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. آهم الصعوبات التي واجهتني في البحث‎ ١ 


الشکر والتقدیر. 











فانحه البحث 


ابدام رر 


ِنَّ الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونغوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضلَ له» ومن یْضلل فلا هادی له » وآشهد 
آن لا [لله الا اه وحده لا شريك له» وآشهد آن محمدا عبده ورسوله ع. 

« یا رن ءامنوا انوا له حق تاو ولا عون لا وام يوه 204 . 
بها لاس نو یج ای علخ من دنس ونبودم وِعلَ مها زوجها وک منهما رجالا کذرا 
ف ایی کال 2 اه کات لیگ رج 0 224" . ویس 
و له وولو مولا سید اک صلخ کم آعماکر ویقفر لک دنه 
ر می د ورسولم رمد مر یم ۳ . 


e آما‎ 


فان (کمال الانسان: نما هو بالعلم النافع؛ والعمل الصالح؛ 


(۱) سورة ال عمران: الاية ۱۰۲. 

(9) سوزة الشناءة الذي 1 

(۳) سورة الأحزاب : الایتان ۰۷۱-۷۰ 

»  مهنع هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله ية يعلمها أصحابه - رضي الله‎ )٤( 
وقد آخرج طرفا منها: مسلم في صحيحه [كتاب الجمعة/ باب تخفيف الصلاة‎ 
من حديث ابن عباس‎ ]5014 ٥۹۳/۲ )۸٦۸( الحديث رقم‎  ةبطخلاو‎ 
.  امهنع رضي الله‎ 


وهما الهدی ودین الستق)(؟ وهذا الکمال هو الذي یکسب العبد: (عزّا 
ومهانه ؛ وخلافة نبوة ؟ ومنشور صديقيّة : وأثره پورثه : حلاوة وسكينة ؟ 
واا لارا وى اة 


وعلماء الأمة الربّانيون ‏ الذين جمعوا بين العلم النافع ؛ والعمل به؛ 


والدعوة الیه "۳ : هم شامة الإسلام» والسفراء بين الأنام وبین رهم الملك 


00) 


(۳) 


وأخرجها بتمامها: الخمسة؛ أحمد في مسنده [الحدیث رقم (۳۷۲۰) - 
۲ -- ۰]۲۳ وآبو داود في سننه [كتاب الصلاة/ باب الرجل يخطب على 
قوس - الحدیث رقم (۱۰۹۷)-۰]064۹/۱ والترمذي في جامعه [أبواب النكاح/ 
باب ما جاء فی خطبة النکاح - الحدیث رقم  )٠٠٠١(‏ ۲/ ۳۹۸]ء والنسائي في 
سننه [کتاب النکاح/ باب ما یستحب من الکلام عند النکاح - الحدیث رقم 
(۳۲۷۷) - ۳۹۷/۲ - ۰]۳۹۸ وابن ماجه في سننه [کتاب النکاح/ باب خطبة 
النکاح - الحدیث رقم (۱۸۹۲ - ۱۸۹۳) - 4۳۶/۲ 475] من حديث 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ . 

وقد أفرد المحدث الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الخطبة الشريفة برسالة 
لطيفة» وسمها ب : (خطبة الحاجة التي كان رسول الله ية يعلّمها أصحابه)» وقد 
جمع فیها طرقها وروایاتها . 

مدارج السالکین بین منازل |ياك نعبد واياك نستعین ۰۱۱/۱ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۷۱/۳ . 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [زاد المعاد في هدي خير 
العباد */ :]٠١‏ (إن السلف مجمعون على أن العالمَ لا یستحق آن یسمّی ربانيا 
حتی : الج اوخ ةا وليه فينع وروغ ا ع 
عظيما في ملکوت السماوات) . 

كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه: [مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل 
العلم والإرادة :]4١١- 405/١‏ ما ورد في معنى (الربّاني) على لسان سلف الأمة 
المتقدمين ؛ ولسان الأئمة النحويين. 


القوس السلام» فهم المُفتون في مسائل الحلال والحرام؛ والموقعون عن 
رب العالمین في باب الشرائع والاحکام» فهم کالعافية للاجسام؛ 
وکالمصابیح في الظلام. 


ف (الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرّسل بقایا من آهل 
العلی يدعون من ضلّ إلى الهدى؛ ويصبرون منهم على الأذى» يُحيون 
بكتاب الله الموتى؛ ويُبصّرون بنور الله أهل العمى. » فکم من قتیل لابلیس قد 
احبود؛ وکم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس؛ وأقبح 

ثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالین ؛ وانتحال المبطلین؛ 
وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا آلوية البدعة؛ وأطلقوا عنان الفتنة» فهم 
مختلفون في الکتاب؛ مخالفون للکتاب؛ مُجمعون علی مفارقة الکتاب 
یقولون على الّه؛ وفي الّه؛ وفي کتاب ۱ ویتکلمون بالمتشابه 
من الكلام ؛ ويخدعون جهّال الناس يما د* يُشبّهون عليهم . فنعوذ باللّه من فتنة 


المضلين)0'' . 


(1) عقد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه: [مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ۲۱۹/۱ -54۱] أصلاً في العلم وفضله وشرفه؛ 
وبيان عموم الحاجة إليه ؛ وتوقف كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاده عليه وذكر 
فيه ماثة وثلاثة وخمسين وجهاً من وجوه فضل العلم وأهله . 
كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مواضع متفرّقة من كتبه: أن العلم أفضل ما 
اکتسبته النفوس؛ وحصّلته القلوب؛ ونال به العبد الرفعة فی الدنیا والاخرة؛ كما 
في : الفوائد ص ۱۱۷ - ۰۱۲۰ مدارج السالکین بین منازل [ياك نعبد ولياك نستعین 
۳ ۲۷ . 

( تضمین من خطبة الامام الرباني آحمد بن حنبل الشيباني ‏ إمام أهل السنة 
والجماعة - التي افتتح بها مُصتَّفه الذي صتفه في محبسه؛ في الرد على الزنادقة 
والجهمية فیما شکت فیه من متشابه القرآن؛ وتأولته علی غیر تأویله, ولقد أحسن - 


۹ 


و 
وإن من بين من أقيمَ في أزمنة فترات القرون الماضية لیکون ببیان سنة 


خاتم الانبیاء والمرسلین کفیلا؛ فأوضح للامة الحجة وبیّن لهم المحجهة ولم 
يزل على ذلك حتى توّفته رسل الله تعالى لا يروم عن ذلك انتقالاً 
ولا تحویلا : أبا عبد الله محمد بن أبي بكر بن سعد الدمشقيّ ‏ المعروف 
بابن قيّم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ . 


فهو العالم الرانيئٌ الذي حَسّنَ ذکره فی حیاته؛ وجَمّل الحديث عنه 


بعد وفاته» أثره باق ما بَقَيَ الدهر ‏ بإذن الله تعالى ‏ وعيئه مفقودة» واثاره 
العلميّة وسيرته المثاليّة في القلوب محفوظةٌ وموجودة"'" . 


(۱) 


رحمه الله تعالی ‏ في قوله في خطبته ؛ وان کانت مأثورة عمن تقدم. 

وقد ضمّن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الخطبة في مواضع من 
كتبه؛ كما في كتاب: اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية 
ص ۰۲۰۲ اعلام الموقعین عن رب العالمین ۰۹/۱ رسالة ابن قيم الجوزية إلى أحد 
إخوانه ص۲۳ - ۰۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة 
۱ ۱۰ . 

وكذا ضمّنها ‏ رحمه الله تعالی - في مواضع آخری من کتبه - مشیرا إلى أن ابن 
وضاح آسندها في کتابه: (البدع والنهي عنها) إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه .- ؛ کما في کتاب : جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير 
الأنام ص ۵۸۲ - ۰۵۸۳ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ٩۲۷/۳‏ - 
۸ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۰1۳ الفوائد ص۱۲۱ . 

النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية لابن تيمية ۵/ ۰۲۷۳ النبوات له ٩۱۱/۱‏ . 
معاني مستفادة من وصف العالم الربّاني ؛ كما جاء في وصيّة أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ لزياد بن كميل النخعي» وقد أفاض الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في شرح هذه الوصية فى كتابه : [مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۱ 5975 ]. 


إ 


وقد خلف الامام ابن قبّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - بعد وفاته 
للأمة تراثا تلیدا؛ وعلما فریدا فمن - وفقه الّه تعالی - لورود مائه المعین ؛ 
والاستسقاء والنهل من زلال علمه الذي لم یأسن ولم یتفیر طعمه بل هو 
مُصِفَى لد للشاربين: فقد أخذ من ميرائه بعد موته بحظ وافرء وتعرّى به عن 
مصابه بفقده وکان لکسره جابر . ۱ 

ولا غُرْوّ ولا غلٌ في ذلك؛ لآن الامام ابن قیّم الجوزية - رحمه الله 
تعالی - قد عني آیما عناية بالتقریر والتقریب؛ والتحریر والتهذیب لشتی 
العلوم النقليّة المستقيمة» وتصفيتها وتنقيتها مما لحقها من البدع العقليّة 
اسا وكان من أبرز هذه العلوم؛ التي أنار في توضيحها وتصحيحها 
الفهوم: ركن الإسلام الأوّل؛ وأساس الایمان الذي علیه المُعوّل؛ وهو: 
الشهادة لّه - سبحانه وتعالی - بالتوحید؛ ولنبیه و بالإرسال للعبيدء لأنها 
العهد والمیثاق الذي يدخل به العبد في ربقة الاسلام وینعم بعصمة دمه 
وماله آن بنتهمك بالعدوان والائام . 

ولما كان معرفة الله تعالی بما له من آسماء الجمال وصفات الکمال 
ونعوت الجلال: هو الصراط المستقیم والطریق القویم ٍلی تحقیق هذه 
الشهادة الجلیلة ؛ وفهم معانیها النبیلة» فقد رآیت آن آجمع ما في هذا الباب 
مما هو مرق في كتب الإمام؛ ومُودَعٌ فیما له من بدیم الکلام وآن لقّط ما 
هو متناثر من درره النظام فجاءت تقریراته وتحریراته - بحمد الله 
تعالی - : مُقرَبةَ مُهذَّبة في هذا البحث؛ الذي وسمته ب : 


«جهود الإمام ابن قيّم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات» . 


دا لا لا 


۱۱ 


أهميّة البحث 


ٍذا خلم آن موضوع البحث : متعلْقْ بأسماء ال الحسنی وصفاته العلی : 
فان ذلك يغني ويكفي عن عذّ مناقبه ؛ وسرد عجائبه» إلا أن هذا البحث انما 
تجلّی آهمیته في: ‏ 

۱ - آن العلم بأسماء الله تعالى وصفاته وسيلة جليلة إلى غاية نبيلة؛ 
وهی : معرفة الّه - سبحانه تلبت التی لا سعادة للعبد ولا فلاح 
ولا نعیم ولا صلاح في دنیاه وآخراه الا بهذه المعرفة؛ والتعبد له - تبارك 
وتعالى ‏ بها. 

۲- آن أشرف علم يناله العبد في هذه الدار: هو علمه بأسماء الله 
تعالی وصفائه لانه أصل كل علم ومنشؤهء فهو علمٌ مطلوبٌ لنفسه مُرادٌ 
لذاته» والعمل بهذا العلم هو الغاية المطلوبة من الخلق والامر . 

۳- آن الکتب الاللهية عائة؛ والکتاب المنزل بالحق المْصدّق لما 
بين يديها والمُهيمن عليها خاصّة: اشتملت نصوصها على الإخبار عن 
أسماء الله تعالى وصفاته أكثر من اشتمالها على ما عداها . 

٤‏ أن الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ عامّة؛ وخاتمهم 
وإمامهم 4لا خاصة : جُعِلَ مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم ومطالب نبوّتهم 
وأساس ملتهم: تعريف أممهم بأسماء الله تعالی وصفاته» والدعوة إلى 
إخلاص الدين له. 


۵ - آن له - سبحانه وتعالی - یحثٌ أن يحمد ویمجّد ويثنى عليه 
بما هو آهله وأحبٌ الحمد والمجد والثناء الحسن إلى الرت ‏ تبارك 
وتعالی - : ذکره بأسماء جماله وصفات کماله ونعوت جلاله . 

وبالعموم؛ فأهمية هذا البحث المتعلق بأسماء الله الحسنی وصفاته 
العلی : (أعظم مما یخطر بالبال؛ و یدور بالخیال)() وما کر غیض من 
فيض ما سيمرٌ بك بمشيئة الله تعالى ‏ من كلام الإمام ابن قيّم الجوزية 
- رحمه الله تعالى ‏ في فاتحة أبواب هذا البحث؛ عند بيان جهوده في تقرير 
أآهمية توحید الاأسماء والصفات . 


لا لالا 





(۱) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۱۱۳ . 


۱۳ 


يساسا اختبار البحث 


:  ًافنأ أهميةهذاالبحث_المُشار إلى طرف يسير منه‎ ١ 
دفعتني لمطالعة أبواب توحيد الأسماء والصفات السّنيّة؛ والوقوف على‎ 
فصوله البهيّة؛ والنظر في مباحثه المرضيّة مّة» رغبة في الكتابة في مسائله‎ 
. المضيّة‎ 


حت شهرة الامام ابن قیّم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ فى العالمين ؛ 
وما جعل له من لسان صدق في الآخرين : زرعت حبّه ووٌدّه في الجنان؛ 
الرغبة قن تحفيق سول ۳۶ ابن 8 رحمه الله 
أسماء الله اه الحستی وصفاته المد © 
4 متابعة بعض الباحثين ومشاركتهم في سلسلة بحوثهم العلمية؛ 
التى تناولت بيان جهود بعض الأئمة من علماء الأمة فى تقرير مباحث 
العقيدة الإسلامية على وجه العموم؛ أو بعض مفرداتها على وجه 
)۱( الاج مام ابن تيم E‏ تیاب ورد الله ا الإعانة 
لفواند ۱۱۵۶/۱ ۰1۱۸/۲ 


۱ 


الخصوص. و (نحن أبناء الزمان» والناس بزمانهم آشبه منهم بابائهم. 
ولکل زمان دولة ورجالٌ)”'' . 

ه _ الاستجابة لمتطلبات برنامج الدراسات العليا في الجامعات؛ 
التي نصّت في لائحتها الموحّدة على ضرورة التقدّم بمشروع البحث 
العلمی» وذلك لنيل درجة العالمية العالية (الد کتوراة) . 

فهذه الأسباب وغیزها مما حدی وحتّ؛ الی اختیار هذا البحت 
فأثارت - بحمد الّه تعالی - العزم الساکن في شبات ؛ الی |براز جهود الامام 
ابن قیّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى توحيد الأسماء والصفات . 


دا لا لا 


(۱) اعلام الموقعین عن رب العالمین ۰۲۰۱/4 


۱ ۵ 


خطة البحث 


قد اهتدیت - بتوفیق الّه تعالی ومّته - الی تقسیم هذا البحث إلى : 
مقدمة؛ وتمهید؛ وثلائة آبواب؛ وخاتمة. 

اولاً : المقدمة. وتشتمل على سبعة آمور : 

۱- فاتحة البحت. 

ت اه الح 

N TN 

؛ ‏ خطة الببحث. 

هه منهج البحث . 

5 أهم الصعوبات التي واجهتني في البحث . 

۷- الشکر والتقدیر. 

انیا : التمهید : شرح عنوان البحث . ویشتمل علی مبحئین : 

المبحث الاول : شرح مفردات العنوان . وفیه ستة مطالب : 
المطلتبالاول: عم یفت: کلبه (عهود) له وام‌طلضما . 
المطلب الشانی : تعریف کلمة (تقریر) لغة واصطلاحا. 
المطلب الثالث : تعریف کلمة (توحید) لغة. 
المطلب الرابع : تعریف کلمة (الاسماء) لغة. 
المطلب الخامس : تعریف کلمة (الصفات) لغة. 


۱۹ 


سم 


شرعا. 
المبحث الثاني : تعريف بالإمام ابن قيّم الجوزية رحمه الله تعالى. وفيه 
مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف بسيرة الإمام ابن قیّم الجوزية . 
المطلب الثاني : تعريف بمنهج الإمام ابن قيّم الجوزية في تقرير 
توحيد الأسماء والصفات . 


الباب الأول: 
جهود الامام ابن قيّم الجوزية في تقرير أهمية توحيد 
الأسماء والصفات وبيان معتقد أهل السنة والجماعة فيه, 
وفیه ثلائة فصول : 
الفصل الأول : 
جهود الإمام ابن قيّم الجوزية في تقرير أهمية توحيد 
الأسماء والصفات ومقتضياته واثاره وثمراته» وفيه 
أربعة مباحث : 
المبحث الأول : جهود الامام ابن قیّم الجوزية في تقریر آهمية توحيد 
الااسماء والصفات . وفیه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : جهوده في تقرير أن معرفة الله تعالى إنما 
تكون بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته 
العلی . 
المطلب الثاني : جهوده في تقریر آن توحید الاسماء 
والصفات آشرف العلوم. 


۱۷ 


المطلب الثالث 
المطلب الرابع 


جهوده فی تقریر آن الکتب الاللهية اشتملت 


على توحيد الأسماء والصفات أكثر من 
اشتمالها علی ما عداه . 


۱ جهوده في تقرير إجماع الرسل عليهم 


السلام على توحيد الله تعالى بأسمائه 
و صفاته . 

جهوده في تقرير أن الرسول م عرف الامة 
توحيد الأسماء والصفات أتمَّ تعريف . 


المبحث الثاني : جهود الإمام ابن قيّم الجوزية في تقرير افتضاء 
لاسا والصفات لمسمیاتها ومتعلقانها . وفسه 


مطلبان : 
المطلب الأول : جهوده فی تقریر اقتضاء الأسماء والصفات 
یات 
المطلب الشانی : جهوده فی تقریر اقتضاء الاسماء والصفات 
لمتعلقاتها. 


المبحث الثالث : جهود الإمام ابن قيّم الجوزية في تقرير اثار توحيد 
الأسماء والصفات على النفس والكون. وفيه 


مطلبا 


ما . 


: دودرو فیس رس نان سا سا 


عبر دف تش ا ا 


۱۸ 


المبحث الرابع : جهود الامام ابن قیّم الجوزية في تقریر ثمرات 
توحيد الأسماء والصفات في قلب العبد 
وجوارحه. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : جهوده فى تقرير ثمرات توحید الاسماء 
والصفات في قلب العبد. 
لمطلب الشاني : جهوده في تقربر ثمرات توحید الأسماء 
والصفات في جوارح العبد . 


الفصل الثاني : 
جهود الامام ابن قَيّم الجوزية في تقرير معتقد أهل السنة 
والجماعة فى الاستدلال على إثبات توحيد الأسماء 
والصفات» وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : جهود الامام ابن قیّم الجوزية في تقریر معتقد هل 
السنة والجماعة فی الاستدلال بالکتاب العزیز 
والسنة النبوبة علی |ثبات تسوحید الأسماء 
والصفات . وفیه آربعة مطالب : 
المطلب الأول : جهوده في تقرير الاستدلال بالکتاب والسنة 
وعدم التفريق بينهما في ذلك . 
المطلب الثاني : جهوده في تقریر الاستدلال بمتواتر الاخبار 
واحادها وعدم التفريق بينهما في ذلك . 
المطلب الثالث : جهوهه في تقرير عدم تقديم العقل على 
الكتاب والسنة في الاستدلال . 


۱۹ 


المطلب الرابع ٠‏ جهوده في تفریر رفضص التأویل الفاسد في 
الااستدلال . 
المبحث الثاني : جهود الامام ابن قَيّم الجوزية في تقریر معتقد أهل 
السنة والجماعة فی الاستدلال بالاجماع على إثبات 
توحید الأسماء والصفات . 
المبحث الثالث : جهود الامام بن فیّم الجوزية في تقریر معتقد آهل 
السنة والجماعة فی الاستدلال بالفطرة السليمة علی 
المبحث الراببع : جهود الامام ابن قيّم الجوزية في تقریر معتقد أهل 
السنة والجماعة في الاستدلال بالعقل الصريح على 
(ثبات توحید الاسماء والصفات . وفیه ستة 
مطالب : 
المطلب الأول / جهوده في تقرير أن الله سبحائه ‏ ركب 
العقول فى عباده ليعرفوا بها أسماءه الحسنى 
وصفاته العلی . 
المطلب الثاني ۱ جهوده في تقریر آن الأدلة العقلبة الصحيحة 
ادلة شرعية . 
المطلب الثالث : جهوده في تقرير دلالة العقل الصريح على 
إثبات الأسماء الحسنی والصفات العلی 
بأفعال الله - سبحانه وتعالی - . 


۲ + 


۱ لمطلب الرابع : 


المطلب السادس 1 


جهوده في تقریر دلالة العقل الصريح على 


بأدلة التنزیه والکمال . 
جهو ده في تقریر دلالة العقل الصريح على 


(ثبات الاسماء الحسنی والصفات العلی 


بالمثل الاعلی . 
جهوده في تقریر موافقة العقل الصریح للنقل 
والصفات العلی ؛ ودرء تعارضهما. 


الفصل الثالث : 


جهود الامام ابن فیّم الجوزية في تقریر وسطية آهل السنة 
والجماعة في توحید الاسماء والصفات وبیان مجمل 
معتقدهم فیه» وفیه آربعة مباحث : 
المبحث الأول : جهود الامام ابن قیّم الجوزية في تقریر وسطية أهل 
السنة والجماعة فی توحید الاسماء والصفات 
وبیان عنايتهم به . وفیه ثلائة مطالب : 


المطلب الأول 


۱ جهوده في تقریر وسطية آهل السنة والجماعة 


وأنها بين الفرّق نظير وسطية الآمة بين الأمم . 
جهوده فى تقرير وسطية أهل السنة والجماعة 
فى توحيد الأسماء والصفات بين أهل 


التعطيل وأهل التمثيل . 


۳۱ 


المطلب الثالث 


: جهوده فى تقریر عناية آهل السنة والجماعة 


المبحث الثاني : جهود الامام ابن قیّم الجوزية في تقریر معتقد هل 
لسنة والجماعة في |ثبات توحید الأسماء الحسنی 
والصفات العلی . وفیه آربعة مطالب : 


المطلب الثالث 


المطلب الرابع 


للرسل - علیهم السلام - فیما جاءت به من 
الائبات المفصل فی الاسماء الحسنی 
والصفات العلی . ۱ 

جهوده في تقریر |ثبات آهل السنة والجماعة 
للاسماء الحسنی والصفات العلی کما 
جاءت في الکتاب والسنة. 


: جهوده في تقریر ٍیمان آهل السنة والجماعة 


بمعاني الااسماء الحسنی والصفات العلی 
على الوجه اللائق بالله تعالى . 


: جهوهه فى تقرير إثبات أهل السنة 


صده . 


المبحث الثالث : جهود الامام ابن قیّم الجوزية في تقریر معتقد أهل 
السنة والجماعة فی تنزیه توحید الأسماء الحسنی 


۳۲ 


المطلب الثاني : 


المطلب الثالث 
المطلب الرابع 


۱ جهوده في تقرير موافقة أهل السنة والجماعة 


للرسل - علیهم السلام - فیما جاءت به من 
النفي المجمل في الاسماء الحسنی 
والصفات العلی . 

جهوده فی تقریر نفي آهل السنة والجماعة 
لجميع ما نفاه الله تعالى عن نفسه ونفاه عنه 
رسوله د . 


٠‏ جهوده في تقرير نفي آهل السنة والجماعة 


: جهوده في تقریر نفي أهل السنة والجماعة 


المتضمن اثبات کمال ضد المنفی . 
جهوده فی تقریر حکم آهل السنة والجماعة 
فيما لم يرد نفيه ولا إثباته . 


المبحث الرابع : جهود الإمام ابن قَيّم الجوزية في تقرير معتقد أهل 
الكيفية . وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول 


: جهوده في تقرير علم أهل السنة والجماعة 


أن الله تعالى لم يُطلِع الخلق على ذاته . 
جهوده في تقرير علم أهل السنة والجماعة أن 
العقول قاصرة عن معرفة كيفية أسماء الله 
تعالى وصفاته . 


۳۳ 


المطلب الثالث : جهوده‌في تقریر معنی قول السلف: بلا کیف . 
المطلب الرابع : جهوده في تقریر آن عدم علم آهل السنة 
والجماعة بالكيفية لا يقدح في حقيقة 
الایمان بالاسماء والصفات ومعرفتة 
e‏ 
الباب الثانى: 
جهود الامام ابن قَیّم الجوزية فى تقرير قواعد الأسماء 
الحسنی والصفات العلی وأدلتهماء وفیه آربعة فصول : 
الفصل الأول : 
جهود الامام ابن قیّم الجوزية في تقریر القواعد المشت ركة 
بین الاسماء الحسنی والصفات العلی» وفیه ثمانية 
مباحث : 
المبحث الاول جهود الامام ابن قم الجوزية فی تقریر فاعدة: 
(أسماء الله الحسنی وصفاته العلی توقیفیة) . 
المبحث الثاني : جهود الامام ابن قیّم الجوزية في تقریر قاعدة: 
(أسماء الله الحستی وصفاته العلی قدیمة) . 
المبحث الثالث : جهود الإمام ابن قيّم الجوزية في تقریر قاعدة: 
(تعدّد الأسماء الحسنى والصفات العلى كمال) . 
المبحث الرابع : جهود الامام ابن فیّم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(باب الاسماء الحسنی أخص من باب الصفات 
العلی) . 


۲ 


الميحث الخامس 


المبحث السادس ۱ 


السبحث السابع 


المبحث الثامن 


جهود الإمام ابن قيِّم الجوزية في تقرير قاعلة: 
(الأسماء والصفات التى تطلق على الله تعالى وعلى 
العبد ثابتة لهما علی الحقبقة) . 

جهود الامام ابن فیّم الجوزية في تقریر فاعدة: 
(كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه فالخالق أحق 
به وأولى) . 

جهود الامام أبن قیم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(أفعال الله تعالى صادر: عن آسمائه الحسنی 
وصفاته العلی) . 


: جهود الامام ابن قم الجوزية في تقریر فاعدة: 


(امتناع التمثيل والتعطيل فى أسماء الله الحسنى 
وصفانه العلی) . 


الفصل الشاني : 


جهود الا مام ابن فیم الحوزية في تقریر القواعد المختصة 
بالأسماء الحسنى. وفيه تسعة مباحث : 


الميحث الأول 


السحث الشاني ۱ 


۱ جهود الامام ابن فیّم الجوزية في تقریر فاعدة: 


جهود الامام ابن قِيّم الجوزية في تقریر قاعدة: 
(آسماء ال الحسنی لا تدخل تحت حصر 


ور و 
ولا تحدٌ بعدد) . 


Yo 


المیحث الثالث 


المبحث الخامس : 


الميحث السادس : 


الميحث الثامن 


: جهود الا مام ابن قيّم الجوزية في تقریر قاعدة: 


(أسماء الله الحسنى منها ما بطلق علیه - سبحانه - 
مفرداً ومقترنا بغیره» ومنها ما لا يطلق عليه إلا 
مقرونا بمقابله) . 

جهود الإمام ابن قيّم الجوزية في تقرير قاعلة: 
(أسماء الله الحسنى إن دلت على وصف متعد 
تضمنت ثبوت الاسم لله عر وجل» وثبوت الصفة 
التي تضمنهاء وثبوت حكمها ومقتضاها) . 

جهود الإمام ابن قيّم الجوزية في تقرير قاعدة: (إذا 
كان الاسم من أسماء الله الحسنى دالا على عدة 
صفات فإنه يتناولها جميعها تناول الاسم الدال على 
صفة واحدة). 

جهود الامام ابن قیّم الجوزیه في تقرير قاعدة: 
(دلالة أسماء الله الحسنى على ذاته وصفاته تکون 
بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام) . 

جهود الامام ابن فیّم الجوزیه في تقریر قاعدة: 
(دلالة أسماء الله الحسنى على العلمية والوصفية) . 


۱ جهود الامام ابن قِيّم الجوزية في تقرير قاعدة: 


(أسماء الله الحسنى لها اعتبار من حیث الذات 
جهود الامام ابن قيّم الجوزية في تقرير قاعدة : 
(وجوب مجانبة الالحاد فی آسماء الّه الحسنی) . 


۳۹ 


الفصل الثالث : 


جهود الإمام ابن فیّم الجوزية في تقرير القواعد المختصة 


المیحث الأول 
الميحث الشاني 


المبحث الثالث 


المبحث الرابع 


المبحث الخامس ۱ 


المبحث السادس : 


الميحث السابع 


: جهود الا مام ابن قم الجوزية في تقریر فاعدة: 


(صفات الّه العلی كلها صفات کمال) . 


: جهود الا مام أبن قم الجوزية في تقریر فاعدة: 


(القول في الصفات کالقول في الذات) . 


: جهود الا مام ابن قم الجوزية في تقریر فاعدة: 


(القول فی بعض الصفات کالقول فی البعض 
الاخر). ‏ ۱ 
جهود الإمام ابن قَيّم الجوزية في تقریر قاعدة: 
(الفرق بین الوصف والنعت) . 

جهود الامام ابن قیّم الجوزية فی تقریر قاعدة: 
(الصفة |ذا قامت بمحل عاد حکمها الی ذلك 
المحل» فکان هو الموصوف بها) . 

جهود الامام ابن قیّم الجوزية فی تقریر قاعدة: 
(المضاف إلى اله سبحانه وتعالی نوعان: اضافة 


. جهود الا مام ابن قیّم الجوزية في تفریر قاعدة : 


(تنزيه صفات الله العلی عن مشابهة صفات 
المخلوقین) . 


۳۷ 


لفصل الرابع : 


جهود الامام ابن قیّم الجوزية في تقربر قواعد آدلة 
الاسماء الحسنی والصفات العلی » وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول 


السحث الشاني : 


المبحث الثالث 


المبحث الراببع 


: جهودالإمام ابن قيّم الجوزية في تقرير قاعلة: 


(الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي : 
کتاب الله تعالى وسنة رسوله کلاة). 

جهود الامام ابن قیّم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(الواجب في أدلة الاسماء والصفات الواردة في 
القران والسنة |جراژها علی ظاهرها دون تحریف). 


: جهود الا مام ابن قم الجوزية في تفریر قاعدة : 


ومجهولة باعتبار اخر) . 


: جهود الامام ابن فیّم الجوزية في تقریر قاعدة: 


(ظواهر نصوص الصفات مایتبادر منها من 
وان 


الباب الثالث: 


جهود الامام ابن قيّم الجوزية في تقرير إثبات الأسماء 
الحسنى والصفات العلى على وجه التفصيل» وفيه فصلان : 


الفصل الأول : 


جهود الامام ابن قیّم الجوزية في تقریر |ثبات الاسماء 
الحسنی على وجه التفصيل › وفيه أربعة مباحث : 


۲۸ 


الممبحث الأول : جهود الامام أبن قم الجوزية فى تقرير إحصاء 
الأسماء الحسنى . وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول 


المطلب الشاني ,: 
المطلب الثالث 


: جهوده في تقریر الحث علی |حصاء الا سماء 


جهوده في تقرير مراتب |حصاء الا سماء الحسنی . 


: جهوده ين تفرير ثمرات إحصاء ل يهاه 


الحسنى . 


المبحث الثاني : جهود الإمام ابن قيّم الجوزية في تقرير أصول 


المطلب الأول 
المطلب الثاني . 


المطلب الثالث 


1 جهوده في تقریر اسم (اللله) المتضمن 


لصفات الآلوهية . 


جهوده في تقرير اسم (الرب) المتضمن 


1 جهو ده في تقریر اسم (الرحمن) المتضمن 


المبحث الثالث : جهود الإمام ابن قيّم الجوزية في تقرير تعيين 
العا الي ور ادل وا وان مانا 
وقبه ی غ لا 


المطلب الأول 


. جهوده في تقرير أسم الله تعالى : الاله. 


جهوده في تقرير أسماء الله تعالى: السَّيِّد؛ 
الصّمد؛ الأحد؛ الوارث. 


۳۹ 


المطلب الثالث 
المطلب الرابع 
المطلب الخامس : 
المطلب السادس : 
المطلب السابع 
المطلب الثامن 


۱ 
لمطلب ال 
ب التاسع 


۱ 
لمطلب العاشر 


ذا ذه ف له 
جهو في تقرير أ 1 
سمي الله تعا 4 
لی : الحىّ ؟ 


لقیرم. 


:ا ذه ف ثم 
ء الله تعا 
لى: الغنىّ ؛ 


الواجد؛ الحميد؛ | 
مك ؟ لمجبد 

جهو ده و 1 1 8 لجلیل 
لجمیل ؛ الطیّب؛ النو افك 
ون تفا ر. يل : 
م ويف نا 

۱ ؛ العظيم 


۱ لعا 
مم ؟ 
العالم؟ الخبير؛ السميع 
لعلیم؛ العالم يع ؛ البصير . 


فى 


لو و + و -. ۰ 
6 | 
» تتف e‏ 


ء الله د ۱ 


القدير؛ الجامع؛ الة 
الوالى: ees‏ 
۱ : ¢ 
هر؛ 


جهوده في تقرير أسما ارز 
3 لله تعالى : العر 

© ٠ "٠ 

بر ۰ 


| 
لحكيم ؛ الحکم؛ العدل؛ الملك 
البو + 


الرزشید؛ المقسط 


المطلب 
۱ 

لحادي عشر ١‏ 

۰ جهو ده و ره 

فی ا 


لاک ۰ ۱ 
۱ ۰ الكبير ؛ 


۳ 


المطلب الثانی عشر 
المطلب الثالث عشر 


المطلب الخامس عشر 


: جهوده في تقرير أسماء الله تعالی : 


الخالق؛ الخلاق؛ البارىء؛ 
المصور . 


: جهوده في تقرير أسماء الله تعالی : 


الرَووف ؛ الرحیم ؛ الودود؛ الا“ 


1 جهو ده في تفریر أسماء الله تعالى : 


الحييٌّ؛؟ الحليم ؛ العفرٌ؛ الصّبور. 


: جهوده في تقرير أسماء الله تعالى : 


اللُطيف؛ البر؛ المحسن؛ الوّهاب؛ 
الفنّاح؛ الررّاق؛ الرازق؛ المنعم؛ 
المنّان؛ الشاكر ؛ الشّكور . 


۱ جهوده في تقرير أسماء الله تعالى : 


: جهو ده في تقریر أسماء الله تعالی : 


علا م الغیوت ؛ ذوالجلال والإكرام؛ 
شدید العقاب؛ ذوالبطش الشّديد؛ 
الفعال لما پرید . 


, جهوده في رر أسماء الله تعالی : 


الأوّل الآخر؛ الظاهر الباطن . 


۳۱ 


المطلب التاسع عشر : جهوده في تقرير أسماء الله تعالی : 
الباسط القابض؛ الرّافع الخافض؛ 
المُعرَّ المُذْلٌَ؛ المُعطي المانع؛ 
المُقدّم المُوْخْر؛ النافع الضارٌ؛ 
العفو المُنتقم ؛ المُحيي المُميت. 
المبحث الرابع : جهود الامام ابن قیّم الجوزية في تقرير تفاضل 
الأسماء الحستی . 
الفصل الثانی : 
جهود الإمام ابن قيّم الجوزية في تقرير إثبات الصفات 
العلى على وجه التفصيل » وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : جهود الإمام ابن قيّم الجوزية في تقرير صفات الله 
العلى التي اتفقت عليها جميع الرسالات 
السماوية. 
المبحث الثاني : جهود الامام ابن قیّم الجوزية في تقریر آقسام 
صفات الله تعالى. وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : جهوده في تقرير أن الصفات تنقسم باعتبار 
تعلقها بالإثبات والنفي إلى صفات ئبوتیه 
e‏ 
المطلب الثاني جهوده في تقرير أن الصفات تنقسم باعتبار 
تعلقها بذات الله تعالى وأفعاله إلى صفات 
ذاتية وصفات فعلية . 


۳۲ 


المطلب الثالث 


1 جهوده في تقریر آن الصفات تنقسم باعتبار 
تعلقها بأدلة ثبوتها إلى صفات سمعية عقلية 


المبحث الثالث : جهود الإمام ابن قيّم الجوزية في تقرير تعيين 
الصفات العلى وذكر أدلة ثبوتها وبيان معانيها. وفيه 
تسعة مطالب : 


المطلب الثانى : 
المطلب الثالث 
المطلب الرابع 
المطلب السادس : 
المطلب السابع 


المطلب الثامن 


المطلب التاسع 


جهوده في تقرير صفة الله تعالى: العلوٌ 


والفوقية . 


جهوده فى تقرير صفة الله تعالى : الاستواء . 


۱ جهوده في تقریر صفة الّه تعالی : النزول. 
1 جهوده في تقرير صفتي الله تعالى : المجيء 


جهوده في تقرير صفة الله تعالى : الرؤية. 
جهوده في تقرير صفة الله تعالی : الکلام . 


: جهوده فى تقرير صفات الله تعالى : الوجه ؛ 


العين؛ اليد؛ الرّجل . 


: جهوده فى تقرير صفات الله تعالى : المحبة ؛ 


: جهوده في تقرير صفات الله تعالى: 


الغضب؛ الغيرة؛ العتب ؛ الكيد والمكر 
والخداع . 


۳۳ 


المبحث الراببع : جهود الامام ابن قیّم الجوزية في نقریر تفاضل 
الصفات العلی . 


الخاتمة: 


وتشتمل على : ثمرة البحث ومحصلته» مع توضيح وبيان أهم النتائج 
التي توصّلت إليها في البحث . 


دا لا لب 


۳ 


الأنام . 


منهج الببحث 


الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ المطبوعة؛ وهى : 


١ 


مس mf‏ هم 


0 


ھے هه جرخي 


اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية . 
آحکام هل الذمة. 

اعلام الموقعین عن رب العالمین . 

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان . 

إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان . 

بدائع الفوائد. 

التبيان في أقسام القران . 

تحفة المودود بأحكام المولود. 

تهذیب مختصر سنن آبي داود. 


ST‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير 


۱۱ 
۱۲ 
۱۳ 
۱ 


يد جواب في صیغ الحمد . 
حادي الأرواح إلى بلاد الافراح. 
الداء والدواء. 


رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه . 


۳ ۵ 


1١6 -‏ الرسالة التبوكية . 
5 - الروح. 
۷ - روضة المحبین ونزهة المشتاقین. 
۸ - زاد المعاد فی هدي خیر العباد. 
٩‏ - شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل . 
۰ - الصلاة وحکم تارکها . 
۱ - الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة . 
۲ - الطرق الحکمية في السياسة الشرعبة . 
۳ طریق الهجرتین وباب السعادتین . 
6 - عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین . 
۵ 7 الفروسية. 
65 الفوائد. 
۷ - فوائد حديثية في الكلام على حديث الغمامة وحديث الغزالة 
والضب وغيره. 
۸ - الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية . 
4 - کشف الغطاء عن حکم سماع الغناء. 
۰ - مدارج السالکین بین منازل ٍياك نعبد واياك نستعین . 
۳١‏ _ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة. 
۲ - المنار المنیف في الصحیح والضعيف . 
۳ - هداية الحیاری في آجوبة الیهود والنصاری . 
۶ - الوابل الصیب من الکلم الطیب . 


وقد قمت ‏ بحمد الله تعالى ‏ بقراءة مُصدَّمات الإمام ابن قيم الجوزية 
- رحمه الله تعالى ‏ الماتعة؛ ومؤلّفاته الرائعة بأناة وتؤدة ‏ التى ارتضعتٌ 


۳۹ 


العلم منها حولين كاملين؛ إرادة إتمام الرّضاعة ‏ : ملاحظا أثناء قراءتي لها 
مايأتي : 

آولا: استخراج مسائل توحید الأسماء والصفات من مثاني کتبه؛ 
وایداعها فی مواضعها المناسبة لها من الأبواب والفصول والمباحث 
والمطالب . 

ثانياً: الاقتصار على كلامه المُقرّر لمعتقد أهل السنة والجماعة فى 
إثبات توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته» والاعراض عمًّا سواه من كلامه 
المتضمن لنقض ورد قول أهل البدعة والشناعة فى هذا الباب» إلا ما ورد 
اضطرارا واستطراداً في مثاني كلامه؛ مع تضمنه لتقرير معتقد أهل السنة 
والخماعغة" . 

الشاً: تكرار كلامه الواحد فى عدَّة مواطن من البحثء إذا دعت 
الحاجة إلى الاستفادة منه فى مكان آخر يُناسبه . 


رابعاً: العناية بتبويب كلامه وترتيبه؟ وتهذيبه وتقريبه» وصَرْفٌ جڏي 
واجتهادي في ذلك ؛ ضارباً صفحاً عن التَّمخُّل في الإكثار والتكرار من تقديم 
تمهيل بين يديه؛ أو تأخير خاتمة في التعلیق علیه» وذلك لأمورعِدَة؛ 
من أهمّها ما يأتي : ۱ 


)١(‏ وقد أفرد لبيان جهود الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ردٌّ ونقض 
قول أهل البدعة والشناعة فى هذا الباب وغيره من أبواب الاعتقاد: رسالة جامعية 
بعنوان: (موقف ابن القیم من آراء المتکلّمین)» وقد تقّم بها الباحث: محمد 
سعید صبري صباح؛ لنیل درجة العالمية العالية (الدکتوراة) من قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض وتمّت 
مناقشتها في عام (۱۶۱۳ه) . 
انظر : دلیل الرسائل الجامعية في المملکة العربية السعودية [رقم (۹۸۱۹)--۲/ ۱۹۳ ]. 


۳۷ 


١‏ أن كلامه غاية في الوضوحء ولا يخفى على أحد (أن بيان 
الواضحات: نوحٌ من العيّ)”'' . 

۲- آن کلامه قد اتّسم بسلامة المبنی؛ وسلاسة المعنی» فهو 
(مستغن بمشاهدة المدلول عليه عن طلب الدلیل » فان طالب الدلیل آنما 
يطلبه ليصل به إلى معرفة المدلول فإذا كان مُشاهدا للمدلول: فما له 
ولطلب الدليل؟ 
وليس يصحٌ في الأذهان شي إذا احتاج النهارٌ لی دلیل ۳۳. 

۳ - آنه في تقریراته لمسائل العلم علی وجه العموم؟ ولمسائل هذا 
الباب علی وجه الخصوص : يُطلق عنان قَلمه؛ فيجري في میدان کلمه» فتراه 


اذا تناول مسألة آمتع وأقنع ؛ وآفاد وآجاد ؛ وحقّق ودقق ؛ واو ى 


فلم يكن لمُتناول مُصتّفاته ومُؤلفاته من بعده بُذَّ من صرف الهمّة إلى ما 
هو أجدى وأحرى؛ من العناية بما سبقت الإشارة إليه من التبويب والترتیب ؛ 
والتهذيب والتقريب . 


5 


. ۷۲/٤ إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

(0) القائل هو : آبو الطیب المتنبي» يرد على بعض الحاضرین؛ ؛ ممن کر عليه قول 
فد بين يدي سيف الدولة أبي الحسن علي بن عبد الله العدوي. 
انظر: ديوان أبي الطيب المتنبي ”97/7 . 
وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا البيت في مواطن من 
كتبه؟ ولم يعزه لقائل . 
انظر: التبيان في أقسام القران ص۰5۳۹ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
:/125, مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١‏ ١لا؛‏ ؟/ 23568 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۳/۲ . 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۰/۳ ۳. 


۳۸ 


خامساً: نسبتٌ جمیع کلام الامام ابن قیّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى 
المقرر لمسائل هذا التوحيد إليه» سوى كلامه المُضكّن في مثاني كلامي""*: 
فإني لم أنسبه إليه في المتن» لأن مرادي بتضمينه انتقاء جمال مبناه لا تقرير 
جلال معناه. 
سادساً: قمت بعد تبويب كلامه وترتيبه؟ وتهذيبه وتقريبه بالعناية 
۱ - الایات القرانية الکريمة» وقد قمت فیها بما يأتي : 
(أ) عزوت الايات القرانية الكريمة إلى مواضعها في 
المصحف الشریف مع ذكر اسم السورة؛ ورقم الاية. 
(ب) کتبت الآيات القرآنية الكريمة بخط مُغْاير؛ تمييزاً لها عن 
سائر النصوص . 
( ج) جعلت الآيات القرانية الكريمة بين قوسین مزهرین؟. 
۲ - الاحادیث النبوية الشريفة» وقد قمت فيها بما يأتي : 
( أ ) إذا كان الحديث الشريف فى الصحيحين؛ أو في 
أحدهما: فإني أكتفي بالعزو إليه(" . 


(۱) وقد التزمت بتوثيق جميع كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
المضمّن في مثاني كلامي - قل منه أو كثر ‏ ؟ لسببين : 
السبب الأول : حتی لا أتشبّع بما لم أعط ؛ فأكن كلابس تُوْبَيْ زور. 
السبب الثاني : أنَّ الأمانة العلمية تقتضي نسبة الكلام إلى قائله؛ كما قال طرفة بن 
العَبْد في دیوانه ص14 ]: 
و و ا تع ال افا وق 7 
(۲) انظر في مطابقة هذا المنهج لطريقة المحدثين: الفتح السماوي بتخریج أحاديث 
البيضاوي ۱۹/۱ . 


۳۹ 


(ب) 


الا يح تیک ان کر اب ین 
آو آحدهما : فاني أخرنجه من مظائّه من کتب السنةه 
مبتدثأً بالکتب الخمسة -مسند الامام آحمد والسنن 
الاربعة ۰ ثم بغیرها من آمهات کتب الحدیث» مع 
العناية - قدر المستطاع - بحکاية کلام المحدئین 
- المتقلّمین والمتأخرین - في بیان درجة الحدیث 
الشریف من حیث الصححة آو الحسن آو الضعف. 

آذکر في تخریج الحدیث الشریف اسم الصحابي الراوي 
للحديث ؛ إن كان اسمه مغفلاً في النصٌ . 

انص في تخریج الحدیث الشریف على اسم المْوَّلّف 
الحديثيٌ المُخْرَّج منه مع ذکر اسم الکتاب والباب ورقم 
الحدیث والصفحهة . 

أخرّج الحديث الشريف في أول موطن يرد ذكره فيه 
مع الإشارة إلى أوَّله 

|ذا تکوّر ذکر الحدیث الشریف فی مواطن لاحقت 
فإني أكتفي بالإشارة إلى تقدّمه. مع الاستغناء عن 
الاشارة ٍلی موضع تخریجه اکتفاء بفهرس الأحادیث 
الشريفة. 

اا ار غا تخریج الحدیث الشریف -بعد استفراغ 
الجهد في البحث عنه - قلت : لم آقف علیه . 


جعلت الا حادیث الشريفة بین «قوسین هلالیین 
مردوجین*. 


۶۰ 


ْ- الآثار والأقوال» وقد قمت فيها بما يأتي : 

(1) خرجت الاثار ووثفت الافرال الواردة مین مظانها. 

(ب) أخرّج الأثر وق القول في آول موطن یرد ذکره فيه . 

(ج) اذا تکرّر ذکر الاثر آو القول في مواطن لاحقة. فاني 
آكتفي بالاشارة إلى تقدّمه» مع الاستغناء عن الاشارة إلى 
موضع تخریجه اکتفاء بفهرس الاثار والأقوال . 

(د) |ذا تعدّر علی تخریج الأثر آو توثیق القول - بعد استفرا 
الجهد في البحث عنه - قلت : لم آقف علیه . 
(ه) جعلت الاثار والأقوال بين (قوسين هلالیین) . 
5ل الاعلام» وقد قمت فیها بما يأتي : 

(أ) أترجم لكافة الأعلام الوارد ذكرهم» مستثنیاً من ذلك 
مشاهير الأعلام» كالأنبياء والمرسلين» والملائكة. 
والصحابة» وأئمة المذاهب الفقهية» وأصحاب 
المصتمات الحديشة. 

(ب) أترجم للأعلام في أول موضع يرد فيه ذكرهم» مستغنيا 
عن الإشارة إلى ذلك فيما تكرّر من المواضع اللاحقة» 
اکتفاء بفهرس الاعلام المترجمين . 

(ج) تتضمن ترجمة العلم غالبا - الافادة عن: اسمه 
وکنیته » ولقبه» وما اشتهر به» وسنة ولادته ووفاته. 

(د) آبین - قدر المستطاع- المهمل من الأسماء والکنی 
الواردة الذکر . 

(ه) اذا تعذر علي ترجمة العلم -بعد استفراغ الجهد في 
البحث عنه - قلت : لم آقف علیه . 


٤١ 


۰ - المذاهب والفرق» وقد قمت فیها بما يأتي : 
(1) أعرّف بكافة المذامب والفرق الوارد ذکرهاء مع الافادة 
غالبا -عن: نسبتها» ونشأتها؛ وما اشتهرت به . 
(ب) آعرّف بکافة المذاهب والفرق في أول موضع يرد فيه 
ذكرهاء مستغنيا عن الإشارة إلى ذلك فيما تكرّر من 
المواضع اللاحقة» اكتفاء بفهرس المذاهب والفرق . 
(ج) حرصت قدر المستطاع ‏ على نقل كلام الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ المعرّف ببعض المذاهب 
والفرق. 
7 - الکلمات الغريبة والامثال العربية والمصطلحات العلميّة» وقد 
قمت فیها بما يأتي : 
(أ) شرحت الكلمات الغريبة؛ وبيّنت الأمثال العربية؛ 
وفسّرت المصطلحات العلميّة الوارد ذكرهاء مع ذكر 
توثيقها من المصادر الأصيلة المعتبرة . 

(ب) شرحت الكلمات الغريبة والأمثال العربية والمصطلحات 
العلمّة في أول موضع يرد فيه ذكرهاء مستغنیاعن 
الاشارة إلى ذلك فيما تکرّر من المواضع اللاحقة اكتفاء 
بفهرس الکلمات الغريبة والامثال العربية والمصطلحات 
اه 
إذا ورد في النص شرخ لغوامض الكلمات؛ وبيان 
للامثال العربية ؛ وتوضیح لمعاني المصطلحات العلمية : 
فاني آکتفی بتوثیق الشرح والبیان والایضاح من المصادر 
الأصيلة المعتبرة . 


خر 
3( 
سک 


۲ 


( د) حرصت - قدر المستطاع - علی نقل کلام الامام ابن 
قيم الجوزية ‏ رحمه الّه تعالی - المع رّف ببعض 
الکلمات الغريبة والمصطلحات العلمتة . 

۷_ الابیات الشعرية» وقد قمت فیها بما يأتي : 

() اجتهدت في نسبة الأبیات الشعرية الواردة الذكر إلى 
منشئيهاء مع إحالتها إلى دواوينها الأصيلة؛ أو المصادر 
الادبية المعتبرة. 

(ب) |ذا تعذّر عليّ تخريج البیت - بعد استفراغ الجهد في 
البحث عنه - قلت : لم آقف علیه . 

(ج) حرصت - قدر المستطاع - علی ذکر المواطن التي 
تكرّر فيها البيت في كلام الامام ابن قیم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ . 

۸ المسائل العلمية» وقد قمت فيها بما يأتي : 

(10) ت اا بق الا اة رو ع 
مصادرها المختصة . 0 

(ب) علّقت على بعض المسائل العلمية التي تحتاج إلى بيان 
وإيضاح» مع الإشارة إلى المصادر المعنية بالمسألة 
المشار الها 

1 مصادر التوثيق العلمية» وقد قمت فيها بما يأتي : 

۹8 رتبت المصادر العلمية الوارد ذكرها في الحاشية حسب 
وفیات مولفیها . 

(ب) قمت بالاشارة ٍلی المصادر العلمية بذکر رقم الجزء 
والصفحة. مستغنیا عن الإشارة إلى ما يتعلق 


۳ 


بطبعها وتحقيقهاء اکتفاء بفهرس المراجع والمصادر 
الل 
( ج) قسمت فهرس المراجع والمصادر العلمية إلى قسمين؛ 
آولهما لکتب الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله 
تعالی - ۰ وثانیهما لسائر الکتب المستفاد منها في 
البحث» وقد رتیت کلا القسمین ترتیباً هجائياً وفق 
حروف المعجم . 
۰ - الفهارس العامة. وقد ختمت البحث بفهارس نظرية وعلميّة 
متنوعة» تسهیلاً للوقوف علی جزئیات البحث المتناثرة وهي : 
( أ ) فهرس الایات القرانية. 
(ب) فهرس الأحاديث النبویه . 
(ج) فهرس الاثار والأقوال. 
( د) فهرس الاعلام المترجمین . 
(هم) فهرس المذاهب والفرق. 
(و) فهرس الکلمات الغريبة والاأمثال العربية والمصطلحات 
العلسة. 
(ز) فهرس الابیات الشعرية. 
( ح) فهرس المراجع والمصادر العلمية . 
(ط) فهرس الموضوعات التفصيلي . 
(ي) فهرس الموضوعات الإجمالي . 
هذا هو المنهج العلمئٌ الذي سلكته في كتابة مسائل البحث وجزئياته 
وقد حرصت على الالتزام به في جميع مواطن البحث؛ سوى بعض المواطن 
التي قد آخرج عنها لسببین : 


٤٤ 


السبب الأول : الخروج عن هذا المنهج لملحظ خاص؛ آو ملاحظة 
r‏ 
a‏ للانسان» ورت العالمين هو الذي لا بل ول ۳ 
والمنصف (الفاضل العالمُ مَنْ إذا ذكر: ذكرَ ورَججع)0". 


لا لالا 





() آحکام هل الذمة 1۱۹/۲. 
)۲( زاد المعاد في هدي خیر العباد ۵/ 5۳۷ . 


£٥ 


آهم الصعوبات التى واجهتني في البحث 


إليها؛ ا ال دای 0 وا مما 
یستوحش منه الجاهلون)۲؟ إلا أن صعوبة هذا البحث كامنة فى كون بعض 
مسائله مُخدّرة في بيوتاتهاء ومنثورة في غير مظناتهاء وهو الأمر الذي 
استدعى منى عند قراءتها: مطالعتها بعين البصيرة؛ بعد النظر إليها بعين 
البصر القريرة. 

وبما آن فلك کلام الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - 
مشحونٌ بالنقل عمن تقدّمه من القرون» فإني وجدتٌ صعوبة - في بعض 
المواطن - في تزا منوج البحث ا إليه انفاء حيث تعذر علي 
أصحابها . 

ولا أَبرّىء نفسي من الفتور والنقص في عدم الالتزام بمنهج البحث في 
بعض هذه المواطن» فان تخلل الفترات وتولد النقصان لازم لطبيعة الانسان» 


(۱) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة 114/۱ . 


٤٦ 


كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
(وتخلّل الفترات للعزمات أَر رُلازمٌ لطبيعةالإنسان 
وت ولد القصَان من فان ار لس سائلنا بني التقْصَّان)(©. 

وبالعموم؛ فالباحث یخوض غمار البحث وهو یُذركٌ آن بساط البحث 
وموضوعه (غاية معارف العلماء: اه من آول حواشیه وأطرافه)(" ؛ 
وما تعدّی اأحدٌ ما قسم له فیه من المعرفة الا بسبب لد وسا 
فما للباحث الا آن ينطق بلسان الحال: ما نطق به الامام ابن قیم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ بلسان المقال؛ فقال: (وقد كان الأولى بنا الامساك 
عن دلك. ان ما يصفه الواصفون منه وتنتهي إليه ليه علومهم: هو كما 
يُدخل الرجلٌ أصبعه : في الیم؛ ثم ینزعها» فهو یصف البحر بما یعلق علی 
أصبعه من البلل» وأين ذلك من البحر؟ فيظن السامع أن تلك الصفة أحاطت 
بالبحر»› وا وإنما هي صفة ما علق بالأصبع منه» وإلا فالأمر أجل جل وأعظم 
وأوسع من أن تحيط عقول البشر بأدنی جزء منه وماذا عسی أن يصف به 
الناظر إلى قرص الشمس من ضوئها وقدرها وحسنها وعجائب صن الله 
فيها؟ 

ولكن قد رضي الله من عباده بالثناء عليه وذكر الائه وأسمائته وصفاته 
وحكمته وجلاله؛ مع أنه لا يُحصى ثناء عليه أبداً؛ بل هو كما أثنى على 
نفسه » فلا يبلغ مخلوق ثناء علیه - تبارك وتعالی - ؛ ولا وف کتابه ودینه 
بما ينبغي لهء بل لا يبلغ أحدّ من الامة ثناء على رسوله کما هو هل آن یثنی 





- )4۲۰۹ - ۲۰۸( الكافية الشافية فی الانتصار للفرقة الناجية [البیت رقم‎ )١( 
.]7١7ص‎ 
. ۱۰۱ /۲ بدائع الفوائد‎ 68 


۷ 


علیه؛ بل هو فوق ما پثنون به عليه» ومع هذا فإن الله تعالی بح أن يحمد 
ويثنى علیه وعلی کتابه ودینه ورسوله . 
فهذه مقدمة اعتذار بين يدي القصور والتقصير من راکب هذا البحر 
الأعظم. والله علیمٌ بمقاصد العباد ونیّاتهم وه و آولی بالعذر 
٤‏ ۱3/۰ 


دا لالب 


(۱) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة ۲/ ۰۳۱۰ 


۸ 


الشکر والتقدیر 


- ر 


وختاماً: فعملاً بقولالله تعالى: # أن الشحكر لي ولولديك إل 
لْمَصِيرٌ 2“27409. وامتثالاً لقول رسوله يك : «لا يشكرٌ الله مَن لا يشكر 
لا 

فإني أحمد ربّي البَرّ الجواد. الذي جلت نعمه عن الاحصاء والتعداد؛ 
نشوا َة ا لا نحصوهاً إت أ لور حب در (6 ۳۹ . 

(الحمد لله الذي لا يُوَدَى شکر نعمة من نعمه؛ الا بنعمة منه توجب 
على مُؤدّي شكر ماضي نعمه بأدائها : نعمة حادثة يجب عليه شكره بهاء 
ولا يبلغ الواصفون كُنْهَ عظمته؛ الذي هو كما وصف نفسه؛ وفوق ما يصفه به 
خلقه» أحمده حمدا كما ينبغي لکرم وجهه وعرٌ جلاله)“ . 


۱6 سورة لقمان: الاية‎  )0( 

(۲) أخرجه أبو داود فى سننه [كتاب الأدب/ باب فى شکر المعروف - الحدیث رقم 
[٠١۸ ۱۵۷/۵ - )4۸۱۱(‏ والترمذي فى جامعه [أبواب البرّ والصلة/ باب ما 
جاء في الشكر لمن أحسن إليك ‏ الحديث رقم ]7١8 /" )١9654(‏ من حديث 
أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ » واللفظ لأبى داود. 

(۳) سورة النحل: الاية .٠۸‏ 

62 تضمين من خطبة رسالة الامام محمد بن إدريس الشافعي ‏ رحمه الله تعالی -- 
۷ -۸. 


۹٩ 


آي باكر الجر والعرفان الجلیل والثناء الجمیل - من قرن اه 
تعالی شکرهما بشکره - : والدی الکریمین؛ وأبويّ الحلیمین؛ ومریی 
الرحيمين» اللذيْن ربياني صغيراً؛ وأحسنا إل كبر وشجّماني علی لزوم 
صراط الله المستقيم؛ ورغّباني في سلوك طريق العلم القويم» وما انفکّت 
أياديهما البيضاء عن الإحسان والفضل والعطاء؛ والتوجيه والنصح والدعاء: 
مع جميل صبرهم على طول غربتي ؛ وبعدي عنهما مد غيبتي 


فجزاهما الله تعالى عنّى خير ما جزى والدا عن وليده؛ ومُربّياً عن 
مريده» وأعظم لهما الاجر والثواب؛ وأحسن لهما العاقبة والماب» وأسبل 
علیهما لباس التقوی والعافية ؛ وأسکنهما جنة الفردوس العالية. 

م بالشکر والتقدیر للقائمین المخلصین علی هذه الجامعة 

سود المباركة دوا اليد في المدينة النبوية الشريفة ‏ › 
وفق الله تعالى القائمين عليها مديراً ووکلاء وعمداء ورؤساء ‏ للمُضيٌ في 
نشر رسالتهم النبيلة؛ المعنيّة بخدمة علوم الشريعة الجليلة» وحماية العقيدة 
الإسلامية الأصيلة؛ من الأفكار الهدّامة الدخيلة . 

والشكر موصول لجامعتي الموقرة ‏ جامعة الكويت ‏ ؛ مُمئّلة بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية» على تفضّلهم بمنحي فرصة الابتعاث 
للحصول على الدرجتين العلميتين العاليتين: (درجة الماجستير؛ ودرجة 
الد کتوراة) . ظ 


وأخصٌٌ ببالغ الشکر والامتنان؛ وعظیم التقدیر والعرفان: شيخي 
الاریب؛ وأستاذی الأديب؛ ومشرفي اللبیب : فضيلة الشیخ الدکتور : 


وقد ضمّن الامام ابن فيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الخطبة کی موضع 
واحد من کتبه؛ وهو : الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱/ ۱۵۲ - ۱۵4" 


۵ ۰ 


محمد بن عبد الرحمن آبو سیف الجهنيّ حفظه الله ورعاه؛ وأسبغ عليه نعمه 
الظاهرة والباطنة وعفى عنه وعافاه» وبارك له في عمره وعلمه وعمله وذريته 
لتقرّ بهم عيناه . 

فقد تفضّل علي بقبول الإشراف؛ وأكرمني بالتُّحف والإلطاف». 
واحاطنی بتوجیهاته العلمّة؛ وأتحفني بملحوظاته المنهجيّة 

فجزاه الله تعالی عني خیر ما جزی شیخاً عن طلابه؛ ومُحباً عن 
اناد Dy NO‏ رانا وى لكاي ,د ريه اه 
وفضله الجنّة . 

وخاتمة الشكر والتقدير لكل من أفادني وأعانني بإشارة أو إعارة» 
وأخص بالذكر والشكر: من تفضل بإفادتي في تقويم هذا العمل» وإصلاح 
ما فيه من الزلل والخلل والخطل» وهما المناقشان الجليلان؛ والشيخان 
النبيلان: الأستاذ الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن الخميس» والاستاذ 
الدكتور/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. 

سائلاً المولی الکریم: آن یحسن لي ولهما العاقبة في الأمور کلها؛ 
وأن يجرنا من خزي الدنيا وعذاب الأخرة. 

کما آخص بالذكر والشكر: من تفضل بالعناية والرعاية لهذا العمل 
بالطبع والنشر وهي : : المبرة ة الخيرية لعلوم القران والسئّة؛ في دولة 
الكويت . 

سائلاً العزيز الغفور: سل وأن 

وأغيرا > :فيةا الحيد لقنن :حنمن من الث العلل فان كت ت 
أصبتٌ فيه وقدّمتٌ ما يُحقَّقَ الغرض المنشود: فذلك من فضل الله تعالى 


۱ 


علي فهو وحده المحمود» وما كان من خطلٍ أو خلل أو زلل: مما سها به 
القلم ؛ أو طغى فيه الكلمٌ: فإني أبرأ إلى الله تعالى وَأَسْتَغْفْرُهِ منه» وأتوب 
إليه وأعرض عنه . 

فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أبى (أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق 
المصدوق؛ الذی لا ینطق عن الهوی یلا۱ لأن (الغلط من لوازم 
الطبیعة)۲۳؛ لا ينك عنها بحال من الاحوال؛ آو بوجه من الوجوه 
(ويأبى الله إلا أن يتفرد بالکمال» کما قیل : 
افص في اصل الطبيعة کامنْ . فبنو الطبيعة نقصهم لا يُجحد. 

وكيف يُعصم من الخطاً من خلق ظلوماً جهولا؟ ولکن من عدّت 
غلطاته : آقرت اٍلی الصواب ممن غدّت اصابائه)۳. 

وهذا حین الشروع في التمهید ثم (الابواب والله ‏ سبحانه - الفاتح 
من الخیر کل باب)”*' . 


لا لا لا 


( مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 1۱۲/۳ . 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 7١١/7”‏ . 
(۳ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠٤٥/۳‏ . 
)٤(‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقین ص۲۹. 


o۲ 





شرح عنوان البحث 


او 5 ۰ ۰ 
۱ تعریف بمفردات عنوان البحث 
تعريف بالإمام ابن قيم الجوزية. 
يم الجورية. 








or 


إنَّ باب الحدود والتعریفات: (بابٌ عظیم من آبواب المعرفة)"؛ ما 
استفتحه آحد من الناس : الا استنار فهمه ؛ واتسع علمه لذا (یجب الاعتناء 
او کرت ا 

وان من المستحسن قبل الشروع في تعلّم علم من العلوم: أن يُحيط 
طالبه علماً بحدّه وتعریفه حتى يصون هذا العلمّ ويحوطه. فلا يُقحم فيه ما 
هو دخيلٌ ؛ ولا يُخرج منه ما هو أصيل . 

فمقصود الحدود والتعريفات: هو تصِوّر المحدود والمُعرّف؛ 
والتمييز بينه وبين غيره» لأنه لا يصح الحكم على الشيء قبل تصؤره» لذا 
أجمع العلماء على أنه لا يجوز حدٌ المحدود بغيره؛ بل لا بُح إلا بنفسه"". 

وعن منزلة هذا العلم السئيّة ودرجته العليّة: قال الإمام ابن قيّم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (من أشرف العلوم وأنفعها: علم الحدود. 
ولا سیّما حدود المشروع المآمور والمنهي . 

فاعلم الناس: آعلمهم بتلك الحدود. حتی لا یذخل فیها ما لیس 


)0( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 17 , 

)۲( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۲4/۳ . 

(۳) انظر في منفعة الحدود والتعریفات: الواضح في آصول الفقه لابن عقیل ۱۳/۱ -- 
۵ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۳۱۹/۳ ۰۳۲۱ التوضیح والبیان 
لشجرة الایمان للسعدي ص٩۸‏ [رسالة مودعة ضمن المجموعة الکاملة لملفات 
الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - العقيدة الاسلامیة] . 


۵ ۵ 


منها؛ ولا يُخْرِجَ منها ما هو داخلٌ فيهاء قال تعالی: « لح سد کفرا 
ونضَاقًا ودر ألا بسکموا حشودما رل اه عل رسولیم ۲۱6 . 

فأعدل الناس: من قام بحدود الاخلاق والاعمال والمشروعات 
معرفة وعلماً ‏ » وبال التوفيق)"'. 

فمن المناسب جداً قبل الولوج في الأبواب : أن أَمَهّدَ بتمهيد يرفع عن 
عنوان البحث النقاب ؛ ويكشف عن مضمونه الحجاب . 

وبعد النظر في عنوان البحث: رأیث أنه مركب ومُؤلّ من ست 
مفردات وهي : (جهود؛ الامام ابن قیم الجوزية ؛ في تقرير؛ توحيد؛ الأسماء ؛ 
والصفات). فكانت الوجهة إلى تقسيم هذا التمهيد إلى مبحثين : 

المبحث الأول : تعريفٌ بمفردات عنوان البحث . وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول: تعريف کلمة (جهود) لخة واصطلاحا. 

المطلب الثانی : تعریف کلمة (تقریر) لغة واصطلاحا. 

المطلب الثالث : تعریف کلمة (توحید) لغة. 

المطلب الرابع : تعریف کلمة (الاسماء) لغة. 

المطلب الخامس : تعریف کلمة (الصفات) لغة. 

المطلب السادس : تعریف کلمة (توحید الأسماء والصفات) شرعا. 

المبحث الثاني : تعریف بالامام ابن قیم الجوزية . وفیه مطلبان : 

المطلب الاول : تعریف بسيرة الامام ابن قیم الجوزية . 

المطلب الثاني : تعریف بمنهج الامام ابن قیم الجوزية في تقریر توحید 
الأسماء والصفات. 

دا لا لا 


(۱) سورة التوبة: الاية ۹۷. 
)۲( الفو ائد ص۱۵۸ . 


1 


المبحث الأول : 
تعريف بمفردات عنوان البحث 


المطلب الأول : 
تعریف کلمة (جهود) لغة واصطلاحا 


ٍدْ کلمة (جَهُد) تطلق في لغة العرب علی: بلوغك غاية الأمر الذي 
لا تألو عن الجهد فیه تقول: جَهَدْت جهدي؛ واجتَهَدت رأيي ونفسي حتی 
بلغت مجهودي وکل من بالغ في شيء : فقد جَهَدَ واجتهد "۲ . 

ومعنى كلمة (الجهد) المُتقدّم في اللغة وحي بآن کلمة (جهود) یراد 
بها في الاصطلاح : المبالغة في الشيء وبذل الوسع فیه ؛ للبلوغ في تحقيقه 
r‏ 


دا لا ل 


۱( انظر : العين للفراهيدي «۳۸٦ /٣‏ تهذيب اللغة للأزهري ۱۳۷/۹ المحيط فى اللغة 
للصاحب أبن عباد ۳/ ۰ مادة: جهدا. 0 


۷ 


المطلب الثاني : 
تعريف كلمة (تقرير) لغة واصطلاحا 


ان كلمة (5 َر تطلق في لغة العرب ب على معان؛ منها قولهم : قر الكلام 
في أذنه یه قراً إذا وضع فاه على أنه فأسمعه» ومنه: قرّ الماء في الإناء ؛ 


اذا صکه فیه۲۲۳. 


قالابنالأعرابيث”'" : (القرٌ: تر ترديدٌك الكلامفي دنا لأبكم حتی‌یفهمه)۳. 
ومعنى كلمة (القٌ) المُتقدّم في اللغة يُوحي بأن كلمة (تقرير) يُراد بها 
في الاصطلاح : نکریر الکلام وتردیده حتی یقهم . 
لا لالب 


(۱) انظر: المحیط في اللغة للصاحب ابن عباد ۵/ ۰۲۰۷ الصحاح للجوهري ۲/ ۰۷۹۰ 
آساس البلاغة للزمخشري ص ٩۰۱‏ [مادة : قر]. 

(۲) هو: أبو عبد الله محمد بن زياد الكوفي؛ مولى بني هاشم» أحفظ الناس للغة العرب 
وأيامهم وأنسابهم وأشعارهم ولد لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة 
خمسين ومائة ‏ في الليلة التي مات فيها أبو حنيفة ‏ » وتوفي بسر من رأى سنة 
إحدى وثلاثين ومائتين . 
انظر في ترجمته : تاريخ بغداد للخطیب البغدادي ۵/ ۲۸۲ - ۰۲۸۵ تاریخ الاسلام 
ووفیات المشاهیر والاعلام للذهبي [حوادث ووفیات ۲۲84۰-۲۳۱ ص۳۲۰ - 
۱ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ٠١١ ٠٠٠١/۱‏ . 

(۳) انظر: تهذيب اللغة للأزهري ۲۷٠/۸‏ [مادة: قر]. 


0۸ 


تعریف کلمة (توحید) لفة 


ِنَّ كلمة (وَحَدَ) تُطلق في لغة العرب بمعنی : الانفراد» تقول العرب : 
رجل وَحد؛ آي: لا یعرف له صل ومنه قولهم: نسیح وحده؛ آي : لا ثاني 
له» وأصله الثوب الذي لا یسدّی علی سّداه غیره من الثیاب لنفاسته(۱؟ ومنه 
قول القائل : 
EE‏ الَ رب الجن مسي" اس اه ی 

قال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني: (التوحيد: على وزن 





(۱) انظر: العين للفراهيدي ۲۸۰/۳ - ۰۲۸۲ تهذیب اللغة للآزهري ۵/ ۱۹۲ - 
۰ معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۲/ ٩١ ٩۰‏ [مادة: وحد]. 

(0) في قصيدة ابن المولى: (أضحى) . 

(۳) ذكر أبو الفرج الأصفهاني هذا البيت في موضعين من کتابه الآغاني [۱۲4/۳؛ 
۲ نسبه في أولهما إلى بشار بن برد في قصيدة یمدح بها عقبة بن سَلّْم؛ فوهبه 
آلفي درهم ونسبه في الموضع الآخر إلى ابن المولى في قصيدة يمدح بها يزيد بن 
حاتم ؛ فوهبه کل ما في بیت ماله . 

(8) هو: |سماعیل بن محمد بن الفضل الاصبهاني؛ الملمّب ب : قوام السنة الجُوزي 
- بضم الجیم - + ومعناه: الطاثر الصغیر العلامة الحافظ. ولد سنة سبع 
وخمسین وآربعمائة» وتوفي بأصبهان یوم الأضحی سنة خمس وثلائین 


وخمسمائة . = 


۹ 


التفعیل وهو مصدر وحُدتّه توحيداً» كما تقول: کلمت تكليماًء وهذا النوع 
من الفعل يأتي متعدّياً؛ إلا أحرفاً جاءت لازمة. . 

ولهذا الفعل معنيان: أحدهما: تكثير الفعل وتكريره والمبالغة فيه. 
كقولهم : كسّرتُ الإناء» وغلّقتٌ الأبواب وفتّحتُها . 

والوجه الثاني: وقوعه مرّة واحدة کقولهم : غدّيتٌ فلانا وعشيته› 
وكلّمثه . 

ومعنی وحدته: جعلته مُنفردا عما يُشارکه أو يُشبهه فى ذاته وصفاته. 
والتشديد فيه للمبالغة» أي : بالغت في وصفه بذلك . ۱ 

وقيل: الواو فيه مُبدلةٌ من الهمزة» والعرب تبدل الهمزة من الواو؛ 
وتّبدل الواو من الهمزة كقولهم: وشاحٌ وإشاحٌ. . . 

وتقول العرب: واحدٌ وأحدٌ ووحدٌ ووحيدٌء أي: مُنفرد» فالّه تعالی 
واحدٌ؛ أي : مُنفردٌُ عن الأنداد والأشكال في جميع الأحوال. 

فقولهم: ود الله من باب عظَّمتُ الله وكبوّنّه أي: عَلِمْته عظيماً 
وکبیرا فکذلك وحدته؛ أي : علمته واحدا؛ منز ها عن المثل في الذات 
والصفات)؟؟. 


دا لا لا 


انظر في ترجمته: سیر آعلام النبلاء للذهبي ۸۰/۲۰ - ۰۸۸ الوافي بالوفیات 
للصفدي ۰۲۱۱/۹ طبقات المفسرین للداوودي ۱۱4/۱ ۱۱۵ . 
(۱) الحجة في بیان المحجة للأصبهاني ۱/ ۳۰۲-۳۳۰ باختصار . 


۾ 


اختلف النحویون في آصل اشتقاق (اسم) علی قولین» فذهب 
الضويون إلى ا من الم وهی سمس اذكه كرون الف 
عندهم لام الفعل . 

وذهب الکوفیون الی آنه مُشتق من الوسم» وهو بمعنی : العلامت 
فیکون المحذوف عندهم فاء الفعل ٩"‏ . 

قال ابن يعيش : (وكلاهما حسنٌ من جهة المعنى» إلا أن اللفظ 





(1) انظر: المخصص لابن سیده ۰۱۳۶/۱۷ الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين 
البصريين والكوفيين لابن الأنباري 57/١‏ ١١ء‏ التبيين عن مذاهب النحويين 
البصریین والکوفبین لابي البقاء العكبري ص ۱۳۲ 178 . 

(0) هو: آبو البقاء موفق الدین یعیش بن محمد بن علي بن يعيش الاسدي؛ 
الموصلیٌ الاصل؛ الحلبیْ مولداً ومنشاً ووفاة؛ المعروف باين الصائغ الامام 
النحویٌ» ولد لثلاث خلون من شهر رمضان سنة ثلاث وخمسین وخمسمائة 
وتوفي في سحر الخامس والعشرین من جمادی الأولی سنة ثلاث وأربعين 
وستمائة . 
انظر في ترجمته: وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان لابن خلکان 11/۷ - ۵۳ 
تتمة المختصر في تاريخ البشر لابن الوردي ۲/ ۰۲6۳ البلغة في تراجم أئمة النحو 
واللغة للفیروزابادي ص ۲۳ - ۲4 . 


5١ 


یشهد مع البصریین» آلا تری نك تقول: آسمیته؛ |ذا دعوته باسمه 
أو جعلت له اسماًء والاصل: آسموته فقلبوا الواو یاء؛ لوقوعها رابعف 
على حدٌ أدعيت وأغزیت» ولو کان من السمة لقیل : أوسمته» لأن لام السمو 
واو تکون آخر وفاء السمة واو تکون آولاً وذکر وجوهاً آُغری من 
وجوه ترجيح قول البصريين على قول الكوفيين . 


لا نالا 


. 73/١ شرح المُفصّل لابن يعيش‎ )١( 


1۲ 


نعر یف کلمه (الصفات) لغة 


إن كلمة (وَصَفَ) تطلق في لغة العرب على: تَحَْلِيّة الشيء ولخته. 


يقال: وَصَفْتٌ الشيء وَضْمَاً وصِمّة ‏ الهاء فيه: عوضٌ من الواو ‏ : 


إذا أخبرت عن أمارته اللازمة لحليته ونعته 


ا ومنه قول طرفة بن 


الحغد0؟؟: 


(إفى كفنانوة رات هممث‌به جارٌكجار الحُحذاقيٌ الذي انّصفا)2 . 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


انظر: تهذیب اللغة للازهري ۰۲۸/۱۲ معجم مقاییس اللة لابن فارس 
۹ المحکم والمحیط الاعظم في اللغة لابن سیده ۸/ ۲۵۳ [مادة: وصف]. 
O FY EE COORPAROO‏ 
طرفة بسبب بیت قاله کان آحدث الشعراء سنا وأقلّهم عمراًء قتل ق 

ابن ست وعشرین سنة. 

انظر في ترجمته: طبقات فحول الشعراء للجمحی ۱۳۷/۱ --۰۱۳۸ الشعر 
والشعراء لابن قتيبة ص۱۰۸ -- ۰۱۱۵ معاهد التتصیص علی شواهد التلخیص 
للعباسي ۱/ ۳۰۱۸-۳۹۶ . 

لم أقف عليه في ديوانه . 

وانظر في توثیق نسبته الیه: الصحاح للجوهري ۱8۳۸/64 - ۰۱۳۹ أساس 
البلاغة للزمخشری ص۷۸٦‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي 
4484 . 


۳ 


آي : صار هذا الجار موصوفا ومنعوتا بحسن الجوار» فهو كما في مثل 
العرب: 


(جارٌ كجار أبي دُوَاد)”'' . 


لا لالا 


(۱) مثل تضربه العرب على الرجل الموصوف بحسن الجوار» وذلك آن الشاعر آبا دواد 
الحُذاقَيَ كان مُجاوراً لكعب بن مَامَةَء وکان كعبٌ إذا جاوره رجلٌ فمات: وَدَاه 
وإن هلك له بعيرٌ أو شاة: أخلف عليه» فضربت العرب به المثل فى حسْن الجوار. 
انظر: مجمع الأمثال للميداني ۰۲۸۹/۱ المستقصى في أمثال العرب للزمخشري 
۰/۱ 


5 


المطلب السادس : 
تعریف کلمة (توحید الأسماء والصفات) شرعا 


إِنَّ حقيقة (توحيد الأسماء والصفات) هي : الایمان والتصدیق الجازم 
بانفراد الّه - سبحانه وتعالی - بجمیع ما سمّی به نفسه وسځاه به رسوله ڳا 
من الاسماء الحستی ؛ وبجمیع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله یا من 
الصفات العلى» إثباتاً ونفياًء إثباتاً بلا تمثيل ؟ ونفياً بلا تعطيل”" . 

فزبدة ها التوحید وحقیقته: ماذکره الامام ابن قیم الجوزية 
رحمه اللّه تعالی - بقوله : (حقیقته : [ثبات صفات الکمال لله » وتنزیهه عن 
آضدادها)(۳؟ . 


() انظر : التمهید لابن عبد البر ۰۱۳۷/۷ الرسالة التدمرية لابن تيمية ۳/۳ [رسالة 
مودعة ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية]» اختیار الاولی شرح حديث 
اختصام الملاً الاعلی لابن رجب ص۲۲ ۰۲۳ لوامع الأنوار البهية وسواطم 
الاسرار الاثرية للسفاريني ۰۱۲۹/۱ لوائح الأنوار السّنية ولواقح الأفكار السّنية له 
۳۰۷/۱ التحف فون الإرشاد إلى مذهب السلف للشوکائی ۲۹/۱ _ 5١‏ 
[رسالة مودعة ضمن الفتح الرباني من فتاوی الامام الشوکاني]» سژال وجواب في 
آهم المهمات للسعدی ص۰۱ [رسالة مودعة ضمن المجموعة الکاملة لمولفات 
الشیخ عبل الرحمن بن ناصر السعدي - العقيدة الاسلامية] معارج القبول بشرح 
سلم الوصول للحكمي ۹۸/۱ . 

(0) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ”/ 479 . 


56 


وأما تفصيله ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذه الحقيقة: فسيمرٌ بك 
بمشيئة الله تعالى ما هو قرَّة عين للموحٌّدين» وسّخنة عين للمُلحدين . 

ويُخْلَصُ في خاتمة المبحث إلى أنَّ المُستفاد مما تقدّم من المعاني : 
أن المُراد بعنوان البحك هو مبالغة الامام ابن قيم الجوزية وید وَسعه 
في تكريرالكلام وترديده في تحقيق انقراد الله سبحانه وتعالى ‏ 
بالاسماء الحسنی والصفات العلی» مع بلوغه الغاية في ذلك حتی یفهم 


عيه ۰ 


لا لالا 


11 


المبحث الثاني 
تعریف بالامام ابن قیم الجوزية 


تعریف بسیرة الامام ابن قیم الجوزیة(۱) 


ولد في سابع صفر سنة (حدی وتسعین وستمائة. 

وتلقی العلم والمعرفة عن کوکبة نب نيّرة من أئمة عصره ؛ وعلماء دهره 
حتی غدا عارفا بالتفسیر لا یجاری فيه؛ وبأصول الدین؛ والیه فیهما 
المنتهی » والحديث ومعانبه وفقهه ؛ ودفائق الااستنباط منه ؟ لا يلحق في 
ذلك» وبالفقه وأصوله. وبالعربیة وتعلّم الکلام والنحو وغیر ذلك؛ وکان 
عالما بعلم السّلوكء له في كل فن من هذه الفنون : الید الطولی» حتى إن 





(۱) آفردت السيرة العملية؛ والمسيرة العلمية للامام ابن قیم الجوزية ب التق ادبت ف 
تقريرها من وحي قلمه؛ واستضأت في تحریرها من مشکاة کلمه بالتشر والطبع ؛ 
لتعم بها الاستفادة والنفع ‏ مقتصراً في هذا المقام على مقتضب الكلام ‏ » وقد 
وسمتها ب : (الإمام ابن قيّم الجوزية: كلمات من وحي قلمه؛ وومضات من 
مشكاة كلمه) . 


۷ 


تصانيفه مرغوبٌ فیها بین الطوائف؛ لما فیها من العذوبة الزائدة؛ وحسن 
السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفین» بحیث تعشق الافهام کلامه ؛ وتمیل 
إليه الاذهان؛ وتحیّه القلوب . 

ومن نظر في مولفاته الماتعة النافعة ؛ ومصفاته الذائعة الشائعة: علم 
أن غالب أبحاثه : الانصاف والمیل مع الدلیل حیث مال؛ وعدم التعویل علی 
القيل والقال» وإذا استوعب الکلام في بحث وطوّل ذیوله : آتی بما لم یأت 
به غيرٌه» وساق ما ینشرح له صدور الراغبین في آخذ مذاهبهم عن الدلیل . 

Ul a‏ كد و روص ات 
كثيرة چدا في آنواع العلم وكان شديد المحبة للعلم ؛ وکتایته ومطالعته 
وتصنیفه» وكان مغرى بجمع الكتب». فحصّل منها ما لا يُحصرء حتى كان 
آولاده یبیعون منها بعد موته دهرا طويلاً؛ سوى ما اصطفوه لأنفسهم . 

وقد توفي الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - بعد سيرة عطرة؛ 
وحياة نضرة» وکان هوّیٌ نجمه وغیابٌ رسمه وقبْض علمه في وقت عشاء 
الاخرة؛ لبلة الخمیس ؛ الث عشر رجب سنة |حدی و خمسین وسبعمائة» وقد 
صل عليه بعد صلاة الظهر من الغد بالجامع الأموي ودفنَّ عند والدته بمقابر 
الباب الصغير» وکانت جنازته ‏ رحمه الله تعالى ‏ حافلة ؛ شهدها القضاة 
والأعيان والصالحون من الخاصّة والعامّة» وتزاحم الناس على حمل نعشه» 
وقد كمل له من العمر: ستون سنة؛ وخمسة أشهر؛ وستة أيام . 

فغفر الله تعالى للامام ابن قيم الجوزية ذنبه؛ وستر عیبه» ووضع عنه 
وزره؛ ورفع له ذکره» وجعل له لسان صدق في الآخرين» وجعله من ورثة 


۷ ۳ 


1۸ 


تعریف بمنهح الامام ابن قیم الجوزية 
فى تقرير توحيد الأسماء والصفات 


سلك الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير توحيد 
الأسماء والصفات فجاجاً سبلا وقد انُسمت جميم الطرق التي سلكها 
بكونها ذللا» لا ترى فيها أَمْتاً ولا عوجا» بل هي عَوَانْ لا نکر منها فارضاً 
ولا تا 

وهذا المنهج الذي اتّبعه في تقریر توحید الأسماء والصفات : مُتنوّع 
المشارب؛ متعذد المطالب إلا أن من آوضح هذه المشارب التي تس 
الناظرين؛ وأصح هذه المطالب التي هي ایا للمتوسّمین : استدلاله علی 
توحید الأسماء والصفات بدلالات عشر» وفیما بأتي ذکر مثال واحد علی کل 
دلالة من هذه الدلالات؛ التي استدلٌ ببعضها على اثبات هذا التوحید 
واستدل ببعضها الأخر على فهمه» وهي : 

أولا : الاستدلال بآيات الكتاب الحكيم . 


إل منهج الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ في الاستدلال 
بایات الکتاب الحکیم علی |ثبات هذا التوحید: قد تکرّر في مواضع کثيرة من 
کتبه» فمنها علی سبیل المثال قوله : (قد نعه - سبحانه - علی اثبات صفاته 


۹۹ 


وأفعاله بطريق المعقول» فاستيقظت لتنبيهه العقول الحيّة» واستمرّت على 
س سے مر رم 


رقدتها العقول الميتة» فقال ال تعالی في صفة العلم : ١‏ آلا : یلم من خلقَ وهو 
الاطيف لیر 9© ۲۳4 فتأمّل صحّة هذا الدليل؛ مع غاية إيجاز لفظه 


واختصاره. 
وقال -سیحانه -: « ادن عن كن ل بل 4 . فما أصحٌ هذا 
الدلیل وما آوجزه. 


ر ی 


وقال 6 صفة الكلام: 9# واضذ قوم موم من بر دِدمِنْ حلتهم عجلا 
جَسَدَا ل وا أل برقا ائه لا مهه ممم سيلا 4”". نبه بهذا الدليل على 
ين لاايصاح أن يكون إلها. 

وكذلك قوله في الآية الأخرى عن العجل : 9 أَفلا يَروْنَ ألا ّجِمْ هم 
َك وکا ترف کم م ولا تنما 24 . فجعل امتناع صفة الكلام والتكليم؛ 
وعدم ملك الضرٌ والنفع : دلیلا علی عدم الإللهية» وهذا دليل عقلىٌ سمعيٌ 
على أن الإلله لا بد أن يُكلّم ويتكلّم» ويملك لعابده الضرٌ والنفع» وإلا لم 
يكن اللها. 

وقال : رل م تن (م) لمعب (() ومدیته من 6 . 
نبّهك بهذا الدليل العقليٌ القاطع : أن الذي جعلك تبصر وتتکلّم وتعلم آولی 
أن يكوة يضيرا متكلما غالما : فا دلیل عقليٌّ قطعيّ أقوى من هذا وأبين 
وأقرب إلى المعقول؟ 


(۱) سورة الملك : الاية ۱6. 
(۲) سورة النحل : الاية ۱۷. 
(۳) سورة الاعراف : الاية ٠١۸‏ . 
(4) سورة طه: الآية 88 . 

. ٠١ 4 سورة البلد: الآيات‎ )٥( 


وقال تعالی في آلهة المشرکین المعطلین : « أَلَهُمَ ۳ 
آید شون چا آز هم امین یمود با ام هم ادا یمود با ۲ . 
فجعل ‏ سبحانه ‏ عدم البطش والمشي والسمع والبصر دلیلا على عدم 
|لهية من عَدمَثْ فیه هذه الصفات)؟ . 

انا الاستدلال بأحادیث النبي الکریم ی 


إل منهج الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - فی الاستدلال 
باحادیث النبي الکریم و على إثبات هذا التوحيد: قد تكرّر في مواضع 
کثيرة من کتبه. فمنها علی سبیل المثال قوله: (قوله: «إنكم ترون ربكم 
عبانا؛ كما ترون القمر ليلة البدر صحوا؛ لیس دونه سحاب»(۲۳. 


تحقيقاً لثبوت الرؤية؛ ونفياً لاحتمال ما يوهم خلافهاء فأتی بغاية 
البيان والإيضاح . 

وکذلك قوله کی : الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته 
بأرض دوية مهلكة ؛ علیها طعامه وشرابه» فطلبها حتی يئس منهاء فاضطجع 
في أصل شجرة فرآی راحلته علیها طعامه وشرابه فقام فأخذهاء فجعل 
یقول من شدة الفرح: الله آنت عبدي؛ وأنا ربك. آخطا من شدة 
الفر»9©؟ . 


(۱) سورة الأعراف : الاية ٠۹٩١‏ . 

(۲ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ٩۱/۳‏ - ۹۱. 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الأذان/ باب فضل السجود - الحدیث رقم 
(۸۰) - ۲۷۰/۱ -- ۷ ۰]۲ ومسلم في صحیحه [کتاب الایمان/ باب معرفة 
طریق الرژية - الحدیث رقم (۱۸۲- ۱۸۳)- ۱۹۳/۱١‏ ۱۷۱] من حدیث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ » وأوله: «هل تمارون في القمر ليلة البدر؟». 

(4) آخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الدعوات/ باب التوبة ‏ الحديث رقم - 


۷١ 


هذه آلفاظ رسول الله ية ثم قال: «کیف ترون فرح هذا براحلته؟ 


قالوا: عظیما یا رسول الّه . قال: فوالّه؛ له آشد فرحا بتوبة عبده من هذا 
بر احلته»۲۲۳. 


فهذا الکشف والبیان والایضاح لا مزید علیه: تقریر لثبوت هذه 


الصفة ؛ ونفي الا جمال والاحتمال عنها . 


وكذلك قوله في حديث النداء : «فيناديهم بصوت»". 


فذكر الصوت تحقيقاً لصفة النداء وتقريراًء ولو لم يذكره لدل عليه 


لفظ النداء. كما لو قيل: يعلمبعلم؛ ويقدر بفدرة؟ وييصر ببصر » 


(010 


99 


(۳۰) - / ۰]۱۹۸۵ ومسلم في صحیحه [کتاب التوبة/ باب في الحض علی 


التوبة والفرح بها - الحدیث رقم (۲۷۷) - ۲۱۰/4 - ۲۱۰۵] من حدیث 

آنس بن مالك رضي الله عنه ‏ » واللفظ لمسلم. 

أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب التوبة/ باب في الحض على التوبة والفرح بها 
الحديث رقم (55/؟) ‏ 5/5 ]15١١‏ من حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله 
عنهما - ۰ ولفظه: «كيف تقولون بفرح رجل» . 

أخرجه البخاري ‏ معلقاً ‏ في صحيحه [كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالی: 

« ول تم مه من أو لمح نع وي قثوأ مدا ال ریم تلو 
ال وهو لعل الْكِير 69 - ۵ و - مسندا- فی الأدب المفرد [باب 
المعانقة - الحدیث رقم -)۹۹٩(‏ ص۲۰۹]؛ وفي خلق آفعال العباد ص ۹۲ 
ولحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۰6۲)- 4۳۱/۲۵ - 4۳۲] من حدیث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ » وأوله: «يحشر الله العباد فینادیهم 





بصوت؟ . 

وحسنه الألبانی في [صحیح الأدب المفرد: الحدیث رقم (۷4)- ص ۳۷۱ - 
]. 

وانظر: تغليق التعليق على صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 8/8 
٦‏ . 


V۲ 


وهذا ونحوه انمایراد به تحقیق الصفة وائباتها؛ لا تشیه الموصوف 
و ۳ 5 


ثالثاً: الاستدلال بإجماع الأمة. 


إِنَّ منهج الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الاستدلال 
بإجماع الأمة ‏ التي عصمّث من الاجتماع على ضلالة ‏ على إثبات هذا 
التوحيد: قد تكرر في مواضع كثيرة من كتبهء فمنها على سبيل المثال 
قوله : (انعقاد الاجماع المعلوم المتیّن علی قبول هذه الأحادیث؛ 
وإثبات صفات الربٌ تعالى بهاء فهذا لا يش فيه من له أقلٌ خبرة بالمنقول 
فإن الصحابة هم الذين رَوَوْا هذه الأحاديث؛ وتلقاها بعضهم عن بعض 
من أولهم إلى اخرهمء ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم 
التابعين . 

هذا آمر يعلمه ضرورة أهل الحديث؛ كما يعلمون عدالة الصحابة 
وصدقهم وآمانتهم؛ ونقلهم ذلك عن نبیهم وق کنقلهم الوضوء والغسل من 
الجنابة؛ وأعداد الصلوات وآوقاتها؛ ونقل الأذان والتشهد والجمعة 
والعیدین» فان الذین نقلوا هذا هم الذین نقلوا آحادیث الصفات» فان جاز 
عليهم الخطأ والكذب في نقلها: جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مما ذكرناء 
وحينئذ فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبينا بيا ألبتة» وهذا انسلاخ من الدين 


والعلم والعقل)'. 


.ه٠١‎ ٩۱4/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ٥۷۷ /۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 


۷ 


رابعاً : الاستدلال بالفطرة السليمة . 

إن منهج الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ في الاستدلال 
بالفطرة السليمة - التي لم تنتکس بالشبهات؛ ولم ترتکس بالشهوات على 
[ثبات هذا التوحید : قد تکرّر في مواضع کثيرة من کتبه» فمنها على سبيل 
المثال قوله: (اٍن فی الفطرة: الاقرار بالکمال المطلق الذي لا نقص فيه 
لش سیتانه بت نلك بجر عذا اکتا غلی القمیل ما شرگفب 
علی الرسل. وكذلك تنزيهه عن النقائص والعیوب : هو مر مستقرٌ في فطر 
الخلائق)”'' . 

خامساً: الاستدلال بالعقول المستقيمة . 

إنَّ منهج الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الاستدلال 
بالعقول المستقيمة ‏ الموافقة للنقول القويمة ‏ على إثبات هذا التوحيد: قد 
تكرّر في مواضع كثيرة من كتبه» فمنها على سبيل المثال قوله: (العقل 
الصريح يُصِدّق السمع الدالٌ على إثبات صفات الربٌ ‏ سبحانه ‏ ومباينته 
لماه وال ات ردا واا فة غا فا سرا اما گن 
ذلك الموجود مُجرداً عن الصفات اللبوتية؛ لا یوصف الا بالسُلوب 
والاضافات العدمية : فالعقل لا يدل على ذلك؛ بل يدل على خلافه كما يدل 
السمع)”"'. 

سادساً : الاستدلال بالآثار المروية عن خير القرون . 

إنَّ منهج الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الاستدلال 
بالأثار المروية عن القرون التي شهد لها النبي وَل بالخيريّة على فهم 


(۱) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۸۲۱/۲. 
( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۳۳۷/۶ . 


V٤ 


هذا التوحيد: قد تكرّر في مواضع كثيرة من كتبه» فمنها على سبيل 
الال فوك (الرژية والادراك کل منهما يُوجد مع الآخر وبدونه. 
فالربٌ تعالى يرى ولا یدرك؛ کمایعلم ولا بحاط به وهذاهو الذي 
فهمه الصحابة والائمة من الاية. قال ابن عباس: ( 9 لا ثدرنه 
ابص رٌ "١74‏ : لا تحيط به الابصار )۲ . 


قال وعادة0؟) . (هو أعظم من آن لرک الابصار)*. 
وقال عطية”**: (ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته. 


يما 


و 0700/0 
وبصره يحيط بهم) ) . 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


۹3 


0) 
(۷) 


سورة الأنعام : الاية ٠١‏ . 

آخر جه الطبري في جامعه [۲۹۹/۷] بلفظ نحوه» وذکره بلفظه : ابن الجوزي في 
[زاد المسیر في علم التفسیر : ۹۸/۳]. 

هو : آبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي؛ البصري. حافظ زمانه؛ ومفسر 
آوانه» وكان مع ذلك رأسا في العربية وأيام أهلهاء ولد أكمها سنة ستين» وتوفي 
سنه سبع عشرة ومائة بواسط . 

انظر في ترجمته: معجم الادباء لیاقوت الحموي ۹/۱۷ ١٠ء‏ سير 
اعلام التبلاء للذهبي ۲۹۹/۵ - ۰۲۸۳ طبقات المفسرین للداوودي 
1۸-۲ . 

آخرجه الطبري في جامعه [۷/ ۰۲۲۹۹ 

هو: آبو الحسن العوفي الجدلي القيسي الکوفي» من مشاهیر ضعفاء التابعین» 
توفي سنة إحدى عشرة ومائة. 

انظر في ترجمته : الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ۰۱۸۰/۲ تهذيب الكمال في 
آسماء الرجال للمزي ٠٠١/۲١‏ ۰۱4۹ سیر آعلام النبلاء للذهبي ۵/ ۳۲۵ _ 
۳۳۹ 

آخرجه الطبري في جامعه [۲۹۹/۷]. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص ۰۳۷۱۰-۳۷۰ 


Vo 


سابعاً: الاستدلال بالكتب الاللهية المُنرّلة . 


إنَّ منهج الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الاستدلال 
بالنصوص المأثورة عن الكتب الإللهية المُنرّلة التي لم تعتد عليها يد 
التحريف الاثمة على فهم هذا التوحيد: قد تكرّر في مواضع كثيرة من كتبه. 
فمنها على سبيل المثال قوله عن المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ‏ : 
(قال: (ویعرّفکم جمیع ما للر). 

فبيّن أنه يُعرّف الناس جميع ما لله» وذلك يتناول ما لله من الأسماء 
والصفات وما له من الحقوق» وما يجب من الإيمان به وملائكته وكتبه 
ورسلهء بحيث يكون ما يأتي به جامعاً لما يستحقه الرب ‏ سبحانه 


. - وتعالی‎ 
EEE 


امناً: الاستدلال بأشعار العرب . 


لد منهج الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الاستدلال 
بأشعار العرب أهل السليقة المُحتحّ بلسانهم ‏ على فهم هذا التوحيد: 
قد تکوّر في مواضع کثيرة من کتبه» فمنهاعلی سبیل المثال قوله : 
(الصمد: الد الى كل فى سردد ولهذا کانت العرب تسئّي 
آشرافها بهذا الاسم؛ لکثرة الصفات المحمودة في المسمی به. 
قال شاعرهم : 


۷ 


. ۱۱ - ۷/۱ الكتاب المقدس : یوحنا‎ )١( 
هداية الحیاری في آجوبة البهود والنصاری ص۳۳۱.‎ )۲( 


۷٦ 


بعمرو بن مسعو د وبالسید ا 


تاسعاً: الاستدلال بأقوال علماء أهل السئّة والجماعة . 

ان منهج الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الاستدلال 
بأقوال علماء أهل السنّة والجماعة ‏ المشهود لهم بالفهم السّديد؛ والرأي 
الرشيد ‏ على فهم هذا التوحيد: قد تكرّر في مواضع كثيرة من كتبه» فمنها 
على سبيل المثال قوله : (إِنَّ الإجماع منعقدٌ على أن الله سبحانه ‏ استوى 
على عرشه؛ حقيقة لا مجازاء قال الامام آبو عمر الطلمنکی"۳) أحد أثمة 
المالكية؛ وهو شيخ أبي عمر ابن عبد البر”*' في كتابه الكبير الذي سماه: 


)١(‏ البيت لامرأة من بني أسد؛ وهي هند بنت معبد بن نضلة» ضمن أبيات لها ترڻي 
بها عمرو بن مسعود وخالد بن المضلل؛ وکانا نديمین للمنذر اين ماء السماء 
فراجعاه بعض القول علی سکره : فغضب. فأمر بقتلهما فلما آصبح سأل عنهما: 
فأخبر خبرهما : فندم علی فعله . 
انظر: اصلاح المنطق لابن السکیت ص٩۰4‏ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 
۲ خزانة الادب ولب لباب لسان العرب للبخدادي ۲۹۹/۱۱ . 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠١٠١ ٠٠۲٤/۳‏ . | 

(۳) هو: آحمد بن محمد بن عبد الله المعافري؛ الأندلسي» المقرىء الحافظ» ولد سنة 
آربعین وثلائمائت وتوفي في ذي الحجة سنة تسع وعشرین وآربعمائة. 
انظر في ترجمته: جذوة المقتبس في ذکر ولاة الاندلس للحميدي ص۰۱۱ 
معرفة القراء الکبار علی الطبقات والاأعصار للذهبي ۳۸۵/۱- ۰۳۸۷ غاية 
النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ۱۲۰/۱ . 

(4) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرٌ النمري؛ الاندلسي القرطبي ؛ المالکي 
حافظ المغرب» ولد سنة ثمان وستين وثلاثمائة» وتوفي بشاطبة ليلة الجمعة سلخ 
ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمائة؛ واستكمل خمساً وتسعين سنة وخمسة أيام . 
انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض - 


۷۷ 


(الوصول الی معرفة الأصول)؛ فذکر فیه من آقوال الصحابة والتابعین 
وتابعیهم؛ وآقوال مالك وأئمة آصحابه؛ ما ذا وق علیه الواقف: علم 
حقيقة مذهب السلف» وقال في هذا الکتاب : (آجمع آهل السنة علی آن الله 
تعالی على عرشه؛ على الحقيقة لا علی المجاز) )۲۲۳ . 


عاشراً: الاستدلال بأقوال أئمة التفسير والحدیث والفقه واللغة 
والفلسفة. 


إِنَّ منهج الإمام ابن قیم الجوزية -رحمه الله تعالی - في الاستدلال 
بأقوال أئمة التفسير والحديث والفقه واللغة ممن عرفوا بالانصاف؛ وعدم 
الإإجحاف» وإن كانوا ممن تأتروا بالمناهج الكلامية؛ أو تدثروا بالمسالك 
الصوفية ‏ على فهم هذا التوحید : قد تكرّر في مواضع کثیرة من کتبه ) 
فمنها على سبيل المثال قوله عن آبي الولید بن رشد"؟*: (فقد حکی لك 
هذا المُطلّع على مقالات القوم الذي هو أعرف بالفلسفة من ابن سينا 


۰۸۱۰-۶۵ سير أعلام النبلاء للذهبي 1517/18 - ۰۱۱۳ الدیباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ۲/ ۳۷١ ۳٠۹۷‏ . 

. ٠٠۷ /۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن محمد القرطبي - الشهیر بابن رشد الحفید - ۰ فيلسوف 
الوقت» ولد سنة عشرین وخمسمائة - قبل موت جده آبي الولید بن رشد شيخ 
المالکية بشهر - ۰ مات محبوسا بداره من جهة الخليفة ‏ بمراكش في صفر 
سنة خمس وتسعین وخمسمائة . 
انظر في ترجمته : التکملة لوفیات النقلة للمنذري ۳۲۱/۱-- ۰۳۲۲ سیر آعلام 
النبلاء للذهبي ۳۰۷/۲۱ - ۰۳۱۰ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن 
تغری بردي ۱۵۶/۲ . 

(۳) هو: أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن سينا البلخي؛ البخاري» الرئیس؛ 
صاحب الفلسفةء ولد في صفر سنة سبعين وثلاثمائة» ومات بهمذان يوم الجمعة = 


۷۸ 


وأضرابه : إجماعَ الحكماء على أن الله سبحانه ‏ في السماء فوق العالم . 


والمتطفلون"" فی حکایات مقالات الناس لا یحکون ذلك؛ اما جهل 


وإما عمدا» وأکثر من رأیناه يحكي مذاهبهم ومقالات الناس متطفل . 


(۱) 


(۲) 


فی رمضان سنة ثمان وعشرین وآربعمائة . 

انظر في ترجمته: وفیات الأعیان لابن خلکان ۱۵۷/۲ - ۰۱8۲ تاریخ الاسلام 
للذهبی [حوادث ووفیات 1۲۱ - 48۰] ص۲۱۸ - ۰۲۳۲ مراة الجنان وعبرة 
اليقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان لليافعي 4۷/۳ - 0۱. 

قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [إغاثة اللهفان في مصائد 
الشيطان ۲/ :]۳۸١‏ (كان ابن سينا كما أخبر عن نفسه قال: أنا وأبي من أهل دعوة 
الحاكم. فكان من القرامطة الباطنية الذين لا يُؤمنون بمبدأ ولا معاد؛ ولاربٌ 
خالق ولا رسول مبعوث جاء من عند الله تعالى» وكان هؤلاء زنادقة يتسئّرون 
بالرفض؛ ويبطنون الإلحاد المحض» وينتسبون إلى أهل بيت الرسول كَِ؛ وهو 
وأهل بیته براء منهم نسباً ودینا). 

الطفيلي : الذي یدخل المادب ولم یُدع الیها وهو منسوبٌ إلى طفیل - رجل من 
دي عبد الله بن غطفان من أهل الكوفة ب ؛ كان يأتي الولائم دون أن يُدعى إليهاء 
ثم صرفوا منه فعلا؛ فقالوا: قد طمّل عليه تطفيلاٌ ؛ وتطفل عليه . 

انظر : تهذیب اللغة للازهري ۰۳4۹/۱۳ لسان العرب لابن منظور ۰4۰4/۱۱ تاج 
العروس من جواهر القاموس للزبيدي ۳۷۶/۲۹ هلا" [مادة: طفل]. 

قلت : کأنهم اطلقوا لفظ المتطفل علی من یُدخل نفسه مع آریاب فن من الفنون ؛ 
ولم يَدْعه إلى تصدي التصنیف فيه: صحة فهمه ورسوخ قدمه؛ تشبیهاً له 


بالطفيلي . 
الاسطوان: الرجل الطویل الرجلین والظهر وهو مُسَطَن كمُعَظم» ويقال للعلماء : 
أساطين ؛ على التشبيه . 


انظر: تهذيب اللغة للأزهري ۰۳۳۸/۱۲ لسان العرب لابن منظور ۲۰۸/۱۳ -_ 


۷۹ 


وحدوث العالم وقیام الافعال الاختيارية بذاته - سبحانه -؛ کما ذکره 
فملسوف الاسلام" في وقته ابو البو كات البخدادی(۲۳؛ وقرّره غاية 
التقریر)(۳*. 


تلك عشرة کاملة؛ اعتنی الامام ابن قیم الجوزية -- رحمه الّه تعالی - 


کے که ف رر ر جد ا لاساد و الات الال ماه اها ادل 
علی اثبات هذا التوحید؛ و استدلالا علی فهمه» وسیأتی لها - بمشيتة ال 
حال د الا نله الق زو وال د ل الها 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


4 » تاج العروس من جواهر القاموس للزپيدي ۱۸۸/۳۵ [مادة: سطنآ]. 
الفلسفة: هو علمٌ يبحث في علل الأشياء ومبادتها الأولى» أو يبحث في الوجود 
من حيث هو وجود. والفیلسوف عند الیونان: هو صاحب الحکمة؛ الذي ینظر في 
طبائع الاشیاء بفکره لمعرفة عللها الخفية وراء ظواهرها . 

انظر : الموسوعة العربية المیسرة ۰۱۳۱۰/۲ معجم آلفاظ العقيدة لعامر فالح 
ص ۰۳۰۷ قول الفلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية للدکتور الخلف 
ص۲۰۳ - ۲۰6 [بحث مودع ضمن مجلة الجامعة الاسلامية : العدد(۱۲۰)]. 
وقال شیخ الاسلام ی ل ا المراد من 
إضافة الفيلسوف إلى الا سلام : (آعنی : الفیلسوف الذي في الاسلام وإلا فليس 
الفلاسفة من المسلمین» کما قالوا لبعض أعيان القضاة الذين كانوا في زماننا: ابن 
سینا من فلاسفة الاسلام؟ فقال : لیس للاسلام فلاسفة) . 

هو: هبة الله بن على بن ملكا البلدي. کان هودنا فأسلم في آواخر عمره» 
الفیلسوف؛ شیخ الطب؛ وآوحد الزمان توفي سنة نيف وخمسين وخمسمائة؛ 
وعاش نحو الثمانین سنة؛ وأضر في اخر عمره. 

انظر في ترجمته : سیر آعلام النبلاء للذهبي ۰4۱۹/۲۰ نکت الهمیان في نكت 
العمیان للصفدي ص۰۳۰ هدية العارفین أسماء الموژلفین واثار المصنفین 
للبغدادي ۰۰۲۱-۷۲ . 


إغاثة اللهفان فى مصائد الشیطان ۳۷۰/۲ . 


۸۰ 


وقد سبك الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ مسلكه في 
التقرير؛ وحبك طرقه في التحرير: بسحر بيانه وحَجّة لسانه وبراعة بنانه. 
حيث برع في تقريره وأبدع یم إبداع . وأقنع بتحریره آشد الإقناع, فِمَلَكَ 
القلوب والأسماع» فأسرعت إلى قبول كلامه أيّما إسراع؛ وهذا الأسلوب 
الذي سلكه في التقرير يندرج تحته عِدَّة أنواع» أذكر منها ‏ على سبيل 
المثال ‏ عشرة أنواع : 

ره مایت تارك ساني نوق رهد 
الأسلوب كثيراً في كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ » فتارة 
یرد التنزیه بأسلوب التسبیح» ومن آمثلة ذلك قوله : (وسبحان الّه؛ کم زلت 
في هذا المقام أقدامٌ؛ وضلَّت فيه أفهامٌ» وتکلّم فیه الزندیق بلسان الصدیق. 
واشتبه فيه إخوان التصاری بالحنفاء المخلصین: لیر الافهام عنه؛ ور 
تخلّص الحّ من الباطل فیه؛ والتباس ما في الذهن بما في الخارج ؛ إلا على 
من رزقه الله بصيرة في الحقٌّ؛ ونوراً يُميّر به بين الهدى والضلال؛ وفرقاناً 
یفرّق به بین الحق والباطل» ورزق مع ذلك اطلاعاً على أسباب الخطأ وتفرّق 
الطرق ومثار الغلط» وکان له بصيرة في الحق والباطل» و 8 ذَلِكَ فَصَلٌ الله 
وه من من اء َه ڈو لقن لمیر ۱۳6462 . 

وتارة يرد التنزيه بأسلوب التحميد» ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : (هل قدر اس قدره؛ ال قدره: من نسب 
كلامه ‏ سبحانه ‏ أو كلام رسوله إلى مثل ذلك؟ ففصاحة الرسول وبيانه 
وعلمه ومعرفته ونصحه وشفقته يُحيل عليه أن يكون مراده من كلامه ما يحمله 
عليه المُحرّفون للكلم عن مواضعه؛ المُتأوّلون له غير تأويله» وأن يكون 


() سورة الحدید: الاية ۱ سورة الجمعة: الآية ٤‏ . 
() طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ۵۰ . 


۸١ 


کلامه من جنس الألغاز والأحاجی» والحمد له رب العالمین)؟. 


وتارة یرد التنزیه بأسلوب التهلیل» ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 
تعالى - : (كل من له مسكة من عقل یعلم : أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ 
من تقديم الرأي علی الوحي؛ والهوی علی العقل» وما استحکم هذان 
الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه؛ وفي آأمة الا فسد أمرها أتمٌ 
فساد . 

فلا إلله إلا الله؛ كم تفي بهذه الآراء من حق؛ وأثبت بها من باطل» 
وأميت بها من هدى ؛ وأحي بها من ضلالة؟ وكم مُدِمَ بها من معقل الإيمان؛ 
وعمرَ بها من دين الشيطان؟)2" . 

وتارة يرد التنزيه بأسلوب التكبير» ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 
تعالی - في نونيّته : 
(فجحدت آوصاف الكمالمخافة الت جسیم والتشبیه بالانسان 
ووقعت في تشبیهه بالجام دا ت الناقصات وذا من الخذلان 
له آکب رهتکت آستازکم حتی غدوتم ضحکة الصبیان)(. 

وتارة یرد التنزیه بأسلوب الحوقلت» ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : (هذه المسألة: قطب رحى الدين الذي عليه مداره» وإذا صحّت : 
صحّ بها كلّ مسألة وحال وذوق» وإذا لم يصححها العبد: فالفساد لازم له 
في علومه وأعماله وأحواله وأقواله» ولا حول ولا قوة إلا بالله) © . 


(۱) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص 458 . 

(۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين 1۸/١‏ . 

(۳) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبيات رقم _)۷١۳ ۷١١(‏ 
ص۷۷ ۷۸]. 

. 5۷۸-۵۷۷ طريق الهجرتين وباب السعادتین ص‎ )٤( 


AY 


ثانیاً : سلوب الترغیب والترهیب» وقد تکور هذا الأسلوب کثیرا في 
کلام الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - ۰ فتارة یرد كلامه بأسلوب 
التر غیب» ومن آمثلة ذلك قوله: (احرص علی آن یکون همّك واحدا؛ وآن 
يكون هو الله وحده فهذا غاية سعادة العبد» وصاحب هذا الحال في جنة 
مُعسجَلة قبل جنة الآخرة» وفي نعیم عاجل)۳". 

راز ار يد ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : (معلوم أن حاجتهم إلى معرفة ربهم وفاطرهم ومعبودهم ‏ جل 
جلاله ‏ : فوق مراتب هذه الحاجات كلهاء فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح 
ولا صلاح ولا نعیم الا بأن یعرفوه ویعبدوه ويكون هو وحده غاية 
مطلوبهم ؛ ونهاية مرادهم. وذكره والتقرّب إليه رَه عیونهم ؛ وحياة قلوبهم 
فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالاً من الأنعام بكثير» وكانت الأنعام أطيب 
عيشا منهم في العاجل ؛ وأسلم عاقبة في الاجل)*. 

ثالثاً: أسلوب ضرب الأمثال» وقد تكرّر هذا الأسلوب كثيراً في كلام 
الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ » ومن آمثلة ذلك قوله : (اعلم 
أن الله تعالى خلق في صدرك يتاً وهو القلب» ووضع في صدره عرشا 
لمعرفته يستوي عليه المثل الأعلى» فهو مستو على عرشه بذاته بائن من 
خلقه » والمثل الاعلی من معرفته ومحبته وتوحیده مستو على سرير نتب 
وعلی السریر سا من الرضا ووضع عن یمینه وشماله مرافق شرائعه 
وأوامره» وفتح إليه بابآ من جنة جنة رحمته والانس به والشوق الی لقائه» وأمطره 
من وابل كلامه ما أنبت فيه أصناف الرياحين والأشجار المُثمرة من أنواع 
الطاعات والتهليل والتسبيح والتحميد والتقديس» وجعل في وسط البستان 


.۳۱-- رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ص۳۰‎ )١( 
."557/١ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )0( 


AY 


شجرة المعرفة؛ فهي توتي أکلها کل حين باذن ربها من المحبة والانابة 
والخشية والفرح به والابتهاج بقربه» وأجرى إلى تلك الشجرة ما یسقیها من 
تدثر کلامه وفهمه والعمل بوصایاه. وعلّق في ذلك البیت قندیلا آسرجه 
بضياء معرفته والإيمان به وتوحيده» فهو يستمدٌ من « جرک لا 
شرفت ولاعریب بکاد زا بضی ا تسه 0 ثم أحاط عليه حائطا 
يمنعه من دخول الافات والمفسدين ومن يؤذي ان فلا له ند 
وأقام عليه حرساً من الملائكة يحفظونه في يقظته ومنامه» ثم أعلم صاحب 
لبیت والبستان بالساکن فیه» فهو دائماً همُّه: إصلاح السكن ولم شعثه 
ليرضاه الساكن منزلاً» وإذا أحسسٌ بأدنى شعث في السّكن: بادر إلى إصلاحه 
ولمه خشية انتقال الساکن منه عم الساکن ونم المسکن)*. 

رابعاً: آسلوب التقسیم والتنویم والتفریع» وقد تکوّر هذا الأسلوب 
كثيراً في کلام الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الّه تعالی-۰ ومن أمثلة ذلك 
قوله : (ذکر الوجوه التي تنقسم لیها معاني آلفاظ القران؛ وهي عشرة آقسام: 

القسم الاول: تعریفه -سبحانه - نفسه لعباده بأسمائه وصفات کماله 
ونعوت جلاله وأفعاله وأنه واحد لا شريك له» وما يتبع ذلك . 

القسم الثاني : ما استشهد به على ذلك من ايات قدرته وآثار حكمته ؛ 
فيما خلق وذرأ في العالم الأعلى والأسفل من أنواع بريته وأصناف خليقته» 
محتجاً به علی من آلحد في آسمائه وتوحیده. وعطله عن صفات كماله 
وعن آفعاله» وکذلك البراهین العقلية التی آقامها علی ذلك. والأمشال 
المضروبة والأقيسة العقلية التي تقدمت الإشارة ال الشی* الشیرهته) ۳ 


(5):.سوزة التووة الآرة-ةم: 
(۲) الفوائد ص۱۹۸ ۱۹۹ . 
(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۸۶/۲ . 


A٤ 


نم ذکر بقية ال وجوه العشرة التي تنقسم إليها معاني ألفاظ القران 
الکر )۱( 

یم . 

خامساً: أسلوب الدعوة إلى العلم والتأمل والتدثر والتّظر والّندیر 
والرّض والاعتبار» وقد تکوّر هذا الأسلوب کثبرا في کلام الامام ابن فیّم 
الجوزية - رحمه الّه تعالى ‏ » فتارة ترد الدعوة إلى العلم» ومن أمثلة ذلك 
قوله: (اعلم آن هذه السورة اشتملت علی آمهات المطالب العالية انم 
اشتمال؛ وتضمنتها آکمل تضمّن» فاشتملت علی التعریف بالمعبود - تبارك 


ومدارها علیها - ۰ وهی : الّه؛ والرث؛ والرحمن)"۳". 
وتارة ترد الدعوة إلى التأكّلء ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 
تعالی - : (وهذا برهانْ قاطعٌ من إثبات صفات الكمال على استحالة التمثيل 


والتشبيه» فتأمّله فإنه في غاية الظهور والقوة. 

ونظير هذا: القهر المطلق مع الوحدة» فإنهما متلازمان» فلا يكون 
القهّار إلا واحداء إذ لو كان معه كفؤٌ له فإن لم يقهره: لم يكن قهّارا على 
الاطلاق. وإن قهره: لم يكن كفؤاً؛ تکان لها اعدا 

فتأمّل كيف كان قوله: شی کل کو ی وقوله: 
وله ْمَل التق 294: من أعظم الأدلّة على ثبوت صفات كماله 
ا 


(۱) انظر : الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ 1۸٦ ٦۸٤‏ . 
(۲) مدارح السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٠١/١‏ . 

(۳) سورة الشورى: الاية .١١‏ 

(4) سورة الروم: الاية ۲۷. 

(0) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۰۳۰/۳ - ۱۰۳۲ . 


Ao 


وتارة ترد الدعوة الی التدتر» ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : (فإذا أحطتٌّ بهذه القاعدة خبراً؛ وعقلتها كما ينبغي: خَلصّتَ من 
الافتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين : افة التعطيل ؛ وافة التشبيه» فإنك إذا 
وفيْتَ هذا لد حقّه من التصوّر: أَنْبَتّ لله الأسماء الحسنى والصفات 
العلى حقيقة؛ فَخَلَضْتَ من التعطيل» وَتَقَيْتَ عنها خصائص المخلوقين 
E E‏ 


والله الموفق للصواب)'. 


وتارة تردالدعوة إلى النظر»ء ومن أمثلة ذلك قوله رحمه الله 
تعالى ‏ : (انظر كيف وجد الإقرار به وبتوحيده وصفات كماله ونعوت 
جلاله وحكمته في خلقه وأمره المقتضية إثبات رسالة رسله؛ ومجازاة 
یی بساك نه والمسيء بإساءته: مودعاً في الفطرة مركوزاً فيهاء 
فلو خلت علی ما خلقث علیه: لم یعرض لها ما یفسدها ویحولها وتدتريها 
ا ولأقرّت بوحدانيته ؛ ووجوب شکره وطاعته؛ وبصفاته 
وحکمته فی آفعاله؛ وبالشواب والعقاب ولکتّهالما فسدت وانحرفت عن 
المنهج الذي خُلِقَتْ عليه: أتكرت ما انکرت؛ وححدت ما ححدت 
فبعث ال رسله کین لاصحاب الفظر الصحيحة السلیمة فانقادوا لوعي 
واختيارا ومحبة وإذعاناً بما جل من شواهد ذلك في قلوبهم). 

وتارة ترد الدعوة إلى التقدير» ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : (إذا شئت زيادة تعريف بهذا المثل الاعلی: فقدّر قوّی جميع 


() بدائع الفوائد ۱۵۰/۱ . 
)۲( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة ۷۲ . 


كم 


المخلوقات اجتمعت لواحد منهم ؛ ثم کان جمیعهم علی فوة دلك الواحد» 
فإذا نسبت قوته إلى قوة الرب ‏ تبارك وتعالی - لم تجد لها نسبة ولیاها 
ألبتة ؛ کما لا تجد نسبة بین قوة البعوضة وقوة الاسد. 

فإذا قدّرت علوم الخلائق اجتمعت لرجل واحد؛ ثم قدرت جمیعهم 
بهذه المثابة : كانت علومهم بالنسبة إلى علمه تعالى كنقرة عصفور من بحر . 

وإذا قدّرت حكمة جميع المخلوقين على هذا التقدير: لم يكن لها 
نسبة إلى حكمته . 

وكذلك إذا قدّرت كل جمال في الوجود اجتمع لشخص واحد؛ ثم 
كان الخلق كلهم بذلك الجمال: كان نسبته إلى جمال الرب تعالى وجلاله 
دون نسبة السراج الضعيف إلى جرم الشمس . 

ود نبا ال ع ” 0 ما فى لاض 
OT‏ 

فقدّر البحر المحيط بالعالم مداداً؛ ووراءه سبعة أبحر تُحيط E‏ 
مداد تكتب به كلمات الله : نفدت البحار وفنيت الأقلام ‏ التي لو قدرت 
جميع أشجار الأرض من حين خلقت إلى اخخر الدنيا ‏ ؛ ولم تنفد 
كلمات الله)7'' . 

وتارة ترد الدعوة إلى الفئض» ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 
قال الت إذا:قوفيت: السيوان باه مها فمن نورق ال ای 
سا اسب 


(۱) سورة لقمان : الاية ۲۷. 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۰/۲؛ ١م‏ 


AY 


واذا فرضت المعصية والخطيلة منتفية من العالم : فلمن یغفر؛ وععّن 
یعفو؛ وعلی من یتوب ویحلم؟ 

واذا فرضت الفاقات کلّها قد سْدّت؛ والعبید آغنیاء معافون: فأین 
السوال والتضرع والابتهال والاجابة؛ وشهود الفضل والمنة والتخصیص 
بالانعام والاكرام؟)"'' . 

وتارة ترد الدعوة إلى الاعتبار» ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 
-تعالى ‏ : (إذا اعتبرت المخلوقات والمأمورات: وجدتها بأسرها كلّها دالة 
على النعوت والصفات وحقائق الاسماء الحسنی» وعلمت آن المعطلة من 
أعظم الناس عمی بمکابرت ويكفي ظهور شاهد الصنع فيك خاصة. كما قال 
تعالی : وق کر مروت (چ ۳4 . 

سادساً: أسلوب النصح والإرشاد» وقد تكرّر هذا الاسلوب کثیرا في 
كلام الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ » فتارة يرد النصح 
والإرشاد بأسلوب التحسّر وعظم الغبن على من أفنى أوقاته في طلب العلم ؛ 
ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق هذا التوحيد الذي دلّت عليه ايات القران 
المجید؛ ولا باشر قلبه آسراره ومعانیه» ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : (تأمّل كيف افتتح الاية بقوله  :‏ زيل الي 4 ؟ والتنزيل 
يستلزم علوٌ المُنزل من عنده» لا تعقل العرب من لختها؛ بل ولا غيرها من 
الأمم السليمة الفطرة إلا ذلك» وقد أخبر أن تنزيل الكتاب منهء فهذا يدل 
علی شیئین : آحدهما: علوّه تعالى على خلقه. والثاني: أنه هو المُتكلّم 
(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 7٠/١‏ . 
(۲) سورة الذاریات : الاية ۲۱. 


(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳۷۲/۳. 
)سور غافن؟ الانة اد 


A^ 


بالکتاب المتزل من عنده لا غیره. فانه آخبر آنه منه» وهذا یقتضی آن یکون 
منه قولاً؛ كما أنه منه تنزيلاً» فإن غيره لو كان هو المُتكلّم به: لكان الكتاب 
من ذلك الغير» فإن الكلام إنما يُضاف إلى المُتكلّم به. ومثل هذا: 8 وتكن 
ی لول مى 74 . ومله  :‏ فل نرم روح ادس من رَيَلت 2"”4. ومغله : 
زيل من حكر جير 4)2 . فاستمسك بحرف (من) في هذه المواضع ؛ 
فإنه يقطع حجج شعب المعتزلة والجهمية» وتأمل كيف قال: * زيل من ؛ 
ولم يقل : تنزيله؟ 


فتضمنت الایة اثبات ۳ ومكانه ؛ وثبوت الرسالة . 


ثم قال : ا المي العلیر ۰*63 فتضمن هذان الاسمان صفتي القدرة 
والعلم ؛ وخلق آعمال العباد؛ وحدوث كل ما سوى ال لأن القدر: هو 
قدرة الله؛ كما قال أحمد بن حنبل"*» فتضمنت اثبات القد ولان عرته 
تمنع أن يكون في ملكه ما لا يشاؤه؛ أو أن يشاء ما لا يكون» فکانت عزته 
تبطل ذلك» وكذلك كمال قدرته ی أن يكون خالق كلّ شيء. وذلك 
ينفي أن يكون في العالم شيءٌ قديمٌ لا یتعلّق به خلقه لأن كمال قدرته وعرّته 
بطل ذلك . 


ثم قال: ‏ غافر ال وقایل لوب ۳#*. والذنب: مخالفة شرعه 


(1) :ور السحدة: الا 

(۲) سورة النحل : الاية ۱۰۲ . 

(۳) سورة فصلت : الاية ۲؛ . 

(8) سورة غافر : الایة ۲. 

(۵) انظر: مسائل الامام آحمد بن حنبل من رواية ابن هانیء [باب السنة والردٌ على أهل 
الاهواء رقم (۱۸۸)- ۱۵6/۲ ]. 

() سورة غافر : الاية ۳. 


۸۹ 


وأمره» ا اثبات شرعه واحسانه وفضله . 

ثم قال: # سَدِيد الْمِمًا قاب 0 4 ل وهذا جزاوژه للمذنبین» ودو 
الطول : جزاژه للمحسنین» فتضمنت الثواب والعقاب . 

ثم قال:  <‏ له ٍلاهو له مر (۲۳. فتضمن ذلك التوحید 
والمعاد . 

فتضمنت الایتان : إثبات صفة العلّه؛ والکلام ؛ والقدرة ؛ والعلم؛ 
والقدر ؛ و حدوت العالم؛ والثواب والعقاب ؛ والتوحید ؛ والمعاد» وتنزیل 
الکتاب منه علی لسان رسوله پتضمن : الرسالة والنبوة. 

فهذه عشرة قواعد الاسلام والایمان؛ تجلی علی سمعك في هذه الآية 
العظیمت ولكن وو" " تزفٌ إلى ضرير مُقعد. فهل خطر ببالك قط آن هذه 
الایة تتضمن هذه العلوم والمعارف؛ مع كثرة ة قراءتك لها وسماعك ایاها؛ 
وهکذا ساثر ایات القران؟ 

فما أشدَّها من حسرة؛ واعظمها من غبنة علی من آفنی آوقاته في طلب 
العلم؛ ثم یخرج من الدنیا وما فهم حقائق القران؛ ولا باشر قلبه آسراره 
Os‏ 

وتارة برد التصح والارشاد بأسلوب شحذ الهمم الی الرسوخ في هذا 
العلم» ومن أمثلة ذلك قوله رحمه الله تعالى : (ولا يعلم ما في هذه 


0 سو غا ا 

(۲) سورة غافر : الاية ۳. 

() الخود: هي الفتاة الشابة الحسنة الخَلْقَء والجمع: خوداتٌ وأخوادٌ. 
انظر : تهذیب اللغة للأزهري 7/ »60١٠١‏ مختصر العين للزبيدي »559/١‏ المحيط 
فى اللغة للصاحب ابن عباد 5/ "937 [مادة : خود]. 

)0 بدائع الفوائد 1177/1 17 . 


الکلمات من التوحید والمعارف والعبودية الا الراسخون في العلم باله 
ومعرفته ؛ ومعرفة عبودیته» وآشرنا (لی شيء یسیر من معناها» ولو استقصینا 
شرحها لقام منه سفر ضخم ؛ ولکن قد فتح لك الباب؛ فان دخلت رأیت ما 
لا عين رأت؛ ولا آذن سمعت ؛ ولا خطر علی قلب بشر ١7)‏ . 

وتارة یرد النصح والارشاد بأسلوب ایجاب مراعاة ما وردت به 
التصوص الشرعية» ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (عليك 
بمراعاة ما أطلقه ‏ سبحانه ‏ على نفسه من الأسماء والصفات؛ والوقوف 
معها؛ وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه؛ ما لم يكن مطابقاً لمعنى أسمائه 
ووا 

وتارة يرد النصح والارشاد باسلوب الدلالة على ما يضر وما ينفع» 
ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (فلا تشتغل بأقوال المتأخرين ؛ 
الذین غشت بصائرهم عن معرفة ذلك» فخذ العلم عن آهله فهذا تفسير 
الصحابة - رضي الله عنهم - )۳ . 

وتارة یرد النصح والارشاد بأسلوب الاعلام بما يُسهّل الفهم ويُيسّرف 
ومن آمثلة ذلك قوله - رحمه الّه تعالی - : (والذي یُسهّل عليك فهم هذا: 
معرفة عظمة الرث؛ واحاطته بخلقه» وآن السموات السبع في يده كخردلة 
في ید العبد» وأنه ‏ سبحانه ‏ يقبض السماوات بيده والأرض بيده 
الأخرى؛ ثم يهزهنٌ» فكيف يستحيل في حقّ مَنْ هذا بعض عظمته أن يكون 
فوق عرشه؛ ويقرب من خلقه کیف شاء وهو علی العرش؟)*. 
() مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین ۲۷۹/۱ . 
( طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۵۹4 695 . 


(۳) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۹۱/۲. 
(4) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ 1*1۰ . 


۹٩۱ 


وتارة یرد النصح والارشاد بأسلوب تذکیر من آنعم الّه تعالى عليه 
بالنجاة من سلوك وادي الالحاد في هذا التوحید» ومن أمثلة ذلك قوله 
رحمه الله تعالى ‏ : (إن كنت ممن غلظ حجابه؛ وکثفت نفسه وطباعه: 
فعليك بوادي الخفا ‏ وهو وادي المحرّفين للكلم عن مواضعه؛ الواضعين 
له على غير المراد منه ‏ » فهو واد قد سلكه خلق؛ وتفرّقوا في شعابه وطرقه 
ومتاهاته؛ ولم تستقرٌ لهم فیه قدم؛ ولا لجأوا منه إلى ركن وثيق» بل هم 
کحاطب اللیل ؛ وحاطم السیل . 

وإن نجُاك الّه من هذا الوادی : فتأمّل هذه الالفاظ النبوية المعصومة؛ 
التي مقصود المُتكلّم بها غاية البیان؛ مع مصدرها عن كمال العلم بالله وكمال 
النصيحة للامة)۲7؟. 

وتارة يرد النصح والإرشاد بأسلوب الإخبار عمًّا يجده مَنْ أَجَارَ هذا 
التوحيد من التحريف» ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (وأنت 
إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها؛ والكذب على المُتكلّم بها 
a‏ ی 
- سبحانه يُرى عياناً بالأبصار يوم القيامة . 

وإن أبِيتَ إلا تحريفها ‏ الذي يُسميه المحرفون: تأویلا - : فتأویل 
نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب: أسهل على أربابه من 
تأويلهاء وتأویل کل نصّ تضمنه القرآن والسنة كذلك» ولا يشاء مُبطل على 
وجه الأرض أن يتأوّل النصوص ويُحرّفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من 
السبيل ما وجده متأوّل مثل هذه النصوصء وهذا الذي أفسد الدين 
وال 


. ٤٠١ ٤۲٤ص طريق الهجرتين وباب السعادتین‎ )١( 
. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۷۲"‎ )۲( 


۹۲ 


وتارة یرد النصح والارشاد بأسلوب التخییر في سلو إحدى 
النجدَین ؛ مع ما في حشو هذا النصح والارشاد من التهدید والوعید من 
سلوك الطریق الممُعارض للوحيء ومن أمثلة ذلك قوله رحمه الله 
تعالى ‏ : (تأمّل شبههم الباطلة وخيالاتهم الفاسدة التي عارضوا بها 
الوحي: هل تقاوم هذا الدليل الدالَ على إثبات الصفات والأفعال للربٌ 
ب سبحانه ؟ ثم اختر لنفسك بعدٌ ما شفت)۲. 


وتارة يرد النصح والإرشاد بأسلوب سؤال الله تعالى الهداية والسّداد 
ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ( (أهل السنة وسط في النحل ؛ 
كما أن اهل الإسلام وسط في الملل تقل مان بیح معارفهم ین شجرز 
مرك زیون لاش ولاعْرَة بکاد زیتہا بضیء ولو EES‏ 
يدرك الله لوروا من اء . 

فال ا عا ن مانا رر ور لها السمل إلى الرضول إلى 


مرضاته ومتابعة رسوله انه قریب مجیت)۳۱ . 


سابعاً: أسلوب الإقناع» وقد تكرّر هذا الأسلوب كثيراً في کلام الامام 
ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ » فتارة يرد الإقناع بأسلوب الإعلام 
بظهور الوجه المقرر؛ وغناه بنفسه عن التأمّل» ومن أمثلة ذلك قوله 
رحمه الله تعالی - : (ما علم بالاضطرار: امتنع آن یقوم علی بطلانه 
دلیل وام: متنع آن یکون له معارض صحيحٌ؛ إذ لو جاز أن يكون له معارض 
ج م لم شق لنا 0 بمعلوم أصلا ؛ لا حسی ولا عقلی » وهذا یبطل 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٩۱٤/۳‏ - ۹۱۷ . 
(۲) سورة النور: الأية .٠٠‏ 


(۳) بدائع الفوائد ٠١٤/١‏ . 


٩۳ 


حقيقة الانسانّة ؛ بل حقيقة الحيوانيّة المشتركة بين الحيوانات» فان لها تمیزا 
ولدراکا للحقائق بحسبها» وهذا الوجه في غاية الظهور؛ غني بنفسه عن 
التأمّل)0' . 

وتارة يرد الإقناع بأسلوب الإيجاب لاعتقاد ما هو مُقرَّرٌ لموافقته 
لكتاب الله تعالى» ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (يجب على 
المسلم الذي لله ولكتابه وقارٌ وعظمة في قلبه أن يعتقد هذا؛ وإن لم يظهر له 
تفصيله» فإذا ظهر له تفصيله كان نورا على نور. 

فإن الله سبحانه ‏ أقام الحجة علی الخلق بکتابه ورسوله فلا 
یمکن آن یکون 

فیهما ما یظهر منه خلاف الحق؛ ولا ما یخالف العقل» ولا یمکن آن 
يُحيل الرسول الناس في الهدی والعلم وصفاته وآفعاله علی ما یناقض کلامه 
من عقلياتهم» وهذا واضح وله الحمد)'. 

وتارة یرد الاقناع بأسلوب الاخبار عن مطابقة ما هو مُقَرَرٌ لكتاب الله 
تعالی» ومن آمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (وإذا تتبّع المتتبّع ما في 
كتاب الله مما حاحّ به عباده في إقامة التوحيد؛ وإثبات الصفات؟ وإثبات 
الرسالة والنبوة؛ وإثبات المعاد وحشر الأجساد؛ وطرق إثبات علمه بكل 
خفيٌ وظاهر؛ وعموم قدرته ومشيئته؛ وتفرّده بالملك والتدبير؛ وأنه 
لا يستحق العبادة سواه : وَجَدَ الأمر فى ذلك على ما ذكرناه؛ من تصرّف 
لتاقل ماب مانا فى اانترون 1 e‏ وأسبقها إلى 
القلوب؛ وأعظمها ملاءمة للعقول؛ وأبعدها من الشّكوك والشَّبهء في أوجز 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۹۰۷. 


۹٤ 


لفظ وأبينه ؛ وأعذبه وأحسنه وأرشقه؛ وأدلّه على المراد)*. 

وتارة یرد الاقناع بأسلوب الفرض علی تعلّم العبد لهذه المسألة» ومن 
أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (ولیست هذه المسألة من المسائل 
التي للعبد عنها غنی آو منها بد - کدقاتق العلم والمسائل التي یختص بها 
بعض الناس دون بعض - ۰ بل هذه مسألة تفرض علی العبد» وهي أصل 
عقد الإيمان الذي لا يدخل فيه الداخل إلا بها؛ ولا فلاح للعبد ولا نجاة له 
من عذاب الله إلا بهاء فليشتغل بها العبد أو ليعرض عنهاء ومن لم يتحقق بها 
علماً وحالاً وعملا: لم یتحقق بشهادة: (آن لا الله الا ال فانها سرها 
وحقیقتها ومعناها؛ وان آبی ذلك الجاحدون؛ وقصر عن علمه الجاهلون . 

فان الالله: هو المحبوب المعبود؛ الذي تألهه القلوب بحبها؛ 
وتخضع له وتذلٌ له؛ وتخافه وترجوه؛ وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في 
مُهِمّاتها؛ وتتوكلٌ عليه في مصالحها وتلجأ إليه؛ وتطمئنٌ بذكره وتسكن إلى 
حبه» وليس ذلك إلا الله وحده» ولهذا كانت (لا إلله إلا الله): أصدق 
الكلام» وكان أهلها: أهل الله وحزبه» والمنکرون لها: آعداژه وآهل غضبه 
ونقمته . 

فهذه المسألة: قطب رحی الدین؛ الذي علیه مداره» وإذا صخت : 
صح بھا كل مسألة وحال وذوق» وإذا لم يُصحّحها العبد: فالفساد لازم له 
في علومه وأعماله وأحواله وأقواله» ولا حول ولا قوة الا باله)؟. 

وتارة يرد الإقناع بأسلوب التنبیه علی آن من له آدنی بصيرة یمکنه 
إدراك علم ما هو مَقرَّرٌء ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (من له 


( الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ 55٠١‏ . 
( طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ۵۷۷ ۵۷۸۰ . 


٩ ۵ 


آدنی بصیرة: یعلم آنه لا شيء ‏ في النصوص آظهر ولا آبین دلالة من مضمون 
هذه التصوص. فاذا کانت ا فالش ا متشابهة؛ ولیس فیها 
شيء : محكمٌ ألبتة» ولازم هذا القول لزوما لا محید عنه: آن ترك الناس 
بدونها خيرٌ لهم من إنزالها إليهم» فإنها أوهمتهم وأفهمتهم غير المراد؛ 
وأوقعتهم في اعتقاد الباطل ؛ ولم یتبّن لهم ما هو الحٌ في نفسه» بل أحبلوا 
فيه علی ما یستخرجونه بعقولهم وآفکارهم ومقاییسهم . 

فنسأل الّه مثبت القلوب - تبارك وتعالی - آن یبّت قلوبنا علی دینه ؛ 
وما بعث به رسوله من الهدی ودین الحق. ون لا یزیغ قلوبنا بعد إذ هداناء 


إنه قريب مجيتٌ مت( 


وتارة پرد الإقناع بأسلوب القطعء ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 
تعالی - : (نحن نعلم قطعاً آن الرسل لا یخبرون بِمُحال العقول؛ وان 
آخبروا بمحارات العقول فلا یخبرون بما بحیله العقل ؛ وان آخبروا بما 
یحار فیه العقل ولا یستقلٌ بمعرفته)۳۲؟. 

وتارة یرد الاقناع باسلوب النفي؛ وآن خلاف ما هو مُقرَرٌ لم یقع 
ولا يقعء ومن آمثلة ذلك قوله - رحمه الله تعالى ‏ في الفرق المعارضة 
للمنقول بالمعقول: (زعمها آن نصوص الوحي تخالف العقل المتفق علیه 
بین العقلاء فهذا لم بقع ولا یقم؛ ما دامت السماء سماء؛ والارض ارضا 
بل تزول السماء والأرض وهذا لا یکون)۲۳. 


وتارة یرد الاقناع بأسلوب حکاية الفرق الواسع والبون الشاسع بين 


)۱( (علام الموقعین عن رب العالمین 4/۲ ۳۰ . 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۸۳۰۰-۸۲۹ 
(۳( الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۸۳/۳ . 


15 


الحالين» ومن آمثلة ذلك قوله -رحمه الّه تعالی - : (فشتّان ما بین من 
یتلقّی آحواله ووارداته عن الأسماء والصفات ؛ وبین من یتلقّاها عن الأوضاع 
الاصطلاحية والرسوم؛ و عن مُجرّد ذوقه ووجده. |ذا استحسن شیثاً قال : 
هذا هو لض )20 


وتارة يرد الإقناع بأسلوب دفع إيهام التنافي بين الأمرين» ومن أمثلة 
ذلك قوله - رحمه الله تعالی - : (قد علم بالفطرة والشرع أن الله تعالى فوق 
لعالم؛ محیط بالمخلوقات؛ عال علیها یکلٌ اعتبار» فمن استقبل وجهة من 
الشرق اٍلی الغرب؛ آو الشمال آو الجنوب؛ أو بين ذلك : فانه متوجه اٍلی رنه 
حقيقة» والله تعالی قبلّ وجهه إلى أي جهة صلَّىء وهو مع ذلك فوق 
سماواته ؛ عال على عرشه . 

ولا يُتوهّم تنافي هذين الأمرين» بل اجتماعهما هو الواقع)”" . 

امناً: أسلوب المجادلة والمناظرة» وقد تكرّر هذا الأسلوب كثيراً في 
کلام الا مام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ » فتارة ترد المجادلة 
والمناظرة بأسلوب یراد السوال علی لسان المُعارض والجواب علیه» ومن 
أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن قلت : قد فهمت الاستدلال 
بكلماته؛ والاستدلال بمخلوقاته: فبيّن لى كيفية الاستدلال بأسمائه 
وصفاته ؛ فإن ذلك أمرٌ لا عَهُدَ لنا به في تخاطبنا وكتبنا؟ 


قلت : أجل؛ هو لعمر الله كما ذكرت؛ وشأنه أجل وأعلى» فإن الرتٌ 
تعالى هو المدلول علیه؛ وایاته هي الدلیل والبرهان» فاعلم آن ال 
- سبحانه - فی الحقيقة هو الدالْ علی نفسه بایاته» فهو الدلیل لعباده فی 


۱( طريق الهجرتين وباب السعادتین ص۳۹ . 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۹۷. 


۷ 


الحقيقة بما نصبه لهم من الدلالات والایات» وقد أودع في الفطر التي لم 
تتنجس بالتعطیل والجحود آنه -سبحانه - الکامل في آسمائه وصفاته ؛ وآنه 
الموصوف بکل کمال؛ المْنرّه عن کل عیب ونقص)"*. 

وتارة ترد المجادلة والمناظرة بأسلوب ذكر المُقدّمات التي تلزم 
الممعارض؛ وذكر النتائج التي تترتّب عليهاء ومن أمثلة ذلك قوله 
رحمه الله تعالی - : (أعظم ثمرة العقل: معرفته لخالقه وفاطره 
ومعرفة صفات کماله ونعوت جلاله وأفعاله وصدق رسله والخضوع والدُل 
والتعگد له . 


فإذا أقررتم على العقل بأنه لا يدرك ذلك ولا يُصِدَّق ذلك به؛ 
بل يُعارضه ويُكذّبه ويردُه: فقد نسبتموه إلى أقبح الجهل وأعظم شهادة 
الزور» وما کان هکذا فلا تقبل له شهادة في شيءٍ؛ فضلاً عن تقديم شهادته 
على ما شهد الله به لنفسه؛ وشهدت له به رسله_ من أولهم إلى 
اخرهم )۳7 . 

وتارة ترد المجادلة والمناظرة بأسلوب التحدي للمعارض ومن أمثلة 
ذلك قوله - رحمه الله تعالی - : (نسبة ما یدرک العقلاء قاطبة بعقولهم لی 
ما جاءت به الرسل کنسبة سراج ضعیف الی ضوء الشمس ولا تجد ولو 
مرت عمر نوح مسألة واحدة أصلاً اتفق فیها العقلاء کلم علی خلاف ما 
جاءت به الرسل في أمر من الأمور ألبتة)””" . 


وتارة ترد المجادلة والمناظرة بأسلوب تعجيز المُعارض؛ وبيان 


)00( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعین 1۸۱/۳ . 
( الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۲۳۹/4 . 
(۳) تحفة المودود باحکام المولود ص ۲۱۱ - ۲۱۲ . 


۹۸ 


استحالة ما یعتقد» ومن آمثلة ذلك قوله - رحمه الّه تعالی - : (من المحال 
تعطیل آسمائه عن آوصافها ومعانیها؛ وتعطیل الأوصاف عما تقتضیه 
وتستدعیه من الافعال؛ وتعطیل الافعال عن المفعولات. 

كما أنه يستحيل تعطیل مفعوله عن آفعاله؛ وأفعاله عن صفاته؛ 
وصفاته عن آسمائه؛ وتعطیل آسمائه وآوصافه عن ذاته» وإذا كانت أوصافه 
صفات کمال؛ وآفعاله حکماً ومصالح؛ وآسماژه حسنی: ففرض تعطیلها 
عن موجباتها مستحیل في حقه)۲. 

وتارة ترد المجادلة والمناظرة بأسلوب التنزّل مع المُعارض» ومن 
أمثلة ذلك قوله - رحمه الله تعالى ‏ : (إن هذه المعارضة بين الوحي 
والعقل نتيجة جهلین عظیمین : جهل بالوحي» وجهل بالعقل . 

آما الجهل بالوحي : فإن المُعارض لم يفهم مضمونه وما دل عليه» بل 
فهم منه خلاف الحق الذي دل عليه وأريد به ثم عارض ما دل عليه بالرأي 
NY‏ 

ونحن ننزل معه درجة؛ ونبیّن آن المعقول الذي ذكره: لا يصلح 
لمعارضة المعنی الباطل الذي فهمه من الوحي؛ فضلاً عن المعنی الصحیح 


الذي دل عليه الوحى . 
فإنه يستحيل آن یعارض معارضة صحيحة آلبتف. بل هو الحق الذي 
ليس بعده إلا الضّلال)2" . 


وتارة ترد المجادلة والمناظرة بأسلوب التسليم للمعارض» ومن أمثلة 
ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (فَهَبْ أن هذا كذلك في هذا الموضع؛ 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 55٠/١‏ . 
( الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۲۰۷/4 . 


۹۹ 


فهل يصح أن يقال ذلك في 6 ۱ 
وتارة ترد المجادلة والمناظرة بأسلوب إنصاف المُعارض» ومن أمثلة 
ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (لا يُتصوّر أن يجتمع لهذا المعارض علم 
بالوحی والعقل أصلا بل إما أن یکون تاه ھا وف الأغلب على 
هؤلاء ‏ أو بأحدهما. 
والنصارى والمجوس وعباد الأصنام» بل ولا ندفع تبريزهم فيها وحذقهم 
بهاء وإنما نُبيّن بالبراهين الواضحة: أنهم من أجهل الناس بالعقليات 
المتعلّقة بأسماء الربّ وصفاته وأفعاله» کما هم جهال بوحيه وبما جاءت به 
(۲( 
و 


وتارة ترد المجادلة والمناظرة بأسلوب الحكم على المُعارض» ومن 
آمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (أَيِيّ دليل في العقل أوضح من إثبات 
الكمال المطلق لخالق هذا العالم ومّدبّره؛ وملك السموات والأرض 
وقیّومها؟ فاٍذا لم يكن في العقل [ثبات جمیع آنواع الكمال له؛ فأي قضية 
تصح في العقل بعد هذا؟ 

ومن شك في أنَّ صفة السمم والبصر والکلام والحياة والارادة والقدرة 
والغضب والرضا والفرح والرحمة والرأفة كمالٌ: فهو ممن سلب خاصّة 
الانسانية؛ وانسلخ من العقل» بل من شلک أن إثبات الوجه واليدين وما أثبته 
لنفسه معهما كمالٌ: فهو مؤوفٌ”"' مصاب في عقله» ومن شك أن كونه يفعل 
(۱) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۹۲. 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۲۰۸/4 . 
(0) المؤوف: الأحمق الخفيف الرأي . 


۱ ۰ + 


باختياره ما يشاء ويتكلم إذا شاء وينزل إلى حيث شاء ويجيء إلى حيث شاء 
کمال: فهو جاهل بالکمال والجامد عنده آکمل من الحی الذي تقوم به 
الأفعال الاختيارية» كما أن عند شقیقه الجهمي : آن الفاقد لصفات الکمال 
أكمل من الموصوف بهاء كما أن عند أستاذهما وشيخهما الفيلسوف: أن من 
لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم؛ ولا له حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا فعلٌ 
ولا كلامٌ؛ ولا يُرسل رسولاً ولا يُنزل كتاباً؛ ولا یتصرّف في هذا العالم 
بتحويل وتغيير وإزالة ونقل وإماتة وإحياء: أكمل ممن ينّصف بذلك . 

فهؤلاء كلهم قد خالفوا صريح المعقول؛ وسلبوا الكمال عمّن هو أحنٌ 
بالكمال من كل ما سواه» ولم يكفهم ذلك حتى جعلوا الكمال: نقصا؛ 
وعدمه: کمالا» فعکسوا الأمر؛ وقلبوا الفطر؛ وأآفسدوا العقول). 

تاسعاً: أسلوب الاعتذارء وقد تكرّر هذا الأسلوب كثيراً في كلام 
الإمام ابن قيّّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - ۰ فتارة یرد الاعتذار عن عدم 
توفية المقام حقه» ومن آمثلة ذلك قوله : (وهذا قطرةّ من بحر؛ نیهنا به تنبيها 
يعلم به اللبيب ما وراءه» وإلا فلو أعطينا هذا e‏ 
يصل إلى ذلك علمّنا أو قدرتنا لكتبنا فيه عدّة آسفار» وکذا کل وجه من 
هذه الوجوه؛ فإنه لو بُسط وفصّلّ : لاحتمل سفرا أو أكثرء والله المستعان؛ 
وبه التوفيق)”'". 

وتارة يرد الاعتذار عن عدم التفصیل لوضوح الامر» ومن أمثلة ذلك 
قوله ‏ رحمه الله تعالی - : (ومن له آدنی المام بالسنة والتفات الیها یعلم 


انظر : المحکم والمحیط الاعظم لابن سیده ۰۱۹۲/۱۲ لسان العرب لابن منظور 
۹ تاج العروس من جواهر القاموس للزبیدی ۲۰/۲۳ [مادة : آفف]. 

۰۹۱/۳ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )١( 

( الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۹۱۷ . 


٠١١ 


ذلك» ولولا وضوح الامر في ذلك : لذکرنا آکثر من مائة موضع)". 

وتارة یرد الاعتذار عن عدم التفصیل خشية الاطالة» ومن أمثلة ذلك 
قوله ‏ رحمه الله تعالی - : (ولولا الاطالة لذکرنا ذلك علی التفصیل - وقد 
تقدمت الاشارة |ٍلی الیسیر منه )۳7 . 

وتارة يرد الاعتذار عن الاطالة لشدَّة الحاجة الیها» ومن أمثلة ذلك 
قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (ولا تستطل هذا الفصل؛ فان الحاجة إليه 
شديدة لكلّ أحد» ففرْق بين حُسْن الظنٌّ بالل ؛ وبين الغرّة به)0” . 

عاشراً: الأسلوب البلاغي» وقد تكرّر هذا الأسلوب كثيراً في کلام 
الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ » فتارة ترد البلاغة بأسلوب 
السجع» ومن آمثلة ذلك قوله - رحمه ال تعالی -- (أفيظنْ الجاهلون آنا 
دن ا ق ا واا لے ف وکا 
بالقران العربي ؛ وتکلیمه لموسی حقيقة كلاما أسمعه إياه بغير واسطة» وننكر 
سمعه وبصره» وعلمه وقدرته» وحیاته وإرادته» ووجهه الکریم ويديه ‏ کلتا 
يديه يمين ‏ اللتين یقبض سماواته باحداهما والأرض بالاخری» وروية 
وجهه الکریم في جنات عدن» ومحبته ورضاه وفرحه بتوبة التاثبین» ونزوله 
إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل» ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء 
بين الخلائق؛ لأسماء سمّوها هم وسلفهم ما أنزل الله بها من سلطان» 
وألقاب وضعوها من تلقاء أنفسهم لم يأت بها سنةٌ ولا قرآن» وشبهات قذفت 
بها قلوبٌ ما استنارت بنور الوحي ولا خالطتها بشاشة الإيمان» وخيالات 
هي بتخييلات الممرورين وأصحاب الهوس أشبه منها بقضايا العقل 
(۱) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۵۲۸/۲ . 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ٩۷۹/۲‏ _ 


(۳) الداء والدواء ص۰۳۷ 


۱۰۷۲ 


والبرهان» ووهمیات نسبتها إلى العقل الصحیح کنسبة السراب الی الا بصار 
في القيعان» وألفاظ مجملة ومعان مشتبهة قد َس فيها الحقٌ بالباطل فصار 
داحضاً وکتمان» فدعونا من هذه الدعاوي الباطلة التي لا تفید إلا إتعاب 
الانسان وکثرة الهذیان» وحاكمونا إلى الوحي والميزان» لا إلى منطق يونان 
ولا إلى قول فلانِ ورأي فلان» فهذا كتاب الله ليس فوق بيانه مرتبة في 
البيان» وهذه سنة رسوله مطابقة له أعظم من مطابقة البنان للبنان» وهذه 
أقوال أعقل الأمم بعده والتابعين لهم بإحسان» لا يختلف منهم في هذا الباب 
إثنان» ولا يوجد عنهم فيه قولان متنافيان» بل قد تتابعوا كلّهم على إثبات 
الصفات وعُلَّرٌ الله على خلقه واستواته على عرشه واثبات تکلّمه وتکلیمه 
وسائر ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله كتتابع الأسنان» وقالوا للأمة: هذا 
عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم وإلى من بعدكم إلى آخر الزمان» وهذا هو 
الذي نادى به المنادي وأذَّن به على رؤوس الملأ في السرّ والإعلان» فحيّ 
على الصلاة وراء هذا الإمام يا أهل الایمان» وحيّ على الفلاح بمتابعته 
يا أهل القران» والصلاة خيرٌ من النوم في ظلمة ليلة الشّكوك والانك 
والکفران فلا تصحّ القدوة بمن أقرَ على نفسه وصدّقه المؤمنون بأنه تائ في 
بیداء الاراء والمذاهب حیران وأنه لم يصل إلى اليقين بشيءٍ منها لا هو 
ولا من قبله من أمثاله على تطاول الأزمان» وأن غاية ما وصلوا إليه الشَّك 
والتشكيك والحيرة ولقلقة اللسان» فالحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى وخصّهم بكمال العقول وصحة الفطر ونور البرهان» وجعلهم هداة 
مهتدين مستبصرين مبصرين أئمة للمتقين يهدون بأمره ويُبصرون بنوره 
ویدعون الی داره ویحاربون کل مُفتن فان فحيّ على خير العمل بمتابعة 
المبعوث بالفرقان» وتحکیمه وتلقي حکمه بالتسليم والقبول والاذعان 
ومقابلة ما حالف حکمه بالانکار والرد والهوان» ومطاعنة المعارضین له 


۱۳ 


بعقولهم بالسیف والسٌنان؛ والا فبالقلم واللسان» فالعقول السليمة والفطر 
لمستقيمة لنصوص الوحي یسجدان» ويُصدّقان بما شهدت به ولا یکذبان 
ویقران أن لها علیهما آعظم السلطان» وأنهما إن خرجاعنها غلبا 
ولا ینتصران)۰۱. 


وتارة ترد البلاغة بأسلوب التعجٌب والاستفهام» ومن أمثلة ذلك قوله 
رحمه الله تعالى ‏ : (ويا لله العجب؛ كيف كان الصحابة والتابعون قبل 
وضع هذه القوانين ‏ التي أتى الله بنيانها من القواعد ‏ ؛ وقبل استخراج 
هذه الاراء والمقاییس والأوضاع؟ أََلْ كانوا مهتدين مكتفين بالنصوص؟ أم 
كانوا على خلاف ذلك حتى جاء المتأخرون؛ فكانوا أعلم منهم وأهدى 
وأضبط للشريعة منهم ؛ وأعلم بالله وأسمائه وصفاته وما يجب له وما يمتنع 
علیه منهم ۳۱۴ . 


اوا ا بالكل و امه درا قر له 
رحمه الله تعالى ‏ : في العقل الذي يُعارض الإجماع المعلوم المُتيقّن 
عند جميع أهل السنة والحديث: (غايته أن يكون عقل فرقة من الفرق 
اف ا فسا اها راعج له قول فلما صالت علبها 
نصوص الوحي : التجأت إلى العقل؛ وادعت أنه يخالفها؛ وصدقت 
وكذبت . 


. ۹60 - ٩۹۰۲ /۳ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) |علام الموقعین عن رب العالمین 4/ ۳۷۷. 

(۳) قال الجرجاني في [التعریفات ص 4۷ ۲]: «اللّثْ والتشر: هو آن تلف شیئین؛ ثم 
تأتي بتفسیرهما جملة؛ ثقة بأن السامع يرد إلى كل واحد منهما ما له کقوله تعالی : 
« وین رح کل کر ال سرگاز وتا ین قضلیه» [سورة القصص : 
الاية ۷۳]). 


۱۰ 


دليل على فساده في نفسه إذ شهدت له نصوص الوحي بالبطلان. 

وأما كذبها: فزعمها أن نصوص الوحي تخالف العقل المتفق عليه بين 
العقلاء). 

وتارة ترد البلاغة بأسلوب التشينة: ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 


تخا لے ا (الذكر للقلب كالماء للزرع ؛ بل کالماء للسمك لا حياة له إلا 
()/(Y)‏ 
به ) . 


وتارة ترد البلاغة بأسلوب الكناية. ومن أمثغلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 
تعالی - : (فیا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه ‏ على ذلك من 
قلبك ؛ ماذا یفیض عليك من ملابس نعمه وخلع (فضاله؟)*۲. 


وتارة ترد البلاغة باسلوب الایجاز والاطناب» ومن آمثلة ذلك قوله 
- رحمه الّه تعالی - : (آما توحید العلم : فمداره علی ثبات صفات 
الکمال» وعلی نفي التشبیه والمثال؛ والتنزیه عن العیوب والنقائص . وقد 
دل علی هذا شیثان : مجمل ومفصل . 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۸۳۳/۳ ۸۳٤‏ . 

)۲( تأمل هذا الاضراب الوارد في کلام الامام اببن قیم الجوزية - رحمه الله تعالی -- ؛ 
وما ينطوي علیه من معنی بدیع » فان حاجة الزرع الی الماء دون حاجة السمك الیه » فان 
الزرع یحتاج الی الماء بقدر معلوم» بخلاف السمك فانه لا غنی عنه طرفة عين. وقد 
قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [الوابل الصيب من الکلم الطیب 
ص1۳]: (سمعت شیخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: (الذكر للقلب 
مثل الماء للسمك » فکیف یکون حال السمك ذا فارق الماء) ) . 

(۳) جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص ٩۲۰‏ . 

() طريق الهجرتين وباب السعادتين ص هه 5ه . 


۱۰ 


آما المحمل : فاثبات الحمد له - سبحانه - . 


وأما المفصل : فذکر صفة الاللهية والربوبية والرحمة والملك» وعلی 
هذه الأربع مدار الاسماء والصفات) ۰ . 

وتارة ترد البلاغة بأسلوب الاقتباس › ومن أمثلة ذلك قوله ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : (إذا كان القرآن كلامه - وهو صفة من صفاته - : فهو متضمن 
لأسمائه الحسنى» فإذا كان القران غير مخلوق؛ ولا يقال: إنه غير الله ؛ 
فکیف یقال : ان بعض ما تضمنه وهو آسماژه مخلوقة؛ وهي غیره؟ 

فقد # حَضَحَصٌ حص الح 4 تبحمد الله ؟ وانحسم الاشکال وأن آسماءه 
الحسنى التي في القران من كلامه؛ وکلامه غير مخلوق» ولا يقال: هو 
عیره؟ ولا هوهو. 

وهذا المذهب مخالفٌ لمذهب المعتزلة؛ الذين يقولون: أسماؤه 
تعالی غیره ؛ وهي مخلوقة ولمذهب من رد علیهم ؛ ممن یقول: اسمه 
نفس دذاته؛ لا غیره وبالتفصیل تزول الشبه؛ ویتبن الصواب» 
الاك . 


فهذا (بابٌ واسعٌ جداً؛ وإنما ذكرنا منه جزءا يسيراً لتعرف به)!؟ : 
المنهج الذي اتبعه الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ للاهتداء إلى 
تقرير توحيد الأسماء والصفات ‏ إثباتاً وفهماً ‏ » ولتّدرك به أسلوب قلمه 
البارع وبدر فهمه الساطع الذي قرّر به هذا التوحید . 

)۱( مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۰۳۳/۱ 
(۲) سورة یوسف : الاية ٩۱‏ . 

(۳) بدائم الفوائد ۰۱۸/۱ 

(6) المنار المنیف في الصحیح والضعیف ص ٩۲‏ . 


۱۹ 


وأما تفصیل هذا المنهج العلمي النافع المَدبّح بهذا الاسلوب الادبی 
البارع : فهذا: (بابٌ يطول استقصاؤه» ويكفي المستبصر: التنبیه علیه)(۱) 
في هذا المطلب ؛ لأن تفاصيله (یضیق عن التعبیر عنها زطاق الكلم)"» 
وستقرٌ العين ‏ بمشيئة الله تعالى ‏ بتفصيل ذلك في مثاني هذا البحث . 


دا لا لا 





)۱( إعلام الموقعين عن رب العالمين 777/١‏ . 
00( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 5 . 


۱۷ 


عم 





الباب الاول: 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية 
فى تقرير أهمية توحيد الأسماء والصفات 
وبيان معتقد أهل السنة والجماعة فيه 








الفصل الأول: 
جهود الامام ابن قيم الجوزية 
في تقرير أهمية توحيد الأسماء والصفات 
ومقتضباته واثاره وثمراته 





١١١ 





الميحث الأول : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية 
فى تقرير أهمية توحيد الأسماء والصفات 


إِنَّ لتوحيد الله تبارك وتعالى ‏ : منزلة سنيّة بديعة؛ ودرجة بهيّة 
رفيعة» ولهذا القسم ‏ على وجه الخصوص - من آقسام توحید الله تعالى؛ 
وهو توحید الّه - سبحانه وتعالی - بأسمائه الحسنی وصفاته العلی : آهمية 
عظيمة؛ وضرورة جسيمة» إذ هو المدخل القويم؛ والصراط المستقيم إلى 
معرفة العبد بربه - تبارك وتعالی - ؛ وما يجب له ويمتنع عليه. 

والعلم بأسماء الله الحسنی وصفاته العلی ؛ والتفقه فیهما: آشرف ما 
صرفت فيه الأنفاس؛ وک في تحصیله والاشتخال في طلبه الناس؛ فهو 
(الغاية السي تسابق الیها المتسابقون. والتهاية التي تناس فيا 
المتتافسون)۲۳ . 

وما مثل هذا العلم العظیم بین سائر العلوم : الا کالکوکب الساطع؛ 
والنجم اللامع لذا نجد أن كتب الله السماوية المنزلة على أنبياء الله تعالى 
ورسله ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ قد تضمنت بين دفتيها من التعريف 
باه تعالی؛ والاخبار عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى النصيب الأكبر ؛ 


1۳ 


والحظ الاوفر کما آن کلمة آنبیاء ال ورسله - صلوات الّه وسلامه 
0 

علیهم - قد اجتمعت علی الاقرار به؛ وتظافرت على تقريره لأممهم بأحسن 
تقریر ؛ وآوضح تعبیر . 
أحد قبله من الأنبياء والمرسلين» فعرّف أمته بهذا التوحيد أعظم تعريف؛ 
وصرّف وجوه الدلالة عليه أحسن تصریف. فكفى الله تعالى به العائل 
المحتاج؛ وأغناه أن يطلب بعده دلائل الاحتجاج» فاستبان بتعريف 
النبي يك (الصبح لمن له عينان ناظرتان» وتبين الرشد من الغيٌ لمن له أذنان 
واعیتان)"۲۲. 

وقد أحسن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى غاية 
الاحسان؛ وقرّر في كتبه أهمية توحيد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى 
بأوضح معاني البيان. 

وقد اجتهدت فى ابراز تقریره لاهمبة توحيل الأسماء والصفات ؛ 
وقمت بتقسيم هذا المبحث ‏ بالنظر إلى منصوص كلامه الذي ظفرتٌ به فى 
مثانى كتبه ‏ إلى خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تقريره أن معرفة الله تعالى إنما تكون بمعرفة أسمائه 

المطلب الثاني : تقريره أن توحيد الأسماء والصفات أشرف العلوم . 

المطلب الثالث: تقريره أن الکتب الاللهية اشتملت علی توحيد 
الأسماء والصفات أكثر من اشتمالها على ماعداه. 





١١ 


المطلب الرابع : تقريره إجماع الرسل ‏ عليهم السلام ‏ على 
توحید الّه تعالی بأسمائه وصفاته . 


المطلب الخامس : تقريره 3 الرسول ي عرّف الامة توحيد الاستماء 


وبيان تقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذه المطالب 
فيما يأتى : 


دا لا لا 


المطلب الأول : 
جهوده فى تقرير أن معرفة الله تعالى 
إنما تكون بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى 


إن الإنسان: هو صفوة الله تعالى من خلقه» وقد خلقه الله تعالى لغاية 
جليلة؛ ومهمّة نبيلة. وكمال الإنسان المنشود؛ الذي ينال به النعيم 
الموعود: مُترتَبٌ علی الوصول زلی هذه الغخاية؛ وهي كون الإنسان (عارفاً 
بربه ؛ محیّا له ؛ قائما بعبودیته . 

00 #ومَا حَلَفَتٌ ان وآلانی زر هس 
لعاموا آن ان کی و یبر وان آنه قد حاط بکل شیم عم اه 
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4 


¥ لک ی که مَا فى الککوات ون رد ا 
OLE‏ 

فهذه المعرفة وهذه العبودية : هما غاية الخلق والأمر ؛ وهما أعظم 
كمال الانسان. والله تعالى من عنايته به ورحمته له : عرّضه لهذا العمال ؛ 
وهيّأ له آسبابه الظاهرة والباطنة ؛ ومکنه منها)*). 
() سورة الذاریات: الاية ۵٩‏ . 
(۲) سورة الطلاق : الاية ۱۲. 


(۳) سورة المائدة: الاية ۹۷ . 
( شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۷۲۷/۲ . 


۱۹ 


زلف الةو ال فن مو عار لے :اف 
عظمى» وهذه المعرفة [نما تتحقّق - لمن رام طلبها من العباد - : بالتعرّف 
علی آأسمائه الحسنی وصفاته العلی؛ والتبصّر بالطرق الموصلة إلى 


SRS SS‏ التي ليس لها 
انفصام ؛ ؛ واستظلّ بشجرتها الظليلة وعّق علیها الخطام : < فقد آنس بقطف 
ثمارها النضيجة ؛ واتخذ من معرفة الله تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته 
وليجة . 


وصوله: 

فلا تسأل عن حرمانه من كنوز المعرفة والذخائر؟ وماذا فاته من حياة 
القلوب واستنارة البصائر؟ 

و قد برزت جهود الا مام بن قیم الجوزية - رحمه اه تعالى جلية 
واضحة في تقرير هذا الأصل العظيم والأسٌ الجسيم ؛ وهو معرفة الله تعالى ؛ 
الذي هو أجل المطالب ؛ وأنجح الرغائب» ونيل العبد له وظفره به أشرف 
الإيضاح والبرهان: أن هذه المعرفة أجل معارف الدين؛ وإرادتها أعظم 
مقاصد الشرع المبين» وأن التعیّد لله تعالى بها أشرف الأعمال؛ والثناء عليه 
بها أفضل الأقوال. 

ویمکن بیان ما تضمنه مشور کلام الامام ابن قیم الجوزيتة 
رحب کک واا اا ا ببد با یاقا 
الاتية : 


۱۷ 


المسألة الاولی : 
تقريره أهمية معرفة العبد لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. 

اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی- في مواطن متعددة 
من كتبه : ببيان أهمية معرفة الله سبحانه وتعالى ‏ بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلی» وهذا البیان منه ‏ رحمه الله تعالی - لهذه الاهمية؛ مع الابداء فیها 
والاعادة : تقریرٌ لحاجة العباد ٍلی هذه المعرفة ؛ وآن لها في الدین منزلة سنبّة 
ورتبة علية . 

وكان من تقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لأهمية 
هذه المعرفة: بيانه لحاجة الإنسان إلى هذه المعرفةء وأنه لاحياة لقلبه 
وروحه إلا بمعرفة الله سبحانه - ؛ ومعرفة آسمائه وصفاته» كما قال: 
(من كمال حكمة الربٌ ‏ تبارك وتعالی - وتمام نعمته واحسانه: آنه کلما 
ON‏ ء آقوی وأتم كان بذله لهم أكثر؛ وطرق 
وصولهم إليهأ كثر وأسهل» وهذا في الخلق والأمرء فإن حاجتهم لما 
كانت اٍلی الهواء آکثر من الماء والقوت : کان موجوداً معهم في کل مکان 
وزمان؛ وهو آکثر من غیره» وكذلك لما كانت حاجتهم بعده إلى الماء 
شديدة - ذ هو مادة آقواتهم ولباسهم وفواکههم وشرابهم - : کان مبذولا 
لهم أكثر من غیره» وكذلك حاجتهم إلى القوت لما كانت آشد من 
حاجتهم إلى الإيواء: كان وجود القوت 0 وهكذا الأمر في مراتب 
الحاجات . 

ومعلوم آن حاجتهم إلى معرفة ربُهم وراج ومعبودهم 
جل جلاله ‏ فوق مراتب هذه الحاجات كلّهاء فإنه لا سعادة لهم 
ولا فلاح ولا صلاح ولا نعیم الا بأن یعرفوه ویعبدوه» ویکون هو 
وحده غاية مطلوبهم؛ ونهاية مرادهم» وذكره والتقرّب إليه قرة عيونهم ؛ 


۱۱۸ 


وحياة قلوبهمء فمتی فقدوا ذلك: كانوا أسوأ حالاً من الأنعام 
الاجل . 


واذا علم أن ضرورة؟ العبد ٍلی معرفة ریّه ومحبته وعبادته والتقرب 
إليه فوق كل ضرورة: كانت الطرق المعرّفة لهم ذلك أيسر طرق العلم على 
الاطلاق؛ وأسهلها وأهداها وأقربهاء وبيان الربٌ تعالى لها فوق كل 


وقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ في موطن آخر: (من في قلبه أدنى حياة 
أو محبة لربّه؛ وإرادة لوجهه؛ وشوق إلى لقائه: فطلبه لهذا الباب وحرصه 
على معرفته؛ وازدياده من التبصر فيه؛ وسؤاله واستكشافه عنه هو أكبر 
مقاصده؛ وأعظم مطالبه؛ وأجلّ غاياته. 


أشوق منها إلى معرفة هذا الأمرء ولا فرحها بشيءٍ أعظم من فرحها بالظفر 
بمعرفة الحق فيه)””" . 


(۱) الضرورة: هي الاحتياج؛؟ مشتقةٌ من الضررء وهو الأمر النازل الذي يقصد الإنسان 
الامتناع منه ؟ ولا مدفع له. 
قال الازهري في [تهذیب اللغة 46۸/۱۱]: (قال اللیث: الضرورة: اسم 
لمصدر الاضطرار» تقول: حملتني الضرورة على كذاء وقد اضطر فلان إلى كذا 
وكذا). 
وانظر: الفروق اللغوية للعسکري ص۱۰۷ ۰۱۰۸۰ التعریفات للجرجاني 
ص ۰۱۸۰ الکلیات للکفقوي ص٦۷٥‏ . 

(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱/ ۰۳۹۷۰-۳۹۵ 

(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۲۱/۱ . 


۱۹ 


ولما كانت لمعرفة الله تعالی بأسمائه الحسنی وصفاته العلی 
هذه الأهمية: كانت من أعظم أمور الدين؛ ومن أجل مقاصد دعوة 
خاتم الأنبياء والمرسلین» كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : (الرسول إذا لم يُبيّن للناس أصول إيمانهم؛ ولا عرّفهم 
عِلّمايهتدون به في أعظم أمور الدين» وأصل مقاصد الدعوة النبويةء 
وأجلٌ ماخلق الخلق له وأفضل ما أدركوه وحصّلوه وظفروابه 
وهو معرفة الله ومعرفة أسماته وصفاته وأفعالهومايجب له 
ويمتنع عليه » بل إنمايبيّن لهم الأمور العملية: كانت رسالته مقصورة 
على أدنى المقصودين . 


فإن الرسالة لها مقصودان عظيمان: 
والصفات . 
والثانى : محبته وطاعته والتقرّب إليه . 


فإذا لم يكن الرسول قد بين للأمة أجل المقصوديّن وأفضلهما: كانت 
ك ۰ وو 
رسالته قاصرة جداء فكيف إذا أخبرهم فيه بما تحيله عقولهم 
وآذهانهم؟)۳. 


إلى غير ذلك من المواضع المثبتة في مثاني کتبه؛ والتي ذکر فیها 
دس رحمه الله تعالى ‏ أهمية هذه المعر فة(۳؟ . 


( الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۱۵/۳ ۱۱۵۵ . 


(۲) انظر : الداء والدواء ص۱۳۲ - ۰۱۳۳ الفوائد ص۰۹۵ الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۹۲۱/۳ . 


المسألة الثانية : 
تقریره حقيقة معرفة اه -سبحانه وتعالی-؛ وأنها إنما تتحمّق للعبد 
بمعرفته لاسماء اه الحسنی وصفاته العلی. 

قرّر الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الّه تعالی - حقيقة معرفة ال 
تعالی ؛ ومعرفة آسمائه وصفاته - التي هي أجل المعارف ؛ وإرادتها أفضل 
المقاصدء والتعبد لله تعالى بها أشرف الأعمال؛ والثناء عليه بها أفضل 
الأقوال ‏ » وأنها متى ما قامت بالعبد: فقد أشرقت عليه شمس المعرفة؛ 
وتحققت فيه صفة العبودية والحنيفية» فقال: (إن محبة الله سبحانه ‏ ؛ 
والأنس به؛ والشوق إلى لقائه؛ والرّضى به وعنه: أصل الدين؛ وأصل 
أعماله وإراداته» كما أن معرفته والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم 
الدین کلها. 

فمعرفته أجل المعارف» وإرادة وجهه أجل المقاصد. وعبادته آشرف 
الاعمال والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده أشرف سس 
وذلك أساس الحنيفية مل ابراهیم وقد قال تعالى لرسوله: # ثم أوحيما 
اک آن نع مد رهم هی اا گی اندر كين 2049 . 

وکان النبي و یوصي أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: «أصبحنا على 
فطرة الإسلام؛ وكلمة الاخلاص؛ ودين نبينا محمل؛ وملة أبينا إبراهيم حنيفاً 
ملا وما انه ال 0 





N ow O 
أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم (۱۵۳۱۰) -۲/ ۰۲۷۷ والنسائي في سننه‎ )۲( 
الکبری [کتاب عمل الیوم واللیلة/ ذکر ما کان النبي 6 يقول إذا آصبح - الحدیث‎ 
من حدیث عبد الرحمن بن آبزی الخزاعي - رضي الله‎ ]۵/٩ - )۹۷4۳( رقم‎ 


عنه ت 


وذلك هو حقيقة شهادة أن لا إلله إلا الله وعليها قام دين الاسلام 
الو ج اة ار ولیس لله دين سواه ؛ ولا يقبل من 


أحد دينا غيره ‏ » ## ومن يبتع عير الرسلم ويا فلن يقب نه وهو فى ارق من 


الحَسرن ۰۳۹9 . 

فمحبته تعالی ؛ بل کونه حتّ إلى العبد من كل ما سواه علی الاطلاق : 
من أعظم واجبات الدین ؛ وأكبر آصو له ؛ وأجل قو اعده» ومن آحت معه 
مخلوقاً مثل ما بُحبّه : فهو من الشرك الذي لا یغفر لصاحبه؛ ولا یقبل معه 
عمل قال تعالی : : $ EY‏ الاس من يدد من دون الم آندادا محبوتم ی ۳ 
وال منوا اد ما هر با . 


وإذا كان العبد لا یکون من آهل الایمان حتی یکون عبدا له؛ ورسوله 
آحتّ الیه من نفسه وآهله وولده ووالده والناس آجمعین - ومحبته تبع 
لمحبة ال + فما ال بمحبته - سبحانه ۴ 

وهو - سبحانه - لم يخلق الجن والانس الا لعبادته التي تتضمن 
کمال محبته وکمال تعظیمه وال له» ولأجل ذلك أرسل رسله؛ وأنزل كتبه 
وشرع شرائعه؛ وعلی ذلك وضع الثواب والعقاب؛ وأسست الجنة والناره 
وانقسم الناس إلى شقي وسعيد . 

كما E‏ : لش کل ت وی 04 . فلس کت 
واجلاله وخوفه محبة واجلال ومخافةه فالمخلوق کلما خفته : استوحشت 


منه وهریت مية ) والله ‏ سبحانه ‏ كلما خفته : آنشت به وفررت الیه 


= وصححهالألباني في [شرح العقيدة الطحاوية: ص95 -91]. 
(۱) سورة ال عمران: الاية ۸۵. 

a 

0 وه الیو ۳ 


۱۳۲ 


والمخلوق بخاف ظلمه وعدوانه والرث - سبحانه - انما بخاف عدله 
وقسطه وكذلك المحبة» فإن محبة المخلوق إذا لم تكن لله: فهي عذابٌ 
للمحبٌ ووبالٌ عليه» وما يحصل له بها من التألّم أعظم مما يحصل له من 
اللذة» وكلما كانت أبعد عن الله : كان ألمها وعذابها أعظم» هذا إلى ما في 
محبته من الاعراض عنك ؛ والتجني عليك› وعدم الوفاء لك ؛ اما لمزاحمة 
غيرك من المحبین له. واما لکراهته ومعاداته لك واما لاشتغاله عنك 
بمصالحه؛ وما هو أحتٌ إليه منك» وإما لغير ذلك من الافات . 


وآما محبة الرت - سبحانه - : فشأنها غير هذا الشأن» فإنه لا شيء 
أحبّ إلى القلوب من خالقها وفاطرهاء فهو إلهها ومعبودها؛ ووليّها 
ومولاها وريّها؛ ومدبرها ورازقها؛ ومميتها ومحييهاء فمحبته نعيم النفوس ؛ 
وحياة الأرواح؛ وسرور النفوس؛ وقوت القلوب؛ ونور العقول؛ وقدَة 
العیون؛ وعمارة الباطن» فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة 
والعقول الزاكية أحلى ولا ألذٌ ولا أطيب ولا أسرّ ولا أنعم من محبته والأنس 
به؛ والشوق إلى لقائه» والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كلّ 
حلاوة» والنعيم الذي يحصل له بذلك أتمٌ من كلّ نعيم» واللدَّة التي تناله 
أعلی من کل لذة)“. 


وأوضح الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - تفاصیل هذه 
المعرفة التي استقرّت شواهدها في سويداء قلب العبد بقوله: (المثل الأعلى 
وهو ما في قلوب آهل سماواته وأرضه من معرفته والإقرار بربوبيته 
وأسمائه وصفاته وذاته ‏ » فهذا المثل الاعلی : هو الذی امن به المومنون 
وأنس به العارفون» وقامت شواهده في قلوبهم بالتعریفات الفطرية المکملة 





.۲۸۳ ۲۸۰ /۲ إغاثة اللهفان فی مصائد الشیطان‎ )١( 


۱۳۳ 


بالکتب الاللهية المقبولة بالبراهین العقلیة» فاتفق علی الشهادة بثبوته : العقل 
والسمع والفطرة. | 

فإذا قال المثبت: يا الله: قام بقلبه ربا قيُوماً قائماً بنفسه. مستوياً على 
عرشه » ما ای افا راتا تلا | متريداء فمّالاً لما يشاءء يسمع 
دعاء الداعین» ويقضي حوائج السائلین» ویفرح عن المکروبین» ترضیه 
الطاعات ؛ كه المعاصی » تعرج الملائكة بالامر الیه ؛ وتنزل بالامر من 
عنده . 

وإذا شنت زيادة تعریف بهذا المشل الاعلی : فقدّر قوّى جميع 
المخلوقات اجتمعت لواحد منهم؛ ثم كان جميعهم على قوة ذلك الواحد. 
فإذا نسبت قوته إلى قوة الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ : لم تجد لها نسبة وإياها 
ألبتة ؛ کما لا تجد نسبة بین قوة البعوضة وقوة الأسد. 

فاذا قدّرتَ علوم الخلائق اجتمعت لرجل واحد؛ ثم قدرت جمیعهم 
بهذه المثابة : كانت علومهم بالنسبة ٍلی علمه تعالی کنقرة عصفور من بحر . 

وإذا قدّرتَ حكمة جميع المخلوقين على هذا التقدير: لم يكن لها 
كان ون ی اتخمال ۶ كان تة إلى ال الت فال وجل 

وقد نگهنا ال ل ا + # ولو انما مَأ فى الا 
من نرق داي فا عدف تمه امسر ما كدت كلت أل إن أنه 


عک دق 


(1) سورة لقمان: الأية ۲۷. 


ن 


! 


© 


۱۳ 


فقدر البحر المحیط بالعالم مدادا؛ ووراءه سبعة أبحر تحيط به ؛ كلها 
مداد تکتب به كلمات الله : نفدت البحار وفنیت الأقلام - التي لو قدرت 
جميع أشجار الأرض مسن حين خلقت إلى أخمر الدنيا ‏ ؛ ولم تنفد 
كلمات الله . 


وقد آخبر النبي ع2 آن: «السموات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة والكرسي في العرش کحلقة ملقاة في آرض فلاة» ۳ 

والعرش لا یقدر قدره الا الّه» وهو سبحانه فوق عرشه یری ما عباده . 
علیه » فهذا هو الذي قام بقلوب المومنین المصدفین العارفین به - سبحانه - 
من المثل الاعلی» فعرفوه به» وعبدوه به» وسألوه بهء فأحبوه وخافوه 
ورجوه وتوكلّوا عليه وأنابوا إليه» واطمأنوا بذکره وأنسُوا بحّه؛ بواسطة 
هذا التعریف» فلم یصعب علیهم بعد ذلك فهّم استوائه علی عرشه؛ وسائر 


] 1۳۳ - ٩۳۲ أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه العرش [الحدیث رقم (6۸) - ص‎ )١( 
وابن جریر في جامع البیان عن تأویل اي القران [۳/ ۰]۱۰ وابن حبان في صحیحه‎ 
[كتاب البر والاحسان/ باب ما جاء فی الطاعات وئوابها - ذکر الاستحباب للمرء‎ 
أن يكون له من كل خير حظ رجاء التخلّص في العقبى بشيء منها  الحديث رقم‎ 
وأبو الشيخ في العظمة [ذكر عرش الربٌ تبارك وتعالى‎ ۰۲۷۹ - 5/75 )*51( 
وكرسيه وعظم خلقهما وعلرٌ الرب تبارك وتعالى فوق عرشه  الحديث رقم‎ 
والبيهقى فى الأسماء والصفات [باب ما جاء فى‎ ۰]6۷۰ - ٩۱۹/۲ - )۲۰( 
رضى الله عنه  ؛ بلفظ نحوه وأوله: «ما السماوات السبع في‎  يرافغلا‎ 
الكرسي».‎ 
]۱۷۲/۱ - )۱۰۹( قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة [الحدیث رقم‎ 
عقب إيراده طرق الحديث  : (وجملة القول: أن الحدیت بهذه الطرق‎ - 


صحیح) . 


ما وصف به نفسه من صفات کماله إذ قد أحاط عليهم بأنه لا نظير لذلك؛ 


وقل أعلمهم بس سبحانه ‏ على نا رسوله أنه : (يقبض سماواته 
یده» والارض بالدالاخری» ثم بهزمن ٩۱4‏ 


وان : «السماوات السبع والارضین السبع في کفه تعالی کخردلة في 
كف أحدكم)””' . 


وا : ایضع السماوات على آصبع» والأرضين على آصبع» والجبال 
على أصبع : والشجر علی آمیع. وساثر الخلق علی أصبم e‏ 


فا أيدي للخلق ؛ وایٌ أصبع تُشبه هذه اليد وهذه الأصبع حتى يكون 
[ثباتها تشبیهاً وتمثیلا؟)*. 


(۱) آخرجه البخاري في صحبحه [کتاب التفسیر/ باب قوله : « والارش میک اف نم 
وم تمه واسَمَوّث مطوکت یی یو۹6» الحدیث رقم (4۸۱۲) ۰ ۱۵۲۰/۳]) 
تن ان موی ای مره الا یا رتفا الحدیث رقم (۲۷۸۷) - 
۶ من حديث أبي هريرة _ رضي الله عنه - ۰ ولفظه : «یقبض الله الأرض 
ویطوی السماوات . 

(۲) آخرجه عبد الله بن أحمد في السنة [الرد على الجهمية - الحدیث رقم (۱۰۹۰) - 
۲ وابن جریر في جامع البیان عن تأویل اي القران [۲۵/۲4] من حدیث 
ابن عباس رضي الله عنهما - موقوفا ولفظه: «ما السماوات السبع والارضون) . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب التفسیر/ باب * وما قدروا أله حى دوه 2# 
الحدیث رقم (4۸۱۱) - ۱۵۱۹/۳ -۰]۱6۲۰ ومسلم في صحیحه [کتاب 
صفة القيامة والجنة والنار/ الحدیث رقم (۲۷۸) -4/ ۲۱۶۷] من حدیث 
عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ » وأوله: «يا محمد؛ إن الله تعالى يمسك 
السماوات) . ۱ 


(8) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 1۲۹/۲ - ۳۳ . 


۱۳۹ 


اراي السرئيات رع الا نان e‏ 
آخر”''؛ بين فيه حقيقة هذه المعرفة؛ وأنها لما قامت شواهدها في قلب 
الد امن تانق ابا له وصفاته ؛ وأثبتها لله تعالى على وجه لا یمائله 
شيء من آسماء المخلوقات وصفاتهم . 

وهذا التقریر منه لحقيقة هذه المعرفة: يقتضي ضرورة البحث عن 
الطرق الدالة علیها؛ والسبل المودية زلیها» فکان من المناسب جداٌ: بیان 
طرق تحصیل العبد لمعرفة آسماء ال الحسنی وصفاته العلی . 
المسألة الثالثة : 
تقريره طرق تحصيل العبد لمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. 

إن كمال حكمة الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ وتمام نعمته وإحسانه إلى 
عباده تقتضي : آنه كلما كانت حاجتهم إلى الشيء أقوى وأتم: كان بذله لهم 
أكثر؛ وطرق وصولهم إليه أسهل» وحاجة العبد لمعرفة ربّه؛ ومعرفة جمال 
أسمائه وكمال أوصافه فوق جميع الحاجات . 

ولذا نجد أن الله تعالى قد عدّد سبل الوصول إليها؛ ويسر طرق 
الحصول عليهاء كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - : 
(تأل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطى الإنسان علمّه بما فيه صلاح معاشه 
ومعاده ؛ ومنع عنه علم مالا حاجة له به فجهله به لا يضرٌ؛ وعلمه به 
لا ينتفع به انتفاعاً طائلاً ‏ » ثم يسّر عليه طرق ما هو محتاجٌ إليه من العلم 
أتمّ تيسير» وكلما كانت حاجته إليه من العلم أعظم: كان تيسيره إياه عليه 
أتم» فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه ‏ سبحانه ‏ والاقرار به ؛ ويسّر عليه 


طرق هذه المعرفة. فليس في العلوم ما هو أجل منها؛ ولا أظهر عند 
)۱( انظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص١١ه‏ . 


۱۳۷ 


العقل والفطرة ولیس في طرق العلوم التي تنال بها آکثر من طرقها؛ 
ولا أدل ولا آبین ولا أوضح› فكلّ ما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك 
أو تعقله بقلبك؛ وكلٌ ما يخطر ببالك؛ وكلّ ما نالته حاسّة من حواسّك : 
فهو دليلٌ على الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ . 


فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية؛ ليس في العلوم أجلى 
منهاء وكل ما اسْتدِلَ به على الصانع : فالعلم بوجوده أظهر من دلالته. 
ولهذا قالت الرسل لاممهم: «أق ان سك قاطر لسوت والش ۲۳6 
فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبغي أن يخطر له شكٌ ما في وجود الله 
هس 


بهن الا غلل ره ررعتانته وصعات: کم له :ادن 
علی اختلاف آنواعها ولا یطیق حصر ها الا الّه . 

ثم ركز ذلك في الفطرة؛ ووضعه فی العقل جمله . 

م ر مس سر زر 

ثم بعث الرسل مُذكرين به ولهذا یقول تعالی » ودر فَإِنَّ ال فع 
میک 4 . وقوله: « ده ِن تفع لک 4# . وة قوله: # نما أنت 
مَرَكَرٌ 2*74. وقوله: ل فما هم عن انكر رضي 4 وهو كثير في 
القران ‏ » ومُفصّلين لما فى الفطرة والعقل: العلم به جملة . 

فانظر كيف وجد الاقرارٌ به وبتوحيده وصفات كماله ونعوت جلاله 
)١(‏ سورة إبراهيم: الآية .٠١‏ 
(۲) سور الذاریات : الاية ۵۵ . 
(۳) سورة الاعلی : الاية ۹. 
O)‏ سورة الغاشیة: الاية ۲۱. 
(6 مور لت ال 


۱۳۸ 


وحکمته فی خلقه وآمره - المقتضية |ثبات رسالة رسله؛ ومٌجازات المحسن 
بإحسانه والمُسيء بإساءته ‏ مُودعاً في الفطرة مركوزاً فيهاء فلو یت على 
ما خلقَثْ عليه : لم يعرض لها ما يُفسدها ويّحوّلها ويُغيّرها عما فطرّث عليه ؛ 
ولأقرّت بوحدانيته؛ ووجوب شكره وطاعته؛ وبصفاته وحكمته في أفعاله؛ 
وبالثواب والعقاب . 

ولکنها لما فسدت وانحرفت عن المنهج الذي خلقث عليه: أنكرت 
ما آنکرت؛ وجحدت ما جحدت. ت ال مهم کین تخاب 
الق اا فادها طوضا مار وسخته وآخضات بسا 
جيل من شواهد ذلك في قلوبهم حتى إن منهم من لم يسأل عن 
المعجزة والخارق؛ بل علم صحة الدعوة من ذاتها» وعلم آنها دعوة حق 
برهانها فيهاء ومعذرين ومقيمين البيّنة على اصحاب الفطر الفاسدة لعثلا 

تحتجٌ على الله بآنه ما آرشدها ولا هداها؛ فیحقّ القول علیها باقامة الحجت 
فلا یکون- سبحانه- ظالما لها بتعذیبها واشقائها. وقد بين ذلك 
- سبحانه - في قوله : ون هو لا ذکر وان مین €9 اند رمن کان یا وی 
اقول مَل ال کیربت 20409 . 

فتأمّل کیف ظهرت معرفة الّه والشهادة له بالتوحید واثبات آسمائه 
وصفاته ورسالة رسله والبعث للجزاء مسطورة مثبتة في الفطر» ولم يكن 
لِيُعرف بها أنها ثابتة في فطرته» فلما ذکرته الرسل ونیّهته : رأى ما أخبروه به 
مُستقراً في فطرته شاهداً به عقله؛ بل وجوارحه ولسان حاله» وهذا أعظم ما 
يكون من الإيمان» وهو الذي كتبه ‏ سبحانه ‏ في قلوب أوليائه وخاصّته. 
فقال: « وليک ڪب ف لويم مَالْإِيمن4”"' . 


)۱( سورة يس : الایتان ۷۰۰-۹٩‏ 
(۲) سورة المجادلة: الاية ۲۲ . 


۱۳۹ 


فتدبّر هذا الفصل + فانه من الکنوز فى هذا الكتاب» وهو حقيقٌ بأن 
تثنى عليه الخناصرء وله الحمد والمنة . 


ااا ااا ع الد هة رت وطرقها 
ويسّرها عليه ما لم يعطه من غيرها؛ لعظم حاجته فى معاشه ومعاده إلیهاء ثم 
وضع في العقل من الاقرار بحسن شرعه ودینه - الذي هو ظلّه في أرضه؛ 
وعدله بین عباده؛ ونوره في العالم - ما لو اجتمعت عقول العالمین کلهم 
فكانوا علی عقل أعقل رجل واحد منهم - لما آمکنهم آن یقترحوا شیقاً 
آحسن منه ولا آعدل ولا آصلح ولا آنفع للخليقة في معاشها ومعادها فهو 
أعظم اياته وأوضح بيّناته وأظهر حججه على أنه الله الذي لا إلله إلا هو؛ 
وأنه المنّصف بكلّ كمال؛ المُئرَّه عن کل عيب ومثال؛ فضلاً عن أن يحتاج 
إلى إقامة شاهد من خارج عليه بالأدلّة والشواهد لتكثير طرق الهدى وقطع 
لمعذره وإزاحة العلة والشبهةء « لاک من هلاک عبت یمن و مَل 


2 ار سسا قر 6260/00 

َو وک أله سيم علي 3 ۱۳۹)) 
العبد لهذه المعرفة؛ والأسباب المودية الیها» وهی : 

ار قرو ان اله الى دف مه عادو كاه ال باكر 
آسمائه الحستی وصفاته العلی» كما قال في بيان الأوجه التي تنقسم إليها 
معاني القران الکریم؛ وانمن اولیا وأولاها: تعر يف الله تعالى نفسه لعباده 
بأسمائه الحسنی وصفاته العلی : (ذکر الوجوه التي تنقسم لیها معاني آلفاظ 
القران؛ وهي عشرة آقسام: 
(۱) سورة الأنفال : الاية 4۲ . 
)۳۲( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة ۲ -- 0 ۲. 


۱۳۰ 


القسم الأول: تعریفه - سبحانه - نفسه لعباده بأسمائه وصفات 
کمالی ونعوت جلاله وأفعاله وأنه واحد لا شريك له وما يتبع ذلك . 


القسم الثاني : ما استشهد به علی ذلك من آیات قدرته واثار حکمته؛ 
فيما خلق وذرأ في العالم الأعلى والأسفل من أنواع بريّته وأصناف خلیفته؛ 
محتجا به على من ألحد في أسمائه وتوحيده. وعطله عن صفات كماله وعن 
أفعاله» وكذلك البراهين العقلية التى أقامها علی ذلك. والامثال المضروبة 
والأقيسة العقلية التي تقدمت الإشارة إلى الشيء لسري 


إلى أن نزن ةم الله تعالی - الوجوه بقوله . (فهده عسشرة أقسام 
عليها مدار القران)7'' . 


وقد فصّل الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما أجمله في 
كلامه المتقدم حول ما تضمنته ألفاظ القرآن الكريم من تعريفه ‏ سبحانه ‏ 
نفسه لعباده بأسمائه وصفاته في مواطن متعددة من کتبه» فمن ذلك إشارته 
إلى تضمن فاتحة الکتاب الدلالة علی معرفة الّه تعالی بأسمائه الحسنی 
وصفاته العلی» حیث قال : (قوله : # الحمد ينه رب العتلميت تي لمن 
احير © نلك يوم الزيي نف 24" يتضمن : الأصل الاول؛ وهو: معرفة 
الرت تعالى؛ ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله)2©؟ . 


كما قرر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن العبد إذا تلى القران حق تلاوته : فإنه 
يشهده معرفة الله بأسماء الجمال؛ وصفات الكمال؛ ونعوت الجلال» حيث 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ۱۸۶ . 


(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 1۸/۲ . 
© سوه الا تخهه الا بات ۷ 


)€( الفوائد ص۳۷ ۱ 


۱۳۱ 


قال: (القرآن كلام الله» وقد تجلی الّه فیه لعباده بصفاته» فتارة یتجلّی في 
جلباب الهيبة والعظمة والجلال» فتخضع الاعناق وتنکسر النفوس وتخشم 
الاصوات ویذوب الکبر کما یذوب الملح في الماء . 

وتارة یتجلّی فی صفات الجمال والکمال؛ وهو کمال الأسماء وجمال 
الصفات وجمال الأفعال الدالْ علی کمال الذات» فیستنفد حیّه من قلب العبد 
قوة الحبٌ كلّها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت کماله» فیصبح 
فواد عبده فارغاً [لا من محبته» فاذا آراد منه الغیر أن تعلق قللك المحبة به: 
آبی قلبه وآحشاژه ذلك کل الاباء» کما قیل ۲*: 
یراد من القلب نسی‌انکم وتأبی الطباع علی الناقل". 

شش المه ل اا رات وات ارسي واه 
واللطف والاحسان: انبعثت قوة الرجاء من العبد» وانبسط آمله وقوي 
طمعه» وسار الی ربه؛ وحادی الرجاء یحدو ركاب سیره» وکلما قوي 
الرجاء : جدّ فی العمل» کما آن الباذر کلما قوي طمعه فی المغل غلّق آرضه 
بالبذر» وإذا 57 رجاژه قصّر في البذر . ۱ 


() القائل هو: آبو الطیب المتنبي» یمدح سيف الدولة أبا الحسن علي بن عبد الله 
العدوي» ویذکر استنقاذه آبا وائل تغلب بن داود من الاسر . 
انظر : دیوان آبي الطیب المتنبي ۳/ ۲۲. 

() ذکر الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا البيت في مواطن من كتبه 
ولم يعزه لقائل . 
انظر: جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص ۰*۱۷ الداء 
والدواء ص۰۲۸ روضة المحبین ونزهة المشتاقین ص ۰۳۷ عدة الصابرین وذخيرة 
الشاکرین ص۰4 الكافية الشافية في الانتصار للفرفة الناجية ص۰۱۷ مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۰۳۲۹/۲ مفتاح دار السعادة ومنشور 
ولاية آهل العلم والارادة ۰45۸/۱ الوابل الصیب من الکلم الطیب ص۹۰ . 


۱۳۲ 


وإذا تجلّى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة: 
انقمعت النفس الامارات وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب 
واللهو واللعب والحرص على المَحرمات» وانقبضت أعنّة رعوناتها 
فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر . 

وٍذا تجلّی بصفات الأمر والنهی؛ والعهد والوصية؛ وارسال الرسل 
وانزال الکتب وشرع الشرائع : انبعت منها قوة الامتثال والتتفیذ لاوامره 

وإذا تجلّى بصفة السمع والبصر والعلم: انبعث من العبد قوة الحیای 
فیستحی من ربّه أن يراه على ما يكره؛ أو يسمع منه ما یکره؛ آو یخفي في 
یی که ها OE‏ ارو له سر اه سوت ان 
الشرع ؛ غير مهملة ولا مرسلة تحت حکم الطبيعة والهوی. 

وذا تجلّی بصفات الکفاية والحسب؛ والقیام بمصالح العباد وسَوّق 
آرزاقهم الیهم ودفع المصائب عنهم ونصره لاأولیائه وحمایته لهم ومعيّته 
الخاصّة لهم : انبعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به؛ 
وبكلّ ما يُجريه على عبده ويُقيمه مما يرضى به هو سبحانه ‏ . 

والتوكل: معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختیاره لعبده 
وثقته به ورضاه بما يفعله به ويختاره له . 

وإذا تجلَّى بصفات العرٌ والكبرياء: أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت 
إليه من الذّلّ لعظمته والانکسار لعرّته والخضوع لکبریائه وخشوع القلب 
والجوارح له فتعلوه السکينة والوقار فی قلبه ولسانه وجوارحه وسمته. 


ویذهب طيشه وقوته وحدته. 


۱۳۳ 





وجماع ذلك : آنه - سبحانه - یتعرّف إلى العبد بصفات إللهيته تارة؛ 
وبصفات ربوبيته تارة» فیوجب له شهود صفات الا للهية : المحبة الخاصة 
والشوق الی لقائه والانس والفرح به والسرور بخدمته» والمنافسة في قربه 
والتوذد الیه بطاعته » واللهج بذکره والفرار من الخلق الیه» ویصیر هو وحده 
همّه دون ما سواه. 


ویوجب له شهود صفات الربوبية: التوکُْل علیه والافتقار البه 


وكمال ذلك: أن يشهد ربوبيته فى إللهيته؟ وإللهيته في ربوبيته ؛ 
وحمده في ملکه؛ وعژه في عفوه؛ وحكمته في قضائه وقدره؛ ونعمته في 
بلائه ؟ وعطاءه في منعه؛ وبرّه ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته ؛ وعدله 
في انتقامه؛ وجوده وکرمه في مغفرته وستره وتجاوزه» ويشهد حكمته 
ونعمته في آمره ونهیه ؟ وعزه في رضاه وغضبه؛ وحلمه في إمهاله؛ وكرمه 
فی اقباله ؛ وغناه في |عراضه . 


المتکلمین وافکار المتکلفین - : آشهدلٌ ملکاً قبوماً فوق سماواته علی 
عرشه» يدر آمر عباده» يأمر وینهی» ویرسل الرسل ویتزل الکتب» ویرضی 
ویغضب» ویئیب ویعاقب ويعطي ویمنع » ویعز ویذل» ویخفض ویرفع » 
يرى من فوق سبع ويسمع» ويعلم السرّ والعلانية» فعّال لما رید موصوف 
کل كمال» مُه عن كلّ عيب» لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه ولا تسقط 
ورقة إلا بعلمه» ولا یشفع أَحدٌ عنده الا باذنه» لیس لعباده من دونه ولیْ 
۱ له C0‏ 

و ی ۰ 
)١(‏ الفوائد ص ۸۰ - ۸۲. 


۱۳۶ 


وله رحمه الله تعالی - نظیر هذا الکلام المتعلّق بتعریف الله 
سبحانه وتعالی - نفسه لعباده بأسمائه وصفاته بواسطة کتابه الکریم في 
مواضع متفرقة من کتبه"*. 

تاتا ری ان ال غ الي د ف تي لاد دعا الا را 
صلوات الله وسلامه علیهم - ؛ الذین دارت دعوتهم علی التعریف بالرت 
تعالی وآسمائه وصفاته وآفعاله» كما قال: (إِنْ دعوة الرسل تدور علی ثلااثة 
آمور : تعریف الر المدعوّ الیه بأسمائه وصفاته وأفعاله . 

الاصل الثاني: معرفة الطریق الموصلة إليه؛ وهي ذکره وشکره 
وعبادته» التي تجمع کمال حبّه وكمال الذل له. 0 

الأصل الثالث: تعريفهم ما لهم بعد الوصول إليه في دار كرامته من 
النعيم الذي أفضله وأجله: رضاه عنهم ؛ وتجلّيه لهم. ورژیتهم وجهه 
الاعلی» وسلامه علیهم؛ وتکلیمه إياهم» ومحاضرتهم في مجالسهم)”"' . 

كما قرر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما تضمنته دعوة خاتم الانبیاء وآشرف 
المرسلين من تعريف الناس بأسماء الله وصفاته وأفعاله تعريفا شفى به داء 
العليل؛؟ وأروى به رمق الغلیل» (فإن كلماته الجوامع النوافع في هذا الباب 
- وفي غيره ‏ : كفت وشفت؛ وجمعت وفرقت؛ وأوضحت وبيّنت». 
وحلّت محل التفسیر والبیان لما تضمنه القرآن)۳ فقال : (ان رسالته وافت 
آمل الارض آحوج ما كانوا إليهاء فإنهم كانوا بين عبّاد أوثان؛ وعبّاد صلبان؛ 
وعبّاد نيران؛ وعبّاد الكواكب؛ ومغضوب عليهم ‏ قد باؤوا بغضب 
() انظر: الفوائد ص78؟؛ ٠٠١‏ -- ۰۲۰۱ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 

) . ۸۷ 5868/١ نستعين‎ 


(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤۸۹ /٤‏ . 
(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠٦/١‏ . 


۱۳۵ 


من الله - ؛ وحيران لا يعرف ربا یعبده؛ ولا بماذا یعبده؟ والناس یأکل 
بعضهم بعضاء من استحسن شيئاً: دعا إليه؛ وقاتل من خالفه» وليس في 
الأرض موضع قدم مُشرق بنور الرسالة . 

وقد نظر الله سبحانه ‏ حيتئذ إلى أهل الأرض فمقتهم ‏ عربهم 
وعجمهم ‏ ؛ إلا بقايا على آثار من دين صحیح» فأغاث الله به البلاد 
والعباد» وكشف به تلك الظلَّم وأحيا به الخليقة بد الموت» فهدى به من 
الضلالت وَعَلَّم به من الجهالة. وكثّر به بعد القلّة» وأَعَرٌَّ به بعد الذلّة» وأغنى 
به بعد العَيْلةء وفتح به أعينا عَمْياً؛ وآذانا صما وقلوبا غلفا. 

فعرّف الناس ربهم ومعبودهم غاية ما یمکن آن تناله قواهم من 
المعرفة» وأبدأ وأعاد. واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته م 
حتی تجلت معرفته سبحانه في قلوب عباده المومنین» الات 5 
حاب الك وال اع كما يعات ااب ی ی إا 
ولم یدع لامته حاجة في هذا التعریف لا إلى من قبله ولا إلى من بعده بل 
كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب. « یهت أت 
EDE ENE‏ للك ايعصةٌ وذكرئ لوو 

س 


فيان بشما ارعان الترعان ادان ت اله تعالی بهما للعباد 
معر فته ؛ ومعر فه آسمائه و صفاته ؛ وهما الوحی المنزل ؛ والنبي المرسل» 





(1)' اتات الع تيكاب اتجانا: إذا القن واتكففة: 
نظر : جمهرة اللغة لابن درید ۱۰۱۷/۲ الصحاح للجوهري ۰۱۰4/۱ لسان 
العرب لابن منظور ۱/ ۲۸6 [مادة: جوب]. 

(۲) سورة العنکبوت: الاپة ۵۱. 

(۳) جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام علی محمد خیر الأنام ص۲۸۵ ۲۸٢‏ . 


۱۳۹ 


وهذا من رحمة الّه بعباده؛ وتیسیره لهم سبل المعرفة والا فلو خلَّى الله 
تعالی العباد علی ما فطروا علیه؛ وهُدوا الیه من التعٌف علیه - سبحانه - 
والوصول الیه بواسطة العقول السليمة والفطر المستقيمة : لکان له - سبحانه 
وتعالى ‏ على عباده بذلك الحجة البالغة؛ والنعمة السابغت لأن (الخلق 
مفطورون علی معرفته وتوحیده)""*» إلا أن رحمة الّه تعالی بعباده اقتضت 
تنویع طرق المعرفة؛ واستخراجها من الدلائل الشرعية؛ والقرائن النفسية. 

الثاً: تقريره أنَّ الله تعالى عرّف نفسه لعباده بما أخذه عليهم من 
المیثاق والعهد المتضمن التعريف بنفسه المقدسة؛ وبأسمائه وصفاته» كما 
قال: (إذا بلغ العبدٌ: أغطيّ عهده الذي عهده الیه خالقه ومالکه فإذا أخذ 
جود عر ی ی إصلى ی ی الى 
یصلح لها الموفون بعهودهی فاذا هز نفسه عند آخذ العهد وانتخاها۳؟؛ 
وقال : قد أملتْ لعهد ربي ؛ فمن آولی بقبوله وفهمه وتنفیذه مني؟ ؛ فحرص 
أولآ على فهع هده وقد اره وتعدفةوضانا سكده لهت ثم وطن نفسه على امتثال 
ما في عهده والعمل به وتنفيذه حسبما تضمنه عهده)” " . 

إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (وإذا كانت همّته أعلى من ذلك ؛ 
ونفسه أشرف؛ وقدره أعلى : أقبل على حفظ عهده وفهمه وتديُّره. وعلم أن 
لصاحب العهد شأناً لیس کشأن غیره» فاعذ نفسه بمعرفته من نفس العهد 
فوجده قد تعرّف إليه وعرّفه نفسه وصفاته وآسماءه وآفعاله وحکامه فعرّف 
من ذلك العهد: قيوماً بنفسه؛ مقيماً لغيره» غنياً عن كلّ ما سواه؛ وک ما 
سواه فقيرٌ إليه» مستو على عرشه؛ فوق جميع خلقه» یری ویسمع» ويرضى 


(۱) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٦۹١/۲‏ . 


(۲) في المعجم الوسيط [۲/ :]1۹٤٦‏ (النخوة: الحماسة» والمروءة). 
م الفوائد ص٤۱۸ ۱۸١‏ . 


۱۳۷ 


ویخضب. ویحث وییفض؛ ویُدبر آمر مملکته؛ وهو فوق عرشه مُتكلمٌ آمر 
نا پرسل رسله الی آقطار مملکته بکلامه الذي یسمعه من یشاء من خلقه ) 
وأنه قائمٌ بالقسط » مُجاز بالاحسان والاساءق وآنه حلیم غفور شکور جواد 
محسن» موصوفٌ بکل کمال؛ مُنرّهٌ عن کل عیب ونقص وأنه لا مثل له 
ویشهد حکمته في تدبیر مملکته؛ وکیف پنثر مقادیره بمشیتة غیر مُضادة 
لعدله وحکمته؟ 

وتظاهر عنده العقل والشرع والفطرة؛ فصدّق كل منهما صاحبیه: 
وفهم عن الّه - سبحانه -ما وصف به نفسه في کتابه من حقائق آسمائه التي 
بها نزل الکتاب وبها نطق ولها آثبت وحقّق؛ وبها تعرّف إلى عباده حتى أقرّت 
به العقول وشهدت به الفطر . 

فإذا عرف بقلبه وتيقّن صفات صاحب العهد؛ وآشرقت آنواژها علی 
قلبه - فصارت له کالمعاينة -) فرآی حیتشذ تعلقها بالخلق والامر 
وارتباطهما بها وسریان آثارهما فی العالم الحسي والعالم الروحیَ» ورأى 
تصرّفها في الخلائق؛ كيف عبّت وخصّت؛ وقربت وآبعدت؛ وأعطت _ 
ومنعت؟ 

فشاهد بقلبه مواقع عدله --سبحانه - وقسطه وفضله ورحمته 
واجتمع له الایمان بلزوم حجته مع نفوذ آقضیته؛ وکمال قدرته مع کمال 
عدله وحکمته؛ ونهاية علوّه علی جمیع خلقه مع احاطته ومعیته؛ وعظمته 
وجلاله وکبریائه وبطشه وانتقامه مع رحمته وبره ولطفه وجوده وعفوه 
وحلمه» ورأی لزوم الحجة مع قهر المقادیر التي لا خروج لمخلوق عنها؛ 
وکیف اصطحاب الصفات وتوافقتها وشهادة بعضها لبعض؟ وانعطاف 
الحكمة التى هي نهايةٌ وغايةٌ على المقادير التي هي ول وبداية ورجوع 
فروعها إلى أصولها؛ ومبادئها إلى غاياتهاء حتى كأنه مشاهدٌ مبادىء الحكمة 


۱۳۸ 


وتأسیس القضایا علی وفق الحکمة والعدل والمصلحة والرحمة والاحسان؛ 
لا تخرج قضيةٌ عن ذلك إلى انقضاء الأكوان وانفصال الأحكام یوم الفصل 
بين العباد» وظهور عدله وحكمته وصدق رسله وما أخبرت به عنه لجميع 
الخليقة ‏ إنسها وجنها؛ مؤمنها وكافرها ‏ » وحينئذ يتبين من صفات جلاله 
ونعوت كماله للخلق ما لم يكونوا يعرفونه قبل ذلك . 

حتى إن أعرف خلقه به في الدنيا يني عليه يومئذ من صفات كماله 
ونعوت جلاله ما لم يكن بُحسنه في الدنیا» وكما يظهر ذلك لخلقه: تظهر 
لهم الأسباب التي بها زاغ الزائغون وضل الضالّون وانقطع المنقطعون. 
فيكون الفرق بين العلم يومئذ بحقائق الأسماء والصفات والعلم بها في 
الدنيا: كالفرق بين العلم بالجنة والنار ومشاهدتهما؛ وأعظم من ذلك . 

وكذلك يفهم من العهد كيف اقتضت أسماؤه وصفاته لوجود النبوة 
والشرائع؛ وأن لا يترك خلقه سدى؟ وكيف اقتضت ما تضمنته من الأوامر 
والنواهي؟ وكيف اقتضت وقوع الثواب والعقاب والمعاد؛ وأن ذلك من 
موجبات آسمائه وصفاته؛ بحیث ینرّه عما زعم أعداؤه من إنكار ذلك؟ 

ويرى شمول القدرة وإحاطتها بجميع الكائنات؛ حتى لا يشِذَّ عنها 
مثقال ذرة» ويرى أنه لو كان معه إلله آخر لفسد هذا العالم؛ فكانت تفسد 
السماوات والأرض ومن فيهن» وآنه - سبحانه - لو جاز علیه النوم 
آو الموت لتدکدك هذا العالم بأسره؛ ولم یثبت طرفة عین . 

ويرى ذلك الإسلام والإيمان اللَّذَيْنِ تعبّد الله بهما جميع عباده؛ كيف 
انبعائهما من الصفات المقدسة؟ وكيف اقتضيا الثواب والعقاب عاجلا 
واجل؟ ظ 

ویری مع ذلك آنه لا یستقیم قبول هذا العهد والتزامه لمن جحد صفاته 


۱۳۹ 


وأنكر عُلوّه على خلقه وتکلمه بکتبه وعهوده؛ کما لا یستقیم قبوله لمن آنکر 
حقبقة سمعه ویصره وحیاته وارادته وقوته وآن هولاء هم الذین ردُوا عهده 
وب قبوله» وآن من قبله منهم لم یقبله بجمیع ما فیه وبالّه التوفیق) ۳ . 

فهذا تقریر حسنْ من الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى 
طريق الفطرة السويّة. ثم یعقب هذا الطریق: طریق العقل المستنیر بالوحي 
المنير؛ الموصل الی معرفة الله تعالی بأسمائه وصفاته فتتظاهر عند العبد 
- الموفّق لمعرفة الّه تعالی - : طرق الشرع والفطرة والعقل» ویصذق کل 
طریق من هذه الطرق الثلائة صاحبیه . 

انا : تقريره أن الله تعالی عرّف نفسه لعباده ؛ بمارکبه فیهم من 
العقول؛ التى بها يعرفون کمال ذاته وآسمائه وصفاته» كما قال: (إن الله 
سبحانه - رکب العقول في عباده لیعرفوا بها صدقه وصدق رسله» 
ويعرفوه بها ويعرفوا كماله وصفاته وعظمته وجلاله وربوبیته وتوحیده؛ 
وأنه الإلنه الحقٌ وما سواه باطل . 

فهذا هو الذي أعطاهم العقل لأجله بالذات والقصد الاو وهداهم 
به إلى مصالح معاشهم التي تكون عوناً لهم على ما حُلقوا لأجله وأعطوا 
العقول له. 

فأعظم ثمرة العقل : معرفته لخالقه وفاطره» ومعرفة صفات 
کماله ونعوت جلاله وآفعاله وصدق رسله والخضوع والذل والتعبٌد 

(۲) 

لت : 


(۱) الفوائد ص۱۸۵ - ۱۸۷ . 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۲۳۹/۶ . 


۱۰ 


فهذا تقریر لطریق العقل القویم الهادي الی صراط المعرفة المستقیم 
وهذا بخلاف العقل الذي (آعرض عن النص الصریح؛ وقابله بالرأي الفاسد 
القبيح)"'': لوبو يا وقلبه عن التنعم بها 
مطرود ومصدود. 

خامساً: تقريره أنَّ الله تعالى عرّف نفسه لعباده بما غرسه في نفوسهم 
من الهمم العلية المُتطلّعة لمعرفة أسماء الله وصفاته؛ لتزداد بمعرفتها محبة 
وإرادة» كما قال: (الهمّة العليّة لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء: تعرّف 
لصفة من الصفات العليا تزداد بمعرفتها محبة وإرادة» وملاحظة لمنَّة تزداد 
بملاحظتها شکر | وطاعت وتذکُر لذنب تزداد بتذکره توبة وخشية. 

فإذا تعلّقت الهمة بسوی هذه الثلاثة: جالت فی آودية الوساوس 
والخطرات)۳۲*. 

وهذه الهمة العليّة التي أشار إليها الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : هي التي تحدو بين يدي القلب السليم؛ وتحثّه على التعرف على 
أسماء الله وصفاته؛ وعلى عقل معانيها وتدبّرها والاشتغال بهاء وهو طريق 
آخر من الطرق الموصلة إلى معرفة الله تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته؛ والتي 
غرسها الله تعالى في نفس العبد. 

شاوی تقريره أن الله تعالى عرّف نفسه لعباده بما أودعه فيهم من 
القلوب التي تعقل عنه آسماءه وصفاته وحکامه کما قال : (القلب المشغول 
بمحبة غير الله وارادته والشوق اٍلیه والانس به لا یمکن شغله بمحبة الله 
وارادته وحیّه والشوق الی لقائه - لا بتفریفه من تعلْقه بغیره؛ ولا حركة 


(0) إغاثة اللهفان فى مصائد الشیطان ۲۸۹/۲ . 
(0) الفوائد ص۱۱۳ . 


اللسان بذکره والجوارح بخدمته إلا إذا فرّغها من ذکر غیره وخدمته . 
موضعٌ للشغل بالّه ومعرفة آسمائه وصفاته وحکامه . 

وس ذلك: أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن» فإذا صغى إلى غير 
حديث الله: لم يبق فيه إصغاء ولا فهمٌ لحديثه. كما إذا مال الى غير 
محبة الله : لم يبق فيه ميل إلى محبته» فإذا نطق القلب بغير ذكره: لم يبق فيه 
محل للنطق بذكره؛ كاللسان)7'' . 

فهده بعضص الطرق والسبل التي يسّر الله بها لعباده معر فته ؟ ومعرفة 
آسمائه وصفاته وآفعاله؛ مما تضمنه کلام الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله 
تعالى ‏ . 

وكثرة هذه الطرق وتعدّدها: توحى بأهمية هذه المعرفة؛ وأنه لا غنى 
للعبد عنها طرفة عين» ولو لم يبذل الله سبحانه وتعالى ‏ لعباده من هذه 
الطرق المتعددة والسبل المتنوعة إلا واحدة: لقامت على عباده حححته ؟ 
وبانت لهم محجته. فکیف وقد نژع الدلالة علیها؛ وذل وصولهم الیها؟ 

ولا بد أن يعلم العبد أن هذه الطرق المؤدية إلى معرفة الله تعالى 
منوطةٌ بتجرد نفسه؛ واستعداده لقبولها وتلقيها من مشكاتهاء كما قال الامام 
ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن تجرّد النفس يطلعها على علوم 
ومعارف لا تحصل بدون التجرٌد» لکن لو تجرّدت کل التجرّد: لم تطلع 
على علم الله الذي بعث به رسوله؛ وعلی تفاصیل ما آخبر به عن الرسل 
الماضية والأمم الخالية؛ وتفاصیل المعاد وآشراط الساعة؛ وتفاصیل الامر 
والنهی والأسماء والصفات والأفعال؛ وغیر ذلك مما لا یعلم الا بالوحي. 


)۱( الفوائد ص۲۸ . 


۱:۲ 


ولکن تجرد التفس عون لها علی معرفة ذلك» وتلقیه من معدنه آسهل وأقرب 
وأكثر مما یحصل للنفس المنغمسة في الشواغل البدنیة). 


فمتی ما یقن العبد بآهمية هذه المعرفة؛ وسعی في تحصیلها: فقد 
مُكنّ له حرم من المعرفة امن ؛ 4 یجبی الیه ثمرات کل شيء. 


المسألة الرابعة : 
تقريره ثمرة معرفة العبد لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. 

بعد ذكر تقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ للطرق 
المعرّفة للعباد بربهم وأسمائه ۳ ناسب ذكر منثور كلامه المتضمن 
کر هة المعرفة الطيبة؛ التي تؤ تزتي آکلها کل حين بإذن ربهاء وهي 


یی جنير ايان نی عاي الا ویعض علیها 


حيث ذكر ‏ رحمه الله تعالى - في مواطن متعددة من کتبه : الثمرات 
التي یجنیها العبد |ذا قامت شواهد المعرقة في سماوة فواده؛ حتی ترتفم 
وتشمخ في سمائه فمن هذه الثمرات ما یناله العبد في الدار العاجلة ؛ ومنها 
ما ُدخر له لیناله في الدار الاجلة» وهذه الثمرات (أم لا تدرکه العبارة؛ 
ولا قليلا من كثيرء فهذا صوتٌ لا يلج كلّ أذن؛ وصيّبٌ لا تحيى به کل 
آرض؛ وعينٌ لا یشرب منها کل وارد؛ وسماعٌ لا يطرب عليه كل سامع؛ 
ومائدةٌ لا یجلس علیها طفیلغ) ۳ . 


)۱( الروح ص۱۰۱ - ۱۰۷ . 
)۲( تهذیب مختصر سنن أبي داود ۱/ ۱۷ . 
(۳) مدارج السالکین بین منازل ٍیاك نعبد واياك نستعین ۳۲۳/۳ 


۱۳ 


شمن یت هذه الدار العاحلة التي قرّرها الا مام ابن قيم الجوزية 


آولا : تقریره 7 3 0 إيمان العبد و كما 
واحکامه؛ وشدّة الاعتناء به» فان ۳ البنیان علی قدر توثیق الاساس 
وإحكامه» فالأعمال والدرجات بنیان؛ وأساسها الایمان. 

ومتى كان الأساس وثيقاً: حمل البئيان واعتلى عليه» وإذا تهدّم شيء 
من البنيان: سهل تداركه» وإذا كان الأساس غير وثيق: لم يرتفع البنيان ولم 
يثبت» وإذا تهدَّم شيء من الأساس : سقط البنيان؛ أو كاد . 

فالعارف همِّته تصحیح الاساس واحکامه» والجاهل يرفع في البناء 
عن غير أساس؛ فلا يلبث بنيانه أن يسقطء قال تعالى: # أفَمَنْ سس 
سد عل تقوی مرت له ورضوان یر آم من سکس تتم عل سما جر هار 
ابو ار م4 . 

فالأساس لبناء الاعمال : کالقوة لبدن الانسان فإذا كانت القوة قوية : 
حملت البدن ؛ a,‏ ۰ الافات واذا كانت القوة ضعيفة : | ضعف 

فاحمل بنیانك على قوة أساس الايمان» فإذا تشعّث شیء من آعالی 
البناء وسطحه : کان تدارکه آسهل عليك من خراب الاساس . 

وهذا الأساس أمران : صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته . 


والثانی : تجرید الانقیاد له ولرسوله دون ما سواه. 
(۱) سورة التوبة: الاية ۱۰۹. 


ء ۱ 


فهذا آوئق آساس أسَسَ العبد علیه بنیانه» وبحسبه يعتلي البناء ما 
شاء)(۱؟. 

انا تقریره آن المعرفة تورث العبد کمال قوته العلمیة» کما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (للإنسان قوتان: قوةٌ علمية نظريةٌ» وقوة عملیة 
إرادية» وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه : العلمية والإرادية. 

واستکمال القوة العلمية نما يكون بمعرفة فاطره وبارئه؛ ومعرفة 
أسمائه وصفاته» ومعرفة الطريق التي توصل إليه» ومعرفة افاتهاء ومعرفة 
مد Ca a‏ 
العلمیت۳؟. 

ثالثاً: تقريره أنَّ المعرفة ثرشخ قدم العبد في مقام التوكّل» كما قال 
- رحمه الله تعالى ‏ : (إنَّ التوكل : حال مُركُبةٌ من مجموع آمور؛ لا تتمْ 
حقيقة التوكل إلا بهاء وكلّ أشار إلى واحد من هذه الأمور أو اثنين أو أكثر . 

فَأَوّلُ ذلك : معرفة بالرت وصفاته؛ من قدرته وکفایته وقیومیته وانتهاء 
الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته» وهذه المعرفة : آول درجهة 
يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل . 

قال شیخنا رضي الله عنه-: (ولذلك لا يض التوكل ولا يُتصور 
من فیلسوف؛ ولا من القدرية النفاة القائلين بانه : یکون في ملکه ما لا يشاءء 
ولا یستقیم آیضاً من الجهمیة التفاة لصفات الرث -جلٌ جلاله-: 


)0 الفوائد ص۱۷۵ . 

(0) الفوائد ص۲۰ ۲۷ . 

(۳) الجهمیة: اسم یلق علی معنی خاص ومعنی عام. أما إطلاقه على المعنى 
الخاص: فهو اسم يُطلق على كل من انتسب إلى معتقد جهم بن صفوان الذي تلقاه 
عن الجعد بن درهم؛ عن أبان بن سمعان؛ عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم = 


١ 5 


ولا يستقيم التوکل لا من أهل الاثبات)). 


اي توكّلٍ لمن يعتقد أن اله لا يعلم جزئيات العالم شاه 
وعلویه - ؛ ولا هو فاعل باختیاره؛ ولا له إرادة ومشیئة؛ ولا یقوم به صفة؟ 
فكل من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف : كان توكّله أصحّ وأقوى. 


اليهودي الذي سحر النبي ية ٠‏ والذي يقوم على نفي جميع أسماء الله تعالى 
وصفاته وأفعاله. 
وأما إطلاقه على المعنى العام: فهو اسم يُطلق على كل من اتبع الجهمية في 
معتقدهم في باب الأسماء والصفات كالمعتزلة» وعلى كلّ من ورث هذا المعتقد 
من المعتزلة کالاشاعرة. 
وفي بیان متابعة المعتزلة للجهمية في مذهبهم في باب أسماء الله تعالى وصفاته : 
قال شیخ الاسلام ابن تيمية في [الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ۱۱۱/۲ - 
۲ (وهذا أول ما ابتدعه في الإسلام: الجهميةء وإنما ابتدعوه بعد انقراض 
عصر الصحابة وأكابر التابعين لهم بإحسان» وكان مُقدّمهم رجلٌ يقال له: 
الجهم بن صفوان» فنسبّث الجهمية إليه» ونفوا الأسماء والصفات» واتبعتهم 
المعتزلة وغیرهم ؛ فنفوا الصفات دون الاسماء) . 
وفي بیان ورائة الاشاعرة المعتزلة وأشیاخهم الجهمية في مذهبهم في باب 
آسماء الله تعالى وصفاته: قال شیخ الاسلام ابن تيمية في [نقض تأسیس الجهمية 
۱ ۷ _١ه؟]:‏ (أما المعتزلة : فطريقتهم هي طريقة الاعراض؛ هم أهل هذه 
الطريقة وأشهر الطوائف بهاء وعنهم تلقاها) أي: أبا الحسن الأشعريّ 4 
المعتزلت» وبمثل هذه الطريقة ولوازمها كثر ذم السلف والأئمة لهم) أي 
للأشاعرة (فيما ذموه من الكلام ومن الجهمية» فإنهم من أشهر الطوائف 9 
الكلام المبني. على هذه الطريقة ‏ طريقة الاعراض والجواهر- ومذهب 
الجهمية الذي هو نفي الصفات إذ البدع المضافة إلى الأشعرية: هي تعلّماً من 
أصولهم؛ وبذلك نعتهم من نعتهم من أهل الحديث والفقهاء والصوفية 
والفلاسفة) . 

)۱( لم أقف عليه . 


١5 


والّه - سبحانه وتعالی - آعلم)*. 

إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (التوكّل من أعمٌ المقامات تعلّقاً 
بالاسماء الحسنی» فان ادلی نافيا اة انا ااال واا 
الصفات» فله تعلّّ باسم الغفار والتواب والعفرٌ والرژوف والرحیم وتعلْق 
باسم 2 والوماب والرژاق والمعطي والمحسن . 

وتعلّق باسم المْعزٌ امد الخافض الراة نع الماع من جهة توكله علي 
في إذلال أعداء دينه وخفضهم ؛ ومنعهم أسباب النصر. وهای اف الد 
والارادة. 

وله 07 عام بجمیع الاسماء الحسنی ولهذا فّره من فسّره من 
الأئمة بأنه المعرفة بالله . 

وانما آراد آنه بحسب معرفة العبد: یصیٌ له مقام التوکٌل» وکلما كان 
الم اخرف: کان و کله علة آقرع) ۳ 

رابعاً : تقریره آن المعرفة تبعث العبد علی قوة الرجاء باله؛ وحسن 
ال اه كما قال - رحمه ال تعالی -عن التجاء: (هو عبودية وتعلّ با 
من حیث اسمه ل ا 

فذلك التعلّق والتعيّد بهذا الاسم والمعرفة بالله : هو الذي أوجب للعبد 
الرجاء ‏ من حيث يدري ؛ ومن حيث لا يدري . 

فقوّة الرّجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته؛ وغلبة 
وحمته غشبه» ولولا روج الرجاء : لعُطلَتْ عبودية القلب والجوارح؛ 
و ت ريع و ولوٽ ومسو د يڏ ڪ رفيا اشم ان ڪيا . 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۲/ ٠١١‏ : 
)۳۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۲/ ۳° . 
۳( سورة الحج : الاية 4۰ . 


۱۷ 


بل لولا روح الرّجاء لما تحرّکت الجوارح بالطاعة ؛ ولولا ریحه الطيبة 
لما جرت سفن الأعمال فى بحر الارادات)”' . 


خامسا : تقریره آن المعرفة تثمر للد الد ة الا والفرح والسرور» 
وطيب العيش والنعيم» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : «اللَّذَّ التامّة» ' 
والفرح والسرورء ركب ان ری تا خی ی مر 97 رامین 
والأنس به > والشوق ا لمائه و القلب والهمّة عليه » فان آنکد 
العيش : عيش من قلبّه مُشدَّتٌّ ؛ وى فلیس لقلبه مستقر یستقر عنده ؛ 
ولا حبيبٌ يأوي إليه» كما أفصح القائل عن ذلك بقوله : 


وما ذاق طعم العیش من لم يكن له خي إلبه لوسك 
فالعيش الطیّب ؛ والحياة النافعة؛ وقرّة العين: فى السكون والطمأنينة 

إلى الحبيب الآوّل» ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم 

يطمئن و تقر عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربّه ووليّه ؛ الذي ليس له من دونه 

ولي ولا شفيع» ولا غنى له عنه طرفة عين» كما قال القائل9" : 

َقَنُ فؤادك حيث شنت من الهدى9©) ماالحتٌ إلا للحبيب الأوّل 


( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٤٤ ٤۳/۲‏ . 
يعزه لقائل. ولم أقف عليه . 
انظر : روضة المحبین ونزهة المشتاقین ص ۰۱۹۱ مدارج السالكين بين منازل إياك 
نعبد وإياك نستعین ۳۲۰/۳. 

(۳) هو: آبو تمام حبيب بن أوس الطائي . 

0 ضمّن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ صدر هذا البيت ومعناه فى نونيته 
فقال: 
(نقل فؤادك حيث شئت من الهوی واختر لنفسك آحسین الانسان< 


۱:۸ 


فاحرص علی آن یکون همّك واحدا؛ PR‏ وحده ٠‏ فهذا 


غا ساد الد وصاحب هذا الحال في جنة معجٌلة قبل جنة الاخرة وفي 


نعيم عاجلي» کما قال بعض الواجدین(۳: (انه لیمژٌ بالقلب آوقات آقول: 





(۱) 


(۲) 


فالقلب مضط و إلى محبوبه ال آعلی فلایغنیه حب ان 
وصلاحه وفلاحه وتعيمه تجرید هذا الحث للرحمن 
فإذا تخْلّى منه أصبح حائراً ویسود فسي ذا الک ون ذا هیمان). 
انظر : الکافية الشافية في الانتصار للفر قةالناجية[الأبيات رقم(5!ا 55‏ 
۹) ص "4۰ ]. 

دیوان آبي تمام ۲/ 44۷ . 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - هذین البیتین في مواطن من 
کتبه ولم یعزهما لقائل . 

انظر : الداء والدواء ص۲۸۸ - ۰۲۸۹ الرسالة التبوكية ص۱۵۳ ۰ مدارج السالکین 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٩۲۸5 ٩۳۸/۳‏ ۰۳۲۷ مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية آهل العلم والارادة ۱۲۲/۱ ٤٦۷‏ . 

قال الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ في [مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد واياك نستعین ۷۰/۳]: (الوجد: هو ما یصادف القلب؛ ويرد عليه من 
واردات المحبة والشوق. والاجلال والتعظیم» وتوابع ذلك) . 

فالواجد : : هو من وجد حقيقة حقيقة الإيمان؛ وذاق حلاوته؛ وخالطت بشاشتّه قلبّه» وقد 
اا هذا الاسم ا تق من قول النبي کل : (ثلاث من کنْ فیه : وجد بهن حلاوة 
الایمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وان يحب المرء لا يحبّه 
إلا لله وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه؛ كما يكره أن يقذف في 
النار» أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب حلاوة الایمان - الحدیث ‏ 
رقم (۱5) -۰]۳۰/۱ ومسلم في صحیحه [کتاب الایمان/ باب بیان خصالٍ من 
اتصف بهن وجد حلاوة الایمان - الحدیث رقم  )٤۳(‏ 11/۱] من حدیث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ » واللفظ لمسلم. 


١ 4 


إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طیّب) . 
قال ار (انه لیم بالقلت اوفات پرقضی قنها القلبت:ظربا). 


وقال اخر: (مساکین هل الدنیا. خرجوا منها وما ذاقوا آطیب ما فیها. 
قيل: وما آطیب ما فیها؟ قال: معرفة الّه ومحبته والأنس بقربه » والشوق 
إلى لقائه)7' . 


وليس في الدنيا نعيمٌ يُشبه نعيمَ أهل الجنة إلا هذا)(" . 


نادس تقريره أنَّ المعرفة تكسو العبد بالنور التام في الظاهر 
تعالى للمؤمن الذي استنار ظاهره وباطنه بمعرفة الله تعالى : (قال الله تعالى : 


وبر سس 


#أوَ من كن مما فَأَحِمَيِئهُ وَجَعَلنَا لَمُ ورا می ہو فی الاس کمن تله في 


م م سے سي . 
المت یس تارج نب41”" . 
فالأول: هو المؤمن استنار بالإيمان بالله ومحبته ومعرفته 
وذكره. 


() ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الأقوال في مواطن متعددة 
من كتبه مع زيادة في بعضها أو نقصان ‏ ولم يعزها لقائليهاء ولم أقف 
انظر : ٍغاثة اللهفان من مصائد الشیطان ۱۱۸/۱ ۲۸۳/۲ - ۰۲۸ الداء والدواء 
ص۱۲۳؛ ۱۸۲ ۰۳۸۵ روضة المحبین ونزهة المشتاقین ص ۰۱۸۱-۱۸۰ 
مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد واياك نستعین 1۸۸/۱ - 1۸۹ ۷۰/۲ 
۳ ۰۲۷۱ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آمل العلم والارادة ۱/ ۱۸۳ "۳ 

(0) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ص79 .7"١‏ 

(۳) سورة الأنعام: الآية ١77‏ . 


والأاخر: هو الغافل عن الله تعالى؛ المُعرض عن ذكره 
ومجنسه . 

والشان کل الشأن؛ والفلاح كل الفلاح في النور» والشقاء کل الشقاء 
فى فواته . 

ولهذا کان النبی 5 یبالغ في سوال ربه - تبارك وتعالى ‏ حين يسأله 
آن یجعله في لحمه وعظامه؛ وعصبه وشعره ویشره؟ وسمعه وبصره» ومن 
فو فه ومن ریحته + وعن یمینه وعن شماله ؛ وخلفه وأمامه. حتى یقول : 
لوا ات ور 

فسأل ركه تبارك وتعالى ‏ أن يجعل النور في ذرّاته الظاهرة 
والباطنت وأن يجعله مُحيطاً به من جميع جهاته. وأن يجعل ذاته وجملته 


ا ۱ 


سابعاً: تقريره أن المعرفة تملؤ قلب العبد بتعظيم الربٌ 
تعالى» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (على قدر المعرفة يكون 
تعظيم الربٌ تعالی في القلب» واعرف الناس به: آشدّهم له تعظیماً 
وإجلالاً . 


وقدذةٌ الله تعالى من لم يُعظمه حقٌّ عظمته؛ ولا عرفه 


 ليللاب أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الدعوات/ باب الدعاء إذا انتبه‎ )١( 
الحديث رقم (515) - ۱۹۸۷/4 - ۰1۱۹۸۸ ومسلم في صحيحه [كتاب صلاة‎ 
المسافرین وقصرها/ باب الدعاء في صلاة اللیل وقیامه - الحدیث رقم‎ 
75ه] م حديث أبن عباس رضى الله عنهما  » وأوله:‎ ۵۲۵/۱ - )۷٩۳( 

1 تن ان صي 
«اللنهمّ اجعل في قلبي نورا» . 
0( الوابل الصیب من الکلم الطیب ص ۷۳ . 


١١ 


حق معرفته ؛ ولاو عه وأقوالهم تدور على هذاء فقال تعالی : 


2 الک لا دجون له وا 9 ۱۹ : 


(۱) 
(۳) 


(۳) 


۹3 


(6) 


قال ابن عباس ۳ (لا ترجون لله عظمة)"'. 
وقال سعید بن جبیر (ما لکم لا تعظمون الّه و 


سورة نوح : الاية ٠١‏ . 

هو: آبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي» شیخ القراء والمفسرین» توفي وهو 
Gg‏ یت 

انظر في ترجمته: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للأصفهاني ۲۷۹/۳ - ۰۳۱۰ 
سیر آعلام النبلاء للذهبي 44۹/6 - ۰46۷ غاية النهاية في طبقات القراء لابن 
الجزري 4۱/۲ 57 . 


آخرجه ابن جریر في جامع البیان عن تأویل اي القران [۲۹/ ۹4] عن ابن عباس 
ومجاهد ‏ رضي الله عنهما ‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظیم 
(رقم (۱۸۹۹۳ - ۱۸۹۹۵) - ۳۳۷۵/۱۰]) والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان 
ا ۷ 
عنهما ‏ . 

وانظر: تغلیق التعلیق علی صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني ۳4۹/4 الدر 
المنشور في التفسیر بالمئور للسيوطي 4/1 1۲ - ۵ 1۲ . 

هو: آبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي؛ الوالبي مولاهم؛ الکوفي 
الحافظ المقرىء. ولد في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ » وکان 
AS‏ 0 وله بضع وخمسون سنت 
وكان قد دعا الله تعالى أن لا يُسلّطه على أحد بعذه؛ فعاش بعد قتله عِدَّة ليال ثم 
هلك . 

انظر في ترجمته : آخبار المضاة لوکیع 4۱۱/۲ - ۰4۱۲ ذکر آخبار آصبهان لابي 
نعیم ۳۲/۱ سیر آعلام النبلاء للذهبي ۳۳۲۱/4 ۳. 


آخرجه ابن جریر في جامع البیان عن تأویل اي القران [۲۹/ ۹۵] عن سعید بن جبیر 


عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ . 


۱۲ 


وقال الكلب:(١2:‏ (لا تخافون لله عظمة)۳). 


قال البغوی(۳: (والرجاء: بمعنی الخوف. والوقار: العظمة؛ اسم 


١ 3‏ ع 
من التوقیر وهو التعظیم)"*. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


۹3 
(©) 


0 


وقال الخ : ( لا تفن اا ول رون ° 
وقال ابن كيسان" : (لاترجون في عبادة الله أن بتيبكم على 


هو : آبو عبد الله إبراهيم بن خالد الكلبي؛ البخدادي» الحافظ المجتهد؛ فقيه 
العراق» ویعرف بآبي ثور ولد في حدود سنة سبعین ومائة» وتوفي في صفر سنة 
آربعین ومائتین . 

انظر في ترجمته: تهذیب الکمال فی آسماء الرجال للمزی ۸۰/۲ ۰۸۳ سیر 
اعلام النبلاء للذهبي ۱۲/ ۰۷٩-۷۲‏ طبقات المفسرین للداوودي ۰۹/۱ 

قال البيهقي في [الجامع لشعب الایمان ۱۰/۳]: (هکذا فسّره الكلبي فیما رواه 
عن آبي صالح؛ عن ابن عباس). 

هو : محيي السنة آبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشافعي» الحافظ المفسر؛ توفي بمر الرُوذ ‏ إحدى مدن خراسان ‏ في شوال 
سنه ست عشرة وخمسمائت رقا عا وس م 

انظر في ترجمته : سیر آعلام النبلاء للذهبي 4۳۹/۱۹ - ۰۶4۳ مراة الجنان وعبرة 
اليقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان للیافعی ۰۲۱۳/۳ طبقات الشافعية 
لکبری للسبکي ۷/ ۰۸۰-۷۵ ۱ 

معالم التنزیل للبغوي ۲۳۱/۸ . 

انظر: الجامع لاحکام لقران للقرطبي ۰۱۹۰/۱۸ الدر المنثور في التفسیر 
بالمآئور للسيوطي 1۲4/٩‏ - ۲۵ . 

هو: أبو محمد الحسن بن محمد بن أحمد بن كيسان الحربي» المعمّر النحوي 
توفي لأيام خلون من شوال سنة ثمان وخمسین وثلائمائة. 

انظر في ترجمته : |نباه الرواة علی آنباه النحاة للقفطي ۰۳۹۶/۱ سير أعلام النبلاء 
للذهبي ۰۱۳۹/۱ النجوم الزاهرةفي ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي ۲۸/4 . 


۱5۳ 


ترق زین خیر۱) ٩‏ . 
وروح العبادة: هو الاجلال والمحبت فإذا تخلّى أحدهما عن الاخر: 


فسدت » فاذا افترن بهذين الثناء على المحبوب المُعظم : فذلك حفقه 
الحمدء والله ‏ سبحانه ‏ أعلم)”" . 


ثامناً: تقريره أنَّ المعرفة تُودع في قلب العبد خشية الله تعالى» كما قال 
رحمه ال تعالی - : (قوله: * فتختی 79 4*7#؟: أي إذا اهتديت إليه 
وعرفته : خشیته» لآن من عرف الّه: خافه» ومن لم یعر فه : لم یخفه ‏ 
اا و ب رعا ر ا تكون ال 

تاا جرا الت اولي الو واا کا فن 
رحمه الله تعالی - : (ذا قویّث مواد الإيمان؛ ومعرفة الله وأسمائه 
وصفاته ؛ وس وای آل ات ف الاب اب بها العبد عن کثیر من 
الغذاء» ووجد لها قوة تزید علی قوة الغذاء الحیوانی 


(۱) انظر: الجامع لاحکام القران للقرطبي ۱۹5/۱۸ . 

(۲) نقل الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - هذه الاقوال بلفظها من (معالم 
التنزیل) للبخوي ۰۲۳۱/۸ 
قال إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
[جامع البيان عن تأويل أي القرآن 9؟/40]: (وأولى الأقوال في ذلك عندنا 
بالصواب: قول من قال: معنى ذلك: مالكم لا تخافون لله عظمة. وذلك أن 
الرّجاء قد تضعه العرب إذا صحبه الجحد في موضع الخوف» کما قال آبو ذژیب : 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عواسل. 

)۳( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٩۱۷ - ۵٩۱/۲‏ . 

. ٠۹ سورة النازعات: الأية‎ )٤( 

(۵) التبیان في آقسام القران ص ۱۸۰ . 


١5 


فان کثف طباعك عن هذا؛ وكنت عنه بمعزل : فتأمّل حال الفرح 


والسرور بتجدّد نعمة عظيمة؛ واستغناؤك مُدَّةَ عن الطعام والشراب؛ مع 
وفور قوتك وظهور الدموية علی بشرتك؛ وتغذیه بالسُرور والفرح؛ ولا نسبة 


لذلك (ٍلی فرح القلب ونعیمه وابتهاج الروح بقربه تعالی ومحبته ومعرفته"!؟ 


(۱ 


کما قیل ۲۳ : 


لها آحادیث من ذک راك تشغلها عن الطعام وتلهیها عن الزاد(۹)۳. 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


۹3 


وحقيقة هذا الاستغناء: يبين مراد رسول الله بقوله كله : «إني أبيت يُطعمني ربي 
ويسقين»» كما في حدیث النهي عن الوصال؛ المخرج في صحيح البخاري : 
[كتاب الصوم/ باب التتکیل لمن آکثر الوصال - الحدیث رقم (۱۹۹۲) - 
"/ 0 ] وصحیح مسلم: [کتاب الصیام/ باب النهي عن الوصال - الحدیث 
رقم (۱۱۰۳) - ۷۷/۲ هلالا] من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 
وانظر : الداء والدواء ص۳۰۳ - ۳۰ زاد المعاد في هدي خیر العباد ۳۲/۲ - 
۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة ۸/۱ . 

القائل هو : آبو سلیمان |دریس بن آبي حفصة سلیمان الاموي» قاله في إسحاق بن 
|براهیم المصعبي » وقبله: 

لمااتسك وقد کلت منازعة دانی الرضابین آیدیهابافیاد 
لهاأمامك نور تستضيء به ومن رجائك في أعقابها حاد 
انظر : ديوان المعاني لابي هلال العسکري۱/ ٩۳‏ ۰ الوافي‌بالوفیات للصفدي۸/ ۳۱۵. 
ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - هذا البیت في مواطن من کتبه ولم 
یعزه لقائل» ویلیه : ۱ 

لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثئك في أعقابها حادي 
إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد 
انظر : الداء والدواء ص5 »7”١‏ روضة المحبین ونزهة المشتاقین ص٩۰۸‏ زاد المعاد 
في هدي خیر العباد ۲/ ۳۳ . 

التبيان في أقسام القرآن ص١۸٤‏ . 


۱ ۵ ۵ 


عاشرا: تقريره أنَّ المعرفة تزرع في نفس العبد محبة الله ؛ والفرح به 
كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن اللَّدَّة والفرح تابعةً للمحبة في الکمال 
والقوة. والمحبة تأنه لمعف المحت بصفات المحبوب وجماله فكلما 
كان العلم به أكمل: كانت محبته أقوى, وکلما كانت المحبة أَقوی : کانت 
اللذة والفرح به أكمل وأتمُ . 

وإذا بيت هدا ؛ فادا كان العباد یحصل لهم بمعر فته وذكره ورؤيته 
واستماع كلامه منه ما لا عينٌ رأت ولا أَذْنُ سمعت ولا خطر على قلب بشر» 
وهو سبحانه ‏ أعلم بنفسه من غيره» وكذلك كان حمده لنفسه وثناؤه على 
نفسه أعظم من حمد الحامدين له وثناء المثنين عليه فإن الحمد والثناء تابع 

ولهذا کان النبي ی اعظم الناس حمدا لربّه وثناء عليه ؛ لما كان أعلم 
الخلق به ‏ فثناء الرت - سبحانه ‏ علی نفسه وحمده لنفسه وتمجیده لنفسه 
ومحىته لنفسه ورضاه عن نفسه : فوق ما يخطٍ سبال ١‏ لخلق ؛ أو يدور في 
قلوبهم؛ آو تجري به آلسنتهم كما قال النبي كَل : «لا آحصی ثناء عليك 
آنت کما آثنیت علی نفسك»(۳)۹۱*. 

الحادي عشر : تقريره أنَّ المعرفة تثمر للعبد اليقين بقضاء الله تعالی 
و قدره» فيصير على المصائب وير ضى بهاء کما قال رحمه الله تعالى ‏ 
فیما ینفع العبد : (آنفع الأشیاء له علی الاطلاق: طاعة ریّه بظاهره وباطنه. 
وضو الأشیاء علیه علی الاطلاق: معصیته بظاهره وباطنه فاذا قام بطاعته 
(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب الصلاة/ باب ما یقال في الرکوع والسجود - 

الحدیث رقم (4۸7) -۳6۲/۱] من حدیث عائشة - رضي الله عنها ‏ » وأوله: 
«اللَنْهُمَ أعوذ برضاك من سخطك» . 

(0) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 5/ ٠٤١١ ١582©‏ . 


۱5 


وعبوديته مُخلصاً له: فكلٌ ما يجري عليه مما يكرهه يكون خيراً له واذا 
تخلّى عن طاعته وعبوديته : فكلٌ ما هو فيه من محبوب هو شد له . 

فمن صحّت له معرفة ربّه؛ والفقه في أسمائه وصفاته: علم يقيناً أن 
المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروتٌ من المصالح 
والمنافع التي لا بحصیها علمّه ولا فکرته» بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم 
منها فیما ی )۱ . 


الثاني عشر: تقريره آن المعرفة تکسب العبد الأدب مع ریّه - تبارك 
وتعالى ‏ » كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن الأدب مع الله تبارك 
وتعالى ‏ : هو القيام بدينه ؛ والتأدّب بادابه ظاهرا وباطنً ولا يستقيم لأحد 
۳ الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته» ومعرفته بدينه 
وشرعه وما يحب وما يكره» ونفس مستعدَّة قابلة ليّنة مُتهيّئة لقبول الحق 
لھا وما وتف اس 6 شالت مان )۱۳ 


الثالث عشر : تقريره أنَّ المعرفة تزرع في قلب العبد مراقبة الله تعالى» 
كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إذا بلغ العبد في مقام المعرفة إلى حدٌ كأنه 
يطالع ما اتصف به الربٌ ‏ سبحانه ‏ من صفات الكمال ونعوت الجلال» 
وأَحَسّتْ روحه بالقرب الخاصٌ ‏ الذي ليس هو كقرب من المحسوس ‏ ؛ 
حتی یشاهد رفع الحجاب بين روحه وقلبه وبين ربه» فان حجابه هو نفسه 
وقد رفع الله سبحانه ‏ عنه ذلك الحجاب بحوله رازه آفضی القلب 
ری ای ارب مار پیت كانه باب 192 تحقق بذلك وارتفع عنه 
حجاب النفس ؛ وانقشع عنه ضبابُها ودخانها وکشطت عنه سحبها وغیومها: 


( الفوائد ص؛ ۱۰ . 
)۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳/۲ . 


۱۷ 


فهنالك يقال له : 
بدا لك سر طال عنك اکتتامه ولاح صباحٌ كنت أنت ظلامُه 
فأنت حجاب القلب عن سر غیبه. ولولاك لم یطبع علیه ختامه 
فان غبت عنه حلّ فیه وطّست . علی منکب الکشف المصون خیامه 
واج ل ها ساد إل اونظ 
|ذا ذکرته النفس زال عناژژها ‏ وزال‌عن القلب الکتیب قتامُه۳)۹۳. 
الرابع عشر: تقريره أنَّ المعرفة تُوجب حياء العبد من ربّه ؛ والمحبة 
لهء كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (معرفة الله سبحانه ‏ نوعان: 
معرفه اقرار ؛ وهي التي اشترك فیها الناس - ابر والفاجر؛ والمطيع 
والثانى : فغرفة وخ الحياء منه والمحبة له ؟ وتجلق القلب به 
والشوق إلى لقائه ؛ وخشيته والإنابة إليه ؛ والأنس به والفرار من الخلق إليه . 
وهذه هي المعرفة الخالصة الجارية على لسان القوم) وتفاوتهم فیها 
لا يحصيه إلا الذي عرّفهم بنفسه؛ وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن 
سواهم وكلّ أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه؛ وما كشف له منها . 
وقد قال أعرف الخلق به: «لا آحصی ثناء عليك » انشا کها ات ار 
نفسك»"۳) وآخبر آنه - سبحانه - یفتح علیه یوم القيامة من محامده بما 
)١(‏ ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الأبيات في [مدارج السالکین 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲/ ]۲٠۳‏ ولم يعزها لقائل» ولم أقف عليها. 


)۳( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۲۳۲ . 
(۳) تقدم تخریجه» وأوله: «| له آعوذ برضاك من سخطك». 


۱۸ 


ولهذه المعرفة بابان واسعان : 

باب التفكر والتأثل في آیات القرآن کّها؛ والفهم الخاصٌ عن الله 
ورسوله. ۱ 

والباب الثاني : التفكر في آياته لمشهودة؛ وتأثل حکمته فیها وقدرته 
ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه . 
وتفرّده بذلك ؛ وتعلقها بالخلق والامر. ۰ 

فیکون فقيهافي آوامره ونواهیه؛ فقيهافي قضائه وقدره؛ 
فقيهافي أسمائه وصفاته؛ فقيهاً في الحکم الديني الشرعی 
والحکم الکونی القدری. و « ذلك فصل الله ويه من ياء واه ذو الفشل 
اا OO‏ ۱ 

الحا عر وا ال ر ال قا ا وع 
فيجتهد في إصلاحها وتقويمهاء كما قال رحمه الله تعالى ‏ في أركان 
الكفر الأربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة: (منشأ هذه الأربعة من 
جهله بربه وجهله بنفسه» فاٍنه لو عرف ریّه بصفات الكمال ونعوت الجلال؛ 
وعرف نفسه بالنقائقص والافات : لم يتكبّر ولم يغضب لها ولم یحسد آحدا 
على ما أتاه الله . 

فان الحسد في الحقيقة نو من معاداة الّ» فانه یکره نعمة اه علی 
عبده ؟ وقد أحئها الله وأحت زوالها عنه؛ والله يكره ذلك» فهو مضادٌ لله في 
فضائه و قدره ومحبته وکراهته ولذلك كان إبليس عدو حقیقه ؛ لان ذنبه 


(© ون الد ل 
)۳۲( الفوائد ص ١5٠‏ 1 


۱6۹ 


کان عن کبر وحسد» فلع هاتين الصفتین ب : معر فه اللّه وتوحیده؛ والرضا 
به وعنه ؛ والانابة یه . 


م 


وقلع الغضب ب : معرفة النفس؛ وأنها لا تستحق أن يغضب لها 
وينتقم لهاء فإن ذلك إيثارٌ لها بالرضا والغضب على خالقها وفاطرها. 
وأعظم ما تدفع به هذه الافة: أن يُعرّدها أن تغضب له سبحانه ‏ وترضى 
له» فكلما دخلها شيء من الغضب والرضا له خرج منها مقابله من الخضب 
والرضا لهاء وكذا بالعكس . 


وأما الشهوة فدواؤها: صحة العلم والمعرفة بأن إعطاءها شهواتها: 
أعظم أسباب حرمانها إياهاء ومنعها منها وحميتها: أعظم أسباب اتصالها 
إليهاء فكلما فَتَحْتَ عليها باب الشهوات: کنت ساعياً في حرمانها إياهاء 
وكلما أَعْلَفَتَ عنها ذلك الباب: كنت ساعياً في إيصالها إليها على أكمل 


ار 
آخر؛ ین فیه تأویل الأثر المشهور : (من عرف نفسه عرف ربه)۰۲۳ حیث قال 


(۱) الفوائد ص۱۷۷ ۱۷۸ . 

(۲) أفرد هذا الأثر بالشرح: الحافظ السيوطي؛ في رسالة صغيرة جداً وسمها ب : 
(القول الأشبه في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه) ‏ وهي مودعة ضمن 
كتاب [الحاوي للفتاوي 185١/7‏ 488]- قال في أولها: (إن هذا الحديث ‏ 
ليس بصحيح» وقد سّيْلَ عنه النوويٌ في فتاويه فقال: إنه ليس بثابت. وقال ابن 
تيمية: موضوعٌ. وقال الزركشي في الأحاديث المشتهرة: ذكر ابن السمعاني: أنه 
من كلام يحيى بن معاذ الرازي). 
وانظر: موضوعات الصغاني ص۰۳۵ المقاصد الحسنة في بيان كثير من 
الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي ص5١4»‏ الدرر المنتشرة في = 


ل 


ولیس هذا حديثاً عن رسول الله كلة؛ إنما هو أثرٌ إسرائيليٌ بغير هذا 
اللفظ أيضاً: (يا إنسان اعرف نفسك : تعرف ربّك) . وفيه ثلاث تأويلات : 

آحدها: آن من عرف نفسه بالضعف : عرف ربّه بالقوة» ومن عرفها 
بالعجز : عرف ریّه بالقدرة» ومن عرفها بالدل: عرف ریّه بالعز» ومن عرفها 

فان اله - سبحانه - استأثر بالکمال المطلق والحمد والثتاء والمجد 
والغتی ؛ والعبد فقیر ناقص محتاج وکلما ازدادت معرفة العبد بنقصه وعیبه 
وفقره وذله وضعفه : ازدادت معرفته لریه بأوصاف کماله . 

التأويل الثانى: أنَّ من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات الممدوحة 
من القوة والإرادة والكلام والمشيئة والحياة: عرف أن من أعطاه ذلك 
وله فة اول هه قعط الکمان اعی تالکال» فک كو العية سي 
متکلماً سمیعاً بصیرا مریداً عالماً یفعل باختیاره؛ ومن خلقه وأوجده 
لا يكون أولى بذلك منه؟ فهذا من أعظم المحال بل من جعل العبد متکلما: 
الأولوية. 

والتأويل الثالث: أنَّ هذا من باب النفى» أي كما أنك لا تعرف نفسك 


الأحاديث المشتهرة للسيوطى ص۱۷۳ ۰ الأسرار المرفوعة فی الأخبار الموضوعة 
للقاري ص۳۳۷» كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس للعجلوني ٠٤٤ ۳٤۳/۲‏ . 


۱٦۱ 


التي هي أقرب الأشياء إليك؛ فلا تعرف حقيقتها ولا ماهيتها ولا 
كيفيتها ‏ ؛ فكيف تعرف ربّك وكيفية صفاته؟)"١'‏ . 

السادس عشر: تقريره أن المعرفة تكسو العبد بلباس التواضع» کما 
قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن التواضع يتولدمن بين العلم بالله 
سبحانه ‏ ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته 
وإجلاله؛ ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وافاتها. 

فيتولّد من بين ذلك كلّه خلت هو التواضع؛ وهو: انكسار القلب لله؛ 
وخفض جناح الذلٌّ والرحمة بعباده» فلا يَرى له على أحد فضلاً؛ ولا يَرى له 
عند أحدٍ حقاًء بل يَرى الفضل للناس عليه؛ والحقوق لهم قبلّه. وهذا حلي 
إنما يُعطيه الله عر وجل من يُحبّه ويُكرمه ويقرّبه)”" . 

وأما الثمرات التي تدّخر للعبد في حياته الاجلة تسس تة لهه 
المعر فة : فأجلٌ مما آبصره النظر؛ آو خطر علی قلب البشر إذ أن أعظم نعيم 
الاخرة ولاه النظر إلى وجه الله الكريم ؛ وسماع کلامه» ودلك انما 
نال باعظم نعیم الدنیا ولذّته وهو : معرفة الله سبحانه وتعالى ‏ » كما قال 
الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (أعظم نعيم الاخرة؛ 
ولذاتها: النظر الى وجه الله جل جلاله - ۰ وسماع کلامه» والقرب منه 
كما ثبت في الصحيح ‏ في حديث الرؤية ‏ : «فوالله ما أعطاهم شيئاً أحبّ 

من النظر الیه۰۳۷ وفي حدیث آخر: اه [ذا تجلّی لهم ورأوه: نسوا ما 


() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین 0۰/۱ -- 871۱ . 

(۲) الروح ص۲۲٥‏ . 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب إثبات رؤية المؤمنين في الاخرة 
ربهم سبحانه وتعالی - الحدیث رقم ]177/١--)1801(‏ من حديث صهيب الرومي 
رضي الله عنه ‏ » وأوله: «إذا دخل أهل الجنة الجنة . 


۱ 


۱( 
هم فیه من النعیم» ۱ 
وفي النسائي ومسند الامام آحمد من حدیث عمار بن اسر 
رضي الله عنه - عن النبي یا في دعائه : «وأسألك الللهمٌ لذة النظر إلى 
وجهك الکریم» والشوق إلى لقاعلت »۰۳۲ 
وفي كتاب السنة لعبد الله بن الامام ا : «كأن الناس 
یوم القيامة لم یسمعوا القران من الرحمن» فإذا سمعوه من الرحمن فكأنهم لم 
| ۰و ,(۶8) 
يسمعوه قبل ذلك) 


(۱) آخرجه ابن ماجه في سننه [المقدمة/ باب فيما أتكرت الجهمية ‏ الحديث رقم 
(۱۸4) - ۱۱۹/۱ ۱۲۰] من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ › 
وأوله: «بینا آهل الجنة في نعیمهم» . 
وضعفه الألباني في [ضعیف سنن ابن ماجه : الحدیث رقم (۳۳) - ص۱۷ ]. 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۸۳۲۶4) ۲۹/۳۰ - ۲۰۵]) 
والنسائي في سننه الکبری [کتاب المساجد/ آبواب صفة الصلاة - الدعاء بعد 
الذکر - الحدیث رقم (۱۲۲۹) - ۸۱/۲ - ۰]۸۲ وفي المجتبی [کتاب السهو/ 
باب (1۲) - الحدیث رقم (۱۳۰8) - ۳/ ۰]1۲ وأوله: «الللهْمٌ بعلمك الغیب 
وقدرتك علی الخلق» . 
وصححه الالباني في [صحیح سنن اللسائي: 4۱۸/۱ - ۱۹ ]. 

(۳) جزم الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في هذا الموطن بأن الحدیث 
مرفوعٌ» بينما تردّد في [مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
55 في الحكم عليه؛ هل هو مرفوعٌ أو موقوفٌ؟ كما قال: (ذكر عبد الله بن 
الإمام أحمد في كتاب السنة أثراً ‏ لا يحضرني الآن؛ هل هو موقوفٌ 
أو مرفوجٌ؟ ‏ : (إذا سمع الناس القران یوم القيامة من الرحمن عر وجل ؛ 
فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك)» والصواب: آنه موقوف - کما سيأتي 
تخريجه ‏ . 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة [باب قول العلماء في القرآن ومن خفظ لنا عنه - 


۱۳ 


فاذا عرف هذا؛ فأعظم الأسباب التي تُحصّل هذه اللّذَّة: هو أعظم 
لذَّات الدنيا علی الاطلاق» وهی لد معرفته - سبحانه - + ولذَّة محبته» فان 
ذلك هو لذَّة الدنيا ونعيمها العالي» ونسبة لذَّاتها الفانية إليه كتفلة في بحرء 
فان الروح والقلب والبدن نما خلق لذلك . 


فأطيب ما 5 الدنيا: معرفته ‏ سبحانه _ ؛ ومسته » ولا ما 
الجنة : رویته ومشاهدته . فمحته ومعر فته ره العيون؛ وَلذَّة الأرواح ؛ 
وبهجة القلوب؛ ونعيم الدنيا وسرورهاء بل اللَّذّة القاطعة عن ذلك تنقلب 
آلاماً وعذاب» ویبقی صاحبها فی المعيشة الضنك» فلیس الحياة الطيبة الا 
د ۱(۸) 
بالله) ‏ . 


وهذه الثمرات المقتطفة من شجرة المعرفة - والتي ذکر الامام ابن قیم 

الجوزية رحمه الله تعالی بعضها - : ما هي الا محض فضل الّه تعالی ومنته» 
(فهو الما بفضله وأهل سماواته وأهل أرضه في محض ملّه علیهم)) 
فهو - سبحانه وتعالی - المتفضل علی عباده بتعریفهم بنفسه المقدست 
كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (الربٌ ‏ تبارك 
اسمه؛ وتعالى جدّه؛ ولا إلله غيره ‏ : هو المُنعم على الحقيقة بصنوف 
التعم التي لا بحصیها آهل سماواته وآرضه فایجادهم نعمة منه» وجعلهم 
أحياء ناطقين نعمة منه» وإعطائهم الأسماع والأبصار والعقول نعمة منه 
وإدرار الأرزاق عليهم ‏ على اختلاف أنواعها وأصنافها ‏ نعمة منه. 
وتعريفهم نفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله نعمة منه» وإجراء ذكره على ألسنتهم 

آنه قال: کلام الله لیس بمخلوق - رقم (۱۲۳) ۱8۷/۱۰ ,]١48‏ وهو 

موقوفٌ على محمد بن کعب القرظي . 
)١(‏ الداء والدواء ص لاه" 76/8 . 
(۲) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۲۱۳/۱ 


۱٤ 


ومحبته ومعرفته علی قلوبهم نعمة منه» وحفظهم بعد إيجادهم نعمة منه. 
وقیامه بمصالحهم - دقیقها وجلیلها - نعمة منه» وهدايتهم إلى أسباب 
مصالحهم ومعایشهم نعمة منه وذكر نعمه على سبيل التفصيل لا سبيل إليه ؛ 
ولا قدرة للبشر علیه)۰۲. 


والعبد يستديم فضل الله تعالى ومنته عليه بشكره» لأن بالشكر : 
(تجلب النعم؛ وتذفع النقم)"» فإن الله سبحانه وتعالى ‏ كما تفضل 
على عبده بهذه العطايا: فهو قادرٌ على سلبها منه؛ وإجرائها على غيره 
من عباده . 


وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - هذا المعنی 
بقوله: (ٍن الرت - سبحانه - ما طلعه) آي: ما آطلم العبد (علی 
يعر قله لآ کو افد م بب سا وز اظ لمت من الت و فاد 
على قبض تلك الشواهد والوسائط؛ وعلى إجرائها على غيره» فإن الأمر 
کلّه له وتلك الوسائط ا 5 0 وله 
3 وکین یه یله ازج م1 دک بو علِ تا وکیلا () الا رحمة 


زبلک ۲۳ . 


وقال للأمة على لسانه : ۵ قل ارت إن ده مک ۳ صرح وحم 
ویک من عب اه ی بو وقال تعالی : ٭ فل لو ساء أله ما تَلَوْكُمُ 
کم ولا آدردکم بو . 
( شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۵/۱ ۳. 
(۲) زاد المعاد في هدي خیر العباد ۰۱۷۸/۶ 
(۳) سور الاسراء: الايتان ۸۲ - ۸۷. 
(6) سورة الانعام: الاية "4 . 
(۵) سورة یونس : الاية ۱۱ . 


۱ 


ویعلم العبد آن ما آخبر به الربٌ تعالی علی لسان رسوله من شواهد 
معرفته والایمان به: هي معالم يهتدي بها عباده الیه ؛ ویعرفون بها کماله 
وجلاله وعظمته فإذا تیقَنوا صدقه ولم یشکوا فیه؛ وتفطنوا لآثار أسمائه 
وصفاته في آنفسهم وفي سواهم: انضمٌ شاهد العقل والفطرة الی شاهد 
الوحي والشرع؛ فانتقلوا حینگذ من الخبر إلى العيان» فالعبارات معالم علی 
الحقائق المطلوبة» والمعالم هي الامارات التي یعلم بها المطلوب. فاذا 
أوصل العارف كل معنى مما تقدم ا 
مُجريه وناصبه ومصدره: اجتمع هيه عليه ؛ وتمكن في معرفة الذَّات التي لها 
صفات الكمال ونعوت الجلال)10' , 

وما ذكر في هذه المسألة من ثمرات المعرفة ‏ العاجلة والاجلة ‏ : 
(قطرة من بحر لا ساحل له؛ فلا تستطلهء فإنه كنرٌ من كنوز العلم ؛ لا يُلائم 
کل نفس » ولا يقبله كل محروم» وله حص َد من یک )۳۱ . 

وقد أسهب الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مواضع 
متفرقة من کتبه"*" فی ذکر ثمرات هذه المعرفة وتعدادها» وذلك مما يحمل 
العبد علی تطلّب هذه المعرفة وتحقيقها؛ والقيام بها حتى يظفر بنيلهاء فان 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳۸۱/۳ - ۳۸۲. 

(۷) سورة البقرة: الاية ۱۰۵ . 

(۳) بدائم الفوائد ۰۱۰/۶ 

(8) انظر: اغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ۱ ۳ زاد المعاد في هدي خير العباد 
٤‏ ۲۰۳ ۰۲۰۶ شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 
۱ -- ۰۳۳۲ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۰۳۳ عدة الصابرین 
وذخيرة الشاکرین ص ۰۲۸۲ الفوائد ص ۲*؛ ۱۱۲؛ ۱۹۹؛ ۲۱۹؛ ۰۲۲۶ مدارج 
السالكين بين منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۲۷۲/۲؛ ۲۵۰/۳ ۲۸۹ ١۲۷؛‏ 
۵ ۲۱۲ ۳۱۶ . ۱ 


أا (هذا شانه* حقیی بان تعقد.غله الختاصر؛ ویعض, علیه ال د 
ويُقبض فيه على الجمرء ولا يُؤخذ بأطراف الأنامل؛ ولا يطلب على فضلةء 
بل يُجعل هو المطلب الأعظم» وما سواه إنما يُطلب على الفضلة» والله 
لو للغرو ول رت 
المسألة الخامسة : 
تقريره أثر فقد العبد لمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. 

وذكرٌ الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ للثمرات الحسان 
التي يجنيها العبد إثر تحقيقه مراتب المعرفة: كاف لبيان العذاب الوبيل؛ 
والعناء الطويل الذي يتكبّده العبد بسبب فقده لهذه المعرفة» الا آنا نجده 
رحمه الله تعالى ‏ قد أبرز في مواضع متفرقة من كتبه أثر فقد العبد 
لمعرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» لأن العبد إذا (ذاق مرارة الفقد: 
عرف حلاوة الوجود. فان الاشیاء تتبیّن بأضدادها)(۳؟ . 


وشتان بين عبد رقي في درجات نعيم المعرفة وريحانها؛ وبين عبد 
شقي في درکات جحیم فقدها وحرمانها» (وهیهات؛ آين الظلام من الضیاء؟ 
وین الثری من کواکب الجوزاء؟ وآین الحرور من الظلال؟ وأين طريقة 
أصحاب اليمين من طريقة أهل الشمال؟)۳۲. 


سیر 
¢ 


وقد قرر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أثْرَ فقد هذه 
المعرفة في حياة الإنسان في مواضع متعددة؛ وأن من بعض نتائج ذلك الفقد 
المقرّرة ما يأتي : 


. طريق الهجرتين وباب السعادتين ص ©ه"ه‎ )١( 
' ۱۸/۳ مدارج السالكين بين منازل إياك تعبل وإياك نستعین‎ (۲) 


۱۷ 


آولا: تقریره آن العبد |ذا فاتته معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله: 
(فقد فاز بالحرمان» ورضي لنفسه بغاية الخسران)"؟۰ كما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : (أيُ شيءٍ عَرَفَ من لم یعرف الّه ورسله؟ وا حقيقة أَدْرَكَ من 
فاتته هذه الحقیقة؟ وی علم آو عمل حصل لمن فاته العلم بالله والعمل 
بمرضاته؛ ومعرفة الطریق الموصلة [لیه ؛ وما له بعد الوصول اٍلیه؟). 

انیا : تقریره آن الخیر یترخل عن العبد |ذا فقد هذه المعرفة وحرمّها 
کما قال- رحمه الّه تصالی - : (ان حياة الانسان بحیاة قلبه وروحه» 
ولا حياة لقلبه الا بمعرفة فاطره ومحبته؛ وعبادته وحده والانابة الیه؛ 
والطمأنينة بذکره والائس بقربه» ومن فَقَدَ هذه الحياة: فَقَدَ الخير كله؛ ولو 
تعرّض عنها بما تعرّض في الدنياء بل ليست الدنيا بأجمعها عوضاً عن هذه 
الحياة» فمنْ كلّ شيء یو العبد عِرَضٌ» وإذا فاته الله لم يُعوض عنه شي* 
آلبتة» وكيف يُعوّض الفقير بالذات عن الغني بالذات؛ والعاجز بالذات عن 
القادر بالذات ؛ والميّت عن الحي الذي لا يموت؛ والمخلوق عن الخالق ؛ 
ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته آلبتة عَمّن غناه وحیاته وکماله ووجوده 
ورحمته من لوازم ذاته؟ وکیف یعوّض من لا يملك مثقال ذرة عمّن له ملك 
السموات والرض؟)۳*. 

الثاً: تقريره أنَّ العبد لا يزال منقطعاً في سيره إلى الله تعالی حتی 
تتصل ارادته بمعرفة ال تعالی؛ وتتعلق به وحده لا شريك له» کما قال 
- رحمه الله تعالى ‏ : (لا يزال العبد منقطعاً عن الله حتى تتصل إرادته 
ومحبته بوجهه الأعلى . 


)۱( مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد وإياك نستعين 98/7 . 
(۳) الداء والدواء ص۱۳۲ - ۰۱۳۳ 


۱۹/۸ 


والمراد بهذا الاتصال : أن تفضي المحبة إليه و ده 1 به و حده ؛ ول 
بحجها شي ۶ دونه. وأن تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فلا تمس 
نورّها ظلمة التعطیل ؛ کما لا یَطمس نور المحبة ظلمةٌ الشركك وآن یتصل 
ذكره به سبحانه ‏ فيزول بين الذاکر والمذکور حجات الغفلة ؟ والتفاته في 
حال الذ کر ی غیر مذکوره فحينئذ يتصل الذكر به ويتصل العمل بأوامره 
د فیفعل الطاعة لاه مر بها وأحيّهاء ویترك المناهي لکونه نهي عنها 

فا رحمتا لد رم نعيم المعرفة وروحها وريحانهاء (كيف ينقضي 
الزمان؛ وینقد العمر : والقلب محجوب ؟ ما شم لهذا رائحة؟ وحرج من 
الدنيا كما دخل إليها؛ وما ذاق أطيب ما فيهاء بل عاش عيشة البهائم ؛ وانتقل 
منها انتقال المفالیس» فکانت حیاته عجز؛ وموته کمدا؟ ومعاده حسرة 
وش 

وبعل دک هذه المسائل الخمس المتعلقة بمعرفة الله تعالى ؛ التي دار 
جهد مذا الامام المشكور؛ وعمله الصالح المبرور في تقریرها» حيث أبدأ 
في تجلیتها وآعاد» وأجاد في تقریر ها وآفاد» فتر اه یستفتح کتابه تاره 
بذکرها؛ وربما ختمه بها وکثیرا ما یشیر لیها عند عرضه لاحدی المسائل ؛ 
أو يعرّج عليها عند بيانه معنى من المعاني . 

والحرٌ اللبيب يكتفي من ذلك: بإشارة إلى (لفظات تشير إلى ما 
وراء‌ها)" "* فمن ذلك افتتاحه - رحمه الّه تعالی - لاحدی مصنفاته بقوله : 


(۱) الفوائد ص۲۲4 - ۷۲۲۵ . 


(۳) بدائع الفوائد ۰۱۳۰/۳ 


۱۹۹ 


(الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وآنار قلوبهم بمشاهدة صفات 
كماله» وتعرّف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله . 

فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد؛ الذي لا شريك له في ذاته 
ولا في صفاته ولا في آفعاله. بل هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به 
أحد من خلقه في إكثاره وإقلاله: لا يُحصي أحدّ ثناء عليه؛ بل هو كما أثنى 
على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله . 

الأول الذي ليس قبله شيءٌ؛ والاخر الذي ليس بعده شيء؛ والظاهر 
الذي ليس فوقه شيء؛ والباطن الذي ليس دونه شيء؛ ولا يحجب المخلوق 
عنه تسثّره بسرباله . ۱ 

الحييٌ القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد المنفرد بالبقاء؛ وکل مخلوق 
منتهي إلى زواله . 

السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن 
الحاجات ؛ فلا یشغله سمع عن سمع ؛ ولا تغلطه المسائل ؛ ولا یتبرّم بالحاح 
الملخین في سؤاله . 

البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصمّاء في اللبلة 
الظلماء؛ حيث كانت من سهله أو جباله» وآلطف من ذلك رژیته لتقلّب قلب 
عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله . 

فإن أقبل إليه تلقّاه؛ وإنما إقبال العبد عليه من إقباله» وإن أعرض عنه 
لم يكله إلى عدرّه؛ ولم يدعه في إهماله» بل يكون أرحم به من الوالدة 
بولدها؛ الرفيقة به في حمله ورضاعه وفصاله» فإن تاب فهو أفرح بتوبته من 
الفاقد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه في الأرض الدويّة المهلكة إذا 
وجدها؛ وقد تهيًاً لموته وانقطاع أوصاله» وإن أصرّ على الإعراض ولم 


۱۷۰ 


قن 1ات الرحمة؛ بل آصر علی العصیان فى ادباره واقباله. وصالح 
عدو الله وقاطع سیّده فقد استحقّ الهلاك؛ ولا یهلك علی الله إلا الشقی 
الهالك لعظیم رحمته وسعة |فضاله . 


وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له اللها واحدا حدا فرداً 

صمداً جل عن الأشباه والامتال ؛ وتقدس عن الأضداد والأنداد والشركاء 

والأشکال. لا مانع لما أعطى ولا مُعطي لما منع ؛ ولا راد لحکمه ولا معقب 
ج 


لامره : ولا اراد الله قوم سوء افلا مر م وما هم من دونو من وال )0)74 . 
(فلیتأمّل من يريد نصح نفسه وسعادتها وفلاحها هذا الموضع في 
نفسه؛ وفي غیره)"۳ وليعلم أن المشار إليه في هذا المطلب: (قليلٌ من 
کثیر ؛ و من ف ٠‏ کے رح الله تعالى ‏ ¢ ولو ذهبت 
استقصي جمیع مواضع المعرفة من کتبه"؟" لطال المقام؛ وکثر الکلام اذ 


() سورة الرعد: الاية ۱۱. 

(۲) إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان ص۳/۱ - ؟ . 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ١186 /١‏ . 

(5) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص٤٠٤‏ . 

(۵) انظر: آحکام أهل الذمة ”/ 2657 علام الموقعین عن رب العالمین ۱۵۱/۱؛ 
۳ -- ۰۲۰۷ اغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان ص ۰۱۹ بدائع الفوائد 
۶ التبيان في أقسام القران ص ۹۰؛ ۰4۷۲ الداء والدواء ص۱۹۷ 
۰۳۹۱۰ رسالة ابن القيم إلى بعض إخوانه ص47 45» الروح 
ص۰۷۹ زاد المعاد فی هدي خير العباد 5/7؟؛ 779/8 ۲۳۰؛ ۱١٤۲؛‏ 
7 4/لاء شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 88/١‏ ؛ 
4A 48 414۹4 II4 ۶‏ ۰ 4ب الم _ ۳۳۲ ۰606/۲ - 
+٦۸ 1۷ ۹ 1‏ ۰5۸۰ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 
٩۲۱ ۹۱۰ -۳ ۲‏ ۸۱۱/۳ ۱۰۸۲ ۱۰۸6 ۱۲۰۰ - 


۱۷۱ 


المعرفة بح لا ساحل له (ولکن قد فتحٌ لك الباب» فان دخلت ریت ما 
لا عین رأت» وال أذن معت ولا خطر على قلب"١2‏ أحد من الأنام» وان 
لم تدخل (فرد الباب؛ وارجع بسلام)"۳. 


لا لالا 


5 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص۰۷4 طريق الهجرتين وباب 
السعادتین ص ۳ ۲ ؛ ۳ - ۲۵۹ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص۱۸۹ .- 
۲ الفروسية ص ۰۸۲ الفواند ص۲۹؛ ۳۷؛ ۷۸: ۱۷۸؛ ۲۰۲ -- ۰۲۰۲ 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص۱۲ - ۰۱۹ کشف الغطاء عن حکم 
سماع الغناء ص ۰۲۸۲ مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد وإياك نستعین 
۱ ۳ 1 ۲ 6۵/۲ ۵4۰ ۱1/۳ ۱۸ ۳6 _ ۳۵؛ ۹۷؛ ۳۲۳؛ ۳۲۳۳؛ 
۷۵ ۳۷۲؛ ۳۸۱ ۳۸۳: ۰۳۸۵ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم 
والارادة ۸ ۱۲۳ ۱۲۶ ۱۵1 - ۱6۷ ۲۷۰-۲۹۹ ۰۲۲/۳ مداية 
الحیاری في آجوبة الیهود والنصاری ص 6۱۱؛ 9۸۷ . 

)۱( مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین ۰۲۷۹/۱ 

(۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۳۰/۱. 


۱۷۲ 


جهوده في تقرير أن توحيد 
الأسماء والصفات أشرف العلوم 


هذا مطلب (عظيم النفع ؛ لا يُلقَّاه: إلا أصحاب النفوس الشريفة 
والهمم العالية"''» كيف لا؟ وهو يتضمن بيان شرف العلم بأسماء الله 
وصفاته؛ وما يُحصّل تلقیه من تکمیل درجات دين الانسان؛ وترسیخ قدمه 
في میدان الایمان والاحسان» فهو آساس التوحید؛ والعروة الوثقی التي 
لا انفصام لها بین الرثٌ - تبارك وتعالی - والعبید» وهو آصل المعارف 
والعلوم؛ وبه تزکو المدارك والفهوم. 

وقد ترَلتْ بالدلالة علی فضل هذا العلم: الکتب المنزلة» وجاءت 
بالتنویه بشرفه: الانبیاء المرسلة» وهو آشرف ما وّهبت في تحصیله مُهج 
العباد؛ وبذلوا في التفقه فیه الجدّ والاجتهاد» و(أولى ما صُرفَتْ إليه 
العنایة» وجری المتسابقون في ميدانه إلى أفضل اه ۱ 

ولما كان الامر [نما تشرف منزلته؛ وتعلو درجته بمتعلقه: کانت 
(معرفة الله بأسمائه وصفاته؛ ومعرفة ما ينبغي لجلاله وما یتعالی ویتقدٌس 


() بدائع الفوائد ۲۰6/۲ . 
(0) تهذیب مختصر سنن آبی داود ۱۱/۱. 


۱۷۳ 


عنه ؛ ومعرفة آمره ودینه) ۹ هي آشرف المعارف والعلوم . 

وقد اعتنی الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی في کتبه بتقریر 
شرف العلم باله تعالی وما له من الاسماء الحسنی والصفات العلی» وبیان 
أنه أفضل العلوم والادراکات؛ وآسمی المطالب نس با 
- رحمه الّه تعالی - معاني هذا المطلب بأحسن دلائل التقریر وآسناها؛ 
وآنظر وجوه التعبیر وآبهاها» واجتهد في |براز فضل توحید الله تعالی بأسمائه 
وصفاته. وشرف منزلته؛ وعلو درجته. فآقام (الدلیل؛ وآنار السبیل 
وأوضح الحجة؛ وبیّن المحجة)"۳" فجزاه الله تعالى على ذلك خير الجزاء. 

وشرف توحيد الأسماء والصفات جلئٌ لمن له عينان ناظرتان» وقدره 
م اموا ييه دتري اا 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ مُضمِّنْ في المسائل الخمس الكبار ‏ التي 
يندرج تحتها جملة من الأوجه المبينة لها . وهي كالاتي : 


المسألة الأولى : 
تقريره شرف هذا العلم من جهة تعلّقه بتكميل أعلى درجات الدين. 
(لما كان العلم للعمل قريناً وشافعاً؛ وشرفه لشرف معلومه تابعاً: 


أفعال العبيد")“. وكان العبد المسلم كلما ازداد معرفة بالله _ سبحانه 


(۱) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۲٠/۳‏ . 

(۲) التبیان في آقسام القران ص۹۸ . 

(۳) وقد آشار الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في کتابه : [التبیان في آقسام 
القران ص۲۹۲ - ۲۹۷] الی نکتة لطيفة وفائدة منیفة؛ وهي الاستدلال بالفقه 
الأكبر في باب الأسماء والصفات علی الفقه الاصغر في باب الامر والنهي . 

. ٠/١ إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )٤( 


۱۷ 


وتعالی - + وتفقهاً في آسمائه الحسنی وصفاته العلی: اکتملت له مراتب 
الدين الرضيّة؛ وترقى في درجاته السنيّة» فتجده متنقّلاً في خمائل الایمان 
وميادينها؛ متنعٌماً في ریاض الاحسان وبساتینها. 

وقد قرّر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - من آوجه متعددة 
علق علم العبد بأسماء الله تعالى وصفاته بتكميل درجات الدين» وأن (من 
ظفر به: فقد فاز وغنم؛ ٩‏ ومن صرف عنه: : فقد خسر وحرم لأنه قطب 
السعادة الذي مدارها عليه؛ وا الایمان الذي مرجعه الیه» فالوصول 
إلى الله تعالى وإلى رضوانه بدونه محال؛ وطلب الهدى من غيره هو عين 
الضلال» وكيف يوصل إلى الله من < غير الطريق التي جعلها هو سبحانه - 
موصلة إليه ؛ ودالّة لمن سلك فيها عليه؟ بعث رسوله بها منادياً؛ وأقامه على 
آعلامها داعیاً؛ وإليها هادياًء فالباب عن السالك في غيرها مسدودٌ؛ وهو عن 
طرنق داه اانه :صن ۲۱۳ : 

ومن آبرز الاوجه المتضمنة للدلالة على شرف توحيد الله تعالى 
بأسمائه وصفاته ؛ وأنه آشرف العلوم؛ - المستفادة من کلام الامام ابن قیم 
الجوزية رحمه الله تعالى ‏ ما يأتي : 

أولاً: تقريره أن درجة الإحسان ‏ التي هي أعلى درجات الدين ‏ إنما 
ينالها العبد بكمال علمه بالله وأسمائه وصفاته» كما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : سس الإاحسان: ‏ وهو مشهد المراقبة» وهو: «أن تعبد الله 
کانك تراه»""*-۰ وهذا المشهد ائما ینشاً من كيال الإيمان بالله وأسمائه 





(۱) تهذیب مختصر سنن آبی داود ۱۱/۱ - ۱۲. 

(۲) آخرجه البخاري في صحبحه [کتاب الایمان/ باب سوژال جبریل النبي یاو عن 
الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة ‏ الحدیت رقم (0۰)- ۰/۱ - 
۰۱ ومسلم في صحيحه [كتاب الایمان/ باب بیان الایمان والا سلام 5 


۱۷۵ 


وا کے ا ر دا ر ال د فی سرا میتی على 
عرشه» يتكلّم بأمره ونهيه» ويدّر أمر الخليقة» فينزل الأمر من عنده ويصعد 
إليه» وتعرض آعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه 

فيشهد ذلك بقلبه» ويشهد أسماءه وصفاته» ويشهد قیوماً حياً» سميعا 
بصيراً عزیزا حكيماء آمرا ناهياء يُحبُ ويغضب, لا يخفى عليه شيءٌ من 
أعمال العباد؛ ولا أقوالهم ولا بواطنهم» بل : « عله حَنَةَ الاين وَمَا فى 
أَلصدُود )4“ . 

ومشهد الاحسان: أصل آعمال القلوب كلّهاء فانه یُوجب الاجلال 
والتعظیم» والخشة والمحصة والانابة والتوكّل» والخضوع لله سبحائه ‏ 
وال له» ویقطع الوساوس وحدیث النفس؛ ویجمع القلب والهمٌ على الله؛ 
فحظ العبد م التب من الله على 1 من مقام الا حسان» وبحسبه 
تتفاوت الصلاة؛ حتی يكون بين صلاة الج فى اشر تسا الما 
والأرض» وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحدٌ)”'' . 

ثانياً: تقريره أنَّ الاخبار عن الله وأسمائه وصفاته بالحقٌّ المحض: هو 
آول درجات الإيمان» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن الايات والبراهين 
اليقينية والأدلة القطعية قد دلّت على صدق الرسل؛ وأنهم لا يُخبرون عن الله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه إلا بالحق المحض. فهم صادقون فيما 


والإحسان ‏ الحديث رقم ]۳۹/١  )٩(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه - ۰ وانفرد مسلم بتخريجه في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب بيان الإيمان 
(۱) سورة غافر : الاية ۱۹ . 
(؟) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ص8 - ۰۳۹ 


۱۷۹ 


يُلُغونه عن الله فى الطلب والخبر» وهذا آول درجات الایمان)*. 


ثالفاً: تقريره أنَّ توحيد الله بأسماته وصفاته: من أعظم أبواب 
الایمان؛ کماقال- رحمه ال تعالی - فیما شاهده العباد: (ٍن ما 
بشاهد ون ق شاهد بما آخبرت به رسله عنه من آسمائه و صفاته 
وتوحیده ولقائه ووجود ملائکته. وهذا با عظيمٌ من أبواب الإيمان؛ إنما 
يفتحه الله على من سبقت له منه سابقة السعادق وهذا آشرف علم یناله العبد 
في هذه الدار)۳. 


راا ره انا ای اه تعان ره تشه ای اه رزیل 29 
عنه من آسمائه وصفاته ونعوت کماله هي أجلٌ الأخبار وأشرفهاء والایمان 
بها أصل الإيمان بما عداها» كما قال رحمه الله تعالی - : (ٍن آصول 
الإيمان خمسة؛ وهي: الایمان با وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخر. 

وصول الاسلام خمسة؛ وهي: کلمة الشهادتین واقام الصلاق 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحح البیت . 


فعمد آرباب التأويل”" إلى أصول الإيمان والاسلام فهدموها 


() الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۸۵۰-۸۵6۰ . 

(۲) بدائع الفوائد ۰۱۳۷/4 

(۳) التأویل لغة: هو تفسیر ما یژول الیه الشيء» واوّل الکلام وتأوّله : دبگره وقدّره» 
وأوّله وتأوّله : فسّرهء والتأویل: عبارة الرژیا. 
انظر : معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۰۱6۲/۱ الصحاح للجوهري 4/ ۰۱5۲۷ 
لسان العرب لابن منظور ۳۳/۱۱ - ۳۹ [مادة : آول]. 
وآما اصطلاحاً: فهو منقسمٌ إلى تأويل صحیح وتأویل فاسد. وقد آشار الامام ابن 
قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في [الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة < 


۱۷۷ 


بالتأویل» وذلك آن معقد هذه الأصول العشرة: تصدیق الرسول فیما آخبن 
وطاعته فیما آمر . 

تعيدوا إلى اع الأخارب وهويها أخبر شعن الا اما رها 
ونعوت کماله فأخرجوه عن حقيقته وما وضع له . 

وهذا القسم من الأخبار: أشرف أنواع الخبرء والإيمان به أصل 
الایمان بما عداه» واشتمال القران؛ بل والکتب الاللهية علیه آکثر من 
اشتمالها على ما عداه» وتنوّع الدلالة بها علی ثبوت مُخبره أعظم من تنّعها 
في غیره» وذلك لشرف مُتعلّقه وعظمته وشدَّة الحاجة إلى معرفته» وکانت 
الطرق إلى تحصيل معرفته آکثر وأسهل وآبین من غیره. وهذا من كمال 
حکمة الربٌ - تبارك وتعالی - وتمام نعمته ولحسانه)۳. 


المسألة الثانية : 
تقريره شرف هذا العلم من جهة دلالته على الايمان بالکتب المنزلة؛ 
والأنبياء المرسلة. 


لا كان علم العبد قاصرا عن معرفة ما له - تبارك وتعالی - من 
الاسماء الحسنی والصفات العلی: اقتضت رحمة ال تعالی آن أرسل إلى 
عباده رسله ؛ وآنزل علیهم کتبه؛ لیعرّفوهم بربهم ومعبودهم. 


۱ إلى الفرق بين صحيح التأويل وفاسده بقوله: (التأويل الذي يوافق ما 
دات عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها: هو التأویل الصحیح. والتأویل 
الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة: هو التأويل الفاسد. 
ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك. وکلّ تأویل وافق ما جاء به الرسول: 
0 ۱ 

.۳۹۵/۱ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )١( 


۱۷۸ 


ومن أوجه شرف هذا العلم: تضمنه للدلالة علی الایمان بالکتب 
المنزلة التی نزلت بشرفه ؛ والأنبیاء المرسلة التی جاءت بالتعریف به . 


هذا الامر فی آوجه متعددة؛ منها: 

آولا : تقريره أنَّ العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته هو مفتاح الدعوة 
الالهية؛ وزبدة الرسالات السماوية» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به مُعرّفين؛ وإليه داعين» ولمن 


_ 
2 


آجابهم مُبشرين ؛ ولمن خالفهم منذرین . 
وجعل مفتاح دعوتهم؛ وزبدة رسالتهم : معرفة المعبود ‏ سبحانه ‏ 

بأسمائه وصفاته وأفعاله» إذ علی هذه المعرفة تنبنی مطالب الرسالة جمیعها . 

وان التفرف وال جاه و المخته والطاعه والعوده تانعه لمع فه الفرته 

المخوف المحبوب المطاع المعبود . 

ولما کان مفتاح الدعوة الاللهية: معرفة الر تعالی: قال أفضل 
الداعین إليه ‏ سبحانه - لمعاذ بن جبل ‏ وقد أرسله إلى اليمن ‏ : «إنك 

ستأتی قوما آهل کتاب» فلیکن آول ما تدعوهم اٍلیه : شهادة ألا إلله إلا الله ؛ 

وأن محمداً رسول اللهء فإذا عرفوا الله: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 

وهذا اللفظ لمسلء”'' . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة ‏ الحديث رقم 
(۱۳۹) - ۰]۶۱16/۱ ومسلم في صحیحه [کتاب الایمان/ باب الدعاء إلى 
الشهادتین وشرائم الاسلام - الحدیث رقم (۱۹)-- ٩۰/۱‏ - 9۱] من حدیث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ . 


۱۷۹ 


فأساس دعوة الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ : (معرفة الله 
سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله)۲۲. 


ثانياً: تقريره أن أن أهمٌ ما حلت له الخلق ؛ وأرسلت به الرسل ؛ وأنزلت به 
الکتب ؛ + ونصبّتٌ عليه القبلة؛ واكك ت عليه الملة: هو معرفة الله بأسمائه 
وصفاته» کما قال رحمه الله تعالی ‏ : (إن الله سبحانه - قد آخبر آنه 
آکمل له أي : للنبی َك س ولامته به دینهم» وأتم علیهم به نعمته» ومحال 
مع هذا آن یدع م اح a‏ وأرسلت به الرسل؛ ol‏ 
الكتب؛ ؛ ونصبّتُ عليه القبلة ؛ واف علیه الملة سر وهو باب الایمان به 
ومعرفته ومعرفة آسمائه وصفاته اا ا اک ا لم 
يتكلّم فيه بما هو الحقٌ؛ بل تكلّم بما ظاهره الباطل؛ والحقٌ في إخراجه عن 
ظاهره . 


وکیف یکون آفضل الرسل وأجل الکتب غیرّ واف بتعريف 
ذلك على أتمٌ الوجوه؛ مين له بأكمل البيان؛ مُوّضح لهغاية 
لضا ` 


ثالثاً: تقريره أن باب أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله أعظم الاقسام 
التي اشتمل عليها القران الكريم وأظهرها وأكثرها وروداً فيه» كما قال 
- رحمه الله تعالى ‏ في إبطال قول القائلين : إن نصوص الوحي أدلة لفظيةٌ ؛ 
وهي لا تفيد اليقين: (الظاهر والله أعلم: أنكم تريدون أن كلام الله ورسوله 
لا يستفاد منه علمٌ ولا يقين فى باب معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وإثبات ملائكته وصفاتهم وأنواعهم. وإذا لم يفد اليقينَ في ذلك وهو 
(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۵۰/۱ ٠١١‏ . 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱/ ۱۵۷ . 


۱۸۰ 


أعظم أقسام القران وأظهرها وأکثرها وروداً فیه - فکیف یفید في باب المعاد 
والأحکام؟). 


وقدأبان رحمه الله تعالى عن هذا المعنى في غير هذا 
الموضع"» منها: ما تقدم في الوجوه العشرة التي تنقسم إليها معاني ألفاظ 
القران الكريم ؛ وأن القسم الأول والثاني منها مخضا بذكر توحيد الأسماء 
(”) 
والصفات '. 


رابعاً: تقريره أنَ اجلّ مافي القرآن المبين؛ وأشرفه وأفضله: 
توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (من زعم 
أن أجل ما فيه وأشرفه وأفضله ‏ وهو قسم التوحيد المتضمن للأسماء 
والصفات ‏ : مجازات واستعارات وتشبیهات؛ لا حقائق: ففي صدره منه 
اعظم حرج)*؟. 

خامساً: تقریره أَن توحید الاسماء والصفات هو الخاية التي شیر الیها 
المششرون؛ وتنافس فیها المتنافون؛ وجری الیها المتسابقون وأن 
الصادقين في إثباته هم أتباع إمام المثبتين: إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ » كما 
قال- رحمه الّه تعالی - : (ن القلب |ذا کان خالیا من معصرفة الحق 
واعتقاده والتصدیق به ومحبته : کان مه ها لاعتقاد نقبضه والتصدیق به؛ 
لا سيّما في الأمور الإللهية ‏ التي هي غاية مطالب البرية» وهی أفضل 
العلوم وآعلاها؛ وآشرفها وأسماها» وهي الغاية لتي شمر ٍلیها المشمرون؛ 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۷۱۹/۲ 

(۲) انظر : الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۱۷/۱ . 
(۳) انظر : الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۸۶/۲ -- ۸۲۱ 
(4) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۹۱۹/۶ . 


۱۸۱ 


وتنافس فیها المتنافسون؛ وجری الیها المتسابقون فالی نحوها تمتلٌ 

الاعناق؛ والیها تتجه القلوب الصحيحة بالاشواق - . 
فالصادقون فیها آمل الاثبات آئمة الهدی ک : ابراهیم - خلیل 

الرحمن - وآهل بیته» والکاذبون فیها هل النفي والتعطیل ک : فرعون 


وفومه . 
وقال تعالی في أئمة الهدی : ولتم أيه بهذوت يأمر 
اب لهم قعل اليرت ولام َو وزیکاء الرکوو ونوا نا 


يدن عیدب ۱۳69 . 


وقال في آئمة الضلال: «وَجعَلَهُم مه تفوت إل آلکار ويو 
لقم لا ب بتصروبت” 57409 . 


فمن لم يكن فيها على طريق أئمة الهدى: كان على طريق أئمة 
الضلال. اذ کان * تن ا و 


ويصدونهم ٭ عن الس یل سبو نہ ۶ ير مهَمَدُونَ 2021749 . 
سادساً : ای ا یی بے ا 
السلام ‏ بخصائص لم يخص بها أهل بيت من العالمين؛ منها: مزيد العلم 


(۱) سورة الاأئبیاء: الاية ۷۳. 

(۲) سورة القصص : الاية ٤١‏ . 

)۳( أصل الثغر : الکسر والثلم والانفراج» ومنه أطلق على الفرجة التي في جبل 
أو بطن واد أو طريتي مسلوك: الثغر. 
انظر : : تهذيب اللخة للازهري ۰۸٩/۸‏ معجم مقاییس اللفة لابن فارس ۳۷۸/۱ - 
۵۹ سسان العرب لابن منظور 4/ ۱۰۳ [مادة: ثغر]. 

00 شورة التخرق: الا ۳۷ 

(۵) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۱۱۳۲ - ۱۱۳۳ . 


۱۸ 


به وبأسمائه وصفاته» كما قال رحمه الله تعالی - : (لما كان هذا البيت 
المبارك المُطهّر أشرف بيوت العالم على الإطلاق: خصّهم الله سبحانه ‏ 
منه بخصائص. منها: أنه جعل فيه النبوة والكتاب» فلم يأت بعد إبراهيم 
عليه السلام ‏ نبي الا من آهل بیته)"*. 


إلى أن قال - رحمه الّه تعالی - : (ومنها: آنه - سبحانه - خصّهم 
من العلم بما لم یخص به آهل بیت سواهم من العالمين» فلم يَطرّق العام 
أهلّ بیت آعلم باله وأسمائه وصفاته وأحکامه وآفعاله» وئوابه وعقابه 
وشرعه» ومواقع رضاه وغضبه. وملائکته ومخلوقاته منهم فسبحان من 
جمع لهم علم الأولین والاخرین . 

ومنها : آنه - سبحانه -خصهم من توحیده ومحبته» وقربه 
والاختصاص به بما لم یخص به أهلَّ بيت سواهم)”''. 


ٍلی آن قال - رحمه ال تعالی - : (وخْقّ لأهمل بیت هذا بعض 
فضائلهم وخصائصهم آن لا تزال الالسن رطبة بالصلاة علیهم 
والسلام؛ والثناء والتعظیم والقلوب ممتلثة من تعظیمهم ومحبتهم 
واجلالهم. 


: وأن يعرف المُصَلّي عليهم أنه لو آنفق آنفاسه کلّها في الصلاة علیهم‎ ٠ 
ا القليل من حقَهم فجزاهم الله عن بربته أفضل الجزاء» وزادهم في‎ 
الا ال خی یی مرس و ری ا الله عليهم صلاة دائمة‎ 
. لا انقطاع لهاء وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين)””"‎ 


(۱) جلاء الأفهام فى فضل الصلاة والسلام محمد على خير الأنام ص‌۳۸؟ . 
(؟) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام محمد على خير الأنام ص 4۲ 4 . 
(6) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام محمد على خير الأنام ص 4506 . 


۱۸۳۳ 


المسألة الثالثة : 
تقريره شرف هذا العلم من جهة كونه الأساس الذي يقوم عليه 
التوحید العلمی. 
وکان توحيد الله تعالی علی قسمین : التوحید العلمیٌ: المتضمن إثبات 
صفات الكمال لله تعالى؛ وتنزيههاعمايضادهاء. والتوحيد العملىيٌ : 
المتضمن عبادة الله و حده لا شريك له وکان هذان التو حيدان هما قطب 
رحی القران وعلیهما مداره: کان ذلك من أعظم الدلالة علی شرف هذا 

وقد آبرز الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مواضع 
متعددة الأوجة الدالّة على شرف العلم من جهة كونه أحد قسمى توحيد الله 
تعالی » من ذلك : 

آولا : تقریره آن العلم باه تعالی وأسمائه وصفاته هو آساس التوحید 
العلمی» کما قال - رحمه الّه تعالی - : (التوحید العلمیٌ آساسه: اثبات 
وا ۱ 

ثانياً: تقريره أن مدار ما بعث الله به رسله وأنزل به کتبه على التوحید 
العلميّ ‏ المتضمن لأسماء الله وصفاته ‏ والتوحيد العمليّ» فهذان 
الأصلان هما قطب رحى القرآن وعليهما مداره» وأقرب الخلق إلى الله 
تعالى: أقومهم بهماعلماً وعملاً. كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 


. ۰۳ ٤٠٨١/۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


۱۸ 


(مدار ما بعث الله به رسله وأنزل به کتبه علی هذین التوحیدین» وأقرب 
الخلق إلى الّه آقومهم بهما - علما وعملا - . 

ولهذا كانت الرسل ‏ صلوات الله وسلامه علیهم - آقرب الخلق 
إلى اللهء وأقربهم إليه وسيلة : أولوا العزم» وأقربهم : الخلیلان» وخاتمهم: 
سيد ولد ادم وأكرمهم على الله؛ لكمال توحيده وعبوديته لله . 

فهذان الأصلان: هما قطب رحی القران؛ وعلیهما مداره» وییانهما 
من أهمٌ الأمور . 

والله ‏ سبحانه ‏ بيّنهما غاية البيان؛ بالطرق الفطرية والعقلية والنظرية 
والامثال المضروبت ونوّع -سبحانه - الطرق في اثباتهما آکمل التنویع 
بحيث صارت معرفة القلوب الصحيحة والفطر السليمة لها بمنزلة رؤية 
الاعین المبصرة- التي لا آفة بها- للشمس والقمر والنجوم والأرض 
والسمای فذاك للبصيرة بمنزلة هذا للبصر)). 

ثالثاً : تقريره أن ملاك سعادة العبد فى الدنيا؛ ونجاته فى الآخرة ؛ 
وفوزه بالجنة: إنما هو بتحقيق قسمي التوحيد: العلميٌ والعملي» كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (ملاك السعادة والنجاة والفوزب : تحقيق 
التوحيدين اللَّذِيْن عليهما مدار كتاب الله تعالى» وبتحقيقهما بعث الله 
سبحانه وتعالى ‏ رسوله َء وإليهما دعت الرسل ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ من أولهم إلى آخرهم . 

أحدهما : التوحيد العلمئئٌ الخبريٌ الاعتقاديٌ؛ المتضمن إثبات صفات 
الكمال لله تعالى» وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل» وتنزيهه عن صفات 
النقص . 


. 5٠0/7 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 





۱۸6 


والتوحيد الشاني : عبادته وحده لا شريك له» وتجرید محبته 
والاخلاص له. وخوفه ورجاژه والت ول علیه» والرضی به رباً والهاً وولیا 
وآن لا یجعل له عدلاً في شيء من الأشیاء. 

وقد جمع - سبحانه وتعالی - هذین النوعین من التوحید في سورتي 
الاخلاص؛ وهما: سورة «فل ییا آلگنفزورت؟۲۳؛ المتضمن للتوحید 
العمليٌ الإراديّ وسورة # هل هو آله اح ؛ المتضمنة للتوحید العلمي 
الخبریٌ. 

فسورة < فل هو لَه آک4 : فیها بيان ما يجب لله تعالى من صفات 
الكمال» وبيان ما يجب تنزیهه من النقائص والامثال . 


وسورة « فل ییا لکفروت؟ : فیها ایجاب عبادته وحده لا شريك 
له » والتبرژ من عبادة کل ما سواه» ولا يتجٌ أحد التوحیدین الا بالاخر . 

ولهذا كان النبي ييه يقرأ بهاتين السورتين في: سنة الفجر"› 
والوتر"**- اللْتین هما فاتحة العمل وخاتمته-. لیکون مبداً النهار 


(۱) سورة الکافرون: الاية ۱. 

(۲) سورة الاخلاص: الاية ۱. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب صلاة المسافرین وقصرها/ باب استحباب رکعتي 
سنة الفجر - الحدیث رقم (۷۲۲) - 9۰۲/۱] من حدیث آبي هريرة - رضي ال 
عنه ‏ » وأوله: «أن رسول الله يكيّهِ قرأ فى ركعتى الفجر» . 

۹3 آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (4 ۱۵۳۵ - ۱۵۳۵۹ 7/54 ۰]۷ 
وأبو داود في سننه [کتاب الصلاة/ باب ما يقرأ في الوتر ‏ الحديث رقم 
 )۱٤۲۳(‏ ۱۳۲/۲ ۱۳۳] من حدیث عبد الرحمن بن آبزی الخزاعي 
رضي الله عنه ‏ » والترمذي في جامعه [أبواب الوتر/ باب ما جاء ما يقرأ في 
الوتر الحديث رقم (؟451 2 457) ]٤۷۸ ٤۷۷/١‏ من حديث عبد الله بن 
عباس وعائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ » والنسائي في سننه [كتاب قيام الليل وتطوع - 


۱۸۹ 


توحیدا؛ وخانمته بسا 


فمن نفی صفات ارب -عژ وج - وله EE‏ ومن 
شبّهه بخلقه ومثله بهم : ا 


ا الإراديٌ العمليٌ له ضدان : الاعراض عن محبته والإنابة إليه 
والتوكل عليه ؛ والاشراك به في ذلك واتخاذ أوليائه شفعاء من دونه . 


وفد جمع ‏ سبحانه وتعالى ‏ بين التوحيدين في غير 0 من 
القران» فمنها: قوله تعالی : < ی اش بذر ری ای لح ورب 
تیک ملک تن ره رو وی ره و ا ۳ 
ماه اج پو می رت رز فل فا جع لوا و آنداه وم لنوت 4€ . 


3 





النهار/ باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر؛ وذكر 
الاختلاف على أبي إسحاق في حديث سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في الوتر - الحدیث رقم )١90/057١594(‏ ۲۹۱/۳ ”15؟] من 
حدیث آبي ین کمب وعبد ال بن عباس - رضي اه عنهما - ۰ راين ماجه في 0 
سننه [کتاب اقامة الصلاة/ باب ما جاء فیما یقرأً في الوتر - الحدیث رقم 
(۱۱۷۳-۱۱۷۱)- 41/۲ - 4۷] من حدیث آبي ین کعب وعبد ال بن عباس 
وعائشة ‏ رضي الله عنها  ٠‏ وأوله: «أن رسول الله َكةِ كان يقرأ ذ في الوتر» . 
وصححه الألباني في [صحيح سنن أبي داود ]"97/١‏ 

)١(‏ قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [زاد المعاد في هدي خير 
العباد :]”١57/١‏ (سمعت شيخ الا سلام ابن تيمية يقول: سنة الفجر تجري 
مجری بداية العمل؛ والوتر خاتمته» ولذلك كان النبي ييه يصلي سنة الفجر 
والوتر بسورتي الاخلاص؛ وهما الجامعتان لتوحید العلم والعمل؛ وتوحید 
المعرفة والارادة؛ وتوحید الاعتقاد والقصد. انتهی) . 

() سورة البقرة: الایتان ۲۱ ۲۲. 


AY 


ومنها: قوله تعالی: له ری جَصل لک الیل کنو فیه والتَه‌ار 
ما کک أله ذو صل على آل و ماس اوه 
سکن رم ین سل تن ˆ إله إلا واف نكر © كلك يفك 
لیب کاو ایب امه َو اه ] ۳ جع تست لنش كل 
واسَمه صاء مس RA‏ عه ا ص لطبت دلکم ال 
رگم اک رف العکییے © مر ای لا إل إلا هو ف دعو 
ییآ زک ند زب مایب 469 


f 


م 


ع کے سے تم س ص ص و ر صر رج رو 


ومنها: قوله تعالی : « أله الى حاق السمدوت والأرص وما ببته ماف سِنَةٍ 
5 م فسوی عل المرش مالک من دون وزو من وب وكا أ لا تدرو بير لامر 
یت السَماء ال آل رض تعر رهز ف يوم كان مداره: اف سََة معا دون € ذلك 
عم لیب وله دح ام 7 لیر لحم ا 

وله - رحمه الّه تعالی - نظیر هذه المباني؛ الموضحة لهذه المعاني 
في غير هذا الموطن*؟ كما أنه قد أحكم نظمها وقرّب فهمها في نونیته؛ 
فقال : 
(توحیده نوعان علمیْ وقص دی کماقد جرد النوعان 
في سورة الاخلاص مع تال لد ورال قل يا ايان 
ولذاك قد شرعًَابسئّة فجرنا وكذاك سئَّةٌمغرب طرفان 
فیک ون مُتتم اللهاروختمه تجرید التوحیدللدیّان 





)۱( سورة غافر : الایات ۱ - ٩۵‏ 

(۲( سورة السجدة: الایات ‏ - ٩‏ 

(۳) اجتماع الجیوش الاسلامية علی غزو المعطلة والجهمية ص ٩۳‏ - ۹۵ . 

(۶) انظر : بدائع الفوائد ۱ ۰۱۲۲۱ زاد المعاد فی هدي خیر العباد ۳۱/۱ - 
۸ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 458/7 - 48۹ . 


۱۸/۸ 


وکذاك قد شرا بخاتم وثرنا ا و ا 
وكذاك قد شرعًابركعتي الطوا ف وذاك تحقيقٌ لهذاالشان 
فهماإذاً أَحَرَان مُصُطْحِبَان لا يتغارقان وليس ينفصلان 
معط ل الاوصاف ذو شرك کذا ذو الشّرك فهو معطلُ الرحمن 
آو بیض آوصاف الکمال له فحَ . ق‌ذاولاتشرع الی اللخُران). 


المسألة الرابعة : 
تقریره شرف هذا العلم من جهة الکمال الذي يلحق العبد بتعلمه. 

ان تعلْم العبد لهذا العلم الشریف : یورثه القدر المنیف» ویکسبه من 
رحمه الله تعالی- بذکر الأوجه المتضمنة للکمال الذی یکتسبه العبد؛ 
ويحظى به بسبب تفقهه في باب توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته» ومن 
ضمن الأوجه المنتقاة من كلامه ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما يأتى : 

اوا تقریره أَنْ العلم باه تعالی وأسمائه وصفاته: هو آقرب الطرق 
إلى تحصيل أعظم اللَّذَات؛ وهو النظر إلى وجه الله الكريمء كما قال 
رحمه الله مت (إن اللَدّة بالمحبوب NT‏ ووی س 
الحبٌ وضعفه» فكلما كان الحبٌ أقوى: كانت اللَّذَّة أعظم . 

ولهذا تعظم لذّة الظمآن بشرب الماء البارد بحسب شدَّة طلبه 
للماء؛ وكذلك الجائع. وكذلك من أحبٌ شيئاً: كانت لته على قدر 


حبّه إياه . 





( الکافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البيت رقم  ٤۷٦٤(‏ 1لا/ا )5‏ 
ص۱۳ ۳]. 


۱۸۹ 


والحتٌ تابعٌ للعلم بالمحبوب؛ ومعرفة جماله الظاهر والباطن قلدة 


النظر إلى الله بعل لقائه بحسب قوة حبه وإرادته» وذلك بحسب العلم به 
وبصفات كماله» فإذاً العلم : هو أقرب الطرق إلى أعظم اللّذّات)“. 


انياً: تقريره أنَّ العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته إنما يُعنى به: 


الراسخون في العلم؛ لأنه آشرف العلوم علی الاطلاق» کماقال 
- رحمه اه تعالی - : (قال الترمذی: حدئنا محمد بن بشار""*؛ حدثنا 
مرحوم بن عبد العزیز العطار۳/؛ حدئنا آبو نعامة"**» عن آبي عفمان0* ؛ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


۹3 


(6) 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة ۰۳۱۳/۱ 


هو: أبو بكر محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري» وكان يلقب ببندار وهو 
الحافظ. وکان حائکاً» ولد سنة سبع وستین ومائة» وتوفي في رجب سنة ثنتین 
وشن ومائتين . 

انظر في ترجمته: الکنی والاأسماء لمسلم بن الحجاج ۰۱۳4/۱ تاريخ 
الثقات للعجلي ص ۰4۰۱ تهذیب الکمال في آسماء الرجال للمزي ۵۱۱/۲4 - 
۸ . 

هو: أبو محمد؛ ويقال: أبو عبد الله مرحوم بن عبد العزيز بن مهران العطار 
القرشي الأموي البصري من موالى آل معاوية» ولد سنة ثلاث ومائة» وتوفي سنة 
لمان وتمانين ؤماثة: 

انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 457/4 » تهذيب الكمال في 
آسماء الرجال للمزي ۳۹۲/۲۷ ۰۳۷۰ سير أعلام النبلاء للذهبي 5130/8 
ا 

هو: عبد ربه السعدي البصري . 

انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم »4١/5‏ الثقات لابن حبان 
۷ تهذیب الکمال في آسماء الرجال للمزي 4 ۰۳۹۹/۳ 

هو: عبد الرحمن بن مل بن عمرو النهدي الكوفي. آدرك الجاهلية وأسلم على 
عهد النبی و ولم یلقه» وتوفي سنة مائة. 


۱۹۰ 


عن آبي سعید"" قال : خرج معاوية ٍلی المسجد فقال: ما یُجلسکم؟ قالوا: 
جلسنا نذکر الله عر وجلّ ‏ . قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما 
أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» وما كان أحد 
بمنزلتي من رسول الله كلِ أقلَّ حديثاً عنه مني» إن رسول الله يك خرج على 
حلقة من أصحابه؛ قال: «ما يُجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده لما 
هدانا للاسلام؛ ومنَّ علينا بك . قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما 
آجلسنا إلا ذلك . قال: آما ٍني لم آستحلفکم تهمة لکم إنه أتاني جبريل 
فاخبرني: آن الّه تعالی يُباهي بكم الملائكة)”"' . 

قال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب؛ لا نعرفه الا من هذا الوجه. 
وآبو نعامة السعدي اسمه: عمرو بن عيسى"» وأبو عثمان النهدي اسمه: 
عبد الرحمن بن مل . 

فهؤلاء كانوا قد جلسوا يحمدون الله بذكر أوصافه والائه؛ ويُثنون عليه 
بذلك» ویذکرون حسن الاسلام ؛ ویعترفون له بالفضل العظيم إذ هداهم له؛ 
ومن علیهم برسوله. وهذا آشرف علم علی الاطلاق؛ ولا یُعنی به إلا 
الراسخون في العلم . 


انظر في ترجمته : الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج ١‏ 9:۲ تاريخ الثقات 
للعجلي ص۰۵۰ تهذیب الکمال في آسماء الرجال للمزي ٤١ 4715/١1‏ . 

010( هو: سعد بن مالك بن سنان الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب ما جاء في القوم يجلسون 
فيذكرون الله عر وجل ما لهم من الفضل - الحدیث رقم (۳۳۷۹) - ۳۹۰/۵ - 
.]"9١‏ 
وصححه الألباني في [صحيح سنن الترمذي ۳/ ۳۸۷]. 

(۳) قال المزي في [تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف :]٤٤١/۸‏ (كذا قال؛ وهو 
وهمء إنما هو عبد ربه) . 


۱۹۱ 


فإنه يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودینه ورسوله ؛ ومحبة ذلك 
وتعظيمه والفرح به. وأحرى بأصحاب هذا العلم أن يباهي الله بهم الملائكة . 

وقد بشَّر النبى يكةِ الرجلَ الذي كان يحب سورة الإخلاص ‏ وقال : 
آحها لأنها صفة الرحمن عر وجل -؛ فقال : «حبّك إياها أدخلك 
ال وفی لفظ اخر : (آخبروه أن الله یحبّه۲۳. 

فدلٌ على أن من أحتّ صفات الله : أحبّه الله؛ وآدخله الجنة)"۳ . 

ثالثاً: تقريره أنَّ كمال العبد بالعلم» وأفضل العلم: العلم بالله تعالى 
وأسمائه وصفاته» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (كمال العبد بحسب 
هاتين القوتين: العلم والحبٌ» وأفضل العلم: العلم بالله» وأعلى الحبٌ : 
الث له وأکمل اللَدْة بحسبهماء وال المستعان)*. 
وبرهانا بقوله في موطن آخر: (إن الكمال الانساني في ثلاثة أمور: علوم 
يعرفها؛ وأعمال يعمل بها؛ وأحوال تَرَنَبُ له على علومه وأعماله . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم »1575١1/1١94-6)1١7557:5(‏ والترمذي في 
جامعه [أبواب فضائل القران/ باب ما جاء في سورة الاخلاص ‏ الحديث رقم 
(۲۹۰۱)- ۰۲/۵ ۲۲] من حدیث آنس بن مالك --رضي الّه عنه -. 
وحسنه الالباني في [صحیح سنن الترمذي ۰۱۱۰/۳ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب التوحید/ باب ما جاء في دعاء النبي 5 
امه الی توحید اه تبارك وتعالی - الحدیث رقم (۷۳۷۵) - ۰/ ۰]۲۳۰۲ 
ومسلم في صحیحه [کتاب صلاة المسافرین وقصرها/ باب فضل قراءة ‏ فل هو 
لَه كد 3© 4 - الحدیث رقم (۸۱۳)-۵4۷/۱] من حدیث عائشة 
رضي الله عنها ‏ . 

(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة ۲۹۰/۱ - ۲۹۲ . 

(8) الفوائد ص ۱۲ . 


۱۹ 


وأفضل العلم والعمل والحال: العلم بالله وأسمائه وصفاته وآفعاله؛ 
والعمل بمرضاته؛ وانجذاب القلب إليه بالحبٌ والخوف والرجاءء فهذا 
أشرف ما في الدنياء وجزاؤه أشرف ما في الاخرة. 

وأجلٌّ المقاصد: معرفة الله ومحبته؛ والأنس بقربه والشوق إلى 
لقائه؛ والتنعّم بذكره» وهذا أجل سعادة الدنيا والاخرة» وهذا هو الغاية 
التى تطلب لذاتهاء وإنما يشعر العبد تمام الشعور بأن ذلك عين السعادة 
إذا انكشف له الغطاء؛ وفارق الدنيا ودخل الاخرة» وإلا فهو في الدنيا؛ 
وان شعر بذلك بعض الشعور؛ فلیس شعوره به کاملا للمعارضات التي 
عليه؛ والمحن التي امتهن بها. والا فلیست السعادة في الحقيقة سوی 
ذلك . 

وکل العلوم والمعارف تبعٌ لهذه المعرفة؛ مرادة لأجلها. وتفاوت 
العلوم في فضلها بحسب إفضائها إلى هذه المعرفة وبُعْدهاء فكل علم كان 
آقرب افضاء الی العلم بالّه وآسمائه وصفاته : فهو آعلی مما دونه» وکذلك 
حال القلب؛ فک حال کان قرب |لی المقصود الذی خلق له: فهو أشرف 
ممادونه» وكذلك الأعمال؛ فكل عمل كان أقرب إلى تحصيل هذا 
المقصود: كان أفضل من غيره. 

ولهذا كانت الصلاة والجهاد من أفضل الأعمال؛ لقرب إفضائها إلى 
المقصود؛ وهكذا يجب أن يكونء فإنه كلّما كان الشيء أقرب إلى الغاية : 
كان انل ن الست عا فل ال اا ا د ل اة 
وأسمائه وصفاته ومحبته وخوفه ورجائه أفضل مما لیس کذلك» وإذا 
اشتركت عدَّة آعمال في هذا الافضاء؛ فأفضلها: آقربها ٍلی هذا المفضي 
ولهذا اشتركت الطاعات في هذا الإفضاء؛ فكانت مطلوبة لله» واشتركت 
المعاصي في حجب القلب وقطعه عن هذه الغاية؛ فكانت منهياً عنهاء وتأثير 


۱۹۳ 


الطاعات والمعاصى بعصسا دا ۲ 


رابعاً: تقريره أن العلم بأسماء الله وصفاته: هو العلم الذي يُكرم الله 
تعالی عبده بمعرفته وتعلمه» کما قال - رحمه له تعالی - : (ن الّه جر 
ثناؤه؛ وتقداست آسماژه |ذا آراد آن یکرم عبده بمعرفته؛ ویجمع قلبه علی 
محبته : شرح صدره لقبول صفاته العلی؛ وتلقیها من مشکاة الوحي. فاذا 
ورد عليه شيء منها: قابله بالقبول؛ وتلقاه بالرضی والتسلیم؛ وآذعن له 
بالانقياد» فاستنار به قلبه؛ واتّسع له صدره؛ وامتلا به سرورا ومحبة فعلم 
آنه تعریف من تعریفات الّه تعالی ؛ تعرّف به الیه علی لسان رسوله . 

فان نّل تلك الصفة من قلبه منزلة الغداء أعظم ما كان إليه فاقة؛ ومنزلة 
الشفاء أشدّ ما کان الیه حاجة؛ فاشتدً بها فرحه؛ وعظم بها غناژه؛ وقویت 
بها معرفته ؛ واطمأنت إليها نفسه؛ وسكن إليها قلبه» فجال من المعرفة في 
ميادينها؛ وأسام عين بصيرته في رياضها وبساتينهاء لتيقنه بأن شرف العلم 
تابح لشرف معلومه؛ ولا معلوم أعظم وأجلٌ ممن هذه صفتهء وهو 
ذو الأسماء الحسنى والصفات الل وان فة ات بخ ااا اله 
وليست حاجة الأرواح قط إلى شيءٍ أعظم منها إلى معرفة بارتها وفاطرها؛ 
ومحبته وذكره؛ والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه؛ والزلفی عنده ولا سبیل 
إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه . 


فکلما کان العبد بها آعلم : کان باله آعرف؛ وله طلب؛ والیه آقرب 
وکلما کان لها آنکر : کان باله آجهل ؛ والیه آکره؛ ومنه آبعد» واله یتزل العبد 
من نفسه حیث یله العبد من نفسه)۳۲٩.‏ 


() عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص۱۸۵ - ۱۸١‏ . 
(۲) الکافية الشافية فی الانتصار للفرقة الناجية ص۱۲ - ۱۷ . 


۱۹ 


خامساً: تقريره أنَّ شرف العلم بحسب شرف معلومه؛ وشدّة الحاجة 
إليهء وليس ذلك إلا العلم بالله وأسمائه وصفاته وتوابعهء فهو العلم الذي 
یشرف بتعلّمه العبد» کما قال - رحمه ال تعالی - : (العلم: نقل صورة 
المعلوم من الخارج؛ وإثباتها في النفس . والعمل : نقل صورة علمية من 
النفس؛ وإثباتها في الخارج . فإن كان الثابت في النفس مطابقاً للحقيقة في 
نفسها؛ فهو علمٌ صحیح» وکثیرا ما پثبت ویتراء‌ی في النفس صور لیس لها 
وجودٌ حقيقيئٌ ؛ فيظنها الذي قد أثبتها فى نفسه علماً؛ وإنما هي مقدرة 


لا حقيقة لها. 

وأكثر علوم الناس من هذا الباب» وما كان منها مطابقاً للحقيقة في 
الخارج فهو نوعان : 

نوعٌ : تكمل النفس بإدراكه والعلم به؛ وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه . 


ونوعٌ: لا يحصل به للنفس كمال؛ وهو كل علم لا يضرٌ الجهل به؛ 
وکان النبي و يستعيذ بالله «من علم لا ينفع»"'' . 
وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة؛ التي لا يضر الجهل بها 
شيئاً» كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الكواكب ومقاديرهاء والعلم 
بعدد الجبال وألوانها ومساحتها ونحو ذلك . 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب التعوذ 
من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل الحديث رقم (۲۷۲۲) ]۲۰۸۸/٤‏ من 


حديث زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه - ۰ وأوله: »ا هه انی اعوذ بك من العج 


والكسل». 


۱۹۵ 


فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدّة الحاجة إليه» وليس ذلك إلا 
العلم بالّ؛ وتوابع ذلك). 

سادساٌ: تقریره أَنّه بالعلم باه وأسمائه وصفاته تکمل للعبد مراتب 
العبودية» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (للعبودية مراتب بحسب العلم 
والعمل. فأما مراتبها العلمية فمرتبتان : 0 

إحداهما: العلم باله» والثانية العلم بدینه . 

فأما العلم به - سبحانه - : فخمس مراتب: العلم بذاته؛ وصفاته؛ 
وأفعاله ؛ وآسمائه ؛ وتنزیهه عما لا پلیق به . 

والعلم بدینه مرتبتان : [حداهما: دینه الامریٌ والشرعیُ؛ وهو الصراط 
المستقیم الموصل [لیه . والثانية : دینه الجزائیٌ المتضمن ثوابه وعقابه . 

وقد دخل في هذا العلم : العلم بملائکته وکتبه ورسله)"۲. 

سابعاً: تقريره أن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو العلم الذي يأخذ 
بزمام العبد إلى الدار الآاخرة» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (وقد ذكرنا 
فصلا مختصرا فى دلالة خلقه على وحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله 
وأسمائه ا وأردنا أن نختم به القسم الأول من الکتاب ثم رأينا أن 
نتبعه فصلا في دلالة دينه وشرعه على وحدانیته وعلمه وحکمته ورحمته 
وسائر صفات کماله . 

إذ هذا من أشرف العلوم التي يكتسبها العبد في هذه الدار؛ ويدخل بها 
الی الدار الاي 


(۱) الفوائد ص ۹۷. 0 
(؟) مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین ۱۲۱/۱ ۱۲۲. 
(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة ۰۳۱۰۳۰۹/۲ 


۱۹۹ 


ثامناً: تقريره أنَّ العلم الذي يُعرّف العبد بالله تعالى وأسمائه وصفاته 
هو المُستفى من اللعنة» واللعئة واقعة غلى ما عداه» كما قال رحمة الله 
تعالى ‏ : (روى الترمذي من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
مت سول الله كله شرل الد نا م ة ملحن ما فياه ل د ا وتا 
والاه» وعالمٌ ومتعلمٌ». قال الترمذي : هذا حدیث حسن ". 


ولما كانت الدنیا حقيرة عند الّه لا تساوي لدیه جناح بعوضة: کانت 
وما فيها في غاية البعد منه» وهذا هو حقيقة اللعنة» وهو سبحانه ‏ إنما 
خلقها مزرعة للاخرة؛ ومعبرا (لبها يَتَرَوّد منها عباده إليه» فلم یکن یقرب 
منها إلا ما كان مُتضمناً لإقامة ذكره؛ ومُّفضياً إلى محابّه؛ وهوالعلم الذي به 
يعرّف الله؛ ويعبد ويذكر ويثنى عليه ويُمجّدء ولهذا خلقها وخلق أهلهاء كما 
قال تعالى : لا وَمَا حَلَفَتُ لَنَّ الود زا یدود 4 . وقال: آل ری 
لق سبع سوت ومن آلذرض متهن بزل الاس بيعي اموأ أن أله حك عل کی تیه وان 
نس یقت تاج ۳ 

فتضمنت هاتان الایتان أنه - سبحانه - |نما خحلق السموات والارض 
راما غرف باسماه وضفاته ولسیل* فهذا النطلوت: وما کان طریفا 
الیه من العلم والتعلم فهو المُستثنى من اللعنة» واللعنة واقعةٌ على ما عداهء 
إذ هو بعيدٌ عن الله وعن محابّه وعن دينه» وهذا هو متعلّق العقاب في 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الزهد/ باب  )١4(‏ الحديث رقم 
(۲۳۲۲) - /۰]۱6۱ وكذا ابن ماجه فى سننه [كتاب الزهد/ باب مثل الدنيا ‏ 
الحدیث رقم (4۱۱۲) - ۲۸/4 ]. ۱ 
وحسنه الالباني في [صحیح سنن الترمذي ۲/ 5۳۳]. 

(۲) سورة الذاریات: الاية "۵ . 

(۳) سورة الطلاق: الاية ۱۲. 


۱۹۷ 


الاخرة. فانه کما کان متعلّق اللعنة - التي تتضمن الم والبغض - فهو متعلّن 
العقاب» والّه -سبحانه إنما يُحبٌ من عباده ذکره وعبادته ومعرفته ومحبته ؛ 
ولوازم ذلك وما أفضى إليه» وما عداه فهو مبغوض له؛ مذمومٌ عنده)”'' . 

ناسعاً: تقريره أنَّ العلم بالله وأسمائه وصفاته أعظم الحسنات عند الله 
تعالى؛ وأنه قول الصدق. كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (أعظم الذنوب 
عند الله: إساءة الظنّ بی فان المسىء به الظِنَّ قد ظنّ به خلاف كماله 
المقدس» نظ به ما خاقض آسماءه وصفاند. 

ولهذا توعد ال - سبحانه - الظانین به ظنْ السوء بما لم یتوعد به 
غیرهم» کما قال تعالی : « ڪلم دآيرة سوه وعَضب أله بهم دلعنهم وأعد لهم 
جم وسات مص 4 

ال تال ل اک وات واا 0 ى 
دشر ریک ارد کر فاصم ن سرد 7407 . 

وقال تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه ‏ : # ماذا ندوب 79 
کهآ نیون( تن تکرب آملیه 0462 . 

آي: فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غیره؟ وماذا 
ظننتم به حتی عبدتم معه غیره؟ وماظننتم بأسماثه وصفاته وربوبیته من النقص 
حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره؟ 

فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكلّ شيءٍ عليمٌ» وهو على كل شيء 
قديرٌء وأنه غنيئٌ عن كلّ ما سواه؛ وكلّ ما سواه فقيرٌ إليه» وأنه قائمٌ بالقسط 





. ۲۷٠١ 559/١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ )١( 
ظ‎ . ٩ سورة الفتح: الاية‎ (۲) 

(۳) سورة فصلت : الاية ۲۳. 

(4) سورة الصافات: الایات ۸۵ - ۸۷. 


۱۹۸ 


على خلقه. وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشرك فيه غیره. والعالم بتفاصیل 
الأمور؛ فلا يخفى عليه خافية من خلقه» والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى 
معین» والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه» وهذا بخلاف 
الملوك وغيرهم من الرؤساء؛ فإنهم مُحتاجون إلى من يُعرّفهم أحوال الرعية 
وحوائجهم» وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم» وإلى من يسترحمهم 
ويستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم 
وعجزهم وقصور علمهم. فأما القادر على كلّ شيء» الغني بذاته عن كل 
شیء» الرحمن الرحیم الذی وسعت رحمته كلّ شیء؛ فادخال الوسائط بینه 
وبین خلقه نقصل بحق ربوبیته واللهیته وتوحيدهء وظنٌّ به ظنَّ سوءِ» وهذا 
یستحیل آن یشرعه لعباده» ویمتنم فی العقول والفطر وقبحه مستقرٌ في 
العقول السليمة فوق کل قبیح)". 

ولما کان منطوق کلامه- رحمه اھ تصالی -دالاً علی آن اعظم 
الذنوب: هو إساءة الظن بالله بما يناقض آسماءه وصفاته ؛ دلنا مفهومه علی 
أن أعظم الحسنات: هو إحسان الظنٌ بالله بما هو عليه من أسماء الجلال 
وصفات الكمال» وهذا من أوجه الدلالة على كون توحيد الأسماء والصفات 
أشرف العلوم وأسماها. 
المسألة الخامسة : 
تقريره شرف هذا العلم من جهة كونه أصل العلوم؛ وشدة الحاجة إليه. 


إِنّ العلم بالله وأسمائه وصفاته: هو أصل العلوم كلّهاء وأساس أعظم 
العلوم؛ وهو علم التوحید. إذ العلم بالله وأسمائه وصفاته علمٌ مطلوبٌ لنفسه 
مراد لذاته» وهذا العلم المبارك هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمرء والعلم 


(۱) الداء والدواء ص ۲۱۱ - ۲۱۲. 


۱۹۹ 


به من عظم آمور الدین؛ وأصل مقاصد الدعوة النبوية» ولذا جاءت نصوصه 
محکمة غاية الاحکام ؛ لا تشابه فیها. 

وقد كشف الأمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اللَّثام عن هذه 
المعانى فى تقريره هذه المسألة بالأوجه الاتية الذكر : 

أولاً: تقريره أن العلم بالله وأسمائه وصفاته: مطلوبٌ لنفسه مرادٌ 
لذاته. كماقال رحمه الله تعالى ‏ : (كل من العلم والعمل ينقسم 

فلیس العلم کل وسيلة مرادة لغيرهاء فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته 
هو أشرف العلوم على الاطلاق؛ وهو مطلوبٌ لنفسه مراد لذاته . 

۲ مرو هم e‏ م ر سر سح یط م ۵ و سوم 

قال الله تعالى : ب3 ن الى خلق سيم سات ومن الارض وشلهنَ بازلالام بن 0 
لتو أنه عل كل نو فون د عاط کل یو وا 04 . 

ف اجر سبخانه- آنه حلق السموانت:والارض ورل الام نهن 
َعْلَمَ عباده أنه بكلّ شيءٍ عليمٌ؛ وعلی کل شيءٍ قدین فهذا العلم هو غاية 
الخلق المطلوبة» وقال تعالى : « تأعار َنم لآ إله إلّا ه274 . 

العلم بوحدانيته تعالى؛ وأنه لا إلله إلا هو: مطلوبٌ لذاته» وإن كان 
لا يكتفى به وحده؛ بل لا بَذدَّ معه من عبادته وحده لا شريك له . 

فهما أمران مطلوبان لأنفسهما: أن يُعْرَفَ الربتٌ تعالى بأسمائه وصفاته 
وأفعاله وأحكامه. وأن يُعْبَدَ بموجبها ومقتضاها. 

فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها؛ فكذلك العلم به ومعرفته)”” . 
(۱) سورة الطلاق : الاية ۱۲. 


© سور مخید: الابت 1۹ 
(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة ۵۳۵/۱ . 


۲ ۰ + 


ثانياً : تقريره 93 علم العباد بربهم ؛ وآسمائه وصفاته : هو الغاية 
المطلوبة من الخلق والأمرء كما قال رحمه الله تعالى ‏ :  (‏ سبحانه ‏ 
أخبر أنه خلق الخلق ؛ ووضع بيته الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد 
للم عباه آنه کل شيء علیمٌ؛ وعلی کل شي: r‏ فقال تعالى : 5 
لک مج وی وی ی وت تعاموا أن أللَهَ عل کل شیو در 
وأن آنه قد حاط يكل سى لما . 


فدل على أن علم العباد بریهم وصفاته وعبادته وحده: هو الغاية 
المطلوبة من الخلق والامر)۳". 

الثاً: تقريره أنَّ العلم بالله وأسمائه وصفاته: أصلُ کل العلوم كما 
قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن شرف العلم تابع لشرف معلومه. لوثوق 
النفس بأدلّة وجوده وبراهينه؛ ولشدَّة الحاجة إلى معرفته؛ وعظم النفع بها. 

ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره: فهو الله الذي لا إلله إلا هو 
رت العالمین ؛ وقیوم السماوات والارضین ؛ الملك الحٌ المبین ؛ الموصوف 
بالکمال کله ؛ المْنژه عن كلّ عیب ونقص؛ وعن کل تمثیل وتشبیه في كماله . 

ولا ریب آن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله: جل العلوم 
وأفضلهاء ونسبته إلى سائر العلوم کنسبة معلومة إلى سائر المعلومات» وكما 
و اس وي ا 2 
ی بیج إلى الملك الحق المبین؛ ومفتقر إليه في تحققٌ ذاته 

ی ول علمفهو ایغ للعلم به؛ مفتقت في تحققٌ ناه یه فاعم 
مه - سبحانه ربٌ کل شيء وملیکه ومّوجده. 


() سور الطلاق: الاية ۱۲. 
(۷) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ۱/ ۲۲۷-۲۲۹ . 


۲۹١ 


ولا ریب أن کمال العلم بالسبب التَامٌ وکونه سیب یستلزم العلم 
بعهسیّه كما أن العلم بالعلّة التامّة ومعرفة کونها علةّ: بستلزم العلم 
بمعلوله. ول موجود سوى الله: فهو مستندٌ في وجوده إليه؛ استناد 
المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعله . 

فالعلم بذاته - سبحانه - وصفاته وآفعاله یستلزم العلم بما سواه» فهو 
في ذاته رب کل شيء وملیکه. والعلم به أصل کل علم ومنشوه. 

فمن عرف الله: عرف ما سواه» ومن جهل ربّه فهو لما سواه أجهل . 
قال تعالى : ۶ ولا تک ای اهدهع شم ۳4 

فتائل هذه الآية؛ تجد تحتها: معنی شريفاً عظيماً؛ وهو أن من نسي 
رّه: أنساه ذاته ونفسه؛ فلم یعرف حقیقته ولا مصالحه. بل نسي ما به 
صلاحه وفلاحه فی معاشه ومعاده» فصار شطلاً مهملاً بمنزلة الأنعام 
السائمة ؛ بل ربما کانت الأنعام أخبرَ بمصالحها منه» لبقائها على هداها الام 
الذي أعطاها إياه خالقهاء وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق علیها؛ فنسي 
ربّه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها 
اه 


وا 2ج و صر رد ار رر لوو 


قال الله تعالى: ولا ثطع من أغفلتا قل عن دتا واقمع هوه وكات أمرم 
ا 

فغفل عن ذکر ریّه ؛ فانفرط عليه أمرّه وقلبّه» فلا التفات له إلى مصالحه 
وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه؛ بل هو مُشّت القلب مُضيعه؛ نفرط الامر؛ 
حیران لايهتدي سبیلاً . 


(۱) سورة الحشر: الاية ٠١۹‏ . 
(۲) سورة الکهف: الاية ۲۸. 


والمقصود : أن العلم بالل : أصل كلّ علمء وهو أصل علم العبد 
سعادته و کماله ومصالح دنیاه واخرته» والجهل به : مستلزم للجهل بنفسه 
ومصالحها وکمالها وما تزکو به وتفلح به » فالعلم به : سعادة العبد» والجهل 
به : أصل شقاوته)۱؟. 

رابعاً: تقريره أنَّ إئبات الاسماء والصفات: هو آساس علم التوحید. 
کما قال - رحمه الّه تعالی - : (الوقوف علی ما قام بالحق - سبحانه من 
أسمائه وصفاته وأفعاله ‏ وهو علم التوحيد ‏ الذي أساسه : اثبات الاسماء 
والصفات» وضدّه : التعطيل والنفي والتجهّم . 

فهذا التوحيد يقابله : التعطيل» وأما التوحيد القصديٌ الإراديٌ ‏ الذي 
هو: إخلاص العمل لله وعبادته وحده ‏ فيُقابله : الشرك . 

والتعطیل شب من الشركه فان المْعطل : جاح للذات آو لکمالها: 
وهو جحْدٌ لحقيقة الإللهية» فان ذاتاً لا تسمع ولا تبصر ولا تتکلّم ولا ترضی 
ولا تغضب ولا تفعل شیثا؛ ولیست داخل العالم ولا خارجه؛ ولا متصلة 
بالعالم ولا منفصلة؛ ولا مجانبة له ولا مباينة له؛ ولا مجاورة ولا مجاوزة؛ 
ولا فوق العرش ولا تحت العرش؛ ولا خلفه ولا آمامه؛ ولا عن یمینه 
ولا عن یساره: سواء هي والعدم والمشرك: مقر بالله وصفاته؛ لکن عبد 
معه غیره» فهو خیر من المعطل للذات والصفات . 

فالیقین : هو الوقوف علی ما قام بالحق من آسمائه وصفاته ونعوت 
کماله وتوحیده. 

وهذه الثلاثة آشرف علوم الخلائق: علم الامر والنهي وعلم الأسماء 
والصفات والتوحید. وعلم المعاد والیوم الاخر والله أعلم)”" . 


(۱) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ۳۱۱/۱ ۳۱۲. 
00( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۲/ ۹ -- 1۲۰ . 


۳۰۳ 


خامساً: تقريره أَنَّ معرفة الله بأسمائه وصفاته: هو أعظم أمور الدين؛ 
وأضل. مقاضد الدعوة النبویف» وهو أجل ما خلق الخلق له؛ وأفضل ما 
آدرکوه وحصّلوه وظفروا به. کما قال رحمه الله تعالی - : (الرسول إذا 
لم يُبيّن للناس أصول إيمانهم؛ ولا عرّفهم علماً یهتدون به في أعظم آمور 
الدین» واصل مقاصد الدعوة النبویت» وأجلّ ما خلق الخلق له وأفضل ما 
أدركوه وحصّلوه وظفروا به؛ وهو معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله؛ 
وما يجب له ويمتنع عليه بل إنما يُبَيّن لهم الأمور العملية: كانت رسالته 
مقصورة على أدنى المقصوديّن)7' . 

سادساً: تقريره أنَّ نصوص الأسماء والصفات محكمة غاية الاحكام ؛ 
لا تشابه فبها» کما قال - رحمه ال تعالی - : (ان آیات الصفات محکمة 
فإنها من أبين الكتاب إحكاماء وان ما تضمنته من الاحکام عظم مما تضمنه 
ماعداها)”''. 


فهذا تقریر" لإحكام نصوص الأسماء والصفات وتنزّهها عن الالتباس» 
ووضوح معناها وعدم وقوع الخلف فيها بين الناس» لذا نجد آن الصحابة 
رضي الله عنهم - قد وقع بینهم النزاع في کثیر من آبواب الأمر والنهي 
ولم یُحفظ عنهم في باب الاسماء والصفات خلافٌ یُذکر» وهذا مما یدل 
على فضيلة هذا الباب من أبواب العلم» وآنه آفضل العلوم وحکمها 
وأسلمهاء كما قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
الاحکام بقوله: (قد تنازع الناس في المحکم والمتشابه تنازعا کثیر !5۳ 
(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۱۵۶/۳ ۱۱۵۵ . 
() الصواعق المر سلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۷۹۵ . 


)۳( أورد الزركشي والسیوطی - رحمهما الله تعالی؛ وهمامن آشهر من 
ألف في علوم القران - للمحکم والمتشابه آقوالا كثيرة؛ تقرب من = 


۳۰ 


ولم يعرف عن آحد من الصحابة قط أن المتشابهات: آياثُ الصفات» بل 
المنقول عنهم یدل على خلاف ذلك . 

فكيف تکون ایات الصفات متشابهة عندهم وهم لا يتنازعون في 
شيء منها وايات الأحكام هي المحكمة وقد وقع بينهم النزاع في 
ا 

وبذا يتبين أن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى قد اعتنى 
ببيان شرف العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته أيّما عناية؛ وأولى تقريره 
الجهد والرعاية» وأظهر فضيلته وجميل ذكره؛ وسمو درجته وعظيم قدره. 
(فوا رحمتا لعبد شقي في طلب العلم واستفرغ فيه قواه؛ واستنفد فيه أوقاته ؛ 





العشرة» ولم یرجحا منها شیثا. 

وقد حكى الامام ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله تعالى ب فى [اجامع البيان عن 
تأويل أي القرآن "/ 10/54] عن بعضهم قوله : (المحكم من أي القرآن: ما عرف 
العلماء تأويله ؛ وفهموا معناه وتفسيره» والمتشابه: ما لم يكن لأحد إلى علمه 
سبيل ؛ مما استأثر الله بعلمه دون خلقه). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [تفسير: فل هو 
کد [4: رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام (419/11)]: 
(مأثور عن جابر بن عبد الله أنه قال: المحكم: ما علم العلماء تأويله. 
والمتشابه: ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل» كقيام الساعة. ومعلوم أن وقت 
قيام الساعة : مما اتفق المسلمون على أنه لا يعلمه إلا الله ء فإذا أريد بلفظ التأويل 
هذا: كان المراد به: لا يعلم وقت تأويله إلا الله؛ وهذا حق» ولا يدل ذلك على 
آنه لا یعرف معنی الخطاب بذلك» وكذلك إذا أريد بالتأويل: حقائق ما يوجد). 
وانظر: البرهان في علوم القران للزرکشي ۱۹۹/۲ _ ۰ الإتقان في علوم 
القران للسيوطي ۳/۳- ۰4 علوم القران بين البرهان والإتقان للدكتور حازم 


۱( الصواعة المرسلة علی الجهم: والمعطلة ۲۱۳/۱ -- ۲۱. 
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۳۰۵ 


وآثره علی ما الناس فیه : والطریق بینه وبین)۲۲ هذا العلم مسدود؛ وقلبه عن 
التنعّم به والسرور بفهمه مطرودٌ ومصدود. 

والكلام في شرف العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته؛ وأنه أفضل 
العلوم: بح لا ساحل لهء ولعلّ ما ذُكرَ في هذا المطلب: (يكون مُنبّهاً على 
ما وراءه» ومن أراد الوقوف عليه : فهذه)”'' إشارة إلى مواطن ذكره في كتب 
الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى _" فمن طلبها وجدها. 


دا لال 


() اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص٩۸‏ . 

(0) اجتماع الجیوش الاسلامية علی غزو المعطلة والجهمية ص1۹ ۲ . 

(۳) انظر: اعلام الموقعین عن رب العالمین ۳۸/۱ ۳؛ ۱۳۳4 ۱۸/۲ 
۶ ۰۷ - ۰4۰۳ بدائع الفوائد ۱۲۵/6؛ ۰۱۷ التبیان في أقسام القران 
ص۱۹؛ ۸-۸۵ ۲۹6 - ۲۹۷ ۰5۳۸ جلاء الافهام في فضل الصلاة 
والسلام على محمد خير الأنام ص۲۸۵ - ۰۲۸۲ حادي الارواح الی بلاد 
الأفراح ص ۵ ۰۱۲ الداء والدواء ص9١7 ۰۲۲١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 
۱-- ۰۳۱۸ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۹۵/۱ - ۳۶۹۷ 
۲ ۱۲۱۱/۶ - ۰۱۲۱۲ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 
[البیت رقم  ٤۲۳۸(‏ ١٤۲٤)]ء‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وایاك 
نستعین ۲۲۹/۱؛ ۲۸/۲ . 


المطلب الثالث : 
جهوده في تقریر آن الکتب الالهية اشتملت 
على توحيد الأسماء والصفات أكثر مسن 
اشتمالها على ما عداه 


لد إفراد ال -سبحانه وتعالی - بالعبادة؛ والکفر بما سواه: هو 
المقصد العظيم الذي (نطقت به الكتب الاللهية من أولها إلى اخرها_ ؛ 
وآخبرت به جمیع الرسل رون نارهو كما قال نان 
ل وقد شتا کل ام و مب عبدوا له ونوا الطدخوت ۹ 

ی ی یداب رد سس 
- تبارك وتعالی- وأوصافه؛ حتی یدین له بالحت بواسطة تعیْده لریّه تعالی 
بأسماء الجمال؛ ويخضع له بالذلٌ بواسطة تعبده لریّه تعالی بصفات الکمال 
لذا نجد أن مقصود الکتب الاللهية الاوّل؛ وعمدتها الذي علیه المعوّل: هو 
(الإخبار عن صفات الربٌ ‏ سبحانه ‏ وأسمائه وأفعاله؛ وأنواع حمده 
والثناء عليه ؛ والإنباء عن عظمته وعِرَّته وحكمته وأنواع صنعه)9” . 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين "/ 555 . 
(۲) سورة التحل: الاية .۳٩‏ 
(۳) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۱۶ ۲ . 


۳۰۷ 


وان اشتمال الکتب الاللهية على ذكر الله تبارك وتعالى ‏ 
الجمال؛ ونعته بأوصاف الكمال أكثر مما عداه؛ وأظهر مما سواه» لذا نجد 
أن نصوص توحيد الأسماء والصفات إذا ما قيست إليها نصوص ما عداها من 
القصص والأحكام : تبلغ أضعاف أضعافها . 

وهناك ثمّة تطابقٌ وتوافقٌ في نصوص الأسماء والصفات التي تضمنتها 
الکتب الاللهية يُشْعِر آنها جمیعاً خرجت من مشكاة واحدق وإنما يعرف 
حقيقة ذلك وغزره؛ ویُدرك بعده وطوْرّه: من له سابق اطلاع في كتب الله 
المنزلة» كما أفصح عن ذلك ورقة بن نوفل ‏ رضي الله عنه - بقوله 
للنبي كَل بعد أن قص عليه خبر ما رأى ‏ : «هذا الناموس الذي نرّل الله 
على مر 

وقد جاءت كتب الله المنزلة على أنبيائه ورسله مقررة لما فطر الله عليه 
القلوت ؛ وأسكنه في الألباب من الإقرار بأسماء الله تعالى وصفاته . 

وقد جاء القرآن الكريم خاتماً للکتب الاللهیة؛ ومصدفاً لها؛ ومهیمنا 
عليهاء كما قال تعالى: *«واَرلاً یک الکتَب بالحق مصیقا لما بت یدید من 
تب متا م۲6 . 

فجاءت نصوصه في باب أسماء الله تعالى وصفاته على أتمّ وجوه البيان 
وأكملها؛ وأوسعها دلالة وأشملهاء فنصوص هذا الباب فيه: واضحة 
البرهان؛ فصيحة البيان. 


000( أخر جه البخاري فى صحيحه [كتاب بلء الوحی/ باب  )(‏ الحديث رفم 
7= ۱ ۰:۲۲ ومسلم في صحيحه [كتاب الایمان/ باب بذء الوحي | 
رسول الله لِكِ ‏ الحدیث رقم ٠۱۳۹/۱ )۱٩۰(‏ - ۱8۳] من حدیث عائشة 
رضي الله عنها ‏ › وأوله: «أول ما بدىء به رسول الله ية من الوحي» . 

(۳) سورة المائدة: الاية 4۸ . 


وقد اجتهد الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالى ‏ في تقریر 
أهمية توحيد الله تعالى بأسماء الجلال وضفاث الكبال ؟ مجلا هده اة 
بما تضمنته الکتب الاللهية من ذکر آسماء الّه تعالی وصفاته ؛ وأنه أكثر مما 
عداها. ۱ 

ویمکن بیان ما تضمنه کلام الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالی - في هذا المطلب ؛ وتجلیته بالمسائل الاتية : 


المسألة الأولى : 
تقريره أن أعظم الأقسام التى اشتملت عليها الكتب الالهية وأظهرها وأكثرها 
ورودا فيها هى: نصوص توحيد الأسماء والصفات. 


قالالإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما أخبر به 
رسول الله َيه عن الله تعالى من أسمائه وصفاته ونعوت كماله: (وهذا القسم 
من الاخبار آشرف آنواع الخن والإيمان به أصل الإيمان بما عداه» واشتمال 
القران؛ بل والکتب الاللهية علیه آکثر من اشتمالها علی ما عداه وتنع 
الدلالة بها على ثبوت مخبره أعظم من تنوُعها في غيره» وذلك لشرف متعلّقه 
وعظمته وشدَّة الحاجة إلى معرفته)7'' . 

إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (فإن القران؛ بل الکتب المنزلة 
مملوءة بذكر الفوقية؛ وَعُلَّرٌ الله على عرشهء وأنه تكلّم ويتكلّم» وأنه 
موصوفٌ بالصفات. وآن له آفعالاً تقوم به؛ هو بها فاعل وأنه يُرى 
بالأبصار» إلى غير ذلك من نصوص الصفات؛ التى إذا قيس إليها نصوص 
حشر هذه الأجساد ؛ وخراب هذا العالم ؛ وإعدامه وإنشاء عالم ا وجدت 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة /١‏ 56". 


۳۹ 


نصوص الصفات آأضعاف آضعافها)(۱). 

وکلام الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - الانف الذکر 
متضمن للدلالة علی آن الکتب الاللهية المنزلة علی رسل الله صلوات الله 
وسلامه علیهم - فیها من تقریر توحید الاسماء والصفات آضعاف آضعاف ما 
فیها من تقریر الاحکام . 

وقد علل - رحمه الله الى ت ذلك هه أن اه تعالی یقرن ذکر 
آسمائه وصفاته عند !رادة (ثبات توحیده؛ وعند فرض الاحکام والاوامر 
والنواهي» وعند ذکر ما یرغب التفوس ویرهیها: لمن آن مصدر ذلك کله : 
اسماژه الحسنی وصفاته العلی» کما قال : (كثيراً ما یذکرها عند ذکر الهتهم 
التي عبدوها من دونه وجعلوها شرکاء له» فیذکر - سبحانه - من صفات 
کماله له علی عرشه؛ وتکلْمه وتکلیمه؛ واحاطة علمه ونفوذ مشبتته؛ ما 
هو منتف عن الهتهی فيكون ذلك من أدلٌ الدليل علی بطلان اللهیتها؛ 
وفساد عبادتها من دونه . 

ویذکر ذلك عند دعوته عباده لی ذکره وشکره وعبادته» فیذکر لهم من 
أوصاف کماله ونعوت جلاله ما يجذب قلوبهم إلى المبادرة إلى دعوته؛ 
والمسارعة ٍلی طاعته ؛ والتنافس في القرب منه. 

ویذکر صفاته آیضاً عند ترغیبه لهم وترهیبه وتخویفه؛ ليعَرّف القلوب 
من تخافه وترجوه؛ وترغب اٍلیه وترهب منه. 

ويذكر صفاته أيضاً عند أحكامه وأوامره ونواهيه» فَقَلَّ أن تجد آية 
حكم من أحكام المُكلّفين: إلا وهي مختتمةٌ بصفة من صفاته أو صفتين» 
وقد یذکر الصفة في ول الاية ووسطها وآخرها» کقوله: « دس له ول ی 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۳۹۸/۱ 


۳۱۰ 


د 
عم 


ی 


رک فی ریچ ھا وشک اک اک وان مع ورگا إن اه یم بور 4 . 
فیذکر صفاته عند سوال عباده لرسوله عنه» ویذکرها عند سوالهم له 
عن أحكامه» حتى إن الصلاة لا تنعقد إلا بذكر أسمائه وصفاته» فذکر أسماثه 
وصفاته : روحها وسرّها؛ يصحبها من أولها إلى آخرهاء 507 بإقامتها 
ليُذكر بأسمائه وصفاته)”" . 
المسألة الثانية : 
تقریره التطابق والتوافق بین الکتب الالهية في باب توحید الأسماء 
والصفات؛ وأنها تخرج من مشکاة واحدة. 
قال الإمام ابن قيم الجوزية -رحمه اله تعالی - : (قال: « وال 
5 270 . 


ا مس مر هار 26 ماب 5 من مس مس 2و" سح 
ءاتیکھ م التب یعلمون اتم مرل من رَبك بال قلا تکونن مرت الممارین 
أ 1 سے اہ س ا ا 
وذلك أن الكتاب الأول مُصَدّق للقران» فمن نظر فيه : علم علما يقينا 


أنّ هذا وهذا من مشكاة واحدة؛ لا ستّمافی باب التوحید والاسماء 
والصفات . 





فإن التوراة مطابقةٌ للقرآن فى ذلك موافقة له“ وهذا يدل على أن ما 


0 وز الاد 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ٩١١ ٩۱١‏ . 

(۳) سورة الأنعام: الاية ۰۱۱۶ 

(4) ومذا بخلاف الانجیل» فانه لما کان تابعاً للتوراة ومتمماً لها؛ وأهله مطالبون 
بالعمل به إزاء عملهم بالتوراة ‏ كما قال الله تعالى على لسان نبيهم عيسى ‏ عليه 
السلام - : لاوَمْصمَيْها ما بتنت يَدَعَّ صرت الترددة ولأ كم بعس الى ُرَم 
َي € [سورة آل عمران: الآية 60] : جاء ذكر صفات الله تعالى فيه 
مُجملا؛ اکتفاء بذكرها مُفصلة في التوراة. 


51١ 


في التوراة من ذلك لیس هو من المبدّل المحرّف الذي أنكره الله علیهم ؛ بل 
هو من الحق الذي شهد للقران وصدّقه . 


ره 6 


ولهذا لم يُنكر النبي بلا علیهم ما في التوراة من الصفات ؛ ولا عابهم 
ولا جعله تشبيها وتجسیما وتمشلا کما فعل کثیر من النفاة؛ وقالوا: 


اليهود أمة التشببه والتجسیم . ولا ذنب لهم فى ذلك. فإنهم فسّروا ما في 
التوراة. 


فالذي عابهم الله به من تأويل التحريف والتبديل : لم يُعبهم به المعطلة 


النفاة؛ بل شارکوهم فیه "۳" والذي استشهد الله سبحانه - علی نبوة 


(۱) 


وقد أشار الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى ذلك في [هداية 
الحیاری في آجوبة البهود والنصاری ص۳۳۰] بقوله: (لیس في الإنجيل من 
صفات الله تعالى وصفات ملکوته وصفات الیوم الاخر الا آمور مجملة) . 

مثال ما عاب الله تعالی به الامة الغضبية من تأویل التحریف والتبدیل : قوله 
تعالی : لد سح آله قول الک الوا 5 اهر وشن یه [سورة آل عمران: 
الاية ۲۱۸۱. وقوله تعالی: ۷ وكات الود يد أله لو 1سورة المائدة: الابة 
1 ]. 

وقد أشار الامام اين قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في [الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة ۱۰۱۰/۳- ۱۰۱۱] الی شيء من تأويلهم فقال: 
(اتفقت الأمم على أن الله سبحانه ‏ موصوف بالكمال؛ مُنرَّهٌ عن أضداده» وان 
تنازعوا في كون الصفة المعينة والفعل المعين كمالاً أو ليس بكمالء والذين نفوه 
تخيّلوا أن إثباته يستلزم النقص والحدوث» وأن الكمال في نفيه» وإن كان كثير 
من طوائف بني ادم يستجيزون وصفه بالنقائص والعيوب؛ مع علمهم بأنها نقائص 
وعیوب» كما صرحت به اليهود من قولهم: إنه فقير» وإنه تعب لما خلق العالم» 
وإنه بكى على الطوفان حتى رمدت عيناه وعادته الملائكة» وإنه ندم على خلق 
آدم وذريته ندماً عظيماً حتی عض آنامله. ویقولون في صلاتهم: يا إلهنا: انتبه 
من رقدتك» كم تنام؟ ونحو ذلك) . 


1۲ 


رسوله به من موافقة ما عندهم من التوحید والصفات عابوهم به ؛ ونسبوهم 
فيه إلى التجسيم والتشبيه . 

وهذا ضدٌ ما كان عليه الرسول كَل وأصحابه» فإنهم كانوا إذا ذكروا له 
شيئاً من هذا الذي نُسمّيه المعطلة تجسيماً وتشبيهاً: صدّقهم عليه أو أقرّهم 
ولم یتکره. كما صدّقهم في خبر الحَبّْر المتفق على صحته من حديث 
عبد الله بن مسعود“» وضحك تعجباً وتصديقا له وفي غير ذلك)"۳. 


المسألة الثالثة : 
تقريره أن الكتب الالهية جاءت مقررة لما جبلت عليه الفطر المستقيمة؛ 
وأقرت به العقول السليمة من إثبات أسماء الله تعالى وصفاته. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (قد دل العقل 
والفطرة وجميع كتب الله السماوية على أن الله تعالى عال على خلقه؛ فوق 
جميع المخلوقات» وهو مستو على عرشه» وعرشه فوق السماوات كلها . 

فهو سبحانه ‏ محيط بالعالم كلّهء فاینما وی العبد: فان الله 
مستقبله» بل هذا شأن مخلوقه المحيط بما دونه)”" . 

وبعد بيان ما تضمنه كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
من اشتمال الكتب الإللهية جميعها على تقریر توحید الله تعالى؛ وافراده 
باسناء ا ومیفات الکبان؛ وأنها أكثر مما عداه: يحسن بيان ما تضمنه 
کلامه - رحمه الّه تعالى ‏ في خاتم الکتب الاللهية - والمصدق لما بین 


= وانظر في تأویلهم: هداية الحیاری في أجوبة البهود والنصاری ص۵۸ - ۵۹۱ . 
(۱) تقدم تخریجه وأوله: «يا محمد؛ إن الله تعالى يمسك السماوات؟. 


(؟) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۰/۳ - ۱۰4۵ . 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۹۵/۲ --۳۹۰. 


1۳ 


يديه منها؛ والمهيمن عليها ‏ » وأنه قد أحكم باب الاأسماء والصفات غاية 
الاحکام . 


المسألة الرابعة : 
تقريره أن القران الكريم قد تضمن الدلالة على أسماء الله تعالى وصفاته 
أكثر من الدلالة على ما سواه. 

قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - ما تضمنه القران 
الكريم ‏ على وجه العموم ‏ ؛ وبعض سوره الكريمة ‏ على وجه 
الخصوص ‏ من إثبات أسماء الله تعالی وصفاته» وآنه نما آنزل علی العباد 
ليُذكرهم (بالرت تعالی وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ وحقوقه علی عباده)۱7* 
فقال في وصف خطاب القرآن الكريم: (تأمّل خطاب القران: تجد مَلکا له 
ال کل توالت کل أزمة الأموو كلها نيذه مرها مه وم فا 
إليه مستوياً على سریر ملکه» لا تخفى عليه خافية في قطار مملكتهء عالما 
بما في نفوس عبیده؛ ملع علی مر وعلانیتهم» منفردا پتدبیر 
المملكة» یسمع ویری» ويعطي ویمنع» ویئیب ویعاقب» ویکرم ویهین» 
ويخلق ويرزق» ويميت ويحيي » ويقدّر ويفضي ويدبّرء الأمور نازلة من 
عنده - دقیقها وجلیلها - وصاعدة الیه لا تتحرك ذرة الا باذنه» ولا تسقط 
ورقة الا بعلمه. 

فتأئّل كيف تجده ثني علی نفسه ومد نفسه ویحمد نفسه؛ وینصح 
عباده یله علی ما فیه سعادتهم وفلاحهم ويُشبهم فيه ويُحذّرهم مما فيه 
هلاکهم ویتعرّف إليهم بأسمائه وصفاته» ویتحیّب الیهم بنعمه بنعمه والائه 
فیذکرهم بنعمه علیهم؛ ویأمرهم بما یستوجبون به تمامها» ویحذرهم من 


(۱) التبیان في آقسام القران ص۱۹۵ . 


نقمه» ویذگرهم ماد لهم من الکرمة إذ ن طاعوه؛ وما أَعدٌ لهم من العقوبة 
إن عصوه» ویخبرهم بصنعه في آولیائه وآعدائه ؛ وکیف کانت عاقبة هژلاء 
وهؤلاء؟ ويُثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم. ويذمٌ أعداءه 
بسیّیء آعمالهم وقبیح صفاتهم ویضرب الأمثال وینوع الأدلة والبراهين» 
ویجیب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة» ويُصِدّق الصادق؛ ویکذب الکاذب» 
ویقول الحق ويهدي السبیل» ویدعو لی دار السلام؛ ویذکر آوصافها وحسنها 
ونعيمهاء ويُحذّر من دار البوار؛ ويذكر عذابها وقبحها وآلامهاء ويُذكر عباده 
فقرهم إليه؛ وشدَّة حاجتهم إليه من كل وجه وآنهم ا 
عين» ويذكر غناه عنهم وعن جمیع الموجودات؛ و وأنه الغنيئٌ بنفسه عن كل ما 
سواه؛ وكلٌّ ما سواه فقيرٌ إليه بنفسه» وأنه لا ينال أحدٌ ذرة من الخير فما فوقها 
إلا بفضله ورحمته؛ ولا ذرة من الشرٌ فما فوقها إلا بعدله وحكمته. 

ویشهد من خطابه عتابه لأحبابه آلطف عتاب وأنه مع ذلك مُقيل 
عثراتهم ؛ وغافر زلاتهم؛ ومقیم آعذارهم؛ ومٌصلح فسادهم؛ والدافع عنهم 
والمحامي عنهم والناصر لهم؛ والکفیل بمصالحهم؛ والمُنجي لهم من كل 
كرب ؛ والمُوفي لهم بوعده؛ وأنه وليّهم الذي لا وليَّ لهم سواه فهو 
مولاهم الحق ونصیرهم علی عدوهم ؛ فنعم المولى ونعم النصير. 

فاذا شهدت القلوب من القران ملکاً عظيماً رحيماً جواداً جمیلا هذا 
شأنه: فکیف لاتحیّه؛ وتنانس في القرب منه؛ وتتفق آنفاسها في التودد 
إليه؛ ويكون أحبٌ إليها من کل ما سواه؛ ورضاه اثر عندها من رضا کل 
ماسواه؟ وکیف لا تلهج بذکره؛ ویصیر حبّه والشوق إليه والأنس به هو 
غذاء‌ها وقوتها ودواء‌ها؛ بحیث ان فقدت ذلك فسدت وهلکت؛ ولم تنتفع 
بحیاتها؟ )۲ . 


۱( الفوائد ص۲۷ ۲۳۸ . 


۳۱۵ 


القران الکریم» وأما وصفه لشفائه فهو في قوله: (القرآن متضمنٌ لادوية 
القلب اوعد حي جبيع e‏ قال الله عر وجل - : « ییا لاس قَدَ 
26 معط نلک وَسْقَاءلِْمَا فى ألصٌرُور #4( . 
وقال تعالى : ل وَبَثَرلُ من الْشُرْءَان مَاهْوَ فوته مینین ۱4 . 
ا بي او و 
الباطل ؛ فتزول مراض الشبه المفسدة لعلمولتصر وال درا ب بحيث یری 
الأشياء على ما هى عليه . 


وليس تحت أديم السماء كتابٌ متضمن للبراهين والایات علی 
المطالب العالية : من التوحید واثبات الصفات واثبات المعاد والنبوات ورد 
النَحَل الباطلة والاراء الفاسدة مثل القران» فانه کفیل بذلك کله؛ متضمسٌ له 
على أتمٌّ الوجوه وأحسنها وأقربها إلى العقول؛ وأفصحها بيانا. 

فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك» ولكن ذلك 
موقوف علی فهمه ومعرفة المراد منه» فمن رزقه الله تعالی ذلك : آبصر الحقَ 
والباطل عيانا بقلبه كما يرى الليل والنهار, وعلم آن ما عداه من کتب الناس 
وارائهم ومعقولاتهم : بين علوم لا ثقة بها وإنما هي آراءٌ وتقليدٌء وبين 
ظنون كاذبة لا تغني عن الحق شيا وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب 
فيهاء وبين علوم صحيحة قد وعّروا الطريق إلى تحصيلها؛ وأطالوا الكلام 
في إثباتها مع قله نفعها ۰ فهي: «لحم جمل غتٌ؛ على رأس جبلٍ 


)۱( سورة يونس : الآية لاه . 
(۲) سورة الاسراء: الاية ۸۲. 


وعر لا سهل فیرتقی؛ ولا سمین فینتقل»۳". 

وأحسن ماعند المتكلمين وغيرهم: فهو في القران أصحٌ 
تقریراوآحسن تفسیرا» فلیس عندهم |لا التکلف والتطویل 
القت . 
وإنما قرّر في مواطن من كتبه بعض ما تضمنته سوره الكريمة على وجه 
الخصوص ‏ من إثبات هذا الباب » فقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى وصف 
سورة (ق)؛ وما حوته اياتها وجمعته ألفاظها: (قد جمعت هذه السورة من 
آصول الایمان ما يكفي ويشفي» ويُغني عن كلام أهل الكلام؛ ومعقول أهل 
المعقول. 

فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد» والتوحيد والنبوة» والایمان 
وهؤلاء. 

وتضمنت إثبات صفات الكمال لله؛ وتنزیهه عما یضادٌ كماله من 
النقاتص والعیوب)۳. 


)١(‏ قطعة من حديث أم زرع الطویل» وقد آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب 
لنکاحج/ باب حسن المعاشرة مع الاهل- الحدیث رقم (۵۱۸۹) - ۱۹۹۸/4 - 
۵۹ ومسلم في صحیحه [کتاب فضائل الصحابة/ باب ذکر حدیث 
أم زرع ‏ الحدیث رقم (۲46۸) - ۱۸۹۱/4 -۱۹۰۱] من حدیث عائشة 
رضي الله عنها ‏ . 

(0) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان .۷٤ ۷۳/١‏ 

(۳) الفوائد ص١۱‏ . 


۳۷ 


وقال ‏ رحمه الله تعالی - في وصف سورة (البروج): (قد اشتملت 
هذه السورة علی اختصارها من التوحید علی : وصفه - سبحانه - بالعزة؛ 
المتضمنة للقدرة والقوة وعدم النظیر والحمد المتضمن لصفات الکمال 
والتنزیه عن آضدادها؛ مع محبته واللهیته وملکه السماوات والارض 
المتضمن لکمال غناه وسعة ملکه. وشهادته علی کل شيء المتضمن لعموم 
اطلاعه علی ظواهر الامور وبواطنها واحاطة بصره بمرئیاتها؛ وسمعه 
مم عا ئها )عليه وسار نيا 


ووصفه بشدّة البطش المتضمن لكمال القوة والعرّة والقدرة» 
وتفرده بالابداء والاعادة المتضمن لتوحید ربوبیته؛ وتصرّفه فی 
المخلوقات بالابداء والاعادة؛ وانقبادها لقدرته فلا يستعصي عليه منها 


هھ ف 


سي . 

ووصعه بالمغفرة المتضمن لعمال جوده واحسانه وغناه ور حمهه » 
ووصفه بالودود المتضمن لکونه حبيباً إلى عباده؛ مُحبًا لهم . 

ووصفه بأنه ذو العرش الذی لا یقدر قدره سواه؛ ون عرشه المختص 
به لا يليق بغيره أن يستوي عليه . 

ووصعه بالمجد المتضمن لسعة العلم والقدرة والملك والغنى والجود 
والاحسان والکرم؛ وکونه فعالاً لما یرید؛ المتضمن لحیاته وعلمه وقدرته 
ومشیئته وحکمته » وغیر ذلك من آوصاف کماله . 


فهده السورة: كتابٌ مستقل في أصول الدین ؛ تكفي من فهمها 
اد لها اذى أندل عل عبد و لکتب . 


کے سے 


0 تن وة الکیفت: الا یه ۷ : 


و تیار زیر ان عبرو 2)7 . 

وغير ذلك من سور القران الکریم - التي تضمن سياقها الدلالة على 
تفرّد اه تعالی بأسماء الجلال؛ وصفات الکمال؛ ونعوت الجمال - التي 
آشار الامام بن قیم الجوزية - رحمه الله تعالي إلى بعضها في مصنفاته 
تصريحا”"؛ وأشار إلى بعضها تلميحاً بقوله: (قد أفصح القرآن عن هذا 
النوع جد الا فصاح كما في آول سوره ة الحديد؛ وسوره 6 طه؛ واخ سورة 
الحشر ؛ وأول سورة تنزیل السجدة؛ وأول سورة ال عمران؛ وسوره 
الااخلاص بکمالها؛ وغیر ذلك)*. 


فالعبد متی ما وُقْقَ للإقبال (على القران وتفهّمه وتدره» واستخراج 
كنوزه؛ واثارة دفائنه. وصرف العناية إليه؛ والعكوف بالهمّة علیه : فانه 
ا سيخ قواعد (التوحيد ‏ الذي دعت إليه رسل الّه؛ ونزلت به 


۳ في نفسه . 


ومن هذه الأحرف ‏ وغيرها مما استغنى عن ذكره اكتفاء بما 


(۱) سورة الفرقان: الاية ۱. 

(؟) التبيان في أقسام القران ص۱۲۸ ١154‏ . 

۳( انظر في وصف سورة (الفاتحة): زاد المعاد في هدي خير العباد ۶ ۷ شفاء 
العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۱۲۷/۲ وفي وصف سورة 
(القیامة) : التبيان في أقسام القران ص۱۹۸ - ۰۲۰۱ وفي وصف سورة (التین): 
التبيان في أقسام القران ص ۰۸۰ وفي وصف سورة (التكاثر): عدة الصابرين 
ودخيرة الشاکرین ص ۰۳۰۱۹ وفي وصف سورة (الا خلاص) : زاد المعاد في هدي 
خير العباد ۲۰۲/۱ ۳۱۶ ۱۸۰/6 ۱۸۱ . 

(4) مدارج السالکین بین منازل اٍياك نعبد وإياك نستعين ٤٦۸/۳‏ . 

(8) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وٍياك نستعین ۱۱/۱. 

() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعین 10۸/۳ . 


۲۹ 


نقل"؟ : یتبیّن عناية الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - بتقریر 
آهمية توحید الأسماء والصفات؛ وذلك بیان اشتمال الکتب الاللهية علی 
هذا التوحيد أكثر من اشتمالها على ما عداه» إذ على هذا التوحيد تنبني 
مطالب الرسالات جميعها. 


لا لالا 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمین ۱۸۲/6 - ۰۱۸۳ التبيان في أقسام 
القران ص۲۳۷ ۲۳۸+ ۰۲۵۲-۲۵۵ الروح ص۰7۰ شفاء العلیل في 
مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۱۹۳/۱؛ ۰۵۳۱/۲ الکافية الشافية في 
الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (۲۷۲؛ - ۰])8۲۷۹ کشف الغطاء عن 
حکم سماع الغناء ص‌۱۳۸ . 


۳۳۰ 


جهوده في تقریر اجماع الرسل-علیهم السلام- 
على توحيد الله تعالى بأسمانه وصفاته 


ان الله سبحانه وتعالی - قد خص أنبياءه ورسله ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - بخصائص لم یخص بها سواهم؛ آوجبت لهم زکاة النفوس؛ 
الناس » ومن هذه الخصائص : آن جعلهم وسائط بینه وبین عباده في تبلیغ 
رسالاته ؛ وتعریف آسماثه وصفاته . 

وقد انعقد إجماع أنبياء الله تعالى ورسله ‏ صلوات الله وسلامه 
علیهم - علی الاقرار بباب آسماء الّه تعالی وصفاته» حيث اتفقت كلمتهم ؛ 
الجلال وصفات الکمال لله عر وجل ؛ وتنزیهها عما یتافیها وکان 
ذلك هو مدار الحق الذي بعثوا به. 

وجاء إجماع أنبياء الله تعالى ورسله ‏ عليهم السلام معرّزاً 
لدلالة الشرع القویم؛ الموافق للعقل السلیم؛ والمقرر لما فطر 
عليه الطبع المستقیم» فجاء (جماعهم متنوّع الدلالات؛ ومتعدّد 
التتافت:. 


وقد قام سوق دعوة أنبياء الله ورسله - صلوات الله وسلامه علیهم - 
على الدعوة إلى الله تعالی؛ وتعریف المدعوّین بأسماء المدعوّ المعبود 
وصفاته) فكان ذلك هو مفتاح دعوتهم ؛ وزبدة رسالتهم . 

وقد احتهد الا مام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى في تقرير 
أهمية 0 الله تعالى بأسمائه احسنی وصفاته اا ا ۳ 
باب توحيد الله رأسمائه وصفاته . وبيان ذلك وإيضاحه مَضِمن فى المسائل 
الاتية الذکر : 


المسألة الأولى : 
تقریره أنْ الله تعالی فضل رسله -علیهم السلام- بجعلهم وسائط بينه وبين 
خلقه فى تعريفهم أسماءه وصفاته. 

قال الإمام ابن ة یم الجوزية - رحمه الّه تعالی - : (ِنْ آفضل منازل 
الخلق عند الله : منزلة الرسالة والنبوة» ف : « أله يَضصَطفى وت الَْلَيِكَةٍ 


لور بر کي م 


رسلاو ا این ۳4 . 

عباده في تبليغ رسالاته؛ وتعريف أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه ومراضيه 
ومساخطه وثوابه وعقابه؟ وخصّهم بوحيه؛ واختصّهم بتفضيله؛ وارتضاهم 
لرسالته إلى عباده وجعلهم آزکی العالمين وما وأشرفهم أخلاقا ؛ 
وأکملهم علوما وآعمالا؛ وأحسنهم خلقة ؛ وأعظمهم محبة وقبولا في قلوب 
الناس» وبرآهم من کل وَصّم وعَيْبٍ وكلّ خلت دنيء» وجعل آشرف مراتب 
)۱( سورة الحح : الاية ۷۰ . 


۳۳۲ 


لناس بعدهم: مرتبة خلافتهم ونيابتهم في آممهم فانهم یخلفونهم علی 
منهاجهم و طریقهم ؛ من نصیحتهم للامت وارشادهم الضال؛ وتعلیمهم 
الجاهل» ونصرهم المظلوم؛ وأخذهم علی ید الظالی وآمرهم بالمعروف 
وفعله ؛ ونهیهم عن المنکر وترکه» والدعوة ٍلی الله بالحکمة للمستجیبین ؛ 
والموعظة الحسنة للمّعرضین الغافلین ؛ والجدال بالتي هي أحسن للمعاندین 
المعارضین» فهذه حال آتباع المرسلین؛ وورثه النبیین قال تعالی: ۷ قل 
ذو سيلج ادعو إل آله عل یر نمی 64( . 
المسألة الثانية : 
تفریره لاجماع الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم ‏ على ما تضمنته 
الايات والأخبار من نصوص الأسماء والصفات؛ واتفاق كلمتهم؛ وتواطؤ 
خبرهم على ذلك. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (الرسل ‏ من 
أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ أرسلوا بالدعوة 
إلى الله ؛ وبيان الطريق الموصل إليه؛ وبیان حال المدعوين بعد وصولهم 
إليه» فهذه القواعد الثلاث ضرورية في کل ملة على لسان كلّ رسول . 

فعرّفوا الرب المدعر اٍلیه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعریفاً تا 
حتى كأن العباد یشاهدونه - سبحانه - ؛ وینظرون الیه فوق سماواته علی 
عرشه يُكلّم ملائکته؛ ویدیر آمر مملکته؛ ویسمع آصوات خلقه؛ 
ويرى أفعالهم وحركاتهم؛ ویشاهد بواطنهم كما يُشاهد ظواهرهم. 
يأمر وينهى ؛ ويرضى ويغضب؛ ويحبٌ ويسخط؛ ويضحك من قنوطهم 


NAE OD 
. ۲۹۳-۲۹۲ /۱ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة‎ )( 


۳۳۳ 


(۱) 


وفرب غیره + ویجیب دعوة مضطرّهم ؛ ویغیث ملهوفهم؛ ویعین 
محتاجهم؛ ويجبر كسيرهم؛ ويغني فقيرهم؛ ويميت 0 ویمنع 
وبُعطي » بوت لَه من 2745 لام آلثو4؛ يُوتي الملك من 
يشاء وينزع الملك ممن يشاء ؛ ديا من بعاد رنڈ بن بدا کیره 
على كل شيء قدیر) کل هرن ولج > * یغفر ذنبا؛ ویفرج کربا 
ويفكٌ عانياً؛ وينصر مظلوماً؛ ويقصم ظالماً؛ ويرحم مسکینا؛ ویغیث 
ملهوفاً» ویسوق الأقدار اٍلی مواقیتها؛ ویجریها علی نظامها وم ما یاه 
اه وو حر ما اة تاره ا تون كلها دو سای اير 
الممالك کلها علیه» وهذا مقصود الدعوة؛ وزبدة الرسالة. 

القاعدة الثانية : تعريفهم بالطریق الموصل الیه ؛ وهو صراطه المستقیم 
الذي نصبه لرسله وأتباعهم؛ وهو امتثال آمره واجتناب نهیه والایمان بوعده 
ووعيده. 

القاعدة الثالثة: تعریف الحال بعد الوصول» وهو ما تضمنه الیوم 
الاخر من الجنة والنار؛ وما قبل ذلك من الحساب والحوض والمیزان 
والصراط)"*. 


)١(‏ الغِيّر: هو اسم من غيّرت الشيء فتغيّرء آي تغیر الحال وانتقالها عن حال إلى 
حال. 
انظر : النهاية في غریب الحدیث والأثر لابن الاثیر ۰4۰۱/۳ غریب الحدیث لابن 
الجوزي ۰۱۹۹/۲ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزیل ولطائف الاخبار للفتني 
۶ ۵ [مادة: غیر]. 

(۲) سورة البقرة : الاية ۲۹۹ . 

© الآ 

9 ی ات ۱ ۱۰ 

(0) مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد وإياك نستعین ۳۹۶/۳ - ۳۹۵ . 


۳۲ 5 


وقال رحمه ال تعالی - : (الایات والاخبار الدالَة علی لو الرت 


تعالی على خلقه؛ وفوقیته؛ واستوائه على عرشه؛ قد قیل : انها تقارب 
الألف ۰ . 


(۱) يريد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : عموم الادلة السمعية والعقلية 
والفطرية وغيرها. 
وهو رحمه الله تعالی- کثیراً ما یتحدی خصومه في مسألة العلو؛ وغيرها من 
مسائل الاسماء والصفات بوفرة الادلة وکثرتها» وأنها تقرب من الالف دلیل؛ 
آو تزید علیها» وذلك مما یحیل علی منکرها ردها؛ آو تأویلها. 
انظر : اعلام الموقعین عن رب العالمین ۳۱۳/۲ بدائع الفوائد ۱۳۶/۱ شفاء 
العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰46۰/۲ الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة ۲۹۰/۱ ۱۲۲۲/۶ . 
وقد صنف الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - کتاب : (اجتماع الجیوش 
الاسلامية على غزو المعطلة والجهمیة)؛ وحشد فيه جیوش الادلة النقلية؛ 
وعساکر القواطع العقلية؛ وکتائب الدلائل الفطرية علی إثبات مسألة علو الله 
تعالی علی خلقه. وضمنه: اي الکتاب العزیز» وآحادیث النبي ی وما حفظ 
عن أصحاب رسول اله كَل والتابعين؛ والأئمة الأربعة؛ وأتباعهم ممن یقتدی 
باقوالهی وأقوال أئمة الحديث؛ وأثمة التفسير؛ وأئمة اللغة العربية ‏ الذين 
يحتج بقولهم - ؛ والزهاد والصوفية - آهل الاتباع - ؛ والشارحين لأسماء الله 
الحسنی؛ وآأهل الکلام - من آهل الاثبات - ؛ وشعراء الاسلام؛ والفلاسفة 
المتقدمین والحکماء الاولین» ثم ختم - رحمه الّه تعالی - کتابه بذکر آقوال 
الجن المومنین» ثم آتبعه بذکر آقوال الحیوانات . 
وقال ‏ رحمه الله تعالی- فی [الكافية الشافية فی الانتصار للفرقة الناجية - 
الأبيات رقم (۱۵۱۳ - ۱۵۱۸) - ص۱۳۱]: ۱ 
(یاقوم وال ان لقولنا ألفٌ تدل عليه بسل آلفان 
عقلاً ونقلا مع صریح الفطرة ال أولى وذوق حسلاوة الایمان 
خلال اه شاه او یامه یه الاک زان 


۳۳۵ 


المسألة الثالثة : 
تقريره لاجماع الأنبياء من أولهم إلى اخرهم ‏ على بطلان المحذور الذي 
نفاه العقل والشرع والفطرة عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلس؛ 
ونزهه عنه. 
قال الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ : (المحذور الذي 
نفاه العقل والشرع والفطرة وأجمعت الأنبیاء - من أولهم إلى آخرهم على 
بطلانه ‏ : أن يكون مع الله الهة آخری لا أن يكون إلله العالمين الواحد 
اا تو سا ھی اه ا ا تاها فوق عرشه». له الأسماء 
فلم ينف العقل والشرع والفطرة آن یکون للاله الواحد صفات کمال 


ونعوت جلال یختص بها لذاته)” '". 


وقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (معلومٌ أن هذه النقائص: هي التي دل 
العقل الصريح واتفاق المرسلين ‏ من أولهم إلى اخرهم ‏ على نفيها 
عن الله ؟ وننزبهه عنها)۰۳۲. 


آتنرون آنْاتارک واذا کل لجعاج عالتعطيل والهذيان 
با فوم سا آنتم علی شيء الی أن ترجعواللوحي بالإذعان 
وتحكموه في الجليل وده تحکیم تسلیم مم السرضوان). 

(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۹۸/۱. 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۹۳۸/۳. 

(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۱۱۱/۳ . 


۳۳۹ 


المسألة الرابعة : 
تقريره أن توحيد الأسماء والصفات ‏ الذي هو من أسس الايمان بالله تعالی- 
أحد الأصول الثلاثة التى اتفق الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ على 
المجىء بها 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (الأصول الثلاثة 
التي اتفق عليها جميع الملل وجاءت بها - جميع الرسل وهي : الإيمان بالله» 
والیوم الاخر > والأعمال الصالحة» قال الله تعالی : * ان الد ءَامَنُوأ وار 
ادوا ورین والّییرت من ءامَنَ باه والیوم خر وعمل صلحا فلهم آجرهم 


٠‏ گر مس 


ند رَه لاعف عم وه یرت )6۷( 

وق ند ردخره اه تعلی س في موطن آخر أن من أصول الإيمان 
باه تعالی - التي اتفقت علیها جمیع الرسل - : إثبات أسماء الله وصفاته ؛ 
فقال: (هل النبوة والرسالة إلا لتكميل هداية اليد فدلّ هذا كلّه على 
إثبات الخالق وصفات كماله وصدق رسله ووعده. وهذه أصول الإيمان التي 
اتفقت عليها جميع الرسل ‏ من أولهم إلى آخرهم )”". 

کما بین - رحمه اله تعالی - فی موطن اخر: آن توحيد الله تعالى 
یأسماثه وصفاته : هو آحد آقسام ین الثلائة - المندرجة تحت آصول 
الإيمان بالله تعالی - التي اتفقت علیه الرسل؛ فقال في سورة (الفاتحة) : 
(اشتمال هذه السورة علی آنواع التوحید الثلائة التي اتفقت علیها الرسل 
صلوات ال وسلامه علیهم - )"*. 
(۱) سورة البقرة: الاية .٩۲‏ 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۰۹۶۰/۳. 
(۳) التبیان في آقسام القرآن ص۲٠‏ . 
(8) مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۰۳۳/۱ 


۳۳۷ 


المسألة الخامسة : 
تقریره آن أساس دعوة الرسل جمیعهم -صلوات الله وسلامه علیھمے؛ 
ومفتاحها؛ وزبدتها هو: معرفة الّه تعالی بأسمانه وصفاته. 
رحمة العزيز الرحيم أن بع ثالرسل به مُعرّفين» والیه 
داعین» ولمن أجابهم مُبشرين. ولمن خالفهم منذرين. وجعل 
بأسمائه وصفاته و آفعاله . 

إذ على هذه المعرفة تنبنی مطالب الرسالة جمیعها . 

وان الخوق وال جا والمحة والطافة والعنووية» كابعة ةة 
المرجوٌ المخوف المحبوب المطاع المعبود. 

ولما کان مفتاح الدعوة الاللهیة: معرفة الربٌ تعالى: قال أفضل 
الداعين إليه ‏ سبحانه ‏ لمعاذ بن جبل ‏ وقد أرسله إلى اليمن ‏ : «إنك 
ستأتي قوما أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة ألا إلله إلا الله ؛ 
وأن محمداً رسول الله فإذا عرفوا الله؛ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
وهذا اللفظ لمسلم ". 

فأساس دعوة الرسل - صلوات الّه وسلامه عليهم ‏ : معرفة الله 
سبحانه بأسمائه و صفاته و افعال) ۰۷ ۲ 


( الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۰۰/۱ ۱۵۱ . 


۳۳۸ 


المسألة السادسة : 
تقریره آن مدار الحق الذي اتفقت عليه الرسل ‏ عليهم السلام ‏ أن يُثبت لله 
تعالى حقائق الأسماء والصفات؟ وأن يُنفى عنه مشابهة المخلوقات. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في بيان توحيد الرسل 
وتوحيد من خالفهم: (مدار الحق الذي اتفقت عليه الرسل على: أن 
يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله؛ من غير تحريف 
ولا تعطيل؛ ومن غير تشبيه ولا تمثیل» [ثبات الصفات؛ ونفي مشابهة 
المخلو قات. ۱ ۱ 

فمن شیّه الّه بخلقه: فقد کفر» ومن جحد حقائق ما وصف الله به 
نفسه: فقد كفرء ومن أثبت له حقائق الأسماء والصفات ونفى عنه مشابهة 
المخلوقات : # فَقَدَ هَدَى إل رط مُسَكقِمم 723749" . 

ولما كانت هذه النقول السالفة الذكر متضمنة للاجماع المنافي 
للاختلاف : زاد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المسألة التي 
تليها هذا الأمر تأكيدا؛ مبينا انتفاء وقوع الخلاف بين أحد من المرسلين في 
باب توحيد الأسماء والصفات . 


المسألة السابعة : 


تقريره أن الرسل -صلوات الّه وسلامه علیهم- لم يختلف اثنان منهم في 
باب الأسماء والصفات. 


قال الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ : (إن الرسل ‏ من 
(۱) سورة ال عمران: الاية ۱۰۱. 
)۲( الروح ص٩۰۷‏ . 


۳۳۹ 


وإن تنعت شرائعهم العملية ببحسب المصلحهة . 


فلم یختلف منهم اثنان في باب الاسماء والصفات. وان کان في 


الكتابئن ‏ اللّذين لم ینزل من السماء كتابٌ آهدی منهما- من ذلك ما ليس 
فی غیرهما"۳» حتی زعمت آثمة المعطلة آنهما کتابا تشبیه؛ ومن جاء بهما 
إماما المُشبّهة . 


وقال بعض من تتبع النصوص النبوية في ذلك والآثار السلفية: إنه 


وجدها تزيد على ألف» وقال غيره: إنها تزيد على مائة ألف» ولا تنافی 
بینهما» فإن الأول : أراد ما يدل على تضوص العُلدٌ والاستواء» والثانی : أراد 
فا یال عل السا ران ا ا تفه اف شلف ۱۱۳ 


وفي خاتمة هذا المطلب یتضح جلیاً من تقریر الامام ابن قيم 


الجوزیة- رحمه اه تعالی - المشار الیه وغیره(۲۳: آن آتباع الرسل 


(۱) 


(۳) 


أي: التوراة والقران» ولعل ذلك الأمر: يقسّر كثرة ورودهما مقترنين في 


5 8 رر قش وم r‏ ری e‏ ي س ص 
كتاب أئله الکریم کقو له تعالی : 9 وما قدرواً أله حقٌ قدروء إذ قالوأ ما آنزل الله عل بسر من 
مر ظره و چا سے ےم ےم A ٤‏ ر وګ ۵ ف قو 2 ردم رس رە ص 
سیو قل من أنزل الكتنب الْذى جَآء يو مومئ نورا وشدى لِلنَاس يجملوتم فراطیس تبدوتها وتخفونَ 
ر r le i Ki I‏ 2 و 2۸ ه فرح . سىس ا ل ل سے 
کیر؟ وعلمشم ما توا آتر ولا باذك هل أله ثم رهم في حو ضح بو لو وها كب 


خر بر ع 


لته مارد مص رن ای بو یم وشنزر ام آلفری ومن حَوطا رزیت منوت َو 
بل وهم عل صلانهم باون ٩(‏ [سورة الأنعام : الایتان ٩۱‏ - ۹۲]. 

الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۲۷۹/6 . 

انظر : اعلام الموقعین عن رب العالمین ۰۲4۹/4 شفاء العلیل في مسائل القضاء 
والقدر والحکمة والتعلیل ۱۹۳/۱: 401/۲: 0۳۱ الصواعق المرسلة علی 
الجهمية والمعطلة ۳/ ۸۷۲ - ۸۷۳+ ۰٩۳6 - ٩۳۳‏ الكافية الشافية فی الانتصار 
للفرقة الناجية [الأبيات رقم (د5؛ ۱۳۱۹۰-۱۲۹۰۵ ۱۳۰۸۹ ۳۱۸۵ 
5455 -7978؛ 1547 7 15176 ؛ 1)0151, مدارج السالكين بين 


منازل اياك نعبد واياك نستعین 1۷/۳ - 1۷۵ . 





۳۳۰ 


عليهم السلام ‏ حقاً؛ والموافقين لهم صدقاً: هم أهل السنة والجماعة؛ 
المثبتون لله عر وجل - ما یلیق به» والنافون عنه ما يتنرّه عنه. وأن 
المناوئين لهم من سائر طوائف المعطلة: هم أتباع أعداء الرسل؛ المخالفين 
لهم. 

فعرّف ‏ رحمه الله تعالى ‏ (عساكر الإسلام والسنة وأمراءهاء 
وعساکر البدع والتجهم ليتحيز المقاتل إلى إحدى لفتتین علی بصيرة من 


مب E‏ ا َو وی من خر صن بد وإ ت الله آسویم 





دا لا لا 


(۱) سورة الأنفال : الاية 1۲ . 
(۲) اجتماع الجیوش الاسلامية علی غزو المعطلة والجهمية ص۳۳۱. 


۳۳۱ 


جهوده في تقریر آن الرسول کل 


£ 


عرّف الامة توحید الأسماء والصفات آتم تعريف 


إن الله تعالى قد سد ببعثة النبي بيا حاجة العباد وفاقتهم إلى معرفة 
رهم ؛ والتعبّد له باسمائه الحسنی وصفاته العلی» وجعل رسوله ی (واعظا 
تشفي مواعظه القلوب من السقم» وطبیباً یبریء باذنه من آنواع الالم)۳*. 

وقد قام رسول الله ية بأعباء هذه البعئة حقّ القیام؛ فبلغ الرسالة؛ 
وآدی الامانة؛ ونصح الأمة» فكان في تعریفه 5 الأمة بریها - تبارك 
وتعالی - ؛ وآسمائه وصفاته: (آفنصح خلق ال وآعذبهم کلاما؛ 
وأسرعهم أداء؛ وأحلاهم منطقاًء حتى إن كلامه لیأخذ بمجامع القلوب؛ 
ويسبي الارواح)"۳. 

وان من تمام تحقیق الشهادة للنبي ی بالرسالة: آن یعتقد العباد 
كمال نصح الرسول بء وأن العباد قد نالوا(ببركة رسالته؛ ويمن 
سفارته): معرفة ربّهم وبارئهم ‏ سبحانه وتعالی - والفقه في آسمائه 
وصفاته وأنه بيه قد جمع في تعريفه بين (كمال بیان المتکلم وفصاحته 


(۱) التبیان في آقسام القرآن ص ۲۵۷ . 
0 زاد المعاد فی هدي خير العباد ۱/ ۱۸۲ . 
(۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام علی محمد خير الأنام ص ۲۰۱۲ . 


۲۳۲ 


وحسن تعبیره» وکمال معرفته وعلمه بما یعیّر عنه» وکمال نصحه وارادته 
لهداية الخلائق)۲۲. 

فمن قدح بعد ذلك في نصح الرسول وِ؛ وتعریفه لامته بمعبودها 
الحق وأسمائه وصفاته: فقد قطع سبب التعریف الذي جعله الله تعالی (بینه 
وبين عباده |ٍذا انقطعت الاسباب» وبابه الاعظم الذي منه الدخول فلا یلق 
إذا غلّمَت الأبواب)2” . 

وقد برزت جهود الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فر 
تقرير أهمية توحيد الله تعالى بأسماء الجلال وصفات الكمال؛ مقررا تعريف 
رسول الله بيا لهذا التوحيد؛ وأنه وقع منه على أتم الوجوهء ومبيناً أن 
رسول الله ئة قد أوضح لأمته توحيد الأسماء والصفات غاية الإيضاح ؛ ون 
لهم بياناً شافياً لا لبس فيه ولا إشكال ولا اشتباه» حتى لم يدع بعد تعريفه 
لقائل مقالاً . 

وبيان ما تضمنه هذا المطلب من كلام الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالی - وتفصیله مودغ في النقول الکثیرة؛ والاوجه الوفيرة 
التي تضمنتها المسائل الاتية الذکر : 


المسألة الاولی : 


تقريره أن الله تعالى سدّ حاجة العباد وفاقتهم إلى معرفة ربّهم؛ والتعئد له 
بأسمائه وصفاته: ببعثه النبی ی 


لِنْ من رحمة له - تبارك وتعالی - ؛ وتمام منته علی عباده: أن 


( طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ۵ ۲ . 





۳۳۳ 


ما یحتاجون الیه في آمور معاشهم ومعادهم فهدی الله بنبیه ورسوله 6 
الناس من الضلالة» وعَلّم به من الجهالة» وفتح به أعيناً عمياً؛ وآذانا صكًاً؛ 
وقلوبا غلفاً» قال الله تعالى : ا تی أله عل الفؤميق إذ تك فرت شر ن 
شیم لوا عل ایو رسکیم وَیَلَمَهم الككب وَالْحِكْمَةَ إن کاو 


من قبل نی صل مین 43 . 


ولقد أحسن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في بيان 
حاجة الناس إلى رسالة النبي كَل وفاقتهم إلى بعثته» فقال: (إن رسالته 
وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا إليهاء فإنهم كانوا بين عبّاد أوثان؛ وعبّاد 
صلبان؛ وعبّاد نيران؛ وعبّاد الكواكب؛ ومغضوب عليهم ‏ قد باؤوا بغضب 
من الله ؛ وحيران لا يعرف رنًا يعبده؛ ولا بماذا يعبده؟ 


والناس یأکل بعضهم بعضاء من استحسن شیاً دعا إليه؛ وقاتل من 
وقد نظر الله سبحانه حينئد إلى أهل الأرض فمقتهم سب غعربهم 


وعجمهم- + إلا بقايا على آثار من دين صحیح؛ فأغاث الله به البلاد 
والعباد» وكشف به تلك الظلَّم» وأحيا به الخليقة بعد الموت» فهدى به من 


الضلالة؛ وعَلّم به من الجهالة؛ وكثّر به بعد القلة؛ وأعَرَ به بعد الذِلّة؛ وأغنى 
به بعد العَيْلّةَء وفتح به أعيناً میا واذانا فك »تقلزنا علفا: 

عرف الناس ربّهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة ؛ 
وأبدأ وأعاد؛ واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله. حتی تجلّت 
معرفته - سبحانه -في قلوب عباده المزمنین» وانجابت سحائب الشكٌ 
والریب عنها؛ کما ینجاب السحاب عن القمر ليلة [بداره. 


. ٠١۴ سورة آل عمران: الأية‎ )١( 


۳۳ 


ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله ولا إلى من 
بعذه» بل که هم وشفاهم وأغناهم عن كلّ من تكلّم في هذا البات؛ ود 
یکفھۂ أا رلا یک التب بل مھ یت ف دل 1ى 





قوم ونور ( )0 . 
المسألة الثانية : 
تقريره أن الرسول بلا بلغ الرسالة؛ وأذى الأمانة؛ ونصح الأمة في التعريف 
بالله - سبحانه- وأسمانه وصفاته. 

إن نبي الله ية كان أعلم الناس بره ومولاه» کما قال ی : «والله إني 
لاعلمهم بالله ؛ وآشدهم له حشیة»۳۲. 

وكان من كمال رأفته ورحمته بأمته ا وو عي 
# لقَد جاءکم رسوا د م ین شیم عربز * عَكَه ۷ عم ریش 


عیکم بالموّیبت رءوش بيه 9 ین أن عرّفهم جميع ما لله 
ب سبحانه وتعالی - من الاسماء الحسنی والصفات العلی؛ وما له من 
الحقوق علی عباده. 

وقد جاء تعريف النبي يك لأمته ببيان شاف ؛ بح 7 7رد 
فیه ولا اشکال ؛ ولا غموض ولا محال» بل کان النبي و یج يجيب من سأله 





(۱) سورة العنکبوت: الايةّ ۵۱. 

(؟) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۸۵ 785 . 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الأدب/ باب من لم يواجه الناس بالعتاب _ 
الحديث رقم ]١975/5-)51١١(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ا ء 
وأوله: اما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه» . 

(8) سورة التوبة : الاية ۱۲۸ . 


۳۳۵ 


من أصحابه ‏ رضي الله عنهم - عن آسماء الّه تعالی وصفاته : بتقریرها 
وتقریبها من آفهامهم بالامثال والمقاییس . 


وقد کان النبي و یپبدیء في تعریف الناس بریهم ویعید» ویعرٌّفهم ما 
له من الأسماء الحسنی والصفات العلی» بل كان مدار خطبه و في الجوامع 
الكبار على الثناء على الله تعالی بأسماء الجلال وصفات الکمال ونعوت 
الجمال . 


وقد وفع تقرير الامام ابن قيم الجوزية ب رحمه الله تعالی -- لهذه 
المسألة علی آحسن الوجوه وأبهاها؛ وأبينها وأهداهاء حيثث آوضح 
رحمه الله تعالى ‏ في مواضع متفرقة: نصح النبي يَكلِهِ لأمته في تعريفهم 
ربّهم ومعبودهم ‏ سبحانه وتعالى ‏ » ومن هذه المواضع ما يأتي : 

أولاً: تقريره أن رسول الله ما آعلم الناس بتفاصیل الاسماء 
والصفات ؛ وأفصحهم في التعبير عنها وإيضاحهاء كما قال رحمه الله 
تعالی - : (کان أَعلمٌ الناس بتفاصیل الأسماء والصفات ؛ وحقائقها . 

وکان فص الناس في التعبیر عنها؛ وایضاحها وکشفها بکل طریق» 
کما یفعله باشارته وحاله . 


كما في الصحيح عن ابن عمر قال: ریت رسول اله یا وهو یقول: 
«يقبض الله سماواته بيده والأرض بالید الاخری. وجعل رسول الله َكل 
یقبض يده ويبسطها؛ يحكي ره - تبارك وتعالی - ». تحقیقا لاثبات 
)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه [كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: # لما خلت 

دک 4 - الحدیث رقم (۷6۱۲)- ۰]۲۳۱۳/۵ ومسلم في صحیحه [کتاب 
صفة القيامة والجنة والنار - الحدیث رقم (۲۷۸۸) - ۲۱۸/6 - ۰1۲۱۶٩‏ 
وأوله: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرض». 


۳۳۹ 


الید؛ وصفة القبض والبسط ؛ لا تشبیهاً وتمثیلا)(۲۱. 

ولما كان رسول الّه ور آعلم الخلق بتفاصیل الاسماء والصفات : کان 
أكملهم ذكراً لله عر وجل - بها؛ وآرشدهم الی تعریف الناس بجمیم 
ماله تعمالی من الاسماء والصفات» فکان تا آعلم الخلق وأکملهم 
وآرشهم - اعتقادا وقولاً وعملاً ‏ في معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته. 
وإلى ذلك المعنى وقعت الإشارة في كلام الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ في الوجهين الاتيين . 

ثانياً: تقريره أن النبي بي أكمل الخلق ذكراً لله تعالى وثناء عليه 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (كان 
النبي و اکمل الخلق ذكراً لله عر وجلّ ‏ » بل كان كلامه كلّه في 
ذكر الله وما والاه» وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله» وإخباره عن 
أسماء الربٌ وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكراً منه له» وثناؤه 
علیه بالائه وتمجیده وحمده وتسبیحه ذکرا منه له» وسؤاله ودعاؤه إياه 
ورغبته ورهبته ذکرا منه» وگ و یمه دک مه کف نی 

فکان ذاکرا لله في كلّ أحيانه؛ وعلى جميع أحواله» وكان ذكره لله 
يجري مع أنفاسه : قائما وقاعدا وعلی جنبه» وفي مشیه ورکوبه؛ ومسیره 
ونزوله ؛ وظعنه واقامته)۳۲؟. 

اكا تقریره آن الرسول 26 عرّف أمته توحید الاسماء والصفات بما 
لم يعرف به نبئٌ أمته» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن محمدا اة أرشد 
الناس إلى جميع الحق؛ حتى أكمل الله به الدين؛ وأتمَّ به النعمة» ولهذا كان 
خاتم الانبیاء» فانه لم یبق شيء يأتي به غیره» وآخبر محمد ی بكلٌ ما يأتي 


( مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۵۱۲ . 
( زاد المعاد فی هدي خیر العباد ۲/ ۳۰۵. 


۳۳۷ 


من آشراط الساعة؛ والقيامة والحساب والصراط ووزن الاعمال؛ والجنة 
وأنواع نعیمها؛ والنار وآنواع عذابها)۳". 

إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (فأخبر من الأمور التي تأتي في 
المستقبل بما لم يأت به نبيئٌ من الانبیاء؛ کما نعته المسیح وا حیث قال : 
(إنه يُخبركم بكلّ ما يأتي) ۳ . 

ولا يوجد مثل هذا أصلاً عن نبي من الأنبياء قبل محمد ككل فضلا عن 
آن یُوجد في شیء آنزل علی قلب بعض الحواريين» وأيضاً فإنه قال: 
(ويُعرّفكم جميع ما للربٌ)” ". 

فبّن أنه يُعرّف الناس جميع ما لله» وذلك يتناول ما لله من الأسماء 
والصفات» وما له من الحقوق» وما يجب من الایمان به وملائكته وكتبه 
دایعا ای وان کب مان 
وتنا لون بت 

وهذا لم يأت به غيرٌ محمد يكوه فإنه تضمن ما جاء به من الكتاب 
,الك 


(۱) هداية الحیاری في آجوبة البهود والتصاری ص٠"‏ . 

(۲) الکتاب المقدس : یوحنا ۷/۱۲ - 
ولفظه فيما يرويه يوحنا عن المسيح عليه السلام ‏ قال: (إن خيراً لكم أن 
أنطلقء لأني إن لم أذهب لم يأتيكم الفارقليط » فإذا انطلقت أرسلته إليكم» فإذا 
جاء فهو يوبخ العالم على الخطيئة» وإن لي كلاما كثيرا أريد قوله؛ ولكنكم 
لا تستطيعون حمله» لکن إذا جاء روح الخ ذاك الذي پرشدکم إلى جميع 
الحقٌّء لأنه ليس ينطق من عنده؛ بل يتكلّم بما يسمع» ويُخبركم بكلّ ما يأتي» 
ویعرّفکم جمیع ما للاب) . 

(۳) الکتاب المقدس : پوحنا ۷/۱۲ .-- 

(4) هداية الحیاری في أجوبة البهود والنصاری ص۳۳۱ . 


۳۳۸ 


إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (ومن الذي عَرّف الأمة ما ينبغي لله 
حقّ التعریف غیرّه؟ ومن الذي یتکلّم في هذا الباب بما لم يطق أكثر العالم أن 
یقبلوه غیرّه ؛ حتی عجزت عنه عقول کثيرة ممن صدّقه وامن به؟ فساموه آنواع 
التحریف والتأویل بعجز عقولهم عن حمله؛ کما قال آخوه المسیح 
_ صلوات الله عليهما وسلامه ‏ . 

ومن الذي أرسل إلى جميع الخلق ‏ قولاً وعمادٌ واعتقاداً ‏ في 
معرفة الله وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وقضائه وقدره 
غیره یذز؟)۰۲. 

رابعاً: تقريره أن رسالته ية حلصت في تعریف الرت تعالی بأسماثه 
وصفاته وأفعاله للأمة؛ والتعريف بحقوق هذه المعرفة ومتعلّقاتهاء كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه إنما جاء 
بتعريف الربٌ تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله» والتعريف بحقوقه علی عباده. 

فمن أنكر رسالته: فقد أنكر الربٌ الذي دعا إليه؛ وحقوقه التي أمر 
بهاء بل نقول: لا يمكن الاعتراف بالحقائق على ما هي عليه مع تكذيب 
رسوله ۲۳۱6 . 

خافسا :'تقريره أن الرسول كنك او د ال سما ولات 
بياناً شافياً؛ لا يقع فيه لبس ولا (شکال ولا اشتباه» كما قال رحمه الله 
تعالى ‏ عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ : لم يتنازعوا في تأويل ايات 
الصفات وأخبارها في موضع واحد» بل اتفقت كلمتهم وكلمة التابعين 
بعدهم على إقرارها وإمرارها؛ مع فهم معانيها وإثبات حقائقها . 


(۱) هداية الحیاری فی أجوبة اليهود والنصارى ص ۳۳۷. 
(۲) هداية الحیاری في آجوبة الیهود والنصاری ص۵۸4 . 


۳۳۹ 


وهذا يدل على أنها أعظم النوعین بیان وأن العناية ببیانها أَهمْ؛ لأنها 
من تمام تحقیق الشهادتین» واٍثباتها من لوازم التوحید. 

فبيّتها الله ورسوله بياناً شافياً لا یقع فیه لبس؛ ولا شکال یوقم 
الراسخین في العلم في منازعة ؛ ولا اشتباه)"". 

سادساً: تقریره آن کشف رسول ِا وبیانه وایضاحه لثبوت آسماء الله 
تعالی وصفاته؛ ونفي الاجمال والاحتمال عنها: لا مزید علیه» کما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (قوله : «إنكم ترون ربكم عياناً؛ كما ترون القمر ليلة 
لبدر صحوا؛ لیس دونه سحاب»۴: تحقیقاًلثبوت الرژیة؛ ونفیاً لاحتمال 
ما يوهم خلافها فأتی بغاية البیان والایضاح . 

وكذلك قوله ية : «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من آحدکم أضل راحلته 
بأرض دوّية مُهلكة؛ عليها طعامه وشرابه» فطلبها حتی یئس منها؛ فاضطجع 
في أصل شجرة» فرأى راحلته عليها طعامه وشرابه» فقام فأخذهاء فجعل 
يقول من شدة الفرح: اللَلِهُعٌ أنت عبدي؛ وأنا ربّك. أخطأ من شدَّة 
ال 

هذه ألفاظ رسول الله يِه ثم قال: «كيف ترون فرح هذا براحلته؟ 
قالوا: عظيماً يا رسول الله. قال: فوالله؛ لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده من هذا 
براحلته»(. 

فهذا الکشف والبیان والایضاح الذي لا مزید علیه : تقریرٌ لثبوت هذه 
الصفة ؛ ونفی الاجمال والاحتمال عنها . 
(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۲۱۰/۱ 
(۲) تقدم تخریجه. وأوله: «مل تمارون في القمر ليلة البدر» . 


(1) تقدم تخریجه؛ ولفظه: «کیف تقولون بفرح جل». 


۲:۰ 


00 ۱ 
وكذلك قوله في حدیث النداء : «فینادیهم بصوت»". 


فذکر الصوت تحقیقاً لصفة النداء وتقریرا» ولو لم یذکره لدلَّ عليه لفظ 
النداء كما لو قيل : یعلم بعلم ؛ ویقدر بقدرة؛ ویبصر ببصر . 


وهذا ونحوه إنما يراد به : ار 
د ای گل ی ۹( |نما سيق لإثبات 


کما قال عثمان بن سعيد الدارمي" “في قوله: یس كتل 
4 قال : (معناه : هو آحسن الاشیاء وآجملها . وقالت الجهمية : 
معناه : ليس هناك شيء) ۰ . 


)١(‏ تقدم تخریجه وأوله: «يحشر الله العباد فيناديهم بصوت». 

(۲) سورة الشوری: الاية ۱۱ . 

(۳) هو: آبو سعید عثمان بن سعید بن خالد بن سعید التميمي الدارمي السجستاني 
ولد قبل المائتین بیسیر» وتوفي في ذي الحجة سنه نمانین ومائتین . 
وصفه الامام ابن قیم الجوزية - رحمه ال تعالی - في [اجتماع الجیوش 
الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص‌۲۲۸] بقوله: «الامام؛ حافظ أهل 
المشرق؛ وشیخ الائمة) . 
انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لابن آبي یعلی ۰۲۲۱/۱ سیر آعلام النبلاء 
للذهبي ۳۱۹/۱۳ ۰۳۲۰ شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد 
11/۲ . ۱ 

2 TTT ED 

)٠(‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افتراه 
على الله عر وجل من التوحید ۹۰۹/۲ . 
ولفظه في نقضه: (فقولنا: « لس كدلو شى 4: آنه شيء اعظم الاشیاء؛ 
وخالق الاشیاء؛ وأحسن الأشیای نور السماوات والارض. وقول الجهمية: = 


۲ ۱ 


ومن هذا حدیت الصور:؛ وقوله: اخلق ادم علی صورة 
الرحمن)7'. 


EES‏ ال رار وإنما أراد به 
1 تحقيق الوجه وإثبات السمع والبصر والكلام ‏ صفة او سه 
والله آعلم)"۳. 


اا تقريره أن مدار خطب النبي بي على الثناء على الله 
تعالى بألائه وأسماء جلاله وأوصاف كماله؛ التي تحبّبه إلى خلقهء 
كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (كان مدار خطبه على حمد الله ؛ 
اهب لاف رصان کی اه وتان وتعليم قواعد 
الاسلام وذکر الجنة والنار والمعاد» والامر بتقوی الّه» وتبیین موارد 


# یی گتل. تیس6#: یعنون به آنه لا شيء لأنهم لا يثبتون في الأصل شيعا ؛ 
فکیف المثل؟ وکذلك صفاته: لیس عندهم شيء) . 
قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - في [اجتماع الجیوش الاسلامية 
علی غزو المعطلة والجهمية ص۲۳۱] في وصف کتابي الدارمي - النقض والرد 
على الجهمية - : (وکتاباه من أجل الکتب المصنفة في السنة وأنفعها وينبغي 
لکل طالب سنءة - مراده الوقوف علی ما کان علیه الصحابة والتابعون 
والأئمة ‏ : أن يقرأ كتابيه. . وکان شیخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يُوصي 
بهذين الكتابين أشد الوصية؛ Ll‏ وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء 
والصفات - بالعقل والنقل - ما ليس في غيرهما). 

(۱) آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب الاستتذان/ باب بدء السلام - الحدیث رقم 
(۷- ۰]۱۹۵۹/4 ومسلم في صحیحه [کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها/ 
باب یدخل الجنة آقوام آفندتهم مثل آفئدة الطیر - الحدیث رقم (۲۸۱) - 
۶ - ۲۱۸4] من حدیث آبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 

(۷) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۵۱6/۲ - ۵۱6 


۲:۲ 


غضبه ومواقع رضاه» فعلی هذا کان مدار خطبه)"*. 

وقال - رحمه الّه تعالی - : (کانت خطبته وله (نما هي تقریر لأصول 
الایمان؛ من الایمان بالّه وملائکته وکتبه ورسله ولقائه» وذکر الجنة والنار) 
وما أعة اك لاولیاته وأمل طاعته؛ وما آعدٌ لأعدائه وأهل معصیته؛ فیملا 
لقلوب من خطبته یمان وتوحیدا؛ ومعرفة له وآیامه.  .‏ 

لا كخطب غيره التي إنما تفید آموراً مشتركة بین الخلائق؛ وهي : 
التّوْح على الحياة ؛ والتخویف بالموت. فان هذا آمر لا یحصل في لقلب 
إيماناً بالله؛ ولا توحيداً له ولا معرفة خاصة به؛ ولا تذكيرا بایامه ؛ ولا بعثا 
للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه . 

فیخرج السامعون ولم یستفیدوا فائدة؛؟ غير آنهم یموتون؛ وتقسّم 
آموالهم ؛ ويّلي التراث أجسامّهم» فيا ليت شعري؛ أي إيمان حَصَل بهذا؟ 
وا توحيد وععره وعدم نافع حصل به؟ 

ومن تأمّل خطب النبی یل وخطب أصحابه: وجدها كفيلة ببيان 
الهدى والتوحيد. وذكر صفات الربٌ ‏ جل جلاله ‏ ؛ وأصول الإيمان 
الكلية» والدعوة إلى الله» وذكر آلائه تعالى التي تحيّبه إلى خلقه ؛ وأيامه التي 
تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يُحبّبهم إليه» فيذكرون من 
عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يُحيِّه إلى خلقه. ويأمرون من طاعته وشكره 
وذکره ما يُحبّبهم إليه» فينصرف السامعون وقد أحبّوه وأحبّهم . 

ثم طال العهد وخفي نور النبوة؛ وصارت الشرائع والأوامر رسوما 
تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدهاء فأعطوها صورها؛ وزيّنوها بما 
زيّنوها به» فجعلوا الرسوم والأوضاع سنناً لا ينبغي الإخلال بهاء وأخلوا 


. 18/ /١ زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


۳:۳ 


بالمقاصد التي لا ينبغي ا بهاء فرصّعوا!!' الخطب بالتسجیم"؟ 
والفقر"" وعلم البدیم*) ٠‏ فنقص ؛ ؛ بل عدم حظ القلوب منها؛ وفات 
المقصود و 


امناً: تقريره أن النبي بي كان يجيب صحابته - رضي الله عنهم - 


عما يشكل عليهم من أسماء الله تعالى وصفاته بتقريرها؛ لا بتحريفها 
وتأويلهاء كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إنهم يسألونه عما يشكل عليهم 


(010) 


(۲) 


(۳( 


قال الكفوي في كتابه [الكليات ص۳۱۲]: (الترصیع: هو توازن الالفاظ مع 


توافق الأعجاز؛ أو تقاربها). 

وانظر: التعریفات للجرجاني ص۰۷۸ جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع 
للهاشمي ص4۰۰ . 

قال الجرجاني في کتابه [التعریفات ص۱6۵]: (السجع : هو تواطو الفاصلتین 
من النثر علی حرف واحد في الاخر). 

وانظر: الکلیات للكفوي ص۰۰۰ جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبديع 
للهاشمي ص۰۰4 المنهاج الواضح للبلاغة لحامد عوني ۰۱۸۸/۱ 

قال الجرجاني في کتابه [التعریفات ص۲۱۲]: (الفقرة في اللغة: اسم لكل حلي 
یصاغ علی هيئة فقار الظهر. ثم استعیر لاجود بیت في القصيدة: تشبيهاً له 
بالحليٌ» ثم استعير لكل جملةٍ مختارة من الکلام: تشبیها لها باجود بیتٍ في 
القصيدة) . 

وانظر : الکلیات للكفوي ص ۰۱۰ . 

قال الجرجاني في کتابه [التعریفات ص۲۰۰]: (علم البدیع: هو علم يعرف به 
وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقة الکلام لمقتضی الحال» ورعاية وضوح 
الدلالة» أي : الخلوَّ عن التعقيد المعنويٌّ) . 

وانظر: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع للهاشمي ص ۳۹۱-۳۹۰ 
المنهاج الواضح للبلاغة لحامد عوني 157/١‏ . 

زاد المعاد في هدي خير العباد ۱[ 441L‏ . 


4٤ 


من الصفات» فیجیبهم بتقریرها؛ لا بالمجاز""؟ والتأویل الباطل . 


کما سأله آبو رزین العقيلي عن صفة الضحك"""؛ لما قال: «ینظر 


الیکم آزلین مشفقین ؛ فیظل یضحك. یعلم آن فرجکم قریب»"۳. 


(۱) 


الجوز لغة : هو قطع الشيء. جاز الطریق : سار فیه وسلکه. وأجازه خلْفه وقطعه . 
انظر : تهذیب اللغة للازهري ۰۱8۸/۱۱ معجم مقاییس اللغة لابن فارس 
۱ لسان العرب لابن منظور ۳۲۰/۵ [مادة: جوزا. 

وأما اصطلاحاً: فهو مُضَمَنّ في قول الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - 
في [مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۷۳/۲]: (ن تقسیم 
الألفاظ إلى حقيقة ومجاز: ليس تقسيماً شرعيًا ولاعقليًا ولا لغويّاء فهو 
اصطلاحٌ محضٌ؛ حدث بعد القرون الثلاثة المُفضّلة بالنص» وكان منشؤه من 
جهة المعتزلة والجهمية؛ ومن سلك طريقهم من المتكلمين. وأشهر ضوابطهم 
قولهم: ان الحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاء والمجاز: هو 
اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له أولاً. ثم زاد بعضهم: في العرف الذي وقع 
به التخاطب ؛ لتدخل الحقائق الثلاث ؛ وهي : اللغوية والشرعية والعرفية). 

قال الا مام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [زاد المعاد في هدي خير 
العباد 7۷۷/۳] في وصف حدیث آبي رزین لقیط بن عامر بن المنتفق العقيلي 
رضي الله عنه - : (هذا تاو کر جلیل» تنادي جلالیّه وفخامته وعظمته 
على أنه قد خرج من مشكاة النبوة) . 

كما قال رحمه الله تعالى ‏ في [الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ‏ 
الأبيات رقم (4950  )495١-‏ ص 0١‏ "!] في وصفه : 

(هذا حديث لقيط المعروف بال خبر الطویل وذا عظیم الشان 
وعلیه کل جلالة ومهابة ولکم حصواه بعسد مسن عسرفان). 
وانظر: الکافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (۱۷4۰ - 


۰ ۷۶6 ص۱۲ ]. 


(۳) 


آخرجه أحمد فی مسنده [الحدیث رقم (۱۱۲۰) ۱۲۱/۲۲ - ۰]۱۲۸ 
وأوله: «أيها الناس ؛ لا إني قد خبّأت لكم صوتي». 


۲۶6 


(فتعجب آبو رزین من ضحك الرت تعالی؛ وقال: یا رسول اه 
یضحك خیر ۱۲ . 


والجهمئ لو سئل عن ذلك؛ لقال: لا يجوز عليه الضحك؛ كما 

وكذلك لما أخبرهم رسول الله عن رؤية الربٌ تعالی : فهموا منها رؤية 
العیان ؛ لا مزيد العلم. كما استشكل بعضهم ذلك ؛ وقال: يا رسول الله 

كيف يسع الخلائق ؛ وهو واحد ونحن کی ۲ وهدا السائل آبو رزین 
أيضاً- » فقرّر رسول لله 2 فهمّه؛ وقال : «سأخبرك بمشل ذلك في 
آلاء ا آلیس کلکم یری القمر مخلیا ب؟ قال : بلى. قال: فالله أكبر)”'' . 


وهذا يدل علی آن القوم نما أحيلوا في إثبات ذلك على ما دل علي 
اللفظ؛ وعلی مابیّه لهم من آنزل علیه الوحی ي؛ لا علی رأي جهم"۳ 


(۱) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۱۱۸۷)- ۰]۱۰۲/۲5 وابن ماجه في 
سننه [المقدمة/ باب فیما آنکرت الجهمية - الحدیث رقم (۱۸۱)- ۲۱۱۲/۱ 
وأوله: (ضحك ریا من قنوط عباده». 
وحسنهما الالباني في [سلسلة الاحادیث الصحیحة: الحدیث رقم (۲۸۱۰) - 
۹ -- ۷۳۹]. 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۰۱۸)- ۰]۱۰6/۲۰ وآبو داود في 
سننه [کتاب السنة/ باب في الرژية - الحدیث رقم (4۷۳۱) - ۹۹/۵ -۱۰۰]) 
وابن ماجه في سننه [المقدمة/ باب فیما آنکرت الجهمية - الحدیث رقم 
(۱۸۰)-۰]۱۱۰/۱ وآوله: دیا آبا رزین؛ آلیس کلکم یری القمر» . 
وحسنه الالباني في [صحیح سنن ابن ماجه : الحدیث رقم (۱۵۰) -۷۸/۱]. 

۳( و 5 محرز جهم بن صفوان الراسبي مولاهم السمرقندي» من الضلالة؛ 

س الجهمية › > قتل على ید سالم ؛ بن أحوز سنة ثمان وعشرين ومائة. 


۳:۹ 


(۱) 
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انظر في ترجمته : الکامل في التاریخ لابن الاثیر ۳4۲/۵ - ۳6۶ تاريخ الإسلام 
ووفیات المشاهیر الأعلام للذهبي [حوادث ووفیات 2017١‏ ۱8۰] ص1۵ - 
۸ البداية والنهاية لابن کثیر ۲۸/۱۰ . 

هو : الجعد بن درهم؛ مدب مروان الحمار آول من ابتدع : بان الله ما اتخذ 
إبراهيم خليلاً؛ ولا كلم موسى تكليماًء قتل في مدينة واسط بالعراق في أوائل 
المائة الثانية على يد الأمير أبي الهيثم خالد بن عبد الله القسري . 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [طريق الهجرتين وباب 
السعادتین ص۲۵]: (ضحی خالد بن عبد الله القسري بشيخ المعطلة الفرعونية : 
جعد بن درهمء فإنه خطبهم في يوم أضحىء فلما أكمل خطبته قال: (أيها الناس 
ضحوا؛ تقبّل الله ضحاياكمء فإني مضح بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله لم 
يكلّم موسى تكليماً؛ ولم يتخذ إبراهيم خليلاً ‏ تعالى الله عما يقول الجعد علوا 
كبيرا )» ثم نزل فذبحهء فكان ضحيته) . 

وانظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / ١/ا١٠؛‏ 15957/5» مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 7/8/7 . 

وقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية/ الأبيات رقم (۰۰ -۵۲) - ص؟ ۳]: 

(ولأجل ذا ضحی بجعد خالذ ال قسري یوم ذبائع القربان 
إذقال إبراهيم ليس خليله کلا ولا مسوسی الکلیم الداني 
گر الف كل صاخ نة ال دك من آخي قسربان). 
انظر في ترجمته : سیر آعلام النبلاء للذهبي ۰۳۳/۵ البداية والنهاية لابن کثبر 
۹ --۰۳۹۰۹ مقالة التعطیل والجعد بن درهم للدكتور التميمي ص١١٠‏ . 
هو: أبو إسحاق إبراهيم بن سيار» مولى ال الحارث بن عباد الضبعي البصري 
شيخ المعتزلة» وكان ظهوره سنة عشرين ومائتين» وكان يدمن شرب الخمر؛ وله 
فیها آشعان حتی ورد في سبب موته: أنه سقط من غرفة وهو سکران؛ فمات 
سنة بضع وعشرین ومائتین . 


۲ ۷ 


والعلاف"۱) والمريسي"؟" وتلامذتهم ولا علی غیر ما یتبادر ٍلی آفهامهم من 
لغاتهم وخطابهم . 

کان یقرر لهم ذلك ؛ ویقرّبه من آفهامهم بالامثال والمقاییس العقلية؛ 
تقریرا لحفيقة الصفة)۳. 

تاسعاً: تقريره أن الله تعالى جعل من صلاته وصلاة آهل سماواته 
وارضه علی رسوله جک ما یکون تنویهاً به وتشريفاً له: جزاء تعریفه الناس 
بأسماء الله تعالى وصفاته» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (قوله: «إن الله 
وملائكته وأهل السماوات والأرض يُصلون على مُعلّم الناس اللخير»© . 


انظر في ترجمته: اللباب في تهذيب الانساب لابن الأثیر ۰۳۱۹/۳ سير أعلام 
النبلاء للذهبي ۹8۱/۱۰ - ۵۲ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن 
تغري بردي ۳:۲ 

)١(‏ هو: أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبيد الله البصري العلاف» رأس الاعتزال 
مات سثة ست: وعشرین ومافتین؛ وقد قارب المالة سنف وکان قد کف بصره؟ 
وخرف في آخر عمره. 
انظر في ترجمته: سیر آعلام النبلاء للذهبي ۱۷۳/۱۱ - ۰۱۷4 نکت الهمیان 
في نكت العمیان للصفدي ۲۷۷ - ۰۲۷۹ شذرات الذهب في آخبار من ذهب 
لابن العماد ۲/ ۸۵ . 

(۲) هو: آبو عبد الرحمن بشر بن غیاث بن آبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي 
المريسي» رأس الجهمية في زمانه» وهو وإن لم يدرك جهما؛ الا آنه تلمّف 
مقالاته من آتباعه. مات في اخر سنة ثمانی عشرة ومائتین؛ وقد قارب الثمانین. 
انظر في ترجمته: تاریخ بغداد للخطیب البغدادي 67/۷ - ۰5۷ سیر آعلام 
النبلاء للذهبي ۰۲۰۲۱۹۹/۱۰ الوافی بالوفیات للصفدي ۱۵۱/۱۰ - 
۲ . ۱ 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ٥٠٠١‏ ١١ه.‏ 

(8) آخرجه الترمذي في جامعه [أبواب العلم/ باب ما جاء في فضل الفقه على = 


۳:۸ 


لما کان تعلیمه للناس الخیر سبباً لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم : 
جازاه الله من جنس عمله؛ بآن جعل علیه من صلاته وصلاة ملائکته وأهل 
الأرض مایکون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه . 


وأيضاً فان معلّم الناس الخیر لما کان مظهراً لدین الرت وأحکامه؛ 
و لهم بأسمائه وصفاته : جعل الله من صلاته وصلاة آهل سماواته 
وأرضه عليه ما يكون تنويها به وتشريفاً له؛ وإظهاراً للثناء عليه بين أهل 
السماء والأرض)0' . 
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وقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الصلاة على النبي كلكا : إنها متضمنة 
لذكر الله تعالى ؛ وشکره ؛ ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله . 

فَالمُصِلَّى عليه يك قد تضمنت صلاته عليه : ذكر الله؛ وذكر رسوله؛ 
وسواله آن یجزیه بصلاته علیه ما هو آهله؛ کما عر‌فنا رینا وأسماءه وصفاته 


فهي متضمنة لكل الایمان بل هي متضمنة للاقرار بوجود الرَ 
المدعو وعلمه و سمعه وقدرنه وارادته وحاته و کلامه ؛ وارسال رسوله ؛ 
وتصدیقه فی آخباره کلها؛ وکمال محیه . 


ولا ریب آن هذه هي آصول الایمان» فالصلاة عليه ية متضمنة لعلم 
العبد ذلك ؛ وتصدیقه به ؛ ومحته له فكانت من أفضل الأعمال)”'' . 


العبادة - الحدیث رقم (۲۱۸۵)- 4۱1/4] من حدیث آبي آمامة الباهلي 
رضي الله عنه ‏ » وأوله: «فضل العالم علی العابد» . 
وصححه الالباني في [صحیح سنن الترمذي ۷۲/۳]. 

(0) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ۱/ ۲۵۳ . 

(؟) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص4 57 . 


۲ ٩ 


المسألة الثالثة : 
تقريره وجوب اعتقاد العبد لكمال نصح الرسول ب وتمام تعريفه الأمة 
بربها- سبحانه e‏ وصفاته. 


إن الواجب علی العبد آن مه يحقق معنى شهادة أن محيندا سول الله ) ؟ 
والتي تقتضي أن يُصدّق رسول الله يلك فيما أخبر؛ وأن يطيعه فيما أمر ؛ وأن 
بان ای ی شین ۲ وأن لا يعبد الله تبارك وتعالی - لا بما شرع . 


وإن من حسن متابعة الرسول النبی الأمي ية : الإيمان به وتعزيره 
E pe‏ أنزل معه» كما قال تعالى  :‏ زد اد ت 
مان آززی مدوم مَکنوبا عند مرن ردد لایر اشا 


واي هه سل 


رو یله من المنکر ول 1 یی و لبم الخیت 


ويضع نهم مه وال ال E‏ عا ارف ءَآمَنُوأ بو وعرروه 
زرد رتش الود رهآ سمه ارت هم مخت 4 . 

وإن من تمام ذلك: أن يعتقد العبد اعتقاداً لا يُداخله ريبٌ ولا شك : 
آن تعریف الرسول 6 الامة برتها تبارك وتعالى ‏ وأسمائه وصفاته وقع 
على أكمل وجوه البيان وأبهاهاء وأعلى منزلة النصح وأسناهاء وأنه يكل بل 
في تعريفه رسالة ربّه ؛ وأدّی الامانة ؛ ونصح لامته . 

وقد اعتنی الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - بتقریر هذا 
الأمر؛ وأن الواجب فيه على العبد اعتقاد أن الحقّ في باب أسماء الله تعالی 
بو هو ما کان علیه رسول الله اة وجاء به» وأن الإيمان لا يخالط 

شة قلب العبد الا باعتقاد ذلك وتیقّنه» وذلك آن تعريف النبي كله 
أسماء الله تعالى وصفاته لاأمته من الأمور المعلومة بالدین بالضرورة 


(۱) سورة الاعراف: الاية ٠١١‏ . 


۲9۰ 


فالواجب علی العبد أن يقطع بوقوع هذا التعريف على أتمٌ وجه وأكمله؛ كما 
يقطع بوقوع تعریفه و سائر أحكام الدين وواجباته لأمته» وأن الأمة 
لا تحتاج بعد بيانه وتعريفه إلى سواه؛ بل قد كفاها رسولها كَكةٍ بهذا التعريف 
وشفاها. واعتقاد ذلك: هو حقيقة الرضی بمحمد ييه نبيا ورسولاء والعبد 
متی عفد قلبه علی ذلك : فقد نجى ‏ بمشيئة الله تعالى من فتنة الشبهات . 


وجمیع ما سبقت الاشارة إليه: یتضح جلیاً في تقریر الامام ابن قیم 
الجوزية ‏ رحمه له تعالی - الاتي الذکر : 

أولاً: تقريره أن الحقّ في باب أسماء الله وصفاته: هو ما كان عليه 
رسول الله كِ؛ِ وجاء به علما وعملاً ‏ » كما قال رحمه الله تعالقى ‏ : 
(الحق هو ما کان علیه رسول ال که واصحابه؛ وما جاء به - علماً وعملا ند 
في باب صفات الربٌ ‏ سبحانه ‏ وأسمائه وتوحيده وأمره ونهيه ووعده 
ووعيده؛ وفي حقائق الإيمان التي هي منازل السائرين إلى الله تعالى . 


وكلٌ ذلك مُسَلَّحٌ إلى رسول الله ية دون آراء الرجال وأوضاعهم 
وأفكارهم واصطلاحاتهم. فكل علم أو عمل أو حقيقة أو حالٍ أو مقام خرج 
من مشکاة نبوته؛ وعليه الشّكة المحمدية - بحیث یکون من ضرب 
المدينة ‏ : فهو من الصراط المستقیم وما لم يكن كذلك فهو من صراط 
آهل الغضب والضلال)0' . 

ثانياً: تقريره أن الإيمان لا تخالط بشاشته القلوب إلا باعتقاد أن 
الرسول يلد بيّن للأمة نو حیل الاسماء والصفات علی آتم الوجوه. وأوضحه 
غاية الایضاح كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (من أبين المحال أن يكون 
أفضل الرسل قد علّم أمته اداب البول ‏ قبله وبعده ومعه ‏ ؛ وآداب الوطء؛ 





)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۱ .7٠١‏ 


۲٥۱ 


واداب الطعام والشراب» ویترك آن یُعلمهم ما یقولونه بألسنتهم وتعتقده 
قلوبهم فی ربهم ومعبودهم - الذي معرفته غاية المعارف؛ والوصول إليه 
أجل المطالب؛ وعبادته وحده لا شريك له قرب الوسائل -- ۰ ویخبرهم فیه 
بما ظاهره باطل واٍلحاد» ویحیلهم في فهم ما آخبرهم به علی مستکرهات 
التأویلات؛ ومستنکرات المجازات ثم يُحيلهم في معرفة الحق علی ما 
تحکم به عقولهم وتوجبه آراژهم هذا وهو القائل : «ترکتکم علی البیضاء 
ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك»"'' . 

وهو القائل: «ما بعث الله من نیع إلا كان حًا عليه آن يدل أمته على 
خیر ما یعلمه لهم Oe eae‏ 

وقال بو ذر: «لقد توف :وسو ل الله كله وما طائر یقلب جناحیه فی 
السماء الا ذکرنا منه علماه۳. ۱ 

وقال عمر بن الخطاب: «قام فینا رسول الله يكل مقاماًء فذکر بدء 
الخلق ؛ حتی دخل آهل الجنة منازلهم؛ وآهل النار منازلهم حفظ ذلك من 


(۱) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۷۱4۲) - ۰۳۲۷/۲۸ وابن ماجه في 
سننه [المقدمة/ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین المهدیین - الحدیث رقم 
(۳)--۳۲/۱] من حدیث العرباض بن سارية - رضی الله عنه - . 
وصححه الألباني في [سلسة الأحاديث السيديدة: العديف رقم (943730) _ 
۲ -- ۱۱۱ ]. 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه [کتاب الامارة/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء 
الأول فالأول ‏ الحديث رقم (۱۸46)- ۱8۷۳/۳] من حدیث عبد الله بن 
عمرو ‏ رضي الله عنهما-. ولفظه: «انه لم يكن نبيٌ قبلي الا کان حقا 
علبه» . 

(۳) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۲۱6۳۹) - ۰]۳/۳۵ ولفظه: «لقد 
ترکنا رسول الله ی . 


حفظه ؟ ونسیه من نسیه» ذکره ال TE‏ 


و «صلى بهم رسول الله ك صلاة الظهر؛ ثم ر 
العصرء فصلی العصر؛ ثم خطب بهم حتی غربت الشمس. ٠‏ فلم يدع شيئاً 
كان ولا يكون من خلق ادم إلى قيام الساعة حتی آخبرهم به حفظه من 
حفظه؛ ونسیه من نسیه». 
سول الله ل قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم ؛ ولم گل فب 
بالصواب؛ بل تکلّم بما ظاهره خلاف الصواب؟ 

بل لا ي يت الإيمان إلا باعتقاد أن بيان ذلك قد وقع من الرسول علی آتم 
الوجوه. وأوضحه غاية الإيضاح. ولم يدع بعده لقائل مقالاء ولا لمتأول 
تأویلا)۳۱. 

الثاً: تقريره أن تعريف رسول الله بك آمته توحید الاسماء والصفات 
من الامور ابو ی بالضرورة من دینه كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 


(المُغبتون لعلو الله على خلقه ؛ واستوائه علی عرشه وتکلمه بالقرآن حقيقة قِيقَة 
وتکلیمه لعبده موسی حقيقة منه إليه بلا واسطة ؛ کلاما آسمعه ایاه کی 





(۱) آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب بدء الخلق/ باب ما جاء في قول الله تعالى : 
فقو الى دوا الاق فد دم ور ون عیَد4 _ الحدیث رقم (۳۱۹۲) - 
41/۲[ . 

اا ل ۳ ی ام 
الخدري ‏ رضي الله عنه  ٠‏ وأوله: «إن الدنيا En‏ 
وضعفه الألباني في [ضعیف سنن الترمذي ص۲۳۸ ۲۳۹]. 


(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠١ ۱١۸/١‏ . 


YoY 


عباده في الاخرة؛ وتکلیمه ملائکته» وإثبات صفاته» ورژية المؤمنين له في 
الجنة من فوقهم عياناً جهرة بأبصارهم : يعلمون أن نبيهم جاء بذلك ضرورة ؛ 
كما أنه جاء بالوضوء والغسل من الجنابة» والصلاة وصوم رمضان والحج 
وال زکاة» وتحریم الظلم والفواحش)"*. 

وقال ‏ رحمه الله تعالی _ : (ٍن ما جاء به الرسول من الاثبات معلوم 
بالضرورة من دينه؛ كما هو معلومٌ بالأدلة اليقينية» فلا يمكن مع تصديق 
الر سول مخالفة ذلك)۳*. 


رابعاً: تقریره آن الرّضی بنبوة محمد و ورسالته يتضمن ألا يرضى في 
باب آسماء الرت وصفاته وآفعاله الا بحکمه کما قال - رحمه الله 
تعالى ‏ : (آما الرّضى فيه و فیتضمن کمال الانقیاد له ؛ والتسلیم 
المطلق إليه؛ بحیث یکون آولی به من نفسه فلا یتلقی الهدی الا من مواقع 
کلماته» ولا يحاكم إلا إليه؛ ولا يُحكّم عليه غيره؛ ولا یرضی بحکم غیره 
ألبتة؛ لا فى شىءٍ من أسماء الربٌ وصفاته وأفعاله؛ ولا في شيءٍ من أذواق 
حقائق الایمان ومقاماته؛ ولا فی شیء من آحکام ظاهره وباطنه. ولا يرضى 
في ذلك بحكم غيره؛ ولا يرضى إلا بحکمه . 

فان عجز عنه : کان تحکیمه غیره من باب غذاء المضطرٌ إذا لم يجد ما 
يقيته إلا من الميتة والدم» وآحسن آحواله آن یکون من باب التراب؛ الذي 
إنما يُتِيمّم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور) "۳ . 


خامساً: تقريره أن ما جاء به الرسول ية في باب أسماء الله تعالى 


. ٠٠١١ /۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ۱۱۳۷/۳ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )۲( 
. ۱۸۰ /۲ مدارج السالکین نين منازل ایاك نعبد واياك نستعین‎ (۳( 


Yo 


وصفاته: هو الكافي الذي لا حاجة بالأمة إلى سواه» وإنما يحتاج إلى غيره 
من قلّ نصیبّه من معرفته وفهمه» کما قال - رحمه الّه تعالی - : (القیاس 
الصحیح: هو معقول النصوص. والقیاس الباطل المخالف للنصوص : 
مُضادٌ للشرع» فهذا الفصل : هو فرّق ما بين ورثة الأنبیاء وغیرهم وأصله 
مبنيٌ علی حرف واحد وهو: عموم رسالته و بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه 
العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم التي بها صلاحهم في معاشهم 
ومعادهم» وأنه لا حاجة إلى أحد سواه ألبتة؛ وإنما حاجتنا إلى من يُبَلّغنا عنه 
ما جاء به . 

فمن لم يستقرٌ هذا في قلبه: لم يرسّخ قدمّه في الإيمان بالرسول. بل 
یجب الایمان بعموم رسالته في ذلك؛ كما يجب الإيمان بعموم رسالته 
بالنسبة إلى المُكلّفين» فكما لا يخرج أحدٌّ من الناس عن رسالته ألبتة؛ 
فكذلك لا يخرج حقٌّ من العلم به والعمل عما جاء به فما جاء به هو الكافي 
الذي لا حاجة بالامة إلى سواه» وإنما يحتاج إلى غيره من قلّ نصيبه من 
معرفته وفهمه» فبحسب قلَّة نصیبه من ذلك تکون حاجته . 

والا فقد 7 وف رسول الله يا وما من طاتر يلب جناحيه في السماء إلا 
وقد ذكر للامة منه علما وعلمهم کل شيء؛ حتی ادات التخلي وادات 
الجماع والنوم والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول. 

ووصف لهم العرش والكرسيّ والملائكة والجنة والنار ويوم القيامة 
وما فيه؛ حتى كأنه رأي عين» وعرّفهم بريّهم ومعبودهم أتمّ تعريف؛ حتى 
كأنهم يرونه بما وصفه لهم به من صفات کماله ونعوت جلاله . 

وعرّفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم معهم؛ حتى كأنهم كانوا 
بينهم» وعرّفهم من طرق الخير والشرٌ ‏ دقيقها وجليلها ‏ ما لم یعرفه نبی 


۲ ۵ ۵ 


وعرّفهم من آحوال الموت وما يكون بعده في البوزج وما يحصل فيه 
من النعیم والعذاب للروح والبدن ما جلی لهم ذلك ؛ حتی کأنهم 

وکذلك عرّفهم من أدلة التوحید والنبوة والمعاد؛ والردٌ على جميع 
طوائف أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عَرَفهِ حاجة إلى كلام أحد من الناس 
ألبئة . 

وكذلك عرّفهم من مکاید الحروب ولقاء العدوٌ وطرق الظفر به ما لو 
علموه وفعلوه لم يقم لهم عدرٌ أبداء وكذلك عرّفهم من مكائد إبليس طرقه 
التي يأتيهم منها ويحترزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شرّه ما لا مزيد 
علیه» وبذلك آرشدهم في معاشهم إلى ما لو فعلوه لاستقامت لهم دنياهم 
أعظم استقامة . 

وبالجملة: فقد جاءهم رسول الله يكل بخير الدنيا والآخرة بحذافيره 
ولم يجعل الله بهم حاجة إلى أحدٍ سواهء ولهذا ختم الله به ديوان النبوة؛ 
فلم یجعل بعده رسولاً لاستغناء الأمة به عمن سواه . 

فكيف يُظنٌّ أن شريعته الكاملة المكملة محتاجة إلى سياسة خارجة 
عنها؛ أو إلى حقيقة خارجة عنها؛ أو إلى فیاس خارج عنها؛ أو إلى معقول 
خارج عنها؟ 

فمن ظنَّ ذلك: فهو كمن ظنَّ آن بالناس حاجة إلى رسولٍ خر بعده؛ 
رس ها ا ا عا ا على يعو قله للف فال هال ارا 
يكنهم آکا رت یک الب بش تهر لیک ف دل 1 اى 


6 قوم ومو ۰۳6 . 
)١(‏ سور العنکبوت: الاية ۵۱. 


۳ 


وقال تعالی : ۳ ولاعت الكتب بي یا لک وهی مد و سرا 
سل ل46 وقال تعالی : ١‏ دا ان ہیی لای ہے افر 
وقال تعالی : « تاا الاس قد جاءنکم موه 2 ین ریک وشتاء ما نف دور 
وش دی وم إل ون 4 . 

وكيف يشفي ما في الصدور كتابٌ لا يفي بعشر معشار ما الناس 
محتاجون إليه ‏ على زعمهم الباطل ‏ 

ويا لله العجب» كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين ؛ 
واستخراج هذه الآراء والمقايبس والأقوال؟ أَمَلُ كانوا مهتدين بالنصوص؛ أم 
كانوا على خلاف ذلك حتى جاء المتأخرون ‏ أعلم منهم وأهدى منهم ؟ 

هذا ما لا يظنه من به رَمَقْ من عقلٍ أو حياء تعوة اناهن العذلان: 
ولکن من ا نیب في الکتاب وآحادیث الرسول 295: استغنی بهما عن 


ريا مرس هه من الفهم و # َلك فصل آله وه من كام وال ذو 
آلفضل العظیر ٩*4‏ . 

واا ا كما ی لقام منه عدّة آسفار ولکن هذه 
لفظاتٌ تشیر الی ما وراء‌ها)2؟. 

ی تقریره آن الذي ینجی العبد من فتنة الشبهات : تجرید متابعة 
الرسول؛ وتحکیمه فی [ثبات ما آثبته له تعالی من الاسماء الحسنی والصفات 
العلی ؛ آو نفاه عنه» کما قال -رحمه الّه تعالی- فی فتنة الشبهات : 


(۱) سورة النحل : الاية ۸۹. 
(۲) سورة الاسراء: الاية .٩‏ 
pi‏ لان لامر 
E‏ 
ره( بدائع الفوائد ۱۳۳/۳ ۱۳۵ . 


(لا يجي من هذه الفتنة الا : تجرید اتباع الرسول وتحکیمه في دق الدین 
یج ظاهره وباطنه؛ عفائده وأعماله؛ حقائقه وشرائعه» فیتلقّی عنه 

ئق الإيمان وشرائع الاسلام وما يثبته لله من الصفات والافعال والاسماء 
تساو پوس مر الصلوات وآوقاتها وآعدادها ومقادیر 
نصب الزکاة ومستحقّیها ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وصوم 
ی 

فلا يجعله رسولاً في شيء دون شيء من آمور الدین بل هو رسول 
في كل شيءٍ تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل؛ لا یتلقی الا عنه ولا بُخد 
الا منه» فالهدی کلّه دائ على أقواله وأفعاله» وكلٌ ما خرج عنها: فهو 
ضلال . 

فٍذا عقد قلبه علی ذلك وآعرض عمّا سواه ووزنه بما جاء به الرسول؛ 
فان وافقه : قبله؛ لا لکون ذلك القائل قاله بل لموافقته للرسالة وان خالفه 
رده؛ ولو قاله من قاله» فهذا الذي ینجیه من فتنة الشبهات » وإن فاته ذلك : 
أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه)7١'‏ . 


المسألة الرابعة : 


تقريره بطلان القدح في نصح الرسول بيا؛ وتعریفه لأمته بمعبودها الحق 
وأسمانه وصفاته؛ ببيان لوازمه الباطلة. 


إن اعتقاد العبد في حقّ رسوله تا غیر الواجب الذي سبقت الإشارة 
إليه: يترتّب عليه القدح في أحد أمرين: إما القدح في الكتاب المنزل؛ 
أو القدح في النبي المرسل . 
(۱) رغائة اللهفان في مصائد الشیطان ۲۳۹/۲ --۲۰. 


۳۰۸ 


فإما أن یکون آشرف الکتب السماوية وخاتمها والمهیمن علیها قد 
خلی من بیان ما به حياة قلوب العباد ورَوُحها وریحانها؛ وهو معرفة ربهم 
بأسماء الجلال وصفات الکمال. آو آن یکون آشرف الکتب السماوية قد 
اشتمل علیها غاية الاشتمال؛ الا آن بلاغ النبی کر ما آنزل الیه من ربه لم 
یقع علی الوجه الأکمل ؛ والبیان الأجمل . 


وهناك ثم احتمال یتطرق الیه القدح: وهو آن یکون الرسول 
الكريم ب قد بلع الأمة ما أنزل إليه من رّه؛ الا آن صدر هذه الامة الاوّل؛ 
والذي على نقلهم وعلمهم المعوّل: لم ينقلوا تعريف نبيها بي لأمته نقلا 
یحصل به العلم الضروري . 

ومعلوم أن الأمة قد نقلت هذا نقلاً عاماً متواتراً خلفاً عن 
سلف ء وحصل لمن بعدهم العلم الضرورىٌ بذلك؛ والذي 
هو بمنزلة الأخبار المتواترة» فالقدح في العلم الضروريٌ؛ وأنه 
لا يفيد اليقين: كالقدح في الأخبار المتواترة وأنها لا تفيد اليقين؛ 
سواء بسواء. 

وقد قرّر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - هذا الامر آحسن 
تقریر وآوضحه» وبیّن اللوازم الفاسدة؛ والترتبات الکاسدة الناجمة عن هذا 
الاعتقاد » وفیما يأتي نص کلامه : 

أولاً: تقريره أن القدح في تعريف النبي كك يلزم منه أن يكون 
أشرف الكتب وأشرف الرسل قد قصّر في توحيد الأسماء والصفات غاية 
التقصیر» كما قال رحمه الله تعالى ‏ في قول المعطلين النفاة: 
(من لوازمه أن يكون أشرف الكتب وأشرف الرسل قد قصّر في هذا 
الباب غاية التقصير؛ بل أفرط في التجسيم والتشبيه غاية الإافراط. 


۳9۹ 


وتنوّع فیه غاية التنوّع» فمرّة يقول: أين؟ ومرّة يقر عليها لمن سأله 
ولا ينكرهاء ومرّة يشي اه ومرّة يضع يده على عينه وأذنه حين يخبر 
عن سمع الربٌ وبصره؛ ومرّة يصفه بالنزول والمجيء؛ والإتيان 
والانطلاق؛ والمشي والهرولة» ومرّة پثبت له الوجه والعین ؛ والید 
والأصبع؛ والقدم والرجل؛ والضحك والفرح؛ والرّضی والفضب؟ 
والکلام والتکلیم ؛ والنداء بالصوت والمناجاة ورژية آهل الجنة له 
مواجهة عیاناً بالأبصار من فوقهم؛ ومحاضرته لهم محاضرة» ورفع 
الحجب بینه وبینهم ؛ وتجلیه لهمء واستدعائهم لزیارته وسلامه علیهم 
سلاماً حقيقياً قولاً من ربٌ رحيم» واستماعه وأذنه لحسن الصوت اذا تلا 
کلام »۰ وخلقه ماشاء بیده. وکتابة کلامه بیده» ویصفه بالارادة 
والمشيئة ؛ والقوة والقدرة؛ والحياة والحیاء؛ وقبض السماوات؛ وطیّها 
بيده والأرض بيده الأخری» ووضعه السماوات علی آصبع؛ والارض 
علی آصبع؛ والجبال علی آصبع ؛ والشجر علی آصبع» وأضعاف ذلك مما 
ااج الا ج ا هه خو وار ل انات 
وتفيديةا ع 

قينا ا م ورل ا كله سا و کدی تناكل 
سو امسر ام كارا كايا وما شهد لقائله بالإيمان: شهد هؤلاء 
له بالکفر والضلال» وما آوحي بتبلیغه ٍلی الامة واظهاره: موصي 
هوّلاء بکتمانه و|خفائه» وما آطلقه علی ربّه - لشلا بطلق علیه ضلّه 
ونقيضه ‏ : يُطلق هؤلاء عليه ضدَّه ونقیضه ؛ لعلا يُطلق هو علي 
وما نرّه ره عنه من العيوب والنقائص: يُمسكون عن تنزيهه 
عنه؛ وان اعتقدوا آنه مره عنه» ویبالغون في تنزیهه عما وصف به 


۳۹۰ 


۳ 
انیا : تقریره أن القدح في تعريف النبي بيا توحيد الأسماء والصفات 
لأمته وأنه لا یفید الیقین؛ کالقدح في مخبر الأخبار المتواترة وآنه لا يفيد 
اليقين» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن القران تضكّن الامر بأوامر 
ظاهرة وباطنة» والنهي عن مناه ظاهرة وباطنة» ورسول اله وق بِيّن مقادير 
الصلوات ومواقيتها وصفاتهاء والزکوات ونصبها ومقادیرها وکذلك سائر 

العبادات . 
وعامة هذه الأمور نقلتها الأمة نقلاً عامًا متواتراً؛ خلفاً عن سلف» 
وحصل العلم الضروريٌ للخلق بذلك؛ كما حصل لهم العلم الضروريٌ بأنه 
بلغهم آلفاظها. وأنه قاتل المشرکین وأهل الکتاب» وأنه بُع بمکة؛ وهاجر 
إلى المدينة» وأنه دعا الأمة إلى أن شهدوا أن لا إلله إلا الله؛ وأن محمدا 
رسول الله» وأخبرهم آن هذا القرآن کلام ال الذي تکلّم به؛ لا کلامه 
ولا كلام مخلوق» وأنه ليس قول البشرء وأنه علمهم أن ربّه فوق سماواته؛ 
على عرشه وأن الملك نزل من عنده إليه؛ ثم يعرج إلى ربّه» وأن ربّه يسمع 
ویری ؛ وگل وينادي ؛ ويحبٌ ویبغض؛ ويرضى ویغضب. وأن له يدين 
ووجهاء وأنه يعلم السرّ وأخفى؛ فلا يخفى عليه خافية في السماء ولا في 
الأرض» وأنه يُقيمهم من قبورهم أحياء بعدما مرّقهم البلى؛ إلى دار النعيم 

أو إلى الجحيم . 


فالعلم الضرورئ بات جاء بذلك وأراده کالعلم الضروري 
بوجوده ومسعته و مخرجه وقتاله لمن خالفه. فالقدح فيما 


أخبر به من ذلك وأنه لا يفيد اليقين: کالقدح في مخبر الاخبار المتواترة 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / .١١67 11١6٠‏ 


55١ 


وأنه لا یفید الیقین"۳۳)۹۱". 


إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (فإن الأمة كلّها تنقل عمن قبلها؛ 
ومن قبلها عمن قبلها؛ حتى ينتهي الأمر إلى الرسول: أن الله يرى ويسمع؛ 
ویتکلم ویعلم و آنه فوق السماوات السبع علی العرش ‏ وأنه ر بوم 


القیامة جهرة. 


وعلم الأمة بمراد الرسول من لك فوق علمهم بمراده من آحادیث 
الشفعة والربا والحیض والفرائض ونحوها!۳. 


)١(‏ وكلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في سياق کسر طاغوت 
المتكلمين الأول وهو قولهم: إن كلام الله وكلام رسوله ككل أدلةٌ لفظية لا تفيد 
علما» ولا يحصل منها يقينٌ. 
وهذا الطاغوت هدم به آربابه قواعد الدین» وأسقطوا حرمة النصوص من 
قلوب العالمین» وعبّدوا طریق الطعن فیها للزنادقة والملحدین» وحامل لواء 
هذا الطاغوت؛ والمتولي کبره: هو فخر الدین الرازي؛ المسمی ب : 
ابن خطیب الري . 
قال الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في [الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة 08۰/۲]: (ولا یعرف أحد من فرق الاسلام قبل ابن الخطيب 
وضع هذا الطاغوت؛ وقرّره وشیّد بنیانه وأحکمه مثله» بل المعتزلة والاشعرية 
والشيعة والخوارج وغیرهم یقولون بفساد هذا القانون» وان اليقین یستفاد من 
کلام الله ورسوله وإن كان بعض هذه الطواتف یوافقون صاحب هذا القانون في 
بعض المواضع؛ فلم يقل أحدّ منهم قط: إنه لا يحصل اليقين من كلام الله 
ول آل 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٦٥۳/۲‏ - ۱۵4 . 

(۳) علم الامة بمراد الرسول ی من باب الأسماء والصفات فوق علمهم بمراده من 
باب الأحكام» وذلك لأن نصوص الأسماء والصفات: محكمة لا اشتباه فيهاء 
وهي مبيئة لا إجمال فيهاء ولا يتطرّق إليها النسخ» ولا تقبل الاجتهاد» ولا يجوز- 


۳۹ 


فكيف يقال : حصل لهم الیقین بمراده من ذلك دون هذا؟ وهل هذا إلا 
من أقبح المكابرة ا 


إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (والفقهاء وأهل الحديث يعلمون 
بالاضطرار: آن النبي و سجد سجدتي السهو في الصلاة وقضى 
بالشفعة» وجعل الدّية علی العاقلة» وأخبر أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كلّ 
ليلة» وأنه يرى بالأبصار جهرة يوم القيامة» وأنه يذخل انار فوما من آهل 
التوحيد؛ ثم يخرجهم بالشفاعة» وأنه أخبر بخروج الدجال» ونزول المسيح 
من السماءء وطلوع الشمس من مغربهاء وغير ذلك مما يجهله كثيرٌ من 
الناس» ومن أقرّ به فهو عنده ظنئٌ . 


وأهل الحديث جازمون بهء متيقّنون له كتيقّنهم أنه بُعث من مكة؛ 
وهاجر إلى المدينة؛ ومات بها۳؟. 


فیها القیاس وأما نصوص الاحکام: فیتخللها الاشتباه والاجمال» ویتطرّق اٍلیها 
النسخ» وتقبل الاجتهاد» ویجوز فیها القیاس . 
قال الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في [الصواعق المرسلة علی 
الجهمية والمعطلة ۱/ ۲۱۰] في دلالة ایات الأسماء والصفات: (ان دلالتها علی 
معانيها أظهرٌ من دلالة كثير من ایات الأحكام على معانيهاء ولهذا ايات الأحكام 
لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصّة من الناس» وأما ايات الأسماء والصفات فيشترك 
في فهمها الخاص والعا أعني: فهمَّ أصل المعنی؛ لا فهم الکنه والکيفيت 
ولهذا آشکل علی بعض الصحابة قوله: ٭ حى ین کر الط الیش من الل 
لو 4 [سورة البقرة: الاية ۰]۱۸۷ ولم يُشكل عليه ولا على غيره قوله: 
« وَإِدًا سأللك عبسَادى عَنْ فَإِنْ فَرِيتُ جيب دَعُوَةَ لداع إذَا دَكَانٍ © [سورة البقرة: 
الاية »]١45‏ وأمثالها من آيات الصفات). 

. ۱۵6/۲ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )١( 

( الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۱۱/۲ . 


۳۹۳ 


وختاماً: يتضح جلياً مما تضمنه تقرير الإمام ابن قيم الجوزية 
- رحمه الّه تعالی - المشار لیه وغیره""": رأفة النبي ی ورحمته بأمته؛ 
حیث اشتملت رسالته علی تعریف البرية بربها ومعبودها - الذي معرفته غاية 
المعارف؛ والوصول إليه أجل المطالب؛ وعبادته وحده لا شريك له أقرب 
الوسائل ‏ » (فصلى الله وملائکته وآنبیاژه ورسله والصالحون من خلقه 
علیه؛ کما عرفنا باله وأسمائه وصفاتهی ووحده ودعا الیه واتاه الوسيلة 
والفضيلة» وبعثه المقام المحمود الذي وعده في دار السلام)"۳. 

فهذا ختام هذا المبحث المتعلق بتقریر آهمية توحید الله تعالى بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى ‏ وقد (اتضح ‏ بحمد الله وجهه؛ وأسفر صبح 
معناه)_ ؛ فتأمله» (فإنه من المباحث العزيزة الغريبة؛ التي يُثنى على 
مثلها الخناصر والله الموفق المعین)*؟. 


دا لا لا 


(۱) انظر: اعلام الموقعین عن رب العالمین ۳۷۹/6- ۰۳۷۲ بدائثع الفوائد 
۶ -- ۰۱۱ التبیان في آقسام القران ص ۰۲۰ حادي الارواح الی بلاد 
الأفراح ص۰۲۵ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰٩۳۲/۳‏ طریق 
الهجرتین وباب السعادتین ص؟ ۲ - ۰1۲۰ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین 
ص> ۰۲ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (۱۰۷ - 
۹ كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء ص ٩۲‏ . 

(۲) الفروسية ص۸۳ . 

(۳) تهذیب مختصر سنن آبي داود ۰۱۸۱/۱۲ 

0( بدائع الفوائد . 


۲٤ 


المبحث الثاني ۱ 


جهود الإمام ابن قَيْم الجوزية 
فى تقریر اقتضاء الأسماء والصفات لمسمياتها ومتعلقاتها 


إن آل ت سجاه و ال ق ار هو ااا ولگ اا 
على اقتضاء أسمائه وصفاته لمسمياتها ومتعلقاتها: ما تطالعه العيون 
بأبصارها؛ والقلوب ببصائرهاء ولو لم تكن هذه الأسماء والصفات مقتضية 
لمسمياتها ومتعلقاتها: لَمَا صم استدلال الله جل جلاله - بها في القضايا 
العظام والمسائل الجسام؛ ولا وقع الاستدلال بها على أعظم أمر أُمَرَ الله 
تعالى به؛ وهو إفراده بالعبادة دون من سواه؛ الذي هو زيدة ما اشتملت عليه 
الكتب المطهرة؛ وجاءت بالدعوة إليه الرسل البررة . 

واقتضاء أسماء الله الحسنى وصفاته العلى لمسمياتها ومتعلقاتها: هو 
الفقه الاک ومطالعة العبد له؛ وتفقهه فيه؛ وتعبده لله تعالى به: مما يُرسّخ 
في الاسلام قدمّه ؛ ویصوّب في الاحکام فهمه . 

فتأمّل هذا الفقه الأكبر (تأمّل فقيه في باب أسماء الله وصفاته ؛ یفتح 
لك باباً من آبواب معرفته ومحبته) ويُطلعك على (العواقب الحميدة 
والغایات التي |ٍلیها تسابق المتسابقون؛ وفیها تنافس المتنافسون)۳؟. 


(۱) حادي الارواح ٍلی بلاد الأفراح ص 40۷ . 
)۳( اجتماع الجیوش الاسلامية علی غزو المعطلة والجهمية ص59 . 


۳۹۵ 


الأسماء والصفات لمسمياتها ومتعلقاتها عناية بارعك وتجلت جهوده فى 
ابراز هذه المقتضیات في مواضع ستى من كتبه النافعة» وهذه العناية تبرر 
آهمية هذا الباب وخطره؛ وعظم قدره . 

وقد قسّمِتٌ كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا 
المبحث إلى قسمین ؛ وجعلته فی مطلبین : 

المطلب الأول : جهوده فی تقریر اقتضاء الأسماء والصفات 
لمسمیاتها . 

المطلب الشانی : جهوده فی تقریر اقتضاء الااسماء والصفات 
لمتعلقانها . 


دا لا لا 


۳۹۹ 


المطلب الأول : 
جهوده في تقرير اقتضاء الأسماء والصفات لمسمياتها 


إن أسماء الله الحسنی وصفاته العلی مقتضية لمسمیاتها أتمّ اقتضاء 
وأحسنه» فلیست هي أسماءٌ وصفاتٌ مجرّدة عن مُسكاها - تعالی من تسمی 


ھاو اشفا غلا کیا بل لهذه الأسماء الحسنی والصفات العلی ارتباط ) 
وئیق ¿ واتصال عمیق بمسمیاتها ۲ . 


ولذا نجد أن الله تعالى ‏ المُتسمّى بأسماء الجلال والمتصف بصفات 
الكمال ‏ يقيم أعلام توحيده فى قلوب عباده؛ وکین رايات الشرك به؛ 


)١(‏ هذا هو الذي عقد عليه أهل السنة والجماعة قلوبهم السليمة في هذا الباب» وهو 
خلاف ما عقدت عليه المعتزلة قلوبهم السقيمة في هذا الباب» حيث سلبوا هذه 
الأسماء حسنهاء وجعلوها أعلاماً جامدة لا معاني لها إلا العلمية المحضة 
المترادفة» وقولهم هذا في غاية الفساد والتناقض . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [النبوات :]٠٠١ /١‏ (إن المعتزلة لما رأوا 
الجهمية قد نفوا أسماء الله الحسنى : استعظموا ذلك؛ وأقروا بالأسماء» ولما رأوا 
هذه الطریق توجب نفي الصفات: نفوا الصفات؛ فصاروا متناقضین. فان |ثبات 
حي عليم قدير حکیم سمیع بصبرٍ؛ بلا حباة ولا علم ولا قدرة ولا حكمة 
ولا سمع ولا بصر: مان اسان كإثبات ت مُصَلّ بلا صلاة؛ وصائم بلا صیام؛ 
وقائم بلا قیام ونحو ذلك من الاسماء المشتقة کأسماء الفاعلین؛ والصفات 
ال 


۳۷ 


بذکر آسمائه وصفاته والاستدلال بها» كما نلحظ أن الله تعالى يُعلّل أحكامه 
وأوامره ونواهيه بذكرها؛ مُدلَّلاً على صكَّتهاء وكذا يذكرها عندما يتحبّب 
سبحانه ‏ إلى عباده؛ ویرغبهم في ذكره وشكره وعبادته؛ ويرهبهم 
ویخوّفهم من شدید عذابه وآلیم عقابه ؛ فتسرع نفوسهم الی فعل الخیرات؛ 
وترك المنکرات . 


ولو لم تكن أسماء الله عر وجلّ ‏ وصفاته مقتضية لمسمياتها: لما 
صمّ استدلال الله جل جلاله ‏ بها في القضايا العليّة والمساتل السَّنيّة 
فلما وقع الاستدلال بها علمنا أن المقصود بها: هو التنبيه على عظم شأنها؛ 
وغل امت لتها» اذ زن اقتضاء هذه الاسماء والصفات لمسمیاتها : موج لاثناء 
علی المتصف بها - سبحانه وتعالی - + ومستلزم للتأله له مع كمال الحبٌ 
وکمال اذل . 


ومطالعة العبد بعین قلبه لهذه المقتضیات: یُرسْخَ قدمّه؛ ویْصوّب 
فهمّه في باب أسماء له تعالی وصفاته» ویورثه مقام العبودیة ولا تزال 
مطالعته تنقله في منازلها العليّة؛ ودرجاتها البهيّة: حتى تقوده تلك 
المطالعة بزمامه إلى منزلة الصديقية وأبوابهاء وتُوقفه على شرّفها 
وأعتابها. 

وفي هذا الباب : نجد آن الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - 
قد اعتنی بتقریر اقتضاء الاسماء والصفات لمسمیاتها بأحسن دلیل وآوضح 
سییل؛ موضضا بمساثل کثیرة واوجه وف ة اتتضاء الاسناء والم‌قنات 
لمسمیاتها نم اقتضاه. 


وقد انتخبت من كلامه ‏ رحمه الّه تعالی- بعض المواطن للدلالة 
علی جهده فی هذا الباب» وهی مودعة فی المسائل الاتية الذکر : 


۳۹۸ 


المسألة الاولی : 
تقريره أن الله -سبحانه وتعالى- في الحقيقة هو الدال علی نفسه بایاته؛ 
فهو الدليل لعباده فى الحقيقة بما نصبه لهم من الدلالات والايات. 


قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ :  (‏ سبحانه ‏ 
أخبر وخبره الصدق؛ وفوله الحى : أنه لا بد أن يُرى العباد من الأيات 
الأفقية « سير معي ع Gh‏ 

سنریهت اتا ف الفاق و انش م حى بين لهم آنه تن _ 

القران» فإنه هو المتقدم في قوله : 08 ر رل 
مكدر تم به € "“»ء ثم قال: اوک یک ریک انم ڪل کي سى 
۳ 

فشهد - سبحانه - لرسوله بقوله آن ما جاء به حقّ» ووَعَدّه آن يري 
العباد من ایاته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضاء ثم ذکر ما هو عظم من 
ذلك وأجلّ؛ وهو شهادته - سبحانه - علی کل شي»» فان من آسمائه: 
الشهید الذي لا يغيب عنه شيءٌ؛ ولا يعزب عنه « يَمَْالٍ درو ف الْأَرْضٍ وَلَا ف 
الم ۹؛ بل هو مُطلعٌ على كلّ شيءٍ؛ مشاهدٌ له؛ عليجٌ بتفاصيله» وهذا 
استدلال بأسمائه وصفاته؛ والاول استدلال بقوله وکلماته» والاستدلال 
بالایات الافقية والنفسیة : استدلال بأفعاله ومخلوقاته. 


فان قلت : قد فهمت الاستدلال بکلماته؛ والاستدلال بمخلوقاته: 
(۱) سورة فصلت : الاية ۵۳ . 
(۲) سورة فصلت: الاية ۵۲ . 


(۳) سورة فصلت: الآية “7ه . 
62 سورة يونس : الایة ١‏ . 


۳۹۹ 


فبیّن لی كيفية الاستدلال بأسمائه وصفاته؛ فان ذلك آمر لا عهد لنا به فی 
تخاطبنا وکتبنا؟ 


قلت: َجَلْ + هو لعمر اه کما ذکرت؛ وشأنه اجلْ وأعلی» فان الرت 
تعالی هو المدلول علیه؛ وایاته هي الدلیل والبرهان؛ فاعلم أن الله 
سبحانه - في الحقيقة هو الدال على نفسه بایاته» فهو الدلیل لعباده في 
الحقيقة بما نصبه لهم من الدلالات والایات» وقد آودع في الفطر - التي لم 
تتنجس بالتعطیل والجحود- : آنه - سبحانه -الکامل في آسمائه 
وصفاته؛ وأنه الموصوف بكلّ كمال؛ المُنرَّهُ عن كل عيب ونقص فالکمال 
کل والجمال والجلال والبهاء والعرة والعظمة والکبریاء کلّه من لوازم ذاته؛ 
يستحيل أن يكون على غير ذلكء فالحياة كلّها له؛ والعلم كلّه له؛ والقدرة 
كلّهاله؛ والسمع والبصر والإرادة والمشيئة والرحمة والغنى والجود 
والإحسان والبرٌ كله خاصٌ له قائجٌ به» وما خفي على الخلق من كماله : أعظم 
وأعظم مما عرفوه منه؛ بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما لم يعرفوه. 

ومن كماله المقدس: اطلاعه على کل شيء؛ وشهادته عليه» بحيث 
ا شت فو فر وجو فاضا ولا رة من درا اطا واھ ا ے: 
ومَنْ هذا شأنه؛ کیف یلیق بالعباد آن یشرکوا به ؛ ون یعبدوا معه غیره؛ وآن 
يجعلوا معه إللهاً آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يُقرّ من يكذب عليه أعظم 
الکذب؛ ویخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه؛ ثم ينصره على ذلك؛ ويؤيده 
ويعلي کلمته ؛ ویرفع شأنه ویجیب دعوته؛ ويهلك عدوّه؛ ویظهر علی یدیه 
من الایات والبراهین والادلّة ما تعجز عن مثله قوی البشر+ وهو مع ذلك 
كاذبٌ علیه مفتر ساع في الارض بالفساد؟ 

ومعلومٌ أن شهادته - سبحانه - علی کل شيء؛ وقدرته علی كل 
شیء؛ وحکمته وعّته وکماله المقدس: یأبی ذلك کل الاباء ومن ظنّ 


۳۷۰ 


ذلك به وجوّزه علیه : فهو من آبعد الخلق من معرفته؛ وان عرف منه بعض 
صفاته ؛ کصفة القدرة وصفة المشيثة» والقران مملوءٌ من هذه الطریق» وهي 
طريق الخاصّة» بل خاصّةٌ الخاصّة هم الذين يستدلُون بالله على آفعاله؛ وما 
يليق به أن يفعله وما لا يفعله. 


/ eg Sr N E PDS 
وقلت واع عن الله قال الله سو و از تقول عا بع بش الأقاوبل 9 ينه‎ 


ک ق ر کر _ سر 


بالیمین وی .)شم لقطعنا رنه آلوتین وب 





آفلا تراه کیف یخبر - سبحانه - آن کماله وحکمته وقدرته تأبی آن 
يقرّ من تقوّل علیه بعض الاقاویل؟ بل لا ید آن یجعله عبرة لعباده؛ کما جرت 
بذلك سْتّه في المتقوّلین علیه . 

589 همع 


و 1 ثم أخبر خبرا جازما غير متعلق : أنه يمح ره 
الكل 2 وق ال , 


وقال تعالى : '# وما قدرواً الله حى قدروء لد قالوا ما ما آنل آله على بر من 


۳۹4 فاخبر آن من نفی عنه الارسال والكلام: ۳ 
یس Emoy,‏ أنه ینصر 
الكاذب المفتري عليه ؛ ويُؤيّده ويُظهر على يديه الآيات والأدلَّة؟ 

وهذا فى القران كثيدٌ جدّاء يستدلٌ بکماله المقدّس وأوصافه وجلاله 
علی صدق رسله ؛ وعلی وعده ووعیده ویدعو عباده إلى ذلك» كما يستدل 


.1۷ - 44 سور:ة الحاقة: الایات‎ )١( 
. ۲4 سورة الشوری : الاية‎ ۲ 
.٩۱ سورة الانعام: الاية‎ )۳( 


۳۷۳۱ 


بأسمائه وصفا ل ٠‏ كما في قوله: 9 هو 
7 عم التب اة هو اَن اة هر آله 3 
1 3 هو 3 دوش التکم المین المهیی امَزید الجَار 


ألم“ ا سحل الله عا ا شروكوت 9 374 . وأضعاف أضعاف ذلك 


في القرآن . 
ویستدلٌ - سبحانه - بأسمائه وصفاته علی بطلان ما نسب اله فن 
الأحكام والشرائع الباطلة؛ وأن كماله المقدس يمنع من 0 کقوله : 
تاز کک رارج علا ابا واھ اسا سیا فل نت آنل لا ياش بال كا 
رلو عل الو ما ا تکشر )€ وقوله عقیب ما نهى عنه وحرّمه من 
الشرك والظلم والفواحش والقول عليه بلا علم : : « کل ذلك کان عام عند ریک 
مكروما 4 . 
فأعلمك أن ما كان سيئة في نفسه فهو يكرهه؛ وكماله يأبى أن يجعله 
شرعاً له وديناً» فهو سبحانه ‏ يدل عباده بأسمائه وصفاته على ما يفعله 
ویأمر به؛ وما يحیّه ویبغضه؛ ویثیب علیه ویعاقب علیه» ولكن هذه الطريق 
لا يصل إليها إلا خاصّةٌ الخاصّة» فلذلك كانت طريقة الجمهور: الدلالات 
بالآيات المشاهدة» فإنها أوسع وأسهل تناولاً» والله ‏ سبحانه ‏ يُفضل 
بعض خلقه علی بعض ؛ ویرفع درجات من يشاء وهو العليم الحكيم . 


فالقران العظیم قد اجتمع فیه ما لم یجتمع في غیره؛ فانه هو الدعوة 
والحجة ؛ وهو الدليل والمدلول عليه ؛ وهو الشاهد والمشهود له ؛ وهو 
(۱) سورة الحشر: الایتان ۲۳-۲۲ . 


(۲) سورة الأعراف: الاية ۲۸. 
(۳) سورة الاسراء: الاية ۳۸. 


۳۷۲ 


الحكم والدليل؛ وهو الدعوة والبيّنة» قال الله تعالى: ## أفمن كَنَعَلَ بيس من 
ريو ویتلوه هَامدیِنه6 ۲۳ - آي : من ره ؛ وهو القران ‏ . 
وقال تعالی لمن طلب اية تدل علی صدق رسوله : « آولر بکنهم تا 
مخ مر مرح صر رس سے ص چا محر تا په 22 ار کے > سم ی 
آنزلتا ليك التب يتل هم لیگ ف ذلاک لرحمة وزحكرئ لقور 
ے 2 ره ر 2 مس سل مرن مر م ص سر حو ل قر سے سے سے 
روت € فل کی باه بننی وتککم شیدا یمام ما ف اسَموبی 
رمء ع سره 2 سر رش مو رح سل ر ت clas‏ م ےج سر ص 
والازض والزیت ءامنوا بالل وڪ مروا باله لك هم الخلیرون؟ . 
فأخبر- سبحانه أن الكتاب الذي أنزله على رسوله يكفي 
عن کل اية. ففیه الحجة والدلالة على أنه من الله؛؟ وأن الله سبحانه ‏ 
أرسل به رسوله وفیه بیان مایوجب لمن ابعه السعادة؟ وینجه 


من العذاب» ثم قال: < فل کی اق بی یکم بیدا يعلد ماف 
a‏ 2 


اسَموبب والارب؟ . 

فإذا كان الّه - سبحانه - عالماً بجمیع الأشیاء : کانت شهادته آصدق 
شهادة وآعدلها. فانها شهادة بعلم تام مُحيط بالمشهود به. فیکون الشاهد به 
آعدل الشهداء وأصدقهی وهو - سبحانه - یذکر علمه عند شهادته؛ 
وقدرته وملکه عند مجازاته؛ وحکمته عند خلقه وآمره؛ ورحمته عند ذكر 
إرسال رسوله؛ وحلمه عند ذكر ذنوب عباده ومعاصیهم؛ وسمعه عند ذکر 
دعائهم ومسألته؛ وعزته وعلمه عند قضائه وقدره. 

فتأمل ورود آسمائه الحسنی في کتابه؛ وارتباطها بالخلق والامر 
والثواب والعقات)(*. ۱ 


(۷) سورة هود: الایة ۱۷ . 

(۲) سورة العنکبوت : الایتان ۵۱ - ۵۲. 

(۳) سور العنکبوت: الاية ۵۲. 

() مدارج السالکین بین منازل !ياك نعبد واياك نستعین 1۸6/۳ -۸۹. 


۳۷۳ 


وقد تضمن کلام الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی ‏ تقریر 
استدلال لله تعالى بأسمائه وصفاته؛ واقتضائها لمسمیاتها وتصبه 
سبحانه ‏ لعباده من الدلالات والايات ‏ المودعة في الفطر ما 
معدارة مدعا أندال الله مان ا وا ر 

فما تضمنته هذه المسألة من الفقه في اقتضاء أسماء الله تعالى 
وصفاته لمسمياتها: (نبذٌ تسير بك إلى ما وراءها؛ تَُرْشْدُك وأنت 
صحیخ) ۰ ومایلیهامن المسائل الاتية متضمنة لمزید من بیانها 
وایضاحها. 


المسألة الثانية : 

تقريره تمدح الّه سبحانه- بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ لتضمنها 
توحيده واستحالة إثبات شريك له. 

یل آحکامه وأفعاله بأسمائه ولو لم يكن لها معنى لما كان التعليل 
صحیحا. کقوله تعالی: اَستَْفروا ریکمْ ِنَم كانت عَفَاَا © 2"04. وقوله 
تعالی : # للذ ل بن ولو من هم تریص از ۱ هر إن آمو ون أله حَسُودٌ يحي ار وان 
عم ایآ س معي ليم 4€ . 

والاحسان إليها ‏ بأنه غفورٌ رحيمٌ. یعود علی عبده بمغفرته ورحمته إذا 
رجع إليه ‏ والجزاء من جنس العمل » فكما رجع إلى التى هي أحسن : 
)0 بدائع الفوائد ۱۱/۱ . 

(۲) سورة نوح: الاية ۱۰. 


(۳) سورة البقرة: الایتان ۲۲۷۰-۲۲۰ . 


۳۷ 


رجع الله یه بالمغفرة والرحمة)". 

إلى أن قال رحمه الّه تعالی- : (والقران مملوء من هذا والمقصود: 
التنبیه علیه وأيضاً فإنه سبحانه ‏ يستدلٌ بأسمائه على توحيده؛ ونفي الشرك 
عنه» ولو كانت أسماء لا معنى لها: لم تدل على ذلك» کقول هارون لعبدة 
العجل : َو مقر بو ود یکمن ۰۳4 وقوله - سبحانه - في 
القصة: « اصا (لهک ال ری لها و بیع لفق ام پا 
وله ما گر 13 تَحْمنٌ لتحم © م69 و قو 
۳ اليا یط ۲ هر لالز دا عیدب 
0 9( و َه اف 5 5 إله إلا هو الم القد وين 
سم آلمین المهِیین لمیر الجبّار 2 حك سكن اس عا 


۵ 


هواك 
| 





و 


ع 


فسبح : نره نفسه عن شرك المشركين به؟ عق عقب تَمَذّحه باسمائه 
الحسنی المقتضية لتوحیده؛ واستحالةاثبات شريك له. 7 


ومن تدبّر هذا المعنى في القرآن: هَبَط به على رياض من 
العلم؛ حماها الله عن كل أفاك مُعرض عن كتاب الله؛ واقتباس 
الهدی منه)۲؟. 


(۱) جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص ۲۸۰. 

(0) سورة طه : الاية ۹۰. 

(۳) سورة طه: الاية ۹۸. 

EI N (0 

() سورة الحشر: الایتان ۲۲ - ۲۳. 

(5) جلاء الأفهام فني فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۸۲ - 
۳ . 


۳۷۵ 


المسألة الثالثة : 
تقريره ذكر الله تعالى لأسمائه الحسنى وصفاته العلى عند سؤال عباده 
لرسوله يَكلِةٍ عن الله تعالى؛ أو عن أحكامه. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في صفات الله 
تعالی : (کثیرا ما یذکرها عند ذکر الهتهم التي عبدوها من دونه وجعلوها 
شرکاء له» فیذکر - سبحانه - من صفات کماله وله علی عرشه؛ وتکلمه 
وتکلیمه؛ واحاطة علمه ونفوذ مشیثته : ما هو منتف عن آلهتهم فيكون ذلك 
من أدل الدليل على بطلان إللهيتها؛ وفساد عبادتها من دونه . 

ویذکر ذلك عند دعوته عباده إلى ذكره وشکره وعبادته» فیذکر لهم من 
أوصاف كماله ونعوت جلاله ما يجذب قلوبهم إلى المبادرة إلى دعوته؛ 
والمسارعة إلى طاعته؛ والتنافس في القرب منه» ويذكر صفاته أيضا عند 
ترغیبه لهم وترهیبه وتخویفه؛ لیعرّف القلوب من تخافه وترجوه؛ وترغب 
إليه وترهب منه وك اة أا غو اكان رام راه 

فق أن تجد آية حكم من أحكام المُكلّفين إلا وهي مختتمة بصفة من 
صفاته أو صفتين» وقد يذكر الصفة في أول الا ية ووسطها واخرهاء كقوله : 
۶ قدسیع له ول ی لک نی رجا وتَنتک اک أل و اه مع اون إن الله يع 
بك 240 . 

فيذكر صفاته عند سؤال عباده لرسوله عنهء ويذكرها عند سؤالهم له 
عن أحكامه. حتى إن الصلاة لا تنعقد الا بذکر آسمائه وصفاته » فذکر أسمائه 
وصفاته: روحها وسر‌ها؛ يصحبها من أولها إلى آخرهاء وإنما أَمَرَ باقامتها 
لِيُذكر بأسمائه وصفاته)”" . 


(9):.شوزة المحاذلة: الآرة ١‏ 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ۰۹۱۰ 


۳۷۹ 


المسألة الرابعة : 
تقريره أن ما للرب تبارك وتعالى ‏ من الأسماء الحسنى والصفات العلى: 
یستلزم الثناء علیه - سبحانه وتعالی-؛ والتأله له بکمال الحب مع كمال الذل. 

قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - : (الحمد والمجد: 
إليهما يرجع الكمال كله . 

فان الحمد : یستلزم الثناء والمحبة للمحمود» فمن أحببته ولم تفن 
عليه لم تكن حامداً له؛ وكذا من أثنِيتَ عليه لغرض ما ولم تحبه لم تکن 
اا ل چ کن علیه محبا. 

وهذا الثناء والحثٌ تبع للأسباب المقتضية له؛ وهو ما علیه المحمود 
من صفات الکمال ونعوت الجلال والاحسان إلى الغيرء فان هذه هي آسباب 
المحبة» وكلما كانت هذه الصفات أجمع وأكمل: كان الحمد والحبٌ أتمّ 
واعظم. 

والله -سبحانه - له الکمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه ما 
والاحسان که له ومنه؛ فهو - سبحانه وتعالی - احْ کا درک ج 
من كل جه فهو آهل أن تح لذاته ولصفاته ولافعاله ولاسمائه ولاحسانه 
ولکلٌ ما صدر منه - سبحانه - . 

وأما المجد: فهو مُستلزمٌ للعظمة والسعة والجلال؛ كما يدل عليه 
موضوعه في اللغة! فهو دال علی صفات العظمة والجلال . 

والحمد: يدل على صفات الاکرام» وال - سبحانه وتصالی - 
ذو الجلال والاکرام. 


)۱( انظر : تهذيب اللغة للاآزهري ۰ CAY‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۳۹۷/۰ 
المحکم والمحیط الاعظم لابن سیده ۷/ ۲۶۷ [مادة: مجدآ]. 


۳۷۷ 


وهذا معنى قول العبد: لا إلله إلا الله ؛ والله أكبر . 


فلا إلله إلا الله : دالٌ على ألوهيته وتفرُده فيهاء فألوهيته : تستلزم محبته 
التامة . والله أكبر : دال على مجده و عظمته ؛ وذلك يستلزم تمجيده وتعظيمه 


ولك 
ولهذا يقرن ‏ سبحانه ‏ بين هذين النوعين في القرآن كثيرآء كقوله: 
رمت اله وركم ع که ال لت انم ید يد ید و۳4 وقوله تعالى : 


مد و 


ول دزی يذو وزی ام سرك فی العا وکر یکن لم ول من ال وک 
5 ا ور کی 


وقال 0 ل بر انم ری زی کل اگم تب ۰۳۱4 وقال تعالی: 
9# وبق وجه ريك ذو أل Ey‏ و »© 

وفي الفسدد وصحيح أبي حاتم وغيره من حديث أنس ‏ رضي الله 
عنه عن النبي ية أنه قال «ألظواب : یا ذا الجلال والاکرام»"*. 


)۱( سورة هود: الاية ۷۳. 

(0) سور الاسراء: الاية ۰۱۱۱ 

(۳) سورة الرحمن : الاية ۷۸. 

(4) سورة الرحمن: الاية ۲۷. 

(۵) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۷۹۹7) - ۰]۱۳۸/۲۹ والبخاري في 
تاریخه الکبیر [۰]۲۸۰/۳ والنسائی فی سننه الکبری [کتاب النعوت/ باب 
ذوالجلال والاکرام - الحدیث رقم (۷۹7)- ۱8۷/۷ - ۱8۸] من حدیث 
ربيعة بن عامر _ رضى الله عنه ۰ وکذا آخرجه الترمذي فی جامعه [أبواب 
الدعوات/ باب -)٩۱(‏ الحدیث رقم (۳۵۲4- ۳۰۲۵) - ۵/ 4۹۷ - 48۸] 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه - ولم أقف عليه في صحيح 
أبي حاتم ابن حبان. 


۳۷۸ 


: الزموها ود 1 ا 
فالجلال والاکرام : هو الحمد والمجد. 
ونظیر هذا قوله تعالی : فن ری ی کرم €9 4 وقوله تعالی : 


تو ع موم 


وات اه عفرا عورا © 4 وقوله تعالى: « واه فر واه عفر 


تیم ( 4 وقوله تعالی: < وه ار او( لش ال 


«° 09 





وفي الحدیث الصحیح - حدیث دعاء الکرب - : لا الله الا ال 


العظیم الحلیسم» لا إلله إلا له رب العرش العظیم» لا الله الا الله رب 
السماوات ورب الأرض؛ ورب العرش الكري»“)" . 


(۱) 


(۲) 
(۳( 
(4) 
0 


(¥) 


وصححه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم )٠١١١(‏ _ 


.] 6۱ ۶ 


النهاية في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر ۲۲/۶ . 

سورة اللمل : الاية 40 . 

سورة النساء : الاية .۹٩‏ 

سورة الممتحنة : الاية ۷. 

سورة البروج: الایتان ۱6 - ۱۵ . 

آخرجه البخاری فی صحیحه [کتاب الدعوات/ باب الدعاء عند الکرب - 
الحديث رقم (ET f)‏ - ۱۹۹۵/5 1443[ ومسلم في صحیحه 
[كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب دعاء الکرب - الحدیث 
رقم (۲۷۳۰) ۲۰۹۲/۲ ۲۰۹۳] من حدیث ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ . 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص44۸ - 


. 6 


۳۷۹ 


المسألة الخامسة : 
تقريره أن ظهور الأسباب التى يُحمد عليها الربُ_تبارك وتعالى ‏ من 
مقتضی کونه محمودا فلا بد من ظهور هذه الأسباب ليترتب عليها كمال 
الحمد الذي هو أهله. 

قال الإمام ابن قيّم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ : (إن الله 
سبحانه ‏ له الحمد المطلق الكامل؛ الذي لا نهاية بعده» وكان ظهور 
الأسباب التی پُحمد علیها من مقتضی کونه محمودا؛ وهي من لوازم حمده 
تعالى . 

وهی نوعان: فضل وعدل إذ هو سبحانه ‏ المحمود غلى هذا 
وعلى هذاء فلا بُدَّ من ظهور آسباب العدل واقتضائها لمسمیاتها لیترّب 
عليها كمال الحمد الذي هو أهله. 

فكما أنه سبحانه ‏ محمودٌ على إحسانه وبرّه وفضله وثوابه : 
فهو محمودٌ على عدله وانتقامه وعقابه» إذ مصدر ذلك كلّه عن عرّته 
وحکمته . 0 

ولهذا نه - سبحانه - علی هذا کییرا؛ کما فی سورة الشعراء» حیث 
یذکر في اخر کل قصة من قصص الرسل وآممهم : ۶ إن في ذلك ليه وما كن 
کرحم مین ولد ری و مر جر ۲۳49 . 

فأخبر سبحانه_أن ذلك صادر عن عرّته المتضمنة كمال 
قدرته ؛) وحکمته المتضمنة کمال علمه؛ ووضعه الاشیاء مواضعها اللائقة 
بها. 


۱۳۹ ٩۱۲۲ ۰-۰۱۲۱ 4۱۰-۱۰۳ 4۹۸-1۷ ۹-۸ سورة الشعراء : الایات‎ )١( 
. ۱۹۱-۱۹۰ ۱۷۵-۱۷ ۱۵۹-۱6۸ ۰ 


۳/۸۹۰ 


فما وضع نعمته ونجاته لرسله ولاتباعهم؛ ونقمته و|هلاکه لاعدائهم 

إلا في محلّها اللائق ق مها ؛ لكمال عرّته وه 

ولهذا قال سبحانه ‏ عقيب إخباره عن قضائه بين أهل 
لسعادة والشقاوة؛ ومصیر کل منهم إلى ديارهم التي لا يليق بهم 
غیرها؛ ولا تقتضی حکمته سواها : « وقیی بيهم بالق ييل المد لله ر 
مین و۲۳۹ . 

وانشا فانهی سے ات جك ,دو ان فاوت بين عباده 
أعظم تفاوت وأبينه ؛ ليشكره منهم من ظهرت عليه نعمته وفضله ؛ ويعرف أنه 
قد حبي بالإنعام ؛ وخصٌ دون غيره بالإكرام» ولو تساووا جميعهم في النعمة 
والعافية : لم يعرف صاحت النعمة قدر‌ها ؛ ولم يبذل شكرهاء اد لا یری 
أحداً إلا فى مثل حاله)”” . 


(۱) ان ایات سورة الشعراء التي ختمت بها قصص الرسل مع آممهم: نما تضمنت 
ا الاس الک د یز تیم 4 لحکم عظیمة. منها: بیان آن 

نجاة رسل الله - علیهم السلام - وأتباعهم صادرٌ عن كمال رحمة الله تعالى؛ 

وهلاك أعدائهم صادرٌ عن كمال عِزَّة الله تعالى. 

e‏ و 

و نستعین ۵۱6/۳]: (-سبحانه - یذکر في سورة الشعراء ما 

أوقع بالمشركين من أنواع العقوبات؛ ویذکر إنجاءه لاهل التوحید ثم یقول: 

إن ف ذلك يد ریا که منت( وت رف تپ مر ریم( . فیذکر شرله 
هولاء الذین استحوا به الهلاك؛ وتوحید هولاء الذین استحّوا به النجاة» ثم 
يُخبر أن في ذلك آية وبرهاناً للمؤمنين» ثم يذكر مصدر ذلك کله؛ وأنه عن 
آسمائه وصفاته» فصدور هذا الإهلاك عن عِزَّته؛ وذلك الإنجاء عن رحمته) . 

(۲) سورة الزمر: الاية ۷۵. 

(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة ۱۱۶/۱ - ۱۵ 








۳۸۱ 


المسألة السادسة : 
تقریره لاحتجاج الّه تعالی بأسمائه الحسنی وصفاته العلی علی علمه بخلقه 
واحاطته بهم؛ وعدم خروجهم عن مقدوره ومعلومه. 

قال الامام ابن قیّم الجوزية-رحمه الّه تعالی-: (احتجاجه- سبحانه - 
على إثبات علمه بالجزئيات كلّها باحسن دلیل وأوضحه وأصحّهء حيث 
يقول : ریا تک آر جهو وأ يي نعلي يات شور 4)3 . ثم قرر علمه 
بذلك بقوله : # ألا يعم من اى وهو أللطيف لر 49 . 

وهذا من أبلغ التقريرء فإن الخالق لا بد أن يعلم مخلوقه؛ والصانع 
يعلم مصنوعهء وإذا كنتم مُقرَّين بأنه خالقكم وخالق صدوركم وما تضمنته؛ 
فكيف تخفى عليه وهي خلقه؟)”" . 

إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (ثم ختم الحجة باسمين مقتضيين 
لثبوتها وهما: 

اللطیف : الذي لطف صنعه وحكمته و حتى عجزت عنه الأفهام . 

والخبیر : الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما 


أحاط بظواهرها. 
فكيف يخفى على اللطيف الخبير ما تحويه الضمائر وتخفيه 
هه 


وقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ في قوله تعالی : * زیت لون العش ومن حولم 


(0 سورع الاک الا 
(۲) سور الملك: الاية ۱5. 
(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4۹۱/۲ . 
(4) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ 1۹۲ . 


TAY 


سے س حون مد ریم و ورمون ن باب وستعة ل لت اما ره او > E‏ ے o‏ تي 
ر م کا وی یز یت رو هزم مت ر 9ر 
و ب رز تیک ۳۳95 
مو الو اليم © : (وقاية السیثات نوعان : 

والثاني : وقاية جزائها بالمغفرة؛ فلا یعاقب علیها. 

فتضمنت الابة : سوال الآمرین والظرف تقیید للجملة الشر طية 
لا تیاه له ۳ 

وتأمّل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالایمان والعمل 
الصالح والاحسان إلى المؤمئين بالاستغفار لهم. وقدّموا بين يدي 





فسعة علمه : تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابهاء ومصيو ا يده 
واستیلاء عدوژهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم. وما ين لهم من الدنيا 
وزينتهاء وعلمه بهم؛ إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنةٌ فى بطون أمهاتهم . 
وعلمه السابق بأنهم لا بدٌ أن يعصوه. وأنه يحب العفو والمغفرة» وغير ذلك 
من سعة علمه الذي لا حيط به أحد سواه . 


)۱( 0 لایات ۷ 4. 

0) أي: الظرف: 8 يَوْمَيِذْ #: يُقيِّد الجملة الشرطية: 8 وَمَن َنٍ ألسََعَات 4 ؛ 
لا الجملة الطلبية : 7 هم لیات 4. وسؤال الملائكة رئهم بقولهم: 
« وَقِهِمُ ألسَيََاتِ»: يتضمن نوعي الوقاية» وعليه فلا يصح الاعتراض بالقيد 
الوارد في قولهم: 8 يَوْمَيِذٍ 4. فإنه قيدٌ للشرط في قولهم: 8 وَمَن تي 
َلسَمّعَاتٍ 4 ؛ ولیس قیدا للطلب في قولهم : « وَقِهمُ السَيَعَاتٍ 4 . 


TAT 


وسعة رحمته : تتضمن آنه لا يهلك عليه حد من المومنین من آهل 
توحیده ومحبته» فانه واسع الرحمة لا یخرج عن دائرة رحمته الا الاشقیای 
ولا آشقی ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كلّ شيء . 

ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتّبعوا سبیله - وهو صراطه الموصل 
إليه الذى هو : معرفته ومحبته وطاعته - فتابوا مما یکره ؛ واتبعوا السبيل التي 

ثم سألوه آن یقیهم عذاب الجحیم وأن پُدخلهم والمژمنین من 
آصولهم وفروعهم وآزواجهم - جنات عدن التي وعدهم بها. 

وهو - سبحانه - وان کان لا یخلف المیعاد فان وعدهم بها بأسباب 
من جملتها: دعاء الملائكة لهم بأن يُدخلهم إياهاء یدخلونها برحمته؛ التي 
منها أن وفقهم لأعمالهاء وأقام ملائكته يدعون لهم بدخلولها. 

ثم آخبر - سبحانه - عن ملائكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة: 
© إِنَّكَ نت مریم . أي : مصدر ذلك وسَیبّه وغایثه صادر عن کمال 
قدرتك وكمال علمك» فإن العزة: كمال القدرة. والحكمة: كمال العلم. 

وبهاتين الصفتين يقضي - سبحانه وتعالی - ما شاء» ویأمر وینهی 
ویثیث ویعاقب. فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر)”'' . 

فبین - رحمه الّه تعالی - آن من اثار اقتضاء صفتي العلم والرحمة 
لمسماهما: علم ال - سبحانه - بذنوب عباده وأسبابها وأنه لا يهلك عليه 
أحدٌ منهم؛ ممن كان من أهل توحيده» وآن من اثار اقتضاء صفتي العزة 
والحکمة لمسماهما: کمال القدرة وکمال العلم؛ وهما مصدر الخلق 


والامر . 


(۱) سورة غافر : الاية ۸. 
)۲( الداء والدواء ص٩۱۷‏ ۰ ۱۸۰ . 


۳۸ 


المسألة السابعة : 
تقريره أن محبّة الله تعالى للافضال والانعام على عباده تستلزم أن يُقدّر لها 
أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة. 
يحب أن يتفضل عليهم) أي: على عباده (وَيْدَمّ عليهم نعمه ويُريهم مواقع بره 
وكرمه. 

فلمحبته الافضال والإنعام : ينوّعه عليهم أعظم الانواع وآکثرها في 
سائر الوجوه الظاهرة والباطنة . 

ومن أعظم أنواع الإحسان والبرٌ: أن يُحسن إلى من أساء؛ ويعفو عمن 
ظلم؛ ويغفر لمن أذنب؛ ويتوب على من تاب إليه؛ ويقبل عذر من اعتذر 
إليه . 

وقل لذب عباده إلى هله ا م الفاضلة والأفعال الحميدة ؛ وهو أولى 
بها منهم وأحی وكان له في تقدير أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة ما 
هر العقول› تا و ت 
المسألة الثامنة : 
تقريره أن مطالعة العبد لاقتضاء أسماء الله تعالى وصفاته لمسمياتها: ينقله 
في منازل العبودية مرتبة تلو مرتبة؛ حتى يبلغ منزلة الصديقية. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن الصادق يعمل 
علی رضی الحق تعالی ومحابّه؛ فإذا كانت المّحَصٌ أحت إليه تعالى من 
العزائم : كان التفاته إلى ترفيهها؛ وهو عين صدقه . 
)١(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۲٠۹/۲‏ . 


۳۸۵ 


فإذا أفطر في السفر؛ وفصّرّ وجَمَم بين الصلاتين عند الحاجة إليه؛ 
وحَشَّفتَ الصلاة عند الشّغْل؛ ونحو ذلك من الرُخص التي يحب الله تعالى أن 
یو خذ بها : فهذا الالتفات إلى ترفيهها لا ينافي الصدق . 

بل ههنا نکتة : وهي أنه فرق بين أن يكون التفاته إلبها ترفهاً وراحة؛ 
وأن یکون متابعة وموافقت ومع هذا فالالتفات البها فا وراحة لا ينافي 
الصدق؟ فإن هذا هو المقصود منها . 

وفيه شهود نعمة الله على العبد؛ وتَعَيُدٌ باسمه البّرٌ اللطيف المحسن 
الرفيق» فإنه رفيق يحب الرّفق» وفي الصحيح : «ما خيّر رسول الله بك بين 
آمرین الا اختار آیسرهما؛ ما لم یکن إل 

لما فیه من روح التعبّد باسم الرفیق اللطیف ؛ واجمام القلب به لعبودية 
آحری. فان القلب لا یزال يتنقّل فى منازل العبودية» فإذا أخذ بترفيه رخصة 
محبوبه: استعدٌ بها لعبودية أخرى» وقد تقطعه عزیمثها عن عبودية هي أحبٌ 
إلى الله منهاء كالصائم في السفر الذي بت فا أصحابه؛ والمفطر 
۶ ويسقي الرّكاب ويضجٌ المتاع» ولهذا قال فيهم 
النبي اة : «ذهب المُفطرون اليوم الا 


الذي يضرب الأخبية 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه [کتاب المناقب/ باب صفة النبي 23 - الحدیث 
رقم (۳۹۲۰) ۰1۱۱۰۱۲/۳ وسلم في صحیحه [کتاب الفضائل/ باب 
مباعدته یز للائام واختیاره من المباح آسهله - الحدیث رقم (۲۳۲۷) - 
۳۶ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ . 

(۲) الأخبية: جمع خباء» وهو: من آبنية الاعراب التي تتخذ من الوبر أو الصوف؛ 
لا من الشعر» وإذا كان أكبر من الخباء: فهو بيت . 
انظر : تهذیب اللغة للازهري ۰۰4/۷ - ۰۰۰۵ المحیط في اللغة للصاحب ابن 
عباد ۰4۲۷/6 لسان العرب لابن منظور ۱۳/۱ [مادة: خبأ]. 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب الجهاد والسیر/ باب فضل الخدمة في = 


۲۸٦ 


آما الرخص التأويلية المستندة إلى اختلاف المذاهب والاراء التي 


. ء : فالأخذ بها عندهم عین البطالة؛ مناف للصدق)"''‎ i 


فهذه جملة منتقاة من كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 


أسماء الله تعالى وصفاته لمسمياتهاء وهو دالٌ بمعناه عما اسْتَعْنِيَ عن ذكره 
من سائر كلامه”؟' . 


(۱) 
(۲) 


دا لا ل 


الغزو ‏ الحديث رقم (۲۸۹۰) - ]۸٩۹۱/۲‏ وسلم في صحيحه اکتاب 


الصيام/ باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل الحديث رقم (۱۱۱۹) -- 
۲ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ . 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۹٤/۲‏ . 

انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص۰۲۰ التبیان في آقسام القران 
ص۱١۰۱‏ الداء والدواء ص۳4 - ۳6+ ۲۱۱ - ۰۲۱۲ الروح ص4١47 71١5‏ 
۷ زاد المعاد في هدي خیر العباد ۳۸/۵ شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعلیل ۹۰/۱ ۳۲۳۳۲۲ ٥٦۱/۲‏ ۲٦٥؛‏ ۲۰۷ - 
۹ 199-7 7۲۱۳-11۲ ۰۷۲۰-۷۱۹ الصواعق المرسلة علی 
الجهمية والمعطلة ۲۰۰/۱: ۲۱۰؛ ۷/۲؛ ۳/ ۰۱۰۹۲ عدة الصابرین وذخيرة 
الشاکرین ص۲۱۷ - ۰۲۰۸ الفوائد ص”7١؛‏ 5١؛‏ ۲۲ ۰۱۸۷ طریق الهجرتین 
وباب السعادتین ص۰۱۲۱ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات 
رقم  4590(‏ 5596)]» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة 
۱ ۳۶/۲ المنار المنیف في الصحیح والضعیف ص۲۵ -- ۲۱ . 


TAY 


المطلب الثاني : 
جهوده في تقرير اقتضاء الأسماء والصفات لمتعلقاتها 


ارج اعا ا ال واا وال وه اى ا 
يوجب محبة الله تعالی - المتسمّي بها والمتصف بها لها؛ ومحبّة من 
یحبّها من عباده ويتصف بمقتضاهاء والّه تعالی لا یخرج في جمیع خلقه 
وآمره عن موجب کماله المقدس الذي تقتضیه آسماژه الحسنی وصفاته 
العلی » وذلك ممایوجب کمال الحمد له والثناء علیه . 

والله ‏ عر وجل - بح من عباده آن یطالعوا کماله المقدس الذي 
تقتضیه آسماژه الحسنی وصفاته العلی؛ ویتفمّهوا في تعلق.ما في الوجود من 
خلت وأمر بأسمائه وصفاته . 

وان مطالعة العبد لهذه المسألة - التي هي (من أشرف المسائل لمن 
عرف قدرها؛ ورعاها حقّ رعایتها) ک مما یوجب له : کمال المعرفة؛ التي 
هي آفضل مکتسب؛ وآشرف نسب یحصل للعبد في هذه الدار» كما يوجب 
له محبة الله ؛ و 558 واللهح بالشناء عليه بالأذكار. 

کما آن مطالعة المبد لاقتضاه آسماء الله تعالی وصفاته لمتعلقاتها: 
يُوجب له الإقرار بتسمي الله تعالی بأسماء الجلال؛ واتصافه بصفات الکمال 


(۱) الداء والدواء ص‌۲۸. 


TAA 


على الحقيقة» وأنها آسماء وصفات حقيقية قائمة بذات الله تعالى المقدسة؛ 
علی کف یلیق بجلال اه وعظمته( وفق قوله تعالی: « س کل 
شوت وهو اسَییع البصير 749" . 

وقد تجلّت جهود الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ؛ 
وعنایته بتقریر اقتضاء الأسماء والصفات لمتعلقاتها في مواضع متعددة من 
کتبه» وقد آبرزت دفائن تقریراته؛ وآخرجت کمائن تحریراته في المسائل 
الاتبة : 


المسألة الأولى : 
تقريره أن استلزام محال وتعلقات تتعلّق بها الأسماء والصفات ويظهر فيها 
اثارها: أمرّ ضروريٌ لها. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (ظهور هذه 
الصفات والأسماء : تستلزم محال وتعلقات تتعلّق بها؛ ويظهر فيها اثارهاء 
وهذا أمرٌ ضروريٌ للصفات والأسماءء إذ العلم لا بُدَّ له من معلوم» وصفة 
الخالقية والرازقية تستلزم وجود مخلوقي ومرزوقی» وکذلك صفة الرحمة 
والاحسان والحلم والعفو والمغفرة والتجاوز تستلزم محال تتعلّق بها ويظهر 
فيها اثارهاء فالأسباب والوسائط مظهر الخلق والأمر فکیف يكون تعليق 


(۱) هذا هو الذي عقد علیه هل السنة والجماعة قلوبهم السليمة في هذا الباب» وهو 
خلاف ما عقدت علیه المعطلة قلوبهم السقيمة» حیث سلبوا حقاتق هذه الاسماء 
والصفات. وعطلوا الرت - تبارك وتعالی - عن کماله المقدس؛ بتعطیل آسمائه 
الحسنی وصفاته العلی» فلم یثبتوا له علی الحقيقة اسماً ولا صفة بل جعلوا 
عبده المخلوق آکمل منه. إذ كمال الذات بآأسمائها وصفاتها. 
وانظر : الداء والدواء ص۱۹۹ . 

(۲) سورة الشوری: الاية ۱۱. 


۲۸۹ 


الأحکام والثواب والعقاب بها تلبیسا؟ وهل ذلك إلا حکمة بالغة باهرة؛ 
وایات ظاهرة؛ وشواهد ناطقة بربوبية مُنشنها وکماله وثوت آسمائه وصفاته؟ 


فان الکون کما هو محلّ الخلق والأمر؛ ومظهر الأسماء والصفات؛ 
فهو بجميع ما فيه: شواهدٌ وأدلة وآياتٌ دعا الله سبحانه ‏ عباده إلى النظر 
فیها؛ والاستدلال بها علی وجود الخالق» والاعتبار بما تضمنته من الحکم 
والمصالح والمنافع علی علمه وحکمته ورحمته واحسانه؛ وبما تضمنته من 
العقوبات علی عدله؛ وأنه یخضب ویسخط ؛ ویکره ویمقت» وبما تضمنته 
من المثوبات والإكرام ؛ على أنه يحب ویرضی ویفرح. 

فالكون بجملة ما فيه: آياتٌ وشواهد وأدلةٌ؛ لم يخلق الله فيه شيئاً 
تلبيساً؛ ولا وَسّطه عبئاً؛ ولا خلقه سدى» فالأسباب والوسائط والعلل محل 
استذكار المُتفكرين؛ واعتبار الناظرين؛ ومعارف المُستدلَّينء 8 إنَّ فى دَلِكَ 
ایب متسین 37409 . 


وكم في القرآن من الحتٌّ علی النظر؛ والاعتبار بها والتفکر فیها+ وذمٌ 
من أعرض عنهاء والإخبار بأن النظر فيها والاستدلال يُوجب العلم والمعرفة 
بصدق رسله. فهو انات کونية مُشاهدة؛ تصدّق الایات القرانیة» فماعلّق بها 
آثارها سدی؛ ولا رب علیها مقتضیاتها وأحکامها باطلا؛ ولا جمل 
ها تلا ال بل ذلك موجب کماله؛ وکمال نعوته وصفاته؛ وبها 
عرفت ربوبیته واللهیته وملکه وصفاته وأسماژه. هذا ولم یخلقها 
سبحانه ‏ عن حاجة منه الیها؛ ولا توقفا لکماله المقدس علیها. فلم 
يتكثّر بها من قلّة؛ ولم يتعرّز بها من ذلّة» بل اقتضى كماله أن يفعل ما یشاء؛ 
ويأمر ويتصرّف ويدبّر كما يشاء» وأن يُحمد ويعرف ويُذكر ويُعبد؛ ويعرّف 


)۱( سورة الحجر : الایة 6 . 


۳۹۰ 


الخلق صفات کماله ونعوت جلاله» ولذلك خلق خلقاً یعصونه ویخالفون 
آمره؛ لتعرف ملائکته وآنبیاژه ورسله وآولیاژه کمال مغفرته وعفوه وحلمه 
وامهاله ثم آقبل بقلوب من شاء منهم الیه ؛ فظهر کرمه في قبول توبته وبره 
ولطفه في العود عليه بعد الاعراض عنه» کما قال النبي 6 : «لو لم تذنبوا؛ 
لذهب الله بكم؛ ولجاء بقوم یذنبون؛ ثم یستغفرون؛ فیغفر لهم»"*. 

فلمَنْ كانت تكون مغفرته لو لم يخلق الأسباب التي يعفو عنها 
ويغفرها؛ والعبد الذي له يغفر؟ فَحَلْقَ العبد المغفور له؛ وتقدير الذنب الذي 
يغفر؛ والتوبة التي یغفر بها: هو نفس مقتضى العزّة والحکمة؛ وموجب 
الاسماء الحسنی والصفات العلی ؛ لیس من التليیس في شيء فتعلیق 
الکوائن بالأسباب: کتعلیق الثواب والعقاب بالاسباب)"۳. 


المسألة الثانية : 

تفريره أن الله -تبارك وتعالس-یْحب أسماءه الحسنی وصفاته العلی» 
وهو -سبحانه- لا یخرج في خلقه وأمره عن موجب کماله المقدس 
شرع مر » ودين حسابيئٌ جزائیٌ» وکلاهما له وحده. فالدين كله لله 
- آمرا وجزاء - » والمحبة أصل کل واحد من الدینین» فان ما شرعه 
سبحانه ‏ وأمر به: فانه یِحبّه ویرضاه ومانهی عنه: فانه یکر هه 
(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب التوبة/ باب سقوط الذنب بالاستغفار - 

الحدیث رقم (۲۷۹۹) - ۲۱۰۲/4] من حدیث آبي هريرة - رضي اله عنه - ۰ 


وأوله: «والذي نفسي بیده؛ لو لم تذنبوا». 
(۲) مدارح السالکین بین منازل اباك نعید واياك نستعین 4۱۹/۳ - ۰1۱۷ 
€ من ۶ مب وم سین 


۲۹۱ 


وسخضه ؛ لمنافاته لما يحيّه ویرضاه فهو يحب ضلّه. فعاد دینه الامریٌ کله 
الى محبته ورضاه . 
ودين العبد لله به إنما يُقبل: إذا كان عن محبة ورضىء كما قال 


الببي 285: «ذاق طعم الایمان من رضي بائه ریّا؛ وبالاسلام ديناً؛ وبمحمد 
لا 


۰ فید الدين قائمٌ بالمحبة» وبسببها شرع؛ ولأجلها شرع؛ وعليها 
سير > وكذلك دينه الجزائئ فإنه یتضمن مجازات المحسن باحسانه؛ 
والمسيء بإساءته» وکل من الأمرین محبوب للربٌ» فإنهما عدله وفضله. 
وکلاهما من صفات کماله» وهو سبحانه ‏ يحب صفاته وآسماءه؛ 
ويحبٌ من يحبّها . 

وكل واحد من الدينين: فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه 
فهو سبحانه - علی صراط مستقیم في آمره ونهیه. وثوابه وعقابه» كما 
قال تعالی - |خباراعن نبیه هود علیه السلام(۳) آنه قال لقومه - : 


(۱) قال الامام ابن قيم الجوزية - رحمه اله تعالی - في [مدارج السالکین بین منازل 
إياك نعبد واياك نستعین ۱۹۳/۲]: (هذه الثلائة: هي آصول الاسلام التي لا یقوم 
الا بها وعلیها) . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب الایمان/ باب الدلیل علی أن من رضي بالله 
ربا؛ وبالاسلام دینا؛ وبمحمد 5 رسولا: فهو مومن؛ وان ارتکب المعاصي 
الکباثر - الحدیث رقم (۳4)- 1۲/۱] من حدیث العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه ‏ 

(۳) تکرر الاستشهاد بهذه الاية الکريمة - المتضمنة قول نبي الله الكريم: هود عليه 
السلام ‏ في مواضع متعددة من کتب الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله 
تعالى ‏ » وقد وقع في بعضها وهجٌ ‏ فات محقّقيها التنيّه له والتنبيه عليه » 
حیث سب هذا القول ‏ المُضمّن في الآية الكريمة ‏ في بعضها إلى خطيب - 


۳۹۲ 


من دوزو کون جمیکا و را 


ص ج 


9 


« نید اه رافبشرا آن مره ما نشرکون (ا 
رد جع و ری یکر تا ین اة و راخ اج تسیب اج نعل 
صرط مسق 74 . 

ولما علم نبي الله هود عليه السلام ‏ أنَّ ربّه علی صراط مستقیم 
في خلقه وأمره ونهيه؛ وثوابه وعقابه؛ وقضائه وقدره؛ ومنعه وعطائه؛ 
وعافيته وبلائه؟ وتوفيقه وخذلانه. لا يخرج في ذلك عن موجب كماله 
المقدس الذي تقتضيه أسماؤه وصفاته؛ من العدل والحكمة والرحمة 
والإحسان والفضل» ووضع الثواب في موضعه؛ والعقوبه في موضعها 
اللائق بهاء وا ؛ والهداية 
والاضلال؛ کل ذلك في أماكنه ومحالّه اللائقة به؛ بحيث يستحقٌ على 
ذلك كمال الحمد والثناء: أوجب له ذلك العلم والعرفان» إذ نادى 
علی رژوس الملً من قومه بجنان ثابت؛ وقلب غير خائف؛ بل متجرد لله: 


« إن آشہد آله واشہدوا ای بریء معا ز كرود © _ من دونه نوہ کیڈونی جیما فر کا 
اب ل آلو ری ورک ما من دة الاخ اغ E‏ إن ری على 


مسقم ۳4 


ا قدرته وقهره بکل ما سواه. وذل كل شي 
فقال: : امن داب إلا هو ٤اذ‏ اصا4 . 


الأنبياء شعيب ‏ عليه السلام ‏ » لذا اقتضى التنبيه والتنويه. 
انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ١/57١؛‏ ۰۱۱۳ روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين ص/ال/ا» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
286/7 . 

_ 4 سورة هود: الایات‎ )١( 

(0) سورة هود: الأيات 4ه 5ه. 

(۳ سورة هود: الآية 5ه . 


۳۹۳ 


فكيف أخاف مَنْ ناصيته بيد غیره» وهو في قبضته وتحت قهره 
وسلطانه دونه؟ ومل هذا الأمر !لا من آجهل الجهل وأقبح الظلم؟ 

ثم أخبر أنه سبحانه ‏ على صراط مستقيم في كل ما يقضيه ويقدّره. 
فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه ئە فان ناصیته بيده » 
ولا أخاف جوره وظلمه؛ ۳ وهو سبحانه ‏ ماض 
فی عبده کم عدل فيه قضاؤه» له الملك وله الحمد» » لا یخرج في تصرفه 
في عباده عن العدل والفضل» ان آعطی وأکرم؛ و هدی موف فبفضله 
ورحمته» وإن منع وأهان؛ وأضل وخذل وأشقى: فبعدله وحكمته. 
على صراط مستقيم في هذا وهذا)0' . 

e‏ بان 0 ان 9 ومحه لبور 9۳ ي 
بحسرتها ‏ » وبالله التوفيق. 

وهذا موضع يضيق عنه عدّة أسفار» واللبيب يدخل إليه من بابه» وسر 
هذا الباب : آنه - سبحانه - کامل فی آسمائه وصفاته» فله الكمال المطلق 
من جمیع الوجوه؛ الذي لا نقص فیه بوجه ما وهو يحت آسماءه وصفاته ؛ 
ریحت ظهور آثارهاقي له نزن خللک من نوازم کماله :فان E‏ ار 
وترٌ يحب الوتر؛ جميل يحب الجمال؛ عليم د يبحب العلماء؛ جواد يبحت 
الأجواد؛ قوي والمؤمن القوي أحبٌ إليه من المؤمن الضعيف؛ حَبِئٌ يُحبٌ 
أهل الحياء؛ وَفنٌ يحب آهل الوفاء؛ شکور يحب الشاکرین؛ صادق یحث 
الصادقين ؛ مُحسن یحثٌ المحسنین . 


(۱) الداء والدواء ص۳۱۲ -۳۱۸. 


53 


إذاكان يا العفو والمغفرة والحلم والصفح والستر: لم يكن بذ من 
تقدیره للأسباب التي تظهر آثار هذه الصفات فیها؛ ویستدلٌ بها عباده على 
کمال آسمائه وصفاته» ويكون ذلك أدعى لهم إلى محبته وحمده وتمجبده 
والثناء علیه بما هو آهله» فتحصل الغاية التي خلق لها الخلق» وان فاتت من 
بعضهم فذلك لفوات سبب لکمالها وظهورها» فتضمن ذلك الفوات المکروه 
له آمرا هو أحبٌ إليه من عدمه . فتأمّل هذا الموضع حقّ التأفّل)”"" . 


المسألة الثالثة : 
تقريره أن ظهور اثار أسماء الله وصفاته فى العالم؛ مما يُوجب تعرّف الخلق 
علی ربهم؛ واستدلالهم عليه. 


تما ینت نویه سجن الله تعالى ‏ : (إن أسماءه 
الحسنى تقتضي آثار ها اقتضاء الاسباب التامة لمسبباتهاء فاسم السمیع 
لبصیر : يقتضي مسموعاً ومبْصَرا» واسم الرراق: يقتضي مرزوقاء واسم 
الرحيم: يقتضي مرحوماًء وكذلك آسماء الغفور والعفرٌ والتوّاب والحليم : 
يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم . 

ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات؛ إذ هي أسماءٌ حسنى 
وصفات كمال ونعوت جلال وأفعال حكمة وإحسان وجود» فلا بد من ظهور 
آثارها في العالم . 

وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
حیث یقول: «لو لم تذنبوا لذهب الّه بکم؛ ولجاء بقوم یذنبون» ثم 
یستخفرون ؛ فیغفر لهم»۲. 


.۸۲ - ۸۰ روضة المحبین ونز هه المشتاقین ص‎ )١( 
تقدم تخریجه» وآوله: «والذي نفسي بیده؛ لو لم تذنبوا».‎ )۲( 


۳۹۵ 


ات ادا تفت وان تاه دوا ا قو ت فا ی 
سبحانه ‏ ؟ وإذا فرضتٌ المعصية والخطية منتفية من العالم؛ فلمن 
يغفر؛ وعمّن یعفو؛ وعلی من یتوب ویحلم؟ وذا فرضت الفاقات کلها قد 
سُدّت؛ والعبید آغنیاء معافون: فأین السوال والتضوّع والابتهال والاجابة؛ 
وشهود الفضل والمنة والتخصیص بالانعام والاکرام؟ 

فسبحان من تعرّف |لی خلقه بجمیم آنواع التعّفات؛ ودلهم علیه 
آنواع الدلالات؛ وفتح لهم لیه جمیع الطرقات ثم نصب إليه الصراط 
المستقيم ؛ وعرّفهم به ودلّهم عليه .یناکم مس و 
عت عبنم وک له سیم لیم 0017409" . 
المسألة الرابعة : 
تقريره أن الله -سبحانه وتعالى- يُحبُ من عباده أن يتعرّفوا على كمال 
أسمائه وصفاته؛ ويفقهوا تعلقها بمتعلّقاتها واقتضاءها لاثارها وموجباتها. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ : (إن الله 
پان ا أن تورف س اعذانه للجعنب رتیغضی: کما بت آن 
تفت متا ا 

وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله ؛ من معرفة 
عموم ربوبیته - سبحانه - وحکمته وکمال آسمائه وصفاته؛ وتعلقها 
بمتعلّقاتها واقتضائها لآثارها وموجباتهاء وذلك من اعظم الدلالة علی 


ربوبیته وملکه واللهیته ؛ وحبّه وبغضه ؛ وئوابه وعقابه» والله أعلم)” ". 


(۱) سورة الأنفال: الاية ۲؛ . 
)۳( مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین ۱ ۳۳۰. 
(۳) الفوائد ص۱۲ . 


۳۹۹ 


المسألة الخامسة : 
تقريره أن مطالعة العبد لاقتضاء الأسماء والصفات لمتعلقاتها: يُوجب له 
معرفة الله؛ ومحبته والثناء عليه» وهذا من أجل المشاهد للخليقة؛ وأشرفها 
قدرا وأرفعها ذكرا. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (مشهد الأسماء 
والصفات : وهو من أجل المشاهد؛ وهو أعلى مما قبله وأوسع . 

زالمطل على هذا المشهد: معرفة تعلّق الوجود - خلقاً وآمراٌ - 
بالاسماء الحسنی والصفات العلی؛ وارتباطه بها - وان کان العالم بما فيه 
من بعض آثارها ومقتضیاتها - » وهذا من جل المعارف وآشرفها. 

وکل اسم من أسمائه ۱ فإن أسماءه أوصافٌ 
مدح وكمالٍ» وكلُ صفة لها مق مقتض وفعل إما لازم وإما متعد ‏ . ولذلك 
لفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه؛ وهذا فی خلقه وآمره وثرابه وعقاید کلا 
لك انار الا اء الي وو جاه 

ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيها؛ وتعطيل الأوصاف 
عما تقتضيه وتستدعيه من الأفعال عن المفعولات» كما أنه يستحيل تعطيل 
مفعوله عن أفعاله؛ وأفعاله عن صفاته؛ وصفاته عن أسمائه؛ وتعطيل 
أسمائه وأوصافه عن ذاته» وإذا كانت أوصافه صفات كمال؛ وأفعاله حكماً 
ومصالح؛ وأسماؤه حسنى : ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيلٌ في حقّه . 

ولهذا يُتكر ‏ سبحانه على من عطّله عن أمره ونهيه؛ وثوابه 
وعقابه» وأنه بذلك نسبه إلى ما لا يليق به؛ وإلى ما يتنرَّه عنه. وآن ذلك 
حکم سيء ممن حكم به علیه وأن من نسبه إلى ذلك فما قدره حقّ قدره؛ 
و عط ج ي ۰ کما قال تعالی - في حق منكري النبوة وإرسال 


۳۹۷ 


الرسل وانزال الكتب ‏ : #وَما دروا أ 
(۱) 
سور . 
« وما فدرواً 4 رد وألا جیما َة وم القمة والشموات 
ت ر 
والفجار؛ والمؤمنين والكفار ‏ : 2 یب آل خر العا ۱ 
ایی اما ویاو ال دحت س یھر ومام سا ما یوت ۳668 . 
0 آن هذا حكم سي ء يه يليق به ؟ تأباه انهاه وصمانه ) وقال 
5 : اثر 2 f‏ نَمَا حَلقنكم عبَثًا عستا واه کہ لسا لا عون اونا تعد 
َه لمك أل ل اک لَه موث ری سے ر 08 : عن هذا الظنْ 
Ra‏ الذي تأباه أسماؤه وصفاته . 
ونظائر هذا فى القرآن كثيرة» ينفى فيها عن نفسه خلاف موجب أسمائه 
وصفاته» إذ ذلك مستلزمٌ تعطيلها عن كمالها ومقتضیاتها . 
فاسمه الحمید المجید : یمنع ترك الانسان سدی مهملاً معطلا؛ 
لا یومر ولا ينهى ؛ ولا يتاب ولا يعاقب» وكذلك اسمه الحكيم : يأبى 
ذلك» وکذلك اسمه الملك» واسمه الحي: یمنع آن یکون معطلاً من الفعل 
بل حقيقة الحياة : الفعل» فكل حى : فعال . 
(۱) سورة الأنعام: الاية ۰٩۱‏ 
(۲) سورة الزمر : الاية 1۷ . 
(۳) سورة الجائیة: الاية ۲۱ . 
(4) سورة المومنون: الایتان ۱۱۲-۱۱۵ . 


۳۹۸ 


واسمه السمیع البصیر: یوجب مسموعاً ومرثی» واسمه الخالق: يقتضي 
خاو فا وکذلك الرژاق» واسمه الملك: یقتضي مملكة وتصرفاً وتدبیرا؛ 
وإأعغطاء ونين ؟ وإحساناً وعدلاً ؛ وثواباً وعقاباً» واسم البَر المُحسن المُعطي 
المنان ونحوها: تقتضي اثارها وموجباتها. 


إذا عرف هذا: فمن آسمائه - سبحانه - الغقار الترزاب العفگ فلا ب 
لهذه الأسماء من متعلّقات» ولا بذ من جناية تغفر؛ وتوبة تقبل؛ وجرائم 
يُعفى عنهاء ولا بد لاسمه الحكيم : من متعلّقٍ يظهر فيه حكمه. إذ اقتضاء 
هذه الأسماء لاثارها كاقتضاء اسم الخالق الرزاق المُعطي المانع للمخلوق 
والمرزوق والمُعطى والممنوع» وهذه الأسماء كلها حسنى» وال تعالى 
يحب ذاته وآوصافه وأسماءی فهو عفرٌ يُحبٌ العفو؛ ويّحتٌ المغفرة؛ 
ويحبٌ التوبة» ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال 
وكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله ويحلم عنه ويتوب عليه ويُسامحه من 
موجب أسمائه وصفاته» وحصول ما يحيّه ويرضاه من ذلك» وما يحمد به 
نفسه ويحمده به أهل سماواته وأهل أرضه ما هو من موجبات كماله؛ 
ومقتضى حمده. 


وهو - سبحانه - الحمید المجید؛ وحمده ومجده یقتضیان آثارهما؛ 
ومن أثارهما: مغفرة الزلات؛ وإقالة العثرات؛ والعفو عن السيئات؛ 
والمسامحة على الجنايات؛ مع كمال القدرة على استيفاء الحقٌ؛ والعلم 
منه سبحانه ‏ بالجناية ومقدار عقوبتهاء فحلمه بعد علمه؛ وعفوه بعد 
قدرته ؛ ومغفرته عن كمال عِرَّته وحكمته» كما قال المسيح كَكهِ: « ان نوم 
نم اک وان تفر لهج وك أت لمر اكير 2049 . 


م چ 





(۱) سورة المائدة: الاية ۱۱۸. 


۳۹۹ 


أي : فمغفرتك عن کمال قدرتك وحکمتك» لفت کمن یغفر عجزا؛ 
ویسامح جهلاً بقدر الحقّ» بل أنت عليمٌ بحقّك؛ قادرٌ على استيفائه؛ حكيمٌ 
في الأخذ به . 

فمن تأمّل سریان آثار الأسماء والصفات في العالم وفي الأمر: تبیّن له 
أن مصدر قضاء هذه الجنایات من العبید وتقدیرها هو من کمال الاسماء 
والصفات والافعال» وغایتها آبضا مقتضی حمده ومجده؛ كما هو مقتضی 
ربوبیته واللهیته . 

فله في کل ما قضاه وقدّره: الحکمة البالغة؛ والایات الباهرة؛ 
والتعرْفات الی عباده بأسمائه وصفاته؛ واستدعاء محبتهم له وذکرهم له 
وشکرهم له وتعبّدهم له بأسمائه الحسنی . 

اذ کل اسم فله تعبّدٌ مُختضٌ به - علماً ومعرفة وحالا - » وأکمل 
الناس عبودية : المُتعبّد بجميع الأسماء والصفات التى يطلع عليها البشر» فلا 
تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر؛ كمن يحجبه التعبّد باسمه القدير 
عن التعيّد باسمه الحليم الرحيم» أو يحجبه عبودية اسمه المُعطي عن عبودية 
اسمه المانع أو عبودية اسمه الرحيم والعفوٌ والغفور عن اسمه المنتقم. 
أو التعبُد بأسماء التودّد والبر واللطف والاحسان عن آسماء العدل 
والجیر وت والعظمة والکبریاء؛ ونحو ذلك . 

او د ين إلى الله» وهي طريقة مشتقة من قلب 
القرانء قال الله تعالى : ٭ ریہ السا کسی تادغوه با ۹ . 

والدعاء بها يتناول: دعاء المسألة؛ ودعاء الثناء؛ ودعاء التعبّد. وهو 
سبحانه ‏ يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ؛ ويثنوا عليه بها؛ 


(۱) سورة الأعراف : الاية ۱۸۰. 


ویأخذوا بحظهم من عبودیتهاه وهو سبحانه - يحت موجب آسمائه 
وستاه» كير ماين بهد كل علي ؛ جواد یْحبٌٍ كلّ جواد؛ وتر يحب الوتر؛ 
جنا لحت الجمال؛ عفد ؛ يُحبُ العفو وأهله؛ حَِيٌ يُحتُ الحياء وأهله؛ بر 
يحب الأبرار ؛ شکور یحپٌ الشاکرین؛ صبورٌ یِحپٌ الصابرین؛ حلیم يحب 
أهل الحلم . 

فلمحبته - سبحانه - للتوبة والمغفرة والعفو والصفح: خلق من يغفر 
له ویتوب علیه ویعفو عنه» وقدّر علیه ما يقتضي وقوع المکروه والمبخوض 
له؟ ليترئب عليه المحبوب له المرضيّ له. فتوسّطه کتوسٌط الاسباب 
المكروهة المفضية إلى المحبوب . 
فریماکان مکروه العبادالی مجوبهاسبت مامثله سب(۲. 


المسألة السادسة : 
تقريره أن للعبد سعاية فى تحصيل مقتضيات أسماء الله وصفاته؛ وإيثارها. 
قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (العبد استدعى 
العقوبة وأخذ الحق منه؛ لشركه بالله وكفره به ؛ واجتهاده فى غضبه . 
ولغضبه موجباتٌ واثارٌ ومقتضياتٌ» والعبد مُوثر لها؛ س في 
تحصيلها؛ عامل عليها بإيثاره إياها وسعيه في أسبابهاء فهو المُهلك لنفسه. 


(۱) ذکر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا البيت في مواطن من كتبه 
ولم يعزه لقائل» ولم أقف عليه. 
انظر: إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان ۰۱8۹/۲ شفاء العلیل في مسائل القضاء 
والقدر والحکمة والتعلیل ۰۰۲۲/۲ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۲۹۵ . 
ولفظه فیها: 
(وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا مامثله سبب). 
(۲) مدارج السالکین بین منازل ٍياك نعبد واياك نستعین 14۹/۱ - 86۳ . 


۳۱ 


وريه بحلره وییصّره وینادیه: هل ال أحمك وأصنك وأنجك مما تحذر؛ 
۲ متك من کل ما تخاف» وهو يأبى إلا شروداً عليه؛ وتفاراً عنه؛ 
ومصالحة لعدوه ومظاهرة له علی ربه مُتطلّبٌ لمرضاة خلقه بمساخطه 
رضی المخلوق آثر عنده من رضی خالقه؛ وحقّه اکد عنده من حقّه ؛ وخوفه 
ورجاژه وحیّه في قلبه أعظم من خوفه من الله ورجائه وحبه . 

فلم يدع لفضل ربّه وكرامته وثوابه إليه طريقاً؛ بل سد دونه طرق 
مجاريها بجهده» وأعطى بيده لعدوه فصالحه؛ وسمع له وأطاع وانقاد إلى 
مرضاته» فجاء من الظلم بأقبحه وآشدّه. فهو الذي عارض مراده به منه 
بمراده وهواه وشهوته» واعترض لمحابّه ومراضيه بالدفع؟ ولم يأذن لها في 
الدخول عليه؛ فأضاع حظّه وبخس حقَّه وظلم نفسه؛ وعادى حبيبه ووالى 
عدوّه» وأسخط مَن حياته في رضاه؛ وأرضى من حياته في سخطهء وجاد 
بنفسه لعدوّه؛ وبخل بها عن حبیبه وولیه . 

والرت - تبارك وتعالی - ليس له تأر عند عبده فیدرکه بعقوبته؛ 
ولا يتشفى بعقابه؛ ولا يزيد ذلك في ملكه مثقال ذرة؛ با 
ولو غفر لأهل الأرض كلَّهم لما نقص مثقالٌ ذرة من ملكهء كيف والرحمة 
أوسع من العقوبة؛ وأسبق من الغضب؛ وأغلب له؟ 

وهو قن كت غل ید از یافیا لس له لا انتعن شين من 
حكمته ؛ ولا يُنقص ذرة من ملكه؛ ولا يُخرجه عن كمال تصرّفه؛ ولا يوجب 
خلاف كماله؛ ولا تعطيل أوصافه وآسمائه . 

ولولا آن العبد هو الذي سدَّ على نفسه طرق الخيرات؛ وأغلق دونها 
أبواب الرحمة بسوء اختياره لنفسه : لكان ريه له فوق رجائه؛ وفوق أمله)”'' . 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 7 . 


۳۰۲ 


المسألة السابعة : 
تفريره أن الله - سبحانه وتعالى- يحبُ من اتصف من عباده بمقتضيات 
أسمائه وصفاته» وأن معاملته سبحانه- لهم بموجب الصفة التى يُعاملون 
بها عباده. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (السخاء نوعان: 
فأشرفهما: سخاؤك عما بيد غيرك . والثاني : سخاؤك ببذل ما في يدك . 


فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئاً؛ لأنه سخى 
عما في أيديهم» وهذا معنى قول بعضهم: السخاء أن تكون بمالك متبرّعا؛ 
وعن مال غيرك متورعا. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه يقول: 
(آوحی ال الی |براهیم و : (آندري لم اتخذتك خلیلا؟) قال: لا. قال: 
لأني ریت العطاء آحتّ اٍليك من الأخذ)(۲۳۲)۳. 

وهذه صفة من صفات الربٌ ‏ جلَّ جلاله ‏ » فإنه يُعطى ولا يأخذء 


يو 


دی ولا يطعم وهو آجود الأجودین» وأكرم الاکرمین » وأحتٌ الخلق 


(1) ذكر ابن الجوزي في [زاد المسیر في علم التفسیر ۲۱۲/۲] في سبب اتخاذ الله 
تعالى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ خليلاً: ثلاثة أقوال» منها ما تضمنه المعنی 
المشار إليه . 

(0) عزا المنذري في [الترغيب والترهيب "/ 84"] هذا الحديث القدسيّ إلى عمر بن 
الخطاب مرفوعاًء وأشار إلى ضعفه بقوله: (رُويّ). 
وضعفه الألباني في [سلسلة الأحاديث الضعيفة: الحديث رقم (0746) 
۱-- ۰۲۳۹۷ 

(۳) السياسة الشرعية لابن تيمية ۲۹۵/۲۸ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية] . 


إليه من اتصف بمقتضیات صفاته فإنه كريمٌ يحب الکریم من عباده؛ وعالم 
يحت العلمای وقادر بح الشجعان» وجمیل بح الجمال . 


r ER E E 

أبو عامر"ء أخبرنا خالد بن الیاس(۰۲۳ عن صالح بن أبي حسان”" قال : 
سمعت سعید بن المسیّب(* يقول: «إن الله طيبٌ يحب الطيّب» نظيف يحب 
انظافة, کرین قحك الکرم بعراة تحك الجود فننوا آخیتکم؛ 


(۱) هو: عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي البصري ثقة مأمون» توفي في 
جمادی الأولی سنة خمس ومائتین . 
انظر في ترجمته: الطبقات لخليفة بن خباط ص ۰۲۲۷ الثقات لابن حبان 
۸ تهذیب الکمال في آسماء الرجال للمزي ۱۸/ ۰۳۹۹-۲۹ 

(۲) هو: خالد بن إلياس؛ وقيل: إياس؛ القرشي العدوي المدني» معدود في طبقات 
الضعفاء والمتروكين . 
انظر في ترجمته: الضعفاء الصغير للبخاري ص ۰۲ الضعفاء والمتروکین 
للنسائي ص۱۷۲ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ۲٤٠١/۱‏ . 

(۳) هو: صالح ب بن أبي حسان المدني» SUT‏ 
انظر في ترجمته: الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم ۰۳۹۹/4 میزان الاعتدال في 
نقد الرجال للذهبي ۰۲۹۲/۲ تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلاني ۳۵۱/4 

(8) هو: آبو محمد سعید بن المسیب بن حزن القرشي المخزومي» سید التابعین؛ 
وأحد من وردت عنه الرواية في حروف القران الکریم» ولد لسنتین مضتا من 
خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ؛ وقيل: لأربع» وتوفي 
سنة أربع وتسعين في خلافة الولید بن عبد الملك؛ وهو ابن خمس وسبعین سنة 
وهي السنة التي يقال لها: سنة الفقهاء؛ لكثرة من مات منهم فیها. 
انظر في ترجمته: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني 
E a‏ غاية 
النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ۳۰۸/۱ 


۳۰ 


ولا تشتهوا بالیهود». قال: فذکرت للمهاجر بن مسمار""" فقال: حدثنیه 
عامر بن سعد(۲) عن آبیه - رضی الّه تعالی عنه -۰ عن النبی یه الا آنه 
قال : «فنظفُوا آفنیتکم». هذا حدیثٌ غريبٌ» خالد بن إلياس: یُضعّف)". 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


۹3 


(6) 


(f) ٠. 


فه خا اموا تخد اورا ع و ي ن 


هو: مهاجر بن مسمار القرشي الزهري؛ المدني. 

انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري ۷ الثقات لابن حبان ۰۸71/۷ 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ۵۸۳/۲۸ - ۵۸4 . 

هو: عامر بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري المدني» كان ثقة كثير 
الحديث» توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك سنة آربع ومائة. 

انظر في ترجمته: الهداية والارشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم 
البخاري في جامعه للکلابانی ۵۵6/۲ - ۵۵1۱ تهذیب الکمال في آسماء 
الرجال للمزي ۲۱/۱6 - ۰۲۳ سیر آعلام النبلاء للذهبي ۰۳۹۹/4 

آخرجه الترمذي في جامعه [آبواب الادب/ باب ما جاء في النظافة - الحدیث 
رقم (۲۷۹۹) - /146]. 

وضعفه الالبانی في [ضعیف سنن الترمذي ص۳۱۳ - ۱ ۳]. 

هو: آبو علي الحسن بن عرفة بن یزید العبدي البغدادي المودب. الامام 
المحدث اللقة؛ مسند وقته» ولد سنة خمسین ومائة» وتوفي بسامراء لاربع بقین 
من ذي الحجة سنة سبع وخمسین ومائتین . 

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطیب البغدادي ۷/ ۰۳۹۱-۳۹6 سير أعلام 
النبلاء للذهبي 6۷/۱۱ - ۰۵۵۱ الوافي بالوفیات للصفدي ۱۰۳/۱۲ . 

هو : آبو الحسن سعید بن محمد الوراق الثقفي الكوفي» سکن بغداد ومات بها. 
انظر في ترجمته: الکامل في الضعفاء لابن عدي ۱۲۳۸/۳ - ۰۱۲۳۹ تهذیب 
الکمال في آسماء الرجال للمزي 4۷/۱۱ - ۰۵٩۰‏ میزان الاعتدال في نقد الرجال 
للذهبي ۱۵۱/۲ . 


۱ عن الاعرج"۲ عن أبي هريرة» عن النبي يو قال : (السخی : 
قريبٌ من الله؛؟ قريب من الجنة؛ قريب من الناس؛ بعید من النار» والبخیل : 
پعیذ من الله؛ بعيدٌ من الجنة؛ بعیدٌ من الناس؛ قریبٌ من النار» ولجاهل 
سخی أحبٌ إلى الله تعالى من عابد بخيل»” " . 

وفي الصحيح : «إن الله تعالى وتر يحب الوتر»© . 


(۱) هو: آبو سعید یحبی بن سعيد بن فیس الانصاري الخزرجي النجاري المدني 
فاضي المدينة وعالمها في زمانه؛ وتلمیذ الفقهاء السبعة» ولد قبل السبعین في 
زمن ابن الزبير» وتوفي سنة ثلاث وأربعين ومائة. 
انظر في ترجمته: تاريخ خليفة بن خياط ص ۰4۲۰ تهذیب الکمال في 
أسماء الرجال للمزي 7557/1١‏ 84" سیر اعلام النبلاء للذهبي 11۸/۵ - 
١‏ . 

(۷) هو: آبو داود عبد الرحمن بن هرمز المدني الاعرج الإمام الحافظ الحجة 
المقریء آول من وضع العربية بالمدینة» وکان آعلم الناس بالنحو وأنساب 
فریش » توفي سنهة سبع عشرة وماثة . 
انظر في ترجمته : معرفة القراء الکبار علی الطبقات والاعصار للذهبي ۷۷/۱ - 
۸ مراة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان لليافعي 
۰/۱« بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة للسيوطي ۲/ ۹۱ . 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب البر والصلة/ باب ما جاء في البخیل - 
الحديث رقم .]0٠١ /" )١951(‏ 
قال الترمذي: (هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج 
عن آبي هریرة؛ الا من حدیث سعید بن محمد؛ وقد خولف سعيد بن محمد في 
رواية هذا الحدیث عن یحبی بن سعید. نما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة 
شيء مرسل) . 
وضعفه الالباني في [سلسلة الاحادیث الضعیفة: الحدیث رقم (۱۵4) - 
۲۳۸۹/۱ 

-  ةدحاو أخرجه البخاري في صحیحه [کتاب الدعوات/ باب له مائة اسم غير‎ )٤( 


۳۹ 


وهو سبحانه وتعالى ‏ رحيم يحب الرحماء ؛ وانما یرحم من عباده 


الرحماء» وهو سثَيرٌ يُحبُ من يستر على عباده» وعفوٌ يحبٌ من يعفو عنهم؛ 
وغفورٌ يُحبٌ من يغفر لهمء ولطيفتٌ يُحبُ اللطیف من عباده؛ خض ان 
الغليظ القاسي الجعظري”(" الجوّاظ”"'» ورفيق يُحبٌ الرّفق» وحليمٌ يُحبٌ 

الحلم بر يحب البرّ وأهله. وعدّل يحت العدل. رقاب المعاذير يُحبُ من 
بقبل معاذیر عباده: ویّجازي عبده بحسب هذه الصفات فیه - وجودا 


وفلف ده فمن عفا: عفا عنه» ومن غفر : غفر له ومن سامح: سامحه 


ومن حاقق : حاققه» ومن رفق بعباده: رفق به» ومن رحم خلقه: رحمه. 
ومن أحسن إليهم : أحسن إليه» ومن جاد عليهم : جاد عليه» ومن نفعهم : 
نفعه» ومن سترهم: ستره» ومن صفح عنهم : صفح عنه» ومن تتبّع 
عورتهم : تتبّم عورته ومن هتکهم : هتکه وفضحه ومن منعهم خيره: منعه 
خیره» ومن شاقّ: شاق ال تعالی به» ومن مکر: مکر به» ومن خادع: 
خادعه» ومن عامل خلقه بصفة: عامله اه تعالی بتلك الصفة بعینها في الدنیا 


(۱) 


(۲( 


الحدیث رقم (18۱۰) - ۰]۲۰۱۳/4 ومسلم في صحیحه [کتاب الذکر والدعاء 
والتوبة والاستغفار/ باب في أسماء الله تعالی وفضل من آحصاها - الحدیث رقم 
(۲۲۷۷)- ۲۰۹۲/4 - ۲۰۲۳] من حدیث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
ار لسع مهن اش 

الجعظرخ : هو الفظٌ الخلیظ المتکیر. 

انظر : غریب الحدیث لابن الجوزي ۰۱۵۹/۱ النهاية في غريب الحدیث والأثر 
لابن الأثیر ۰۲۷۹/۱ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزیل ولطاتف الاخبار 
للفتني ۰۳۹۰/۱ 

الجوّاظ : هو الضخم . وقیل: الجموع المنوع. وقیل : القصیر البطین . 

انظر: غریب الحدیث للخطابی ۰46۱/۲ الفائق فی غریب الحدیث للزمخشري 
۱ غريب الحديث لابن الجوزي ۰۱۸۰/۱ ۱ 


۳۷ 


والاخرة فاله تعالی لعبده علی حسب ما یکون العبد لخلقه . 
ولهذا جاء في الحدیث: «من ستر مسلما: ستره الله تعالى في الدنيا 
والآخرة» ومن نقس عن مومن کربة من كرب الدنيا : نس اه تعالی عنه کربة 
من کرب يوم القيامة» ومن يسّر على معسر : : يسَّر الله تعالی ا 
و «من أقال نادماً: أقال الله تعالى عثرته»(۲۳. و «من أنظر معسراً أو وضع 
عنه : أظلّه الله تعالى فى ظلّ عرشه)9” . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القران وعلى الذكر ‏ الحديث رقم ]7١14/5  )7599(‏ 
من حديث أبي هريرة رضى الله عنه ‏ بلفظه وکذا أخرجه البخاري فى 
صحيحة [كتاب المظالم/. باب لا یظلم المسلم المسلع ولا یسلمه - الحدیث 
رقم (۲44۲)- ۰]۷۳۲/۲ ومسلم في صحیحه [کتاب البر والصلة والاداب/ 
باب تحریم الظلم - الحدیث رقم(۲۹۸۰) - /۱۹۹] من حدیث عبد الله بن 
عمر - رضي الّه عنهما - بلفظ نحوه وأوله: «من نمّس عن مؤمن كربة». 

(۷) آخرجه ابن حبان في صحیحه [کتاب البیوع/ باب الاقالة - ذكر إقالة الله جل 
وعلا في القيامة عثرة من أقال نادماً بيعته ‏ الحدیث رقم (۵۰۲۹) - 
۱ > ۰ والبيهقي في سننه الکبری [کتاب ب الببوع/ باب من أقال المسلم إليه 

بعض السلم وقبض بعضاٌ- ۲۲۷/۲ , بلفظه وکذا آخرجه آحمد في مسنده 
الت رقم (۷۳۱- ۰۰/۱۲ - ۰۱ ۰ وآبو داود في سننه [کتاب البیوع 
والاجارات/ باب فضل الاقالة - الحدیث رقم (۳۶۳۰) - ۰]۷۳۸/۳ وابن 
ماجه في سننه [کتاب التجارات/ باب الاقالة - الحدیث رقم (۲۱۹۹) - 
۴ ۳۷] من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ۰ بلفظ: «من أقال 
مسلما» . 
وصححه الألباني في [صحيح سنن آبي داود: ۳۹4/۲]. 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم ]۳۲۹/۱٤  )۸۷۱۲(‏ من حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظه وكذا آخرجه مسلم في صحيحه [كتاب - 


۳۰۸ 


لانه لما جعله فی ظلّ الانظار والصبر؛ ونجّاه من حر المطالبة وحرارة 
کلف الاداء مع عسرته وعجزه: تاه فا ن < اللن ود الات 
إلى ظل العرش 

وكذلك الحديث الذي فى الترمذي وغيره عن النبي بيا أنه قال في 
خطبته يوماً: ويا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه: لا تؤذوا 
المسلمين؛ ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من تتبع عورة أخيه: يتبع الله عورته. 
ومن يتبع الله عورته یفضحه ؛ ولو في جوف ۱ 

فکما تدین تدان» وکنْ کیف شت؛ فان الّه تعالی لك کما تکون نت 
لعباده» ولما آظهر المنافقون الاسلام وأسوا الکفر : آظهر الّه تعالی لهم یوم 
القيامة نورا على الصراط» وآظهر لهم آنهم یجوزون الصراط وأسرٌ لهم أن 
یطفیء نورهم» وآن یحال بینهم وبین الصراط ؛ من جنس آعمالهم . 

وکذلك من بظهر للخلق خلاف ما یعلمه الّه فيه : فإن الله تعالى يظهر له 
في الدنیا والاخرة آسباب الفلاح والنجاح والفوز» ويُبطن له خلافهاء وفي 
الحديث : «من راءى: راءى الله به» ومن سمّع: سمّع الله به»'" 


الزهد والرقاق/ باب حديث جابر الطويل وقصة أبى اليسر ‏ الحديث 
رقم (۳۰۰۹) - ۲۳۰۱/6 - ۲۳۰۲] من حدیث جابر بسن عبد اه - رضی ال 
عنهما - بلفظ نحوه. 

(۱) آخرجه الترمذي في جامعه [آبواب البر والصلة/ باب ما جاء في تعظیم المژمن -- 
الحدیث رقم (۲۰۳۲)- ۵6/۳ - ۵۵6] من حدیث عبد الّه بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ » وکذا آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۹۷۷۲)- ۰]۲۰/۳۳ 
وأبو داود في سننه [کتاب الأدب/ باب في الغيبة- الحدیث رقم (4۸۸۰)- 
۰- ۱۹] من حدیث آبي برزة الأسلمي-رضي الّه عنه - 
وحسنه الالباني في 1صحیح سنن الترمذي ۰۳۹۱/۲ 

(۷) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب الزهد والرقائق/ باب من آشرك في عمله - 


۳۹ 


والمقصود: أن الكريم المُتصدّق يُعطيه الله ما لا یعطی البخیل 
الممسك» وبوسّع عليه في ذاته وخلقه ورزقه ونفسه وأسباب معيشته ؛ جزاء 
له من جنس عمله)۰۲. 


المسألة الثامنة : 
تقریره أن موافقة العبد لریّه -تبارك وتعالی- في صفة من صفاته: تقربه 
من رحمة ریه؛ وتصيّره محبوبا له. 


۲ قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تغالى ب :: (كان النبی 195 
أغيّر الخلق على الأمّة» والله ‏ سبحانه ‏ أشدٌّ غيرة منه» كما ثبت فى 
الصحیح عنه ولا آنه قال : «آتعجبون من غيرة سعد؟ لانا أغير منهء والله أغير 


(Og . 
1 منی‎ 


وفي الصحیح آیضاعنه آنه قال- في خطبة الكسوف ‏ : 
«ياأمة محمد؛ مااحد آغیرمن اله آن یزنی عبده آو تزنی 


غير الله الحديث رقم (۲۹۸)- ۲۲۸۹/4] من حدیث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما ۰ وکذا آخرجه البخاري فى صحیحه [کتاب الرقاق/ باب 
الریاء والسمعة - الحدیث رقم (14۹4۹) - ۰]۲۰۳۸/6 ومسلم في صحیحه [کتاب 
الزهد والرقائق/ باب من آشرك في عمله غير الّه - الحدیث رقم (۲۹۸۷) - 
6 من حديث جندب بن عبد الله البجلى ‏ رضي الله عنه - بلفظ نحوه. 
ولفظ مسلم الذي انفرد به : «من سمع سمّع الله به ومن رائی رائی اللّه به» . 

۱( الوابل الصیب من الکلم الطیب ص ٩۳‏ - 1 . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب التوحید/ باب قول النبي ی : «لا شخص 
أغير من الله» ‏ الحديث رقم (۷۱7) - ۰۲۳۱/۵ ومسلم في صحیحه 
[کتاب اللعان/ الحدیث رقم (۱84۹۹) - ۱۱۳۰/۲] من حديث المغيرة بن شعبة 


۳۰ 


ا( 


وفي الصحیح آیضا عنه آنه قال: «لا أحد أغير من الله من أجل ذلك 


حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحبٌ إليه العذر من الله» من 
أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» ولا أحد أحبٌ إليه المدح 
من الله من أجل ذلك أثنى علی نفسه»۳. 


فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها؛ 


وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والاحسان. 


ث 8 اب ۰ ٣‏ ۰ و 9 ۰ 
واه -سبحانه -مع شلّة غیرته یحپٍ آن یعتذر الیه عبده» ویقبل عذر 


من اعتذر اٍلیه ) وأنه لا يؤاخذ عبده بارتکاب ما یغار من ارتکابه حتی یعذر 


(۱) 


(۳ 


قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - في [روضة المحبین ونزهة 
المشتاقين ص۳۰۲]: (في ذكر هذا الذنب بخصوصه في خطبة الکسوف سر 
بديعٌ ؛ قد نبهنا عليه في باب غضٌ البصر: وأنه يُورث نوراً في القلب. 
ولهذا جمع الله سبحانه وتعالی - بین الأمر به وبین ذکر اية النور» فجمع الله 
- سبحانه - بین نور القلب بفض البصر وبین نوره الذي مثله بالمشکاة؛ لتعلّق 
آحدهما بالاخر» فجمع النبي و بین ظلمة القلب بالزنا وبین ظلمة الوجود 
بکسوف الشمس؛ وذکر آحدهما مع الاخر). 

آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب الکسوف/ باب الصدقة في الکسوف - 
الحدیث رقم (۱۰66) ۰۳۱۲/۱ ومسلم في صحیحه [کتاب الکسوف/ باب 
صلاة الکسوف - الحدیث رقم )٩۰۱(‏ - ۱۸/۲]من حدیث عائشهة 
رضي الله عنها ‏ . 

أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التفسير/ باب: 8 لا عم رل ماظهر 
منَاوَمَابَطنَ © الحديث رقم »]١418//7  )45171/(‏ ومسلم في صحيحه [كتاب 
التوبة/ باب غيرة الله تعالی وتحریم الفواحش - الحدیث رقم (611750 
۶ -- ۲۱۱۶] من حدیث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ . 


51١ 


الیهم. ولاجل ذلك آرسل رسله؛ وآنزل کتبه - |عذارا وانذاراً- وهذا 


فا کرام فد رنه ین ان تیل ل عا 
اليه» بل قد يكون له فى نفس الأمر عذرٌ؛ ولا تدعه شدّة الغيرة أن يقبل 
عذره. 


وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها: قلة الغيرة؛ حتى يتوسّع 
في طريق المعاذير» ويرى عذرا ما ليس بعذرء حتى يعتذر كثيرٌ منهم 
بالقد 
ر ر. 


وكل منهما غير ممدوح علی الاطلاقی و قد صح عن النبي بي آنه 
قال: (إن من الغيرة ما يحيّها الله» ومنها ما يبغضها الله » فالتى يبغضها الله : 
الغيرة من غير ريبة» وذكر الحديث”'' . 


وإنما الممدوح: اقتران الغيرة بالعذرء فيغار في محل الغيرة» ويعذر 
في موضع العذر» ومن كان هكذا: فهو الممدوح حمًا . 


(۱) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم »]٠١١/۳۹  )7817/41(‏ وأبو داود في 
سننه [کتاب الجهاد/ باب الخیلاء في الحرب - الحدیث رقم (۲۹۹۹) - 
۳ -- ۰]۱۱۵ والنسائي في سننه [کتاب الزکاة/ باب الاختیال في الصدقة ‏ 
الحدیث رقم (۲۵۵۷)-۸۲/۵] من حدیث جابر بن عتيك - رضي الّه عنه - . 
وحسنه الالباني في [صحیح سنن النسائي ۲۱4/۲]. 
وآخرجه ابن ماجه في سننه [کتاب النکاح/ باب الغيرة - الحدیث رقم 
(۱۷) - 4۸۸/۲] من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 
وصححه الالباني في [صحيح سنن ابن ماجه: الحدیث رقم (۱۱۳۹) .- 
۳۱۳/۲ 


۳ 


ولما جمع - سبحانه - صفات الکمال که : كان أحقٌّ بالمدح من کل 
أحدء ولا يبلغ أحدّ أن يمدحه كما ينبغي له» بل هو كما مدح نفسه؛ وآئنی 

فالغيور قد وافق ربّه ‏ سبحانه ‏ في صفة من صفاته» ومن وافق الله 
فى صفة من صفاته : قادته تلك الصفة الیه بزمامه ؛ وآدخلته علی ربه ؛ وآدنته 
فو عو رسا ري لوس ال ا ل کیک 
الرحمای كريمٌ يحب الكرماء. عليعٌ يحب العلماء» قويٌ يحت المؤمن 
القويّ؛؟ وهو أحبٌ اليه من المزمن اضعیف حَبييٌ يُحبُ آهل الحیاء» جميل 
يحب أهل الجمال» وترٌ يحب أهل الوتر)"'' . 
المسألة التاسعة : 
تقريره أن العبودية كلها ترجع إلى مقتضى الأسماء والصفات. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (الأسماء الحسنى 
والصفات العلى مقتضية لأثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من 
الخلق والتكوين» فلكلٌ صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضیاتها؛ 
أعني : من موجبات العلم بها؛ والتحقّق بمعرفتهاء وهذا مُطَردٌ في جميع 
أنواع العبودية التي على القلب والجوارح . 

فعلم العبد ؛ ره الب تمالی یاضر والنع والعطاء والمنع ؛ وا 
والرزق؛ والاحياء والاماتة : يثمر له عبودية التوكّل عليه باطنا؛ ولوازم 
التوكّل وثمراته ظاهرا» وعلمه بسمعه تعالى ويصره وعلمه؛ وأنه لا يخفى 
عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؛ وأنه # بعلم لير وَلَخْيَى 7#" 


)۱( الداء والدواء ص ۱۰۱۷ 8١٠ل‏ . 
۲( سورة طه : الایة ۷ 


1۳ 


و « یل عَایتة ان وما خفی لور 09 ۳: یمر له حفظ لسانه 
وجوارحه وخطرات قلبه عن 1 ما لا رضي الله ؛ واج فل و 
الاعضاء بما بح الّه ویرضاه؛ فیشمر له ذلك الحیاء باطنا؛ ویثمر له الحیاء 
اجتناب المحرّمات والقبائح ومعرفته بغناه وجوده وکرمه وبره واحسانه 
ورحمته : توجب له سعة الرّجاء؛ وتثمر له ذلك من آنواع العبودية الظاهرة 
والباطنة بحسب معرفته وعلمه» وکذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه: 
تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة؛ وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا 
من العبودية الظاهرة هي موجباتها» وکذلك علمه بکماله وجماله وصفاته 
العلى يُوجب له محبة خاصّة بمنزلة آنواع العبودية. 

جحت العبوورة كليا إلى مفققى الأسماء والفيفات: وارتبطت بها 
ارتباط الخلق بهاء فخلقه ‏ سبحانه ‏ وأمره: هو موجب أسمائه وصفاته في 
العالّم؛ وآثارها ومقتضاهاء لأنه لا يتزيّن من عباده بطاعتهم؛ ولا تشينه 

وتأمّل قوله ی فی الحدیث الصحیح الذي یرویه عن ربّه ‏ تبارك 
وتعالی - : «يا عبادي نکم لن تبلغوا ضرّي فتضووني؛ ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعونی» . ذکر هذا عقب قوله : «یا عبادي نکم تخطئون باللیل والنهار؛ 
وآنا آغفر الذنوب جمیعا فاستغفروني آغفر لکم»؟. 

فتضمن ذلك : آن ما یفعله تعالی بهم في غفران زلاتهم واجابة 
دعواتهم وتفریج کرباتهم لیس لجلب منفعةٍ منهم؛ ولا لدفع مضرة یتوقعها 
)١(‏ سورة غافر: الآية .١8‏ 


(۲) آخرجه مسلم في صحيحه [کتاب البر والصلة والاداب/ باب تحريم الظلم ‏ 


عئه ‏ ) وأوله: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» . 


۳14 


منهم ؛ كما هو عادة المخلوق الذي ينفع غيره لیکافته بنفع مثله ؛ آو لیدفع عنه 
ضرراء فالرثٌ تعالى لم يُحسن إلى عباده ليُكافئوه؛ ولا ليدفعوا عنه ضرراً 
فقال : «لن تبلغوا نفعي فتتفعوني؛ ولن تبلغوا ضرّي فتضروني2. 

اني لست إذا هديت مُستهديكم؛ وأطعمتٌ مُستطعمكم؛ وكسوتثٌ 
ممست مُستكسيكم ؛ وأرويت م : مُستسقيكم ؛ وكفيت م : مُستكفيكم ؛ وغفرت لمُستغف ركم : 
بالذي أطلبٌ منكم أن تنفعوني؛ أو تدفعوا عني ضرراء فإنكم لن تبلغوا 
ذلك؛ وأنا الغنِئٌ الحميدء كيف والخلق عاجزون عما يقدرون عليه من 
الأفعال إلا بإقداره وتيسيره وخلقه؟ فكيف بما لا يقدرون عليه؟ فكيف 
يبلغون نفع الغنيٌ الصمد؛ الذي يمتنع في حقه أن يستجلب من غيره نفعا؛ 
hE‏ ل 

ثم ذكر بعد هذا قوله : «يا عبادي لو آن آولکم واخرکم وانسکم وجنکم 
کانوا علی أتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في مُلكي شيئاً» ولو أن 
آولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی آفجر قلب رجل واحد منکم ما 
نقص ذلك من ملكي شيئا» . 

فبين ‏ سبحانه ‏ أن ما أمرهم به من الطاعات؛ وما نهاهم عنه من 
السیئات لا یتضمن استجلاب نفعهم؛ ولا استدفاع ضررهم كأمر السيّد 
عبدّه؛ والوالد ولده؛ با رعيته بما ینفع الامر والمآمور» ونهیهم عما 
يضر الناهي والمُنهى» فبيّن تعالی أنه المُنرّه » عن لحوق نفعهم وضرّهم به في 
احسانه هم بما فعلهبهم؛ وبما يأمرهم به» ولهذا لما ذكر الأصلين بعد 
هذا؛ وأن تقواهم وفجورهم عاد ۱۳ ومحصيتهم جح لا يزيد في 
ملكه شيئاً ولا يُنتقصه؛ وأن نسبة ما يسألونه كلّهم إياه فيعطيهم إلى ما عنده: 
كلا نسبة» فتضمّن ذلك أنه لم يأمرهم ولم يحسن إليهم بإجابة الدعوات 
وغفران الزلاات وتفريج الكربات لاستجلاب منفعة ولا لاستدفاع مضرّة؛ 


۳۱ 


وأنهم لو أطاعوه كلّهم لم يزيدوا في ملكه شيئاً؛ ولو عصوه كلّهم لم يُنقصوا 
من ملكه شيئاً؛ وأنه الغنينُ الحميدء ومن كان هكذا؛ فإنه لا يتزيّن بطاعة 
عباده؛ ولا تشينه معاصيهم» ولكن له من الحكم البوالغ في تكليف عباده 
وأمرهم ونهيهم ما يقتضيه ملكه التاةٌ وحمده وحکمته ولو لم يكن في ذلك 
إلا أنه يستوجب من عباده شكر نعمه التي لا تحصى بحسب قواهم 
وطاقتهم ؛ لا بحسب ما ينبغي له؛ فإنه أعظم وأجلٌ من أن يقدر خلقه عليه ؛ 
ولكنه سبحانه يرضى من عباده بما تسمح به طبائعهم وفواهم -۰ فلا شيء 
أحسن في العقول والفطر من شكر المُنعم؛ ولا أنفع للعبد منه. فهذان 
مسلكان آخران في حسن التكليف والأمر والنهي : 

اخذهما: يتعلّق .بذاته وضفاتة؟ وأنه أهل لذلك»: وآن جماله تعالی 
وكماله وأسماءه وصفاته تقتضي من عباده غاية الحبٌ والذَّلٌ والطاعة له. 

والثاني : مُتعلّقٌ بإحسانه وإنعامه؛ ولا سيّما مع غناه عن عباده» وأنه 
نما پُحسن الیهم رحمة منه وجوداً وکرماً؛ لا لمعاوضة ولا لاستجلاب 
متفعة ولا لدفع مضرة 

وأىٌ المسلكين سلكه العبد: أوقفه على محبّته وبذل الجهد في 
مرضاته» فأين هذان المسلكان من ذَيّْنك المسلكيّن؟ وإنما 5 الكرم من 
إنكارهم المحيّة؛ وذلك الذي حَرَمَهم من العلم والإيمان ما حَرَمَهِم؛ 
وأوجب لهم سلوك تلك الطرق المسدودةء والله الفاح العليم)''. 

فهذا تقريرٌ لمرجع العبودية ‏ الظاهرة والباطنة ‏ ؛ وأنه إلى مقتضى 
أسماء الله تعالى وصفاتهء وأن لله تعالی حکَمٌ بوالغ ‏ تقتضيها أسماؤه 
وصفاته ‏ في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم . 


. ۰۱۳ ۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة‎ )١( 


۳۱۹ 


وثمة نكتة لطيفة تتضمن الفرق بين متعلّق الأمر ومتعلّق النهي؛ نب 
عليها الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في موطن آخر؛ فقال : 
(إن المأمورات مُتَعلقةٌ بمعرفة الله وتوحيده ؛ ا مده 
والتوكّل عليه والإنابة الس فمْتعلقها: ذات الرث تعالی وأسماژه وصفاته. 
ومُتعلّق المنهیات : ذوات الأشیاء المنهيّ عنهاء والفرق من أعظم ما 


کن 

المسألة العاشرة: 
تقريره أن اقتضاء أسماء الله تعالى وصفاته لمتعلّقاتها يستلزم_ولابد- 
ظهور اثارها فى الوجود: 


قال الإمام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - : (ٍن الرت 
- سبحانه وتعالی - له الأسماء الحسنی وأسماژه متضمنة لصفات کماله 
وأفعاله ناشئة عن صفاته . 

فإنه سبحانه لم يستفد كمالاً بأفعاله» بل له الكمال العام 
المطلق» وفعاله عن کماله» والمخلوق کماله عن فعاله» فانه فعل : فكمَل 

وآسماژه الحسنی تقتضي اثارها؛ وتستلزمها استلزام الُقتضي 
الموجب لموجبه ومُقتضاه فلا بد من ظهور اثارها في الوجودء فان من 
أسمائه: الخلاق المُقتضي لوجود الخلق» ومن أسمائه: الررّاق المُقتضي 
لوجود الرّزْق والمرزوق» وكذلك الغمّار والتوّاب والحكيم والعفرٌ. 
وكذلك الرحمن الرحيم» وكذلك الحكم العدل» إلى سائر الأسماء» ومنها: 
الحكيم المستلزم لظهور حكمته في الوجودء والوجود مُتضمنٌ لخلقه وأمره. 


(0) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص58 . 


۳۷ 


© ألا له انلق و کار نهر عبت 049 . 

فخلقه وأمره صدرا عن حکمته وعلمه» وحکمته وعلمه اقتضیا ظهور 
خلقه وآمره فمصدر الخلق والأمر عن هذین المتضمنین لهاتین الصفتین » 
ولهذا یقرن - سبحانه - بینهما عند ذکر انزال کتابه» وعند ذکر ملکه 
وربوبیته » إذ هما مصدر الخلق والأمر . 

ولماكان سبحانه ‏ كاملاً في جميع أوصافه ‏ ومن أجلّها 
حکمته - : كانت عامّة التعلّي بكلٌ مقدورء كما أن علمه عامٌ التعق بكلٌ 
1 ومسيئكته عاك لتعلق بكلّ موجود. وسمعه ويصره عام لتعلّي بل 
تسمل وري فهذا من لوازم صفاته. فلا بْدّ أن تكون حكمته عامّة التعلّقٍ 
بک ما خلقه وقدّره؛ وآمر به ونهی عنه» وهذا أمرٌ ذاتيٌ للصفة ؛ يمتنع تخلّفه 
وانفكاكه عنهاء كما يمتنع تخلّف الصفة نفسها وانفكاكها عنه. 

راا وده یران كاف قاف في إيظال تلك الأسولة كلها »بو انه کی 
فى إبطالها: إثباتٌ عموم تعلّق صفاته» وذلك يستلزم ٍثبات الصفات وهي 
تستلزم [ثبات الذات)"۳ . 


المسألة الحادية عشر : 
تقریره آن لکل اسم من آسماء الله تعالی وصفة من صفاته تعلقا لا بُد من 
ترشبه علیه. 


الأسماء الحستی؛ ولکل اسم من آسمائه : أثر من الاثار فی الخلق والامر 
لا بد من ترثبه علیه» کترتّب المرزوق والرّزق علی الرازق؛ وترئب المرحوم 
(۱) سور الاعراف: الاية ۵6 . 


(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۵۲۳/6 - ۱۵۲۱۵ . 


۳1۸ 


وآسباب الرحمة علی الراحم؛ وترتب المرئیات والمسموعات على السميع 


فلو لم يكن في عباده من بخطيء ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ویعفو 
عنه : لم یظهر أثرٌ أسمائه الغفور والعفرٌ والحليم والتوّاب وما جرى مجراهاء 
وظهور آثر هذه الاسماء ومتعلْقاتها فی الخلیقة: کظهور آثار ساثر الاسماء 


فکما آن اسمه الخالق يقتضي مخلوقا؛ والباریء یقتضي مبروء؛ 
والمُصوّر يقتضي مُصوّراً ولا بُدَّ: فأسماؤه الغمّار التوّاب تقتضي مغفوراً له 
وما يغفره له؛ وكذلك من يتوب عليه؛ وأمورا يتوب عليه من أجلهاء ومن 
يحلم عنه ويعفو عنه» وما يكون مُتعلّقَ الحلم والعفو فان هذه الأمور متعلقة 
بالغير؛ ومعانيها مستلزمة لمتعلّقاتها. 

وهذا باب أوسع من أن يُدرك» واللبيب يكتفي منه باليسير» وغليظ 
الحجاب في واد ونحن في واد. 


وإنذ كان أئل الواديجمع بيننا ‏ فغير خفيٌ شیخه من خزامه*. 
الخليقة : تری ما یعجب العقول. وتأمّل اارهما حق التأمل في أعظم مجامع 
الخليقة ؛ وانظر کیف وسعهم رزقه ومغفرته؟ 

ولولا ذلك لما كان له من قيام أصلاًء فلكلٌ منهم نصيبٌ من الرزق 
والمغفرة؛ فاما متصلا بنشأته الثانية» واما مختصاً بهذه النشأة) . 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ۲/ ۲۲۱۲-۲۲۱ . 


۳۹ 


المسألة الثانية عشر : 
تقريره أن الله تعالی خلق ما یکره من الأسباب لظهور آثار آسمانه ومتعلقاته. 
قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - : (- سبحانه - 
خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الادیان والأعمال والاعتقادات والارادات؛ 
وهو سبب شقاوة العبید وعملهم بما یغضب الرپ - تبارك وتعالی - ؛ 
وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبّه الله ويرضاه بكل طريتي وكل حيلة ؛ 
فهو مبغوض للربٌ ‏ سبحانه وتعالى ‏ مسخوط له؛ لعنه الله ومقته وغضب 
عليه . 


ومع هذا فهو: وسيلةٌ إلى محابٌ كثيرة للربٌ تعالى ترتّبت على خلقه؛ 
وجودها أحبٌ إليه من عدمها : 

منها: أن تظهر للعباد قدرة الربٌ تعالى على خلق المُتضادّات 
المتقابلات» فخلق هذه الذات ‏ التى هى أخحبث الذوات وشرّها؛ وهي 
ت م شي في مقابلة ذات جبريل ‏ التي هي أشرف الذوات وأطهرها 
وأزكاها؛ وهى مادَّة كلّ خير ‏ » فتبارك الله خالق هذا وهذاء كما ظهرت 
لهم قدرته التامّة في خلق الليل والنهار ؛ والضیاء والظلام؛ والداء والدواء؛ 
والحياة والموت؛ والحرٌ والبرد؛ والحسن والقبيح؛ والأرض والسماء؛ 
والذکر والأنگی؛ والماء والنار+؛ والخیر والشن وذلك من آدل الدلائل علی 
کمال قدرته وعرّته وسلطانه وملکه فانه خلق هذه المتضادّات؛ وقابل 
بعضها ببعض ؛ وسلّط بعضها على بعض ؛ وجعلها محال تصدُفه وتدبیره 
وحكمته؛ فخلٌ الوجود عن بعضها بالكلية: تعطيل لحكمته وكمال تصرّفه 
وتدبیر مملکته . ۵ 

ومنها: ظهور اثار آسمائه القهریة؛ مشل القهٌّار والمنتقم والعدل 
والضارٌ وشدید العقاب وسریع الحساب وذي البطش الشدید والخافض 


۳۳۰ 


ولل فان هاه الا سهاو لاال كال ا فو ا من ود ي وول 
كان الخلق كلهم على طبيعة المَلَك: لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال. 
ومنها: ظهور اثار آسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره 
وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبیده» فلولا خلق ما يكره من الأسباب 
المفضية إلى ظهور اثار هذه الاسماء: لتعطلت هذه الحکم والفوائد وقد 
أشار النبی 5 إلى هذا بقوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم؛ ولجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون الله ؛ فيغفر لهم)”'' . ۱ 
ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة» فإنه ‏ سبحانه ‏ الحكيم 
الخبير؛ الذي يضع الأشياء مواضعها؛ وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع 
الشيء في غير موضعه؛ ولا يُنزله غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه 
وحکمته وخبرته» فلا یضع الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل ؛ 
ولا الفضل والعطاء موضم الحرمان والمنع؛ ولا الثواب موضع العقاب؛ 
ولا العقاب موضع الثواب؛ ولا الخفض موضع الرفع؛ ولا الرفع موضع 
الخنض' ولا مات ز فلت مکتان اهر ول يارا 
ينبغي النهي عنه ؛ ولا ينهى عما ينبغي الأمر به فهو: # أعلم حيت حمل 
رس ۳4 » وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه 
ووصولها؛ وأعلم بمن لا يصلح لذلك ولا يستأهله. وأحكم من أن يمنعها 
أهلها؛ وأن يضعها عند غير أهلهاء » فلو قدّر عدم الأسباب المكروهة البغيضة 
له : : لتعطّلت مذه الاثار ولم تظهر لخلقه. ولفاتت الحکم والمصالح المترتبة 
عليهاء وفواتها شر من حصول تلك الأسباب» فلو عُطّلت تلك الأسباب لما 
فيها من الشر: لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشرٌ الذي في تلك الأسباب» 


(۱) تقدم تخریجه» وأوله: «والذي نفسي بیده؛ لو لم تذنبوا». 
(۲) سورة الانعام: الاية ۱۲6. 


۳۳۱ 


وهذا كالشمس والمطر والرياح ‏ التي فيها من المصالع نما هو آضعاف 
آضعاف ما یحصل بها من الشرٌ والضرر ‏ ؛ فلو قدّر تعطیلها - لثلا یحصل 

منها ذلك الشرٌ الجرئئٌ ‏ لتعطل من الخیر ما هو أعظم من ذلك الشرٌ؛ بما 
لا نسبة بینه وبینه)۲. 

وجمیع ما تقدم بیانه من كلام الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله 
تعالی السالف الذکر - في المسائل الانفة : مقرّر لاقتضاء آسماء الّه وصفاته 
لمتعلقاتها: وهدا الامر پوجت اثبات حقائق الاسماء والصفات له تعالی ؛ 
ويمنع تعطيلهاء وهذا المُوجب مُضمَّنٌ في المسألة الاتية : 
المسألة الثالثة عشر : 
تقريره أن وجود أثر لكل اسم وصفة لا بد من ظهوره فيه واقتضائه له: 
یمتنع به تعطیل آثار آسمانه وصفاته. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن تنويع 
المخلوقات واختلافها: من لوازم الحكمة والربوبية والملك» وهو أيضا من 
موجبات الحمدء فله الحمد على ذلك کله أکمل حمد وأتمّه أيضاًء فإن 
مخلوقاته هي موجبات آسمائه وصفاته. فلکل اسم وصفة آثر و 
ظهوره فیه واقتضائه له . 


فیمتنع تعطیل اثار آسمائه وصفاته ؛ كما يمتنع تعطیل ذاته عنها وهذه 
الاثار لها مُتعلّقاتٌ ولوازمُ يمتنع أن لا توجد). 

فليتأمّل العبد اقتضاء هذه الاستاة والصفات لمتعلقاتها چ التأمّل ؛ 
وليُمعن فيها النظرء فإنه (كلما ازدادت البصائر فيه تأملاً وتفكيراً: زادها 
)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۰۳/۲ -- 5 .7١‏ 


(0) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۲۲۱ . 


۳۳۲ 


Ns‏ ماوت میاه وک رت سای سره فلا 
ينبغي آن یستکثرها (من یعلم شدة الحاجة الیها؛ وضرورة النفس إليهاء فلو 
تكرّرت فالحاجة إليها فى محلّ الضرورة» وال تیان 

فهذه شذرات مُنتقاة من كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالی - یکتفی بها عن نظائرها المثبتة نی مثانی کتبه" ۰*۳ وقد انتظمت تقریر 
اقتضاء أسماء الله تعالى وصفاته لمتعلّقاتها وضبط معاقده» وتشیید بنبانه 
وتوطيد أركانه وإحكام قواعده. 


دا لا لب 


۰۷/۱ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واٍياك نستعین‎ )١( 

(۲) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۲۰۹ . 

(۳) انظر: أحكام أهل الذمة ۵۹4/۲: 1۵1 إعلام الموقعين عن رب العالمین 
+۱۱١ _ ۳/۲ ۱‏ ۰۱۸۰ التبیان في أقسام القران ص ٩۹۱ - ٩۰‏ ۸۰) 
6۵ ۳ ۰2 ۹ ۷ ۴ ۰1۱۱ حادي الأرواح إلى 
بلاد الأفراح ص٣۱۲‏ ۱۲۷؛ 4۳۱+ ۷٥٤؛ ۰٤٩٩‏ الروح ص۳۳۰؛ ٤۸۲‏ ؛ 
۰:۱ روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص۷۷ - 27/8 شماء العلیل فى مسائل 
القضاء والقدر والحکمء والتعلیل ۸۸/۱ ۱۷۰ ۵۹۸/۲ ۱۱۲ - ۹۱۳ ؛ 
۸ طرییق الهجرتین وباب السعادتین ص۱۱۹ - ۱۱۷+ ۱۷ - ۱۷۸ 
۱۸٩ ۱۸۲ -- ۵۵‏ -- ۱۹۰ ۱۹۶ 4۱۹ ۲۰۳؛ ۲۲۸ ۲۳۹+ ۰۳۳ عدة 
الصابرین وذخيرة الشاکرین ص ۷۰؛ ۷ ۶:۸۱ ۳۹۲ ۰۳۹۳ مدارج السالکین 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲ ۲۰۶ ٩۱۹/۲‏ - ۰۶۱۷ مفتاح 


دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة ۲۵۵/۲ . 


۳۳۳ 


المبحث الثالث : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير آثار 
توحيد الأسماء والصفات على النفس والكون 


إن لأسماء الله الحسنى وصفاته العُلى آثاراً حميدة وترتّبات مجيدة في 
النفس؛ وفي الكون الذي تعيش فيه» وهذه الاثار من موجب أسماء الله 
وصفاته» وسريان اثارها في النفس وفي الكون يستوجب حمد الله ومجده؛ 
والثناء عليه بما هو حق به وأهله . ۱ 
وان من جلال أسماء الله تعالى وکمال صفاته: آن سرت اثارها إلى 
النفس البشرية؛ وتعدّتها إلى جميع ذرّات الكون» ولو حَبَسَ الله سبحانه 
وتعالی -هذه الاثار عنها: لتعطلت المصالح؛ وفسدت المعایش . 
وهذه الاثار - السارية في اللفس والکون - : آعلامٌ دالَهُ علی ثبوت 
حقائق الاسماء الحسنی والصفات العلی ؛ وشواهد علی قیامها بالل 
ب يسان ردان ث3 
(؟1) هذا معتقد أهل السنة والجماعة_الموؤسّس بنيانه على تقوى من الله 
ورضوان ‏ ؛ وهم: أصحاب سواء السبيل» وأما معتقد أهل البدعة والشناعة 
المؤسس بنیانه علی شفا جرف هار - ؛ وهم: الضالون عن سواء السبيل: 
فهو ما بين تأويل؛؟ وتخییل؛ وتجهیل؛ وتمثیل . 


Yo 


وقد اعتنی الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - ببیان منزلة 
توحید الأسماء والصفات ؛ واثارها على النفس والکون. 

وقد اشتمل هذا المبحث على مطلبين : 

المطلب الأول: جهوده فى تقرير آثار توحيد الأسماء والصفات على 
النفس. ۱ 

المطلب الثانی : جهوده فی تقریر اثار توحید الأسماء والصفات علی 
الکون. ۱ ۱ 


لا لاله 


ك انظر: الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 1۱۸/۲ - ۳۶ . 


۳۳۹ 


المطلب الأول : 


جهوده في تقرير اثار 
توحيد الأسماء والصفات علی النفس 


إن لأسماء الها الحسنی وصفاته العلی كرا عظیماً علی النفس البشرية 
- التي هي أكرم مخلوقات الله تعالی - ۰ إذ أن هذا الاثر یورث النفس كمال 
المعرفة بربها وبارئها - سبحانه وتعالی -۰ ویحمل النفس على كمال 
الخضوع والأّلٌ لمعبودها - جلّ وعلا ‏ مع كمال محبته ‏ التي هي حقيقة 
العبودية له » ومتى ما كسيت النفس بِحُلَّة العبودية : فإنها تجمل بالأخلاق 
الجلیلة ؛ وتكمل بالشيم النبيلة . 

ولمًا كان قضاء الوطر بنيل هذا الأثر ليس للنفس البشرية في إدراكه 
حول ولا قوة» (ولكن التوفيق والرشد بيد الله لا مانع لما أعطى؛ 
ولا معطي لما منع» فما کل أحد يُوَفْقَ لهذا لا معرفة به؛ ولا إرادة له؛ 
ولا قدرة علیه» ولا حول ولا قوة لا باه -۴۳6: فقد اجتهد الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير أثر توحيد الأسماء والصفات على 
النفس من آوجه عدیدة» وقد أدرجت هذه الأوجه تحت ثلاث مسائل ؛ 


وهي . 
)۱( بدائع الفوائد ۲۰۷/۲ . 


۳۳۷ 


المسألة الأولى : 
اثار توحید الأسماء والصفات علی النفس بتحقیق كمال معرفة الله تعالى. 

إِنَّ النفس البشرية نما تکمل بحسب كمال معرفتها بربّها وبارئها 
وفاطرها ‏ سبحانه وتعالى ‏ » وان من الاثار العظیمة لتوحید الأسماء 
والصفات علی النفس : آنها تغرس فیها معرفة الّه تعالى؛ ومعرفة أسمائه 
وصفاته» وقد قرر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ مسألة اثار 
توحید الأسماء والصفات علی النفس ؛ وما یقارنها من كمال معرفة الله تعالى 
من آوجه متعددة؛ منها ما يأتي : 

آولا: تقریره آن کمال علم العبد ومعرفته تکون بمعرفة أسماء الله 
تعالی وصفاته؛ ورژیتها بعین بصیرته» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(كمال عبودية العبد: موافقته لربّه في محبته ما أحبّه؛ وبذل الجهد في فعله. 
ومواففته في كراهة ما کرهه؛ وبذل الجهد في ترکه» وهذا [نما یکون للنفس 
المطمتنة ؛ لا للأمّارة ولا للوّامة . 


فهذا كمال من جهة الإرادة والعمل وأما من جهة العلم والمعرفة: 
فأن تكون بصيرته منفتحة في معرفة الأسماء والصفات والافعال» له شهود 
خاصٌٌ فيها مطابق لما جاء به الرسول ككلِيِ؛ِ لا مخالف له. فان بحسب 
مخالفته له في ذلك: يقع الانحراف» ويكون مع ذلك قائماً بأحكام العبودية 

وهذا سلوك الا یاس - الذین هم خلاصة العالم - ۰ والسالکون علی 
هذا الدرب أفرادٌ من العالم» طريقٌ سهلٌ قريبٌ موصلٌ» طریق امنْ؛ آکثر 
السالكين في غفلة عنه. ولكن يستدعي رسوخا في العلم؛ ومعرفة تامة به؛ 
وإقداماً على ردٌّ الباطل المخالف له؛ ولو قاله من قاله. 


۳۳۸ 


وليس عند أكثر الناس سوى رسوم تلقَوها عن قوم مُعظمین عندهم 
ثم لاحسان ظبَّهم بهم: قد وقفوا عند أقوالهم؛ ولم يتجاوزوهاء فصارت 
حجاباً لهم ؛ وأيُ حجاب؟ 

فمن فتح الله عليه بصيرة قلبه وإيمانه ‏ حتى خرقها؛ وجاوزها إلى 
مقتضى الوحي والفطرة والعقل - : #هَتَدْ أوق حا مرا 4ء 
ولا يُخاف عليه إلا من ضعْف همّته. فإذا انضاف إلى ذلك الفتح همّة عالية : 


فا الها خا واا الا ماه لا بای هار 1 فا 

فشتّان ما بین من یتلقّی آحواله ووارداته عن الأسماء والصفات؛ وين 
من يتلقّاها عن الأوضاع الاصطلاحية والرسوم؛ أو عن مُجرّد ذوقه ووجده. 
ٍذا استحسن شیثا قال : هذا هو الحق . 

فالسير إلى الله من طریق الاأسماء والصفات شأنه عجَبٌ؛ وفتحه 
عَجَبٌ صاحبه قد سیقت له السعادة وهو مستلق علی فراشه غير تعب 
ولا مکدود؛ ولا مُشتّت عن وطنه؛ ولا ا وی بال 
با جامد وهی تمر مر السا 2)٩‏ , 

اا روان اعرف الاين ان تال اسه روا فيو 
شهدت نفسه حدوث المحدثات والكائنات؛ والنظر فيها؛ والاعتبار بهاء 
كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن العبد مأمورٌ أن يشهد أن لا إلله إلا الله ؛ 


(۱) سورة البقرة: الاية ۲٠۹‏ . 

0) الشَّأو: السّبّقء يقال: شأوته؛ أي: سبقته . 
انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۰۲۳۸/۳ آساس البلاغة للزمخشري 
ص۰۳۱۸ القاموس المحيط للفيروزابادي ص٤۷١٠‏ [مادة: شأر]. 

(۳) سورة النمل: الاية ۸۸. 

(4) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۳۹۳ - ۳۹6 


۳۳۹ 


وأن خا زرل الله » ويسهد أن الجنة ج والنار ع والساعة ع 
ای هگم وین البيعدثاق7" بإحداث الث فال با فف 
وقدرته؛ وبما خلقه من الأسباب؛ ولما خلقه من الحكم . 


ولم یأمر العبد؛ بل لم یرد منه أن لا يشهد حادثاً ولا حدوث شيءء 
ومذا لا کمال فیه ولا معرفة؛ فضلا عن آن یکون غاية العارف؛ وآن یکون 


والقران من أوله إلى آخره صريحٌ في خلافه. فانه آمر بشهود الحادثات 
- سبحانه - وعلی آسمائه وصفاته . 


فأعرف الناس به وبأسمائه وصفاته: أعظمهم شهوداً لها ونظراٌ فیها 
واعتبارأبهاء فکیف یکون لب التوحید وقلبه وسره اسقاطهامن 
الشهود؟)0''. 

ثالثاً: تقريره أن دوا ی وا له وصفاته یثمر لها 
معرفته » كما ان ی الله ا : (الخوف دب که الورخ والاستعانة 
وقصرَ الأمل» وقوة الإيمان اللقاء 3 ثكم الرهد> والمعرفة مر المضة 
الود والرجاء والقناعةٌ يُكمر : الرضا والذکر یثمر : تا القلب» 
راتان بالقدر ر a‏ ودوا الل الام والصفات يثمر: 
المعرفت والورع يثمر: الزهد أيضاًء والتوبة تثمر: المحبة أيضاًء ودوام 
لذکر یثمرها» والرضا یثمر: الشکن والعزيمة والصبرٌ یشمران: جمیع 
الأحوال والمقامات» والاخلاص والصدق کل منهما مر الاخر ویقتضیه. 


(۱) قال الجرجاني في [التعریفات ص ۱۱۰]: (الحادث: ما یکون مسبوقا بالعدم). 
)۳( مدارج السالكين بين منازل ایاك نعبد واياك نستعین ٩۲۸ ٩۲۷/۳‏ . 


۳۳۰ 


والمعرقة تمر : ای الو والمراقبة شمر : عمارة 
الوقت وحفظ الایام والحیاء والخشية والاناب وإماتة النفس وإذلالها 
وکسرها یوجب : حياة القلب وعرّه وجبره» ومعرفةٌ النفس ومقتها یوجب : 
الحياء من الله عر وجل - واستکثار ما منه؛ واستقلال ما منك من 
الطاعات؛ ومحو آثر الدعوی من القلب واللسان وصحة البصيرة ثثمر : 
ليقین. وحسن التأمُل لما تری وتسمع من الایات المشهودة والمتلوة یگمر : 
صحة البصيرة . 

وملاك ذلك كلّه أمران: أحدهما: أن تنقل قلبك من وطن الدنيا؛ 
فتسکنه في وطن الاخرة ثم تقبل به كلّه على معاني القران واستجلائها 
د وأخذ نصيبك وحظك من کل آية 
من اياته ؟ تنزلها على داء قلبك 

فهذه طريق مُختصرة قريبة سهلةٌ؛ موصلهً ٍلی الرفیق الاعلی؛ امن 
لا يلحق سالكها خوفٌ ولا عطبٌ ولا جوعٌ ولا عطشن ؛ ولا فيها آفةٌ من افات 
سائر الطريق ألبتة؛؟ وعليها من الله حارسنٌ وحافظ یکلا السالكين فيها؛ 
ويحميهم ويدفع عنهم ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس 
وغو ائلها وآفاتها وقطاغها اة ال 

رابعاً: تقريره أن العبد متى ما صدق في معاملته لربّه تعالى بمقتضى 
آسمائه وصفاته فإنه يظفر بمعرفة الله تعالى وبمعرفة نفسه» كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (إن التائتب الصادق فى توبته إذا تاب إليه وجده: 
غفوراً رحيماًء والمتوكّل إذا صدق في التوكٌل عليه وجده: حسيباً كافيًء 
والداعي إذا صدق في الرغبة إليه وجده: قريبا مُجيباً والمحبٌ إذا صدق في 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 79/7 . 


۳۳۱ 


محبته وجده: ا والملهوف إذا صدق فى الاستغائة به وجده: 
كاشفاً للكّرب؛ مُخلّصاً منه» والمضطر |ذا صدق فى الاضطرار إليه وجده: 
رحیماً مفیثً؛ والخاثف |ذا صدق فی اللجاً اليه وجده: مُوَعْناْ من الخوف» 
والراجی إذا صدق فی الرجاء وجده: عند ظنه به . 

فمحيّه وطالبه ومریده الذي لا يبغى به بدلا؛ ولا يرضى بسواه 
عوضاً - اذا صدق فی محبته ولرادته وجده ایضاً: وجودا آخصل من تلك 
الموجودات» فانه اذا کان المرید منه یجده؛ فکیف بمریده ومحیّه؟ 

فيظفر هذا الواجد بنفسه وبریه» آما ظفره بنفسه : فتصیر منقادة له ؛ 
مطيعة له تابعة لمرضاته» غير أبية ولا أمّارة؟ بل تصير خادمة له مملوكة بعد 
أن كانت مخدومة مالكة . 

وأما ظفره بريه : فقربه منه؛ و هن و قهاره سر رنه وفرحه وسروره 
به أعظم فرح وسرورء فهذا حقبقة اتصال الوجود» وال المستعان)؟. 

خامسا: تقريره أنه بحسب استعداد العبد وقوة بصيرته وكمال معرفته 
بالله وأسمائه وصفاته يكون حظ نفسه من مطالعة ما يختص بحكمة الله 
المح بالخلق» کما قال رحج ا تعالی - : (آولیاژه المتقون إذا 
شاهدوا أحوال أعدائه ؛ ومفته لهم وغضبه عليهم وخذلانه لهم : ازدادو | 
حضوعاً وذلاً وافتقاراً وانکسارا؛ وبه استعانة؛ والیه نابة وعلیه توکلا+ وفيه 
رغبة ومنه رهبه وعلموا آنهم لا ملجاً لهم منه إلا إليهء وأنهم لا یعیذهم من 
بأسه إلا هو؛ ولا يُنجيهم من سخطه إلا مرضاته» فالفضل بيده أولاً وآخرا. 

وهذه قطرة من بحر حكمته المحيطة بخلقه» والبصير يطالع ببصيرته ما 
وراءه؛ فتطلعه علی عجائب من حکمته لا تبلغها العبارة؛ ولا تنالها الصفه . 


() مدارج السالکین بين منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۳۳۹/۳. 


۳۳۲ 


ها I ed o‏ 
استعداده وقوة 50-5 وکمال علمه ومعرفته بالّه وأسمائه وصفاته؛ 
ومعرفته بحقوق العبودية والربوبیف وکل مومن له من ذلك شرب معلوم؛ 
ومقامٌ لا يتعدّاه ولا یتخطاه» وال المُوفّق والغعین)۱). 

سادساً: تقريره أن استغراق العبد في مُطالعة شواهد أسماء الله وصفاته 
يُخلّص نفسه من همم المخلوقين المتعلقة بالأدنى؛ ويُصِيّر لها همة عالية 
متعلقة بمعرفة ريّه تعالى؛ والأنس بهء كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(استغراق شواهد الأسماء والصفات في الذات الجامعة لهاء فإن الذات 
اس لأسمائها وصفاتهاء فإذا استغرق العبد في حضرة الجمع: غابت 
الشواهد في تلك الحضرة . 

وأكمل من ذلك : أن يشهد كثرة في وحدة؛ ووحدة في كثرة» بمعنى : 
أن يشهد كثرة الأسماء والصفات في الذات الواحدة؛ ووحدة الذات مع كثرة 
أسمائها وصفاتها)". 

إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (نظر بالله لا بنفسه واستمد من 
فضله وتوفیقه ؛ لا من معرفته وتحقيقه» فشاهد سبق الله سبحانه وتعالى ‏ 
لکل شيء؛ وأولیته قبل کل شيء . 

فتخلص من همم المخلوقين المتعلقة بالادنی؛ وصارت له همه عالية 
مُتعلقةٌ بربه الاعلی تسرح في ریاض الانس به ومعرفته ؛ ثم تأوي إلى مقاماتها 
تحت عرشه؛ ساجدة له خاضعة لعظمته مُتذللة لعزّته لا تبغی عنه حولا؛ 
ولا تروم به بدلا)۳۲. 


() مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین ۲۱۹/۳ . 
)۳( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۹/۳ . 


۳۳۳ 


فهذه بعض اثار توحيد أسماء الله تعالی وصفاته علی النفس؛ وما 
تشرف به من کمال معرفتها برتها - جلّ جلاله - ؛ ومعرفتها بأسماء جلاله 
وصفات کماله ونعوت جماله وهده الاثار الحميدة متی ما شاهدت النفس 
لوائحها السنيّة؛ وأبصرت لوامعها البهيّة: فإنها تسرح في ميادين الأنس 
وروضاتها؛ وتتنغم فی جنات المعرفة وغرفاتها. 
المسألة الثانية : 
اثار توحيد الأسماء والصفات علی النفس في تدژجها في منازل العبودیة. 

إن النفس البشرية متى ما غرست شجرة المعرفة في باطنها: فانه 
سرعان ما َتي ألّها من ثمار العبودية والحنيفية لرنها ومولاها - سبحانه 
وتعالی -۰ ولا تزال النفس یأتیها من روح اثار آسماء الّه تعالی وصفاته 
وریحانها حتی ترسخ في مقام العبودية قدمها؛ وتشمخ في سمائها مامتها 
وقد قرّر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ مسألة اثار توحيد 
الاسماء والصفات علی النفس ؛ وما یصحبها من تدرُح في منازل العبودية من 
آوجه متعددة ؛ منها ما يأتي ۱ 

أولا: تقريره أن علم العبد بأسماء الله وصفاته يُرسّخ النفس في درجة 
العلم؛ ويُرقيها إلى أعلى مراتب العبودية» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(القران مملوء بذکر سخطه وغضبه علی آعدائه» وذلك صفهة قان به؛ 
ویترتّب علیها العذاب واللعنة؛ لا آن السخط هو نفس العذاب واللعنة؛ پل 
هما أثر السخط والغضب وموجبهما؛ ولهذا یفرق بینهما كما قال تعالى : 

وَمّن یل مُوّکا تیدا فجَراوه جهن خلدا فپا وعَضسب ال 
عَلِكَهِ وَلَمَنَمْ واعد معدابا عظیما 66 . 


(۱) سورة النساء: الاية .٩۳‏ 


۳۳ 


ففرّق بين عذابه وغضبه ولعنته ؛ وجعل کل واحد غیر الاخر وکان من 
دعاء النبي ب : «اللَله إني أعوذ برضاك من سخطك ؛ وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك؛ وأعوذ بك منك»''. 

فتأمّل ذكر استعاذته ية بصفة الرضى من صفة السخط؛ وبفعل 
المعافاة من فعل العقوبة» فالأول للصفة؛ والثاني لأثرها المُترتّب عليهاء ثم 
ربط ذلك کله بذاته - سبحانه - ؛ وأن ذلك كلّه راجمٌ إليه وحده؛ لا إلى 
ر 

فما أعوذ منه: واقع بمشيئتك وإرادتك؛ وما أعوذ به من رضاك 
ومعافاتك: هو بمشيئتك وارادتك؛ ان شعت أن ترضی عن عبدك وتعافیه؛ 
وان شثت آن تخضب عليه وتعاقبه» فإعاذتي مما أكره وأحذر؛ ومنعه أن يحل 
بي: هو بمشينتك آیضا. فالمحبوب والمکروه کل بقضائك ومشيئتك» 
فعياذي بك منك : عياذي بحولك وقوتك وقدرتك ورحمتك وإحسانك؛ مما 
یکون بحولك وقوتك وقدرتك وعدلك وحکمتك» فلا أستعیذ بغيرك من 
غيرك» ولا أستعيذ إلا بك من شيء هو صادرٌ عن مشيئتك وخلقك؛ بل هو 
منك › ولا أستعيذ بغيرك من شيءٍ هو صادرٌ عن مشیئتك وقضائك؛ بل أَنت 
الذي تعيذني بمشيئتك مما هو كائنٌ بمشيئتك» فأعوذ بك منك . 

ولا يعلم ما فى هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا 
الراسخون في العلم بالله ومعرفته ؛ ومعرفة عبوديته» وأشرنا إلى شيءٍ يسير 
من معناها ولو استقصینا شرحها: ۱۳ ولكن قد فتحَّ لك 
الباب ؛ فإن دخلت : ریت ما لا عينٌ رأت؛ ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على 
د 


)۱( تقدم نخریجه» وأوله: 0 ل أعوذ برضاك من سخطك». 
(۲) مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین ۰۲۷۹۲۷۸/۱ 


۳۳۵ 


فعلماء الامة الربانیون الراسخون في العلم والمعرفة والعبودية - ورئة 
الأنبیاء والمرسلین - هم الذین یعقلون حقيقة توحید الاسماء والصفات؛ 
وأثرها على النفس» » لذا فهم لا يزالون فى سلكوهم إلى الله تعالی یتعبّدون له 
بهذه الحقيقة والمعرفة» قد جمعوا قلوبهم عليهاء لا يلتفتون إلى غیرها؛ 
ولا يشتغلون بسواهاء كما هو مقرّرٌ في : 


ثانياً : تقريره أن السالك إلى الله تعالى قد شغل نفسه بالتعيّد بمقتضى 
أسماء الله تعالی وصفاته كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن المُتكلّم يقني 
زمانه في تقریر حدوث العالم وإثبات وجود الصانع› وذلك أم” مفروغ منه 
عند السالك الصادق - صاحب اليقين ‏ » فالذي یطلبه هذا الاستدلال 
- الذي هو عرضة الشبه والاسئلة والایرادات التي لا نهاية لها - : هو کشف 
ويقينٌ للسالك فتقيّده في سلوکه بحال هذا المتکلم : انقطاع وخروج عن 
الفتوّة؛ وهذا حقٌ لا يُنازع فيه عارفٌ . 


فترى المتكلم يبحث في الزمان والمكان والجواهر والأعراض"'' 
والاکوان؛ وهعته مقصورة علیها لا یعدوها لیصل منها الی ال كرون 
وعو دینه . 


والسالك قد جاوزها إلى جمع القلب علی المکوّن وعبودیته بمقتضی 
آسمائه وصفاته ؛ لا پلتفت الی غیره؛ ولا یشتغل قلبّه بسواه. 


)١(‏ الجواهر: جمع جوهر؛ وهو: ما قام بنفسه؛ ویقابله العرض - واحد 
الاعراض - + وهو: معنی زائً علی ذات الجوهرء يحتاج في وجوده إلى محل 
یقوم به . 
انظر: التعریفات للجرجاني ص ۰۱۹۲ الکلیات للكفوي ص۰5۲ المعجم 
الوسیط ۱۵/۱ . 


۳۳۹ 


فالمتکلم متفرق مشتغلٌ في معرفة حقيقة الزمان والمکان» والعارف قد 
شح بالزمان آن یذهب ضائعاً في غير السير إلى رب الزمان والمکان)"۳*. 

فالسالكون إلى الّه تعالی لا یزالون یتعبّدون لله عر وجل - بمقتضی 
آسمائه وصفاته ؛ ویقطعون في سیرهم المراحل حتی یصلوا الی الّه تعالی» 
وهم يعلمون أن هذا الوصول ليس مما يستغنى به عن السير إلى الله جل 
جلاله - بالکلة؛ فان ذلك عین المحال» ولکن بحشب العبد آن يِشتَدٌ سيره 
الی ره ومولاه بحسّب ملاحظته لاسمائه وصفاته ؛ وآثارها في ا كما هو 
مقرّرٌ في : 

ثالثاً: تقريره أن النفس كلما زادت ملاحظتها لأسماء الله وصفاته كلما 
اشتدً سیرها ٍلی رها وبارئها - تبارك وتعالى ‏ » كما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : (لا يصل العبد ما دام حيّا إلى الله وصولا يستغني به عن السير إليه 
ألبتة» وهذا عین المحال بل يشتدٌ سيره إلى الله كلما زادت ملاحظته 
لتوحيده وأسمائه وصفاته . 

ولهذا كان رسول الله كك أعظم الخلق اجتهاداً وقياماً بالأعمال 
ومحافظة عليها إلى أن توفاه الله» وهو أعظم ما كان اجتهادا وقياما بوظائف 
العبودیة . 

فلو أَتى العبدٌ بأعمال الثقلين جميعها: لم تفارقه حقيقة السير إلى الله ؛ 
وكان بَعْدٌ في طريق الطلب والإرادة)”" . 

والعبد كلما اشد سيره إلى الله تعالى ‏ بملاحظته لتوحيد الله تعالى 
بأسمائه وصفاته ‏ : كلما 5 في سُلّم مجاهدة نفسه للقيام بفرائض الله 


)۱( مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۱۳ 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واٍياك نستعین ۱۲۲/۳ . 


۳۳۷ 


تعالی وواجباته - التي هي أحبٌ ما تقرّب به العبد إلى ربّه تعالى ‏ ؛ 
واستفرغ وسعه في التقرّب إليه بالنوافل بعد تكميل الفرائفض - الموجبة 
لمحبّة الله تعالى للعبد ‏ » كما هو مقر في : 

رابعاً: تقريره أن مشاهدة ما لله سبحانه ‏ من الأسماء الحسنی 
والصفات العلى يجمع هم النفس على الله تعالى؛ وعلى قيامها بفرائضه 
کما قال - رحمه الّه تعالی - : (الموحد یشاهد بإيمانه ويقينه ذاتا جامعة 
للأسماء الحسنی والصفات العلی» لها کل صفة كمال؛ وکل اسم حسنِ» 
وذلك يجذبه إلى نفس اجتماع همه على الله ؛ وعلى القيام بفرائضه . 

ا ا تخرح و و ن ین - وإن طولوا 
العبارات؛ ودققوا الاشارات - فالأمر كلّه داك على : جمع الهمّة 
على الله؛ واستفراغ الوسع بغاية النصيحة في التقرّب الیه بالنوافل؛ بعد 
تکمیل الفراتض. فلا تطول؛ ولا یطوّل علیك)(. 

فالنفس التي جمعت الهم على القيام بفرائض الله تعالى؛ واستفرغت 
الوسع في التقرّب إليه بالنوافل: لا تزال تترقى في درجات العبودية ‏ درجة 
بعد درجة - ؛ وتتعبّد له تعالی بجمیع آسمائه الحسنی وصفاته العلى: حتى 
تبلغ کمال العبودیة كما هو مَقَرَرٌ في : 

خامساً: تقريره أن التعّد لله تعالی بجمیع آسمائه وصفاته: يُكمّل 
للنفس عبوديتهاء كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (له فى كلّ ما قضاه 
وقدّره: الحکمة البالغة؛ والایات الباهرة؛ والتعرفات إلى عباده بأسمائه 
وصفاته ؛ واستدعاء محیّتهم له وذکرهم له وشکرهم له وتعبّدهم له بأسمائه 
الحسئی . 


۳۳۸ 


0 و e‏ وأکمل 


ل ره نید مدب اما 
باسمه القدیر عن التعیّد باسمه الحلیم الرحیم آو یحجبه عبودية اسمه 
المُعطي عن عبودية اسمه المانع» آو عبودية اسمه الرحيم والعفرٌ والغفور عن 
اسمه المُنتقم» أو التعبّد بأسماء التودد والبرٌ واللطف والاحسان عن آسماء 
العدل والجبروت والعظمة والکبریاء؛ ونحو ذلك» وهذه طريقة الکمّل من 
السائرين إلى الله)0' . 


واللحن الونميلة 4 هاا بجع اتيمانة ورعانه ب الي تلن بواج 
قد اغلات بحظها مرن عبو دیة الله تعالی ؛ فلم تحجبها عبودية اسم عن عبودية 
اسم آخر» وهذا مما یُورث النفس الرّْضی بقضاء اه تعالی ؛ والتسلیم لقدره؛ 
كما هو مُقرّدُ في : 

ساسا ريو اا اة بان ا دالاس ءالج 
والصفات العلى يورث نفسه الرّضى بقضاء الله وقدره» كماقال 
رحمه الله تعالی - : (- سبحانه - هو الأول قبل کل شيءٍ؛ والاخر 
بعد کل شيء ؛ والمظهر لكل شي ءِ ؛ والمالك لکل شيء » وهو الذي 
بن ما اء وار 4؛ وليس للعبد أن بختار عليه؛ وليس لأحد معه 
اختياث. « ولا شرك في کی أحدا ۳663 . 


والعبد لم يكن شيئاً مذكوراء فهو سبحانه ‏ الذي اختار وجوده؛ 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین 6۲/۱ . 
(۲) سورة القتصص : الاية 1۸ . 
(۳) سورة الکهف : الاية .۲٩‏ 


۳۳۹ 


ا أن يكون كما قدّره له وقضاه: من عافية وبلاء؛ وغنی وفقر؛ وعز 
وذل؟ ونباهة وخمول» فکما تفرّد - سبحانه - بالخلق: تفرّد بالاختیار 
والتدبير» وليس للعبد شيء من ذلك» فإن الأمر كلّه لله» وقد قال تعالى 
نيه يي : « بن لكين ار ت۱4 

تن الآ الم له :ویس له من الم قلي ولا كير لم 
يكن له مُعوّلٌ بعد ذلك غير الرّضى بمواقع الأقدار؛ وما يجري به من ريه 
الا 

قرؤي الغية لأسماء الله الى وات واه مانا ترف 
الإيمان بقضاء الله تعالى؛ والرضى بقدره» كما أن إيمانه بحكمة الله تعالى 
في قضائه ؛ ورؤيته للطفه في قدره: يلبسه كساء العبودية؛ وينزله في أشرف 
منازل الولاية» كما هو مَقَرَّرٌ في : 

سابعاً: تقريره أن مطالعة العبد لحكمة الله تعالى البالغة في منعه ما هو 
محتاجٌ الیه : یلبسه خلعة العبودية؛ ویولیه آشرف لولایات» كما قال 
رحمه الله تعالی - : (لم یمنع الرث عبده ما العبد محتاخْ إليه بخلا منه؛ 
ولا نقصاً من خزائنه؛ ولا استتثاراً عليه بما هو حزْ للعبد» بل منعه لیرد 
الیه ؛ ولیْعرّه بالتذلل له ؛ ولیّخنیه بالافتقار الیه ؛ ولیٌجبره بالانکسار بین یدیه. 
ولیذیقه بمرارة المنع : حلاوة الخضوع له ولذة الفقر البه» ولیلیسه خلعة 
لعبودية؛ ویولیه بعزله آشرف الولایات» وليُشهده حکمته في قدرته؛ 
ورحمته فی عزته؛ وبره ولطفه فی قهره وآأن منعه : عطاء؛ وعزله : تولية؛ 
و6 ا a.‏ و وتسلیط أعدائه عليه : تا 
يسوقه به إليه . 


(۱) سورة ال عمران: الاپة ۱۲۸. 


۳2 


وبالجملة؛ فلا یلیق بالعبد غیر ما آقیم فیه» وحکمته وحمده آقاماه في 
مقامه الذي لا يليق به سواه؛ ولا يحسن أن يتخطاه» والله أعلم حیث یجعل 
مواقع عطائه وفضله و اله ا بر کم #وكتللت 
مرس و e‏ 7 چ2 وہ کر 


ما بعصم یمض یلوا لام مرک اه عنهم بن تین أليس اه باعل 
این 43 . 


فهو سبحانه ‏ أعلم بمواقع الفضل ومحال التخصیص ومحال 
الحرمان» فبحمده وحکمته آعطی ؛ وبحمده وحکمته حرم. فمن رده المنم 
الی الافتقار الیه والتّل له وتملّقه : انقلب المنم في حقّه عطاء» ومن شغله 
عطاژه وقطعه عنه : انقلب العطاء في حقه منعاء فكل ما شغل العبد عن الله : 
فهو مشؤوم عليه . وکل ما رده الیه : فهو رحمة به)”” . 

امناً: تقريره أن العبد إذا اعتبر کل کمال في الوجود: وجده من آثار 
کھال الت تارك وٹالےے٭ ولك هیا ورت الف كمال مد 
لح ۳۳ ومن لم یتحقّق بها علماً وحالاً 
وعملا : لم یه یتحشق بشهادة: (آن لا الله الا ال کماقال- رحمه ال 
تعالی -- : (هل تعلّقت المحبة بوجود محدث لا الکمال في وجوده بالئسبة 
إلى غيره؟ وهل ذلك الکمال الا من آثار صت آل أل > القن کل س 247ب 
وهل الكمال كله إلا له؟ 


فک من ادخ كيه هالا ی ا س رد و عا 





(۱) سورة الأنعام: الأية ٠١١‏ . 

(۲) سورة الأنعام: الآية ٠۳‏ . 

(۳) زاد المعاد في هدي خير العباد ۲/ ۰ 1 
(8) سورة النمل : الایة۸۸. 


۱۳۱ 


صغارا: کانت محبوباتها علی قدرها؛ وأما النفوس الکبار الشريفة: فانها 
تبذل حبّها لأجلّ الأشياء وأشرفها”'' . 


والمقصود , : أن العبد إذا اعتبر کل كمال في الوجود: وجده من آثار 
كماله سبحانه - ۰ فھو دال على كمال مُبْدِعه؛ كما أن كلّ علم في 
الوجود : قمن آثار علمه؛ وکل قدرة : فمن آثار قدرته. 


ونسبة الکمالات الموجودة في العالم العلوي والسفليٌ إلى كماله: 
كنسبة علوم الخلق وقدرهم وقواهم وحياتهم إلى علمه ‏ سبحانه ‏ وقدرته 
وقوته وحیاته. فاذاً لانسبة أصلاً بین کمالات العالّم وکمال الله جل 
جلاله - ؛ فیجب آن لا یکون بین محبته تعالی ومحبة غیره من الموجودات 
نسبة» بل یکون حبٌ العبد له: أعظم من حبّه لكل شيء بما لا نسبة بينهماء 
ولهذا قال تعالى : # َءام اكد حًا بت04 . 


ae 4 8 :‏ م ۵ و 0 ۲ 
فالمؤمنون آشد حبا لربّهم ومعبودهم من كلّ مُحبٌ لكل محبوب» هذا 
مقتضى عقد الایمان؛ الذي لا تم الا به . 


)١(‏ كما قال أبو الطيب المتنبي - في قصیدته الرائقة؛ وفقرتها الفائقة» وهو مما 
استحسنه له الحافظ ابن الجوزي؛ وحکاه عنه الحافظ ابن کثیر - ۰ یمدح 
سيف الدولة أبا الحسن علي بن عبد الله العدوي؛ وقد عزم علی الرحیل من 
أنطاكية : 
وإذا كانت النفوس كباراً 2 تعبست في مسرادها الاجسام. 
انظر: دیوان آبي الطیب المتنبي ۰۳46/۳ المنتظم في تاریخ الملوك والامم 
لابن الجوزي ۰۱۰۸/۱ البداية والنهاية لابن کثیر ۰۲۷۸/۱۵ 
وقد ذكر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا البیت في [مفتاح دار 
السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة ۰]۳4۸/۲ وعزاه لقائله. 

() سورة البقرة : الایةه۱ . 


۳:۲ 


ولیست هذه المسألة من المسائل التي للعبد عنها غنی آو منها بذ 
- کدقائق العلم والمسائل التي یختص بها بعض الناس دون بعض - ۰ بل 
هذه مسألة تفرض علی العبد» وهي أصل عقد الایمان الذي لا یدخل فيه 
الداخل إلا بها؛ ولا فلاح للعبد ولا نجاة له من عذاب الله إلا بهاء فلیشتغل 
بها العبد؛ أو ليُعرض عنهاء ومن لم يتحقّق بها علماً وحالاً وعملاً ‏ : لم 


ت 


یتحمّق بشهادة: (آن لا اله الا ال فإنها سرّها وحقيقتها ومعناها؛ وان 

آبی ذلك الجاحدون؛ وق عن علمه الجاملون. 

فِنْ الالله : هو المحبوب المعبود؛ الذي تألهه القلوب بحیّها؛ 
وتخضع له وتذلٌ له؛ وتخافه وترجوه؛ وتنیب إليه في شدائدها وتدعوه في 
مُهِمّاتها؛ وتتوكّل عليه في مصالحها وتلجأ إليه؛ وتطمئنٌ بذكره وتسكن إلى 
حبّهء وليس ذلك إلا الله وحده» ولهذا كانت (لا إلله إلا الله): أصد 
الكلام» وكان أهلها: أهلّ الله وحزبه» والمنكرون لها: أعداؤه وأهل غضبه 
ونقمته . 

فهذه المسألة : قطب رحی الدین الذي علیه مداره» و|ذا صحت : صح 
بها کل مسألة وحال وذوق» وذا لم یصححها العبد: فالفساد لازمٌ له في 
علومه وأعماله و أحواله وأقواله» ولا حول ولا قوة إلا بالله)”'' . 

فهذا تقريرٌ لهذه الحقيقة العظيمة؛ وهي محبة الله تعالى 0 
في نفس العبد؛ والتي هي أصل عقد الإيمان» وبيان أن السبيل إليها : 
یعتبر العبد کل جمال ll aS,‏ آسماء ال 00 
وکمال آوصافه. وذلك مما یوجب للنفس محبة ذات الله تعالی الجامعة 
لاسماء الحسنی والصفات العلی؛ وهو آشرف ما تتحلى به النفس » کما هو 


ری یی عدا ۰ 


مقرر في : 


() طریق الهجرتین وباب السعادتین ص٦۷٥‏ ۵۷۸ . 


۳:۳ 


تاسعا: تقریره آن مطالعة العبد آسماء الّه وصفاته ور نفسه محبة الله 
تعالى؛ وهی آشرف کسوة یتسربل بها العبد علی الاطلاق» کما قال 
رحمه الله تال کے (لما كان کل حیوان متتفساً - فان اين موجب 
الحياة وعلامتها ‏ : كانت أنفاس الحياة المشار إليها ثلاثة أنفاس : 

تشن الخوف؛ ومصدره: مطالعة الوعید وما اعدّ الّه لمن اثر الدنیا 
على الآخرة؛ والمخلوق على الخالق؛ والهوى على الهدى؛ والغيّ على 
الرشاد. 

وف الرجاء؛ ومصدره: مطالعة الوعد وحسن الظیٌ بالرت تعالی؛ 
وما الله أعدّ لمن آثر الله ورسوله والدار الأخرت وحَكم الهدى على الهوى ؛ 
والوحى على الاراء؛ والسنة على البدعة؛ وما كان عليه رسول الله كلا 
وأصحابه على عوائد الخلق . 

رده بالمحبة ؛ مصدره . مطالعه الامعتهاه والصفات ؛ ومشاهدة 
الاد اال 

اوک وھ بالخوف و کک رار وسا 
ووه فن ال شام واا دك جال ال ر كال و خاو هام 
تنفس بالحبٌ . 


فليزن العبد إيمانه بهذه الأنفاس الثلاثة ؛ ليعلم ما معه من الإيمان» فإن 
القلوب مفطورة على حبٌ الجمال والاجمال. 


وال - سبحانه -جمیل؛ بل له الجمال التامٌ الكامل من جميع 
الوجوه: جمال الذات؛ وجمال الصفات؛ وجمال الافعال؛ وجمال 
الأسماءء واذا جُمعٌ جمالٌ المخلوقات کل علی شخص واحد؛ ثم کانت 
جمیعها علی جمال ذلك الشخص؛ ثم نسب هذا الجمال إلى جمال الربٌ 


۳ 


- تبارك وتعالى ‏ : كان أقلّ من نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس . 

فَالئّمَسُ الصادرٌ عن هذه الملاحظة 9 المطالعة: أشرف أنفاس العبد 
على الاطلاق» فأين نَفْسٌ المشتاق المحبٌ الصادق إلى تفس الخائف 
الراجی؟ ۱ 

ولكن لا يحصل له هذا النَّمْسُ إلا بتحصيل ذَيّنَك التَمَسَيْنَء فإن 
احدهما: ثمرة ترکه للمخالفات؛ والثانی : ثمرة فعله للطاعات» فمن هذین 
الَفسَیْن يصل إلى التّمس الغالك)20, 2 

فمصدر محبة العبد لريّه ‏ تبارك وتعالى ‏ : هو مطالعته لأسماء الله 
تعالی وصفاته؛ ومشاهدة نعمائه والائه» وهذا الحبٌ لا تنتفع به النفس كمال 
الانتفاع ما لم یوجب لها تعظیم محبوبها - سبحانه - واجلاله ومهابته» كما 
هو مقَرّرٌ في : 

عاشرا: تقریره آن الحت الناشیء عن شهود النفس لجمال آسماء ال 
تعالی وجلال آوصافه هو الحبٌ النافع الموجب للتعظیم والاجلال والمهابة؛ 
الذي هوغاية كمال العبد» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إذا قارن المحبة 
مهابة المحبوب واجلاله وتعظيمّه وشهود عِرّ جلاله وعظيم سلطانه: 
اکت ف ودل لحه وكات لم فا ر تات لاال 
وصَفت من رعونات الثفس وحماقاتها ودعاویها الباطلة وآمانیها الکاذبة 
ولهذا في الحديث: «يقول الله عر وجلّ ‏ : أين المتحابُون بجلالی؟ 
اليوم أظلّهم في ظلَّي ؛ یوم لا طلّ الا ظلي»). 
(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۰۰/۳ ."١1١‏ 
(۲) آخرجه مسلم في صحيحه [كتاب البر والصلة والاداب/ باب فضل الحب 


في الله - حدیث رقم (۲۵۹7) - ۱۹۸۸/4] من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 


نا 0 ۱ 


۳:6 


فقال: «آین المتحابون بجلالی؟۰ فهو حب بجلاله وتعظیمه 
ا ل عا لمي مان سل مدسيعانةب. العلل الا 
والحبٌ الناشىء عن شهود هذين الوصفين: هو الحبٌ النافع الموجب 
لكونهم في ظلّ عرشه يوم القيامة» فشهود الجلال وحده: يُوجب خوفا 
وخشية وانكساراء وشهود الجمال وحده: يوجب حبا بانبساط وإذلال 
ورعونة» وشهود الوصفين معاً: يُوجب حبًا مقروناً بتعظيم وإجلالٍ ومهابة. 
وهذا هو غاية کمال العبد وال علم). 

وکما آن مشاهدة النفس للجلال والجمال توجب لها محبة رها 
ارك وتال كلك اعدا لما .والام: التوضوف: تا 
والتحدّث بجلال آسمائه وکمال آوصافه فإنه يوجب لها أيضاً محيّته ؛ الذي 
هو غاية كمال العبد» كما هو مقَرَرٌ في : 


الحادي عشر : تقریره آن فی تحدّت العبد بنعمة الله ؛ ومدحه والشناء 
علیه بها: بعثا للتفس علی الطلب منه دون غیره؛ وعلی محبته ورجائه» کما 
قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن المُتحدّث بالنعمة: مخبرٌ عن صفات وليّها ؛ 
ومُحض جوده واحسانه فهو مُتْنِ عليه بإظهارها والتحدّث بهاء شاكرا له 
ناشرا لجمیع ما آولاه. 

ومقصوده بذلك : إظهار صفات الله ومدحه والثناء عليه ؛ وبعث النفس 
على الطلب منه دون غیره وعلی محبته ورجائه فيكون راغباً إلى الله بإظهار 
نعمه ونشرها والتحدّث بها)(۲۲ . 

وما في توحید الّه تعالی بأسمائه الحسنی وصفاته العلی من بعث 


(۱) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص0۲۹ . 
)۲( الروح ص۰۵۱ . 


۳5 


لللفس علی المحبة : بابٌ عظيمٌ إلى الله جل جلاله - + یدخل منه خواص 
عباد الله المؤمنين وأوليائه المتقین؛ لا یدخل منه غیرهم» ولا یشبع من 
معر فته أحد منهم وهو باب المحبين جا المتعبّدين لله بأسمائه وصفاته 


رم لد ه 


صدقا؛ كما هو مُقَررٌ في : 

الثانی عشر : تقريره أن باب الأسماء والصفات إنما يدخل منه إلى الله 
تعالى : خواصٌ عباده وأولیائه ؛ الذین امتلأت نفوسهم بالمحبة الصادقت 
كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (في الصحيحين عنه ور آنه قال: «لا آحد 
أصبر على أذى سمعه من الله » إنهم ليجعلون له الولد؛ وهو يرزقهم 
ويعافيهم)”'' . 


وفي بعض الاثار : (يقول الله : ابن ادم + خيري إليك نازلٌ؛ وشرّك إليّ 
صاع كم أتحبًّب إليك بالنعم؛ وأناغنيّ عنك؟ وكم تتبغض إِليّ 
بالمعاصي؛ وأنت فقيرٌ إليّ؟ ولا يزال المَلَكُ الكريم يعرج إلى منك بعمل 
قبیح) ۲ . 1 
ولو لم يكن من تحبّه إلى عباده وإحسانه إليهم ويرّه بهم : إلا أنه خلق 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الأدب/ باب الصبر على الأذى ‏ حديث 
رقم (1۰۹۹) - ۰]۱۹۲/4 ومسلم فی صحیحه [کتاب صفات المنافقین 
واحکامهم/ باب لا آحد أصبر على أذى سمعه من الله عرَّ وجل حديث رقم 
(۲۸۰4)-۲۱۲۰/4] من حدیث آبي موسی الاشعري - رضی الّه عنه - . 

(۲) آخرجه ابن آبي الدنیا في الشکر [رقم (4۳)- ۲6/۳] [ضمن موسوعة رسائل 
ابن أبي الدنيا]ء وأبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء 
[۳۷۷/۲] والبيهقي في شعب الایمان [باب في تعدید نعم الله عر وجل وما 
یجب من شکرها- رقم (4۲7۹)- ۰]8۷۳/۸ وابن آبي یعلی في طبقات 
الحنابلة [۱/ ۱۹۶] عن مالك بن دینار؛ آنه قرآه في بعض الکتب . 


۳:۷ 


لهم ما في السماوات والأرض؛ وما في الدنیا والاخرتی ثم آمْلهم وکرّمهم؛ 
وارسل اٍلیهم رسله وآنزل علیهم کتبه وشرع لهم شرائعه . 

وأذن لهم في مناجاته کل وقت آرادوا؛ وکتب لهم کل حسنة یعملونها 
عشرة أمثالها؛ إلى سبعمائة ضعفٍ؛ إلى أضعاف كثيرة» وكتب لهم بالسيئة 
واحدة؛ فإن تابوا منها محاها وأثبت مكانها حسنة» وإذا بلغت ذنوب أحدهم 
عنان السماء ثم استغفره غفر له ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه 
بالتوحيد لا يشرك به شيئاً لآتاه بقرابها مغفرة» وشرع لهم التوبة الهادمة 
للذنوب؛ فوفقهم لفعلها؛ ثم قبلها منهم وشرع لهم الحجّ ‏ الذي يهدم ما 
قبله - ؛ فوفهم لفعله وكمّر عنهم سيئاتهم به. 

وكذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات» وهو الذي أمرهم بها؛ 
وخلقها لهم؛ وأعطاهم إياها؛ ورتب عليها جزاءهاء فمنه السبّب ومنه 
الجزاء ومنه التوفيق ومنه العطاء آولا وآخراً؛ وهم محل إحسانه كلّه منه أولاآً 
واعرا» اعطی عبده المال؛ وقال: تب بهذا اي أقبله منك فالعبد له 
والمال له والثواب منه؛ فهو المّعطي آولا وآخراء فكيف لا يُحبٌ مَنْ هذا 
شأنه؟ وکیف لا يستحي العبد آن یصرف شیثاً من محبته إلى غيره؟ ومن أولى 
بالحمد والثناء والمحبة منه؟ ومن آولی بالکرم والجود والاحسان منه؟ 
فسبحانه وبحمده؛ لا له الا هو العزیز الحکیم . 

ویفرح - سبحانه وتعالی - بتوبة أحدهم إذا تاب إليه أعظم فرح 
واکمله؛ ویکفر عنه ذنوبه؛ ویوجب له محبته بالتوبة» وهو الذي ألهمه 
ااا وه تماق اعا عا و ےجا و لے ااه 
ملائکته ؛ واستعملهم في الاستغفار لأهل الأرض» واستعمل حملة العرش 
منهم في الدعاء لعباده المژمنین؛ والاستغفار لذنوبهم ؛ ووقايتهم عذاب 


الجحیم ؛ والشفاعة إليه باذنه آن یدخلهم جناته . 


۳:۸ 





فانظر الی هذه العناية؛ وهذا الاحسان؛ وهذا التحُن والعطف 
والتحبّب إلى العباد واللّطف التامٌ بهی ومع هذا کلّه بعد أن أرسل إليهم 
رسله وآنزل علیهم کتبه وتعرّف الیهم بأسمائه وصفاته والائه : ینزل کل 
ليلة إلى سماء الدنيا؛ يسأل عنهم ویستعرض حوائجهم بنفسه؛ ویدعوهم 
إلى سؤاله» فيدعو مُسيئهم إلى التوبة؛ ومريضهم إلى أن يسأله أن يشفيه؛ 
وفقيرهم إلى أن يسأله غناه؛ وذا حاجتهم يسأله قضاءها؛ كل ليلة . 

ویدعوهم الی التوبة؛ وقد حاربوه وعديو أولياءه وأحرقوهم بالنار» 
قال تعالی  :‏ ون وا ینت راکب شم تاهاب جَ لمعب 
ایو 142" . 

وقال بعض السلف: «انظروا إلى كرمه؛ كيف عذّبوا أولياءه وحرّقوهم 
بالنار؛ ثم هو يدعوهم إلى التوبة؟) '" . 

فهذا الباب یدخل منه کل أحد إلى محبته - سبحانه وتعالى ‏ » 
فان نعمته علی عباده مشهودة لهم؛ یتقلبون فیها علی عدد الأنفاس 
واللحظات . 


وقد رُويَ في بعض الأحاديث مرفوعا: «أحبُوا الله لما يغذوكم به من 

عمه ) وآحبّوني بحب الله)”" . 

)۱( سورة البروج: الاية۱۰. 

(۲) ذکره ابن کثیر في [تفسیر القران العظیم /۹4؛ ۱۰۷/۷؛ ۳۷۱/۸] عن الحسن 
البصري ؛ بلفظ نحوه. 

(۳) آخرجه الترمذي في جامعه [آبواب المناقب/ باب مناقب أهل بيت النبي يكل - 
حدر رقم (۳۷۸۹) م 5/5؟١]‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما ‏ . 
وضعفه الألباني فى [ضعيف سنن الترمذي ص4۱۱ - 81۲ ]. 


۳۹ 


فهذه محبةٌ تنشأ من مطالعة المنن ورژية النعم والالاء. 

وکلما سافر القلب فیها: وات تح ادت ول ثيانة نيا نفك 
سفر القلب عندها. بل کلما ازداد فیها نظرا: ازداد فیها اعتبارا؛ وعجزا عن 
ضبط القليل منهاء فيستدلٌ بما عرفه على ما لم يعرفه . 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ دعا عباده إليه من هذا الباب» حتی إذا 
دخلوا منه: دعوا من الباب الآخر؛ وهو باب الأسماء والصفات؛ الذي إنما 
يدخل منه إليه: خواصٌ عباده وأوليائه» وهو باب المحبين حقاً؛ الذي 
لا يدخل منه غيرهم» ولا يشبع من معرفته أحدٌ منهم» بل كلّما بدا له منه 
عَلَه: ازداد شوقاً ومحبة وظماًء فاذا انضم داعي الاحسان والانعام إلى داعي 
الکمال والجمال: لم یتخلف عن محبة من هذا شأنه الا آرداً القلوب 
اه اد ها نع وأبعذها من کل خير . 

فان الله فطر القلوب على محبة المُحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه . 

وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر علیها قلوب عباده : فمن المعلوم آنه 
لا آحد آعظم !حسانامنه - سبحانه وتعالی - ؛ ولا شيء أکمل منه 
ولا أجملء فكلّ كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعه - سبحانه 
اب خی ایا سح كباله ولا ترصف ها نیا 
ولا حصي آأحد من خلقه ثناء علیه بجمیل صفاته وعظیم احسانه وبدیع 
أفعاله؛ بل هو كما أثنى على نفسه . 

وإذاكتان الكمال ففونا لذاقهونفسة: وي أنكون الهو 
المحبوب لذاته وصفاته» إذ لا شيء أكمل منهء وكلّ اسم من أسمائه وصفة 
فق قاتة و أفعاله اله علبياء ته المحوتب المحدوة عن 4 ما 
وعلى كلّ ما أمرء إذ ليس في أفعاله عبتٌ ولا في أوامره سفة؛ بل أفعاله كلّها 


۳۰ 


لا تخرج عن الحکمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة وكلٌ واحد من 
ذلك یستوجب الحمد والثناء والمحبة علیه» وکلامه کل صدق وعدل؛ 
وجزاژه کلّه فضلٌ وعدلٌ. فانه ٍن أعطی فبفضله ورحمته ونعمته ؟ ون منع 
او عاقب فبعدله وحکمته . 

شتا للمیتاوهایه نواعت 2 کلاولا سعی لدیه ضائنم 
ان عم ذبوافبع دله آونْکموا . فبفضله وهو الکریم الواسمٌ)". 


فهذا حال خواص أولياء الله ومحبیه وهوّلاء هم المقربون من عباده 
الذين ينظرون ببصائرهم ‏ قبل النظر بأبصارهم ‏ إلى اثار توحيد الله 
بأسمائه وصفاته على النفس» كما هو مُقرٌَّ في : 

النالث عشر: تقريره أن نفوس المُقرَبين من عباد الله تعالى 
تنظر بعين بصائرها إلى جمال أسماء الله وكمال صفاتهء كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ في المُقرّبين: (هم أعلم به وأعرف بأسمائه وصفاته من 
أن یتهموه في تدبیره؛ أو يظنُوا به الاخلال بمقتضى حكمته وعدله. بل هو 
ناظرٌ بعين قلبه إلى بارىء الأشياء وفاطرها؛ ناظر اٍلی اتقان صنعه؛ مشاه 
لحکمته فیه؛ وان لم یخرج ذلك علی مکاییل عقول البشر وعوائدهم 
ومألوفاتهم)”" . 


(۱) ذکر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذين البيتين في مواضع متعددة 
من کتبه؛ ولم یعزهما لقائل» ولم أقف عليه . 
انظر : بدائع الفوائد ۰۱۳۹/۲ التبیان في آقسام القران ص۰۷ مدارج السالکین 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۰۳۹۳/۲ الوابل الصیب من الکلم الطیب 
ص ۹۰. 

(0) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ۵۷۱ - ۰۷6 . 

(۳) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص95”. 


۳٥1 


فعباد الّه المقرّبون؛ لکمال علمهم وحصافة أذهانهم وسلامة آفهامهم 
جُعلّ لبصائرهم فرقان یُوجب لهم التمييز بين صراط الله المستقيم وما انحرف 
عنه من السبل المتفرقة عن سبیله وهذا الفرقان من آثار كونهم أعلم بالله 
تعالی ؛ وآعرف بأسمائه وصفاته» كما هو مُقرَّرٌ في : 

الرابع عشر: تقريره أن تفكر النفس في أسماء معبودها ‏ سبحانه 
وتعالی -وصفاته یوجب لهاالتمییز بٍ بین الایمان والكفر؛ والتوحيد 
SG.‏ : (أما الفكرة في صفات المعبود 
و آفعاله وآ فتوجب له التمییز بين الایمان والکفر ؛ والتوحید 
والشرك؛ والاقرار والتعطیل؛ وتنزیه لرت عب اا 
آهله من الجلال والاکرام. 

ومجاري هذه الفكرة: تديّر كلامه وما تعرّف به سبحانه ‏ إلى عباده 
على ألسنة رسله من آسمائه وصفاته وفعاله ؛ وما نژه نفسه عنه مما لا ینبخی 
له ولا يليق به سبحانه ‏ » وتديّر یامه وآفعاله فی آولیائه وأعدائه التی 
قصّها على عباده وأشهدهم إِيّاها؛ ليستدلُوا بها على أنه إلههم الحق المبين 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ويستدلوا بها على أنه علی کل شيء قدیز؛ وأنه 
بکل شيءٍ عليم ؛ وأنه شديد العقاب ؛ وأنه غفورٌ رحيم ؛ و الحكيم ' 
وأنه الفعّال لما يريد؛ وأنه الذي وسع کل شيء رحمة حا روغلا وأن أفعاله 
كلَّها دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة لا يخرج شيءٌ منها عن 
ذلك . 


)۱( المراد بالفکرة ة في صفات المعبود و وأحكامه: ما فسّره الا مام أبن فيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد ذلك صاب التدثر لکلام الله تعالى؟ والنظر 
في آثار آفعاله. ولیس مراده بالفکرة: تکلّف معرفة ذاته؛ والبحث عن كينية 
صفاته . 


oY 


وهذه الثمرة لا سبیل الی تحصیلها الا بتدیر کلامه؛ والنظر في آثار 
آفعاله . 

وإلى هذين الأصلين ندب عباده في القران فقال في الأصل طب 
« فلا یدود ان « ریا لزق ۳4 « كتث أَرَئَه یك مر 
کیا اتی ۰4 إا رل هه عرا محر تقو 2940 « 7 


ملت اش وا را رر تکشر 04 . 
وقال في الاصل الثاني : قل انظووا ما ی السمَوّت رال ين 4 


ل ت ف لق آلتوّت والازض واخیاب الیل والتپار 5 21 / وی الالیب او 
ان یکیو أله ق قم اوقد وعل جنوبهم ويسَهَ 2 ۳ لق السَمَوت 


وَالْرْضِ 74" ا 

لبف () وأخنلف ھار الول اکا ین رر ایا لاش بعد مو 

كب ام هت ۳۳ » ولو سوق ی الا رض فبنظروا کیت کان 

5 يبه لت ین تلهم 4( # قل سبروأ فى ألا لارض فانظروا کف کان م هل من 
ند مس عر سم وو 


بل ۱۳4 # ومن ءايه أن فک من تراپ ثم ذا ا تیروت © 


EON as gas N i a 0) 
: 8 سور الىمىن ال‎ )0( 

(۳) سورة ص: الآية 79. 

00 فور لوس الايد 

(۵) سورة فصلت : الاية ۳. 

وه پوس لاه ۱3۱ 

(۷) سورة ال عمران : الایتان ۱۹۱-۱٩۰‏ 

(۸) سورة الجائیة: الایات ۳ - 

.۲۱ سورة غافر : الاية‎ )٩( 

(۱۰)سورة الروم : الاية 4۲ . 


or 


> ‌ چ« م بط ان نج ۶ شیر 4 م ت زه ۴ مس و 
وین ءابنّهه آن خلق کر من انف کم آزویجا اكوا للها وعل بتڪم موده 
سم جرج رم هم تت و خآ مس ره و 7 EAS‏ 5 رصم ۳ کم ای 
ويحمة إن فى ذلك لایلب لمَوم سشُنکرون (رج 6 إلى قوله : # ومن ءايلئوه أن تقوم 


م ر 


ر صر صر ج 4 جح 
السماء والأرض بأمْري 5020# . 





فهذا الفرقان والتمييز بين الهدى والهوى؛ والكشاد والفساد: من اثار 
أسماء الله تعالى وصفاته على النفس. وهو مما يوجب للنفس السكينة 


ورس ی فده ۰ 


والطمأنينة» کما هو مُرَرٌفي: 


الخامس عشر : تقریره آن طمأنينة العبد الی آسماء الرث تعالی 
وصفاته توجب للنفس طمأنينة إلى الإيمان بها واثباتها واعتقادها؛ 
وطمأنينة الی ما تقتضیه وتوجبه من اثار العبودی» کما قال - رحمه الله 
ال (الطباهة إلى آتماه الرك مان وصفاتة نرعان: .طمانينة إلى 
الایمان بها وإثباتها واعتقادهاء وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتوجبه من آثار 


مثاله : الطماأنينة ٍلی القدر واثباته والایمان به: يقتضى الطمأنينة إلى 
مواضع الأقدار التي لم یومر العبد بدفعها؛ ولا قدرة له علی دفعهاء فیسلم 
لها ویرضی بها؛ ولا یسخط ولا یشکو ولا یضطرب ایمائه» فلا یأسی على 
ما فاته؛ ولا يفرح بما أتاه» لأن المصيبة فيه مُقَدّرة قبل أن تصل إليه؛ وقبل 
آن یخلق. کما قال تعالی : ما لَصَّابَ من مُصِيبَةٍ في الارّضِ ولا فى أَنفْ سك إلا في 
ولا تراما ءا تتکگم ۳6 . 


(۱) سورة الروم: الایات ۰-۲۰ ۲۵. 
(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة 6۵۰/۱ - ۵۵۲ . 
(۲) سورة الحدید: الایتان ۲۲ - ۲۳. 


۳۵ 


وقال تعالی : « ما صاب من مُصِيبَةِ إلا بإذن أللَهِ وم نوم باه ید 
ُ 

قال غیر واحد من السلف : (هو العبد تصیبه المصيبة؛ فیعلم آنها من 
عند الله ؛ فیرضی ویسلّم). 

فهذه طمأنينة إلى أحكام الصفات وموجباتها وآثارها في العالمء وهی 
قدرٌ زائ على الطمأنيئة بمجرّد العلم بها واعتقادهاء وكذلك سائر الصفات 
تناها ومتعلّقاتها كالسمع والبصر والرضى والغضب والمحبت فهذه 
طمأنينة الإيمان)”" . 


فهده بعضص الاوجه المقربة لمعنى هذه المسألة؛ والتى فرر بها 
العلی علی النفس + وما بصحبها من تدژج في منازل العبودية. 


(۱) سورة التغابن : الاية ١١‏ . 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان عن تأویل اي القران [۰]۱۲۳/۲۸ والبيهقي في 
الجامع لشعب الایمان [باب في الصبر علی المصائب وعما تنزع الیه النفس من 
لذة وشهوة/ فصل في ذکر ما في الاوجاع والامراض والمصیبات من الکفارات - 
رقم (9919/5) ۱۹۹/۷ - ۰]۱۹۷ وسننه الکبری [کتاب الجنائز/ باب الرغبة 
O A.‏ 
فيسء بلفظ نحوه. 
وقد زوي عن علقمة قوله: (شهدناعنده) آي: عند عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه - عرض المصاحف» فأتی علی هذه الاية « ومن ومن يال يه 
ب قال: . .) وذکر نحوه. 
انظر : الجامع ۳ الإيمان للبيهقي ۰۱۹۷/۷ الستن الکبری له 11/4 تخلیق 
التعليق لابن حجر العسقلاني ۳۶۲/4 - ۳۶۳. 

(۳) الروح ص4۹۸ - ۹٩‏ . 


"oo 


المسألة الثالثة : 
اثار توحيد الأسماء والصفات على النفس بتحصيل الأخلاق الحميدة 
والخصال الرشيدة. 


إن “قداو الي اا اا اف ان مات ا عا ا 
الاخلاق الحميدة؛ ویْدثرها برداء الخصال الرشيدة؛ ويكسوها بِخُلَّة الشيم 
المجیدة» ویجعل اللفس تحبی في هذه الدار حباة طيبة سعيدة» وقد اعتنى 
الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - بتقریر هذه المسألة المتضمنة 
لجملة من الآثار السّنيّة؛؟ وأوجه من الموجبات البَهيّة علی النفس البشریّت 
وهي كما سيأتي : 

اولا: تقریرهء آن معرفة العبد بأسماء الّه تعالی وصفاته پعینه علی 
ماب ف کا فال رخا ا هال فعا غ الدع 
اا هه [ تسمه علينها آنا : معرفته أن ربح هذه التجارة: 
سكنى الفردوس؛ والنظر إلى وجه الربٌ ‏ سبحانه-۰ وخسارتها: 
دخول النار؛ والحجاب عن الربٌ تعالى» فإذا تيقنّ هذا: هان عليه 
الحساب الیوم. 

فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر: أن لا یغفل عن محاسبة 
نفسه والتضییق علیها في حرکاتها وسکناتها وخطراتها وخطواتها ٠‏ فکل نفس 


من آنفاس العمر جوهرة نفيسةٌ لا حظّ لها يُمكن أن يُشترى بها کنژ من الکنوز 
لا یتناهی نعیمه آبد الاباد» فإضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء صاحبها بها ما 


يجلب هلاكه : سيران عظيم ؛ لا يسمح بمثله إلا آجهل الناس وأحمقهم 
وانما یظهر له حقيقة هذا الخسران یوم التخابن : یوم تج کل تفس با 


۳۹ 


ص - مت 2 ۳ ٠‏ ےر يم وسور ۳ سر را ۱ ۲ 
یامن ۳94 وماعمات من سوم ود لوان سهاو ةة اما ل ا 


فهذا آحد آثار آسماء ال تعالی وصفاته علی النفس؛ والذي یحملها 
على التحلي بهذا الخلق الكريم ألا وهو محاسبة النفس؛ وملاحظة 
حركاتها وسكناتها؛ ومتابعة خطراتها وخطواتهاء والنفس متى ما 
راقبت الله تعالی في کل صغیر وکبیر ؛ وحاسبتها في کل قطمیر ونقیر: 
آوجب لها ذلك خلق الحیاء من الله تعالی؛ الذي هو شعبة من شعب 
الایمان» کما هو مقرَرٌ في : 

ثانیا: تقریره آنمراقة العبد لربه -.غر ونجل - تبعت فی فة شدة 
لدي کما قال - رحمه ال تعالی - : : (إن العبد متى علم بنظره) أي 
نظر الله تعالى (إليه ومقامه عليه؛ وأنه بمرأى منه رسع ؟ وكان حَياً : 
استحيى من ريّه أن يتعكض لمساخطه)”" . 

وخلق الحیاء الذي یقتبسه العبد من آثار آسماء ال تعالی وصفاته: 
یحمل نفسه علی التحلّي بالفضیلة؛ والتخلّي عن الرذیلت وهو خلقٌ كريجٌ 
متی ما استوطن في النفس واستقرٌ بها: فانه پوجب لها السکينة والطماأّنینت 
کماهو مقرّرٌ في : 

الا : تقریره آن سکون التفس الی ال تعالی؛ وتصدیفها بحقائق 
أسمائه وصفاته يُورثها الطمأنينة» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (النفس 
إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائه وأنست 


بقربه: : فهي مطمتنت وهي التي يقال لها عند الوفاة : *# يتأ م بها التفصش ‏ 


(۱) وه ال:غه ارت الا 
(۲) اغاثة اللهفان فی مصائد الشیطان ۱۳۳/۱ ۱۳ . 
(۳) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ۸۵ . 


۳۰۷ 


مین( آرجی ال ریك واه تیه ۰۳۹62 . 


قال ابن عباس : « يكأها التفس المطميمة 49 : يقول : (المُصدّقة)0'' . 
وقال قتادة: (هو المؤمن اطمأنّت نفسه إلى ما وعد الله)”" . 
وقال الحسن : (المُطمئنّة بما قال الّه؛ والمصدقة بما قال)"*. 


وقال مجاهد : (هی المنيبة المخبتة؛ التی أیقنت آن الّه رتها» وضربت 
جنا مره وطاعته . وأيقنت بلقائه )۳ . 


وحقيقة الطمأنينة : السكون والاستقرار» فهي التي قد سكنت إلى ربّها 
وطاعته وأمره وذكره؛ ولم تسكن إلى سواه . 

فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكرهء واطمأنت إلى أمره ونهيه 
وخبره» واطمأنت إلى لقائه ووعده» واطمأنت إلى التصديق بحقائق 
أسمائه وصفاته» واطمأنت إلى الرّضى به ربا وبالاسلام ديناً وبمحمد 
وش واظهاتت إلى تاه ندیه وا الى ك اكه وجه 
وقيفانه. 


تا نف ونعو ير لانو إلينها ومعيودها وملكها وفالك أهرها كله: 
وأن مرجعها إليه» وأنها لا غنى لها عنه طرفة عين)'' . 


(۱) سورة الفجر : الایتان ۲۷ -7. 

(۲) آخرجه الطبري في جامم البیان عن تأویل اي القران [۳۰/ .]۱٩۰‏ 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان عن تأویل اي القران [۳۰/ ۰۲۱٩۰‏ 

(6) آخرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسیر القران [۰]۳۷۲/۲ والطبري في جامع 
البیان عن تأویل اي القران [۳۰/ ۰۲۱۹۰ 

(۵) آخرجه الطبري في جامع البیان عن تأویل اي القران [۳۰/ ۰۲۱٩۰‏ 

. ۱۲۷ - ۱۲۹/۱ إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان‎ )١( 


۳۰۸ 


فطمأنينة النفس : هى من اثار أسماء الله تعالى وصفاته» وهذه 
لطمائينة والاستقرار مما یُوجب للنفس الّنس برها وبارتها وفاطرها 
عر وجل ؛ والأنس بعبادته؛ والأنس بالتخلّق بالأخلاق الكريمة التي 
يحبّها ويرضاهاء كما هو مُقَرَّرٌ في : 

رابعاً: تقريره أن كشف النفس عن معاني أسماء الله تعالى وصفاته 
ها تشن كما :قال ريه الله تمان بس إو هذا الأنس المذكور 
يكون مبدؤه الكشف عن أسماء الصفات التي يحصل عنها الأنس ؛ ویتعلّق 
بهاء كاسم الجميل والبَرٌ والأطيف والودود والحليم والرحيم ونحوهاء ثم 
يقوى التعلّق بها إلى أن يستغرق العقل فيما زجّه'" نوج من الأسماء؛ ! فيقهر 


العقل بصو دش 


)١(‏ الزاي والجيم أصلٌ يدل على رقّة في شيء» والزج - بالضم - : طرف المرفق؛ 
والحديدة في أسفل الرمح» یقال: زججته بالرمح: زرقته به» وزج بالشيء: 
زی ب غو افد 
انظر: معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۰۷/۳ آساس البلاغة للزمخشري 
ص۰۲۷ القاموس المحیط للفيروزابادي ص۲4 - ۲4۵ [مادة: زجح]. 

(۲) الصاد والواو واللام: اصلْ صحیخْ يدل علی القهر والعْلّْوّ» فالصول: 
هو السّطوء والصّولة: هي الحملة والوثبة» ومنه الدعاء المأثور: «اللَّنْهُمَ بك 
أحول؛ وبك أصول؛ وبك أقاتل»؛ أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم 
۲۸۵ ) -۳۹۰۱/۳۹] من حديث صهيب بن سئان الرومى ‏ رضى الله 
غنه بت ۰ ۱ 
انظر: معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۰۳۲۲/۳ النهاية في غريب الحديث 
والاثر لابن الاثیر ۰۱۱/۳ لسان العرب لابن منظور ۳۸۷/۱۱ - ۳۸۸ [مادة: 
صول]. 

(۳) مدارج السالکین بین منازل اٍياك نعبد واٍياك نستعین ۳1/۲ . 


۳۹ 


ومجموع هذه الأخلاق الكريمة؛ والخصال العظيمة ‏ التي تقدّم ذكر 
بعضها؛ وآنها من اثار آسماء الّه وصفاته - : ذا تسربلت بها النفس فانها 
تُورثها البركة؛ وتجعلها مباركة» لأنها تعلّقت بالله تعالى وبأسمائه وصفاته. 
کما هو مقر في : 

خامساً: تفرپره آن ذکر آسماء اله تعالی یکسو النفس ا کما قال 
بخ ال ال .(إنينا كانت معفيية الله ميا المندق سره ری 
والأجل : لأن الشيطان مُوكَلٌ بها وبأصحابهاء فسلطانه عليهم» وحوالته على 
هذا الديوان وأهله وأصحابه»ء وكلّ شىءٍ يتّصل به الشيطان ويُقارنه : فبرکته 
۱ 

ولهذا شرع ذکرٌ اسم الله تعالی عند الاکل والشرب واللّبس والٌکوب 
والجماع ؛ لما في مقارنة اسم الله من البركة» وذکر اسمه یطرد الشیطان ؛ 
فتحصل البرکة ولا معارض لها. 

ول شيء لا یکون له: فبرکته منزوعة» فإن الربٌ هو الذي يُبارك 
وحده» والبركة كلها منهء ول ما ثیت له باق 

والنفس المباركة ‏ التي لحقتها البركة من اثار أسماء الله وصفاته ‏ 
تحملها الهمة العالية على التعرّف على الله تعالى بالأفعال الرشيدة والأقوال 
السديدة التي تناسب أسماءه الحسنى؛ وتشاكل صفاته العلى» لا تبغي عن 
رضاه حولا؛ ولا تروم بعبادته بدلاً» كما هو مُقَرّرٌ فى : 

سادسا: تقریره آن تعرّف العبد علی آسماء الّه تعالی وصفاته یحمل 
النفس على التعرف على الله تعالی بالأفعال والأقوال التي تناسبها» کما 
قال رحمه الله تعالى ‏ في قول النبي يكلةِ: «إن الله جميل يحب 


(۱) الداء والدواء ص۱۳۳ . 


۳۹۰ 


الجمال»"*: (ٍن هذا الحدیث الشریف مُشتملٌ على أصلين عظيمين : 
ازل مروت واحره : سلولٌ. 

فیعرف ال سبحانه - بالجمال الذي لا یمائله فيه شیء ویعید 
بالجمال الذي ر حه من الاقوال والأعمال والاأخلاق . 

فیْحبٌ من عبده أن يُجمّل لسانه بالصدق ؛ وقلبه بالإخلاص والمحبة 
والانابة والتوکل ؛ وجوارحه بالطاعة؛ وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه 
وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والاوساخ والشعور المکروهة والختان 
وتقليم الأظفار. 

فیعرفه بصفات الجمال؛ ويَتَعَرّف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق 
اا ةا ف بالجمان الى هوه 
ودينه . 

فجمع الحدیث قاعدتین : المعرفة؛ والسلوك)؟. 

وجمیع الخصال الحميدة والخلال المجيدة - التي زکت بها النفس 
وجملت - : هي من آثار آسماء الّه تعالی وصفاته؛ لیس للنفس في اکتسابها 
حول ولا قوة» نما الحول والقوة بید الله تبارك وتعالى ‏ » کما هو مق" 
7 

سابعاً : تقریره آن اللفوس [نما لحقتها صفات الکمال من آثار صفات 
الربٌ تعالى» كما قال رحمه الله تعالی - : (ذات الرت -سبحانه - 
ا رای تخرد وذات العبد مستلزمة للجهل للجهل والظلم 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب الایمان/ باب تحریم الکبر وبیانه - حدیث رقم 
يدخل الجنة من کان في قلبه مثقال ذرة من کبر». 
)۲( الموائد ص7١‏ ۲ . 


۳۱ 


وما فيه من العلم والعدل: فإنما حصل له بفضل الله عليه؛ وهو أمرٌ خارج 

فمن أراد الله به خیرا: آعطاه هذا الفضل؛ فصدر منه الاحسان والبر 
والطاعة. ومن أراد به شرًا: أمسكه عنه؛ وخلاه ودواعی نفسه وطبعه 
وموجبها؛ فصدر منه مُوجب الجهل والظلم من كلّ شرٌ وقبيح» وليس منعه 
لذلك ظلماً منه - سبحانه ۰ فانه فضله» وليس من مَتَمَ فضلّه ظالما؛ 
لاما 5ا ماعن ما لسدول م۳ 


فصفات الکمال التي في العبد - والتي هي من اثار أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلی - : [نما لحقت نفسه بفضل ال تعالی علیه؛ فهو مُعطي 
الکمال وواهبه؛ المُتجمّل بأسماء الجلال والمُنعوت بصفات الکمال؛ الذي 
کل جمال وکمال في اللفس نما هو من عطیته وهبته» ورؤية النفس لهذا 
الفضل : یْطلعها علی مکامن النقص ودفائن العیب التي جبلث علیه» کما هو 
مقرّرٌ في : 

ثامناً: تقریره آن مطالعة العبد لجلال أسماء الله تعالى وكمال صفاته : 
بشهدها صفات النقص والعیب التی جبلت علیها نفسه کما قال - رحمه ال 
تعالى ‏ : (ان العبد نفسه آولی بالتقصیر والذمٌ والعیب والظلم والحاجةء 
وکلما ااذ ورد لل ت وعيبه وفقره: ازداد شهوده لعرّة الله وكماله 
وله وفتاو6: و کات الک فعض التب وت بطلمه: على عم 
العرّة . 

ومنها : آن العبد لا پرید معصية مولاه من حیث هي معصية. فاذا شهد 
جریان الحکم؛ وجعله فاعلا لما هو مختارٌ له؛ مریذٌ بارادته ومشیتته 


(۱) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۱۸۱ . 


۳ 


واختیاره» فکأنه مختارٌ غير مختار؛ مريدٌ غير مرید؛ شاء غیرّ شای فهذا 
يُشهد عرّة الله وعظمته وكمال قدرته . 


ومنها: أن یعرف بره سبحانه ‏ فى ستره عليه حال ارتكاب المعصية ؛ 
مع كمال رؤيته له ولو شاء لفضحه بين خلقه ؛ ف ول وهذا من كمال بره . 


ومن آسمائه: الب وهذا البرٌ من سيده كان عن كمال غناه عنه؛ 
وكمال فقر العبد إليه. ٤‏ 

فيشتغل بمطالعة هذه المنة؛ ومشاهدة هذا البرٌّ والإحسان والكرم 
فيذهل عن ذكر الخطيئة» فيبقى مع الله سبحانه ‏ ؛ وذلك أنفع له من 
الاشتخال بجنایته؛ وشهود دْل معصیته. فان الاشتخال ال وال عا 
سواه: هو المطلب الاعلی؛ والمقصد الاسنی» ولا یوجب هذا نسیان 
الخطيئة مُطلقاً؛ بل في هذه الحال» فإذا فقدها فليرجع إلى مطالعة الخطيئة ؛ 
وذكر الجناية » ولكل وقت ومتام عبودية تليق به . 

ومنها: شهود حلم الله سبحانه وتعالى ‏ في إمهال راكب الخطيئة ؛ 
ولو شاء لعاجله بالعقوبة» ولکنه الحلیم الذي لا یعجل فيّحدث له ذلك 
معرفة ربه - سبحانه ‏ باسمه الحليم؛ ومشاهدة صفة الحلم؛ والتعنّد بهذا 
الاسم والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسّط الذنب أحبٌ إلى الله ؛ 
وأصلح للعبد؛ وأنفع من فوتهاء ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع . 

ومنها: معرفة العبد کرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما 
تقدّم من الاعتذار؛ لا بالقدرء فإنه مخاصمة ومحاجّةٌ كما تقدّم» فيقبل عذره 
بكرمه وجوده؛ فيُوجب له ذلك اشتغالاً بذكره وشكره؛ ومحبة أخرى لم تكن 
حاصلة له قبل ذلك» فٍن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به؛ ثم 
غفر لك إساءتك ولم يُؤاخذك بها: أضعاف محبتك على شكر الإحسان 


۳۳ 


وحده» والواقم شاه بذلك» فعبودية التوبة بعد الذنب لون؛ وهذا لون آخر. 

ومنها : آن يشهد فضله في مخفرته» فان المغفرة فضل من ال والا فلو 
أخذك بمحض حقّه كان عادلاً محموداء وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك» 
فيُوجب لك ذلك أيضاً شكراً له ومحبة وإنابة إليه وفرحاً وابتهاجاً به؛ ومعرفة 
له باسمه الغمّار؛ ومشاهدة لهذه الصفة؛ وتعيّدا بمقتضاهاء وذلك أكمل في 
العوونة يو المكة والمعرفة. 

ومنها: آن يكمل لعبذه مزاتب: الذّلٌ والخضوع والانكسان بين يديه 
والافتقار إليه» فان النفس فیها مضاهاة للربوبیة» ولو قدرت لقالت كقول 
فرعون» ولكته كت فاطهو)» بوغيره راصم وانما پُخلصها من هذه 
المفافاة؛ 3ل العووة )1 

فشهود العبد لذَّلَّ نفسه ونقصها وفقرها: يُوجِبٌُ له زيادة شهوده لما 
يُقابل ذلك من عِرَّة المعبود - تبارك وتعالی - وکماله وغناه» فهذه صفات 
فة الخال - سبحانه وتعالی - + کما آن تلك صفاتٌ ذاتیةٌ للمخلوق» 
وان من تمام (نصاف العبد في معاملته لمعبوده - تبارك وتعالی - : آن 
لا ینازعه صفاته التي لا تليق إلا به سبحانه وتعالى ‏ » كما هو مقرَّرٌ في : 

تاسعاً: تقريره أن عين الإنصاف في العبودية أن لا تنازع نفس العبد 
رئّه في أسمائه وصفاته التي لا تليق بهاء كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(أما الإنصاف في معاملة الله : فأن يُعطي العبودية حقّها؛ وأن لا يُنازع ره 
صفات إللهيته التي لا تليق بالعبد ولا تنبغي له؛ من العظمة والكبرياء 
والجبروت)""". 


)۱( مدارج السالکین بين منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۲۲۷/۱ ۲۲۸ . 
)۲( مدارج الک منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۹۸/۱ . 


۳۹ 


فهذه خاتمة تقریر آثار التوحید العظیمة ؛ وموجباته الكريمة علی النفس 
البشرية. فهي مُنعّمة في هذه الدار العاجلة - قبل الدار الاجلة - في ریاض 
من المعرفة والعبودية والأخلاق» فمن شاء فلیترُه (بصیرته فى هذه الرياض 
الُوقة المْجبة؛ التي ترقص القلوب لها فرحاًء وينندى بها عن الطماء 
والشراب» والحمد لله الفتاح العليم). 

ومن فقه مسائل هذا المطلب (وتأمّلها حقّ التأمّل: انتفع بها غاية)”) 
الانتفاع» ومّن کشف له القناع - بعد فقدها وحرمانها ‏ : (عَلِمَ أيّ بضاعة 
أضاع؟ وأنه لا خير له في حياته وهو معدودٌ من سقط المتاع)”” . 

وفيما ذكرٌ من کلام الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في 
آثار تتوحيد الأسماء والصفات على النفس دلالةٌ وإشارة عمًا لم يُذكر 


۳ 


دا لا لا 


() بدائع الفوائد ۱/ ۱۰۸-۱۰۷ . 

() الداء والدواء ص۲۷ . 

(۳) حادي الارواح إلى بلاد الأفراح ص78 . 

(8) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 111/۲ - 
۷ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص؟9؟؛ 4۳۱ - ۳۲+ ۳۵+ ۰۵1٩‏ 
۸۱ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص۰۹۹ کشف الغطاء عن حکم سماع 
الغناء ص۲۸4؛ ۰۱۰۲ مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 
t€ /۲‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤٤١/١‏ ؛ 
۲ ۳۳۳ ۳/ ۱۱۲+ ۲ ۰۳۸۹-۳۸۸ مفتاح دار السعادة ومنشور 
ولاية آهل العلم والارادة ۱۰/۱ - ۱۰۷؛ ۵8۸ - ۰84٩‏ الوابل الصیب من 
الکلم الطیب ص ۱۱۹ . 


۳۹۵ 


جهوده في تقریر اثار 
توحید الأسماء والصفات علی الکون 


إِنَّ جميع ما في هذا الکون من کائنات ومُحدّثات: |نما هو موجب 
أسماء الله الحسنى وصفاته العلى . 

وسريان آثار هذه الأسماء والصفات في الكون ‏ في عالمه الحسيٌ 
والروحيٌ ‏ : إنما هو مقتضى حمد الله تعالى ومجده. لأن هذه الأسماء 
والصفات لالا انار حي ما وإلا تجكدت تلك الأسماء عن 
حسنها؛ وتلك الأوصاف عن كمالها. 

وقد تجلت جهود الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
تقرير توحيد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ وما فيه من الاثار 
الحميدة على الكون؛ والتي هي بمثابة ظلال (يأوي إليها اللّهفان» ومناهل 
یردها الظمان)(). ۹ 


ویمکن |براز جهوده ‏ رحمه الله تعالی - وبیانها في المسائل الثلاث 


() بدائع الفوائد ۱۲۸/۳ . 


۳۹ 


المسألة الأولى : 


تقريره سريان آثار توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته على جميع ما في الکون» 
وأن ذلك مقتضى حمده ومجده. 


إن لآثار أسماء الله وصفاته سرياناً في جميع ذرّات الكون» فجميع ما 
في هذا الکون - من کائنات وحادثات؛ ومن خلق وأمر : لا يخرج عن 
موجب أسماء الله وصفاته؛ إذ هو مقتضى حمد الله تعالى ومجده والثناء 
عليه فللّه ‏ سبحانه ‏ في كلّ ما قضاه في هذا الكون وقدّره: الحكمة 
البالغة ؛ والنعمة السابغة. 

وقد أوضح الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - ما تضمنته 
هذه المسألة من المعاني في تقريراته الآتية : 


أولاً: تقريره سريان آثار أسماء الله وصفاته في العالم الحسيٌ 
والعالم الروحی ؛ وتصرّفها في الخلائق» كما قال رحمه الله تعالى ‏ في 
العبد: (إذا عرف بقلبه وتیقّن صفات صاحب العهد؛ وأشرقت أنوارها على 
قلبه - فصارت له کالمعاينة - : فرأی حینشذ تعلْقها بالخلق والأمر؛ 
وارتباطهما بها وسریان ارهما في العالم الحسی والعالم الروحی 
ورأى تصرّفها في الخلائق» کیف عمّت وخصت؛ وقرّبت وأبعدت؛ 
وأعطت ومنعت؟ 

فشاهد بقلبه مواقع عدله - سبحانه - وقسطه وفضله ورحمته 
واجتمع له الإيمان بلزوم حجّته مع نفوذ أقضيته ؛ وكمال قدرته مع كمال 
عدله وحكمته؛ ونهاية علوّه علی جميع خلقه مع إحاطته ومعتته؛ وعظمته 
وجلاله وكبريائه وبطشه وانتقامه مع رحمته وبرّه ولطفه وجوده وعفوه 
وحلمه» ورأى لزوم الحجّة مع قهر المقادير التي لا خروج لمخلوق عنها؛ 


۳۷ 


وکیف اصطحاب الصفات وتوافقها وشهادة بعضها لبعض ؟)۱۱. 

انياً: تقريره تعلّق أسماء الله وصفاته بأنواع الکائنات؛ وارتباطها 
بجميع الحادثات» كما قال رحمه الله تعالى في شهود معنى الأزل : 
(أين هذا من مشهد تنوّع ااا ا بانواع الكائنات ؛ 
وارتباطها بجمیع الحادثات» وإعطاء كلّ اسم منها وصفة حقّها من الشهود 
والعبودية والشظر ٍلی سریان آثارها في الخلق والأمر؛ والعالم العلويٌ 
والسفلیح ؛ والظاهر والباطن ؛ ودار الدنیا ودار الاخرق وقیامه بالفرق و الجمع 
في ذلك علماً ومعرفة وحالاً» والله المستعان)”" . 

فهذا تقری" لأثار آسماء اه تعالی وصفاته في الکون» فان ا 
بجميع ذرّات الكون من دلائل وموجبات أسماء الله الحسنی وصفاته العلی» 
كما هو مقرَرٌ في : 

ثالثاً: تقريره أن جميع ما في الكون فهو موجب أسماء الله تعالى 
وصفاته» كما قال - رحمه الله تعالى ‏ : (إن جمیع مافي الکون 
أوجبته مشيئة الله وحكمته وملكه» فهو موجب أسمائه وصفاته» 


فمن لم یرض بمارضي به ربه: لم یرض بأسمائه وصفاته ؛ فلم يرض 
۳/0 
به رر : 


فعدم خروج جميع ما في الكون عن مشيئة الله تعالى القاهرة وحکمته 
البالغة الباهرة: مما يفضى إلى حمد الّه تعالی ومجده والثناء علیه» كما هو 


رم ی لد ٠‏ 


مقرر في : 


(۱) الفوائد ص۱۸۲ . 
)۲( مدارج السالكين بين منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۷۲/۲ . 
)۳( مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۲۱/۲ . 


۳۹۸ 


رابعاً: تقریره آن سریان آثار آسماء الله وصفاته في الكون هو مقتضى 
مدصي وبا ا و و (من تأمّل سریان 
الاد الاس والصفات في العالم وفي الأمر: تبدّن له أن مصدر قضاء هذه 
الجنايات من العبيد وتقدیرها هو من کمال الأسماء والصفات والافعال 
وغايتها أيضا مقتضی حمده ومجده؛ کما هو مقتضی ربوبیته واللهیته» فله 
في کل ما قضاه وقدّره الحکمة البالغة ؛ والایات الباهرة)۳*. 


فسریان آثار آسماء الّه تعالی وصفاته في الکون مما يقتضي حمد الله 
تعالی تن فلو لم تسر هذه الاثار في الكون وتظهر : لبطلت آسماء 
الجلال ؛ تاساك الكمال» كما هو مقرَرٌ في : 


خامساً: تقريره أن إنكار آثار أسماء الله تعالى وصفاته في الكون: 
إبطالٌ للأسماء الحسنى وتعطيلٌ للأوصاف العلى» كما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : (إن الربٌ ‏ سبحانه ‏ كامل في أوصافه وأسمائه وأفعاله» فلا بد 
من ظهور آثارها في العالّم» فإنه مُحسِنٌ؛ ويستحيل وجود الإحسان بدون من 
يُحسن إليه» ورزّاق فلا بُدَّ من وجود من يرزقه. وغمارٌ وحليمٌ؛ وجواد وبر 
ولطیفٌ بعباده؛ ومان ووهًَابٌ؛ وقابض وباسط ؛ وخافض ورافع ؛ ومعرٌ 
ومذل. 

وهذه الأسماء تقتضي مُتعلّقاتٍ تتعلّق بها؛ وآثاراً تتحقّق بها > فلم یکن 
بل من وجود مُتعلْماتها؛ والا تعطلت تلك الأوصاف وبطلت تلك الاسمای 
فتوسّط تلك الآثار لا بُدّ منه في تحقّق معاني تلك الأسماء والصفات» فکیف 
يقال: إنه عبث لا فائدة فيه؟ وبالله التوفيق)9؟ . 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١‏ 507 . 
(۲) شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۸/۲ . 


۳۹۹ 


المسألة الثانية : 
تقريره أن بركة الله على الكون إنما هى من آثار أسمائه وصفاته. 
أن اه مات وتال را الا اا لے ا شاه جل 
ول ذرة من ذرّات الكون إنما تلحقها بركة الله تعالى على حسب قربها منه. 
E Oa‏ ذژات هذا الکون الا وفره u‏ 
ولا على خیر الا زاده وأنماه» ولا على آفة إلا محقها وأذهبهاء وقد برزت 
جهود الامام ابن قیم الجوزية - رحمه اه تعالی - فی بیان هذه المسألة 
وإيضاحهاء وكان تقريره لها علی النحو الاتي : 
آولا: تقریره آن کل ما نسب إلى الله تعالى والی محبته ورضاه في هذا 
الکون فهو مبارك كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن الربٌ هو الذي يُبارك 
وحدهء والبركة كلّها منه» وكلّ ما نسب إليه مُبارك» فکلامه مبارلكٌ ؛ ورسوله 
مار 2 وعبده المؤمن النافع لخلقه مباركٌ؛ وبیته الحرام مبارلٌ؛ وکنانته من 
آرضه - وهي الشام - آرض البرکة؛ وصفها بالبركة في ستّ ایات من 
كتابه” ١‏ . 


(۱) قال شیخ الاسلام ابن تيمية في [تفسیر سورة الاعراف ۳۲/۱۵]: (قد آخبر الله 
بانه بارك في آرض الشام في ایات؛ منها: قوله: « وتا الوم ایب انوا 
مْتَصْمَوورت متدرق الأرض ومکربها ای برکا فهاکه [سورة الاعراف: الاية 
۷ ومنها قوله: ‏ ویک ولوا إلى الْأنّضٍ الى برا فبا کیت ( > 
[سورة الأنبياء: الآية .]۷١‏ ومنها قوله: « تجرى مرو إل الذرض الت رکا فا 
وڪًا يكل سىء علليية ٩‏ [سورة الانبیاء : الآية .]4١‏ ومنها قوله: #وَجَمَلَنَا 
نم و ری ای بدرستتا فپا فری هر ٩‏ [سورة سباً: الاية ۸ وهي قری 
الشام» وتلك قری الیمن» والتي بينهما قرى الحجاز ونحوها وبادت. ومنها 
قوله: « ول لمجي الأفصا الى بلركتا حولم © [سورة الاسراء: الایة۱] ) [رسالة 


مودعة ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية]. 





۳۷۰ 


فلا مار الا هو وحده ولا مار إلا ما نسب إليه ‏ أعني: إلى 
ألوهيته e,‏ وإلا فالكون كلّه منسوبٌ إلى ربوبيته وخلقه ‏ . 

وك ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال: فلا بركة فيه ؛ 
ولا خير فيه» وکلٌ ما كان قريباً من ذلك: ففيه من البركة على حسب قربه 
ف 

فكل ما نُسب من أعيان هذا الكون إلى الله تعالى وإلى محبته ورضاه: 
فهو شارك ان ال ال م ضوف بال وهی جات ل رکه 
على کل ما نس لیه كما هو مُقرّر في : 

انیا : تقريره أن ذكر اسم الله تعالی علی کل شيء من محال هذا الکون 
یبارکه» کما قال - رحمه الّه تعالی - : «تبارك اسمه فلا يذكر على قليل 
إلا كثّره» ولا علی خير إلا أنماه وبارك فيه» ولا على آفة إلا أذهبها 
ولا على شيطان إلا ردّه خاستاً داحراً. 

وكمال الاسم من كمال مُسمَّاهء فإذا كان هذا شأن اسمه ‏ الذي 
ا هی ی ول تیالیاه فان ای اعلى 
واجكٌ). 0 ١‏ 
المسألة الثالثة : 
تقریره ثار احاد أسماء الله تعالى وصفاته على الكون. 

إِنَّ لأسماء الله وصفاته جميعها آثاراً عظيمة؛ ومنافع جسيمة على 
لکوت إن لعفن احاة هده الأسياء الشيفي والضفنات العلين اثاراً 


٠ 


مشاهدة: تسبي القلوب؛ وتسترق الألباب» وقد أوضح الإمام ابن قيم 


() الداء والدواء ص ۱۳۳۲ . 
(۲( كتاب الصلاة ص۱۷۱ ۲ 


۳۷۱ 


الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - ما لبعض هذه الأسماء الحسنی والصفات 
العلی من آثار حميدة علی الکون. وقرر ذلك فیما يأتي : 

آولا: تقریره آن جمیع ما في الكون هو من آثار رحمة الله تعالى 
الخاصّة والعامّة» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن ظهور آثار هذه الصفة 
في الوجود كظهور أثر صفة الربوبية والملك والقدرة» فإن ما لله على خلقه 
من الاحسان والانعام شاهد برحمة تامة وسعّت کل شيي كما أن 
الموجودات كلّها شاهدة له بالربوبية التامّة الكاملة» وما في العالّم من آثار 
التدبیر والتصریف الالهی شاهد بملكه ‏ سبحانه ‏ » فجَعْل صفة الرحمة 
واسم الرحمة مجازاً: كجَعْل صفة الملك والربوبية مجازاً» ولا فرق بينهما 
في شرع ولا عقل ولا لغة. 

وإذا أردت أن تعرف بُطلان هذا القول: فانظر إلى ما في الوجود من 
اناد رحمته الخاصّة والعامّة» فبرحمته آرسل إلينا رسوله عل2؛ وآنزل علینا 
كتابه؛ وعصمنا من الجهالة؛ وهدانا من الضلالة؛ وبصّرنا من العمى؛ 
وأرشدنا من الغي» وبرحمته عرّفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله ما عرّفنا به أنه 
ربّنا ومولانا. 

وة عأ ما لم نكن نعلمء وأرشدنا لمصالح ديننا ودنياناء 
وبرحمته أطلع الشمس والقمر؛ وجعل الليل والنهار؛ وبسط الأرض؛ 
وجعلها مهاداً وفراشا وقراراً وكفاتاً للأحياء والأموات» وبرحمته أنشأ 
السحاب؛ وأمطر المطر؛ وأطلع الفواكه والأقوات والمرعى . 

ومن رحمته سخَّر لنا الخيل والإبل والأنعام؛ وذلّلها منقادة للرکوب 
والحمل والأكل والدرٌ. 


وبر حمته وضع الرحمة بين عباده لیتر احموا بها؛ وكذلك بين سائر 


YY 


آنواع الحيوان» فهذا التراحم الذي بينهم: بعض آثار الرحمة التي هي 
صفته ونعمته -. واشتق 32 فة مها : اسم الرحمن الرحیم» وأوصل إلى 
خلقه معانی خطابه برحمته» وبصّرهم ومکن لهم آسباب مصالحهم برحمته . 


وآوسع المخلوقات: و وأوسع الشات رحو فاستوى 
علی عرشه - الذي وسع المخلوقات - بصفه التي وسعت کل 
شيءَ ‏ » ولما استوى على عرشه بهذا نم اي اشتقّه من صفته ؛ 
وتسمّی به دون خلقه ‏ : کتب بمقتضاه علی نفسه يوم استوائه علی 
عرشه؛ حین قضی الخلق - کتاباً فهو عنده؛ وضعه علی عرشه: آن رحمته 

وکان هذا الکتاب العظیم الشأن کالعهد منه - سبحانه - للخليقة کلها 
بالرحمة لهم؛ والعفو عنهم؛ والمغفرة والتجاوز؛ والستر والامهال؛ والحلم 
والأنات فکان قیام العالم العلويٌ والسفلي بمضمون هذا الکتاب؛ الذي 
لولاه لکان للخلق شأن آخر . 

وکان عن صفة الرحمة: الجنة+؛ وسکانها؛ وأعمالهاه فپرحمته 
خلت وبرحمته عمرّت باهلها؛ وبرحمته وصلوا الیها؛ وبرحمته طاب 
عیشهم فیها؛ وبرحمته احتجب عن خلقه بالنور؛ ولو کشت ذلك الحجاب: 
لاحرقت سبُحات وجهه ما انتهی الیه بصره من خلقه» ومن رحمته أنه يعيذ 
من سخطه برضاه ؟ ومن عقوبته بعفوه؛ ومن نفسه بنفسه . 


ومن رحمته أن خلق للذكر من الحيوان أنثى من جنسه ؛ وألقى بينهما 
المحبة والرحمة ليقع بينهما التواصل الذي به دوام التناسل؛ وانتماع 
لزوجین» ویْمَتم کل واحد منهما بصاحبه . 


ومن رحمته أحوج الخلق بعضهم إلى بعض ؛ لتك مصالحهم 


۳۷۳ 


ولو آغنی بعضهم عن بعض : لتعطّلت مصالحُهم ؛ وانحلّ نظامُهاء وکان من 
تمام رحمته بهم آن جعل فیهم الغنق والفقیر؛ والعزیز والذلیل؛ والعاجر 
والقادر؛ والراعي والمرعي» ثم آفقر الجمیع الیه ثم عم الجمیع برحمته . 

ومن رحمته آنه خلق مائة رحمة؛ کل رحمة منها طباق ما بين السماء 
والأرض» فأنزل منها ٍلی الارض رحمة واحدة - نشرها بین الخليقة - 
لیتراحموا بها» فبها تعطف الوالدة على ولدها؛ والطیر والوحش والبهائم 
وبهذه الرحمة قوام العالّم ونظامّه . 

وتأمل قوله تعالی : « اَن €9 عَلَمَ الْشرْءَانَ 69 على الینسن زج 
مه یام 4)3“ . كيف جعل الخلق والتعليم ناشئاً عن صفة الرحمة؛ 
مُتَعلّقاً باسم الرحمن؟ وجعل معاني السورة مرتبطة بهذا الاسمء وختمها 
بقوله : «« برك سم ريك ذى لَلَكلٍ والاگرلم وج . 

فالاسم الذي تبارك : هو الاسم الذي افتتح به السورة إذ مجيء البركة 
كلها منه» وبه وُضعت البركة في كلّ مُبارَكء فکلٌ ما ذکر علیه : بُورك فيه 
وکر ما آل مه ر عت منه البرکة» فان کان مکی وخلا منه اسمه: کان 
ميتة» وإن كان طعاماً: شارك صاحبه فيه الشيطان» وإن كان مدخلا دحل معه 
فیه» وان کان حدثاً لم رفع عند کثیر من العلماء» وان کان صلاة: لم تصم 

ولما خلق الله الرحم؛ واشتق لها اسماً من اسمه؛ فآراد [ٍنزالها إلى 
الارض : تعلّقت به - سبحانه -۰ فقال: «م۳۶. فقالت: هذا مقام العائذ 


وه از خی الا بات 

(۷) سورة الرحمن: الاية ۷۸. 

(۳) قال ابن الجوزي في [غریب الحدیث ۳۷۹/۲]: (مه: کلم تقال للکت 
عن الشي») . 


۳۷ 


1 لله ¢ 


وهي متعلقةٌ بالعرش؛ لها حَْحته ۳) كحنحنة المغزل» وكان تعلّقها 
بالعرش رحمة منه بها؛ وإنزالها إلى الارض رحمة منه بخلقه» ولما علم 
- سبحانه - ما تاه من نزولها الی الارض ومفارقتها لما ت م 
رحمها بتعلّقّها بالعرش؛ واتصالها به؛ وقوله: «آلا ترضین أن أصل من 
وصلك؛ وأقطع من قطعك؟» . 


ولذلك کان من وصل رَحمّه - لقرّبه من الرحمن؛ ورعاية حرَمَة 
الحم : قد عَمَرَ دنياه؛ واتسعت له معیشثّه؛ وبُورك له في عَمُره؛ ونسیء 
له في آثره» فان وصل ما بينه وبين الرحمن ‏ جل جلاله ‏ مع ذلك وما بينه 
وبين الخلق بالرحمة والإحسان: تم له أمر دنیاه وأخراه وإن قطع ما بينه 
وبين الرحم ؛ وما بينه وبين الرحمن: أفسد عليه أمر دنياه واخرته؛ ومحق 


وانظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري ۰۳۹۶/۳ النهاية في غريب 
الحدیث والاثر لابن الأثیر ۰۳۷۷/۶ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل 
ولطائف الأخبار للفتني 4/ 5617 [مادة: مهه]. 

(۱) آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب التفسیر/ باب تفسیر سورة محمد 335 - 
حدیث رقم (1۸۳۰ - 4۸۳۲) - ۳/ ۰۲۱6۳۳ ومسلم في صحیحه [کتاب البر 
والصلة والاداب/ باب صلة الرحم وتحریم قطیعتها - حدیث رقم (۲۵۵6) - 
٤‏ ۱۹۸۱] من حدیث آبی هریرة - رضی ال عنه ‏ › وأوله: 
«خلق الله الخلق» فلما فرغ منه» . ۱ ۱ 

(۲) حكى الأزهري في [تهذيب اللغة / 1459 عن ابن الأعرابي قوله: (حَنْحَن: إذا 
أشفق) . 
وانظر: لسان العرب لابن منظور ۰۱۳۳/۱۳ تاج العروس من جواهر القاموس 
للزبيدي 11۱/۳ [مادة: حنن]. 


۳۷۵ 


بركة رحمته ورزقه وآثره» کما قال ية : «ما من ذنب أجدرٌ أن يُعجّل لصاحبه 
العقوبة في الدنیا؛ مع ما یدخر له من العقوبة یوم القيامة: من البخي وقطيعة 
الرحم)”'' . 

فالبغي: معاملة الخلق بضد الرحمة. وکذلك قطيعة الرحم» وان 
القوم لیتواصلون - وهم فجرة - : فتکثر آموالهم ویکثر عددهم وان القوم 
لیتقاطعون: فتقل آموالهم ویقل عددهی وذلك لکثرة نصیب هولاء من 
الرحمة؛ وقلة نصیب هولاء منها وفي الحدیث : «ن صلة الرحم تزید في 
العف : 


وْذا آراد اه بأهل الارض خیرا: تشر علیهم آثرا من آثار اسمه 
الرحمن ؛ فعمرَ به البلاد ؛ وأحیا به العباد وادا آراد شا آمسك عنهم 


(۱) آخرجه البخاري في الادب المفرد [باب عقوبة عقوق الوالدین - حدیث رقم 
(۲) - ص۰]۱۸ وأحمد في مسنده [حدیث رقم (۲۰۳۷)- ۸/۳4 )]٩-‏ 
وأبو داود في سننه [کتاب الادب/ باب في النهي عن البغي ‏ حدیث رقم 
(- ۰]۲۰۸/۵ والترمذي في جامعه [أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع/ باب (۵۷) - حدیث رقم (۲۵۱۱)- ۰]۳۲۸۱/4 وابن ماجه في سننه 
[کتاب الزهد/ باب البغي - حدیث رقم (8۲۱۱)- 8۷۳/4] من حدیث 
أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 
وصححه الالباني في [صحیح الادب المفرد: الحدیث رقم (۲۳)- ص۲؟ - 
[4F‏ 

(۲) آخرجه الطبراني في معجمه الااوسط [حدیث رقم ]017/١  )۹٤۷(‏ من حديث 
معاوية بن حيدة ‏ رضي الله عنه ‏ » وأوله: «إن صدقة السرٌ تطفیء غضب 
الرتٌ). 
قال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۱۹۶/۸]: (رواه الطبراني في 
الاوسط. وفیه: آصبغ : غیر معروف. وبقية رجاله وثقوا» وفیهم خلاف). 


۳۷۹ 


ذلك الأثر؛ فحلّ بهم من البلاء بحسب ما آمسك عنهم من آثار اسمه 
الرحمن. ولهذا |ذا آراد ال - سبحانه - آن یخرب هذه الدار؛ ویقیم 
القيامة : آمسك عن آهلها آثر هذا الاسم؛ وقبضه شیتاً فشیئاه حتی |ذا جاء 
وعذه: قبض الرحمة التي آنزلها إلى الأرض» فتضع لذلك الحوامل ما في 
بطونها. وتذهل المراضع عن أولادهاء فیضیف - سبحانه - تلك الرحمة 
التي رفعها وقبضها من الأرض إلى ما عنده من الرحمة» فيكمل بها مائة 
رحمة» فيرحم بها أهل طاعته وتوحيده وتصديق رسله وتابعهم . 

وأنت لو تأملت العالّم بعين البصيرة: لرأيته مُمتلئاً بهذه الرحمة 
الواحدة کامتلاء البحر بمائه؛ والجوّ بهوائه» وما في خلاله من ضدٌّ ذلك : 
فهو مُقتضی قوله : (سبقت رحمتي غضبی ۲۱۳ 


فالمسبوق لا ب وان أبطأء قافته كه افع الح 


فهو أحكم الحاکمین ؛ وأرحم الراحمین» فسبحان من أعمى بصيرة من زعم 
أن وخ ا 


ثانياً : تقریره 2 الله سبحانه ‏ طبّب» وان طیّب کل ما في هذا 
لکون إنما هو من اناز طيبته» كما قال رحمه الله تعالى ‏ في العبد 
المصلّى في تشهّده : (قوله والطيبات : فهي صفة الموصوف المحذوف» 
أي : الطيّبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده. 

فهو طب » و أفعاله و و صفانه آطیب شی ۰۶ قاتا هه أطيب 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه [كتاب التوبة/ باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت 
غضبه - حدیث رقم (۲۷۹۱)- ۲۱۰۸/۶] من حدیث آبي هريرة - رضي الله 
عنه - ۰ وأوله : «قال الله عر وجل : سبقت رحمتي غضبي». 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۸/۲ ۳۹۱ . 


۳۷۷ 


الاسمای واسمه: الطيّبٌ؛ ولا يصدر عنه إلا طيّبٌء ولا یصعد الیه الا 
طيِّتٌء ولا يقرب منه إلا طيّبٌ»ء و 8 له بسَعَد الک الب ۰۱46 وفعله 
طيّبٌء والعمل الطيّب يعرج إليه» فالطيّبات كلّها له؛ ومضافة إليه؛ وصادرة 
عنه؛ ومنتهية إليه . 

قال النبي كَكهِ: «إن الله طيّبٌ؛ لا يقبل إلا طيّبأً»”" . 

وفي حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره : «(أنت رب 
الطيّبين)7"'. 

ولا يجاوره من عباده إلا الطيبون» كما يقال لأهل الجنة : ۶ سم 
يڪم طِبَسُمَ فَأَدَحْلُوهَا خَاإرِينَ 1749 . 

وقد حكم ‏ سبحانه: شرعه وقدرّه ‏ أن الطيّبات للطيّبين» فإذا كان 
هو سبحانه - الطیّب علی الاطلاق : فالکلمات الطیّات والافعال الطیات 
وا تاه الات لأسا اللات كلها ب سحا هیا 


.٠١ سورة فاطر: الأية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتها ‏ الحديث رقم ]۷٠۳ /۲  )٠٠۰٠١(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
غلية ب . 

(۳) آخرجه أبو داود في سننه [كتاب الطب/ باب كيف الرقى ‏ الحديث رقم 
(۳۸۹۲) - ۲۱۸/4] من حدیث آبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ » وكذا أخرجه 
أحمد في مسنده [الحدیث رقم (۲۳۹۵۷)- ۳۷۹/۳۹] من حدیث فضالة بن 
عبيد ‏ رضي الله عنه - » والنسائي في سننه الکبری [كتاب عمل الیوم واللیلة/ 
باب ما يقول من كان به أَسْرٌ ‏ الحديث رقم (۱۰۸۰۷)- ۳۸۱/۹] من حدیث . 
رجل لم يسمّهء وأوله: «ربنا الله الذي في السماء» . 
وضعفه الألباني في [ضعيف سنن أبي داود ص* ”17‏ 5 ١‏ 7]. 

(8) سورة الزمر: الاية 7/7. 


۳۷۸ 


آحد سواه بل ما طاب شیء قط إلا بطيبته ‏ سبحانه ‏ » فطيبٌ كل ما سواه 
من اثار طيبته» ولا تصلح هذه التحية الطيّبة إلا له)'. 


(وها هنا سر لطيف يجب التنبيه عليه ؛ والنبّه له - والتوفیق له بيد م 
أزمّة التوفيق بيده ء وهو)"'' أثر ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة؛ وما 
يُكسبها اسمّه ‏ جل جلاله ‏ من الطيّبٍ» وقد قرّر الامام ابن قیم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (لا يُنكر أن يكون ذكرٌ اسم الأوثان 
والكواكب والجنٌّ على الذبيحة يُكسبها خبناً؛ وذكرٌ اسم الله وحده يكسبها 
طيباً: إلا من قل نصيبه من حقائق العلم والإيمان وذوق الشريعة» وقد 
جعل الله سبحانه ‏ ما لم يُذكر اسم الله عليه من الذبائح فسقا؛ وهو 
الخبيث: 


ولا ريب أن ذكر اسم الله على الذبيحة يُطَيّبها؛ ويطرد الشيطان عن 
دایم و الو فإذا أخلّ بپذکر اسمه : لایس الشیطان الذابح والمذبوح ؛ 
فأئّر ذلك شيا في الحيوان» والشيطان يجري في مجاري الدم من الحیوان؛ 
والدم مرکبه وحامله» وهو أخبث الخبائث» فإذا ذكر الذابح اسم الله : خرج 
الشیطان مع الدم ؛ فطابت الذبيحة فاذا لم يذكر اسم الّه : لم یخرج الخبث» 
وآما ذا ذکر اسم عدوه من الشياطين والأوثان: فإن ذلك یکسب الذبيحة خبفً 
اخر . 


لومحم او ایض اش اف داب اش اله 
سبحانه - بینهما» کقوله : # فصل لرك واحر (۲۳. وقوله: ۶ فللن 
(۱) کتاب الصلاة ص۱۸۳ . 


)۲( الروح ص ۰۰۰ . 
© و وه اک اله 


۳۷۹ 


صَلاقٍ وَشْتَى وعَیای ومماف ی رن امین ۰۳۹3 وقال تعالی : « والدمت 
ول مر مسلا م ريد ص سس مخ مه مد le l5‏ سم سم ص صر ص و و 
جعها لکر ین شعتور ان تک ها خی فأذكروأ أسم الله علتها واف فَإِذا وبحت جنويها 


ررد ٥‏ وس ۳ ۱ ق کے ع رورت ر کک مر ای ا س 0 م ير سه سرس م هر که 
و یا وطیما الا ومع کذلك سح لک ملکم کرو لن یتال له 
وه مكليو يلاتك :74 . 

فأخبر آنه انما سخرها لمن پذکر اسمه علیها وأنه نما یناله التقوی؛ 
وهو: التقرّب إليه بها وذكر اسمه عليهاء فإذا لم يذكر اسمه عليها: كان 
يُذكر عليها اسمُّه؛ أو ذكرَ عليها اسم غيره ‏ : وصف الحْبْث؛ فكانت 
بمنزلة الميتة . 

وإذا كان هذا فى متروك التسمية ؛ وما ذكر عليه اسم غير الله : فما ذبحه 
عدوه المشرك به الذي هو من أخبث البريّة ‏ أولى بالتحريم» فإن فعل 
الذابح وقصده وخ لا يكر أن يؤثر في المذبوح؛ كما أن خبْث الناكح 
ووصفه وقصده يؤثر في المرأة المنكوحة . 

وهذه أمورٌ إنما يُصدّق بها من أشرق فيه نورٌ الشريعة وضياؤٌهاء وباشر 
قلبّه بشاشةً حكمها وما اشتملت عليه من المصالح في القلوب والأبدان» 
وتلقَّاها صافيةً من مشكةة النبوة, وأَحْكمَ العقد بينها وبين الأسماء 
والصفات ؛ التي لم یطمس نورّ حقائقها ظلمة التأويل والتحريف)”” . 

ثالثاً : تقریره عناية الخالق - سبحانه - بخلقه ؛ وهدايته العامّة لهم 
كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن الله سبحانه ‏ هدى البهائم والطير أن 


(۱) سورة الأنعام: الآية ١61‏ . 
(۲) سورة الحج: الایتان ۳ ۳۷. 
(۳( إعلام الموقعين عن رب العالمین ۲ - ۶ ۱۷ . 


۳۸۹۰ 


يمُعرّف بعضها بعضاً مُرادها باصواتها؛ کما یشاهد في آجناس الحیوان 
والطیور» فالديك یُصوّت فیعرف الدجاج مرادّه» والفرس یصهل فیعرف 
الخیل مراده» والکلب ینبح فتعرف الکلاب مراده» والهرٌ تنوء فتعرف 
آولاذها مراها والدجاجة تعرف آفراخها مرادٌها بصوتها وهذا من 
تمام عناية الخالق ‏ سبحانه - بخلقه ؛ وهدایته العامًّة» کما قال موسی : 
ربا الى أعطن عل تن عم دی )4 . وقال تعالی : « سح اش رك 
۳1 © ی فسوی )و (f ۳۳1 HO‏ ۱ 

ومن منظوم کلام الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في بیان 
الا Rg‏ وعلى تا مره 


- وهي النفس البشرية - قوله 

(يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والاحسان 
يكفيك من لم تخل من إحسانه في ط رف بتقلب الاجفان 
یکفيك رت لم تزل آلطافه تأت يإليكبرحمةوحنان 
يكفيك ربٌ لم تزل في ستره ويراك حين تجيء بالعصيان 
يكفيك رت لم تزل في حفظه ووقايةمنەمدى الأزمان 
يکفيك رب لم تزل في فضله ‏ مُتقأمبافهالسّرٌوالاعلان 
یدعوه آهل الارض مع آهل السما . ء فکل یوم رٌنافي شاد 
وه و کفیل بکل مایدعونه یش جنر ارب la‏ 


0 هط لكيه م 
(۲) سورة الأعلی: الایات ۱ ۳. 


(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ 144 . 
(8) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (4۸۱۰- 4۸۱۷) - 


ص۳۰ - ۰۲۳۱ 


وهذه خاتمة تقریر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ لاثار 
أسماء الله وصفاته على الكون؛ وما فيه من الکائنات والمحدثات وأن 
جمیع ذلك من ایا ربوبية الله لخلقهء وهدايته لهم. وعنایته بهم وهده 
الاثار (لا سبیل للخلق - ولو تناهوا فی العلم والمعرفة إلى الإحاطة بهاء 
ونسبة ما عقلوه منها إلى ما خفي عليهم : كنقرة عصفور في بحر)"*. 

وفیما تقدم من كلامه ‏ رحمه الله تعالى ‏ إشارة تَعَبّر عما وراءها من 
الکلام المودع في مثانی O‏ 


لا لا لب 


(۱) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۳۱۸/۱ 
)۲( انظر : شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۷۲ )> ۳ 
الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۱۹۷/۳ - ۰۱۱۹۸ 


AY 


المبحث الرابع : 
جهود الامام ابن قيم الجوزية 
فى تقرير ثمرات توحيد الأسماء 
والصفات في قلب العبد وجوارحه 


ِنْ العبد - الفقیه في توحيد الأسماء والصفات؛ المُتعبّد لله تعالى بما 
يستلزمه من المقتضيات ‏ متى ما طالع بعين بصيرته معاني الأسماء 
والصفات؛ ورأى بعين بصره آثارها في نفسه وفي المخلوقات: أنتج له ذلك 
ثمرات کثیرة؛ لا مقطوعة ولا ممنوعة» (قد دلت قطوفها تذلیلا؛ وسْهّلت 
لمتناولها تسهیلا۱6» وهذه الثمرات متی ما امتزجت حلاوتها بشغاف 
القلب : ابتهج بالغبطة والسرور؛ وأنس باللذة والحبور . 
ولما كان القلب للجوارح (كالملك المُتصرّف في الجنود؛ 
الى در اغ ار رملا ما قانع فک ات هرد 
وقهره. وتکتسب منه الاستقامة والزیغ» وتتبعه فيما يعقده من العزم 
ار : كانت لهذه اللمرات التي يجنيها القلب من توحيد الله 
بأسمائه وصفاته سریان ٍلی الجوارح؛ ولا فکلما (قوي سراج 


(۱) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰1۲۹/۲ 
(۲) إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان ٠/١‏ . 


۳۸۳ 


الایمان في القلب؛ وأضاءت جهاته كلها به؛ وأشرق نوره في آرجائه: سری 
ذلك النور إلى الأعضاء؛ وانبعث إليها؛ فأسرعت الاجابة لداعي الایمان؛ 
وانقادت له طائعة مُذللة؛ غير متثاقلة ولا كارهة» بل تفرح بدعوته حين 
يدعوها)7' . 


1 ثمرة يجنيها ملك الجوارح من قطوف هذا التوحيد الدانية : فان 


بركة رزقها الرغد تلحق رعيّته وجنده وخدمه”"' . 


وقد اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ عناية بالغة 
بتقرير ثمرات توحيد الأسماء والصفات؛ مُبيناً عَؤْدها الحميد على قلب العبد 
وجوارحه» فجزاه الّه خیر الجزاء علی حسن تقریره لهذا المبحث, فما أحلى 
ما آودعه فیه می آلفاظ ؛ (وما آلصقها بالقلوب وما أعظمها جذبا لها؛ 
وتسییرا إلى ربّهاء وما آلطف موقعها من قلب کل مُحبٌء وما أعظم غنى 
القلب وآطیب عیشه حین تباشره معانیها» فنسأل الله من فضله انه جواد 
3 


(۱) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص4۹۵ . 

(۲) انظر في الاشارة ٍلی استواء القلب علی عرش مملکة الجسد؛ والجوارح بين يديه 
کالخدم والجند والرعیة: (غائة اللهفان في مصائد الشیطان ۰۱۲۳/۱ بدائم 
الفوائد۳/ ۰۱۲۳ التبیان في آقسام القران ص48۱ ؛ ۰40۱ روضة المحبین ونزهة 
المشتافین ص۰۱۲ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 
۱ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۰1۹ مدارج السالکین بین منازل 
اياك نعبد وياك نستعین ۱۲۷/۱ ۰6۹6 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل 
العلم والارادة ۱۷/۲ . 

(۳) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۱۳۸ . 


Af 


المیحث؛ وما تضعّنه کلامه من التقریرات الجليلة بالتعبیرات الجميلة یتضح 
المطلب الاول : جهوده في تقریر ثمرات توحید الأسماء والصفات في 


المطلب الثانی : جهوده فی تقریر ثمرات توحید الاسماء والصفات فی 


دا لا ل 


Ao 


جهوده في تقریر ثمرات 
تو حید الاسماء والصفات في قلب العبد 


ا لاسماء اه الحسنی وصفاته العلی ثماراً مُستطابة علی قلب العبد 
المومن . 

وهذا القلب كلما انطرح في بیداء المطالعة والتبضّر والاعتبار؛ 
وتعرض لشمس التوحيد التي آشرقت علیه: توالت علیه بشائر المعرفت 
فانصبغ القلب بصبفتها» وعُمر باطنه وظاهره بالعبودية» وسَلم من آدواه 
الشبهات وآمراض الشهوات» فغشیته السكينة ؛ ونزلت علیه الطمأنینة» ورزق 
- باذن بارثه وفاطره - الثبات حتی الممات . 

وجهود الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في تقریر ثمرات 
توحید الاسماء والصفات فی قلب العبد یمکن بیانها؛ وتجلیتها بست مسائل 
(تذکر قلوب السائرین إلى الله وأما أهل البطالة التكلة: فليس عندهم من 
ذلك خبر)۰*۱7 والّه المستعان . 

وهذه المسائل هي : 


000 الرسالة التبوكية ص ۱۵۰ . 


۳۸۹۹ 


المسألة الأولى : 
ما يُثمره توحيد الأسماء والصفات فى القلب من التبصر في الشواهد؛ 
والاستنارة بها. 

إنّ من الثمرات التي يجنيها العبد من توحيد الله تعالى بأسمائه 
وصفاته: ما یشرق فیه 59 تس الصو فے شنواهت: اسفاه ال تفا 
وصفاته؛ والاستنارة بها» وقد جلّی الامام ابن قیم الجوزية - رحمه از 
تعالى ‏ معالم هذه المسألة من أوجه متعدّدة؛ منها : 

أولاً: تقريره أن استغراق القلب في شهود الذات المقدسة وصفاتها 
استغراقاً علمياً أرفع من العلم المُجرّدء كماقال رحمه الله تعالى ‏ : 
(زن التجلي الذاتع والصفاتيّ لا يقع في هذا العالم؛ ولا تثبت له القوى 
البشرية. 

والحقٌ: أنه إشراقٌ نور المعرفة والایمان؛ واستغراق القلب في شهود 
الذات المقدسة وصفاتها استغراقاً 00 هو أرفع من العلم الجر 
لا شاف 


منها: قوته. فان المعارف والعلوم تتفاوت . 
ومنها: صفاء المحل ونقاژه من الکدر المانع من ظهور العلم والمعرفة 


(۱) الشهود: هو فکرة القلب في صفات المعبود القائمة بالذات المقدسة. والمراد 
باستخراق القلب في شهود الذات المقدسة وصفاتها استغراقاً علمياً: ما ذكره 
الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالى ‏ آنفا من: تدبّر القلب لكلام الله 
تعالی + ونظره فی اثار آفعاله. ولیس المراد بشهود القلب: ادراك كيفية الذات 
المقدسة؛ وما هي عليه من الصفات العلیّ» لذا كان هذا الاستغراق العلمی أرفع 
من العلم المُجرّد؛ وهو: العلم المُجرّد عن التفكّر والتديّرء والله أعلم . 


FAY 


ومنها : التجرّد عن الموانع والشواغل . 

ومنها یال ا نحو المعروف المشهود. 

ومنها : کمال الأنس به والقرب منه. 

إلى غير ذلك من الأسباب؛ التي توجب للقلب شهوداً وکشفاً وراء 
لاد العا 0 

فتعرّف القلب على أسماء الله تعالى وصفاته والعمل بها: يُوجب له 
كمال الإيمان» وهذا التعرّف المصاحب لهذا العمل: أرفع من العلم المُجرّد 
عن العمل» والقلب متى ما استغرق في هذه المعرفة: أثمر له تعظيم من 
قامت به هذه الاسماء الحسنی والصفات العلی » کما هو مقرَّرٌ في : 

ثانیاً: تقریره آن مشاهدة القلب للصفات ؛ والنظر في متعلْقاتها یکسبه 
التعظيم للمُئّصف بهاء كما قال رحمه الله تعالی - : (ان النعت صفة 
ومن شاهد الصفة فلا ب أن يُشاهد مُتعلّقاتهاء فإن النظر فى مُتعلّقاتها يُكسبه 
التعظيم للمُنّصف بها . ۱ 

فإن من شاهد العلم القديم الأزلي مُتعلّقاً بسائر المعلومات التي 
لا تتناهی من واجب" وممکن"" ومستحیل؛ ومن شاهد الإرادة الموجبة 
لسائر الارادات علی تنوّعها من الافعال والاعیان والحرکات والأوصاف التي 
لا تتناهی ؛ وشاهد القدرة التي هي کذلك؛ وشاهد صفة الکلام الذي 


() مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۰۰/۳ . 

(0) قال الجرجاني في [التعریفات ص ۳۲۲]: (الواجب لذاته: هو الموجود الذي 
يمتنع عدمه امتناعاً ليس الوجود له من غیره؛ بل من نفس ذاته؛ فإن كان وجوب 
الوجود لذاته: سُمّيَ واجبا لذاته» وإن كان لغيره: سُّمّيَ واجباً لخیره). 

(۳) قال الجرجاني في [التعريفات ص”95؟]: (الممكن بالذات : ما یقتضی لذاته آن 
لا يقتضي شيئاً من الوجوب والعدم» کالعلم). ۱ 


۳۸۹۸ 


لو آن البحر یمده من بعده سبعة آبحر؛ وآشجار العالم كلّها أقلام يُكتب بها 
کلام الربٌ جل جلاله؛ لفنیت البحار ونفدت الاقلام؛ وكلام الله عر وجل 
لا ینفد ولا یفنی - ۰ فمن شاهد الصفات کذلك؛ وجال قلبه في عظمتها: 
فهو مشغولٌ بالصفات؛ ومُتفرقٌ قلبه في متعلقاتها وتنژعها في آنفسها. 

بخلاف من قصر نظره علی نفس الذات؛ وشاهد قَدّمَها وبقاء‌ها؛ 
واستخرق قلبه في عظمة تلك الذات؛ بقطع النظر عن صفاتهاء فهو مُشاهد 
للعين؛ والأول مشاه للصفات)۲؟. 

فالقلب الرکٌ الذي شغل بمطالعة آسماء الله تغالى وصفاةهة وتفكق 
في مُتعلّقاتهاء إذا قام فيه تعظيم الربٌ ‏ تبارك وتعالی - : آثمر له إثبات 
ما له تعالی من الاسماء الحسنی والصفات العلی علی الوجه اللائق به 
سبحانه وتعالى ‏ » كما هو مُمَرَّرٌ في : 

الثاً: تقريره أن القلب متى ما قام به تعظيم الحقٌّ ‏ جل جلاله ‏ 
وحسْن النظر في الشواهد والتبصر والاعتبار بها: صارت الصفات والنعوت 
مشهودة للقلب قبْلة له» كما قال رحمه الله تعالى ‏ في العبد: (درله 
الصفات بذلك النور القائم في سرّه وطيب حياة عقله؛ التي طيبها زرع الفكر 
الصحيح المُتعلّقَ بما دعا الله سبحانه ‏ عباده إلى الفكر فيه بقوله: 
$ کون ف عق اون والمرض۳. وقوله : ۲ وم بتنکروا ی آشیم 
ما وت لت یلا۳۹ . وفوله: ‏ گنیک هن 
لك لت ملک تلنگرو د @ ف لديا وَالآجْرَوٌع9. 
( مدارج السالکین بین منازل |ٍياك نعبد واياك نستعین ۲۳/۳ . 
(۲) سورة ال عمران: الاية ٠۹۱‏ . 


(۳) سورة الروم: الاية ۸. 
(8) سورة البقرة: الایتان ۰-۲۱۹ ۲۲۰. 


۳۹۹ 


فيتفكرون في الايات التي بيّنها لهم ؛ فيستدلُون بها على تو حيده 
وصفات کماله وصدق رسله والعلم بلقائه › ويتفككرون في الدنيا وانقضائها 
واضمحلالها وافاتها؛ والاخرة ودوامها وبقائها وشرفها. 


وقوله: 0 ومن مه آن خلق لكر من أنفسَِكُم زود نما لتشكوا إلدها يعمل حمر 
i E E‏ لب َو کرو )4 . 

فالفكر الصحيح ‏ المُؤيّد بحياة القلب ونور البصيرة ‏ : يدل على 
اثبات صفات الکمال ونعوت الجلال وآما فک مصحوت بموت القلب 
وعمى البصيرة: فإنما يُعطي صاحبه نفيها وتعطيلها)”؟. 


إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (إنه ينضاف إلى نور البصيرة 
وطيب حياة العقل: حياة القلب بحسن النظر الدائر بين تعظيم الخالق ‏ جل 
جلاله - + وحسن الاعتبار بمصنوعاته الدالة عليه فلا بد من الأمرين» فإنه 
إن غفل بالتعظيم عن حسن الاعتبار: لم یحصل له الاستدلال على الصفات› 
وان حصل له الاعتبار من غير تعظيم الخالق ‏ سبحانه ‏ : لم يستفد به 
إثبات الصفات. فإذا اجتمع له تعظيم الخالق وحسن النظر في صنعه: أثمرا 
له إثبات صفات کماله ؛ ولا ید . 


والاعتبار: هو أن يَعْبّر نظره من الأثر إلى المُؤْثّر؛ِ ومن الصنعة 
إلى الصانع؛ ومن الدليل إلى المدلول» فينتقل إليه بسرعة لطف اٍدراك 
فیتفل ذهنه من الملزوم البى (ازسةه قال الله تعالى : 9# فأعسيروأً كول 





(۱) سورة الروم: الاية ۲۱. 
(0) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۷۳/۳. 
(۳): سره الحش : الاید ۷ 


۳۹۰ 


والاعتبار: افتعال من العبور» وهو عبور القلب من الملزوم إلى 
لازمه؛ ومن النظير إلى نظيره» وهذا الاعتبار یضعف ویقوی حتی یستدل 
صاخ بصفات الّه تعالی وکماله علی ما یفعله ؛ لحسن اعتباره وصحة نظره 
وهو اعتبار الخواصٌ واستدلالهم. فإنهم يستدلون بأسماء الله وصفاته 
وأفعاله؛ وأنه يفعل كذا ولا يفعل كذاء فيفعل ما هو موجب حكمته وعلمه 
ل 


الأولى NGS.‏ ا 9 
ثم قال في الطريق الشانية : اوک یکی بريكک نم عل کل سىء 
ی 





فل قت دل عل ات واا ووا و استاژه وضفاتهداله غلن 
ما یفعله ویأمر به ؛ وما لا یفعله ولا یأمر به. 

مال دلگ أن اسعة الحويد ب ستحائة ب 2 يدل على أنه لا يأمر 
بالفحشاء والمنکر» واسمه الحكيم : يدل على أنه لا يخلق شيئاً عبثاً» واسمه 
الغني : دل غل نه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا» واسمه الملك : ید علی ما 
يستلزم حقيقة ملكه من قدرته وتدبيره وعطائه ومنعه وثوابه وعقابه؛ وب 
رسله في أقطار مملکته ؛ وإعلام عبيده بمراسيمه وعهوده إليهم؛ واستوائه 
على سرير مملكته الذي هو عرشه المجيد. 


فمتی قام بالعبد تعظیم الحق - جلّ جلاله - + وحشن النظر في 
الشواهد والتبضر والاعتبار بها: صارت الصفات والنعوت مشهودة لقلبه ؛ 


(۱) سورة فصلت: الایة ۵۳ . 
(۲) سورة فصلت : الاية ۵۳ . 


۳۹۱ 


ول , 


فهذه خاصيّةٌ للقلب المُعظُم لله عر وجلّ ‏ ؛ الذي قام به شاهدٌ من 
الاعتبار وحسن النظرء فهو يستدل بالأسماء الحسنى والصفات العلى على 
كمال الله تعالى؛ وعلى كمال ما يفعله» والقلب متى ما ترفّى إلى هذه الدرجة 
السّنيّة : فقد أصبح ذا بصيرة منيرة» كما هو مَقرَّرٌ في : 

رابعاً: تقريره أن البصيرة في الأسماء والصفات أن يشهد القلب ما 
للرت - تبارك وتعالی من أسماء الجلال وصفات الكمال ونعوت 
الجمال» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (البصيرة على ثلاث درجات؛ مَنْ 
استكملها فقد استكمل البصيرة: بصيرة في الأسماء والصفات» وبصيرة في 
الأمر والنهي» وبصيرة في الوعد والوعيد. 

فالبصيرة في الأسماء والصفات : أن لا یتأثر [يمانك بشبهة تعارض ما 
وفك انلدي تيه ا و وه به رش لا تکون ال الا رشه لزات عت( 
بمنزلة اه والشکوك في وجود الله فکلاهما سواءٌ في البلاء عند أهل 
البصائر . 

وعقد هذا: أن يشهد قليّك الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ مستوياً على 
عرشه؛ متكلماً بأمره ونهيه؛ بصيراً بحركات العالم ‏ علويّه وسفليّه ‏ 
وأشخاصه وذواته؛ شتا لاصواتهم ؛ فا على ضمائرهم وأسرارهم» 
وأكر مات تست یه نازل من عنده وصاعدٌ إليه» وأملاكه بين يديه ؛ 
تنفذ آوامره في أقطار الممالك موصوفاً بصفات الکمال؛ منعوتاً بنعوت 
الجلال؛ مرها عن العیوب والنقائتص والمثال» هو كما وصف نفسه فی 
کتابه ؛ وفوق ما یصفه به خلقه . ۱ 


. ۳۷۵-۳۷۳ /۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )١( 


۳۹۲ 


حیٌ لا یموت؛ یوم لا ینام ؛ علیم لا یخفی علیه مثقال ذرة في 
السماوات ولا فی الأرض؛ بصیر بری دبیب النملة السوداء علی الصخرة 
الصا ءي الليلة الظلماء؛ سميعٌ يسمع ضجيج الأصو ات باختلاف اللغات 
على تفنن الحاجات» تمّت کلماته صدقاً وعدلا؛ وجَلّت صفاته آن تقاس 
بصفات خلقه شبهاً ومثلا؛ وتعالت ذاته آن تشبه شیثاً من الذوات أصلا؛ 
ووو اا اال وا و وا اح ا وق ل ا 
والامر؛ وله التعمة والفضل؛ وله الملك والحمد؛ ول الا واليجد اول 
لیس قبله شيء؛ واخر لیس بعده شيء؛ ظاهرٌ ليس فوقه شيءٌ؛ باطنٌ لیس 
دونه شي۶. 

آسماژه کلّها آسماء مدح وحمد وثناء وتمجید؛ ولذلك کانت حسنی» 
وصفاته كلّها صفات کمال؛ ونعوته کلّها نموت جلال؛ ى 
ورحمة ومصلحة وعدل کل شیء من مخلوقاته دال علیه؛ ومرشد لمن راه 
بعين البصيرة إليه . ۰ 

لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً؛ ولا ترك الإنسان سدى 
عاطلاء بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته؛ وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا 
بشكرها إلى زيادة كرامته . 

تعرّف إلى عباده بأنواع التعرُفات؛ وصرف لهم الآيات؛ ونوّع لهم 
الدلالات» ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب؛ ومدّ بينه وبينهم من عهده 
أقوى الأسباب» فأتمّ عليهم نعمه السابغة؛ وأقام عليهم حجته البالغة» أفاض 
عليهم النعمة؛ وكتب على نفسه الرحمة؛ وضمّن الكتاب الذي كتبه: أن 

وتفاّت الناس في هذه البصيرة : بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص 
النبوية وفهمها؛ والعلم بفساد الشبه المخالفة لحقائقهاء وتجد أضعف الناس 


۳۹۳ 


بصیرة: هل الکلام الباطل المذموم - الذي ذیّه السلف - لجهلهم 
بالتصوص ومعانیها؛ وتمگن اه الباطلة من قلویهم. 


وإذا تأئلت حال العامة ئة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم : رأيتهم أتمّ 
بصيرة منهم ؛ وأقوى إيماناً؛ وأعظم تسليماً للوحي وانقياداً للحق)۲. 

فهذه دلالةٌ على ما أودع في قلب المثبت من البصيرة في أسماء الله 
وصفاته» وهي أشرف خلعة يخلعها الله علی قلبه» والناس متفاوتون في هذه 
البصيرة أعظم تفاوت» وتفاوتهم فيها بحسب الإيمان بالنصوص الشرعية 
ومعرفتها؛ وتعظيمها والانقياد لهاء وكلما زادت بصيرة القلب بأسماء الله 
وصفاته: كلما اشتدّ سيره إلى الله تعالى؛ واتسعت خطوته في ذلك السيرء 
کما هو مقرّرٌ في : 

خامساً: تقريره أن مطالعة معاني أسماء الله وصفاته تحدو بالقلب في 
السير إلى الله تعالى» كما قال رحمه الله تعالى ‏ في العبد: (إذا سمع 
خطاب الترغيب والتشويق واللطف والاحسان: لا یفنی به عمّا يجيء بعده 
من خطاب التخویف والترهیب والعدل» بل یسمم الخطاب الثاني مستصحبا 
لحکم الخطاب الأول؛ ویمزج هذا بهذا ویسیر بهما ومعهما جميعاً؛ عاكفاً 
بقلبه علی المْتکلّم وصفاته - سبحانه - ۰ وهذا سير في الله» وهو نوعٌ آخر 
أعلى وأرفع من مجرّد المسیر الیه» ولا ينقطع بذلك سيره إليه ؛ بل پدرج 
سيره» فإن سير القلب في معاني أسمائه وصفاته وتوحيده ومعر فته . 

ومتى بقيت للقلب في ذلك ملكة واشتدٌ تعلّقه به: لم تحجبه معانى 
المسموع وصفات المُتكلّم بعضها عن بعض» ولكن في الابتداء يعسر عليه 
ذلك» وفي التوسّط يهون عليه» ولا انتهاء ههنا ألبتة» والله المستعان. 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱۳۹/۱ ٠١١‏ . 


۳۹ 


فهذه کلمات تشیر الی معاني سماع آهل المعرفة والایمان والأحوال 
ا 

فهذا حال القلب فی سيره فى معانى أسماء الله تعالی وصفاته» فالقلب 
کلما آوی ال ركو اك الشدید: کلما بسط ال تعالی علیه من برکاته وفضله 
ورحمته ورزقه» وفتح له من الفتوح في معرفة آسمائه وصفاته ما لا یدور 
بالبال؛ ولا یخطر بالخیال كما هو مقرّرٌ في : 

سادساً : تقریره آن ما یستره الّه تعالى عن الخد وتفه له من لذة 
الحياة الطيبة يفتح على القلب من معرفة أسماء الله تعالى وصفاته أموراً 
عظيمة» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (الربٌ تعالى يستر عنهم) أي : 
عن عباده (ما یستره رحمة بهم؛ ولطفا بضعيفهم. اذ لو دام له حال الكشف 
لمحْقَه"۰*۳ بل من رحمة ربه آن رده ٍلی آحکام البشرية ومقتضی 
الطبيعة . 


وأيضاً ليتزايد طلبُه ویقوی شوقه» فانه لو دامت له تلك الحال للم 
واعتادها؛ ولم یقع منه موقع الماء من ذي الغلّة الصادي؛ ولا موقع الأمن من 
الخائف؛ ولا موقع الوصال من المهجورء فالرثٌ ‏ سبحانه ‏ واراها عنه 
ليكمل فرحه ولذته وسروره بها. 

وأيضاً فليُعرّفه ‏ سبحانه ‏ قدر نعمته بما أعطاه وخلع عليه» فإنه لما 
ذاق مرارة الفقد: عرف حلاوة الوجود. فان الاشیاء تتبکن بأضدادها. 


(۱) مدارج السالکین بین منازل [ياك نعبد واياك نستعین ۳۲/۲ - 1۳۳ . 

)۲( المراد بما يستره الله تعالى عن عباده ويكشفه لهم : ما فسّره الا مام ابن فيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ قبل هذا بأنه : دوام الحياة الطيبة ولذتها ونعيمهاء 
والفرح والسرور بالظفر بالمحبوب. 


۳۹۵ 


وآيقيا فلع ف وخ چە ورور ر واه یر باقن 
فضله وبرّه طرفة عين» وأنه إن انقطع عنه إمداده : فَسَدَ بالكليّة . 

وأيقياً فليُعرّفه أن ذلك الفضل والعطاء ليس لسبب من العبد؛ وأنه 
عاجز عن تحصيلها بكسب واختيار. مالم مرف وصدقة فين اله 
عله اغلا اا 

وأيضاً فليُعرّفه عره في منعه؛ وبرّه في عطائه ؛ وکرمه وجوده في عَوّده 
علیه بما حجب عنه. فینفتح علی قلبه من معرفة الأسماء والصفات بسبب 
هذا الاستتار والکشف بعده أمورٌ غريبة عجيبة يعرفها الذائق لهاء ویتکرها من 
ليس من أهلها. 

وأيضاً فإن الطبيعة والنفس لم يموتا ولم يُعْدّما بالكلية» ولولا ذلك لما 
قام سوق الامتحان والتکلیف في هذا العالم ؛ بل قهرا بسلطان العلم والمعرفة 
والایمان والمحبة» والمقهور المغلوب لاب آن یتحرّك آحیانا؛ وان قلّت 
ولكن حركة اسیر مقهور؛ بعد أن كانت حركته حركة آمیر مسلط . 

فمن تمام إحسان الربٌ إلى عبده وتعريفه قدر نعمته : آن أراه 
في الأعیان ما کان حاکماعلیه قاهراله؛ وقد تقاضی ماکان 
یتقاضاه منه آولا» فحینشذ یستخیث العبذ برثه وولیّه ومالك آمره 
كلّه: ی امقلب القل وب بت قلبي علی دینث»۲۱۳ (یامصرف 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم (/70201١)--94١1/١15١]ء»‏ والبخاري في 
آدبه المفرد [باب دعوات النبي و - الحدیث رقم  )/١٠4(‏ ص47 »]١‏ 
والترمذي في جامعه [آبواب القدر/ باب ماجاء أن القلوب بين أصبعي 
الرحمن - الحدیث رقم (۲۱۶۰) - ۰۱۹/6 دابن ماجه في سننه [کتاب 


۳۹۹ 


القلوب صرّف قلبی علی طاعتك»۱؟. 

وان اه یا سن قله اله لر كوت ال تشه ارم له ان ال : 
کما قیل : (اٍن رکنت الی العلم آنسیناکه؛ وان رکنت [لی الحال سلبنالهٌ یاه 
وإن ركنت إلى المعرفة حجبناها عنك؛ وان رکنت الی قلبك آفسدناه 
عليك)(۳؟. 


فلا یرکن العبد إلى شيءٍ سوى الله ألبتة» ومتی وج من قلبه ركوناً إلى 


:٠‏ فليعلم آنه قد أحيل على مُفْلِس ؛ بل وأنه قد فت له البابُ 
7 ؟ فليحذر رارح والله المستعان)۳. 


فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم بمواقع العطاء ومحالٌ المنع» فعطاژه 
ومنعه عن حمده وحکمته لذا فالقلب متى ما فتح الله تعالى له برحمته باب 
معرفة آسمائه وصفاته؛ والفقه في معانیها؛ والایمان بحقائقها: فقد فتح له 
فتحا مبینا. وکان من اثار هذا الفتح المبارك : [شراقة شمس ثمراتها فی سماء 
القلب» وأخوف ما يُخاف على القلب أن يُمسك الله تعالى عنه هذا الفتح 
بسبب ركونه إلى مُفلس مثله؛ وعدم وثوقه برحمة الله تعالى» فإن أمسك 
العزيز الحكيم ا عنه هذا الفتح فلا مرسل له من بعده فلا تسأل 
حينئذ عن قلب استبدل ‏ بسبب ضعفه وعورته وذنبه وخطئیته - العزة 


بالذلّة؛ والغنى بالفقر؛ والجبر بالكسرء وتقرير ذلك في : 


- وصححه الألباني في [صحيح الأدب المفرد: الحديث رقم  )075(‏ ص"767]. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب القدر/ باب تصريف الله تعالى القلوب كيف 
شاء - الحدیث رقم (۲۹۵6) - ۲۰4۵/4] من حدیث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ » ولفظه: «اللَّنْهُجَ مصرّف القلوب». 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱۹۷/۳ ۱۹۹ . 


۳۹۷ 


سابعاً: تقريره أن القلب إذا أشرقت عليه أنوار أسماء الله تعالی 
وصفاته: اضمحلّ عندها كلَّ نورء كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن الله 
ع و - لا یصعد الیه من الاعمال والاقوال والارواح: الا ما کان منها 
نورا؛ آقربهم الیه وأكرمهم عليه . 

وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي يك : «إن الله تعالی 
خلق خلقه في ظلمة؛ وألقى عليهم من نوره» فمن أصاب من ذلك النور 
اهتدی؛ ومن أخطأه ضلّ» فلذلك أقول: جف القلم على علم الله تعالى»"'' . 

وهذا الحديث العظيم : أصل من أصول الإيمان؟ وينفتح به بات عظیم 
من أبواب سرٌ القدر وحكمته» والله تعالى المُوفق . 

وهذا النور الذي آلقاه علیهم سبحانه وتعالى ‏ : هو الذي أحياهم 
وهداهم؛ فأصابت الفطر 2 منه حظها ولکن لما لم یستقل بتمامه و کماله : 
أكمله لهم؛ وأتمّه بالروح الذي ألقاهعلى رسله ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ » والنور الذي أوحاه إليهم؛ فأدركته الفطرة بذلك النور السابق 
الذي حصل لها يوم إلقاء النور» فانضاف نور الوحي والنبوة ٍلی نور الفطرة» 

ور ی تور ۰۲۳۳ فآشرقت منه القلوب؛ واستنارت به الوجوه؛ وحیّت به 

الأرواح ؛ وأذعنت به الجوارح للطاعات طوعا واختيارا. ۱ 

فازدادت به القلوب الصفات العليا؛ الذي يضمحل فيه كل نور سواه؛ 
فشاهدته ببصائر الإيمان مشاهدة نسبتها إلى القلب نسبة المرئيات إلى العينء 


(۱) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (11484) - ۲۱۹/۱۱ - ۰]۲۲۰ وکذا 
آخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الایمان/ باب ما جاء في افتراق هذه الامة - 
الحدیث رقم /٤ - )۲۹٤۲(‏ ۳۸۲]. ۱ 
وصححه الالباني في [مشکاة المصابیح : الحدیث رقم (۱۰۱) --۳۷/۱]. 

(۲) سورة النور: الاية ۳۵. 


۳۹۸ 


ذلك لاستيلاء اليقين علیها؛ وانکشاف حقائق الایمان لها؛ حتی کأنها تنظر 
ٍلی عرش الرحمن - تبارك وتعالی - بارزا؛ والی استوائه علیه ؛ کما آخبر به 
- سبحانه وتعالی - فی کتابه ؛ وکما آخبر به عنه رسوله عار. 


یدبُر آمر الممالك؛ ویأمر وینهی؛ ویخلق ویرزق؛ ویمیت ويحيي؛ 
ويقضي ويُنفذ؛ ويُعرٌ ويُذلُ؛ ویب اللیل والنهار؛ ويداول الأيام بين 
الناس؛ ويْقلّب الدُوّل فيذهب بدولة ويأتي بأخرى» والرسل من الملائكة 
عليهم الصلاة والسلام ‏ بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به 
وأوامره ومراسیمه متعاقبة علی تعاقب الایات ؛ نافذة بحسب ارادته » فما شاء 
كما شاء في الوقت الذي يشاء؛ على الوجه الذي يشاء؛ من غير زيادة 
ولا نقصان؛ ولا تقدّم ولا تأخر. 


وأمره وسلطانه نافذٌ في السماوات وأقطارها؛ وفي الأرض وما عليها 
وما تحتها؛ وفي البحار والجو ؛ وفي سائر آجزاء العالم وذرّاته ا 
ويصرّفها؛ ویحدث فیها ما شاء وقد أحاط بكلّ شيءٍ علما؛ وأحصی کل 
شي ء عددا؛ ووسع کل شي: رحمة وحکمة» ووسع سمعه الاصوات؛ فلا 
تختلف عليه ولا تشتبه علیه؛ بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها؛ على كثرة 
حاجاتها لا بشغله سمع عن سمع ؛ ولا تا كثرة المسائل؛ ولا يتبرّم 
پالحاح ذوي الحاجات . 


وأحاط بصره بجمیع المرئیات» فیری دبیب النملة السوداء؛ على 
الصخرة الصماء؛ في الليلة الظلمای فالغیب عنده شهادة؛ والسرٌ عنده 
علانية » يعلم السرّ؛ وأخفى من السرّ ‏ فالسرٌ: ما انطوى عليه ضمير العبد؛ 
وخطر بقلبه ولم تتحرّك به شفتاه» وأخفی منه: ما لم یخطر بعد فيعلم أنه 
سیخطر بقلبه کذا وکذا؛ في وقت کذا وکذا - . 


۳۹۹ 


له الخلق والامر؛ وله الملك والحمد؛ وله الدنیا والاخرة؛ وله النعمة 
وله الفضل وله الثناء الحسن» له الملك کلْه؛ وله الحمد کلّه؛ وییده الخیر 
که ؛ والیه برجم الامر کل شملت قدرته کل شيء ؛ ووسعت رحمته کل 


رصح کے ع 


شيء ؟ وسَعّت نعمته إلى کل حى « کل من ¿ فی السموات والارض کل بوم هو فی 
من ۳6 


يغفر ذنباً؛ ويُفرّج هما؛ ویکشف کربا؛ ویجبر کسیرا؛ ويْغني فقیرا؛ 
ویعلّم جاهلا؛ ويهدي ضالاً؛ ویرشد حیرانا؛ ویغیث لهفانا؛ ويفكٌ عانیا؛ 
ویشبع جائعا؛ ویکسو عاریا؛ ويشفي مريضاً؛ ويعافي مبتلا + ویقبل تائباً؛ 
ويجزي مُحسناً؛ وينصر مظلوما؛ ویقصم جبّارا؛ ویقیل عثرة؛ ویستر عورة؛ 
یمن من روعة ؛ ویرفع أقواما ويضع آخرين. 


4 مااي 


(لا ينام ؛ ولاينبفي له آن ینام یخفض القسط ویرفعه يرفع إليه عمل 
الليل قبل النهار؛ وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سْبحات وجهه ما انتهی الیه بصره من خلقه»" . 


و ایمینه ملای ؛ لا تغيضها نفقة › EF‏ الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق الخلق ؛ فإنه لم يغض ما في يمينه)”") 


(۱ و ره ال هب2 ۲۹ 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه [کتاب الایمان/ باب في قوله عليه السلام: «إن الله 
لا ینام» - الحدیث رقم (۱۷۹)- ۱۲۱۱/۱ - ۱۱۲] من حدیث آبی موسی 
الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ » ولفظه: «إن الله لا ينام» . 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التفسير/ باب تفسير سورة هود الحديث رقم 
 )5585(‏ ۰۲۱۶6۰7/۳ ومسلم في صحيحه [كتاب الزكاة/ باب الحث على النفقة 
وتبشير المنفق بالخلف ‏ الحديث رقم (497) 599/7 541]؛ واللفظ له من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ » ولفظه : «يمين الله ملای لا تغیضها نفقة» . 


3 


۳ ۵ مس ۶ ف 
قلوب العباد ونواصيهم بيده ؟ وازمّة الا مور معقودة بقضائه وقدره» 


© والارض جح امس وم ایک ا عات 5 وت مييه 7 008 

یش سماراته كلها بيده الكريمة؛ والأرض باليد الأخرىة ثم 
يهزّهء ؛ ؛ ثم يقول : أنا الملك أنا الملك » آنا الذي بدأثُ الدنيا ولم تكن شيئاً؛ 
وأنا الذي أعيدها كما يداني 


لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره؛ ولا حاجة يُسألها أن يُعطيهاء لو أن أهل 
سماواته وأهل أرضه؛ وأول خلقه واخرهم؛ وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى 

قلب رجل منهم: ما زاد ذلك في ملكه شيئاء ولو أن أول خلقه وآخرهم؛ 
وإنسهم وجنهم كانوا على اي ا ما نقص ذلك من ملکه 
شیا“ ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه؛ وإنسهم وجنهم؛ وحيّهم وميّتهم؛ 
ورطبهم ویابسهم قاموا في صعید واحد فسألوه؛ فأعطی کلاً منهم ما سأله: 
ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة . 

ولو أن آشجار الارض کلها - من حين وُجدت إلى أن تنقضي الدنيا - 
أقلامٌ؛؟ والبحر وراءه سبعة آبحر تمده من بعده مداد؛ فکتب بتلك الأقلام 
وذلك المداد: لفنيت الأقلام ونفد المداد؛ ولم تنفد كلمات الخالق ‏ تبارك 
وتعالی » وكيف تفنى كلماته عر وجل جلاله ‏ وهي لا بداية لها 
ولا نهاية؛ والمخلوق له بدايةٌ ونهاية» فهو أحق بالفناء والنفاد» وكيف يفني 
المخلوق غير المخلوق؟ 

هو الأول الذي ليس قبله شی۶؛ والاخر الذي لیس بعده شی ۶؛ 
والظاهر الذي لیس فوقه شی:؛ والباطرن الذي لیس دونه شي - تبا رل 
وتعالى ‏ . 


0 ورال 


احق من ذکر؛ وأحق من عبد؛ وأحق من خمدّ؛ وأولی من شکر؛ 
وال د أبتخي ؛ ارات مد مَك ؛ وأجود من سْثل + وأعفی من قدر؛ 
وأكرمٌ مَنْ قصدّ؛ وأعدل من انتقم» حلمّه بعد علمه؛ وعفوه بعد قدرته؛ 
ومغفرته عن عرته؛ ومنعه عن حکمته؛ وموالاته عن إحسانه ورحمته. 
بادا جروا كلا ولاسعيٌ لديهضائم 
إنعُذبوا فبعدله أونعموا فبفضله وهوالكريم الواسع 

وهو الملك لا شريك له؛ والفرد فلا ند له؛ والح فلا ظهیر له؛ 
والصمد فلا ولد له ولا صاحبة؛ والعلييٌ فلا شبيه له ولا سمي له» < لی 
هالك إلا وجو 4 ؛ ؛ وكل ملك زائلٌ إلا ملكه؛ وكل ظلّ قالصٌ إلا ظلَّه ؛ 
وکل فضل منقطع لا فضله لن يطاع إلا بإذنه ورحمته؛ ولن يُعصى إلا بعلمه 
وحكمته» يُطاع فیشکر؛ ویعصی فیتجاوز ویغفر کل نقمة منه عدلٌ؛ وکل 
نعمة منه فضل» آقرب شهید؛ وأدنى حفيظ» حال دون النفوس؛ وأخذ 
بالنواصي ؛ وسجّل الآثار؛ وكتب الأجال» فالقلوب له مفضيةٌ؛ والسرٌ عنده 
0 والغيب عنده شهادة» عطاؤه كلام؛ وعذابه كلام» 8 إِنّمآ أمَرهُد إذآ 


راد سا آن یقول لھ کن کوب م 


ری و اضمحلٌ عندها کل نور» 
ووراء هذا ما لا یخطر بالبال؛ ولا تناله عبار" . 





فللّه ددُ ما خطه هذا البنان؛ وأفصح عنه هذا اللسان» فما أسحر هذا 
البيان؟ فكلماته تملك الجنان؛ و (تلج الاسماع بلا استثذان؛ وتحل من 
(۱) سورة القصص : الاية ۸۸. 


۲( سورة يس ٠‏ الآية AY‏ . 
(۳) الوابل الصیب من الکلم الطیب ص ۸۷ - ۹۱ . 


۲ 


العقول محلٌ الماء الزلال من الصادي الظمان)؟ وما جلّ هذا التقریر؛ 
وأجمل هذا التعبیر؛ المتضمن لبیان آنوار الایمان بأسماء الله وصفاته؛ 
واشرافتها علی قلب المومن الصادق . 

ولما کانت هذه الأنوار الساطعة؛ والاشراقات اللامعة: موافقة للانوار 
المُستجنّة في العقول السليمة والفطر المستقيمة : ازداد القلب بذلك نورا إلى 
نوره» كما هو مَقرَّرٌ في : 


امناً: تقريره أن نور الايمان بالله وبأسمائه وصفاته في القلب مُوافق 
لنور العقل والفطرة التي بها يبصر نور الإايمان» كما قال رحمه ۳ 
تعالى ‏ : (قال: 8 ## اله دور السَمنوامتٍ والْارْضِ مكل نوروء كيِشْكَوْوْ فيا مصباح 


محر و وہ رکا م وھ رک رک کے وو وہ و هر و ےل ا ر 0 وی 
المصباح في زجاجةٍ الزجاجة كبا ركب درى بوقد من شجرة مُبلرکة زینونتم لا شرقیت ولا 


ج ج 

ا رص هر یرل ا ۳ سم و ر ے ود شک مہ ی ۶ ار > Ta‏ 

عربية د د زبتها يضىء ولو لم تمسسه نار ور علن ور م ری الله لنورهء من تسام 
۵ ی مر اب 


وریب که الال این هکل تن عبط )74 . 

فأخبر ‏ سبحانه ‏ عن مَثل نور الایمان به وبأسمائه وصفاته وآفعاله؛ 
وصدق رسله في قلوب عباده ؛ وموافقة ذلك لنور عقولهم وفطرهم التي 
آبصروا بها نور الایمان بهذا المثل المتضمن لاعلی آنواع النور المشهود» 
وأنه نورٌ على نور: نور الوحي ونور العقل» نور الشرعة ونور الفطرة» نور 
الأدلة السمعية ونور الأدلة العقلیة)(۳*. 
فعاتها 4 :وكتاهد. متعلقاتهاة فاته لت في أنوار شتى» وهذه الأنوار 


. ۱۱۹۹/۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
سورة النور: الآية ه".‎ )۲( 
.867 ۸۵۱ /۳ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )۳( 


و 


المتلالاة في القلب نما هی آنوار قربه من ربه - تبارك وتعالی -؛ 
واستغراقه في محبته؛ وآنسه بذکره وتوهُج نور القلب وخبْوََه : بحسب ما 
یبدو له من الشواهد. فمتی ما بدت له الشواهد الايمانية واستنار بها: استقام 


رب 2 قد ۰ 


سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة» كما هو مُقَرَّرٌ في : 

تاسعاً: تقريره أن شاهد النور في القلب هو ثمرة قربه من الربٌّ 
- تبارك وتعالى ‏ ؛ ومطالعته لأسمائه وصفاته.» وعلى حسب الشواهد 
يكون العمل» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن شَاهدَ نور جلال الذات 
في قلب العبد ليس هو نفس نور الذات الذي لا تقوم له السماوات والأرض» 
فإنه لو ظهر لها : لتَدَكدَكتُ؛ ولأصابها ما أصاب الجبل» وكذلك شاهد نور 
العظمة في القلب: إنما هو نور التعظيم والإجلال؛ لا نور نفس المُعظّم 
ذي الجلال والا کرام . 

وليس مع القوم الا الشواهد والامثلة العلمية والرقائق؛ التي هي ثمرة 
فرب القلب من الرت وآنسه به؛ واستغراقه فی محبته وذکره؛ واستیلاء 
سلطان معرفته علیه» والرث - تبارك وتعالی - وراء ذلك كله 2 ا 
عن اطلاع البشر على ذاته أو أنوار ذاته أو صفاته آو آنوار صفاته» وانما هي 
الشواهد التي تقوم بقلب العبد؛ كما يقوم بقلبه شاهدٌ من الاخرة والجنة 
والنار؛ وما أعدّ الله لأهلهما. 


وهذا هو الذي وجده عبد الله بن حرام الأنصاري"'' يوم أحد لما قال : 


)١(‏ وإنما القائل هو: أنس بن النضر؛ عم أنس بن مالك رضي الله عنهما ‏ ؛ كما 
ذكره الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مواضع أخر. 
انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۲۱۳ - ۰۲۱۶ زاد المعاد في هدي 
خير العباد ۱۹۸/۳ ۲۰۱ . 
وأما عبد الله بن حرام الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ : فقد جاء عن ابئه جابر - 


٤ 


«واهاً لریح الجنة(۱؟ إنى أجد ‏ والله ریحها دون ۳6 


رياض الجنة؟ قال: حلق الدكر»". ومنه قوله: «ما بین بيتي ومنبري روضة 


رضي الله عنهما ‏ قال: ٫جيء‏ بابي يوم أحد قد مل به؛ حتى وُضِمٌ بين يدي 
رسول الله کد ؛ وقد سُجٌي ثوبا فذهبت أريد أن أكشف عنه؛ فنهاني قومي» ثم 
ذهیت آکشف عنه؛ فنهاني قومي فأمر رسول الله کا فرفع› فسمع صوت 
صائحة. فقال: من هذه؟ فقالوا: ابنة عمرو؛ أو أخت عمروء قال: فلم تبكي؟ 
أو لا تبكي ء فما زالت الملائكة تُظلّه بأجنحتها حتى رُفع»» كما أخرجه 
البخاري في صحيحه [كتاب الجنائز/ باب (۳4) - الحديث رقم (۱۲۹۳) - 
۱ ومسلم في صحيحه [كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل 
عبد الله بن عمرو بن حرام؛ والد جابر رضي الله عنهما - الحدیث رقم 
(۲۷۱) - ۱۹۱۷/۶ - ۰]۱۹۱۸ واللفظ للبخاري . 

(۱) قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [حادي الأرواح إلى بلاد 
الافراحم ص۲۱۳ - ۲۱۶]: (ریح الجنة نوعان: ریح يوجد في الدنياء تشه 
الارواح أحیانا؛ ولا تدركة الغيارة . وريح يدرك بحاسّة الشمٌ للأبدان» كما يشم 
روائح الاازهار وغیرها؛ وهذا يشترك أهل الجنة في |دراکه في الاخرة - من قرب 
وبعد - وأما في الدنیا: فقد یدرکه من شاء الّه من آنبیائه ورسله . وهذا الذي 
وجده آنس بن النضر: یجوز آن یکون من هذا القسم وأن يكون من الاو 
والله أعلم) . 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الجهاد والسير/ باب قول الله عر وجل ' 

و تن کی که مرش بو 
بُدیلا 63 - الحدیث رقم (۲۸۰۵)- ۰۲۸۸/۲ ومسلم في صحیحه [کتاب 
u‏ باب ثبوت الجنة للشهید - الحدیث رقم (۱۹۰۳) - ۱6۱۲/۳]؛ 
واللفظ له من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ . 

(9) أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم »]498/1١94  )178177(‏ والترمذي في 
جامعه [أبواب الدعوات/ باب (۸۲) - الحديث رقم  )76094(‏ 441/8 - 


1 


من ریاض الجنة»"۲۲. 


فهو روضة لأهل العلم والإيمان لما يقوم بقلوبهم من شواهد الجنة؛ 
حتی کأنها لهم رأي عین وإذا قعد المنافق هناك لم يكن ذلك المكان في 
حقه روضة من اق ال ومن هذا قوله َة : «الجنة تحت ظلال 
السيوف»'. 


فالعمل نما هو على الشواهد وعلی حسب شاهد العبد یکون 
عمله )۲۳ 


نم آشار - رحمه الله تعالى ‏ إلى هذه الشواهد الإيمانية؛ و 
القلب ٍلی ربه - تبارك وتعالی - ؛ وتحث به الخطى» فقال : (ونحن نشیر 
بعون الله وتوفيقه إلى الشواهد إشارة يُعلم بها حقيقة الأمرء فأول شواهد 
السائر إلى الله والدار الآخرة: أن يقوم به شاهدٌ من الدنيا وحقارتها؛ وقلّة 
وفائها؛ وكثرة جفائها؛ وخسّة شركائها؛ وسرعة انقضائهاء ويرى أهلها 


۸ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ . 
وضعفه الالباني في [سلسلة الأحاديث الضعيفة : الحديث رقم (۱۱۵۰) - 
۳ - ۲۹۱ ]. 

(۱) آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب فضل الصلاة في مسجد مکة والمدینة/ باب 
فضل ما بين القبر والمنبر ‏ الحديث رقم (۱۱۹7)- ۳۵/۱] من حدیث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الجهاد والسير/ باب الجنة تحت بارقة 
السیوف - الحدیث رقم (۲۸۱۸)- ۰]۸۷۲/۲ ومسلم في صحیحه [کتاب 
الجهاد والسیر/ باب کراهة تمنی لقاء العدو» والامر بالصبر عند اللقاء - 
الحدیث رقم (۱۷4۲) - ۳/ ۱۳۹۲ - ۱۳۹۳]؛ واللفظ له من حديث عبد الله بن 
أبي أوفى ‏ رضي الله عنه ‏ » وأوله : ایا آیها الناس لا تتمنوا لقاء العدو). 

۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۱۰/۳ . 


6*5 


وعشاقها صرعی حولها قد بدت بهم ؛ وعذّبتهم بأنواع العذات ؛ 


وأذاقتهم أمرّ الشراب» أضحكتهم قليلاً وأبكتهم طويلاء» سقتهم كؤوس 
سمّها بعد كؤوس خمرها؛ فسكروا بحبها وماتوا بهجرها. 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها: ترحّل قلبّه عنها؛ وسافر في طلب 
الدار الآخرة» وحينئذ يقوم بقلبه شاهدٌ من الاخرة ودوامها؛ وأنها هي 
الحيوان حقّاء فأهلها لا يرتحلون منها ولا يظعنون عنها؛ بل هي دار القرار 
ومبخط الرحال دض السيرء وأن الدنيا بالنسبة إليها كما قال النبي كك: 
«ما الدنيا في الاخرة الا کما یجعل آحذکم ات ف آل فلينظر بم 
ترجع؟»"۳. 
وقال بعض التابعین : (ما الدنیا في الاخرة الا أقلّ من ذرة واحدة في 
جبال الدنیا۱. ۱ 


ثم يقوم بقلبه: شاهدٌ من النار وتوقّدها واضطرامها؛ وبُعْد قعرها؛ 
وشدَّة حرّها؛ وعظيم عذاب أهلهاء فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود 


)١(‏ قال الأزهري في [تهذيب اللغة ؟/47؟]: (قال اللحياني: يقال أبدع فلان 
بفلان: إذا قطع به وخذله ولم يقم بحاجته؛ ولم یکن عند ظنّه به). 
وانظر: أساس البلاغة للزمخشري ص۰۳۲ لسان العرب لابن منظور ۰۷/۸ تاج 
العروس في جواهر القاموس للزبیدی ۳۱۱/۲۰ [مادة: بدع]. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها/ باب فناء الدنیا 
وبیان الحشر يوم القيامة ‏ الحدیث رقم (۲۸۵۸) - ۲۱۹۳/6] من حدیث 
المستورد بن شداد - رضي الله عنه ‏ » ولفظه: «والله ؛ ما الدنیا في الاخرة۷ . 

(۳) قال الامام ابن قیم الجوزية - رحمه له تعالی - في [مدارج السالکین بین منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين ۹۷/۳]: (قال مطرف بن عبد الله أو غيره ‏ : (نعيم 
الدنيا بحذافيره في جنب نعيم الاخرة: أقلَّ من ذرة في جنب جبال الدنيا) )» ولم 
أقف عليه . 


۶ ۷ 


اوو زرق العیون؛ والسلاسل والاغلال في آعناقهم فلما انتهوا إليها : 
فتحت في وجوههم آبوانها؛ فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع ؛ e,‏ 


سر رس سره 2 


قلوبهم حسرة E‏ ورءا المجرمود ن آلثار فظنوا آمم مُواقعوها وم جدوا با 
مصرفا ۱4 . 

فأراهم شاهد الایمان وهم إليها يدفعون» وآتی النداء من قبل رب 
العالمين : « فرب ولو 2049 . ثم قيل لهم : # هزه انار الق کتم 
بهانکربود € أف ۳ موی 5 أصلوها فأصيرقا أو لا صيروأسوآء 


مک روما کش 04 


E‏ الحمیم علی وجوههم یسحبون؛ وفي 
النار كالحطب يسجرون» ۵ لثم ين جَهَمَ مهاد ومن فوقھ م عَوا ش04 فبئس 
اللحاف وبئس الفراش» وان استخاثوا من شدة العطش : # ياوا يماو كلمَهْل 
شوى الوجو وک فإذا شربوه قطع أمعاءهم : في أجوافهم؛ وصهر ما في 
بطونهم» شراب بهم الحمیم؛ وطعامهم الزقوم» لا بشتی مهم وا ولا 
و هلت ری کل کر 6٩‏ ۶ وهم يصَطرحون فها رسآ 
ا 


خرجتا نحمل ملحا ع ری کڪ تا تقل أو کرش کان فو ب 
ا ک زر قذوشا ما لین بن تر @04. 


سے سے ف 


(۱) سورة الکهف: الاية ۵۳. 
(۲) سورة الصافات : الاية ۲6 
(۳) سورة الطور: الایات ۱۹-۱6 . 
(8) سورة الاعراف: الاية 1۱ . 
(۵) سورة الکهف: الاية ۲۹ . 
(5) سورة فاطر : الایتان ۰-۳۰ ۳۷. 


4۰۹۸ 


الشهوات؛ ولبس ثیاب الخوف والحذر؛ وآخصب قلبه من مطر آجفانه؛ 
وهان عليه کل مصيبة تصيبه في غير دينه وقلبه . 


وعلى حسب قوة هذا الشاهد يكون بُعده من المعاصي والمخالفات» 
فيُذيب هذا الشاهدٌ من قلبه الفضلات والمواد المهلكة؛ وينضجها؛ ثم 
يُخرجهاء فيجد القلب لذَّة العافية وسرورهاء فيقوم به بعد ذلك: شاهدٌ من 
الوب اا ا بار 
على قلب بشر)” ٩‏ فضلا عما وصفه الله لعباده على لسان رسوله من النعيم 
لمفصّل؛ الکفیل بأعلى أنواع اللذّة من المطاعم والمشارب والملابس 
والصور والبهجة والسرور. 


فيقوم بقلبه: شاهذ دار قد جعل الله النعيم المقيم الدائم بحذافيره فيهاء 
رها سارعا ال اوغا ا الذهية والفسة رتفي 
للولوه ا o e‏ 
الکافور؛ وألدٌ من الزنجبیل» ونساژها: لو برز وجه إحداهن في هذه الدنيا 
لغلب على ضوء الشمس. ولباسهم: الحریر من السندس والاستبرق» 
وخدمهم : ولدان کاللولو المنشور» وفاکهتهم : دائمة ( لا مقطو رلا منوعتر 2 


بویا مج ےم 


وفرش مر لوج) ۲۱4 وغذاژهم : «#لخم طثر یا مود © ود 6 ۷ وشرابهم 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب بدء الخلق/ باب ما جاء فی صفة الجنة؛ 
وآنها مخلوقة - الحدیث رقم (۳۲8)- ۱۰۰۲/۲] من ان آببي هريرة 
رضي الله عنه - ؛ واللفظ له ومسلم في صحیحه [کتاب الایمان/ باب آدنی 
الجنة منزلة فيها ‏ الحديث رقم [۱۷١/١  )۱۸۹(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه ‏ » وأوله: «قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين» . 

(؟) سورة الواقعة: الآيتان 8 4". 

(۳) سورة الواقعة: الاية ۲۱. 


۹ 


عليه : خمرة «لا فا عول ولا شم نها نوت 4 وخضرتهم: : #فاكهة 
ا al‏ «خُررءة © € امل الولو لون د فهم 

عَلَ الأرآياك متكي 4 وفي تلك الرياض يُحبرون» وفيها ما 
وا دلج وهم فيها خالدون . 


فإذا انضم إلى هذا الشاهد شاهدٌ يوم المزيد؛ والنظر إلى وجه الربٌ 
جل جلاله ‏ ؛ وسماع كلامه منه بلا واسطة» كما قال النبي كله : ل 
أهل الجنة في نعيمهم ؛ إذ سطع لهم نون فرفعوا رؤوسهم فإذا الربٌ تعالى 
قد آشرف علیهم من فوقهم. وقال: يا أهل الجنة؛ سلام عليكم. ثم قرأ قوله 
تعالی سل کوان تی ج" 5 . ثم یتواری عنهم ؛ وتبقى رحمته وبركته 
علیهم في دیارهم»۳ 

فإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهد التي قبله: فهناك يسير القلب إلى 
ربّه أسرع من سير الرياح في مهابّهاء فلا يلتفت في طريقه يميناً ولا شمالاً . 

هذا وفوق ذلك شاهدٌ آخر؛ تضمحل فيه هذه الشواهد؛ ويغيب به 
العبد عنها كلهاء وهو شاهد جلال الرت تعالى وجماله وكماله؛ وعزه 
سلطا :وقيومكة بوعلةة. قوق مره وتكلمه که وعلات کر 
وخطابه لملائكته وأنبيائه» فإذا شاهده: شَاهَدَ بقلبه قیوماً قاهرا فوق عباده؛ 


. 1۷ سورة الصافات: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الواقعة: الاية ۲۰ . 

(۳) سورة الواقعة: الایتان ۲۲ 7. 
9 ور 

(6) سورة الزخرف: الاية ۷۱. 
EDETE)‏ 

(۷) تقدم تخریجه. 


5٠ 


مستوياً على عرشه ؛ منفردا بتدبیر مملکته ؛ امرا ناهیا؛ مُرسلاً رسله ومُنز لا 
كتبه؛ يرضى ويغضب؛ ويثيب ويعاقب؛ ويعطي ويمنع؛ ويُعرٌ ويُذلٌ؛ 
ويحبٌ ويبغخض ؛ ويرحم إذا اشترحم؛ ویغفر إذا اسْتَغفْر؛ ويُعطي إذا سُئل ؛ 
ويُجيب إذا دعي؟؛ ويقيل إذا استقيل» آکبر من کل شيء؛ وأعظم من كل 
شيءِ؛ وآعڙ من کل شيء؛ وأقدر من كلّ شيء؛ وأعلم من كلّ شيء؛ 
وأحكم من كل شيء . 

لو کانت ری ادو كلّهم على واحد منهم؛ ثم كانوا كلّهم على 
تلك القوة؛ ثم نسبت تلك القوى إلى قوته تعالى : لكات ال من كر 
البعوضة بالنسية إلى تیا الخلق کلهم على واحد 
منهم ؛ ثم كانوا كلّهم بذلك الجمال؛ ثم تُسب إلى جمال الرب تعالی لكان : 
دون سراح ضعيف بالنسبة اٍلی عين الشمس» ولو کان علم الاولین والاخرین 
على رجل منهم ؛ ثم کان کل الخلق على تلك الصفة؛ ثم تسب إلى علم الربٌ 
تعالى؛ لكان ذلك بالنسبة إلى علم الربٌ: كنقرة عصفور في بحره وهکذا 
بائر صكاتة 4 کا و ةوسا مرت کال 


فإنه يسمع ضجيج الأصوات؛ باختلاف اللغات؛ على تفنن 
الحاجات» فلا يُشغله سمعٌ عن سمع ؛ ولا تغلطه المسائل؛ ولا يتبرّم بالحاح 
لشلشین» سول عنده«َ کر لو نی( فالسةعنده علان 
والغیب عنده شاد یری دبیب النملة السوداء؛ علی الصخرة الصماء ؛ في 
الليلة الظلمای ویری نیاط عروقها؛ ومجاري القوت في آعضائها(۳ یضم 


)۱( سورة الرعد: الاية ۱۰. 
)۲( ومن أبدع وأبرع وأروع ما أنشد في هذا المعنی : ما قاله الزمخشري في [الکشاف 
عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأویل  ]١١7/١‏ عند 


مسر و مر مرک اص مرن مر رگ 


قوله تعالی: « 80 أله لا سىء أن يضرب ممل ما بعوصة فما فوقها) [سورة = 


5١١ 


السماوات على أصبع من أصابع يده؛ والأرض على أصبع ؛ والجبال علی 
ی والشجر على أصبع ؛ والماء على أصبع» ويقبض سماواته بإحدى 
يديه ؛ والأرضین بالید الاخری فالسماوات السبع في کفه کخردلة في کف 
العبد. ولو آن الخلق کَهم من آولهم إلى آخرهم قاموا صفاً واحداً ما أحاطوا 
ال - عر وجل » لو کشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهی 
إليه بصره من خلقه . 


البقرة: الاية -]۲٩‏ : (آنشدت لبعضهم: 

یا من یری مد البعوض جناحها في ظلمء اللیل البهیم الالیل 
ویری عروق نباطهافي نحرها والمخْ من تلك العظام اللحْل 
اغفر لعبد تاب من فرطاته ماکان منه في الزمان الاول). 
ونسبت إليه هذه الأبيات في: وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان لابن خلکان 
۰۱۷۳-۰۵ مراة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة مایعتبر من 
حوادث الزمان لليافنعي ۲۷۰/۳ ۰۲۷۱ شذرات الذهب في آخبار من 
ذهب لابن العماد ۱۲۱/۶. وحکاها عنه الابشيهي في [المستطرف في كل 
فن مستظرف ۲۲۹/۲] مع زيادة» فقال: (قال الزمخشري في تفسیر سورة البقرة 
في ذلك : 


يا من يرى مد البعوض جناحها 
ويرى مناط عروقهافي نحرها 
ويرى خرير الدم في آوداجها 
ويرى وصول غذا الجنين ببطنها 
ویری مکان الوطء من آقدامها 
ویری ویسمم حس ما هو دونها 


في ظلمة اللیل البهیم الالیل 
والمخ من تلك العظام الخل 
تلا من مفصل في مفصل 
مي ا ااا یرن 
يو 7 


كما تسد هذه الأبيات إلى 55 العلاء بن سلیمان المعری ؛ كما في : : [التذکرة 
في أحوال الموتی و للقرطبي ص97١].‏ 


1۲ 


فإذا ا هذا الشاهد: ا ليام لدم 
کل e a‏ اع س ف ا 
في غفلة ؛ أو معرفة مُجْمَلَة فصاحب هذا الشاهد: سائرٌ إلى الله في يقظته 
ومنامه ؛ وحر کته وسکونه ؛ وفطره وصام له شأن وللناس شأن هو في 
واد والناس في واد. 
خليلي لا والله ماآن‌امنکسا اذاعلم من ال لیلی بدا لیا. 

والمقصود: آن العیان والکشف والمشاهدة في هذه الدار نما تقع على 
الشواهد والأمثلة العلمية» وهو المثل الأعلى الذي ذکره - سبحانه - في 
ثلاثة مواضع من کتابه؛ في سورة النحل(۲۲؛ وسورة الروم ۳۳+ وسورة 
الشوری *" وهو ما یقوم بقلوب عابدیه ومُحییه والمنیبین الیه من هذا 
الشاهد. وهو الباعث لهم على العبادة والمحية والخشبة والانابت وتفاوتهم 
فيه لا ينحصر طرفاه» فكلّ منهم له مقامٌ معلومٌ لا يتعدّاه» وأعظم الناس حظاأ 
في ذلك معترف بأنه لا يُحصى ثناء عليه سبحانه ‏ ؛ وأنه فوق ما يُكنى 
عليه المثنون؛ وفوق ما یحمده الحامدون» کماقیل : 


(1) ذكر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالى ‏ هذا البيت في [الفوائد ص١٤]‏ 
ولم یعزه لقائل» وذکره قبله ابن الجوزي في [المدهش ص5١7]؛‏ ولم يعزه أيضا 
لقائل. ولم أقف عليه . 

(۷) قوله تعالی في [الاية 0۰]: « ی ینوت رهم اهر سل ان َو 


لعزي الحکم ۷ 


مریم هه مجح ce Ary SA CL‏ ر ا مرو 


۳( قوله تعالى في ی ۷ * وهو لی یبُدژا الخاق تم بییدم وه وآهوت له وله 
المکل الاعل نی الَکوان والارض وهو اریز لحکم > . 

(4) قوله تعالى في [الاية ۱۱]: قاط توت و والارض جع کک ن انش کہ اومن 
الت کب یروک لي يوه م وَهْرَ التييغ الِيرْ 40 . 








41۳ 


ومابلغ المهدون نحوك مدحة . وان آطنبواان الذي فيك آعظم 
لك الحمد کل الحمد لامبداله . ولا منتهی واله بالحمد آعلم"۳". 
وطهارة القلب ونزاهته من الأوصاف المذمومة والارادات السفلية؛ 
وله وتفریغه من التعلى بغیر اه -سبحانه - : هو کرسره هذا الشاهد 
لذي یجلس علیه؛ ومقعده الذي یتمکن فیه. فحرامٌ على قلب متلوّت 
بالخبائث والأخلاق الرديئة والصفات الذميمة؛ متعلّق بالمرادات السافلة آن 
یقوم به هذا الشاهد ؛ ون یکون من آهله . ۱ 
نزه فوادك عن سوان‌اوائتنا فجنابن احصل لکل مره 
والصبر طلسم لکنز لقائنا ‏ من حلّ ذا الطلسّم فاز بکنزه؟. 
إذا طلعت شمس التوحید؛ وباشرت جوانيّها الأرواح ؛ هت 
البصائر : تجلّت بها ظلمات النفس والطبع؛ وتحرّكت بها الأرواح في طلب 
من ی کت شید ء وهو سیم بر لاه 
فسافر القلب في بیداء الأمر؛ ونزل منازل العبودية منزلاً منزلا» فهو 
ینتقل من عبادة ٍلی عبادة؛ مقیم على معبود واحد. فلا تزال شواهد الصفات 





)١(‏ لم أقف عليهماء ونحوهما: قول الخنساء تماضر بنت عمرو بن الشرید 
رضي الله عنها ‏ في [ديوانها ص١۱۸[‏ في مرثيتها لأخيها صخر : 
(فما بلغت كف امرىء مُتناول بهاالمجد الا حبث مانلت أطول 
ولا بلغ المهدون في القول مدحة ٠‏ ولو آطنبوا الا الذي فيك أفضل). 
وانظر: ديوان المعاني للعسكري ۱ لسان العرب لابن منظور ٠۲/۹‏ . 

(۲) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذين البيتين في مواطن من كتبه 
ولم یعزهما لقائل» ولم أقف عليه. 
انظر: طریق الهجرتین وباب السعادتین ص8۷۷ الفوائد ص۳۹؛ ۹۰. 

(۳) سورة الشوری: الاية ۰۱۱ 


٤ 


E EH SERE‏ ا erte‏ وتقیمه إذا 
قعد» إن قام بقلبه شاه من الربوبية والقيومية : رأی آن < الم کک 4 
ليس لأحد معه من الأمر شيء» 8 ما يفبح هللَا A e‏ 
یمک فلا مرسل لم من بعد وهو الم مير يم م با ن اش ارم م هل 
بن کی ار شک نکم ری لماش كرس 74 
وان يمسسك اله sr‏ بت برد یر فلا راد مضه 
يعيب پو من سء ون عبارو وهو أ | شور یج بو # وين سألتَهر تن 
ف سوت ت لاض لوار اوه شم ما عون من دون 1 ان دن لد 
صر هَل هن ڪل سكت مإ اران س EGRESS‏ 

ا هه کل اتویوت( 6 ۲. « قل من آلازش ومن ا 


72 )و 7 وه 6 مس رح مس 
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مسحروت 07463 . 











وان قام بقلبه شاهذ من الاللهية: رأی في ذلك الشاهد الأمر والنهي؛ 
والنبوات والکتب والشرائع؛ والمحبة والرضی؛ والکراهة والبغض؛ 
والئواب والعقاب» وشاهد الامر ازلا ممن هو مستو علی عرشه؛ وأعمال 
العباد صاعدة إليه ومعروضةٌ عليه يجزي بالاحسان منها في هذه الدار؛ وفي 


(۱) سورة ال عمران: الاية ۱۵6 . 

(۲) سورة فاطر : الایتان ۲ - ۳. 

NV E r OD 

.۳۸ سورة الزمر : الاية‎ )٤( 

(۵) سورة المومنون: الایات ۸6 -۸۹. 


10٥ 


° و 


العقبی نضرة وسرورا؛ ویقدمٌ إلى ما لم يكن عن آمره وشرعه منها فیجعله 

وان قام بقلبه شاهدٌ من الرحمة: رأی الوجود کلّه قائما بهذه الصفة 
قد وَسَّعّ من هي صفته کل شيء رحمة وعلما وانتهت رحمته الی حيث 
انتهی علمه» فاستوی علی عرشه برحمته لس كل شيء؛ كما وسع عرشه 
كل شيء . 

وإن قام بقلبه شاهدٌ العرّة والكبرياء والعظمة والجبروت: فله شأنٌ 

فما ذكرناه إنما هو أدنى تنبيه عليهاء فالكشف والعيان والمشاهدة 
لا تتجاوز الشواهد ألبتة)۲۲. 

فهذا تقریر للشواهد الايمانية التی متی ما خالط القلب بشاشتها؛ 
واکتحلت بحقیقتها عین بصیرته : استنار بمعرفة الّه تعالی؛ ومعرفة آسمائه 
الحسنی وصفاته العلی . 
المسألة الثانية : 
ما يُثمره توحيد الأسماء والصفات فى القلب من المعرفة. 

إن اقم وجل - خلق الانسان؛ وجل له محا لس جره 
المعرفة فی سویداثه وهذه الشجرة الطيبة متى ما رسخ في سماوة القلب 
انغلا وی ف سا أعاؤهاة انی کے ماد آله فارگ رای تما رها 
وصنوفها؛ وذللت للاكلين أغصانها وقطوفهاء وإن من تلكم الثمرات التي 
يجنيها القلب من مطالعته لأسماء الله وصفاته: أن يعمر بمعرفة الله تعالى ؛ 
)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۲٣۷ ۲٣۰‏ . 
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حتی یغمره ذکر الّه تعالی ومشاهدته بأسماء الجلال وصفات الکمال 
برجائه وحسن الظنْ به» فقالبه بين الخليقة والبرية؛ وقلبه قد اوى إلى خالقها 
وبارئها . 

وایضاح الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - لهذه المسألة 


یتجلی في الوجوه الاتية الذکر : 

آولا : تقریره آن اله تمالی خلق القلوب؛ وجعلها محله لمع فته 
ومحبته وإرادته» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (خلق الّه القلوب وجعلها 
محلا لمعرفته ومحبته وإرادته» فهى عرش المثل الأعلى الذي هو معرفته 
ومحبته ورادته» قال تعالی : 1 لا مت لاَخرة مكل السِّوءِ ويله ْمُكَل 
الل وهو لمر الحم ©4 “. وقال تعالی : ٭ رَمو ای بالق 


غى ا رور سم رس 4 و C‏ كر ۸ ۵ هود و مر مم و ررم هس و 
يويدو وهو اهوت عليه وله المثل الاعل في الوا والارض وهو العزیز 


لْحَكِم 66 وقال تعالی : ۲ ی کتلهتیی 2742 فهذا من المثل 
الاعلی . 


وهو مستو علی قلب المژمن؛ فهو عرشه» وان لم یکن آطهر الاشیاء 
وآنزهها وآطیبها وآبعدها من کل دنس وخبث: لم یصلح لاستواء المثل 
الاعلی علیه - معرفة ومحبة وارادة » فاستوى عليه مثل الدنيا الأسفل 
ومحبتها وإرادتها والتعلّق بهاء فضاق وأظلم وبَعُدَ من كماله وفلاحه؛ حتی 
تعود القلوب على قلبين : 
)١(‏ سورة النحل : الاية 1۰. 
(۷) سورة الروم: الاية ۲۷. 


1۷ 


قلب : هو عرش الرحمن؛ ففیه النور والحياة والفرح والسرور والبهجهة 

وقلب : هو عرش الشیطان؛ فهناك الضیق والظلمة والموت والحزن 
والغمٌ والهٌ فهو حزین على ما مضى؛ مهمومٌ بما يستقبل؛ مغمومٌ في 
الحال. 


وقد روى الترمذي''' وغيره عن النبي كَلةِ أنه قال: «إذا دخل النور 
القلب : انفسح وانشرح. قالوا: فما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال : الانابة 
إلى دار الخلود» والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل 


نز وله»(۳ ۱ 


(۱) مراد الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - بالترمذي: آبا عبد الّه الحکیم 
الترمذي --صاحب: نوادر الاصول في معرفة آحادیث الرسول -۰ وقوله 
موه لأن هذا اللفظ ‏ أعني: الترمذي ‏ لا يتبادر إلى الذهن عند إطلاقه إلا 
على: أبي عيسى محمد الترمذي ‏ صاحب الجامع الكبير ‏ » لذا قال الألباني 
في [سلسلة الأحاديث الضعيفة: الحديث رقم (۹7۵) - ۳۸۷/۲]: (ابن القیم 
في الفوائد؛ وعزاه للترمذي فجاء بوهم اخرء والعصمة لله وحده). 

(۲) آخرجه الحکیم الترمذي في نوادر الأصول في معرفة حادیث الرسول [الاصل 
السادس والثمانون - 6۲۸/۱]. 
وفي نسخة الکتاب الخطيّة [ج1١:ق5١١/ب] ‏ وقد سقط من نسخة الكتاب 
المطبوعة ‏ ما نضّه: (ثنا إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي» قال: ثني 
أبو سهيل بن أنس» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر قال: «يا نبي الله؛ أي 
المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم ذكراً للموت؛ وأحسنهم له استعداداً» وإذا دخل 
النور في القلب: انفسح واستوسم. قالوا: فما اية ذلك يا نبي الله؟ قال: الإنابة 
إلى دار الخلود. والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل نزول 
الموت». ثنا عبد الجبار» ثنا سفیان» عن خالد بن آبي کريمة» عن آبي جعفر 
عبد الله بن المسور عن رسول الّه و نحوه) [نسخة خطية مودعة في مکتبة شیخنا- 


41۸ 


والنور الذی بدخل القلب: نما هو آثار المثل الأعلی فلذلك 
واه 0 


أبي عبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله تعالى ]. 
وللحديث عدة طرق. فمنها ما آخرجه ابن آبي الدنیا في قصر الامل [باب 
المبادرة بالعمل - الحدیث رقم (۱۳۱) - ص۹۹ - ۰]۱۰۰ والطبري في جامع 
البیان عن تأویل اي القران [۰]۲۷/۸ والحاکم في مستدرکه [کتاب الرقاق/ 
الحدیث رقم (۷۸۲۰۳) - ۳۶۲/4]) والبيهقي في الجامع لشعب الایمان [باب 
في الزهد وقصر الامل - الحدیث رقم (۱۰۰7۸) - ۱8۱/۱۹ - ۱8۷]؛ وفي 
الزهد الکبیر [الحدیث رقم -)٩۹۷۶4(‏ ص۳۹۰] من حدیث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه ‏ ۰ وکذا آخرجه الطبري في جامع البیان عن تأویل اي القرآن 
۸1 وابن آبي حاتم في تفسیر القران العظیم [رقم (۷۸۷۳) - 4/ ۱۳۸6] 
من حديث عبد الله بن المسور ‏ رضي الله عنه ‏ » وكذا آخرجه عبد الرزاق 
الصنعاني في تفسير القرآن :]7١8-17١7//1[‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
[الحديث رقم (۳۳۱8) - ۷/۷- ۰]۷۷ والطبري في جامع البيان عن تأويل 
اي القرآن [۲۹/۸ - ۰]۲۷ وابن آبسي حاتم في تفسیر القرآن العظیم [رقم 
»]۱۳۸٤ /٤  )۲(‏ من حدیث رجل یکنی آبا جعفر؛ کان یسکن المدائن . 
وقال ابن كثير في [تفسير القرآن العظیم ۳۳۹/۳] - بعد ذكره لطرق هذا 
الحدیث - : (فهذه طرق لهذا الحدیث - مرسلاً ومتصلةً - + یش بعضها 
بعضاء والله أعلم). 
وفك د الألباني في [سلسلة الأحاديث الضعيفة: الحديث رقم (9580) 
۲ بقوله: (وجملة القول: أن هذا الحديث ضعیت؛ لا یطمئنٌ القلب 
لثبوته عن رسول الله هة لشدَّة الضعف الذي في جميع طرقه» وبعضها أشدٌ ضعفاً 
من بعض» فليس فيها ما ضعفه يسيرٌ يمكن أن ينجبرء خلافاً لما ذهب إليه ابن 
کثیر؛ وٍن قلّده في ذلك جماعةٌ ممن ألفوا في التفسير). 

٠ الفوائد ص5”.‎ )١( 


4۹ 


فالنور الذي ینصبغ به القلب : هو من ثمرات معرفة الّه تعالی؛ ومعرفة 
آسمائه وصفاته» فلذلك ینفسح القلب لذلك النور وینشرح» وهذا النور متی 
ما توالی علی القلب : سقط منه ذکر ما سوی الله تعالی» واستوت معرفة الّه 
تعالی وذکره على القلب؛ وصار عرشاً لهاء كما هو مُقَرَّدٌ في : 

انياً: تقريره أن القلب متى ما توالى عليه العلم بأسماء الله تعالى 
وصفاته؛ وصفت له معرفتها: سقط منه ذكر غير الله تعالى» كما قال 
- رحمه الّه تعالی - : (ٍذا علم العبد انفراد الربٌ ‏ سبحانه ‏ بالأزل 
والبقاء والفعل؛ وعجز من سواه عن القدرة على إيجاد ذرة أو جزءٍ من ذرة؛ 
وأنه لا وجود له من نفسه ‏ فوجوده ليس له ولا به ولا منه ‏ » وتوالي هذا 
الع اا و و سبحانه -عن البال والذکر؛ کما سقط 
غناه وربوبیته وملکه وقدرته . 

فضار الرتب شاه بو تفه اه المعنود و المشتهرة: والوذكون؟ كنا 
كان وحده هو الخالق المالك الغني الموجود بنفسه أزلاً وأبداء وأمّا ما سواه 
فوجوده وتوابع وجوده عارية ليست له. 

وكلما فنِيَ العبدٌ عن ذكر غيره وشهوده: صَفْثْ هذه المعرفة في 
قلبه) 7 . 

فهذا حال القلب المطمئن بذكر الله تعالى ومطالعة آسمائه وصفاته » قد 
صفت له معرفته بربّه ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ وبانت له معالمهاء وهذه المعرفة 
تحدو بين يديه في سيره نحو العبودية المحضة؛ التي بها يتم غناه بربّه 
ومعبوده ‏ سبحانه وتعالى ‏ » کما هو مقرّرٌ في : 

ثالثاً: تقریره أن القلب يستغني بأسماء الله وصفاته على قَدْر حَظه من 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين / .٠۸١‏ 


5 


ما يبدو للقلوب من صفات الرت - سبحانه - یستغنی العبد بها بقدر حظه 
وفسمه من معرفتها؛ وقیامه بعبودیتها. 

فمن شهد مشهد علوٌ الله على خلقه وفوفیته لعباده واستوائه علی عرشه 
کما آخبر به أعرف الخلق؛ وأعلمهم الا لصو یه وت 
بمقتضی هذه الصفة؛ بحیث يصير لقلبه صَمَدٌ یعرج القلب الیه؛ مناجیا له 
مُطرقاً؛ واقفاً بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز» فيشعر بأن 
كلمّه وعَمَله صاعدٌ إليه؛ معروض علیه مع أَوْفَى خاصّته وأوليائه؛ فيستحي 
والمراسیم الاللهية الی آقطار العوالم کل وقت بأنواع التدبیر؛ والمُصرّف من 
الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنعم وکشف 
البلاء وإرساله وتقلّب الول ومداولة الأيام بين الناس؛ إلى غير ذلك من 
التصرّفات فی المملکة التی لا یتصرف فیها سوای فمر اسمه نافذة فیها كما 


ؤم مسو مه 4 سس حم سير 


یشاء» ‏ بر لام وت الما إل الأرضٍ ثم مرج َه ف يوم کان مقدَارهه أل 


نويا تعدو ۲۱6۵ فمن أعطى هذا | N‏ لدت ی و2 وعبودية ‏ : 
استغنى به . 


وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الارض ولا في السماوات؛ ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال؛ بل 
احاط بذلك علمه علماً تفصیلیا؛ ثم تعبّد بمقتضی هذا الشهود من حراسة 
خواطره ورادته وجمیع آحواله وعزماته وجوارحه : علم آن حرکاته الظاهرة 
والباطنة؛ وخواطره واراداته؛ وجمیع آحواله ظاهرة مکشوفة لدیه؛ علانية 
له؛ بادية لا یخفی علیه منها شيء. 0 


)۱( سورة السجدة: الایة 0 , 


وکذلك |ذا آشعر قلبه صفة سمعه - سبحانه - لاصوات عباده على 
اختلافها؛ وجهرها وخفائها؛ سواء عنده من أمٌ ألقَول ومن جَهْرَ به 74" ؛ 
ا یشغله جهر من جهرٌ عن سمعه لصوت من أسرٌّ؛ ولا یشغله سمع عن 
سمع؛ ؛ ولا تغلطه الأصوات علی کثرتها واحتلافها واجتماعها؛ بل هي عنده 
كلها کصوت واحد؛ کما أن خلق الخلق جمیعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس 
واحدة. 

وکذلك ذا شهد معنی اسمه البصیر - جل جلاله - ؛ الذي یری دبیب 
النملة السوداء علی الصخرة الصمٌّاء في حنْدس الظلماء ؛ ویری تفاصیل خلق 
الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحرکتها؛ ویری مد البعوضة 
جناحها في ظلمة اللیل؛ وأعطى هذا المشهد حقّه من العبودية؛ بحَرْس 
حرکاتها وسکناتها؛ وتیقّن آنها بمرأی منه دسهاة حت ونقاهدة لا شیب 
عنه منها شيء. 

وكذلك إذا شهد مشهد القيوميّة ‏ الجامع لصفات الافعال - ؛ وأنه 
قائم علی کل شيء؛ وقائم على كل نفس ؛ وأنه تعالى هو القائم بنفسه؛ 
المقیم لغیره؛ القائم علیه بتدبیره وربوبیته وقهره ؛؟ وإيصال جزاء المحسن الیه 
وجزاء المسیء الیه ؛ وأنه بکمال قيوميّته : «لا ینام ؛ ولا ينبغي له آن ینام 
یخفض القسط ویرفعه» ویرفع لیه عمل اللیل قبل النهار؛ وعمل النهار قبل 
الليل»0" . اه و۳6 . لا تا ولا ونس . 

وهذا المشهد: من أرفع مشاهد العارفين؛ وهو مشهد الربوبية» وأعلى 
منه : مشهد الإللهية ‏ الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء ‏ » وهو: 


)۱( سورة الرعد: الآية .٠١‏ 
6 تقدم تخریجه » وأوله: «إن الله لا ينام». 
(۳) سورة البقرة: الاية ۲۵۵ . 


{۲ 


شهادة آن لا الله الا هو؛ وآن الهية ما سواه باطل ومحالٌ؛ كما أن ربوبية ما 
سواه کذلك . 

فلا أحد سواه يستحقٌ أن يُوَلّهِ ويُعبد؛ ويُصلى له ويُسجد؛ ويستحق 
نهاية الحبٌّ مع نهاية الذَّلَّ لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله ‏ » فهو المطاع 
وحده علی الحقيقة ؛ والمألوه وحده؛ وله الحکم وحده فكل عبودية لغيره: 
باطلة وعناءٌ وضلالٌ» وكلُ محبة لغيره: عذابٌ لصاحبهاء وكلّ غنى لغیره: 
فقرٌ وضلالٌ» وکل عر بغیره: ذل وصغا وکل تکثر بغیره: قله وفاقة . 

فكما استحال أن يكون للخلق رث غیره: فکذلك استحال آن یکون 
لهم إلله غيره فهو الذي انتهت إليه الرغبات؛ وتوجّهت نحوه الطلبات 
ويستحيل أن يكون معه إلله اخر»ء فإن الإلله على الحقيقة : هو الغننٌ الصمد؛ 
ولا حاجة به إلى أحد» O‏ ۰ 

ومن المحال أن يحصل فى الوجود اثنان كذلك» ولو كان فى الوجود 
الهان : لفسد نظامه أعظم فساد؛ واختل أعظم اختلال كما پستحیل أن یکون 
له فاعلان متساویان؛ کل منهما مستقلٌ بالفعل» فان استقلالهما: ینافی 
استقلالهما» واستقلال آحدهما : یمنع ربويية الاخر . ۱ 

فتوحید الربوبية : آعظم دلیل على توحيد الإللهية» ولذلك وق 
الاحتجاج به في القران آکثر مما وقع بغیره؛ لصحة دلالته وظهورها وقبول 
العقول والفطر لها؛ ولاعتراف آهل الاارض بتوحید الربوبية . 

وكذلك كان عبّاد الأصنام يُقرُون به؛ ویتکرون توحید الالهيت 
ویقولون: « أحل الما ید۱4 . مع اعترافهم بأن الله وحده هو الخالق 
لهم؛ وللسماوات والأرض ومابینهما؛ وأنه المتفرد بملك ذلك کلّه. 


(۱) سورة ص : الاية ۵ . 


۴ 


فأرسل الله تعالی یذکرهم یما في فطرهم الاقرار به من توحیده وحده 
لا شريك له؛ وآنهم لو رجعوا إلى فطرهم وعقولهم لدلّتهم على امتناع إلله 
اخر معه واستحالته وبطلانه . 

فمشهد الألوهية : هو مشهد الحنفای وهو مشهد جامع للاسماء 
والصفات». 08 العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات 
ولذلك كان الاسم الدالٌ على هذا المعنى : هو اسم (الله) ‏ جل جلاله- 
فإن هذا الاسم: هو الجامع» ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه 
فیقال : الرحمن الرحیم العزیز الغقار القهّار: من آسماء الله» ولا يقال: الله 

من أسماء الرحمن» قال الله تعالى ۰ ریت الاسام E‏ 

فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلّهاء ول مشهد سواه: فانما هو 
مشهدٌ لصفة من صفاته» فمن انّسَعّ قلبُه لمشهد الإللهية؛ وقام بحقّه من التعبد 
- الذي هو كمال الحبٌ بكمال الذّلّ والتعظيم ‏ والقيام بوظائف العبودية: 
فقد تم له غناه بالإلله الحق؛ وصار من أغنى العباد» ولسان حال مثل هذا 
یقول: 
غنیت بلا مال عن الناس كلهم وان الغنی العالی عن الشي ی 

فيا له من غنی ما عظم خطره ه وأجلٌ قدره تضاءلت دونه الممالك فما 
دونها» وصارت بالنسبة إليه کالظل من الحامل له ؛ الا الموافي في 
المنام الذي يأتي به حديث النفس؛ ويطرده الانتباه من النوم)۳۲. 


(۱) سورة الاعراف: الاية ٠۸١‏ . 

(۲( ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا البيت فى مواطن من کتبه 
ولم يعزه لقائل» ولم أقف عليه. 
انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۰۱۸۸/۳ مفتاح دار 
السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۹/۱ . 

(۳) طريق الهجرتين وباب السعادتین ص ۸° ۸۸ . 


<٤ 


فهذا بعض ما تثمره معرفة الّه تعالی بأسمائه وصفاته من غنی القلب 
بمعبوده الحق؛ الذي لا یعدله غنی» والقلب کلما امتلأت آرجاژه باه تعالی 
وبأسمائه وصفاته ‏ علماً ومعرفة - + وأشرقت في جنباته آنوار الغنی : کلم 
عظم رجاؤه بريه تبارك وتعالى ‏ ؛ وازداد حسن ته به » كما هو مقرّر 


ص 


رابعاً: تقريره أن القلب الممتلىء بأسماء الله تعالى وصفاته - علما 
ومعرفة - یضع الرجاء بالثه تعالی وحسن الظنْ به فی محلّه اللائق به» كما 
قال رحمه الله تعالى ‏ : (حسن الظنْ: انما یکون مع انعقاد آسباب 
النجاة» وأما مع انعقاد أسباب الهلاك : فلا يتأنّى إحسان الظنٌ . 

فان قیل : بل یتأتی ذلك؛ ویکون سعد حن الط 2 سعة مخفرة ال 


ورحمته وعفوه وجوده؟ وأن رحمته سبقت غضبيه ؟ وأنه لا تنفعه العقوبة 
ولا يضره العفو. 

قيل : الأمر هكذاء والله فوق ذلك وأجل وأكرم ؛ وأجود وأرحم. 
ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به» فانه - سبحانه - موصوفٌ 
بالحكمة والعرّة والانتقام وشدَّة البطش؛ وعقوبة من يستحقٌ العقوبة» فلو 
کان مُعَوّل حسن الظنْ على مجرد صفاته وآسمائه: لاشترك في ذلك البر 
والفاجر ؛ والمومن والکافر ؛ وولیّه وعدوه. 

فما ینفع المجرم آسماوّه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه؛ وتعرّض 
وندم وأقلع» وبَدّل السيئة بالحسنة» واستقبل بقيّة عمُره بالخير والطاعةء ثم 
أحسن الظنّ» فهذا حسنْ ظطّ والأول غرون والله المستعان. 

ولا تستطل هذا الفصل ؛ فان الحاجة إليه شديدة لكل آحد ففرق بین 


{Yo 


خسن الظنْ بان ؛ وبين الغرّة به قال الله تعالی  :‏ لگ الب ءامنا ورین 
ھار جروا ھدوا فی سیل اللہ وک ود رمت آ4 . 
7 فجعل هؤلاء: أهل الرجاء؛ لا الظالمين والفاسقين. وقال تعالى: 
ٹر پیک ربت لیے كاجكرواأ من بعد ما فوا ثُمّ جنهدوا وَصَبروأ 
bE‏ بعدها لغفور تَحِيم ( ۹ 


ا ا بعد هذه الأشياء: غفورٌ رحيمٌ لمن فعلهاء 
فالعالم يضع الرجاء مواضعه» والجاهل المغترٌ يضعه في غير مواضعه)” '". 

فالقلب الذي استنار بالعلم بالله تعالى وبمعرفة أسمائه وصفاته: يضع 
الرجاء بالله تعالى مواضعه» وینزل حسن الظنْ منزلته اللائقة بها» فلا تسأل 
عن هذا القلب وقد انصبغ ظاهره بالمعرفة والغنی؛ وعمر باطنه بالرجاء 
وحسن الظن بریّه - تبارك وتعالی - ۰ فهو قلبٌ سليمٌ؛ سالمٌ من أهواء 
الشبهات وآدواء الشهوات» کما هو مَقرّرٌ في : 

خامساً: تقريره أن القلب السليم هو من سلم من شبهة آو شهوة 
أو إرادة تعارض الایمان بما آخبر اله تعالی به عن نفسه من آسماثه الحسنی 
وصفاته العلی» كما قال رحمه الله تعالی - : (اعلم آن التسلیم: هو 
الخلاص من شبهة تعارض الخبر؛ آو شهوة تعارض الأمر؛ آو |رادة تعارض 
الا خلاص ؛ آو اعتراض یعارض القدر والشرع . 

وصاحب هذا التخلّص: هو صاحب القلب السلیم - الذي لا ینجو 
یوم القيامة إلا من أتى الله به ۰ فان التسلیم : ضلٌ المنازعة» والمنازعة 





(۱) سورة البقرة: الاية ۲۱۸ . 
(۷) سورة اللحل: الاية ۰۱۱۰ 
(۳) الداء والدواء ص۳1 - ۳۷. 


4۲٦ 


إما بشبهة فاسدة تعارض الایمان بالخبر عما وصف الله به نفسه من صفاته 
وأفعاله؛ وما أخبر به عن اليوم الآخر وغير ذلك؛ فالتسليم له: ترك منازعته 
بشبهات المتكلمين الباطلة . 

وإما بشهوة تعارض أمر الله عر وجل - ؛ فالتسلیم للأمر بالتخلص 
منهاء أو إرادة تعارض مراد الله من عبده؛ فتعارضه إرادة تتعلّق بمراد العبد 
من الربٌ؟ فالتسليم بالتخلّص منها. 

أو اعتراض يُعارض حكمته في خلقه وأمره؛ بأن د 1 أن مقتضى 
الحكمة خلاف ما شرع وخلاف ما قضى وقدّرء فالتسليم : التخاصن مو هذه 
المنازعات كلّها. 

وبهذا یتبین آنه من آجل مقامات الایمان؛ وأعلی طرق الخاصة وأن 
۳ وید التى هي بعد درجة النبوة - ۰ يوان أكمل 

رگ۱()2. 


فسلامة القلب ل ت: تتحقق إلا بالاستسلام - الذي هو محضص 
الصديقية ‏ لخبر الله تعالی وحبر رسوله کیا في و صف ما لله تعالى من 
آسماء الجلال وصفات الکمال . 


فلو رأيتَ هذا الصدّيق ‏ صاحب القلب السلیم - ؛ وقد اجتمعت 
همّته علی عبودية ریّه - تبارك وتعالی - ؛ ومطالعة آسمائه الحسنی وصفاته 
العلی ؛ والأئس بهاء قد شغلت محبته - سبحانه - کل جزء من آجزائه, 
ای مت اه سر یت یب 
هبٌ من بينهم مسرعاً إلى مناجاة ربّه ومعبوده؛ وخلّفهم وراء» ظهرياً؛ رجاء 
أن يُرفع إلى ربّه مكانا علياًء ولسان حاله يقول ‏ وهو يأوي إلى مولاه 
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{۷ 


رص < و 


وحبیبه - : « وعجلت إ ليك رن لِرَضَى )4 '؛ كما هو مُقرَرٌ في : 

ل 
وصفاته: بات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه؛ وقلبه قد اوی إلى 
ا جما دالرى ا في السابقين المقرّبين 0 
(إذا رضم تاجن ا صعدت أنفاسّه إلى إلهه ومولاه؛ 
واجتمع همه علیه؛ مُتذکر صفاته العلی وأسماءه الحسنی؛ ومشاهدا له في 
آسمائه وصفاته قد تجلّت علی قلبه آنواژها؛ فانصیغ قلبّه بمعرفته ومحبته» 
فبات جسمه في فراشه یتجافی عن مضجعه؛ وقلبه قد اوى إلى مولاه 
وحبیبه» فاواه إليه وأسجده بين یدیه ؛ حاضعاً خاشعاً ذلیلا منکسراً من کل 
جهة من جهاته» فيا لها سجدة ما أشرفها من سجدة؛ لا يرفع رأسّه منها إلى 
يوم اللقاء . 


راي 


وقیل لبعض العارفين”") : (آیسجد القلب بين يدي رره؟ قال : ي 
والله؟ بسجدة لا يرفع رأسّه منها إلى يوم القيامة) . 

فشتّان بين قلبٍ يبيت عند ربّه؛ قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان؛ 
وخرق حجب الطبيعة ؛ ولم يقف عند رسم ولا سَكنَ إلى علم ؛ حتى دخل 
علی ربه في داره فشاهد عر سلطانه و حلاله ؛ وعلة شأنه وبهاء 
کماله؛ a‏ يدير أمر عباده؛ وتصعد الیه شوون العباد ؛ 


وتُعرض عليه حوائجُهم وأعمالهم؛ فيأمر فيها بما يشاء ؟ فينزل الأمر من عنده 
نافذا. 


(۱) سورة طه : الاية ۸۶. 

(۲) هو: سهل بن عبد الله التستري؛ كما نسبه إليه شيخ الاسلام ابن تيمية في سؤال 
عما تجب له الطهارتان: الغسل والوضوء؛ وجوابه ۲۸۷/۲۱؛ وسجود القران 
۳ ا[رسالتان مودعتان ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیة]. 


۸ 


فیشاهذ المَلكَ الحقّ قيُّوماً بنفسه ؛ مُقیما لكلّ ما سواه؛ غنياً عن كل 
من سوأه؛ وکل من سواه فقير إليه. يسل م من فى وی راز كل َم هو في 
ان وج ۰۲۳ یغفر ذنبا؛ ویفرج کربا؛ ويفكٌ عانياً؛ وينصر ضعيفاً؛ ويجبر 
کسیرا؛ ويغني فقیرا ويميت ويحيي ؛ 9 ويشقي ؛ ویضل ويهدي» 
وینعم على قوم ویسلب نعمته عن آخرین؛ ویر آقواماً ول آخرین؛ ویرفع 
أقواماً ويضع آخرين . 

ویشهده کما خبر عنهأعل الخلقبه؟ واصدقهم ني خبره حیث یقول 
في الحدیث الصحیح : #يمين الله ملاى لا يغيضها :: نفقة؛ سجاء اللیل 
والتهار. اراد تم مق من خلق الخلق؛ فانهلمیقض ما فيیمنه» وید 
الاخری المیزان؛ یخفض ویرفع»۲۲۳ 

فیشاهده کذلك یقسم الارزاق؛ ویْجزل العطایا؛ ویمنْ بفضله علی من 
یشاء من عباده بیمینه ؛ وبالید الاخری المیزان یخفض به من یشاء ویرفع به من 
یشاء - عدلا منه وحکمة - ۰ لا إلله الا هو العزیز الحکیم . 

فيشهده وحده القيُوم بأمر السماوات والارض ومن فیهن؛ لیس له بوَابٌ 
فیستأذن؛ ولا حاجب فیّدخل علیه؛ ولا وزیر فیوّتی ؛ ولا ظهیر فیستعان به؛ 
ولا وليّ من دونه فيشفع به إليه؛ ولا نائبٌ عنه فيعرّفه حوائح عباده؛ 
ولا معین له فيعاونه على قضاتهاء أحاط ‏ سبحانه ‏ بها علماً؛ ووسعها 
قدرة ورحمة فلا تزیده کثرة الحاجات الا جودا وکرمأً ولا بشغله منها شأن 
عن شأن ولا تغلطه کثرة المسائل؛ ولا یتبرّم بالحاح المُلخين» لو اجتمم 
آول خلقه واخرهم؛ وانسهم وجنهم؛ وقاموا في صعید واحد؛ ثم سألوه؛ 


(۱ )و وخ ای آلایه ۱۲۵ 


۹ 


فاعطی کلا منهم مسألته : ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة؛ إلا كما ینقص 
المخیط البحر إذا عمس فيه» ولو آن آولهم واخرهم؛ وإنسهم وجنهم كانوا 
علی أتقی قلب رجل واحد منهم : ما زاد ذلك في ملكه شيئاًء ذلك بأنه العني 
الجواد الماجد. فعطاژه کلام ؛ وعذابه کلام» ( ما مهد آراد یا آن ول 
کی يكف ج74 

هده كا ا غت اشا الصادق موی حت قرول «إن الله 
لا ينام؛ ولا ينبغي له آن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهار؛ وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور؛ لو كشفه 
لأحرقت سّبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه)”'' . 

وبالجملة: فيشهده في كلامه» فقد تجلّى ‏ سبحانه وتعالى ‏ لعباده 
في كلامه؛ وتراءى لهم فيه ؛ وتعرّف إليهم فيه» فبُعْداً وی للجاحدين 
والظالمين» أن آله سك قاطر ألسموت والأرض 4 . لا إلنه إلا هو 
الرحمن الرحیم . 

فاذا صارت صفاثٌ ره وأسماژه مشهدا قله أن ذکر غیره؛ 
وشغلته عن حب من سواه وحدّث دواعي قلبه إلى حبّه تعالى بكل جزء من 
اجزاه قلبه وروحه وجسمه؛ فحیتذ یکون الرث - سبحانه - سمعّه الذي 
یسمع به؟ ویصره الذي یصر به؛ ویده التي یبطش بها؛ ورجله التي يمشي 
بهاء فبه یسمع ؛ وبه پبصر؛ وبه پبطش ؛ وبه يمشي» کما آخبر عن نفسه على 
ی 


0 رة ي ال الخد 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) سورة إبراهيم: الاية .٠١‏ 

(8) آخرجه البخاري في صحیحه [كتاب الرقاق/ باب التواضع - الحديث = 


۳۰ 


والمعرفة تثمر: الخْلْقّ» والفکه یثمر: العزيمت والمراقبةٌ تُثمر: عمارة 
الوقت وحفظ الایام والحياءً والخشية والإنابة» وإماتةٌ النفس واذلالها 
وكسرّها يُوجب: حياة القلب وعِرَّه وجبره» ومعرفة النفس ومقتثها يُوجب : 
الحياءَ من الله عر وجلّ ‏ واستكثارَ ما منه؛ واستقلالَما منك من 
الطاعات ؛ ومحو أثر الدعوى من القلب واللسانء وصحة البصيرة تثمر 
اليقین ‏ وحسن التأمّل لما تری وتسمع من الایات المشهودة والمتلوة یثمر : 
صحة البصيرة . 

وملاك ذلك كله أمران: أحدهما: أن تنقل قلبك من وطن الدنيا؛ 
فتسکنه في وطن الاخرق ثم تقبل به کله على معاني القران واست‌جلائها 
ا وأخذ نصيبك وحظك من كل آية 
من آیاته ؛ تنزلها على داء قلبك 


فهذه طريق مُختصرة قريبة سهلة؛ موصلة إلى الرفيق الأعلى؛ آمنة 
لا یلحق سالکها خوف ولا عطبٌ ولا جومٌ ولا عطشٌ؛ ولا فيها افةٌ من آفات 
سائر الطريق ألبتة؟ وعليها من الله حارسنٌ وحافظ يكلا السالكين فيها؛ 
ویحمیهم ویدفع عنهم» ولا یعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس 
وغوائلها وافاتها وقطاعها والّه المستعان)(۱). 

رابعاً: تقريره آن العبد متی ما صدق في معاملته لربّه تعالی بمقتضی 
آسمائه وصفاته فإنه يظفر بمعرفة الله تعالی وبمعرفة نفسه كما قال 
بت رحمه الله تعالی - : (إن التائب الصادق فى توبته إذا تاب إليه وجده: 
غفوراً رحيماًء والمتوكل إذا صدق في التوكّل عليه وجده: حسيباً كافياً 
والداعي إذا صدق في الرغبة إليه وجده: قريباً مُجيباً» والمحتٌ إذا صدق فى 
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۳۳۱ 


محرته و حده. شود ناه والملهوف إذا صدق فى الاستغاثة به و جده. 
کاشفاً للکرب ؛ مُخلّصاً منه» والمضطر |ذا صدق فى الاضطرار الیه وجده: 
رحيماً مغيثاً» والخائف إذا صدق فى اللجأ إليه وجده: مُوْمّناً من الخوف؛ 
والراجى إذا صدق فى الرجاء وجده: عند ظنّه به . 

فمحنه وطالبه ومریده الذي لا یبخی به بدلا ؛ ولا برضی بسواه 
عوضاً إذا صدق فى محبته وارادته و حده أا وجودا أخصّ من تلك 
الموجودات» فإنه إذا كان المريد منه يجده؛ فكيف بمريده ومحبّه؟ 

فیظفر هذا الواجد بنفسه ویربه أما ظفره بنفسه : فتصير منقادة له ؟ 
مطیعة له تابعة لمرضاته غیر ابية و لا أمّارة؛ بل تصیر خادمة له مملوكة بعد 
أن كانت مخدومة مالكة . 

وآما ظفره بربه : فقربه منه ؛ وآنسه به و عمارة سره به» وفرحه وسروره 
به آعظم فرح وسرور فهذا حقبقة اتصال الوجود واه المستعان)۱7؟. 

خامسا: تقریره أنه بحسب استعداد العبد وقوة بصیرته وکمال معرفته 
بالله وأسمائه وصفاته يكون حظ نفسه من مطالعة ما يختصٌ بحكمة الله 
المحيطة بالخلق» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (أولياؤه المتقون إذا 
شاهدوا أحوال أعدائه؛ ومقته لهم وغضبه عليهم وخذلانه لهم : ازدادوا 
حفيوها وذلا وافتقارا وانکسارا؛ وبه استعانة ؛ وإليه إنابة وعليه توكلا ؛ وفيه 
رغبة ومنه رهب وعلموا أنهم لا ملجأ لهم منه إلا إليه؛ وأنهم لا یعیذهم من 
بأسه إلا هو؛ ولا نجیهم من سخطه إلا مرضاته» فالفضل بيده أولاً وآخراً. 

وهذه قطرة من بحر حكمته المحيطة بخلقه. والبصير يطالع ببصيرته ما 
وراءه؛ فيتطلعه على عجائب من حكمته لا تبلغها العبارة ؛ ولا تنالها الصفة . 


)۱( مدارج السالكين نين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۳۹" . 


۳۳۲ 


yS‏ فد سک ات3 کنیس 
استعداده وقوة س وکمال علمه ومعرفته باه وآسمائه وصفاته؛ 
ومعرفته بحقوق العبودية والربوبية» وكل مومن له من دلك شرب معلوم؛ 
ومقامٌ لا یتعداه ولا بتخطّاه» وال لوق والُعین)(. 

ساوسا : تقزيرة أن انشفراق العيد فى مظالهة شوانهذ أسمناء الله وتا 
ص نفسه من همم المخلوقین المتعلقة بالادنی! ويصيّر لها همة عالية 
متعلقة بمعرفة ریه تعالی؛ والائس به» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(استغراق شواهد الأسماء والصفات في الذات الجامعة لهاء فإن الذات 
ات لأسمائها وصفاتهاء فإذا استغرق العبد فى حضرة الجمع: غابت 
الشواهد في تلك الحضرة. 

وأکمل من ذلك: آن يشهد کثرة في وحدة؛ ووحدة في کثرة» بمعنی : 
آن يشهد کثرة الاسماء والصفات في الذات الواحدة؛ ووحدة الذات مع کثرة 
آسماتها وصفاتها) ۲ . 

إلى أن قال رحمه الله تعالی - : (نظر بالّه لا بنفسه واستمدٌ من 
فضله وتوفیقه ؛ لا من معرفته وتحقیقه» فشاهد سبق الّه - سبحانه وتعالی - 
لکل شيء؛ وآولیته قبل کل شيء . 

فتخلّص من همم المخلوقين المتعلّقة بالأدنى ؛ وصارت له همة عالية 
مُتعلّقةٌ برّه الاعلی تسرح في رياض الأنس به ومعرفته؛ ثم تأوي إلى مقاماتها 
تحت عرشه ؛ ساجدة له خاضعة لعظمته مُتذللة لعرّته لا تبغى عنه حولا؛ 
ولا تروم بهبدلگ۳. ۰ 


(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وياك نستعین ۰۲۱۹/۳ 


۳۳۳ 


فهذه بعض اثار توحید آسماء ال تعالی وصفاته علی النفس ؛ وما 
تشرف به من كمال معرفتها بريّها ‏ جل جلاله - + ومعرفتها بأسماء جلاله 
وشات مالةو نرت ال وة لار اة ج ها كتاهنات الشن 
لوائحها السنيّة؛ وأبصرت لوامعها البهيّة: فإنها تسرح في ميادين الأنس 
وروضاتها؛ وتتنعّم في جنات المعرفة وغرفاتها. 
المسألة الثانية : 
أثار توحيد الأسماء والصفات علی النفس في تدژجها في منازل العبودیة. 

إن اللفس البشرية متی ما غرست شجرة المعرفة في باطنها: فانه 
سرعان ما توت ها من ثمار العبودية والحتيفية لرُها ومولاها - سبحانه 
وتعالى ‏ » ولا تزال النفس يأتيها من روح آثار آسماء الّه تعالی وصفاته 
وريحانها حتى ترسخ في مقام العبودية قدمّها؛ وتشمخ في سمائها هامتها. 
وقد قرّر الامام ابن قیم الجوزية رحمة ال تغالى بال اثان رحد 
الأسماء والصفات علی النفس؛ وما یصحبها من تدرُج في منازل العبودية من 
آوجه متعددة؛ منها ما يأتي : ۱ 


آولا : تقریره أن علم العبد بأسماء الله وصفاته رسَخ النفس في درجة 
العلم؛ ويُرقيها إلى أعلى مراتب العبودية» كما قال رحمه الله تعالی - : 
(القراق عجلوء بذکر سخطه وغضبه علی اعدائ وذلك صفة قائمة به؛ 
ویتر یب علیها العذاب واللعنة؛ لا آن السخط هو نفس العذاب واللعنة؛ بل 
هما آثر السخط والغضب وموجبهما؛ ولهذا یفرّق بینهما كما قال تعالى : 

ومن يقل موک ا معدا فجراؤم جهنم کردا فیا وعضب آله 
علد وَلَمَمَم وَأعَدَّ لمَعَدَاباعَظِيمًا 27409 . 


. 97 سورة النساء: الآية‎ )١( 


۳۳ 


وقول اللسان: الاخبار عنه بذلك؛ والدعوة اٍلیه والذت عنه» وتبیین 
بطلان البدع المخالفة له والقیام بذکره؛ وتبلیغ آوامره. 

وعمل القلب: كالمحبة له والتوگل عليه والإنابة إليه والخوف منه 
والرجاء له وإخلاص الدين له؛ والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى 
أقداره؛ والرّضى به وعنه؛ والموالاة فيه والمعاداة فيه؛ والذَّلٌَ له والخضوع 
والإخبات إليه والطمأنيئة به؛ وغير ذلك من أعمال القلوب؛ التي فزضها 
َفْرَضٍ من أعمال الجوارح» ومستحيّها أحبٌ إلى الله من مستحيّهاء وعمل 
الجوارح بدونها: إماعديم المنفعة؛ أو قليل المنفعة. 

وأعمال الجوارح : كالصلاة والجهاد؛ ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والجماعات ؛ ومساعدة العاجز والاحسان إلى الخلق؛ ونحو ذلك . 

ف # إِياك ند 04 : التزامٌ لأحكام هذه الأربعة وإقرارٌ بهاء 

ث 4)9 : طلبٌ للإعانة عليها والتوفيق لهاء و # أَهَدت 





الیل الستَمَیم 8 ۳: متضمنٌ للتعریف بالامرین علی التفصیل ؛ 
وإلهام القيام بهما؛ وسلوك طریق السالکین الی اه بهما)(*. 

فأساس قواعد العبودية: هو قول القلب؛ وهو اعتقاد ما لله تعالى من 
الاسماء الحستی والصفات العلی » وما قول اللسان وعمل القلب والجوارح الا 
ترجمة لما نطق به القلب واعتقده ؛ مما هو ثابت ومودغ في العقول السليمة والفطر 
المستقيمة» وهو الموجب لعبادة الله تعالی بمقتضی آسمائه الحسنی وصفاته 
العلی ؛ وسواله بها؛ وطمأنينته بذكرها؛ والأنس بحبّهاء كما هو مُقَرَرُ فى : 
)١(‏ سورة الفاتحة: الآية ©. 
(۲) سورة الفاتحة: الاية ۵. 
( .ستوروة الفاتيعة ۲ 
)€( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین .١١١ ١١۳/١‏ 


{o 


ثانياً: تقریره آن قیام شواهد توحید الأسماء والصفات في القلب یبعثه 
علی تحقیق مراتب العبودية من المحبة والخوف والرجاء والتوکل والانابت 
كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (المثل الأعلى : عو اق ا ال 
وأنس به العارفون» وقامت شواهده في قلوبهم بالتعريفات الفطرية المُكمّلة 
بالكتب الإللهية المقبولة بالبراهين العقلية» فاتفق على الشهادة بثبوته العقل 
والسمع والفطرة. 

فإذا قال المثبثٌ: يا الله : قام بقلبه ربًا قيوماً قائماً بنفسه» مستوياً على 
عرشه» مُکلماً مُتکلما؛ سامعاً رائیا؛ قديراً مریدا؛ فعالاً لما يشاء» يسمع 
دعاء الداعین» ويقضي حوائج السائلین» ویفرج عن المکروبین؛ ترضیه 
الطاعات؛ وتغضبه المعاصي. تعرج الملائكة بالأمر إليه؛ وتنزل بالأمر من 
۱ 

إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (فهذا هو الذي قام بقلوب 
المؤمنين المُصدّقين العارفين به سبحانه ‏ من المثل الأعلى» فعرفوه به 
وعبدوه به» وسالوه به» فأحبوه وخافوه ورجوه» وتوكلوا عليه وأنابوا إليه. 
واطمأًنوا پذکره» وآنسُوا بحبه؛ بواسطة هذا التعریف)۳؟. 

فالقلب کلّما آدام النظر فی مقتضی آسماء ال تعالی وصفاته؛ وحسنت 
مطالعته لها: ترقى في منازل العبادة العليّة؛ وصعد إلى درجاتها السَّنيّة» وان 
من أجل منازل عبودية القلب: محبة الله الصادقة؛ الموجبة لتقديم محبته 
على محبة کل من سواه» كما هو مُقَررٌ في : 

الثاً: تفريره أن إدامة النظر إلى مظاهر أسماء الله تعالى وصفاته يدعو 


. ٤١١ 479/7 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. 47” 4۳۱/۲ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )۲( 


1۳۹ 


القلب الی محبة اه تعالی» کما قال - رحمه الله تعالی - : (نظر الفکر 
والاعتبار إلى آياته المشهودة؛ وفی آیاته المسموعة» وكلّ منهما داع قوي إلى 
محبته - سبحخانه لانها أدلةٌ علی صفات کال رت ول وتو حیا 
ربوبيته واللهیته ؛ وعلی حکمته وبره واحسانه ولطفه وجوده وکرمه ؛ وسعه 
رحمته وسبوغ نعمته . 

بالمقامات» فان من کانت له رياضة وملکة في مقامات الاسلام والایمان 
والاحسان: كانت محبته أقوى» لأن محبة الله له أتمٌ وإذا أحتّ الله عبدا: 


فتعبّد القلب لله تعالى بعبودية المحبة: هي أعظم المنازل ا 
وهذه العبودية متى ما قامت في القلب : فإنها توجب له المهابة من الله 
تعالى ؛ والثناء عليه بالائه وأسمائه وآوصافه» كما هو مُقَرَّرٌ في : 

رابعاً: تقريره أن مناجاة الله تعالی ؛ والثناء علیه بالائه وأسمائه وصفانه 
جت للات تمه ال وه ها رن اقر سا کون 
الهيبة: أوقات المناجاة» وهو وقتٌ تملّقٍ العبد لربّه؟ وتضرّعه بين يديه 
واستعطافه؛ والثتاء علیه بالائه وأسمائه وأوصافه ؛ أو مناجاته بکلامه . 

هذا هو مراد القوم بالمناجای وهذه المناجاة توجب کشف الغطاء بين 
القلب وبين الربٌ ؛ ورفع الحجاب المانع من مكافحة القلب لانوار آسمائه 
وا و ا ع فتعارضه الهيبة في خلال هذه الأوقات؛ فيفيض من 
عنان مناجاته بحسب قوة ة ّاردها)۳. 


)۱( مدارج السالکین بين منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۰/۳ . 
(۲) مدارج السالكين بين منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۱/ 5-00۳ . 


¥ 


فالهيبة التی تستولی علی القلب : هی من أثر مطالعته لأسماء الله تعالى 
Es a‏ إذا اقتر ا التدیر لمعانی آسماء ال تعالی 
وصفاته ؛ والتعیّد بمقتضاها: فانها وی القلت ؛ وئورثه الحياء من الله 
تعالى» كما هو مقرَّرٌ في : 

خامساً : تقريره أن مشاهدة القلب لمعانى أسماء الله وصفاته تثمر له 
الحياء من الله تعالى» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (أما الحياء : فيبعث 
عليه قوة المعرفة ؛ ومشاهدة معاني الا سماء والصفات)"۲؟. 


وهذا الحياء من الله تعالی متی ما قویت جذور شجرته في قلب العبد 
المزمن : فإنها تثمر له مراقبة الله تعالى في السرٌ والعلن» كما هو مُقَرَرٌ في : 

سادساً: تقريره أن المراقبة هي ثمرة علم القلب بأن الله سبحانه - 
رقيث عليه ؛ ناظر" الیه ؛ سامع لقوله؛ مطلع علی عمله» کما قال - رحمه الله 
(قال ۱ الله مال 5 نان 


که و وقال تعالی : از 0 3 0 و 
عي 2"74. وقال تعالى : ١‏ یلم عَتة لین وَمَانحفى ألْصْدُورْ 04 إلى 


غير ذلك من الايات . 


. 177/7 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
. ۲۳۵ سورة البقرة: الاية‎ )۲( 

(۳) سورة الأحزاب: الاية ۵۲. 

رو 2 

(ه) سورة العلق: الاية ۱5. 

۹ 

(۷) سورة غافر: الاية .۱٩‏ 


۳۸ 


وفي حدیث جبریل - علیه السلام - آنه سأل النبي چا عن الاحسان 
فقال له : «أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تکن تراه فانه یراك»۳. 


المراقبة : دوام علم العبد وتیقّه باطلاع الحقّ - سبحانه وتعالى - 
على ظاهره وباطنه . فاستدامته لهذا العلم والیقین : هي المراقبة ؛ وهي نمرة 
علمه بأن الله سبحانه ‏ رقيبٌ عليه؛ ناظرٌ إليه؛ سامع لقوله؛ وهو مطلع 
على عمله كلّ وقتٍ وكلّ لحظة وكلّ نفس وكلّ طرفة عين . 

والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات؛ فكيف بحال 
المريدين؟ فكيف بحال العارفين؟)”'' . 


إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (وأرباب الطريق مُجمعون على : 
آن مراقبة اه تعالی في الخواطر سببٌ لحفظها في حرکات الظواهر» فمن 
راقب الله فى سرّه: حفظه الّه فی حرکاته في سره وعلانیته . 

والمراقبة: هی التعبٌد باسمه الرقیب الحفیظ العلیم السمیع 
البصیر. فمن عَقَل هذه الأسماء وتعبّد بمقتضاها: حصلت له المراقبت 
والله أعلم)". 

فعبودية المراقبة: هي ثمرة عقل القلب لاسماء اه تعالی وصفاته؛ 

تعتّده بمقتضاها وهده العبودية تستوجب من القلب الد والانكسار بين 

IS مایا‎ 

سابعا : تقريره أن المسكنة التى يُحيّها الله تعالی من عبده : هي انکسار 
قلبه له تعالی ولاسمائه وصفاته» کما قال --رحمه الله تال (إن 


)۱( تقدم تخريجه» وأوله: «الإيمان آن تۇمن بالله وملاثکته» . 
)۳۲( مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۱۷/۲ 1۸ . 
(۳) مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۱۹/۲ . 


۰۳۹ 


المسكنة التى يحبا الله من عبده ليست فقر المال؛ بل مسكنة القلب؛ وهي : 
0 وهذه المسكنة لا تنافي الغنی؛ 
يشترط لها الفقر . 

فان انکسار القلب له ومسکنته لعظمته وجلاله وکبریائه وآسمائه 
وصفاته : أفضل واعلی من مسکنة عدم المال. کما آن صبر الواجد عن 
معاصى الله طوعاً واختياراً وخشية من الله ومحبة له - : آعلی من صبر 
الفقير العاجز)(' . 

فتعیّد القلب بالمسکنة لله تبارك وتعالى ‏ يوجب له : غنى بعد فقر؛ 
وتواضعاً بعد كبر + وعرّة بعد ذِلَة؛؟ وجبراً بعد كسرء وهي عبودية تَعْمُرُ الباطن 
بالاحسان؛ وتَعْمّر الظاهر بالإسلام» كما هو مقرَّرٌ في : 

ثامناً : تقريره أن شهود القلب لمعاني أسماء الله تعالى وصفاته يعمر 
الباطن بالإحسان؛ ويغمر الظاهر بالاسلام» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(من أعظم الستر والإخفاء: أن يستر الله سبحانه وتعالى ‏ حال عبده 
ويخفيه عنه ‏ رحمة به ولطفا_ ؛ للا يساكنه وينقطع به عن ربّه» فإن ذلك 
خلعَة من خلع الحتّ تعالی» فٍذا سترها صاحبُها ومُلِْسّها عن عبده : فقد آراد 
به آن لا یقف مع شيء دونه . 

وقد يكون ذلك الستر مما يشتغل به العبد عن مشاهدة جلال الرت 
تعالى وكماله وجماله؛ أعنى: مشاهدة القلب لمعانى تلك الصفات؛ 
واستغراقه فیها. ۱ ۱ 


وعلامة هذا الشهود الصحیح: آن یکون باطنه معموراً بالاحسان؛ 





() عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص۲۸ - ۲۸۷. 
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وظاهره مغمورا بالاسلام» فیکون ظاهره عنواناً لباطنه؛ مُصدّقاً لما انّصف 
به» وباطنه مُصححا لظاهره)(۱. 


فالقلب متی ما کان ظاهره ترجمانا لباطنه ؛ وعنواناً له: نبتت في أرضه 
المباركة شجرة طيبة؛ أصلها ثابت في سماوته؛ وفرعها في سمائه؛ تؤتي 
أكلها کل حین - باذن ربه تبارك وتعالی - من القيام بعبودية الله تعالى ؛ 
وأدائها علی الوجه المرضيئٌّء وهذا بخلاف ما سواه من القلوب الخربة 
فان شجرتها الخبيثة : اجّت من فوق آرضها؛ ما لها من قرارء كما هو 


غرم ی فده ه 


مقرر في : 


تاسعاً : تقریره آن حظالقلب العامر بالایمان باه وبأاسمائه وصفاته من 
الصلاة لیس کحظ القلب الخالي الخراب من ذلك كما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : (ليس حظ القلب العامر بمحبة الله وخشيته والرغبة فيه وإجلاله 
وتعظيمه من الصلاة؛ کحظ القلب الخالي الخراب من ذلك . 


فإذا وقف الاثنان بين يدي الله في الصلاة ؛ وقف هذا بقلب مُخبت» 
خاشع له قریب منه سليم من معارضات السوع قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة: 
وسطع فيه نور الإيمان. وکشف عنه حجاب اللفس ودخان الشهوات؛ فيرتع 
في رياض معاني القران» وخالط قلبه بشاشة شة الإيمان قان الأسماء 
والصفات؛ وعلوّها وجمالها وکمالها الاعظی وتفرّد الرت - سبحانه - 
بنعوت جلاله وصفات کماله فاجتمع همِّه على الله وقرّت عينه به» وأحسىّ 
بقربه من الله قربا لا نظير لهء ففرّغ قلبه لهء وأقبل عليه بكلَّيّته» وهذا الإقبال 
منه بين إقبالين من ربّهء فإنه ‏ سبحانه ‏ أقبل عليه أولاً: فانجذب قلبّه إليه 
باقباله» فلما أقبل على ربّه : حظي منه بإقبال آخر أتمّ من الأول . 





۰۱۹۱-۱۹۰ /۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )١( 


۶ ۱ 


معاني القرآن» وخالط بشاشة kT‏ بحيث برى لكل اسم و 
موضعاً من صلاته ؛ ومحلا منها. 


فإنه إذا انتصب قاثماً بين يدي الرب - تبارك وتعالی - : شاهد بقلبه 
فیومیته . واذا قال: (الله أكبر): شاهد كبرياءه. وإذا قال: «سبحانك اللهم 
وبحمدك. تبارك اسمك. وتعالی جدك ولا الله غیرك»"۲: شاهد بقلبه ری 
رها عن کل عیب؛ سالماً من کل نقص» محمودا بکلٌ حمد فحمده : 
یتضمن وصفه کل کمال» وذلك یستلزم براءته من کل نقص . 


ارا اه فلا يُذكر على قلیل إلا كثّره ولا علی خیر الا آنماه 
وبارك فيه» ولا علی افة الا آذهبها ولا على شيطان إلا رده خاستاً داحراً 
وكمال الاسم من كمال مُسمَّاهء فإذا كان هذا شأن اسمه ‏ الذي لا يضر معه 
شيءٌ في الأرض ولا في السماء - : فشأن المسمی آعلی وأجلّ. 

وتعالى جَدٌُه؛ آي: ارتفعت عظمته وجلّت فوق کل عظمة وعلا شأنه 
علی کل شأن. وقهر سلطانه علی کل سلطان فتعالى جدّه أن يكون معه 
شريكٌ في ملكه وربوبيته؛ أو في إللهيته أو في أفعاله آو في صفاته كما قال 


)١(‏ المسمى ب : دعاء الاستفتاح» وقد أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم 
٩۱/۱۸ - )۱۱4۷۳(‏ - ۰]۵۲ والترمذي في جامعه [أبواب الصلاة/ باب ما 
یقول عند افتتاح الصلاة - الحدیث رقم (۲4۲- ۲4۳) - ۲۸۲/۱ - ۰]۲۸۳ 
وابن ماجه في سننه [كتاب إقامة الصلاة والسنة فیها/ باب افتتاح الصلاة - 
الحديث رقم (۸۰6) - 487/۱] من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنة ل . 
وصححه الألباني في [إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: الحديث 
رقم (۳4۱-۳۶۰)- 4۸/۲ - 6۳]. 


۲ 


سے اف ار مس مزر و 


مومن الجن: وات تفل جد را ما َد جب ولا وَل )4“ . فكم في هذه 
الكلمات من تجل لحقائق الأسماء والصفات في قلب العارف بها؛ غير 
المعطل لحقائقها؟ 

وإذا قال: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم): فقد اوى إلى ركنه 
الشديد» واعتصم بحوله وقوته من عدوّه الذي يريد أن يقطعه عن ر 
ويباعدهمعن قربه؛ ليكون أسوأ نل . فاذا فال : امد لت 
اليرت 09 4 : وقف هببهة يسيرة ينتظر جواب ربّه له 8 
«حمدني عبدي». فإذا قال: #الَحْمَنٌ أَليَحِمَ 6 »۳: انتظر الجواب 
بقوله : «أثنى علي عبدي». فإذا قال: «مدلك بوم انیت ۴*6: انتظر 
جوابه : «يْمجٌدني عبدي»(*) 


فيا لذ قلبه وقرّة عينه وسرور نفسه بقول ربّه : عبدي ‏ ثلاث مرات ‏ » 
فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات وغيم النفوس لاستطيرت فرحا 
وسرورا بقول ريها وفاطرها ومعبودها: (حمدبي عبدن ی و«أثنى علي 
عبدي؟ و امجدّني عبدي) . 


ثم يكون لقلبه مجال من شهود هذه الأسماء الثلاثة التي هي أصول 
الأسماء الحسنى ‏ وهى: الله؛ والرب؛ والرحمن» فشاهد قلبه من ذكر 


(۱) سورة الجن :الا 

(؟) سورة الفاتحة: الآية 7. 

© شوو انح ۱ 

(8) سورة الفاتحة: الاية ؟. 

)٥(‏ آخرجه مسلم فى صحیحه [کتاب الصلا:/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة _ الحديث رقم ]۲۹٦/١ -)۳۹١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه ‏ » وأوله: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین؛ ولعبدي ما سأل». 
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ا ؛ ولا تنبغي إلاله: الور وخضمت له 
الموجودات› ر له الاصوات 3% سح له لبون اع الس و فو 
إن تن ىء لا سح عو 4 . ل ول من في السَّملوتِ والازض کل له 
ڌا E OIE‏ وکذلك خلق السماوات والارض وما بینهما علق ای 
والانس والطیر والوحش والجنه والنار» و کذلكث آرسل الرسل» وأنزل 
الکتب» وشرع الشرائع» وآلزم العباد الأمرٌ والنهي . 

تا هلت ای امه ارت یوم قام بنفسه؛ وقام به كل 
شي ۰۶ فهو قائمٌ على کل نفس بخیرها وا شرّهاء فل امترى على عر وتفرّد 
بتذبير ملک فالتدبیر کل بیدیه » ومصير الأمور كلّها إليه. فمراسیم 
التدبيرات نازلة من عنذه على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع. والخفض 
والرفع» والا حیاء والاماتف والتوبة والعزل» والقبض والىسط › وكشف 
الکروب واغائة الملهوفین و(جابة المضطتین» من نی امن والرشٍ کل 
وم هو في أن 3© )4" . لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» لاقت 
لحکمه ولا راد لأمره» ولا مدل لكلماته. تعرج الملائكة والروح الیه » 
وتعرض الاعمال- آول التهار واحره - علیه؛ فتقدر المقادیر ویوقت 
المواقیت» ثم یسوق المقادیر إلى مواقيتهاء قائماً بتدبير ذلك كلّه وحفظه 
5000 

ثم یشهد عند ذکر اسم: (الرحمن) - جلّ جلاله - : را فج إلى 
خلقه بأنواع الاحسان» مُتحیّاً البهم بصنوف النعم. وسع کل شيء رحمة 


(۱) سورة الاسراء: الاية 44 . 
(۲) سورة الروم: الاية .۲٩‏ 
(۳) سورة الرحمن : الاية ۲۹ . 


٤٤ 


فا وأوسع کل مخلوق نعمة وفضلا فوسعت رحمته کل شيی 
ووسعت نعمته کل حي فبلغت رحمته حیث بلغ علمه فاستوی علی عرشه 
برحمته» وخلق خلقه برحمته» وآنزل کتبه برحمته وآرسل رسله برحمته 
وشرع شرائعه برحمته. وخلق الجنة برحمته» والنار آیضاً برحمته فانها 
سوطه الذي یسوق به عباده الممنین ٍلی جنته» ویطهر بها آدران الموحدین 
من أهل معصيته» وسجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خليقته . 

فتأمّل ما في أمره ونهيه ووصاياه ومواعظه من الرحمة البالغة والنعمة 
السابغة» وما في حشوها من الرحمة والنعمة» فالرحمة: هي السبب المتصل 
منه بعباده؛ كما أن العبودية: هي السبب المتصل منهم به» فمنهم إليه 
العبودية؛ ومنه إليهم الرحمة. 

ومن أخصٌ مشاهد هذا الاسم : شهود المُصلّي نصيبه من الرحمة الذي 
أقامه بها بين يدي ربّه؛ وأهّله لعبوديته ومناجاته» وأعطاه ومنع غيره» وأقبل 
بقلبه وأعرض بقلب غيره» وذلك من رحمته به. 

فإذا قال: ملك يوم أل © 4 : فههنا شهد المجد الذي 
لا يليق بسوى الملك الحقّ المبين» فيشهد ملكا قاهرا قد دانت له الخليقة 
وعنت له الوجوه. ود لت لجار وضع لعرّته کل عزيز» فيشهد 
بقلبه ملكأ على عرش السماء مُهَيْمناً» لعرّته تعنو الوجوه وتسجد . 

وإذا لم تُحَطّل حقيقة صفة الملك: أَطْلَعَيْه على شهود حقائق الأسماء 
والصفات؛ التي تعطیلها تعطیل لملکه وجحدٌ لم» فإن المَلكَ الحقّ التامً 
الل ا يكن اا ما معا قرا درا فادرا كلا اب 
اها مُستویاً علی سرير مملكته» يرسل إلى أقاصي مملكته بأوامره. فیرضی 


(1) شورة الفاتحة : الآية 6 . 


۶ ۶ ۵ 


على من ي یستحق الرضی؛ ويثيبه بكرف ويدنيه » ويغضب علی من یستحق 
الغضب؛ ویعاقبه ویّهینه ویقصیه فیْعذب من یشاء» ویرحم من یشاء 
ويعطي من یشاء. ویقرّب من یشاء» ويقصي من یشاء. له دار عذاب وهي 
النارء وله دار سعادة عظيمة وهي الجنة. فمن ابطل شیامن ذلك آو جحده؛ 
وآنکر حقيقته : فقد قدح في ملکه - سبحانه وتعالی -۰ ونفی عنه کماله 
وتمامه وتان a‏ فقد فقد آنکر عموم ملکه و کماله 
فیشهد المْصلّي مجد الرب تعالی في قوله: مدللی بوم آل 0)74 
إلى آخر كلامه ‏ رحمه الله تعالی - الذي ختمه بذکر خاتمة الصلاة؛ وهي 
التسلیم ۳ . 

ففقه العبد لمعاني أسماء الله تعالی وصفاته یثمر له: روژیته لهذه 
المعاني وتجلیها له حال وقوفه , بين يدي ربه ومولاه؛ وانتصاب قدمه آمامه 
فتصير صلاته ‏ التي هي عمود العبادات ‏ : (ربيعا لقلبه وحياة له وراحة. 
وقرّة لعينه» وجلاءً لحزنه. وذهاباً لهمّه وغمّهء ومَفرّعا له إليه في نوائبه 
وال 

وهذا القلب ‏ الذي اتت شجرة معرفته بالله تعالى وبأسمائه وصفاته 
هذه الثمار ‏ : هو قلب خواصٌ عباد الله المخلصين» الذين شهدوا سر 
العبودية لله تعالى» وشاهدوا ما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات 
العلى ؟ وعرفوا معانيهاء كما هو مقرَّرٌ في : 

عاشراً: تقريره أن حقيقة أسماء الله تعالى وصفاته شهدتها قلوب 


(۱) سورة الفاتحة: الاية ؟ . 

(۲) یستدل ب : الصلاة وحکم تاركهاء ص ۱۷-۱۱۹ . 
(۳) انظر : الصلاة وحکم تارکها» ص 185 . 

(4) الصلاة وحکم تارکها. ص ۱۹۹ . 


خواص العباد؛ فازدادت به معرفة لربها ومحبة له؛ ومطالعة لسر العبودیة 
كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (السرٌ الاعظم الذي لا تقتحمه العبارة؛ 
ولا تجسر علیه الاشارة ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس 
الاشهاد؛ بل شهدته قلوب خواصٌ العباد. فازدادت به معرفة لربها ومحبة 
له؛ وطمأنينة به وشوقاً إليه ولهجاً بذکره؛ وشهودا لبرّه ولطفه وکرمه 
واحسانه؛ ومطالعة لسر العبودية ؛ وإشرافا على حقيقة حقيقة الأللهية: وهو ما ثبت 

فی الصحیحین من حدیث آنس بن مالك رضي الل عنه ‏ قال: قال 
رسول الله گلا : 4 أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم؛ كان على 
راحلة بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه؛ فأيس منهاء فأتى 
شجرة فاضطجم في ظلَها؛ قد آیس من راحلته» فبینما هو کذلك اذا هو بها 
قائمة عنده؛ فأخذ بخطامها» ثم قال من شدَّة الفرح - : له آنت 
عبدي؛ وأنا اريك» اخطا من شئة الفرح) ها لنظ مسل 9 

وفي الحديث من قواعد العلم : أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد 
خطأ من فرح شديد؛ أو غيظ شديد ونحوه: لا يُؤاخذ بهء ولهذا لم يكن هذا 
كافرا بقوله: «أنت عبدي؛ وأنا ريُّك» )0 . 

إلى أن قال رحمه الله تعالی - : (والقصد: آن هذا الفرح له شان 
لا ينبغي للعبد إهماله والاعراض عنه» ولا یطلع عليه إلا من له معرفةٌ خاصةٌ 
باه وأسمائه وصفاته؛ وما یلیق بعز جلاله» وقد كان الأولى بنا طیٌ الكلام 
فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم ؛ ونهاية !قدامهم من المعرفة 
وضعف عقولهم عن احتماله. غیر آنا نعلم أن الله عر وجل سيسوق هذه 
البضاعة ٍلی تجٌارها؛ ومن هو عارف بقدرها- ون وقعت في الطریق بید من 


(۱) تقدم تخريجه» ولفظه: «لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده» . 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۳۰/۱ ۲۳۱. 


۷ 


لیس عارفاً بها - ۰ «فربٌ حامل فقه ليس بفقيه» ورث حامل فقه إلى من هو 


فهذا حال قلوب المصطفین الاخیار ؛ والمقربین الأبرار» الذين اطلعوا 
بمعرفة الله تعالی على سر العبودية؛ فازدادوا بذلك محبة وطمانينة بذکر 
ا 

وهذه العبودية الصادقة ‏ توجب لخواص القلوب ‏ التي شهدت 
أسماء الله وصفاته ‏ : اسقاط 7 من اقتضاء المجازاة على عبوديتهاء 
ا اك 

الحادي عشر: أن تمكن شهود أسماء الله وصفاته في القلب: 
زیی اا س ن 
کہا یالب وخ اھ لیے وشن مک فى قله شتهوة الأسماء 
والصفات؛ وصَتا له علشه وحالّه: اندرج عملّه جمیشه - واضعافه؛ 
وأضعاف أضعافه ‏ في حق ربّه تعالى؛ ورآه في جنب حقه أقلَّ من خردلة 
بالضية الی جبال الدنیا» فسقط من قلیه افتضاء حظه من المجازاة علیه؛ 
لاحتقاره له وقلته عنده وصغره في عينه . 


() آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۲۱۵۹۰) - ۰]47۷/۳۵ وآبو داود في 
سننه [کتاب العلم/ باب فضل نشر العلم - الحدیث رقم (۳۹۲۰) - ۱۸/4 - 
٩‏ والترمذي في جامعه [آبواب العلم/ باب ما جاء في الحث علی تبلیغ 
السماع - الحدیث رقم (۲۹۵) - ۰]۳۹۳/4 من حدیث زید بن ثابت 
رضي الله عنه ‏ » وابن ماجه في سننه [المقدمة/ باب من بلغ علما_ 
الحدیث رقم (۲۳۱؛ gE eT‏ 
وأنس بن مالك رضي الله عنهما  ٠»‏ وأوله: «نضر الله امرأ سمع منا حديثاً» . 
وصححه الالباني في [صحیح سنن آبي داود 4۱۱/۲]. 

)۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعین ۲۳۱/۱ - ۲۳۲. 


€۸ 


قال الامام آحمد : حدئنا هاشم بن القاسم"۲؛ حدثنا صالح"۲۳+ عن 


آبی عمران الجونی(۳؛ عن آبی الجلد”*؟: (أن الله تعالى أوحى إلى داود : 


یا داود آنذر عبادي الصادقین» فلا یعجین 


سم 


۰ ُن بانفسهم؛ ولا 31 کل 


أعمالهم . إنه ليس أحدّ من عبادي أنصبه للحساب؛ وأقيم عليه عدلي: إلا 
عذڏبتّه من غير أن أظطليةه وبَشْر عبادي الخطائين : أنه لا يتعاظمني دنت أن 


أغفره وأتجاوز زد )(9) ۰ 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


0) 


هو: آبو النضر هاشم بن القاسم الليثي البغدادي؛ خراسانْ الاصل» کان من 


الامرین بالمعروف؛ والناهین عن المنکر وکان آهل بغداد یفخرون به توفي في 
ذي القعدة سنة خمس ومائتین . 
انظر في ترجمته : التاریخ الکبیر للبخاري ۰۲۳/۸ الثقات لابن حبان ۰۲۳/٩‏ 


تهذیب الکمال فی آسماء الرجال للمزي ۳۰/ ۱۳۰ ۱۳۰۱ . 


هو: آبو بشر صالح بن بشیر المري» واعظ أهل البصرة» منکر الحدیث» توفي 
سنة ائنتین وسبعین ومائة. 

انظر في ترجمته: الضعفاء الصغیر للبخاري ص۰۸۱ حلية الاولیاء وطبقات 
الاصفیاء لابي نعیم الاصفهاني ۱0۵/۳ - ۰۱۷۷ سير آعلام النبلاء للذهبي 
۸ - 4۸ . 

هو : عبد الملك بن حبیب البصري الامام الثقة» كان يغلب على كلامه الحكمء 
توفي سنة ثلاث وعشرین ومائة؛ عن سن عالية . 

انظر في ترجمته: تهذیب الکمال في آسماء الرجال للمزي ۲۹۷/۱۸-- ۳۰۰ 
سیر أعلام النبلاء للذهبي ۵/ ۲۵۲-۲۵۵ شذرات الذهب لابن العماد ۱/ ۱۷ . 
هو : جیلان بن آبي فروة الاسدي البصري. 

انظر في ترجمته: الکنی والاسماء لمسلم بن الحجاج ۰۱۹۱/۱ الثقات لابن 
حبان ۰۱۱۹/6 حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء لابي نعیم الاصفهاني ۵4/۷ - 
48 . 

أخرجه أحمد في الزهد [ص؟97]. 


۶ ٩ 


وقال الامام آحمد: وحدثنا سیّار""؛ حدثنا جعفر"۳*؛ حدئنا ثابت 
البنا: 9 (تعبّد رجل سبعین سنف وکان یقول في دعاه : رب اجزني 
ا فمات فآدخل الجنة ٠‏ فكان فيها سبعين عامأء فلما فرغ وقلثه قيل له : 
ا الا فلت ام أي شىء كان فى الدنيا أوثق فى 
نفسه؟ فلم يجد شيئاً أوثق في نفسه من دعاء الله ؛ والرغبة إليه» فأقبل يقول 
في دعائه: رب سمعتك وأنا في الدنيا؛ وأنت تقيل العثرات» فأقلَّ اليوم 
0 م مه ١م‏ 1 .20/7 
عثرتي . فترك في الجنة) ”'. 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا هاشم؛ حدئنا صالح؛ عن آبي عمران 
الجونی؛ عن آبي الجلد قال: (قال موسی: اللهی؛ كيف أشكرك وأصغر 
نعمة وضعتها عندي من نعمتك لا يُجازيها عملي كله؟ فأوحى الله تعالى 


(۱) هو: آبو سلمة سیار بن حاتم العنزي البصري» صاحب القصص والرقائق» توفي 
سنة تسم وتسعین ومائة. 
انظر في ترجمته: التاریخ الکبیر للبخاري ۰۱5۱/6 تهذیب الکمال في آسماء 
الرجال للمزي ۱۲/ ۰۳۰۸۰-۳۰۷ العبر في خبر من غبر للذهبي ۲۹۹/۱. 

(۲) هو: آبو سلیمان جعفر بن سلیمان الضبعي البصري کان من عباد الشيعة 
وعلمائهم» توفي في رجب سنة ثمان وسبعین ومائة. 
انظر في ترجمته: مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار لابن حبان 
ص ۰۲۵۲ تهذیب الکمال في أسماء الرجال للمزي 4۳/۵ - ۵۰ سير أعلام 
النبلاء للذهبي ۱۹۷/۸ ۲۰۰ . 

(۳) هو: آبو محمد ثابت بن أسلم البنانی مولاهم البصري» كان من أئمة العلم 
والعمل» توفي سنة سبع وعشرین ومائة؛ 3 ابن ست وثمانین سنة. 
انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن آبي حاتم ۰48۹/۲ تهذیب الکمال في 
آسماء الرجال للمزي ۳۲/4 - ۰۳٩۹‏ بر گناد النبلاء للذهبي ۲۲۰/۵ - 
۳۳۵ 

(68) آخرجه آحمد في الزهد ص۱۲۱ ]. 


0٠ 


إليه : يا موسى الان شكرتني)7' . 

فهذا المعنی الصحیح من اندراج حظً العبودية في صوق بل وی وله 
محمل آخر صحيحٌ أيضاً : وهو آن ذات العبد وصفاته ‏ وآفعاله وقواه وحرکاته 
كلها مفعولة للربٌ؛ مملوكةٌ له ليس يملك العبد منها شيئاً» بل هو محض 
ملك اللهء فهو المالك لها؛ المنعم على عبده بإعطائه إياهاء فالمال ماله؛ 
والعبد عبده؛ والخدمة مستحقة عليه بحقٌّ الربوبية ‏ وهي من فضل الله 
عليه ت + فالفضل كله لله4 ومن الله؛ وبا . ۱ 


فهذا حال القلوب المنعم عليها؛ وكيف حملها شهودها لأسماء الله 
تعالى وصفاته على احتقار أعمالها في جنب الله تعالى» وهذا الشهود أوجب 
لهذه القلوب أن تبتعد عن مساخط الله تعالى ومعاصيه؛ كما بعد المشرق عن 
المغرب» وأن تقوم بما افترض الله عليها؛ وأن : تعتزل ما نهاها الله عنه» كما 


عم ی فد ۰ 


هو مقرر في : 

الثاني عشر : تقریره آن مطالعة القلب لاسماء الّه تعالی وصفاته یمنع 
العبد من الاقامة علی مساخط الّه تعالی؛ وتضییع آوامره؛ وتعطیل حقوقه 
كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (کیف یجتمم في قلب العبد: تیه بان 
ملاقي الله ؛ وأن الله يسمع ویری مکانه. ویعلم سرّه وعلانیته» ولا یخفی 
عليه خافية من أمره. وأنه موقوفٌ بين يديه» ومسؤولٌ عن كل ما عمل» وهو 


(۱) آخرجه آحمد في الزهد [ص۰]۸ وكذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر [رقم 
]١7/ - )(‏ [ضمن موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا]ء» وأبو نعيم الأصفهاني 
في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء [907/5]» والبيهقي في الجانه لشعب 
الإيمان [باب في تعديد نعم الله عر وجل وما يجب من شكرها ‏ الحديث رقم 
[1/A — (6۱1۰1)‏ 

(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٠١١ ۱١۹۹/۳‏ . 


3-8 


ورب عي ٠‏ و. مع و و E‏ ۵ 
مُقِيِعٌ على مساخطه؛ مُضيّعٌ لأوامره؛ مُعطل لحقوقه. وهو مع هدا یحسن 
الظن به» وهل هذا إلا من خذع النفوس وغرور الأماني؟ 


وقتاقال أبو أفافة بن سه شخ : ولت أا رغررة و ال 
eT‏ فقالت : الو رآیتما رسول الله ل في مرض 
له» وکانت عنده ستة دنانیر ا سيف فأمرني رسول الله َة أن ۳ 


قالت: فشغلني وجع رسول الله لا حتى عافاه الله ثم سألني عنها فقال : 
مافعلت؟ آکنت فرقت الستة الدنانیر؟ فقلت: لا واله؛ لقد شغلني 
وجعك . قالت: فدعا بها فوضعها في کفه. فقال : ما ظنٌ نبخ الله لو لقي الله 
وهذه عنده؟۳. وفي لفظ: «ماظنٌ محمد بربه لو لقي الله وهذه 


)١(‏ هو: أ بو آمامة بن سهل بن حنیف الأنصاري الاوسي» الفقیه المعمّر» قیل : اسمه 
آسعد» سمي باسم جده؛ وكني بکنیته» ولد في حياة النبي يلل» وراه فیما قیل 
واتفقوا على وفاته في سنة مائة . 
انظر في ترجمته: الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج ۰۱۰۳/۱ تهذيب الكمال 
في أسماء الرجال للمزي ۲/ ٠٠١‏ - ۰۵۲۷ سیر آعلام النبلاء للذهبي /١‏ ١١ء‏ . 

(۲) هو: أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» عالم المدينة 
وأحد الفقهاء السبعة» توفي سنة أربع وتسعين» ويقال لهذه السنة: سنة 
الفقهاء . | 
انظر في ترجمته: التاریخ الکبیر للبخاري ۳۱/۷-- ۰۳۲ تهذیب الکمال في 
آسماء الرجال للمزي ۱۱/۲۰ - ۰۲۵ سیر آعلام النبلاء للذهبي 1۲۱/۶ . 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم (۲۷۳۳) - ۰۲۹/۶۱ وابن حبان في 
صحیحه [کتاب الزکاة/ باب جمع المال من حله وما یتعلق به - ذکر خبر آوهم 
من لم یحکم صناعة الحدیث آن جمع المال من حله غیر جائز - الحدیث رقم 
(۳۲۱۲) - ۸/۸]. 
قال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۳۰/۱۰]: (رواه کلّه أحمد 
بأسانید» ورجال آحدها رجال الصحیح) . 


to 


, 0€ ۰ 


فهذه خاتمة تقریر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - لتوحید 
أسماء الله وصفاته؛ وما أثمره على القلب من التدرّج في منازل العبودية 
الخاصة به. 

ومتى ما نظر القلب بعين بصيرته إلى هذه العبوديات؛ وقام بها على 
وجه التشريف؛ لا التكليف: أثمر له ذلك النظر: همّة عالية؛ تشمخ بهامتها 
إلى معالي الأمور ونفائسها الرفيعة؛ وتستعلي عن سفسافها وخسائسها 


الوضيعة. 


a 


المسألة الرابعة : 
ما يُثمره توحيد الأسماء والصفات في القلب من معالي الامور. 

إن دوام مطالعة القلب لأسماء الله تعالى وصفاته ؛ ومشاهدتها وتأمُلها 
يشعل فتیل العزم والجذ في القلب» ويكسبه همة عالية؛ يستسهل القلبٌ 
آمامها کل الصعاب؛ وتلین له جمیع الشدائد الصلاب. وهذا مما یثمر في 
القلب تتبع معالي الامور ونفیسها؛ والناي عن سافلها وخسیسها وایضاح 
هذه المسألة وتقریرها مودع في کلام الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله 
تعالی - الاتی الذکر : 

آولاً : تقریره آن القلب متی ما انطرح لاشعة آنوار الاسماء والصفات : 
(۱) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۲۵4۹۲) - ۳۱/۲ ۳۱۵]. 

وصححه الالباني في [سلسلة الاحادیث الصحیحة: الحدیث رقم (۱۰۱8) - 


.]١ 7/0‏ 
)۲( الداء والدواء ص ۳ 


fo 


تعالى ‏ : (اعلم أنه متى استقركت قدم العبد في منزلة الاخبات ؛ و 
فيها: ارتفعت همّته وعلت نفسه عن خطفات المدح والذمٌ؛ فلا يفرح بمدح 
الناس ولا يحزن لذمهم . 

وهذا وصف من خرج عن حظ نفسه؛ وتأمّل للفناء في عبودية رب 
وصار قلبه مُطرحاً لاشعة انوار الأسماء والصفات؛ وباشر حلاوة الایمان 
واليقين قلبه. 

والوقوف عند مدح الناس وذمهم: علامة انقطاع القلب؛ وخلوه 
من اللهء وأنه لم تباشره روح محبته ومعرفته؛ ولم يذق حلاوة التعلّق به 
والطمأنينة إليه)”'' . 

فالقلب متى ما استنار بأسماء الله تعالى وصفاته: علت همّته عن 
استراق السمع؛ فلم ينقطع قلبه فرحاً بالمدح؛ ولا ترحاٌ بالقدح» وهذا مما 
تقوى به عزيمة القلب؛ فيش متزره لطلب معالي الأمورء كما هو مقر في : 

انا تقزیره آن هن اشرقت. غلل قله أنوان آثان أسماء انلها تعالین 
وصفاته أثمرت له العزيمة» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (العزائم 
لا تصحٌ إلا لمن أشرق على قلبه أنوار اثار الأسماء والصفات؛ وتجلّت عليه 
معانيها؛ وكافح قلبه حقيقة اليقين بها)”" . 

وعزيمة القلب: تهون عندها جميع الأوامر والنواهي» فتجد 
صاحبها عند قيامه بأوامر ربّه ‏ تبارك وتعالى ‏ : مُتذوّقا لحلاوة 
الایمان» ولا تجده عند تركه ما نهى عنه : تدتعا لمرارة الخرنان» كماتهو 


ری ين فد ه 


مفرر في . 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٦/۲‏ . 


{o٤ 


ثالثاً: تقریره آن مطالعة آسماء الّه تعالی وصفاته توقظ القلب لاستهانة 
المجاهدات الان وتعوضه عما پقاسیه من کدّها وتعبها» كما قال 
رحمه الله تعالی - : (الناظر إلى الواحد الفرد؛ الأول الذي لیس قبله 
شيءٌ؛ الاخر الذي ليس بعده شيءٌ؛ الظاهر الذي ليس فوقه شي*؛ الباطن 
الذي ليس دونه شيءٌ» سبق كلّ شيء بأرَلته؛ وبقي بعد کل شيء باخریته؛ 
وعلا فوق کل شيء بظهوره؛ وأحاط بکل شيء ببطونه. فالنظر بهذه العین : 
پوقظ قلبه لاستهانته بالمجاهدات . 

ومعنى ذلك: أن السالك في مبدأ أمره له شرّة2'7؛ وفي طلبه حدَّة 
تحمله على أنواع المجاهدات؛ وترميه عليها لشدّة طلبهء ففتوره نائمٌ؛ 
واجتهاده بقظان . 

فإذا وصل إلى هذه الدرجة: استهان بالمجاهدات الشاقة في جنب ما 
حصل له من مقام الجمع على الله؛ واستراح من كدّها . 

فإن ساعة من ساعات الجمع على الله: أنفع وأجدى عليه من القيام 
بكثير من المجاهدات البدنية التي لم يفرضها الله عليه» فإذا جمع همّه وقلبه 
كلّه على الله ؛ وزال کل مُفرّقٍ ومُشتّت: کانت هذه هي ساعات عمره في 
الحقيقة» فتعرّض بها عمًّا كان يقاسيه من كد المجاهدات وتعبها)”'' . 

فهذه إحدى ثمرات أسماء الله تعالى وصفاته على القلب؛ التى تورثه 
الهمم العظیمة؛ والعزائم الجسیمة» فیتنعم صاحب هذا القلب بحیاء طيبة 
ليس وراءها إلا نعيم آهل الجنان؛ وقرة عیونهم برژية رهم الرحمن . 
(۱) قال آبو جعفر الطحاوي في [شرح مشکل الاثار ۲۷۰/۳]: (هي الحدّة في 

الامور التي پُریدها المسلمون من آنفسهم في آعمالهم التي یتقرّبون بها الی ربهم 


و 
)۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۱۱۷/۳ ١١۸‏ . 


۶ ۵ ۵ 


المسألة الخامسة : 
ما يُثمره توحيد الأسماء والصفات في القلب من اللَذّة والنعيم. 

إِنَّ قلب العبد لا يزال يهيم على وجهه في أودية القلق؛ وتعصف به 
رياح الاضطراب حتى يخالط الایمان بأسماء الربٌ تعالى وصفاته بشاشة 
قلبه» فحینئذ يبتهج قلبه؛ ويأنس بقربه من معبوده ‏ جل جلاله ‏ » ويحيى 
حياة طيبة» ويُصبح فارغا إلا من ذكر الله تعالی؛ وذکر آسمائه وصفاته: 
ويأتيه من روح لد والنعيم والسرور؛ وريحان الأمان والطمأنينة والحبور: 
ما يعجز عن ذكره التعبيرٌ؛ ويقصر عن بيانه التقرير. 

وإِنَّ من أفضل ما يُعطاه القلب ويُكرم به: هو الثبات والأمان 
والتجرّد له تعالی» وهذا هو حقيقة القلب السلیم ؛ الذي لا ينجو يوم القيامة 
إلا من قدم على الله تعالى به . 

وإيضاح هذه المسألة ؛ وبيان ما تضمنته من تقريرٍ يتجلّى فيما يأتي من 
كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

أولاً: تقريره أن القلب لا يزال في أعظم القلق والاضطراب حتى 
يُخالط الإيمانٌ بأسماء الربٌ تعالى وصفاته بشاشة قلبه» كما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : (حقيقة الطمأنينة التى تصير بها النفس مطمئنة : أن تطمئنّ في باب 
معرفة آسمائه وصفاته E,‏ إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه؛ 
وآخبرت به عنه رسله» فتتلقّاه بالقبول والتسلیم والاذعان؛ وانشراح الصدر 
له وفرح القلب به. فانه مَعرّف من معرّفات الرت - سبحانه - الی عبده 
ع ان وس 

فلا یزال القلب في آعظم القلق والاضطراب في هذا الباب؛ حتی 
یخالط الایمان بأسماء الربِ تعالی وصفاته وتوحیده وعَله علی عرشه 
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وتكلّمه بالوحي : بشاشة قلبه فينزل ذلك عليه نزول الماء الرّلال على القلب 
الملتهب بالعطش؛ فيطمئنٌ إليه ويسكن إليه ويفرح به ويلين له قلبه 
ومفاصله ؛ حتى كأنه شاهد الأمر كما أخبرت به الرسل؛ بل يصير ذلك لقلبه 
بمنزلة رؤية الشمس في الظهيرة لعينه. 

فلو خالفه في ذلك من بين شرق الأرض وغربها: لم يلتفت إلى 
خلافهم؛ وقال إذا استوحش من الغربة: قد كان الصدّيق الأكبر مُطمئناً 
بالإيمان وحده؛ وجميع أهل الأرض یخالفه» وما نقص ذلك من طمأنينته 
شین 


فهذا آول درجات الطمأنينة» ثم لا یزال یقوی کلما سمع باية مُتضمُّنة 
لصفة من صفات ره وهذا آمر لا نهاية له عي ی 
الایمان التي قام علیه بناژه. 

ثم یطمئنٌ ٍلی خبره عما بعد الموت من آمور البرزخ وما بعدها من 
أحوال القيامة؛ حتى كأنه يُشاهد ذلك كله عياناًء وهذا حقيقة اليقين الذي 


ا ات 


وصف به - سبحانه وتعالی - هل الایمان؛ حيث قال: که 
عع .م > (VALA‏ 
دوقنۈن 429 . 





فلا يحصل الإيمان بالآخرة حتى يطمئنٌ القلبُ إلى ما أخبر الله 
بسا ا ی ی 
فهذا هو المزمن حقاً بالیوم الخر. کما في حدیث حارثة: «أصبحت 
وا ا . فققال رسول الله عة : ان لک جا ا ن 
إيمانك؟ قال: : ی ارا واي ار لی 
عرش رمي بارزا؛ وإلى أهل الجنة يتزاورون فيها؛ وأهل النار يُعذَّبون 





. 4 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۶ ۷ 


فيها . ذال + عبد نوّر الله TTT‏ 

فالقلب لا يلحقه الاطمئنان؛ ولا يسكن قلقه ويهدأ اضطرابه إلا 
بالایمان باسماء الرت تعالی وصفاته. فانه متی ما آمن باه تعالی؛ واطمأن 
بذكر آسمائه وصفاته : طابت حیاته» ونعمت معیشته ) كما هو مقرَّرٌ في : 


انياً: تقریره آنه لا حياة للقلب ولا نعیم إلا بأن يعرف ربّه ومعبوده 
بأسمائه وصفاته» کماقال- رحمه ال تعالی - : (لا حياة للقلوب 
ولا نعیم ولا لذة ولا سرور ولا آمان ولا طمأنينة؛ الا بآن تعرف رها 
ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله» ويكون أحبٌ إليها مما سواه. 
ویکون سَغْیها في ما یقربها الیه ؛ ویْدنیها من مرضاته)"۳. 

فمعرفة الله تعالی بأسماثه الحسنی وصفاته العلی تحيي القلوب من 
بعد موتها؛ وتبعثها من قبور غفلتهاء وهذا أعظم التعم وأجلٌ المنن التي 
یکرم الله تعالی بها عباده» كما هو مَقَرَرٌ في : 

الثاً: تقريره أن ابتهاج القلب وسروره وفرحه بالله تعالى وأسمائه 
وصفاته: آفضل ما یعطاه العبد» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن الفرح 
إنما يكون بالظفر بالمحبوب» وعلی قدر محبته یفرح بحصوله له . 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة في الایمان [الحدیث رقم (۱۱6) - ص۰1۳ والطبراني 
في معجمه الکبیر [الحدیث رقم (۳۳۹۷)- ۲۲۹/۳ - ۰۲۲۰۷ والبيهقي في 
الجامع لشعب الایمان [باب في الزهد وقصر الأمل - الحدیث رقم (۱۰۱۰) - 
۹ -- ۱۹۶]؛ والزهد الکبیر [الحدیث رقم (۹۷۳) - ص 1166 . 
قال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 6۷/۱]: (رواه الطبراني في 
الكبير؛ وفيه: ابن لهيعة. وفيه من يحتاج إلى الکشف عنه) . 

(۲) الروح ص447 - 1۹۷ . 

(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۵۰۰/۱ . 
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فالفرح بالله وأسمائه وصفاته ورسوله و سنته و کلامه : محض الایمان 
وصفوته ولبّه. وله عبودية عجيبة؛ وأثر فی القلب لا پعتر عنه . 

فابتهاج القلب وسروره وفرحه بالّه وأسمائه وصفاته وکلامه ورسوله 
ولقائه : أفضل ما يُعطاه؛ بل هو جل عطایاه والفرح في الاخرة بالله ولقائه 

فالفرح بالوصول إلى المحبوب يكون على حسب قوة المحبة 
ود ضعفهاء فهذا شأن فرح القلب)“. 
الذي يغتبط به القلب في هذه الدنياء رس اق دن 
الاخرة بلقاء الله تعالى ؛ والتنعّم برؤيته» كما هو مُقَرَرٌ في : 

رابعا: تقریره آن القلب لیس له لد أعظم من الشوق الی لقاء الله 
تعالى ؛ 3 برؤيته» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إنه ليس للقلب 
والروح ألذ و لا أطيب طيب ولا أحلى ولا أنعم من محبة الله ؛ والاقبال علیه 
تن وْة لین به والانس بقریه؛ والشوق الی لقائه ورویته . 

وإن مثقال ذرة من هذه اللّذَّهَ لا يعدل بأمثال الجبال من لذّات الدنياء 
ولذلك كان مثقال ذرة من إيمان بالله ورسوله: e‏ من الخلود في دار 
الالام ؛ فكيف بالإيمان الذي يمنع دخولها؟)”" . 

فالقلوب المطمئنة بذكر الله؛ وذكر أسمائه وصفاته: تحملها هذه 
الطمأنيئة على الإقبال على ربّها ومعبودها ‏ سبحانه وتعالى ‏ وعبادته 
وحده دون من سواه؛ حتی تفر عين بصيرته بالأنس بقربه؛ والشوق إلى 





)۱( الروح ص ۵۵۲ - 6۵۳ . 
)۳۲( روضة المحبین ونزهة المشتاقین ص ۱۸۰ . 
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لقائه» كما هو مقرَّرٌ في : 

م ا 
سيب له الأنس؛ الذي هو ثمرة الطاعة والمحبة. كما ل 
تعالى ‏ : : (استحضار القلب هذا البرّ والإحسان واللُطف : : پوجب و 
ااا 


والأنسْ: ثمرة الطاعة والمحبة» فكل مطيع ا وك عاص 
مُستوحشن . كما قیل: ۱ 
فان کنت قد آوحشتك الذنوب فدعهااذا شنت ۳ 

E rg asl, 

فالقلب - المستحضر لمعانی الاسماء ی والصفات العلی ؛ 
العُقكب من ربّه جل وعلا - ؛ المنصبغ في یم المحبة: کلّما آقبل علی 
مطالعة أسماء الله تعالى وصفاته ؛ e‏ ¥5 التی تعرّف الله تعالى 
بها إلى عباده في كتابه الكريم : اواس وات لته اغ 
97 ؤ 

سادساً: تقريره أن من أقرَ بأن القرآن الكريم كلام الّه تعالی فقد التذ 
به ین کي نی وا نی ره حي ا 

في القران الکریم: (انه لا تلك به وبقراءته وفهمه وتدیره: إلا من شهد أنه 
كلام الله ؛ تكلّم به حقاً؛ وأنزله على رسوله وحيأء ولا ينال معانيه إلا من لم 
يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه . 
(۱) ذکر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا البيت في موضعين من كتابه 
[الداء والدواء ص۸۷؛ ۱۲۱] ولم يعزه لقائل»› ولم أقف عليه. 


(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین 4۲۳/۲ . 
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فمن لم يؤمن بأنه حق من عند الله: ففي قلبه منه حرج ومن لم يؤمن 
بأن الله سبحانه - تکلّم به وحیا؛ وليس مخلوقا من جملة مخلوقاته: ففي 
قلبه منه 01 

فالقلب الذي شغلته مطالعة أسماء الله تعالی وصفاته: ملتدٌ بقراءة 
کتاب الله تعالى؟ وتفهمه وتديّره» وهذا بخلاف من عَميّ قلبه عن هذه 
المطالعة» فإنه في أعظم الحرج والضيق منه. 

وكلما قرت القلى فق مجودة عر وجل ت :ومشاهدة أسنا 
وصفاته؛ ومطالعة معانيها؛ التي تجلّى بها في كتابه الكريم: استنفد منه 
جمیع المعارف والشواهد والمطالعات» فیصبح القلبٍ فارغا إلامن 
معرفة الله تعالى» كما هو مُقَرَّرٌ في : 

سابعاً: تقريره أن الله تعالى إذا تجلَّى لعبده بكمال أسمائه الحسنى 
وجمال صفاته العلى أصبح فؤاده فارغاً لا منه» كما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : (القرآن كلام الله» وقد تجلَّى الله فيه لعباده بصفاته» فتارة یتجلّی 
في جلباب الهيبة والعظمة والجلال» فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس 
تخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء . 

وتارة يتجلّى في صفات الجمال والكمال؛ وهو كمال الأسماء وجمال 
الصفات وجمال الأفعال الدالٌ على كمال الذات» فيستنفد حيّه من قلب العبد 
قوة الحبٌ كلّها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله» فتصبح 
فواد عبده فارغاً إلا من محبته» فإذا أراد منه الغير أن يُعلّقَ تلك المحبة به : 
أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء» كما قيل : 


يراد من القلب نسياتكم وتأبى الطباع على الناقل. 


جح 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن ص97؟. 
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فتبقی المحبة له طبعاً لا تکفا وإذا تجلّی بصفات الرحمة والبر 
ول والاحسان : انبعشت قَوة الرجاء من العف وا طا وقوِي 
طمعه» وسار إلى ربّه؛ وحادي الرجاء يحدو ركاب سيره» وكلّما قويّ 
لرجاء جدٌ في العملء كما أنَّ الباذر كلما قَويَ طَمَعْه في المَغَلّ خلّق أرضه 
بالبذر وإذا ضعف رجاؤه قصّر في البذر. 

وإذا تجلّی بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة: 
انقمعت النفس الأمارة» وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب 
واللهو واللعب والحرص على المُحرّمات» وانقبضت أعنّة رعوناتهاء 
ناخرت لطس ها مه ال خرف الق وار 

واذا تجلی بصفات الامر والنهي والعهد والوصيّة؛ وإرسال الرسل 
وإنزال الكتب وشرع الشرائع : انبعشت منها قوة الامتثال والتنفیذ لاوامره 
والتبلیغ لها والتواصي بها» وذکرها ودرا والتصدیق بالخبر والامتثال 
للطلب والاجتناب للنهي . 

وإذا تجلّی بصفة السمع والبصر والعلم : انبعشت من العبد قرّة الحياءء 
فيستحي من ربّه أن يراه على ما يكره؛ أو يسمع منه ما يكره؛ أو يخفي في 
سريرته ما يمقته علیه» فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان 
الشرع؛ غير مُهملة ولا مُرسلة تحت خکم الطبيعة والهوی . 

وإذا تجلّى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق 
أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيّته 
الخاصة لهم: انبعثت ت من العبد قوة التوكّل عليه والتفويض إليه والرضا به؛ 
وبکل ما یجریه على عبده ويقيمه مما يرضى به هو سبحانه ‏ . 

والتوكل : معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده 
وثقته به ورضاه بما يفعله به ويختاره له . 
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واذا تجلّی بصفات العز والکبریاء: أعطت نفسه المطمثنة ما وصلت 
اه لعظمته والانکسار لعرّته والخضوع لکبریائه وخشوع القلب 
والجوارح له فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسفته؛ 
ویذهب طیشه وقوه وحدّته)۲. 


فهذا الخشوع الذي خيّم على آجواء القلب: هو من ثمرة مطالعته 
لأسماء الله وصفاته» وكذا السكينة التي علته؛ والوقار الذي کسي به 
فالقلب كلما أمعن النظر في أسماء الله تعالى وصفاته؛ ومشاهدة معانیها: 
انصبغ بهذه الثمرات؛ واستغنى بها عما سواهاء فزالت عنه بهذا الغنى كل 
حسرة وترح؛ وحضره كل سرور وفرح» كما هو مقرَّرٌ في : 

ثامناً: تقريره أن القلب إذا استغنى بالله تعالى ترخّلت عنه جميه 
الحسرات ؛ ونزلت بساحته جمیع المسرّات كما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : (الغنييٌ إنما يصير غنياً: بحصول ما يسدٌ فاقته ویدفع حاجته» وفي 
القلب قاف عظيمة؛ ورور تامة؛ تسا شدیدد لا يسدّها إلا فوزه 
بحصول الغنىٌ الحميد؛ الذي إن حصل للعبد: حصل له کل شي» و وان 
فاته فاته کل شيءِ . 


فكما أنه سبحانه ‏ الغنيئٌ على الحقيقة؛ ولا غ: غنيَ سواه: فالغنئٌ به 

هو الغنيٌ في الحقيقة ؛ ولا غنى بغيره ألبتة» لح محر مرا 
تقطعت نفسه على السّوى حسرات» ومن استغنی به : زالت عنه کل حسرة؛ 
و حضره کل سرور وفرح» والله المستعان)”' . 

إلى أن قال رحمه الله تعالی - : (فاٍذا استغنی القلب بهذا الغنی 


)۱( الفوائد ص ۸۰ - ۰۸۱ 
(۲( طريق الهجرتين وباب السعادتین ص۱۹ . 


۳ 


الذي هو غاية فقره - : استغنت النفس غنی یناسبها. وذهبت عنها 
البرودة التي توجب ثقلها وکسلها وإخلادها إلى الأرض؛ وصارت لها حرارة 
توجب حركتها وخفتها في الأوامر وطلبها الرفیق الاعلی» وصارت برودتها 
في شهواتها وحظوظها ورعوناتها . 0 

وذهبت عنها أيضاً اليبوسة المضادة للينها وسرعة انفعالها وقبولها 
فإنها إذا كانت يابسة قاسية: كانت بطيئة الانفعال؛ بعيدة القبول؛ لا تکاد 
تنقاد» فإذا صارت يبوستها حرارة؛ وبرودتها رطوبة؛ وسقیّت بماء الحياة 

الذي أنزله الله عر وجلّ على قلوب أنبيائه؛ وجعلها قراراً ومعيناً له؛ 
ففاض منها علی قلوب آتباعهم؛ فأنبتت نبتت من کل زوج کریم - : : فحینگد 
انقادت بزمام المحبة إلى مولاها ال قائمة بأوامره ؛ 
راضية عنه ؛ مرضية له بكمال طمأنينتهاء و () ارجوی إل 
يك | بك ایهم 0001749" . 

فنا يلتق القلب من الغتی باه -سپحانه وتعالی - : یسلٌ فاقته؛ 
ویدفع حاجته» فیظفر حینثذ کل مطلوب ؛ ویْحفظ من کل مرهوب . 

وان من أجل ما یظفر به القلب الف الاه شئة من إيمانه بصفة الرحمة ؛ 
وفقهه في معناهاء فان ظفر القلب بهذه الخصلة الحميدة؛ والخلّة الرشيدة : 
یقربه من ربّه ومولاه ‏ تبارك وتعالى ‏ » وهذا القرب هو أحد الأسباب 
الموجبة لغنى القلب؛ واستغنائه عما سوى الله تعالى» كما هو مقرَرٌْ في : 

تاسعاً: تقريره أن أقرب القلوب من الله تعالى القلبُ الرقيق؟ الناشئة 
رفبّه من مطالعة صفة الرحمة» کما قال - رحمه الّه تعالی - : (متی امن 


(۱) سورة الفجر : الایتان ۲۸-۲۷ . 
(۲) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۷۱ . 


٤ 


العبد بالقدر؛ وعلم أن المصيبة مُقدّرة في الحاضر والغاتب : لم یجزع 


ولم یفرح . 

ولا ينافي هذا رقّة القلب؛ فإنها ناشئةٌ من صفة الرحمة - التي هي 
كمال ¢ والّه - سبحانه -انمایرحم من عباده الرحماء وقد كان 
رسول الله يل أَرَقَ الناس قلباً؛ وأبعدهم من الجرع”*'" . 


(۱) تال الامام ابن قیم الجوزية - رحمه له تعالی - في [مدارج السالکین بین 
منازل ٍباك نعبد وٍیاك نستعین ۲۱۸/۲]: (ن الشیطان نما یظفر بالانسان 
غالباً عند السخط والشهوة فهناك يصطاده؛ ولا سيّما إذا استحكم سخطه 
فإنه يقول ما لا يُرضي الربٌ؛ ويفعل مالا يُرضيه؛ وينوي مالا يُرضيهء 
ولهذا قال النبي 6 عند موت ابنه إبراهيم: «يحزن القلب وتدمع العين؛ 
ولا نقول إلا ما يرضي الرت». - آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب الجنائز/ 
باب قول النبي ييا : انا بك لمحزونون» - الحدیث رقم (۱۳۰۳) -- 
۱--۰]۳۸۹ ومسلم في صحیحه [کتاب الفضائل/ باب رحمته کل 
الصبیان والعیال وتواضعه وفضل ذلك - الحدیث رقم (۲۳۱۶) - ۱۸۰۷/4] 
من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه ‏ . فإن موت البنين: من العوارض التي 
توجب للعبد السخط على القدرء فأخبر النبي ككلِ أنه لا يقول في مثل هذا المقام 
الذي يسخطه أكثر الناس؛ فيتكلّمون بما لا يُرضي الله؛ ويفعلون ما لا 
يُرضيه ‏ إلا ما يُرضي ربّه ‏ تبارك وتعالى ‏ . ولهذا لما مات ابن الفضيل بن 
عياض : زژي في الجنازة اکا فقيل له: أتضحك وقد مات ابنك؟ فقال: 
ان اه قضی قفا فاخت ان أ ت اتقات اك تنك طافقة هذه المقالة علی 
الفضیل؛ وقالوا: رسول اله 2 بکی یوم مات ابنه؛ وآخبر آن القلب 
یحزن والعین تدمع؛ وهو في آعلی مقامات الرّضی فکیف يُعدٌ هذا من مناقب 
الفضیل؟ والتحقیق: آن قلب رسول الله ية اتسع لتکمیل جمیع المراتب من 
الرضى عن الله ؛ والبكاء رحمة للصبي› فکان له مقام الرضی ومقام الرحمة 
ورقة القلب» والفضيل لم يسع قلبه لمقام الرّضى ومقام الرحمة؛ فلم يجتمع له 
الأمران). 


كه 


فرقة القلب: رأفة ورحمةٌء وجزعه: مرض وضعفت. فالجزع: حال 
قلب مريض بالدنياء قد غشيه دخان النفس الأمارة؛ فأخذ بأنفاسه وضيكق 
عليه مسالك الاخرة وصار في سجن الهوى والنفس› وهو سجن ضیّق 
الأرجاء؛ مُظلم المسلك . 

فانحصار القلب وضيقه يُجَرْع من أدنى ما يُصيبه ولا يحتملهء فإذا 
أشرق فيه نور الإيمان واليقين بارعلا ی O‏ 
وصارت فيه الرأفة والرحمت فتراه رحيما؛ رقيق القلب بکل ذي قربی 
ومسلم ير حم النملة في جحرها؛ والطیر في وکره؛ فضلا عن بني جنسه 
فهذا أقرب القلوب من الله قال اس (کان رسول الله لاه آرحم الناس 
الال , 

والله ‏ سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدا: أسكن في قلبه الرأفة 
والرحمة» وإذا أراد أن یُعذّبه: نزع من قلبه الرحمة والرأفة؛ وأبدله بهما 
الغلظة والقسوة. 

وفي الحدیث الثابت: «لا تنزع الرحمهة الا من شقع»۲۳۲. وفیه : «من 
(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب الفضائل/ باب رحمته یل الصبیان والعیال 

وتواضعه وفضل ذلك ل الحديث رقم ۲۳۷ -- ۰2۲-۰۶ ولفظه : (ما 
)۲( آخر جه اه في مسنئده [الحدیث رقم ( - ۰]۳۷۸/۱۳ والبخاري في 

الأدب المفرد [باب أرحم من في الأرض - الحدیث رقم (۳۷۹)- ص۰]۸۷ 

واو داود في سننه [کتاب الأدب/ باب في الرحمة - الحدیث رقم (4۹4۲) - 

۳۳۲/۰ والترمذي في جامعه [كتاب البر/ باب ما جاء فى رحمة المسلمين ‏ 

الحدیث رقم (۱۹۲۳)- 4۸۲/۳ - 4۸۳] من حدیث آبي هريرة - رضي الله 

نه سس . 


كع 


لا یرحم لا یُرحم»۲. وفیه: «ارحموا من في الارض یرحمکم من في 
آلشتفاه» : 

وفيه: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مش مُتصدق» ورجل رحيمٌ 
رقي القلب بكلّ ذي قربى» ومسلمٌ عفيفٌ متعفف ذو و عیال»"". 

والصدّيق ‏ رضى الله عنه ‏ إنما فضّل الأمة بما كان في قلبه من 
الرحمة العامة؛ زيادة ا ولهذا أظهر أثرها في جميع مقاماته ؛ 
حتى في الأسارى د بدر؛ واستقرٌ الأمر على ما أشار به» وضرب له كك 
مثلاً بعیسی وابراهیم كر ري تعالی هو الرءوف الرحیم. 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الأدب/ باب رحمة الولد وتقبیله ومعانقته - 
الحدیث رقم (۵۹۹۷) - ۰]۱۸۹۸/4 ومسلم في صحیحه [کتاب الفضائل/ باب 
رحمته ية الصبيان والعیال وتواضعه وفضل لك - الحدیث رقم (۲۳۱۸) -- 
۶ --۱۸۰۹] من حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه - . 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم  )٦٤۹٤(‏ ۳۴/۱۱]ء وأبو داود في سئنه 
[کتاب الادب/ باب في الرحمةء - الحدیث رقم (4۹4۱) - ۲۳۱/۵]) 
والترمذي في جامعه [کتاب البر/ باب ما جاء في رحمة المسلمین الحدیث 
رقم (۱۹۲۶) - 4۸۳/۳] من حدیث عبد الّه بن عمرو - رضي الّه عنهما ‏ » 
وآوله: «الراحمون یرحمهم الرحمن». 
وصححه الالبانی في [صحیح سنن الترمذي ۳9۰/۲ 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها/ باب الصفات التي 
يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ‏ الحدیث رقم (۲۸۹۵) - 
۶ - ۲۱۹۸] من حدیث عیاض بن حمار ‏ رضي الله عنه ‏ » وأوله: 
«ألا إن ربي أمرني أن أَعلّمكم ما جهلتم». 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم (۳۹۳۲) 18/5 ]١50‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - ۰ وأوله: «ما تقولون في هؤلاء 
الأسرى». 


۶ ۷ 


وأقرب الخلق الیه: أَعظمُهم رأفة ورحمة کما آن آبعدهم منه: من 
اتّصف بضدّ صفاته» وهذا باب لا یلجّه لا الافراد في العالم)۳*. 

فهذه اللذات والتّعم - التي هي بعض ثمرات توحید الاسماء والصفات 
في القلب - متی ما تجلّت (رافلة في حللها: فانها تسبي القلوب؛ وتأخذ 
بمجامعها. ومن لم یصادف من قلبه حياة: فهي خودٌ تُرَفُ إلى ضريرٍ مقعد» 
فالحمد لله على مواهبه التي لا تنتهي» ونسأله إتمام نعمته) . 

والعبد متى ما سلم لقلبه هذا النور ‏ المستجنٌ في هذه الثمرات ‏ ؛ 
ولم تطفثه ریاح الغفلة والاعراض عن ذکر الله بأسمائه وصفاته: فإنه يرتجى 
له ثبات القول في الحياة الدنیا وفي الاخرق ویانس حین دنر أجله وقرب 
۱ 


المسألة السادسة : 
ما يُثُمره توحيد الأسماء والصفات في القلب من الثبات وحسن الخاتمة. 
ان مشاهدة القلب لأسماء اه الحسنی وصفاته العلی؛ ومطالعته 

لمعانيها؛ وتعيّده لله تعالى بمقتضاها: تزرع في سويدائه قرّة العين بربّه 

ومعبوده - جل جلاله ‏ » ويحدو الشوق ركاب سيره إلى محبّة لقاء ريه 
- تبارك وتعالی - ؛ والتلذ برقية وجهه الکریم» ویحمله الجدٌ في المسیر 

علی التخفف من آوزار هذه الدار ؛ حتى يُلقي عصی ترحاله عند أعتاب باب 

ربه تعالی في دار القرار . 


قال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /١‏ ۸۷]: (فيه أبو عبيدة) أي: ابن 
عبد الله بن مسعود (ولم يسمع من أبيه» ولكن رجاله ثقات) . 

() الروح ص661 - 6۷ . 

(۲) بدائع الفوائد ۱۲۷/۱ . 


4۸ 


ولا تزال شمس الشوق والأمل تشرق في سماء هذا القلب حتی تعمره 
السکينة؛ وتغشاه الطمأنينة؛ وینیره اليقین» وهذا القلب المژمن بأسماء ال 
تعالی وصفاته ؛ المْصدّق بمعانیها لا تزال قدمّه تثبت وترسخ في هذا المیدان 
حتی تنزل بساحته سکرات الموت. فتأتیه رسل ریّه - تبارك وتعالی - فتأمنه 
مما پستقله آمامه؛ وتّطمثنه مما پترکه وراءه» وتحفظه من کلالیب الشك 
وشوك الريب وحسك الحيرة التي تعخطف القلوب السقيمة عند موتها؛ 
فتهوي بها في مكان سحيق . 

وإيضاح هذه المسألة يتجلَّى بتقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ؛ وبيانه للأوجه الاتية الذكر : 

أولاً: تقريره أن القلب إنما تحصل له الطمأنينة بالإيمان بالله تعالى 
وأسمائه وصفاتهء وهذه الطمأنيئة تثيّت القلب عند 55 كما قال 
رحمه الله تعالی - : (إن الله - سبحانه - آخبر آن قلوب الممنین مطمنة 
بذکره؛ وهو کتابه الذي هدی به عباده» فقال تعالی: ویو الد قروا و 
ره اه تن یه قل پرک اه بل من یاه هدر (لبو من اب زج لین ءامو 


صر ۸ 


عون فلونهم بذکر اه آلا بزکر ان مین لوب 20409 . 

آجابهم - سبحانه - عن سژالهم ترك |نزال ایات الاقتراح بجوابین: 
آحدهما: آنها لآ تر حب ]يمان ذل ال هو الذي يهدي من یشاء ویضلٌ من 
بشاء ؛ لا الایات التي اقترحتموها. 

الثاني : آنه نبُههم علی اعظم الایات واأشدٌّها اقتضاء للایمان؛ وآنها 
في اقتضائها للایمان آبلغ من الایات التي تقترحونها» وهي کتابه الذي هو 
ذكرُه؛ وما تضمّنه من الحقٌّ الذي تطمئنٌ إليه القلوب» وتسكن إليه النفوس» 


)۱( سورة الرعد : الایتان ۷ ۲۸۰ . 


۹ 


ولو كان باطلاً لم يزد القلوب إلا شكاً وريباًء فان الکذب ریبهٌ؛ والصدق 
طمأنينة» فلو كانت كلماته وألفاظه لا ثفيد اليقين بمدلولها: لم تطمئن به 
القلوب» فإن الطمأنينة: هي سكون القلب إلى الشيء؛ ووثوقه به» وهذا 
لا يكون إلا مع اليقين؟ بل هو اليقين بعينه . 


ولهذا تجد قلوب أصحاب الأدلَّة السمعية مطمئنة بالإيمان بالله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته واليوم الاخر؛ لا يضطربون في ذلك؛ 
ولا يتنازعون فيه» ولا يعرض لهم الشكّ عند الموت» ولا يشهدون على 
أنفسهم ويشهدون على غيرهم بالحيرة والوقوف والشكٌ2"'7. فيكفي في 
صحة مدلول الأدلّة اللفظية؛ وبطلان مدلول الشبه العقلية التي تخالفها: هذا 
القدر وحده. 


ف رانك يت أصحاب الأدلة السمعية يقول أحدهي”" “عند الموت: 


)۱( قال الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في [الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية: البيتين رقم (4۱۷۲ - 4۱۷۳) - ص۳۰۱]: 
(هذي شهادتهم على محصولهم عن-د الممات وقولهم بلسان 
والله يشهد أنهم أيضاً كذا تكفي شهادة ربنا الرحمن). 
(0) وهو: فخر الدين الرازي. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى في كتابه: [منهاج السنة النبوية 
۵ (أما الرازي: فهو في الكتاب الواحد؛ بل في الموضع الواحد منه 
ينصر قولاًء وفي موضع آخر منه؛ أو من كتاب آخر ينصر نقيضهء ولقد استقر 
آمره علی الحيرة والشك) . 
وقال الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - في کتابه : [الروح ص۲۱ ]: 
(جمهور الخلق الذي عرف الرازیٌ آقوالهم : من آهل البدع وغیرهم من 
المضلین وأما أقوال الصحابة والتابعین وأهل الحدیث: فلم يكن له بها شعورٌ 
ألبتة) . 


۷۹ 


(نهايةإقدام العقول عقال ۱ 


: (لعمري‎ Î 


اش عافد افیا ا 0 


(۱) 


وانظر فی وصفه: الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ۱۳۹/۱۳ - ۱۱ 


[رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية] الصواعق المرسلة 
علی الجهمية والمعطلة ۲/ 1۹4۰؛ ۱۱۷۰/۳؛ 4/ ۰۱۲۲۸ طریق الهجرتین وباب 
السعادتین ص۲۸۹ -- ۲۹۰ . 

قال الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في کتابه : [اجتماع الجیوش 
الاسلامية علی غزو المعطلة والجهمية ص۳۰4 - ۳۰۵]: (ذکر قول الامام فخر 
الدین الرازي في آخر کتبه؛ وهو کتاب: (آقسام اللذات)؛ الذي صنفه في آخر 
عمره. وهو کتاث مفيدٌء ذكر فيه أقسام اللذات؛ وبين أنها ثلاثة: الحسية ؛ 
كالأكل والشرب والنكاح واللباس» واللَدَّة الخيالية الوهمية؛ كلدّة الرئاسة 
والأمر والنهي والترفم ونحوهاء واللَدّة العقلية؛ كلدَّة العلوم والمعارف» وتكلّم 
عن كلٌّ واحد من هذه الأقسام. إلى أن قال: وأما اللّذَّة العقلية: فلا سبيل إلى 
الوصول إليها؛ والتعلّق بهاء فلهذا السبب نقول: يا ليتنا بقينا على العدم الأول. 
وليتنا ما شهدنا هذا العالّم» وليتٌ النفس لم تتعلّق بهذا البدن» وفي هذا المعنى 
قلت : 

نهاية إقدام العقول عقالٌ واکشر سمي العالمین ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبالَ 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعاً مُسرعين وزالوا 
وكم من جبال قدعلت شرفاتها ١‏ رجالٌ فزالوا والجبال جبال). 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 4/ 276٠١‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
4. 


)۲( وهو: عبد الكريم الشهرستاني . 
)۳( وهده الأبيات في فأتحة کتابه (نهاية الا قدام في علم الكلام) حيث قال : (قد أشار - 


٤۷١ 


آو له 


E aes فاوط افر‎ 


(۱) 
(۳۲) 


(۳( 


۹3 


أو يقول: (والّه ؛ ما آدري علی أي عقيدة آموت؟)۳۳. 


إلى أضعاف ذلك من أحوال أصحاب الشَّه العقلية”؟'., 


علىّ من |شارته عنم و أن أذكر له من مشكلات الأصول ما أشكل 


علی ذوي العقول» ولعلّه استسمن ذا ودم" E‏ لعمري : 

لقد طفت المعاهد کلها وسيّرتٌ طرفي بين تلك المعاهدٍ 
فلم أر إلا واضعاكفٌ حائر على ذقن أو فارعا سین نادم). 
وهو: ابن أبي الحديد البغدادي . 

وتمام الأبيات : 

بك ياأغلوطة الفكر ضاع دهري وانقضى عمري 
افر ت فیسك العقسول قسا رنج إل ادق الق ي 
قاتل الله الأولى زعموا أنك المعروف ب النظسر 
كذبواإنالذي ذكرروا خارج عن قوةالبشر. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [درء تعارض العقل والنقل 
۱ «الخونجي: المصنف في آسرار المنطق؛ الذي سمی کتابه: (کشف 
الاسراز) تقول لامر الموث : (آموت ولم أعرف شيئاً؛ إلا أن الممكن يفتقر 
إلى الممتنع)ء ثم قال: (الافتقار: وصف سلبي آموت ولم آعرف شییا). 
حكاه غنه الالمسائ ؛ وذكر أنه سمعه منه وقت الموت). 

وانظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية ص4 ١١‏ . 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة :]١59/١‏ (قال شيخنا: وكيف يكون هؤلاء المحجوبون 
المنقوصون الحيارى المُتهرّكون أعلم بالله وصفاته وأسمائه واياته من السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذي اتبعوهم بإحسان ‏ ورثة الأنبياء وخلفاء 
الرسل؛ ومصابيح الدّجى وأعلام الهدى ‏ ؟ الذي بهم قام الكتاب وبه قاموا» - 
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وبالله التوفيق 250/10 


فقلوب العباد على قلبين: قلب موقن؛ مؤسّس بنيانه على تقوى من الله 


ورضوان» منشرح للايمان بالله تعالى ؛ والتصديق بمعاني أسمائه وصفاته . 
ومستبشر بذکرها» فهذا القلب : علی نور من ربه - تبارك وتعالی - ؛ قد 
علم ما فيه؛ فأنزل السكينة عليه ؟ وأثابه فتحا قريباً. 


وقلب شالك متردّد في ريبه. مؤسّس بنيانه على شفا جرفٍ هار اسن 


من ذکر الله ؛ وفشيد دك أسحائه وضناته: فهذا القلب : لم يرد الله تعالى 
أن يُطهّره؛ فأضلّه وجعله ضيّقاً حرجاً كأنّما يصكّد في السماء . 


(۲) 


على سائر أتباع الأنبياء» وأحاطوا من حقائق المعارف بما لو جمعت حکمة من 
عداهم وعلومهم الیه: لاستحی من يطلب المقابلة. ثم كيف یکون آفراخ 
المتفلسفة؛ وأتباع الهند والیونان؛ وورثة المجوس والمشرکین؛ وضّلال 
الصابئین وآشباههم وأشکالهم آعلم باله من ورثة الأنبیاء وأهل القران 
والایمان؟). 

وقد نقل الإمام ابن قيم الجوزية كلام شيخه ‏ رحمهما الله تعالى ‏ من الفتوى 
الحموية الکبری ۱۱/۵ - ۱۲ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسلام 
ابن تيمية]. 

انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۱6۸/۱ - ۰۱۹۳ منهاج السنة النبوية 
له ۲۲۹/۵ - ۰۲۷۲ سژال في الصواب من مذهب السلف فى الاعتقاد ومذهب 
غیرهم من المتآخرین وجوابه ۷۰-۷۱۶ الفتوی الحمویة الکبری ۵/ :۹ 
۱ [رسالتان مودعتان ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية]» إغاثة 
اللهفان في مصائد الشيطان 74/١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
AYTIT/E ۱۱۸۲ AEE -۸8۰/۲ ۱۷۰ ۲ ۱۹۷ - ۱‏ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهمل العلم والارادة 460۵/۱ - 61 . 

الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۷۱/۲ - ۲ ۷. 
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ثانياً: تقریره آن مطالعة القلب لكمال الله المقدس الذي تقتضیه 
آسماژه وصفاته يُورث صاحبه ثبات الجنان؛ ورباطة الجاش كما قال 
رحمه الله تعالی - : (قال تعالی - |خباراً عن نبيه هود عليه السلام ‏ 
أنه قال لقومه - : إن ہد آله بدا آن بَرى* يَمَا شرن ا من دونو 
شون جیا ثد لا شُِرون €9 إن وکت عل الہ ری ویک ما ن اة إلا هو ءاد 
َا صی اَی عل رل سک @4. 


ولما علم نبيئٌ الله هود عليه السلام ‏ أن ربّه علی صراط مستقیم في 
خلقه وأمره ونهيه» وثوابه وعقابه» وقضائه وقدره» ومنعه وعطائه» وعافيته 
وبلائه» وتوفيقه وخذلانه» لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس 
الذي تقتضيه أسماؤه وصفاته؛ من العدل والحكمة والرحمة» والاحسان 
والفضل» ووضع الثواب في موضعه؛ والعقوبة في موضعها اللائق بهاء 
ووضع التوفیق والخذلان؛ والعطاء والمنع؛ والهداية والاضلال؛ کل ذلك 
في آماکنه ومحالّه اللائقة به --بحیث یستحتٌ علی ذلك کمال الحمد 
والثناء - : آوجب له ذلك العلم والعرفان اٍذ نادی علی رژوس الملاً من 
قومه بجنان ثابت ؛ وقلب غیر خائفٍ؛ بل متجرّد لله : 9 قَأَبد نابدرن 
بریء م22 ترک © ين دوزو دوف جیا تر لا رون (() إِفْ مولت عَلَ الله رق 
یکمن دة لا هو اد بایدر عل حرط سی )0)4 . 

فهذا بعض ما يُثمره توحيد الله تعالى بأسمائه الحسنی وصفاته العلی 
على القلب من النعيم والسرور؛ واللذة والحبور؛ الموجب لحسن الخاتمة 
عند الموت . 





)١(‏ سورة هود: الآأيات 5ه -5ه. 
(۲( سورة هود: الایات 65 #©. 
(۳) الداء والدواء ص۲۱۷ ۳۱۸ . 


۷٤4 


فهذا ختام تقریر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - لسفر 
القلب الی فاطره وبارئه ومولاه (فیا له من سَفر ما أبركه وأروحه؛ وأعظم 
ثمرته وربحه؛ وأجل منفعته؛ وأحسن ا د هن با الأرواح ؛ 
ومفتاح السعادة؛ وغنيمة العقول والالباب)". 

وله رحمه الله تعالى ‏ نظير هذا التقریر والبیان لهذه الثمرات في 
مواطن أخر من كتبه؟؟ . 


لا لا لا 





(۱) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ۰۳۰/۲ 

(۲) انظر : بدائع القوائد ۱۱۸/۲ - ۰۱۹۹ التبیان في آقسام القران ص۰۷۸ الداء 
والدواء ص۱۳۲ - ۰۱۳۳ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة 
والتعلیل ۰۲۷/۲ - ۰1۲۸ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰4۹۱/۲ 
طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ۱۷۰ ٤۸؛‏ 44۲۲ 14۵ ۵۰۱+ ۵۱۵ 
۵ ۰*۱۶ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص ۰٩۲‏ الفوائد ص۰۲۲ مدارج 
السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 48/7 ؛ ۵٩۳‏ -۵؛ ۵1۲ - ۵1۳ 
TY YF ۱۹۲ ۱۱-۱۰ ۱۱۵ ۱۰۵ ° - 4 ۳‏ 
۹ - ۲82۰ ۲۸4-۲۸۰ ۳۱۲ - ۳۱۷ ۰-۳۷۲ ۱۳۷۳ ۳۹۹۲ ۶۱۰ 


۱ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ۲۹/۲ --۳۰۰. 


{Vo 


جهوده في تقریر ثمرات توحید الاسماء والصفات في جوارح العبد 


لا كان صلاح الراعي له الاثر الحمید في صلاح الرعية - وکان القلب 
هو الراعي لمملكة الانسان؛ والجوارح في هذه المملكة تبع له - : کان بركة 
صلاح القلب واستقامته عائدة علی الجوارح فجمیع ما تقدم من الثمرات 
التي أنس بها القلب وتنتّم - والتي هي من آثار مطالعته لتوحید الأسماء 
والصفات؛ ومشاهدته لمعانیها- : فان للجوارح منها النصیب الاکبر؛ 
والحظ الأوفر . 

والله عرَّ وجلّ ‏ قد عهد إلى عبده عهدا تقدّم الیه فیه بالتعریف 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وأعلمه فى عهده بأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
لسبده علی حسب ما یکون هو لخلقه» فیعامل الله تعالی عبده في الدنیا 
والاخرة بعین الصبفة التي یعامل فیها خلقه : إن خيراً فخیر؛ وان شرا فش. 

فالعبد متی ما قابل إساءة الخلق بالعفو والغفران: قابل الّه تعالی 
(ساءته بمغفرة منه ورضوان وهذا بخلاف من آذی خلقه بتتبع عوارتهم؛ 
وهتك أستارهم : فإن الله تعالى يتبع عورته ؛ ویفضحه ولو في جوف داره . 

والعبد متى ما قام بما عهد إليه الله تعالى حقّ القيام : أثمر له ذلك 
صلاح الجوارح» فلم تنظر عينه؛ ولم تسمع آذنه؛ ولم ينطق لسانه إلا بما 
یرضي الّه تعالی» ولم تبطش یده؛ ولم تمش رجله إلا فيما يرضي الله 
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تعالی» وهذه حقيقة صفات العبد الربانخ؛ الذي لهج لسانه بحمد الله تعالی 
علی آسماء الجلال وصفات الکمال ونعوت الجمال» وقامت جوارحه 
بواجبها من شكر الله تعالى على ما عهد إليه؛ مما فيه نجاحها في العاجلة؛ 
وفلاحها في الاجلة. 

وقد اجتهد الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ في تقرير 
ثمرات توحید الاسماء والصفات في جوارح العبد» وبیان آثرها الحمید 
عليهاء وإيضاح ذلك وتجليته مُضمِّنْ في المسائل الثلاث الاتبة : 


المسألة الأولى : 
تقريره أن مطالعة العبد لما عهد إليه ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ في عهده؛ 
وتعرّف إليه فيه بأسمائه وأوصافه يثُمر فى جوارحه الشمار المستطابة؛ 
والمغانم المطابة. 

اد من رحمة الله تعالى بعباده أن أرسل إليهم رسله؛ وأنزل عليهم 
کتبه » وعرّفهم بنفسه المقدسة؛ وما له من الاسماء الحسنی والصفات العلی» 
وهذه الكرامة التي خصٌ الله تعالى بها خيار بريّته؛ وأزكى بشريّته : توجب 
على العبد المؤمن أن يتتبع معاني أسماء الله تعالى وصفاته ؛ ويْرْكي جوارحه 
للعمل بمقتضاها؛ ليسبغ الله عليه النعمةء ويتم عليه المنة» كما قال الإمام 
ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (اعلم أن الله سبحانه وتعالى ‏ 
اختصل نوع الإنسان من بين خلقه؛ بأن كرّمه وفضله وشرّفه وخلقه لنفسه 
وخلق کل شيء له وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يُعْطه 
غيره» وسخّر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما؛ حتى ملائکته - الذین هم 
أهل قبه ‏ استخدمهم له؛ وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته؛ وظعنه 
واقامته . 
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وأنزل إليه وعليه كتبه؛ وأرسله وأرسل الیه ؛ وخاطبه وکلّمه منه ٍلیه 
واتّخذ منهم الخلیل والکلیم والأولیاء والخواص والاحبار وجعلهم معدن 
آسراره ومحل حکمته وموضع حبّه» وخلق لهم الجنة والنار» فالخلق 
والأمر؛ والثواب والعقاب : مداره علی النوع الانساني؛ فانه خلاصة الخلق» 
وهو المقصود بالامر والنهي ؛ وعلیه الثواب والعقاب . 

فللانسان شأنٌ لیس لسائر المخلوقات» وقد خلق آباه بیده؛ ونفخ فيه 
من روحه؛ وأسجد له ملائکته؛ وعلّمه آسماء کل شيء؛ وأظهر فضله علی 
الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات» وطرد إبليس عن قَرْبه ؛ وأبعده 
عن بابه إذ لم یسجد له مع الساجدین؛ واتخذه عدوّا له . 

فالممن من نوع الإنسان: خير البريّة علی الاطلاق؛ وخيرة الّه من 
العالمین» فانه خلقه لیتم نعمته علیه ؛ ولیتواتر (حسانه الیه» ولیخضه من 
کرامته وفضله بما لم نت آمنیته ؛ ولم یخطر علی باله ولم یشعر به ؛ لیسأله من 
المواهب والعطایا الباطنة والظاهرة؛ العاجلة والاجلة التي لا تنال الا 
بمحبته » ولا تال محبته الا بطاعته ؛ وایثاره علی ما سواه . 

فاتخذه محبوباً له؛ واعدٌ له آفضل ما یُحدّه محب غنی قادرٌ جواد 
لمحبوبه ذا قدم علیه» وعهد الیه عهدا تقد إليه فيه بأوامره ونواهيه» وأعلمه 
في عهده ما یقربه الیه ویزیده محبة له وکرامة علیه ؛ وما بعده منه ویسخطه 
عليه ویسقطه من عینه . 

وللمحبوب عدوّ هو آبخض خلقه إليه؛ قد جاهره بالعداوة؛ وأمر عباده 
آن یکون دینهم وطاعتهم وعبادتهم له دون ولیّهم ومعبودهم الحق. 
واستقطع عباده؛ واتّخذ منهم حزباً ظاهروه ووالوه علی ربهم ؛ وکانوا آعداء 
له مع هذا العدرٌء یدعون الی سخطه؛ ویطعنون في ربوبیته واللهیته 
ووحدانیته ؛ ویسبُونه ویکذبونه؛ ویفتنون آولیاءه ویژذونهم بأنواع الآذی؛ 
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ویجهدون علی |عدامهم من الوجود واقامة الدولة لهم؛ ومحو كل ما 
يَحبّهِ الله ویرضاه وتبدیله یکل ما پسخطه ویکرهه. فعرفه بهذا العدو 
وطرائقهم وأعمالهم ومالهم ؛ وحذره موالاتهم والدحول في زمرتهم والکون 
معهم . 

وأخبره في عهده آنه: آجود الاجودین وآأکرم الاکرمین وأرحم 
الراحمین» وأنه سبقت رحمته غضیه ؛ وحلمه عقوبته ؛ وعفوه مواخذته وأنه 
قد آفاض علی خلقه النعمة ؛ وکتب علی نفسه الرحمة. 

وأنه > یحب الاحسان والجود والعطاء والل وأن الفضل كله بیده ) 
والخیر کله منه؛ والجود که له وأحبٌ ما إليه : آن یجود علی عباده 
ویوسعهم فضلا ؛ ویغْمُرهم ااا وجودا يتم علیهم نعمته؛ ویضاعف 
لدیهم مه ؛ ویتعرّف الیهم بأوصافه وأسمائه ؛ ویتحیّب |لیهم بنعمه والائه. 
فهو الجواد لذاته. وجود کل جواد خلقه الله ویخلقه آبداً: آقل من ذرة 
بالقياس إلى جوده» فليس الجواد علی الاطلاق الا هو» وجود کل جواد فمن 
جوده. ومحبّته للجود والاعطاء والاحسان والبرٌ والانعام والافضال فوق ما 
یخطر ببال الخلق؛ آو یدور في آوهامهی وفرحه بعطائه وجوده وافضاله 
أشدٌ من فرح الاخذ بما يُعطاه ويأخذه ‏ أحوج ما هو إليه؛ وأعظم ما كان 
و فإذا اجتمع شدَّة الحاجة وعظم قدر العطيّة e‏ فما الظنْ 


بفرح المُعطی ؟ ففرح المعطي وس انه ے بعطانة أشد وأعظم من فرح هذا 
بما يأخذه. 


ولله المثل الأعلى» إذ هذا شأن الجواد من الخلق ؛ فإنه يحصل له من 
الفرح والسرور والابتهاج وَاللَّذَة بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن یعطیه 


ولکن الا حذ غائتٌ بلذَّة آخذه عن لذّة المعطي وابتهاجه وسروره» هذا مع 
كمال حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه ؛ وعدم وثوقه باستخلاف مثله ؛ وخوف 
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الحاجة إليه عند ذهابه والتعدُض لذْلٌ الاستعانة بنظیره ومن هو دونه؛ ونفسه 
قد طبعّت علی الحرص والشُ . فما الط بمن تقدّس وتنرَّه عن ذلك كلّه؟ 

ولو أنَّ أهل سماواته وأرضه؛ وأول خلقه وآخرهم؛ وإنسهم وجنَّهِم ؛ 
ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوه؛ فأعطى كلّ واحد ما سأله: 
ما نقص ذلك مما عنده مثقالٌ ذرة» وهو الجواد لذاته؛ كما أنه الحيئٌ لذاته؛ 
العلیم لذاته؛ السميع البصيرٌ لذاته» فجوده العالي من لوازم ذاته». والعفو 
أحبٌ إليه من الانتقام؛ والرحمة أحبٌ إليه من العقوبة؛ والفضل أحبٌ إليه 
من العدل؛ والعطاء أحبٌ إليه من المنع . 

فإذا تعرّض عبده ومحبوبه ‏ الذي خلقه لنفسه ؛ وأعدٌّ له أنواع كرامته ؛ 
وفضّله علی غیره؛ وجعله محلّ معرفته ؛ وآنزل الیه كتابه وأرسل إليه رسوله ؛ 
واعتنی بآمره ولم پهمله ولم یترکه سدی - ۰ فتعرّض لغضبه؛ وارتکب 
مساخطه وما یکرهه؛ وأبق منه ؛ ووالی عدوّه وظاهره علیه ؛ وتحیّر إليه وقطع 
طريق نعمه وإحسانه إليه ‏ التي هي أحبٌٌ شيء الیه - ؛ وفتح طریق العقوبة 
والغضب والانتقام : فقد استدعی من الجواد الکریم خلاف ما هو موصوف به 

من الجود والاحسان وال وتعرّض لاغضابه واسخاطه وانتقامه؛ ون بصیر 

غضبه 2 في موضع رضاه وانتقامه. وعقوبته في موضع کرمه وبره 
وعطائه» فاستدعی بمعصیته من آفعاله ما سواه حثْ الیه منه ؛ وخلاف ما هو 
من لوازم ذاته من الجود والاحسان . 

فبینما هو حبیبه مرب المخصوص بالکرامة : لذ انقلب آبقاً شاردا؟ 
رادا لکرامته ؛ مائلا عنه ٍلی عدوه - مع شدّة حاجته لیه ؛ وعدم استغنائه عنه 
طر فة عین - » فبينما ذلك الحبيب مع العدو فی طاعته وخدمته؛ ناسیا 
لسیّده؛ مُنْهُمکاً فی موافقة عدوّه؛ قد استدعی من سیّده خلاف ما هو أهله : 
اذ عرضت له فکرة؛ فتذکر بر سیّده وعطفه وجوده وکرمه ؛ وعلم آنه لا بل 
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منه ؛ وأنَّ مصيره إليه وعرضه عليه؛ وأنّه إن لم يقدم علیه بنفسه : قدمَ به عليه 
على أسوأ الأحوال؛ ففرَ إلى سيّده من بلد عدرٌّه؛ وج في الهرب إليه» حتى 
وصل الی بابه؛ فوضع خدّه علی عتبة بابه؛ وتوسّد ثرى أعتابه» متذللا 
متضرّعاً خاشعا باكياً اسفاء يتملّق سيّده ويسترحمه؛ ويستعطفه ويعتذر إليه. 
قد ألقى بيده إليه؛ واستسلم له» وأعطاه قياده؛ وألقى إليه زمامه» فعلم سيده 
ما في قلبه؛ فعاد مكان الغضب عليه رضى عنه؛ ومكان الشدّة عليه رحمة به؛ 
وأبدله بالعقوبة عفوا؛ وبالمنع عطاء؛ وبالمؤاخذة حلماء فاستدعى بالتوبة 
والرجوع من میّده ما هو آهله؛ وما هو موجب آسمائه الحسنی وصفاته 
العلياء فکیف یکون فرح سیّده به ؛ وقد عاد إليه حبيبه ووليّه طوعا واختیارا؛ 
وراجع ما یُحبّه سيّده منه برضاه؛ وفتح طريق البرٌ والاحسان والجود - التي 
هي أحبٌ إلى سيّده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة - ؟ 


وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين: أنه حصل له 
شرودٌ وإباق من سيّده» فرأى في بعض السكك بابأ قد فتح وخرج منه صبيٌ ؛ 
يستغيث ویبکی ؛ وأمّه خلفه تطرده؛ حتى خرج فأغلقت الباب فى وجهه 
ودخحلت» فذهب الصبیٌ غیر بعید ؛ ثم وفف مُفكراً فلم يجد له مأوى غير 
البيت الذي أخرج منه؛ ولا من پوویه غیرٌ والدته» فرجم مکسور القلب 
حزيناء فوجد الباب مر تج ؛ فتوسّده ووضع خدّه علی عتبة الباب ونام 
فخرجت أمُّه؛ فلما رأته على تلك الحال: لم تملك أن رمت نفسها عليه؛ 
والتزمته تقبّله وتبكي؛ وتقول: يا ولدي أين تذهب عني؛ ومن يؤويك 
سواي؟ ألم أقل لك: لا تخالفني؛ ولا تحملنى بمعصيتك لي على خلاف ما 
)١(‏ الرٌتاج: الباب المغلق» وقد أرتج الباب: إذا أغلقه إغلاقاً وثيقاً. 

انظر: تهذیب اللغة للازهري ۰1/۱۱ المحیط في اللفة ۰9۸/۷ المحکم 

والمحیط الاعظم في اللغة لابن سیده ۲4۹/۷ [مادة: رتج]. 
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جبلت علیه من الرحمة بك؛ والشفقة عليك ؛ وارادتي الخیر لك» ثم آخذته 
ودخلت . 

فتأمّل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلتٌ عليه 
من الرحمة والشفقة. وتأمّل قوله يكِِِ: «لله أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها»"" وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كلّ شيء؟ 

فإذا أغضبه العبد بمعصيته : فقد استدعی منه صرف تلك الرحمة عنه 
فإذا تاب إليه فقد استدعی منه ما هو أهله وأولی به. 

فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده؛ أعظم من فرح 
هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منهاء ووراء هذا ما تجفو 
عنه العبارة؛ وتدق عن |دراکه الأذهان . 

وبا وطريقة التعطیل والتمثیل؛ فان کلاً منهما منزل ذمیع ؛ ومرتع 
علی علاته وخيمٌ» ولا یحل لأحدهما آن يجد روائح مذا الامر وتفسه» لان 
زكام التعطيل والتمثيل مفسدٌ لحاسّة الشَّح؛ كما هو مفسدٌ لحاسّة الذَوْقء فلا 
يذوق طعم الإيمان؛ ولا يجد ريحه. 

n ا‎ OE 
فلا مانع لما أعطى الله ؛ ولا مُعطي لما منع» و « فشک بيد له بوتيو من يساو‎ 
. ۳69 وله ذُوالفصّل المظیم‎ 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه [کتاب الادب/ باب رحمة الولد وتقبیله ومعانقته - 
الحدیث رقم (۹۹۹۹) - ۱۸۹۸/۶ - ۰۱۸۹۹ ومسلم في صحیحه [کتاب 
التوبة/ باب في سعة رحمة الله تعالی - الحدیث رقم (۲۷۹4) - ۲۱۰۹/4] من 
حدیث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ » وأوله: «أترون هذه طارحة ولدها 
فی النار» . ۱ 

(۲) سورة الحدید: الاأية ۲۹. 

(9) مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۳۲/۱ ۲۳٣‏ . 


AY 


فهذا بسط وتقریژ للعهد الذي تقدّم الله تعالى به لعبده؛ وتعرّف لیه فیه 
بأسمائه الحسنی وصفاته العلی» والعبد متی ما عقل عن ربه - تبارك 
رال هاا الطاب وول جرارخة لاح اها غا ارات 
فقد ظفر من ربّه تعالى بحسن العاقبة والماب» کما هو مُقرّر في : 
المسألة الثانية : 
تقريره أن إيمان العبد بأسماء الله تعالى وصفاته يُثمر فى جوارحه الأعمال 
الصالحة التي يحب الله تعالى منه العمل بهافي خاصة نفسه؛ 
ومع عامة عباده. 

نَّ الكياسة تدعو العبد إلى أن يُعمل جوارحه فيما يُرضي الله تعالى. 
وأحبتٌ الأعمال إلى الله تعالى : باس ایغ E E‏ 
وصفاته العلى . 

وقد قرّر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه المسألة؛ 
مبینا محبة الّه تعالی لاسمائه الحسنی وصفاته العْلی + ومحبة من اتصف بها؛ 
ومحبة من عمل بهاء فمن ذلك : 

أو تیان یمان لاه الى رما و به مان 
وتعالی - من أسماء الجلال وأوصاف الجمال يثمر فى جوارحه العمل 
ا ب al E OCC‏ الله 
تعالی - : (في الصحيح : إن الله تعالى وتر بح الوت . 

وهو سبحانه وتعالى ‏ رحيم يحب الرحماء ؛ وإنما يرحم من عباده 
ايسان ودر جا اسان مويك عراف ا 
وغفورٌ يحب من يغفر لهم» ولطيفٌ يحب اللطيف من عباده؛ ويُبغض الفظ 


)۱( نقدم تخریجه» وأوله: الله تسعة وتسعون اسا 


AY 


الغلیظ القاسي الجعظري الجوّاظ ورفیق ْحبٌ الرفق» وحليمٌ يحت 
الحلم ویر يْحبٌ البرّ وأهله» وعدل يحب العدل» وقابل المعاذیر بْحبٌ من 
یقبل معاذیر عباده» ویجازی عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا 
وده بت 

فمن عفی : عفی عنه» ومن غفر: غفر له» ومن سامح : سامحه» ومن 
حاقق: حافقه» ومن رفق بعباده: رفق به» ومن رحم خلقه: رحمه» ومن 
أحسن إليهم : أحسن إليه» ومن جاد علیهم: جاد علیه» ومن نفعهم : نفعه. 
لحرت مرو ري ع عير ضح لا وجو سق لوحي ادم 
عورته» ومن هتکهم: هتکه وفضحه. ومن منعهم خيره: منعه خيره» ومن 
شاق : شاق الله تعالى به» ومن مکر: مکر به» ومن خادع : خادعه» ومن 
عامل خلقه بصفة: عامله الله تعالی بتلك الصفة بعینها في الدنیا والاخرت 
فالّه تعالی لعبده علی حسب ما یکون العبد لخلقه . 

ولهذا جاء في الحدیث: امن ستر مسلماً: ستره الله تعالی في الدنیا 
والآخرة» ومن نفس عن مؤمن كربةً من کرب الدنیا: نقس الله تعالی عنه كربة 
من کرب یوم القيامة. ومن یگر علی معسر: یر له تعالی حسابه). 
و «من آقال نادما: آقال الّه تعالی عثرته»۳۳. و «من آنظر معسرا؛ آو وضم 
عنه : أظلّه الله تعالی في ظلٌ عرشه» ")0 . 

فمن ثمرة إيمان العبد بتوحيد الله تعالی بأسمائه وصفاته : آن ذلك 
الإيمان يكسو جوارح العبد بالأعمال الصالحة الموافقة فى مسمّاها وأوصافها 


() تقدم تخریجه وأوله: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا». 
)۳( تقدم تخریجه . 

(۳( تقدم تخریجه . 

(8) الوابل الصیب من الکلم الطیب ص۵4 - ۵۵ . 
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لما يحب الله تعالى من عبده العمل بهء فالعبد المؤمن بأسماء الله تعالی 
ل ی ی و و وی و 
عامل عباد الله تعالی بالاحسان: فله من الّه تعالی الحسنی» * هل جراء 
لجسن إلا الد عسدن ۲۳۹ وان ع ذلك: فلا يلومنّ إلا نفسه. 
< وا يق لكر سه4 كما هو مقر في : 

اا ر ا اة و د انل غد بل ها امل به عباده؛ 
كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن الجزاء من جنس العمل» فمن عفی : 
عفى الله عنه؛ ومن سامح أخاه في إساءته إليه: سامحه الله في سيئاته ؛ ومن 





أغضى وتجاوز: تجاوز الله عنه؛ ومن استقصی : استقصى عليه . 

ولا تنس حال الذي «فيضت الملائكة روحه ؟ ل هل عملت 
خيراً؛ هل عملتَ حسنة؟ قال: ما أعلمه. فيل : تذکر. قال * کنت آبایع 
الناس » فكنت أَنْظرُ المُوسر؛ رالجاوز ن الس أو قال : كنت آمر فتياني 
آن یتجاوزوا فی السَکة. فقال الّه: تحن أخى بذلك منك» وتجاوز ال 
۳ 
فالله ‏ عر وجل يعامل العبد في ذنوبه بمثل ما يعامل به العبد الناس 


عنه) 


(۱) سورة الرحمن: الاية 1۰. 

(۲) سورة فاطر: الاية 9 . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب الاستقراض/ باب حسن التقاضي - 
الحدیث رقم (۲۳۹۱) - ۰۷۱۳/۲ ومسلم في صحیحه [کتاب المساقاة/ باب 
فضل انظار المعسر - الحدیث رقم (۱۵۲۰) - ۱۱۹4/۳] من حدیث حذيفة بن 
اليمان ‏ رضي الله عنهما - ۰ واللفظ لمسلی و او له" «تلقت الملائكة روح 
رجل ممن كان قبلكم» . 

)0( ۳ دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ۷9/۲ 


{Ao 


فإيمان العبد بأسماء الله تعالى وصفاته يبعث جوارحه علی التحلية 
والتخلية» تحلیتها بما پوجب حمد الله تعالی والثناء علیه؛ وتخلیتها من 
أضدادهاء كما هو مَقَرَرٌ فى : 


المسألة الثالثة : 


تقريره أن الجوارح تقوم بواجبها من حمد الله تعالى وتمجيده بما له من 
الأسماء الحسنى والصفات العلى. 

إل جوارح العبد تبعٌ لقلبه؛ منوطةٌ به» ولما كان القلب الصادق قائماً 
بواجبه حقّ القيام؛ حامدا لله تعالى على ما له من أسماء الجلال وصفات 
الكمال؛ شاكرا نِعَمّه الظاهرة والباطنة عليه؛ والتي من أجلّها ما أودعه فيه من 
معرفته ومعرفة آسمائه وصفاته: کان الواجب علی الجوارح أن تكد أن 
القلب؛ وتشركه فيما يجب على معبودها - جل جلاله من الحمد 
والتمجید» وقد قرّر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ هذا 
المعنی ؛ وأفصح عنه فیما يأتي : 

ولا : تقریره آن الجوارح توازر القلب واللسان في شكرها لله تعالی 
علی الائه ونعمائه» کما آن اللسان یشارك القلب في حمد الله تعالى على 
آسمائه الحسنی وصفاته العلی» کما قال - رحمه الله تعالی - : (ما یحمد 
الرثٌ تعالی علیه عم مما يشكر عليه» فإنه يحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله 
ونعمه؛ ویشکر على نعمه . 

ومایحمد به آخص ممایشکر به فإنه يُشكر بالقلب واللسان 
والجوارح؛ ویُحمد بالقلب واللسان)". 


() عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص ۲۹۲ . 
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فتوحید الله تعالی بأسمائه الحسنی وصفاته العلی : یثمر للجوارح 
حمد ال تصالی وشکره؛ الموجب لمحبته وتعظیمه» وان من تمام 
محبة الله تعالى وتعظيمه: أن يصون العبد لسانه؛ فلا يذكر غير الله تعالی ؛ 
ولا يعقد الأيمان والنذور إلا بأسمائه الحسنى؛ ولا يحلف إلا على أمر 
وی ی ره REN Aa‏ 


وم ی له ۰ 


مفرر في . 

ثانياً: تقريره أن اللسان لا يحلف إلا باسم الله تعالى تعظيما 
وتوحيداء كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (وأما الأيمان والنذور: فعقودٌ 
يعقدها العبد على نفسه؛ يُؤكد بها ما ألزم به نفسه من الأمور بالله؛ ولله. فهی 
تعظيمٌ للخالق ولاسمائه ولحقّه؛ وأن تكون العقود به وله؛ وهذا غاية 
التعظيم . 

فلا يُعقد بغير اسمه؛ ولا لغير الْقَرْبٍ إليه» بل إن حلف: فباسمه 
تعظيماً وتبجيلاً وتوحيداً وإجلالاً» وإن نذر: فله توحيداً وطاعة ومحبة 
وعبودیه فیکون هو المعبود وحده؛ والميشعان دوفن . 


فهذا ختام هذا المطلب المتضمن لذکر بعض ثمرات توحيد الله تعالى 
تست اه وصفاته علی الجوارح» تلك المرات التي لمثلها: « ئیعَمّل 
علوي © ۰4 درن کرک تیاس السانشوه ( ۰۳ نهذا هو ال 
الذي شمٌّر البه آولو الهمم والعزائم» واستبق الیه آصحاب الخصائص 
والمکارم . 





() مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ۳۲۵/۲. 
(۲) سورة الصافات: الاية ٦١‏ . 
(۳) سورة المطففین : الاية ۲۹. 


GAV 


تلك المک‌ارمٌ لا قعب ان من لبن اا قفاد) بعد ابر )۱۳ : 


وبختام هذا المطلب: يُختتم هذا المبحث النفیس المتضمن لثمرات 
توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته علی قلب العبد وجوارحه (فبوّسا وتعسا 
للنفوس الوضيعة الدنيئة التي لا يهزّها الشّوق إلى ذلك طربء ولا تتّقد نار 
إرادتها لذلك رغباًء ولا تبعد عما يصد عن ذلك رهبا فبصائرها كما قيل : 


خفافيشٌ أعشاها النهارُبضوئه ولاءَهماقطعٌمنالليلمظلة””". 


(۱) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا البيت في [التبيان في أقسام 
القران ص۳۳۰] ولم یعزه لقائل . 
واختلف في صاحب هذا البیت» فمن قائل : اٍنه آبو الصلت بن آبي ربيعة الثقفي 
أبو أمية بن أبي الصلت ‏ › لشن ی سا يمدحه بعد 
قتله الحبشة» وذلك بعد مولد النبي ييه بسنتين» كما قال الجمحي في [طبقات 
فحول الشعراء ۵۸/۱ - 6۹]: (ترويه عامر للنابغة» والرواة مجمعون على أن 
آبا الصلت بن آبي ربيعة قاله) . 
وانظر: طبقات فحول الشعراء للجمحي ۰۲۲/۱ تاریخ الامم والملوك للطبري 
۱ العقد الفرید لابن عبد ربه ۰۲۱-۲۰۲ الأغاني للأصفهاني 
۹ البدء والتاریخ للمقدسي ۰۱۹4/۳ البداية والنهاية لابن کثیر ۵/ ۰۱4۷ 
ومن قائلٍ : إنه للنابغة الجعدي؛ في قصيدة لهء كما قال ابن هشام في [السيرة 
النبوية ۷۹/۱]- بعد ذکر آبیات لأبي الصلت ‏ : (هذا ما صم له مما روى ابن 
(سحاق منها؛ الا اخرها بيتاً - قوله: تلك المکارم لا قعبان من لبن -۰ فانه 
للنابغة الجعدي) . | 
وانظر : الأغاني للأصفهاني "/ ١8‏ . 

(۲) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ٩۰۷‏ . 

(۳) ذکر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا البيت في مواطن من کتبه 
مع اختلاف في بعضها ‏ ولم يعزه لقائل» ولم أقف عليه . 
انظر : اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص588» الصواعق - 


AA 


تجول حول الحش ؛ إذا جالت النفوس العلويّة حول العرش» وتندسل 
فى الأحجار؛ إذا طارت النفوس الزكيّة إلى أعلى الأوكار. 
فلم تر آمشال الرجال تفاوتوا إلى الفضل حتى عد ألفٌ بواحد" )۳ . 

وبختام هذا المبحث: يُختتم الفصل الأول المُتعلّق بتقرير أهمية 
توحيد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ وما يتبع ذلك من 
المقتضيات والاثار والثمرات ‏ » (ولا تستطل هذا الفصل ؛ فلعلّه من أنفع 
فصول الکتاب الاج آل دة فإن رزقك الله فيه بصيرة : خرجت منه 
لی فرقان عظم منه)۳۳ لذا فهو حريٌ أن (يُعضٌ عليه بالنواجذ؛ وتئنى عليه 
الخناصر. فإنه يشرف بك على أسرار عجائب تجتنيها من كلام الله 
وال الموفق للصواب)*. 


دا لا لا 


المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۰۱۰۱۷ مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين ۰۳۲/۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة 
7 . 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص۱۷ . 

(۳) الروح ص٥۹۷٥‏ . 

(6) بدائع الفوائد ٠٠۸/١‏ . 


4۸۹ 





الفصل الثانی: 
جهود الأمام ابن قيّم الجوزية 
فى تقریر معتقد هل السنة والجماعة - 
في الاستدلال علی [ثبات توحید الأسماء والصفات 





٤۹۱ 


المبحث الأول : 
جهود الإمام ابن قيّم الجوزية 
فى تقرير معتقد أهل السنة والجماعة 
فى الاستدلال بالكتاب العزيز والسنة النبوية 
على إثبات توحيد الأسماء والصفات 


إن الله سبحانه وتعالى ‏ قد أكرم أهل السنّه والجماعة بمعتقد سدید 
ومنهج رشيد؛ أسّسسَ بنيانه على ركن شديد» حيث إن أصحاب هذا المعتقد 
القويم والمنهج السليم قد اعتمدوا في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته على ما 
أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه العظيم ؛ وأثبته له رسوله الكريم يِه من دون 
تفريق في الاستدلال بين نصوص الكتاب والسنة ؛ ومن دون تمييز منهم في ‏ 
الاستدلال بين ما صم من متواتر الأخبار أو أحاده”"' . 


() الخبر المتواتر: هو ما آفاد العلم؛ وآوجب العمل» والعلم المفيد به لا يحصل 
بعدد معن ؛ بل يحصل بکثرة المّخبرین تارة؛ وبصفاتهم تارة آخری. ویقابله: 
الخبر الاحاد» والصحيح فیه: آنه یفید العلم؛ ويُوجب العمل إذا احتفت به 
القرائن . ۵ 
وقد أجاب شيخ الاسلام ابن تيمية عن [سوال في معنی قولهم: حدیث حسنٌّ 
آو مرسل آو غریث ۱۸/ ١٤]؛‏ بقو له : (الصواب الذي علیه الجمهور : آن المتواتر 
لیس له عدد محصون بل إذا حصل العلم عن |خبار المخبرین: کان الخبر = 


۹۳ 


ود من آرکان معتقدهم الرصین؛ وأساسهم المتین : حفظهم لحرمة 


النصوص الشرعية؛ وعدم انتهاكهاء فلم يعرضوها على العقول القاصرة 
العاجزة؛ ويُقدّموها عليهاء كما أنهم لم يهتكوا سترها المُقدّس؛ فيُسَلْطوا 
عليها التأويلات الفاسدة؛ ويسومونها بسوء عذاب المجازات الکاسدة 
وهذا كلّه من تمام إحكام أهل السنة والجماعة لهذا الباب العظیم؛ وحنظهم 
له من تسلّل كلّ دخيلٍ وزنيم» ذي لب عقيم وعقلٍ سقيم» فتراهم يُبالغون في 
تعظيم نصوص الوحيين؛ والعض عليها بالناجذين؛ والثني عليها 
بالخنصرین . 


وأما حال المحرومین من آهل البدعة والشناعة - الذي خرجوا عن 


هدیهم ونهجهم - : فانهم أسقطوا حرمة هذه النصوص الشرعية من 
لقلوب؛ وحکموا علی متواترها بانها: أدلة لفظية لا تفید علماً ولا بحصل 
منها یَینٌ» وأنها مجازاثٌ لا حقيقة لها» وآما احادها: فحکموا علیها بأنها 
لا تُفيد علماً؛ وغايتها أن ثفيد الظنّ الذي لا يُغني من الحقٌّ شيئاء كما أنهم 


تجرّؤوا على إسقاط حرمة - جميع النصوص الشرعية الصحيحة؛ إذا عارضت 


عترلهم البشرية 201 فلا تسأل بعد ذلك عن جنايتهم على نصوص 


متواتراً. وكذلك الذي عليه الجمهور: أن العلم يختلف باختلاف حال المُخبرين 


به» فرّت عدد فلیل أفاد خبرهم العلم بها بويت صدفهم وأضعافهم لا يفيد 
خبرهم العلم» ولهذا كان الصحيح : أن خبر الواحد قد يُفيد العلم إذا احتمّت به 
قرائن تفيد العلم) [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية]. 
وانظر: معاني لفظ المتواتر لابن تيمية 4۸/۱۸ - ٩۱‏ لرسالة مودعة ضمن 
مجموع فتاوی شیخ الا سلام ابن تيمية ]. 

هذه هي : الطواغیت الأربعة التي هدم بها أهل البدعة والشناعة معاقل الدین؛ 
وانتهكوا بها حرمة الكتاب المبين» ومحوا بها رسوم الإيمان والإسلام؛ وأبطلوا 
بها دلائل التوحيد والأحكام . 


٤ 


السنة والکتاب؛ وصرفهم لها عن وجه الصواب. ولا تسأل عن الفتنة التي 
آحدئوها فی البلاد؛ والبلیة التی آلحقوها بالعباد. . 

و مستصعر الشرر فى هذه الفتنة : هو الألفاظ المحدثة المبتدعة التی 
اصطلح عليها المحدثون في هذا الباب العظيم . 

وهذا الإحداث مستلزمٌ لأمرين؛ أحدّهما مُترتبٌ على الآخر : 

الاول : تتقص نصوص الوحی التظور النتضينة لاثبات آسماء الله 
تعالی وصفاته . 

الثاني : إسقاط حرمة هذه النصوص من القلوب؛ والذي یترتّب عليه 
الفساد الکبیر ؛ والخطر المستطیر . 
والبدعة ؛ ولا سیّما من بنّی دینه على أن كلام الله ورسوله: أدلة لفظية لا تفيد 
اليقين؟ ولا تغني من اليقين والعلم شيئاًء فيا لله للمسلمين؛ أي شىء فات 
من هذا التنقص؟ 

وكذلك من نفى صفات الكمال عن الربٌ تعالى خشية ما يتوهّمه من 
التشبيه والتجسیم : فقد جاء من التنقص بضدٌ ما وصف اه - سبحانه - به 
نفسه من الکمال)۲7؟. 

وف الام الائ ال تة فل الام ر الأول قرول ب رخنة اا 
تعالی - في الألفاظ المکروهة: (ومنها آن یسمّی آدلة القرآن والسنة: ظواهر 

ولهدم هذه الطواغيت الأربعة: نصب الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
)١(‏ إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان ۰۱۰۲/۱ 


۶۹۵ 


لفظية ومجازات. فان هذه التسمية تسقط حرمتها من القلوب؛ ولا سیّما ذا 
أضاف إلى ذلك : تسمية شبه المتکلمین والفلاسفة : قواطع عقلیة . 

فلا إلله إلا الله ؛ كم حصل بهاتين التسميتين من فساد في العقول 
والأدیان؛ والدنیا والدین؟)۲". 

وقد اجتهد الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - في تقریر معتقد 
أهل السنة والجماعة في الاستدلال بنصوص الوحيين المُطهّرين على إثبات 
ان ال یت تاه اقا 

وقد دارت حول رحی تقریره لهذا المبحث آربعة مطالب : 

المطلب الاأول : جهوده في تقریر الاستدلال بالکتاب والسنة؛ وعدم 
التفریق بینهما فی ذلك . 

المطلب الثاني : جهوده في تقریر الاستدلال بمتواتر الأخبار واحادها؛ 
وعدم التفریق بینهما في ذلك . 

المطلب الثالثك : جهوده في تقریر عدم تقدیم العقل علی الکتاب 
والسنة فی الاستدلال . 


المطلب الرابع : جهوده في تقریر رفض التأویل الفاسد في الاستدلال . 


لا لا لا 


. 1۷۳ /۲ زاد المعاد فی هدی خیر العباد‎ )١( 


4۹٦ 


المطلب الأول : 
جهوده فى تقرير الاستدلال بالكتاب والسنة 
وعدم التفريق بينهما في ذلك 


إِنَّ أهل السنّة والجماعة قد وا بنیان معتقدهم في توحید الأسماء 
تعالی وصفاته علی ما آثبته الّه تعالی لنفسه في کتابه العظیم ؛ وآثبته له رسوله 
الكريم كد ؛ من دون تفريق في الاستدلال بين نصوص كتاب الله تعالی 
ونصوص سنة رسوله يك لأنهم رأوا أن كلا النّصِيْن وح منزل من عند الله 
تعالى» (فالسئنة: تفسّر القران وتبيّته؟ وتدلٌ عليه وتعيّر عنه» وما وصف 
لرسول ی به ریّه عر وجل - من الاأحادیث الصّحاح التي تلّقاها أهل 
المعرفة بالقبول: وجب الایمان بها كذلك"'' . 

فالسنة : وح من الله تبارك وتعالی - ؛ أوحاها إلى نبيه يله كما 
أوحى إليه كتابه الكريم» وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم عند هويّه 
علی تنزیه رسوله کم فیآه مما نسبه الیه آعداژه من الضلال والخ* ‏ وسلم 
نطقه آن یکون فا عن هوی ؟ بل هو وحي أوحاه الله تعالی إل 
)۱( العقيدة الواسطية لابن تيمية ۱۳۸/۳ [رسالة مودعه ضمن مجموع فتاوى شيخ 

الاسلام ابن تيمية]. 


(؟) انظر: التبيان في أقسام القران ص8١ ."١6‏ 


8۹۷ 


فقال الله تعالی : « والْحر لا هو رن ما صل صاحبچر وما عُوی € وما یی عن 


َو © ذهو إلا وى ىى @4 7 . 





وقد اشتدٌ نكير نبي الله َة على من فرق بین کتاب الله تعالى وسنته في 
99 وعظم زجره له» فقال: «ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا 
إني أو تيت القران ومثله معه ألا يُوشك رجل ينثني شبعاناً علی آریکته(۲) 


یقول : : عليكم بالقرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من 
حرام فحرّموه» ۳ . 


وقد آشار الامام ابن فيم الجوزية بت رحمه الله تعالى ‏ إلى هذه 
الحقيقة الشرعية - وهي تفسیر السنة للقران وتبيينه؛ والدلالة عليه والتعبير 


(۱) سورة النجم: الایات 4-۱ . 

(0) الأريكة: السرير في الحجلة من دونه سترٌء وقیل: هو كل ما الکیء عليه من 
سرير أو فراش أو منصة› وجمعها: أرائك» وتسميتها بذلك إما: لكونها في 
الأرض متخذةٌ من شجرة الأراك: واما: لکونها مکاناً للاقامة. 
انظر: مفردات آلفاظ القران للراغب الاصفهاني ص۰۷۳ النهاية في غریب 
الحدیث والاثر لابن الاثیر ۰4۰/۱ مجمع بحار الانوار في غرائب التنزیل 
ولطائف الأخبار للفتني ۱ [مادة: أرك]. 

(۳) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۷۱۷۶4)- 4۱۰/۲۷۸ - ۰4۱۱ وآبو 
داود في سننه [کتاب السنة/ باب في لزوم السنة - الحدیث رقم (41۰4) - 
۵ -- ۰]۱۲ والترمذي في جامعه [آبواب العلم/ باب ما نهي عنه أن يقال 
عند حدیث النبي 5 الحديث رقم (۲۹۲۳) - ۳۹۸/۶ - ۰۳۹۹ وابن ماجه 
في سننه [المقدمة/ باب تعظیم حدیث رسول الله يك والتغلیظ على من عارضه - 
الحدیث رقم (۱۲) ۱۵۹/۱ --۱۱] من حدیث المقدام بن معدي كرب 
رضي الله عنه ‏ . 


وصححه الألباني في [صحيح سنن أبي داود ۱۱۷/۳ ۱۱۸]. 


۶ ۸ 


ae‏ اي ها 
(ولذاك من عَرّفَ الکتات حقيقة ١‏ عرّف الوجود جمیعه بیان 
وكذاك يَمْرِفُ جملة الشَّرْع الذي 2 یحتاجهالانسان کل زمان 
علب]بتفصیل وعلم امجلً تصیلء ایضابوحي‌نان 
وکلاهما وتان قد ضمتّالنا اعلی العل وم بخ ابة الیان۱). 
وقد اجتهد الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في بیان معتقد 
آهل السنة والجماعة فی الاستدلال بالکتاب والسنة المّطهرین على إثبات 
توحید الأسماء والصفات؛ وبیان عدم الفرق بینهما في هذا الباب » فمن دلك 
ما قرّره في المسائل الاتية : 


المسألة الاولی : 
تقريره أنْ أهل السنّة والجماعة إنما يتلقون أخبارهم عن الله - سبحانه 
وتعالى ‏ ؛ وعن أسمائه الحسنى وصفاته العلى: من مشكاة الوحيين 
المطهرين. 

قالالإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (قال بعض 
السلف: (ليتّقَ أحذّكم أن يقول:.أحلّ الله كذا؛ أو حرّم كذاء فيقول الله له : 
کذبت. لم أحل كذا؛ ولم أحرمه")". 


(۱) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (4۲۹۸ - 8۲۷۱) - 
ص" .]7١‏ 

(0) قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [زاد المعاد في هدي خير 
العباد 4۷۳/۲] في الالفاظ المکروهة: (ومنها آن یقول المفتي: أحلّ الله كذا؛ 
وحرّم الله كذا في المسائل الاجتهادية وانما يقوله فیما ورد النص بتحریمه) . 

(۳) آخرجه الطبرانيی في معجمه الکبیر [رقم (۸۹۹۵)- ۲۰4/۹] من حديث - 


۹۹ 


وهکذا لا یسوغ آن یقول: ال رسول الّه ول لما لا یعلم صحته؛ 
ولا ثقة رواته» بل إذا رأى أيّ حديث كان في أيّ كتاب يقول : لقوله لز ؛ 
آو لنا قوله 8 وهذا خطر عظیم؛ وشهادة علی الرسول بما لا یملم 
الشاهد . 

وکذلك لا یسوغ له آن یخبر عن ال وأسمائه وصفاته وأفعاله بما لم 
يخبر به سبحانه - عن نفسه ولا آخبر به رسوله عنه؛ کما یستسهله آهل 
البدع» بل لا یخبر عن الله وآسمائه وصفاته وأفعاله الا بما آخبر به عن نفسه ؛ 
وأخبر به رسوله عنه)"*. 

فحال آهل السنة والجماعة: مضادٌ من کل وجه لحال آهل البدعة 
والشناعة» فهم یتلقّون الأخبار عن الّه - سبحانه وتعالی - ؛ وعن آسمائه 
الحسنى وصفاته العلى من مشكاة الوحيين المُطهّرين» ويستنيرون في إثبات 
ما لله تعالى؛ أو نفيه من الأسماء الحسنى والصفات العلى : بكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله ول فهم لا یتجرژون علی اقتحام هذا الباب العظیم بالاثبات 
والتفي - کحال آهل الزیغ والضلال - ؛ بل یحفظون لهذا الباب حرمته 
وقدسيّته» ولا يتكلمون فيه إلا بأثارة من علم مُقتبس من مشكاة الوحيين 
1 

واستدلال هل السنة والجماعة بحدیث المصطفی 3 في باب 

الأسماء والصفات: فيه دلالة على أحد معالم معتقدهم المُسدّد في هذا 
الباب ؛ وهو عدم تفريقهم في الاستدلال بين نصوص الوحيين المُطهّرين . 


عبد الله ر“ ها وی الله تھے لفط نوم وی استادهشت نم سیر 
بد ألله بن مسعود ‏ رضي بلعظ نحوه» وفي اسناده من لم یسم 


(۱) آحکام آمل الذمة ۲۰/۱. 


المسألة الثانية : 
تقريره أن أهل السئة والجماعة يبنون معتقدهم في باب الأسماء والصفات 
على أركان الأخبار الصحيحة الصريحة التي یستقونها بصدر منشرج من 
سنة رسوله يَ؛ من دون تفریسق في الاستدلال بینها وبین ما تضمنته 
اي الکتاب العزیز. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ : (لا ریب آن کل من 
له التفاتٌ إلى سنة رسول الله لا اا ید اد ا ان 
المؤمنين يرون ربهم عياناً يوم القيامة» وأنْ قوماً من هل التوحید یدخلون 
النار ثم يخرجون منها بالشفاعة» وأنَّ الصراط حقٌء وتكليم الله لعباده يوم 
القيامة كذلك» وأن الولاء لمن أعتق؛ إلى أضعاف أضعاف ذلك» بل يشهد 
بكل خبر صحيح؛ متلقى بالقبول ‏ لم ينكره أهل الحديث ‏ شهادة لا يشك 
فیها)(۰۲. 

فأهل السنة والجماعة- آهل الحدیث والاثر - : پولون سنة 
رسول الله ب اهتماماً منقطع النظيرء ويعتنون بكلّ ما يتعلق بها من كبير 
وصغير» فهم یشهدون شهاد: لا يخالطها ريبٌ؛ ولا یداخلها شك : آن 
رسول الّه یه عرف أمته بأسماء الله تعالى وصفاته أتمّ تعريف» وآن حوارییه 
من صحابته الكرا م رضي الله عنهم فهموا عنه مراده؛ ونقلوا للامة 
ما تكلّم به النبي كك في هذا الباب» وتلقته الأمة منهم بالقبول الحسن ؛ ولم 
يُنكروا منه شيئا . 

وقبول آهل السنة والجماعة و ای 
الصريحة التي استقوها من سنة رسوله و : يدل على عدم تفريقهم في 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۵۳/۲ . 


0*4 


الاستدلال بینها وبین ما تضمنته اي الکتاب العزیز من نصوص باب الاسماء 
والصفات وأن كلا منهما يُفيد العلم اليقيني الذي تحصل به الطمأنينة في 
هذا الباب العظيم . 

وهذا بخلاف أهل الكلام الباطل المذموم» فإنهم لم يزالوا (موكّلين 
برد أحاديث رسول الله ية التي تخالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم 
الفاسدة. كما ردّوا أحاديث الرؤية؛ وأحاديث علو الله على خلقه؛ وأحاديث 
صفاته القائمة به ؛ وأحاديث الشفاعة؛ وأحاديث نزوله إلى سمائه ونزوله إلى 
الارض تلفصل بین عباده؛ وأحادیث تکلمه بالوحی کلاماً یسمعه من شاء من 
خلقه حقيقة الی آمغال ذلك)(). ۱ 


المسألة الثالثة : 
تقريره أن كلام الله تعالی و کلام رسوله ء2 یفید العلم الیقینی فى مسألة 
الاسماء والصفات .‌التي هي أعظم مسائل أصول الدين-. 

قال الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (استدلال 
النبي ييا على مسائل أصول الدين بالقران؛ وإرشاده الصحابة لاستنباطها 
منه» خلافاً لمن زعم أن كلام الله ورسوله لا یفید العلم بشيء من أصول 
الدین؛ ولا یجوز آن تستفاد معرفة الّه وأسمائه وصفاته وأفعاله منه؛ وعگر 
عن ذلك بقوله : الأدلة اللفظية لا تفید الیقین). 

فأهل السنة والجماعة _ المُتّبعون لهدي رسول الله ية وهدي أصحابه 
في باب الاسماء والصفات - : یستدلون في جمیع مسائل أصول الدين 
- علی وجه العموم - ؛ ومسألة الأسماء والصفات - على وجه 


(۱) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۱/ ۰۸۳-۸۲ 
(۲) التبیان في آقسام القران ص۹۱ . 


الخصوص - بکتاب الّه تعالی وسنة رسوله یه ویعتقدون |فادتهما للعلم 
الیقینی الذي تحصل به الطمانينة . 

وإذا كان الوحي المصون لم يف بإفادة اليقين في هذا الباب : فکیف 
يكون شافيا لما في صدور المؤمنين؛ وهدى ورحمة لهم؟ 

والقائلون بأن الأدلة المثبتة لأسماء الله تعالی وصفاته انما تتلقّی من 
الكتاب العزيز دون السنة المطهرة - علی زیغهم وضلالهم - : آحسن حالا 
من |خوانهم الذین آسقطوا حرمة کلا الوحیین ؛ وقالوا بأنها: ظواهر لفظیة؛ 
لا تفيد اليقين» ولا تحصل الطمأنينة بها في هذا الباب. 
المسألة الرابعة : 
تقريره أن كتاب الله تعالى وسنة رسوله ب إذا لم يفيا بإفادة اليقين في 
مسألة معرفة الله بأسمائه وصفاته: لم يحصل بهما الشفاء والهدى والرحمة. 

e‏ وی رو ا : (قال تعالى: 


َ. سر ج 


ص يسا لاس ماقا 
3 اا الناس قد جاءد نكم تَوْعِظَةُ من ربج وشفا ) لما فى لصّدُورِ ودی ورمهة 
۳ 6 





وكيف يشفي ما في الصدور: كتابٌ لا يفي هو وما تبيّنه السنة بعشر 
مغشار الشریعة؟ أم كيف يشفي ما في الصدور: كتابٌ لا يُستفاد منه اليقين في 
مسألة واحدة من مسائل معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ أوعامّتها ظواهر 
لفظية دلالتها موقوفة على انتفاء عشرة أمور لا يُعلم انتفاؤها؟ سبحانك هذا 
ويالله العجب؛ كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين 
التي أتى الله بنيانها من القواعد ‏ ؛ وقبل استخراج هذه الاراء والمقاييس 


)۱( سوره پوس : الایة /ا© . 


والأوضاع؟ أَمَلْ كانوا مهتدين مكتفين بالنصوص؛ أم كانوا على خلاف ذلك 
حتى جاء المتأخرون؛ فكانوا أعلم منهم وأهدى وأضبط للشريعة منهم؛ 
وأعلم بالله وأسمائه وصفاته وما يجب له وما يمتنع عليه منهم؟)27' . 

فهذا بعض ما تضمنه كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
من بیان وتقرير لمعتقد أهل السنة والجماعة؛ وما هم عليه من إثبات 
آسماء الّه تعالی وصفاته من نصوص الوحیین - الکتاب والسنة 
المُطهّرين ‏ ؛ من غير تفريق بينهما في الاستدلال. 

وهذا المعتقد السديد أوجب لأهل السنة والجماعة ‏ أهل الحديث 
والأثر ‏ العناية البالغة بسنة رسول الله ية؛ حتى غدت عنايتهم فيها فائقة 
لعناية من عداهم» وصاروا يستدلُون في هذا الباب بكلٌّ ما صحّ عن 
رسول الله يك من متواتر الأخبار واحادها. 


لا لا لا 


(۱) اعلام الموقعین عن رب العالمین 4/ ۳۷۷. 


ء ۰ ۵ 


المطلب الثاني : 
جهوده فى تقرير الاستدلال بمتواتر الأخبار واحادها 
وعدم التفريق بينهما في ذلك 


إن الاخبار الواردة فی ات اساك اله تعالی وصفاته عند آهل السنة 
والجماعة علی آضرب: فمنْ متواتر هذه الأخبار: ما تواتر لفظهٌ ومعناث 
ومنها ما انفرد بالتواتر معناه دون لفظه» ومن هذه الأاخبار : ما استفاض الخبر 
به عن النبي بي استفاضةٌ تلقّتها الأمة بينها بالقبول والرّضى» وأدنى هذه 
الاخبار منزلة - ولیس فیها دنیْ ما صم نقل العدول الضابطين لها. 

لذا نجد أن أهل السنة والجماعة قد جعلوا أخبار الأحاد الصحيحة 
بمنزلة آخبار التواتر فی الاستدلال؛ وأن کلا منهما حجةٌ فی باب أسماء الله 
تعالی وصفاته» فهم متوافرون علی قبول آخبار الاحاد؛ والاحتجاج بها؛ 
ولم ينقل عن أحد منهم التفريق بينهما في الاحتجاج؛ وأنه يُحتح باخبار 
الاحاد في باب الأحكام ؛ دون باب الأسماء والصفات . 

وقد آجمع المسلمون علی وجوب الردٌ إلى حكم رسول الله ية في 
حياته» واتفقوا علی آن فرض هذا الردٌ لم يسقط بموته؛ بل الواجب الردٌ إلى 
ستّه بعد مماته. فإذا كانت أحاديث الاحاد لا تفید فى باب الاسماء 
والصفات علما ولا يقيناً: لم يكن للردٌ إلى السنة المطهرة وجه. 


6 ۰ ۵ 


وقد اجتهد الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ في تقرير 
معتقد هل السنة والجماعة في الاستدلال بمتواتر الأخبار واحادها على 
إثبات توحید الأسماء والصفات؛ وبیان آنه لا فرق بینهما في هذا الباب 
وبيان ذلك في المسائل الاتية : 


المسألة الأولى : 
تفريره أن أخبار الاحاد أحد أقسام الأخبار المقبولة في باب الأسماء 
والصفات؟ والمفيدة للعلم واليقين. 

قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (الأخبار المقبولة 
في باب الأمور الخبرية العلمية : أربعة آقسام : 

والثاني: أخبارٌ متواترة معنى ؛ وإن لم تتواتر بلفظ واحد. 

الثالث : أخبارٌ مستفيضة متلقاة بالقبول بين الأمة . 

الرابع : أخبارٌ احاد مرويةٌ بنقل العدل الضابط ؛ عن العدل الضابط؛ 
عن مثله ؛ حتی تنتهی الی رسول الله مي . 

فأما القسمان الأولان: فالأخبار الواردة فی عذاب القبر؛ والشفاعة 
والحوض؛ ورژية الربٌ تعالی وتکلیمه عباده یوم القیامه؛ وأحادیث عله 
فوق سماواته علی عرشه؛ وأحادیث [ثبات العرش؛ والأحادیث الواردة فی 
اثبات المعاد والجنة والنار ؛ ونحو ذلك مما یعلم بالاضطرار آن الرسول جاء 


بها؛ كما يُعلم بالاضطرار أنه حاء بالتو حید وفرائض الاسلام وأركانه ؛ وجاء 
باثبات الصفات للرب تعالی . 


فإنه ما من باب من هذه الأبواب إلا وقد تواتر فيه المعنی المقصود 
عن النبي ی تواترا معنويًا لنقل ذلك عنه بعبارات متنوع من وجوو 
متعددة؛ یمتنم في مثلهافی العادة التواط و علی الکذب - عمدا 
أو نها نت 

وإذا كانت العادة العامة والخاصّة المعهودة من حال سلف الأمة 
وخلفها تمنع التواطؤ على الاتفاق على الكذب في هذه الأخبار؛ ويمتنع في 
العادة وقوع الغلط فیها: آفادت العلم والیقین)۰ الی اخر کلامه 
رحمه الله تعالىى ‏ . 

فهذا أحد الأركان الذي أسّس عليه معتقد سلف الأمة ومن تبعهم 
باحسان؛ وهو: تلقّي الأخبار الواردة في أبواب الدين ‏ متواترها واحادها - 
بالقبول والتسلیم» والقطع بافادتها للعلم واليقين» وهذا القبول: ینتظم ما 
یتعلّق منها بالأحکام الخبرية العلمیة؛ کما ینتظم ما یتعلق منها بالأحکام 
الطلبية العملية . 
المسألة الثانية : 
تقريره أن أهل السنة والجماعة آجمعوا علی الاحتجاج بأخبار لاحاد في 
إثبات الأسماء والصفات كما وقع الاحتجاج بها فى إثبات الأحكام. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في أخبار الاحاد: 
(هذه |الأخبار لو لم تفد اليقين: فإن الظنّ الغالب حاصلٌ منهاء ولا يمتنع 
إثبات الأسماء والصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بهاء فما 
الفرق بين باب الطلب وباب الخبر؛ بحيث يُحتج بهافي أحدهما 
دون الاخر؟ 


() مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 6۲۳/۲ -) ۵۲ . 


۷ 


وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة» فإنها لم تزل تحتج بهذه الاحادیث 
فى الخبريات العلميات؛ كما يُحتج بها في الطلبيات العمليات» ولا سيما 
4 العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع واه وش تن 
بشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته . 


ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وآهل الحدیث والسنة یحتجون 
بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والاسماء والاحکام» ولم ینقل عن 
آحد منهم آلبتة: آنه جَوّز الاحتجاج بها في مسائل الاحکام؛ دون الاخبار 
عن الله وأسمائه وصفاته)''. 

فأهل السنة والجماعة قبلوا آخبار الاحاد؛ وأجمعوا على الاحتجاج 
بها في الأحكام الخبرية العلمية؛ كما وقع منهم الاحتجاج بها في الأحكام 
الطلبية العملية. 


وكيف يقع التفريق في الاحتجاج بأخبار الاحاد بين الحكم الخبريّ 
العلمیع وبین الحکم الطلبی العمليّ ‏ وأحدهما دلیل والاخر مدلول 
؟ هل هذا إلا أبين المحال؛ بل هو عين الضلال؟ فما حقيقة الأحكام 
الشرعية لمن أبصرها بعين بصيرته إلا (استدلالٌ بالفقه الأكبر في الأسماء 
والصفات علی الفقه العملی في باب الأمر والنهي) ۳ . ۱ 
وأبطل من هذا القول - آي: الاحتجاج بأخبار الاحاد في لک 
الطلبیع العملیخ؛ دون الحکم الخبريٌ العلمي - : قول من قال: إن متواتر 
3 واحادها لا تفید علماً ولا يقيناً في باب الأحكام الخبرية العلمية› 
تيكيريا الأسماء والفنات:. 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ 65 . 
(۲) التبیان في آقسام القران ص۲۹ - ۲۹۷. 


ممه 


المسألة الثالثة : 
تقريره أن من لم يستفد العلم واليقين في باب الأسماء والصفات من متواتر 
الأخبار واحادها: فهو بمعزل عن تحکیم الرسول ككل والتسليم له. ‏ - 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - : (قوله تعالی: 
« فلا وَرَيْكَ لا ونوت حى بحمو هما سجر هم شم لا تم دوا ن 

وفرض تحكيمه لم يسقط بموته؛ بل ثابتٌ بعد موته كما كان ثابتاً في 
حیاته» ولیس تحکیمه مختصا بالعمليات دون العلميات؛ كما يقوله أهل 
الزیغ والالحاد. 

وقد افتتح ‏ سبحانه ‏ هذا الخبر بالقسم المُؤكّد بالنفي قبله» وأقسم 
على انتفاء الایمان منهم حتی یحکموا رسوله ی في جميع ما تنازعوا فيه من 
دقيق الدين وجليله؛ وفروعه وأصوله. ثم لم يكتف منهم بهذا التحكيم حتی 
ينتفي الحرج - وهو الضیق -مماخکم به. فتنشرح صدورهم لقبول 
حکمه؛ انشراحا لا ییقی معه حرجْ» ثم یسلموا تسلیما» أي : ینقادوا 
لحکمه"" . 

وال یشهد ورسوله وملائکته والمومنون آن من قال: آدلة القرآن 
والسنة لا تفيد اليقين؛ وأن أحاديث الأسماء والصفات آخبار آحاد لا ثفيد 
العلم: بمعزل عن هذا التحكيم » وهو يشهد علی نفسه بذلك» « ایا لذِن 


2 


منوا آطیوا آله وأطيعوا السو وأؤلي الا مني الي“ . 





(۱) سورة النساء: الاية 16 . 

0) انظر في فقه هذا القَسَّم الإلنهي الكريم: التبيان في آقسام القرآن 
ص 6:8 66۰ . 

(۳) سورة اللساء: الاية ۵4. 


وأجمع المسلمون آن ار الیه: هو الرجوع الیه في حیاته؛ والرجوع 
(لی ستّه بعد مماته» واتفقوا آن فرض هذا الرد لم یسقط بموته. فان کان 
متواتر آخباره واحادها لا تفید علماً ولا يقيناً: لم یکن للرد الیه وجه)*. 

فهذا تقریك لفساد قول من قال : ان متواتر الاخبار واحادها لا تفید علما 
ولا يقيناً في باب أسماء الله تعالی وصفاته» وآن القول به مُفْض إلى إبطال 

فهذا ما تضمنه کلام الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ من 
وتلقی آخبارها المتواترة والاحاد فی باب الأسماء والصفات علی حد سواء. 

وان من دلائل هذا التعظیم وآماراته : حفظ آهل السنة والجماعة لحرمة 
والمذاهب والأفکار علیها» بل جعلها حاكمة على ما سواها؛ ومهيمنة على 
ما عداها. 


دا لال 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۵۲۰/۲ . 


01١ 


المطلب الثالث : 
جهوده في تقرير 
عدم تقديم العفل على الكتاب والسنة في الاستدلال 


إن العقل البشريّ لا يزال رفيعاً منيعاً ما كان تابعاً للتقل الشرعيّ ؛ 
مما رام فمتى ما أقدم على الابتداع وترك الاتباع ؛ وخرج عن حكم 
النقل : : فقد أصبح مهيناً وضيعاً. 

وإنَّ من معالم م: منهج أهل السنة والجماعة الساطعة ؛ وآنوار معتقدهم 
اللامعة: وجوب تقديم النقل الصحيح من الكتاب والسنة على العقل الصريح. 
فهم مجمعون على أن مخالفة ذلك عمل وبيلٌ؛ وخروجٌ عن سواء السّبيل . 

وذلك أن النقل الصحيح دليلٌ مستقلٌ في نفسه له كامل السّيادة» وهو 
غير محتاج إلى تزكية علوم البشر ولا عقولهم حتى تكون له الرّيادة, إذ إن 
الموجب لطمأنينة الفؤاد» وما خالف ذلك : فهو محض الرّيبة والفساد. 

ولما كان تقديم العقل على النقل مستلزماً للوازم باطلة ونتائج فاسدة: 
آغنی ذلك عن مؤنة التدليل على سوء هذه الطر يقة 2 الکاسدة ولو لم يكن في 
هذه الطريقة الوعرة إلا كفر صاحبها بنعم الله تعالى وأياديه؛ والطعن في أمانة 
رسوله 5 وبلاغه ومساعیه: لکفی. کت وهي مستلزمة لأن ينصب المُقدَّم 
یوسب ای انس بات ای 


٥۱۱ 


وقد اجتهد الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في تقریر 
معتقد هل السنة والجماعة في تقدیم النقل علی العقل في الاستدلال على 
إثبات توحید الأسماء والصفات» حیث تضگن کلامه بیان بعض المُقدّمات ؛ 
واللوازم والتتائح التي تدلل علی صحة معتقد آهل السنة والجماعة في تقدیم 
النقل علی العقل في الاستدلال؛ وسلامة منهجهم في ذلك» وتبین بطلان 
معتقد من خالفهم؛ ووعورة مسلکه وبعد مدرک وجماع ذلك یتبین بتقریر 
المسائل الاتية : 


المسألة الأولى : 
تقريره لاستدلال أهل السنة والجماعة على رفض تقديم العقل على النقل 
بالمُقدّمات المُسلمات. 

قرّر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الّه تعالی - بعض المقدمات 
المسلّمات المستفاد منها في الاستدلال على رفض تقديم العقل على النقل» 
فمن ذلك : 

المقدمة الأولى : تقريره أن العلم بأسماء الّه تعالی وصفاته غیر متوقف 
في ثبوته على إدراك العقول له ؛ وعلمهابه؛ وتصدیقهاله. کمافال 
هلر ها هی ان ی تقافر اس وا هن غیت 
به» فعدم علمنا بالحقاثق لا ينفي ثبوتها في نفس الأمر» فما آخبر به الصادق 
المصدوق : هو ثابتٌ في نفسه؛ سواءٌ علمناه بعقولنا أو لم نعلمه» وسواء 
صدّقه الناس آو لم يُصدّقوه. 

كما آن رسول ال حق ؛ وان کذّبه من کّبه» کما آن وجود الرت تعالی 
وثبوت آسمائه وصفاته حق؛ سواءٌ علمناه بعقولنا آو لم نعلمه فلا یتوقف 
ذلك على وجودنا؛ فضلاعن علومنا وعقولنا. 


o1۲ 


فالشرع المنزل من عند الله مستغن في نفسه عن علمنا وعقلناء ولکن 
نحن مُحتاجون إليه؛ وإلى أن نعلمه بعقولناء فٍذا علم العقل ذلك : حَصّل له 
كمالٌ لم يكن قبل ذلك» وإذا فقده: کان ناقصاً جاهلا/. 

فالدليل الشرعيٌ مُستغن بنفسه عن تزكية علوم البشر وعقولهم» وهذا 
مما پوجب الصدق والطمأنينة ؛ وينفي الكذب والريبة» كما هو مُقَرَّر في : 

المقدمة الثانية: تقريره أن العقل هو موطن الريبة» والنقل هو موطن 
الطمأنينة» فكيف يقدَّم موطن الريبة على موطن الطمأنينة؟ كما قال 
- رحمه الله تعالی - : (السمع دلیل مستقل بنفسه بل الطمأنينة إليه في هذا 
الباب) أي: باب الاسماء والصفات (أعظم من الطمأنينة إلى مجرّد 
العقل)”'' . 
المسألة الثانية : 
تقريره لاستدلال أهل السنة والجماعة على رفض تقديم العقل على النقل 
باللوازم الفاسدة التى تلزم المُقدّمِين العقل على النقل. 

قرّر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - بعض اللوزام الفاسدة 
التي تلزم كل من قدّمٌ العقلّ على النقل» فمن ذلك : 

اللازم الأول: تقريره أن شكر منَّةَ الرسالة ونعمة التزكية إنما تحصل 
لمن امن بالوحي الذي جاء به الرسول ی في باب أسماء الله تعالى وصفاته ؛ 
لا لمن قابله بالعقل وقدّمه عليه؛ كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن العلم 
في الحقيقة: ما نزل به الوحي على الأنبياء والمرسلين» وهو الذي أقام الله 
به حجته؛ وهدى به أنبياءه ورسله وأتباعهم به؛ وامتنْ عليهم» فقال: 


(۱) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ۷۹۹. 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .۲۲٤/۱‏ 


اه 


۰ © كما أَرسَلْمَا ف ٠‏ م ا ۶ نکم یلوا میک ايلا ورک 2 وله عم 
كك الس تلفغ تاا ن رک وق ڪڪ وا ي 








وقال ؛ ونر آله عد آلب ية وعلک عَلَّمَلَك ما لم تكن مَل 
کار فصل ال لیف عَظیما 0 





وقال : « لَمَدَ مَنَّ ألّهُ عَلَ الْمُؤْمِرِينَ د بعت فییج رسولا ین ن نشیم يتوا عة 
ايچ ور رضم مهم الكتب وَالْحِكمَةَ و إن كانوأ من مَل لنى ضَكلٍ 


ھب کے نے 





وقال ؛ « هو ادى بعت فی لامر ڪن رسولا من را عم ءابیه ورکیم 
مهم توح وان کزان ی تک و 3 

فهذه النعمة والمنة والتزكية : إنما هي لمن عَرَف أنَّ ما جاء به الرسول 
. وأخبر به عن الله وصفاته وأفعاله: هو الحقٌ كما أخبر بهء لا كَمَنْ زعم أنَّ 
ذلك مخالفٌ لصريح العقل؛ وأن العقول مُقدَّمة علیه» والّه المستعان)(*. 

فمنّة الله سبحانه وتعالى ‏ ونعمته وتزكيته على هذه الأمة: إنما هو 
بالکتاب المنزل والحکم المرسلء» فالله ‏ تبارك وتعالى ‏ لم يمتنَّ عليهم 
بالعقل؛ لأن العقل في باب الأسماء والصفات ‏ الذي جاء به الكتاب 
المنزل؛ وعرّفه النبي المرسل وك : تابعٌ لا متبوغ؛ مُطَيعٌ لا مُطامٌّء فمن 
رام تقديم العقل على النقل: فقد كفر بنعمة الله تعالی المسداة؛ وبدّل مئنه 





. ٠٠١١ 16١ سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الاية ۱۱۳. 

(۳) سورة آل عمران: الاية ۱۹۶. 

9 سور الحمعة اة 

(۵) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ۸۷۹ _ ۸۸١‏ 


:اه 


المهداة. وطعن فى آمانة الرسول الامین یِلاٌ؛ واتهمه بالتقصیر في بلاغه 
المبين» وقائل هذا قد حل نفسه دار البوار؛ ولبئس المهاد والقرار» کما هو 
مقرّر في : 


اللازم الثاني : تقريره أن النبي كله قد أكمل الله تعالى به الدين؛ وأتمّ 
به النعمة على عباده المؤمنين» ولم يحوج الأمة بعده في دينها إلى عقل 
ولارأي» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن الله سبحانه ‏ قد تمّم 
الدين بنبيه يَلِِ؟ وأكمله به. ولم يحوجه ولا أمته بعده إلى عقلٍ ولا نقلٍ 
سواه» ردو بای وال تعالی : # الوم م ملت کہ دين 
e‏ ۳ عم وَرضیت ککم لاس دیا 6 


رم من لم يكف بالوسي عن یره تال « آولر یکنهم انا 


رتا عك التب بت عله ليك ف ذلك رة وزکری لقوم 
بمو 4€ . 


ذَكَرَ هذا جواباً لطلبهم ایةٌ تدل على صدقه» فأخبر أنه یکفیهم من کل 
اية» فلو كان ما تضمِّنه من الاخبار عنه وعن صفاته وأفعاله واليوم الاخر 
یناقض العقل : لم يكن دليلاً على صدقه؛ فضلاً عن أن يكون كافياً)”” . 

فالله ‏ تبارك وتعالى ‏ قد ختم الرسالات السماوية بمبعث 
النبي يكل فهو لم ينتقل ‏ صلوات الله وسلامه عليه إلى الرفيق الأعلى 
حتى أكمل الله تعالى على يديه الدين؛ وأتم به النعمة؛؟ وارتضى لخليقته دين 
الأسلام الذي جاء به . 


)۱( سورة المائدة: الاية ۳. 
(۲) سورة العنکبوت : الاية ۵۱. 
(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۸۲۲۱/۳ - ۸۲۷ . 


هام 


فمن زعم بعد ذلك أن دين الله تعالى بحاجة إلى عقلٍ راجح يُوزن به ؛ 
أو رأي حاكم يُرجع إليه؛ آو فکر اقب يعوّل عليه : نقد طعن في بلاغ 
النبي 2 وأمانته» ونصب نفسه خصما للرسول الآمين ككك؛ بل وعدوا 
لسائر إخوانه الأنبياء والمرسلين» لأن من طعن برسول من رسل الله تعالى : 
فقد طعن بالمزسل - سبحانه وتعالی - ؛ وطعن بسائر المُرْسّلين 
صلوات ال وسلامه علیهم -۰ ونظیره من کفر برسول من رسل ال 
تعالى : فقد كفر بمُرْسِله ورُسُلِهء كما هو مُرّر في : 

اللازم الشالث: تقريره أنه لا أظلم ولا أشدّ عدواة للمرسلين 
صلوات الله وسلامه علیهم - ممن قَدّم العقل علی النقل الذي جاءت به 
كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (فمن أظلم وأشد عداوة للرسل ممن جوز 
لكلّ طائفة من طوائف العقلاء: أن تقدّم عقولها على ما جاءت به الرسل؟ 

فإن قالوا: !نما نقدّم العقل الصريح الذي لم يختلف فيه اثنان على 
نصوص الأنبياء: فقد رموا الأنبياء بما هم أبعد الخلق منه؛ وهو أنهم جاءوا 
بما يُخالف العقل الصريح الذي لا يختلف فيه اثنان . 

وهذا وقد شهد الله وكفى به شهيداً ‏ ؛ وشهد بشهادته الملائكة 
وأولو العلم: أن طريقة الرسل هي الطريقة البرهانية المتضمنة للحكمة. كما 
قال تعالى: لا يَأًا لاس فد جاه برهن ِن ریک 4 . وقال: ونر لَه 

عدک الککب م۲۳۹6 . 


فالطريقة البرهانیة: هي الواردة بالوحي؛ الناطقة بالرشد؛ الداعية 
إلى الخير؛ الواعدة بحسن الماب ؛ المُبيّنة لحقائق الأنبياء ؛ المَعرّفة بصفات 


(۱) سورة النساء: الآية ١1/4‏ . 
(۲) سورة اللساء : الأية ۱۱۳. 


رب الارض والسماء)(۱). 

فالله ‏ عر وجل - قد برٌاً صفوة خلقه - صلوات ال وسلامه علیهم - 

من أن يأتوا إلى قومهم بوحي تعارضه العقول» ومن جوّز ذلك عليهم : فقد 
افترى عليهم إثماً عظيماًء وحَرِيٌ به أن يُحرم الاستنارة بنور الوحي الذي 
جاژوا به» کما هو مقرّر في : 

اللازم الرابع : تقریره آن الأمر آل بمن قَدّم عقله على النقل الذي جاء به 
الرسول عة : أن يُحرم الاستفادة من الهدى والنور الذي أوحي إليهء كما قال 
رحمه الله تعالی - فیمن سلك طريق تقديم العقل على النقل: (آل الأمر 
بمن سلك هذه الطريق إلى أنهم لا يستفيدون من جهة الرسول شيئاً من الأمور 
الخبرية المتعلقة بصفات الّه - سبحانه - وآفعاله؛ بل وبالیوم e‏ 
بعضهم› ا ا : نوع يجب رده 
وتکذیبه . ونوع يجب تأويله واخراجه عن حقیفته . ونوع يقرٌ. 

وليس لهم في ذلك أصل يرجعون إليه)”" . 
المسألة الثالثة : 
تقريره لاستدلال أهل السنة والجماعة على رفض تقديم العقل على النقل 
بالنتانیح السيّئة التى تتحتم على المُقدّمين العقل على النقل. 

قرّر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - بعض النتائج السيئة 
التي تتحتّم على كل من قدّم العقل على النقل» فمن ذلك : 

النتيجة الأولى: تقريره أن تقديم العقل على النقل: مستوجبٌ للقدح 
في العقل» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (الأدلة السمعية نوعان: نوع دل 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۰۸۱۸۰-۸۱۷ 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۸۰۳/۳ -۸۰. 


۷ 


غالب أدلّة النبوة والمعاد والصفات والتوحيد ‏ ما تقدّم التنبيه على اليسير 


ت 


وإذا تدبّرت القرآن: رأيتَ هذا أغلب النوعين عليه» وهذا النوع يمتنع 
أن يقوم دليلٌ صحيحٌ على مُعارضته لاستلزامه مدلوله» وانتقال الذهن فيه من 
الدليل إلى المدلول: ضروريٌ»ء وهو أصِل للنوع الثاني الدالٌ بمجرّد الخبر. 

فالقدح في النوعين بالعقل: ممتنمٌ بالضرورة؛ أما الأول: فلمَا تقدّم» 
وأما الثاني: فلاستلزام القدح فيه القدح في العقل الذي أثبته. وإذا بطل 
العقل الذي أثبت السمع : بطل ما عارضه من العقليّات)7'' . 

فهذا بیان لحال الطرق الكلامية الطويلة؛ التي آل أمرها إلى النتائج 
الوبيلة» فكان عاقبة السوء المُترتّب على تقديم العقل علی النقل : الطعن في 
العقل والقدح فیه» فارْتدَّتْ على الرامي سهامّه ؛ وكان في ذلك حتفه وحمَامّه» 
فلم يبقى مع المُقدّم العقلّ على النقل: لاعقلٌ صريحٌ ؛ ولا نقل صحيح . 

وليس كمال عقل المرء وقوّته ورجاحته في مناوءته للنقل» وأن يُلقي 
بينهما لظى العداء؛ ويُوقد عليهما شظى البغضاءء وإنما هو متوقفٌ على 
ااا والعمل بما جاء به؛ ولذا کان من عذل الله تعالى وحكمته أن 

عوقب قب المُقدّمُ عقله على النقل؛ وأَعْقبَ ضعفاً في العقل ؛ وأورتٌ خوراً في 

۷ وعدم سداد ورشاد في الأمر» حتى ظَنّ التعارض بين العقل والنقل 
حمّا+ وحمّی الوطیس بینهما صدقاً فتجرًأ على تقديم العقل الإنسانيٌ على 
الوحي الربانيٌ؛ مع ما بينهما من البون الشاسع؛ والتفاوت الواسع» كما هو 
مقرّر في : 


(۱) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۹٠٩۹ ٩۰۸/۳‏ . 


۱۸ 


النتيجة الشانية : تقریره آن تقدیم العقل علی النقل : جهل عظیم 
بالتفاوت ما بين ثثريا النقل وثری العقل» كما قال رحمه الله تعالى ‏ فيما 
بين الرسل وأرباب المعقولات: (إن التفاوت الذي بينهما في العلم والمعرفة 
بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه: أعظم بكثير كثير من التفاوت الذي بين 
من لا خبرة له بصناعة الطب ومن هو أعلم أهل زمانه بها)۳. 

فکیف یجتریء - مع هذا أهل المعقولات على رسل الله تعالى 
عليهم الصلاة والسلام ‏ ؛ و يواسي المجثوثة ؛ على نور 
نقولهم الموروثة» وهل هذا إلا من أ ز آفکارهم الموکوسة؛ وسفاهة آرائهم 
المنكوسة؟ 

وكيف تقدّم المعقولات الظنية؛ التي هي عرضة للخطاً والصواب : 
على النصوص المعصومة الموروثة من مشكاة الكتاب؟ وهل يُقّدم على هذا 
إلا كل حائرٍ مرتاب؛ مَكرْهُ كبارٌ وكيدٌه في تباب . 

وهذاالتقديم مح ا سس ا وين 
بحکم العقل ‏ والقصور في معرفة مق مقتضی النقل » » فتردّب من هذا الجهل وذاك 
القصور : الزعم بوجوب تقدیم العقل علی النقل» کما هو مُقرّر في : 

النتيجة الثالثة : تقریره آن تقدیم العقل علی النقل : مستوجبٌ لقصور 
الفهم في العقل والنقل» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (الذين زعموا من 
قاصري العقل والسمع: آن العقل یجب تقدیمه علی السمع عند 
تعارضهما: إنما أتوا من جهلهم بحکم العقل ومقتضی السمع؛ فظيُوا ما ليس 
بمعقول معقولا» وهو في الحقيقة شبهاتٌ توهم أنه عقلٌ صريحٌ؛ وليست 
كذلك . 


.۸۲۲ /۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


°۹ 


أو من جهلهم بالسمع؛ اما لنسبتهم الی الرسول ما لم یرده بقوله واما 
لعدم تفریقهم بين ما لا يُذْرَّك بالعقول وبين ما تدْرّك استحالثه بالعقول. 

فهذه أربعة أمور أوجبت لهم ظنّ التعارض بين السمع والعقل : 

أحدها : كون القضيّة ليست من قضايا العقول . 

الثاني : کون ذلك السمع لیس من السمع الصحیح المقبول . 

لثالث : عدم فهم مراد المتکلم به . 

الرابع : عدم التمییز بین ما حیله العقل وما لا یدرکه)""*. 

فقاصروا العقل والنقل : انما آتوا من جهلهم بحکم العقل ومقتضی 
النقل» فأوجب لهم هذا القصور : ظنّ التعارض بین النقل والعقل . 

وهذا الظنٌ الذي أوجبه ذلك القصور : یقلب الحقائق آمام ناظري من 
ابئلي بتقدیم العقل البدعي الحقیر علی النقل الشرعي المنیر؛ فتراه يظن 
بعد ذلك الريبة: طمأنينة وصدفا؛ والوهم: علماً وحقّا» كما هو مُقرّر 

النتيجة الرابعة : تقريره أن تقديم العقل على النقل: تقديمٌ للظن على 
الحقيقة ؛ والعجز على القدرة؛ والخطأ على الصواب» كما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : (إن قضايا المعقول: مشتملة على العلم والظنٌ والوهم» وقضايا 
الوحي : كلّها حقٌ. 

فأين قضايا مأخوذة عن عقل قاصر عاجز؛ عرضة للخطأء من قضايا 
مأخوذة عن خالق العقول وواهبها؛ هي كلامه وصفاته؟)”"' . 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 16۹/۲ . 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۸۹۶/۳. 


8۲۰ 


فهذا بیان وإيضاحٌ من مسائل منتقاة من کلام الامام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ ؛ قرّر فیها معتقد آهل السنة والجماعة في الاستدلال 
على إثبات توحید الله تعالى بأسمائه الحسنی وصفاته العلی؛ وذکر !جماعهم 
على حرمة تقدیم العقل علی النقل ؛ واتفاقهم علی بطلان ذلك . 

ومتى ما صم النقل ؛ وس من المعارض : فقد حيل بينه وبين تطرّق 
التأویلات الفاسدة الیه ؛ وتسلط المجازات الکاسدة علیه . 


لا لا لا 


جهوده في تقریر رفض التأویل الفاسد في الاستدلال 


نْ معرفة الفرق الصریح بین التأویل الصحیح والتأویل الفاسد القبیح : 
ضرورئٌ لفقه آبواب الدین ؛ لا سیّما باب توحيد الأنبياء والمرسلین . 

فمعرفة العبد بحذ التأویل الصحیح؛ وأنه : (حقيقة المعنی وما یژول 
إليه في الخارج» آو تفسیره وبیان معناه)"؟ وحدٌ التأویل الفاسد القبیح؛ 
وأنه: (صرف اللفظ عن ظاهره وحقیقته الی مجازه وما یتخالف ظاهره)(۳): 
تمنحه الفقة الأكبر في استحسان صحيحه؛ واستهجان قبيحه» ومن لم يمير 
بينهما: (فليسأل ربّه بصدق رغبته إليه : أن يُحيِيّ له قلبه الميّتء وأن يجعل 
له نورا يمشي به في الناس؛ ویفرق به بین الحق والباطل» فإنه قريبٌ 
خی 

ود من معتقد آهل السنة والجماعة في الاستدلال على إثبات توحيد 
الأسماء الحسنى والصفات العلى: استهجان التأور يل الفاسد؛ والقطع بأنه 
لا يتطرّق ‏ بحمد الله تعالى ‏ إلى دلالة نصوص الكتاب والسنة بحال» لأن 


(۱) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠۸١/١‏ . 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۷۸/۱ . 
(۳) کشف الغطاء عن حکم سماع الغناء ص۱۱۰ . 


o۲ 


نصوصهما المطهرة محفوفة بقرائن تمنع تطرّقه إليهاء إضافة إلى أن وفرتها 
وكثرتها وشهرتها في هذا الباب؛ واطراد استعمالها في مواردها: يُحيل 

وقد اجتهد الا مام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ في تقرير 
معتقدهم ؛ مبيناً بالمُقدّمات والدلائل والنتائج استحالة تطرّق التأویل الفاسد 
إلى نصوص الكتاب والسنة التى استدلوا بها على إثبات أسماء الله 
وصفاته”''» وبيان ذلك وتقريره يتضح بالمسائل الثلاث الآتية : 


المسألة الأولى : 
تقريره لاستدلال أهل السنة والجماعة على رفض التأويل الفاسد دون غيره. 
قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (تأويل ما أخبر الله 
به من صفاته وأفعاله: نفس ماهو عليه سبحانه ‏ ؛ وما هو موصوف به 
من الصفات العلى)". 
فأهل السنة والجماعة لا يقبلون التأويل مطلقاً ولا يردُونه مطلقاً؛ 


بل یقبلون صحیحه ویردون قببحه . 


(۱) عقد الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالی - في کتابه [الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۱۷۰/۱ - ۳۱/۲]: ثلائاً وعشرین فصلاً في التأویل» وجعلها 
مقدمة بين يدي الفصل الرابع والعشرین: في ذکر الطواغیت الاربعة التي هدم بها 
آصحاب التأویل الباطل معاقل الدین ؛ وانتهکوا بها حرمة الکتاب المبین . 
كما وعد رحمه الله تعالى ‏ بإفراد كتاب في ذلك ؛ یذکر فیه : جناية التأویل الفاسد 
فقال في کتابه [شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۲۷۱/۱]: 
(وتأویل التحریف الذي سلکته هذه الطوائف: أصل فساد الدنیا والدین وخراب 
العالم » وسنفرد إن شاء الله كتاباً نذكر فيه : جناية المتأولين على الدنيا والدين) . 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١۷۷/١‏ . 


o 


وان آمارة التأویل الصحیح المقبول عند هل السنة والجماعة 
هو: ما كان حقيقة لما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله ككل من إثبات 
ما لله سبحانه وتعالى من أسماء الجلال وصفات الكمال ونعوت 
الجمال. 

وأما أمارة التأويل القبيح المرذول عندهم فهو: ما قامت على بطلانه 
واستحالته قواطع الأدلة والبراهین . 

ون مما یطل التأویل الفاسد ویرفضه: ما اعتضد بالنصوص الشرعية 
من القرائن والمُؤكّدات المُحتفّة بها؛ والتي يستحيل معها صرف ألفاظها 
ومعانيها عن مواردها التي اطرد استعمالها فیها كما هو مُقرّر في : 
المسألة الثانية : 
تقريره لاستدلال أهل السنة والجماعة على رفض التأویل الفاسد بما خف 
باانصوص من القرائن التي تحیله. 

قرّر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض ما يقترن 
بالنصوص ويحتفٌ بها مما يُحيل التأويل ويُبطله ويرفضهء فمن ذلك : 

أولاً: تقریره آن التصوض المتضمنة لاثبات آسماء الله تعالی وصفاته 
قد حفت - بحمد الّه تعالی - بما ينفي عنها التأویل الفاسد. كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (شأن آکثر نصوص الصفات [ذا تأمّلها من شرح الله 
صدره لقبولها؛ وفرح بما أنزل على الرسول منها: براها قد حفت من القرائن 
والمُؤكدات بما ينفي عنها تأويل المتأول). 

فهذا أحد الأوجه التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على بطلان 


- (۱) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠۹۷/۱‏ . 


ء ۲ 


التأویل الفاسد في باب أسماء الله وصفاته؛ وهو ما احتف بنصوص هذا 
الباب من القرائن والمُؤكدات التي يمتنع معها تأويل هذه النصوص ؛ وصرفها 
عن ظاهر معناها الذي اطرد استعماله في جمیع موارده. 


لذا نجد أن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد اعتنى بذكر 
قاعدة؛ قرَّر فيها ما يمتنع تأويله من كلام المتكلم؛ وما يجوز تأويله. وقربها 
إلى الأذهان بذكر بعض النصوص الدالة عليها من السنة والقرآن» كما هو 
مقرّر في : 

ثانياً : : تقریره أن نصوص الوحي المتضمنة لإثبات أسماء الله تعالى 
وصفاته اشَّرد استعمالها في مواردها اطراداً يستحيل معه التأويل 
كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (الظاهر في معناه إذا اطرد استعماله في 


موارده فوا امتنع تأويله ؛ وإن جاز تأويل ظاهر ما لم يطرد في موارد 
استعماله . 


ومثال ذلك: اطراد قوله: « آلرخن َل المرش أسیَوی 69 30# ؛ 
23 ثم سنوی عل الم 7#" في جميع موارده ‏ من أوّلها إلى اخرها ‏ على 
هذا اللفظ. فتأويله ب (استولى): باطلٌ» وإنما كان يصح أن لو كان أكثر 
مجيئه بلفظ استولى ؛ ثم يخرج موضع عن نظاتره ویرد بلفظ : استوی» فهذا 
كان يصح تأويله باستولی . 

فتفطن لهذا الموضع؛ واجعله قاعدة فيما يمتنع تأويله من كلام 
المتکلم ؛ وما يجوز تأویله . 
(۱) سورة طه : الاية ۵. 
() سورة الاعراف: الاية ۰۵4 سورة یونس: الاية ۳» سورة الرعد: الاية ۰۲ سورة 


الفرقان: الاية ۰۵٩‏ سورة السجدة: الاية 6» سورة الحدید: الاية 4 . 


۵۲ ۵ 


ونظير هذا : اطراد النصوص بالنظر إلى الله هكذا: «ترون ربكه)0 ؛ 
«تنظرون إلى ربکم»؛ إل با رة 9 4 . ولم يجیء في موضع 
واحد: ترون ثواب ربكم؛ فيحمل عليه ما خرج عن نظائره . 


ونظير ذلك: اطّراد قوله: #9وَيَدَينهُ ۹4+ و ناهن ۱4 

تادا ر41 ؛ ‏ وما کت انب آلطور لذ َد 04 ب EA}‏ 

۳ 4 ونظائرها. ولم يجىء في موضع واحد: أمرنا من يناديه 
ولا ناداه ملکنا» فتأویله بذلك : عین المحال والباطل . 


ونظیر ذلك: اطراد قوله: «ینزل ربنا کل لبلة الی سماء الدنیا؛ 


(۱) آخرجه بلفظه: آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۰۹۰)-- ٩۲/۱‏ -8۲۹] 
من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ » وأوله: «هل تضارون في الشمس 
لیس دونها سحاب) . 
وقد اتفق الشيخان على إخراج نحوه في صحيحيهماء وقد تقدم تخريجه» وأوله: 
«هل تمارون في القمر ليلة البدر» . 

)۲ آخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة [الحدیث رقم (۰ °( - ۰]۲۳۲/۱ 
والنسائي في سننه الکبری [کتاب التفسیر/ قوله تعالی: 9 وَسَيَحَ مد ريك قل 
طُنُوع ألشَّمْيس وَقْلَ الوب © 4 الحديث رقم (11450)-١10/1/1]ء‏ 
والطبراني في معجمه الكبير [الحديث رقم (17178؛ ۲۲۹۲) - ۲۹۱/۲ - 
]”١١-7٠١ ۷‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلي ‏ رضي الله 
عندهة ا . 

(۲) سورة القیامة: الاية ۲۳ . 

(6) سورة مریم : الاية ۰۵۲ سورة الصافات: الاية 4 ۱۰. 

(۵) سورة القصص : الایات ۷۱۲؛ ۹۵؛ ۰۷ سورة فصلت: الاية 1۷ . 

. ۲۲ سورة الاعراف: الاية‎ )٩( 

(۷) سور القتصص : الاية 41 . 

(۸) سورة النازعات : الاية ۱٩‏ . 


۳ 


فیقول»۲ في نحو لائین حدیثا؛ کلْها مصرحد باضافة النزول إلى الربٌء 
ولم يجىء موضع واحد بقوله: ینزل ملك ربنا+ حتی بحمل ما خرج عن 
نظائره علیه)۲۳۲. 

فهذا بعض ما تضمنته نصوص الاسماء والصفات من الدلائل التي 
اطْرد استعمالها في مواردها؛ فامتنع لأجلها تأویلها وصرفها عن ظاهرها. 


وان دلائل هذا الباب الق بطع ينها التاريل الفا » وصرنها عن 
ظاهر معناها الذي اطرد استعمالها فيها ‏ : كثيرة جدأء وهي غيرٌ مقتصرة 
على الدلائل الشرعية فحسب؛ بل تتجاوزها إلى الدلائل الفطرية والعقلية. 
کما هو مقرّر في : 

ثالثاً : تقريره أن النصوص المتضمنة لاثبات آسماء الله تعالی وصفاته 
قد بلغت مبلغاً يستحيل معها أن يُدّعى فيها التأويل الذي يُخرجها عن 
حقیقتها. کما قال - رحمه الّه تعالی - : (أدلة مباينة الرب للخلقه وغل 
على جميع مخلوقاته : أدلة عقلية فطرية؛ توجب العلم الضروري بمدلولها. 

وأما السمعية: فتقارب ألف دليل» فعلى المُتأوّل أن يجيب عن ذلك 
كلّه وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك» فنحن تطالبه بجواب 
صحيح عن دليلٍ واحلي)””" . 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب التهجد/ باب الدعاء والصلاة من اخر 
اللیل - الحدیث رقم (۱۱4۵)- ۰۲۳4۱/۱ ومسلم في صحیحه [کتاب صلاة 
المسافرین وقصرها/ باب الترغیب في الدعاء والذکر في اخر اللیل والاجابة 
فيه الحديث رقم (۷۹۸) ۵٩۲۱/۱‏ - ۲۳] من حدیث آبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ 

(0 الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱/ ۰-۳۸۵ ۳۸۸. 

(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۹۳/۱ - :۲۹ . 


۳۷ 


المسألة الثالثة : 
تقريره لاستدلال أهل السنة والجماعة على رفض التأويل الفاسد بما يترتب 
عليه من النتائج السيئة. 

فرّر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض النتائج السيئة 
التي تعرتّب علی التأویل الفاسد» فمن ذلك : 

النتيجة الأولى : تقريره أن تسليط التأویل الفاسد علی النصوص المثبتة 
لأسماء الله تعالی وصفاته: بهدم بنیان الدین؛ ویقوّض رکنه المتین» کما 
قال رحمه الله تعالى ‏ : (عَمَدَ أربابٌ التأويل الی آصول الایمان 
والاسلام فهدموها بالتأويل» وذلك أن معقد هذه الأصول العشرة: تصديق 
الرسول فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء فعمدوا إلى أجل الأخبار - وهو 
ما أخبر به عن الله من أسمائه وصفاته ونعوت كماله ‏ فأخرجوه عن حقيقته 
وما وضع له. 

وهذا القسم من الأخبار: أشرف أنواع الخبرء والإيمان به: أصل 
الإيمان بماعداه» واشتمال القران؛ بل والكتب الإللهية عليه أكشر من 
اشتمالها علی ما عداه» وتتع الدلالة بها علی ثبوت مخبره عظم من تنوٌعها 
في غيره» وذلك لشرف متعلقه وعظمته وشلّة الحاجة لی معرفته» وکانت 
الطرق إلى تحصيل معرفته أكثر وأسهل وأبين من غيره)”''. 

فمن نتائج التأويل الفاسد: أنه سببٌ لهدم الأديان بسبب تسلط أعداء 
العقائد على الأحكام العلمية» وهو أيضاً مُتضمنٌّ لفساد البلدان بسبب تسلط 
أعداء الشرائع على تأويل الأحكام العملية وإخراجها عن حقائقهاء لأنه متى 
تسلّط (التأويل على التوحيد الخبري العلمي: كان تسليطه على التوحيد 


."58 /١ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


o۸ 


العملي القصدي أسهل» وانمحت رسوم التوحید؛ وقامت معالم 
التعطیل)(۲۱ كما هو مُقَرّر في : 

النتيجة الثانية : تقريره أن تسليط التأويل على نصوص الأحكام العلمية 
يُطرّق لأهل البدعة والشقاق؛ والزيغ والنفاق: الطريق للطعن في نصوص 
الأحكام العملية» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (الربٌ تعالى لم يذكر 
للعباد من صفات ملائكته وشأنهم وأفعالهم وأسمائهم: عشر معشار ما ذكر 
لهم من نعوت جلاله وصفات كماله وأسمائه وأفعاله . 

فإذا كانت هذه قابلةً للتأويل: فالآيات التى ذكرت فيها الملائكة: 
آولی بقبوله)۹. ۱ 

فهذه نتيجة لفتح باب التأويل الفاسد على النصوص المحكمة 
المتضمنة لاثبات الأسماء والصفات» وليس لهذا التأويل الفاسد مدى ينتهي 
إليه» لأن التأویل الفاسد لن یقتصر علی نصوص الاسماء والصفات بل 
سیتعدّاها لی آیات المعاد وأخبارها؛ ویتجاوزها لی آدلة الامر والنهي 
فباب التأویل واحدٌ؛ ومقصوده واحدٌ وهو: (فساد الدنیا والدین؛ وخراب 
العالم)۳ كما هو مُقرّر في : 

التتيجة الثالثة : تقريره أن تأويل آيات الأسماء والصفات وأخبارها بما 
يخرجها عن حقائقها: هو أصل فساد الدنیا والدین؛ وسبب خراب العالم 
وتعطيل الشرائع» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن إثبات الصفات: دل 
عليها الوحی الذي جاء من عند الله على لسان رسوله؛ والحس الذي شاهد به 
(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۰۳ . 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۹۱۷/۱. 
(۳) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۲۷۱/۱ 


۲۹ 


البصیر انار الصنعة فاستدلّ بها على صفات صانعها؛ والعقلٌ الذي طابت 
حياته بزرع الفكر؛ والقلبٌ الذي حيي بحشن اللّْظر بین التعظیم 
والاعتبار. 

فأما الرسالة : فانها جاءت باثبات الصفات [ثباتاً مفصلا علی وجه آزال 
الشبهة وکشف الغطاء ؛ وحصّل العلم اليقيني ؛ ورفع الشك والریب» فثلجت 
له الصدور؛ واطمأنّت به القلوب؛ واستقرٌ به الایمان في نصابه . 

ففصلت الرّسالة الصفات والنعوت والأفعال أعظم من تفصيل الأمر 
والنهي» وقرّرت إثباتها أكمل تقرير في أبلغ لفظ؛ وأبعده من الإجمال 
والاحتمال؛ وأمنعه من قبول التأويل . 

وكذلك كان تأويل ايات الصفات وأحاديثها بما يخرجها عن حقائقها 
من جنس تأويل ایات المعاد وأخباره؛ بل أبعد منه لوجوه كثيرة؛ ذكرثها في 
کتاب : (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة)۲؟. ۱ 

بل تأویل ایات الصفات بما یخرجها عن حقائقها : کتأویل ایات الأمر 
ال ی ی ار ات رن 
وهو ۱ [ثبات حقائقه والایمان بها . 

وکذلك سطا علی تأویل ایات المعاد : قومٌ؛ وقالوا: فعلنا فيها كفعل 
المتکلمین في آیات الصفات؛ بل نحن آعذر فإن اشتمال الكتب الإللهيّة 
علی الصفات وال وقیامالأفعال : أعظم من نصوص المعاد للابدان بكشيرء 
فٍذا ساغ لکم تأویلها: فکیف یحرم علینا نحن تأویل ایات المعاد؟ 


(۱) الصواعق الم رسلة علی الجهمية والمعطلة 40۲/۲ - ۰4۹۹ في الفصل 
العشرین: (في بیان آن آهل التأویل لا یمکنهم اقامة الدلیل السمعي على 


۳۰ 


وکذلك سطا قومٌ آخرون علی تأویل ایات الأمر والنهي؛ وقالوا: فعلنا 
فيها كفعل أولئك في ايات الصفات مع كثرتها وتنؤّعها ‏ » وایات 
الأحكام لا تبلغ زيادة على خمسمائة آية» قالوا: وما يُظنَّ أنه معارض من 
العقليات لنصوص الصفات: فعندنا معارض عقليٌ لنصوص المعاد من 
جنسه؛ أو أقوى منه. 

وقال متأولوا ايات الأحكام على خلاف حقائقها وظواهرها: الذي 
سوّغ لنا هذا التأويل: القواعد التي اصطلحتموها لنا؛ وجعلتموها أصلاً 
نرجع إليه» فلما طردناها؛ كان طردها: أن الّه ما تکلم بشيء قط ؛ ولا يتكلم 
ولا یأمر ولا ينهى ؛ ولا له صفةٌ تقوم به؛ ولا يفعل شيئاء وطرد هذا الأصل : 
لزوم تأويل آيات الأمر والنهي ؛ والوعد والوعيد؛ والثواب والعقاب. 

وقد ذکرنا في کتاب: (الصواعق)۲۳: آن تأویل ایات الصفات 
وأخبارها بما یخرجها عن حقائقها: هو آصل فساد الدنیا والدین؛ وزوال 
الممالك» وتسليط أعداء الإسلام عليه إنما كان بسب التأويل» ویعرف هذا 
من له اطلام وخبرة بما جرى في العالم» ولهذا بُحرّم عقلاء الفلاسفة 
التأويل؛ مع اعتقادهم لصحته لأنه سببٌ لفساد العالم وتعطيل الشرائع . 

ومن تأكّل كيفيّة ورود آیات الصفات في القران والسنة: علم قطعا 
بطلان تأویلها بما بخرجها عن حقائقها» فانها وردت على وجه لا یحتمل 
معه التأویل بوجه فانظر إلى قوله تعالى : (عَلینظرونَ ۹ آن که از 
يق رك وت بش ماب ری ۲۳: هل یحتمل هذا التقسيم والتنويع تأویل 
(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳4۸/۱- ۰۳۸۱ في الفصل الخامس 

عشر : (في جنایات التأویل علی آدیان الرسل» وآن خراب العالم وفساد الدنیا 
والدین بسبب فتح باب التأویل) . 

(۷) سور الأنعام: الاية ۱۵۸. 


o۲1 


إتيان الرب ‏ جل جلاله ‏ بإتيان ملائكته أو اياته؟ وهل يبقى مع هذا السياق 
شبهة أصلا أنه إتيانه بنفسه؟ 

وكذلك قوله: 3 ## إنَا أوَحَيمَا یک کا آوحیتا ال نوج وال ین بد » 
إلى أن قال: 8 وکلم اہ موس تکلیما 9 . ففرّق بين الإيحاء العام 
والتكليم الخاص؛ وجعلهما نوعين» ثم أكد فعل التكليم بالمصدر الرافع 
لتوهم ما يقوله المحرّفون. 

وكذلك قوله: ‏ ٭ وما کان سر آن یکلم آنه إل وبا رین ری جاب 
أوَبرَسل رولا . فنرّع تكليمه إلى : تكليم بواسطة؛ وتكليم بغير واسطة. 

وكذلك قوله لموسی - علیه السلام - : 8 إفٍّ أَصطْمَيَتّك ل الاس 
برسانی ویکلیی)»۳. ففرّق بین الرسالة والکلام» والرسالة نما هي بکلامه. 
البدر في الصحو لیس دونه سحاب ؛ وکما ترون الشمس في الظهيرة صحوا 
لیس دونها سحاب»؟؟ . 

ومعلوم آن هذا البیان والکشف والاحتراز ینافی ارادة التأویل قطعاً 
ولا یرتاب في هذا من له عقل ودینْ)"؟. 

فالرسالة السماوية الخاتمة تضمنت من تفصیل أدلة الاسماء والصفات 
ما يقطع معه ببطلان تأويلها بما يُخرجها عن حقائقهاء لأن أدلتها وردت على 





(۱) سورة النساء : الایتان ٠١٤ ۱٩۳‏ . 

(۲) سورة الشوری : الاية ۵۱. 

(۳) سور الأعراف: الآية ١44‏ . 

(6) تقدم تخريجهء وأوله: «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب». 
(©) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین 71/١ ۳٦۹۸/۳‏ 


oY 


وجه من البیان والكشف والاحتراز: يُنافي إرادة التأويل لها قطعً؛ ولا یرتاب 
فى ذلك أولو النّهى . 

ولا إلله إلا الله ؛ کم نفي بهذه التأويلات الفاسدة الكاسدة (من حت 
رايت يها من باط وأميت بها من هدى وأحبيَّ بها من ضلالة؟ وکم هُدم 
بها من معقل الایمان؛ وعَمرّ بها من دين الشيطان)”'' . 

ولو جاز لهذه النصوص ع ص ا و ا م 
أن تتطرق إليها التأويلات الفاسدة؛ وجا عن حقائقها: # لفْسَدَتِ 
لسَّمنوات والْارض ومن فيهركتٌ 4(" , 

النتيجة الرابعة: تقريره أن تأويل ايات الأسماء والصفات وأخبارها 
یقطع علی قلب المووّل طریق معرفة الله تعالی بأسمائه الحسنی وصفانه 
العلی ؛ ویصلّه عن محبته كما قال رحمه الله تعالى ب : (من كان لذكر 
أسمائه وصفاته مُبْغْضاً؛ وعنها نافراً ومُتمراً: فالله له أشدٌ بغضاً؛ وعنه أعظم 
إعراضا؛ وله أكبر مقتأء حتى تعود القلوب إلى قلبين : 

قلب ذکر الاسماء والصفات : وا روص لو فارقه 
ذکرها طرفة عين ومحبتّها لحظات لاستفاث: يا ممَلّب القلوب ثبّت قلبي 
على دينك فلسان حاله یقول : 
راد من القلسب نسی‌انکم وتأبی الطباع علی الناقل. 

ویقول : 
واذا تقاضیت الفواد تناسیا ألفيت أحشائي بذاك شحاحا”". 
)۱( إعلام الموقعين عن رب العالمين "8/١‏ . 
(۲) سورة المومنون: الاية ۷۱. 


(۳) لم أقف عليه. 


oY 


ویقول : 
|ذامرضناتداویننابذکرکم ونترك الذکر أحیاناً فننتکس. 

ومن المحال: آن یذکر القلب من هو محارت لصفاته؛ ناف من 
سماعها؛ معرض بکلیّه عنها؛ زاعمٌ أن السّلامة في ذلك» کلا والّه ؛ ان هو 
إلا الجهالة والخذلان وإلاعراض عن العزيز الرحيم . 

فليس القلب الصحيح قط إلى شيء أشوق منه إلى معرفة ريه تعالى 
وصفاته وأفعاله وأسمائه؛ ولا أفرح بشيء قط كفرحه بذلك» وکفی بالعبد 
عمىّ وخذلاناً أن يُضرب على قلبه سُرادق الإعراض عنها؛ والنفرة والتنفير 
والاشتغال بما لو كان حقا لم ينفع إلا بعد معرفة الله والإيمان به وبصفاته 
وأسماثة: 

والقلب الثاني: قلبٌّ مضروبٌ بسياط الجهالة» فهو عن معرفة رنه 
ومحیّته مصدود؛ وطریق معرفة آسمائه هکس ان زنب ها 
مسدودٌ» وقد قمش شبّهاً من الكلام الباطل؛ وارتوى من ماءِ آجن غير طائل» 
تعج منه أيات الصفات وأحاديثها إلى الله عجيجاً؛ وض منه إلى مُنزلها 
ضجيجاء مما يسومها تحريفاً وتعطيلاً؛ ويُؤوٌل معانيها تحريفاً وتبديلاً. قد 
اعد لدفعها أنواعاً من العُدّدء وهيّا لردّها ضروباً من القوانين» وإذا دُعي إلى 
تحكيمها: أبى واستكبر ؛ وقال : تلك أدلةٌ لفظية لا ثفيد شيعا من البقين› قد 
أعدّ التأويل جنه ينرس بها من مواقع سهام السنة والقرآن» وجعل إثبات 
صفات ذي الجلال تجسيماً وتشبيها يَصِدٌ به القلوب عن طريق العلم 
والایمان)"۳. 


(0) وگ الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا البیت في [مدارج السالکین 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۲/ ]٤٤١‏ ولم يعزه لقائل› ولم أقف عليه. 
( الكافية الشافية فی الانتصار للفرقة الناجية ص5١ ٠۹‏ . 


۳ 


فهذا تقریرٌ لاحدی نتائج التأویل الذميمة؛ وعواقبه الوخيمة - نعوذ 
بالله من جهد البلاء ؛ ودرك الشقاء ؛ وسوء القضاء؛ وشماتة الاعداء - . 

ونتائج التأویل - بجملتها- ؛ لا یعرف ضررها علی الدین؛ 
ولا یتفطن لخطرها علی الممنین : (الا من في قلبه حياة وطلبٌ» وإلااف : 
L_l‏ لجرح بِمّت یلام" )۳۳ . 

واه الق 0 له تدرف اص ها ال از ا ول 
بالمؤمنين: إلا وسببها التأويل وأربابه» كما قال الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ في نونيته : 
(هذاوأصل بليّة الإسلام من تأویل ذي التحریف والبطلان 
وهوالذي قد فرّق السبعین‌بل زادت ثلاثاً قول ذي البرهان). 


دا لا لا 


(۱) عجز بيت لابي الطیب المتنبي» يمدح فيه علي بن آحمد المري الخراساني 
أوله : 
من يهن يسهل الهوان عليه EME OR ESLE‏ 
انظر: ديوان أبي الطيب المتنبي 4/5. 
وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ عجز البيت في مواطن من 
كتبه ولم يعزه لقائل . 
انظر : اغائة اللهفان في مصائد الشیطان ۱۱۶/۱؛ 4 زاد المعاد في هدي 
خیر العباد 0۹/۱؛ ۰۵۷۹/۳ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ۰۵۰۵ مدارج 
السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعین ۲۰۱/۱ 1۸۸. 

(۲) کشف الغطاء عن حکم سماع الغناء ص ۱۱۱ . 

() الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیتان رقم (۱۷۹۷ - ۱۷۵۸) - 
ص ۷ ۱]. 


5۳۵ 


السحث الثاني 


جهود الامام ابن قيم الجوزية 
في تقریر معتقد آهل السنة والجماعة 
فى ااستدلال بادجماع على اثبات تو حید الأسماء والصفات 


تنّعت طرق الاستدلال التى أثبت بها آهل السنة والجماعة أسماء 
الجلال وصفات الكمال لله الكبير المتعال» فمن هذه الطرق: استدلالهم 
على صحة معتقدهم بذكر إجماع من غبّر من الأمم التالدة» وحكاية اتفاق من 
خلفهم من هذه الامة الخالد:"؟. 

وإِنَّ إجماع الأمم المنعقد على إثبات توحيد الأسماء والصفات يُمثّل 
في حقيقة الأمر: إجماع فطر الأمم السليمة التي سبقت تنزّل الشرائع ؛ وأنه 
لم يخرج عن إجماع عقلائهم وحكمائهم في إثبات أسماء الله الحسنى 


( المراد بالاجماع المحكي في هذا المبحث: هو الاجماع بمعناه اللغوي العام؛ 
والذي يدل علی: المُضام والاتفاق والعزيمة علی الأمر . 
“9/١‏ الصحاح للجوهري ۱۱۳ [ ماد : جمع ]. 
ولش المراد منه ۰ الاجماع بمعناه الا صطلاحي الخاص ؛ وهو . اتفاق علماء 
العصر بعد وفاة رسول الله ية على أمر من أمور الدين. 
انظر : المستصفی من علم الاصول للغزالی ۰۳۲/۱ روضة الناظر وجنة المناظر 
لابن قدامة ۰1۳۹/۲ |رشاد الفحول الی علم الاصول للشوكاني ۰۲۸۲/۱ 
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ولماوقع الانحراف في عقائد الامم: بعث ال تعالی رسله 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ مُبشرين ومُنذرين؟ ومُذكرين لهم بما هو 
مَقرّرٌ في فطرهم السليمة من إثبات أسماء الله تعالى وصفاته؛ وتنزيهها عما 
لا يليق بها من النقائص والعيوب . 

وقد ختم إجماع رسل الله - صلوات الله وسلامه علیهم - بمبعث 
النبي لا ؛ الذي بيّن لأمته - التي هي خير الأمم وأوسطها وأعدلها ‏ هذا 
الامر تم البیان . 

فورثت الأمة من نبيها كلخ العلم بما تضمّنه هذا الإجماعء وتقله 
صدرّها وصفوتها وسلفها إلى من بَعْدَهم من التابعين؛ حتى لم يُعرف عن 
واحد منهم القول بخلافه» فصار إجماعهم حجة معتبرة» ولم یخالفهم في 
ذلك ممن جاء بعدهم ‏ إلا من شاققهم واتّبع غير سبيلهم؛ ممن لا تعتبر 
في هذا الباب مخالفته لشذوذها. 

وقد اجتهد الامام ابن قیم الجوزية ره ا۵ تعالی - في تقربر 
استدلال آهل السنة والجماعة في باب توحيد الأسماء والصفات بالاجماع 
وبيان ذلك في المسائل الاتية الذکر : 
المسألة الأولى : 
تقریره اجماع الامم السالفة على إثبات أسماء الله وصفاته. 

إن الأمم السالفة - التي لم تنتکس فطرها السلیمة؛ ولم ترتکس 
عقولها المستقيمة ‏ : متَّمْقَة على إثبات أسماء الّه الحسنی وصفاته العلی ؛ 
ومجمعة على ما دلّت عليه الفطر وأرشدت إليه العقول وجاءت به التقول 
وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ توافق الأمم واجتماعها 
في هذا الباب؛ وعدم خروجهم عن مقتضى العقل والفطرة الدالٌ عليه 


o۳۸ 


ویمکن بیان تقریره لهذه المسألة فیما يأتي : 

أولا : تقریره آن الامم السالفة مَفقَةٌ على وصف الله عر وجل 
بصفات الكمال؛ وتنزيهه عن صفات النقص. كماقال رحمه الله 
تعالى ‏ : (قد اتفقت الأمم على أن الله # سبحانه ‏ موصوف بالكمال؛ 
منرَّهُ عن أضداده» وإن تنازعوا في كون الصفة المعيئة والفعل المعين كمالاً 
أو ليس بكمال)”'"' . 

وهذا تقريرٌ للاتفاق المنعقد من الأمم في باب توحيد أسماء الله تعالى 
وصفاته» ووحدة كلمتهم فيه ؛ وعدم وقوع الخلف بينهم› وأما اختلافهم في 
تعيين أحاد هذا الباب : فإنه ليس بناقض لهذا الاتفاق» إذ إن التعيين مردٌّه إلى 
السمع» والعقل مهما کانت استقامته وسلامته في هذا الباب : فإنه لا بستقل 
باثبات احادها» وحسبه آن یُدرك قیام الأسماء الحسنی والصفات العلی 
بالذات العليّة . 


وهذا لا ينفي وجود بعض الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لو لم 
ترد دلالة السمع علیها : لاستقل العقل بإثباتها ؛ كعلُرٌ لله س سبحانه 
وتعالی - علی خلقه؛ بأنواعه الثلائة: عَلر الذات؛ وعل القدر+ وله 
القهر . 

وان كان عامّة الأمم قد أجمعوا على إثبات آسماء الله وصفاته : فان 
حاصّتهم لم یخرجوا عن (جماعهم ؛ بل وافقوهم فيه» كما هو مُقَرّر في : 

ثانياً: ذكر إجماع الفلاسفة على تنزيه الله تعالی عتّا لا یلیق به من 
صفات النقص ؛ ووصفه بضذها من صفات الکمال» كما قال رحمه الله 
تعالى عن أبي الوليد ابن رشد: (فقد حكى لك هذا المُطلّع على مقالات 


(۱) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة #/ .1١٠١‏ 
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القوم الذي هو آعرف بالفلسفة من ابن سینا وأضرابه: (جماع الحکماء على 
أن الله سبحانه ‏ في السماء فوق العالم . 


والمتطفلون في حكايات مقالات الناس لا يحكون ذلك؛ إما جهلاً 
وإما عمداء وأكثر من رأيناه يحكي مذاهبهم ومقالات الناس متطفلٌ . 

وكذلك الأساطين منهم متفقون على إثبات الصفات والأفعال 
وحدوث العالم وقيام الأفعال الاختيارية بذاته ‏ سبحانه ‏ ؛ كما ذكره 
فیلسوف الاسلام في وقته آبو البرکات البخدادي؛ وقرّره غاية التقریر). 

فهذا تقریر لاجماع خاصّة الامم وأساطینهم ومُقدَّميهم وهم 
الفلاسفة والحکماء - علی [ثبات آسماء الّه تعالی وصفاته» وهذا دك علی 
آن دلالة هذا الباب: دلالة فطرية عقلية» وأن النفس البشريّة مضطرة آشدٌ 
الاضطرار إلى اعتقادها والتدیٌن بها؛ موافقة لل[سالات السماوية التي نزلت 
بها؛ وجاءت مصدقة لدلالة الفطرة والعقل كما هو مُقرّر في : 

الثاً: تقريره أن اتفاق الأمم السالفة على وصف الله عر وجل 
بصفات الكمال؛ وتنزيهه عن صفات النقص : موافق لوصف العقل والفطرة 
الإنسانية؛ ومطابق لدعوة الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ » كما قال 
رحمه اله تعالی - في احتجاج الجهمی على امتناع المحبة والبغخض 
والكراهة على الله سبحانه وتعالى ‏ : (إن هذا یبطل محبته لطاعات 
المؤمنين وبغضه لمعاصي المخالفين وكراهته لظلم الظالمين إذا فعلوا ذلك 
وهذا معلوم البطلان بالضرورة والعقل والفطرة الإنسانية واتفاق أهل الأديان 
كلهم وإطباق الرسل» بل هذا حقيقة دعوة الرسل بعد التوحید)"۳*. 


. ٠۷١ /۲ إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان‎ )١( 
. ۱4۱4/4 الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )۲( 
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فهذا تقريرٌ لتوافق آهل الادیان جمیعهم مع دلالات العقل والفطرة؛ 
وإجماعهم علی ما تضمنته الرسالات السماوية التي بعث بها المرسلون» فان 
رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم ‏ مجمعون على إثبات أسماء الله 
تغالى وضفاته إثباتا لا تتکره الفطر السليمة ؛ ولا تحیله العقول المستقيمة . 


المسألة الثانية : 
تقريره إجماع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم ‏ على إثبات أسماء الله 
تعالى وصفاته. 


إن الرسالات السماوية التى بعث بها رسل الله صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ جاءت متوافقة في توحيد الله تبارك وتعالى ‏ ؟ وإن كان بينها 
تباین في الشرائع والأحكام» وقد قال النبى ية : «الأنبياء إخوة من علات ؛ 
20/010 


وأمهاتهم شتى» ودينهم واحد 


:]۱۷۰/۳ قال الإمام ابن قيم الجوزية  رحمه الله تعالى  في [بدائع الفوائد‎ )١( 
(إن النبي ييه شبّه دين الأنبياء الذين اتفقوا عليه من التوحيد  وهو عبادة الله‎ 
وحده لا شريك له؛ والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله ولقائه  بالأب الواحد؛‎ 
جميعهم فيه» وهو الدين الذي شرعه الله لأنبيائه كلهم» فقال تعالی:‎ 

# شرع سرع لک من رن ما وس بو نوعا وألزٍی أَوْحَيَما إِليَكَ وَمَا وَصَيا يده إِبَرْهِيم وموس 
29 ۳۳ ولا قرف فيه 1سورة الشوری : الاية ۳ وفال البخاري في 
صحیحه : (باب ما جاء آن دین الأنبیاء واحد)؛ وذکر هذا الحدیث. وهذا هو 
دين الا سلام الذي أخبر الله أنه دين أنبيائه ورسله ‏ من أولهم نوح إلى خاتمهم 
محمد ۰-5 فهو بمنزلة الأب الواحد. وأما شرائع الأعمال والمأمورات فقد 
تختلف» فهي بمنزلة الامهات الشتى؛ التي كان لقاح تلك الأمهات من أب 
واحد» كما أن مادة تلك الشرائع المختلفة من دين واحد متفتي عليه). 

(۲) آخرجه البخاري في [كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قول الله تعالی : « ودر ني 
آلکلب مَرم از نبَدّت من آفلها » - الحدیث رقم (۳46۳)- ۰]۱۰۷۲/۲ - 
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وان مما توافقت علیه الکتب السماوية؛ وأجمعت عليه رسل الله 
علیهم السلام - : [ثبات آسماء له تعالی وصفاته ؛ وتنزیهها عما لا پلیق 
بها من النقص والعیب» حیث جاءت رسل الّه - علیهم السلام - بالائبات 
على وجه لا تتکره الفطر السليمة؛ ولا تحیله العقول المستقيمة . 

قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (المحذور الذي 
نفاه العقل والشرع والفطرة وأجمعت الأنبياء ‏ من أولهم إلى آخرهم ‏ على 
بطلانه: أن يكون مع الله الهة أخرى, لا أن يكون إلله العالمين الواحد 
القهان* حكًا قثُوما«سميعاً بضيرا متكلما: آمرا ثاقياء:فوق عرشةء :له الأسماء 
الحسنى والصفات العلى . 

فلم ينف العقل والشرع والفطرة آن یکون للاله الواحد صفات کمال 
ونعوت جلال یختص بها لذاته)”'' . 

وقد کان لحشن بیان خاتم الأنبياء والمرسلين ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه لهذا الباب أثْرٌ في أمته؛ التي تلقته عنه بالقبول؛ وتتابعت علی نقله 
القرون؛ قرناً بعد قرن؛ كما سيأتي تقريره وبيانه . 


المسألة الثالثة : 
تقريره إجماع الأمة على إثبات أسماء الله تعالى وصفاته. 
رن اه - تبارك وتعالی -یخلق ما پشاء بقدرته» ویختار من خلقه 


رقم (۲۳۹)- ۱۸۳۷/6] من حدیث آبي هريرة -رضي الله عنه » وأوله: 
(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۹۳۸/۳ 
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۱ 
فهو - سبحانه - لیّا انفرد بالخلق وحده دون آن ارك فة مارك 
انفرد بالاختیار وحده - لمن هو هل لاختیاره واختصاصه - دون آن يشترك 
معه أحد باختيار أو اقتراح» وهذا الانفراد بالخلق والاختیار من آکبر الشواهد 

على وحدانية الله تعالى ؛ وة بصفات الکمال ونعوت الجلال"۲؟ . 


إن مما اختاره الّه - عزْ وجل - واصطفاه: آمة نبیه محمد تار؛ التی 
ختم بها الامم ؛ وجعلها خیر آمة آخرجت للناس ؛ وأکرمها بالخصال الشريفة 
والخلال المنيفة» فهم (أصحٌ الأمم عقولاً وفطراًء وأعظمهم علما» وأقربهم 
في كل شيءٍ إلى الحق» لأنهم خيرة الله من الأمم؛ كما أن رسولهم خيرته من 
الرسل)”” . 

وقد آخبر نبي الأمة بي بذلك في قوله: «ألا |نکم توفون(*) سبعین 
أمة؛ أنتم خيرها وأكرمها على الله" . 


(۱) سورة القتصص : الاية 54. 

(0) انظر في الإشارة إلى انفراد الله تعالی عن الشريك في الخلق والاختیار والتدبیر ؛ 
وتفضیله من کل جنس من الأجناس آطیبه؛ وتخصیصه لنفسه؛ وارتضائه دون 
غیره: زاد المعاد في هدي خیر العباد ۱ ۱۸۰ . 

)۳( زاد المعاد في هدي خير العباد ۶۱5/۶ . 

)0 وفى الشيء ووفّى: إذا تم وكمل. 
انظر: غريب الحديث لابن الجوزي ۰۷۸/۲ النهاية في غريب الحديث والأثر 
لابن الاثیر ۰۲۱۱/۰ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار 
للفتني ۵/ ۹۷ . 

(6) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۲۰۰۲۹) - ۰]۲۳۱/۳۳ والترمذي في 
جامعه [آبواب تفسیر القران/ باب ومن سورة آل عمران - الحدیث رقم 
(- ۰]۱۰4/۵ واين ماجه في سننه [کتاب الزهد/ باب صفة أمة 


of 


وإِنَّ مما أكرم الله سبحانه وتعالی -- به أمة نبيه كلا : صيانتها عن أن 


تجتمع على الباطل والضلال؛ او یلستها : فی عصمتها الخطل والوبال 
وعلى هذا : وال ا 0 لم يكن لأحد أن 
يخرج عن إجماعهم؛ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة)' كما قال 
النبي و : «إن الله لا يجمع أمتي على مه 


ولما كان (مبنى أحكام هذا الدين على ثلاثة أقسام : الکتاب؛ والسنة؛ 


والإجماع)”©: جاءت النصوص الشرعية دالة على أن إجماع الأمة - 


معتبرة؛ يحرم الخروج عليه”*2: كما قال الله تعالى : وتات سول 
ره 2 ۸ عر و 


بعد ما لبین له الهدّی 


مَصِيرًا ۹۱۹69 . 


سے 


ل 


سیم عبر سل میت ولو ما تول وَتْضلِي - جهنم و ا 


محمد كَل - الحدیث رقم (4۲۸۸) - 4۱۱/4] من حدیث معاوية بن حيدة 
القشيري ‏ رضي الله عنه ‏ جد بهز بن حكيم . 

وحسنه الألباني في [صحيح سنن الترمذي ص8 .]١١‏ 

سؤال عن معنى إجماع العلماء؛ وهل يسوغ للمجتهد خلافهم؟ وجوابه لابن 
تيمية ۱۰/۲۰ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 
آخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الفتن/ باب ما جاء في لزوم الجماعة - الحدیث 
رقم (۲۱۳۷) ۳۹/٤‏ -4۰] من حدیث عبد الّه بن عمر- رضي الله عنهما - . 
قال الترمذي : (وتفسیر الجماعة عند هل العلم : هم هل الفقه والعلم والحدیث) . 
وصححه الألباني في [صحیح الجامع الصغیر وزیادته : الحدیث رقم (۱۸4۸)-- 
8/١‏ . 

رسالة في اتفاق جميع الرسل في الدين الجامع في الأصول الاعتقادية والعلمية 
ا بع سیب BANK‏ 
انظر: العدة فی أصول الفقه لابي یعلی ۰۱۰۵۸/۶ روضة الناظر وجنة المناظر 
لابن قدامة ۰66۱/۲ المسودة في آصول الفقه لال تيمية ص ۰۳۱۵ 

سورة النساء: الاية ۱۱۵. 


وقد دلّت هذه الآية الكريمة (على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن 
مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول» وأن كلَّ ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون 
فيه نص عن الرسول”''. 

فكلّ مسألة يُقطع فيها بالإجماع؛ وبانتفاء المنازع من المؤمنين: فإنها 
مما بيّن الله فيه الهدى» ومخالفٌ مثل هذا الإجماع : يكفر كما يكفر مخالف 
النص البين . 

وأما إذا كان يظنٌ الإجماع ولا يقطع به: فهنا قد لا يقطع أيضا بأنها مما 
قد يكون ظنّ الإجماع خطأ؛ والصواب في خلاف هذا القول. 

وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما 

ود من أبواب الدين العظيمة التي انعقد (إجماع الصحابة وأئمة 
الاسلام وآهل الحدیث - عصابة الاسلام وبزل"" الایمان وخاصة 


(۱) قال الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في [أحکام آهل الذمة ۲/ ۸۱6] 
في الحکم: (هذا من باب تعلیق الحکم بالوصفین المتلازمین؛ الذي لا ينفك 
آحدهما عن الاخر فمتی تحقق آحدهما تحقّق الأاخر وهذا کقوله تعالی: 

ومن نَاقق الرَسُول من بعد ما بين لَه الى ويي ع سيل آلموییب وله ما ول ٩‏ 
[سورة النساء: الاية ۱۱۵]). 

(۲) الایمان لابن تيمية ۳۹۳۸/۷ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی 
شيخ الإسلام ابن تيمية ]. 

(۳) قال الأزهري في [تهذیب اللغة ۲۱۷/۱۳] حکاية عن الفراء : (انه لذو بزلاء: آي 
ذو رأي وعقل). 
وانظر: أساس البلاغة للزمخشري ص8”؛ لسان العرب لابن منظور 2677/١١‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ۷۸/۲۸ ۷4 [مادة: بزل]. 


6۶ ۵ 


وسو ل ا ا لها بات ااسفاه وتات قا ره الما يج 
علی انتفاء النقص عن الّه» بل العلم بانتفائه عن الّه تعالی : من آعلی العلوم 
الضرورية المستقرة في فطر الخلق)۳۱. 


فالامة الاسلامية لا تزال في عصورها المتأخرة تنقل عمن قبلها 
الاجماع علی اثبات آسماء الّه الحسنی وصفاته العلی ؛ وتنزیهها عن التمثیل 
والتعطیل» ومن قبل هذه العصور ینقله عمن قبله؛ حتی تنتهي سلسلة هذا 
النقل الذهبية ٍلی آواخر القرون المفضلة؛ الذین نقلوا هذا الاجماع عن 
التابعين» والتابعون حكوه عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ » والصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ تلقوه من في النبي كك الذي مما ينطق عن الوك 22 


إن هو الا وی يوی 4 . 





إجماع الأمة على إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله جل 
وعلا - ۰ وفيما يأتي بيان تقريره لهذه المسألة : 


آو لا : تقريره إجماع خير قرون الأمة وصفوتها ‏ المشهود لها بالفضل 
والخيرية ؛ بدءا من نبتها اد وصحابته ‏ رضی الله عنهم _ ؛ وتابعیهم 
بإحسان ‏ رحمهم الله تعالى ‏ على إثبات الأسماء والصفات لله تعالى» كما 


(۱) حادي الأرواح إلى بلاد الافراح ص ۲۲ . 

(۲) حکی الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - اجماع الامة في هذا الباب في 
مواضع من نونیته . 
انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (۱۲۲۱؛ 
۲ - ۱۷۲۷ ۶)]. 

(۳) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۵۸۰/۲. 

(8) سورة النجم: الایتان 4-۳ . 


تال - رحمه الّه تعالی - : (إن الأمة کلّها تنقل عمّن قبلها؛ ومّن قبلها 
عمّن قبْلها؛ حتى ينتهي الأمر إلى الرسول: أن الله يرى ويسمع. ویتکلم 
ویعلم» وأنه فوق السماوات السبع على العرش» وأنه ری یوم القيامة 
جهرة. ْ 

وعلم الأمة بمراد الرسول من ذلك فوق علمهم بمراده من أحاديث 
الشفعة والربا والحیض والفرائض ونحوها. 

فکیف یقال : حصل لهم الیقین بمراده من ذلك دون هذا؟ وهل هذا إلا 
من أقبح المکابر:؟)"*. 

فتسلسل النقل الذي انعقد به (جماع الامة علی [ثبات آسماء الّه تعالی 
وصفاته ؛ واتصال النقل دون انقطاعه إلى رسول الله با : موجب للاجماع 
القطعيّ الذي يحصل به العلم واليقین . 

ثانياً: تقريره إجماع سلف الأمة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
وتابعيهم على وجوب قبول الأحاديث النبوية الشريفة المتضمنة لإثبات 
أسماء الله تعالى وصفاته» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (انعقاد الإجماع 
المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث؛ وإثبات صفات الربٌ تعالى بهاء 
فهذا لا يشكٌ فيه من له أقلٌّ خبرة بالمنقول . 

فإن الصحابة هم الذين رَوَوْا هذه الأحاديث؛ وتلقّاها بعضهم عن 
بعض بالقبول» ولم نکر احدٌ منهم علی من رواها؛ ثم تلقّاها عنهم جمیع 
الابعين من أولّهم إلى آخرهم» وتن سمعها مهم لها بالقبول والتصديق 
له ومّن لم يسمعها منهم تلقّاها عن التابعين كذلك» وكذلك تابع التابعين 
مع التابعين . 


. 1۵6/۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


04۷ 


هذا آمر یعلمه ضرورة هل الحدیث؛ کما یعلمون عدالة الصحابة 
وصدقهم وأمانتهم ونقلهم ذلك عن نبیهم و : کنقلهم الوضوء والغسل من 
الجنابة ؛ وأعداد الصلوات وأوقاتها؛ ونقل الأذان والتشهد والجمعة والعیدین . 

فان الذین نقلوا هذا: هم الذين نقلوا آحادیث الصفات» فان جاز 
علیهم الخطاً والکذب في نقلها: جاز علیهم ذلك في نقل غیرها مما ذکرنا؛ 
وحینتذ فلا وئوق لنا بشيء نقل لنا عن نبینا یا آلبتف وهذا انسلاخْ من الدین 
والعلم والعقل» على أن كثيرا من القادحين في دين الإسلام: قد طردوا 
ذلك؛ وقالوا: لا وثوق لنا بشيء من ذلك ألبتة). 

وهذا تقريرٌ لإجماع الأمة على وجوب تلقي أحاديث الرسول بلي في 
باب آسماء الله تعالى وصفاته بالقبول والتسليم ؛ والعمل بما دلّت عليه . 

وليس الاجماع منعقد على قبول هذه الأحاديث النبوية الشريفة 
فحسب» بل منعقدٌ أيضاً على وجوب الإيمان بها؛ وعدم تكلّف البحث عن 
كيفيتهاء كما هو مقرّر في : 

ثالثاً: تقريره إجماع سلف الأمة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
وتابعيهم على وجوب الإيمان بمعاني أسماء الله تعالى وصفاته؛ وعدم 
السؤال عن كيفيتهاء كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (قال أبو العباس بن 
سريج”: (وقد صح عند جميع أهل الدّيانة والسنة إلى زماننا: أن جميع 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۵۷۷ 

(۲) هو: أحمد بن عمر بن سریج البغخدادي؛ الشافعي» فقیه العراقیّن ولد سنة بضع 
وأربعين ومائتین» وتوفي ببغداد لخمس بقیین من جمادی الأولی سنة 
ثلاث وثلائمائة ؛ وعمره سبع وخمسون سنة وستة أشهر. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ۲۵۱/۲ - ۰۲۵۲ سير أعلام النبلاء 
للذهبي ۲۰۱/۱6 ۰۲۰۲ طبقات الشافعية للحسينی ص8۱ - ۲ . 


04۸ 


الاثار والاخبار الصادقة عن رسول الله يك في الصفات ؛ يجب على المسلم 
الإيمان بهاء وأن السؤال عن معانيها: بدعة”'2؛ والجوابت: كفرٌ وزندقة. 
مثل قوله: «اليحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أشتوئ () 2"74. « وجا ريك الماك ص 
صَهًا 9 04©. ونظائرهما مما نطق به القرآن؛ كالفوقية والنفس واليدين؛ 
والسمع والبصر؛ وصعود الكلام الطيّب إليه؛ والضحك والتعججّب؛ والنزول 
كلّ ليلة إلى سماء الدنيا) . 

إلى أن قال: (واعتقادنا في الآي المتشابهة في القرآن نقلهاء ولا نردّها 
ولا نتأوّلها بتأويل المخالفين» ولا نحملها على تشبيه المُشْبّهِين» ولا تُترجم 
عن صفاته بلغة غیر العربية» وسلم الخبر لظاهر تنزیلها)۹). 

إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (قال أبو عمر ابن عبد البر: (أجمع 
العلماء من الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل ‏ يعني: تفسير 
القران - ؛ قالوا في تأویل قوله تعالی : ما یکوث من نوی َة الا هو 
اهم وَلَا حمْسَةَ الا هو ساد شم ۱4 : هو علی عرشه؛ وعلمه بکلٌ مکان» 
وما خالفهم في ذلك من یحتجْ بقوله)۲ . 


(۱) آي: السژال عن معنی الکیفیة. كما سيأتي تقریر الامام ابن قیم الجوزية 
رحمه الله تعالی - لذلك في المبحث الرابع من الفصل الثالث من هذا الباب . 

(۲) سورة طه : الایة ۵ . 

(۳) سورة الفجر : الایة ۲۲. 

)4( جزء فيه أجوبة الإمام العالم أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج ‏ رضي الله عنه ‏ 
في آصول الدين ق۳۷ 4١‏ [نسخة خطية مكبرة مودعة في قسم المخطوطات في 
عمادة شؤون المكتبات في الجامعة الاسلامية تحت الرقم العام: /١5915(‏ 5)]. 

(۵) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 46/۲ . 

(5) سورة المجادلة: الآية /ا. 

)۷ التمهید لما في الموطاً من المعاني والأسانید لابن عبد البر ۱۳۸/۷ 189 . 


8:۹ 


وقال: (آهل السنة مجمعون علی الاقرار بالصفات الواردة کلها في 
القرآن والسنة؛ والإيمان بها؛ وحملها علی الحقيقة لا علی المجاز: لاتم 
لا یکیفون شیثاً من ۰ ذ0 

فالا الان احا علی تلقّي آخبار الأسماء والصفات 
بالقبول؛ مع الایمان بمعانیها؛ وعدم تكلّف السژال عن کیفیتها» وهذا هو 
الواجب في هذا لباب : أن نة تقر هذه التصوص الشرعيه باثبات حقائقها؛ وفهم 
معانيهاء كما هو مقرّر في : 

رایعاً: تقريره إجماع سلف الأمة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
وتابعیهم علی اقرار الایات والأخبار الواردة في أسماء الله تعالى وصفاته 
وامرارها؛ مع فھم معانیھا وإثبات حقائقھاء کما قال رحمه اى 
(وقد تنازع الصحابة في تأویل قوله تعالی : « او سنا آآزی دوه فده 
کاخ : هل هو الأب أو الزوج؟ وتنازعوا في تأويل قوله : « ارک 
اة : هل هو الجماع أو اللمس باليد أو القبلة ونحوها؟). 

إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (وأمثال ذلك» ولم يتنازعوا في 
تأويل آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد» بل اتفقت كلمتهم وكلمة 
التابعين بعدهم على إقرارهاوإمرارها- مع فهم معانيهاء وإثبات 
حقائقها - ۰ وهذا یل علی أنها أعظم النوعين بياناًء وأن العناية ببيانها 
هم : لأنها من تمام الشهادتین» واثباتها من لوازم التوحید)۳. 


(۱) التمهید لما في الموطاً من المعاني والاسانید لابن عبد البر ۰۱46/۷ 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 446/۲ ٤٤١‏ . 
(۲) سورة البقرة: الاية ۲۳۷ . 

(4) سورة النساء: الاية 4۳ سورة المائدة: الاية .٩‏ 

(۵) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۰۸/۲ ۰ ۲۱۰ 


۵ ۵ ۰ 


فأهل القرون الفاضلة؛ والعقائد العادلة قد اعتنوا بهذا الباب تم 
العناية ؛ ورعوه حقٌّ الرعاية» فكلمتهم قد اتفقت على إثبات حقائق أسماء الله 
تعالى وصفاته ؛ مع فهم معانیها. 

خامساً: تقريره إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والتابعين على 
إثبات احاد الأسماء والصفات» کما قال - رحمه ال تعالی - : (إن 
اصحاب رسول اله ی والتابعين كلّهم وأهل السنة كلّهم متفقون على إثبات 
رژية المزمنین لربهم في الاخرة)۳. 

فهذا تقريرٌ لبعض احاد باب الأسماء والصفات التي انعقد إجماع الأمة 
على إثباتهاء وقد أورد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا 
المقام صفة الرؤية؛ مبينا اتفاق كلمة الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
وتابعيهم ؛ ؛ ومن تبعهم بإحسان على وجوب الإيمان برؤية المؤمنين ربهم 
بعر و في الجنة ؛ وأن ذلك أعظم نعيم يُعْطْوْنَه. 

وإن من أمهات مسائل هذا الباب التي انعقد إجماع الأمة على إثباتها : 
مسألة علو الله سبحانه وتعالى ‏ على خلقه”"'؛ كما حكى الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن الاجماع منعقد على أن الله 
سبحانه ‏ استوى على عرشه؛ حقيقة لا مجاز . 

ال لاسام أبوعمر الطلمتكي ‏ أحد أئمة المالكية؛ وهو شيخ 
آبي عمر ابن عبد البر - في کتابه الکبیر الذي سماه: (الوصول إلى معرفة 


(۷) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 5/ ١487‏ . 

)۲( حكى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إجماع أهل العلم على مسألة 
ال في نونيته بما يقرب من مائتي 
انظر: الكافية الشافية في a‏ ۳ الناجية [الأبيات رقم (178 
۷ _ ص۱۱۹ ۱۳۰]. 


oo! 


الأصول)؛ فذکر فیه من آقوال الصحابة والتابعین وتابعیهم؛ وأقوال مالك 
وأئمة أصحابه؛ ما إذا وَقَفَ عليه الواقفٌ : علم حقيقة مذهب السلف . 


وقال في هذا الكتاب: (أجمع أهل السنة على أن الله تعالى على 
عرشه ؛ علی الحقيقة لا علی المجاز) )۱7 . 

وان من لوازم جماع آهل السنة والجماعة علی اثبات آسماء الّه تعالی 
وصفاته : آن اليمین تنعقد بالحلف باحادها. کما قال الامام ابن قیم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ : (أجمع المسلمون أنه لو حلف بحياة الله أو سمعه 
اوضر أو نوكه أوه نه أو عظيته: انعقدت يمينه وكانت مكفرة» لأن هذه 
صفات كماله التي اشتقت منها أسماؤه)”'" . 


فهذا تقريرٌ لبعض أحاد هذا الباب العظيم ‏ باب أسماء الله وصفاته ‏ 
الذي انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على إثباته» وإن إجماع الأمة في 
إثبات سائر أحاد هذا الباب: كإجماعهم في إثبات نظائرها؛ مما تقدّمت 
الإشارة إليها. 

سادساً: تقريره أن إجماع الأمة على إثبات أسماء الله تعالى وصفاته 
جاء موافقاً لدلالة القران والسنة على ذلك» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(دلَ القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه ‏ يجيء يوم القيامة؛ وينزل 
لفصل القضاء بين عباده؛ ويأتي في ظلل من الغمام والملائکة؛ وینزل کل 
ليلة إلى سماء الدنيا؛ وينزل عشية عرفة؛ وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ؛ 
وينزل إلى أهل الیجنة(۲۳. 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۹۷. 
(Y۲)‏ مدارج التبا لک ين منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۳۸/۱. 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤١١/۲‏ . 


oo 


ولا ی من بیان آن ما خرج عن مقتضی ما تضمنه جماع الامة على 
القول بموجب هذا الباب: لا یور فیه معارضة بعض العقول الفاسدة 
والأفكار الكاسدة؛ التي تشرق علیها شمس الوحي لأنه لا اعتبار 
بالعقول الصائلة علی نصوص الوحي الشریف ؛ والخارجة عن حکم العقول 
المستقيمة التي وافقت الشرع المنیف» وانما الاعتبار بالعقول المستقيمة 
المويدة بالفطر السليمة؛ والتي دلت علی صحة هذا الاجماع؛ وعلی بطلان 
ما قابله من نزاع» کما هو مقرّر في : 


سابعاً: تقریره آن معارضة العقل الفاسد لاثبات آسماء الّه تعالی 
وصفاته لا یُوجب خرق اجماع الامة الاسلامية - آهل السنة والحدیث - ؛ 
وتظافرها وتوافرها على القول بثبوته» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إنه 
لا يُعلم آيةٌ من كتاب الله ولا نص صحيحٌ عن رسول الله يل في باب أصول 
الدين اجتمعت الأمة على خلافه» وغاية ما يقدّر اختلاف الأمة في القول 


ومن له خبرةٌ بمذاهب الناس وأقوال السلف: يعلم قطعاً أن الأمة 
اجتمعت علی القول به قبل ظهور المخالف» کما اجتمعت بأن الله مستو على 
عرشه فوق سماواته» وآن المومنین یرونه عیانا بالابصار من فوقهم في 
سمع به كلامه ولم يشك أنه هو الذي كان يُكذّمهء وأنه كتب مقادير الخلائق 
وقدّرها قبل أن يخلقهم. وأنه علم ما هم عاملوه قبل أن يعملوه. وأنه يحب 
ويبغض » ويرضى ویغضب. ويضحك ويفرح» وأن له وجها ويدين» فهذا 
قِ که »ر 3 ۱(۸) 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۰۸۳۳ 


مم 


ثم بیّن - رحمه الّه تعالی - اثر حکاية هذا الاجماع آن ماوقع من 
بعض الفرق من انحرافات ومخالفات لا تقدح في ثبوت هذا الاجماع ؛ 
ولا تمنع القول به» وآن هذه المعارضة بین هذا الاجماع وبین عقول أرباب 
هذه الفرق لا تنفي صحته» فقال : (فالعقل الذي یُعارض هذا: لم تجمع علیه 
الأمة؛ ولم یعرف عن رجل واحد من السلف والائمة آنه قاله. وغایته آن 
يكون عقل فرقة من الفرق اشتقت لأنفسها مذهبا؛ وادّعت له معقولا» فلما 
صالت علیها نصوص الوحي: التجأت الی العقل؛ وادعت أنه يخالفهاء 
وصَدَقَتْ وكذَبَتُ. 

أما صدقها: فإن نصوص الوحي تخالف معقولها هي» وذلك من أدل 
دلیل علی فساده في نفسه إذ شهدت له نصوص الوحي بالبطلان. 

وأما كذبها: فزعمها أن نصوص الوحي تخالف العقل المتفق عليه بين 
العقلاء» فهذا لم يقع ولا يقع ما دامت السماء سماء؛ والأرض أرضاًء بل 
تزول السماء والأرض وهذا لا يكون. 

فأي ذنب للنصوص إذا خالفت عقول بعض الناس؟ فقد وافقت عقول 


اصح الناس عقلا”'» « فَإن يَكفرَ يها متولك مد وکا پا وما سوا ها بکیفریت () 


سذ 


مہ ص مرک سد ساس موم ور ام 2س 6# 
وليك لذن هدى الله بهد هم أي 20)"04 . 


)١(‏ قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [الكافية الشافية في الانتصار 
للفر قة الناجية : [الابیات رقم (۱8۷۸ -۱8۸۱) - ص۱۲۹]: 
(يا قوم والله العظیم انم باه الاسلام طن الشان 
ماذنبهم ونيهم قدقال ما قالواكذاك مُنزل الففرقان 
ما الذنب الا لتصوص لدیکم الذ جشمت بل شییت صنفان 
ما ذنب من قد قال ما نطقت به من غیر تصریف ولا عدوان). 

(۲) سور الأنعام: الایتان ۰۹۰-۸٩‏ 

(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۸۳-۸۳۳ . 


ء ۵ 6 


ومما تقدم حکایته یتبین آن توحید الاسماء والصفات من الأصول 
العظيمة والمباني الجسيمة التي انعقد الاجماع علیها. وآن الامام ابن قیم 
الجوزية - رحمه الّه تعالی - اعتنی بحکاية هذا الاجماع عناية بارعة؛ 
تمخضت عنها هذه المسائل النافعة . 


لا لا لا 


المبحث الثالث : 


جهود الامام ابن قيم الجوزية 
فى تقرير معتقد أهل السنة والجماعة 
في الاستدلال بالفطرة السليمة على إثبات توحيد الأسماء والصفات 


إل (الله ‏ سبحانه ‏ خلق عباده حنفاء؛ وهي فطرة' الله التي فطر 
الناس عليهاء ٠‏ فلو خلُوا وفطرهم لما : نشووا |لا علی التوحید)(۲۳ . 

وإِن مما فطر الله تعالى العباد عليه فكان في سويداء أفئدتهم مستقرها 
ومستودعها- : اثبات آسماء الله تعالى وصفاته؛ والايمان بمعانيهاء 
فالالحاد في شيء من آسمائه الحسنی ؛ آو تعطیل شيء من صفاته العلی 
آو تمثیله : (من تبدیل الدین؛ وتغبیر فطرة الله التي فطر عليها عباده)۳۱. 

وقد آضاف الّ -سبحانه وتعالی - في کتابه الکریم الفطرة لیه؛ 


(۱) الفطر-بفتح الفاء وسکون الطاء -یطلق في لسان العرب علی معان؛ منها : الشق. 
انظر : تهذيب اللغة للأزهري ۰۳۲۹/۱۳ لسان العرب لابن منظور ۵6/۵ 
القّاموس المحیط للفیروزابادی ص ۵۸۷ [مادة : فطر ]. 
وانظر في بسط الکلام علی الفطرة ؛ واختلاف الناس في المراد بها: التمهید لما في 
الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر ۱۸/ ۹۷-۹ الجامع لأحکام القران 
للقرطبي ۱6/ ۰۲۱-۱۸ درء تعارض العقل والنقل لشیخ الاسلام ابن تيمية ۸/ ۳۱- 
۸ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۲/ ۰۸۲۵۰-۷۷۵ 
فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني ۳/ ۲۹۲ ۲۹٤‏ . 

)۲( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص٩41‏ . 

(۳) إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان ۲۲٠/۲‏ . 


9-۷ 


(ضافة تقتضی المدح؛ ویعلم بها (آنها فطرةٌ محمودة لا مذمومة)؟ فقال 
ان لاک الب لمیر کرک کنر لاس لایعلمون 4)3" . 

قال الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في الاشارة (لی بعض 
ما تضمنته هذه الأية الكريمة من المعانى العظيمة : (يّن ‏ سبحانه ‏ أن إقامة 
الوجه ‏ وهو إخلاص القصد وبذل ال لدينه المتضمن محبته وعبادته 
حنيفا مقبلا عليه معرضا عما سواه : هو فطرته التي فطر عليها عباده» فلو 
لّوا ودواعي فطرهم لما رغبوا عن ذلث؛ ولا اعتاروا سواه» ولک غت 
الفطر وأفسدت . 

كما قال النبي يية: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه یهوّدانه 
ويُنصّرانه ویْمجُسانه. کما تج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسّون فيها من 
جدعاء؟ حتی تکونوا نتم تجدعونها»"۳. 

لم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شنم : ره لین کرت 


سے ر سے tk‏ سے ن 


مس مس ما سرس برا م مارم وک 2س وح م 27 و سل 
کہ ای فطر الاس مہا لا ل للق آله ذل الت الیم ولدكرى أكثر 


۳ ےر ور 


لاس لا ۱ 6 # یبن لد رآنتوه؟ )۳ . 





(1) أحكام أهل الذمة ٥۳۸/۲‏ . 

(۲) سورة الروم: الاية ۳۰. 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب الجنائز/ باب |ذا أسلم الصبي فمات: هل 
یصلی علیه؟ وهل یعرض علی الصبي الاسلام؟ - الحدیث رقم (۱۳۵۷ - 
۸ - ۰]4۱۳/۱ ومسلم في صحیحه [کتاب القدر/ باب معنی کل مولود 
يولد على الفطرة ‏ الحدیث رقم (۲۹۸)- ۲۰۷/4 - ۲۰۸] من حدیث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ » ولفظه: «ما من مولود الا پولد علی الفطرة» . 

(4) سورة الروم : الابتان ۰۳۱-۳۰ 

(0) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة ۲/ ٠٠٤ ٩۰۳‏ . 


69۸ 


وقد کان رسول الله ية مستشعرا نعمة الله عر وجلّ ‏ عليه وعلى 
عباده إذ فطرهم علی الحنيفية السمحاء - فطرة الاسلام - ۰ فكان يترجم 
هذا الشعور بقوله: «آصبحنا علی فطرة الاسلام» وعلی کلمة الاخلاص 
وعلى دين نبينا محمد يِه وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما؛ وما كان من 
المش رکین»۱. 

ومجيء الفطرة في لفظ الحدیث الشریف مُطلقة مُعرّفة باللام: دالة على 
أن المراد بها (فطرة التوحید والاسلام ؛ وهي الفطرة الممدوحة)۳۱؟ لذا نجد 
أن لسان رسول الله ب كان يلهج بالدعاء بذلك حین یصبح وحین یُمسي. 
و (يوصي أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا)”" ذلك الدعاء العظيم . 

قال الإمام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالی - : (تأمل هذه 
الألفاظ ؛ کیف جعل الفطرة للاسلام» فإنه فطرة الله التي فطر الناس عليهاء 
وكلمة الإخلاص: هي شهادة أن لا إلله إلا الله» والملة لإبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ ؛ فإنه صاحب الملة وهي: التوحيد وعبادة الله تعالى وحده 
لا شريك له؛ ومحبته فوق کل محبة والدین للنبی و ؛ وهو دينه الكامل ؛ 
وشرعه التام الجامع لذلك کله)۱*. ۱ 

إذا عرف هذا: فالفطرة السليمة - التي فطر الله تعالی الخلق علیها؛ 
فلم یلحقها تبدیل ولم يطرأ عليها تحويل ‏ : هي |حدی طرق الاستدلال 
التي يستدل بها على إثبات توحید الاسماء والصفات. وهي الاجماع الفطريٌ 
السابق انعقاده على مجيء الشرائع . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
( تهذیب مختصر سنن آبي داود وایضاح علله ومشکلاته ۳۱۸/۱۲. 


(۳) جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام علی محمد خیر الأنام ص ۳۹۰. 
(4) جلاء ال فهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص ۳۹۰ - ۳۹۱. 


٥0۹ 


لذا فانا نجد آن أهل السنة والجماعة یستدلُون بالفطرة السليمة في هذا 
الباب؛ مُدرکین آن فطرة العبد السليمة (تستلزم: الاقرار بخالقه؛ ومحبته؛ 
وإخلاص الدين له. 

وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئاً بعد شيء؛ بحسب كمال 
الفطزة إذااسلمك هن المعا ف )0 

وقد اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بتقرير دلالة 
الفطرة الانسانية على إثبات أسماء الجمال وصفات الكمال ونعوت 
الجلال لله الكبير المتعال؛ حيث أبرز ‏ رحمه الله تعالى ‏ أوجه الاستدلال 
بها في المسائل الثلاث الاتية : 


المسألة الأولى : 
تفریره آن الفطر مرکوز فى أصلها معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته؛ 
وتنزيهه عما لا يليق به مع الاقرار بأنه المستحق وحده للعبودية. 

دا عر وجلّ غرس في فطر بني آدم الإقرار بوحدانيته؛ 
والایمان بأسمائه وصفاته» وأودع فيها الفقر والفاقة والاضطرار إلى معرفته 
سيخانة وتال ب ومعرفة بعلاله وجماله و كال الذق د لش عليه أسماذة 
الحسنى وصفاته العلى . 

وهذه الفطرة المركوزة في سويداء الفؤاد تدعو العباد دعاءً صدتٍ إلى 
أن يفردوا رهم تبارك نان بالألوهية والعبودية؛ وأن يظنوا اما هو 
آهله. کما تدعوهم إلى أن يُنَزّهوا ركهم تبارك وتعالى ‏ عن الشّريك 
والمثیل ؛ آو آن یظوا به ظلٌ الگوء. 

وقد کشف الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - بتقریره لهذه 


)۱( درء تعارض العقل والنقل لشیخ الاسلام ابن تيمية ۸/ ۳۸۳ . 


مك٠‎ 


المسألة لثامها؛ وأحسن تُمامهاء وبيان ذلك فيما يأتي : 
أولاً : تقريره أن الإنسان مركورٌ في فطرته الإيمان بالله تعالى وبأسمائه 
وصفاته» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (ذكرت في رسالة إلى بعض 
الأصحاب بدليل واضح: أن الروح مركوزٌ في أصل فطرتها وخلقتها: شهادة 
ألا الله إلا ال وان دا غو ورسرلة وأن الإنسان لو استقصى 
فلو تأمّل العاقلٌ الروح وحرکتها فقط ؛ لاستخرج منها: الایمان بالل 
تعالی وصفاته ؛ والشهادة بأنه لا الله الا هو ؛ والایمان برسله وملائکته ولقائه . 
انما شاق بهذا: من آشرقت شمس الهداية علی أفن قلبه؛ وانجابت 


له سحائب ا 


ر 


فهذا تقریر لأصل الفطرة التي فطر الله تعالى العباد عليها؛ من الإقرار له 
بالوحدانية» والإيمان به وبما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى» وهذا 
الأصل يصاحبه افتقار العباد وفاقتهم وضرورتهم إلى معرفة ربهم ومعبودهم 
جل جلاله ‏ ؛ الذي لا غنى لهم عنه طرفة عين» كما هو مُقَرَّر في : 

ثانياً: تقريره أن الروح مفطورةٌ على تَطلّب زيادة معرفة الله؛ ومعرفة 
كماله وجماله وجلاله» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إذا كانت الروح 
مفطورةً على تال فاطرها وخالقها ‏ وهي فقيرة إليه أعظم الافتقار من جهة 
كونه ربها وخالقهاء وممسكها وحافظهاء ومغذيها وطبيبها ومداويهاء ومن 
جهة كونه إلهها ومحبوبها ومطلوبها وغاية مناها ‏ : فهي إلى معرفة هذا 
المطلوب ومعرفة كماله وجماله وأوصاف جلاله أشد شيء ضرورة» وكلما 
كانت معرفتها بذلك أوفر: كانت محبتها له أقوى؛ مالم يَعْقَها عائق ويمنعها 


(۱) بدائع الفوائد ۰۱۳۷/4 


أكه 


مانع؛ من مرض یتعطل به آو تضعف عن نهوضها بالجد في طلب هذا 
المضوت: 

وهذا العائق شيئان: إما جهلٌ بهذا المطلوب؛ وکونه لم یقدره حى 
فدره ولم تهتد من معرفة کماله وجماله وجلاله إلى ما يدعوها إلى طلبه 
وایثاره علی غیره . 

وإما فسادٌ في إرادتها لَّمّا تعلّقت بغيره وآثرته علیه» ففسدت فطرتها 
التي فطرّتُ عليهاء فانتقلت بفسادها عنه إلى غيره . 

وهذه مقدماتٌ فطرية ضرورية؛ لا يُنازع فيها سليم العقل والفطرة» 
وإذا عرف هذا: فالوُسل جاؤوا بكمال الأمرين على أتمٌ الوجوه : 

فإنهم ذكروا من صفات هذا الربٌ الذي تألهه القلوب؛ وتطمئنٌ إليه 
الأرواح ما يكون داعيا إلى محبته . 

وأمروا الناس من توحيده وعبادته وحده لا شريك له بما إذا فعلوه: 
أحبّهم عليه)"'' . 

فالروح مُفتقرة ومُحتاجةٌ إلى معرفة ربّها ‏ تبارك وتعالى ‏ ومعرفة 
جلال آسمائه وكمال صفاته وجمال نعوته؛ معرفة توجب لها الطمأنينة ؛ 
والمحبة الصادقة ؛ والعبادة الخالصة كما هو مُقرّر في : 

ثالثاً: تقريره أن الفطرة السويّة تفه آن المستحی بأن پقرد بالالوهية 
والعبودية: هو الربٌ الموصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال» كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (قال تعالى وا ف هكم 
مادا مدو © نکال رود () قم تلذكر برَبْ لكر 74 . 


( الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة / ۱۳۵۵ ۱۳۵۹۹۱۰ . 
(۲) سور الصافات: الایات ۸۵ -۸۷. 


o0۲ 


آي: فما ظنکم آن یجازیکم به [ذا لقیتموه وقد عبدتم غیره؟ وماذا 
ظننتم به حین عبدتم معه غیره؟ وماظننتم بأسمائه وصفاته وربوبیته من افص 
حتی أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره؟ 

فلو ظننتم به ما هو أهله من: أنه بكلّ شيءٍ عليمٌ» وهو علی کل شي: 
قديرٌء وأنه غنئٌ عن كلّ ما سواه؛ وکل ما سواه فقيرٌ إليه» وأنه قائمٌ بالقسط 
علی خلقه. وأنه المتفرد بتدبیر خلقه لا يشرك فیه غیره» والعالم بتفاصيل 
الأمور فلا يخفى عليه خافية من خلقه. والكافي لهم وحده فلا یحتاج إلى 
معین » والرحمن بذاته فلا یحتاج في رحمته ٍلی من یستعطفه . 

وهذا بخلاف الملوك وغیرهم من الرژساء: فانهم یحتاج إلى من 
يُعرّفهم أحوال الرعيّة وحوائجهم وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم 
وإلى من يسترحمهم» وإلى من يستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط 
ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم . 

فأما القادر علی کل شيء الغنیْ عن کل شیء» الرحمن الرحیم؛ الذي 
وسعت رحمته کل شیء؛ فدخال الوسائط بینه وبین خلقه : نقص بحق ربوبیته 
وإللهيته وتوحيده» وظنٌ به طنّ سوی وهذا یستحیل آن یشرعه لعباده؛ ویمتنم 
فی العقول والفطر» وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق کل قبیح)"". 

TT I‏ بآیسا: له تعالی 
شاه اما اناوت یمان رای _بالالوهية والعبودية 
والتوحید» واستهجان آن پشرّك في عبادته وحکمه أحد؛ آو آن ار ده 
جلاله وكماله وجماله الواجب» كما هو مُقَرّر في : 


رایهأً: تقريره أن فطرة العبد السليمة تبعثه على تنزيه الله 
( الداء والدواء ص۱۲ ۲ . 
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- سبحانه وتعالی - واجلاله عن أن ركون معطلا عن آسماء الجلال وصفات 
الکمال» كما قال رحمه الّه تعالی - : (من المحال الممتنع عند کل ذي 
فطرة سلیمة: آن یکون الملك الحقٌ عاجزاء أو جاهلا لا يعلم شيئاً. 
ولا یسمع ولا پصر. ولا یتکلم ولا یأمر ولا ینهی» ولا تیب ولا یعاقب. 
ولا یْعزٌ من یشاء ولا یذل من یشاء» ولا یرسل رسله إلى أطراف مملكته 
ونواحيهاء ولا يعتني بأحوال رعیته ؛ بل یترکهم سدی؛ ویخلیهم هملا . 

وهذا یقدح في مك احاد ملوك البشر؛ ولایلیق به» فكيف يجوز نسبة 
الملك الحق المبین الیه؟)۲). 

وکما قرّر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالى ‏ أن الفطر 
السليمة مودءٌ فيها الدلالة على مجمل هذا الباب ‏ باب أسماء الله 
وصفاته ‏ : فإنه قرّر تضمن الفطرة للدلالة على تفاصيله . 
المسألة الثانية : 
تقريره أن القلدوب مفطورة على الايمان بأسماء الله وصفاته إجمالا 
وتفصيلا. 

ِنْ الفطر السليمة قد استقم فیها إثبات أسماء الله تعالى وصفاته على 
وجه التفصيل؛ كما استقرٌ فيها الاثبات على وجه الاجمال» وإن من أمّههات 
المسائل الکبار التي این كد ة بالاقر ار بتفاصیلها: مسألة له ال 
سبحانه وتعالی - علی خلقه ؛ ومباينته لهم . 

وهذا الاقرار (آشهر وأعرف عند العامّة والخاصّة من أن يُحتاج إلى 
اکثر من حکایته ؛ لاأنه اضطرارٌ لم يُوقفهم عليه أحدٌ؛ ولا أنكره عليهم مسلجٌ. 
وهذا قلیل من کثیر من کلام من ذکر آن مسألة العُلّدَ فطريةٌ ضرورية)9؟ . 
(۱) الداء والدواء ص۰6 -*۵ . 
( الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4/ ۰۱۲۸۳ نقلا عن الحافظ ابن عبد البر - 
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وقد اجتهد الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في تقریر دلالة 


الفطر السليمة على إثبات العُلرٌ للعليٌَ العظیم - سبحانه وتعالی - 4 حیث 
قال: (إِنَّ الله فطر عباده علی الاقرار بِعَلرّه؛ کما فطرهم علی الاقرار بأنه 
ربهم وخالقهم) ۳ . 


وقد ساق رحمه الله تعالى ‏ في مواضع متعددة من مُصتّفاته : (أدلة 


مباينة الربٌ لخلقه؛ وغلوه علی جمیم مخلوقانه)۱)؛ مبیّا أنها (أدلةٌ عقليةٌ 
فطریة؛ توجب العلم الضروریّ بمدلولها)”” . 


كما حكى قول شیخه - رحمهما الله تعالی - في بیان ما فطر الله تعالی 


عليه العباد من الإقرار بِعُلّوٌه ومباینته لخلقه؛ فقال: (قال شيخ الاسلام: 
(والذي تقرّر في قلوب العامّة: هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من 
توجّهها إلى ربّها تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات إليه نحو 
لو لا يُلتفت يمنة ولا يسرة » من غیر مُوقف وَقَقَهِم عليه؛ ولكن 
فطرة الله التي فطر الناس عليها”؟*': وما من مولود إلا وهو يُولد على هذه 
الفطرة؛ حتى يُجَهُمُه وينقله إلى التعطيل من يُقيّض له) !9006© . 


ومصداق ما حكاه الإمام ابن قيم الجوزية عن شيخه ابن تيمية 


في كتابه [التمهيد لما في الموطأ من المعانی والاسانید ۷/ ۱۳4]. 


الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4/ ۱۳۶۱ . 

الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱/ ۲۹۳ . 

الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱/ ۲۹۳ --۲۹۶. 

للامام ابن قيم الجوزية - رحمه الّه تعالی - نظیر هذه المعاني في کتابه : اجتماع 
الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص ۲۷۰ 771١‏ . 

لم آقف علی لفظه. وانظر في معناه: درء تعارض العقل والنقل لشیخ الاسلام 
ابن تيمية "/ 756 . 

اجتماع الجیوش الاسلامية علی غزو المعطلة والجهمية ص۲۱4 . 
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رحمهما الله تعالی - من توجه الخليقة اٍلی رها - تبارك وتعالی - عند 
النوازل والشدائد والدعاء نحو العَلرّ: ما حکاه عن آبي جعفر الهمدانی) 
رحمه الله تعالى ‏ ؛ فقال: (إنه حضر مجلس آبي المعالي الجوینی "۲" 
وهو يقول: كان الله ولا عرش ؛ وهو الآن على ما كان عليه وكلاماً من هذا 
المعنى ‏ . فقال: يا شيخ ؛ دعنا من ذكر العرش» أخبرنا عن هذه الضرورة 
التي نجدها في قلوبناء فإنه ما قال عارف قط: يا الله؛ إلا وجد من قلبه 
وه لت ان ولا يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة 
عن قلوبنا؟ قال: فصرخ آبو المعالی؛ ولطم علی رأسه وقال: حيّرني 
الهمداني؛ حيّرني الهمداني)”” . 


)١(‏ هو: محمد بن الحسن بن محمد الهمدانی» الحافظ الصدوق؛ أحد أئمة أهل 
الاثر» ولد بعد الأربعين وأربعمائة» وتوفى فى نصف ذي القعدة سنة إحدى وثلاثين 
وخمسمائة . 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۰۱/۲۰ ٠١7‏ » النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي ۵/ ۰۲۳۲۰ شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
لابن العماد / ۹۷ . 

)۳۲( هو . ضباء الدين عبد الملك بن عبد الله بن پوسف الجوینی النيسابوري» إمام 
الحرمین ؛ وشیخ الشافعية» ولد في امن عشر المحرم سنة تسع وآربعمائة» وتوفي 
في الخامس والعشرین من ربیع الاخر سنة ثمان وسبعین وأربعمائة. 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 0۸/۱۸ - ۰1۷۷ طبقات الشافعية 
الکبری للسبكي ۱۰۵/۵ - ۰۲۲۲ شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد 
۲۳ ۳۲۲ . 

(۳) اجتماع الجیوش الاسلامية علی غزو المعطلة والجهمية ص ۲۷ . 
وقد حكى هذه الحكاية: شيخه ابن تيمية ‏ رحمهما الله تعالی - في مواضع من 
کتبه؛ منها: الاستقامة /١‏ ۷٦ء‏ نقض تأسيس الجهمية ۲/ ٠٤٤٦‏ منهاج السنة 
النبوية ۱۲/۲ - ۰*8۳ سؤال فى مذهب السلف والاعتقاد ومذهب غيرهم من = 
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فهذا تقريرٌ لما استقرّ في الفطر السليمة من الاقرار له - سبحانه 
وتعالی - بمطلق الکمال والجمال ‏ الذي لم يسبقه عدم؛ ولا یلحقه فناء؛ 
ولا يعتريه نقص ؛ ولا يطرأ عليه عيبٌ ‏ . 

والفطر السليمة وإن كانت مهتدية إلى معرفة مجملات هذا الکمال 
والجمال الواجب لله تبارك وتعالى ‏ : إلا أنها لا تستغني عن الوحي 
المنزل على النبي المرسل؛ لتعريفها بتفاصيل هذا الكمال والجمال 
بحسب ما تبلغه قواها من التعريف والتفصيل؛ لأسماء وصفات ربّها 
الخالق الجليل ‏ . 

قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن في الفطرة : 
الإقرار بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه للخالق ‏ سبحانه ‏ » ولكن 
معرفة هذا الکمال علی التفصیل: مما یتوقف علی الرسل» وكذلك تنزيهه 
عن النقاتص والعیوب : هو آمر مستقر في فطر الخلائق» خلافاً لمن قال من 
المتكلمين: إنه لم يقم دليل عقلىٌ على تنزيهه عن النقاتص» وانما علم 
بالاجماع . 
با لهاتیك العقول نها عقالًعلی اصحابهاوَوتال ۳ 

فٍقرار الفطر السليمة بکمال الخالق -سبحانه وتعالی - + وتنژهه عن 
لنقائص والعیوب: لم تصل الی |دراکه ومعرفته استنادا منها علی علم 
الاجماع - المتقدم الذکر - فحسب؛ بل ناصرتها فی ذلك العقول المستقیمت 
فشدّت للفطر السلیمة آزرها؛ وشارکتها في آمرها. 

المتأخرین» والصواب منهما» وجوابه 4/ 45 ؛ ٩۱‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع 

فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية]. 
(۱) لم آقف علیه . 
(۲) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۸۲۱/۲ - ۰۸۲۲ 
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المسألة الثالثة : 
تقریره توافق الفطرة والعقل في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته؛ وتنزيهها 
عمالايليق بها؛ وتصديقهما ما جاء به الشرع. 

إن افر الف و الول اة اران صان ف 1 
بینهما؛ وقرن آحدهما بصاحبه)""*۰ وقد تعاونا على البر والتقوى في إثبات 
أسماء الله تعالى وصفاته؛ كما أن الفطر المنكوسة والعقول الموكوسة تعاونا 
على الاثم والعدوان في الالحاد في أسماء الله تعالى وتعطيل صفاته 
وتمثيلهاء وقد جاءت الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالصدق في 
هذا التوحید؛ وصدقت الشريعة القويمة التي شكّدت بنبانه؛ وحکمت 


وم 


اساسة. 

وقد اعتنی الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - بتقریر هذه 
المسألة وإيضاحهاء وبیان ذلك فیما يأتي : 

الا تقريرة أن قثريه الله يمال وتعالن دعها تآباء أ او والح 
وصفاته العلی مستقر في الفطر والعقولء كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(قال تعالی : # أفْح بت e:‏ ما کم عبتا وا کہ ِتنا لا 4€ . 

آي : لغیر شیء لا تومرون ولا تنهون؛ ولا تشابون ولا تعاقبون 
والعبث قبیخْ» فدلٌ على أن قبح هذا مستقرٌ في الفطر والعقول؛ ولذلك آنکره 
عليهم إنكار مُنبّهِ لهم على الرجوع إلى عقولهم وفطرهمء وأنهم لو فكروا 
وأبصروا: لعلموا أنه لا يليق به ولا يحسن منه أن يخلق خلقه عبثا؛ لا لأمر 
ولا لنهی؛ ولا لثواب ولا لعقاب. 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ 16۷ . 
(۲) سورة المومنون: الاية ۱۱۵ . 


وهذا يدل على أن حشن الأمر والنهي والجزاء: مستقر في ألعقول 
والفطر وآن من جوّز علی الّه الاخلال به : فقد نسبه إلى ما لا يليق به ؛ وإلى 
ما تأباه سماژه الحسنی وصفاته العلیا)۲۲۳ . 

فالفطر السلیمة تتوافق مع العقول المستقيمة في انکار ما تأباه 
أسماء الله تعالی وصفاته من النقص والعیب المنافی لجلالها وجمالها 
وکال آل اج ن الط الاه و ال رل اة ا دلت غل با 
دلّت عليه الشرائع القويمة من إثبات أسماء الله عر وجل وصفاته على 
الوجه اللائق بكمال الله تعالى وجماله وجلاله . کما هو مقرّر في : 

انیا : تقریره توافق الفطر السليمة مع العقول المستقيمة في تصدیق ما 
جاءت به الشرائع القويمة من إثبات أسماء الله عر وجل وصفاته؛ 
وتنزيهها عن النقص والعيب» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (المحذور 
الذي نفاه العقل والشرع والفطرة وأجمعت الأنبياء من أولهم إلى آخرهم على 
بطلانه: أن يكون مع الله الهة أخرىء. لا أن يكون إلله العالمين الواحد 
القهاق* دما قيوما »ميميعا نضيرا متكاما ؟ امرا تأهنا؛ فوق عرشه. له الأسماء 
الحسنی والصفات العلی . . 

فلم ينف العقل والشرع والفطرة آن یکون للاله الواحد صفات کمال 
ونعوت جلال یختص بها لذاته)۳؟. 

فهذا التوافق بین الفطر السليمة والعقول المستقيمة فی تصدیق ما جاءت 
به الشرائع القویمة: یتضمن |ثبات الکمال الواجب له - تبارك وتعالی - ۰ 
وهذا هو الذي یستحق علیه - سبحانه -کمال الحمد والمجد. 


)۱( مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۱/ ۲۱۱-۲۲۰ . 
(۲( الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۹۳۸ . 
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ثالفاً: تقریره آن العقول المستقیمة توافق الفطر السليمة في تصديق 
ما جاءت به الشرائع القويمة من آن المستحق للحمد: هو الموصوف 
بصفات الکمال؛ المنعوت بنعوت الجلال» کما قال --رحمه الّه تعالی - : 
(معلوم بالفطر والعقول السلیمة والکتب السماویة: آن فاقد صفات 
الكمال لا يكون إلنها ولا مُدَبّراً ولا ربا؛ بل هو مذمومٌ معیبٍ ناقصل. 
لیس له الحمد لا في الاولی ولا في الاخرة وانما الحمد في الاولی 
والاخرة لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لاجلها استحق 
الحمد. 


ولهذا سمى السلف کتبهم التي صنفوها في السنة وإثبات صفات الربٌ 
وعلوه على خلقه وکلامه وتکلیمه : توحیدا» لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر 
به: إنكارٌ للصانع وجحد لهء وإنما توحيده: إثبات صفات کماله؛ وتنزیهه 
عن التشبيه والنقائص . 


فجعل المعطلة جحد الصفات وتعطیل الصانع عنها: توحید!۳)؛ 
وجعلوا إثباتها لله : تشبیها وتجسیما وترکیب فسموا الباطل باسم الحق 


)١(‏ قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۱۰6/۶]: (کان السلف پترجمون الردٌ على الجهمية ب : 
التوحید والرد علی الزنادقة والجهمية» کما ترجم البخاريٌ اخر کتاب الجامع ب : 
(کتاب التوحید والرد علی الجهمية والزنادقة)» وكذلك ابن خزيمة؛ سمى كتابه : 
(التوحید)» وهو في الرد علی الجهمیة) . 
قلت : وکذلك سمی ابن منده کتابه : (التوحید ومعرفة أسماء الله عر وجلّ وصفاته 
على الاتفاق والتفرد) . 

(۲) من آهل البدعة والشناعة: من صلّف کتاباً مُفرداً بذلك في نصرة مذهبه» کما فعل 
ابن شاذان وابن بابویه ومحمد باقر المجلسي - الرافضة الامامية - ؛ وأبو منصور 
الماتريدي؛ في کتبهم الموسومة ب : (التوحید). 


9۷۰ 


ترغیبأفیه وزخر فا ینفقونه به-؛ وسموا الحق باسم الباطل 
تنفيراً عنه - 0 

والناس آکثرهم مع ظاهر السکة۳؛ لیس لهم نمدُ الناد» من يهد أله 
همه وت یضول فآن مد رو رید 69 )۹ 

ومما تقدّم تفریره من کلام الامام ابن قیم الجوزية - رحمه ال 
تعالی -یتبین آن آهل السنة والجماعة عثوا بتنوع طرق الاستدلال على إثبات 


)١(‏ قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [إعلام الموقعين عن رب 
العالمین ۲۲۹/۶ - ۲۳۰]: (من تأمّل المقالات الباطلة والبدع كلّها: وجدها قد 
آخرجها آصحابها في قوالب مستحسنة؛ وكسوها ألفاظاً يقبلها بها من لم يعرف 
حقيقتها. ولقد أحسن القائل : 
تقول هذا جَناء الحل تمدحه وان تشأ قلت ذاق یال اير 
مدحاً وذگا وما جاوزت وصفهما والحق قد یعتریه سوء ۶ تعبير). 
وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذين البيتين في مواطن من 
كتبه ولم يعزهما لقائل. 
انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۰۹44/۳ مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة /١‏ 455 . 
وقد ذکر هذین البیتین؛ وعززهما بثالث: ابن خلکان فى كتابه: [وفيات الأعيان 
وأنباء آبناء الزمان ۳۳/۱]: في ترجمة العراقخ الخطيب» حاکیا: آن شیخه 
آبا الحسن محمد بن المبارك بن خل البغدادي کان پنشدها؛ ولم یسم قائلها وقد 
عزاها الدميري في کنابه [حياة الحیوان الکبری ۱۳/۲ -۱4] الی الشیخ 
زهیرالدین بن عسکر - قاضي السلامية - . 

)۳( السّكة ‏ بالكسر ‏ : حديدةٌ منقوشةٌ قد تب علیها؛ وضرب علیها الدراهم. 
انظر: تهذیب اللفة للازهري 4۳۰/۹ -۰4۳۱ لسان العرب لابن منظور 
۰ القاموس المحیط للفيروزابادي ص ۱۲۱۷ [مادة: سکك]. 

(۳) سورة الکهف : الاية ۱۷ . 

(8) مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واٍياك نستعین ۳۹/۱. 


٥۷۱ 


أسماء الله - عر وجل - وصفاته» وأنهم آسندوا في |ثبات الأسماء الحسنی 
والصفات العلی : الدلائل الفطرية الی الاأدلة السمعية والقرائن العقلية» اذ 
(شریعته - سبحانه -موافقة لفطرته فی ذلك)؟. 

وما تقدّم من النقول من کلام الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله 
تعالى ‏ : فيه دلالةٌ وإشارة عما وراءه من الکلمات المودعات في مثاني 
التضتفات ۱۰۲ 


لا لالب 


(۱) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۳۸۸/۱ 

(0) انظر: أحكام أهل الذمة ۰۳/۲ تحفة المودود بأحکام المولود ص۲۱۰ حادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۲۵۳ الداء والدواء ص۵1؛ ۲۱۲+ ۰۳۵۱-۳۵۰ 
الروح ص۰۳۱ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 
۹١ ١ ۷ ۲۷ ۱‏ الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة /٤‏ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۳۳۸؛ ۰۱۵۰۲ ومختصره ۰۳۳۹/۲ الکافية 
الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (١#5؛‏ 55"؛ ۵۰۹ ۱۸۹۱ 
٤‏ ۱۱۳۸ ۱۵۱؛ ۳۰۹۱؛ ۰])4۱15 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل 
العلم والارادة ۳۱۶/۲ ۱/۳ ۱۷۸-۱۷۷ . 


۷۲ 


المبحث الرابع : 


جهود الامام ابن قيم الجوزية 
فى تقرير معتقد أهل السنة والجماعة 
فى الاستدلال بالعقل الصريح على إثبات توحيد الأسماء والصفات 


إن الاستدلال بالعقل في باب الاعتقاد : هو إحدى المسائل الكبار التي 
كثر حولها الجدال. واتسعت فيها رقعة الخلاف وكثر فيها القيل والقال» وقد 
ل نی و تیه ی كغيرها من المسائل ‏ بالوسطيّة بين 
3 الافراط والتفریط» وبين آصحاب الغلو والجفاء» حیث آعطوا العقل 
من النظر والتفگ وأطلقوا له عنان التأْمُل والتدیر؛ شريطة تقیْده 
0 وكونه أخية له. فالعقل الصریح مع النقل الصحیح کالمحکوم مع 
حاكمه. والتابع مع متبوعه . 
وهذا بخلاف موقف من عداهم من فرق الزيغ والضلال؛ الذين 
تقاسموا طرفي النقيض › وجعلوا مواردهم التي يردون إليها؛ وموائدهم التي 
یجلسون علیها"": هي (الکلام الباطل؛ والاراء المتهافتة؛ والخیالات 


)۱( قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في [الكافية الشافية في 
الانتصار للفرفة الناجیة: البيتين رقم ۲۱۷ -- ۲۳۲۲) - ص۱۸۳ - ۱۸۶] 
في بیان مورد هل السنة والجماعة العذب الطاهر؛ ومورد هل البدعة < 


of 


المتناقضة» التي هي زبالة الأذهان؛ ونحاتة الأفكار)""' . 


فوا عجباً لهذه الفرق ؛ اد (حعلت غذاءها من هذه الاراء التي لا تسمن 


وا عجباً؛ كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ فيها 


Yh PI E E 
, 20070 ثم تلقّته من رأي فلان ورأي فده‎ 


فكان من أرباب هذه الفرق ‏ وهم المتكلمون ‏ : من أسبل على 


العقل ثوب القدسيّة ؛ وجعله حاكماً على النقل» فما قبِلَهُ العقل فهو المقبول 
وما ردّه فهو المرذول» وقابلهم : من اتخذ العقل وراءه ظهریا؛ ولم يجعل له 
في ميدان التأمّل وال رمال بل قیّده بالاصار والأغلال - وهم 
المتصوفون -۰ فشتّان ما بین العقل البذعین الخلفی» وبین العقل السني 
السَلفىٌء فهما: ۱ 


(010 
(۲) 


(۳) 


والشناعة الا جاج الغاثر : 

(وردوا عذاب مناهل السنن التي ليست زيالة هذه الأذمان 
ووردتم القلٌوط مجری کل ذي ال آوساخ والأقفذار والانتان). 
اٍغائة اللهفان في مصائد الشیطان ۱۸۷/۱ . 

فال الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی اس نوی 
للفرقة الناجية : الاییات رقم (۲4۳۹-۲4۳4) - ص۱۹۱] في بیان مصدر تلقّي 
أهل السنة والجماعة؛ ومصدر تلقي آهل البدعة والشناعة : 

(قوم هم باه شم رسوله أولى وأقرب منك للایمان 
فان يو الّارکین نصوصه الاج زبالء الأذمان 
والتارکین لاجلها اراء من اراژهم ضرب من الهذیان). 
اجتماع الجیوش الاسلامية علی غزو المعطلة والجهمية ص ٩١‏ . 


:لاه 


(عقلان: عقل بالنصوص مُوْيّدٌ ومُويِدٌبالمنطةاليونان 
والله مااستوياولنيتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان)"''. 

وقد خالف سبيل كلا الفئتين؛ واعتزل مسلك كلا الفريقين : أتباع 
أنبياء الله تعالى ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ؛ الذين جاؤا (بتقرير ما في 
الفطر والعقول”'' ‏ من إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ‏ (أحسن 
تقرير وأبينه وأبلغه وأوصله إلى العقول والفطر)”” . 

وإِنَّ من نجوم الاستدلال التي اهتدى بها أهل السنة والجماعة: 
ماشاهدوه من متح الله تعالى وعطاياه لعباده؛ إذ وهبهم فطرة سليمة (لا تقبل 
سوى الحق؛ ولا تؤثر عليه غيره ‏ لو تُركت ‏ » وأيّدها بعقول تفرّق بین 
الحق والباطل» وكمّلها بشرْعَة تُمصّل لها ما هو مستقرٌ في الفطرة وأدركه 
العقل مجملاء فالفطرة قابلةٌ؛ والعقل مُرَّك؛ والشرع مُبَصَّردٌ مفصلٌ لما هو 
مركوزٌ في الفطرة؛ مشهودٌ أصله دون تفاصيله بالعقل» فاتفقت فطرة الله 
المستقيمة والعقل الصريح والوحي المُبّصَّر المُكمّل على الإقرار)”؟ بما لله 
تعالى من أسماء الجلال وصفات الكمال ونعوت الجمال. 

وقد ركّب الله سبحانه وتعالى ‏ العقول في بني آدم؛ وزيّنهم بها: 
ليعرفوا بها ربّهم ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ ويتعبّدوا له بجلال أسمائه وكمال 
آوصافه. ثم زکی الله تعالى هذه العقول بالوحي المنزل والنبي المرسل» 
وجعل معهما من البراهين الدالّة على إثبات کماله وتنزیهه عما لا پلیق به : ما 


(۱) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیتان رقم (۱47۳- ۱414 - 
ص۱۲۸ ]. 

(0) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۰4۳/۳ 

(۳) زاد المعاد في هدي خير العباد */ 5381" . 

. ٠١۷۸ ۱۲۷۷/٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 


oN ° 


تق به العقول وتوافقه ولا وتصادقه ولا تتاقضه فجمعت آدلتها 
بين كونها أدلة لفظيّة وعقليّة . 

وقد حص الله تبارك وتعالى ‏ العقل الصريح بخاصيّة الاستدلال 
بايات الله تعالى المشاهدة بالعيان ‏ فى الافاق وفى الأنفس ‏ ؛ والاعتبار 
بهاء کما خصّه بخاصكة الاستدلال بالمثل الأعلى إثبات أسماء الله تعالى 
وا مرکا یف أن الى التعمال زواهب الكمال: أحى يدمن البيخلوق 
والموهوب وأولى . 

لما تقدّم في المبحث السابق ذكر استدلال أهل السنة والجماعة 
بالفطرة السليمة على إثبات أسماء الله وصفاته: ناسب أن يعقبه ذكر 
استدلالهم بالعقول المستقيمة على ذلك» وقد برزت جهود الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ جلية فى تقرير معتقد آهل السنة والجماعة؛ 
واستدلالهم بالعقل الصريح ‏ المو افق للنقل الصحيح ‏ على إثبات الأسماء 
الحسنى والصفات العلى لله # جل وعلا ‏ . 

وقد تعدّدت طرق استدلال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ بالعقل الصريح على إثبات توحيد الأسماء والصفات» ویمکن 
تجلية جهوده ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا المقام في المطالب الستة الاتية : 

المطلب الأول: جهوده في تقرير أنَّ الله سبحانه ‏ ركّب العقول في 
عباده ليعرفوا بها أسماءه الحسنى وصفاته العلى . 

المطلب الثاني : جهوده في تقرير أن الأدلّة العقليّة الصحيحة: أدلة 


که 


سرعية. 


المطلب الثالث : جهوده فى تقرير دلالة العقل الصريح على إثبات 
الأسماء الحسنى والصفات العلى بأفعال الله سبحانه وتعالى ‏ . 


۷۹ 


المطلب الرابع : جهوده فى تقرير دلالة العقل الصريح على إثبات 

المطلب الخامس : جهوده فى تقرير دلالة العقل الصريح على إثبات 
الأسماء الحسنى والصفات العلى بالمثل الأعلى . 

المطلب السادس : جهو ده کون تقریر موافقة العقل الصريح للنقل 
الصحیح في [ثبات الاسماء الحسنی والصفات العلی ؛ ودرء تعارضهما. 

وبسط كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير هذه 
المطالب الستة فيما يأتى : 


لا لالا 


۷۷ 


جهوده في تقریر 
أن الله - سبحانه- ركب العقول فى عباده 


ليعرفوا بها أسماءه الحسنى وصفاته العلى 


اعتنى الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بإبراز قضبّة كلَيّةٍ 
عامّة؛ ومسألة أصيلة هامّة؛ ألا وهي: بيان وظيفة العقل الشرعيّة» حيث 
قرّر آن الله تعالى إنما أكرم الإنسان بالعقل ؛ وفضله به علی کثیر معّن خلقهم 
تفضیلا لغاية عظیمة ؛ وعاقبة جسيمة - بها یشرف للعقل قدره؛ ویعظم له 
آمره - وهي: استنارته به لمعرفة الّه تعالی؛ والتفشه في أسمائه الحسنى 
وصفاته العلى» فإن الله تعالی نما رگب العقول في بني آدم لیعرفوه بها؛ 
ویعرفوا بها جلال آسمائه وکمال آوصافه وآودع - سبحانه وتعالی - 
فیها الاستعداد لمعرفة ما یجب ویمتنم على الله تعالى في باب 
الاسماء والصفات. وجعل فيها خاصيَّة التفريق فى هذا الباب بين الحق 
والباطل . ۱ 

وبيان تقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا 
المطلب يضح جليا بذكر نفيس كلامه المودع في المسائل الثلاث 
الاتىة: 


o۷۸ 


المسألة الأولى : 
تقريره أن القصد الذي من أجله أعطى العباد العقول: هو معرفة الله تعالى 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ : (إن الله 
- سبحانه ‏ ركب العقول في عباده: ليعرفوا بها صدقه وصدق رسله 
ويعرفوه بها؛ ويعرفوا كماله وصفاته وعظمته وجلاله وربوبيته وتوحيده؛ 
وأنه الإلله الحقٌّ وما سواه باطلٌ . 

فهذا هو الذي آعطاهم العقل لاجله بالذات والقصد الاو 
وهداهم به إلى مصالح معاشهم التي تکون عوناً لهم على ما خلقوا لأجله 
وأعطوا العقول له. ظ 

فأعظم ثمرة العقل: معرفته لخالقه وفاطره» ومعرفة صفات كماله 
ونعوت جلاله وأفعاله وصدق رسله» والخضوع والذَّلٌ والتعيّد له. 

فذا آقررتم علی العقل بأنه لا درك ذلك ولا یصدّق ذلك به؛ بل 
بعارضه ویکذبه ویرده: فقد نسبتموه لی آقبح الجهل وأعظم شهادة الزور» 
وما كان هکذا فلا تقبل له شهادة في شيء؛ فضلاً عن تقدیم شهادته علی ما 
شهد الله به لنفسه؛ وشهدت له به رسله ‏ من أولهم إلى آخرهم ‏ )30 . 

فهذه أعظم ثمرة للعقل الذي أكرم الله تعالى به خاصّة خلقه ‏ 
وهى : معرفته لربه ‏ تبارك وتعالى ‏ ؟ ومعرفة آسمائه وصفاته. إذ إن الله 
تعالی آودع فیه خاصية التمییز بین ما لیق باه تعالی فیجب باه ل» وبین ما 
یتنژه عنه فیجب نفیه عنه» وهذا مما اتفق الناس علیه ؛ وقالوا: ان معرفة الله 
تبارك وتعالی - تدرك (بالعقل؛ وان کان ذلك ممانگهت الرسل 


(۷) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ٠١١١/٤‏ . 
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علیه)( وأما أسماؤه وصفاته: فانها (تعلم بالعقل؛ وتعلم بالسمع 
أ 

فمن سلب العقل خاصيّته التى اختصّه الله تعالى به؛ وادّعى عليه 
معارضته لهذه الخاصیَة: فقد سلبه ثمرته وکرامته التي بها (عرف الله 
- سبحانه وتعالی - وأسماژه وصفات کماله ونعوت جلاله» وبه امن 
المومنون بکتبه ورسله ولقائه وملانکته» وبه عرفت ايات ربوبيته وأدلة 
وحدانیته ومعجزات رسله)(۳. ۱ 
المسألة الثانية : 
تقريره أن خاضة العقل: التفريق بين ما يجب إثباته لله تعالى من الحق؛ 
وبين ما يجب نفيه عنه من الباطل. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إنَّ الله 
سبحانه ‏ نصب على الحقّ الأدلة والأعلام الفارقة بين الحق والباطل؛ 
والنور والظلام» وجعل فطر عباده مستعدة لادراك الحقائق ومعرفتها . 

ولولا ما في القلوب من الاستعداد لمعرفة الحقائق: لم یمکن النظر 
والاستدلال؛ والخطاب والکلام؛ والفهم والافهام . 

وکما آنه - سبحانه - جعل الابدان مستعدة للاغتذاء بالطعام والشراب 
- ولولا ذاك لما آمکن تغذیتها وتربیتها - ؛ وکما آن في الأبدان قوة تفرّق 


بين الغذاء الملائم والمنافي : ففي القلوب قوة تفرّق بين الحقٌّ والباطل آعظم 
من ذلك . 


(۱) التبیان في أقسام القران ص75 . 
(؟) التبيان في أقسام القران ص75 . 
(۳) روضه المحبین ونزهة المشتاقين ص١7‏ . 


۸۰ 


و 


فخاصّة العقل: التفريق بين الحقٌّ والباطل؛ وتمييز هذا من هذاء كما 
أن خاصّة السمع: التمييز بين الأصوات ‏ حسنها وقبيحها ‏ » وخاصة 
الشمٌ: التمييز بين أنواع الروائح ‏ طيّها وخبيثها  ٠‏ وكذلك خاصّة الذؤْق 
في الطعوم . 

فإذا ادّعيتم على العقول أنها لا تقبل الحقّ؛ وأنها لو صَرّح لها به 
لأنكرته ولم تذعن إلى الإيمان: فقد سلبتم العقول خاصّتها؛ وقلبتم الحقيقة 
التي خلقها الله وفطرها عليه» وكان نفس ما ذكرتم ‏ أن الرسل لو خاطبت به 
الناس لنفروا عن الإيمان ‏ : من أعظم الحجج عليكم؛ وأنه مخالف للعقل 
والفطرة كما هو مخالف للسمع والوحي). 

فمن ادّعی علی العقل آنه لا یقبل الحقّ الذي جاء به النقل الصحيح في 
باب أسماء الّه تعالی وصفاته : فقد سلبه خاصيّته التي أكرمه الله تعالى بها. 

ونظیر هذه المسألة: آن من رد حکم النقل في هذا الباب : فقد رد على 
العقل حکمه؛ وعاند النقل والعقل معا. 
المسألة الثالثة : 
تقريره أن من لم يرض بحكم النقل الصحيح: فقد رذ حکمه وحکم العقل 
الصريح معا. 

قال الآمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ : (جمع 
سبحانه ‏ بين السمع والعقل؛ وأقام بهما حجّته على عباده» فلا ينفكٌ 
أحدهما عن صاحبه أصلا . 

فالكتاب المُنزل والعقل المُدرك: حجّة الله على خلقه» وکتابه: هو 
الحجّة العظمى» فهو الذي عرّفنا ما لم يكن لعقولنا سبيل إلى استقلالها 


. ۱۱۱۳ ۰-۱۱۱۲ /۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


oA 


پادراکه آبدا» فلیس لأحد عنه مذهبٌ» ولا إلى غيره مفزجٌ في مجهول 
يعلمه» ومشکل يستبينه» وملتبس يُوضحه. 

فمن ذهب عنه: فإليه يرجع» ومن دفع حكمه: فبه يحاج خصیمه إذ 
كان بالحقيقة هو المرشد إلى الطرق العقليّة والمعارف اليقينيّة التي بالعباد 
إليها أعظم حاجة . ۰ 

فمن رد من مدعي البحث والنظر حكومته؛ ودفع قضيّته : فقد كابر 
وعاند» ولم يكن لأحد سبيل إلى إفهامه ولا محاجّته ولا تقرير الصواب 
علذه . 

وليس لأحدٍ أن يقول: إني غير راض بحكمه بل بحكم العقل» فإنه 
متى رد حكمه : فقد رد حکم العقل الصریح؛ وعاند الکتاب والعقل)7. 

فالتناقض بين السمع ‏ الذي جاء بالتعريف بالله تعالى؛ وبأسمائه 
الحسنی وصفاته العلي - وبین العقل - الذي غرس في أصل خلقته 
الاعتراف بالّه تعالی؛ وبأسمائه الحسنی وصفاته العلی - : منتف 
لژن السمع خبر الله تعالى؛ والعقل خلقهء فكيف يدّعي المُدَّعي 
وقوع التناقض بينهما؟ ذلك لعمر الله مما یترّه الربُ ‏ تبارك وتعالى ‏ عن 
وقوعه في فعله . 


۱ 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 6۸/۲ _ ٤٥۹‏ . 


۸۲ 


جهوده فى تقرير أن الأدلة 
العقليّة الصحيحة: أدلة شرعيّة 


إن القرآن الكريم قد تضكّن بين دقّتيه كثيراً من الآايات والبيّنات الدالّة 
على الربٌ تعالى ‏ الذي تكلّم به وآنزله علی رسوله یا بواسطة الروح 
الأمين ‏ ؛ والمعرّفة بأسمائه الحسنی وصفاته العلی» وقد تفرّدت دلائل 
القران الکریم بوضوح نصوصها؛ وقلة مُقدّماتهاء فهي سهلة لمن رام فهمها؛ 
قريبة لمن آراد تناولها؛ تقطع ببراهینها شکوك المعاندین؛ وتخمد بحججها 
شبه الجاحدین» فجمعت أدلة القران الكريم بين كونها: أدلة شرعية 
سمعيّة؛ وبراهين يقينية عقليّة» فلست تجد کتاباً قد تضتّن من الدلائل 
والبراهین ما تضمِّنه القران الكريم . 

وإن من طرق استدلال أهل السنة والجماعة على إثبات توحيد الأسماء 
والصفات : الاستدلال بدلائل العقل الصریح لأنها دلائل شرعيّةٌ؛ تضمنتها 
نصوص الکتاب المحکم» وجاءت بالدلالة علیها بطریق التنبیه والارشاد 
وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (الأدلة 
السمعيّة نوعان: نوعٌ دل بطريق التنبيه والإارشاد على الدليل العقليٌ»ء فهو 
عقليٌ سمعىٌ» ومن هذا غالب أدلة النبوة والمعاد والصفات والتوحيد ‏ ما 
تقدم التنبیه علی الیسیر جدآمنه - . 


وإذا تدبّرت القرآن: رأيتَ هذا أغلب النوعين عليه» وهذا النوع یمتنم 
آن یقوم دلیل صحيحٌ على معارضته؛ لاستلزامه مدلوله» وانتقال الذهن فيه 
من الدليل إلى المدلول: ضروريٌ» وهو أصل للنوع الثاني الدال بمجرد 
الخبر. 

فالقدح في النوعين بالعقل ممتنعٌ بالضرورة» أما الأول: فلما تقدَّم» 
وأما الثاني : فلاستلزام القدح فيه القدحَ في العقل الذي آثبته» وإذا بطل 
العقل الذي أثبت السمع : بطل ما عارضه من العقلات). 

ولما كانت نصوص القرآن الكريم جامعة بين كونها أدلّةَ شرعيّة وأدلَة 
عقليّة: جاءت متضمنة للحجج العقليّة التي حاجٌ الله سبحانه وتعالى ‏ بها 
عباده؛ وآلزمهم فیها باثبات القضایا التي أنكروها؛ مُبِيّنا أنها قضايا جاءت بها 
الشرائع القويمة؛ وأقرّتها الفطر السليمة؛ ودلت عليها العقول المستقيمة› 
وقد قرّر الامام ابن قیم الجوزية -رحمه الّه تعالی - ذلك بقوله: 
(الله ‏ سبحانه ماج ینعی امن زب تیاه یا اراد شرير فم يه 
والزامهم یاه باقرب الطرق الی العقل؛ وأسهلها تناولا؛ وافلا كاف 
وأعلدها غناء ونقها 1و جلها تمر وزفائلة : 

فحججه ia Ca SES I CR SEE‏ 
E‏ سمعيّة ؛ ظاهرة واضحة» قليلة المُقدّمات؛ سهلة الفهم؛ رد 
التناول ؛ قاطعة للشّكوك والشبه؛ ملامة للمعاند والجاحد» لا کانت 
المعارف التي استثبطت منها: في القلوب آرسخ؛ ولعموم الخلق آنفع . 

وإذا تتبّع المُتتبّع مافي كتاب الله مما حاجٌ به عباده في إقامة 
التوحيد؛ وإثبات الصفات؛ وإثبات الرسالة والنبوة؛ وإثبات المعاد وحشر 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ٩۰۸/۳‏ ۹۰۹ . 


۸ 


الاجساد؛ وطرق تاو ی پر وعموم قدرته ومشیئته؛ 
وتفرده بالملك والتدبير؛ وأنه لا یستحق العبادة سواه : وَجَدَ الأمر في 
ذلك علی ما ذکرناه؛ من تصرّف المخاطبة منه ‏ سبحانه ‏ في ذلك على 
أجل وجوه الحجّاج؛ وأسبقها إلى القلوب؛ وأعظمها ملاءمة للعقول؛ 
وأبعدهامن الکو والشه في أوجز لفظ وأبينه؛ وأعذبه وأحسنه 
و آرشقه ؛ وأدله علی المراد)؟. 

ومما سبق ذکره من تقریر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالى ‏ 
یتبیّن مشروعية الاستدلال بالدلائل العقليّة في إثبات القضايا الشرعيّة» وأن 
الاستدلال بها لیس بدعاً من الأمرء وإنما هو أحد طرق الاستدلال الشرعتة 
الصحيحة التي تضمّنها كتاب الله الكريم» فان رمت کتاباً یتضمن (ثبات 
الحجّة وبيان المحجّة بالأدلة العقلية : فلن (تجد كتابا قد تضمّن من البراهين 
والأدلة العقليّة على هذه المطالب ما تضمنه القرآن. فأدلّته لفظيّةٌ عقليّةٌ» فإن 
لم فد الیقین : « اي حَدِيث بعد أله و ابيد نموت 200074469 , 

لذا فإنا نجد أن أهل السنة والجماعة قد عنوا بالاستدلال بالعقل 
الصريح ‏ الموافق للنقل الصحيح ‏ في مسائل الاعتقاد عامّة؛ ومسائل 
الأسماء والصفات خاصّة . 


لا لا لب 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ 17۰ . 
(۲) سورة الجاثية: الأية ٦‏ . 
(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۷۹۳/۲ .۷۹٤‏ 


و 


المطلب الثالث : 
جهوده في تقرير دلالة العقل الصريح 
على إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى 
بأفعال الله سبحانه وتعالى 


إنَّ من خاصّة العقل الصريح التي اختص به: الاستدلال بآيات الله 
تعالى المشاهدة بالعيان ‏ فى الافاق وفى الأنفس ‏ ؛ والاعتبار بهاء تلك 
الايات التي (إذا تأمّلها نتم التأمّل والنظر : وجدها مؤسسة على غاية 
الحکمت مُعْشَّاة بالحکمت. فقراً سطور الحکمة علی صفحاتها؛ وینادی 
عليها: هذا صنعٌ العلیم الحکیم؛ وتقدیر العزیز العلیم)". 

والاستدلال بآيات الله تعالی المشهودة والاعتبار بها: هو |حدی 
الطرق الشرعيّة التي جاء تقريرها في كتاب الله عر وجل -۰ لذا فقد 
مدح الله تعالى وأثنى (على عباده المتفكرين في مخلوقاته؛ بأن أوصلهم 
فكرهم فيها إلى)”" الإقرار بالله تعالى وبوحدانيته وبتفرّده بأسماء الجلال 
وصفات الكمال ونعوت الجمال. 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ من أوجه متعددة 


. ۱۵۲۷ - ١655/85 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ۱۳۹/۶ بدائع الفوائد‎ )( 


دلالة العقل الصریح - الموافق للنقل الصحیح - علی إثبات أسماء الله 
الحسنی وصفاته العلى بأفعال الله المحکمة ؛ الظاهرة فی خلقه وتدبیره» میا 
أن من (أعطى التأمّل حقّه : كينل ناک هه با ناهن واتتدل نما شاهده 
علی ما خفي عنه). 

وقد برزت جوانب تقريره ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المطلب وبيانه له 
فی المسائل الخمس الاتية: 
المسألة الأولى : 
تقريره أن تفكر العبد في أفعال الله تعالى والاعتبار بها تستخرج من قلبه 
معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. 

قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (أعلى الفكر 
وأجلّها وأنفعها: ما كان لله والدار الآخرة» فما كان لله فهو أنواع : 

الأول: الفكرة فى آياته المُنزلة وتعقّلها وفهمها وفهم مراده منهاء 
ولذلك أنزلها الله تعالى؛ لا لمُجِرّد تلاوتهاء بل التلاوة وسيلة» قال بعض 
السلف: (أنزل القرآن ليُعمل بهء فاتخذوا تلاوته عملة)2 . 

الثاني : الفكرة فى آياته المشهودة والاعتبار بهاء والاستدلال بها على 
آسمائه وصفاته؛ وحکمته واحسانه؛ وب وجودهء ول فيك الله 


( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١٦/٤‏ . 

(۲) نسبه شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه الامام ابن قیم الجوزية - رحمهما الله 
تعالى ‏ إلى الحسن البصري» ولم أقف علیه . 
انظر: رسالة في الهلال لابن تيمية ۱۷۰/۲۵ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی 
شيخ الإسلام ابن تيمية]» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
«fA /\‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 466/١‏ . 


oAY 


- سبحانه - عباده علی التفگر فى آياته وتديّرها وتعقّلهاء وذمٌ الغافل عن 
ذلك . 

الثالث : الفکرة فی آلائه واحسانه وانعامه علی خلقه بأصناف التعم. 
وسعة مغفرته ورحمته وحلمه . 

وهذه الانواع الثلائة: تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه 
ورجاءه» ودوام الفکرة فی لك مع الذکر : یصبغ القلب فى المعرفة والمحبة 


بغة تَاكةٌ) 2١‏ , 


فمن أنواع الفكر الثلاثة: الفكرة في ايات الله المشهودة بالعيان 
والاعتبار بهاء والاستدلال بها على إثبات آسماء الّه الحسنی وصفاته العلی 
والعبد كلما أمعن النظر ببصره وأجال الفكر ببصيرته في مصنوعات الله تعالى 
۳ أحسن صنعها وأتمّ إتقانها ‏ : كلما استنار عقله واستضاء لبه؛ 
واستدلّ بذلك علی وجود الله تعالی ووحدانیته؛ وتفرده بأسماء الجلال 
وصفات الکمال ونعوت الجمال. 
المسألة الثانية : 0 
تقريره أن تدبُر العبد فى أفعال الله تعالى المحكمة وإتقان صنعه؛ ونظره 
في عجیب خلقه: یدله علی وجود الله تعالى, ويبعثه على توحیده 
بأسمانه و صفاته. 

قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - : (أجمع كل من 
يُحفظ عنه من أهل العلم: أن المرأة إذا جاءت بولدٍ لأقلّ من ستة أشهر من 
يوم تزوّجها الرجلّ: أن الولد غير لاحت به. فان جاءت به لستة آشهر من یوم 
نها فالر ند لد. 


(۱) الداء والدواء ص‌۲۳۸-- ۲۳۹ . 


۸۹۸ 


وهذا وأمثالهيدل على أن الطبيعة التي هي منتهى سير 
الطبائعیین"*- : لها رب قاهر قادر یتصرف فیها بمشیئته» وینژع فیها خلقه 
كما يشاءء ليدلَ من له عقلّ علی وجوده؛ ووحدانیته؛ وصفات کماله؛ 
ونعوت جلاله)۳۱. 


إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (من أين فى الطبيعة والقة: 
هذا التركيب والتقدير والتشكيل ؛ وهذه الأعضاء والرباطات والقوى 
والمنافذ والعجائب التي ركبت في هذه النطفة المهينة؟ لولا بدائع 
صنع الله : ما وجدت تلك العجائب في مستقذر الماءء #8 ایا آلاضتن ماع 
الصكيد لز حك سك تاه و ن ر راس ربك ۲۳۹6 . 


© إن أله لا فى عليه شىء ۳ ولاف اسما رب هو و اأزی بصو رڪم في ادر 
2 و نفک 54. 


لقد دلٌ - سبحانه - علی نفسه آوضح دلالة بما آشهده کل عبد على 
نفسه من حاله وحدوثه» واتقان صنعه وعجائب خلقه» وایات قدرته وشواهد 


ولقد دعا - سبحانه - الانسان الی النظر فی مبدأً خلقه وتمامه 


(۱) الطباتعیون: هم الباحثون في العلم الطبيعي المتعلق باأحوال الاجسام الطبيعية 
بأنواعها . 
انظر: التعريفات للجرجاني ص١١5»,‏ الكليات للكفوي ص85ه ‏ ۰۵۸۵ 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاش كبري زاده 
۳۱ 

)۳( تحفة المودود بأحکام المولود ص۲۱۵ . 

(۳) سورة الانفطار : الایات 1 -۸. 

(8) سورة ال عمران: الایتان ۵ - 
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فقال تعالی : «للر ایغ لقن لو دای( یز لب 
نی 4 رتاد: « ایا لاش لن کف زیی یآ م 
0۳ 2 م 


۶ ا‎ 
o 


قاس ویس تن ٿر ينڪم ٿن بره ا رل E‏ 
وود بن وقال تعالى : # وف الْأرضٍ ايت عي 
0 و بعرون 10409 . 


وهذا نی القران کییر لمن تدیره وعقَلهٌ وهو شاهل منك 
عليك)(۴. 

فالعبد زذا تدتر وتعقل ما یشاهده من عجالب غلق الله تعالی وایات 
قدرته وشواهد حکمته فیها: انبعثت من کوامن نفسه شواهد الاعتراف 
بوحدانية الله تعالی ؛ والاقرار بأسمائه الحسنی وصفاته العلی . 

وتفكر العبد وتأمّله فی نفسه ؛ وعجیب خلق الله تعالی لها؛ وتطوّر 
حاله من مبدأ كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه : ينير العقل ويضىء الفؤاد 


(۱) سورة الطارق: الایات 6 ۷. 

(۲) قال الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في [إعلام الموقعين عن رب 
العالمین ۱46/۱]: (لا خلاف آن المراد بالصلب: صلب الرجل واختلف في 
الترائب» فقیل المراد به: ترائبه آیضا؛ وهي: عظام الصدر ما بين الترقوة إلى 
الثندوة. وقیل : المراد ترائب المرأة. والاول: آظه لأنه ‏ سبحانه ‏ قال: 
« رج من بن لس والترآیی 46 ولم یقل: یخرج من الصلب والترائب» فلا بد أن 
يكون ماء الرجل خارجاً من بين هذين المختلفين). 

(6) سورة الحج: الآية ©. 

(8) سورة الذاریات : الایتان ۲۰ --۲۱. 

(0) تحفة المودود بأحکام المولود ص۲۱ - ۲۱۷ . 


هو٠‎ 


2 ور 6 . 

المسألة الثالثة : 

تفریره آن العبد لو تأمل حاله حقّ التأفل: لدله علی توحید اه تعالی 
بأسمائه و صفاته. 


قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إذا تأمّل الإنسان 
حاله من مبدأ كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه: تبيّن له أن مَن عنيَ به هذه 
العناية ؛ ونقله إلى هذه الأحوال؛ وصرّفه فى هذه الأطوار: لا يليق به أ 
بهمله ویترکه سدی لا یأمره ولا ینهاه ؛ ولا یعرفه بحقوقه علیه ؛ ولا پشبه 
ولا یعاقبه . 

ولو تأمّل العبدٌ حقّ التأمّل: لكان كل ما يُبصره وما لا يُبصره دليلاً له 
على التوحيد والنبوة والمعاد؛ وأنّ القرآنٌ كلامّه . 

وفد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب : (آیمان القران)"“ عند 
قوله : طقل ييا يئرة 2 نالا يوط (© مر یر 94 . 


وذكرنا طرفاً من ذلك عند قوله : « وف شیک فلا یوت ۱ 








)۱( سوره النور : الایة ۳6 

(۷) المسمی: التبیان في آقسام القران ص۲۲۱ - ۰۲۲۵ فى الفصل السادس 
والثلائین 

(۳) سورة الحاقة: الایات ۳۸ ٤٠١‏ . 

(4) سورة الذاریات: الاية ۲۱. 

(6) التبیان في آقسام القران ص ۳۸۲ - ۰۵۳6 في الفصل الرابع والثمانين إلى الفصل 
قال في خاتمته: (وهذا فصل جره الكلامٌ في قوله تعالى: ‏ وؤ شیک - 


٥۹۱ 


وأن الانسان دلیل نفسه على وجود خالقه وتوحیده؛ وصدق رسله؛ واثبات 
ات کا 

فالاستدلال بمخلوقات الله تعالی ومصنوعاته: استدلال بالعقل 
الصریح بایات الله الخلقيّة علی باب أسماء الله تعالی وصفانته وهذا 
الاستدلال المشار الیه آنفا: استدلال شرعرخ» وهو نظیر الاستدلال بایات ال 
تعالى السمعيّة على هذا الباب . 
المسألة الرابعة : 
تقريره أن العبد بستدل بآيات الله تعالى الخلقيّة كما يستدل باياته السمعيّة 
على توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن دلالة الأدلّة 
السمعئّة على مدلولها: من جنس دلالة الايات المعيّنة على مدلولهاء وهذان 
النوعان: هما أكمل الأدلة» وهما المستلزمان للعلم بالربٌ تعالى وأسمائه 
وصفاته ؛ والمعاد؛ وإثبات صدق الرسل . 

بخلاف الأدلة العقليئّة الكليّة ‏ التى طريقها صناعة المنطق”'' » فإنها 


أفلا يرود أشرنا إليه إشارة؛ ولو استقصيناه لاستدعى عدّة أسفار» ولكن 
فيما ذکرناه تئبیهٌ علی ما ترکناه» وبالّه التوفیق) . 
وللامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالی - نظیر هذا الاستدلال من الاية 
الکریمة؛ وآأن الانسان دلیل نفسه على العلم بالله ‏ سبحانه وتعالی - ؛ 
وبوحدانیته وصفات کماله ونعوت جلاله في کتابه [مفتاح دار السعادة ومنشور 
ولاية هل العلم والارادة ۰/۲ ۲۳؛ ۱۸۳ ۲۲۸]. 

. 8۱ - الداء والدواء ص65‎ )١( 

(۲) قال الجرجاني في [التعریفات ص۳۰۱]: (المنطق: الة قانونية تعصم مراعاتها 
الذهن عن الخطاً في الفکر فهو علْمْ عملیْ الیْ). 


۹۲ 


إذا صحّت مقدماتها وكانت يقينية وكانت منتجة ‏ : فانما 7 تج مطلوباً کل 


لا يحصل به إثبات ربٌ مُعيّن ولا رسول مُعيّنء ولا [ثبات شيء من آصول 
الایمان - التي لا سعادة للعبد بدونها --6(6. ۱ 

إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (وأما كونه الله الذي لا الله الا هو 
الحي القيوم» القاهر فوق عباده؛ الذي استوى على عرشه» يعلم ما تخفيه 
الضمائر» ویری ویسمع ویتکلم ویکلم ویرضی ویغضب. ویخلق 
ما يشاء : ا فلا تفید شيئا 
من مطالب الإيمان المشتركة بين أهل الملل ألبتة 

وأما آدلة الرت - سبحانه - بایاته السمعيّة والخلقيّة: فهي التى دلت 
عباده علی توحیده وصفات کماله ونعوت جلاله؛ وصدق رسله؛ وصحة 
معاد الأبدان وقيام الناس من قبورهم الی دار شقاوة وسعادة فلولا هذه 
الآيات السمعيّة : لم يعرفوا شيئاً من ذلك . 

وقد آخبر - سبحانه - عن هذه الایات الة والخلقية ف 
سنربهمءایتا ی لتاب وف آنشسیج حَ يبن لهم ا کد ای وم کف يريك 
کل کنر تبید ۲۳6 


فين سبحانه ‏ أنه پري عباده من الايات المشهودة العيانيّة ‏ فى 
الافاق وفي آنفسهم ما e‏ ال الاج روصي 


فایات الرب تعالى العيانئيّة الأفقيّة والتفسيّة: مستلزمة لاثبات الأدلّة 
(a 3 ||‏ 1 


. ۷۲۲ - ۷۲۱/۲ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ۵۳ سورة فصلت : الایة‎ (Y۲) 
.۷٦۳ ۷٠۲ /۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۳( 


o۹۳ 


فهذا تقریر لصحة استدلال العقل بايات الله السمعيّة والخلقيّة على 
توحيد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وقد تنوّعت في كتاب الله 
العزيز أوجه الاستدلال بالعقل الصريح على إثبات أسماء الله تعالى وصفاته 
بالنظر في أفعال الله تعالى المشاهدة في الافاق وفي الأنفس» وهذا مما يبيّن 
آنها استدلالات شرععة صحیحة . 
المسألة الخامسة : 
تقريره أن الله تعالى أرشد عباده في كتابه الكريم إلى التعرف عليه وعلی 
أسمائه وصفاته بواسطة النظر في اياته المشهودة والاعتبار بها. 

إن من كمال رحمة الله تعالى بعباده وتمام نعمته عليهم : أن أنزل عليهم 
كتاباً محكم الآيات واضح البيّنات؛ دعا فيه عباده إلى التعرّف عليه وعلى 
آسماثه وصفاته بواسطة التفخر في مفعولاته؛ والتأثل فی مصنوعاته؛ والتدیر 
في مخلوقاته» فتارة بالنظر ٍلی الایات البیّنات التي أجراها الله تعالى على 
أيدي أنبيائه ورسله» وتارة بالدعوة الی الاستدلال بالمصنوع علی الصانع 
والمخلوق على الخالق» (فلا يتأكل العاقلٌ المُستبصرٌ مخلوقاً حى تأمُله إلا 
وده :دالا عن فاطرة ونارقة؟ فضلی وا تسف وغل کال تاه 
وأسمائه)'ء لأن (مُعطي الكمال: أحقّ بالكمال» وخالق الأسماع والأبصار 
الط اخ بان کون سنا فا سکف وخالق الحياة والعلوم والقدر 
والارادات: أحق بأن یکون هو کذلك في نفسه)۲*. 

وقد اعتنی الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذه 
المسألة بتقرير ما أودعه الله سبحانه وتعالى ‏ في القرآن الكريم من أوجه 


. ٠١۷/٤ بدائع الفوائد‎ )١( 


0۹ 


الاستدلال العقلئٌ بما هو مشاهدٌ في آيات الله تعالی؛ بطرق عدّة ومسالك 
شتّی » وبيان ذلك فيما يأتي : ۱ 

أولاً: تقريره ما تضمّنته الآيات البيّنات التي أجراها الله تعالى على 
أيدي أنبيائه ورسله من الدّلالة على الله تعالى وعلى أسمائه وصفاته » کما قال 
رحمه الله تعالى في طريق الاستدلال بمقدمات النبوة ومعجزات 
الرسالة: : (هذه الطريق من آقوی الطرق واصها واأدلها علی الصانم وصفاته 
وأفعاله. 

وازتاط أدلة هذه الطريق ندل و لاتهناة أقرى من :ارتناط الأدلة العقلئة 
الصريحة بمدلولاتها فإنها جمعت بين دلالة الحسٌ والعقل» ودلالتها 
ضرورية بنفسهاء ولهذا يُسمّيها الله سبحانه   :‏ ابش 4 . 

وليس في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منهاء فإن انقلاب عصا تُقَلّها اليد 
تعباناً عظيماً ‏ يبتلع ما يمرٌ به ثم يعود عصا كما كانت : من أدلٌ الدّليل 
على وجود الصانع وحياته وقدرته وإرادته وعلمه بالكليّات والجزئيّات؛ 
وعلی رسالة الرسول؛ وعلی المبداً والمعاد» فكلّ قواعد الدين فى هذه 
العصا؛ وکذلك الید؛ وفلق البحر طرقاً والماء قانٌبینهما کالحیطان)(۳. 

إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (وأمثال ذلك مما هو من أعظم 
الأدلة على الصانع وصفاته وأفعاله وصدق رسله واليوم الاخر» وهذه من 
طرق القرآن التي أرشد إليها عباده ودلّهم بها۳. 


۰۱ سورة الحج: الاية‎ ۰٩۷ سورة آل عمران: الاية‎ ۰4٩ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
۰٩ سورة الحدید: الاية‎ ۰۶٩ سورة النور: الاية ۰۱ سورة العنکبوت : الاية‎ 
سورة المجادلة: الآية ه.‎ 

(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۱۹۷/۳ . 

(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۱۹۸/۳ . 


پم 


040٥ 


فهذا تقريرٌ للاستدلال بدلائل النبوات ومعجزات الرسالات علی اثبات 
توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته. وهذه الدلائل هي !حدی مفعولات الله 
تعالى؛ التي يورث النظر فيها بعين البصر والبصيرة: إثبات حقائق ومعاني 
هذا الباب العظيم » كما هو مقرّر في : 

ثانياً: تقريره أن النظر فى مفعولات الله تعالى والتأمل فيها: تورث 
التبصير بالله تعالى؛ والتبصرة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (الربٌ تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من 
طريقين: أحدهما: النظر في مفعولاته» والثاني : التفكر في آياته وتديّرها . 

فتلك اياته المشهودة» وهذه آياته المسموعة المعقولة» فالنوع الأول: 
کقوله : $ 6ف حَلقٍ آلتمَوات وَالْأَرْضِ وَأخْيِكَنٍِ الل وَألتَّهَارِ وَالمّاكِ ألّى جَحْرى فى 
بر یم یتقع لاس46 الی آخرها۰ وقوله: « كف َلْقَ اموت وَالَْرْضٍ 
واخیادب بل وا یت وی الب ۰۱4 ومو کثیر في القرآن. 

والثاني: كقوله: 8« ألا یدود ان ۰۳4 وقوله: « ال دبا 
لول ۰4 وفوله: « ککب أله إلّكَ مر كرا ءاد 4 وهو كثير 
آیضا. 

فأماالمفعولات: فانهبا دالة علی الافعال والأفعال: دالةٌ على 
الصفات. فان المفعول یدلٌ علی فاعل فعله» وذلك یستلزم وجوده وقدرته 
ومشینته وعلمه؛ لاستحالة صدور الفعل الاختياريٌ من معدوم آو موجود 


. 155 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: الآية .1١9٠‏ 

(۳) سورة اللساء: الاية ۰۸۲ سورة محمد: الاية ۲۶ 
(5) سورة المژمنون: الاية 54. 

(۵) سورة ص : الاية ۲۹ . 


لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا راد شم ما في المفصولات من 
التخصیصات المتنوعة : دال على إرادة الفاعل ؛ وأنَّ فعله ليس بالطبع بحيث 
يكون واحدا غير متكررء ومافيها من المصالح والحكم والغايات 
المحمودة: دالٌ علی حکمته تعالی» وما فیها من النفع والاحسان والخیر : 
دال علی رحمته» وما فیها من البطش والانتقام والعقوبة: دال على غضبه 
وما فيها من الاکرام والتقریب والعناية : دال علی محبته» وما فیها من الاهانة 
والابعاد والخذلان: دال علی بغضه ومقته. وما فیها من ابتداء الشيء في 
غاية النقص والضعف ثم سوقه الی تمامه ونهایته : دال علی وقوع المعاد؛ 
وما فیها من آحوال النبات والحیوان وتصرّف المیاه: دلیل على إمكان 
المعاد» وما فیها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه : دلیل على صحة 
النبوات» وما فیها من الکمالات - التي لو عدمتها کانت ناقصة - : دلیل 
على أن مُعطي تلك الكمالات أحقٌ بها . 


فمفعولاته من أدلْ شیء علی صفاته ؛ وصدق ما آخبرت به رسله عنه 
فالمصنوعات شاهدة تصدّق الایات ید عات؛ منبهةً على الاستدلال 


بالايات المصنوعات قال تعالى : بهمرءایتتا فی الفاق وف آنفسیم حَي 
e‏ ۹ 


ي : أنَّ القرآن حقٌء فأخبر أنه لا بُدَّ من أن يُريهم من آياته المشهودة ما 
5 , أن آياته المتلوة حوٌّء ثم أخبر بكفاية شهادته على صگة خبره بما 
آقام من الدلائل والبراهين على صدق رسولهء فاياته شاهدة بصدقه» وهو 
شاه بصدق رسوله بایاته» فهو الشاهد والمشهود له» وهو الدلیل والمدلول 
علیه» فهو الدلیل بنفسه علی نفسه كما قال بعض العارفین: (کیف آطلب 


(۱) سورة فصلت : الاية ۵۳. 


8۷ 


الدليل على من هو دليل على كلّ شيء؟)7'" . 


فأ دليل طَلَبْتَهُ عليه : : فوجوده آظهر من ولهذا قال الرسل لقومهم : 
لأف آنل سد ۲۲۲6 فهو فهو أعرف من كل معروف». وأبين من كل دلیل 
فالأشياء عرفت به في الحقيقة؛ وان کان عرّف بها في النظر والاستدلال 
بأفعاله وأحكامه عليه)7" . 


فهذه إحدى طرق الاستدلال العقليٌ ‏ التي يُهتدى بها لمعرفة الله 
تعالى بأسمائه الحسنی وصفاته العلی -۰ ونظیرها في الاستدلال العقلی 
التي أرشد إليها الله تعالى في كتابه الكريم ‏ : الاستدلال بالمصنوع على 
الصانع ؛ والمخلوق علی الخالق» كما هو مَقَرّر في : 


ثالثاً : تقريره أن التأمّل في دلالة المصنوع على الصانع والمخلوق على 
الخالق : تهدي إلى إثبات أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى» كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (من استقرأ أحوال الناس: رأى أن كثيراً من أهل 
الاسلام؛ آو آکثرهم : أعظم توحیدا؛ وأکثر معرفة؛ وأرسخ إيماناً من أكثر 
المتکلمین وأرباب النظر والجدال ویجد عندهم من آنواع الادلة والایات 


(۱) قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - في [مدارج السالکین بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعین ۷۱/۱]: (سمعت شيخ الاسلام تقي الدین بن تيمية 
ا يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دلیل علی کل شي:؟ 
وكان كثيراً ما يتمئّل بهذا البيت : 
ولس يصحٌ في الأذهان شيءٌ إذا احتاج النهار إلى دليل. 
ومعلومٌ أن وجود الربٌ تعالى أظهرٌ للعقول والفطر من وجود النهار» ومن لم ير 
ذلك في عقله وفطرته : : فليتهمهما) . 

(۷) سورة |براهیم : الاية ۱۰. 

(۳) الفوائد ص۲۸ ۲۹ . 


- التي يصح بها إيمانهم ما هو أظهر وأوضح وأصحٌ مما عند المتکلمین . 

وهذه الایات التي ندب الله عباده إلى النظر فيها والاستدلال بها على 
توحيده وثبوت صفاته وأفعاله وصدق رسله: هي آياتٌ مشهودة بالحسٌ؛ 
معلومة بالعقل؛ مستقرة في الفطرء لا يحتاج الناظر فيها إلى أوضاع أهل 
الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم ألبتة» وكلّ من له حسٌ سليمٌ؛ وعقل 
يميّز به : يعرفها ويقرٌ بها؛ وينتقل من العلم بها إلى العلم بالمدلول . 

وفى القرآن ما يزيد على عشرات ألوف من هذه الايات البينات» ومن 
لم يحفظ القرآن فإنه إذا سمعها وفهمها وعقلها: انتقل ذهنه منها إلى المدلول 
أسرع انتقال؟ وأقرَ به. 

وبالجملة : فما کل من عَلِمَ شيئاً أمكنه أن يستدل عليه ولا کل من 
أمكنه الاستدلال عليه يحسن ترتيب الدليل وتقريره والجواب عن المعارض» 
والشواهد التي ذكرها: هي الأدلة» كالاستدلال بالمصنوع على الصانع ؛ 
والمخلوق على الخالق» وهذه طريقة القران؛ الذي لا توحيد أكمل من 
تاه 

فالایات البیّنات التی ندب الّه تعالی عباده الی النظر فیها والاستدلال 
بها على توحيده بأسماء الجلال وصفات العمال: هي ايات شرعيّة عقليّة 
فطريّة؛ مودعة في القرآن الكريم؛ الذي لا دلالة على التوحيد أكمل من 
دلالته . 

وإن من أوجه الاستدلال اللطيفة المودعة في كتاب الله تعالى : 
الاستدلال بالزمان على الله تعالی وعلی آسمائه وصفاته» وهو استدلال 
ما شرعيٌ صحیج؛ کما هو مقر في: 
() مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد واياك نستعین 608/7 . 


9۹۹ 


رابعاً: تقریره أن الاستدلال بالزمان علی آسماء الّه تعالی وصفاته : من 
الاستدلالات العقليّة الصحيحة؛ كما قال رحمه الله تعالى في سياق بیانه 
للاقسام الواردة في سورة الشمس : (یکون الاقسام بنفس فعله تعالی» فیکون 
قد آقسم بالمصنوع الدال عليه؛ وبصنعته الدالّة على كمال علمه وقدرته 
وحکمته وتوحیده» ولْمّا کانت حركة الشمس والقمر واللیل والتهار آمرا 
يشهد الناس حدوثه شیثاً فشيئا ؛ ویعلمون آن الحادث لا بد له من مُحدث : 
کان العلم بذلك متا منزلة ذکر المُحدث له لفظا؛ فلم یذکر الفاعل في 
الاقسام الاربعة. 

ولهذا سلك طانفة من الظّار طریق الاستدلال بالزمان علی الصانم» 
وهو استدلالٌ صحيحٌ ؛ قد نبّه علیه القرآن في غیر موضع» کقوله: ( کف 
لق لکوت والارّض واختادت اليل وار ليت لذو الب 2049 . 

ولماكانت السماء والأرض ثابتتين ‏ حتى ظنّ من ظنّ أنهما 
قديمتان ‏ : ذكر مع الإقسام بهما بانيهما ومُبّدعهماء وكذلك النفس فإن 
حدوثها غير مشهود؛ حتى ظنّ بعضهم قدمهاء فذكر مع الإقسام بها مُسَوَّیها 
وفاطرهاء مع ما في ذكر بناء السماء وطحو الأرض وتسوية النفس من الدلالة 
على الرحمة والحکمة والعناية بالخلق . 

فإن بناء السماء يدل على أنها كالقيّة العالية علی الارض؛ وجعلها 
سقفاً لهذا العالم» والطحو: هو مذ الارض وبسطها وتوسیعها(۲)؛ لیستقه 
عليها الأنام والحيوان؛ ويُمكن فيها البناء والغراس والزرع» وهو متضمنٌ 


)۱( وة ال ی آن: الأية ٠۹۰‏ . 

2 انظر : غریب القران وتفسيره لليزيدي ص ۰۱۲ نز هه القلوب في تفسير غريب 
القران العزیز للسجستاني ص۳۱۵ تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم 
للقیسی ص ۲۹۰ . 


لنضوب الماء عنها؛ وهو مما حیّر عقول الطبائعیین» حیث كان مقتضى 
الطیيعة آن یغمر‌ها کثرة الماء» قووذ جانب منها علی. الماد على حلاف 
مقتضی الطبيعة؛ وکونه هذا الجانب المُعیّن دون غیره؛ مم استواء الجوانب 
في الشکل الكري: يقتضي تخصیصا فلم یجدوا بدا آن یقولوا: عناية 
الصانع اقتضت ذلك . 

قلنا: فنعم إذء ولكن عناية من لا مشيئة له ولا إرادة ولا اختيار 
ولاعلم بمُعيّنِ أصلا ‏ كما تقولونه فيه : محال» فعنايته تقتضي ثبوت 
صفات كماله ونعوت جلاله؛ وأنه الفاعل» يفعل باختياره ما يريد)7' . 

ومما تقدّم تقريره من كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يتبيّن أنه قد أبرز أهمية الاستدلال بالعقل الصريح على توحيد الله 
تعالی» وبيّن واجب العقل الشرعئّ؛ وهو استدلاله بأفعال الله تعالى 
المحكمة التي أبصرها في خلقه وتدبيره؛ ليتعرّف بها على الله سبحانه 
وتعالى ‏ بأسماء الجمال وصفات الكمال ونعوت الجلال» (فهي كلَّها تُشير 
إلى الأسماء الحسنى وحقائقهاء وتنادي عليها وتدلٌ عليهاء وتخبر بها بلسان 
النطق والحال» كما قيل : 
تأمّل سطور الكائنات فإنّها 2 من الملك الأعلى إليك رسائل 
وقدخط فيهالوتأئلتخطها الاكلٌشيءما خخ لاللهباطل 
تشير بإثبات الصَّفاتلربّها| فصامتهايهدي ومن‌هوقائل. 


. 4١ التبيان في أقسام القرآن ص9"‎ )١( 

(؟) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الأبيات في مواطن من كتبه 
ولم يعزها لقائل. 
انظر: بدائع الفوائد ۰۱۳۸/۶ التبيان في أقسام القران ص١١25‏ مفتاح 
دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ؟/ لاه؛ ؛ ۰۱۷۸/۳ 


"5١ 


فلست ترى شيئاً ال علی شيء من دلالة المخلوقات علی صفات 
خالقها ونعوت کماله وحقائق آسمائه)"* وعلیه؛ (فان وَجَدَتْ العقول 
آوفق من هذا فلتقترحه آو رأت آحسن منه فلتبده ولتوضحه. ذلك صنع : 
يسو ع بيد عبد ب لوزي 


ص 


0 ماسر کی میت یک اسر کاکا شرح 4 . 


ا العالم ؛ وتأمّل آمره حم التأمُل : عَلم قطعاً أن خالقه 
آتقنه وأحکمه غاية الاتقان والاحکام)۳۲. 


لا لالا 


والقائل هو: ركن الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الجعفري 
التونسي ؛ الشهير بابن القوبع المالكي . 
انظر : الدرر الکامنة في آعیان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني 6/ ۱۸۳ بغية 
الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة للسيوطي ۲۲۸/۱ . 

(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳۷۲/۳. 

(۲) سورة الملك : الاپتان 1-۳ . 

(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۵۲۱/۶ - ۱۵۲۷ . 


«۰ 


المطلب الرابع : 
جهوده في تقریر دلاله العقل الصریح 
علی [ثبات الاسماء الحسنی والصفات العلی 
بأدلةالتنزيه والكمال 


ان من لاله الشرعيّة الصحيحة التي استنارت العقول الصریم 
بالاستدلال بها علی الایمان بتوحید الّه تعالی بأسمائه الحسنی وصفاته العلی : 
ادلة التنزیه والکمال» (ولاجل ذلك أقام الله - سبحانه - البراهین القاطعة 
والحجج الساطعت والادلة الظاهرة والایات الباهرة)) علیها في اي کتابه 
العزیز» فجاءعت نصوصه الکريمة متضمنة للادلة المنزهة له - سبحانه 
وتعالی -عما لا يليق به من صفات النقص والعیب والوبال» ومتضمنة للدلة 
المثبتة ما یلیق به- تبارك وتعالی --من صفات الکمال والجمال والجلال . 

وقد آولی آهل السنة والجماعة هذین الدلیلین الشرعیین العقلیین 
اهتماماً بالغاء فأثبتوا لله تعالى ما يجب له من صفات الكمال والجلال؛ الذي 
لا شبه له فیه ولا مثال؛ بل هو - سبحانه وتعالی - أحق بالتفّد به من كل ما 
سواه كما نفوا عنه ما يمتنع علیه من صفات النقص والوبال؛ الذي لا بصلح 
قيامه بالمتفرّد بالألوهيّة . 


)۱( إعلام الموقعین عن رب العالمین ۲/ ۲۱۲ . 


«۳ 


وآما من لم يهتدوا بهما: فانهم عکسوا الأمر» فجعلوا الکمال نقصا؛ 


ج ر 


وعدمهكمالاء وخالفوا المنقول؛ وأفسدواالعقولء #فبعدا لِلْمَوْرِ 





وقد اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بتقرير دلالة 
العقل الصريح على إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى بأدلة التنزيه 
تارة؛ وبأدلة الكمال تارة أخرىء مبيّناً أن الايات الكريمة ‏ على كثرتها 
وتفنّنها واتساعها وتنژعها - جاءت مقرّرة لتوحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته 
- وما يجب له وما يمتنع عليه بهذين الدليلين» وبيان تقريره ‏ رحمه الله 
تعالى لهذا الاستدلال موضحٌ في المسألتين الاتيتين : 
المسألة الأولى : 
تقريره دلالة العقل الصريح على إثبات الأسماء الحسنى والصفات 
العلى بأدلة التنزيه. 

قرّر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إثبات ما يليق بالله 
سبحانه وتعالى ‏ من الكمال بالأدلة المتضمنة لتنزيه العقل الصريح للربٌ 
تعالى عما لا يليق به من صفات النقص والعیب فإن العقل الصريح والنقل 
الصحيح متّفقان على انتفاء الألوهية والربوبية في حق من عَدمَثْ فيه صفات 
الکمال . وبیان تقریره لهذه المسألة فیما يأتي : 

آولا: تقریره دلالة العقل الصریح على توحيد الله عر وجل 
بأسمائه وصفاته بالأدلة المتضمنة لتنزيه الله تعالى عمّا لا يليق به من صفات 
النقص والعيب» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (قد نبكه ‏ سبحانه ‏ على 
إثبات صفاته وأفعاله بطريق المعقول؛ فاستيقظت لتنبيهه العقول الحيّةء 


(۱) سورة المومنون: الاية 4۱ . 


واستمرّت علی رقدتها العقول الميتة . 
فقال الله تعالى في صفة العلم: # ألا ین ن على وهو اللطف 





0 
وقال - سیحانه   :‏ آفمن لی كمن ل : يلق 4 . فما أصحّ 
الدليل وما أوجزه. 


1 کے سے سے 


وقال مرا موز 4 واخذ قوم موی من بعر ومن هم عجلا 
کار ول ینیم ومیمون یلا ۲۳. نب بهذا الدلیل على 
أن من لا كذ ولا يهدي: لا بصلح أن يكن با 

وکذلك قوله في الاية الاخری عن العجل : * فلا یو لا مَجم هم 
کر وا يمف ج م ولا ًا © 294 . فجعل امتناع صفة الکلام والتکلیم ؛ 
ود ویب و دلیلا علی عدم الاللهية. وهذا دلي عقلي سمعيٍ 
على أنَّ الإلله لا بُدَ أن يُكلّم ويتكلم» ويملك لعابده الضر والنفع ؛ وإلا لم 
يكن إللها . 

وقال: ام من( وتا َيف (©) ميته 04 
نهك بهذا الدليل العقلي القاطع أن الذي جعلك يُبصر وتتكلم وتعلم: أ إلى 
آن یکون بصیرا متكلماً عالماًء فأيُ دلیل عقلیع قطعي أقوى من هذا وأبين 
وأقرب إلى المعقول؟ ۱ 





. ١4 سورة الملك: الآية‎ )١( 
. ۱۷ سورة اللحل : الاية‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف: الاية ٠٤۸‏ . 
(8) سور طه: الاية ۸۹. 

(۵) سورة البلد: الایات ۱۰۰-۸ 


وی في آلهة المشركين المعطلين: * أله أل يشون بها أ 
لع ید شون 2 یرد یا هر ا5ا مره با 4 
تم ا من البطش والمشي والسمع والبصر دليلاً على عدم 
إلهية من عدمّت فيه هذه الصفات» فالبطش والمشي: من أنواع الأفعالء 
والسمع والبصر: من آنواع الصفات . 

وقد وصف نفسه - سبحانه - بضد صفة آربابهم؛ وبضذ ما وصفه به 
المعطلة والجهمیة فوصف نفسه بالسمع والبصر؛ والفعل بالیدین والمجيء 
والاتیان» وذلك ضد صفات الأصنام التي جعل امتناع هذه الصفات علیها 
منافيا لاللهیتها. 

فتأمّل آیات التوحید والصفات في 3" على كثرتها وتفدّتها 
واتساعها وتنژعها - + كيف تجدها کلّها قد ثبتت الکمال للموصوف بها؛ 
وأنه المتفرد بذلك الکمال» فلیس له فیه شبه ولا مثال؟ وایش دليل فى العقل 
آوضح من اثبات الکمال المطلق لخالق هذا العالم وشدیره؛ وملك 
السماوات والارض وقیّومها؟ فٍذا لم یکن في العقل اثبات جمیع آنواع 
الکمال له ؛ فأي قضية تصح في العقل بعد هذا؟ 

ومن شك في أَنْ صفة السمع والبصر والکلام والحياة والارادة والقدرة 
والغضب والرضا والفرح والرحمة والرأفة کمال: فهو ممن لب خاصة 
الانسانية؛ وانسلخ من العقل» بل من شلك أن إثبات الوجه واليدين وما آثبته 
لنفسه معهما كمالٌ: فهو مؤوفٌ مصابٌ في عقله ومن شك آن کونه یفعل 
باختیاره ما یشاء ویتکلم لذا شاء وینزل الی حیث شاء ويجيء إلى حيث شاء 
كمالٌ: فهو جاهلٌ بالکمال. والجامد عنده کمل من الحی الذي تقوم به 


(۱) سورة الأعراف : الاية ۱۹۵ . 


الأفعال الاختيارية» کما آن عند شقیقه الجهمي : آن الفاقد لصفات الکمال 
آکمل من الموصوف بها. کما آن عند أستاذهما وشیخهما الفیلسوف : آن من 
لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم؛ ولا له حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا فعل 
ولا كلامٌ؛ ولا يُرسل رسولا ولا يُنزل كتاباً؛ ولا يتصرف في هذا العالم 
بتحويل وتغيير وإزالة ونقل وإماتة وإحياء: أكملٌ ممن ينّصف بذلك . 
بالكمال من كل ما سواه» ولم يكفهم ذلك حتى جعلوا الكمال: نقصاً؛ 
وعدمه: کمالا» فعکسوا الامر ؛ وقلبوا الفطر ؛ وأفسدوا العقول. 

فتأمّل شبَهَهُم الباطلة وخيالاتهم الفاسدة التي عارضوا بها الوحي : هل 
تقاوم هذا الدلیل الدالّ علی |ثبات الصفات والأفعال للرب - سبحانه ۴ 
ثم اختر لنفسك بعذ ما شئت . 

وهذا قطرة من بحر ؛ نهنا به به تنبیها یعلم به اللبیب ما وراءه والا فلو 
أعطينا هذا الموضع حقه - وهيهات أن يصل إلى ذلك علمّنا أو قدرتنا - 
لكتبنا فيه عذدَّة آسفار» ركذا كل وجه من هذه الوجوه؛ فانه لو سط وفصل : 
لاحتمل سفرا آو أکثر» واه المستعان ؛ وبه التوفیق). 

فالعقل الصریح دلّ على أن الالله الحقّ المستوجب للالوهية 
والربوبية: هو من قامت فیه صفات الکمال؛ وعدمّث فيه صفات النقص 
اسان لم له سحا احق کل كمال وجمال: وأحق بل أمر 


ot 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ٩۱٤/۳‏ ۹۱۷. 


¥ 


انا قري أن ما نفاه الّه تعالی عن نفسه -مما یناقض الاثبات 
ویضادٌ بوت الصفات العلی والأْفعال المحکمة - : هو محض دلالة صریح 
العقل. کما قال - رحمه الّه تعالی - : (الّه - سبحانه - نما نفی عن نفسه 
ما يُناقض الإثبات ویْضادٌ ثبوت الصفات والأفعال فلم ينف إلا أمرا عدمیا؛ 
أو ما يستلزم العدم . 


فنفى السّنّة والنوم؛ المستلزم لعدم كمال الحياة والقيومية» ونفى 
العزوب والخفاء؛ المستلزم لنفي كمال العلم» ونفى اللغوب؛ المستلزم نفي 
كمال القدرة» ونفی الظلم؛ المستلزم لنفي كمال الغنى والعدل» ونفى 
العبث؛ المستلزم لنفي كمال الحكمة والعلم» ونفى الصاحبة والولد؛ 
المستلزمین لعدم کمال الغنی» وکذلك نفی الشريك والظهیر والشفیم المُقدّم 
بالشفاعة ؛ المستلزم لعدم كمال الغنی والقهر والملك. ونفی الشبیه والمثیل 
والکن؛ المستلزم لعدم التفٌد بالکمال المطلق» ونفی (دراك الابصار له 
و(حاطة العلم به ؛ المستلزمین لعدم كمال عظمته وکبریائه وسعته وحاطته. 
وکذلك نفی الحاجة والأکل والشرب عنه - سبحانه - ؛ لاستلزام ذلك عدم 
غناه الکامل . 


وإذا كان إنما نفى عن نفسه العدم؛ آو ما یستلزم العدم : عَلم آنه حق 
بكلّ وجود وثبوت؛ وكل آمر وجودي لا یستلزم عدما ولا نقصا ولا عيباء 
وهذا هو الذي دلَّ عليه صريح العقل)”'' . 

فهذا تقريرٌ لدلالة العقل الصريح على إثبات أسماء الله تعالى الحسنى 
وصفاته العلى» وهذا التقرير يتضمن أن إحدى الطرق التي يستدل بها العقل 
الصریح علی الاثبات : هي أدلة التنزیه. وأنَّ النصوص الدالّة على تنزيه الله 
(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۰۲۳/۳ - ۰۱۰۲ 


۸ 


تعالی عن الاتصاف بصفات التقص : تدلٌ بطریق اللزوم علی اتصافه 
سبحانه - بضدّها من صفات الکمال وآما النقائص: فقد (دل العقل 
الصریح واتفاق المرسلین - من آولهم إلى آخرهم ‏ على نفيها عن الله ؛ 
وتنزيهه عنها)"'' . 
المسألة الثانية : 
تقريره دلالة العقل الصريح على إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى 
بأدلّة الكمال. 

قرّر الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الّه تعالی - دلالة العقل الصریح 
على إثبات صفات الكمال لله تعالى؛ وأنَّهِ ‏ سبحانه ‏ أحقٌ بكلّ صفة كمال 
من غيره. وبيان تقريره لهذه المسألة فيما يأتي : 

أولاً: تقريره دلالة العقل الصريح على إثبات أسماء الله تعالى وصفاته 
ا الکمال؛ میا حرمَة تعطیل هذه الأدلة؛ وتأویلها بما یل حقائقها 
كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (كلَّ صفة وَصَّفَ الله بها نفسه ووصفه بها 
رسوله: فهي صفة كمال قطعاًء فلا يجوز تعطيل صفات كماله وتأويلها بما 
یبطل حقائقها. 

فالدليل العقلئٌ الذي دلَّ علی ثبوت الحياة والعلم والقدرة والارادة 
والسمع والبصر: دلّ نظیره علی ثبوت الحکمة والرحمة والرضا والغخضب 
والفرح والضحك. والذي دلّ على أنه فاعل بمشیئته واختیاره : دل على قيام 
آفعاله به» وذلك عین الکمال المَقَدس . 

ول صفة دلّ علیها القرآن والسنة: فهي صفة کمال. والعل جازم 
باثبات صفات الکمال للرب - سبحانه - ۰ ویمتنم آن يَصف نفسّه آو یَصفه 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۰۱۱/۳ . 


۹ 


رسوله بصفة تُوهم نقصاً)0" . 

فدلالة العقل الصريح على إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى 
على وجه الكمال الذي لا نقص فيه ولا عيب : مُوافقة لما دلَّ عليه كتاب الله 
تعالی وسنة رسوله ی من ذلك فالعقل الصريح كما يدل على إثبات الكمال 
للرت تعالى : فإنه ينفي عنه كل وصف مبطلٍ لهذا الكمالء ويقرٌ بأنه 
سببحانه ‏ أحقٌ بكلّ كمال من غيره. 

انياً: تقريره أنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ أحقٌ بكلّّ صفة كمال من 
SP PP‏ 
إلی سوا وجو من وج وکل ماغدا ا ع الوجوه. 
والصفات وحقائق الأسماء الحسنی وأنٌ الدلیل العقلیّ نما دل على حلاف 
ذلك؛ و أنّه أحقٌّ بكلّ صفة كمال من غيره)”" . 

فهذه شذرات من كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ؛ 
قرّر فيها دلالة العقل الصريح على توحيد الله تعالی بأسمائه وصفاته بل 
الکمال؛ التی هو آحق بالاتصاف بها - سبحانه - من کل ما سواه؛ (فلیس 
في العقول آبین ولا آجلی من معرفتها بکمال خالق هذا العالم وتنزیهه عن 
العيوب والنقائص) . 

دا لا لا 

(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۲۹۳/۱ 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۰۱۸/۳ 
(۳) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۸۲۲/۲. 
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المطلب الخامس : 
جهوده في تقریر داله العقل الصریح 
على (ثبات الأسماء الحسنی والصفات العلی بالمثل الاعلی 


ت 


إن من الدلائل العقلية الصريحة التي جاءت بها النصوص الشرعية 
الصحيحة: هو الاستدلال على إثبات توحيد الله تعالى بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى بالمثل الأعلى» وهذا المسلك الصحيح الصريح: هو الذي 
كان (السلف يسلكونه من القياس العقلي في أمر الربوبية» وهو الذي جاء به 
القرآن» وذلك أن الله سبحانه ‏ لا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قياس 
ال ل 10 
فیه حکم الاصل والفرع -۰ فان الّه تعالی: ۶ یس کت کو )ب 
لا في نفسه المذکورة بأسمائه ولا في صفاته ولا في آفعاله» ولکن یسلك في 
شاه ات الاولی) ۰ وهو القياس الشرعييٌ العقلیٌ المذكور في قول الله 
تمالی : « وال۳6 وقوله تعالی : ¥ ول املال 04 . 

(۱) سورة الشوری: الاية ۰۱۱ 

(۲) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص٤۷‏ . 


(۳) سورة الئحل: الاية 1۰. 
(8) سورة الروم: الاية ۲۷. 


وبيان حقيقة هذا المثل الشرعيٌ والقیاس العقلیخ - الذي تضمنته 
نصوص الوحي المبین؛ ودرج علی آلسنة سلف الأمة الصالحین - : (آن 
يُعلم أن كلَّ كمال بت للممکن آو المحدث؛ لا نقص فیه بوجه من الوجوه 
وهو ما كان كمالاً للموجود غير مستلزم للعدم ‏ : فالواجب القديم أولى 
به» وكلّ كمالٍ لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب 
او انا تیاه مه ای سول و راد سم زان 
كلّ نقص وعيب في نفسه ‏ وهو ماتضمّن سلب هذا الكمال إذا وجب نفیه 
عن شيء ما من آنواء المخلو قات والممکنات والمخدنات - : فانه یجب 
نفيه عن الرب - تبارك وتعالی - بطریق الأولی» وأنه أحقٌّ بالأمور الوجودية 
من کل موجود واا الآمور العدمية: فالممکن المحدث بها أحقّ ونحو 
ذلك . 


ومثل هذه الطرق : هي التي کان یستعملها السلف والائمة في مثل هذه 
المطالب)""". 

وقد اعتنی الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - بتقریر ثبوت 
آسماء الجمال وصفات الکمال له الکبیر المتعال من الدلائل العقليّة 
الصريحة؛ التي لم تفسد بمعارضة النقول الشرعيّة الصحيحة؛ ومن 
تلك الدلائل العقليّة المعتنی بها: الاستدلال بالمثل الاعلی علی إثبات 
وخ اا اا اف ات اران حال الال و هی ا ال اخ ن 
وأولى. 


ويمكن إبراز جهود الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ؛ 
وتجلية تقريره لهذا المطلب فى المسائل الآتية : 


() درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲۹/۱ --۳۰. 
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المسألة الأولی : 
تفریره بالبرهان العقلی القاطع ثبوت صفات الکمال له تعالی؛ وأنه 
مستحق للمشل الأعلی» واستحالهة التمئیل والتشبیه علبه؛ وأنه مُدزه عن 
مثل السّوء. 

قال الامام ابن قیّم الجوزية -رحمه الّه تعالی- : (-سبحانه - 
وصف نفسه بأنَّ له المثل الاعلی» فقال تعالی : * لب یوت بالخرة مكل 
سوه وه امک سیر (ج ۹ 


رص ع مرو 
‌ 


وقال تعالی: « وهو الى يبد الحا ثم يعيدو وهو آهوت عَه وا 
سل ان تون وال ور لژ آزعکی 2 ۱9۹6 . 

فجعل مثل السوء المتضمن للعیوب والنقاثص وسلب الکمال 
للمشرکین وآربابهم» وأخبر آن المثل الاعلی المتضمن لاثبات الکمالات 
كلَّها له وحدهء ولهذا كان المثل الاعلی؛ وهو آفعل تفضیل ؛ آي : آعلی من 
غيره» فكيف يكون أعلى وهو عدم محض ونفيٌ صرّت؟ وا مثلٍ أدنى من 
هذا؟ تعالى الله عن قول المعطلين علوًا کبیرا. 

فمثل السّوء لعادم صفات الكمالء» ولهذا جعله مثل الجاحدين 
لتوحیده وکلامه وحکمته. لأنهم فقدوا الصفات التي من اتّصف بها كان 
كاملاً؛ وهي: الإيمان والعلم» والمعرفة واليقين» والعبادة لله والتوكل عليه 
والإنابة إليه» والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة» والصبر والرضا والشكرء 
وغير ذلك من الصفات التي انض ها من امز ا رى فلا یت تلا 
الصفات عنهم وهي صفات كمال : صار لهم مثل السّوء . 


.5٠ سورة النحل: الآية‎ )١( 
. سورة الروم: الآية‎ )۲( 


11۳ 


ص ۱ و 
فمن سلب صفات الکمال عن اللّه» وعلوه علی خلقه وکلامه وعلمه 
وقدرته ومشیئته وحیاته» وسائر ما وصف به نفسه : فقد جعل له مثل السّوء؛ 


ونرّهه عن المثل الأعلى”'' . 


فان مثل المّوء: هو العدم وما یستلزمه» وضده المثل الأعلى: وهو 
الکمال المطلق المتضمن للامور الوجودية والمعانی الثبوتبة؛ التی کلّما 
كانت أكثر في الموصوف وأكمل : كان أعلى من غيره . 


ولما كان الربٌ تعالى هو الأعلى؛ ووجهه الأعلى؛ وكلامه الأعلى ؛ 
وسمعه الأعلى؛ وبصره وسائر صفاته عليا: کان له المثل الأعلی» وکان 
أحقّ به من كلّ ما سواهء بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان» 
لأنهما إن تكافا : لم يكن أحدهما أعلى من الاخرء وإن لم يتكافاً: 
فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده؛ يستحيل أن يكون لمن له المثل 
الاعلی مثل أو نظيرٌ. 


وهذا برهان قاطمٌ من إثبات صفات الكمال على استحالة التمثيل 
والتشبيه» فتأمّله فإنه في غاية الظهور والقرّة. 


)1١(‏ هذه ملاحظة من الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لدعوى المعطلة؛ 
وأن مرادهم من السلب: التنزيه» وإلا فتعطيل الله تعالى عن المثل الأعلى 
لا يُسمى تنزيهاً بحال» بل هو: عدمٌ محض ونفی صِرْفٌ . 
قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية: الأبیات رقم (۳۸۲۹-  )۳۸۳١‏ ص١78]‏ في حقيقة تنزيه 
الجهمية؛ وعاقبته الوخيمة التي يؤول إليها: 
(وکذلك الجهمي نزه رکه عن عرشه من فوق ذي الأكوان 
حذرا من الحصر الذي في ظنّه آو آن ری متحی سرا بمکان 
ناضداروهسدنا ولس شون سنا في خارج الأذهان). 
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ونظیر هذا: القهر المطلق مع الوحدة فانهما متلازمان فلا یکون 
القهّار إلا واحداء إذ لو کان معه کنو له فإن لم يقهره: لم يكن قهّاراً على 
الإطلاق» وإن قهره: لم يكن كفؤا؛ وكان القهَارٌ واحدا. 
فتأمل كيف كان قوله: نی کتل. توس 62 وقوله: 
وه آلمثل الا 2"(4: من أعظم الأدلة على ثبوت صفات كماله 
N E E‏ 
وبعد فراغ الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ من بيان 
المثل الاعلی؛ وآنه الکمال المطلق. وآن ضده مثل السّوء؛ وهو العدم: 
شرع يبيّن حقيقة المثل الاعلی؛ ویذکر کلام سلف الأمة ‏ رحمهم الله 
تعالی - في تفسیره فقال: (فإن قلت : قد فهمت هذا وعرفته» فما حقيقة 


المثل الأعلى؟ 
قلت : قد آشکل هذا على جماعة من المفسرين؛ واستشكلوا قول 
السلف فیه. فإن ابن عباس وغيره قالوا: ( 9 مثل سوه 4 : العذاب 


E e 2 


والنار. «# وله الم الامل)۲۳: شهادة آن لا اله الا ال)۳؟. 
وقال قتادة: (هو الاخلاص والتوحید)"۲. 


(1) وه القوری 2 ۱ 

(۲) سورة الروم: الاية ۲۷. 

(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۰۳۰/۳ - ۱۰۳۲ . 

(8) سورة النحل : الاية 1۰ . 

(۵) سورة النحل: الاية 1۰ . 

(5) انظر: معالم التنزیل للبغوي ۰۲۵/۵ الجامع لاحکام القران للقرطبي 
۹/۰ 

(۷) آخرجه الطبري في [جامع البیان عن تأویل اي القران ۱6/ ۱۲۹]. 
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وقال الواحدي"۲: (هذا قول المفسرین في هذه الایف ولا آدري لم 
قیل للعذاب: مثل السّوء وللاخلاص : المثل الأعلى؟ قال: وقال قوم : 
المثل السّوء : الصفة السّوء من احتياجهم إلى الولد. وکراهتهم للاناث خوف 


الَيلة والعار. « وه الم ات ۳: الصفة العلیا من تنزهه وبراءته عن 
الولد. قال: وهذا ول صحيمٌ» فالمثل كثيراً ما يرد بمعنی الصفة قاله 
جماعة من المتقدمین)۳. 


وقال ابن كيسان : ( # مغل سد 04 : ما ضرب الله للأصنام وعبدنها 


6 مر مر بر مرت مع 


من الأمثال . و « المع ألأعلى 2*#4: نحو قوله: # ## أنه نور السَموايت 


)١(‏ هو: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي؛ النيسابوري؛ الشافعي› 
المفسر النحوي» توفي بنيسابور في جمادی الاخرة سنة ثمان وستین وأربعمائة. 
انظر : سیر آعلام النبلاء للذهبي ۳۳۹/۱۸ - ۳4۲ البلغة في تراجم أئمة النحو 

واللغة للفيروزابادي ص۱8۵ - ۰۱۰ طبقات المفسرین للادنه وي ص۱۳۷ - 

۱ .۱۳۸ 

( سورة النحل : الاية 1۰ . 

(۳) قال القفطي في [إنباه الرواة علی آنباه النحاة ۲۲۳/۲] في مصنّمات الواحدي : 
(صنّف التفسیر الکبیر وسّاه: البسیط وأكثر فيه من الإعراب والشواهد واللغت 
ومن راه: علم مقدار ما عننده من علم العربية. وصتّف: الوسیط في 
التفسير أيضاً؛ وهو مختارٌ من البسيط أيضاء غاية في بابه . وصّف الوجیز» وهو 
رز 
ولم أقف على النقل الذي أشار إليه الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - 
في تفسیر الواحدي المختصر : (الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز) ووقفت على 
نحو منه في تفسیره المتوسط : (الوسیط في تفسير القران المجید ۰0۸/۳ ولعل 
النقل المشار الیه : في تفسیره المطوّل: (البسیط في التفسیر)؛ وهو مخطوط. 

(4) سورة النحل : الاية 1۰ . 

(۵) سورة النحل: الاية 1۰. 


۱۹ 


والارض مل دورو 4 (( ۱ 


وقال ابن ری ( وی ال الک 240 . نحو قوله: هو الأطيب 
والأفضل والاحسن والاجمل وذلك التوحید والاذعان له بأنه لا الله 
غ 


وبعد نقل الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - لکلام سلف 
الأمة في تت تفسیر المثل الاعلی : ذکر المعاني التي يدور عليها كلام سلف الأمة 
رحمهم الله تعالى ‏ في هذا المثل ولا يتجاوزه» فقال: (قلت: المثل 
الأعلى يتضمن الصفة العلياء وعلم العالمین بها» ووجودها العلمئٌ والخبر 
عنها. وذکرها وعبادة الرب - سبحانه - بواسطة العلم والمعرفة القائمة 
بقلوب عابدیه وذاکریه فهاهنا آربعة آمور : 


ثبوت الصفات العلیا له - سبحانه - فى نفس الأمر ‏ علمّها العباد 
أو جهلوها_ » وهذا معنی قول من فسّره بالصفة . 
الثاني : وجودها في العلم والتصوّر. وهذا معنی قول من قال من 


)١(‏ سورة النور: الآية ه7. 

(۷) انظر: الجامع لاحکام القران للقرطبي ۷۹/۱۰؛ غیر معزو إلى قائله. 

(۳) هو: آبو جعفر محمد بن جریر الطبري» الامام العلم المجتهد. ولد سنة آربع 
وعشرین ومائتین» وتوفي عشية الاحد لیومین بقیا من شوال سنة عشر وثلائمائة. 
انظر : معجم الادباء لیاقوت الحموي ٩۰/۱۸‏ - ۹6 سير أعلام النبلاء للذهبي 
ا ۲۳ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ۱۰۱۰/۲ - 
8 . 

(5) سورة النحل: الأية .5٠‏ 

(0) جامع البیان عن تأویل اي القران للطبري ۱۲۵/۱6 . 

() الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۱۰۳۲ - ۰۱۰۳۳ 


1۷ 


السلف والخلف : (إنه ما فی قلوب عابدیه وذاکریه من معرفته ودکره ومحبته 
واجلاله وتعظیمه)(). ١‏ 

وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى : لا يشترك فيه غيره معه؛ بل 
یختص به في قلوبهم کما اختص في ذاته. وهذا معنى قول من قال من 
المتسرين::(أغل الم طبرت ر وة رجدو اقل رض 
ا وجل وإن أشرك به من أشرك» وعصاه من عصاه» وجحد 
عفنا نه مرو جه 

فک آهل الأرض مُعظّمون له مُجِلُونَ له» خاضعون لعظمته مُستكينون 
لعرته وجبروته . قال تعالی : < بل لمان اتوت وا لار كل و7 . 

فلست تجد أحداً من أوليائه وأعدائه : إلا والله أكبر في صدره؛ وأكمل 
وأعظم من كل ما سواه. 

الثالث : ذکر صفاته والخبر عنها وتنزیهها عن النقائتص والعیوب والتمثیل . 

الرابع: محبة الموصوف بها وتوحیده والاخلاص له والتوكل عليه 
والإنابة إليه» وكلّما كان الإيمان بالصفات أكمل: كان هذا الحبٌ 
والا خلاص أقوى . 0 

فعبارات السلف تدور حول هذه المعاني لاه لا ان . 

ثم أخذ الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقرّر المثلين 
اللذين ضربهما الله تعالى لنفسه ولأندادهء وأن له سبحانه ‏ المثل الأعلى ؛ 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) لم أقف عليه. 
(۳) سورة البقرة: الآية .1١15‏ 
(8) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۰۳/۳ ٠٠١١‏ . 


۱۸ 


ولانداده مثل الگوه؛ a‏ 
بأنها لا تخلق شيئا وهي مخلوقة» ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا 
ولا نفعاً ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً. وقال تعالى : # #6 صرب الله متلا عبد 


4 1 چم > رم مر 
اه 
SS‏ رهم لا یمود ورب آله مناد رجن اعدا 


E‏ خر 


سمل لا یه NET‏ اا ا کان ت مز 
بسکوی هو ] مر سل ومع مر مس کر 20469 . 

فهذان مثلان ضربهما لنفسه وللأصنامء فللاصنام : مثل السّوء؛ وله: 
000 





فهذا المثل نويه الذي له سبحانه ‏ » والأول مثل السّوء للصنم 


وعابدیه)؟. 


ثم ختم الامام ابن قیم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ تقريره للمثل 


(۱) سورة النحل: الایتان ۷۵--۷۰. 

(۷) انظر في فقه همذین المثلین الالهیین المضروبین: (علام الموقعین عن 
رب العالمین ۱2۰/۱ - ۱۹ . 

(۳) سورة الحج: الایتان ۷۶-۷۳ 

(4) انظر في فقه هذا المثل الاللهي المضروب: اعلام الموقعین عن رب العالمین 
۱۸۲-۱ . 

(0) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۱۰۳۹۰-۱۰۳ 


11 


الاعلی وحقیقته ومعانیه : ببیان آن الذین آقاموا العداوة بین الوحي وبين 
0 عقولهم ؛ وفرضوا المعارضهة بینهما: لهم ما للأنداد المعبودة من دون الله 
تعالی من مثل السّوء. فقال: (وقد ضرب - سبحانه - للمعارضین بين 
الوحي وعقولهم مثل السّوء بالکلب) تارة؛ وبالحمر؟ تارة؛ وبالأنعام"۳" 
تارة؟ وبأهل القبور”* تارة؛ وبالعمي الم" تارة» وغیر ذلك من الأمثال 


(۱) وذلك في قوله تعالى: وات هم باذع یه یتنا سح منها امه 
یط کانمن آلتاویت (( شتا لوغ اک الازض دابع هون 
وا بعایینا َأقصْصٍ الْقَصَصَ لمَلَهُم يَتَفَكرُوَ 2 € [سورة الأعراف: الآينان 
۵ ۱۷۲۱۰ ]. 
وانظر في فقه هذا المثل الاللهي المضروب: اعلام الموقعین عن رب العالمین 
۱/۱ ۱۹۹ . 

(۲) وذلك في قوله تعالی: ‏ متَل لت یا الم کم حیلوها گنل اج مار صَمل 
شمارا بش متل القو اي کدرا باکت ان واه لا یی الوم شلات ی [سورة 
الجمعة: الاية *]» وفي قوله تعالی: ۵ عم حمر مستيفرة ويا فرت من فورم ي 
[سورة المدثر : الایتان ۵۰ -8۱]. 
وانظر في فقه هذین المثلین الالهیین المضروبین: اعلام الموفعین عن رب 
العالمين ۱۹/۱ - ۱۹۵ . 

(۳) وذلك في قوله تعالی: « أریت من اد هم هویده آقأنت تکون بو وسیبلا لو ام 
سب أن ڪهم موت أو بمقلورت ان هم زا عالاستم بل هم أصَِلّ سيبلا 9 4 
[سورة الفرقان : الایتان ۶۳ - 46 ]. 
وانظر في فقه هذا المثل الاللهي المضروب: اعلام الموقعین عن رب العالمین 
٠ 1/١‏ . 

9) وذلك في قوله تعالی: « ع من اهوم ت يسيع نف فور( 
نذر 409 [سورة فاطر: الآيتان 117 "7]. 

(۵) وذلك في قوله تعالى: #8 مكل الْتَرِنِ حكالْأَعىئ ولصو وَالِصِير وَألسّمِيع هل = 














۳۰ 


السّوء التي ضربها لهم ولأوثانهمء وأخبر عن مثله الاعلی بما ذکره من 
آسمائه وصفاته وآفعاله. وضرب لاأولیائه وعابدیه حسن الامثال . 

ومن تدبّر القران: فهم المراد بالمثل الاعلی ومثل السّوی وبالله 
التوفیق)(۲. 

فهذا تقري* ای و 
الأعلى الذي تهتدي به العقول المستقيمة لإثبات الكمالات كلها له وحده؛ 
ونفي جمیم النقاقص والعیوب عن ذاته المقدسة وصفاته العلّة 
المسألة الثانية : 
تقريره ما استنارت به عقول أهل الاثبات من كون الله تعالى موصوفٌ 
بصفات الكمال كلهاء وأنه فوق ما تفترضه عقولهم من الكمال. 

قالالإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (فللّله 
سبحانه ‏ كل صفة كمال وهو موصوفٌ بتلك الصفات كلَّهاء ونذكر من 
ذلك صفة واحدة تعتبر بها سائر الصفات: وهو أنَّكَ لو فرضت جمال الخلق 
تلهم من آولهم ٍلی اخرهم - اجتمع لشخص واحد منهم» ثم کان الخلق 
كلهم على جمال ذلك الشخض: لكان نسبته إلى جمال الرت ‏ تبارك 
وتعالی - دون نسبة سراج ضعیفب إلى جَرّم الشمس . 

وكذلك قوّته ‏ سبحانه ‏ وعلمه» وسمعه وبصره وکلامه وقدرته 
ورحمته وحکمته وجوده وسائر صفاته . 


س وان مکلا لا لک( [سورة هود: الاية ۶ ۲]. 
وانظر في فقه هذا المثل الاللهي المضروب: إعلام الموقعين عن رب العالمين 
٠/5١‏ . 
(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۰۳۹/۳ . 


۳۱ 


هذا عجان لك هن رهلک امه .و رت ره واه عند 
کمافی الصحیح عنه 6: 1 الله لا ينام؛ ولا ینبغي له آن ینام 
یخفض القسط ویرفعه» یرفع الیه عمل اللیل قبل النهار وعمل النهار قبل 
اللیل» حجابه النور» لو کشفه لاحرقت سْبحات وجهه ما انتهی الیه بصره من 
. 


فإذا كانت سُبّحات وجهه الأعلى لا يقوم لها شيء من خلقه؛ 
ولو كشف حجاب النور عن تلك السّبّحات لاحترق العالم العلويٌ 
والسفلی : فما الظن بجلال ذلك الوجه الکریم وعظمته وکبریائه 
وکماله و جلاله؟ 


وإذا كانت السماوات مع عظمتها وسعتها یجعلها علی آصبع من 
أصابعه» والارض علی آصبع» والجبال علی آصبع» والبحار علی آصبع : 
فما الظنْ باليد الكريمة التي هي صفة من صفات ذاته؟ 

وٍذا کان یسمم ضجیج الأصوات باختلاف اللغات علی تفنن 
الحاجات في آقطار الأرض والسماوات فلا پشتبه علیه ولا یختلط 
ولا یلتبس ولا یغلطه سمع» ویری دبیب النملة السوداء علی الصخرة 
الصَّمّاء تحت آطابق الارض في الليلة الظلماء» ویعلم ما تَسرّه القلوب 
وأخفى منه ‏ وهو ما لم يخطر لها أنه سبحانه سیخطر لها » ولو كان البحر 
المحیط بالعالم مدادا ویحیط به من بعده سبعة أبحر كلها مداد» وجميع 
آشجار الأرض وهو كل نبت قام على ساق مما بُحصد ومما لا تحصد - 
أقلام يكتب بها : نفدت البحار والأقلام ؛ ولم ينفد كلامه. 


وهذا وغیره بعض ما تعرّف به الی عباده من کلامه. والا فلا یمکن 


)۱( تقدم تخریجه . 


الحمد وکل المجد وك الکمال له - سبحانه . 


هذا الذي وصلت البه عقول آهل الاثبات وتلقّوه عن الرسول؛ 
ولا یحتاجون في ثبوت علمهم وجزمهم بذلك إلى الجواب عن الشبه القادحة 
في ذلك» وإذا وردت علیهم لم تقدح فیما علموه وعرفوه ضرورة من کون 
ربهم - تبارك وتعالی - کذلك؛ وفوق ذلك)7؟. 

فهذا تقريرٌ لما وصلت إليه عقول أهل الإثبات؛ وتلقّوه عن 
الرسول بي : من أن الله سبحانه وتعالى ‏ موصوفٌ بكلّ صفة كمال» وأنه 
أحقٌّ بها وأهلها من كل ما سواه. 

وهذه هي حقيقة المثل الأعلى؛ التي متى ما استوت معرفتها على 
عرش القلب: فإنه يستخرج ما فيه من الكنوز والذخائر؛ التي ينتفع بها العبد 


في حياته ونفسه . 
المسألة الثالثة : 
تقريره أن المثل الأعلى مستو على عرش القلب المؤمن بأسماء الله تعالى 
وصفاته. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (من لم يعرف نفسه 
کیف یعرف خالقه؟ 


فاعلم آن الله تعالى خلق في صدرك بيتاً وهو القلب» ووضع في صدره 
عرشاً لمعرفته يستوي عليه المثل الاعلی» فهو مستو علی عرشه بذاته بان من 
حلمه والمثل الاعلی من معرفته ومحبته وتوحیده مستو على سرير القلب. 
(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۰۸۲/۳ - ۰۱۰۸ 


۳۳ 


شرائعه وأوامره وفتح إليه باباً من جنة رحمته والأنس به والشوق 
(لی لقائه وأمطره من وابل كلامه ما أنبت فيه أصناف الرياحين 
والأشجار المثمرة من أنواع الطاعات والتهليل والتسبيح والتحميد 
والتقديس» وجعل في وسط البستان شجرة معرفة؛ فهي تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربها من المحبة والانابة والخشية والفرح به والابتهاج بقربه. 
وأجرى إلى تلك الشجرة مایسقیها من تدیّر کلامه وفهمه والعمل بوصایاه» 
وعلّق فى ذلك البیت قندیلا آسرجه بضیاء معرفته والایمان به وتوحیده» فهو 
یستمك من « کج رکه یت رو وا روت که را یه رز از 
تسه کار ۲۱۱ ثم أحاط عليه حائطأ يمنعه من دخول الافات والمفسدین 
ومن يُؤذي البستان؛ فلا یلحقه آذاهم وأقام عليه حرساً من الملائكة یحفظونه 
في یقظته ومنامه» ثم آعلم صاحب البیت والبستان بالساکن فیه» فهو دائما 
همه : (صلاح السکن ولَمٌ شعثه لیرضاه الساکن منزلا» وإذا أحسّ بأدنى شعث 
فی السکن : بادر لی اصلاحه ولمّه خشية انتقال الساکن منه» فنعم الساکن 
ونعم المسکن . 

فسبحان الله رب العالمیین ؛ کم بین هذا البیت وبیت : قد استولی 
علیه الخراب؛ وصار مأوی للحشرات والهوام؛ ومحلا لالقاء الأنتان 
فيها ولا حافظ لها؛ وهي معن قفا الحا اا الا اة 
الرائحت قد عمّها الخراب؛ وملأتها القاذورات» فلا يأنس بها ولا ينزل 
فیهاالا من یناسبه سکناها من الحشرات والدیدان والهوام الشيطان 


(۱) سورة النور: الاية ۳۵. 


۲ 


حقل الخذلان والوحشة والرکون [لی الدنیا والطمأنينة بها والزهد 
في الاخرة. وأمطر من وابل الجهل والهوی والشرك والبدع ما آنبت 
فيه أصناف الشوك والحنظل والاشجار المثمرة بأنواع المعاصي والمخالفات ؛ 
من الزوائد والتندیبات والنوادر والهزلیّات والمضحکات والاشعار 
الغزلیّات والخمریّات - التي تهیج على ارتكاب المُحرّمات؛ وتزهّد في 
الطاعات - ۰ وجعل فی وسط الحقل : شجرة الجهل به والاعراض عنه 
والذهاب مع کل ريح. واتباع کل شهوت ومن ثمرها: الهموم والغموم 
والأحزان والآلام» ولكنها متوارية بإشغال النفس بلهوها ولعبهاء فإذا أفاقت 
من سكرها: أحضرت كلّ هم وغم وحزن وقلق ومعيشة ضنك وأجرى إلى 
0 

تلك الشجرة ما يسقيها من اتباع الهوى وطول الأمل والغرورء ثم ترك ذلك 
البيت وظلماته وخراب حيطانه بحيث لا يُمنع منه مُفسدٌ ولا حیوان ولا مؤذ 
و 


فیه وقدر ما فیه من الکنوز والذخاثر والالات: انتفع بحیاته ونفسه» ومن 
جهل ذلك : جهل نفسه وأضاع سعادته» وباله التوفیق)"". 


فهذا حقيقة المثل الأعلى الذي له في قلب العبد الموقن بحقائق 
أسماء الله تعالی وصفاته ؛ والمومن بمعانیها: مستقر ومستودغ وهذا المثل 
الاعلی یبعث من قلب العبد المومن الاقرار بأن له - سبحانه وتعالی - : 
أحقٌ بك صفة کمال؛ وأولی بها من کل ما سواه. 


)۱( الفوائد ص۱۹۸ .۲۰۰ . 


۳۵ 


المسألة الرابعة : 
تقريره أن الله- سبحانه- أولى وأحق بصفات الکمال من کل ما عداه» 
وأن الکمال علی الحقيقة لا یستحقه أحد سواه. 

قال الإمام ابن قيّّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في سياق تفسير 
التحية الواردة في تشهّد الصلاة: (التحيّة: هي تحية من العبد للحي الذي 
لا یموت» وهو - سبحانه - آولی بتلك التحیّات من كلّ ما سواهء فإنها 
تتضمن الحياة والبقاء والدوام» ولا يستحقٌّ أحدٌ هذه التحيات إلا الحيّ 
الباقي الذي لا يموت ولا یزول ملکه۲؟. 


لا لانا 


(۱) الصلاة وحکم تارکها ص۱۸۳ . 


هن 


المطلب السادس ۱ 


جهوده في تشریر 
موافقة العقل الصریح للنقل الصحیح 
فى اثبات الأسماء الحسنی والصفات العلی ودرء تعارضهما 


إنَّ العقل الصريح يُوافق النقل الصحيح ولا يُناقضه.ء ويُصادقه 
ولا تخارضة وهذه قضيةٌ كلیٌ مطردةً في جمیع آبواب الدین؛ لا سیّما في 
آبواب توحید رت العالمین» لذا نجد آن هل السنة والجماعة قد عنوا - آیّما 
عناية - بالاستدلال بالدلائل العقليّة المطابقة للحجج السمعيّة والموافقة لها 
على : إثبات آسماء الّه الحسنی وصفاته العلی . 

فالسمم الصحیح لا ينفكٌ ‏ بحال من الاأحوال - عن العقل الصریح؛ 
بل هما آخوان نصیران» وصل الله تعالى بينهما؛ وقرن آحدهما بصاحبه 
وأنزل کتبه وبعث رسله بأحدهما - وهو المنقول الصحیح - (لی الاخر 
وهو المعقول الصريح ‏ . 

فكيف يُدّعى بعد ذلك تعارض النقل الصحيح والعقل الصريح 
وتناقضهما؟ وکیف تجعل الحرب بينهما سجالا؟ وهل هذا إلا من أعظم 
الفرية عليهما؟ وهل وُجِدَتْ هذه المعارضة للنقل القويم؛ والخروج عن 
حکمه المستقیم : الا من أفسد العقول وأسخفها وأشدّها منافاة لصريح العقل 


۳۷ 


وصحیحه؟ وهل هذه المعارضة العقيمة والمناقضة الوخيمة الا نتيجة جهلین 
عظیمین : جهل بالنقل» وجهل بالعقل؟ 

فاله - سبحانه وتعالی - آقام حجّته البالغة ومحجّته الدامغة على 
خلقه بکتابه العظیم ورسوله الکریم - اللذین جاءا بالتقل الصحیح - ۰ فلا 
یمکن آن یکون فیهما ما یظهر منه خلاف الحق؛ ولا ما یُخالف العقل» لن 
التقل الصحیح لم يأت ‏ في آمر من الامور آلبتة - بما يُخالف صریح 
العقل ؛ وان ال مجیثه بما لا ُد رکه العقل . 


ومن ادّعی مجيء صحیح النقل بما ُخالف صریح العقل : لم بقدر الله 
تعالی حقّ قدره وظنّ به - سبحانه - وبکتابه المتزل ونبیه المرسل : ظنٌ 
السّوءء وقدح في سلف الأمة ‏ الذين هم أكمل الأمم عقولاً؛ وأوسطها 
متيس : وأزكاها شرعة - الذین تلقّوا بالتسلیم والقبول: صحيح المنقول. 
ولم يعارضوه بصريح المعقول. 

(فليتدبر اللبيب السالك هذا الموضع حق التدبر؛ وليعرف قدره. 
فانم)(۱) من المواضع العظيمة؛ والمباحث الجسيمة ‏ التي هي مزلّة 
آقدام؛ ومضلّة أفهام؛ ومظنّة وهام - » وقد ضبط لك بحمد الله 
تعالى ‏ الإمام بن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - معاقده؛ وأحکم لك 
قواعده. حيث برزت جهوده جلية في تقرير توافق العقل الصریح والنقل 
الصحيح؛ وعدم تعارضهماء فتارة يعنى ببيان موافقة العقل الصريح للنقل 
الصحيح وتوافقهماء وتارة يعنى ببيان درء تعارضهما وتناقضهماء 
ونصوص كلامه -رحمه الله تعالى - في هذا المطلب مُضكنة في المسألتين 


الات 
)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ١178/١‏ . 


YA 


المسألة الأولى : 
تقريره موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح في إثبات الأسماء الحسنى 
والصفات العلى. 

قرّر الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ التوافق التام بين 
عقول العباد الصحيحة والنقول الشرعيّة الصحيحة. وأن هذه العقول 
لا تخرج عن حكم هذه التقول؛ بل تُصِدّقها من بها وتعزّرها وتوقرها.. 

وان القائلين بتوافقهما: (للعقل والنقل مُوافقين» وللكتاب والسنة 
مُصدّقين» ولسلف الأمة ‏ وأعلمها بالله وصفاته وأسمائه ‏ مُوافقين» وعن 
سبيل أهل الإلحاد والتعطيل عادلين)"'' . 

وقد ظهر لي بتأمل كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
في تقرير هذه المسألة أوجها متنوعة ؛ ودلائل متعددة» أذكرها فيما يأتي : 

أولاً: تقريره أن المعقول الصريح يُوافق ما جاءت به الرسل 
صلوات الّه وسلامه علیهم- عن ربّهم من المنقول الصحیح» كما قال 
رحمه الّه تعالی - : (العقل الصریح مع رسل الّه؛ کمامعهم الوحي 
الصحيح)”"' . 

وقال - رحمه الّه تعالى ‏ : (المعقول الصريح يوافق ما جاء به 
الرسول لا یعارضه)۳*. 

فهذه الاشارة اللطیفة؛ المتضمنة آنه: (لیس في المعقول شي: أصحٌّ 
مما جاءت به الرسل عن اله)*۲: منبهة علی التوافق التام بین الوحي الشرعي 
(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱5۱۱/۶ . 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۷۲۳/۲ . 


(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۱۳۷/۳ . 
(8) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۷۸/۲ . 


۳۹ 


والعقل البشريٌ» كما أنها (مطلعة على ما وراءها هرت دی ره وخ 
تأمله ‏ 6" إلى ما دل عليه البرهان السمعيئٌ والدلیل العقلیْ؛ وجاءعت 
نصوص الأنبياء مفصلة له: من آنه یم" E‏ 
وهو من قامت فيه صفات الكمال ونعوت الجلال . 

ثانياً: تقريره أن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ جاؤوا 
بالوحي المُفصل لما في صريح العقل إدراكه قطعاء فاتفق على ذلك العقل 
والنقل» کما قال - رحمه الّه تعالى ‏ : (إنه قد ثبت بالعقل الصريح والنقل 
اصحیح ثبوت ا ا سبحانه ‏ » وأنه أحق بالكمال من 
کل ما سوام وآنه یجب أن تكون القدّة كلَّها له؛ والعدّة ة نها له؛ والعلم کل 
له؛ والقدرة کلّها له؛ والجمال کل له؛ وکذلك سائر صفات الکمال. 

وقام البرهان السمعيٌ والعقليٌ على أنه يمتنع أن يشترك في الكمال 
التام اثنان» وأن الكمال التام لا يكون إلا لواحد. 

وهاتان مقدمتان یقینتان معلومتان بصریح العقل» وجاءت 
نصوص الأنبياء مفصّلةٌ لما في صريح العقل إدراكه قطعاًء فاتفق 
على ذلك العقل والنقل» قال تعالى: #وَلوْ بَرى الْدِينَ ظَلَيوَأ إذ يَرَونَ ألْمَدَابُ أن 


هه فرب 2 


N a الْقَوَة لهچ‎ 


ال أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (قال تعالى : # بل لَه آلا 
جیا0 . وقال: ن لمر کر < . 


ورم ص 





. ٦۹/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )1١( 
. ۱۹۵ سورة البقرة: الاية‎ )۲( 

(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والتعطلة ۱۰۸۱-۱۰۸۰۳ 
(4) سورة الرعد: الاية ۰۳۱ 

(0) سور:ة ال عمران: الاية ٠١٤١‏ . 


۳۰ 


وقال النبي ييه في دعاء الا ستفتاح : «لتّيك وسعديك » والخين كله 
ردیلک)(۱؟. 

وفی الأثر الأخر: «اللََّهُمَ لك الحمد كله ولك الملك كلّه وبيدك 
الخير كله» وإليك يُرجع الأمر كله . 

فللله - سبحانه - کل صفة کمال» وهو موصوف بتلك الصفات 
کل . 

فهذا ر لما جاءت بتفصیله نصوص الأثبیاء - علیهم السلام - ؛ 
وصدّقت به آلباب العقلای فاتفق علی الاقرار به: النقل والعقل فلا أدل 
النبيين ‏ التي هي أكمل عقول البريّة؛ وأزكى أفئدة البشريّة - للوحي 
المبين . 

الثاً: تقريره أن نصوص الوحي وافقت عقول أصمٌ الناس عقلاً ؛ وهم 
تعالى ‏ في الإجماع المعلوم المتيقن عند جميع أهل السنة والحدیث: 
(العقل الذي يعارض هذا لم تجمع عليه الأمة؛ ولم يعرف عن رجلٍ واحدٍ من 
السلف والأئمة أنه قاله» وغايته: أن يكون عقل فرقة من الفرق اشتقت 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه ‏ الحديث رقم (461/1- ١/7"4ه ‏ 098] من حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عكة عب وأوله: «وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض». 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم (۲۳۳۵۵) - ۳۷۸/۳۸- ۳۷۹] من 
حديث حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ . 


(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۰۸۱/۳ - ۱۰۸۲ . 


1۳1 


لانفسها مذهبا؛ وادْعت له معقولاأً فلما صالت علیها نصوص الوحی : 
التجأت اٍلی العقل ؛ وادّعت آنه یخالفها» وصدقت وکذبت. 

آما صدقها: فان نصوص الوحي تخالف معقولها هي وذلك من أدل 
دلیل علی فساده فی نفسه اٍذ شهدت له نصوص الوحی بالبطلان . 

وأما کذبها: فزعمها آن نصوص الوحي تخالف العقل المتفق علیه بین 
العقلاء. فهذا لم یقع ولا يقع ما دامت السماء سماءً والأرض أرضاًء بل 
تزول السماء والأرض وهذا لا یکون. 

فأي ذنب للتصوص؟ ذا خالفت عقول بعض الناس فقد وافقت 
عقول آصح الناس عقلا» « قان یکر با هلولا قد وکنا یما وما مسوا با 
بگفرت © اولك لزت دی هدم اق ر04 . 

فهذا تقريرٌ لتزكية النصوص وتبرئتها من التعارض والتناقض» وأن 
الوحي المبين والشرع المستبين جاءا موافقين لعقول النبيين وحججى 
المرسلین» فالحمد لله رب العالمين . 

والعقول مهما بلغت منزلتها؛ وعلت درجتها: فانها لا تستقل بادراك 
جميع مُفصّلات ومُجملات الوحي المبین الذي جاء به المرسلون في هذا 
الباب؛ وان کانت لا تحیله ولا تنکره ولا تجد حرجاً مما جاءت به؛ بل 
تحکمه وتسلّم له تسلیماً 

رابعاً: تقريره أن العقول السليمة وان کانت لا تستقل بادراك الوحي 
الذي بُعثت به الأنبياء. صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ؛ الا آنها لا تحیله 
بل تقبله وتنقاد الیه» کماقال - رحمه ال تعالی - : (علوم الانبیاء 


(۱) سورة الانعام: الایتان ۸٩‏ -۹۰. 
( الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۸۳۳/۳ -۸۳. 


۳۲ 


ومعارفهم من وراء طور العقل؛ والعقل وان لم یستقل بادراکها فإنه 
لا يحيلهاء بل إذا اروت ع أقرَّ بصحتها؛ وبادر الی قبولها؛ وآذعن 
بالانقیاد الیها» وعلم آن نسبة العلوم التي نالها الناس بأفكارهم إليها دون 
نسبة علوم الصبيان ومعارفهم إلى علوم هؤلاء بما لا يُدرك)'' . 


فهذا تقريرٌ لما جاء به أنبياء الله تعالى ورسله ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ من النقول الصحيحة؛ وأن العقول الصريحة تبادر إلى قبولها 
والاستسلام لحكمهاء وهذا التوافق والتصادق بين النقول الصحيحة والعقول 
الصريحة : يدل على لَحْمّة الإخاء التي بينهما . 


خامساً: تقريره أن الله - سبحانه ‏ جمع ؛ بين السمع الصحيح والعقل 
الصریح ؛ فلا ينفكٌ أحدهما عن صاحبه أصلا» بل هما آخوان نصیران 
يواه ياواه ا 
تعالى ‏ : (الحجج السمعية مطابقة للمعقول» والسمع الصحیح لا ينفكٌ 
عن العقل الصریح؛ بل هما آخوان نصیران» وصل ال بینهما ؛ وقرن أحدهما 
بصاحبه» فقال تعالی : « وقد مَك ف فِيمّأً إن کتک نیو وا لیم سم 


کے 


اة ا 


ا سحي دورو 


فما عق عنم سمعَهُم ولا[ بصدرهم وا ل أفدتهم ِن سىء اد كنأ 
دوت ابت لَه وحَافَ بهم ار ا ر . فذکر ما ینال به 


a 


وقال تعالی : e‏ کا نے تن أذ نول کاو ای ایر ۳4 
( الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 11۸/۲ . 
(۲) سورة الأحقاف: الاية ۲۹. 


(۳) سورة الملك : الاية ۱۰. 


۳۳ 


وقال تعالی : « نف دلاک ات لفَ ریمعت ۰۰۳۹69 ۷ زک 
لك لیت لموم يعقوت 6 . و تال ۵ او ای بو 
قلوب لها )4 . 

فدعاهم إلى استماعه بأسماعهم؛ وتدبره بعقولهم» ومثله قوله: 
۱ ۳ نار دموا ت۹6 . 

وقال تعالى: 8 إدَّ فى دَلِكَ آذکری لمن کال قآ آلتی المع رو 
سید 4 . 

فجمع - سبحانه - بین السمع والعقل ؛ وآقام بهما حجته على عباده» 
فلا ينفك ما تیه صاحبه أصلا)؟. 
الصريحة ؛ لد هما حجة الله NY‏ وهذا التوافق والتطابق 
والتصادق بين النقل والعقل ‏ الذي رسخ أسفله؛ وبسق أعلاه ‏ : يستحيل 
معه مكابرة التعارض ؛ وادعاء التناقض . 

سادساً: تقريره دلالة العقل والوحي معاً على إثبات توحيد الأسماء 
والصفات؛ بما لا يمكن المكابرة فيه» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(المسلمون يقولون: قد دل العقل والوحي معاً على إثبات علم الرب تعالى 
آمراً ناهياًء وعلى كونه فوق العالم كلّه» وعلى كونه يفعل بقدرته ومشيئته. 


2 


VON a 0‏ 
(9): شورة الرعنة الآية 6+ 
EN o 016‏ 
(4): سؤرة المؤامتون : الایه ۹۸ 
(۵) سورة ق : الاية ۳۷. 


() الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ 46۷ - 16۸ . 


۳ > 


وعلى أنه یرضی ویغضب. ویئیب ویعاقب. ویْحبٌ ویبخض. فقد شهد 
بذلك العقل والنقل . 

آما النقل : فلا یمکنکم المکابرة فيه» وأما العقل: فلأنَّ ذات الرت 
أكمل من كل ذات علی الاطلاق» بل لیس الکمال المطلق التام من کل وجه 
الا له وحده. فیستحیل وصفه بما یضاد کماله . 

وکل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله : فهو صفة کمال ثبوتها له 
أكمل من نفيها عنه)(' . 

فهذا تقريرٌ لما تطابقت وتوافقت شهادة العقل والنقل على إثباته لله 
تعالى؛ وأنه مما يستحيل المكابرة فيهء وكلٌّ ما اتفق على إثباته العقل 
والنقل : فهو الحق المبین» وما خالفه: فهو الباطل المشین . 

سابعاً: تقریره أن الله سبحانه ‏ فصّل ‏ بما لا يحتمل اللبس - 
قيام الأسماء الحسنى والصفات العلى بذاته المقدّسة؛ وهو الذي جاء به 
السمع الصحيح الموافق للعقل الصريح» وما خالف ما جاء به فهو الباطل 
كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (ما أثبته الله لنفسه من صفاته وکلامه 
وتکلیمه واستوائه علی عرشه وغل علی خلقه : هو الحی عقلا وسمعاً وما 
خالفه : هو الباطل والّه - سبحانه ‏ قد فصّل لنا هذا من هذا؛ ولم یدعه 


۴ كسح کہ e‏ م ال مر و ص لام سا سه 
ملتبساء ‏ لهاك من هات عن بتو وخی من عن بد 0)٩4‏ , 


فهذا تقرية لما یتعلّق باثبات الاسماء والصفات من الحتّ والباطل 
وأن الحقَّ فيه: هو ما دل عليه النقل الصحیح والعقل الصريح» وأنَّ ما خالف 
ذلك من النفى : فهو الباطل . 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۰۱۰۱۰ 
(۲) سورة الأنفال: الاية 1۲ . 


(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۲۱۵/۶ . 


o 


فالنقل الصحیح والعقل الصريح متّفقان علی: الشهادة بصحة طريقة 
آمل السنة والجماعة المثبتة لباب الأسماء والصفات. کما آنهما متّفقان 
علی : الشهادة بفساد طريقة آهل البدعة والشناعة النافية لباب الاسماء 
والصفات . 

ثامناً: تقریره آن طريقة أهل الاثبات هي الموافقة للسمع والعقل وأن 

يقة النفاة المعطلین هي المعارضة لهما» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 

(فحول الكلام وأئمة النظر والبحث ‏ الذين سبروا'' المقالات؛ وتبخروا 
في المعقولات - : قد شهدوا لطريقة النفاة المعطلة بمناقضتها للسمع 
والعقل» وأن السمع والعقل إنما يقتضيان الإثبات؛ وعُلّوٌ الربٌ على جمیم 
المخلوقات؛ واستواءه على عرشه فوق سبع سماوات)”'" . 

فهذا تقريرٌ لما يقتضيه التوافق بين النقل والعقل في الإثبات من 
الرشاد» وما يقتضيه التناقض بينهما في الإثبات من الفساد» فموافقة العقل 
الصريح للنقل الصحيح في باب أسماء الله تعالى وصفاته: هو محض الإيمان 
والهدى» وإسعار الحرب الضروس بينهما: هو محض الخذلان والرّدى . 

تاسعاً: تقريره أن عقد المؤاخاة والموافقة بين السمع والعقل: هو 
أكمل الإيمان» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (الاعتراض على أسمائه 
وصفاته بالشّبه الباطلة؛ التي يسميها آربابها: قواطع عقلیة» وهي في 
الحقيقة: خيالات جهلية؛ ومحالات ذهنية» اعترضوا بها على أسمائه 
وصفاته ‏ عر وجل ؛ وحکموا بها عليه؛ ونفوا لأجلها ما أثبته لنفسه 
)١(‏ السَبْدُ: التجربة وَالحَزّْرُ والخبرٌء واستخراج كنه الأمر. 

انظر: تهذيب اللغة للأزهري »404/١7‏ المحكم والمحيط الأعظم في اللغة 


لابن سیده ۰۳۲۰/۸ لسان العرب لابن منظور 5/ "5٠‏ [مادة: سبر]. 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۲۳/4 . 


۳۹ 


وأئته له رسوله يَكِلِ؟ وأثبتوا ما نفاه؟ ووالوا بها أعداءه؛ وعادوا بها أولياءه؛ 
وحرنوا بها الكلم عن مواصعه ونسوا بها نصيباً كثيرا مما ذکروا به ؛ وتقطعوا 
لھا اتشر بیت زیا کل جڑیی ما م خی 04 . 

والعاصم من هذا الاعتراض: التسليم المحض للوحي» فإذا سلم 
القلب له: رأى صحة ما جاء به؛ وأنه الحق بصريح العقل والفطرة» فاجتمع 
له السمع والعقل والفطرة» وهذا آکمل الایمان» لیس کمن الحرب قائم بين 
سمعه وعقله وفطر ته)۲۳۲. 

فهذا تقریر وبیان لشأن (العقول المژيدة بالتوفیق: تری آن ما جاء به 
الرسول و هو الح الموافق للعقل والحکمتة والعقول المضروبة 
بالخذلان: تری المعارضة بین العقل والنقل ؛ وبین الحكمة والشرع)”” . 

وجميع ما تقدّم من الأوجه المتنوعة؛ والدلائل المتعددة: تنبوك عن 
مدی عناية الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - بتقریر توافق العقل 
الصریح والنقل الصحیح وقد أحسن عمله المشکور؛ وأتمّ سعيه المبرور 
بالمسألة الاتية - التي زادت التقریرٌ بياناً وإيضاحاً ‏ » حیث تضمنت تقریر 
درء تعارض العقل الصریح والنقل الصحیح. 
المسألة الثانية : 
تقريره درء معارضة العقل الصريح للنقل الصحيح فى إثبات الأسماء 
الحسنى والصفات العلى. 

إل الله سبحانه وتعالى ‏ أقام حبّته على خلقه بكتابه المنزل وبنبيّه 
المرسل» فليس في أمر من أمور هذا الباب العظيم ‏ الذي نزلت به الكتب؛ 
(۲) مدارج السالكين بين متاق إياك نعبد وإياك نستعين ۷۱/۲ - ۷۲. 


(۳( الفو اگد ص۱۲۲ . 


۳۷ 


وبعشت به الرسل ‏ : إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتها لله تعالى» فقد 
تواطأ عليه دليل العقل ودليل السمع» فكيف يُتوهّم أن يكون فيهما ما يظهر 
منه حلاف الحق؛ آو ما یخالف العقول التي أكرم الله تعالى بها خلقه ليعرفوه 
بها؟ 

بل يقطع المتأمّل في مسائل هذا الباب: بأنه لا توجد مسألة واحدة 
أصلاً اتفق فیها العقلاء که علی خلاف ما نزلت به الکتب؛ آو جاءت به 
الرسل في آمر من الامور آلبتة» ویقطم بأنه لا یعارض السمع الصحیح : الا 
العقول المنکوسة الفاسدة؛ والأفهام الموکوسة الکاسدة لأن هذه المعارضة 
بين السمع والعقل نتيجة ومحصّلة لجهلين عظيمين : جهلٍ بالسمع الصحیح 
وجهل بالعقل الصريح . 


فالمعارضة بين السمع الصحيح والعقل الصريح ‏ إضافة إلى كون 
المُعارض لم يقدر الله تعالى حقّ قدره؛ وأساء الظنَّ به وبكتابه العظيم 
وبرسوله الكريم كة: لم تبق للبشريّة وئوق جعلوم أصلا لا حسي 
ولاعقليٌ ‏ » كما أنها لم تَحصّل للقلوب في باب أسماء الربٌ تعالى 
وصفاته الطمأنينة» بل أوقعتها في الحيرة والريبة . 

وبعد آن قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ توافق العقل 
الصريح والنقل الصحيح على إثبات توحيد الأسماء والصفات : اعتنى ها هنا 
بحماية جناب المسألة السالفة الذكر» حيث قرّر في هذه المسألة: درء 
المعارضة المدَّعاة بینهما . 

وبتأمل كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
تقرير هذه المسألة: ظهرت لي أوجها متعددة من الاستدلال؛ منها ما 
تا 


۳۸ 


أولاً: تقريره أن العقل الصريح لم يُعلم به ثبوت نقيض توحيد الأسماء 
والصفات؛ حتی يُدَّعى معارضته للنقل الصحيحء كما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : (إِنّ العقل إنما یدل علی نفي ما ملع ثبوت نقیضه بالعقل . 

والعقل لم يعلم به ثبوت نقیض الصفات العلی والاسماء الحسنی. 
واستواء الرب على عرشهء وتكلّمهء ورؤية أوليائه له في الآخرة عياناً 
بالأبصار فوق رؤوسهم؛ حتى يكون نفي ذلك معلوماً بالعقل)'. 

فهذا تقريرٌ لاستحالة معارضة العقل الصريح لما جاء به النقل الصحيح 
في باب أسماء الله الحسنى وصفاته العلى» وكيف يُدّعى على العقل الصريح 
دعوى معارضته للنقل الصحيح؛ ورسل الله تعالى ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ إنما جاؤوا بشريعة منزّهة عن معارضة ومناقضة العقول الصحيحة؛ 
وان آمکن معارضتها ومناقضتها من قبل آصحاب العقول الفاسدة القبیحة؟ 

انياً: تقريره أن الرسل - صلوات الّه وسلامه علیهم - بریئون من 
الاخبار بما یُحیله العقل الصريح؛ ويشهد ببطلانه» كما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : (أين العلم المُتلقّى من الوحي النازل إلى الظنٌّ المأخوذ عن الرأي 
الزائل؟ وأين العلم المأخوذ عن رسول الله يك عن جبريل عن الله 
م عر وجل إلى الظن المأخوذ عن رأي رجل لم يستنر قلبه بنور الوحي 
طرفة عين ؛ وإنما معه حَدّسّه وتخمينه؟ 

ونسبة ما يدركه العقلاء ء قاطبة بعقولهم إلى ما جاءت به الرسل : كنسبة 

ببراح ضعي ی شید خسن ولا تجد ولو عَمّرت عمر نوح: مسألة 


واحدة صلاً اتفق فیها العقلاء كلّهم على خلاف ما جاءت به الرسل في أمر 
من الامور آلبتة . 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۱۰۱۲ . 


۳۹ 


فالأنبياء لم تأت بما یخالف صریح العقل ألبتة؛ وإنما جاءت بما 
لا يُدركه العقل» فما جاءت به الرسل مع العقل : ثلاثة آقسام لا رابع لها 
ألبتة : 

قسم: شهد به العقل والفطرة. 

وقسم: يشهد بجملته ولا يهتدي لتفصيله . 

وقسم : لیس في العقل قوة ادراکه . 

وآما القسم الرابع: وهو ما یحیله العقل الصریح ویشهد ببطلانه؛ 
فالرسل بریئون منه . 

وان ظنّ كثير من الجهال المُدَّعين للعلم والمعرفة أن بعض ما جاءت 
به الرسل يكون من هذا القسم: فهذا إما لجهله بما جاءت به. وإما لجهله 
بحكم العقل» أو لهما)"''. 

فهذا تقریر لموافقة العقول الصريحة لما جاءت به أنبياء الله تعالى 
ورسله ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وتطابقهاء وتبرئة كلّ من النقل 
الصحيح والعقل الصريح من دعوى تعارضهما وتناقضهما . 

وعليه فإن مدعي المعارضة بين النقل الصحيح والعقل الصريح ‏ هو 
في حقيقة الامر - : جاهلٌ بحكمهماء فكيف تقبل دعواه في تعارضهما 
وتناقضهما. 

الثاً: تقريره أن مُدَّعي المعارضة بين الوحي والعقل: جاهل 
بحقيقتهماء كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن هذه المعارضة بين الوحي 
والعقل نتيجة جهلين عظيمين : جهلٍ بالوحي» وجهلٍ بالعقل . ظ 


(۱) تحفة المودود بأحکام المولود ص ۲۱۱ - ۲۱۲ . 
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آما الجهل بالوحي : فإن المُعارض لم يفهم مضمونه وما دل عليه بل 
فهم منه خلاف الح الذي دل عليه وريد به« ثم عارض ما دل عليه بالرأي 


ونحن ننزل معه درجة؛ ونبين أن المعقول الذي ذكره: لا يصلح 
لمعارضة المعنى الباطل الذي فهمه من الوحي؛ فضلا عن المعنی الصحيح 
الذي دل عليه الوحى . 


فإنه يستحيل أن يعارض معارضة صحیحه ألبتة › بل هن اليو الذي 
ليس بعده إلا الضلال . 


والله تعالى هو الحقٌ» وكلامه حقٌ ورسوله حقٌ ودينه حقٌ» ووحيه 
حقٌّء وما خالف ذلك فهو : الباطل المحض الذي لا يقوم على صحته دليلء 
بل الادلة الصحيحة التي تنتهي مقدماتها إلى الضروريات تدلّ على بطلانه . 


وآما الجهل بالعقل : فانه لا یَصوّر آن یُعارض العقل الصحیح الوحي 
أبداًء ولكن الجاهل يظنٌ آن تلك الشبهة عقلية؛ وهي جهلية خيالية من جنس 
شبه السوفسطائية ئة 


فالحاصل أنه إن عارض ما فهمه من النص بما هو الباطل : كان جاهلا 
بالوحي ومدلوله» وإن عارض مدلوله وحقيقته التي دل عليها: فهو جاهل 
بالعقل» فلا يُتصوّر أن يجتمع لهذا المعارض علم بالوحي والعقل أصلاء بل 
إا ان كوة حافك وناب وه الاغلب غلی هولامرب او باخدقها. 
(۱) السفسطة: هي قیاس مرکث من مقدمات وهمية شبيهة بالحق؛ الغرض منها: 
تغليط الخصم وإسكاته» وهي كلمة يونانية. 
انظر : التعریفات للجرجاني ص۸١٠‏ . الكليات للكفوي ص۹٤۰۸‏ تاج العروس 


من جواهر القاموس للزبيدي ۰۳/۹ 


a 


والنصاری والمجوس وعباد الأصنام» بل ولا ندفع تبریزهم فيها وحذقهم 

بها. وانما نبیّن بالبراهین الواضحة: آنهم من آجهل الناس بالعقلیّات 

المتعلقة بأسماء الربٌ وصفاته وأفعاله» كما هم جهال بوحیه وبما جاءت به 
۱( 

و 


فیمتنم قبول دعوی المعارض بین النقل الصحیح والعقل الصریح ؛ 
لجهله بحقيقتهما وحكمهماء كما يمتنع قبولها أيضاً لاستلزامها القدح في 
خبر رسول الله ية وصدقه . 

رابعاً: تقريره أن المعارض بين العقل والنقل يستحيل أن تكون 
معارضته صحيحة؛ لامتناع القدح فيما أخبر به الرسول ية عن أسماء الله 
تعالى وصفاته؛ وامتناع القدح في صدفه ۰5 کماقال - رحمه الله 
تعالی - : (زن الامور السمعية التی یقال: ان العقل عارضها - کاثبات 
علد الله على خلقه؛ واستوائه رق وک وروية العباد له في 
الاخرة» وإثبات الصفات له : هي ما عَلِمَ بالاضطرار أن الرسول جاء بهاء 
وعلم بالاضطرار صحة نبوته ورسالته . 

وما علم بالاضطرار امتنع أن يقوم على بطلانه دليلٌ» وامتنم آن یکون 
له معارض صحیخْ إذ لو جاز أن يكون له معارض صحيحٌ : لم يبق لنا وثوق 
بمعلوم أصلا؛ لا حسيّ ولا عقلىّ» وهذا يبطل حقيقة الإنسانيّة ؛ بل حقيقة 
الحبوانئة المشتركة رين اللحبواناث. فإن الها تميذا وإدراكا للحقائق بحسبهاء 
وهذا الوجه في غاية الظهور؛ غنیْ بنفسه عن التأمل وهو مبنئٌ على مقدمتين 
(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۲۰۷/6 - ۱۲۰۸ . 
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إحداهما: أنَّ الرسول أخبر عن الله بذلك . 

والثانية : أنه صادق . 

ففي أيّ المقدمتين يقدح المعارض بين العقل والنقل؟)”'*. 

فهذا تقریم لتوحید الّه تعالی بأسمائه وصفاته؛ وآنه مماعلم 
بالاضطرار مجيء السمع الصحيح بإثباته» وامتنع نع قيام دليلٍ عقليٌ صريح على 
بطلانه» لأن قيام أيّ معارضة مدّعاة بين النقل والعقل لا تخلوا ی 
اما آن یکون الخلل في الدلیل السمعي آو في الدلیل العقليّ ‏ > فإن كان الدليل 
(سمعيًا: كان كذباً مفترى؛ أو مما أخطأ المعارض في فهمه وان کان 
عقلياً: فهو شبهٌ خيالية وهمية؛ لا دليلٌ عقليٌ برهانيئٌ)”'" . 

خامساً: تقريره أن ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات 
فاسدة يُعلم بالعقل بُطلانهاء بل يُعلم بالعقل الصریح ثبوت نقیضها الموافق 
للنقل الصحیح» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن ما علم بصريح العقل 
الذي لا يختلف فيه العقلاء ‏ لايتصور أن يعارضه الشرع ألبتة؛ ولا يأتي 
بخلافه . 

ومن تأمّل ذلك في ما ينازع العقلاء فيه من المسائل الكبار: وجد ما 
خالفت النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يُعلم بالعقل بطلانهاء 
بل يُعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للنقل . 

فتأمّل ذلك في مسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات 
والمعاد؛ تحدها يذل ملت ضر بحُ العقل لم يُخالفه سمعٌ ط + بل السمع الذي 
يُخالفه : اما أن يكون حديثاً موضوعاً؛ أو لا تكون دلالته مخالفة لما دل عليه 


العقل . 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ٩۰/۳‏ - ۹۰۷. 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۹۰۹/۳. 
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ونحن نعلم قطعاً آن الرسل لا یخبرون بمُحال العقول؛ وان آخبروا 
بمحارات العقول» فلا یخبرون بما یحیله العقل؛ وان آخبروا بما یحار فیه 
العقل ولا يستقل بمعرفته. 

ون ا ادنم ماه الشمات وا ال والقدو والحكية .والمعاد: 
وأعطاها حمّها من النظر العقلي: علم بالعقل فسادها وثبوت نقيضهاء ول 
الحمد)""؟. 

فان قيل: ما الذي سوّغ قبول هذه المعارضة المدّعاة بین النقل 
والعقل + وحقيقة الامر ما ذُكرَ من كونها شبهات فاسدة يُعلم بالعقل بُطلانهاء 
بل يعلم بالعقل الصريح ثبوت نقيضها الموافق للنقل الصحيح؟ 

قيل: الذي سوّغ للعقول الضعيفة والأفهام السخيفة قبول هذه 
المعارضة: هو زخرفتها بالألفاظ المُحرّفة» ونسجها بالشّبه المُزيّفة . 

سادساً: تقريره أن كلّ قول خالف النقل الصحيح : فهو مخالفٌ للعقل 
الصریح. وهو في حقیقته بهتانْ وزوژ؛ وان خرف بالقول الغرور» كما قال 
رحمه الّه تعالی - : (کیف یجد العقل الصریح آنا نشهد بما جاءت به 
ارا أن الله سبحانه ‏ تكلم بكلام سمعه منه جبريل؛ وبلغه إلى من 
ار ااه وکلم نبیه موسی. وکلّم ملائکته بکلام حقیقرع سمعوه منه» وأنه 
يتكلم بمشيئته وإرادته؟ 

وکلٌ قول خالف هذا: فهو خلاف العقل الصريح؛ وإن رُخرفت له 
الألفاظ» ونسجت له الشبه. 

وتأمّل ما جاءت به النصوص أن كلماته لا نهاية لهاء وهل يقتضى 
العقل الصریح غیر ذلك؟ ۱ 


( الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۸۲۹/۳ ۸۳۰ . 
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وتأمل ماجاءت به التصوص من شمول قدرته ومشینته لجمیم 
الکائنات - آعیانها وصفاتها وآفعالها ۰ وما خالف ذلك فهو مخالف 
لصریح العقل . 

کما آن التصوص جاءت بأن آفعال العباد عمال لهم واقعة باختیارهم 
وإرادتهم ‏ ليست أفعالاً لله؛ وإن كانت مفعولة له » تجد ما خالف ذلك 
مخالفا لصريح العقل؟ 

وتأمل ما جاءت به النصوص أنه سبحانه لم يزل ملكا ربا غفورا 
رحيما محباء قادرا لا يُعجزه الفعل؛ ولا یمتنم علیه» وكيف لا تجد ما 
خالف ذلك مخالفا لصريح العقل؟)'. 


فهذا تقريرٌ لامتناع قبول دعوى المعارضة بين النقل الصحيح والعقل 
الصريج يحيعة رحريتها بالقول الغرور؛ الذي هو في حقيقته بهتان وزون 
فلو فرض قبول دعوی المعارض بسبب ذلك : لصارت أدلة الشرع القويم 
بمنزلة القول المبتدع الوخیم؛ في معارضة کل منهما لصریح العقل 
المستقیم . 

اغا تقریره استحالة کون النقول الصحيحة المتضمنة لاثبات 
توحيد الأسماء والصفات بمنزلة الأقوال المخالفة لصريح العقلء كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (كيف يجعل ما أثبته الله لنفسه فى كتابه من صفاته 
وآفعاله؛ وما صع عن رسوله آنه آثبته له؛ من له فوق سماواته علی عرشه 
واستوائه علیه؛ وتکلمه وتکلیمه؛ وثبوت علمه وقدرته وحیاته وسمعه 
وبصره ووجهه الاعلی؛ ورحمته وغضبه ورضاه وفرحه وضحکه؛ ویدیه 
التي یمسك بإحداهما السماوات السبع وبالأخرى الأرضين ين السبع ثم 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۰۷۲ 


° 


یهن ؛ ونزوله کل لبلة الی سماء الدنیا؛ ونحو ذلك من صفات کماله 
ونعوت جلاله؛ کیف یجعل هذا بمنزلة ذاك) آي: الاقوال المخالفة لصریح 
العقل (في مخالفة کل منهما لصریح العقل؟ ویجعل اثبات هذا كإثبات ذلك ؛ 
ووصفه بهذا کوصفه بذاك ؛ كما صرّح به النفاة) ۳ . 

فهذا تقريرٌ لامتناع المساواة الجائرة والمعادلة الفاجرة بين النقل 
الصادق الصحیح والنقل الکاذب القبیح في معارضة کل منهما ومناقضته 
للعقل الصریح» فلو کانت هذه الدعوی سائفة؛ والحجة بها دامغة: 
لبادر الی ابداء المعارضة بها آعداء الملّةٌ؛ من الادیان المنحرفة والفرق 
المضلة: 

امن تقريره أن كفار قريش مع حرصهم على معارضة الرسول فا 
بكلّ ما يقدرون عليه: لم يُنكروا عليه کلمة واحدة مما آخبر به عن 
أسماء الله تعالى وصفاته؛ ويعارضوه بأنه يُخالف العقل الصريح» كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (معلومٌ أن أخبار الرسول عنه ‏ سبحانه ‏ بما هو 
مستحيلٌ عليه: من أعظم المُنفرات عنه» ومعارضته فيه أسهل من معارضته 
فيما عداه» ولم يُعارضه أعداؤه في حرف واحد من هذا الباب؛ ولا أنكروا 
علیه کلمة واحدة منه - مع حرصهم علی معارضته بکل ما یقدرون 
عليه . 

فهلا عارضوه بما عارضته به الجهمية والنفاة؛ وقالوا: قد أخبرتنا بما 
يخالف العقل الصريح» فكيف يمكننا تصديقك؟ 

بل كان القوم على شركهم وضلالهم أعرف بالله وصفاته من النفاة 
الجهمية؛ وأقرب إلى إثبات الأسماء والصفات والقدر والمشيئة والفعل 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۰۸۳۲ 
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من شیوخ هولاء الفلاسفة وأتباعه م۲ قو الا والعاران ۱۳ 
والطوسیة!*۲؛ الذین لیس للعالم عندهم رت يعبد» ولا رسول یطاع ‏ ولا 
معاد للخليقة» ولا يُزيل الله هذا العالم ؛ ويأتي بعالم اخر . 


(۱) 


6 
(۳) 


۹3 


فهذه الأصول قد اشترکت فیها آعداء الرسل؛ وامتازت کفار قریش 


ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ مذهب الفلاسفة وأتباعهم ‏ في 
هذه المسائل وغيرها ‏ في مواضع متعددة من نونيته» وقد جمع كبارهم الثلاثة 
المشار إليهم في موضع واحد؛ بعد قوله: 

(ولنا الأئمة كالفلاسفةالألى ‏ لم یعبووا اصلا بذي الدیان). 
انظر : الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (4۸۰ -۵۰۵) - 
ص۱۱ - ۰71۳ وشرحها لابن عیسی ۲۲/۱ - ۲۵۲ . 

هم انباع سب ریسهمب این با 

هم آتباع الفارابي وهو: آبو نصر محمد بن محمد بن طرخان التركي 
الفارابي» شيخ الفلاسفة ‏ الذي تخرّج من مصنّفاته ابن سينا » توفي في 
دمشق في رجب سنهة تسع وئلائین وئلائمائة . 

انظر في ترجمته: وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان لابن خلکان ۱5۳/۵ - 
۷ سیر آعلام النبلاء للذهبي 4۱5/۱۵ - ۰4۱۸ الوافي بالوفیات للصفدي 
۱ - ۱۱۳. 

هم آتباع الطوسي وهو: أبو عبد الله محمد بن محمد بن حسن الفيلسوف؛ 
الملقب ب : نصیر الدین الطوسي. ولد بطوس یوم الأحد حادي عشر جمادی 
الأولى سنة سبع وتسعین وخمسمائة» وتوفي في بغداد في امن عشر ذي الحجة 
تة انين وسيعية :وستهاثة, 

انظر في ترجمته: تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام للذهبي 
(حوادث ووفيات 51/١‏ 580) ص ۱۱۳ - ۰۱۱۵ تتمة المختصر في آخبار 
البشر لابن الوردی ۰۳۱۸/۲ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري 
بردي ۷/ 6 ۲ . 
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باثباتهم الربوبية والصفات والملائكة وخلق العالم وکون الرب فاعلاً بمشيئته 
وقدرته» ولهذا لم یعارضوا الرسول في شيء من ذلك)”'' . 

فهذا تقریر لما تمتنع من [بدائه العقول الصريحة تجاه التقول 
الصحيحة» إذ لو كانت محتملة لأدنی معارضة؛ آو مستوجبة لادنی مناقضة : 
لبادرت إلى إظهارها في الملى؛ وإشهارها بين الورى» فلم يبق بعد ذلك 
على من تجرّأ على النقل الصحيح والعقل الصريح؛ وأضرم بينهما نار 
العداوة والشنان: الا آن یتبوّاً مقعد الخيبة والخسران» لأنه لم يُسعف نفسه 
بنقل يؤول إليه ؛ ولا بعقل یعوّل علیه . 

تاسعاً: تقريره أن الله سبحانه ‏ نفى العقل والسمع عمن أعرض عن 
الوحي الذي جاءت به رسله؛ فكيف بمن عارضهم بمعقوله؟ كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (قد نفى الله سبحانه ‏ السمع والعقل عمّن أعرض 
عن رسله؛ فكيف بمن عارض ما جاءوا به؟ وأخبر ‏ سبحانه - آنه لا ید أن 
يُظهر لهم في معادهم: أنهم لم يكونوا من أهل السمع ولا من أهل 
العقل)"'. 

فالمعارض الذي لیس لدیه قوة من نقل صحیح؛ أو ركن شدید من 
عقل صریح يأوي الیه : لم یبق عنده الا سوء ظنّْ بربه - تبارك وتعالی - 
وبکتابه العظیم وبرسوله الکریم 6 . 

عاشرا: تقریره آن آعظم ظن السّوء باله تعالی وبکتابه ورسوله: آن 
بِظنّ أن العقل الصريح مخالفٌ له. كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن 
هؤلاء المعطلة النفاة المعارضين للوحي بارائهم ومعقولاتهم: من الظانین 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۸۹۹/۳ - ۹۰۰ . 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4/ ۱۲۰۷ - ۰۱۲۰۸۰ 
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بالله وكتابه ورسوله ظَنَّ السّوء» ولم يجىء في القران وعيد 0 من وعید 
من ظن به ظنّ السّوءء قال تعالى : < یل لین ینت جت ری من ا 
اکر لن فا ومر عَنْهُمْ سَيْمَامِمَ ان ذلك عند ۲ أنه ورا عَظِيمًا 07 
ويدب المتفقين والمفمد ب مرک تک لاني بأ 7 ا 
یر اوة وت أله يوز ولو جروت موب 4 . 

وقال تعالی: « ولکن ترآ اه لا بعلو کی ما سملو وج ولک نکر 
ری ظتَشر کر میم و ييه 04 


فهولاء ظنوا آنه لا یعلم بعض الجزئیات. فکیف بمن ظنٌ آنه لا علم 
له» ولا سمع ولا بصر ولا تكلّم ولا یتکلّم ولا استوی علی عرشه. ولا له 
فعل حقيقة ُدبُر به الأمر» ولا له حکمة یفعل ما یفعل لأجلها» وأولئك جوّزوا 
عليه أن لا ينصر رسوله» وأن يجعل الدائرة عليه وعلی الممنین» ومنکروا 
الحكمة والتعلیل یجوزون علیه آن پعذب آنبیاءه ورسله» قالوا: ولا نعلم 
تنزیهه عن ذلك بالعقل» واٍنما نعلم بالخبر» ومن عظم ظنٌ السّوء به وبکتابه : 
أن یَظنٌ آن العقل الصرٍ و ماه ارچ تام ات ب روكدم 
مخالف لصریح المعقول؟ وأیْ !ساءة ظنٌ أعظم من هذه الاساء: .۳)۹‏ " 

فالمعارض تاه الط ترا ارك وعال اد ما ال 
أن یقع التناقض بین کتابه المنزل ورسوله المرسل كَل وبين العقول البشريّة 
التي هيّأها لتلقّى الحقّ الذي جاءا به» وهل تصدر إساءة الظنّ هذه إلا من 
معارض لم يقدر الله تعالی حق قدره؛ ولم يرجو له وقاراء وممن في قلبه 


أعظم الريب والحرج . 





(۱) سورة الفتح: الایتان ه ٩‏ 
(۲) سورة فصلت : الایتان ۲۲ ۲۳. 
(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۳۵۲/۶ - ۱۳۵۷ . 
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الحادى عشر: تقريره أن من ادّعى معارضة العقل لباب أسماء الله 
تعالى وصفاته: لم يقدره حقّ قدره؛ كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن من 
ادَّعى معارضة العقل لما جاءت به الرسل من صفاته وأفعاله وحقائق أسمائه : 


لم يقدره حقّ قدره . 


وكلده ي ا 


كتابهء أحدها: قوله: ٭ وما قدروا أنه حى هدرو اذ قالوا ما انز لَه عل بسر من 


. 
کر 





الثالث : قوله: وا قرو له ی هَدرِمءِ والارّش جمیک فصن بو 
الک 5 سم كنار حا 5 متف مک وا َا معا مشرکوت ۳۲۹69 . 


فأخبر أنه لم يقدره ۳ قدره من آنکر (رساله للرسل وانزال کتبه 
علیهم» وهذا حقيقة 5 قول من قال: إنه لا يتكلم ولم ينزل له إلى الأرض 
كلام ولا كلّم موسى تكليماء ومعلوم أن هذا إنكارٌ لكمال ربوبيته وحفيقة 
الهیته ولحکمته» ولم یقدره حق قدره من عبد من دونه إللها غيره» ولم 
يقدره حقّ قدره من جحد صفات کماله ونعوت جلاله)(*). 
(۱) سورة الأنعام: الاية .٩۱‏ 
(۲) سورة الحج: الايتان ۰۷-۷۳ 
(۳) سورة الزمر: الاية 1۷ . 
(4) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۳۰۸/4- ۱۳۹۹ . 
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الثانی عشر : تقريره أنه يجب على المسلم ‏ الذي لله ولكتابه وقارٌ 
وعظمة في قلبه ‏ أن يعتقد أن السمع الصحیح لا یعارضه إلا آفسد العقول 
وأسخشها واأشدّها منافاة لصریح العقل وصحیحه. كما قال رحمه الله 
تعالی - : (لا بعارض السمع الصحیح الصریح: الا معقول فاسدٌ؛ تنتهي 
مقدماته إلى المكابرة أو التقليد أو التلبیس والاجمال. 

و قد تدیر أنصار الله ورسوله وسنته هذا فما وجدوا ‏ بحمد الله 
العقل الصریح يُفارق النقل الصحيح أصلا. بل هو خادمه وصاحبه والشاهد 
له» وما وجدوا العقل المعارض له الا من أفسد العقول وأسخفها وأشدّها 
منافاة لصریح العقل وصحیحه » ولو لا الا طالة لذكرنا ذلك علی التفصیل 
وقد تقدمت الاشارة [لی الیسیر منه - . 

ويجب على المسلم الذي لله ولكتابه وقارٌ وعظمة في قلبه أن يعتقد 
هذا؛ وان لم یظهر له تفصیله فإذا ظهن له تفضيله كان ثورا على تور: 

فان اه - سبحانه - آقام الحجة علی الخلق بکتابه ورسوله؛ فلا 
یمکن آن یکون فیهما ما یظهر منه خلاف الحق؛ ولا ما یخالف العقل» 
ولا یمکن آن یحیل الرسول الناس في الهدی والعلم وصفاته وأفعاله علی ما 
یناقض کلامه من عقلياتهم وهذا واضح ول الحمد). 

الثالث عشر : تقريره أن صحيح النقل لو كان فیه ما یخالف صریح 
العقل: لکان فیه أعظم الريب» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(إن الكذب في الامور الجزثية : ريبة» فكيف بالكذب في باب أسماء الرب 
وصفاته وشأنه؟ والصدق في الأمور الجزئية: طمأنينة» فكيف بالصدق 


۰ .2 
روص ر ر 


0010( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 1۱۷۹/۲ - ۱۸۰۱ . 
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4 سح مر 


کم 46 . وقال تعالی : 3رہ 56 هدا آلا آن فر من دوت او وکوک 


ص الى يبه وَل الك كارب يد ین لب( ۰۲۳ وقال 


تعالی : ال یلجت لا ریب فيه من رب المدليين 742" . 

فجعل - سبحانه من أعظم آدلة صدقه : نفي الریب عنه في مثل هذه 
لمطالب - التي هي أصل مطالب بني آدم؛ وأجلٌ معارفهم وعلومهم علی 
الاطلاق - ) فلو كان فيه ما يخالف صريح العقل لكان فيه أعظم الريب. 


مر سر 


ولا اطمأنت به القلوب» ولا ثلجت به الصدور وقد قال تعالی : ۶ الذن 
ری و ور قآ نکر تین لوب 11409 . 

وذکره ها هنا: هو کنایف وهو الذكر الحكيم». فكيف يجوز على أعقل 
الامم وأفضلها آن تطمئن قلوبهم بما یخالف العقل الصريح؟ وهل هذا إلا 
قدح في عقولهم؛ کما هو قدح في نبیهم وفي کتابهم ومن تکلم به وجعله 
قلاع شام و ره وعض هو تور اوروعا ۳ : 

فْتَهنه المُقدّم عقله البدعيّ القبيح على النقل الشرعيٌ الصحیح؛ 
وَلْتَسَعْهُ هذه المالات الو خيمة والنهایات الذميمة بسبب تجرّؤه على تقديم 
عقله البائس الحقير على شرع الله الحكيم الخبير! !! 

ومن هذه النقول المتعدّدة والأوجه المتنوّعة : ينضح جلياً مدى الجهد 
المبارك المشكور والعمل الصالح المبرور الذي سطره بنان الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في درء المعارضة الجائرة بين العقول الصريحة 


)1١(‏ سورة البقرة: الأيتان ١‏ ؟. 

(۲) سورة پونس : الاية ۳۷. 

(۳) سورة السجدة: الایثان ۰۲-۱ 

(4) سورة الرعد: الاية ۲۸. 

. ٠١١١٠١١١/٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٠( 


5۲ 


والنقول الصحيحة. وأن هذه الدعوی هي محض افتراض العقول الکاسدة 
والأهواء الماسدة . 


وقد اقتصرت في هذا المبحث الذي هو خاتمة الفصل الثاني 
المتعلق بتقرير استدلال أهل السنة والجماعة على إثبات توحيد الأسماء 


والصفات على ذكر أشمل النقول المتعلّقة به؛ مستغنياً بها عمّا سواها مما 
هو مُندرج تحت معنى ما تم نقله''" » فلا (تستطل هذا الفصل وأمثاله ؛ فإنه 


۵۳ - ۵۲ انظر: اجتماع الجیوش الاسلامية علی غزو المعطلة والجهمية ص‎ )١( 
-۱6۰؛ ۰۲۷/۲ بدائع‎ ۱4٩ ٩۱4۵/۱ اعلام الموقعین عن رب العالمین‎ 
؛‎ ۱١۹ الفوائد ۰/۲: ۱۳۰/6 - ۰۱۶۰ التبیان في آقسام القرآن ص ۷۰ ۷۱؛‎ 
۳۷۸ - ۳۷۷ ۳۵۸ +۲۲۲ +۲۱۸ ۲۰۷ ۱۷۸ ۱6۸-۱8۷ ۱66 -- ۳ 

۸ ۰4۳۰ حادي الأرواح الی بلاد الأفراح ص۲۵۳؛ 1۳۲ - ۰4۳۳ الداء 
والدواء ص۵4 --۵1؛ ۰۲۱۲ الروح ص۲۹۱ - ۲۹۲؛ ۳۱۲ ۳۱۲ روضة 
المحبین ونزهة المشتاقین ص ۰۱۶۰ زاد المعاد في هدي خیر العباد ۱/ ۳۳+ ۲ ؛ 
۳ ۰۳۹۸/۶ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 
۱ ۲۰۱ ۰۳۱/۲ ۵۳۷ ؛ eA:‏ 1 6۸۲: ۵۹۷ ۰۸۲۲ الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۹۳/۱ - ۲۹ ۱۳۳ ۷۹۳/۲ - ۷۹ 
۳ ۲ ۱۹۷ ۱۳۳۸/6 ۱۳۵۱-۱۳۵۰ ۱۳۵۱۱۳۵۵ ۱۵۰۲ 
65 _- ۱6۹۱۸ ۰۱۵۷۵-۱6۵۷۶ ومختصره ۳۳۹/۲ ۰16۱ الطرق الحکمبة 

في السي‌اسة الشرعية ص۰۷4 عدهة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص1۸ 

الفوائد ص5١‏ - ۰۱۷ الکافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبیات 
رقم (۰۰۹ ۱۵۱6۱۰ ۳۰۷۲ ۳۰۹۲؛ ۰])۳۹۳۷ مدارج السالكين بين 

منازل ایاك نعبد وااك نستعین ۳۵/۱ ۵۳-۵۲ ۷۱+ ۸۱۳۲ ۲۲۱-۲۰۰ 

۴۳ ۰۳۷۲-۷۰ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة 

۲ ۳--۱۹۰۱ ۵۲۰ ۱۱/۳ ۱۷۷ ۰۱۷۸ هداية الحیاری فی آجوبة 

الیبهود والتصاری ص ۳۲۹ . ۱ 


5۳ 


يُعطيك ميزاناً» ويُنهُج لك طريقاً يُعينك على فهم الکتاب» واله المستعان)۳. 
وقد أشار الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى معتقد أهل 
السنة والجماعة؛ وقيامه على الأركان الأربعة ‏ الشرع؛ والاجماع؛ 
والفطرة ؛ والعقل - التي تضمنتها المباحث الأربعة من هذا الفصل ؛ فقال في 
منظومته النوئيه : 
(ولناالحقيقة من كلام إللهنا ‏ ون منه المجاز الشاني 
وقواطع الوحيين شاهدةلنا وعليكم هسل يستوي الأمسران 
اال ل ماهدلا ااافا الى ال ان 
وکذاك فطرة رین الرحمن‌شا هسددةلنا ایض اشهودبیان 
وكذاك إجماع الصحابة والألى 2 تبعوهمبالعلموالإحسان 
وكذاك إجماع الأئمةبعدهم ‏ هذاكلامهمبكلمكان 
هذي الشهود فهل لدیکم آنتم ‏ من شاهد باللفي واللکران)"۳. 


لا لا لا 


انتهى الجزء الأول 
ويليه الجزء الثاني وأوله 
الفصل الثالث : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير وسطية أهل السنّه 
والجماعة في توحيد الأسماء والصفات وبيان مجمل معتقدهم فيه 


. ۲۸۵ التبيان في أقسام القرآن ص‎ )١( 
-6)4158-5157( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبيات رقم‎ )۲( 
.]۳۰۱ ۰-۳۰۰ ص‎ 





الفصل الخالث: 
جهود الامام ابن قیم الجوزية 
في تقریر وسطية آهل السنة والجماعة 
فى توحید الاسماء والصفات 
وبیان مجمل معتقدهم فيه 





المبحث الأول : 


جهود الامام ابن قيّم الجوزية 
في تقریر وسطية أهل السنة والجماعة 
في توحيد الأسماء والصفات وبيان عنايتهم به 


إن الوسطية : هی آمارة الخيرية وعنوان العدالةب كبا يدل على ذلك 
أصل مادتها اللغویة_ » وهي أشرف سمات وخصائص هذه الأمة 
المباركة» وقد أثنى الله تبارك وتعالى ‏ على هذه الأمة بهذا الوصف 
2 فقال: وگدلك جملتنگم اة وسا نڪر أبكووأ 00 

لعل هید ۳4 . وقال تعالی: « حيرجت لدان موه 
اتر ف وَكنهوت عن ۱ 

ولما كانت هذه الأمة المحمودة وسطا بين الأمم كلّها: فقد ترسّم أهل 
السنة والجماعة - الذین هم أبرٌ الفرق بأمّتهم؛ وأعظمهم فاا تا 
خطاها؛ وورئوا هداها. فاقتبسوا من مشکاتها هذه الوسطیة» فصاروا وسطا 
( انظر: تهذیب اللغة للازهري ۰۲۰/۱۳ معجم مقاییس اللغة لابن فارس 

.] الصحاح للجوهري ۱۱۲۷/۳ [مادة: وسط‎ 1°۸/٦ 


3( سورة البقرة : الآية 5 .١‏ 
© ر ال قران ال 


5۷ 


بين فرق الأمة من أهل البدعة والشناعة ‏ الذين هم أعقّ الفرق بأمّتهم؛ 

فالناظر إلى وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق أهل البدعة 
والشناعة: يرى أنهم توسطوا بين الطائفتين اللََيْن تتجاذبان طرفي قصد 
الأمورء فتحلوا بما عند كلّ طائفة من الحقّ والهدى» وتخلوا عما عند كل 

وان من أعظم أبواب الدين الحنيف التي تجلّت فيها وسطية أهل السنة 
والجماعة: هو باب الأسماء والصفات» حيث توسّطوا فيه بين أهل التعطيل 
وبين أهل التمثيل» وتلقّوا مقامي الباب - اللَّدَيْن ضلَّ بسببهما هاتان 
الطائفتان - ؛ وهما (النفي والإثبات : من مشكاة الوحي؛ لا من اراء الرجال 
ونتاشج آفکارهم - التي هي منشأً البدعة والضلالة - ۳6 . 

فأهل السنة والجماعة: يُتبتون لله تبارك وتعالى ‏ (الأسماء 
التشبيه ؟ وبين التنزيه وعدم التعطيل» فمذهبهم حسنة بین سیئتین ؛ وهدى بين 
ضلالتین ») فصراطهم : صراط المنعم عليهم. وصراط غيرهم : صراط 
المغضوبت علیهم والضالین)۳) 
وسطية آهل السنة والجماعة فی توحید الاسماء والصفات؛ وبیان عنايتهم 
البالغة به ويمكن تجلية جهوده ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى هذا المبحث في 
المطالب الثلائة الاتية : ۱ 


(۱) مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین ۰۳۹۳/۱ 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعین ۳/ ۰۳۷۹-۳۷6 


9۸ 


المطلب الأول : جهوده في تقرير وسطية أهل السئة والجماعة وأنها 
بين الفرّق نظير وسطية الأمة بين الأمم . 

المطلب الثاني: جهوده في تقرير وسطية أهل السنة والجماعة في 
توحيد الأسماء والصفات بين أهل التعطيل وأهل التمثيل . 

المطلب الغالث : جهوده فى تقرير عناية أهل المينة والجماعة بتو حيد 


وبيان مجمل هذه المطالب فيما يأتي : 


% 3 


“۹ 


المطلب الأول : 
جهوده فى تقرير وسطية أهل السنة والجماعة 
وأنها بين الفرّق نظير وسطية الأمة بين الأمم 


إِنَّ الله عر وجل قد امتنَّ على هذه الأمة بالوسطية والخيرية من بين 
سائر الأمم» فقال تعالی: « وَكَدإكَ جَمَلْتكُْ أْمَه سا لوف شهدا عل 
لاس وَيَكُونَ الرسوا لُ لتك س د 

قال الا مام اين قیم الجوزية - رحمهِ ال SG‏ 
بالاية: آنه تعالی آخبر آنه جعلهم أمة خیارا عدولا» هذا حقيقة الوسط» فهم 
خير الامم؛ وآعدلها في آقوالهم وأعمالهم ورادتهم ونياتهم وبهذا 
استحفّوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة» والله تعالی یقبل 
شهادتهم علیهم ؛ فهم شهداژه ولهذانوّه بهم ورفع ذكرهم وأثنى 
علیهم)"۳. 

وقد ورث آهل السنة والجماعة - ببركة برزهم واحسانهم - هذه 
الوسطية والخيرية من أمتهم. ۰ فلما وقعت الفرقة والخلاف في الامة 
الإسلامية ‏ فتمزّق بسببها جسد الأمة إلى شيع وأحزاب؛ و ( کل جرب بعا 


شم ت 


. ١57 سورة البقرة: الأية‎ )١( 
. ١١۳ ۱۳۲/۶ (علام الموقعين عن رب العالمین‎ (۲) 


۱ 


ای( ۱ ۱۳ بر س 


یم رحو (7) ۰۳۹ ووقع مصداق ما أخبر به الصادق المصدوق 6 
بقوله : «وان هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين ملّة؛ كلها في النار إلا 
واحدة90“ كانت الفرقة الناجية : هي أوسط الفرق وخیرها؛ وهم هل السنة 
والجماعة؛ من أصحاب رسول الله يكلِ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

فكل وسطية وخيرية فضلت بها الأمة علی ساثر الأمم : فلاهل السنة 
والجماعة منها النصیب الأکبر والحظ الأوف ۳۱ فهم (وسط في الّحل ؛ كما 
أن ملّة الإسلام وسط في الملل)“. 

وهذه الوسطية والخيرية مصداق لما قاله (بعض السلف: أهل السنة 
في الاسلام ؛ کأمل الاسلام في الملل)"۴. 

وقد أشار الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى وسطية أهل 
السنة والجماعة بین فرق الامة؛ وأنها نظير وسطية الأمة الاسلامية بين الأمم. 
فقال: (هدى الله آهل السنة للطريقة المثلی والقول الوسط الذي هو في 





(۱) سورة المومنون: الاية ۳ سورة الروم: الاية ۳۲. 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱0۹۳۷) - ۱۳4/۲۸ - ۰]۱۳۵ وأبو 
داود في سننه [کتاب السنة/ باب شرح السنة - الحدیث رقم (46۹۷) - ۵/۵ -- 
1 من حديث معاوية بن أبى سفيان ‏ رضي الله عنهما ‏ » وأوله: «إن أهل 
الکتابین افترقوا». ۱ ۱ 
وحسته الالبانيی في [سلسلة الاحادیث الصحیحة: الحدیث رقم (۲۰8) - 
۱ - ۰۲4۱8 

(۳) انظر: وسطية أهل السنة بین الفرق للدکتور با عبد ال ص۱۵6 - ۱۵۷ . 

( الوصية الکبری لابن تيمية ۳۷/۳ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شیخ 
الاسلام ابن تيمية]. 

() سؤال في مذهب السلف في الاعتقاد ومذهب غيرهم من المتأخرين وجوابه ا 
تيمية ۶/ ۱8۰ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 
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المذاهب کالاسلام في الملل - ۳ . 

وین - رحمه الّه تعالی - آن هذه الهداية - التي آوجبت لاهل السنة 
والجماعة الوسطية بين فرق الأمة الضالّة المُضلّة ‏ هي محض فضل الله 
تعالی ومته عليهم› فقال: (هدى الله أهل السنة ‏ الذين هم وسط في 
المقالات والنحل - لمّا اختلف الفریقان # فِه من الق باذنه» وله یی من 
که | مب نتم ۳۹69 . 

وقد شئّه ‏ رحمه الله تعالی - وسطية آهل السنة والجماعة بین نحل 
البدع والشقاق بوسطية الصحابة - رضي الله عنهم ‏ بين ملل الكفر 
والناف فال :(كلما كان الرحل عق الرسول أبعد#كاعتله ادل وأفسد 
فأكمل الناس عقولاً : أتباع الرسل» وأفسدهم عقولاً: المُعرض عنهم وعما 
جاءوا به» ولهذا كان أهل السنة والحديث أعقل الأمة» وهم في الطوائف 
کالصحابة في الناس)"*. 

فهذه الاشارة اللطيفة من الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالی - 
في تشبیهه وسطية هل السنة والجماعة بین فرق الامة پوسطبة الامة الاسلامية 
بين الأمم: هي قرغ لباب تقریره لوسطية آهل السنة والجماعة في توحید 
الأسماء والصفات بین آهل التعطیل وآهل التمثیل . 


دا لا لا 


(۱) الصلاة وحکم تارکها» ص ۳ . 

(۲) سورة البقرة: الاية ۲۱۳ . 

(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة 11۷/۲ . 
(64) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۸۱/۳ . 


11۲ 


المطلب الثاني : 
جهوده فى تقرير وسطية أهل السنة والجماعة 
فى توحيد الأسماء والصفات بين أهل التعطيل وأهل التمثيل 


لما كانت سنة الله تعالى فى خلقه: أن دينه الحنيف (بين الغالى فيه 
وقد جعل الله هذه الأمة هي الأمة الوسط في جميع أبواب الدين؛ فإذا 
انحرف غيرها من الأمم إلى أحد الطرفين کانت هی فى الوسط :2١70)‏ فقد 
تجلت وسطية أهل السنة والجماعة _ تشه باتهم في وسطیتها - في شتّی 
شرائم الدين ومعالمه» فکان مذهبهم فيها (بين مذهبين ؛ وهدى 

۵ (Dr. J 
بین ضلالتین)”'.‎ 

فأهل السنة والجماعة متوسّطون في كلّ مسألة من مسائل التوحيد 
وقضايا الاعتقاد ‏ عامّة ‏ ؛ وفى مسألة الأسماء والصفات ‏ خاصّة › 
فهم فرقة وسط بين كلّ فرقتين تقاسمتا (طرفي الإفراط والتفریط)( وهم 
(۱) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة ۳/ 707. 
(۳) سؤال هل الاستواء والنزول حقيقة آم لا؟ وجوابه لابن تيمية ۱۹۱/۵ [رسالة 


مودعه ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية]. 
(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة ۲/ ۵4۳ . 


1Y 


في الأمة عدل خیاز (لامع هولاء؛ ولا مع هولاء بل هم مع هولاء 
فيما أصابوا فيه؛ وهم مع هؤلاء فيما أصابوا فیه» فكل حقّ مع طائفة من 
الطوائف : فهم يوافقونهم فيه؛ وهم بَرَاء من باطلهم . 

فمذهبهم: جمع حقّ الطواتف بعضه إلى بعض؛ والقول به ونصره؛ 
وموالاة آهله من ذلك الوجه ونفي باطل كل طائفة من الطواتف ؛ وکسره؛ 
ومعاداة آهله من هذا الوجه. 

فهم حكامٌ بين الطوائف؛ لا يتحيّزون إلى فئة منهم على الإطلاق» 
ولا يردُون حقّ طائفة من الطواتف ولا يُقابلون بدعة ببدعة؛ ولا يرذّون 
باطلاً بباطل» ولا يحملهم شنان قوم - يُعادونهم ويُكفرونهم ‏ على أن 
لا یعدلوا فیهم ؛ ؛ بل یقولون فیهم الحقّ؛ ويحكمون في مقالاتهم بالعدل . 

والله ‏ سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يعدل بين الطوائف فقال: 
< يديك كد نا موم حكما رت ولا ليخ اه وک وکل “امعت ما رل َه ِن 
حیِ کب وا بت لعل و20 . 

فأمره ‏ سبحانه ‏ أن يدعو إلى دينه وکتابه ؛ وآن یستقیم في نفسه کما 
أمره» وأن لا یم هوی آحد من الفرق؛ وآن یمن بالحق جمیعه؛ ولا يُؤمن 
ببعضه دون بعض» وأن يعدل بين آرباب المقالات والدیانات . 

وأنت |ذا تأملت هذه الاية: وجدت أهلّ الكلام الباطل وأهلّ الأهواء 
والبدع من جمیع الطوائف : بخ الناس منها حظا؛ وأقلهم نصیبا 
ووجدت حزب الله ورسوله وأنصار سدّته : هم أحقٌ بها وأهلهاء وهم في هذه 
المسألة وغیرها من المسائل : أسعدٌ بالحق من جمیع الطوائف)"۳*. 


(۱) سورة الشوری: الاية ۱۵. 
(۲( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 5٠١/١‏ . 
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أما في باب الأسماء والصفات ‏ خاصّة فإنهم قد توسّطوا: (بين 
أهل التعطيل؛ الذين پلحدون في أسماء الله واياته؛ ون حقائق ما 
نعت الله به نفسه؛ حتى يُشبّهوه بالعدم والموات» وبين أهل التمثيل؟ الذين 
یضربون له الأمثال؛ ویشپهونه بالمخلو قات)*). 

فكل من طاتفتي التعطیل والتمئیل : نظرت إلى مقامي النفي والاثبات 
في باب أسماء الله وصفاته (بعينٍ عوراء. وأهل العلم والاعتدال أَعْطْوًا كلا 
المقامین یه ولم یطلوا أحد المقامین بالاخر فاستقام لهم نظرهم 
ومناظرتهم)). 

فمُحصّلة هذا الباب ونتيجته: أن (المُعطّل جاحدٌ لکمال المعبود» 
والممثل مُشبّهٌ له بالعبيد» والمُوحٌّد مُبَيّنُ لحقائق أسمائه وكمال أوصافه؛ 
وذلك قطب رحی التوحید. فالمعطل یعبد عدما. والممثل یعبد صنماً 
والموحد یعبد را « لك ت۳6 له الاسماء الحسنی والصفات 
العلی» وسع كل نَىْ يَحَمَة وله 6۹4( . 

وقد برزت جهود الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالى ‏ جليّة في 
تقریر وسطية هل السنة والجماعة في توحید الأسماء والصفات بين أهل 
التعطيل وأهل التمثيل» حيث تنوّعت طرق تقريره لهذه الوسطية» وبیان ذلك 
في المسائل الاتية الذكر : 


)١(‏ الوصية الکبری لابن تيمية ۳۷۳/۳ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية] . 

() شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۳۹۹/۱. 

(۳) سورة الشوری: الاية ۱۱ 

.۷ سورة غافر : الاية‎ )٤( 

(۵) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱8۷/۱ - ۱4۸ 


6 


المسألة الأولى : 
تقريره وسطية أهل السنة والجماعة فى توحيد الأسماء والصفات بضرب 
الامشال الحسان بينهم وبين أهل التعطيل وأهل التمثيل. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (هذه أمثالٌ حسان 
مضروبة للمُعطل ؛ والمُشْبّه؛ والمُوحّد ذكرتها قبل الشروع في 
المقصود-. فان ضرب الامثال مما یأنس به العقل - لتقریبها العقول من 
المشتهوةت 

وقد قال تعالى ‏ وكلامه المشتمل على طم الحجج وقواطع 


ووس وا ماهس سیل سے ص ت ے 


البراهين_: # وی الامتل نضربها لاس وما بعة فلالا الا ج230 


وقد اشتمل منها علی بضعة وآربعین مثلا» وکان بعض السلف إذا قرا 
مثلا لم یفهمه : يشتد بکاژه؛ ويقول: (لست من العالمين)”" . 

وستفرة لهساب إناشا اله ب كناب مستشلا؛ ختفكنا لأسرارها 
ومعانيها؛ وما تضمنه من كنوز العلم وحقائق الإيمان» وبالله المستعان؛ 
وعليه التكلان. ؤ 


(9).صورة العتكبوت:؟ الآية 47 

(؟) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا الأثر في [مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۲۲۳/۱] ولم یعزه لقائل . 
وقد أخرج ابن آبي حاتم في [تفسیر القران العظیم : رقم (۱۷۳۲۷) - 
۹ نظیره: (عن عمرو بن مرة قال: ما مررت باية في کتاب الله 

لا أعرفها: إلا أحزنني» لاني سمعت الله یقول: « وی لامک نشریها لنّاین 

یلهالا میمرت )> ). 

وانظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر /٩‏ ۰۲۸۰ الدر المنثور في التفسیر المأئور 

للسيوطي ۲۷۸/۵ . 





۹1 


المثل الأول : ثیاب المُعطل : ملطخةً بعذرة التحریف ؛ وشرابه مخ 
بنجاسة التعطيل. وثياب المُشْبّه: مضمخة بدم التشبيه؛ وشرابه مُتغيّرٌ بدم 
التمثیل . والمُوخد: طاهر الثوب والقلب والبدن؛ يخرج شرابه ِن بن فرش 
َم حصا سي یره 74" . 

المثل الثاني : شجرة المُعطل : مغروسةٌ لاعَلَ سَمََاجُيقٍ مكار 4 . 
وشجرة المشبه : دک رل تالا ار )۳4 وشجرة 
الموحد # أصلها تايب وفيعها فى الما 9 ق لها کح بان ریا 
تیه تاک اس مس دورس( ۵ 

المثل الثالث: شجرة الجُعطل : شجرة الزقوم؛ فالحلوق السليمة 
لا تبلعها. وشجرة المشيّه: شجرة الحنظل ؛ فالنفوس المستقيمة لا تتبعها. 
وشجرة المُوحُد: طوبی ؛ یسیر الراکب في ظلَّها مائة عام لا یقطعها . 

المثل الرابع : المُعطل : قد أعدّ قلبه لوقاية الحر والبرد کبیت العنکبوت . 
والحُشبّه : شیف اه فهو یتجلجل في آرض التشبیه لی البهموت(*. 
وقلب الموحٌد: یطوف حول العركن؟ ناظر ا إلى الذى لا یموت. 


(۱) سورة النحل : الاية 11 . 

(۲) سورة التوبة: الأية ٠٠۹‏ . 

(۳) سورة [براهیم : الاية ۲ . 

(8) سورة ابراهیم : الایتان ۲4 - ۲۵. 

(0) الباء والهاء والمیم: تدل علی الشيء الذي لا یعرف المأتی الیه» ومنه: الامر 
المبهم یقال : آبهمت الباب: آغلفته وسددته. 
انظر: تهذیب اللغة للازهري ۰۳۳۷/۰ معجم مقاییس اللغة لابن فارس 
۱ ان العرب لابن منظور ۱۲/ 6۷ [مادة: بهم]. 
اي آن المراد: آن قلب المشبّه منغلق ومسدود فلا یتخلله وعظ ولا انذار بل هو 
عن الحق مصدود. 


۷ 


المثل الخامس: مصباح المُعطل: قد عصفت عليه أهوية التعطيل؛ 
فطفیء وما آنار . ا روا سید یی سس فلا 


تقتبس منه الأنوار . ومصباح المُوحد 9 یوقداین جر مرک زب نت لا شرقية 


1 ارب یک راهم ه ولو ار تمس سر تا بي 


المثا الساد لب اسان ا ا نون اعت اعرف 
س م؛ 
قلبه e‏ کا 


المثل السابع : نقود المُعطل: كلها زيوفٌ؛ فلا تروج علينا. وبضاعة 
المشتةه : كاسدة؛ ؛ فلا ند تنفق لَدَيْنَا . وتجارة المُوحد: ينادى عليها يوم العرض 
على رؤوس الأشهاد : ۶ هللو بضعلناردت إ4 . 


المثل الثامن: المُعطل : کنافخ الکیر؛ إما أن يُحرق ثيابك؛ وإما أن 
تجد منه ريحاً خبيثة. والمُشْبّهِ: كبائع الخمر؛ إما أن يُسكرك؛ وإما أن 
ينجسك . والمُوحد: كبائع المسك إما أن يُحذيك؛ وإما أن يبيعك؛ وإما أن 


المثل التاسع: المُعطّل: قد تخلّف عن سفينة النجاة ولم يركبها؛ 


(۱) قال الرازي في [مختار الصحاح ص458]: <العكر بفتحتين: ذُرْدِيُ الزيت 
وغيره» وقد عکرّثْ المسرجة من باب طرب: اجتمع فيها الدُرْدئٌُ» وعَكرٌ 
الشراب والماء والدهن: آخره وخاثره» وقد عکر؛ فهو عكرٌ؛ وا 
وعَکره تعکیرآ: جعل فیه العکر). 

(۲) سورة النور : الاية ۳۵. 

0 سر الور ۱ 

9 سور بوس ال 


۸ 


فأدركه الطوفان. والمُشْبّه: قد انکسرت به فی اللجة؛ فهو یشاهد الغرق 
بالعیان . والموحد: قد ركب سفینه نوح ؛ وقد صاح به الرَّبّان : # ارکوا فا 
- > اون ر يه نی سم ی ۳ 
بے الہ جر ھا ومرسھا إن ری فور َم 469 . 

المثل العاشر : منهل المُعطل : « كراب بقيعَةٍ يحسبه الظمتَان ماءَ حى إا 
جاءم لر يذه سَيْئًا 4" ؛ فرجع خحاستاحسیرا. ومشرب المَشبّه: من 
اوا ر هة ولت ووو الات ي :وو ت ا د 
«ين لأسن کارت راجا كافورًا © عتکا یشرب یا عباد اه یفجروتا 


تنجد 0)4 . 


فهذا تقریر" متضمنٌ لوسطية المُوحّد بين المُعطل والمُممَّل؛ ساقها 
إليك الإمام ابن قيّّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بأمثال حسانٍ مضروبة 
فیها (تشبیه شيء بشيء في حکمه؛ وتقریب المعقول من المحسوس؛ 
آو آحد المحسوسین من الاخر؛ واعتبار آحدهما بالاخر)(؟ فللله دژه؛ ما 
أحسن جزالة آمثاله (وفصاحتها» وبلوغها آقصی مراتب البلاغة والفصاحة 
والاختصار التام» وندائها ٍلی معناها من آقرب مکان)۳؟. . 


وهذه الوسطية التی حظي بها آهل السنة والجماعة من بين فرقتي 
ال لتعطيل والتمثيل: هي محض منة الله تعالى وإفضاله؛ وكرمه عليهم 


و 


(۱) سورة هود: الآية 4١‏ . 

(۲) سورة النور: الاية ۳۹. 

(۳) سورة الانسان: الایتان 6 ٠‏ . 

(4) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص۲۲ -- ۲۹ . 
() إعلام الموقعین عن رب العالمین ۱۵۰/۱ . 

(5) التبيان في أقسام القران ص ۳۰۲. 


1۹ 


المسألة الثانية : 
تقريره أن هذه الوسطية: هى محض منّة الله تعالى على أهل السنة 
والجماعة» إذ هداهم فى هذا الباب لما اختلف فيه من الحق بإذنه. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (هدى الله أصحاب 
سو اء السبیل للطريقة يقة المثلى ؛ فلم يتلوّئوا بشيءٍ من أوضار هذه الفرق 
وأدناسهاء وأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات؛ ونقواعنه ممائلة 
المخلوقات فكان مذهبهم مذهباً بين مذهبين؛ وهدى بين ضلالتين» خرج 
من بين مذاهب ورب __ والمجهلین والمشبهین ؛ كما حر 
اللبن # من بن فرث ودم در سرب )4 . 

ا 
تحريف ولا تعطیل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل. بل طريقتنا إثبات حقائق 
الاسماء والصفات ؛ ونفي مشابهة المخلوقات فا تا لا زونه 
ولا نمثل ولا نجهل . 

ولا نقول: ليس لله يدان ولا وجك ولا سم ولا بصن ولا حياةً 
ولا قدرت ولا استوی علی عرشه. 

ولا نقول: له يدان كأيدي المخلوق». ووجه کوجوههم وسمع وبصر 
وحياة وقدرة واستواء كأسماعهم وأبصارهم وقدرتهم واستوائهم . 

بل تقول له دات حقفة لست كالذوات: وله صفات ۳ 
ویدیه وسمعه وبصره و کلامه واستوائه . 


() سور النحل : الاية .۹٩‏ 


۷۰ 


ولا یمنعنا ذلك آن نفهم المراد من تلك الصفات وحقائقها؛ کما لم 
یمنع ذلك من آثبت له شیثا من صفات الکمال من فهم معنی الصفة 
وتحقیقها» فان من آثبت له - سبحانه - السمع والبصرّ: آثبتهما حقيقة؛ 
وفهم معناهما. 

فهکذا ساثر صفائه المقدسة یجب آن تجری هذا المجری» وان کان 
لا سبیل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيتهاء فإن الله سبحانه ‏ لم يُكلّف عباده 
بذلك؛ ولا أراده منهم؟ ولم يجعل لهم إليه سبيلا). 

فهذا تقريرٌ لمنة الله تعالى على أهل السنة والجماعة بالوسطية في باب 
أسماء الله تعالى وصفاته بين أهل التعطيل وأهل التمثيل؛ الذين انحرفوا عن 
هذا الباب بسبب تطلّعهم إلى معرفة ما حجب الله تعالى علمه عن عباده؛ 
وهو معرفة کنه الذات المقدسة وکیفیتها. 

وقد عصم الله تعالی هل السنة والجماعة في هذا الباب مما ابتلي به 
أهل التعطيل والتمثيل» فلم يقيسوا الله سبحانه وتعالی - بخلقه؛ 
ولم يُشبّهوه بهم فى شيء من أسمائه وصفاتهء ولم ينفوا ما أثبته لنفسه 
المقدسة من ذلك» بل أخبروا عنه بما أخبر ‏ سبحانه وتعالى ‏ عن نفسه ؛ 
وآخبر عنه رسوله ئ . 
المسألة الثالثة : 
تقريره أن أهل السنة والجماعة يشهدون انحراف المنحرفين في طرفي 
التعطيل والتمثيل؛ وهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء, بل هم إلى الله تعالى 
ورسوله متحیزون» والی محض سنته منتسبون. 

قال الامام ابن قیّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (هدى الله الامة 


( الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲6/۲ - ۲۷ . 
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الوسط لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فلم يقيسوه بخلقه؛ ولم يشبّهوه بهم 
في شيء من صفاته ولا آفعاله؛ ولم ينفوا ما أثبته لنفسه من ذلك ؛ ولم يوجبوا 
عليه شيئاً ولم يُحرّموا عليه شيئاً» بل أخبروا عنه بما أخبر عن نفسه؛ وشهدت 
رهم م ين ولاق ريجات والتحري ذو الجكي والجايات المجرد 
فإن الغياة لآ يُحَضون ثناء عليه أبدا؛ بل هوكما اتى على 
في فطرهم؛ ثابت في قلوبهم يشهدون انحراف المنحرفين في 
الطرفين؛ وهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» بل هم إلى الله تعالى 
ورسوله متحیزون» والی محض سنته منتسبولن» يدينون دين الحق 
أنَى توجّهت ركائبه؛ ويستقرّون معه حیث استقرّت مضاربه لا تستفژهم 
وات راد المختلفین ؛ ولا تول شبهات المبطلين» فهم 
اصح ی ادا والممٌزون لمافیها رف 
والشبهات» يردُون على كل باطله؛ ويوافقونه فيما معه في الحق. 
فهم في الحق سلمه ؛ وفي الباطل حربه. لا يميلون مع طائفة على 
طائفة ؛ ولا يجحدون حقّها لما قالته من باطل سواه ی الله 
تعالى : 0 الست تا ا ی رکه بو و ون 


عر 6 هرس آ2 هعس کے 


ب لاتقو واتفوً له زگ له جر ما 


سمه 7 o‏ تور 


مَكَانٌ قو ع1 آلا یلوا 1 عرلوأ هو آفر 


سس A‏ موت ل رت 27409" . 


)۱( بداوة الأمر: أول ما يبدو منه . 


انظر: تهذیب اللغة للازهري ۰۲۰۲/۱5 القاموس المحیط للفیروزابادی 
۰۱۱۳۹ لسان العرب لابن منظور ۱۶/ ۱۵ [مادة: بدا]. 


(؟) سورة المائدة: الأية 4. 


۷ 


فإذا كان قد نهی عباده آن یحملهم بغضهم لاعدائه آن لا یعدلوا 
عليهم ‏ مع ظهور عداوتهم ومخالفتهم وتکذیبهم له ورسوله- ؛ 
فكيف يسوغ لمن يدعي الإيمان أن يحمله بغضه لطائفة منتسبة إلى 
الرسول - تصیب وتخطیء - علی آن لا یعدل فیهم؛ بل دلب 
العداوة وأنواع الأذى؟ 

ولعله لا يدري أنهم أولى بالله ورسوله وما جاء به منه؛ علما 
وعملا؛ ودعوة إلى الله على بصيرة؛ وصبراً من قومهم على الأذى في الله ؛ 
واقامة لحجة اله؛ ومعذرة لمن خالفهم بالجهل لا کمن نصب معالمه 
صادرة عن اراء الرجال. فدعا الیها؛ وعاقب علیها» وعادی من خالفها 
بالعصبية وحمية الجاهلیة» والّه المستعان؛ وعلیه التکلان؛ ولا حول 
ولا قوة الا به)۲۳. 

فهذا تقريرٌ لما حبى الله تعالى به أهل السنة والجماعة؛ من 
جعلهم حكّاماً على أرباب المقالات الفاسدة وأصحاب الآراء 
الكاسدة؛ فيشهدون انحراف المنحرفين في الطرفين؟ ويميّزون ما معهما 
من الحق والباطل» فيردُون على كلّ باطله؛ ويُوافقونه فيما معه في 
الحى. ۰ 

فهذه حقيقة الوسطية التي ينعم بها أهل السنة والجماعة في هذا الباب؛ 
وهو: موقفهم الوسط من طرفي قصد الأمور الذي تتجاذبه الطائفتان 
المنحرفتان - المعطلة والممثلة ۰ فهم یتبرّآون من باطل الطائفتين؛ 
ويقرُون بحق الفريقين» فینقادون لما مع کل منهما من الحق الواضح)؛ 
ویتکرون ما معهما من الباطل الفاضح. 


(۱) بدائع الفوائد ۱8۱/۲ - ۱۲ . 


۷۳ 


المسألة الرابعة : 
تقريره أن وسطية أهل السنة والجماعة ‏ الموجبة للعدل والخيار ‏ نقتضي 
تبرُؤهم من باطل طائفتي التعطيل والتمئیل؛ والاقرار بحقهماء والانقياد لما 
معهما من الحق؛ وانکار ما معهما من الباطل. 
قال الامام ابن قیّم الجوزية - رحمه الّه تعالی - : (آما آهل الصراط 
المستقیم الوسط العدل الخیار: فیتبرّآون من باطل الطائفتین ؛ ویقرّون بحق 
الفریقین» وينقادون لما مع کل منهما من الحق؛ ویثکرون ما معهما من 
الباطل . 
فمن قال: حيّ على الهدى والفلاح : آجاب نداء» ولبی دعوته» ومن 
قال: حيّ على البدعة واتباع ما لم يُنزل الله به سلطاناً: أعرض عنه وجاهده 
بحسب استطاعته . 
وهذا دين الله الذي لا يقبل من أحد ديئاً سواه» وهو اتباع ما بعث الله به 
رسوله في جمیع الامور؛ وترك اتباع ما یخالف ذلك . 
واجماع القلوب على هذا اوه 0 وس 
« واعتیموا بل له جمیصا ولا تفا وا کروا نهمت ار میک إذ كنم اعدا 
لت يب مويك سبح بويعو اوبره و 
کک ر لجا وکن وک امه دون إل اير یمرو و 
اروف ويتهونَ عن ف ۳ هم المفلحون او ولا تکونوا کال 2 
واختلفوا من بعد ما جام تن وید که مداد وید( یم تیش وج وت 
وجو عم الب وت رهم آکترشم ید ایمیک دوف الاب يمَا كم 
تکشر ون (() رام ایس و فى رمَا 1 لھ هم فا دون 37469 . 


(۱) سورة ال عمران: الایات ۱۰۳ - ۱۰۷. 


۷ 


قال ابن عباس : (تيّض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسودٌ وجوه أهل 
هه 

فهله ول من کلام الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
فى تقرير حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة فى باب الأسماء والصفات؛ 
وییان توسطهم بین طائفتي التعطیل والتمثیل المتناقضتین فيهء فأثبتوا لله 
تعالی (ما آثبته لنفسه من صفات الکمال» ونزهوه فیها عن الشیّه والمثال» 
فأثبتوا له المثل الاعلی ولم یضربوا له الامثال فکانوا آسعد الطوائف 


مك ۱ اسن عا قزر تدص ارقا اس 
بمعرفته؛ وأحقهم بالإيمان به وبولايته ومحبته» و # ذلك فضل آله بۇتوس 
(O7 (DfT‏ 

تام . 


فمذهبهم دا ما وازنت بینه (وبین ما عداه من المذاهب: فطل 1 هو 


یمینه وعن شماله فقریب منه؛ وبعیدٌ؛ وبین ذلك)"*. 


۰]۷۲۹/۳ -)۳۹۵۰( أخرجه ابن أبي حاتم في [تفسير القران العظیم: رقم‎ )١( 
- ۷۱/۱ -)۷4( واللالكائي في [أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: رقم‎ 
.]۳۷۹/۷ والخطیب في [تاریخ بغداد:‎ ۲ 
وانظر نظیر هذا القول؛ وما في معناه في: معالم التنزیل للبخوي ۰۸۷/۲ زاد‎ 
المسیر في علم التفسیر لابن الجوزي ۰۶۳۹/۱ الجامع لأحکام القران للقرطبي‎ 
تفسیر القران العظیم لابن کثیر ۰۹۲/۲ الدر المشور في‎ ۰۱۰۸ ٤ 
. ۱۱۲ - ۱۱۱/۲ التفسیر المآئور للسيوطي‎ 

(۲) کشف الغطاء عن حکم سماع الغناء ص۱۸ - ۱۸۷ . 

(۳) سورة المائدة: الاية ۰۵۶4 سورة الحدید: الاية ۰۲۱ سورة الجمع2: 
الاية ‏ . ۵ 

(8) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة ۵46/۲ . 

(0) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۲۰۱/۱. 


Vo 


فح لأهل السنة والجماعة بعد ذلك الفضل آن یلهجوا بلسان الحال 
ولاو الال رصان او الي ها قول ار تاغلو ا كيرا 
والحمد لله الذي هدانا لما آرسل به رسوله وأنزل به كتابه وفطر عليه عباده؛ 
وبرّأنا من بدع هؤلاء وهؤلاءء فله الحمد والمنة والفضل والنعمة والثناء 
الحسن» ونسأله التوفيق لما يُحبّه ویرضاه؛ وآن یجتبنا مُضلات البدع 
والفتن)''. 


لالالا 


(۱) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۷۱/۲ 


۷۹ 


جهوده فى تقریر عناية آهل السنة والجماعة 
بتو حید الاسماء والصفات 


ِنَّ هل السنة والجماعة (هم آئمة الأنام؛ وزوامل" الاسلام الذین 
حفظوا على الامة معاقد الدین ومعاقله. وحموا من التغییر والتکدیر موارده 
ومناهله)!۳* ولما کانت حياة قلوبهم؛ ومحبتهم لمعبودهم - تبارك 
وتعالی - + ومنافستهم في القرب منه فوق کل حياة ومحبة ومنافسة: کانت 
عنايتهم بباب الأسماء والصفات فوق كل عناية؛ واهتمامهم به فوق کل 
اهتمام؛ ؛ حتى لم يُحفظ عنهم في ذاكرة التاريخ في هذا الباب حلاف 
ولا نزاعٌ بل کانوا ذابين عن محارمه؛ منتصرين لحقه؛ معظمين لنصوصه؛ 
مقدّمین لها علی ما خالفها؛ فکانوا - بحمد الّه تعالی - أحسن الطوائف ظنا 
(بربّهم إذ وصفوه بما وصف به نفسه؛ ووصفه به رسوله ووصفوه بکل 
کمال وجلالٍ؛ ونرّهوه عن كلّ نقص» والله تعالى عند ظنّ عبده به)”" . 


(1) قال الأزهري في [تهذيب اللغة  ]777/17‏ حكاية عن ابن الأعرابي ‏ : (يقال 
للرجل العالم بالأمر: هو ابن زوملتها؛ أي: عالمها). 
' وانظر: لسان العرب لابن منظور ۰۳۱۲/۱۱ تاج العروس من جواهر القاموس 
للزبیدی ۲۹/ ۱8۰ [مادة: زمل]. 
(۲) اعلام الموقعین عن رب العالمین ۰۹/۱ 
(۳) اعلام الموقعین عن رب العالمین ۰۳۲۹/۳ 


۷۷ 


فمسلك آهل السنة والجماعة في هذا الباب : (أصحٌّ المسالك؛ وأسلم 
من التناقض والاضطراب)"۱ وهم (أعلم الناس بالّه وصفاته وکلامه وکلام 
رسوله)"۰*۳ فهم في الناس (بمنزلة النجوم في السماء» بهم يهتدي الحیران 
في الظلماء)”” . 


آهل السنة والجماعة بتوحید الّه تعالی بأسمائه الحسنی وصفاته العلی » حيث 


آبرز عنايتهم بهذا الباب؛ مین آنهم کانوا مثبتین (لصفات کماله ونعوت 
حجلاله؛ ولو e‏ واستواثه على عرشه)!*' . 


فأهل السنة والجماعة في هذا الباب: قائلون بالحق فيه؛ معتقدون له 
داعوة اله ذاثون عنه مغضيرون اله مخالفر ن لاجله ارام ال جال؟ مقامرن 
له على ما خالفه» فلسان حالهم فيه : كلسان مقال (إمام آهل السنة - باتفاق 
أهل السنة ‏ : أحمد بن حنبل: (لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل 
شناعة المشتعين)“). 


(۱) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ ٦۸٠‏ . 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١۲۸/٤‏ . 

(۳) إعلام الموقعين عن رب العالمين ۹/١‏ . 

. ١7١/85 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 

(۵) ذکره شیخ الاسلام ابن تيمية في [بيان تلبيس الجهمية ۳۱/۱]؛ و[درء تعارض 
العقل والنقل ۰۲۳۱/۲ والذهبي في [الاربعین في صفات رب العالمین: رقم 
)٩۰(‏ - ص۰]۸۰ وابن قیم الجوزية في [اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو 
المعطلة والجهمية ص ۰۲۲۱۲ وهو من سالات تلمیذه وابن عمه حنبل بن 
إسحاق . 

(5) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ 14۰ . 


YA 


المطلب یتجلی بالمسائل السبع الاتية : 
المسألة الاولی : 
تقريره أن أهل السنة والجماعة هم خير الأمة وأفضلها وأعلمهاء وكانوا في 
باب الاسماء والصفات قانلین بالحق؛ معتقدین له؛ داعین الیه» وأن عنايتهم 
به فوق کل عناية» واهتمامهم به فوق کل اهتمام. 

قال الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - : (من المحال آن 
يكون خير الأمة وأفضلهاء وأعلمها وأسبقها إلى كل فضل وهدی ومعرفة: 
قصّروا في هذا الباب) أي: باب الإيمان بالله تعالى ومعرفته ومعرفة أسمائه 
وصفاته وأفعاله (فجفوا عنه؛ أو تجاوزوا فغلوا فيه» وإنما ابْثْليَ من خرج عن 
منهاجهم بهذین الداءین» وهذوا لل الانحرافين 1 

ویرّل الاسلام وعصابة الایمان وحماة الدین : هم الذین کانوا في هذا 
الباب قائلین بالحق ؛ معتقدین له ؛ داعين إليه . 

فان فیل : القوم كانوا عن هذا الباب معرضین ؛ وبالزهد والعبادة 

قیل : هذا من آبین المحال وآبطل الباطل» بل كانت عنايتهم بهذا 
الباب فوق کل عناية» واهتمامهم به فوق کل اهتمام؛ وذلك بحسب حياة 
قلوبهم ومحبتهم لمعبودهم ومنافستهم في القرب منه . 

فمن في قلبه أدنى حياة أو محبة لربّه؛ وإرادة لوجهه؛ وشوق إلى 
لقائه: فطلبه لهذا الباب؛ وحرصه على معرفته؛ وازدياده من التبصّر فيه ؛ 
وسواله واستکشافه عنه : هو آکبر مقاصده؛ وأعظم مطالبه؛ وأجلّ غاياته . 


۷۹ 


ولیست القلوب الصحيحة والنفوس المطمَة إلى شیء من الاشیاء 
آشوق منها إلى معرفة هذا الأمرء ولا فرحها بشيء آعظم من فرحها بالظفر 


فكيف يمكن مع قيام هذا المقتضي ‏ الذي هو من أقوى 
المقتضیات أن يتخلّف عنه أثره فى خيار الأمة وسادات أهل العلم 
والایمان؟ الذین هممهم آشرف الهمم» ومطالبهم جل المطالب» ونفوسهم 
آزکی النفوس . 


فکیف یِظنْ بهم الاعراض عن مثل هذا الأمر العظیم ؛ آو الغفلة عنه؛ 
أو التکلم بخلاف الصواب فیه واعتقاد الباطل؟ 
ومن الميحال أن يكون تلاميذ المعة: ل:2١) a‏ 


)١(‏ ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ المعتزلة في مواضع متعددة من 
کتبه ؛ ونعتهم: بالنعوت الشنیعة؛ والاوصاف الوضيعت منها قوله في [شفاء 
العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۷۲۹/۲- ۷۳۰]: (طريقة 
أهل البدع من المعتزلة والقدرية؛ الذين يُوجبون على ربهم مراعاة الأصلح لكل 
عبد وهو الأصلح عندهم؛ وفي ظنهم-۰ فیشرعون له شريعة بعقولهم؛ 
ویحجرون علیه ویحرمون علیه آن یخرج عنها؛ ویوجبون علیه القیام بها» ولذلك 
کانوا من أحمق الناس واعظمهم تشبیهاً للخالق بالمخلوق في آفعاله ؛ وأعظمهم 
تعطیلاً له عن صفات کماله» فنژهوه عن صفات الکمال؛ وشیهوه بخلقه في 
الأفعال دو ادشتلرة تحت القرينة الموضوعة ارا ارال وسوا ولك غد 
قدا الور وا حه ولك نة ها نان ایا ستان: 
فالعدل: قيامه بالقسط في أفعاله» والتوحيد: إثبات صفات کماله. « سهد اله 
اتآ که إا و راتکه وزث ال ام لول ۷ لاه اد اتيم © إن 
لیت عند آلو السك 4 [سورة آل عمران: الآيتان ۱۸ - .]۱٩‏ فهذا التوحید 
والعدل الذي جاء به المرسلون» وذلك التوحيد والعدل الذي جاء به المعطلون). - 





۸۰ 


(۱) 


انظر في نشأتهم؛ وسبب تسمیتهم؛ وفرقهم؛ وأصول معتقدهم الخمسة: مقالات 
الاسلامیین واختلاف المصلین للأشعري ۲۳۹/۱ - ۰۲4۹ التنبیه والرد علی آهل 
الاهواء والبدع للملطي ص14 - ۰05 المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل 
السنة منهم للمعتق ص ۱۳ - ۲۸۰ . 

عقد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [أحكام أهل الذمة 97/١‏ 
۸ فصلا في الصابئة؛ قال فيه: (الصابئة: أمةٌ کبیرة؛ فیهم السعید والشقی 
وهي إحدى الأمم المنقسمة إلى ممن وکافر فإن الأمم قبل مبعث النبي يلا 
نوعان: نوغ كفار أشقياء كلهم ليس فيهم سعيدٌ ‏ ؛ كعبدة الأوثان 
والمجوس. ونوع منقسمون إلى سعيد وشقيٌ؛ وهم: اليهود والنصارى 
والصابئة. وقد ذكر الله سبحانه ‏ النوعين في كتابه؛ فقال: 8 إِنَّ زیت ماما 
ات عادو لتر لکوت من ام باو ايوم اکر وعمل میا ملهم ابرهم 
عند ریم ولا وف عم ولا هم روت (69» [سورة البقرة: الاية 57]. وكذلك 
قال في المائدة [الآية 59]. وقال في سورة الحج: 8 إنَّ لين ام وت ماو 
عل کل یو مید (6 > [الاية ۷ فلم یقل هاهنا: من امن منهم بالله واليوم 
الاخر؛ لانه ذکر معهم المجوس والذین آشرکوا. فذکر ستٌ أمم: منهم اثنتان 
شفیان؛ وأريعٌ منهم منقسمٌالی شقیع وسعيدء وحيث وَعَدَ أهل الإيمان والعمل 
الصالح منهم بالاجر: ذکرهم آربع آمم؛ ليس إلاء ففي اية الفصل بین الامم : 
أدخل معهم الأمّتين» وفي اية الوغد بالجزاء: لم یدخلها معهم. فعلم أن 
الصابئين فيهم المؤمن والكافر؛ والشقئٌ والسعيد» وهذه أمةٌ قديمة قبل اليهود 





۶ ۶ و 
والنصاری» وهم نوا : صابئة حنفاء؛ وصابئة مشرکون» وکانت حران: دار 


مملكة هؤلاء قبل المسيح» ولهم كتبٌ وتالیف وعلومٌ وکان في بغداد منهم 
طائفة کبیرة) . ۱ 
كما ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [إغائة اللهفان في 
مصائد الشيطان ”/ 69 55"] فصلاً في تلاعب الشيطان بالصابئة . 


1۸1 
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وأفراخ الیونان""۲ - الذین شهدوا علی آنفسهم بالحيرة والشك وعدم العلم 
الذي يَطمئنٌ إليه القلبُء وأشهدوا الله وملائكته عليهم به» وشهد به عليهم 
الأشهاد من أتباع الرسل ‏ : أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأعرف به ممن 
شهد الّه ورسوله لهم بالعلم والایمان وفضلهم على من سبقهم ومن يجيء 
بعدهم إلى يوم القيامة ‏ ما خلا النبيين والمرسلين ‏ . 


وهل يقول هذا إلا غبئٌ جاهلٌ؛ لم يقدر قدر السلف؛ ولا عرف الله 


ورسوله وما جاء به؟)0'' . 


فهذا تقريرٌ لعناية أهل السنة والجماعة بتوحيد الأسماء والصفات؛ 


وأنها فوق کل عناية» وبيان لاهتمامهم به؛ وأنه فوق كلّ اهتمام» وسرٌ ذلك : 


(۲) 


وانظر في وصفهم : الملل والنحل للشهرستاني ۲/ «A4‏ البرهان في معرفه 


عقائد آمل الادیان للسکسکی ص ٩۲‏ - ۰۹4 الموسوعة العربية الميسرة 
۲( 


قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [إغاثة اللهفان في مصائد 


الشیطان۲/ ۳۷۷ - ۳۷۸] في وصف أمة اليونان: (هؤلاء أمةّ من الأمم؛ لهم 


مملكةٌ وملوكٌء وعلماؤهم: فلاسفتهم. ومن ملوكهم: الإسكندر المقدوني). 
إلى أن قال رحمه الله تعالی - : (وکان للیونانیین في دولته: عز وسطوة بسبب 
وزیره آرسطو - فانه کان مشیره ووزیره ومُدیُر مملكته ‏ » وكان بعده للیونان 
عدَّة ملوك یعرفون بالبطالسة؛ واحدهم: بطلیموس - كما آن کسری: ملك 
الفرس؛ وقیصر: ملك الروم-۰ ثم غلبهم الروم واستولوا علی ممالکهم؛ 
فصاروا رعية لهم وانقرض ملکهم؛ فصارت المملکة للروم وصارت المملکة 
واحدة» وهم على شركهم : من عبادة الأصنام ؛ وهو دينهم الظاهر ودين ابائهم) . 
وانظر في حياة اليونان عامة؛ والنزاع بين الفلاسفة والدين خاصة: قصة الحضارة 
لدیورانت ۱۹٩/۷‏ ۲۳۸. 

الفنوافق النوييلة عل الج وال ۳ 15۷ 


AY 


هو حياة قلوبهم؛ ومحبتهم لمعبودهم - تبارك وتعالی - ؛ ومنافستهم في 
القرب من ومن ظنَّ بهم خلاف ذلك : لم یقدرهم حقّ قدرهم . 

ولما کانت همم آهل السنة والجماعة: آشرف الهمم؛ ومطالبهم: 
أجل المطالب؛ ونفوسهم: آزکی النفوس - وانضاف اٍلی ذلك: حسنْ 
تصدهم وفهمهم - : لم يحفظ عنهم في باب معرفة الله تعالى وأسمائه 
وصفاته خلافٌ؛ لا مشهورٌ ولا شاذ» بل هم فیه (عنقٌ واحدٌّ: أن الله فوق 
سماواته علی عرشه؛ بائنْ من خلقه» موصوف بصفات الکمال ونعوت 
الجلال» وأنه کلم عبده ورسوله موسی تکلیما وتجلّی للجبل فجعله دکا 
هشیم ٍلی آن جاء آول المائة الثالثة)۲؛ فحدث الخلاف والنزاع بسبب من 
ماه هه فوصت 
المسألة الثانية : 
تقريره أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان هم أعلم الأمة على الاطلاق في باب 
معرفة الله وصفاته وأسمانه وأفعاله, ولم يُحفظ عنهم في هذا الباب خلاف؛ 
لا مشهوز ولا شاذ. 

قال الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - : (کان الصحابة 
اعلم الامة علی الاطلاق» وبینهم وبين من بعدهم في العلم والیقین؛ كما 
بینهم وبینهم في الفضل والدین . 

ولهذا کان ما فهمه الصحابة من القران : آولی آن بصار الیه مما فهمه 
من بعدهم» فانضاف حسن قصدهم إلى حسن فهمهم؛ فلم یختلفوا في 
التأويل في باب معرفة الله وصفاته وأسمائه وأفعاله واليوم الاخرء ولا يُحفظ 
عنهم في ذلك خلاف ؛ لا مشهور ولا شاذ. 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۰۱۰۷۲ 


AT 


فلما حدث بعد انقضاء عصرهم من ساء فهمه وساء قصده: وقعوا في 
آنواع من التأویل؛ بحسب سوء الفهم وفساد القصد. وقد یجتمعان وقد 
ینفردان» و[ذا اجتمعا: تولّد من بینهما جهل بالحق ومعاداة لاهله واستحلال 
ما حرّم الله منهم)"'' . 


فهذا تقريرٌ لاجتماع سلف الأمة ‏ من الصحابة ومن تبعهم بإحسان ‏ 
على كلمة سواءِ في باب أسماء الله تعالى وصفاته» فهم فيه على وفاق؛ لم 
یحفظ عنهم فیه آدنی شقاق . 


وقد دفع الامام اببن قیم الجوزية - رحمه ال تعالی - الایها 
والاضطراب عمایظن آنه من المواضم المختلف فیها بین هل السنة 
والجماعة في اي الکتاب» فقال: (قوله تعالی: یم یف عَن سَاقٍ 4 
والصحابة متنازعون في تفسیر الاية: هل المراد الکشف عن الشدة؛ 
أو المرافيها أن الرت تال ركفت غو ساف 


ولا يُحفظ عن الصحابة والتابعين نزاعٌ فيما يذكر أنه من الصفات أم 
لا: في غير هذا الموضعء وليس في ظاهر القران ما يدل على أن ذلك 
صفة لله» لأنه ‏ سبحانه ‏ لم يضف الساق إليه؛ وإنما ذكره مجردا عن 
الإضافة مُنكرا. 


۱ والذين أثبتوا ذلك صفة ‏ كاليدين والأصبع ‏ : لم يأخذوا ذلك من 
ظاهر القران؛ وانما آثبتوه بحدیث آبی سعید الخدري - المتفق علی 
صحته ؛ وهو حدیث الشفاعة الطویل - ؛ وفیه : «فیکشف الرث عن ساقه؛ 
(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۰۹/۲ -۵۱۰. 

(۲) سورة القلم : الاية 4۲ . 


۸۹ 


فر عون له ۳ : 


ومن حمل الآية على ذلك قال: قوله تعالى : #8 يَوْمَ يَُكْمَفُ عن ساق ودعو 
ِلَ الشّجُوو4”'': مطابق لقوله يَللِ: «فيكشف عن ساقه ؛ فيخرون له سُّجَّدا) . 
وتتکیره للتعظیم والتفخيم. کاأنه قال: یکشف عن ساق عظیمة؛ جلّت 
عظمتها وتعالی شأنها أن يكون لها نظيرٌ أو مثيل أو شبية . 

قالوا: وحمل الآية على الشدة لا يصحٌ بوجه فان لغة القوم 
في مثل ذلك أن يقال: كشفت الشدة عن القومء لا كشف عنها”". 
كما قال الله تعالى: 9 قَلَمَا كفا عَتهم الْعَدَاب إذَا هم يتكتوس ( 474 . 
وقال: « # ولو ومنلهم وكشفنا ما بهم ين ضر 00# . 

فالعذاب والشدة: هو المكشوف؛ لا المكشوف عنه» وأيضاً فهناك 
تحدث الشدة وتشتدء ولا ترال الا بدخول الجنت وهناك لا يُدعون إلى 
السجود؛ وانما یدعون الیه آشدّ ما کانت الشدّة)؟. . 





فهذا تقریر لاتفاق آهل السنة والجماعة في باب معرفة الله تعالی 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب التوحید/ باب قول الّه تعالی: 
جره یہر اض © إل يها ان( - الحدیث رقم (۷4۳۹)- ۲۳۲۱/۵ - 

۴ ومسلم في صحیحه [کتاب الایمان/ باب معرفة طریق الرژية - 
الحدیث رقم (۱۸۳) ۱۲۷/۱ --۰]۱۷۱ وأوله: «مل تضارون في رژية 
الشمس والقمر. 

(۲) سورة القلم : الاية ۲ . 

(۳) انظر: ابطال التأویلات لاخبار الصفات لابي یعلی ۱۹۹/۱ - ۱۱۳ . 

(4) سورة الزخرف: الاية 22.8٠9‏ ۱ ۳ 

(۵) سورة المومنون: الاية ۷۵. 


(0 الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱/ ۲۹۲ . 


Ao 


وأسفاكة وصفاته؛ وعدم وقوع آدنی نزاع بینهم فیه وهذامن آوجه 
الاستدلال على مدى عنايتهم الفائقة بهذا الباب . 


والاختلاف في کون الاية المشار الیها: هل هي من آیات الصفات 
و لا: الا يستلزم اختلاف أهل السنة والجماعة في إثبات تلك الصفة أم لاء 
CEN‏ ب عل لا 
موضع النزاع» وهذا یدل علی آنهم ( - بحمد ال لم یتنازعوا في مسألة 
واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال بل كلَّهِم على إثبات ما نطق 
به الکتاب والسنة - کلمة واحدة من آولهم الی آخرهم - + لم یسوموها 
تأويلاء ولم بُحرفوها عن مواضعها تبدیلا» ولم یدوا لشيء منها 
إبطالا؛ ولا ضربوا لها أمثالاء ولم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ولم يقل 
احدٌ منهم: یجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازهاء بل تلقّوها 
بالقبول والتسلیم ؛ وقابلوها بالإيمان والتعظيم» وجع لوا الأمر فيها كلّها 
آمرا واحدا وأجروها علی سنن واحد ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء 
والبدع حيث جعلوها عضين"''» وأقرُوا ببعضها وأنكروا بعضها من غير 
ee‏ ا 
OT‏ 


(۱) اختلف فی تفسیر قوله تعالى: « الذي جملوا ألْمَرَهَانَ عضن )€ [سورة الحجر : 
الآية 91], فقيل: معناه فرقاً وأنواعاً» وقيل: معناه جعلوه مقسماً أقساماً؛ يؤمن 
ببعضه ویکفر بآخر. 
انظر: مفردات آلفاظ القران للراغب الأصفهانی ص6۷۱ - ۰6۷۲ زیجاز البیان 
عن معاني القرآن للنيسابوري ۳۹۹/۱- ۵۳۷۰ عمدة الحفاظ في تفسیر آشرف 
الالفاظ للسمین الحلبي ۱۱۱/۳ - ۱۱۲ . 

(۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين 48/١‏ . 


A٦ 


المسألة الثالثة : 
تقریره آن بعض ايات الأحكام أشكلت على الصحابة؛ ووقع بينهم التنازع 
فيهاء وأما ايات الأسماء والصفات فلم يتنازعوا فى شيءٍ منها 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - في ایات الاسماء 
والصمات : (من شرح الله لها صدره ؟ ونوّر لها قلبه : يعلم أن دلالتها على 
معانيها أظهر من دلالة كثير من آيات الأحكام على معانيها . 

ولهذا آيات الأحكام: لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصّة من تس 
وأما آنات الأسماء والصفات: فيشترك في فهمها الخاصٌ والعاءٌ ‏ أعني 
فهم أصل المعنى ؛ لا فهم الكنه والكيفية ‏ 

ولهذا آشکل علی بعض الصحابة” ‏ قو له : حى م ی لد «الْحََط الانش 

من ليل الکو ۲۲۲6 حت بن لهم بقوله : ۳ ولم يشكل عليه 

ولا على غيره قوله : 2 وَإِذًا مسآلنک عبادی عَ قان ریش أجیب دغوة الدام 
!دعن 74 ؛ ؟ وأمثالها من آیات الصفات . 


(1) هو: : عدي بن حاتم رضي الله عنه ؛ حيث قال: «لما نزلت: # حی نتن کہ 
الَیط الاتش من ال تون ار > قال: يا رسول الله؛ إنيى جعلت تحت 
وسادتي عقالین: عقالا أبيض وعقالاً آسود؛ آعرف اللیل من النهار» فقال 
رسول الله ی : ٍن وسادتك لعریض» انما هو سواد اللیل وییاض النهارا كما 
في صحيح البخاري [كتاب الصوم/ باب تعالی : ٭ وکوا واشر وا حی بین 
له الط الیش من نيط سود من جر ریا ایام إلى آَل € الحديث رقم 
(-- ۵1۹/۲ - ۰]6۷۰ م اس الصیام/ باب بیان آن 
الدخول في الصوم یحصل بطلوع الفجر - الحدیث رقم (۱۰۹۰)- ۷۹۱/۲ - 
۷ واللفظ له. 

(۲) سورة البقر: : الاية ۱۸۷ . 

(۳) سورة البقرة: الآية 185 . 


AV 


وأشكل على عمر بن الخطاب اية الكلالة"“» ولم يشكل عليه أول 


الخد وار ال داول سوه وتعرهاشن ابا الصعات )۳ 


إلى أن قال رحمه الله تعالی - : (قد تنازع الناس في المحکم 


والمتشابه تنازعا كثيراء ولم يُعرف عن أحدٍ من الصحابة قط أن المتشابهات : 
اياثٌ الصفات» بل المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك . 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


(4) 


آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب الاشربة/ باب ما جاء فی آن الخمر: ما 
خامر العقل من الشراب - الحدیث رقم (9۰۸۸) - ی - ۰۲۱۷۹۶ 
ومسلم في صحیحه [کتاب التفسیر/ باب في نزول تحريم الخمر ‏ الحديث رقم 
 )۳۰۳۲(‏ /۲۳۲۲] من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما  ٠»‏ وأوله: «خطب عمر على منبر رسول الله كيدا . 
قوله تعالى : وسح وتان اتوت لازت د آمو کم رم م ملك اموت لار 
ديدس خر ع کل کنو تیب © حر رل ویر انیم ار یکل ن 

ع () هو آلزی حََقَ لسوت والازش فد رت ری یم ی 
و مارج نبا وما يرل ی ی ما کحم وال ره یر ليا لم 
مف الوت والارض وال آم الامو )4 [الايات .]١ ١‏ 

قوله تعالی: « هر أن ی ل له الا هو عم اليب والشهدة هو امن 
هو ألم لب 9 لَه لا هر اليك دوش الم امین لمیر 
مزر لحار امد 2 س فرح سرام سحل ال م ع بقرکورت © هو له الق ألبَارئ 
لصو له اه ایغ مان توب لین ور متیر 4 
[الایات ۶-۲۲ ۲]. 

قوله تعالى : ول ۲ آرت عة اود وق ۵ ت ی بی ن ترب من 
علض راو الق (ج نع آلمرش آستوی يلم مافى السّمواتٍ وما فى ألا ۳ 
رم وم کت ار( وین مه ری لير وخ هل له لاه 
الاسعاء اضق( [الایات ۰۲۸-۱ 

الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۱۰/۱ ۱۰ 








ریم 





TAA 


فکیف تکون ایات الصفات : متشابهة عندهم؛ وهم لا یتنازعون في 
شیء منها واپات الأحكام: هي المحكمة؛ وقد وقع بینهم النزاع في 
بعضها؟ وانما هذا قول بعض المتأخرین()۳*. 

فهذا تقریر لعظیم عناية آهل السنة والجماعة بهذا الباب وإحكامهم له. 
ولا أدلٌ علی ذلك من اجتماع کلمتهم فیه ؛ وعدم وقوع خلاف بینهم في شي: 
من مسائله . 

وقد عصم أهل السنة والجماعة في هذا الباب؛ وحال بينهم وبين وقوع 
الخلف فیه : تمشکهم بالتصوص الشرعية؛ والنطق بما نطقت به. 


المسألة الرابعة : 
تقريره أن أهل السنة والجماعة هم أعلم الأمة بتوحيد الأسماء والصفات؛ 
وأشذهم له تعظیما؛ وانتصاراً له؛ وذباً عنه, فلا ينطقون فيه إلا بما نطقت 
به التصوص. 

لما کان آهل السنة والجماعة أعلم الامة بربهم - تبارك وتعالی - ؛ 


وأعرفهم بمعاني آسمائه الحسنی وصفاته العلی : كانوا (أعظم الناس إثباتا 
تلصفات)۱۳: وأبعدهم (عن أن يصفوا الله إلا بما وصف به نفسه ؛ ووصعه به 


(۱) ذکر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - في [اعلام الموقعین عن رب 
لعالمین ۲۹۶/۲ - ۳۰5] ثمانية عشر مثالاً ‏ تشتدٌ حاجة كل مسلم إليها أعظم 
من حاجته الی الطعام والشراب - لحال أهل الأهواء والبدع؛ الذین یستمسکون 
بالمتشابه في رد المحکم» فان لم یجدرا لفظاً متشابهاً غیر المحکم یردونه به: 
استخرجوا من المحکم وصفاً متشابهاً وردُوه به. ۱ 

(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۱۳/۱ - ۰۲۱۶ 

(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱/ ۰۲۷ 


۸۹ 


رسوله)۳) کف 

وقد قرّر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه ال تعالی - مسألة علم أهل 
السنة والجماعة بأسماء الله تعالی وصفاته؛ وأنهم آعلم الامة بنصوصها؛ 
وأشدّهم لها تعظیماً وانتصارا؛ وذیّا عن حرماتها وبیان تقریره فیما يأتي : 


أولاً: تقريره أن أهل السنة والجماعة هم أعلم الأمة بربهم ‏ تبارك 
وتعالى ‏ وبأسمائه الحسنی وصفاته العلی ؛ وما يجب له ويمتنع عليه كما 
قال رحمه الّه تعالی - : (السلف الماضین: الذین هم آعلم الامة بهذا 
الشأن) أي: بما وصف الله تعالی به نفسه؛ وبما وصفه به رسوله و نفیا 
ایا ا و اع ا ال ۲۳ 

إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (فما جاءهم من الصفات عن 
المعصوم: تلقّوه بالقبول وقابلوه بالمعرفة والایمان والاقرار؛ لعلمهم بأنه 
ا ن شخ لات رل اعا 

فهذا تقریر لعناية آهل السنة والجماعة بباب أسماء الله تعالى وصفاته› 
وآن من آمارة هذه العناية: هو علمهم بما يجب ويمتنع على الله سبحانه 
وتعالى ‏ فيهء والعلم بحقائق هذا الباب ومعانيه: هو الذي يبعث في نفوس 
آهل السنة والجماعة التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى ‏ ؛ والنأي عن 
وصفه بغیر کماله الواجب له . 

ثانياً: تقریره آن الّه - تبارك وتعالی - أجل في صدور آهل السنة 
والجماعة من آن یصفوه بغیر ما وصف به نفسه من صفات الکمال ونعوت 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4/ ۱44۲ . 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۲۹۰۲۲۸/۱ . 
() الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .778/١‏ 


۹۰ 


الجلال» کما قال رحمه الله تعالى ‏ في المعارضين للوحي بعقولهم : 
(خصومكم من أهل السنة والحدیث؛ فهم لا یقولون بتشبیهکم ولا بتشبيه 
|خوانکم) آي : المشبهة المحضة (واٍن کان تشبیهکم شرا من تشبیههم . 

وانما یصفون ال بصفات کماله ونعوت جلاله» ویثبتون آفعاله حقيقة 
لا مجازاٌ؛ کما پثیتون ذاته وصفاته ولا مه بشښّهون الله بخلقه ولا يُمثلونه بهم 

والله ‏ سبحانه أجل في صدورهم وأعظم في قلوبهم من أ ن یشبّهوه 
بخلقه؛ أو ينفوا عنه صفات كماله وأفعاله؛ فيُشْيَّهونه بالجامدات العادمة 
للکمال وقبوله)). 

فهذا تقریر لعناية هل السنة والجماعة بباب آسماء الّه تعالی وصفاته ؛ 
وأنه أجل وأعظم في صدورهم من أن يُحرّفوا کلمه عن مواضعه . 

وحقيقة تعظيم أهل السنة والجماعة لهذا العلم وإجلالهم له: هو 
تقديسهم لنصوصه؛ وعملهم بما توجبه. 

الا تقريره أن أهل السنة والجماعة يدينون بنصوص الاسماء 
والصفات آنتی توجٌهت رکائها؛ ویستقرژون معها حیث استقرّت مضاربها 
كما قال رحمه الله تعالی - : (ما ذنب آهل السنة والحدیث [ذا نطقوا بما 
نطقت به التصوص وآمسکوا عما آمسکت عنه» ووصفوا الله بما وصف به 
نفسه ووصفه رسوله» وردُوا تأویل الجاهلین وانتحال المبطلین- الذین عقدوا 
ألوية الفتنة» وأطلقوا أعنّة المحنة» وقالواعلى الله وفي الله بغير علم ‏ 

فراواباطلهم» یر زیفهم» وکشفواانکهم» ردالسراجن 31 
وسو له : 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۲۳۱/4 
(۷) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱/ ۰۲۹۲ 
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فهذا تقریر لعناية هل السنة والجماعة بنصوص هذا الباب ؛ وتعظیمها 
وتقدیسها ورعاية حقوقها» وان من لوازم هذا التقدیس والتعظیم لنصوص 
هذا الباب: الذبٌ عن حرماتها؛ والانتصار لها؛ والتعظیم لها؛ والتقدیم لها 
على ما خالفها . 

رابعاً: تقریره آن هل السنة والجماعة هم الذابون عن حرمة نصوص 
الاسماء والصفات ؛ المنتصرون لها کما قال - رحمه الّه تعالی -- : (فیا له 
العجب. آو لین أهله) آي: اهل نصوص الوحي «والذابُون عنها؛ 
تالتضیی لیا واتستیق از و لبوا لقير نالا جلي ار ال اترجال: 
المقدّمون لها علی ما خالفها: آعرف بها ایضا منك وممن اتبعته؟) أي: من 
ضعفاء البصاثر وخفافیشها (فلم كان من خالفها وعزلها عن اليقین ؛ وزعم أن 
لهدی والعلم لا يُستفاد منها؛ وأنها أدلّةٌ لفظية لا تفيد شيئاً من الیقین؛ 
ولا يجوز أن یحتح بها على مسألة واحدة من مسائل التوحيد والصفات؛ 
ويسمّيها الظواهر النقلية ؛ ويسمّى ما خالفها القواطع العقلية؛ فلم كان هؤلاء 
أحقّ بها وأهلها؟ وكان أنصارها والذابون عنها؛ والحافظون لها هم: 
آعداژها ومحاربوها؟)۲7؟. 

فهذا تقریز لمسألة علم آهل السنة والجماعة بأسماء الله تعالى 
وصفاته؛ وأنهم أعلم الأمة بنصوصهاء وأشدهم لها تعظیماً وانتصاراً؛ وذبا 
عن حرماتها . 

والعلم بنصوص أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؛ والتعظيم لها؛ 
والذث عن حرماتها: هو من أمارات عناية أهل السنة والجماعة بهذا الباب 
لذا فهم يبادرون إلى تلمّيه بالقبول والتسليم ؛ ويُسارعون إلى العمل بما فيه 
والتحکیم . 


(۱) اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص۷۵ . 


1۹۲ 


المسألة الخامسة : 

أن أهل السنة والجماعة يتلقون حديث رسول الله يك في باب الأسماء 
والصفات بالقبول, ویعتقدون حقيقة ما دل عليه على القطع واليقين. 

رضي الله عنهم ‏ : (انهم کانوا یجزمون بما یحدّث به آحذهم عن 
رسول الله کل ولم يقل آحذ منهم لمن حدّثه عن رسول اه 4 خبرك خب 
واحذ؟ لا پقید العلع حتی پتوافر» وتوقف من توفّف منهم حتی عضده آخا 


منهم . يدن على E‏ وإنما كان يستثبت 
احیانا نادرة جدا ذا استخیر . 


ولم يكن أَحذ من الصحابة ولا ال الاسلام بعدهم یشکون فیم یحر 
به أبو بكر الصدیق عن رسول ال و2 ولا عمرٌ ولا عثمان ولا علي 
ولا عبد الله بن مسعود وا بن کعمب وأبو ذرٌ ومعاذ بن جبل وعبادة بن 
الصامت وعبد الله بن عمر وأمثالهم من الصحابة» بل كانوا لا يشگُون في خبر 
أبي هريرة مع تفرّده بكثير من الحديث ‏ » ولم يقل له أحدٌ منهم يوماً 
واحدا من الدهر : : خبرك خبرٌ واحد لا يفيد العلم . 


وكان حديث رسوله و أجل في صدورهم من أن يُقابل بذلك» وكان 
المُخبرٌ لهم أجل في أعينهم وأصدق عندهم من أن يقول له مثل ذلك» وكان 
أحدهم إذا روى لغيره حديثاً عن رسول الله ية في الصفات : تلقاه بالقبول» 
واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين؛ كما اعتقد رؤية الرت وتكليمه ؛ 
وندائه يوم القيامة لعباده بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه القريب؛ 
ونزوله إلى سماء الدنيا كلَّ ليلة؛ وضحكه وفرحه؛ وإمساك سماواته على 
أصبع من أصابع يده؛ وإثبات القدم له 


۹۳ 


من سمع هذه الأحاديث ممن حدّث بها عن رسول الله كِ؛ أو عن 
صاحب : اعتقد ثبوت مقتضاها بمجرّد سماعها من العدل الصادق. ولم 
يسترب فيها حق» حتى إنهم ربما تثبّتوا في بعض أحاديث الأحكام؛ حتى 
یستظهروا باخر» كما استظهر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ برواية أبي سعيد 
الخدريٌ على خبر أبي موسى» كما استظهر أبو بكر رضي الله عنه - 
برواية محمد بن مسلمة على رواية المغيرة بن شعبة في توريث الجدّة» ولم 
يطلب أحد منهم الاستظهار في رواية أحاديث الصفات ألبتة» بل كانوا أعظم 
مبادرة إلى قبولها وتصديقها؛ والجزم بمقتضاها؛ وإثبات الصفات بها من 
المخبر لهم بها عن رسول الله َك . 

ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك» ولولا وضوح الامر 
في ذلك : لذكرنا أكثر من مائة موضع . 

فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن آخبار رسول ال : خرقوا به 
اجماع الصحابة - المعلوم بالضرورة - واجماع التابعین واجماع 
أئمة الإسلام» ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة"'' 


(۱) ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - الرافضة في مواضع متعددة من 
کتبه ؛ ووصفهم : یالخصال الذميمة؛ والخلال الوخيمة. 
فمن ذلك : قوله في [غاثة اللهفان في مصائد الشیطان ۳۱۰/۱]: (الرافضة: من 
آبعد الناس عن العلم والدین» عمروا المشاهد؛ وأخربوا المساجد). وقال في 
[الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۲۱۲/۱ في شأن الیهود- : 
(وُصفوا بالتحريف في القرآن دون غیرهم من الأمم» ودرج على اثارهم: 
الرافضة فهم آشبه بهم من القذة بالقذة). وقال في [مدارج السالکین بین منازل 
إياك نعبد وایاك نستعین ۳۹۳/۱]: (آما غالية الجهمیة: فکغلاة الرافضة؛ لیس 
للطائفتين في الإسلام نصيبٌ» ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتین 
والسبعين فرقة» وقالوا: هم مباينون للملّة). وقال في [حادي الأرواح إلى بلاد - 
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والخوارج""* - الذین انتهکوا هذه الحرمة » وتبعهم بعض الأصوليين 


الأفراح ص١5”]:‏ (الرافضة: الذین هم بحبائل الشیطان متمسٌکون» ومن 


حبل الله منقطعون» وعلى مسبّة آصحاب رسول اله عاکفون» و للسَّنّةَ وأهلها 
محاربون» ولکل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون). وقال في [مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ۲۷۸/۱]: (تجد الرافضة: آبعد الناس من 
الإخلاص» وآغشهم للائمة والامة؛ واشدُهم بُعْداً عن جماعة المسلمين» فهؤلاء ٠‏ 
اشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول والامة علیهم؛ وشهادتهم علی آنفسهم 
بذلك» فإنهم لایکونون قط إلا أعواناً وظهرا على أهل الإسلام» فأيٌ عدو قام 
للمسلمين: كانوا أعوان ذلك العدرٌ وبطانته» وهذا أمرٌ قد شاهدته الامة منهم› 
ومن لم يشاهد: فقد سمع منه ما يْصِمٌ الاذان ويّشجي القلوب). 

وانظر في نشأتهم؛ وفرقهم؛ ومعتقدهم: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن 
حزم ۱۷۹/۳ ۰۱۸۸ ذکر مذاهب الفرق الثنتین وسبعين المخالفة للسنة 
والمبتدعین لليافعي ص۷۱- ۰۸۸ رسالة في الرد على الرافضة لمحمد بن 
عبد الوهاب صه - ٩۲‏ . 

ذکر الا مام ابن قیم الجوزیه - رحمه الّه تعالی - الخوارج في مواضع متعددة من 
کتبه ؟ ووصفهم: بشنیع الخصال؛ ووضیع الخلال . 

فمن ذلك : قوله في [علام الموقعین عن رب العالمین 6/ 4۰6]: (النبي یک قد 
آمر بقتال الخوارج» وآخبر آنهم شرٌ قتلی تحت آدیم السمای وأنهم یمرقون من 
الاسلام كما يمرق السَهم من الرمية » ودینهم: تکفیر المسلمین بالذنوب). وقال 
في [تهذیب سنن آبي داود وایضاح < علله ومشکلاته ۲۹۸/۱۲]: (الذي صح عن 
النبي که ذشهم من طواتف آهل البدع: هم الخوارج» فانه قد ثبت فیهم الحدیث 
من وجوه كلّها صحاح» لأن مقالتهم حدئت في زمن النبي ). وقال في [اغائة 
اللهفان في مصائد الشیطان ۱۱۰/۲]: (آخرجت الخوارج قتال الائمة والخروج 
علیهم بالسیف في قالب: الامر بالمعروف والنهي عن المنکر). وقال في [الطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية ص55]: (ردّت الخوارج من الأحاديث الدالة على 
الشفاعة وخروج أهل الكبائر من الموحدين من النار؛ بما فهموه من ظاهر القرآن). - 


4٥ 


والفقهاء. والا فلا یعرف لهم سلف من الأئمة بذلك» بل صرح الائمة 
بخلاف قولهم) ۳ . 


إلى أن قال رحمه الله تعالی - : (من المعلوم لکل ذي حسْ سلیم 
وعقلٍ مستقيم : استفاضة أحاديث الرؤية والنداء؛ والنزول والتكليم ؛ ارف 
من الصفات» وتلقي الامة لها بالقبول أعظم بکثیر من استفاضة حديث 
اختلاف المتبايعين؛ وحديث: «لا وصية لوارث»؛ وحديث فرض 


وانظر في نشأتهم؛ وفرقهم؛ ومعتقدهم: الفرّق بین الفرّق للبغدادي ص۱٩‏ - 
۰۹ عقائد الثلاث والسبعین فرقة لليمني ۱6/۱ - ۰4۲ الخوارج: تأریخهم 
واراژهم الاعتقادية وموقف الاسلام منها للدکتور عواجي ص ۱۵ - 68 . 

. ٩۲۸ ٩۲۷/۲ مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۷۹۲۷) - ۰۲۲۱6/۲٩۹‏ والترمذي في 
جامعه [أبواب الوصایا/ باب ما جاء لا وصية لوارث - الحدیث رقم (۲۱۲۱) - 
۳ - 1۲۲] والنسائي في سننه [کتاب الوصایا/ باب ابطال الوصية 
لوارث - الحدیث رقم (۳۹۶۳) -/ ۰166۷ وابن ¿ ماجه في سننه [کتاب 
الوصایا/ باب لا وصية لوارث - الحدیث رفم (۲۷۱۲) - ۳۱۰/۳] من حديث 
عمرو بن خارجة ‏ رضي الله عنه ‏ . 
وصححه الالباني في [صحیح سنن الترمذي : الحدیث رقم (۲۱۲۱) - 4۳۰/۲ ]. 
کما آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۲۲۲۹۶) ۰۲1۲۸/۳۰۱ وأبو داود 
في سننه [کتاب الوصایا/ باب ما جاء في الوصية للوارث - الحدیث رقم 
(۲۸۷۰) - ۲۹۰/۳ - ۰۲۲۹۱ والترمذي في جامعه [آبواب الوصایا/ باب ما 
جاء لا وصية لوارث - الحدیث رقم (۲۱۲۰)- ۱۲۰/۳ - ۰]*۲۱ وابن ماجه 
في سننه [کتاب الوصایا/ باب لا وصية لوارث - الحدیث رقم (۲۷۱۳) - 
۳ --۳۱۱] من حدیث آبي آمامة الباهلي - رضي الّه عنه - . 
وصححه الألباني في [صحیح سنن آبي داود: الحدیث رقم (۲۸۷۰) -۲۰۱۷/۲]. 
كما أخرجه ابن ماجه في سننه [کتاب الوصایا/ باب لا وصية لوارث - الحدیث < 
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الجدّة» بل لا نسبة بين استفاضة أحاديث الصفات واستفاضة هذه 
لا حادیث. فهل یسوغ لعاقل آن یقول: ٍن هذه توجب العلم» وتلك 
لا توجبه؛ الا آن یکون مباهتا؟)). 

فهذا تقریر لتلقي سلف الامة - من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين ‏ أخبار رسول الله ِا في هذا الباب بالقبول؛ مع القطع والیقین 
بما تضمنته. ویصاحب هذا التلقّي من سلف الأمة لنصوص هذا الباب : فهم 
حقائقها ومعرفة معانیها فاذا ما آشکل علیهم فهم شيء منها: راموا بسژالهم 
النبي و معرفة الجواب؛ المتضمن لبیان وجه الحق فیه والصواب وقد 
أجابَ عن كل ما سألوه: (النبي ب بما شفى وكفى)”" . 
المسألة السادسة: 
تقريره أن أهل السنة والجماعة كانوا إذا استشكلوا شيئاً من باب الأسماء 
والصفات سألوا عن الجواب المُزيل للاشكال والمُبِيّن للصواب. 

قال الامام ابن قیّم الجوزية - رحمه الّه تعالی - : (ن الصحابة کانوا 
أعلم الناس بأصول الدين» فانهم تلقوها عن أعلم الخلق بالله على الإطلاق» 
وكانوا إذا استشكلوا شيئاً سألوه عنه ؛ وکان یجیبهم بما یزیل الاشکال وین 
الصواب" "۰ فهم العارفون بأصول الدین حقا؛ لا آهل البدع والأهواء من 


رقم (۲۷۱8)- ۳۱۱/۳] من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه ‏ » وأوله: 
«إن الله قد أعطى كلّ ذي حى حقّه». 
وصححه الألباني في [صحيح سنن ابن ماجه : الحدیث رقم (۲۲۱۱) 517//7"]. 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٥۲۹/۲‏ . 
)۲( زاد المعاد في هدي خير العباد ٠١/٤‏ . 
(۳) تقدم تقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لتعريف الرسول ية أمته 
توحيد الأسماء والصفات أتمّ تعريف» وبيانه ‏ بضرب الأمثلة وذكر الأدلة أن - 


۹۷ 


المتکلمین ومن سلك سبیلهم)۳. 

فهذا تقريرٌ لعناية سلف الامة من الصحابة - رضی الله عنهم ‏ بباب 
الأسماء والصفات» وتناهیهم في معرفة جواب ما یشکل علیهم من مسائله؛ 
وطلب وجه الصواب عليه من دلائله. حيث (كانوايوردون على 
رسول الله 2 ما یشکل علیهم من الاسئلة والشبهات؛ فیجیبهم عنها بما یشلح 


صدورهي)”"ا : 


وقد ضرب الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض الأمثلة 
على عناية الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بهذا الباب؛ ومعرفتهم بحقائقه ؛ 
وفقههم في معانیه» فمن ذلك قوله: (كان الصحابة يستدلُون على إذن الربٌ 
تعالی واباحته باقراره وعدم انکاره علیهم في زمن الوحي وهذا استدلال 
0 لوا جين ربب الما وي وآنه لا یمد 
على باطل حتی یبینه 

وكذلك استدلال الصديقة الكبرى أم المؤمنين خديجة بما عرفته من 
حكمة الربٌ تعالى وكمال أسمائه وصفاته ورحمته: أنه لا يخزي 
محمدا کلف فإنه يصل الرحم؛ ويحمل الكل ؛ ويقري الضيف؛ ويعين 
علی نوائب الحق(۳ وأنْ من کان بهذه المثابة: فان العزیز الرحيم ‏ الذي 


ص النبي و کان یجیب صحابته عمّا یشکل علیهم من آسماء الّه وصفاته . 
(۱) التبیان في آفسام القران ص۹۱ . 
( زاد المعاد فى هدي خیر العباد ۱۸۰/۳ . 
(۳) آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب بدء الوحی/ باب (۳) - الحدیث رقم 
رسول الله كه _ الحديث رقم  )۱٦۰(‏ ۱۳۹/۱ ۱8۲] من حدیث عائشة 
رضي الله عنها ‏ » وأوله : «أول ما بدىء به رسول الله اة : من الوحي». 


۹۸ 


هو أحكم الحاكمين؛ قالخ انیت ریب لا حر بولا تبلط علب 
الشیطان . 


وهذا استدلالٌ منها قبل ثبوت النبوة والرسالة؛ بل استدلال على 
صحتها وثبوتها فی حقّ من هذا شأنه. فهذا معرفة منها بمراد الربٌ تعالی؛ 
وما يفعله من آسمائه وصفاته وحکمته ورحمته واحسانه؛ ومجازاته المحسن 
باحسانه ؛ وأنه لا یتضیم آجر المحسنین)"". 

وقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ : : (في تفسیر علي بن أبي طلحة'' عن 
ابن عباس في قوله تعالی: « ما مخثی ال َه من عبار ال € . قال : 
(الذين يقولون: إن الله على كلّ شيءٍ قدير)”*' . 

وهذا من فقه ابن عباس ؛ وعلمه بالتأويل؛ ومعرفته بحقائق الأسماء 
والصفات. فإن أكثر أهل الكلام لا يُوفون هذه الجملة حقها؛ وإن كانوا 
يقرُون بها . 

فمنكروا القدر وخلق أفعال العباد: لا يقرُون بهاعلى وجههاء 
ومنک روا آفعال الرت تعالی القائمة به: لا پقژون بهاعلی وجهها؛ 


(۱) اعلام الموقعین عن رب العالمین ۰۲۱۹/۱ 

(۷) هو: أبو الحسن علي بن سالم بن المخارق الهاشمي توفي سنة ثلاث وأربعين 
ومائة. 
انظر في ترجمته : تاريخ بغداد للخطیب البغدادی ۲۸/۱۱ - ۰4۲۹ تهذیب 
الكمال في أسماء الرجال للمزي 494٠/٠١‏ 445» تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهیر والاعلام للذهبي (حوادث ووفیات ۱۶۱ -۱۲۰ه) ص ۱۲ . 

(۳) سورة فاطر : الاية ۲۸ . 

(4) صحيفة علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في تفسیر القران الکریم 
ص۱4 . 


۹۹ 


بل یصرحون آنه لا يقدر على فعلٍ یقوم به» ومن لایر نا سبحانه _ 
ییون ی لا يقرٌ بأن الله على كل شيءٍ قديرٌء ومن 

18 بان قلوب العباد بین آصبعین من اصایع الرحمن یقلبها کیف یشاء! 
ا وأنه إن شاء أن يُقيم القلب أقامه 
وإن شاء أن يزيغه أزاغه: لا يقرٌ بأن الله على كلّ شيءٍ قديرٌ» ومن لا يُقرُ بأنه 
استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض؛ وأنه ينزل كل ليلة إلى 
سماء الدنیا یقول 1۳ وأنه نزل إلى 
الشجرة فكلّم موسى كليمه منها؛ و أنه ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة حين 
بار ن کا ا یی ی ایک نی باد پیل ا 
يضحك ؛ وأنه يُريهم نفسه المقدسة؛ وأنه يضع رجله على النار فتضيق بأهلها 
وينزوي بعضها إلى بعض؛ إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله؛ التي من لم يُقر 
بها: لم يقر بأنه على كل شيء قدیر. 

فيا لها كلمة من حبر الأمة وترجمان القرآن ‏ رضي الله عنه ‏ )30 . 


فهذا تقریر لعناية صحابة رسول الّه ول بهذا الباب العظیم ؛ ومعرفتهم 
لحمائمه ؛ وفتههم لمعانیه . 

فكيف و للخلف أن يدّعو: قصور أهل السنة والجماعة بهذا 
البات ؛ وأن غاية أحدهم : : هي الإيمان بألفاظ نصوصه؛ والاعراض عن تدبّر 
معانيها وتفقّهها وتعقّلها؟ وهل هذه الدعوى العارية من البينة +91 سب 
جهلهم المرکب بعناية أهل السنة والجماعة بهذا الباب؟ وهل دم زناد 
الخلف والنزاع في هذا الباب : لا بسبب الجهل بحال السلف والاصحاب؟ 
فالله المستعان ؛ وعلیه التکلان ولا حول ولا قوة الا به . 





() شفاء العلیل فى مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیا .١"9١ 1١0/١‏ 
في 


۱۷ ۰ + 


المسألة السابعة : 

تقريره أن ما وقع فى الأمة من البدع والضلال في باب الأسماء والصفات 
كان من أسبابه عدم معرفة طريقة السلف فيه» وتفضيل طريقة الخلف 
عليها؛ ووصفها بأنها أعلم وأحكم. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (ما وقع في هذه 

الأمة من البدع والضلال: كان من أسبابه التقصير في إظهار السنة والهدى . 
فد الجهل المركب الذي وقع فيه أهل التعطيل والنفي في توحيد الله 

وأسمائه وصفاته كان من أعظم أسبابه: التقصير في إثبات ما جاء به الرسول 

من + وفيمعرقة معاني آسماله ا 


حتى إن كثيراً من المنتسبين إلى السنة يعتقدون أن طريقة السلف : : هي 
الایمان بألفاظ التضوص؛ والاعراض عن تدیر معانیها وتفقّهها وتعقّلهاء 
فلما آفهموا النفاة والمعطلة آن هذه طريقة السلف : قال من قال منهم : طريقة 
السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم . 
لأنه اعتقد أن طريقة الخلف متضمنة لطلب معاني نصوص الاثبات؛ 
ولنفی حقائقها وظواهرها - الذي هو باطل عنده - ۰ فکانت متضمنة للعلم 
والتنزیه. وکان فیها علمٌ بمعقول وتأویل لمنقول. ومذهب السلف عنده: 
عدم النظر في النصوص؛ وفهم المراد منها دون النظر لی التعارض 
والاحتمالات» وهذا عنده آسلم لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة معاني : 
فحمله على بعضها دون بعض : مخاطرة» وفی الاعراض عن ذلك : سلامة 
من هذه المخاطرة . 5 
نالا : أن طريقة ة السلف إنما هي : إثبات ما 
دلت عليه النصوص من لصفات وفهمها وتدبرها وتعقّل معانیهاء وتنزیه 


7١ 


الرب عن تشبیهه فیها بخلقه کما ینزهونه عن العیوب والنقاتص. وابطال 
يقة النفاة المعطلة وبیان مخالفتها لصریح المعقول کما هي مخالفة 

لصحیح المنقول: علم آن طريقة السلف اعلم وأحکم وأسلم؛ وأهدى إلى 
الطریق الاقوم وآنها تتضمن تصدیق الرسول فیما آخبر؛ وفهم ذلك 
ومعرفته» ولا یناقض ذلك لا ما هو باطل وکذت وخيال. 

ومن جعل طريقة السلف: عدم العلم بمعاني الکتاب والسنة. وعدم 
ثبات ما تضمناه من الصفات : فقد أخطاً حطاً فاحشاً علی السلف» كما أن 
من قال على الرسول: اٍنه لم يبعث بالاثبات؛ وانما بعث بالنفي: کان من 
أعظم الناس افتراء عليه . 

فهؤلاء المعطلة مفترون على الله ورسوله؛ وعلى سلف الأمة؛ وعلى 
العقول والفطر وما نصبه الله من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية)(' . 


فهذه خاتمة كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى هذا 
المبحث العظيم» وهو حريٌ بأن (يُعضٌ عليه بالنواجذ؛ وتثنى عليه 
الخناصر» وتعقد علیه القلوب والأفتدة))؛ لما تضمّنه من تقرير عناية أهل 
السنة والجماعة بهذا العلم الشریف والمقصد المنیف» وبیان آن عنايتهم 
بباب الاسماء والصفات - المتضمن اثبات حقائقه ؛ وفهم معانیه - : هي 
منزلة أهل السنة والجماعة (الکبری التي منها یتزوّدون؛ وفیها یتّجرون؛ 
والیها دائما یتردّدون)(۳). 


فلا یزن العبد - الناصح نفسه؛ المرید نجاتها - مسائل هذا الباب 
(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۱۳۳/۳ - ۱۱۳۶ . 


(۲) التبیان في آقسام القران ص۲۹۸ . 
(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 45٠/7‏ . 


7١ 


الا بمیزان آمل السنة والجماعة -المبني علی فهم كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله ۰-2 فانه (المیزان العادل ؛ الذي وزنه غير عائل)''. 

ومن طقف في المیزان. واستبدل نصح نفسه بالغش؛ ونجاتها بالهلکة 
والخسران: فقد رضي لنفسه (بالدُونء وباع حظه من قرب الله ومعرفته 
وكرامته بأخسٌ الثمن ‏ صفقة خاسر مغبون-) فسيعلم أيّ حظً أضاع إذا فاز 
الخ و اا . 


لالالا 


(۱) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۵۵۵ . 
(۲) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص44 . 


۷ «۳ 


المبحث الثاني : 


جهود الإمام ابن قيّم الجوزية 
فى تقرير معتقد أهل السنة والجماعة 
فى إثبات توحيد الأسماء الحسنى والصفات العلى 


إنَّ وسطية أهل السئّة والجماعة ‏ المتقدّمة الذّكر ‏ في توحيد 
الأسماء والصّفات لها علاماتثٌ وأماراتٌ؛ منها: توسّط أثمّتّها فى باب 
الإثبات بين من غلا فيه حتى شبّه إلهه بالصنم؟ وبين من جفا عنه حتى شبّه 
إلهه بالعدم» في حين نجد أن أهل السنة والجماعة قد توسّطوا في مقام 
الاثبات؛ فأثبتوا له عر وجل - کل ما آثبته لنفسه المقدسة في كتابه 
المبين؟ وما أثبته له رسوله الأمين يَكِلةِ فى سنته المطهرة من الاسماء الحسنی 
والصفات العلی مُقتفين في هذا المقام اثار الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ فيما جاؤوا به من الإثبات المُفصّل لهذا 
الباب. 

كما نجد أن أهل السنة والجماعة قد تقيّدوا بنصوص الوحيين 
المطهّرين في مقام الاثبات؛ والتزموا النطق بما نطقت بهء مع إيمانهم 
بحقائقها؛ وفتههم لمعانيها على وجه يتضمن ‏ بإزاء إثبات الكمال اللائق 
بالله تعالى ‏ نفى ضده . 


۷۰ 


وقد كان للإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ جهدٌ مباركٌ في 
تقریر معتقد آهل السنة والجماعة فی ثبات توحید الّه - سبحانه وتعالی - 
بأسمائه الحسنی وصفاته العلی» حیث تضمن تقریره بیان جملة من 
المُتعلّقات بمقام الإثبات؛ مما هو مود في المطالب الآتية الذكر : 

المطلب الأول : جهوده في تقرير موافقة أهل السنة والجماعة للرسل 
عليهم السلام ‏ فيما جاءت به من الاثبات المفصل فى الأسماء الحسنى 
والصفات العلی . 

المطلب الثاني : جهوده في تقریر [ثبات آهل السنة والجماعة للاسماء 

المطلب الثالث : جهوده فی تقریر یمان آهل السنة والجماعة بمعانی 
الاسماء الحسنی والصفات العلی علی الوجه اللائق بالّه تعالی . 

المطلب الرابع : جهوده في تقریر [ثبات آهل السنة والجماعة 
لکمال الّه تعالی المتضمن لنفی ضده. 


#۴ 5د هئ 


المطلب الأول : 


جهوده في تقرير 
موافقة أهل السنة والجماعة للرسل - عليهم السلام- 
فيما جاءت به من الاثبات المُفصّل 


في الاسماء الحسنی والصفات العلی 


إِنَّ تفصيل أهل السنّة والجماعة لباب الإثبات لم يكن بدعاً من الأمرء 
وإنما اتبعوا في ذلك سنن المرسلين؛ واقتفوا آثار النبيين» فأنبياء الله تعالى 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ جاؤوا عن الله عر وجل بالإثبات 
المُْفصّل فيما يتعلّق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وهذا الإثبات المُفصّل : 
هو فری ما ون زوين الم من ا اداه معا وراه ارات الله 
وسلامه عليهم ‏ ؛ وأتباعهم البررة عبر القرون المُفضّلة» وبين رژوس 
النفاة: من أعداء الله تعالى وأعداء رسله وعباده المؤمنين؛ وأتباعهم الفجرة 
من أرباب العقول المُعطلة. 

وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير 
موافقة أهل السنة والجماعة للرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ في 
الإثبات المفصل للأسماء الحسنى والصفات العلى» وإيضاح جهده في تقرير 
هذا المطلب مضمّنْ في المسائل الاتية : 


7١ 


المسألة الأولی : 
تقريره أن رؤوس المثبتة الذين جاؤوا بالاثبات المفصل: هم أنبياء الله تعالى 
وأتباعهم على ممر الأعصار وفي جميع الأمصار. 

قال الامام ابن قیّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى : (رؤوس المثبتة : 
ادم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب» وإبراهيم الخليل وسائر الأنبياء من 
ذریته» وموسی الکلیم وعیسی . 

وجاء خاتمهم واخرهم وأعلمهم بالله سيّد ولد آدم: جما 
عبد الله » عبد الله ورسوله» فجاء بالإثبات المفصّل الذي لم يأت رسولٌ 
بمثله» فصرّح من |ثبات الصفات والأفعال بما لم يُصرّح به نبيئٌّ قبله؛ وذلك 
لکمال عقول آمته ؛ وكمال تصديقهم ؛ وصحة أذهانهم . 

فرسول الله بء حامل لواء الإثبات» وتحت ذلك اللواء: ادم وجميع 
الأنبياء وأتباعهم» ثم المهاجرون والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان 
سائر الصحابة» ثم التابعون لهم بإحسان ممن لا يحصيهم إلا اللهء ثم أتباع 
التابعين» ثم أئمة الفقه في الأعصار والأمصار ‏ منهم الأئمة الأربعة › ثم 
آهل الحدیث قاطبة وأئمة التفسیر والتصوّف والزهد والعبادة المقبولون عند 
الامة ممن لا يحصي عددهم الا الله . 

فهل سْمع في الآولین والاخرین بمثل آبي بکر وعمر وعثمان وعلي 
والعشرة المشهود لهم بالجنة وسائر المهاجرین والأنصار؟ 

وهل سمح بقوم أتمّ عقولا وأصمّ أذهاناً تاد یا ومعرفة 
وأزكى قلوباً من هؤلاء؛ الذين قال الله فيهم : 3 قل ایند رلو ولم لى 
عساوو و 


(۱) سورة النمل: الاية ۰4. 


قال غير واحد من السلف : (هم أصحاب محمد يكلِ)”'' . 


قال فيهم عبد الله بن مسعود: (من کان منکم مستناً: فلیستنٌ بمن قد 


مات» فإن الح لا تؤمن عليه الفتئة» أولئك أصحاب محمدء أبرُ هذه الأمة 
فلا واعمقها علماً؛ وأقلها تكلا" قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة 
دینه ) فاعر فوا لهم حقّهی ۰ وتمسّكوا بهدیهم» فإنهم كانوا علی الهدی 
المستقیم)۳. فهولاء آمراء هذا الشأن. 


وآما الجند والعساکر: فالتابعون کلهم؛ ثم الذین بلونهم. 


مشل: مالك E E‏ وسفيان بن عييئسة » وسفیان الشوری. 
وحماد بسن زید» وحمادبن سلمةء وعبد له بسن المبارله(* 


(۱) 


0 


أخر جه الطبري في [جامع البيان عن تأويل اي القران ٠‏ وابن آبي حاتم في 
[تفسير القرآن العظيم: رقم ]١905/98 -)١554946(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ » كما أخرج الطبري في جامعه [۲۰/ ۲] نحوه عن سفيان الثوري . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في [منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة 
والقدرية ۷۹/۲]: (قول عبد الله بن مسعود: (كانوا أبرَ هذه الامة قلوبا؛ وأعمقها 
علماً؛ وأقلّها تكلفا) : ا جامع» بيّن فيه حسن قصدهم ونيّاتهم ببرٌ القلوب 
وبیّن فیه کمال ا ودقتها بعمق العلم» وبیّن فیه تیشر ذلك عليهم وامتناعهم 
من القول بلا علم بقلة التکلف) . 

حکاه القرطبي في [الجامم لاحکام القرآن 4۳/۱] عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه ‏ . 

وقد أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في [حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء ۳۰۵/۱ - 


عن عبد ال بپن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ » وكذا أخرجه ابن عبد البر في 


[جامع بيان العلم وفضله ۲ عن الحسن . 

هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي المروزي» أمير 
الاتقیاء في وقته» ولد سنة ثمان عشرة ومائت وتوفی لثلاث عشرة خلت من رمضان 
سنة |حدی وثمانین ومائة؛ منصرفاً من الغزو» وهو ابن ثلاث وستین سنة . 


۷۹ 


واللیث بن سعد واسحاق بن راهویه. والامام آحمد والشافعي» وعلي 


ابن المت > ويحيى سن معین( ۳ والبخاري» ومسلم وات داود. 
والترمڏي› والنسائي› ومحمد بن أسلم الطوسي. وأبي حاتي 


(۱) 


(۳) 


0 


انظر في ترجمته: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
للقاضي عیاض ۱ ۰۳۰۱۹ صفءة الصفوة لابن الجوزي ۱۳4/۶ - ۰۱8۷ 
سیر آعلام النبلاء للذهبي ۸/ 1۲۱-۳۷۸ . 

هو: آبو الحارث اللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» عالم الدیار المصري 
ولد في شعبان سنة آربع وتسعین» وتوفي یوم الجمعة للنصف من شعبان سنة 
خمس وسیعین ومائه . 

انظر في ترجمته: سیر آعلام النبلاء للذهبي ۱۳۹/۸ - ۰۱۰۳ الجواهر المضيية 
في طبقات الحنفية لابن بي الوفاء ۲/ ۰۷۲۱-۷۲۰ النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة لابن تغري بردي ۲/ ۸۲ . 

هو: أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم البصري» أمير 
المؤمنين في الحديث» ولد بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة» وتوفي بسامراء 
ليومين بقيا من ذي القعدة سنة أربع وثلاثين ومائتين. 

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطیب البغدادي 6۸/۱۱ - ۰4۷۳ طبقات 
الحنابلة لابن آبي یعلی ۲۲۹/۱ - ۰۲۲۸ میزان الاعتدال في نقد الرجال 
للذهبي ۱۳۸/۳ 151. 
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هو: أبو زكريا يحبى بن معين بن عون الغطفاني المري مولاهم البغدادي» شيخ 
المحدثين» ولد سنة ثمان وخمسين ومائة» وتوفي لسبع بقين من ذي القعدة سنة 
لاث وثلائین ومائتین» ودفن بالبقیم. 

انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لابن آبي یعلی ۰۲/۱ - ۰۰۷ تهذیب 
الکمال في آسماء الرجال للمزي ٩۳/۳۱‏ - ۰50۸ سیر آعلام النبلاء للذهبي 
۳۹۰-۱ 

هو: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الغطفاني» شیخ المحدئین» ولد سنة 
خمس وتسعين ومائة» وتوفي في شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين. 


Ab 


وأبي زرعة"'' الرازيين» وأمثالهم . 


وأماعائّتهم: فأهل الدين والصدق والورع والزهد والعبادة 
والاخلاص؛ واجتناب المحارم وتوقي المائم . 

و ما رووس النفاة والمعطلین : ففرعون» اد يقول : یھن اي 
ا لم أجل الأب 9 اب الکو نیع[ شوعی ون لاطن 
ا ؛ وجنوده كلّهمء ونمرود بن کنعان» ااا ت 


وأرسطاطاليس”'" وبقراطيس”*' وأضرابهماء وطمطم 


د 


موا وج ود پم بر ی 
للذهبی ۲۷/۱۳ ۲۱۳۰ . 

ي e‏ وستين 2 

20 ا ییات رت النبلاء 22 
۳ -- ۸5 

(۲) سورة غافر : الایتان ۳۹ - ۳۷. 

(۳) هو: آرسطاطالیس؛ آو آرسطو. فیلسوف يوناني» تتلمذ على آفلاطون» وربی 
الاسکندر الاکبر» عاش ما بين سنة أربع وثمانین وثلاثمائة إلى سنة اثنتين 
انظر في ترجمته: قصة الحضارة لديورانت 4٩۲/۷‏ - ۰۵۱۵ المنجد في الأعلام 
ص۰۳۷ الموسوعة ۰ الميسرة ٠١١۷/١‏ . 

)٤(‏ هو: بقراطیس؛ آو آبقراط. آکبر الاطباء الیونانیین الژقدمین» عاش 
مابين سنة ستين وأربعمائة إلى سنة سبع وسبعين وثلاثمائة قبل ميلاد - 


۷۱۱ 


وتنکلوشا"" وابن وحشیه"۲) وأضرابهم. وابن سینا والفارابي؛ وکل 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


وا عوائهم : فاعتبر عوام م النصيرية i‏ ی و 


المسیح عیسی ابن مریم - علیه السلام ب . 

انظر في ترجمته: قصة الحضارة لدیورانت ۱۸4/۷ - ۰۱۹6 المنجد في الاعلام 
ص۰۳ الموسوعة العربية المیسرة ۱/ ۷. 

هما طمطم الهندي؛ وتنکلوشا البابلي» ولم أقف علیهما. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في [الرد على المنطقيين ص۲۸۲ - ۲۸۷]: (نن 
تنكلوشا البابلي كتابه في درجات الفلك. وكذلك شرك الهند وسحرهم من هذاء 
مثل كتاب طمطم الهندي). 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [الكافية الشافية في 
الانتصار للفرقة الناجية: البيت رقم (؟ )”854‏ ص ١5؟]:‏ 

(آنی یقاوم ذا العساکر طمطمٌ أو تنكلوشا أو أخواليونان) 
انظر : بیان تلبیس الجهمية لابن تيمية 44۸/۱ توضیح المقاصد وتصحیح 
القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القیم لابن عیسی ۰۲۷4/۲ 

هو: أبو بكر أحمد بن علي بن المختار النبطي؛ المعروف ب : ابن الوحشية 
الكلداني» من آهل العراق» یر بتلیفه في علم الفلاحة والکیمیای وله اشتغال 
بالسحر والشعوذة» وهو من آعیان القرن الثالث الهجري . 

انظر في ترجمته: الفهرست لابن ندیم ص‌۰۳۷۸ معجم المطبوعات العربية 
والمعربة لسرکیس ۰۲۸۱/۱ الاعلام للزرکلی ۱۷۰/۱ --۱۷۱۰ . 


التصیریة: هم آتباع: آبي شعیب محمد بن نصیر البصري النميري؛ المتوفی سنة 


سبعین ومائتین» وهي |حدی طوائف الشيعة التي آل بها الغلر في علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه إلى تأليهه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ في جواب سؤال ورد عليه في النصيرية القائلين 
باستحلال الخمر؛ وتناسخ الأرواح؛ وقدم العالم؛ وإنكار البعث والنشور والجنة 
والنار وغير ذلك : (هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف - 
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والاسماعیلی ۱2) a are‏ ها كه اها جو ها أو واد نه هذ مود ور وها م اه ذه اهمه انق e E‏ 38 8 2 


(۱) 


القرامطة الباطنية - : آکفر من الیهود والتصاری؛ بل وأکفر من کثیر من 


المشركيةه وضررهم على أمة محمد: أعظم من ضرر الکفار المحاربین؛؟ مثل 
کفار التتار والفرنج وغیرهم فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهّال المسلمين : بالتشيّع 
وموالاة آهل البیت» وهم في الحقيقة لا یمنون بالّه ولا برسوله ولا بکتابه؛ 
ولا بأمر ولا نهي ولا ثواب ولاعقاب ولا جنة ولا نار؛ ولا بأحد من المرسلين 
قبل محمد ڳلا ؛ ولا بملة من الملل السالفت بل یأخذون كلام الله ورسوله 
المعروف عند علماء المسلمين يتأوّلونه على أمور يفترونها؛ يدّعون أنها: علم 
الباطن) [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية ۱۹/۳۵ .- 
۱۱۰( 0 

وانظر في معتقدهم: الملل والنحل للشهرستاني ۱۹۲/۱ - ۰۱۹۳ تاریخ 
المذاهب الاسلامية في السياسة والعقائد وتاریخ المذاهب الفقهية لابي زهرة 
ص۵۵ - ۰81 دراسات في الفرق للدکتور طعیمة ص۳۸ ۷١‏ . 

الإسماعيلية: هم أتباع: محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» وهي |حدی 
الطوائف التي أظهرت الرفض؛ وأبطنت الکفر المحض. وقد آل بها الغلو في 
إمامها إلى الزعم بأن أدوار الإمامة انتهت به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ في جواب سوال وَرَدَ عليه في الدرزية 
والنصيرية ‏ : (هم من الإسماعلية القائلين: بأن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة 
محمد بن عبد الله؛ وهم: أعظم كفراً من الغالية» يقولون بقدم العالّم وإنكار 
المعاد وانکار واجبات الاسلام ومحرماته» وهم من القرامطة الباطنية الذين هم 
آکفر من البهود والنصاری ومشركي العرب. وغايتهم آن یکونوا فلاسفة علی 
مذهب آرسطو وأمثاله؛ آو مجوساء وقولهم مرک من قول الفلاسفة 
والمجوس» ويُظهرون التشيّم نفاقء والله أعلم) [رسالة مودعة ضمن مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ©/ 157]. 

وانظر في معتقدهم: فضائح الباطنية للغزالى ص١؟ ‏ ۰6۷ الإسماعيلية: تاريخ 
وعقائد لاحسان الهي ظهیر ص۲۹۷ - ۰۳۹۳ العقائد الباطنية وحكم الاسلام = 


رش 


وَالدُّرْزِيّة''2 والحاكمية”'' والطرقية ا O‏ 


فيها للدكتور طعيمة ص۹۳ - ۰۱۳6 آصول الإسماعيلية للدكتور السلومي 


. ۱۱۲ ۲ 

الدرزية : هم آتباع : محمد بن إسماعيل الدرزي ‏ المعروف ب : نشتکین - ؛ 
المقتول سنة إحدى عشرة وأربعمائة» وهى إحدى الطوائف الباطنية المؤلهة 
للخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ في ردٌ على نبذ لطوائف من الدروز ‏ : (كفر 
هولاء: مما لا یختلف فیه المسلمون» بل من شك فى كفرهم : فهو كافرٌ مثلهم. 
لا هم بمنزلة آمل الکتاب ولا المشرکین؛ بل هم الکفرة الضالون» فلا يُباح أكل 
طعامهم و نساوّهم وتو خخل أموالهم ؛ فإنهم عادو مرتدّون» لا تقبل 
توبتهم؛ بل یقتلون آینما ققوا ویلعنون کما وصفوا. ولا یجوز استخدامهم 
للحراسة والبَوّابة والحفاظء ویجب قتل علمائهم وصلحائهم؛ لعلا یضلوا 
غیرهم» ویحرم النوم معهم فی بیوتهم؛ ورفقتهم والمشي معهعم؛ 
وتشییع جنائزهم |ذا عَلم موتها» ویحرم علی ولاة آمور المسلمین إضاعة ما 
أمر الله من إقامة الحدود عليهم بأيّ شيء يراه المقيم لا المُقام عليهء والله 
تيمية ۳۵/ ۱۱۲ ]. 

وانظر في معتقدهم: عصدة الدروز : عرص ونقضص للدكتور الخطیب ص۱۱۵ - 
۱۹۵ دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين: الخوارج والشيعة للد کتور جلي 
ص۳۳۹ - ۰۳۹۶ الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والاأحزاب المعاصرة 
5١/١‏ 1۰ . 

الحاکمیة: هم أتباع: أبي علي المنصور بن العزيز بالله بن المعز لدين الله 
العبيدي ‏ الملقب ب : الحاكم بأمر الله الفاطمي ‏ ؛ المقتول سنة إحدى عشرة 
وأربعمائة» وهي إحدى الطوائف الباطنية المُوْلّهة للخليفة الفاطمي الحاكم 
بأمر الله ؛ والمعتقدين حياته؛ والحالفين بغيبته. 

قال الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في [الكافية الشافية في الانتصار < 
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الا 


وعبّادهم: البخشية' والطوسية. وعلماؤهم: السحرة. 
وعساكرهم : المشركون والقرامطة”؟ ‏ الذين هم أعظم الأمم إفساداً للدنيا 


للفرقة الناجية: البيتان رقم (5  )١578- ١57‏ ص۱۳۸ ۱۳۹ ]: 

(وكذاك أفراخ القرامطة الألى 2 قد جاهروابعداوةالرحمن 
كالحاكمية والألى وَالَوْمُمٌ ‏ كأبي سعيد ثم ال سنان). 
قال ابن عيسى في [شرحه 6۰۷/۱]: (هم شيعة : الحاكم العبيدي؛ المعتقدون 
فيه الإللهية» وهو: أبو علي منصور بن نزار العزيز بالله ابن معد المعز لدين الله 
العبيدي» لأتباعه فيه من الاعتقادات الخبيثة : ما صم عنه الاذان؛ ويقضي علی 
معتقده بالزور والبهتان) . 

وانظر في معتقدهم : عقيدة الدروز: عرض ونقض للدكتور الخطيب ص۳۷ - 
۶ فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام وبیان موقف الاسلام منها لعواجي 
۱ - ۳۸۵. 

(۱) لم آقف علی الطرقية والعرباء. 

(۲) آشار شیخ الاسلام ابن تيمية في مواضم من کتبه إلى : البخشية» ووصفهم بأنهم 
من علماء المشرکین وشیوخهم وعبادهم الذین لم یدخلوا في الاسلام» وهم من 
الترك والهند وغيرهماء ولم يذكر شيعا من معتقدهم» ولم أقف عليهم . 
انظر : الصفدية ۱۹۱/۱ منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية 
۳ النبوات ۰۱۵۸/۱ التوسل والوسيلة ۳۲۳/۱ - ۰۳۹۶ الدعاء المذکور 
في آحر سورة البقرة ۱۹۱/۱4 [رسالتان مودعتان ضمن مجموع فتاوی شيخ 
الاسلام ابن تیمیة]. 

(۳) القرامطة: هم آتباع: حمدان بن الاشعث - الملقب ب : القرمطي؛ لقصر فامته 
وساقیه ۰ وهي |حدی الطوائف الباطنية التي أظهرت تشیّعها ومحبتها وموالاتها 
لاهل البیت؛ وآبطنت الالحاد والاباحية والزندقة. 
قال ابن الجوزي في [المنتظم في تاريخ الملوك والامم ۲۹۶/۱۲ - ۲۹۵]: 
(اعلم آن مذهبهم ظاهره: الرفض وباطنه: الکفر» ومفتتحه: حصر مدارك < 
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العلوم في فول الامام المعصوم؛ وعزل العقول آن تکون مدرکة للحق لما 
يعترضها من الشبهات» والمعصوم يطلع من جهة الله تعالى على جميع أسرار 
رای ولا بد في کل زمانِ من [مام معصوم پرجم الیه» هذا مبدأً دعوتهم. ثم 
بين أن غاية مقصدهم : نقض الشرائم» لان سبیل دعوتهم لیس متعیاً في واحد» 
بل بُخاطبون کل فریق بما رافق رأيه» لأن غرضهم: الاستتباع. وقد ثبت عنهم 
آنهم یقولون: بالهین قدیمین؛ لا آو لوجودهما من حيث الزمان؛ الا أن 
أحدهما علَّةٌ لوجود الثاني) اٍلی آخر ما حکاه من معتقداتهم الکفریة؛ وآرتهم 
الإباحية. 
انظر في معتقدهم: الكامل في التاريخ لابن الأثير 444/۷ - 44٩‏ فرق 
معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها لعواجي 5147/١‏ 
۳ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 781/١‏ 
۳۸۵. 
(۱۷) وقد توصلت هذه الفرق الباطنية إلى افساد الدنیا والدین؛ وتعطیل 
شرائع الأنبياء والمرسلین : باظهار التشیُم لأهل البیت؛ ومحبتهم وموالاتهی 
كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [الصواعق المرسلة 
علی الجهمية والمعطلة 44۱/۲ - 44۳]: (إن من شأن الناس: تعظيم 
كلام من يَعْظُمٍ قدره في نفوسهم؛ وأن يتلّقوه بالقبول والميل إليهء 
وكلّما كان ذلك القائل أعظم في نفوسهم : كان قبولهم لكلامه أتمٌّ؛ 
حتى إنهم لِيُقدّمونه على كلام الله ورسولهء ويقولون: هو أعلم بالله ورسوله منّا. 
وبه ده الطریق: توّصل الرافضة والب‌اطنية والاسماعيلية والنصيرية الی 
تنفيق باطلهم وتأويلاتهم؛ حتى أضافوها إلى أهل بيت رسول الله يِه لما علموا 
آن المسلمین متفقون علی محتهم وتعظیمهم وموالاتهم واجلالهعی 
فانتمواالبهم؛ وأظهروا من محبتهم وموالاتهم واللهج بذکرهم وذکر 
مناقبهم ماخیّل الی السامع آنهم آولیاژهم وأولی الناس بهم ثم نفقوا 
باطلهم وإفكهم بنسبته إليهم. فلا إلله إلا الله؛ كم من زندقة وإلحاد = 


۷1١ 


فليعتبر العاقل خواصٌ هؤلاء وهژلاء؛ وعوامٌ هؤلاء 0 
وليقابل بين الطائفتين › وحینگذ يتبين له : أنه ما كان ولا يكون ولي لله: | 
من آهل الإثبات» وما كان ولا يكون ولي للشيطان: إلا من أهل 
والتعطيل)”'' . 

فرژوس المثبتة الذین جاژوا بالائبات المفصل : هم آنبیاء الله تعالى 
وأتباعهم» ورؤوس النفاة والمعطلين: هم أعداء أنبياء 0 


مر عط 


وذلك على ممر الأعصار نی ا ا كائ رین ین أحق بالامن ان 
O‏ 

وقد بِلّْ آنبیاء الله تعالى ورسله ‏ صلوات الله وسلامه علیهم - ما 
أ ل إليهم من رهم فنطقوا في باب آسمائه وصفاته بالاثبات المفصّل ؛ 
الذي نطق به الكتاب المُنرّل . 





وبدعة وضلالة قد نفقت في الوجود بنسبتها إليهم؟ وهم براء منها براءة الأنبياء من 
التجهم والتعطيل؛ وبراءة المسيح من عبادة الصليب والتثليث؛ وبراءة 
رسول الله ية من البدع والضلالات). 
وقد أشار الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى ماه القرف الباطبه 
عامة؛ والقرامطة خاصة للدنیا والدین؛ وتأویلاتهم التي عطلّت شرائع الأنبياء 
والمرسلین في مواضع متعددة من کتبه منها: اعلام الموقعین عن رب العالمین 
۳۳۷۱/۳ ۰۲۹۰/۶ غاثة اللهفان في مصائد الشیطان ۳۵۹-۳۰۸۲ ۳۸۰ 

۲۳ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۹۹/۱ ۳۰۰ ۳۹۹ - 
۷۰ ۱۰۰/۳ ۱۰۷ ۰۱8۰۹/6 المنار المنیف في الصحیح والضعیف 
ص۰۱۲۱ مفتاح دار السعادة ومنشور ولايتة آمل العلم والارادة ۵۱۸/۱ 
۱/۳ 

(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۱۱۷/۳ ۱۱۲۱ . 

(۷) سورة الأنعام: الاية ۸۱. 


۷۷ 


المسألة الثانية : 


تقريره أن الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - نطقوا في باب الأسماء 
والصفات بالاثبات المفصل. 


قال الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ (إِنَّ الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم حال سكترا عن الحلام في هذا البات) آي : 
باب الأسماء والصفات (بل تكلّموا فيه بغاية الإثبات المناقض لما عليه 


الجهمية المعطلة . 


وعند الجهمية : أن الساکت عنه خی من المتکلّم فیه بالإثبات المناقض 
لتعطيلهم» والمتكلّم فيه بالنفي والتعطیل - الذي یسُونه تنزیهاً - خی من 

الساکت عنه» فجعلوا المتکلّم فیه بالاثبات خر المراتب - وهو آحسنها - . 

ولا ریب آن هذا یستلزم: غاية القدح في الرسل؛ والتنقّص لهم 

ونسبتهم إلى القبيح ؛ ووصفهم بخلاف ما وصفهم اله به« ومضمون هذا: 

أنهم الم یهدوا الخلق؛ ولم یعلموهم الحق؛ بل لبُسوا علیهم؛ ودلّسوا 

واضلّوهم. وعرّضوهم للجهل المرگب: ولو تركوهم في جهلهم 
البسیط۲: لکان خر لهی » بل ترکوهم في حيرة مذبذبین» لا یعرفون الحق 

من الباطل ؛ ولا الهدی من الضلال . 

فعند هؤلاء الضالين: كلام الأنبياء لا يشفي عليلاً ولا يروي غليلاء 

ولا یی الحقّ من الباطل ؛ ولا الهدى من الضلال)(۳؟. 

(۱) قال الجرجاني في [التعریفات ص‌۱۰۸]: (الجهل البسیط : هو عدم العلم عما 
من شأنه آن یکون عالما. الجهل المرکب : هو عبارة عن اعتقاد جازم غیر مطابي 
للواقع) . 

(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۱46/۳ - ۱۱6 . 


۷1۸ 


فهذا تقریر آن الرسل - صلوات الّه وسلامه علیهم - نطقوا في باب 
الاسماء والصفات بالاثبات المُفْصّل ؛ المخالف لطريقة النفاة المعطلین ؛ 
الذین قدحوا في رسل الّه؛ وتتقصوهم ؛ ونسبوهم الی القبیح . 

وأنبياء الله تعالی ورسله - صلوات الله وسلامه علیهم - نما کانوا 
رؤوس المثبتة: لأنهم جاؤوا بالاثبات المفصّل ؛ الموافق لما جاء به الکتاب 
المُنرّل» وأعداء الله تعالى وأعداء رسله وعباده المومنین !نما کانوا رژوس 
النفاة : لأنهم (ینقمون من آهل الاتبات : إثباتهم لله صفات کماله ونعوت 
جلاله)7''؛ المناقض لما جاؤوا به من النفى المفصّل؛ المفارق لما جاء به 
الكتاب المُنرّل . ۱ 
المسألة الثالثة : 
تقريره أن الإثبات المُفصّل: هو فَرْق ما بين توحيد المرسلين وتوحيد 
المعطلین. 

قال الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الّه تعالی - : (الفرق بین توحید 
المرسلین وتوحید المعطلین: آن توحید الرسل: اثبات صفات الکمال له 
علی وجه التفصیل؛ وعبادته وحده لا شريك له. فلا یجعل له ند في قصد 
ولا حب ولا خوف ولا رجاء ولا لفظ ولا حلف ولا نذر بل یرفع العبد 
الأنداد له من قلبه وقصده ولسانه وعبادته؛ کما آنها معدومةً في نفس الأمر 
لا وجود لها آلبتة» فلا یجعل لها وجودا في قلبه ولسانه. 

- وأما توحید المعطلین : فتفی حقائق آسمائه وصفاته وتعطلیها» ومن 

امکنه منهم تعطلیها من لسانه: عطلها؛ فلا یذکرها ولا یذکر آية تتضمنها 
ولا حديثاً یصرّح بشيء منها. ومن لم يمكنه تعطيل ذکرها: سطا علیها 


. التبيان في أقسام القران ص۱۲۳‎ )١( 
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بالتحريف ونفی حقیقتها وجعلها اسماً فارغا لا معنی له ) أو معناه من 
جنس الألغاز والأحاجي). 


فهذا تقر يرأن الإثبات المُْفصّل: هو فَرْقٌ ما بين توحيد الأنبياء 
والمرسلين وتابعيهمٍ عبر القرون المُفضّلة؛ وبين توحيد المناوئين لهم من 
اسا الول ال فإن (الرسل جاءوا بالإثبات المفصل للأسماء 
والصفات والافعال فجاء آرباب هذا العقل بالتفي المُفصّل لها؛ وادعوا 
التعارض بين دليل هذا الإثبات ودليل النفي)”" . 

وما حكاه الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - يبيّن مدى عناية 
أهل السنة والجماعة؛ وموافقتهم لرسل الله عليهم السلام ‏ في باب 
إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلی"۳*. حیث جاژوا في هذا الباب 
بالاثبات 0 ؛ تأسياً واقتداء بهم ؛ وعملا بقول رهم : : « ولیک اب 
6 فبهدهم أشتَر ی ر 6 
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. ٥۷۷ ٩۷۲ص الروح‎ ( 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۰۰۹/۳ . 

(۳) وقد آشار الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى موافقة أهل السنة 
والجماعة فیما جاژوا به من الائثبات المفصل لاأنبیاء الّه تعالی ورسله 
صلوات الّه وسلامه علیهم - في [الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية : 
الابیات رقم (48لا؟ ‏ 4۲۷۲۰ ۰۹6 - 8۱۰6 46۹6)]. 

(4) سور الانعام: الاية ۹۰. 


A 


المطلب الثاني : 
جهوده فى تقرير إثبات أهل السنة 
والجماعة للأسماء الحسنى والصفات 
العلس كماجاءت فس الكتاب والسنة 


إن آمل السنة والجماعة یقدرون حکم الشرع - المتضمن لقول الله 
تعالی وقول رسوله و - حق قدره» ويُنزلونه المنزلة السنيّة والدرجة العليّة 
اللائقة بهء فهو (العَلَم الذي شمر إليه المحبٌُون» واللواء الذي مه 
العارفون)" "۰ لذا نجد أنهم في باب الأسماء والصفات: أثبتوا لله 
عر وجلّ ‏ ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ی من الأسماء 
الحسنى والصفات العلى؛ دون عرضها على آراء الخلق الكاسدة ولا عقول 
البشر الفاسدة» بل جعلوا الميزان العادل في الاثبات : ما دلّت علیه النصوص 
الشوعية فمنا عون لأدى مالةب سيحاتة وتعالى م الال والحيان 
والجلال» فهم لرسوخ قدمهم في العلم بالله ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته 
العلی : کانوا هم القائمین بحق بواجب الشهادة لله تعالى بالوحدانية؛ 
المتوسّطین بین طائفتي التعطیل والتمثیل . 


۷۳۱ 


هذا المنهج القويم والسلوك ا الذي اعتقده آهل السنة والجماعة في 
مقام الإثبات› وبيان ذلك یتجلّی في المسائل الثلاث الاتية: ٠‏ 
المسألة الأولى : 
تقريره أنْ أهل السنة والجماعة إنما يتلقون أسماء الله تعالى وصفاته من 
النصوص السمعية الصحيحة لا باراء الخلق القبيحة. 

قال الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (نزَّه ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ نفسه عما یصفه به العباد؛ الا ما وصفه به المرسلون فقال: 
« سْبَحَنَ أله ما يَصُِونَ ()) إلَاعِبَاد أله الْمُْلصِينَ () 2'4. قال غير واحد من 
السلف: (هم ال 





وقال الله اقا لب : « سبح ریک رب مرو نّا بصفورت لو 
وسم عل المرسرت ( ا بت 7409" . 





اھ عما تہ ب الغا ت کم علی المرسلین لسلامة ما 
وصفوه به من النقائص والعيوب» ثم حمد نفسه على تفرّده بالأوصاف التي 
یستحق علیها کمال الحمد. 

ومن ها هنا أخذ إمام أهل السنة محمد بن إدريس الشافعي ‏ قدّس الله 
روحه ونوّر ضريحه ‏ خطبة كتابه؛ حيث قال : (الحمد لله الذي هو كما 
وصف نفسه؛ وفوق ما يصفه به خلقه)”*' . 

فأثبت في هذه الكلمة: أن صفاته إنما تَتَلقَى بالسمع لا بآراء الخلق. 
وأن أوصافه فوق ما يصفه به الخلق» فتضمنت هذه الكلمة إثبات صفات 
(۱) سورة الصافات: الایتان ٠١١ ٠١۹‏ . 
(۲) لم أقف عليه. 
(۳) سورة الصافات : الايات ۱۸١‏ ۱۸۲ . 


€3 الرسالة للشافعي ص۸ . 


VY 


الكمال الذي آثبته لنفسه» وتنزیهه عن العیوب والنقاتص والتمثیل» وأن ما 
وصف به نفسه : فهو الذی یوصف به ؛ لا ما وصفه به الخلق . 

ثم قال : (والحمد لله الذي لا يُؤدّى شكر نعمة من نعمه ؛ الا بنعمة 
منه ترج على كذ شکر ماضی نعمه دافا تا حاو ب عه که 
به6. ۱ 

فأثبت فى هذا القدر أن فعل الشکر إنما هو بنعمته على الشاكر» وهذا 
يذل علی أنه - رحمه الّه -مثبت للصفات والقدر)(۳. 

فهذا تقریر آن حمد ال -سبحانه وتعالی - علی تفژده بالأوصاف 
التي یستحق علیها کمال الحمد والمجد: إنما یتلقّی بالسمع لا باراء الخلق 
فما وصف الله تعالى به نفسه في كلامه أو كلام رسوله و : فهو الواجب 
استحقّوا سمة العدالة والخيرية والوسطية بين طائفتى التعطيل والتمثيل . 
المسألة الثانية : 
تقريره أن إثبات ما دلّت عليه النصوص السمعية من الكمال اللائق بالله 
سبحانه وتعالی -؛ وتنزیهه عمًا لا يليق به: هو شأن الراسخين فى العلم 
والمعرفة بالله تعالى. 

قال الامام ابن قیّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إِنَّ المسموع کله 
یعرف به وبصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه؛ ووعده ووعصده؟ وأمره ونهيه ؛ 


(۷) هو: في ترتیب النسخة المطبوعة: قبل ذلك. 
() الرسالة للشافعی ص/ا ۸. 
(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۵۲/۱ ٠١٤١‏ . 


VY 


وعدله وفضله وهذا الشهود ينال بالسماع بالله ولله وفي الله ومن الله . 

أما السماع به: فأن لا يسمع وفيه بقيةٌ من نفسهء فإن كانت فيه بقية : 
قطعها كمال تعلْقه بالمسموع» فیکون سماعه بقيوميته مجرداً من التفاته إلى 
5 

وأما السماع له: فأن يُجرّد النفس في السماع من كلّ إرادة تزاحم 
مراد الله منه؟ وتجمع قوى سمعه على تحصيل مراد الله من المسموع . 

وأما السماع فيه: فشأَن آخر؛ وهو تجريد ما لا يليق نسبته إلى الحق 
من وصف آو سمة آو نمت آو فعل مما هو لاثق بکماله. فیثبت له ما یلیق 
بکماله من المسموع؛ ویرهه عما لا یلیق به 

وهذا الموضم لم یتخلّص فیه لا الراسخون في العلم والمعرفة با 
وأضلّ الله عنه أهل التحريف والتعطیل والتشبیه والتمثیل» وهدی ۶ له 
یک عءامنوا ما الوا یه من ال یدنه واه یی من یاه ال مط 
O‏ 


© 
7ٌ 


فهذا تقریر آن (ثبات ما دت علیه التصوص السمعية مما پلیق 
بكمال الله تعالی : هو الموضع الذي هدى الله تعالى فيه أهل السنة والجماعة 
الراسخين في العلم بالله تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته ‏ لما اختلف فيه 
آمل التعطیل والتمثیل. 

لذا فان هل السنة والجماعة هم الطائفة الحقّة التي قامت بواجب 
الشهادة له - سبحانه وتعالی - بالوحدانية؛ دون ما سواها من سائر 
الطوائف . 


(۱) سورة البقرة: الاية ۲۱۳ . 
)۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین 6۳۹/۱ - ۵۰ . 


۷۲ 


المسألة الثالثة : 


تقريره أن القائمين بحق بواجب الشهادة لله تعالى بالوحدانية هم المثبتون 
لله تعالى ما أثبته لنفسه المقدسة وأثبته له رسوله کا 


قال الإمام ابن قيّّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الشهادة لله تعالى 
بالوحدانية؛ وموقف طوائف المعطلة منها: (هذه الشهادة العظیمة: كل 
هؤلاء هم بها غير قائمين» وهي متضمنة لإبطال ما هم عليه وردٌهء كما 
تضمنت إبطال ما عليه المشركون وردّه» وهي مبطلة لقول طائفتي الشرك 
والتعطيل» ولا يقوم بهذه الشهادة إلا آهل الإثبات؛ الذين يثبتون لله ما أثبته 
لنفسه من الأسماء والصفات» وينفون عنه مماثلة المخلوقات» ویعبدونه 
وحده لا يشركون به شيئا . 


وإذا كانت شهادته ‏ سبحانه ‏ تتضمن بيانه للعباد ودلالتهم 
وتعريفهم بما شهد به؛ وإلا فلو شهد شهادة لم یتمکنوا من العلم بها لم 
ینتفعوا ولم یقم علیهم بها الحجة. کما آن الشاهد من العباد |ذا کانت عنده 
شهادة ولم يُبيّنها؛ بل كتمها: لم ينتفع بها أحدٌ؛ ولم تقم بها حجةٌء وإذا كان 
لا ينتفع بها إلا ببيانها: فهو سبحانه ‏ قد بيّنها غاية البيان بطرق ثلاثة : 
السمع ؛ والبصر ؛ والعقل . 

أما السمع : فبسمع آیاته المتلوة القولية ؛ المتضمنة لاثبات صفات 
کماله ونعوت جلاله ؛ وعلوه علی عرشه فوق سبع سمواته ؛ هه 
وتكليمه لمن شاء من عباده تکلماً وتکلیما؛ حقيقة لا مجازا. وفى هذا 
ابطال لقول من قال: انه لم یرد من عباده ما دلّت علیه آیاته السمعية من 
إثبات معانیها وحقائقها السی وضعت لها آلفاظها فان هذا لد البیان 
والاعلام ؛ ويعود على مقصود الشهادة بالابطال والكتمان» وقد ذم الله من 


۷۲۰ 


کت سهد نتم بت ۰۱6 وأخبر آنه من آظلم الظالمین» فاذا كانت 
عند العبد شهادة من الله تحقّق ما جاء به رسوله من أعلام نبوته وتوحيد 
الرسل؛ وأن إبراهيم وأهل بيته كانوا على الإسلام كلهم؛ وكتم هذه 
الشهادة: کان من أظلم الظالمین» کما فعله آعداء رسول الله َيه من اليهود 
لذین کانوا یر ما یرون هه ۳4 فکیف یَظنْ بالّه - سبحانه - 
أنه كتم شهادة الحقّ التي یشهد بها الجهمية والمعتزلة والمعطلة؛ ولا یشهد 
بها لنفسه؛ ثم يشهد لنفسه بما یُضادها ویناقضها ولا یجامعها بوجه ما؟ 
سبحانك هذا بهتان عظیم . 

فإن الله - سبحانه - شهد لنفسه بأنه استوی علی العرش ؛ وباأنه القاهر 
فوق عباده؛ وبن ملائکته یخافونه من فوقهم ؛ وآن الملائكة تعرج اٍلیه بالامر 
وتنزل من عنده به ؛ وآن العمل الصالح یصعد الیه ؛ وآنه يأتی ويجيء ويتكلم 
ویرضی ویغضب ویحب ویکره ویتأذی ویفرح ویضحك وآنه یسمع ویبصر ؛ 
وأنه يراه المؤمنون بأبصارهم يوم لقائه؛ إلى غير ذلك مما شهد به لنفسه 
وشهد له به رسله» وشهدت له الجهمية بضد ذلك؛ وقالوا: شهادتنا أصحٌ 
وأعدل من شهادة التصوص. فان النصوص تضمنت کتمان الحق واظهار 
حلافه . فشهادة الرب تعالی تکذب هولاء آشدٌ التکذیب؛ وتتضمن أن الذي 
شهد به قد بيّنه وأوضحه وأظهره حتى جعله في أعلى مراتب الظهور والبيان؛ 
وآنه لو کان الحق فيما يقوله المعطلة والجهمية : لم يكن العباد قد انتفعوا بما 
شهد به سبحانه ‏ » فإن الحقٌّ في نفس الأمر عندهم لم يشهد به لنفسه. 
والذي شهد به لنفسه وأظهره وأوضحه فليس يتجوز بحقٌ» ولا يجوز أن 
يُستفاد منه الحقٌّ واليقين . 


.١5٠ سورة البقرة: الاية‎ )١( 
.۲۰ سورة البقرة: الاية ۰۱4۲ سورة الأنعام: الاية‎ )۲( 


/ 


وأما ایاته العيانية الخلقية والنظر فیها والاستدلال بها: فانها تدلٌّ على 
ما تدل عليه آياته القولية السمعية وایات الرب : هي دلائله وبراهینه التي بها 
یعرفه العباد؛ وبها یعرفون آسماءه وصفاته وتوحیده وآمره ونهیه» فالرسل 
تخبر عنه بکلامه الذي تکلم به؛ وهو آياته القولية» ويستدلُون على ذلك 
بمفعولاته التي تشهد على صحة ذلك ؛ وهي اياته العيانية» والعقل يجمع بين 
هذه وهذه» فیجزم بصحة ما جاءت به الرسل؛ فتتفق شهادة السمع والبصر 
والعقل والفطرة. 


وهو - سبحانه - لکمال عدله ورحمته واحسانه وحکمته؛ ومحته 
للعذر واقامته للحجة: لم یبعث نبیاً من الأنبياء إلا ومعه آية تدك على صدقه 
فا ار به فال تال + 2403 تساك تفلن ,التق وا[ دنه الكت 
لمات لموم الاش بالیس 4“ . وقال تعالی : وما سلتا ن بنك إل 
الا فرجی رین فستفوا ال الک ین کر لا تون( انیت ور 04 . 
وقال تعالى: « قَدَجَآهكُمْ رَسَلٌُ ين مب ليمنت وَيالَذِى فلم مَامَ نموم زد 


وألكتب الْميير 63 ۳. وفال تعالی: ون دوه فد کَذّبتَ رسل من 


- 2 ن و ال ص هت 
بات ۰۳4 وقال تعالی: « وین یدب فقذ کذب آلزک ین لهم جام 
رهم یت ویالزیرویالکتب آلمبیر 69( 


9 مسر 





(۱) سورة الحدید: الایة ۲۵ . 

(۲) سور النحل: الایتان 4۳ ٤٤‏ . 

(۳) سورة ال عمران: الایتان ۱۸۳ - ۱۸۶. 

(6) سورة فاطر : الاية ؟ . 

(۵) سورة فاطر : الاية ۲۵. 

(5) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ٤۸4٤ ٤۸١‏ . 


۷۳۷ 


- ذکره الوم NY hp‏ الله بر ۱ بين إيمان أهل 
والصفات العلى: عام ی تم ریگ 


دا لا لا 


V۸ 


المطلب الثالث : 
جهوده في تقریر ایمان آهل السنة والجماعة 
بمعانی الأسماء الحسنی والصفات العلی 
على الوجه اللائق بالله تعالی 


إِنّ معتقد أهل السنّة والجماعة في باب الأسماء والصفات يقوم بنيانه 
على تقوى من الله ورضوان» حيث تتلقى أسماء الله تعالى وصفاته بالإيمان 
الصادق بمعانیها الجليلة اللائقة باله - سبحانه وتعالی - . 

فأهل السنة والجماعة صدّقوا بحقائق الأسماء والصفات؛ وامنوا 
بمعانيهاء فکانت ایات بینات في صدورهم المطمئنة؛ لم یجدوا حرجا 
وضیقاً من الاسماء - التي ما أنزل الله بها من سلطان ‏ التي سكّاها بها 
الجاهلون بهذا الباب من المعطلة والممثلة . 

بل تضمن إيمانهم بها: إثباتها بلا تشبيه؛ وتنزيهها بلا تعطيل. 

وقد قرر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مثاني كتبه ما 
يتحلى به أهل السنة والجماعة من الإيمان بمعاني أسماء الله الحسنى وصفاته 


العلى على وجه لا يليق إلا به سبحانه وتعالى ‏ » ويتضح ذلك في 
المسائل الثلاث الاتية : 


المسألة الأولى : 
تقريره أن أهل السنة والجماعة اطمأنت قلوبهم وسكنت نفوسهم إلى 
إثبات صفات الكمال لله تعالى بلا تشبيه؛ وتنزيهها بلا تعطيلء مع 
لایمان بحقائقها. 

قالالإمام ابن قيّم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ في صفات 
الكمال: (بل هي آياتٌ بيناتٌ دالةٌ على أشرف المعاني وأجلّهاء 
قائمة حقائقهافي صدور الذین آوتوا العلم والإيمان إثباتاً 
بلا تشبیه» وتنزیه | بلا تعطیل - کما قامت حقائق ساشر صفات الکمال 
في قلوبهم کذلك . 

فكان الباب عندهم باب واا 


قد اطمأنت به قلوبهم» وسكنت إليه نفوسهم. فأنسوا من صفات 
كماله ونعوت جلاله بما استوحش منه الجاهلون المعطلون» وسکنت قلوبهم 
إلى ما نفر منه الجاحدون)۳؟. 

فهذا تقریر آنْ الایمان بمعانی آسماء اه الحستی وصفاته. العلی علی 
الوجه اللائق بالله تعالی - مع التبریء من داءي التعطیل والتمثیل - : هو 
الأمر الموجب لطمأنينة القلب؛؟ وسكون النفس . 

وإن کمال یمان آهل السنة والجماعة بحقائق أسماء ال تعالی 
وصفاته ومعانیها: وجب لهم الانس بکمالها وجمالها وجلالها؛ 
وعدم الوحشة من الأسماء المنفرة التي یْطلقها الجاهلون بحقاتق هذا الباب؛ 
الجاحدون لمعانیه . 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۲۹/۱. 


۷۳۰ 


المسألة الثانية : 
تقريره أن أهل الستة والجماعة یدینون له تعالی باثبات حقائق آسمانه 
الحسنی وصفاته العلی؛ والایمان بمعانیها, ولا توحشهم المسمّیات التي 
یبتدعها الجاهلون الجاحدون. 

قال الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (ندين بإثبات 
الصفات وحقائق الأسماء؛ وإن سمي تجسيماً وندین باثبات علر الله على 
عرشه فوق سماواته؛ وان سَمّي تحیزا أو جهة» وندين بإثبات وجهه الأعلى 
ویدیه المبسوطتین ؛ وان سْمّي ترکیبا» وندین بحبٌ أصحاب رسول الله كله 
ون سمي نصباء وندین بأئه ا کلم حقيقة کلام یسمعه من خاطبه وأنه 
ری بالابصار عیاناً حقيقة بوم لقائه ؛ وإن سمي ذلك تشبيها)“. 

فهذا تقریر آن هل السنة والجماعة نما ینطقون في مقام الاثبات بما 
نطقت به النتصوص الشرعية» ولم یهولهم تشنیع المَشنعین لهم؛ وما یحرّفون 
به الکلم عن مواضعه . 

وان آهل السنة والجماعة إنما د يُعوّلون في فهم نصوص هذا الباب: 
على ما ساغ في لغة العرب التي نطق بها الشارع ال اك 
عليه ؛ ما لم يتضمن معنى مخالفاً لما عم من رادة الشارع الحكيم له. 
المسألة الثالثة : 
تفريره أن أهل السنة والجماعة إنما يفهمون معاني أسماء الله تعالى 
وصفاته بما ساغ من لغة العرب واصطلاحاتهم. 

قال الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (ليس لاحد أن 
يحمل كلام الله ورسوله على کل ما ساغ في اللغة أو الاصطلاح لبعض 


(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ”/ 57١‏ . 


۷۱۳۱ 


الشعراء آو الخطباء آو الکتّاب آو العاة؛ لا (ذا كان ذلك غير مخالف لما 
علم من وصف الربٍ تعالی وشأنه. وما تضافرت به صفاته لنفسه وصفات 
رسوله له وكانت إرادة ذلك المعنى بذلك اللفظ مما يجوز ویصلح نسبتها 
إلى الله ورسوله)'. 

فهذا تقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لإيمان أهل 
السنة والجماعة بمعانی آسماء الّه تعالى وصفاته على الوجه اللائق به 
- سبحانه وتعالی ٠‏ وأن حقائق هله الأسماء الحستی والصفات العلی 
القائمة في صدورهم ‏ : أوجبت لهم طمأنينة القلوب وسكن النفوس؛ 
فلم یستوحشوا بما استوحش منه المعطلون والشمثٌلون. 


دا لا لا 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۸۹/۱ ۲۹۰ . 


۷۳۲ 


المطلب الرابع 
جهوده في تقریر اثبات آهل السنه والجماعة 
لكمال الله تعالى المتضمن لنفي ضده 


إنَّ إثبات أهل السئّة والجماعة لأسماء الله وصفاته ‏ المبني على 
موافقة الأنبياء والمرسلین - صلوات الله وسلامه علیهم - ؛ والمْتلمّی من 
الوحیین المطهرین : كتاب الله تعالى وسنة نبیّه + والمستوجب ایمانهم 
بالفاظها ومعانیها - متضمنٌ لنفي ما یضادٌ هذه الأسماء الحسنی والصفات 
العلی ؛ ویناقضها. 

وقد بیّن الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقريره لمعتقد 
أهل السنة والجماعة فى إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى : هذا الأمر 
العظیم ؛ والاسل ال وأن إثبات أسماء الله تعالى وصفاته: (يتضمن 
وصفه کل کمال وذلك بستلزم براء‌ته من کل نقص)"*. 

وقد استفتح الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتابه : 
(الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) بتقرير هذا المطلب؛ فقال: 
(النند ۸ رب الغالمینت والعاقة تلبظین و لاعدؤان إلا على الظالعين» 
وأشهد ألا إلله إلا الله وحده لا شريك له؛ الموصوف بصفات الجلال» 


. الصلاة وحكم تاركهاء ص۱۷۲‎ )١( 


VY 


المنعوت بتعوت العمال» المنزه قفا كياد كاله من سلب حقائق أسمائه 
وصفاته؛ المستلزم لوصفه بالتقائص وشبه المخلوقین . 


فنفي حقائق آسمائه : متضمن للتعطیل والتشبیه واثبات حقائقها علی 
وجه الکمال - الذي لا یستحقّه سواه -- : هو حقيقة التوحید والتنزیه . 


فالمعطل جاحد لکمال المعبود» والممثل مُسْبِّهٌ له بالعبيد» والمُوحد 
مین لحقائق آسمائه وکمال آوصافه۲. 


فقرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن إثبات ما يليق بالله تعالى من آسماء 
الجمال وصفات الكمال ونعوت الجلال: متضمن لتنزيهه ‏ سبحانه 
وتعالی - عما یضادٌ کماله من سلب حقائق آسمائه وصفاته؛ المستلزم 
لوصفه بالنقائص والعیوب. وآن هذا الائبات : هو حقيقة التوحید 
والتنزیه . 

ولما کان (ثبات صفات الکمال: آصل التوحید» ومن تمام هذا 
الاثبات : تنزیهه سبحانه عن سمات المحدثين وخصائص 
المخلوقين) : قرَّر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
بقوله: (-سبحانه - یستدلٌ بأسمائه على توحيده؛ ونفي الشرك عنه. 
ولو كانت استبا: لا معنى لها: لم تدل علی ذلك» کقول هارون لعبدة 
العجل : قوم افش یو وین رک رفن۳4 وقوله - سبحانه - في 


م 


القصة : « إِكَسَآ إلنهَكُم أله الى لا إلَه إلا هو وسيم کل می ولا 043 . 


. ٠٤۸ ۱۶۷/۱ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. 555/7 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )0( 
.۹۰ سورة طه : الاية‎ )۳( 
.۹۸ سورة طه: الاية‎ )4( 


۷۳ 


وقوله تعالی : « کرک و له لوا 
وقوله سبحانه ‏ في آخر سورة هو الها 
میب واه ا هو اه ألزف لا إلله إلا هو ألْمَلِكَ 
آلشگ رش التکه النقیخ التهتمرن ال زد الیتاز لک سبح اه تا 
مترکوت ۰3 . 

فسبّح: نَرَّه نفسه عن شرك المشرکین به؛ عقب تَمَدّحه بأسمائه 
الحسنى المقتضية لتوحيده؛ واستحالة إثبات شريك له . 

ومن تديّر هذا المعنی في القران : هبط به على رياض من العلم 
حماها اه عن کل أفآك مُعرض عن كتاب الله واقتباس الهدی منه ولو لم 
يكن في كتابنا هذا الا هذا الفصل وحده لکفی من له ذوق ومعرفة» والله 
العوفق للضرؤاني)77 

إلى أن قال رحمه الله تعالى : (وانضا فإنه ‏ سبحانه ‏ يجعل 
أسماءه دليلاً على ما يُكره الجاحدون من صفات كماله» کقوله تعالی: 
آلا يله من كلق وهو لليف لير 20149 . 

ومما تقدم ذكره؛ والإشارة إليه: يتضح جلی الجهد المشكور الذي 
بذله الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير معتقد أهل السنة 
والجماعة في إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ وما تضمنه تقريره من 





(۱) سورة البقرة: الاية 15 . 

(۲) سورة الحشر : الایتان ۲۲ ۲۳ . 

(۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۸۲ - 
۴۳ . 

(4) سورة الملك : الاية ۱6. 

(۵) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص 787 . 


۷۳۵ 


الإشارة إلى موافقة أهل السنة والجماعة للرسل - صلوات الّه وسلامه 
عليهم ‏ فيما جاؤوا به من الإثبات المفصل في هذا الباب» وأن إثباتهم له 
مبنیٌ علی ما تضمنته نصوص الکتاب والسنة وأن إيمانهم بمعاني ما أثبتوه 
على وفق ما يليق بالله تعالى؛ مراعين في ذلك تضمن كمال الإثبات لنفي 
ضده من النقائص والعيوب . 


دا لا لا 


۷۳۹ 


المبحث الثالث : 


جهود الامام ابن شیم الجوزية 
فى تقریر معتقد هل السنة والجماعة 
في تنزیه توحید الأسماء الحسنی والصفات العلی 


إِنَّ معتقد أهل السئّة والجماعة في توحید الأسماء والصفات یقوم علی 

قاعدتین عظیمتین ؛ هما : الإثبات ؛ والتنزية» وقد فارق هل السنة والجماعة 
يقة المشبهة؛ حیث خلی [ثباتهم للاسماء الحسنی والصفات العلی من 

التشبیه. کما فارقوا طريقة المعطلة؛ حیث خلی تنزیههم للاسماء الحسنی 
والصفات العلی من التعطیل . 

وقد تقدم في المبحث السابق معتقد آهل السنة والجماعة في اثبات 
الأسماء الحسنی والصفات العلی» ویلیه في هذا المبحث: قسيمه المُتعلّق 
بمعتقد هل السنة والجماعة فی تنزیه الأسماء الحسنی والصفات العلی . 

وقد اعتنى أهل السنة والجماعة باقتفاء آثار آنبیاء الله تعالی ورسله 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ فيما جاؤوا به من النفي المجمل في الأسماء 
الحسنى والصفات العلى؛ المتضمن لاثبات کمال ضدٌ المنفي» وخالفوا 
سبيل الذين أجرموا في هذا الباب من أهل البدعة والشناعة ؛ الذين تنكبوا 
طريق أنبياء الله تعالى ورسله ‏ عليهم السلام ‏ وانحرفوا عنهاء فجاؤوا في 
هذا الباب ببدعة مُضِلَّة» حيث جاؤوا بالنفي المُفصّل ؛ الذي ال بهم إلى تشبيه 
ربهم بالعدم. 


۷۳۷ 


وكما أن أهل السنة والجماعة قد قدروا الله تعالی حتّ قدره في مقام 
الإثبات؛ فلم يثبتوا له من الأسماء والصفات إلا ما آثبته - سبحانه وتعالی - 
لنفسه؛ أو أثبته له رسوله ية : فكذلك هم في مقام التنزيه؛ لم ينفوا عن الله 
تعالی الا ما نفاه - سبحانه وتعالی - عن نفسه؛ آو نفاه عنه رسوله ی مع 
تضمن نفيهم للنقائص والعيوب عن الله تعالی : لاثبات کمال ضدٌ المنفي . 

وقد آولی الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالى هذا الجانب عناية 
بالغة» حیث قرّر - رحمه الّه تعالی - معتقد هل السنة والجماعة في تنزیه 
الأسماء الحسنی والصفات العلی ؛ مبیناً مفارقة معتقدهم لأهل البدعة والشناعة . 

وإيضاح كلامه ‏ رحمه الله تعالی - في هذا المبحث یتجلّی في 
المطالب الخمسة الاتية : 

المطلب الاول : جهوده في تقریر موافقة هل السنة والجماعة للرسل 
علیهم السلام - فیما جاءت به من النفي المجمل في الاسماء الحسنی 
والصفات العلی . 

المطلب الثاني: جهوده في تقرير نفي أهل السنة والجماعة لجميع ما 
نفاه الله تعالى عن نفسه ونفاه عنه رسوله کل . 

المطلب الثالث : جهوده في نقریر نفي أهل السنة والجماعة لجميع 


النقائص والعيوب عن الله تعالى . 
المطلب الرابع : جهوده في تقرير نفي أهل السنة والجماعة المتضمن 
إثبات كمال ضدّ المنفى . 


المطلب الخامس : جهوده في تقرير حكم أهل السنة والجماعة فيما لم 
يرد نفيه ولا إثباته. 


دا لا لا 


VTA 


المطلب الأول : 
جهوده فى تقرير موافقة أهل السنة والجماعة 
للرسل - عليهم السلام- فيما جاءت به من النفي 
المجمل فى الأسماء الحسنى والصفات العلی 


و معتقد أهل السئّة والجماعة في النفي على وفق معتقدهم في 
الاثبات فكما أنهم عنوا بموافقة أنبياء الله تعالی ورسله ‏ صلوات الله 
وسلامه علیهم - فیما جاژوا به من الاثبات المفصل في باب الاسماء 
الحستی والصفات العلی : فکذلك عنوا بموافقتهم فیما جاژوا به من النفي 
المجمل في هذا الباب . 

وقد أوضح الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقريره : 
معتقد أهل السنة والجماعة في مقام التنزیه ؛ وآنهم یوافقون آنبیاء الله تعالى 
ورسله - علیهم السلام - فیما جاژوا به من النفي المجمل؛ المتضمن 
لإثبات كمال ضدٌّ المنفي» وأنه مناقض ومعارض من کل وجه لنفي أهل 
البدعة والشناعة؛ الذین جاژوا بالتفي المفصّل؛ الذي هو في حقیقته : نفي 
ضرف وعدم محض ؛ لا حمد فيه بوجه. فقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
(الفرق بین تنزیه الرسل وتنزیه المعطلة: آن الرسل نژهوه - سبحانه - عن 
النقاتص والعیوب التي نژه نفسه عنها؛ وهي المنافية لکماله وکمال ربوبیته 
وعظمته؛ کالسٌنة والنوم والغفلة والموت واللغوب؛ والظلم وارادته 
والتسمّي به ؛ والشريك والصاحبة والظهیر والولد؛ والشفیع بدون اذنه؛ وآن 


۷۳۹ 


یترك عباده سدی هملا؛ وأن یکون خلقهم عبثا» وأن يكون حَلَقَ السماوات 
والارض وما بینهما باطلا لا لشواب ولا عقابٍ؛ ولا أمر ولا نهي» وأن 
يسوي بين أوليائه وأعدائه؛ وبين الأبرار والفجار؛ وبين الکفار والمومنین 
وأن يكون في مُلكه ما لا يشاء آن یحتاج الی غیره بوجه من الوجوه؛ وأن 
يكون لغيره معه من الأمر شيء؛ وأن يعرض له غفلةٌ أو سهر أو نسيانٌ؛ وأن 
یخلف وَغده آو تبدّل كلماثه» أو يُضاف إليه الشرٌ اسماً أو وصفاً أو فعلا» بل 
أسماؤه كلها حسنى ؛ وصفاته كلّها كمالٌ؛ وأفعاله كلها خيرٌ وحكمةٌ 
ومصلحة ٠‏ فهذا تنزيه الرسل لربهم . 


وآما المعطلون: فنژهوه عما وصف به نفسه من الکمال» فَترّهوه عن 
آن یتکلم آو یکلم أحدا ونژهوه عن استوائه علی عرشه؛ وأن ترفع إليه 
الأيدي ؛ وأن يصعد إليه الكلم الطيّف؛ وأن ينزل من عنده شي ۶؛ آو تعرج 
إليه الملائكة والروح؛ وأن يكون فوق عباده وفوق جميع مخلوقاته عالياً 
عليهاء ونزّهوه أن يقبض السماوات بيده والأرض باليد الأخرى؛ وأن يُمسك 
السماوات على أصبع والأرض على أصبع والجبال على أصبع والشجر على 
أصبع › ونزهوه أن يكون له وجة؛ وأن يراه المؤمنون بأبصارهم في الجنة؛ 
وآن یکلمهم ویلّم علیهم ویتجلّی لهم ضاحکا؛ وآن پنزل کل ليلة إلى 
السماء الدنیا فیقول: «من يستخفرني فأغفر له؛ من یسألني فأعطیه»(۲ 
فلا نزول عندهم ولا قول. 


ونرّهوه أن يفعل شيئاً لشيء ؛ بل أفعاله لا لحكمة ولا لغرض مقصود 
ونژهوه آن یکون تام المشيئة نافد الإرادة ؛ بل يشاء الشيء ويشاء عباذه خلافه ؛ 
فیکون ما شاء العبد دون ما ساء الرث ؛ ولا بشاء الشىء فیکون ما لا بشاء 





)۱( تقدم تخریجه . 


۷:۰ 


ویشاء ما لا یکون؛ وسمواهذا: عدلا؛ کما سموا ذلك العتزیه : توحیدا. 

ونژهوه عن أن يحب أو يحب ونژهوه عن الرأفة والرحمة والغضب 
والرضا ونزهه اخرون عن السمع والبصر ؛ واخرون عن العلم ونزهه 
آخرون عن الوجود؛ فقالوا: الذي فرٌ إليه هؤلاء المنزهون من التشبیه 
والتمئیل : یلزمنا في الوجود؛ فیجب علينا أن ننرهه عنه . 

فهذا تنزیه الملحدین ؛ والأول تنزیه المرسلین)(۲. 

فهذا تقریر للفرق الصریح والفیصل الصحیح بین تنزیه المرسلین ؛ 
المتضمن لاثبات کمال ضدٌ المنفی له - سبحانه وتعالی --۰ وبين تنزیه 
آعدائهم الملحدین في آسماء الله تعالی وصفاته؛ المتضمن لسلب الکمال 
والجمال والجلال عن الّه - تبارك وتعالی - ؛ وتشبیهه بالعدم المحض . 


" 


(1) الروح ص۷۷٩‏ - 5۷۹ . 


۷: 


المطلب الثاني : 
جهوده في تقرير نفي أهل السنة والجماعة 
لجميع ما نفاه الله تعالى عن نفسه ونفاه عنه رسوله 6 


إِنَّ معتقد أهل السئّة والجماعة في باب الأسماء والصفات يقوم على 
تحكيم كتاب الله تعالی وسنة رسوله و في مقامي الاثبات والتنزیه» فأهل 
السنة والجماعة کما آنهم لا یثبتون له - سبحانه وتعالی - من الاسماء 
والصفات إلا ما أثبته الله تعالى لنفسه المقدسة؛ أو أثبته له رسوله لاء 
فكذلك هم في مقابله من النفي؛ لا ينفون عن الله تعالى إلا ما نفاه عن نفسه ؛ 
أو نفاه عنه رسوله عة . 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ معتقد أهل السنة 
والجماعة في هذا المقام؛ وأنهم لا ينفون عن الله تعالى إلا ما نفاه عن نفسه ؛ 
آو نفاه عنه رسوله و وهم بذلك مخالفون للمعطلة الذين نفوا عن الله 
تعالى ما أثبته لنفسه ؛ أو أثبته له رسوله كك فأهل السنة والجماعة: هم أهل 
الحق؛ وأنصار كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم بي ؛ فقال رحمه الله 
تعالى ‏ : (إن ما وصف الله سبحانه ‏ به نفسه من المحبة والرضى والفرح 
والغضب والبغض والسخط : من أعظم صفات الكمال. 

إذ في العقول أنا إذا فرضنا ذاتين : إحداهما: لا تحت شيئاً ولا تبغضه 
ولا ترضاه ولا تفرح به ولا تبغض شيئاً ولا تغضب منه ولا تكرهه 


ولا تمقته . 


/ 


والذات الأحرى: تحب كل جمیل من الأقوال والأفعال والأخلاق 
والشیم وتفرح به وترضی به وئیخض کل فیح یسمّی وتکرهه وتمقته 
وتمقت أهله وتصبر على الأذى ولا تجزع منه ولا تتضرر به: كانت هذه 
الذات أكمل من تلك الموصوفة بصفات العدم والموات والجهل؛ الفاقدة 
للحس . 

فإن هذه الصفات لا تسلب الا عن الموات؛ أو عمّن فقد حسّه أو بلغ 
في النهاية والضعف والعجز والجهل إلى الغاية التي لم تدع له حبا ولا بغضا 
ولا غضبا ولا رضى . 

بل اليهود الذين وصفوه بالغجٌ والحزن والبكاء والنده”"2: أحسن حالاً 
من الذين سلبوه هذا الكمال» كما أن المشبهة المحضة: خيرٌ من المعطلة 
النفاة لصفات كماله وحقائق أسمائه الحسنى . 


وأهل الحقّ أنصرر الله ورسوله وكتبه والسنة ‏ : براء من 
6 ی ۳30۳۰ 
الفریقین ۱ 


(۱) آما وصف البهود المغضوب علیهم لربهم - سبحانه وتعالی - بصفة الندم : فقد 
جاء في کتابهم المقدس: (فندم الرب علی الشرّ الذي قال انه یفعله بشعبه) 
[خحروج: اٍصحاح (۰)۳۲ فقرة (۱8)]. 
وانظر في وصفهم الربّ --تعالی عما یقولون علوّا کبیرا- بالبکاء والتعب 
والجهل والنسیان والمشي علی الارض ورژیته في الدنیا والاکل واللعب والرقص 
ومصارعة نبیه یعقوب : تخجیل من حرف التوراة والانجیل لابي البقاء الهاشمي 
۲ ۷ » ۳ ٩۵1؛‏ 6۷۲؛ ۰۵۷۵ دراسات في الأدیان : ود والنصرانية 
للدکتور الخلف ص۷۷ - ۰۸۰ تأثر اليهودية بالادیان الوئنية للدکتور فتحي 
الزغبي ص۱۳۷ - ۰1۸۳ العنصرية اليهودية واثارها في المجتمع الاسلامي 
والموقف منها للدکتور آحمد الزغيبي ۲/ ۱۸۱-۱۵۳ . 

(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱4۵۱/۶ ٠٤١١‏ . 


VE 


وقال- رحمه ال تعمالی - : (کل ما آخبر به الرسول عن ال 
سبحانه ‏ إثباتا ونفيا : فهو واجبٌ عليه وممتنع عليه» أو ما أثبته له فهو 
كمال ؛ والکمال کله واجت له . 

اوها تنا عنه: فهو نقص؛ والتقائص کلْها ممتنعة غل 

فهذا تقريرٌ بیّن الدلالة فی آن معتقد آهل السنة والجماعة في مقام 
لتنزیه یقوم علی الاتباع لا علی الابتداع» فهم یعون في نفيهم مادلّت عليه 
نصوص الكتاب والسنة فینفون عن الله تعالى صفات النقص ؛ المستلزم 
نفيُها لاثبات ضذها من صفات الكمال» بخلاف المعطلة الذين يبتدعون في 
نفیهم فینفون عن اللّه تعالی صفات الکمال ؛ المستلزم نفیها لاثبات ضل‌ها 
من صفات العدم والموات . 


لا لا لا 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۱۷۹/۳ . 


۷ 


المطلب الثالث : 
جهوده في تقریر نفي أهل السنة والجماعة 
لجمیع النقانص والعيوب عن الله تعالى 


إن معتقد أهل السئّة والجماعة في التنزيه متضمنٌ للنفي القويم ‏ الذي 
دل عليه الشرع المستقيم؛ ووافقه العقل السليم ‏ » وهذا النفي تقوم حقيقته 
على : تنزيه الله تعالى (عن النقائص ومشابهة المخلوقات)(۱؟ وهذا بخلاف 
بقة المعطلة الذین تضمن تنزیههم: نفي الصفات التي لا تسلب لا عن 
العدم والموات؛ وذلك مما نزه ال lg AI EE‏ 
تعالی :  (‏ سبح ریک رب الْعِرَّو عما يفوت له وسم عل المرسررت ((م) وا مد 
له رب الملمیت )4 . 
فنژه نفسه عما یصفه به الواصفون. وسلّم علی المرسلین لسلامة ما 
وصفوه به من کل نقص وعیب وحمد نفسه؛ لذ هو الموصوف بصفات 
كمال التي يسح لاله الحمد» وه عن كل تفص يُنافي كمال 
۱ 





(۱) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 1۱۰/۲ 
(۲) سورة الصافات: الایات ۱۸۰ ۱۸۲ . 
(۳) جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام علی محمد خیر الأنام ص۲۷۵ 775 . 


۷: 


لذا فأهل السنة والجماعة: هم آهل الاثبات والتنزیه حقّاء وهم (أولى 
باه - سبحانه - ورسوله و والصحابة والتابعین وأئمة الاسلام وطبقات 
آمل العلم والدین من الجهمية والمعطلة)۳. 


و قد أحسن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقريره 
لمعتقد هل السنة والجماعة في تنزیههم؛ وبیانه آنه مُتضمن لنفي جمیع 
النقائص والعیوب "۳" واٍیضاح تقریره مُضمّن في المسائل الثلاث 
الاتة : 


المسألة الأولى : 
تقریره آن النفي الصحیح عاند إلى نفي النقانص والعیوب وأنه النفي الذي 
جاء فى القرآن والسنة؛ ودلت علیه العقول الصريحة. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ( سبحانه ‏ له 
الوجود الدائم القدیم الواجب لنفسه الذي لم یستفده من غیره؛ ووجود کل 
موجود مفتقر إليه ومتوقفٌ في تحقيقه عليه» والكمال: وجودٌ كله والعدم : 
نقصٌ كله فإن العدم كاسمه لا شيء . 

فعاد النفي الصحیح : إلى نفى النقائص والعیوب؛ ونفی الممائلة فی 
الکمال وعاد الامران اٍلی نفی النقص. وحقيقة ذلك : نف العدم؛ 


(۱) اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص۳۳۱. 

(۲) وقد آشار الامام ابن فیم الجوزية - رحمه اله تعالی - اٍلی تضمن تنزیه هل السنة 
والجماعة لنفي جمیع النقائص والعیوب عن الرث - سبحانه وتعالی - في: 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (۱6۷۰ - ۱۵۸۳ 
.[(fVoo _ ۷۵۳ ۶۱۸۷ ۳۲۰ ۰‏ 


۷٤٦ 


فتأمّل هل نفی القران والسنة عنه - سبحانه -سوی ذلك؟ وتأمّل هل 
ينفي العقل الصحیح - الذي لم یفسد بشبه هؤلاء الصّلال الحيارى ‏ غير 
ذلك؟ 

فالرسل جاءوا باثبات مایضاده» وهو سبحانه ‏ أخبر أنه: 
4 یکن آم کنو لکد )۱۳ . بعد وصفه نفسه بأنه الصمد. 

والصمد: السید الذي کمل فی سژدده. ولهذا کانت العرب تسم 
آشرافها بهذا الاسم؛ لکثرة الصفات المحمودة في المُسكّى به" . قال 
شاعرهم : 


انالد م فد الا اغا راه وك 
خصال الخير فيه. وكثرة الأوصاف الحميدة له. 


ولهذا قال جمهور السلف - منهم عبد الله بن عباس : (الصمد: 
السيد الذي كمل سؤدده» فهو العالم الذي كمل علمهء القادر الذي كملت 
قدرته» الحكيم الذي كمل حکمه. الرحیم الذي كملت رحمته» الجواد 
الذي كمل جوده)”" . 


. 4 سورة الإخلاص: الآية‎ )١( 

(0) انظر: تهذيب اللغة للأزهری ۱۵۰/۱۲ ۰۱۵۱ الصحاح للجوهري 4۹۹/۲ 
لسان العرب لابن منظور ۲۵۸/۳ 7559 [مادة: صمد] . 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البیان عن تأویل اي القران [۳۶۲/۳۰]) وابن 
ابي حاتم في تفسیر القرآن العظیم [رقم (۱۹۵۳) - ۳4۷4/۱۰ وأبو الشيخ 
الأصبهاني في كتاب العظمة [رقم )٩7(‏ ۳۸۳/۱ - ۰]۳۸۶ والبيهقي في 
الااسماء والصفات [رقم (۹۸) ۱۵۲/۱ ]. 


۷:۷ 


ومن قال": (انه الذي لا جوف له)*۲۳؛ فقوله: لا بنافض هذا 
لتفسیر. فان اللفظ من الاجتماع. فهو الذي اجتمعت فیه صفات الکمال؛ 
ولا جرف ل 

فانما لم یکن أحدٌ کفوا له: لما كان صمداً كاملاً في صمديّته» فلو لم 
تکن صفاتٌ کمال ونعوتٌ جلال» ولم يكن له علج ولا قدرة» ولا حياة 
ولا إرادة ولا کلامٌ» ولا وجه ولايدٌء ولا سمعٌ ولا بصرٌء ولافعل يقوم 
به» ولا يفعل شيئاً ألبتة» ولا هو داخل العالم ولا خارجه» ولا فوق عرشه» 
ولا يرضى ولا یغضب» ولا يحب ولا يُبغض» ولا هو فعال لما برید 
ولا يرى؛ ولا يمكن أن يرى» ولا يُشار إليه؛ ولا يمكن أن يشار إليه: لكان 
العدم المحض كفواً له . 

ان هذه الصفات منطبقةٌ على المعدوم» : فلو كان ما يقوله المعطلون 
هو الحقّ: لم يكن صمداًء وكان العدم كفواً له . 

وكذلك قوله : 2 رب لسوت والارض وما نما فاعبده واصطبر لکد تیه هل تعلر 


۱ O 


فأخبر أنه لا سمي له غقيت قول الخارفين به وما نال | ل بأمر ريك 


.  هنع هو: : بريدة بن الحصيب  رضي الله‎ )١( 
(روينا هذا القول عن سا‎ :]٠١١/١ قال البيهقي في [الأسماء والصفات‎ 
المسيب وسعيد ابن جبير ومجاهد والحسن والسدي والضحاك وغيرهم. وروي‎ 
۰ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» يش راويه في رفعه).‎ 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان عن تأویل اي القرآن 3 Ite. e‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات [رقم (۷۰۰)- 101/۱[ موقوفاء وأخرجه 
آبو الشیخ الأصبهاني في کتاب العظمة [رقم -)٩۱(‏ ۳۷۹-۳۷۸/۱] مرفوعا. 

(۳) سورة مریم : الاية 15 . 


۷:۸ 


ری 00 


لمم ما ناوا لاوا بر ذلك وما كآن ريف 
تاعبت 1 یکول تناس 8 


فهذا الرثٌ الذي له هذا الجند العظيم ولا ينزلون إلا بأمره» وهو 
المالك ما بين آيديهم وما خلفهم وما بين ذلك» فهو الذي قد كملت قدرته 
وسلطانه وملکه» وكمل علمه فلا ينسى شا آپدا» وهو القائم بتدبیر آمر 
الما كدو الا رهن وما كوماة كما عو النقالى ذلك که وه ره 
ومليكه. فهذا الرث هو الذي لا سمي له؛ لتفرده بکمال هذه الصفات 
والأفعال» فاما من لا صفة له ولا فعل ولا حقاتق لاسمائه؛ ٍن هي [لا آلفاظ 
فارغة من المعاني : فالعدم سم له . 
وکذلك قوله تعالی : لیس کته کی 6۶ . فإنه ‏ سبحانه ‏ ذكر 
ذلك بعد ذکر نعوت کماله وأوصافه فقال: حت 9 عمق 9 کشت 
یک ور ی ین له مریم ال کیم € لم ماف السّمكوات وما الأرض وهر لمل 
انیم وج ا انکتوث بترت ین قوی الیگ بخ ند رت 
كت > من زنل له و اف ریم (چ وی وین دزد 
4 اه عفیظ لبم ون ت عکهم بوکیل 9 ۳6 . الی قوله: « ار 
سس لارض جع کین آنف سکم آژواجاو وین آلاتعتر ازج یدروک فيه لیس 
کته یو 21 مغ ید 66 0 
فهذا الموصوف مدد الات بلتم لاله وال 
والحفظ والعزة در ول والحمدء سد م والکلام 


ست 1 < ۰ 
و والاض 














)۱( سورة مریم : : الایتان 6 ه 
(0) سورة الشوری: الاية ۱۱ . 
(۳) سور الشوری: الایات ۰1-۱ 
00 تور الو ا 


۷:۹ 


والمشيثة والولایة» واحیاء الموتی» والقدرة التامة الشاملت» والحکم بين 
عباده» وکونه فاطر السماوات والأرض؛ وهو السمیع البصیر: فهذا هو 
لذي: « لت کیت کی62). لکثرة نعوته وأوصافه وآسمائه وآفعاله. 
وثبوتها له على وجه الكمال الذي لا يمائله فيه شيء . 

فالمثبت للصفات والعْلرٌ والكلام والأفعال وحقائق الأسماء هو الذي 
تة سا ان :ل ان كنزو ۳ 

وأما المعطل النافي لصفاته وحقائق ق أسمائه فان وصفه له بأنه : #۷ لیس 
کا کما یقول في ساتر ازات وسات 

ولهذا قال من قال من السلف: ((ن التفاة جمعوا بین التشبیه 
والتعطیل" )۳۲ . 

فسموا تعطیلهم : تنزيهاًء وسموا ما وصف به نفسه : تشبیهأً؛ وجعلوا 
ما يدل علی ثبوت صفات الکمال وکثرتها دلیلا علی نفیها وتعطیلها وراج 
ذلك على من لم يجعل الله له نوراء واغترَّ به من شاء الله . 

وهدى الله من اعتصم بالوحي والعقل والفطرة» # وَأَنَهُ يَهْدِى من يم 
إ رط م نتم ۳۹69 . 


(۱) سورة الشورى: الآية .1١‏ 

(۲) عقد الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالى ‏ في [الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۲۳۸/۱ - ۲۸۷]: فصلاً في بیان خطاً المتأولة في فهمهم من 
النصوص المعاني الباطلة التي تأرّلوها لاجلها؛ وجمعهم بین التشبیه والتعطیل . 
وانظر: بدائع الفوائد ۰۷۲/۲ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ۲۷۰ . 

(۳) لم أقف عليه. 

. ٤١ سورة البقرة: الاية ١٠١۲ء سورة النور: الاية‎ )٤( 

() الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۰۲/۳ ٠٠١١‏ . 


۷۵۰ 


نهذا تقرید أن اله ب ثبارك وتعالی - قد (فطر القلوب علی محبته 
والاقرار به وإجلال وتعظیمه» واثبات صفات العمال له؛ وتنزیهه عن 
نات النقاتص والعیوب)""" وهذا: هو النفي الصحيح الذي دلَّت عليه 
النصوص الحكيمة؛ التي هدى الله تعالى إلى العمل بها: من اعتصم بالشرعة 
القويمة؛ واسترشد بالفطر السلمية؛ واستنار بالعقول المستقيمة. 

ولما کان تنزیه الّه - سبحانه وتعالی - عن العیوب والنقائص واجبٌ 
لذاته ‏ كما أن [ثبات صفات الکمال والحمد واجث لذاته - : كان هذا 
التنزیه آظهر في العقول والفطر وجمیع الکتب الاللهية وأقوال الرسل من کل 
شيء . 
المسألة الثانية : 
تفريره أن تنزيه الله -سبحانه وتعالى عن العيوب والنقائص واجبٌ 
لذاته؛ وأنه أظهر في العقول والفطر وجميع ال الکتب لإنهية واشوال 
الرسل من كل شيء. 

قال الامام ابن قیّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (من أسباب عبادة 
الأصنام : الغلرٌ في المخلوق ؛ وإعطاؤه فوق منزلته؛ حتى جُعل فيه حظ من 
الإللهية» وشبّهوه بالله ‏ سبحانه ‏ 

وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم؛ الذي أبطله الله سبحانه ‏ . 
وبعث رسله؛ وأنزل كتبه بإنكاره؛ والردٌ على أهله . 

فهو سبحانه ‏ ينفى وينهى أن يُجعل غیره مثلا له وندا له وشبها له ؛ 
لا آن یشب هو بغیره» ٍذ لیس في الأمم المعروفة آمً جعلته - سبحانه ا 
لشيء من مخلوقاته. فجعلت المخلوق أصلا+ وشبّهت به الخالق» فهذا 


(۱) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۸۳۳/۴ 


۷o01 


لا یعرف في طائفة من طوائف بني ادم» وانما الاوّل: هو المعروف في 
طوائف أهل الشرك؛ غلواً فيمن يُعظمونه ويُحبُونه؛ حتى شبّهوه بالخالق؛ 

وأعطوه خصائص الإللهية؛ بل صرّحوا أنه إله» وأنكروا جعل الآلهة إللها 
واحداء وقالوا: رَضْروأعكَ امَو 2004 . وصرحوا بأنه إلله معبود؛ 
پرجی ویخاف؛ ویْعظم ویسجد له؛ ویحلف باسمه؛ وتقرب له القرابين» إلى 
غير ذلك من خصائص العبادة التي لا تنبغي إلا لله تعالى . 


فكلّ مشرك: فهو مشبّه لإلهه ومعبوده بالله ‏ سبحانه ‏ ؛ وإن لم 
يُشبّهه به من كل وجهء حتى إن الذين كفروا'"' وصفوه ‏ سبحانه ‏ 
بالتقائص والعيوب» كقولهم : 3 5 مه . وان : ید ان مر( 
وإنه استراح لما فرغ من خلق العالم”*)0'' . 


وبعد بيانه ‏ رحمه الله تعالى ‏ للتشبيه؛ وأنه مُتضمنٌ لوصف الله 
بالنقائص والعيوب: شرع في بيان مفارقة أهل السنة والجماعة لمذهب أهل 
البدعة والشناعة في معتقدهم في نفي النقاتص والعیوب عن ال تعالی 
فقال : (والذین جعلوا له ولداً وصاحبة ‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً ‏ لم 
يكن قصدهم أن يجعلوا المخلوق أصلاً ثم يُشْبّهون به الخالق» بل وصفوه 


0 سورة ص: : الاية‎ )١( 

(۲) هم ارد الشعب المحتار - بالحاء المهملة ‏ » لذین ادعوا - زور 
تا ناب : آنهم الشعب المختار . 

(۳) سورة ال عمران: الاية ۰۱۸۱ 

3 ۱ . 1٤ سورة المائدة: الأية‎ )٤( 

(۰) فأکذبهم ال تعالی بقوله: ف واد عاونا لأر وما تمان بَا وم 
سای لوب > [سورة ق : الاية ۳۸]. 

() غاثة اللهغان في مصائد الشیطان ۳۲۲/۲ ۳۲۳ : 





Vor 


بهذه الأشياء استقلالاً؛ لا قصدا أن يكون غيره أصلاً فيها وهو مُشْيّهٌ به 
ولهذا كان وصفه ‏ سبحانه ‏ بهذه الأمور من أبطل الباطل؛ لكونها في 
نفسها نقائص وعيوباء ليس جهة البطلان في اتصافه بها هو التشبيه والتمثيل ؛ 
فلا يتوقف في نفيها عنه على ثبوت انتفاء التشبيه كما يفعله بعض أهل الكلام 
الباطل؛ حيث صرّحوا بأنه لا يقوم دليل عقليئٌ على انتفاء النقائص والعيوب 
عنه» وٍنما تنفی عنه لاستلزامها التشبیه والتمثیل . 

وهؤلاء إذا قال لهم الواصفون لله سبحانه - بهذه الصفات: نحن 
ثثبتها له على وجه لا یُمائل فیها خلقه. بل ثبت له فقراً وصاحبة وإيلادا 
لا يُماثل فيه خلقه؛ كما تثبتون أنتم له علماً وقدرة واه سينا ۳ 
لا یُمائل فیها خلقه» فقولنا في هذا كقولكم فيما أثبتموه سواء: لم يتمكنوا 
من إبطال قولهم؛ ويصيرون أكفاء لهم في المناظرة» فإنهم قد أعطوهم أنه 
لا یقوم دلیل عقلیْ علی انتفاء النقائص والعیوب. وانما ننفي ما نفي عنه 
لاجل التشبیه والتمثیل» وقد آثبتوا له صفات علی وجه لا یستلزم التشبیه 
فقال آولشك : وهکذا نقول نحن . ولماعرف بعضهم آن هذا لازمٌ له لا 
محالة : استروح الی دلیل الاجماع» وقال: انما نفینا النقائص والعیوب عنه 
Ce‏ وعندهم أن الإجماع أدلته ظنية لا تفيد الیقین ee‏ 

يقين وقطع بأن الله سبحانه مره عن النقاتص والعیوب . 

وهل السنة يقولون: إن تنزيهه ‏ سبحانه ‏ عن العيوب والنقائص 
وأ لد كما آن [ثبات ضفات الکمال والحمد واجث لذاته» وهو آظهر 
في العقول والفطر وجمیع الکتب الاللهية وأقوال الرسل من کل شيء. 
ومن العجب أن هؤلاء جاءوا (لی ما عَلم بالاضطرار آن الرسل جاءوا 
به ؛ ووصفوا الّه - سبحانه - به؛ ودلّت عليه العقول والفطر والبراهين ؛ 
فنفوه» وقالوا: إثباته يستلزم التجسيم والتشبيه. فلم يثبت لهم قدمٌ 2 آلبتة فیما 


Vor 


یثبتونه له - سبحانه - ؛ وینفونه عنه . وجاءوا الی ما علم بالاضطرار والفطر 
والعقول وجميع الكتب الإللهية من تنزيه الله سبحانه ‏ عن كل نقص 
وعيب» فقالوا: ليس فى أدلة العقل ما ينفيه» وإنما ننفيه بما ننفى به التشبيه . 

وليس فى الخذلان فوق هذاء بل إثبات هذه العيوب والنقائص یضاد 
E‏ نفهاأظهر وأين في العقول من نفي التشبيه. لكيه أن یی له 


والمقصود: أنه لم يكن في الأمم من مثّله بخلقه؛ وجعل المخلوق 
أصلاً ثم شبهه به» وإنما كان التمثيل والتشبيه في الأمم حيث شبّهوا أوثانهم 
ومعبودیهم به فی الا للهیت وهذا | هو أصل عبادة الأصنام» فأغرض 
عنه وعن بیان بطلانه هل الکلام» وصرفوا العناية إلى اٍنکار تشبیهه بالخلق 
- الذي لم تعرف أمة من الأمم عليه » وبالغوا فيه حتی نفوا به عنه صفات 
الكمال. 
وهذا موضع مهم ناف جدأاء به يُعرف الفرق بين مانرَّه الربٌ 
سبحانه ‏ نفسه عنه؛ وذمٌ به المشركين المُشبَّهين العادلين به خلقه» وبين 
ما ينفيه الجهمية المعطلة من صفات كماله؛ ويزعمون أن القران دل عليه 
e‏ 
1 مملوءٌ من إبطال أن يكون في المخلوقات ما یشبه الربٌ تعالى 
یمائله» فهذا هو الذي قصد بالقران؛ ابطالاً لا علیه المشرکون 


(۱) اغاثة اللهفان فی مصائد الشیطان ۳۲۳/۲ ۳۲۹ . 


Vo 


والمشبُهون العادلون باله تعالی غیره. قال تعالی: # فل لوا نت آنداه 
وأنشم e‏ وقال: ‏ وم الاس م نژ ین کون آنداد! 
وم کشت ال >۲۳. فهولاء جعلوا المخلوق مثلاً للخالق» فالنڈ: 
رو i E E‏ قۇل 
حسّان بن ثابت : 





اة ول ا4ت کا لے كال 
ومنه قول النبى يك لمن قال له ما شاء الله وشئت : «أجعلتنى لله ندَّا)*' . 


(۱) سورة البقرة: الاية ۲۲. 

(6) سورة البقرة: الأية 156 . 

0 انظر: تهذيب اللغة للأزهري ۰۷۱/۱4 لسان العرب لابن منظور ۲۰/۳ - 
۱ تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي 7١57/9‏ ۲۱۷ [مادة: ندد]. 

(8) انظر : العقد الفرید لابن عبدربه ۰۲۸۱/۵ معاهد التنصیص علی شواهد التلخيص 
للعباسي ۲۱۱/۱. 

(۵) آخرجه البخاري في آدبه المفرد [باب قول الرجل : ما شاء الّه وشئت - الحدیث 
رقم (۸۰)- ص۱۱۹ ۱۷۰]. 
وصححه الالباني في [صحيح الأدب المفرد: ص ۲۹۲ ]. 

(0) هو: آبو حزرة جریر بن عطية بن الخطفي التميمي البصري» شاعر زمانه» توفي 
بالیمامة سنة عشرة ومائة؛ وعمر نیّفا وئمانین سنة. 
انظر في ترجمته: الشعر والشعراء لابن قتيبة ص4١‏ ۳۱ الأغاني لابي 
الفرج الاصفهاني ۲۲۹/۸ - ۰۲۸۷ مراة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر 
به من حوادث الزمان للیافعي ۲۳٤/۱‏ ۲۳۸. 


Voo 


قال ابن مسعود وابن عباس : (لا تجعلوا لله أكفاء من الرجال؛ 
2 ل نهم في م اش( 

وقال ابن زيد”'؟: (الأنداد: الالهة التي جعلوها معه) ". 

وقال الزجاج"**: (أي لا تجعلوا لله أمثالاآً)0* . 


فالذي أنكره الله ب سبحانه ‏ علیهم هو تشبیه المخلوق به؛ حتی 
جعلوه نذا لله تعالى؛ يعبدونه كما يعبدون الله . 


سے 7 


وکذلك قوله في الاية الأخری : ¥ وه مرت آلتّاس من یلد من دون الل 
كَدَانًا و E:‏ . فأنكر هذا التشبيه عليهم ؛ ؛ وهو أصل عبادة 
الأصنام . 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان عن تأویل اي القران ۱1/ ۱۲۳]. 
انظر في ترجمته: تهذیب الکمال في آسماء الرجال للمزي ۱۱۶/۱۷ - 
۹ سیر آعلام اللبلاء للذهبي ۰۳4۹/۸ طبقات المفسرین للداوودي 
۷/۱ 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان عن تأویل اي القران ۱1/ ۱۲۳]. 

(4) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الّري البغدادي» كان يُلقّبِ بالزجاج : 
لأنه كان يخرط الزجاج» نحويٌ زمانه» توفي في جمادی الاخرة سنة إحدى 
عشرة وثلائمائة؛ وقد بلغ من العمر فوق الثمانین . 
انظر في ترجمته: معجم الادباء لیاقوت الحموي ۱۳۰/۱ - ۰۱۵۱ شارة التعیین 
في تراجم النحاة واللغویین لليماني ص ۰۱۲ سیر آعلام النبلاء للذهبي 
1/٤‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۹٩۹/۱‏ . 

05( سورة البقرة: الایة ٠١١‏ . 


۷0٦ 


سي ان فل 


ونظير هذا قوله ‏ سبحانه ‏ : #اأَلْحَمَدُ يِه ِى حَلَقَّ اَلسَمَوَت وَالأرض 
رل الب والثور شم الزن زوا برزتهم یرثوک (۱۳6. اي : یعدلون به 
غیره» فیجعلون له من خلقه عدلا وشبها. 

قال ابن عباس : (يريد عدلوا بي من خلقي الحجارة والاصنام بعد آن 
أقرُوا بنعمتي وربوبيتي)”" . 

وقال الزجاج: (أعلم الّه - سبحانه - آنه خالق ما ذكر في هذه الآية, 
وأن خالقها لا شيء مثله» وأعلم آن الکفار یجعلون له عدیلا)۳۱. 

والعدل : التسوية یقال: عدل الشيء بالشيء |ذا سواه به“ . 

ومعنی یعدلون به: (يُشركون به غيره) قاله مجاهد”” . 





قال الأحمر۲: (یقال: عدل الکافر بربه عدلاً وعدولاً: إذا سرّى به 
غیره فعبده)" . 


(۱) سور الأنعام : الاية ۱. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) معاني القران واعرابه للزجاج ۲۲۷/۲ . 

(8) انظر: تهذیب اللغة للژزهري ۰۲۰۹/۲ الصحاح للجوهري ۰۱۷۰۱/۵ لسان 
العرب لابن منظور ۱۱/ ۳۲ [مادة: عدل]. 

(۵) آخرجه الطبري في جامع البیان عن تأویل اي القرآن [/ ۰]۱46 وابن آبي حاتم 
في تفسير القران العظیم [رفم (۷۰۸۸) - ۱۲۹۱۰/6]. 

(1) هو: علي بن المبارك شيخ العربية» توفي بطريق مكة سنة آربع وتسعین ومائة. 
انظر في ترجمته : تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ۱۰/۱۲ - ۰۱۰۵ سیر أعلام 
النبلاء للذهبي ٩۲/٩‏ - ۰۹۳ بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة للسيوطي 
۲ ۱۵۹ . 

(۷) انظر: تهذیب اللغة للازهري ۰۲۱۲/۲ لسان العرب لابن منظور ۰4۳۹/۱۱ تاج 
العروس من جواهر القاموس للزبیدی ۲۹/ 4۵ [مادة: عدل]. 


۷۰۷ 


وقال الکسائی(۲۱: (عدلت الشیء بالشیء آعدله عدولا: |ذا ساویته 
EE‏ 

ومثله قوله تعالی عن هوّلاء المُشبّهین آنهم یقولون في النار لالهتهم : 
تالو لن کا نی صل مون 69 سیک بر الْعلمِينَ 742" . 

فاعترفوا أنهم كانوا في أعظم الضلال وأبينه ؛ إذ جعلوا لله شبهاً وعدلاً 
من خلقه ؛ سوّوهم به في العبادة والتعظیم . ۵ 

وقال تعالی : رب لسوت والارض وما تم فاعبده واصطیر لته هل تعلو 
رسَی ©2904 . 

قال ابن عباس : (شبهاً ومثلا)*. 

وهو من يُساميه» وذلك نفي عن المخلوق أن يكون مشابهاً للخالق 
وممائلا له ؟ بحيثث سعد العبادة والتعظیم ولم يقل سبحانه ‏ هل 
تعلمه سميًا أو مشبهاً لغيره» فإن هذا لم يقله أحدٌّء بل المشركون المُسْبّهون 





(۱) هو: آبو الحسن علي بن حمزة الأسدي مولاهم الكوفي إمام النحو والقراءات» 
سمي بالكسائي : لأنه أحرم في كساء؛ وقيل: غير ذلك» توفي برنبويه ‏ إحدى 
قرى الريٌ ‏ سنة تسع وثمانين ومائة. 
انظر في ترجمته: وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان لابن خلکان ۲۹6/۳ - 
۷ معرفة القراء الکبار للذهبي ۱۲۰/۱- ۰۱۲۸ البلغة في تراجم أئمة 
النحو واللغة للفیروزابادی ص۱۵۲ ٠١١‏ . 

(۲) انظر : تهذیب اللغة للأزهري ۲۱۲/۲ . 

(۳) سورة الشعراء : الایتان ٩۷‏ - ۹۸. 

(4) سورة مریم : الاية 1۵ . 

(۵) آخرجه الطبري في جامع البيان عن تأویل اي القران ۰۱۰/۱۹1 وابن 
آبي حاتم في تفسیر القران العظیم [رقم (۱۳۱۷۲) - ۲۱4/۷ ]. 


۷۰۸ 


جعلوا بعض المخلوقات مشابها له مسامياً وندّا وعدلا» فأنكر عليهم هذا 


تر ت کہ 


وكذلك قوله : $ ونعبڈون من دو ون 1 مَا لا يَمِْكَ لهم رِزْقا من اَلسَّمنوتِ 
وَالْأرْضِ شيا وَلَاسْتِيعُونَ () قلا فلا ر ربوا لله ادمه 4 . 


من تم رت ولم ينههم أن يضربوه هو مثلا 
لخلقه . فان هذا لم يقله أحد» ولم يكونوا یفعلونه. فان الّه - سبحانه - 
أجل وأعظم وأكبر من كل شي ء في فطر الناس له ولکن المشبهون 
المشركون ا ی فيشيهونهم بالخالق» والله تعالى أجل في 
صدور جميع الخلق من أن يجعلوا غيره أصلاً؛ ثم يُشيّهونه ‏ سبحانه ‏ 
بغيره. 

فالذي يُشبّهه بغيره إن قصد تعظيمه: لم يكن في هذا تعظيجٌ. ٠‏ لأنه مَثّل 
أعظم العظماء بما هو دونه؛ بل بما ليس بينه وبينه نسبةٌ وشبَهٌ في العظمة 
والجلالة» وعاقل لایفعل هذا. وإن قصد التنقيص: شبَهّه بالناقصين 

ومن هنا يعلم: أن إثبات صفات الكمال له لا يتضمّن التشبيه 
والتمثیل؛ لا بالکاملین ولا بالناقصین. وأن نفي تلك الصفات يستلزم تشبيهه 
بأنقص الناة فصين . 

فانظر إلى الجهمية وأتباعهم : جاءوا إلى التشبيه المذموم فأعرضوا عنه 
شا یداه وجاءوا إلى الكمال والمدح فجعلوه تشبيهاً وتمثيلاء عكس ما يثبته 
القران وجاء به من كلّ وجه. 


.۷٤ ۷۳ سورة النحل: الآيتان‎ )١( 


۷۰۹ 


ومن هذا قولهتعلی: ولج یکن رلک 274: هو سلب 
عن المخلوق مکافأته وممائلته للخالق - سبحانه -۰ ولم يقل: ولم يكن 
هو كفو لأحد» فينفي عن نفسه مشابهته للمخلوق ومکافاته له ٍذ کان ذلك 
أبين وأظهر من أن يحتاج إلى نفيه . 

وسدٌ ذلك: أن المقصود أن المخلوق لا يُمائله ‏ سبحانه ‏ في شيء 
من صفاته وخصائصه. وأما كونه ‏ سبحانه # هو لا یمائل المخلوق 
ولا يُشابهه؛ ولا هو ند له ولا كفؤٌ: فليس فيه مدح له» فإنه لو مُدحَ بعض 
الملوك آو غیزهم بانه لا پشبه الحیوانات ولا الحجارة ولا الخشب ونحو 
ذلك : لم يعد هذا مدحا ولا ثاء علیه ولا کمالا له. بخلاف ما إذا قيل : 
لا تجعل للملك ندا ولا كفؤاً ولا شبيهاً من رعيّته؛ يُعظّمه كتعظيمه ويُطيعه 
کطاعته ‏ فإنه ليس في رعيّته من يساميه ولا يمائله ولا يكافئه: كان هذا غاية 
المدح . 

وكذلك قوله سبحانه   :‏ لیس کته ا وه هو السَمیم 
ص بر 6 74" : إنما قصدّ به نفي أن يكون معه شريكٌ أو معبودٌ يستحق 
العبادة والتعظیم ؛ كما يفعله المشبّهون والمشركون» ولم يقصد به نفي 
ات كاله وعلوه علی غلقه؛ وتکلمه یکبه وتکلیمه لرسله؛ ورویة 
المومنین له جهرة بابصارهم کما تری الشمس والقمر في الصحو فانه 
سبحانه ‏ إنما ذكر هذا في سياق رده علی المشرکین الذین اتخذوا من 
دونه آولیاء يوالونهم من دونه . 

فقال تعالی : < وم هه حفیظ حلم ومآ أت َل 
بوکب ل © ترت اوتا اف فرءا عر رام آلشری ومن وها ربوم لت 





(۱) سورة الاخلاص: الاية 4 . 
(۲) سورة الشوری: الاية ۱۱. 


"ك٠‎ 


2 سے کے ر ر 


لا رب فیه و ER‏ له معهم آم رده ول 


ا کن ن اا لظيو مام نو ولا تیر © آي © أ وین من و 
اله و الو ر رخ أت تقد ف قیقر( وا للم نی ین نم 
ی زک ی هرق تسکت وا که بب ۵ اط توت ولا 
مه ا سک زار نو یی کي ءثفء 


وماس 


1 0 كيف ذكر هذا النفي تقريراً للتوحيد وإبطالاً لما عليه أهل الشرك 
من تشبيه الهتهم وأوليائهم به حتی عبدوهم معه. فحرّفها المحرفون؛ 
وجعلوها ترس لهم في نفي صفات کماله وحقائق م 

وهذا التشبیه الذي آبطله الّه - سبحانه - نفیاً ونهیا: هو أصل شر 
العالم وعبادة الأصنام» ولهذا نهی النبي ول آن یسجد آحد لمخلوق مثله"۲؟؛ 





(۱) سورة الشوری: الایات ٩‏ --۱۱. 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۲۱۶)- 14/۲۰ - 16] من حدیث 
انس بن مالك - رضي الّه عنه ۰ وکذا آخرجه في مسنده [الحدیث 
رقم (۱۹۶۰۳) --۱46/۳۲] من حدیث عبد الّه بن آبي آوفی- رضي الله عنه ‏ »› 
وکذا آخرجه في مسنده [الحدیث رقم (۲۱۹۸) ۳۱۱/۳۹ - ۳۱۲] من حدیث 
معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه - ۰ وکذا آخرجه في مسنده [الحدیث رقم 
۰]۱1٩۹ - ۱۸/4۱ - )۷۰(‏ وأبو داود في سننه [کتاب التکاح/ باب في حق 
الزوج علی المرأة - الحدیث رقم (۲۱4۰) - ٩۰/۲‏ -۰6] من حديث قيس بن 
سعد رضي الله عنه - ۰ وکذا آخرجه الترمذي في جامعه [آبواب الرضاع/ باب ما 
جاء في حق الزوج علی المرأة - الحدیث رقم (۱۱۵۹) - 48۳/۲] من حدیث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - ۰ وکذا آخرجه النسائي في سننه الکبری [کتاب عشرة 
النساء/ باب حق الرجل علی المرأة - الحدیث رقم )٩۱۰۲(‏ --۸/ ۲۵۳] من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ » وکذا آخرجه ابن ماجه في سننه [کتاب 
النکاح/ باب حق الزوج علی المرأة ‏ الحديث رقم (186-148615)__ - 


اكلا 


آو یحل_ف بمخلسوق مثله(۱)؛ او اياك و یتخذ علیه 
معد ؟ أن تعلق عليه دیا :اقول ا ماشاء الله وشاء 


(010 


(۲) 


(۳) 


(1) 


۲ -- 4۱۲] مين حديشي عبد الّه بن آبي آوفی وعائشة - رضي ال 
مات زار له الو أمرت أحذا أن يسن لأحد لآمرت المرأة أن تصحد 
لزوجها». 

وصححه الألباني في [إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: الحديث 
رقم (۱۹۹۸) - ۵4/۷ 58]. 

آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب مناقب الانصار/ باب آیام الجاهلية - 
الحدیث رقم (۳۸۳۹) - ۱۱۷۲/۳] من حدیث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ » وأوله: «ألا من كان حالفاً: فلا يحلف إلا بالله» . 

أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الجنائز/ باب النهي عن الجلوس على القبر 
والصلاة عليه الحديث رقم (91) 1۸/۲[ من حديث أبي مرثد الغنوي 
رضي الله عنه ‏ » وأوله: «لا تجلسوا على القبور؛ ولا تصلّوا إليها» . 

أخر جه البخاري في صحيحه [كتاب الصلاة/ باب الصلاة في البيعة ‏ الحديث 
رقم (4۳ - 4۳۷) - ۰]۱64/۱ وسل فن تیه كناب المساجد ومواضع 
الصلاة/ باب النهي عن بناء المساجد علی القبور - الحدیث رقم ٩۲۸(‏ - 
۲ ) - ۳۷۹/۱ ۳۷۸] من حدیث عبد الله بن عباس وأبي هريرة وعائشة 
رضي الله عنهم ء وأوله: «لعنة الله علی الیهود والنصاری؛ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» . 

آخر جه میا وى میت رت ۰  )(‏ ۰]4۷۱/۳ وأبو داود فى سننه 
[کتاب الجنائز/ باب في زيارة النساء القبور - الحدیث رقم (۳۲۳۹) - 
۴۳ والنسائي في سننه [کتاب الجنائز/ باب التغلیظ في اتخاذ السرج علی 
القبور - الحدیث رقم (۲۰8۲) - ۰4۰۰/4 والترمذي في جامعه [أبواب 
الصلاة/ باب ما جاء في كراهية أن يتخذ علی القبر مسجدا- الحدیث رقم 
(۳۲۰)-۳۵۲/۱] من حدیث عبد الّه بن عباس - رضي الّه عنهما ‏ » وأوله : 
«لعن رسول الله يَكِةِ زائرات القبور» . 
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فلان(۲۱؛ ونحو ذلك حذرا من هذا التشبیه الذي هو أصل الشرك» وأما إثبات 
صفات الکمال : فهو ْصل التوحید. 

فتبيّن أن المشبهة: هم الذین یشّهون المخلوق بالخالق في العبادة 
والتعظیم والخضوع ؛ والحلف به والنذر له؛ والسجود له والعکوف عند 
بيته؟ وحلق الرأس له والاستغاثة به؛ والتشريك بينه وبين الله في قولهم: 
ليس لي إلا الله وأنت؛ وأنا مكل على الله وعليك؛ وهذا من الله ومنك؛ وأنا 
في حسب الله وحسبك؛ وما شاء الله وشئت؛ وهذا لله ولك؛ وأمثال ذلك؛ 
فهو لاء هم المُشْبّهه حقًا؛ لا أهل التوحيد المثبتون لله ما أثبته لنفسه والنافون 
عنه ما نفاه عن نفسه؛ الذین لا یجعلون له ندّا من خلقه ولا عدلاً ولا کفوا 
ولا سمیّا» ولیس لهم من دونه ولیْ ولا شفیع. 

فمن تدبّر هذا الفصل حقَّ التدبّر: تبيّن له کیف وقعت الفتنة في الاارض 
بعبادة الأصنام؟ وتبيّن له سدٌ القرآن في الإنكار على هؤلاء المشبهة الممثلة ؛ 
ولا سيما إذا جمعوا إلى هذا التشبیه : تعطیل الصفات والافعال - کما هو 
الغالب عليهم ‏ » فیجمعون بين تعطیل الرب - سبحانه - عن صفات 
کماله ؛ وبين تشبيه خلقه به)۲۳۲. 


وضعفه الالباني في [سلسلة الاحادیث الضعیفة: الحدیث رقم (۲۲۹) -- 
۱ ۳۳ -۳۹۶۰]. 

)۱( أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم (۲۳۲۵) ۲۹۹/۳۸۰ --۰]۳۰۰ وأبو داود 
في سننه [کتاب الأدب/ باب لا يقال خبثت نفسي - الحدیث رقم (4۹۸۰) - 
۰۵ والنسائي في سننه الکبری [کتاب عمل الیوم واللیلة/ باب النهي آن يقال : 
ما شاء الّه وشاء فلان - الحدیث رقم (۱۰۷۵۵) -۳۹۱/۹] من حدیث حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنهما  ٠»‏ وأوله : «لا تقولوا: ما شاء اه وشاء فلان» . 
وصححه‌الالباني‌في [سلسلة الا حادیث الصحيحة : الحدیث رقم(۱۳۷)-۱/ ۱۳ ۲]. 

(۲) غاثة اللهفان في مصائد الشیطان ۳۲۵/۲- ۰۳۱ 
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فهذا تقريرٌ لحقيقة ما تضمنه التنزيه من نفي النقائص والعيوب عن الله 
تعالی ؛ ونفي الممائلة له في الجمال والكمال والجلال. 

وحقيقة هذا التنزیه : مما علم بالاضطرار آن الرسل ‏ صلوات الله 
وسلامه علیهم - جاءوا به؛ ووصفوا الّه - سبحانه - به؛ ودلّت عليه 
العقول والفطر والبراهین . 
المسألة الثالثة : 
تقريره أن الله -سبحانه وتعالى- أمر رسوله بي أن ينزه اسمه -تبارك 
وتعالی-عما یصفه به الکاذبون والجاحدون من النقانص ا 

قال الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الّه تعالى ‏ فى أمر الله تعالی 
رسوله وء: آمره آن ینزه اسمه - تبارك وتعالی - عمًا لا یلیق به » وتنزیه 
الاسم : مُتضمنٌ لتنزیه المُسمَّى عمًّا يقوله الکاذبون والجاحدون)؟. 

فهذا تقریر آن الله تعالى نرّه نفسه في کتابه؛ وعلی آلسنة رسله 
صلوات الله وسلامه علیهم - ۰ فلذا استحقّوا آن یْخضُّوا بمزید سلام الله 
تعالی علیهم» کما (قال الّه - سبحانه وتعالی - : # سبَحَنَ ریك رت امعم 
يوقوت ا وسم عل انمسر 9© رَد رامیت () ۲۳ . فنزه نفسه 
عما يصفه به الخلق. ل مت ن اا ا وی و 
النقائص والعيوب» ثم حمد نفسه علی تفرّده بالأوصاف التي يستحق عليها 
كمال الحمد)۳. 





لا لا لا 


(۱) التبیان في آقسام القران ص۳۰۷. 
(۲) سورة الصافات: الایات ۱۸۰ - ۱۸۲. 


(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱/ ۱۵۲ - ۱۵۳ . 


7 


المطلب الرابع : 


جهوده في تقریر نفي آهل السنة والجماعة 
المتضمن [ثبات کمال ضد المنفي 


إن هل السنَة والجماعة شادوا بنیان معتقدهم في باب الاسماء 
والصفات علی قاعدتین عظیمتین ؛ ورکنین جسیمین» وهما: الاثبات والنفي . 

ومذهبهم في الاثبات - المتقدم الذکر - : هو المراد بهذا الباب على 
وجه الأصالة وأما مذهبهم في النفي : فإنه مراد على وجه التبعيّة» إذ هو جسر 
يُتوصّل به إلى إثبات كمال ضدّ ما نفي» فإن كانت الصفاثٌ المنفيّة عارية عن 
إثبات كمال ضدّها : عاد التفی سلباً صرفا وعدماً محضاً؛ لا كمال فيه . 

ولما كان (النقص منتف عن الله عر وجل عقلاً؛ كما هو منتف عنه 
سمغاء والعقل والنقل یوجب اتصافه بضفات الكمال؛ والنقض: هوما يُضادٌ 
صفات الکمال)۳: وجب تنزيه الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ عن النقائص 
والعيوب المنافية لجمال أسمائه الحسنى ؛ وكمال أوصافه العلى . 

وهذا النفي للنقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى ‏ إن لم 
يتضمن إثبات كمال ضذه : لم يكن تنزيهاً. وإلا فأ (شي ۶ نف المعطلین 
لحقائق آسماء الّه وصفاته تسمية ذلك : تنزیها/(۳/+ وقد خالفوا التنزیه 
الشرعيّ ‏ الموافق للتنزيه الفطريٌ والعقليّ ‏ » لأن (كلَّ سلب في القرآن 


)۱( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۳۲ ۸° . 
)۲( اعلام المؤقعين عن رب العالمین ۱۱۸/۳ . 


۷10 


حمد الله به نفسه : فلمضادته لثبوت ضدّه ؛ ولتضمنه کمال ثبوت ضده)۲۲ . 
وقد أحسن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير 
معتقد أهل السنة والجماعة في النفي الوارد في باب الأسماء والصفات؛ 
وبيّن أن نفيهم مضادٌ من كلّ وجه لنفي أهل البدعة والشناعة» فنفي أهل 
السنة مُتضمن للإثبات» ونفي أهل التعطيل مُتضمنٌ للسلب» فشتّان بين نفي 
العسكرين : عسكر الإثبات ؛ وعسكر التعطيل . 
(ششّان بین الحالتین فان ترد جمعاً فما الضدان یجتمعان). 
(شتّان بین العسکرین فمن‌یکن متحیزافلینظ الفتصان)۳. 
وقد تضكمّن کلام الامام ابن قیّم الجوزية - رحمه الّه تعالی - تقریر 
المسائل السبع الاتية ؛ الموضحة لهذا المطلب» وهي : 
المسألة الأولى : 
تقريره أن الله سبحانه وتعالى- يُثنى على نفسه بفعل ما لو نَرِكَ كان تركه 
نقصا؛ وبترك ما لو فعل کان فعله نقصاً ۱ 
قال الامام اين قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى : (إن ما تمدّح به 
سبحانه - : فهو من خصائصه التي لا يشركه فيها أحدّء وسلب فعله 
المستحیل الذي لا یدخل تحت القدرة ولا پتصور وقوعه: لیس من 
خصائصه ؛ ولا هو کمال في نفسه؛ ولا یستلزم کمالا» فاٍذا مدح نفسه بکونه 
لا یجمع بین النقیضین"*: کان کل أحدٍ مشاركاً له في هذا المدح» بخلاف 


.۳۹/۱ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد ویاك نستعین‎ )١( 

(؟) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البيت رقم )١7(‏ ص7١].‏ 

(۳) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیت رقم (۲۰۰)- ص5 4]. 

(6) قال الجرجاني في [التعریفات ص ۱۷۹]: (ٍن النقیضین لا یجتمعان ولا یرتفعان 
کالعدم والوجود والضدین لا یجتمعان ولکن یرتفعان کالسواد والبیاض). 
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ما |ذا مدح نفسه بکونه لا یأکل ولا یشرب ولا ینام ولا یموت ولا ینسی 
ولا یخفی علیه شيء ولا یظلم حدا. 

وهو سبحانه ‏ يُكنى على نفسه بفعل ما لو ترك : كان تركه نقصا؛ 
وبترك ما لو فعله : کان فعله نقصا(۱). ۱ 

فهذا تقريرٌ لما يُوجب ثناء الله تعالى على نفسه المقدسة؛ وآن الرت 
- تبارك وتعالی -لما کانت (آسماژه کلْها حسنی - لیس فیها اسم سوء - ۰ 
وأوصافه کلّها كمال ليس فيها صفة نقص  ٠‏ وأفعاله كلّها حكمةٌ ‏ ليس 
فیها فعلٌ خال عن الحکمة والمصلحة - ۰ ۶ وه لالم نی ال والارض 
هو لیر لحم و ۳4 موصوف بصفة الکمال؛ مذکورٌ بنعوت 
الجلال؛ مُنزه عن الشبیه والمثال؛ ومُنزه عما یضادٌ صفات کماله)۳۹*: کان 
- سبحانه وتعالی - محمودا علی قه ما جمد على فل وزميحفوذا عل 
ترك ما يحمد على تركه . 

وإنما كان التركٌ حمدا في حقه ‏ سبحانه وتعالى ‏ : لأنه يتضمّن من 
أوصاف الكمال ونعوت الجلال ما يباين الله تعالى بها غيره؛ ويتعالى عن أن 
يكون له نظيرٌ أو شبية أو مثيل . 
المسألة الثانية : 
تقريره أن النفي ليس في نفسه صفة مدح ولا كمال إلا إذا تضمّن کون من 
نفى عنه ذلك قد اختصٌ من صفات الكمال بأوصاف باين بها غيره؛ 
وخرج بها عن آن یکون له نظیر أو شبيه. 

قال الإمام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في نفي التشبیه 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۲۱/۱ . 
(۲) سورة الروم: الاية ۲۷. 
0 اح وات العا ا 
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والتمثيل: (ينبغي أن تعلم في هذا قاعدة نافعة جدّا» وهي: أنَّ نفي الشَّبَه 
والمثل والنظير ليس في نفسه صفة مدح ولا كمال؛ ولا يُحمد به المنفي عنه 
ذلك بمجرده . 

فان العدم المحض الذي هو أ: خسن المعلومات وأنقصها - ینفی عنه 
الشبه والمثل والنظيرء ولا يكون ذلك كمالاً ومدحاً إلا إذا تضكّن کون من 
نفي عنه ذلك قد اختصّ من صفات الكمال ونعوت الجلال بأوصاف باين بها 
غیره؛ وخرج بها عن أن يكون له نظيرٌ أو شبةٌ» فهو لتفرّده بها عن غيره: صمّ 
أن ينفى عنه الشبه والمثل والنظير والكفؤ. 

فلا یقال لمن لا سمع له ولا بصرء ولا حیاة ولا علم» ولا كلام 
ولا فعل : لیس له شبهٌ ولا مثل ولا نظیرٌ؛ الللهمٌ الا في باب الم والعیب» 
اي: قد سل صفات الكمال كلّها؛ بحيث صار لا شبّه له ي النقص. هذا 
الذي عليه فطرٌ النّاس وعقولهم واستعمالهم في المدح والذمٌ). 

فهذا تقريرٌ لما عرس في فطر وعقول بني آدم من أن التنزيه الذي يمدح 
به الربٌ ‏ تبارك وتعالی ‏ ويّحمد عليه: هو ما كان متضمنا لإثبات كمال 
ضدّ المنفي ؛ ؛ ومستلزماً له فإن تجرّد النفي عن إثبات كمال ضدٌ المنفي عنه : 
كان في حقيقته قدحاً لا مدحاً؛ ومستهجناً لا مستحسناً. 
المسألة الثالثة : 
تقریره آن الب -تبارك وتعالی-انما پُمدح بنفي ما یستلزم (ثبات کمال 
یستحق الحمد علیه. 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزية رحمه الله تعالی- : (إن كل ما ينره 
الربٌ عنه إن لم يكن مُتضمُّناً لاثبات کماله ومستلزماً لأمر ثبوتيٌ يُوصف به: 


(۷) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4/ ۱۳۹۷ . 


V۸ 


لم يكن في تنزيهه عنه مدحٌ ولا حمدٌ ولا تمجید ولا تسبیح . 

إذ العدم المحض es‏ رنب بسن 
- سبحانه - بنفي آمورٍ تستلزم أموراً هي حقٌ ثابتٌ موجودٌ يستحقٌ الحمد 
عليهاء وذلك الح الموجود يُنافي ذلك الباطلّ المنفيّ» فيُستدلٌ برفع 
أحدهما على ثبوت الآخر. 

فتارة يُستدلٌ بثبوت تلك المحامد والكمالات على نفى النقائص التى 


فهو سبحانه -  :‏ القدوش الک4 كما قال: «لاتأحدم بيتة 
وا مه رنه و يغرب عه مسقا ل درو 4 : لكمال 
علمه. « وَمَا متا ین لنوب 69 41# : لکمال قدرته ولا یظام ری 


دا 4(: لکمال عدله وغناه ورحمته» و « لا یضل ری ولا ینی ۲4: 
لکمال علمه وحفظه ۶ ولا وده < مه حف 4 : لکمال قدرته وقوته » * وهو 
یم لیم 4 ؛ و َم د وک يوک4 : لکمال صمدیته» «وََم 
یک فوا أحة 4': لتفرده بالكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه 


(۱) سورة الحشر: الاية ۲۳ . 
(۲) سورة البقر: : الاية ۲۵۵ . 
O 16‏ 
(4) سورة ق: الآاية.م". 

(۵) سورة الکهف: الاية 4٩‏ . 
(5) سورة طه: الاية ۵۲. 
(۷) سورة البقرة: الاية ۲۵۵ . 
(۸) سورة الانعام : الاية ۱4. 
() سور الاخلاص: الاية ۳. 
(۱۰) سورة الاخلاص : الاية 4 . 


۷۹۹ 


یر مر مس و 


غيره» « ور یک لَه ول من ال ۱۳: لکمال عزته وسلطانه. « ولا اف 


ر 
مر ر 


عقبلها4”'': فنفى عن نفسه خوف عاقبة ما فعله من إهلاك أعدائه» بخلاف 
المخلوق فإنه إذا انتقم من عدوّه: يخاف عاقبة ذلك؛ إما من الله» وإما من 
المنتصرین لعدوه» وذلك علی الّه )20 

فهذا تقریر أن له - سبحانه وتعالی - لا یحمد نفسه بعدم؛ لا إذا كان 
متضمناً لثبوت کمال لأن (المحمود لا یْحمد علی العدم والسكوت ألبتة؛ إلا 
إذا كانت سلب عیوب ونقائص تتضمن اثبات آضدادها من الکمالات الشوتية ‏ 
ولا فالسلب المحض لا حمد فیه ولا مدح ولا کمال)64. 

ولما كانت (حقيقة الحمد تابعةٌ لثبوت أوصاف الكمال؛ وأن نفيها نفئٌ 
لحمده» ونفي الحمد مستلزمٌ لثبوت ضِدّه)”*': اسْتثنى من ذلك (صفات 
السلب المحض ؛ فلا تدخل في أوصافه تعالى ؛ إلا أن تكون متضمنة لثبوت)0' . 
المسألة الرابعة : 
تفريره أن كل سلب ونفي لا يتضمن إثباتاً: : فإن للهلا يُوصف به لأنه 
لا يقتضي مدحاً ولا کمالً ولا تعظیما: 

قال الامام ابن قیّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - : (مما ينبغي أن 
يُعلم : أن كل سلب ونفي لا يتضمن إثباتا فإن الله لا يُوصف بهء لأنه عدم 
محض ونفيٌ صِرْفٌ؛ لا يقتضي مدحاً ولا كمالاً ولا تعظيماً. 


(۱) سورة الاسراء: الاية ۰۱۱۱ 

(۲) سورة الشمس: الاية ۱۵. 

(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4/ ۱44۳ - ۱46 . 
(8) مدارج السالکین بین منازل ٍياك نعبد واٍياك نستعین ۱/ ۳۵. 
(©) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .75/١‏ 
(5) بدائع الفوائد ١45/١‏ . 


۷۷۰ 


ولهذا کان تسبیحه وتقدیسه - سبحانه - مُتضعّناً لعظمته» ومستلزما 
لصفات کماله ونعوت جلاله . 

ولا فالمدح بالعدم المحض : كلا مدحء وت کي مه تین 
یه مایب زیم عليه ولا یسب القلب علماً بالمذکور ولا محبة 
تحص له 

ولهذا كان عدم السّنة والنوم مدحاً وکمالا في حقه بت 

لتضځنه واستلزامه کمال حياته وقيوميتهء ونفی اللغوب عنه کمال : لاستلزامه 
كمال قدرته وقوّته. ونفي الان كان لتضمّنه كمال علمهء» وكذلك 
نفي عزوب شيءٍ عنهء ونفي الصاحبة والولد كمال: لتضمنه كمال غناه 
وتفرّده ا وأن من في السماوات والأرض عبیدٌ له. وکذلك نفي 
الكفؤ والسميٌ والمثل عنه كمال: لأنه يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال له 
على آکمل الوجوه؛ واستحالة وجود مشارك له فیها)۳. 

فهذا تقریر أن اللفي الموجب لتسبیح الّه تعالی وتقدیسه وتعظیمه: 
مستلزمٌ لاثبات صفات کماله ونعوت جلاله فان تجرّد عن ذلك : کان نفیا 
محضا؛ لا مدح فيه ولا حمد. 
المسألة الخامسة : 
تقريره أن المدح والثناء لا یحصلان بالنفي المحض ان لم یتضمن ثبوتا. 

قال الامام ابن قیّم الجوزية - رحمه الّه تعالى ‏ : (إن الامر والنهي 
فى باب الطلب : نظیر النفي والاثبات فی باب الخبر . 

والمدح والثناء لا بحصلان بالتفي المحض آن لم یتضمن ثبوتا فان 
النفي كاسمه عدمٌ لا كمالَ فيه ولا مدحٌء فإذا تضمّن ثبوتأً: صمَّ المدح به 


. ۱۳۹۹/۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


ااا 


كنفي النسیان: المستلزم لکمال العلم وبیانه» ونفي اللغوب والإعياء 
والتعب : المستلزم لکمال القوة والقدرق ونفي السَنة والنوم: المستلزم 
لکمال الحياة والقومیة» ونفي الولد والصاحبة: المستلزم لکمال الغنی 
والملك والربوبیة» ونقي الشريك والولي والشفیع بدون الاذن: المستلزم 
لکمال التوحید والتفرٌد بالکمال والاللهية والملك ونفي الظلم: المتضمن 
لکمال العدل» ونفي |دراك الابصار له : المتضمن لعظمته؛ وأنه أجل من أن 
درك - وان رأته الابصار - » والا فلیس فی کونه لا یری مدحْ بوجه من 
الوجوه فان العدم المحض كذلك . 

ااا يي ل و ار الي 
بتركه؛ ولم يستحقّ الثواب والثناء بمجوّد الترك كما لا يستحقٌ المدح 
والثناء بمجرّد الوصف العدمی) ۲ . 

فهذا تقریرٌ أن النفي لا يدل على المدح والحمد إلا إذا تجرّد عن 
الوصف العدمی؛ وصار متضمنا لأمرا وجودیاً راء لذا فأهل السنة 
والجماعة - القائمون بمقام اليه حى القيام ‏ قد س نفیهم جمیل 
المدائح ؛ وجلیل المحامد. 


المسألة السادسة : 5 o.‏ 
تقريره أن نفي أهل السنة والجماعة: مدحٌ لله تعالى وثناءٌ عليه؛ لأنه 
متضمن لاأثبات صفات الكمال. 


وصف نفسه باه ليس كمثله شي ۶ ا لا سمي لهء ا وهذا 


(۱) الفوائد ص۱۳۹ ٠٤١‏ . 


VV۲ 


یستلزم وصفه بصفات الکمال؛ التي فات بها شبه المخلوقين» واستحق 
بقيامها به أن یکون : # ليس کمتله-تیی ۲۱۶ . 


وهكذا كونه ليس له سمي آي ل ةيد " في صفاته 
وأفعاله» ولا من يكافيه فيها. 


ولو كان مسلوب الصفات والافعال والکلام والاستواء» والوجه 
والیدین» ومنفیا عنه مباينة العالم ومحایثته » واتصاله به وانفصاله عنه. 
وعلّه عليه» وكونه يمنته أو يسرتهء وأمامه آو وراءه: لکان کل عدم مثلاً له 
في ذلك» ا ا و وأثبت لها مماثلة 
المعدومات . 


فهذا النفي واقع علی آکمل الموجودات وعلی العدم المحض. فان 


فلو كان المراد بهذا نفي صفاته وأفعاله رم ا تن وتكلّمه 
بالوحي وتكليمه لمن يشاء من خلقه : لكان ذلك وصفاً له بغاية العدم» فهذا 
النفي واقع علی العدم المحض وعلی من کثرت أوصاف كماله ونعوت جلاله 
وأسماؤه الحسنى؛ حو ا ان ا لحرا E‏ 
ولا سميّ ولا كفؤ. 


فإذا أبطلتم هذا المعنى الصحيح: تعيّن ذلك المعنى الباطل قطعاء 
وصار المعنى أنه لا يُوصف بصفة أصلاً ولا يفعل فعلاً. ولا له وجه ولا ی 


(۱) سورة الشوری: الاية ۰۱۱ 
(۲) انظر : مختار الصحاح للرازی ص۰۳۱ لسان العرب لابن ۱۳۳ 
العروس من جواهر القاموس للزبيدي ۰۸/۳۸ ۰ [مادة : هتوب 000 0 


۷۷۳ 


ولا یسمع ولا پیصر؛ ولا یعلم ولا يقدرء تحقیقاً لمعنی: « لیس کی 
شی ۲۱۲۹ . 

وقال |ٍخوانکم من الملاحدة : لیس له ذاثٌ أصلا؛ تحقیقا لهذا النفي . 

وقال غلاتهم : ولا وجود له؛ تحقیقاً لهذا النفي . 

وآما الرسل وأتباعهم فقالوا: انه حیْ وله حیاة؛ ولیس کمثله شيء في 
حياته» وهو قویٌ وله القوة؛ ولیس کمثله شيء في قوته» وهو سميع بصيرٌ له 
۳ والبصر يسمع ويبصر؛ ولیس کمثله شي؛ في سمعه وبصره ومُتكلّم 
ومُكلّم ؛ ولیس کمثله شيء في کلامه وتکلیمه» وله وجهٌ ویدان؛ ولیس 
كمثله شيء» وهو مستو على عرشه؛ ا وهذا النفي 
لا يتحقق إلا بإثبات صفات الكمالء فإنه مدحٌ له وثناء أثنى به على نفسه. 
وا اي ولا يكون كمالاً له؛ بل 
هو أنقص النقصء» وإنما يكون كمالاً: إذا تضمّن الإثبات» کقوله تعالی: 
0 تحدم که ولا ر04 : : لكمال حياته وقيوميته . 

وقوله: من دا ای یِشَْمْ عنده: ۷۱ یادن ۳۳4: لکمال غناه وملکه 
وربوبینه . 

وقوله: ور تیه ولای رم ۰ جر 
آله برب فا لاد )4 : لکمال عدله وغناه ورحمته. 


(۱) سورة الشوری: الاية ۱۱. 
(۷) سورة البقرة: الاية ۲۵۵ . 
(۳) سورة البقرة: الاية ۲۵۵ . 
(4) سورة فصلت: الاية 1؛ . 
(۵) سورة الکهف: الاية 48 . 
(9) سورة غافر: الاية ۳۱. 


۷۷ 


اماس لوب )۹ : لکمال قدرته . 
ما شرت ص رك د ون ال درف لاش ولاف الآر ۰۳4 


ص 


۱ 
ی وی ۰ 


وھ کم 





© وما يح عل الله ِن سیو في ا الارض ولا فى آلکماء (« 
لكمال علمه 
وقوله : « لاثذرگه لد ۲۹6: لعظمته لعظمته وإحاطته بما سواه. وأنه 


كبر من کل شید وه وس قوی+ ون ل حاط به ادرالا کم 
ولا يُحاط به علماء فیری ولا بحاط به رژية فهکذا: : س که 
ی 4( : هو متضمنٌ لإثبات جميع صفات الكمال على وجه الإجمال. 

وهذا هو المعقول في نظر الناس وعقولهم , واذا قالوا: فلا عديمُ 
المثل» أو قد أصبح ولا مثلٌ له في الناس. آو ما له شبيةٌ ولا له من یکافیه: 
إنما يريدون بذلك أنه تفرّد من الصفات والافعال والمجد بما لم يلحقه فيه 
غیره» فصار واحدا من الجنس لا مثيل له» ولو أطلقوا ذلك عليه باعتبار نفي 
صفاته وأفعاله ومجده: E i‏ عن الذم والتنقّص له فإذا أطلق 
ذلك في سياق المدح والثناء: لم يشكّ عاقل : في فى أنه إنما أراد كثرة أوصافه 
وأفعاله وأسمائه ؛ التي لها حقائق تحمل عليها. 

فهل يقول عاقل لمن لاعلم له ولا قدرة؛ ولا سمع ولا بصر؛ 
ولا يتصرف بنفسه ولا يفعل شيئاً؛ ولا يتكلم ولا له وجهٌ ولا ید؛ ولا قوة 
ولا فضيلة من الفضائل : إنه لا شبيه له ولا مدْلَ له وإنه وحيد دهره؛ وفريد 
عصره ؛؟ ونسیج وحده؟ 


(۱) سورة ق : الاية ۳۸. 

(۲) سورة یونس : الاية ۰۱۱ 

(۳) سورة |براهیم : الاية ۳۸. 
(4) سورة الأنعام: الاية ۱۰۳. 
- (۵) سورة الشوری: الاية ۰۱۱ 


۷۷ 


وهل فطر الله الأممّ وأطلق ألسنتهم ولغاتهم إلا على ضدّ ذلك؟ وهل 
كان رب العالمين أهل الثناء والمجد إلا بأوصاف كماله ونعوت جلاله 
وأفعاله وأسمائه الحسنى؟ وإلا فبماذا يثنى عليه المثنون؟ وبماذا يُثنى على 
نفسه أعظم مما يُثني به عليه جميع خلقه؟ ولأيٌّ شيء یقول آعرف خلقه به : 
«لا أحصى ثناء عليك» آنت كما أثنيت على نفسك)100' . 
هؤلاء أعلم به منه وأشدّ إحصاء له فإنهم نفوا عنه حقائق الأسماء والصفات 
نفیاً مفصلا وذلك مما یحصیه المحصی بلا كله ولا تمن وقد ف الغا 
وأحصوه وحصروه)"۳". 

فهذا تقریر آن هل السنة والجماعة - وهم آتباع الرسل حقًا؛ 
والموافقين لهم صدقاً ‏ قد تضمّن نفيهم في باب أسماء الله تعالى وصفاته : 
ا ظ 

لذا فإن أهل السنة والجماعة: هم أعظم الناس مدحة وثناء وذكراً لله 
عر وجل بما هو أحقٌّ به وأهله. 
المسألة السابعة : 
تقريره أن أهل السنة والجماعة لمًا تضمّن نفيهم إثبات الكمال: استحقوا 
بذلك أن يكونوا أعظم الناس تسبيحا وتحميدا وثناء على الله عر وجل-. 

فال الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله تالت د (إن السلب 
)۱( نقدم نخریجه » وأوله : «الللهع اعوذ برضاك من سخطث». 


(؟) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۰۱۹/۳ 529١57‏ 000 
)۳( اعلام الموقعین عن رب العالمین ۳۳۷/۱ . ده 


۷۷۹ 


إن لم یتضمن |ثباتاً: ولا لم یکن مدحاً ولا کمالاً. 

فلیس له من مُجرّد كونه لا بحب ولا يرضى ولا یفرح ولا یضحك ولا 
يغضب : حمد ولا کمال فإنه نف صرف وعدم محض ؛ فلا بحمد به. 
وهو كمال قدرته وعلمه» فإن أسباب هذه الأمور: إما عجر مناف للقدرة 
وإما جهل مناف للعلم» وكمال قدرته وعلمه يناقض وصفه بذلك. 

وهذا وغيره مما یبیّن أن النفاة والمعطلة : أقلٌّ الناس تحميدا وتمجيدا 
سس وثناء على الله وأن أهل الإثبات : أعظم E.‏ تا سيدا وثناء 


على الله)7' . 
لا لا لب 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4/ ۱20۲ 


۷۷۷ 


جهوده في تقریر حکم هل السنة والجماعة 
قیما لم یرد نفیه ولا [ثباته 


إِنَّ أهل السئّة والجماعة (يُراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع 
والعقل؛ ویراعون أيضا الألفاظ الشرعية» فیْعبُرون بها ما وجدوا إلى ذلك 
سبيلاً» ومن تكلّم بما فيه باطلٌ يُخالف الكتاب والسنة: ردُوا عليه» ومن 
تکلّم بلفظ مُبتدع ‏ يحتمل حقًا وباطلاً ‏ : نسبوه ٍلی البدعة)(۲ لأنه (قد 
صار کل من آراد نفی شیء مما آثبته ال لتفسه من الاسماء والصفات: عیر بها 
عن مقصوده. فیتوهم من لا یعرف مراده آن المراد : وا 
سبحانه وتعالی -۰ فآراد آهل السنة والجماعة آن یحفظوا حدود هذا 
الباب العظیم وأن يحموا جنابه حتى لا يتسلّل لواذاً المُلحدون فيه ممن 

ومن تأمّل وسطية أهل السنة والجماعة ‏ المتقدمة الذكر ‏ : رأى 
أنهم مُتوسّطون في الحكم على القول المجمل المشتبه ‏ مع الحكم ببدعة 


. ۲۹/۱ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
تفسير سورة الا حلاص لاین تيمية ۳۹۱/۱۷ [رسالة مودعه ضمن مجموع فتاوی‎ (۲) 
شيخ الإسلام ابن تيمية].‎ 


۷۷۸ 


قائله من جهة إحدائه في هذا الباب ما لیس منه - ۰ فهم یقولون: (کل لفظ 
آحدثه الناس ؛ فأثبته قومٌ ونفاه اخرون: فليس علینا آن نطلق إثباته ولا نفيه ؛ 
حتى نفهم مراد المُتكلّمء ۰ فإن كان مراده حقاً؛ موافقاً لما جاءت به الرسل 
والكتاب والسنة من نفي أو إثبات: قلنا به» وإن كان باطلاً؛ مخالفاً لما جاء 
به الكتاب والسنة من نفي أو إثبات : منعنا القول به)“. 

فعلم أن معتقدهم في هذه الألفاظ المجملة المحتملة في هذا الباب : 
هو التوسّط بين من قبلها دون تفصیل ؛ وبين من رها دون تفصیل » وأن 
قولهم في هذه الالفاظ : هو الوسط العدل الخیار» فلیس (علی أجد آن يقول 
فیها بنفي ولا اثبات؛ حتى يستفسر المُتكلّم بذلك ؛ فإن بِيّن أنه أثبت حمًا: 
أثبته؛ وإن أثبت ت باطلا : ووم وان نفی باطلا : نفأه؛ کوان اس ا : 
۳۹ 


وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير حکم 
هل السنة والجماعة في الألفاظ التي لم يرد نفیها ولا (ثباتها؛ متا آنهم 
یفْصّل ون النزاع في المعاني المحتملة للالفاظ المجملة» حیث قرّر 
- رحمه الله تعالی - آن منشاً الزلل والخلل والخطل في باب الاسماء 
والصفات: نما هو بسبب هذه الألفاظ التي لم یرد نفیها ولا اثباتها» وآن 
أهل السنة والجماعة مُتوسّطون في هذا الباب» فلا یقبلون قولاً ولا یردُونه 
إلا بعد تفصيل معانيه؛ وتنزيل ألفاظه عليه؛ فقال: (إن منشأ الغلط في هذا 


(۱) سؤال عمن يقول إن النصوص تظاهرت ظواهرها على ما هو جسم أو يشعر به؛ 
والعقل دلٌ على تنزيه البارىء ‏ عر وجل عنه وجوابه لابن تيمية 75/5 ۳۷ 
[رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 

(۲) سؤال عن أبيات في مباينة الله تعالی للعالم وجوابه لابن تيمية ۲۹۹/۵ [رسالة 
مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 


7⁄۹ 


الباب: من إطلاق ألفاظ مجملة محتملة لمعنيين: صحيح وباطل» فلا 
ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني؛ وتنزيل ألفاظها عليها . 

ولا ريب أن الله تبارك وتعالی لم یزل ولا یزال موصوفاً بصفات 
الكمال؛ المشتقة أسماؤه منهاء فلم يزل بأسمائه وصفاته؛ وهو إلله واحد؛ 
له الأسماء الحسنى والصفات العلى» وأسماؤه وصفاته داخلة في مسمى 
اسمه؛ وان كان لا یطلق علی الصفة آنها الله یخلق ویرزق» فلیست صفاته 
وآسماژه غیره؛ ولیست هي نفس الالله . 

وبلاء القوم من لفظة (الغیر)» فانه يراد بهما معنیین *: 

آحدهما : المغایر لتلك الذات المسماة باه وكلّ ما غاير الله مغايرة 
محضة بهذا الاعتبار فلا یکون الا مخلوقا . 

ویراد به مغايرة الصفة للذات اذا خرجت عنها. 

فإذا قيل: علم الله وكلام الله غيرٌه ‏ بمعنى أنه غير الذات المجرّدة عن 
العلم والكلام ‏ : كان المعنى صحيحا؛ ولكن الإطلاق باطلٌ» وإذا أريد أن 
العلم والكلام مغايرٌ لحقيقته المختصّة التي امتاز بها عن غيره: كان باطلا 
ا ظ ظ 

وبهذا آجاب آهل السنة المعتزلة القائلین بخلق القران» وقالوا: کلامه 
تعالی داخل في مسمی اسمه. فالّه تعالی اسم الذات الموصوفة بصفات 
الکمال» ومن تلك الصفات: صفة الکلام كما آن علمه وقدرته وحیاته 


(۱) تکرّر ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - لهذا المعنی - وآن لفظ 
(الغیر) فیه (جمال» وآأن المعنی الحقّ منه يُطلق على ذات الله تعالی وصفاته؛ 
وإن سمّاها المُعطلة آغیارا- في: الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 
۳ - ۹۸۳ . ۱ 


۷۸۹۰ 


وسمعه وبصره غير مخلوقة. واذا کان القران کلامه- وهو صفة من 
3 : فهو متضمنْ لأسمائه الحسنی. فاذا کان القران غیر مخلوق؛ 
ولا يقال: إنه غير الله؛ فكيف یقال: ان بعض ماتضمنه وهو آسماژه 
مخلوقة ؛ وهي غیره؟ 

فقد حصحص الحق - بحمد الّه - ؛ وانحسم الاشکال وأن أسماءه ‏ 
الحسنی التي في القران من کلامه؛ وکلامه غیر مخلوق» ولا یقال: هو 
غیره؛ ولا هو هو 

وهذا المذهب مخالك لمذهب المعتزلة؛ الذین یقولون: آسماژه 
تعالی غیره؛ وهي مخلوقة» ولمذهب من رد علیهم ؛ ممن یقول: اسمه نفس 
ذاه؛ لا غیره» وبالتفصیل تزول العبَه؛ ویتبین الصواب» والحمد 6 . 

فحذار حذار ؛ و (إياكَ ثم إياكَ والالفاظ المجملة المشتبهة التي وقع 
اصطلاح القوم عليها؛ فإنها أصل البلاء» وهي مورد الصديق والزنديق» فإذا 
سمع الضعيف المعرفة والعلم بالله تعالى)”" لفظاً من هذه الالفاظ - التي قد 
الا 7 
فصار ذا اخفاء وکتمان)(۳- : اعتلٌ منه الجنان فزلّت قدمه بعد تیور 
واضطربت نفسه بعد خبُوتها. 

فالواجب على العبد: أن يُعظم ربّه ‏ تبارله وتعالی - ؛ وآأن یقدره 
حقّ قدرهء فلا يُطلق عليه إلا ما أطلقه ‏ سبحانه وتعالى ‏ على نفسه من 
الاسماء والصفات كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
(عليك بمراعاة ما أطلقه ‏ سبحانه ‏ على نفسه من الأسماء والصفات؛ 


(۷) بدائع الفوائد ۱۷/۱ ۱۸ . 
)۲( مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۱۵۸/۳ . 
(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۹۰۳ . 


۷۸۹۱ 


والوقوف معهاء وعدم إطلاق ما لم يُطلقه على نفسه؛ ما لم یکن مطابقاً لمعنی 

آسمائه وصفاته» وحینذ فیطلق المعنی لمطابقته له؛ دون اللفظ. ولا سيما إذا 

كان مجملاً؛ أو منقسماً إلى ما يُمدح به وغيره» فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيداً» 

باو يان ؛ فإنه لا يُطلق عليه في آسمائه الحسنی الا | 0 
مُقيّداً أطلقه على نفسه » كقوله تعالى : 9 كَل لِمَابرِيدٌ 7403" . # وبشعلٌ أله 

14 ”".. وقوله: «صنْمَ أله الى القن كل تٍ4 . 





Ta 


۹ 





فإن اسم الفاعل والصانع مُنقسم المعنی الی: ما یُمدح علیه ویذش 
ولهذا المعنی - والّه آعلم - : لم یجیء في الأسماء الحسنی : المرید؛ کما 
جاء فیها السمیع البصیر» ولا المتکلم ولا الامر الناهي: لانقسام مسمى هذه 
الاسماء بل وصف نفسه بکمالاتها وآشرف آنواعها. 


ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرین؛ وزلقه الفاحش في اشتقاقه له 
س سیحانه - من کل فملي أخبر به عن نفسه: اسماً مطلقا؛ فأدخله في 
آسمائه الحسنی» فا ارو يع يه 
ونحوها من قوله : و6 ومن قوله 9 وهو خَندغهة 4 . و 
قوله: « نم فِهْ۲۳4. ومن قوله: « بل من یک 4 . وقوله 09 


(۱) سورة هود: الاية ۰۷ ۰ سورة البروج: اه 

(۲) سورة ة إبراهيم : الاية ۲۷ . 

(۳) سورة النمل : الأية ۸۸. 

(4) سورة الأنفال: الاية ۳۰. 

(۵) سورة اللساء: الاية ۱6۲. 

(3) سورة طه: الاية ۰۱۳۱ سورة الجن: الاية ۱۷. 

(0) سورة الرعد: الاية ۷ سورة النحل : الاية ۳ سورة الل الایة ۸ سورة 
المدثر : الاية ۰۳۱ 


VAY 


« حب أَنَّد لذ »17 , زا یا بر وجوه)۳. 

ويحسن في هذا المقام ذكر بعض الألفاظ المجملة المحتملة التي 
آوردها الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ؛ مُبيناً حكم أهل السنة 
والجماعة فيها ‏ من حيث القبول والردٌ ‏ » فمن ذلك : 


بقوله : (قد ثبت بالعقل والنقل والفطرة: أنه سبحانه ‏ فوق سماواته؛ عال 
علی خلقه» فلا یجوز نفیه بتسمیته : تجسيماً . 


فإن كان التجسيمٌ اللازمٌ من ذلك كونه فوق سماواته على عرشه؛ بائنا 
من خلقه : فهذا اللازم حق» فسموها ما شتتم . 

وان کان المدعي لزوم ترکیبه من الجواهر الفردة والمادة ۳" والصورة؛ 
أو كونه مماثلاً للأجسام المخلوقة : فدعوى هذه الملازمة كذبٌ. 

فلا يجوز أن ينفى عن الله ما دلَّ عليه العقل والنقل والفطرة بألفاظ 
وان ی وباطل). 

0 مر کب وقد فصّل ‏ رحمه الله تمالی الحم نه 
بقوله : اع يعم ای پراد به : ما رکیّه غیره وما كان متفرّقاً 
فاجتمعت آجزاژه وما يمكن تفريق بعضه عن بعض » والله ‏ سبحانه ‏ منزة 
عن هذه التراكيب . 


.۲۱ سورة المجادلة: الاية‎ )١( 

(۲) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ۵۹5 - ٥۹٦‏ . | 

(۳) قال الجرجاني في [التعريفات ص :]15١‏ (مادة الشيء : هي التي يحصل الشيء 
معها بالقوة» وقیل: المادة: الزيادة المتصلة) . 

(4) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 16۱/۲ . 


VAY 


ويُراد به في اصطلاح هؤلاء: ما له ماهية خاصّةٌ يتميّز بها عن سائر 

الماهیات» وما له ذاٽ وصفات بحيث يتميّر بعض صفاته عن بعض . 
۱ فا تن لے سے ون ساو ا 

- لفظ «الافتقار) وقد فصّل ‏ رحمه الله تعالى ‏ الحكم فيه 
بقوله : (لفظ (الافتقار): لفظ مُجمل» یراد به: فقر الماهية إلى مُوجد غيرها 

ويراد به: أن الماهية مفتقر فتقر 5 ذ فی خاتها الی ذاتها ولا قوام لذاتها إلا 
ا ل 

وهلا الع ى د وان ادهو لاء الملسون فتر )۲۳ 

وقد نفى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ دعوى أن يكون 
لفظ (الاستواء) من الألفاظ المجملة المحتملة؛ التي يُتذْرّع بنفيها إلى نفي 
عُلْرٌ الله تعالى على خلقه ومباينته لهم؛ فقال: (إنا لو فرضنا احتمال اللفظ في 
منها معنى واحدا» ونوّع الدلالة عليه أعظم تنويع؛ حتى يُقال بذلك: ألف 
دليل» فالصحابة كلهم متفقون لا يختلفون في ذلك المعنى؛ ولا التابعون 
وأئمة الاسلام» ولم يقل أحد منهم : إنه بمعنى استولی ؛ وانه فان فلا 
يض الاحتمال بعد ذلك فى اللغة لو كان حقا. ظ 

ولماسُئِلَ مالك وسفيان بن عيينة ‏ وقبلهما ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن عن الاستواء؟ فقالوا: (الاستواء معلومٌ)"۳. 


(۱) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ۰۹۸۲ 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۹۸۲. 
(") قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - في [الصواعق المرسلة على = 


VAS 


4G GG 6# HEG GG GOGO GG Û BH GG 5 ® ¢‏ اه اه هه اه اه اه HO‏ هه GO‏ شع هاه اه ا اه اه YD‏ با ها ها ها و هت ها ها O OHO‏ 


الجهمية والمعطلة 4/ ۱۳۰4]: (وقد رو هذا الكلام عن الامام مالك من وجوه 
متعددة) . 

والاثر آخرجه: الدارمي في الرد علی الجهمية [باب استواء الرب تبارك وتعالی 
علی العرش - رقم (۱۰۹) - ص9۷ - ۰]6۸ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
ال السنة والجماعة [سیاق ما روي في قوله تعالی: #الرَحن عل امش 
أستوئ 6 - رقم (114) - 1۳۹۸/۳ وأبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء 
وطبقات الاصفیاء [۳۲۵/۹- ۰]۳۲5 والصابوني في عقيدة السلف أصحاب 
الحديث [استواء الله على عرشه ‏ رقم (5-56١؟)‏ - ص۳۸ - ۰]4۰ والبيهقي 
في الأسماء والصفات [باب ما جاء في قول الله عر وجل : « آلرختن عل المرش 
أستوئ )€ رقم (855 /859) ۳۰6/۲ -۰]۳۰5 والاعتقاد والهداية إلى 


سبيل الرشاد باب القول في الاستواء ‏ ص14١]»‏ وابن عبد البر في التمهيد 


.]١6١/7/[ 
وانظر: الأثر المشهور عن مالك رحمه الله في صفة الاستواء للدكتور البدر‎ 
. ۰۰ ص78‎ 


وآما آثر شیخه ربیعه فأخرجه: العجلي في تاریخ الثقات [ص۰]۱۵۸ وابن بطة 

في الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (الرد علی الجهمیة) 

[باب الایمان بآن الله عر وجل على عرشه بائن من خلقه؛ وعلمه محیط بجمیع 

خلقه - رقم (۱۲۱)- ۱۱۳/۳ - ۰]۱1۶ واللالكائي في شرح آصول اعتقاد 

أهل السنة والجماعة [سياق ما روي فى قوله تعالی: 8 الرَحمن عل امرش 

أستوئ (ب» - رقم (556) ۳۹۸/۳]» ار في الأسماء والصفات [باب 

ما جاء في قول الله عر وجل : « لح عَلَ مرش استوئ )€ _ رقم (۸۱۸) - 
۲ وابن قدامة في إثبات صفة العلو [رقم (۷4) - ص۱۱۶ ]. 

قال الذهبي في [العلو للعلي العظيم 1۳۰/۱]: (هذا القول: محفوظ عن 

جماعة؛ كربيعة الرأي» ومالك الإمام» وأبي جعفر الترمذي . فأما عن أم سلمة: 

فلا يصحٌّ. لأن أبا كنانة: ليس بثقة» وأبو عمير: لا أعرفه). = 


۷۸۹۵ 


ی 


تلقى ذلك عنهم جميع أئمة الاسلام. ولم یقل آحد منهم: ٍنه یحتاج 


إلى صرفه عن حقيقته إلى مجازه ؛ ولا إنه مجمل ؛ له مع العرش خمسة عشر 


معبی 


۹ 


فهذا ختام تقریر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - لمعتقد 


آهل السنة والجماعة وحکمهم في الألفاظ المجملة المحتملة التي لم تلهج 
بنفیها ولا ثباتها آلسنة السلف المتقدّمين؛ وإنما هي من لغو آلسنة الخلف 
المتأخرین» وأن حكمهم فيها : هو من آمارة وسطيتهم في هذا الباب. (فلیس 
علی آحد؛ بل ولا له آن یوافق آحدا على إثبات لفظه آو نفیه؛ حتی یعرف 
مراده» فان آراد حقاٌ: قبل» وان آراد باطلاً : رد وان اشتمل کلامه علی حق 
وباطل : لم یقبل مطلقا؛ ولم يرد جميع معناه» بل یوقف اللفظ ؛ ويقسّر 
ای والله أعلم . 


دالا لا 


وانظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲۲/۲ - ۰۲۰۵ الحموية الکبری 


4۰/۵- ۰4۱ سوال فی حدیث النزول وجوابه ۳۸۵/۵ [رسالتان مودعتان 


(۱) 


ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية]» العرش للذهبي ۰۱۸4/۲ 

ولم أقف عليه عن سفيان بن عيينة . 

ور الا الي ا ا 

القاعدة التدمرية لابن تيمية ٩۱/۳‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية] . 


YA" 


المبحث الرابع 


جهود الامام ابن قيّم الجوزية 
فى تقرير معتقد أهل السنة والجماعة 


في وجوب قطع الطمع عن إدراك الكيفية 


اد أهل السنّة والجماعة لم يحملهم الإثبات في باب الأسماء 
والصفات؛ والنفي المتضمن لاثبات كمال ضدّه: على الخوض في كيفية 
الذات العليّة المتسمّية بأسماء الجلال والمتّصفة بأوصاف الكمالء بل كانوا 
قاطعين للطمع عن إدراك ذلك ؛ معتقدين أن معرفة هذه الذات المقدسة ؛ 0 
لت م الا ساو كات م ف الات E‏ 
الادراك أمرٌ وراء ذلك» لله تعالى لم يُطلع أحداً من خلقه على حقيقة ذاته؛ 
لأن عقولهم قاصرة عن معرفة كيفية أسمائه الحسنى وصفاته العلی . 

وقد كان أهل السنة والجماعة أعظمَ الناس بباب الأسماء والصفات 
عنایف. وکان [یمانهم بحقائقه وسیلة الی فهمهم معانیه لتي هي عندهم أعظم 
غاية» وكانوا أجل الناس حفظا لحرمته. حیث سدُوا جمیم الطرق والسبل 
المؤدية إلى تحريفه» فتوسّط أهل السنة والجماعة في باب توحید الاسماء 
والصفات بين طوائف أهل البدعة والشناعة؛ الذين طمعوا في إدراك 
كيفية الله تعالى» فوقع بعضهم في مسلك التعطيل الذميم؛ ووقع بعضهم 
الاخر في مرتع التمثیل الوخيم . 


VAY 


وقد قيّد أهل السنة والجماعة مقالتهم في هذا الباب بقولهم: 
(بلا كيف).» فمنعوا السؤال عن ايات الأسماء والصفات ب : (كيف؟). كما 
قال سفيان بن عيينة: (كلَّ شيء وصف الله به نفسه في القران: فقراءته 
تفسيره » لا كنف ؛ ولا 4 

كما منعوا السؤال عن أحاديث الأسماء والصفات ب : (کیف؟) كما 
قال وکیم(۴: (سلّم هذه الأحادیث کما جاءت» ولا نقول: كيف هذا؟ ولم 
جاء هذا؟)۳*. 


وقد تضمنت مقالة آهل السنة والجماعة - التي صارت قاعدة مهمة من 
قواعد هذا الباب - آمرین ائنین : 

الامر الاول : المنع من السوال ب : (کیف؟). 

الأمر الشاني: المنم من طلب معرفة کنه صفة الرب - تبارك 
وتال 

والله تعالى قد أمر عباده فى باب الأسماء والصفات ب : (ثلاث 
قواعد؛ من أهمٌ قواعد الإيمان والسلوك ‏ فمن لم يَبْن عليها: فبناژه علی 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في [كتاب الصفات: رقم  )51(‏ ص*۷].. 

(۲) هو: أبو سفيان وكيع بن الجراح بن ملیح الرژاسي؛ الكوفي. الامام الحافظ؛ 
محدث العراق» ولد سنة ثمان وعشرین ومائة» وتوفي في یوم عاشوراء سنة ثمان 
وتسعین ومائة؛ وهو راجع من الحج. وق ل لاعن ثمانيا وستقيق اسئة: 
انظر في ترجمته: المعرفة والتاریخ للبسوي ۱۷۰/۱ - ۰۱۷۲ تاريخ بغداد 
للخطیب البغدادي 40۷/۱۳ - ۰4۸۱ سیر آعلام النبلاء للذهبي ۱4۰/۹ - 
4 . 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في [كتاب السنة: رقم(596)١/0ا16؟]ء‏ 
والدارقطني في [كتاب الصفات: رقم  )57(‏ ص١/].‏ 


۷۸۹۸ 


شفا جرف هار - )*: 

القاعدة الأولى : التنزيه بلا تعطيل . 

والقاعدة الثانية : الإثبات بلا تمثيل . 

والقاعدة الثالثة : قطع الطمع عن ادراك الكيفيّة . 

أما القاعدتان الأولییان: فقد اجتمعتا في قوله تعالی: « لیس کی 
+ وه و سیم ویر 

ال الاية الکریمة: مر بالتنزیه العاري عن التعطیل» وآخرها: آم 
بالاثبات العاري عن التمثیل . 

وأما القاعدة الثالثة : فهى مُضكّنة فى قوله تعالى: # يعام ما بين أد 
رَا عم و مطوی بو یلا۳6 . . 

فقطع الله تعالى طمع العباد عن إدراك حقيقة كيفيّة ذاته المقدسة؛ 
وحقيقة أسمائه الحسنى وصفاته العلى بنفي الاحاطة به علماً . 

فليتديّر المؤمن العِلّمَ بهذه القواعد الثلاث حى التدبّر؛ وليفهمها تمام 
الفهی (فإنه من أعظم ما يَهدي به الله تعالى إلى الصراط المستقيم)”*' . 

ولا بد أن تعلم: آن قصور النظر ؛ وقلّة علم البشر: لا يقدح في حقيقة 
إيمانك بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ ومعرفتك لمعانيهاء (فأقبل 
على الطمع أولاً فاذبحه بسکین الیأس)(؟۰ ولا تتکلف البحث في هذا الباب ٠‏ 





ات 


0 


۷ 





(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 671١/١‏ . 
(۲) سورة الشوری: الاية .١١‏ 

(۲) سور طه: الاية ۱۱۰. 

(6) نقض تأسیس الجهمية لشیخ الاسلام ابن تيمية ۰۱۹۹/۱ 
(6) الفوائد ص۱۱۸ . 


۷۸۹ 


بما لم تحط به علما وانطق بما نطقَتْ به النصوص الشرعية» ولا نت ما 
ليس لك به علمٌ؛ ولا تقل على الله تعالى ما لا تعلم» فإن ذلك من أعظم 


ای 
ذه م 


المحرمات؛ ومن أكبر الموبقات. قال الله تعالى : # قل تما حرم رب الفوکوش ما 


کے ص یک رص صا ے ےت ام کے ی دع رل رچ اء ا ي ص و رچ رم 
ظهر یبا وم بط وال والبعی پیر الح وآن تشر پمال رل بوه سلطلنا وأن تقولوا 


۷ 


ر بو 

عل اما کنو ©4“ . وقال تعالی : ٭ وکا فف ما لیس کک په ول نسم 
رر مر مر ع رص سم مر ر م وو 
اسر والفود یف مه تفا ۲۳۹ 

والعقل الصريح قد دلَّ على انتفاء العلم بكيفية الذات المقدسة کما دل 
علیه النقل الصحیح وذلك آن العقل لا یستقل بادراك كيفية الشي الا بالعلم 
بأمور ثلاثة : 

الأمر الأول: العلم بكيفية ذاته. 

الأمر الثاني : العلم بنظيره المساوي له . 

الأمر الثالث: العلم بالخبر الصادق عنه . 

وكل هذه الأمور الثلاثة منتفية في حقّ الله تعالی» فعلْمنا قاصر عن 
معرفة كيفية ذاته» ولیس له - سبحانه وتعالی - نظیر آو شبیهٌ آو مثیل فیقاس 
علیه» ولم یخبر ال تعالی آو رسوله یل عن كيفيّة نفسه المقدسة وکنهها؛ 

فعلع آن النقل الصحیح والعقل الصریح: قد تصادقا وتوافقا في 
الایمان باسماء الّه الحسن و صفاته العل ؛ وم فة معانیها؛ مم قطم | 
و بعري ماي يع 
عن إدراك كيفينها" . 





(۱) سورة الأعراف: الاية ۳۳. 
(۲( سوره الااسراء : الایة inh‏ 
(۳) انظر: منهج ودراسات لایات الاسماء والصفات للشنقیطی ص۳؛ - ۰11 < 


۷۹۰ 


ولما كان ضرب الأمثال (مما يأنس به العقل؛ لتقریبها المعقول من 
المشهود)۲۳: فقد حرص أهل العلم على تقريب هذه القاعدة إلى الأذهان» 
فضربوا لها الأمثال الحسان”"'. فتجلت حقيقتها حتی صارت کالعیان . 


وقد قرّر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ معتقد أهل السنة 
والجماعة في قطع الطمع عن إدراك الكيفية في باب الأسماء والصفات أجمل 
تقریر وأحلاه؛ وآنضره وآبهاه» وقد ضمَّنتٌ تقريره لهذا المبحث في المطالب 
الأربعة الآتية : ۱ 

المطلب الأول: جهوده في تقریر علم آهل السنة والجماعة آن ال 
تعالى لم يُطلع الخلق على ذاته . 


المطلب الثاني : جهوده في تقرير عِلّم أهل السنة والجماعة أن العقول 
قاصرة عن معرفة كيفية أسماء الله تعالی وصفاته . 


المطلب الثالث : جهوده فى تقرير معنى قول السلف بلا كيف . 


القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعثيمين ص۳۰ - ۳۷ القواعد 
الكلية للأسماء والصفات عند السلف للدکتور البریکان ص ۰۳۱۸۰-۳۰۳ معتقد 
أهل السنة والجماعة فی توحید الأسماء والصفات للدکتور التمیمی ص۱۲۹ - 
۱۳ ۱ ۱ 

(۱) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص۲۷ - ۲۷ . 

(۷) وممن ضرب لهذه القاعدة أحسن الأمثلة وأبدعها؛ وأجلّها وأروعها: شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ » حيث ضرب لها مثلين بديعين ‏ يقطع 
بهما العبد العاقل الطمع في إدراك كيفية الذات العلية؛ ويثبت بصدر منشرح ما 
آثبته الّه تعالی لنفسه؛ وینفی عنه ممائلته لخلقه - وهما: الجنة» والروح. 
انظر : القاعدة التدمرية ۲۸/۳ - ۳۶ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شیخ 
الإسلام ابن تيمية]. 


۷۱ 


المطلب الرابع : جهوده في تقریر آن عدم علم آهل السنة والجماعة 
بالكيفية لا یقدح في حقيقة ٍیمانهم بالأسماء والصفات ومعرفة معانیها . 


واليك هذه المطالب الاربعة مصحوبة بکلام الامام ابن قیم الجوزية 
رحمه الله تعالی - المقرر لها : 


۷۹۲ 





المطلب الأول : 
جهوده فى تقرير علم أهل السنة والجماعة 
أن الله تعالى لم يُطلع الخلق على ذاته 


إل الله عر وجلّ ‏ قد حجب عن جميع خلقه معرفة كنه ذاته 
وكيفيتهاء ولم يجعل إلى الوصول إلى ذلك سبيلاً» وأهل السنة والجماعة قد 
آیقنوا بحقيقة هذا الأمر؛ فلم یتکلفوا طلب معرفة کنه الذات وکیفیتها» بل 
أثبتوا لله سبحانه وتعالى ‏ حقيقة آسمائه وصفاته ؛ وفتهوا معناها. 

وقد تجلّی تقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - لمعتقد 
آهل السنة والجماعة؛ وعلمهم آن الّه تعالی لم یطلع الخلق على ذاته في 
مسائل : 
المسألة الأولی : 
تفریره آن الله تعالی لم یکلف عباده معرفة کنه ذاته المقدسة وکیفیّتها؛ 
ولا آراده منهم؛ ولم یجعل لهم الیه سبيلا. 

قال الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن من أثبت له 
سبحانه ‏ السمع والبصر: أثبتهما حقيقة؛ وفهم معناهما. 

فهکذا ساثر صفائه المقدسة یجب آن تجری هذا المجری» وان کان 
لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيّتها. 


(۳ 












فان الّه - سبحانه - لم یکلّف عباده بذلك؛ ولا آراده منهم؛ ولم 
يجعل لهم إليه سبیلا)(. 

فهذا تقریز أن الله تعالى لم يُكلّف أحداً من عباده بمعرفة کنه ذاته 
المقدسة وكيفيتها؛ وقطع سبيل الوصول إليهاء حيث حَجَبَ الله تعالی علم 
كيفيّة ذاته عن العباد؛ وحال بينهم وبين معرفة كنْههًا: لأنه ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ أكبرُ من أن يُحاط به علماً وأجلٌ وأعظمء ولأن القوى البشريّة 
عاجزة عن تحمّل عظمة ذلك ؛ وقاصرة عن الاحاطة به علما. 

فان كان الله تعالى قد احتجب عن عباده في هذه الدنيا ‏ رحمة ورأفة 
بهم - ؛ فلم يُمكن أحداً من رؤيته - مع نضرة الأبصار بالنظر في دار القرار 
إلى وجه الله الواحد القهار ‏ : فما ظنّك بالاحاطة به سبحانه وتعالی - 
علم ۰ 
المسألة الثانية : 
تقريره أن الله تعالی آکبر وأجل واعظم من أن يُحاط به علما. 

قال الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی : (إِنَّ لهس سبحانه - 
لا يُحاط به علماً ولا معرفة ولا رؤية» فهو أكبر من ذلك وأجلٌ وأعظم قال 
تعالى : « یعکرما میم وما فرظو بو یل ۳64 . 

فهذا تقريرٌ لأحد سببي عدم إحاطة العلم بالله تعالى؛ وهو: أن الله 
سبحانه وتعالى ‏ لم يُكلّف أحداً من عباده بمعرفة كنه ذاته وكيفيّتها؛ 
ولا أراده منهم؛ ولم يجعل لهم إليه سبيلا . 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 4/ ۲۷ . 
() سورة طه : الاية ۱۱۰ . 


(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۹۳/۳ . 


۷۹ 


والسبب الاخر: آنه لا سبیل للقوی البشرية لی معرفة ذلك؛ 
والاحاطة به - معرفة وعلماً - . 


المسألة الثالثة : 


تقريره أنه لااسبيل للقوَى البشرية إلى معرفة حقيقة الذات الالهية 
وكنهها: 


قال الإمام ابن قیّم الجوزية - رحمه الّه تعالی - : (انه لا سبيل للقوى 

البشرية اٍلی شهود الذات الاللهية آلبتة؛ ولا یقع الشهود على تلك الحقيقة ؛ 

ولا جعل ذلك الیها. وانما الیها: شهود الصفات والأفعال وأما حقيقة 

الذات والعین : فغیر معلومة للبشرية. 

ولما سأل المشرکون رسول اله ما عن حفيقة ربّه - سبحانه - : «من 
أيّ شيءٍ هو؟ أنزل الله عر وجل - : «فل هو له لصد لرج الله 

لس مد ی آم لد وکم بوکد (() وکم یکن رک نوا ۱۱۰۲۱۳۹ . 

ولذلك لما سأل فرعون موسی عن حقيقة رئه بقوله : « وماربٌ 

(۱) سورة الاخلاص: الایات 4-۱ . 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۲۱۲۱۹) ۱4۳/۳۵۰ - ۱6]) 
والبخاري في تاریخه الکبیر [الترجمة رقم (۷۷۸)- ۰]۲46/۱ والترمذي في 
جامعه [آبواب تفسیر القران/ باب ومن سورة الاخلاص - الحدیث رقم 
(۳۳۷ - ۳۳۷۹۵) - ۳۸۰/۵] من حدیث أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ » 
وأوله : «إن المشركين قالوا للنبي بي: يا محمد». 
وحسنه الالباني في [صحیح سنن الترمذي : ۳۷۸/۳ --۳۷۹]. 
وانظر: آسباب النزول للواحدي ص4۷۱ - 4۷۲ لباب النقول في 
آسباب النزول للسيوطي ص۲۱۹ آسباب النزول عن الصحابة والتابعین 
للقاضي ص ۲۹۲ . 


۷۹ 


کیت ۴۹6 آجابه موسی بقوله : « رن سوب والارض وَم م۳۹ . 
اٍذ لا وصول للبشر ٍلی حقيقة ذاته» فدلهم علی نفسه بصفاته الثبوتية؛ 


من کونه نا وصفاته السلبية المتضمنة للثبوت ؛ من کونه : ل یړ 








لك رک وک لو له (740. لم يجعل لهم سيلا إلى 


معرفة الذات والکنه)(*؟. 

فهذا تقريرٌ أن القوّى البشرية لما كانت قاصرة عن معرفة کنه الذات 
الإللهية؛ وعاجزة عن إدراك كيفيتها ‏ حتى مع إمكانية رؤيتها في 
الاخرة ‏ : فقد فتح الله تعالى لهم برحمته بهم ورأفته بحالهم ‏ : باب 
معرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ والفقه بمعانيهاء فهذا مبلغهم من 
العلم والمعرفت وما وراء ذلك من معرفة کنه الذات والعلم بکیفیتها: فهو 
من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالی» وواجب العباد فیه: آن یقفوا 
عنده ؛ ویقولوا: « اما پو ِن عند ريا 4( . 
المسألة الرابعة : 
تقریره آن الرب - تبارك وتعالس - یستحیل |دراك کنه ذاته والاحاطة 
بکیفیتها حتى مع رؤية الأبصار له في دار القرار. 

قال الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (لما تجلّی - تبارك 
وتعالى ‏ للجبل ؛ وكشف من الحجاب شيئًاً يسيراً: ساخ الجبل في الأرض ؛ 
وتدكدك؛ ولم يقم لربه ‏ تبارك وتعالى ‏ . 


(۱) سورء الشعرام: الایة ۲۳. 

(۲) سورة الشعراء: الاية ۲۶. 

(۳) سورة الاخلاص: الایتان 4-۳ . 

(4) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۵/۳ . 
(۵) سورة ال عمران : الاية ۷. 


۷۹۹ 


وهذا معنی قول ابن عباس- فی قوله سبحانه وتعالی : « اة 
الَدَبصّدث 374 _قال : (ذلك اللهعرٌو جلّ_إذاتجلّى بنوره : لم‌یقم له شي۶) ۳۲ . 

وهذا من بديع فهمه ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ ؛ ودقيق فطنته» كيف 
وقد دعا له رسول الله َة أن يعلمه الله التأويل ؟. 

فالرث - تبارك وتعالی - يُرى يوم القيامة بالأبصار عياناً» ولكن 
يستحيل إدراك الأبصار له» وإن رأته : فالإدراك أمرٌ وراء الرؤية. 

وهذه الشمس - ولله المثل الأعلى ‏ نراها ولا نُدركها كما هي عليه ؛ 
ولا قريبا من ذلك . 

ولذلك قال ابن عباس لمن سأله وأورد عليه: « لا تُدْرِكُهُ 
لکد » - فقال: (آلست تری السماء؟ قال: بلی . قال: آفتدرکها؟ قال : 
لا. قال : فالّه - تعالی - اعظم وأجلٌ)*)*. 


(۱) سورة الأنعام : الاية ۱۰۳ . 

(۲) آخرجه الترمذي في جامعه [أبواب تفسیر القران/ باب ومن سورة النجم -- 
الحدیث رقم (۳۲۷۹) - ۳۱۲۱/۵]. 
وضعفه الألباني في [ظلال الجنة في تخریج السنة : الحدیث رقم (4۳۷) --ص ۱۹۰ ]۰ 

(۳) أخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۲۳۹۷) - ۲۲۹/4] من حدیث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ » وأوله: «اللَّلهُعَ فقَّه في الدين» . 
وصححه الألباني في [شرح العقيدة الطحاوية: الخديث رقم (۱۸۰) - ص۲۱۶]. 

(5) انظر: الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي 59/7" . 
وقد أخرج ابن أبي حاتم نحو طرف الأثر الأول في تفسير القرآن العظيم [رقم 
 )۷۷۳۷(‏ 1757/5 ] عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ . 
كما أخرج الطبري نحو طرفه الآخر: في جامع البيان عن تأويل آي القران 
[۲۹۹/۷] عن قتادة. 

(0) الوابل الصیب من الکلم الطیب ص؛ ۷. 


۷۹ 


فهذا تقريرٌ لانتفاء إدراك العباد وإحاطتهم علماً بكنه الذات الاللهية 
المقدسة وكيفيتها؛ حتى مع رؤيتهم للربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ يوم القيامة 
بالأبصار عياناًء لان الادراك آمر وراء الرژية. 

وکیف یعقل آن درك المخلوق الضعیف حقيقةٌ ذات الخالق - سبحانه 
وتعالی - وماهیته ؛ وهو جاهل بحقيقة وماهية مخلوق مثله؟ 
المسألة الخامسة : 
تقريره أن العبد كما يجهل حقيقة المخلوقات وماهيتها وكيفيّتها: فجهله 
لحقيقة خالقها وماهيّة ذاته وكيفية أسمائه وصفاته أولى. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أصحاب سواء 
السبیل : (نقول: له ات حقيقة لیست کالذوات» وله صفاثٌ حقيقة لا مجازا 
لس کصفات المخلوقین وکذلك قولنا فی وجهه - تبارك وتعالی -- 
ویدیه وسمعه وبصره وکلامه واستوائه . 

ولا یمنعنا ذلك آن نفهم المراد من تلك الصفات وحقائقها؛ کما لم 
يمنع ذلك من أثبت لله شيئا من صفات الكمال من فهم معنى الصفة 
تتح فيا ظ 

فإن من أثبت له سبحانه ‏ السمع والبصر أثبتهما حقيقة؛ وفهم 
معناهما؛ فهکذا ساثر صفاته المقدسة پجب آن تجری هذا المجری وان 
کان لا سبیل لنا (لی معرفة کنهها وکیفیتها. 

فان ال - سبحانه - لم یکلف عباده بذلك؛ ولا آراده منهم؛ ولم 
يجعل لهم إليه سبيلاً» بل كثيرٌ من مخلوقاته أو أكثرها لم يجعل لهم سبيلاً 
إلى معرفة كنهه وكيفيته . 

وهذه آرواحهم التي هي آدنی ال من کل دان: قد حجب عنهم 


۷۹۸ 


معرفة کنهها وکیفیتها؛ وما جمل لهم السبیل ی معرفتها والتمیز بینها ویین 
آرواح البهائم . 

وقد آخبرنا - سبحانه - عن تفاصیل یوم القيامة وما في الجنة والنار 
فقامت حقائق ذلك فی قلوب آهل الایمان وشاهدته عقولهم ولم یعرفوا 
کیفیته و کنهه . 

فلا یشک المسلمون أن في الجنة أنهاراً من خمر؛ وأنهاراً من عسل ؛ 
وانهارامن لین ولکن لا یعرفون کنه ذلك ومادته وکیفیته ذ کانوا 
لا یعرفون فی الدنیا الخمر الا ما اعتصر من الأعناب» والعسل الا ما قذفت 
به النحل في بيوتهاء واللبن الا ما خرج من الضروع» والحریر الا ما خرج من 
فم دود الق فهموا معاني ذلك في الجنة من غير أن يكون مماثلاً لما في 
الدنيا. 

كما قال ابن عباس : (ليس فى الدنيا مما فى الأخرة إلا الأسماء)'. 


ولم يمنعهم عدم النظير في الدنیا من فهّم ما آخبروا به من ذلك» فهكذا 
الأسماء والصفات لم يمنعهم انتفاء نظيرها في الدنيا ومثالها من فهم حقائقها 
ومعانيهاء بل قام بقلوبهم معرفة حقائقها وانتفاء التمثيل والتشبيه عنها . 
وهذا هو المثل الاعلی الذي آثبته - سبحانه ‏ لنفسه في ثلاثة مواضع 
من القرآن: آحدها: قوله : ۶ لَذِنَ لا منوت بالخرة مثل سوه ويله المكل الال 
وهرالمز لمکم 742" . 
(۱) آخرجه هناد بن السري في الزهد [رقم (۳: ۸)- 4۹/۱ ۰]4۱ والطبري في 


جامع البیان عن تأویل اي القرآن ۰۱۷۶/۱ وابن آبي حاتم في تفسير القران 


العظيم [رقم .]15/1١  )550(‏ 
(۲( سورة النحل : الایة . 


۷۹۹ 


3 ریم کرو مء سر« س 2 عي برو ميم وى رص خج‎ ٤ 
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الثاني : قوله: # وهو الْذِى بُدَوّا الخلق ثم بمیدم وهو آهوت عَبّه 
سک ناشن رای رف ریژ اک 0062 . 

الثالث : قوله تعالى : « کس لہ سی وَهُوَ ألسَمِيعٌ البصِيرٌ . 

فنفى ‏ سبحانه ‏ المماثلة عن هذا المثل الأعلى)". ٠‏ 

فهذا تقريرٌ أن العبد كما يجهل حقيقة المخلوقات وماهيتها وكيفيّتها : 
فجهله لحقيقة خالقها وماهيّة ذاته وكيفية أسمائه وصفاته: أولى وأحرى». 
وقد قرّب الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تقرير هذه المسألة 
بمثلين مضروبين : 

المثل الأول : هو الجنة» ووجه دلالة هذا المثل على قطع الطمع عن 
إدراك حقيقة الله تعالى وماهيّة ذاته وكيفية أسمائه وصفاته : أنه إذا كان معرفة 
الجنة المخلوقة على نعتها ممتنعاً؛ (فكيف بمعرفة رت الارض والسماء)(*۴6 
فإذا كانت الحقائق التي في الجنة (موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في 
الدنيا وليست مماثلة لها؛ بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى : 
فالخالق - سبحانه وتعالى ‏ أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق 
للمخلوق» ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود 
الدنياء إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى 
اف ۱ 


0 





.۲۷ سورة الروم: الآية‎ )١( 

(0) سورة الشورى: الاية .١١‏ 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 1475/7 ٤۲۹‏ . 

(8) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد واياك نستعین ۲۱۷/۳ . 

(6) القاعدة التدمرية لابن تيمية ۲۸/۳ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية]. 


وأما المثل الثاني : فهو الروح» ووجه دلالة هذا المثل على قطع الطمع 
عن إدراك حقيقة الله تعالى وماهيّة ذاته وكيفية آسمائه وصفاته : نك إذا كنت 
(لا تعرف نفسك التى هى أقرب الأشياء إليك ‏ فلا تعرف حقيقتها 
ولا ماهيتها ولا كيفيتها ‏ ؛ فكيف تعرف ربّك وكيفيّة صفاته)”''؟ فإذا كانت 
تلك الحقائق التي في الروح من كونها (موجودة حية؛ عالمة قادرة؛ سميعة 
بصيرة ؟ تصعد وتنزل؛ وتذهب وتجيء؛ ونحو ذلك من الصفات» والعقول 
قاصرة عن تكييفها وتحديدها ‏ لأنهم لم يشاهدوا لها نظيراء والشيء إنما 
تدرك حقيقته : بمشاهدته ؛ آو مشاهدة نظیره» فإذا کانت الروح متصفة بهده 
الصفات؛ مع عدم مماثلتها لما يُشاهد من المخلوقات ‏ : فالخالق أولى 
بمباينته لمخلوقاته؛ مع الصاف تما سه من أسماتة ,وصينائة». رو اهل 
العقول: هم أعجز عن أن يُحدّوه أو يكيّفوه منهم عن أن يُحدوا الروح 
آو یکیّفوها)۳؟. 


لا لالا 


. 55١/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
القاعدة التدمرية لابن تيمية ۳۳/۳ ل[رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ‎ )۲( 
الاسلام ابن تيمية].‎ 


المطلب الثاني : 
جهوده فى تقرير علم أهل السنة والجماعة 
أن العقول قاصرة عن معرفة كيفية 
أسماء الله تعالى وصفاته 


إن ال - سبحانه وتعالی - جعل العقول البشرية وسيلة اٍلی معرفته 
سنا تماقا الحسنى وصفاته العلى ‏ معرفة مجملت وخاطبها على ألسنة 
رسله؛ وبواسطة کته فصار لها مع الایمان ایمان و بعد الایقان 
إيقان. 

ومحال آن تستقل العقول البشرية بمعرفة حقائق الأسماء الحسنى 
والصفات العلی ؛ ودراکها علی التفصیل» بل هي قاصرة ‏ مهما ترقت في 

لذا فأهل السنة والجماعة قد آدرکوا منزلة العقل التی آنزله الله تعالى 
ایاها فلم پروموا تکلیفه فوق طاقته . 

والامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - قد قرّر علْم أهل السنة 
والجماعة بحقيقة العقول البشرية؛ وأنها قاصرة عن معرفة كيفية أسماء الله 
تعالی وصفاته › وبيان ذلك في المسألتين الاتيتين : 


۱ 


المسألة الاولی : 
تقریره استحالة استقلال العقول البشرية بمعرفة ربها بأسمانه وصفاته؛ 
وإدراكه على التفصيل. 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في معرفة العقول 
بربّها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله: (من المحال أن تستقلّ 
العقول البشرية بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل» فاقتضت رحمة العزيز 
الرحيم أن بعث الرسل به مُعرّفین ؛ والیه داعین؛ ولمن آجابهم مُبشّرِين؛ ومن 
خالفهم مُنْذرين)"'' . 

فهذا تقريرٌ لاستحالة معرفة العقول البشرية بكنه الذات الإللهية؛ 
وكيفيّتهاء وانما غاية ما تبلغه هذه العقول من العلم والمعرفة: آن تتعر 
على ربّها تعالى ‏ بواسطة الكتب المنزلة؛ والأنبياء المرسلة ‏ من وجه 
مجمل ؛ أو مُفصّلٍ تفصیلا من بعض الوجوه. 

وإن مما يدرك بالعقل البشري المُبصّر بالعلم الشرعيٌ ‏ من وجه 
مجمل ؛ أو مُفصَّلٍ تفصیلا من ؛ بعض الوجوه: فهم معاني أسماء الله تعالى 
وصفاته؛ والفقه فیها وآما کیفیتها: فغیر معقولت لأن تَعَقّل الكيفية : : فرع 
العلم بكيفية الذات وکنهها . 
المسألة الثانية : 
تغريره أن معاني الأسماء والصفات كلها مفهومة, وأما كيفيتها. فغير 
معقولة؛ لأنها ذ فرع العلم بكيفية الذات وكنهها. 

قال الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إنَّ حفظ حرمة 
نصوص الأسماء والصفات: بإجراء أخبارها على ظواهرها؛ وهو اعتقاد 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱/ ۱۵۰. 


۸۱ 


مفهومها المتبادر إلى أذهان العامة ولا یعنی بالعامة : الجهال؛ بل عامة 


الأمة س . 
كما قال مالك رحمه الله وقد سثل عن قوله تعالى: ## الرحمن 
المرش استوی (مج ۴6۱۲4 فأطرق مالك؛ حتی علاه الرحضاء""؟» ثم قال : 





بدعة)۲۳ . 


ففرّق بین المعنی المعلوم من هذه اللفظة؛ وبین الکیف الذي لا یعقله 
مسائل الصفات . 


1 چم مر رمرم 


E‏ : # إتنى اد سم وا 669 ليك وت 
ان وعذلك: E ENON‏ 
والغضب والرضی والرحمة والضحك وغیر ذلك : فمعانیها كلها مفهومة؛ 
وأما كيفيتها: فغير معقولة لذ تعقّل الکیفیة: فرع العلم بكيفية الذات 
وكنههاء فإذا كان ذلك غير معقول للبشر؛ فكيف يعقل لهم كيفية الصفات؟ 

والعصمة النافعة فى هذا الباب : أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما 
وصفه به رسوله 5+ من غیر تحریف ولا تعطیل ؛ ومن غیر تکییف 


(۱) سورة طه: الاية ۵. 

(۲) الرحضاء: العرق اثر الحتّی. 
انظر: تهذیب اللغة للازهري ۰۲۰۳/4 المحیط في اللغة للصاحب ابن عباد 
۲ القاموس المحیط للفیروزابادی ص۸۲۹ [مادة: رحض]. 

)۳( تقدم تخريجه . 

. ٤١ سورة طه: الاية‎ )٤( 


ولا تمثیل» بل تثبت َ تمت له الأسماء والصفات ؛ وتنفی عنه مشابهة المخلوقات؛ 
و لي 
على المخلوق: فهو ممثلٌ TE‏ سی 04 . 
فهو الموحد المنزه . 

وهکذا الکلام و في السمع والبصر والحياة والارادة والقدرة والید 
والوجه والرضی والغضب والنزول والضحك؛ وسائر ما وصف الله به 


د 


لا لا لا 


(۱) سورة الشوری: الاية ۰۱۱ 
)۳( مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین ۸٩/۲‏ - ۹۰. 


6م 


المطلب الثالث : 
جهوده في تقریر معنی قول السلف بلا کیف 


إِنَّ سلف الأمة رضوان الله عليهم ‏ قد عُنُوا يباب الأسماء والصفات 
آیُما عناية» وکان الایمان بحقائقه وفهم معانیه عندهم أعظم غاية» وقد سدوا 
جمیع الطرق والسبل المودية ٍلی تعطیله آو تحریفه بقولهم في هذا الباب: 
(بلا کیف )۱ . 

وهذا القول منهم : بیان آن العقل قد یئس من تعرّف کنه صفة الرت 
- تبارك وتعالی - وکیفیتها. لانه لا یعلم كيف الله : إلا الله تعالی» فکیف 
یسوغ لارباب التعطیل : تأويل هذا الباب؛ وتحریف کلمه عن مواضعه؟ 

وأهل السنة والجماعة لا (یتفون الکیف مطلقا - فان کل شیء لا بدّ آن 
يكون على كيفية ما ٠‏ ولکن المراد آنهم ینفون علمهم بالكيف» إذ 
لا یعلم كيفية ذاته وصفاته الا هو - سبحانه)”"' وتعالی -۰ (لأن الشي- 
لا تعرف کيفية صفاته الا بعد العلم بكيفية ذاته؛ آو العلم بنظیره المُساوي 


() قال البغوي في [معالم التنزیل ۲۳۹/۳]: (رُوي عن سفیان الثوري والاوزاعي 
والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وغیرهم من علماء السنة 
في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهة: (أمرُوها كما جاءت بلا 
کیف) ). ۱ 

(۲) شرح العقيدة الواسطية لهراس ص1۹ . 


۸۳۹ 


له ؛ آو بالخبر الصادق عنه وكلّ هذه الطرق منتفية في ک 
عر وجل - ۰ فوجب بطلان تکییفها)". 

وقد قرّر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعای 
السلف : (بلا کیف)» وبیّن مرادهم به» وبیان تقریره ییضح في المسالتین 
الا تیتین : 
المسألة الأولى : 
تقريره أن معنى قول السلف: (بلا كيف): أي بلا كيف يعقل به البشر كنة 
ذات الربٍ تعالی و کيفية أسمانه وصفاته. 0 

قال الامام ابن قیّم الجوزية - رحمه الّه تعالى ‏ : (إن العقل قد يس 
من تعرّف کنه الصفة وکیفیتها. فانه لا یعلم کیف الله : إلا الله» وهذا معنی 
قول السلف : (بلا كيف). أي : بلا كيف يعقله البشرء فإن من لا تعلم حقيقة 
ذاته وماهیته : کیف تعرف نعوته وصفاته؟ 





ولا یقدح ذلك في الایمان بها؛ ومعرفة معانیها» فالكيفية وراء ذلك 
كما أنا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في البوم الاخر ولا نعرف 
حقيقة كيفيته؛ مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق فعَجزنا عن معرفة كيفية 
الخالق وصفاته : أعظم وأعظم . 

تیه و اب یی وه یی تاو ی و وی ی 
له الکمال کله ؛ والجمال کله؛ والعلم کله ؛ والقدرة کلها؛ والکبریاء کلها؟ 
من لو کشت الحجاب عن وجهه: لاحرفت سبحاته السماوات والارض وما 
فیهما وما بینهما وما وراء ذلك» الذي یقبض سماواته بیده؛ فتغیب کما تغیب 
الخردلة في كففٌ أحدناء الذي نسبة علوم الخلائق كلَّها إلى علمه: أقلّ من 


)١(‏ القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى للعثيمين ص"”. 


۳۷ 












ة نقرة عصفور من بحار العلم الذي لو أن البحر يمدّه من بعده سبعة أبحر 
مداد؛ وأشجار الأرض من حين خلقت إلى قيام الساعة أقلام؛ لفني المداد 
وفنيت الأقلام ولم تنفد کلماته» الذي لو أن الخلق من آول الدنیا ٍلی اخرها 
- إنسهم وجنهم؛ وناطقهم وأعجمهم - جعلوا صفاً واحداٌ: ما حاطوا به 
سبحانه - ۰ الذي يضع السماوات على أصبع من أصابعه؛ والأرض على 
أصبع ؛ والجبال على أصبع ؛ والأشجار على أصبع ؛ ثم يهزّهن ؛ ثم یقول: 
أنا الملك . 

فقاتل الله الجهمية والمعطلة؛ أين التشبيه ههنا؛ وأين التمثيل؟ لقد 
اضمحل ههنا کل موجود سواه؛ فضلاً عن أن يكون له ما يماثله في ذلك 
الکمال ویشابهه فیه» فسبحان من حجب عقول هولاء عن معرفته ؛ وولاها ما 
تولّت من وقوفها مع الألفاظ التي لا حُرْمَة لها والمعاني التي لا حقائق لها. 

ولما فهمت هذه الطائفة من الصفات الالهية ما تفهمه من صفات 
المخلوقین : ف ت الی انکار حقاتقها وابتغاء تحریفها؛ وسمته: تأویلا. 
فشبهت اوّلاً؛ وعطلت ثانیا؛ وأساءت الظنّ بربّها وبكتابه وبنبيه وبأتباعه . 

آما (ساءة الظنْ بالرت: فانها عطْلت صفات کماله؛ ونسبته ٍلی آنه 
آنزل کتاباً مشتملا علی ما ظاهره کف وباطلٌ؛ وأن ظاهره وحقائقه غير 
مرادة. ۵ 0 
وأما إساءة ظنَّها بالرسول: فلأنه تكلّم بذلك وقزره وأکده؛ ولم يُبيّن 
للأمة أن الحقّ في خلافه وتأويله . ظ 

وأما إساءة ظنّها بأتباعه: فبنسبتهم لهم إلى التشبيه والتمثيل والجهل 
والحشوء وهم عند أتباعه أجهل من أن يُكفروهم؛ إلا من عاند الرسول 
وقصد نفي ما جاء به» والقوم عندهم في خفارة جهلهم» قد حجبت قلوبُهم 


A*۸ 


عن معرفة الله ؛ واثبات حقائق آسمائه وأوصاف کماله)؟. 

فهذا تقريرٌ أن الواجب الشرعيّ على العقل البشريٌ: هو الایمان 
بأسماء الله تعالى وصفاته؛ والفقه فى معانيهاء وأما السؤال عن كنهها ب : 
كيف؟ فليس هو من الواجب الشرعيٌ؛ بل هو مُحدتٌ بدعييٌ» لأنه لا يعلم 
كيف الله : إلا الله تعالى . 

وإذا علم أنه لا يعلم كنه ذات الله تعالى؛ وكيفية أسمائه وصفاته إلا الله 
تعالی : تبیّن مراد سلف الأمة ‏ رحمهم الله تعالى بقولهم: (بلا كيف)؛ 
وأنه رد على هل التأویل الذيع وفوا آلفاظ هذا الباب؛ وعطلوا معانیه. 


المسألة الثانية : 
تقريره أن معنى قول السلف: (بلا كيف): نف للتأويل الفاسد في 
أسماء الله تعالى وصفاته. 


قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (ومراد السلف 
بقولهم: (بلا كيف): هو نفي التأويل» فإنه التكييف الذي يزعمه أهل 
التأويل» فإنهم هم الذين يُثبتون كيفية تخالف الحقيقة» فيقعون في ثلاثة 
محاذير: نفي الحقيقة» وإثبات التكييف بالتأويل» وتعطيل الربٌ تعالى عن 
صفته التي أثبتها لنفسه . 

وأما أهل الإثبات: فليس أحدّ منهم يكيّف ما أثبته الله تعالى لنفسه 
ويقول: كيفية كذا وكذا؛ حتى يكون قول السلف: (بلا کیف) ردٌّا علیه 
وإنما ردّوا على أهل التأويل الذي يتضمن التحريف والتعطيل: تحريف 
اللفظ ؛ وتعطیل معناه)۳۲؟. ظ ؤ 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعین ۳۷۷۱/۳ -۳۷۷. 
)۲( اجتماع الجیوش الا سلامية على غزو المعطلة والجهمية ص۱۹۹ . 


۸۰۹ 


المطلب الرابع: 


جهوده في تقرير 
آن عدم علم آهل السنة والجماعة بالكيفية 
ا یقدح فى حقيقة الایمان بالأسماء والصفات 
ومعرفة معانيها 


إن لله تعالى قد وَسِمَّ کل شيءٍ رحمة وعلماًء ومن تمام رحمته 
سبحانه - بعباده آنه شرع لهم من الشرائع و کلفهم من الأعمال ما بُطیقون 
فلم یکلفهم - سبحانه - معرفة کنه ذاته وكيفيتهاء إذ إن ذلك ليس بوسعهم» 
وليس ذلك بقادح في إيمانهم بحقائق الأسماء والصفات . 

وأهل السنة والجماعة مع إيمانهم بأن العقول قاصرة عن إدراك 
كيفية أسماء الله تعالى وصفاته؛ إلا أنهم موقنون بأن هذا القصور لا يقدح في 
إيمانهم . 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ معتقد أهل السنة 
والجماعة أحسن تقرير؛ مبينا أنه لا تعارض بين الإيمان بحقائق الأسماء 
والصفات وفهم معانيها؛ وبين عدم إدراك الكيفية والعلم بها وبيان ذلك في 
لته تشه 


م٠‎ 


المسألة الأولى : 
تقريره آن الصحابة -رضي اه عنهم- والتابعین قد اتفقت کمتهم في باب 
الاسماء والصفات علی فهم أصل معناها؛ لا فهم كنهها و كيفيتها. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ : (لم يتنازعوا في تأويل آيات الصفات وأخبارها في 
موضع واحد» بل اتفقت كلمتهم وكلمة التابعين بعدهم على إقرارها 
وإمرارها ‏ مع فهم معانيهاء وإثبات حقائقها ‏ . 

وهذا یدل على أنها أعظم النوعين بياناً» وأن العناية ببيانها أهجٌ: لأنها 
من تمام الشهادتین» وثباتها من لوازم التوحید. فییّتها الّه ورسوله بيانا شافيا 
لا يقع فيه لبمنٌ؛ ولا شکال - یوقم الراسخین في العلم في منازعة - ؛ 
ولا اشتباه . 

ومن شرح الله لها صدره» ونور لها قلبه : یعلم آن دلالتها علی معانیها 
آظهر من دلالة كثير من ایات الاحکام علی معانیها ولهذا آیات الأحکام : 
لا یکاد يفهم معانیها إلا الخاصة من الناس وآما ایات الأسماء والصفات : 
فیشترك في فهمها الخاص والعام - آعني : فهم آصل المعنی ؛ لا فهم الکنه 
والکيفية ۱۰ . 

فهذا تقریر آن سلف الأمة ‏ رضي الله عنهم ‏ لم يتنازعوا في باب 
أسماء الله تعالى وصفاته ؛ بل اتفقوا على إقرار نصوص هذا الباب وإمرارهاء 
مع فهمهم لأصل معناها؛ لا فهم كنهها وكيفيتهاء لذا فقد فسّر أهل السنة 
والجماعة كتاب الله تعالى؛ وعلموا المراد بايات الأسماء والصفات ‏ كما 
علموا المراد من آيات الأمر والنهي ‏ ؛ وإن لم يعلموا كيفيتها. 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۲۱۰/۱ 


A۸۱۱ 


المسألة الثانية : 
تقريره أن الصحابة والتابعين الذين فسّروا كلام الله تعالى علموا المراد 
بايات الصفات؛ وإن لم يعلموا حقيقة كنهها وكيفيتها. 

قال الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (تأويل الكلام 
الطلبي : هو نفس فعل المأمور به والمنهي عنه» كما قال ابن عبينة : (السنة : 
تأويل الأمر والنهي)“. 


وقالت عائشة : «كان رسول الله بي يقول في ركوعه : سبحانك اللَلهةً 
ربنا وبحمدك؛ يتأول القران». 


وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الأخر: فهو نفس الحقيقة 
التي أخبر الله عنهاء وذلك في حق الله : هو كنه ذاته وصفاته التي لا یعلمها 
غيره. 

ولهذا قال مالك وربيعة”": (الاستواء معلومء والكيفف 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في: درء تعارض العقل والنقل ۰۲۰۹/۱ تفسیر 
سورة الاخلاص ۳۹٦/١۷‏ [رسالة ر ن وی ی و ابن 
تيمية ]» ولم أقف عليه . 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الأذان/ باب التسبيح والدعاء في السجود ‏ 
الحدیث رقم (۸۱۷)- ۰]۲۵۰/۱ ومسلم في صحیحه [کتاب الصلاة/ باب ما 
یقال في الرکوع والسجود - الحدیث رقم (4۸4) - ۰۲۳۰/۱ 

(۳) هو: آبو عثمان ربيعة بن فروخ القرشي التيمي مولاهی مفتي المدینة؛ المشهور 
ب : ربيعة الرأي» توفي سنة ست وئلائین ومائة. 
انظر في ترجمته : صفة الصفوة لابن الجوزي ۱4۸/۲ - ؟167١»‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي / ۰۹۰-۸۹ شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد 
1/١‏ . 


A1۲ 


مجهول)۲؟. 
السلف: (إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه. وان کنا نعلم 
تفسيره ومعناه)9" , 


وقد فسر الإمام أحمد الايات التي احتج بها الجهمية من المتشابه؛ 
وقال: (إنهم تأوّلوها على غير تأويلها)”*". وبيّن معناها. 


وکذلك الصحابة والتابعون: فتّروا القران؛ وعلموا المراد بایات 
الصفات ؛ کما علموا المراد من ایات الأمر والنهي؛ ون لم یعلموا الکيفيق 
كما علموا معاني ما أخبر الله به في الجنة والنار؛ وان لم یعلموا حقيقة کنهه 
وكيفيته . 


فمن قال من السلف: (إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله)؛ بهذا 
المعنى : فهو ی : 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) هو: أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون التيمي 
مولاهم مفتي المدينة» وكان ضرير البصر؛ ويقال: إنه عمي آخر عمره؛ توفي 
سنة ائنتي عشرة ومائتین؛ وقیل : ثلاث عشرة؛ وقیل: آربع عشرة؛ وهو ابن بضع 
وستین سنه. 
انظر في ترجمته: سیر آعلام النبلاء للذهبي ۳۹۹/۱۰- ۰۳۰۰ نكت الهميان 
في نکت العمیان للصفدي ص ۰۱۹۷ الدیباج المذهب في معرفة آعیان علماء 
المذهب لابن فرحون ۱/۲ ۷. 

(۳) لم أقف عليه. 

(8) الرد علی الجهمية والزنادفة لأحمد بن حنبل ص؛ ٠١‏ . 

(۰) لم أقف عليه. 


81١ 


وأما من قال: (إن التأویل -الذی هو تفسیره وبیان المراد منه - 
لا یعلمه الا اله)"۲۳: فهذا غلط. والصحابة والتابعون وجمهور الأمة علی 
خلافه . 


قال مجاهد: (عرضت المصحف علی ابن عباس من فاتحته إلى 
خاتمته ؛ أقفه عند كل آية؟ وأسأله عنها)”" . 


۱ 
وقال الحسن البصري: (ما أنزل الله آية؛ إلا وهو يحت أن يُعلم ما أراد 
)€( 

.  )اهب‎ 

)١(‏ لم أقف عليه. 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه [كتاب فضائل القرآن/ في درس القرآن وعرضه # 
رقم 0707410 آ-5/ 155]» وأحمد في فضائل الصحابة [فضائل عبد الله بن عباس 
رضي الله عنه ‏ رقم (۱۸۹7- ۱۸۸) - ۱۲۱۵/۲ - ۰]۱۲۱۳ والدارمي في 
سننه [کتاب الطهارة/ باب اتیان النساء في آدبارهن - رقم (۱۱۰۸)- ۲۷۰/۱ - 
¥1[ والخلال في السنة [رقم 7/١ _)۲٠١(‏ والحاکم في مستدرکه [کتاب 
التفسیر/ من سورة البقرة - رقم (۳۱۰۵)- ۰]۳۰۷/۲ وأبو نعيم الأصفهاني في 
حلية الاولیاء وطبقات الأصفیاء [۲۷۹/۳ - ۲۸۰]. 
قال الذهبي في التلخیص : (علی شرط مسلم) . 
(۳) آخرجه البخاري في صحبحه [کتاب فضائل القران/ باب القراء من أصحاب 
النبي يكل الحدیث رقم (۵۰۰۲)- ۰]۱1۱۳/۶ ومسلم في صحیحه [کتاب 
فضائل الصحابة/ باب من فضائل عبد الّه بن مسعود- الحدیث رقم (۲4۳۳) - 
۵-۳۶ .- 

)٤(‏ لم أقف عليه. 


۱۱ 


وقال مسروق(! ': (ما نسأل أصحاب محمد عن شيء : إلا وعلمّه في 


القران ولکن علْمَنا قصرَ عنه)”" . 


وقال الشعبي”" : (ما ابتدع قومٌ بدعة : إلا وفي كتاب الله بيانها)!*0)2* , 


فهذا المطلب ‏ بحمد الله تعالى ‏ قد تضمن تقرير عدم عِلّم أهل السنة 


والجماعة بالكيفية؛ مع عدم قدح ذلك في حقيقة إيمانهم بالأسماء الحسنى 
والصفات العلى؛ ومعرفة معانيهاء 5 لله تعالى قد قطع الطمع عن إدراك 
كيفية ذاته وأسمائه وصفاته . 


(۱) 


(۲) 
(۳, 


۹3 


هو: أبو عائشة مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي» الامام القدوق یقال : 


سرف وهو صغيرٌ ثم وجد ؛ فسمي مها وعداده في کبار التابعین ؛ وفي 
المخضرمین الذین اسلموا في حیا: النبي مَك توفي بالكوفة سنة ثلاث وستين؛ 
وله ثلاث وستون سنة. 
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطیب البغدادی ۲۳۲/۱۳ - ۰۲۳۵ 
آسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الاثیر ۰۱۵۰/۰ سیر آعلام النبلاء 
للذهبي ۰۳/4 - ۱۹ . 
لم أقف عليه. 

هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني ثم الشعبي» علامة العصرء ولد في 
إمرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ لست سنين خلت منهاء توفي سنة 
آربع ومائة؛ وقد بلغ ثنتين وثمانين سنة . 
انظر في ترجمته: آخبار القضاة لوکیم 4۱۳/۲ - ۰4۲۸ طبقات فقهاء الیمن 
للجعدي ص ۰۷۰ سیر أعلام النبلاء للذهبي ۲۹4/4 --۳۱۹. 
لم أقف عليه. 
الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ٩۲۵ - ٩۲۳/۳‏ 
قلت: نقل الامام ابن قیم الجوزية هذا الکلام - مصحوباً بتقل ألاثار - بتصرف 
يسير من كتاب شيخه ابن تيمية ‏ رحمهما الله تعالى ‏ : درء تعارض العقل 
والنقل 705/١‏ -708. 


م 


وبهذا یَختتم الفصل الشالث المتضمن لتقریر وسطية أهل السنة 
والجماعة في توحید الاسماء والصفات؛ وبیان مجمل معتقدهم فیه» وهو 
آخر فصول الباب الأول المتضمن لتقرير أهمية توحید الأسماء والصفات 
وبیان معتقد هل السنة والجماعة فیه» وهو (بابٌ عظیم النفع» وإنما يعرفه 
آهل . ' 

والحمد لله رب العالمين . 


لالالا 


(۱) بدائع الفوائد ٤/۳‏ . 


كام 





الياب الناني: 
جهود الإمام ابن فيم الجوزية في تقرير 
قواعد الاسماء الحسنی والصفات العلی وأدلتهما 








الفصل الأول: 
جهود الإمام ابن فيم الجوزية 
فى تقرير القواعد المشتركة 
بين الأسماء الحسنى والصفات العلى 





۸۱1۹ 


إن ضبط مسائل العلم المتشعّبة؛ وإحكام فروعه المتنرّعة؛ باعل 
ذلك کلّه تحت قواعد وضوابط متعددة؛ (هو أوعى لحفظها؛ ؛ وأدعى 
لضبطها)'ء لأنها تنْظم لطالبها (منثور اا ا وتقعد له 
لشوارد؛ وتقزب عليه كلّ متباعد)”"" . 

وهذا کله مما آودع في الشريعة الا سلامية من المحاسن والكمال؛ 
والجمال والجلال» حيث (إن أحكامها الأصولية والفروعية؛ والعبادات 
والمعاملات؛ وأمورها كلّها لها أصول وقواعدٌ تضبط أحكامها؛ وتجمع 
متفرّقاتهاء وتنشر فروعها؛ وترذها الی آصولها)۳. 

وقبل البدء بذکر قواعد هذا الباب: یحسن بي آن آمهّد بتعریف 
القاعدة : لغة واصطلاحا وأیین آهمیتها ومنز لتها العلمّة . 

فالقواعد في لغة العرب: هي جمع قاعدة ويراد بها: أصل ال 
ومنه قواعد البيت: أي أساسه. 


( المنثور في القواعد للزركشي ۱۵/۱ . 

6 ری تحر ا د و ر .5/١‏ 

( الریاض الناضرة والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة للسعدي 
۱ ۲۲ [کتاب مودع ضمن المجموعة الکاملة لمولفات الشیخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي: ثقافة إسلامية]. 

(8) انظر : تهذیب اللغة للأزهري ۰١/۱‏ ۰۲۰۲ الصحاح للجوهري ۰۵۲۵/۲ 
لسان العرب لابن منظور ۳۱۱/۳ [مادة : قعد]. 


۸۱ 


وفي الاصطلاح : تطلق القاعدة ویراد بها القضيّة الكليّة المنطبقة علی 
جميع جزئياتهاء والجامعة عرو عدة من أبواب ار 

فا ی بت رف ند راتکه وات ما د 
بأهميتها وبيان منزلتها العلميّة”؟: فيتجلى ذلك في أن قواعد كل علم من 
العلوم؛ أو فن من الفنون الأساس للبنيان؛ والأصول للأشجار؛ 

لا ثبات لها إلا بهاء والأصول تبنى عليها الفروع» والفروع تثبت وتتقوی 

بالاصول. وبالقواعد والاصول یثبت العلم ويقوى وينمى نماء مُطرداً وبها 
تعرف ماخذ الأصول وبها یحصل الفرقان بین المسائل التى تشتبه كثيراء 
كما أنها تجمع النظائر والأشباه التي من جمال العلّم جَمْعها)9). 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أهمية القواعد؛ 
وأشاد بفائدتها ومنزلتها؛ فقال: (لا ید أن یکون مع الانسان اال کل 
الیها الجزئیات ؛ لیتکلم بعلم وعدل» ثم یعرف الجزئیات کیف وقعت؟ والا 
فيبقى في كذب وجهل في الجزئیات؛ وجهلي وظلم في الكليات» فيتولّد 


(۱) انظر: التعریفات للجرجاني ص۰۲۱ الکلیات فان ات شش کشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوی ۵۰6/۳ -- ۰۲۱ . 

(۲) انظر : موسوعة القواعد الفقهية للدکتور البورنو ۱۹/۱ -- ۰۲۶ قواعد التفسیر 
للسبت ۲۲/۱ 2,25 مقدمة کتاب القواعد للحصني للدکتور الشعلان ۲۱/۱ -- 
۳۳ 

(۳) انظر : موسوعة القواعد الفقهية للدکتور البورنو ۰۸/۱ قواعد التفسیر للسبت 
١‏ ۰۳۷ مقدمة کتاب القواعد للحصنی للدکتور الشعلان ۳۱/۱ - 
۳۸ ۱ 

(4) طریق الوصول لی العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والاصول للسعدي 
۲ [کتاب مودع ضمن المجموعة الکاملة لمولفات الشیخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي : ثقافة إسلامية]. ظ 


AYY 


و 0 
مصنفاته بجمع الفوائد؛ وتقييد الشوارد؛ واقتناص الأوابد» وإدراجها 
جمیعها في كليّة القواعد ""» وقد استفاد هذا المنهح من معلمه شيخ 
الاسلام رحمهما الله تعالی -- ۰ حيث سلك فى تقعید القواعد مسلکه 
(بالتحقیق للعلوم الاصولية والفروعية؛ والظاهرة والباطنت وكان من أعظم 
من انتفع بشیخ الاسلام؛ وآقومهم بعلومه؛ وآوسعهم في العلوم العقلية 
والنقلیة)۳؟. 

وهذه العناية من الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ متعلّقة 
بقواعد العلوم علی وجه العموم» وأما عنايته ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقواعد 





)۱( فاعدة في تصویب المجتهدین وتخطثتهم وتأئیمهم لابن تيمية ۲۰۳/۱۹ [رسالة 
مودعة ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية]. 

(؟) وقد سَمّتَ همة بعض الباحئین في رسائلهم الجامعية - الی العناية بجمع 
القواعد الفقهية من کلام الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - ؛ وبیان 
منهجه فيهاء كما قام ‏ مشكورا مأجوراً ‏ الباحث : عبد المجيد جمعة 
الجزائري في بحثه الموسوم ب : (القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام 
الموقعين عن رب العالمين) ‏ وهو مطبومٌ ‏ » وكما قام ‏ مشكوراً مأجوراً - 
الباحث: آتور أبو زید اليمني في بحثه الموسوم ب : (منهج ابن القيم في القواعد 
الفقهیة) . 
انظر : دلیل الرسائل العلمية بالجامعة الاسلامية [رقم (۱۰47) - ص۱۹]. 

(۳) طریق الوصول الی العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والاصول للسعدي 
۲ أكتاب مودع ضمن المجموعة الکاملة لمولفات الشیخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي : ثقافة إسلامية]. 


AYY 


القاصر؛ وما لمَحتّه مني الاغیْنْ النواظر - مَنْ اعتنی بافراد جملة من هذه 
القواعد؛ وجَمْعها وترتيبها وجَعْلِها فائدة من إحدى الفوائد قبل شيخ الاسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية ‏ رحمهما الله تعالی-۰*۲۰ وانما ذکرت 
هذه القواعد ‏ استطراداً فى كتب من سبقهما من الأئمة الأعلام . 


وعليه؛ فكل من صف فى قواعد هذا الباب ممن جاء بعدهما فهو 
عيالٌ علیهما؛ ومرجع کلامه وماله ٍلبهما . 
کبری. لأنها تعين على فهم أسماء الله الحسنی وصفاته العلی ؛ وفقه معانیها: 
فهما مب من الالحاد؛ ومصوناً من التعطیل ؛ ومعصوماً من التمثیل .. 


قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في قواعد هذا 
الباب : (عليك بمعرفتها ومراعاتها ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلباً 
عاقلاً؛ ولساناً قائلاً؛ ومحلاً قابلاًء وإلا فالسكوت أولى بك». فجناب 
الربوبية: أجل وأعرٌ مما يخطر بالبال؛ أو يُعبّر عنه المقالء وق کل 
زی ور مر ۲۳۹3 . حتی ينتهي العلم إلى من أحاط بكلّ شيءٍ علما . 


ر سرت 





)۱( كما ذکر شیخ الاسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى رسالته (التدمرية) سبع 
فواعد من قواعد الأسماء والصفات» وکما ذکر الامام ابن قیم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ في كتابه [بدائع الفوائد :]١55 ١514/١‏ فائدة جليلة في 
ما يجري صفة أو خبراً على الربٌ ‏ تبارك وتعالی -- ؛ وجعلها في ستة آقسام» 
ثم أتبعها بذكر عشرين قاعدة من قواعد الأسماء والصفات . 
وهذه الفائدة قد أفردها ‏ مشكورا مأجورا ‏ بالطبع ‏ مع العناية بمقارنتها 
بالنسخ الخطية ‏ : الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر؛ ووسمها ب : 
(فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسنى) . 

0 موز يويك : ال یه ۷۹ 


۸ 


فيه أحكام هذه القواعد. بريئاً من الالحاد في آسمائه؛ وتعطیل صفاته فهو 
المانْ فضله « واه اس ل لمیر ۲46۵ . 


لا لا لا 


6 سورة البقرة : الاية ۱.۵ م عمرال : الاية ۷ سورة الأنفال: الایة ۰۳۹ 
سورة الحدید : الایتان ۲۱+ ۰۲۹ سورة الجمعة: الآية ٤‏ . 
)۲( بدائع الفوائد ۱۵/۱ . 


الميحث الأول : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية 
شي تفرير قاعدة: 
(أسماء الله الحسنى وصفاته العلى توقيفية) 


إِنَّ باب الأسماء والصفات من الأبواب التوقيفيّة؛ فلا يحل لأحد من 
المخلوقين (أن يُسمّيَ الله عر وجلّ ‏ بغير ما سمّى به نفسه» ولا آن یصفه 
بغیر ما آخبر به تعالی عن نفسه) بل یجب علیهم جمیعاٌ: «الایمان 
بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في اياته وتنزيله؛ أو على 
لسان رسوله» من غير زيادة عليها؛ ولا نقص منها)”''. 

وقد اختلفت طوائف المسلمين في باب الأسماء والصفات: هل هو 
توقيفئٌ أو اجتهاديٌ؟ فمعتقد أهل السنة والجماعة ‏ الذي عليه المعتمد ‏ : 
أن أسماء الله تعالی وصفاته (لا پتجاوز فیها التوقیف. ولا یستعمل 
فيها القياس)» بل يجب الوقوف في أسماء الّه تعالی وصفاته (علی 
ما جاء به الكتاب والسنة؛ فلا يزاد فيها ولا ينقص» لأن العقل لا يمكنه 


(۱) المحلی بالاثار لابن حزم ٤۹/۱‏ . 
(۲) ذم التأویل لابن قدامة ص٩‏ . 
(۳) شأن الدعاء للخطابی ص ۱۱۱ . 


AYY 


|دراك ما یستحقه تعالی من الأسمای فوجب الوقوف في ذلك علی النص)(۱) 
الشرعي الحکیم. فیثبت له تعالی من الاسماء الحسنی والصفات العلی : 
ما أثبته الله تعالى لنفسه؛ أو أثبته له رسوله يك وینفی عنه من الأسماء 
والصفات: ما نفاه الله تعالى عن نفسه؛ آو نفاه عنه رسوله و2" . 


وقد خالفهم في ذلك أهل البدعة والشناعة؛ الذين أعملوا في هذا 
الباب القياس اللغويّ؛ وجوّزوا فيه الاستحسان العقليّ» فأطلق بعضهم 
(ما لا نص في إطلاقه ولا إجماع)”" فيه للناس» وتجاوز بعضهم ذلك 
فأجازوا (إطلاق الأسماء عليه بالقياس)”*'» فهم لأجل خرصهم وسهوهم: 


۰ 4 ۹ے ےش ےو رو = 
في « قول حلفي (ري) ؤفك عن من أك ۲۱4 ۲۳ . 





(۱) القواعد المثلی في صفات الله وأسمائه الحسنی للعثیمین ص۱۱ . 

(0) انظر: لوامع الأنوار لبهية وسواطع الاسرار الاثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية للسفاريني ۱۲۶/۱ - ۰۱۲6 معتقد أهل السنة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى للدکتور التميمي ص٤٤ ٠٤‏ اسم الله الأعظم للدکتور 
الدميجي ص47 ۰8۱ صفات الله عر وجل - الواردة فی الکتاب والسنة 
للسقاف ص ۰ ۲. ۱ 

(۳) حکاه شیخ الاسلام ابن تيمية عن المتکلمین» کما في: مسألة في العقل واللفس 
۹ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ]. 

() حكاه البغدادي عن المعتزلة البصرية:؛ كما في: الفرّق بين الفرّق 
ص۳۱۱ . 

(۵) سورة الذاریات: الایتان ۸ --۹. 

() انظر: مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین للاشمري ۰۲۷۲/۱ المقصد 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی للغزالي ص۱۵4 - ۰۱۵۲ لوامع البینات 
شرح أسماء اه تعالی والصفات للرازي ص 4۰ لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية للسفاريني 
۱/۱ . 


ATA 


GE PEY‏ الحق في هذه 
المسألة بقولهم: إن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية"» وقد دل على 
سمدم أهل البدعة والشناعة : قول الله تعالى الفصّل : 
َه آلا لس ادغو پیا ودروا ال يلُحِدُورت فه آسمتو. سيجرو ما اا 





فقول الله تعالى في أول الاية: وی لام لَلْسَىَ © : فيه دلالة على 
رجحان مذهب أهل السنة والجماعة؛ حيث منع الله سبحانه وتعالى ‏ (أن 
یستّی الا بأسمائه الحسنی. وأخبر آن من سمّاه بغیرها: فقد آلحد 
و « لاس لسع - بالالف واللام - : لا تکون الا معهودة ولا معروف 
في ذلك إلا ما نص اه تعالی علیه)"۳؛ ونص عليه رسوله ا . 


وقول الله تعالى ذ فی اخر الاية : # وذرفا ال لذن يُلْحِدُورت و ف ا 
حون ما كوأ يمون @ 4“ : فيه دلالة على رجحان مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ حیث دلٌ علی آن من (الالحاد في آسماء ال : تسمیتهبمالم > 
به ولم ينطق به كتاب الله ؛؟ ولا سنة رسول الله کل" . 


(۱) انظر: الصفدية لابن تيمية ۰۸۵/۲ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
والقدرية له ٥٤۹/۲‏ . 

(۲) سورة الاعراف: الاية ٠۸١‏ . 

۳( المحلی بالاثار لابن حزم ٠٠/١‏ . 

(4) سورة الاعراف: الاية ۱۸۰. 

(5) هذا قول أهل التفسير في تفسیر الالحاد في أسماء الله الحستی ؛ وآن منه: 
تسمية اه تعالی بما لم یرد في کتابه العظیم؛ أو على لسان رسوله الکریم ی 
كما حكاه عنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في: فح الباري بشرح صح 
البخاري ۲۲٤۲/۱۱‏ . 


۳۳۹ 


وجملته : أن أسماء الله على التو قيف). 

وقد اجتهد الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في توضيح 
معتقد أهل السنة والجماعة ‏ المشار إليه انف فى هذا الباب» حیث قگر 
رحمه الله تعالى ‏ هذه القاعدة العظيمة من قواعد الأسماء والصفات في 
مواضع متعدّدة من كتبه. وبیّن من أوجه متنوّعة أن هذا الباب توقيفنٌ؛ غير 
قابل لاجتهاد المجتهدين؛ أو إحداث الممحدثين. 

وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ في إحدى هذه المواضع: نص هذه 
القاعدة؛ فقال فيما يطلق على الله سبحانه وتعالى ‏ : (إن ما يُطلق عليه 
في باب الأسماء والصفات: توقيفيٌ» وما يُطلق عليه من الإاخبار: 'لا يجب 
أن بر نت فش کالقدیم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل 
الخطاب في مسألة: آسمائه هل هی توقيفية؛ أو يجوز أن يُطلق عليه منها 
بعض ما لم يرد به السمع؟)۳۳. ۱ 

ویرجع السبب فیما ذکرّه الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - 
من أن ما يُطلق على الله تعالى من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفياً: أن باب 
الأسماء والصفات أخصٌ من باب الاخبار؛ كما سيأتى تقريره ‏ إن شاء الله 
الق الت الع هذا قیاق انم سوه اقا ال 
بتوقیف باب الاسماء والصفات: آن مردٌ الإثبات فيه والنفي إلى كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله كَكِْ؛ لا إلى عقول الادمیین وارائهم . 

وقد نبّه ‏ رحمه الله تعالی - علی ذلك عند تناوله بالشرح والبیان 
لحديث : «أسألك بکل اسم هو لك ؛ سمّیت به نفسك» آو آنزلته في کتابك» 


( معالم التنزیل للبخوي ۳/ ۳۰۷. 
(0 بدائع الفوائد ۱۷/۱ . 


۸۷۳۰ 


أو علّمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عند»۱؛ فقال: 
(قد دل الحديث على أن أسماء الله : غیر مخلوقة؛ بل هو الذي تكلم بها 
وسمّى بها نفسه ولهذا لم يقل : بكل اسم خلقته لنفسك. ولو کانت 
مخلوقة: لم يسأله بهاء فإن الله لا يُقِسَّم عليه بشيء من خلقه . 

فالحديث صريحٌ في أن أسماءه «: ليست من فعل الآدميين 
وتسمياتهم)”"' . 

فهذا وجه من آوجه التقریر لتوقیف هذا الباب؛ وأن مر التحاكم فيه 
إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله يَلْةِ؛ لا إلى فعل المخلوفین وتسمياتهم 
- التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان ‏ . 

والواجب الشرعئ على المخلوقين في أسماء الله تعالى وصفاته: أن 
لا يتعدوا بها اسمها الخاصٌ الذي سمًّاها الله تعالى به؛ بل يحترمونه. 
فلا يُعطّلونه ولا يُخيّرونهء وقد قبَّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذلك بقوله : (ثلاثة أشياء) أي : أركان المعرفة تقوم على ثلاثة أشياء 
(أحدها: إثبات تلك الصفة» فلا يعاملها بالنفي والانکار . 


الثاني ۷ الله به » + بل یحترم 
ا كما تسمي الجهمية الط س و و قدرته وحاته و کلامه : 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم (۳۷۱۲) 1745/5 ]۲٤۷‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ » وأوله: نما اصاب احدا قط هه 
ولا حزن». 
وصححه الالبانی في [سلسلة الاحادیث الصحیحة: الحدیث رقم (۱۹۹) - 
۳۸۳/۱ 

(0) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۷6۷/۲ . 


۸۱۳۱ 


آعراضا ویسمّون وجهه ویدیه 7 جوارح E‏ 
سجرن حکمته وغابة فعله المطلوبة: عللا وأعراضاء ویسمون آفعاله 
القائمة به : حوادث» ویْسئون علوه علی خلقه واستراءه علی عرشه: تسیز 
ویتواصون بهذا المکر الکتار لی نفي ما دلٌ علیه الوحي والعقل والفطرة 
۳ الصنعة من صفاته» فيسطون بهذه الأسماء التي سَمَوْها هم واباؤهم 
علی نفي صفاته وحقائق و فان 


لثالث: عدم تشبیهها بما للمخلوق» فان الّه - سبحانه - ۷ لین 
کتوی کوه ۶ 4 لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله. فالعارفون به ؛ 
المصذقون لرسله؛ المقژون بکماله: پثبتون له الاسماء والصفات؛ وینفون 
عنه مشابهة المخلوقات» فیجمعون بین الاثبات ونفي التشبیه ؟ وبين التنزيه 
وعدم التعطيل» فمذهبهم حسنة بين سیئتین ؛ وهدی بین ضلالتین ؛ فصراطهم : 
صراط المنعم علیهم؛ وصراط غیرهم : صراط المخضوب علیهم والضالین . 

قال الامام اخم ب رمه الل : (لا نزيل عن الله صفة من صفاته 
لأجل شناعة المشنعين)”'' . 

وقال: (التشبیه آن تقول: ید کیدی)۲۳۱. - تعالی الّه عن ذلك علوا 
كبيراً ‏ )240 , 

ولما كانت أسماء الله الحسنى وصفاته العلى توقيفية؛ والقول عليه 
سبحانه وتعالى ‏ فيها مناف لكماله وجماله وجلاله: فقد اشتدّ نكير الله 


۵ يمس 


عر وجل على من تقوّل عليه فيها وفي غيرها بلا علم» فقال: 8 فُلَ إِنَّمَا 


(۱) سورة الشوری : الاية ۱۱. 

(۲) انظر: بطال التأویلات لاخبار الصفات لابي یعلی [رقم .]٤١/١  )۳(‏ 
(۳) انظر : ابطال التأویلات لاخبار الصفات لابي يعلى [رقم (7) -44/۱]. 
() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۳۷۰ ۳۷١‏ . 


AYY 


حرم ری فوتجک ماظهرونا وما بط رتم وی تلع وآن رک با مار رل بو 
ساطاوآن تقولوأعل ما اوه 4)2" . 

کما رهب - سبحانه وتعالی - من ذلك؛ وأنه مما سل عنه العبد |ذا 
أوقف بين يدي الله تعالی ؛ فقال : « ولا قف ما لیس لك پء ول المع وار 
امود كل ولك كدْعَنْهُ متشلا 7409 . 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ خطورة القول 
على الله تعالى بلا علم في أسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ ووعورة هذا 
المسلك؛ فقال: (القول على الله بلا علم فى أسمائه وصفاته وأفعاله. 
ووصفه بضدٌ ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله کل : فهذا شد شيء منافاة 
ومناقضة لکمال من له الخلق والامر» وقدح فی نفس الربوبية وخصائص 
الرت. فان صدر ذلك عن علم: فهو عنادٌ آقبح من الشرك؛ وأعظم إثما 
عند الله فإن المشرك المُقرّ بصفات الربٌ : خیر من المعطل الجاحد لصفات 
کماله)(۲۳ . 

فهذه جملة القول في تقرير الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله 
تعالی - لهذه القاعدة العظيمة من القواعد وو كة بين أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى؛ والموضحة لحقيقتها وأنها: تو : توقيفية 





دالا لا 


(۱) سورة الأعراف: الاية ۳۳. 
(۷) سورة الاسراء: الاية .۳٩‏ 
(۳) الداء والدواء ص ۰۲۱۹ 


NYY 


المبحث الثاني : 
جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(أسماء الله الحسنى وصفاته العلى قديمة) 


ِنَّ أسماء الله تعالى وصفاته قديمة قدم الذات المقدّسة العليّة؛ غير 
مُحدثة ولا مخلوقة» بل لم یزل الّه - سبحانه وتعالی - مُسمّی بالاسماء 
لحن موصوفا تالضتفات. تغل ولا کات أسماء الرث تاا 
وتعالى ‏ مُشتقَة له من صفاته؛ أو من أفعال قائمة به وهي صفاتٌ وأفعالٌ 
یت هقی مان فیس کات اسا ال دت غر م 

وهذا المعتقد المتقدم الذكر: هو الذي عقد أهل السنة والجماعة 
قلوبهم علیه ؛ وانشرحت صدورهم له" . 

وقد اشتدٌ (عند أئمة السنة ‏ أحمد وغيره : الانكار على الجهمية 
الذين يقولون: أسماء الله)”'' تعالی وصفاته محدفة۳)؛ وقالوا بكفرهم 


( انظر: القواعد الكلية للاسماء والصفات عند السلف للدکتور البریکان 
ص۹١١‏ ۰۱۲ معتقد أهل السنة والجماعة في آسماء الّه الحسنی للدکتور 
التميمي ص ۰۳۹۳ اسم اه الاعظم للدکتور الدميجي ص1۹ - ۰۷۱ 

(۲) قاعدة في الاسم والمسمی لابن تيمية ۱۹۲/۹ [رسالة مودعة ضمن مجموع 
فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ]. 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۰۲۷۹/۱ منهاج السنة النبوية في 
نقض کلام الشيعة والقدرية له ۵/ 1۲۱ . 


AY'o 


وإخراجهم من الملّة؛ إذ زعموا أن أسماء الّه تعالی غیره» وکلامهم (في رد 
هذا القول؛ بل وإطلاق الكفر عليه : كثير منتش”) 27 فمنه : 

قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (من زعم أن أسماء الله 
مخلوقة : فهو كافر)". وقوله: (من زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته 
مخلوقة: فهو کاف لا شك فى ذلك إذا اعتقد ذلك؛ وكان رأيه ومذهيهء 
وکان دینا يتديّن به» کان عندنا كاف . 

وقد سلك بعض الطوائف المنحرفة سبیل الجهمية الا آن منهم من 
وافقهم في المعنی واللفظ؛ فقالوا: ان الأسماء والصفات مخلوقة(؟گ 
ومنهم من وافقهم في المعنی دون اللفظ ؛ فقالوا: الأسماء والصفات غير 
مخلوقة؛ ومرادهم : إن الله تعالى غير مخلوق(*. 

وهذا الحق الذي دلّت عليه النصوص الشرعيّة ؛ واعتقده أهل السنة 
والجماعة : هو الذي قرّره الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذه 
القاعدة» ونص عليها بقوله: (إن أسماء الربٌ قديمة لم يستحدثها من جهة 
خلقه؛ بل لم يزل موصوفاً بها؛ مُسمّى بهاء والمجاز مسبوق بالحقيقة ‏ وضعاً 
واستعمالاً ومرتبة - ۰ وذلك کل ممتنع بالنسبة الی آسماء الرب تعالی)۳. 


() منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية لابن تيمية 47١/6‏ . 
(؟) آأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد هل السنة والجماعة رقم (۳۵۱) - 
51/١‏ "8 )]. 

() آخرجه الاجري في الشريعة [رقم (۱۷۰)-۵۰1/۱]. 

(8) حکاه شیخ الاسلام ابن تيمية عن المعتزلة» کما في: منهاج السنة النبوية في 
نقض کلام الشيعة والقدرية لابن تيمية 1۲۱/۵ . 

(۵) حکاه شیخ الاسلام ابن تيمية قولاً لابن كلاب ومن وافقهء كما في: الاسم 
والمسمی ۰/ ۱٩۲‏ (رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیة]. 

(7) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۵. 


۸۳۹ 


فهذا تقرير أن أسماء الله تعالى: ليست من جملة ما خلقه الله تعالى 
وقدّره» بل هي آسماء حسنى مشتقةٌ من صفات الله العلى» وهي قديمة قدم 
الصفات القائمة بالذات العليّة . 

وهذا الأمر قد تقدّم تنبیه الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
عليه عند تناوله بالشرح والبیان لحدیث: «أسألك بکل اسم هو لك؛ سمّيت 
به نفسك» آو آنزلته فی کتابك» آو علّمته آحداً من خلقك. آو استأثرت به 
في علم الغیب عندله»۱)؛ فقال: (قد دلّ الحديث على أن أسماء الله : غير 
مخلوقة؛ بل هو الذي تكلّم بها وسمّى بها نفسه. ولهذا لم يقل: بكلّ اسم 
خلقته لنفسك» ولو كانت مخلوقة : لم يسأله بهاء فإن الله لا يِقِسَم عليه بشيء 
من خلقه . 

فالحديث صريحٌ في أن أسماءه: ليست من فعل الادمیین 
وتسمياتهم)”"' . 

ثم أعقب ذلك بقوله: (فإن أسماءه مشتقة من صفاته» وصفاته قديمة 
به» فأسماؤها غير مخلوقة)9 , 

فهذا تقرير أن أسماء الله الحسنى مشتقة من صفاته العلى ‏ القديمة 
قدم الذات العليّة ‏ ؛ وغير مشتقة من مخلوق من مخلوقات الله تعالى حتى 
اه 

وقد زاد - رحمه ال تعالی - هذه القاعدة بیاناً وایضاحاً فی موطن 
آخر بقوله : (الرث تعالی تى له من أرضافة ومن أنعالة آسنناء: ولا بشت له 
(۱) تقدم تخریجه وأوله: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حَرَدْه. 
(۲) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۲/ ۷۹۷ . 
(۳) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۷۵۷/۲ 


AYY 


من مخلوقاته › فاب رس : فهو تق مُشتق من صفة من صفاته؟ أو فعلٍ 
قائم به» فلو کان یشتة یی زد ام باعتبار المخلوق المنفصل : ا 
وکا ماه وظرياة وان بیض وغیرّ ذلك؛ لانه خالق هذه الصفات» فلما فلما 
لم يُطلق عليه اسم من ذلك مع أنه خالقه ‏ : عم آنما تشتق آسماژه من 
انالك اناف ااه يي ی سای ممه سا شر لون 
منفصل عنه ؛ ولا يتسمّى باسمه)”'' . 

فهذه جملة القول في تقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ لهذه القاعدة العظيمة من القواعد المشتركة بين أسماء الله الحسنى 
اه اس وال هه افیا فاد فده 


دا لا لا 


(۱) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۷۳۹/۲ 


ATA 


المبحث الثالث : 
جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر قاعدة: 
(تعدد الأسماء الحسنی والصفات العلی کمال) 


إِنَّ تعدّد الأسماء وتکثر الصفات فى أي أمر من الأمور: علامةٌ على 
علو منز لته الشريقة ؛ وأمارة علی ار دت المنيفةء لذا كانت عادة العرب ‏ 
إذا أرادت تعظيم أمر من الامور: عدّدت آسماءه ونوعت آوصافه» کما جرت 
عادتهم في تسمية ووصف الأسد والسيف . 

ولما كان كمال أي ذات من الذوات إنما هو بأسمائها وأوصافها: 
اعتبرت الشريعة الإسلامية ما هو معتبرٌ في لسان العرب وخطابهم» فبالغت في 
تسمية ووصف الممسميات الشريفة والأوصاف المنيفة» كما هو (شأن أسماء 
الربٌ تعالى ؛ وآسماء کتابه ؛ وأسماء نبیه)۱۳؛ وأسماء یوم جزائه وحسابه . 

وهذا هو الذي اعتقده أهل السنة والجماعة في ذات الله العليّة» حيث 
أقرُوا بأن تعدّد أسمائها وتكثّر صفاتها دالٌ على كمال الله تعالى وجماله 
وجلاله ومعتقدهم في ذلك مخالف من كل وجه لمعتقد من نازعهم في 
ذلك ؛ ممن نفی تعدّد أسماء الله تعالى وصفاته؛ بزعم أن ذلك مفض إلى 


() جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام علی محمد خیر الأنام ص۲۷۸ . 
(؟) حكاه شيخ الاسلام ابن تيمية عن آهل الکلام الجهمية. کما في: سوال في - 


۸۱۳۹ 


تعدّد القدماء وقیام الحوادث بالله - تعالی عن قولهم وافکهم علوّا کبیرا-۱. 

وهذا الحقّ الذي دلّت عليه النصوص الشرعيّة؛؟ واعتقدته الطائفة 
المنصورة المرضيّة: هو الذي قرّره الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه ال 
تعالی - في هذه القاعدة» حيث نصّ عليها بقوله: (قام الدليل على إثبات 
إلله قديم غنيٌ بنفسه عن كلّ ما سواه؛ وكلٌّ ما سواه فقيرٌ إليه» كل أحد يحتاج 
إليه وليس محتاجأً إلى أحدء ووجود كلّ شيءٍ مستفادٌ منه؛ ووجوده ليس 
مستفادا من غیره . ۱ 

ولم یقم الدلیل علی استحالة تکثر آوصاف کماله وتعدّد أسمائه الدالة 
علی صفاته وآفعاله. بل هو الله واحدً ور واحدٌ؛ وإن تكدّرت صفاته 
وتعددّت آسماژه فلا |لله غیره ولا رت سواه)۳۲؟. 

فهذا تقریر آن الدلیل الشرعی إنما دلّ علی تعدّد أسماء الله تعالی وتکثر 
صفاته. ولم يدل على استحالة ذلك» فتعلّد آسماء اه تعالی وتکثر صفانه 
لا ينافي کونه إللها واحداً ورباً أحداًء لأن تعدّد آسماء الذات وتکثر صفاتها: 
دا علی المدح والتعظیم والثناء الحسن لمن تسبّى وانّصف بهاء كما قرّر 
الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (لما كان المقصود 
بالاسم التعريف والتمييز؛ وكان الاسم الواحد كافياً في ذلك: كان الاقتصار 
عليه أولى» ويجوز التسمية بأكثر من اسم واحد؛ كما يوضع له اسم وكنية 
وقد 


حدیث النزول وجوابه ۳۹9/۵ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية]. 

(۱) انظر : القواعد الكلية للاسماء والصفات عند السلف للدکتور البریکان ص۳۹۹ - 
51 . 


(0) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١7١5/85‏ . 


۸۱:۰ 


وأما أسماء الربٌ الى واسماء كتابه واسماء رسولة»«قلكًا كانت نعوتاً 
دالة على المدح والثناء: لم تكن من هذا الباب؛ بل من باب تكثير الأسماء 


لجلالة المُسئّى وعظمته وفضله. قال الله تعالى: #وَيِلَهِ الاساء مسي قادعوه 
۹ 


فهذا تقريرٌ آن المدح والثناء على ذات الله المقدسة إنما هو بتعدّد 
أسمائها وتكثر ضفاتها + فإذا كانت أوضاف كماله وتعووت لالهلا نهاية لها 
ولا غاية؛ بل هي أعظم)”" وأجلٌ من أن يُحاط بها علماً: كان الثناء على الله 
تعالى أعظم وأجل . 

وهذا بخلاف من أنكروا تعدّد آسماء اله تعالی وتکثر صفاته ؛ فراراً من 
قیام الأمور المتجددة بالّه - سبحانه وتعالی عما یقولون علوا کبیرا : 
ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ على ذلك بقوله في المعارضين بين 
الوحي والعقل: (إن الأصل الذي قادهم إلى النفى والتعطيل» واعتقاد 
المعارضة بين العقل والوحي: أصلّ واحدٌ ‏ هو منشأ ضلال بني آدم ‏ ؛ 
وهو الفرار من تعدّد صفات الواحد وتکثر آسمائه الدالة علی صفاته وقيام 
الامور المتجددة به» وهذا لا محذور فیه» وهو الحق الذي لا یثبت کونه 
سبحانه ربا والها وخالقاً إلا به» ونفيه جحد للصانع بالكلية وانکار له 

وهذا القدر لازم لجمیع طوائف آهل الأرض علی اختلاف مللهم 
ونحلهم)"*. 
)۱( سورة الاعراف : الاية ۸° . 
)۲( تحفة المودود في حکام المولود ص۱۲۱ . 
(۳) المنار المنیف في الصحیح والضعیف ص۲۷ ۲۸. 
(6) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۲۲۰/۶ . 


۸۱:۱ 


إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (وهذه المسألة تقوم عليها رُتبٌ من 
الف دلیل عقليٌ وسمعي» والکتب الاللهية والتصوص النبوية ناطقة بذلك 
وانکاره لما علم بالضرورة من دین الرسل آنهم جاءوا به . 

ونح تقول إن كل سورة من سور القرآن تتضمن |ثبات هذه المسألة: 
وفيها أنواعٌ من الأدلة عليهاء فأدلتها تزيد على عشرة الاف دليل» فأول سورة 
من القرآن: تدلّ عليها من وجوه كثيرة» وهي سورة أم الكتاب). 

فهذا تقریر دلالة النصوص الشرعية على تعدّد أسماء الله تعالى 
وصفاته ؛ وأنه الحقٌّ الذي دلَّت عليه النقول الصحيحة والعقول الصريحة؛ 
ونطقت به الکتب المنزلة والانبیاء المرسلة» فمن آنکر بعد ذلك الدلالات 
الکثيرة والأمارات الوفيرة على تعدّد أسماء الله تعالی وصفاته : فقد وقع في 
شرك التعطیل؛ وجعل المخلوق - الموسوم باسم من الاسماء؛ والموصوف 
بوصف من الأوصاف - : آکمل من الخالق - سبحانه وتعالی - . 

ده اج کی زاب رجي اله تعالى ب E‏ 
بقوله : (شَرُكُ من عطل أسماء الربٌ تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية 
والقرامطة» فلم يثبتو ا له اسماً ولا صفة بل جعلوا المخلوق أكمل منه» إذ 
کمال الذات بأسمائها وصفاتها)(۲ . 

فهذه جملة القول في تقریر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه ال 
تعالی - لهذه القاعدة العظيمة من القواعد المشتركة بين أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى ؛ والموضّحة لتعدد الأسماء وتكثُّر الصفات؛ وأنه كمال 


لا لالا 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4/ ۱۲۲۲ . 
(۲) الداء والدواء ص۱۹۹ 


۸۱:۲ 


المبحث الرابع : 
جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(باب الاسماء الحسنی آخص من باب الصفات العلی) 


e ماه تون‎ a ao 
› وباب الصفات؛ وباب الاخبار وبين هذه الأبواب الثلاثة عمومٌ وخصوص‎ 
فباب الأسماء: أخص من بابي الصفات والاخبار» وفي مقابله: باب‎ 
الإخبارء فإنه أعمٌّ من بابي الاسماء والصفات وأما باب الصفات: فإنه‎ 
متوسّط بينهماء فهو أعمٌ من باب الأسماء؛ وأخصٌ من باب الإخبار.‎ 

فکل اسم من آسماء ال الحسنی : یتضمن اثبات وصف له 
عر وجل ؛ والاخبار عنه به» فاسم الله السمیع: یتضمن اثبات صفة 
السمع له - تبارك وتعالی - ؛ والاخبار عنه بحکم هذه الصفة ومقتضاها من 
آنه - سبحانه وتعالی - یسمع السرٌ والنجوی . 

وهذا بخلاف باب صفات الله العلى: فإنه أوسع من باب آسماثه 
الحسنى؛ وأخص من باب الاخبار عنه بها؛ فیوصف الله تعالی بالصفات 
الواردة في کتابه العظیم ؛ وعلی لسان رسوله الكريم يِه ولا يسمّى بهاء 
فيوصف الله تعالى بالمجيء والتزول والارادة» ولا یسمّی بالجائي والنازل 
والمرید» وان کان يصح الإخبار عنه بهاء فیقال : جاء ونزل وآراد. 


ANY 


و ما باب الاخبار: فاٍنه آوسع من بابي الاسماء والصفات فیخبر 
عن ال تعالی بما لم یتسم به ولم یوصف به ؛ شريطة آلا یتضمن هذا الاخبار 
م اطا اوعد ما فلا یُسّی اله شیتاً؛ ولا یوصف بأنه شیم وان کان 
ارال سر ۱ 

فيفرّق (بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى ؛ وبين ما يُخبر به عنه 
عر وجل مما هو حقّ ثابتٌ؛ لإثبات ما يستحقّه ‏ سبحانه من صفات 
الكمال؛ وی ما معنه يدر وخر بهن الحيوب والتقاتصض »:قإنه الاك 
ri e E‏ 

وقال تعالی : « و الاساء ام نی شوه جا - ال درک وه 

وٍ4 . مع قول ا تو کد مل انه رید ینن یت 

ولا يقال في الدعاء : ا 

وقد سبق حكاية خلف الناس فى أسماء الله تعالى : (هل يُسّى الله بما 
صح معناه في اللغة والعقل والشرع؛ وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماعٌ» آم 
لا يُطلق إلا ما أطلق نصٌ أو إجماءٌ؟ على قولين مشهورین)۹). 

والصواب: (هو أن يفرّق بين آن یدعی بالاسماء؛ آو یخبر بها عنه 
فإذا دعي 9 يدع الا بالأسماء الحسنی » كما قال تعالى : # وَينَهِ الماك الس 
دعوم ها ور الزن ودوت ن آست ی 6 . 


(۱) سورة الاعراف: الاية ۱۸۰. 

(۷) سورة الانعام: الاية ۱4. 

() درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة۲۹۸/۱. 

۹3 مسألة في العقل والنفس لابن تيمية ۳۰۰/۹ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی 
شیخ او سلام ابن تيمية]. 

(ه) سورة الأعراف: الاية ۱۸۰. 


855 


وما الاخبار عنه : فهو بحسب الحاجة فإذا احتيج في تفهیم الغیر 
المراد إلى أن يترجم أسماؤه بعير العربیة ؛ أو يعبر عله بام له معتی 
صحیح : لم یکن ذلك مُحرّما). 

هذا ملخّص ما يعتقده هل السنة والجماعة في هذه القاعدة الجليلة من 


(۳) 


قواعد هذا الباب"۳ فهم يُرٌقون بين دعاء الله تعالی والاخبار عنه» فلا 


یدعونه (الا بالاسماء الحسنی. وآما الاخبار عنه: فلا یکون باسم سیب 
لکن قد یکون باسم حسن؛ آو باسم لیس بسي: ؛ وإن لم يكن بخشنه۳۱. 

وآما آهل البدعة والشناعة: فانهم یشتمون له تعالی من کل فعل اسما؛ 
حتی یبلغوا فى عد أسماء الله تعالى ما يزيد علی العدد الذي وردت بتسمیته 
النصوص الشرعيةء فلا يُرّقون في هذا الباب (بين الأسماء التي بدعى بها؛ 
وبين ما يخبر به عنه 0 فهو سبحانه ‏ إنما 5 بالأسماء 
الحسنى»ء كما قال: # ويه الأمها؛ سى 4 . 

وأما إذا احتيج إلى د عن الله تعالى: فإنما (يُخبر به عنه 


(۱) الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح لابن تيمية ۸/۵. 

(۲) انظر: القواعد المثلی في صفات الله وأسمائه الحسنى للعثيمين ص ۰۳۰ القواعد 
الکلية للاسماء والصفات عند السلف للدکتور البریکان ص۱۱ - ۰۷۳ معتقد 
آهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنی للدکتور التميمي ص٦۳‏ - ۰۳۷ 
أسماء الله الحسنی للغصن ص۱۱ - ۰۱8۲ اسم الله الأعظم للدكتور الدميجي 
ص۹٤ ٩۱‏ . ) 

(۳) معنی قوله تعالی: ۷ لس لابن تيمية ۱6۲/٩‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع 
كار نب ١!‏ ببدم ابن تيمية]. ۵ 

(€)( سورة الاعراف: الاية ۱۸۰ 

(۵) مسألة في العقل والنفس ال ا مودعة ضمن مجموع فتاوی 
شيخ الإسلام ابن تيمية]. 


لإثبات ا نفي باطلی) ۳۳ 


فتجدهم يسمُون الله تعالى ب : الشيء؛ والقديم؛ والأزلي؛ والدائم؛ 
والجسم؛ والجوهر؛ وغیرها من الاسماء التی ما آنزل الّه بها من سلطان» 
والتي يصح في بعضها دون كلها : الإخبار عن الله تعالى بها للحاجة. 

وقد اجتهد الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ في توضيح 
معتقد هل السنة والجماعة - المشار البه انفأً - فی هذا الباب» حيث قر 
رحمه الله تعالی - هذه القاعدة العظيمة من قواعد الأسماء والصفات فی 
مواضع متعددة من کتبه» وبیّن من آوجه متنوّعة آن باب الاسماء الحسنی : 
أخصض من باب الصفات العلی» وباب الصفات العلی: آوسع من باب 

و قد ذکر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى إحدى هذه 
المواضع : نص هذه القاعدة؛ فقال: (إنَّ ما یدخل فی باب الاخبار عنه 
تعالى : أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته)". 

ثم مثل ‏ رحمه الله تعالی - علیها بقوله: (كالشيء والموجود 
والقائم بنفسه» فانه یخبر به عنه؛ ولا یدخل فی آسماثه الحسنی وصفاته 
العلیا)(**. 

فهذا تقريرٌ أن باب الاخبار: آوسم الابواب الثلائت ویقابله: باب 
() درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة۱/ ۲۹۷ . 
() انظر: لوامع البینات شرح أسماء الله تعالى والصفات للرازي ص ۳۹۷ - ۳۹۰. 


(۳) بدائع الفوائد ۰۱4/۱ 
(4) بدائم الفوائد ۰۱4/۱ 


۸۱:1 


الأسماء؛ فانه أخصّهاء وعليه؛ فلا يلزم من الإخبار عن الله تعالى بفعل من 
الأفعال: أن يُشتقّ له منه اسم يُسمّى به؛ كما غلط في ذلك بعض من سَقَم 
فهمه وقلّ علمه فى هذا الباب . 

وقد نبّه الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى على ذلك بقوله : 
(إن الفعل آوسع من الاسم ولهذا أطلق الله علی نفسه آفعالا لم یتسم منها 
باسماء الفاعل» کآراد وشاء وأحدث. ولم یسم بالمرید والشائي والمحدث» 
كما لم يُسَمّ نفسه بالصانع والفاعل والمتقن؛ وغیر ذلك من الأسماء التي 
أطلق أفعالها على نفسه فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء . 

وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتقّ له من كل فعل اسماًء وبلغ بأسمائه زيادة 

على الألف. فسمّاه: الماكر والمخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك . 

وکذلك پاب الاخبار عنه بالاسم: آوسع من تسميته به» فإنه يخبر عنه 
بانه شيء وموجودٌ ومذكورٌ ومعلومٌ ومراد؛ ولا بستّی بذلك)"۲*. 

فهذا تقریر أنه لا یجوز آن یدخل فی باب الاسماء کل ما جاز |دخاله 
في باب الاخبار» لأن باب الاخبار آوسع» فلا يلزم من الإخبار عن الله تعالی 
(بالفعل مُقيّدا أن يُشْتقَّ له منه اسمٌ مطلقٌ» كما غلط فيه بعض المتأخرين)”', 

وما أجاز الدليلٌ الشرعيئٌ دخوله فى باب الأسماء: فجائرٌ دخوله فى 
بابي الصفات والإخبارء لأن باب الأسماء آخص منهماء ولآن هذه الأسماء 
الحسنی (کمالات في آنفسها؛ لا تکون نقصاٌ ولا مستلزمة لنقص ألبتة)"› 
(۱) مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۳۳/۳ . 


0( بدائع الفوائد ۱4۹/۱ . 
(7) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 145/7". 


AY 


كما قد نجه الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ال ی 
يُطلق على الله تعالى: (إن الاسم اذا أطلق علیه جاز آن یَشتَقٌ منه المصدر 
والفعل» فيُخبر به عنه فعلاً ومصدراء نحو : السميع البصير القدير» يُطلق 
عليه منه السمع والبصر والقدرة» ویخبر عنه بالأفعال من ذلك» نحو: 
مسيم و2742 . درام ارده 4 . 

هذا إن كان الفعل متعدّياًء فإن كان لازماً: لم يُخبر عنه به» نحو: 
الحئٌ» بل يُطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل» فلا يقال: حيي)"۳ . 

وقد نجه الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ على فرقٍ لطيف 
في باب الإخبار بين الفعل المتعدّي والفعل اللازم» فبُخبر عن الله تعالى 
بالفعل المتعدّي دون اللازم» وهذا التنبيه يدعو إلى وجوب مراعاة ما 
أطلقه الله تعالى على نفسه من الأسماء والصفات؛ والوقوف معهاء وعدم 
إطلاق ما لم يُطلقه على نفسه؛ ما لم يكن مطابقاً لمعنى أسمائه وصفاته ؛ 
فقال ‏ رحمه الله تعالى فى إطلاق الشوق على الله تعالى: (الصواب 
أن يُقال: إطلاقه متوقّفٌ على ایس ولم يرد به؛ فلا ينبغي إطلاقه”*', 





.١ سورة المجادلة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة المرسلات: الاية ۲۳. 

(۳) بدائع الفوائد ۰۱6۷/۱ 

(8) قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - في [الداء والدواء ص۲۸۲ _ 
۳ (الشوق : وهو سفر القلب الی المحبوب أَحتّ السفر وقد جاء إطلاقها 
في حق الرب تعالی» کما في مسند الامام آحمد من حديث عمار بن ياسر: أنه 
صلى صلاة فأوجز فيهاء فقيل له في ذلك» فقال: آما اٍني دعوت فیها بدعوات 
كان النبي كه يدعو بهن: «اللَّنْهُمَ إني أسألك بعلمك الغيب» وقدرتك على 
الخلق» أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي 
اللَّهُمَّ إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحقٌ في الغضب - 


۸۱:۸ 


وهذا کلفظ العشق آیضا؛ فانه لما لم یرد به سمعٌ» فانه يمتنع إطلاقه عليه 
سبحانه ‏ » واللفظ الذي أطلقه ‏ سبحانه ‏ على نفسه ؛ وأخبر به عنها : 
أت من هذا وأجلّ شأناً؛ وهو لفظ المحبة» فانه - سبحانه -یوصف من کل 
صفة کمال باأکملها وأجلّها وأعلاها. 

فیّوصف من الارادة باکملها؛ وهو الحکمة وحصول كل ما يريد 
بإرادته» كما قال تعالی : « فعالْ لمیر( . 

وبارادة الیسر لا العسر؛ کما قال: * يد أله بحكم السر ولا يُرِيِدُ 
بکم مسر ۳ . 

وبٍرادة الاحسان واتمام النعمة علی عباده» کقوله: « واه ید أن 


امون 





یر 
مھ س سک ري ر ر دم و هم هدس 


توب يڪم وريد الذت يعون الوت آن يلوا مي عظیما ۳69 . 
فإرادة التوبة لله؛ وإرادة الميل لمبتغى الشهوات . 


والرضى» وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيماً لا ينفدء وأسألك قرّة 
عین لا تنقطع ‏ رأسالك الرضى بعد القضناء :واساللك برد العیش بعد الموت 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريمء وأسألك الشوق إلى لقائك» في غير ضراء 
ُضرّة ولا فتنة مُضْلَّة» اللَّلهُمّ زيّنا بزينة الإيمان» واجعلنا هداةً مهتدین» [تقدم 
تخريجه؛ ولفظه: «اللّهُمّ بعلمك الغيب»]) . 
ولعلّ الجمع بين قولي الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : أن المراد 
بقوله: (فلا ينبغي إطلاقه): هو المنع من إطلاق شوق الله تعالى إلى عباده 
ولقائهم» لأن هذا من باب وصف الله تعالى بصفة الشوق» ولم يرد الدليل 
السمعیٌ به. وآن المراد بقوله: (وقد جاء |(طلاقها في حق الرب تعالى): هو 
الجواز من إطلاق شوق العباد إلى الله تعالی ولقائه. لأن هذا من باب أفعال 
العباد» وعليه يحمل الحديث الوارد في هذا الباب» والله أعلم . 

() سورة هود: الاية ۷ سور البروج: الاية ١١‏ . 

(۲) سورة البقرة : الاية ۱۸۵ . 

(۳) سورة اللساء: الاية ۲۷. 


۸۱:۹ 


وقوله تعالى: # ما يُرِيِدُ أَلّهُ ليَجَعَلَ يڪم من حرج وَللكن يريد 

وكذلك الكلام: يصف نفسه منه بأعلى أنواعه؛ كالصدق والعدل 
والحق» وکذلك الفعل: یصف نفسه منه بأكمله؛ وهو العدل والحكمة 
والمصلحة والنعمة» وهكذا المحبة: وصف نفسه منها بأعلاها وأشرفهاء 
فقال: جم وء 74 . « یف وی ویب المتهییت © 4 . 

ولم يصف نفسه بغيرها؛ من العلاقة والميل والصبابة والعشق والغرام 
ونحوهاء فإن مسمى المحبة: أشرف وأكمل من هذه المسميات؛ فجاء في 
حقّه اطلاقه دونها. وهذه المسمیات لا تنفكٌ عن لوازم ومعان؛ تنرّه تعالی 
عن الاتصاف بها» وهکذا جمیع ما طلقه علی نفسه من صفاته العلی آکمل 
معنی ولفظاً مما لم یُطلقه. فالعلیم الخبیر: آکمل من الفقیه والعارف 
والکریم الجواد: آکمل من السخي. والخالق الباری المصور: أکمل من 
الصانع الفاعل؛ ولهذا لم تجیء هذه في آسمائه الحسنی» والرحیم 
والرژوف : آکمل من الشفيق . 

فعليك بمراعاة ما آطلقه - سبحانه ‏ على نفسه من الاسماء والصفات ؛ 
والوقوف معها؛ وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه؛ ما لم يكن مطابقا 
لمعنی أسمائه وصفاته» وحینثذ فيطلق المعنى لمطابقته له؛ دون اللفظ»› 


( سور الا ا 

(۲) سورة المائدة: الأية ٥٤‏ . 

(۳) سورة البقرة: الاية ۲۲۲ . 

(6) سورة البقرة: الاية ۰۱۹۰ سورة آل عمران: الایتان ۱۳6+ ۰۱8۸ سورة المائدة: 
الایتان ۱۳؛ ۹۳ . 

۱ 


ولا سيّما إذا كان مُجملآً؛ أو مُنقسماً إلى ما يُمدح به وغيره» فإنه لا يجوز 
إطلاقه إلا مقيّد م ا ل 0 


۳ 


الحسنى إلا إطلاقا 2 مُقیّدا أطلقه علی نفسه» کقوله تعالی : « فا آ 


۶ م72 چ ر 


يذ (4”". < وَيَْعل آَم اء ۹ . وقوله: ْم مأل ۳ 


فا 
ی يي ی مر 
الاسماء بل وصف نفسه بکمالاتها وآشرف آنواعها. 

ومن هنا يُعلم غلط بعض المتأخرین؛ ورلقه الفاحش فی اشتقاقه له 
- سبحانه - من کل فعل آخبر به عن نفسه: اسما مطلقا ؛ فأدخله في آسمائه 
الحسنی » فان شتقٌ له اسم الماکر والخادع والفاتن والمضل والکاتب؛ ونحوها 
من قوله: « ويم ا . ومن قوله: « وه حََِهم 74 . ومن قوله : 
# لنفتبم يو4 . ومن قوله: يلس ن شاه ۳6 وقوله تعالی: 
اسهم له لاله غل )۷ . 


e 





.۱5 سورة هود: الآية ۰۱۰۷ سورة البروج: الاية‎ )١( 

)۳۲( سورة إبراهيم : الاية ۲۷ . 

(۳) سورة النمل : الاية ۸۸. 

(4؟) سورة الانفال : الاية ۳۰. 

(۵) سورة النساء : الاية ٠٤١‏ . 

(0) سورة طه : الاية ۰۱۳۱ سورة الجن : الاية ۱۷. 

(۷) سورة الرعد: الاية ۰۲۷ سورة النحل : الاية ۰٩۳‏ سورة فاطر : الاية ۸. 
(۸) سورة المجادلة: الاية ۲۱ . 

( طریق الهجرتین وباب السعادتین ص 5۹1-۵۹4 . 


6م 


ثم شرع الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تخطئة هذا 
القول من وجوه ستة ؛ فقال: (وهذا خطأ من وجوه: 

آحدها: آنه - سبحانه - لم یطلق علی نفسه هذه الاسماء» فاطلاقها 
عليه لا یجوز. 

الثانی : أنه سبحانه ‏ أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيّدة؛ فلا 
او ۳ 

الثالث : آن مستّی هذه الا ها منقسم الی ما یمدح علیه المسمّی به 
وإلى ما يذمٌ» فیحسن في موضع ویقبح في موضع. فیمتنع اطلاقه علیه 
سبحانه ‏ من غير تفصيل . 

الرابع : أن هذه ليست من الأسماء الحسنى التي يسمّى بها 
پ سبحاته ‏ » كما قال تعالی : « و السا لس . وهي التي يحب 
سبحانه ‏ أن يثنى عليه ویحمد بها دون غیرها. ۰ 

الخامس: أن هذا القائل لو سُمّىَ بهذه الأسماء؛ وقيل له: هذه 
مدحتك وئناء عليك؛ فأنت الماکر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل 
الصانع ونحوها: لما كان يرضى بإطلاق هذه الأسماء عليه؛ تخل ها 
مدحة وله المثل الاعلی - سبحانه وتعالی عما یقول الجاهلون به علوا 
Ee.‏ 
والجائي والاتي والذاهب والتارك والمقاتل والصادق والمنزل والنازل 
والمدمدم والمدمّر؛ وأضعاف ذلك» فیشتق له اسمامن فعل آخبر 


(۱) سورة الأعراف: الاية ۱۸۰. 


65م 


به عن نفسه ؛ والا تناقض تناقضا بینا؛ ولا آحد من العقلاء طرد ذلك» فعلم 
بطلان قوله 9 ولد و رب این »)۳ . 

فهذه جملة القول في تقریر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله 
تعالی - لهذه القاعدة العظيمة من القواعد المشتركة بين أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلی+ والموضحة للعلاقة بین الأبواب الثلائة: بات الاسماء؛ 
وباب الصفات؛ وباب الاخبار . 


دا لا لا 


(۱) سورة الأنعام: الاية ۰40 سورة الصافات: الاية ۱۸۲. 
( طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۵۹1 - ۵۹۷ . 


۱۰۳ 


المبحث الخامس : 
جهود الامام ابن قیم الجوزية فى تقریر قاعدة: 
(الأسماء والصفات التى تطلق على الله تعالى 
وعلى العبد: ثابتة لهما على الحقيقة) 


ان لکلْ اسم من الأسماء آو صفة من الصّفات لق به. 
فأسماء الله الحسنی وصفاته العلی ابتة له على الحقيقة» كما أن أسماء العبد 
وصفاته ثابتة له على الحقيقة» وإطلاق هذه الأسماء والصفات فى حقٌّ 
الخالق والمخلوق لا یرد هذا الأصل ولا يدفعه؛ بل حقيقة هذه الأسماء 
والصفات ثابتة للخالق كما هي ثابتة للمخلوق؛ كل له قدرٌ يناسبه ويليق به؛ 
لا يشركه غيره فيه لأن اختلاف الحقيقتين فيهما لا يُخرجها عن كونها حقيقة 
فيهماء فللربٌ تعالى منها ما يليق بجلاله ؛ وللعبد منها ما يليق به . 

وقد وقع الخلْف بین طواتف هذه الأمة في الأسماء والصفات 
التي تطلق على الله تعالى وعلى عباده. تخا حرفي الي نهد 
من ضلّ عن صراط الله المستقيم ‏ الذي هُّديَ إليه أهلٌّ السنة والجماعة ‏ » 
فمنهم من قال: (هي حقيقةٌ في المخلوق؛ مجارٌ في الخالق)"'» 


)۱( هو . قول الجهممة؛ ؟ كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن * شيخهم الجهم في : 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ۰۲۹۵/۳ والحقيقة والمجاز 44١/٠١‏ ِ 


۸6۵6 


وقابلهم من قال: (هي حقيقة في الخالق ؛ مجازٌ في | لود 537 


وأهل السنة والجماعة في هذه القاعدة ‏ كغيرها من قواعد الدين ‏ : 


مط غدل ا ل إن اا ر ات اه عر ا ف ج 
الخالق ؛ كما أنها ثابتة علی الحقيقة في حقّ المخلوق» وأن (كلّ ما يُوصف به 
الربٌ تعالى: فهو مخالف بالحدٌ والحقيقة لما يوصف به المخلوق؛ أعظم 
هنا تكالف اليقارق الميقلر 2١1)‏ يو أن هذه الأسماء:والصتات تطلى على 
الحقيقة (على الله وعلی عباده وهو علی ظاهره في الا طلافین » مع القطع 
بأنه لیس ظاهره فى حقّ الله مساوياً لظاهره فى حقنا؛ ولا مشاركاً له فيما 


و ۱ اه 
يوجب نقصا أو حدونا) ۱ 


(۱) 


99 


(۳( 


هذه خلاصة معتقد أهل السئة والجماعة في هة الفاغ ومذهبهم 


وانظر في امتناع الجهمية من تسمية الله تعالى أو وصفه بما يجوز إطلاقه على 
غیره : الفرق بین الفرق للبغدادی ص۲۲۱ . 

هو. قول أي العباس الناشي من المعتزلة ؛ كما حكاه عله شيخ الإسلام أبن 
تيمية في: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ”795/7 » سؤال في الاستواء 
والنزول: هل هو حقيقة آم لا؟ وجوابه ۰۱۹6/۵ الحقيقة والمجاز 44١/٠١‏ 
مسألة الأحرف التي أنزلها الله على ادم لابن تيمية ۹۷/۱۲ [رسالة مودعة ضمن 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 

سؤال عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القران صوت وحرف وأن الرحمن على 
العرش استوى هل يحنث في هذا أم لا؟ وجوابه لابن تيمية ۱۷۰/۳۳ [رسالة 
مودعة ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية]. 

. A۲ 


6م 


کھا تری - متوسط بین مذهيي آهل البدعة والشناعت و خي 
سيئتين ؟ وهدی بین ضلالتین » فصراطهم: صراط المنعم عليهم . وصراط 
غيرهم: صراط المغضوب عليهم والضالين)”" . 


وهذا الحقٌّ الذي دلّت عليه النصوص الشرعيّة؛ واعتقده أهل السنة 
والجماعة: هو الذي قرّره الامام این قیم الجوزية - زحمه اه تعالى ‏ ۱ 
هذه القاعدة» ونص عليه بقوله في المعاني المعقولة: (إذا أضيف ذلك إلى 
الروك کن ها راق يه رولة يشر كه فيه المخلوق» كنا أنه ذا نس 
إلى المخلوق كان بحسب ما يليق به؛ ولا يشركه فيه الخالق . 

فهو في حق الخالق تعالى قدرٌ يليق بعظمته وجلاله» وفي حقٌ 
المخلوق قدر یناسبه كماقال تعالى: #قَدٌ جعَل أله شو 

۳/6 

واعلم أنه مما يُعينك على صحة فهم هذه القاعدة؛ و (یعصمك من 
تخبيط كثير من المفسدين)”*' لها: معرفة الألفاظ التي تستعمل في حقٌّ الله 
مان وح عاد واف لها ثلاث اعتبارات» وقد ذکر الامام ابن قیم الجوزية 
رحمه الله تعالی - هذه الاعتبارات الثلاث بقوله : (الألفاظ التي تستعمل 
في حق الخالق والمخلوق لها ثلاث اعتبارات : 

أحدها: أن تكون مقيدة بالخالق» ك : سَمْع الله وبصره ووجهه ويديه 


واستوائه ونزوله وعلمه وقدرته وحياته . 


. 7317/5 ۳۷٣ /۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )١( 
.۳ سورة الطلاق : الاية‎ ( 

(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۳۱۱/۶ . 

() بدائع الفوائد / ۱۵۳ . 


۸۷۱۷ 


الثانی : آن تکون مقيدة بالمخلوق» ک : ید الانسان ووجهه ویدیه 
واستوائه . 

الثالث : آن تجرّد عن کلا الاضافتین ؛ وتوجد مطلقة. 

فإثباتكم لها حقيقة إما أن يكون بالاعتبار الأول؛ أو الثاني ؛ 
أو الثالث؛ إذ لا رابع هناك. 

فإن جعلتم جهة كونها حقيقة تقيّدها بالخالق: لزم آن تکون في 
المخلوق مجازاء وهذا مذهب قد صار إليه أبو العباس الناشي”'2؛ ووافقه 
عليه جماعة . 

وإن جعلتم جهة كونها حقيقة تقيّدها بالمخلوق: لزم أن تكون في 
الخالق مجازاء وهذا مذهب قد صار إليه إمام المعطلة : جهم بن صفوان؛ 
ودرج أصحابه على أثره. 
في موضوعها: لزم أن تكون حقيقة في الخالق والمخلوق» وهذا قول عامة 
العقلاء؛ وهو الصواب . 
|| ۰ 0 


)١(‏ هو: عبد الله بن محمد بن شرشير الأنباري» من كبار المتكلمين وأعيان الشعراء 
ورژوس المنطق» سکن مصر؛ ومات بها سنة ثلاث وتسعین ومائتین . 
انظر في ترجمته : تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ۹۲/۱۰ - ۰۹۳ وفیات الاعیان 
وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ٩١/۳‏ 97» سير أعلام النبلاء للذهبي 
۶ --4۱. 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۹۳/۲ - ۲۹ . 


۸۱۸ 


فهذا تقریر آن الناس في باب الأسماء والصفات (التي تقال على الربٌ 
وعلی العبد: مختلفون علی آقوال6( فمنهم من قال: (هي حقيقةٌ في 
العبد؛ مجارٌ فى الرت وهذا قول غلاة الجهمية؛ وهو أخبث الأقوال 
وأشدهافساداً. 

الثانى : مقابله؛ وهو أنها حقيقة في الربٌّ؛ مجازٌ في العبد» وهذا قول 
آبي العباس الناشي. ۱ 

الثالث : أنها حقيقةٌ فيهماء وهذا قول آهل السنة؛ وهو الصواب)"۳" 
لأنهم اعتقدوا أن (للربٌ منه ما یختص به ولا یمائله فیه المخلوق» 
وللمخلوق منه ما يختصٌ به ولا يماثله فيه الخالق؛ وهذا لا یوجب آن تکون 
مجازا في حقّ المخلوق)”" . 

وقد رد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ قول القائلين بأن 
الأسماء والصفات التي تطلق على الله تعالى وعلى عباده حقيقة في أحدهما؛ 
مجازٌ في الاخر وأبطل حجّتهم ؛ ودحض محجّتهم . 

فأما رده رحمه الله تعالى ‏ لقول الطائفة الأولى ‏ التى زعمت أن 
الأسماء والصفات حقيقة في المخلوق؛ مجاز فی الخالق - : فتضتن بیان 
اللوازم الفاسدة التي تلزم من جعلوا الأسماء والصفات (مجازاً في حق من هو 
أولى بها من خلقه؛ وأولى مَن ثبت له على أتمٌ الوجوه وأکملها آزلا وأبدا 
ووجوبا؛ وبراءة عن کل ما ینافی ذلك» وجعلوها حقيقة فی حق من استعيرت 
له علی وجه الحدوث والضعف والنقص)* ۰ فمن هذه اللوازم الفاسدة: 
(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4/ ۰۱۵۱۱ 
)۳۲( بدائع الفوائد ۱۹/۱ . 


(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4/ ۱۵۱۲ . 
(4) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4/ ۱۵۱۲ . 


۸۷۹ 


آولاً : آن تکون الاسماء والصفات التي في المخلوق: أکمل من 
الأسماء والصفات التي في الخالق» كما قال رحمه الله تعالی - : (ذا 
جعل الرحمن والرحیم والودود وغیرها من آسمائه - سبحانه - حقيقة في 
العبد ؛ مجازاً في الربٌ: لَزِمَ آن تكون هذه الصفات في العبد أکمل منها في 
الرب تعالی)۳؟. 

انا أن كرون اسا الخالق روعفاته عتقرلة من استاه المخلرق 
وصفاته. کما قال - رحمه ال تعالی - : (ٍن اسم الرحمة استعمل في صفة 
الخالق وصفة المخلوق. فاما آن یکون حقيقة في الموصوفین؛ آو حقيقة في 
الخالق مجازا في المخلوق؛ أو عكسه. فإذا كانت حقيقة فيهما: فإما حقيقة 
واحدة وهو التواطق؛ آو حقیقتان وهو الاشتراك» ومحالٌ أن تكون مشتركة 
لأن معناها یفهم عند الاطلاق؛ ویجمعها معنی واحد؛ ویصح تقسیمها 
وخواص المشترك منفية عنهاء ولأنها لم يُشتقّ لها وضمٌ في حقّ المخلوق ؛ 
ثم اشتعيرت من المخلوق للخالق ‏ تعالى الله عما يقول أهل الزيغ 
والضلال ‏ » فبقی قسمان: 

آحدهما : آن تکون حقيقة في الخالق؛ مجازاً في المخلوق . 

والثاني : أن تكون حقيقة متواطئة أو مشتركة. وعلى التقديرين فبطل 
ا O‏ 

إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (فإذا كانت أسماء الخلق 
المحمودة مشتقة من أسماء الله الحسنى : كانت أسماؤه يقيناً سابقة» فيجب 
أن تكون حقيقة؛ لأنها لو کانت مجازا لکانت الحقيقة سابقة لهاء فان 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ؟/145". 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .٠٤٤/۲‏ 


A * 


المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له فيكون اللفظ قد سمَىّ به 
المخلوق ثم ثُقَلَ إلى الخالق» وهذا باطلٌ قطعاً)”'" . 

وفي هذا الرد من الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : تقرير 
لهذه القاعدة» وإظهارٌ وإبرازٌ لمذهب أهل السنة والجماعة» وإضمارٌ 
وإجهارٌ على مذهب أهل البدعة والشناعة . 

وهذا الردٌّ على المعطلة ‏ الذين أنكروا معاني وحقائق الأسماء 
والصفات التي آثبتها اه تعالی لنفسه وآثبتها له رسوله و بزعمهم آنها 
تتضمن تشبيهاً ‏ : (من أنفع الأشياء لمن له فهْمٌ فإن الله أخبر في کتابه بما 
هو عليه من أسمائه وصفاته» ولا بد في الأسماء المشتقة المتواطئة من معنى 
مشترك بين أفرادهاء فَجَحَدَ المعطلة حقائقها لما زعموا فيها من التشبيه؛ 
وهم لا یمکنهم اثبات شيء یعتقدونه الا بنوع من القیاس المتضمن التشبیه 
الذي فروا منه؛ لا فی جانب النفی ولا فی جانب الاثبات» فهم منکرون ما 
جاءت به الرسل بما هو من نوعه آو دونه» ومذا غاية الضلال فليتامّل 
٠‏ )۲( 
دلك) ۰ . 


وأما رده رحمه الله تعالی - لقول الطائفة الثانية - التی زعمت آنها 
حقيقة في الخالق؛ مجارٌ في المخلوق ‏ : فتضكن إثبات حقيقة الأسماء 
والصفات التي تُطلق على العبادء وأنها لو كانت مجازاً ولم تكن على 
الحقيقة : لما أحب الربٌ ‏ سبحانه وتعالى ‏ من وافقه من عباده في اسم من 
أسمائه أو صفة من صفاته التي يحب أن يتعبّد له بها» كما قال: (الغيور قد 
وافق ربه ‏ سبحانه ‏ في صفة من صفاته» ومن وافق الله في صفة من 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ 46 ۳. 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۷ - ۰۳۸ 


۸۷۱۱ 


صفاته : قادته تلك الصفة اٍلیه بزمامه ؛ وآدخلته علی ربه ؛ وأدنته منه ؛ وقربته 
ن رة وص امیا له 

فإنه ‏ سبحانه ‏ رحيمٌ يحب الرحماء» كريمٌ يُحبٌ الكرماء» عليمٌ 
يحبٌ العلماء» قويٌ يحبٌ المؤمن القوي؛ وهو أحبٌ اليه من المؤمن 
الضعيف» حبيٌ يحب أهل الحياء» جميل يُحَبّ أهل الجمال» وترٌيُحبٌ أهل 
الوتر)”'' . 

وقد دفع الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ الأوهام التي 
تفترضها بعض العقول السقيمة التي ما استنارت بالشرائع القويمة في هذا 
لباب ؛ وبینٌ وجه الحق والصواب فمن هذه الأوهام : 

أولا: وَهُمٌ من تومّم بأن ثبوت الأسماء والصفات التي تُطلق 
على الخالق حقيقة یلزم منها شيء من حصائص المخلوقین؛ ما في لفظها 
أو في ثبوت معناها» وقد دفع ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا الوهم بقوله: 
(معلومٌ أن نفي خصائص صفات المخلوقين عن الخالق لا يقتضي نفي أصل 
الصفة عنه ‏ سبحانه ‏ » ولا إثبات أصل الصفة له يقتضى إثبات خصائص 
المكلوق لد ۱ 

كما أن ما نْفِيَ عن صفات الربٌ تعالى من النقائص والتشبيه لا يقتضي 
نفيه عن صفة المخلوق» ولا ما ثبت لها من الوجوب والقدّم والکمال يقتضي 
ثبوته للمخلوق ولا إطلاق الصفة على الخالق والمخلوق . 

ومذا مثل : الحياة والعلم» فان حياة العبد تعرض لها الافات المضادّة 
لها من المرض والنوم والموت» وکذلك علمه یعرض له النسیان والجهل 
المضادٌ له وهذا محال في حياة الربٌ وعلمه» فمن نفى علْمٌ الرت وحیاته 


. ۱۰۹ الداء والدواء ص۱۰۸‎ )١( 


AY 


لما یعرض فیهما للمخلوق: فقد آبطل. وهو نظیر نفي من نفی رحمة الرت 
الطبع ؛ وتومّم المُتوهّم أنه لا تُعْقَل رحمة إلا هكذا؛ نظير توهٌّم المُتومّم أنه 
لا يُعقل علج ولا حياة ولا إرادة إلا مع خصائص المخلوق . 

وهذا الغلط منشؤه: إنما هو توهُّم صفة المخلوق المُقيّدة به أولاء 
وتوهُم أن إثباتها لله هو مع هذا القيد» وهذان وهمان باطلان. 

فإن الصفة الثابتة لله مضافة إليه لا يتوهم فیها شيء من خصائص 
المخلوقين ؛ لا في لفظها ولا في ثبوت معناها» وکل من نفی عن الرت تعالی 
صفة من صفاته لهذا الخیال الباطل: لزمه نفي جمیع صفات کماله» لانه 
لا یعقل منها الا صفة المخلوق بل ویلزمه نفي ذاته؛ لانه لا یعقل من 
الذوات الا الذوات المخلوقة ومعلومٌ آن الرت - سبحانه وتعالی - 
لا يشبهه شيء منها . 

وهذا الباطل قد التزمه غلاة المعطلة» وكلّما أوغل النافى فى نفیه: 
كان قوله أشدَّ تناقضاً وأظهرَ بطلاناً» ولا یسلم علی محكٌ العقل الصحیح 
الذي لا يكذب إلا ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ‏ » كما 


و 


قال تعالى: # سبح سحل آل عا صمو € لد عباد اله لويد ©4 . 


فده سبحانه - عما يصفه به كل أحد ؛ إلا المخلصين من عباده 
وهم: الرسل ومن تبعهم ‏ » كما قال في أ لاية الأخرى ‏ : # سحن 
ریک ربب لمر عا يصفوت ل وَسَلمْ عَلَ المزسلیت لب ولد لو رب 


ال آستیرت 2409 . 


.١5١ ١88 سورة الصافات: الايتان‎ )١( 
. ۱۸۲-۱۸۰ سورة الصافات : الایات‎ )۲( 


۸۲ 


فنژه نفسه عما یصفه به الواصفون. وسلّم علی المرسلین لسلامة ما 
وصفوه به من كلّ نقص وعیب وحمل نفسه ؟ إذ هو الموصوف بصفات 
الکمال التي یستحق لأجلها الحمد. ومُنرّه عن کل نقص ينافي کمال 
۱( 
حمده) 


تا رهم من توهم بآأن اللقص اللازم للاسم والصفة هو من 
موضوعها؛ آو مُسمّی لفظها وآن الاضافة لا تمنع آن یدخل فیها شيء من 
خصائص المخلوقین» وقد دفع - رحمه الّه تعالی - هذا الوهم بقوله : (إن 
هذا النقص اللازم للصفة لیس هو من موضوعها؛ ولا مُسمّی لفظهاء وانما 
هو من خحصوص الا ضافت فالقدر الممدوح الذي هو موضوع الصفة والنقص 
اللازم غیر داخل في موضوعهاء وکذلك لا دلالة في لفظها علی العدم 
والوجود غاية الکمال الذي لا کمال فوقه. وإنما ذلك من لوازم إضافتها 
ونسبتها إلى الربٌ ‏ سبحانه ‏ » فإذا موضوع لفظها: مطلق المعنى 
الممدوح» وخصوص الإضافة غير داخل في اللفظ المطلق» وعلى هذا فإذا 


لو 


استعملت فى حق الربٌ تعالى : كانت حقيقة» وإذا اسْتُعملت للعبد: كانت 


مه مب به 


حفيقة . 

فتدبّر هذا؛ فإنه فصل الخطاب فيما یطلق علی الربٌ والعبد» واعتبر 
هذا فیما یطلق علی المخلوق نفسه فانه حقيقة مع دلالته علی غاية المدح في 
المحلّ؛ وغاية الذمٌ في محل آخر . 

مغاله : قولك : هلا کلام رسول الله 2 وهدیه و سمته » وهذا كلام 
الصديق. وهذا كلام المفتري» فهذا حقيقة وهذا حقيقة؛ وهما فى غاية 
التضاد والاختلاف» وهذا التعريف بالإضافة نظير التعريف باللام؛ ينصرف 
(۱) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الانام ص۲۲۷ ۲۷۲۱ . 
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الی کل محل بحسبه؛ ‏ تق ویو لول ۲: هو موسی وا لا عار 
دعاء الرسول يكح 14" : هو محمد عء3» فرسول دال علی القدر 
المشترك واللام تدل على تعريفه وتعيينه» وكلٌّ من الموضعين حقيقة» هذا 
مع أن اللفظ يُستعمل مجرداً عن التعريف كثيرا. 

وأما لفظ الرحمة والسمع والبصر واليد والوجه والكلام: فلا تكاد 
تُستعمل إلا مضافة إلى محلّهاء فلزوم الإضافة فيها نحو لزومها في الأسماء 
والأعلام؛ ولا سيّما المضافة إلى الربٌء كقوله: «وَرَحَمَقٍ وَسِِعَتَ کل 
کی . « دک او قریب قب الفخينيت 4)9 . وب ربهر 





4 ل ای رنه ها چ) ۰۳4 «بل یه 
مبسوطتان 4 ۰۳ « عَفت ید۳۳ . 

فهذه الاضافة تمنع أن يدخل في اسم الصفة شيء من خصائص 
المخلوقین بوجه من الوجوه. فالمحذوف الذي آوجب لهم دعوی المجاز 
فیها منتف بالاضافة قطعأً فلا وجه لدعوی المجاز فیها آلبتة؛ وهذا ظاهر 
خا فانها باضافتها الخاصة دلّت علی ما لا تسعه العبارة من الکمال الذي 


لا نقص فيه بوجه من الوجوه)”'' . 


(۱) سورة المزمل : الاية ۰۱٩‏ 

E‏ یاه 

(۳) سورة الاعراف: الاية ۱۵٩‏ . 

(6) سورة الأعراف: الاية ۵٩‏ . 

(۵) سورة الرحمن: الاية ۲۷ . 

(3) سور اللیل: الاية ۲۱. 

0) سورة المائدة: الأية ٠٤‏ . 

(۸) سورة ص : الاية ۷۵. 

. ۳۷ -- ۳۷۰/۲ مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )٩( 


۸۷۵ 


وشواهد صحة هذه القاعدة مطردةٌ في هذه الشريعة وفي غیرها من 
الشرائع السماوية» كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
(كثيرٌ من أسماء الله عر وجلّ ‏ تفع على غيره عند جميع الأمم ؛ وفي سائر 
الکتب)؟. 

إلى أن قال - رحمه الّه تعالی - : (وقد سّی الّه عبده بالملك؛ كما 
سمّی نفسه بذلك» وسمّی نبیّه بالرژوف الرحیم؛ كما سمّی نفسه بذلك 
وسمّاه بالعزیز؛ وسمّی نفسه کذلك» واسم الرب واعٌ على غير الله تعالی 
في لغة أمة التوحید» کما یقال: هو رپ الدار» ورپ المنزل» ورپ الابل 
ورث هذا المتاع)”"* . 


وجميع ما تقلّم من كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : إنما هو في تقرير قاعدة الأسماء والصفات التي يصحٌ إطلاقها 
حقيقة على الله تعالى وعلی عباده» وبقي في هذا المقام ذكر كلامه 
رحمه الله تعالی - المبیّن أن من الأسماء والصفات ما هو مختصٌ بالله 
تعالى» فلا يصح بحال من الأحوال إطلاقها على غيره من المخلوقات 
حيث قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (ومما يمنع تسمية الإنسان به: 
أسماء الربٌ ‏ تبارك وتعالی-۰ فلا یجوز التسمية بالأحد والصمد 
ولا بالخالق ولا بالرازق» وکذلك سائر الأسماء المختصَّة بالرت - تبارله 
وتعالى ‏ . ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاه كمالا يجوز 
تسمیتهم بالجیّار والمتکبر والأول والاخر والباطن وعلام الغیوب(۳. 
(۱) هداية الحیاری في آجوبة الیهود والنصاری ص> ۰۰ . 
(۲) هداية الحيارى في أجوبة البهود والنصاری ص۵۰ - ۵۰۵ . 


() وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [جلاء الافهام في فضل 
الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص ]14١ 5714٠‏ بعضاً مما يُمنع إطلاقه - 


۸۳۹ 


وقد قال آبو داود في سننه: حدئنا الربیع بن نافع“ عن يزيد بن 


المقدام بن شريح”"ا عن و1 عن حله شريح”*'. عن أبيه هانىء : (أنه 
فدعاه كلِِ؛ فقال: إن الله هو الحَکم والیه الحکم. فلم تکتی آبا الحکم؟ 


فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيءٍ آتوني» فحکمت بينهم فرضي كلا 


00 


(۳( 


على الانسان؛ لاختصاصه بالرب - تبارك وتعالی - ؛ فقال: (صار (عزٌ وجلّ) 
و (سبحانه وتعالی) : ا بالله -عز وجل - ؛ پذکر م كر اسمه 
ولا يسوغ أن يستعمل ذلك لغيره» فلا یقال : محمد عز وجل - ولا - سبحانه 
وتعالى ‏ . فلا يعطى المخلوق مرتبة الخالق) . 

هو: أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي» شيخ طرسوس وعالمهاء توفي سنة إحدى 
وأربعين ومائتين. 

انظر في ترجمته: تهذيب الكمال فى أسماء الرجال للمزي ۱۰۳/۹ - ۰۱۰5 
المقتنى في سرد الك للذهبي ۱ شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
لابن العماد . 

هو: الحضرمي الحارثي الكوفي. 

انظر في ترجمته : الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم ۰۲۸۹/۹ الثقات لابن حبان 
۹ تهذیب الکمال فی آسماء الرجال للمزي ۳۲/ ۲۵۰۰-۲۸ . 

انظر في ترجمته: التاریخ الکبیر للبخاري ۰۳۰/۷ تاریخ آسماء الثقات ممن 
نقل عنهم العلم لابن شاهین ص ۰۱۱۳ تهذیب الکمال فی آسماء الرجال للمزی 
۸ ۷ - 165۸ . 

هو . آبو مقدام الكوفي» أدرك ال ع ولم ره » فتل سجستان سنه تمان 
وسبعین ؛ وله عشرون ومائة سنة. ۰ 
انظر في ترجمته: تهذیب الکمال فی آسماء الرجال للمزی 46۲/۱۲ - 466 
سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۰۷/64 - ۰۱۰۹ الاصابة في تمییز الصحابة لابن 
حجر العسقلانی ۳۸۲/۳ - ۳۸۳ . 


AY 


الفریقین . فقال رسول الله ية : ما أحسن هذاء فما لك من الولد؟ قال: لي 
شریح ومسلمة وعبد الّه. قال: فمن آکبرهم؟ قلت: شریح. قال: فأنت 


أن ا 13 , 
بو شريح 


( 


وقد تقدم ذكر الحديث الصحيح : «أغيظ رجل على الله : رجل تسكَّى 


بملك الأملاك» . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


۹3 


وقال آبو داود: حدئنا مسدد"۳" حدئنا بشر بن المفضل"** حدئنا 


آخرجه آبو داود في سننه [کتاب الأدب/ باب في تغيير الاسم القبیح - 
الحدیث رقم (4۹۵۵) - ۵/ ۰]۲4۰ وکذا آخرجه النسائي في سننه [کتاب اداب 
القضا:/ باب |ذا حکسوا رجلا فقضی بینهم - الحدیث رقم (۵4۰۲) - 
"5 . 

وصححه الألباني في [صحیح سنن آبي داود: ۲۱۳/۳]. 

آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب الأدب/ باب آبغض الاسماء الی الّه - 
الحدیث رقم (1۲۰۵) - ۰]۱۹5۱/4 ومسلم في صحیحه [کتاب الاداب/ باب 
تحریم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك - الحدیث رقم (۲۱8۳) - 
۳ من حدیث آبی هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ » ولفظه: «أغيظ رجل 
على الله يوم القيامة وآخیثه». ۱ 1 
هو : آپو الحسن مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدئ البصري» الحافظ الحجة» 
ولد في حدود الخمسین ومائة» وتوفي سنة ثمان وعشرین ومائتین . 

انظر في ترجمته: التاريخ الکبیر للبخاري ۷۲/۸- ۰۷۳ تهذیب الکمال في 
آسماء الرجال للمزي 48۲/۲۷ - ۰48۸ سیر آعلام النبلاء للذهبي ٩۹۱/۱۰‏ - 
۰۹6 

هو: آبو |سماعیل بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي مولاهم البصري» الامام 
الحافظ توفي سنة ست وئمانین ومائة. 


انظر في ترجمته: الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم ۳۹۳/۲ سير أعلام النلاء 


للذهبى ۹ - ۰۳۹ طقات الحفاظ للسیو طی ص۱۳ : 


A۸ 


(24 


١ ۴‏ (۱) ۲ ۱ 0 
أبو سلمة سعيد بن يزيد" عن أبي نضرة "' عن مطرف بن عبد الله بن 
ال قال: قال آبی : «انطلقت فی وفد بنی عامر الی رسول ال o‏ 
فقلنا : نت سیدنا. فقال : السید الّه. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولاً. 

فقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يَسْتَجْرِيتّكم الشيطان»”*'. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


۹3 


هو: الأزدي البصري. 


انظر في ترجمته : الکنی والاسماء لمسلم بن الحجاج ۰۸۲۰/۲ الجرح والتعديل 

لابن آبي حاتم ۰۷۳/۶ تهذیب الکمال في آسماء الرجال للمزي ۱۱۶/۱۱ - 

. 035 

هو: المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوّقي البصري» المحدث الثقة» توفي 

سنة ثمان آو سبع ومائة. 

انظر في ترجمته: التاریخ الکبیر للبخاري ۷/ ۰۳۹۱-۳۹۵ الجرح 

والتعدیل لابن آبي حاتم ۰۲4۱/۸ سیر آعلام النبلاء للذهبي ٩۲۹/4‏ - 

۱ . ۲ 

هو : أبو عبد له الحرشي العامري البصري. القدوة الحجة. آدرك النبي ی ولم 

پره» توفي سله خسن ونسعين: 

انظر في ترجمته: سیر آعلام النبلاء للذهبي ۱۸۷/۶ - ۰۱۹5 البداية والنهاية 

لابن کثیر ۰۰/۱۲ - ۰8۰۱ الاصابة في تمییز الصحابة لابن حجر العسقلاني 

۲۱۲ ۹ 

آخرجه آبو داود في سننه [کتاب الأدب/ باب في کراهية التمادح - الحدیث رقم 

(4۸۰7) - ۱۵4/۵ - ۰]۱۵۵ وکذا آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم 

(۷- ۲۳۶/۲۰ - ۰۲۲۳۵ والبخاري في آدبه المفرد [باب هل یقول 
الحدیث رقم (۲۱۱)- ص44]. والنسائي في سننه الکبری [کتاب 

00 لیر واللیلة/ ذکر اختلاف الاخبار في قول ی سیدنا وسيدي - 

الحدیث رقم (۱۰۰۰۳) -۱۰۲/۹]. 

وصححه الالباني في [صحیح سنن آبي داود: الحدیث رقم (4۸۰7) - 

. [1141/۳ 


۸۱۹۹ 


ولا ينافي هذا قوله ب : «أنا سید ولد ادم»۴۱۳. فان هذا |خبار منه عا 
اعطاه الله من سيادة النوع الانساني؛ وفضّله؛ وشرّفه علیهم . 


وآما وَصف الرپٌ تعالی بأنه السید : فذلك وصف لریّه على الإطلاق» 
فان سید الخلق : هو مالك آمرهم الذي الیه یرجعون وبأمره يعملون» وعن 
قوله یصدرون. فاذا کانت الملائكة والانس والجن خلقا له - سبحانه 
وتعالى ‏ وملكا له ليس لهم غنى عنه طرفة عين» وکلٌ رغباتهم الیه» وکل 
حوائجهم إليه : كان هو سبحانه وتعالى ‏ السيد على الحقيقة”'" . 


© أله ألصَمَد 4092”". قال : (السيد الذي كمل مر 


وأماالأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع والبصير والرؤوف 
والرحيم : فيجوز أن يخير بمعانيها عن المخلوق» ولا يجوز أن يتسمّى بها 
على الاطلاق؛ بحيث يُطلق عليه كما يُطلق علی الرت تعالى) . 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الفضائل/ باب تفضیل نبینا ی على جميع 
الخلائق - الحدیث رقم (۲۲۷۸) - ۱۷۸۲/4] من حدیث آبي هريرة 
رضي الله عنه - . 

(0) انظر : الفائدة اك حكانا اكام الى يم المجورية سر تمه الله بعال في [بدائع 
الفواند ۱۷۹/۳] في خلت الناس في جواز ٍطلاق السید علی البشر؛ والتي قال 
في خاتمتها: (إن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنی: المالك والمولی 
والرث؛ لا بالمعنی الذي یطلق علی المخلوق» والّه - سبحانه وتعالی - آعلم). 

(۳) سورة الاخلاص : الاية ۲ . 

(( تقدم تخریجه . 

0 تحفة المودود بأحکام المولود ص۱۰۸ - ۱۰۹ . 


۸۷۷۰ 


فهذه جملة القول في تقریر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالی - لهذه القاعدة العظيمة من القواعد المشتركة بين أسماء الله الحسنی 
وصفاته العلی؛ والموضحة للأسماء والصفات التي تطلق على الله تعالی 
وعلی العبد ؛ وأنها ثابتة لهما علی الحقيقة . 


لا لا لا 


AV1 


المبحث السادس : 
جهود الامام ابن قيم الجوزية فى تقرير قاعدة: 
(كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه: 
فالخالق أحق به وأولى) 


ت 


إن من أصح الطرق وأوضحها في إثبات آسماء الله تعالی وصفاته : 
هو قیاس الاولی؛ الذي عبر عنه في نصوص الکتاب الحکیم ب : # الْمََلٌ 


3 


یگ رن 


ال »۰۳ وحقیقته: (آن کل کمال لا نقص فیه بوجه من الوجوه یثبت 
للمخلوق: فالخالق أَحق به» ول نقص تنزه عنه مخلوق : فالخالق 
سحا ا بشزيهه عنه )۰۳۲ . 


(1) سورة النحل: الاية ۰ سورة الروم : الایة ۳۷. 

(۲) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .4١/7‏ 
وقد استفاد الامام ابن قيم الجوزية في تقرير فقه هذه القاعدة من كتب شيخه 
ابن تيمية ‏ رحمهما الله تعالى ‏ الكبيرة؛ ورسائله الصغيرة» فمن هذه الكتب 
المفردة ‏ على سبيل المثال - : بیان تلبیس الجهمية ۰۳۰۰/۲ درء تعارض 
العقل والنقل777/5؛ ۳۰۸/۳ ۱6/۷ ۳۲۳؛ ۲ شرح العقيلة 
الا صفهانية ص؛ ۰۷ الصفدية ۹۰/۱- ۹۲+ ۲/ ۰۲۷-۲۵ منهاج السنة النبوية 
في نقض کلام الشيعة والقدرية ۱/ 4۱۷+ ۰۲۲۲/۳ اللنبوات ۲/ .۸٩۳‏ 
ومن رسائله المجموعة: القاعدة التدمرية 7/۳ ۳۰؛ ۰۸۲ سوال في جواز الخوض 
فيما تكلم فيه من مسائل في أصول الدين لم ينقل عن سیدنا محمد ی فيها کلام 
وجوابه ۰۲۹۷/۳ سؤال هل الاستواء والنزول حقيقة أم لا؟ وما معنى كونه - 


AVY 


وهذه الطريقة فی اثبات آسماء الّه الحسنی وصفاته العلی : (هی التی 


كان يستعملها السلف والائمة في مثل هذه المطالب)"*۰ وکانوا (یحتجون 
بها؛ ویثبتون آن من عبد إللهاً لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم: فقد عبد رب 
ناقصا معیبا مووفا» ویثبتون أن هذه صفات كمال؛ فالخالي عنها ناقصل)”" . 


وهذه الطريقة (من أبلغ الطرق البرهانية» وهي مستعملة في القرآن في 


عير موضع)"» وتستدل بها کل طائفة ؛ وتعبر عنها (باصطلاحهم» حتی 
تقول المتفلسفة : كل كمال ثبت للمعلول: فهو من كمال العلة)“ . 


وهناك ثمة وجوه استدلٌ بها آهل السنة والجماعة علی صحة هذه 


الطريقة المُقّرة لهذه القاعدة : 


أحدها: (أنَّ الخالق الموجود الواجب بذاته القديم أكمل من المخلوق 


قیقة؟ وجوابه ۰۲۰۱/۵ الرسالة الاكملية -۷۷/٩‏ ۰۸۱ الإيمان الأوسط 


۷ ۷ قدرة الرب ‏ عرٌ وجل - ۰۲۱/۸ آقوم ما قیل في القضاء والقدر 
والحکمة والتعلیل ۰۱4۹/۸ بیان آن القران العظیم کلام الله العزيز العليم ليس 
شيء منه کلاماً لغیره لا جبریل ولا محمد ولا غیرهما ۱۲/ ۰۱۵۸-۱5۷ 
الرسالءة الکيلانية ۳۷/۱۲؛ ۳6۰ ۳۲؛ سورة العلق ۱/ ۰۳۲۰-۳۹۷ 
[رسائل مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ]. رسالة في معنی 
کون الرب عادلا وفي تنزهه عن الظلم ١51١/١‏ [رسالة مودعة ضمن جامع الرسائل 
لابن تيمية]. 

درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .7١ /١‏ 

درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲/ ٠٤١١ ۳٤١‏ . 

النبوات لابن تيمية ۲/ ۸٩٩‏ . 

المسألة المصرية في القران ۱۹۲/۱۲- ۱٩۹۳‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع 
فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية]. 


۷ 


الثانى: أنَّ كلنّ كمال فيه فإنما استفاده من ریّه وخالقه» فإذا كان هو 
مُبْدعاً للکمال وخالقاً له: کان من المعلوم بالاضطرار آن مُعطي الکمال 
وخالقه ومبدعه أولى بأن يكون مُتصفا به من المستفيد المبدع المعطي)"*. 

الثالث: أنَّ الخالق لو لم يتصف بصفات الكمال: لكانت مخلوقاته 
آکمل منه . 0 

الرابع : آن الخالق (لو لم یتصف بصفات الکمال: لاتصف بنقاتضها؛ 
وهي صفات نقص ‏ والله منزه عن ذلك)۳". 

فهذه !حدی القواعد العظیمة؛ والرکائز الجسيمة التی استدل بها أهل 
السنة والجماعة فی |ثبات آسماء الّه الحسنی وصفاته العلی(۳. 


وفل اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير هذه 
القاعدة ‏ والتى هى إحدى القواعد العظيمة المشتركة بين الأسماء الحسنى 
والصفات العلى ‏ ؛ والنص في مواضع من كتبه عليهاء فمن ذلك قوله 
رحمه الله تعالى ‏ : (كلَّ كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه؛ فلا يستلزم 
7 تعننانة ومرعاة ا 10 


. ۱۱۸ - شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص۱۱۷‎ )١( 

(0) سوال في حدیث : «ن الله عر وجل ينادي بصوت» وجوابه لابن تيمة 
201 [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ]. 

(6 انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف للدکتور البریکان ص۲۸۷ - 
606. 

(4) أي: غير مستلزم للنقص في حق الرب تعالى» وإلا فليس للعبد صفة كمال سالمة 
من النقص؛ کما سيأتي تقريره من كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
لد 

(0) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۰۱۸/۳ . 


۸۷۷ 


ثم وضح - رحمه ال تعالی - فقه هذه القاعدة بقوله : (فکیف یکون 
المخلوق یتکلّم وخالقه لا یتکلم؟ وکیف یکون سمیعاً بصی را وخالقه 
لا يسمع ولا يبصر؟ وكيف یکون حیّا علیما قدیرا حکیما وخالقه لیس 
کذلك؟ وکیف یکون ملکا امرا ناهیاً مرسلا مثیباً معاقباً وخالقه لیس کذلك؟ 
وکیف یکون فاعلاً باختیاره ومشینته وخالقه لیس کذلك؟ وکیف یکون قوی 
وخالقه لیس له قوة؟ وکیف یکون رحیماٌ وخالقه لم تقم به صفة رحمة 
ولا رأفة؟ وکیف یکون کریما حلیما جوادا ماجدا وخالقه لیس کذلك؟ 


هذا ومن المعلوم بالضرورة آن ما ری آکمل ممن لا یمکن آن یری؛ 
فإنه: إما معدومٌ وإما عرض» والمرتي آکمل منهما وما یتکلم آکمل ممن 
لا یتکلم. فانه: ما جماد وإما عرض وإما معدومٌ» والمتكلم أكمل من 
ذلك» وما له سمع وبصر ووجه ویدان آکمل من الفاقد لذلك بالضرورتی 
وهکذا سائر الصفات)۲؟. 


فهذا تقريرٌ من الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذه 
القاعدة العظيمة؛ وهي: (أنَّ كلّ كمال في الوجود: فمعطيه وخالقه أحنٌ به 
وأو وكلّ نقص وعيب : فهو سبحانه ‏ منزة متعال عنه)۳۲. 

والاستدلال بهذه القاعدة على إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته 
العلى : إنما هو استدلال بقياس الأولى» وهو استدلالٌ نقليتٌ عقلیگ» وقد قزر 
الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا الاستدلال وله : الت 
تعالى لا يدخل مع خلقه في قياس تمثيل؛ ولا قياس شهود يستوي أفراده. 
فهذان الفرعان من القياس يستحيل ثبوتهما في حقه» وأما قياس الأولى : فهو 


(۱) الصواعق المررسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۰۱۸/۳ - ۰۱۰۱۱۹ 
() شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۳۳۲/۱ 


۸۷۱۳۹ 


غير مستحيل في حقه ؛ بل هو واجبٌ له» وهو مستعملٌ في حقّه عقلا ونقلا. 

آما العقل : فکاستدلالنا علی آن مُعطی الکمال أحقّ بالکمال» فمن 
جعل غیره سمیعاً بصیراً عالماً متکلماً حیّا حکماً قادرا مریدا رحیماً محسنا: 
فهو أولى بذلك وأحنٌ منه» ویثبت له من هذه الصفات آأکملها وأتمها؛ وهذا 
مقتضی قولهم"۲۱: کمال المعلول مستفادٌ من كمال علته. 


ولكن نحن نُنزه الله - عر وجل عن إطلاق هذه العبارة في حقه» بل 
نقول: کل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص - : فخالقه ومعطیه 
إياه أحقٌّ بالاتصاف به» وکلٌ نقص في المخلوق: فالخالق أحق بالتنزه عنه» 
كالكذب والظلم والسفه والعيب» بل يجب تنزيه الربٌ تعالى عن کل 
النقائص والعيوب مطلقاً؛ وإن لم يتنزه عنها بعض المخلوقين . 

وكذلك إذا استدللنا على حكمته تعالى بهذه الطرائق نحو أن يقال: 
إذا کان الفاعل الحکیم الذي لا یفعل فعلا إلا لحكمة وغاية مطلوبة له من 
فعله أكمل ممن يفعل لا لغاية ولا لحكمة ولا لأجل عاقبة محمودة 
- وهي مطلوبة من فعله في الشاهد ‏ ؛ ففي حقه تعالى أولى وأحرى» فإذا 
كان الفعل للحكمة كمالاً فينا: فالرث تعالی آولی به وأحقّ وكذلك إذا 
كان التنزه عن الظلم والكذب كمالاً في حمنا: فالرث تعالى أولى وأحق 
بالتنزه عنه . 

وبهذا ونحوه ضرب الله الأْمثال في القران؛ وذکّر العقول ونبّهها 
وآرشدها الی ذلك. كقوله : # مرب الله مت نخد ويه شرا مسون ورجا 


)۱( أي : قول الفلاسفة. 
(0) سورة الزمر: الآية 8؟. 


AVY 


فهذا مثل ضربه يتضمن قياس الأولى» يعني : إذا كان المملوك فيكم له 
ملاك مشتركون فيه؛ وهم متنازعون» ومملوكٌ آخر له مالك واحك فهل 
يكون هذا وهذا سواء؟ فإذا كان هذا ليس عندكم كمن له ربٌّ واحدٌّ ومالك 
واحدٌ؛ فكيف ترضون أن تجعلوا لأنفسكم الهة متعددة؛ تجعلونها شركاء لله 
O e‏ 

وکقوله تعالی: « ولا بق دهم یما رب من مثلا طل وحم 
مُسَووًا وهو کظلی گر 46 . 

يعني : آن آحدکم لا یبرضی أن يكون له بنتٌ؛ فكيف تجعلون لله 
ما لا ترضونه لانفسکم؟ 

وکقوله  :‏ چ ضرب الله ملاعب دامملو ا يقير عل کی ومن رفک ی 
را عستا ھر مق ن یئ ھا مل بت کوت لسن رب حرف لا 
علموت و وضرب آله منک جن ادها آبڪم لا يقير ڪل سء وهر 
ملع مره ترجه لمأت هل بستوی هرمن بش بلستل 
ل صر سير ®4 . 

يعني : ٳذا کان لا يستوي عندکم عبد مملوك لا يقدر على شيءِ؛ وغنئ 
مُوَسّعٌ عليه ينفق مما رزقه الله» فكيف تجعلون الصنم الذي هو أسوأ حالاً من 
هذا العبد شريكاً لله؟ وكذلك إذا كان لا يستوي عندكم رجلان أحدهما أبكم 
لا يعقل ولا ينطق؛ وهو مع ذلك عاجرٌ لا يقدر على شيء» وآخر على طريقٍ 
مستقيم في أقواله وأفعاله؛ وهو امرٌ بالعدل عامل به لأنه على صراط مستقیم؛ 
فكيف تسؤُون بين الله وبين الصنم في العبادة؟ ونظائر ذلك كثيرةٌ في القران 


(۱) سورة الز خرف : الاية ۱۷ . 
(۲) سورة النحل: الایتان ۰۷۱-۷۵ 


AVA 


وفي الحدیث کقوله في حديث الحارث الأشعري: (وإن الله أمركم أن 
تعبدوه لا تشرکوا به شيئاء وان مثل من آشرك کمَثل رجل اشتری عبدا من 
خالص ماله وقال له : اعمل وأدٌ إلىّ» فکان یعمل ويودي ٍلی غیره فأیکم 
بح آن یکون عبده کذلك؟)۰۲. 

فالّه - سبحانه - لا تضرب له الامثال التی يشترك هو وخلقه فیها؛ 
ا شمول ولا تم وانما یُستعمل في حقه قیامن الأولی کما تقدم۳(6). 

فهذا تقریر للقیاس النقلی والعقلی السائغ استعماله في حق ال 
- تبارك وتعالی - ؛ وهو قياس الأولی المتضمن : أن (أدلة ثبوت صفات 
الکمال لمعطي الکمال هي من آظهر الاشیاء وأوضحها)"۳. وآنه یستحیل 
على الرپٌ - سبحانه وتعالی - آن يعيب (من عباده شيئاً ويتصف به؛ وهو 
- سبحانه - نما عابه لأنه نقصن؟ فهو آولی آن یتنزه عنه)*؟. 0 

وقد بیّن الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : أنَّ (الكمال 
المطلق لله رب العالمین وما من العباد إلا له مقامٌ معلومٌ)”*2؛ فقال: (إن 
المخلوق يدرك من ذاته کمالا پلتذ بادراکه ویسرٌ ویفرح به -مع كون ذلك 
الکمال ناقصا بین عدمین ؛ وهو من غیره لیس منه - : فکیف بمن له الکمال 


)۱( آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۷۱۷۰)- 4۰8/۲۸ 505]ء 
والترمذي في جامعه [أبواب الامثال/ باب ما جاء في مثل الصلاة والصیام 
والصدةتء - الحدیث رقم (۲۸۲۳) ٠٤٤/٤‏ ١٤٠]ء‏ وأوله: «إن الله 
عر وجل أمر يحيى بن زكريا». 
وصححه الألباني في [صحيح سنن الترمذي: .]٠٤١ ۱٤۳/۳‏ 

(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 58١ ٤۷۹/۲‏ . 

(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٥۷۲/۲‏ . 

(6) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 1۰۰۹/۲ . 

(۵) مدارج السالکین بین منازل |ياك نعبد ولياك نستعین ۰۳۳/۲ 


۸۷۹ 


المطلق الواجب السرمد ؛ وهو لم یستفده من غیره؛ وهو آعلم بکماله وکل ما 
ام )(۱) 

سمو ۵۱ ۰ ۰ 

فهذا تقريرٌ آن العبد لیس له صفة كمال مطلق» وما یلحقه من صفات 

مثال ذلك: آن صفة العلم صفة كمال في حقٌّ العبد»ء وهي صفة 
مع كونها مخلوقة؛ إلا أنه لم یستحقها لذاته» وإنما هي محض فضل الله 
تعالى ومنّته وهبته على عبده . 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : أن رؤية العبد 
لما أودعه الله تعالى فى نفسه وفى الافاق (من الكمالات ‏ التى لو عدمتها 
کانت ناقصة - : دلیل على أن مُعطى تلك الكمالات أحقٌ بها)!" . 

ففى رؤية العبد للكمالات التى فى نفسه قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(إن من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات الممدوحة من القوة والارادة 
والكلام والمشيئة والحياة : عرف أن من آعطاه ذلك وخلقه فیه آولی به » 
فمعطی الکمال أَحق بالکمال. 

فکیف یکون العبد حبّا متکلما سمیعاً بصیرا مریداً عالما یفعل 
باختیاره؛ ومن خلقه وآوجده لا یکون آولی بذلك منه؟ فهذا من أعظم 
المحال» بل من جعل العبد متکلماً آولی أن یکون هو متکلما؛ ومن جعله 
اغلا حا ضر اناف ناد ازل آنیگین کت ۳ 
(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤١١/٤‏ . 
68 الفوائد ص۲۹ . 


۳( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ا/ .٤ ٤۹٥‏ 


م/م 


وفی رژية العبد للكمالات التي في الافاق قال رحمه الله تعالی - : 
(إن العید إذا اعتبر کل کمال في الوجود: وجده من آثار كماله ‏ سبحانه » 
فهو دالٌ على كمال مبدعه ؛ کما آن کل علم في الوجود: فمن اثار علمه؛ 
وكلّ قدرة: فمن اثار قدرتهء ونسبة الكمالات الموجودة في العالم العلوي 
والسفلي إلى كماله: كنسبة علوم الخلق وقدرهم وقواهم وحياتهم إلى علمه 
سبحانه ‏ وقدرته وقوته وحياته» فإذا لا نسبة أصلا بين كمالات العالم 
و کال اه سا 

وقد ضرب الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - الأمثلة علی 
بعض صفات الکمال التي قامت في المخلوقین ؛ فاقتضی قیامها بهم أن يكون 
خالقهم - سبحانه وتعالى ‏ ومعطيهم إياها: أحق بها منهم وأولى» فمن 
ذلك : ظ 

او وا الخ وال ب فل ردا تارب معا 
(فلما کان المطلوب للرسول ی حمداً ومجداً بصلاة الله عليه: ختم هذا 
السؤال باسمي الحميد والمجيد. 

وایضا فانه لما کان المطلوب للرسول حمدا ومجدا؛ وکان ذلك 
حاصلا له تم ذلك بالإخبار عن ثبوت ذينك الوصفين للربٌ بطريق الأولى. 
إذ كل كمالٍ في العبد غير مستلزم للنقص: فالربٌ أحقٌ به" 

انياً: صفة القيوميةء حيث قال رحمه الله تعالى ‏ فيها: (إذا كان 
قيام المخلوق بنفسه صفة كمال وهو مفتقر بالذات إلى غيره ‏ : فقيام 
الغني بذاته بنفسه أحقٌّ وأولى)”” . 


( طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٦۹۷٥‏ /الاه . 
(0) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص 457 . 
(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ٠١١۸/٤‏ . 


A^! 


الثاً: صفة الغنی حيث قال رحمه الله تعالى ‏ فيها: (إن الله 
- سبحانه ‏ مستغن عن أن يُحدث كلّ ما يقدر عليه من هذه الأمور في وقت 
واحد» بل إذا كان العبد مستغنياً عن فعل ما هو من جنس اللذات مع قدرته 
على ذلك : فالله أجل وأعظم)”"' . 


اغا صفة المحبة» حيث قال رحمه الله تعالى ‏ فيها: (الإنسان 
يحبٌ نفسه؛ فيكون المُحَتٌ المحبوب» فإذا كان هذا أمرا معقولاً في 
المخلوق غير ممتنع : فكيف يمتنع في حق الخالق؟)”" . 

خامساً: صفة البركة» حيث قال رحمه الله تعالى ‏ فيها: (فإذا كان 
العبد وغيره مباركاً لكثرة خيره ومنافعه؛ واتصال أسباب الخير فيه؛ وحصول 
ما ينتفع به الناس منه : فالله ‏ تبارك وتعالى ‏ أحقٌ أن يكون متباركا)" . 


ومن الأمثلة التي ضربها الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
في هذا المقام: قيام المخلوقين في أقوالهم وأفعالهم علی صراط مستقیم 
وأن الذي أقامهم على هذا الصراط : أحقّ بالقيام منهم وأولى» حيث قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (إذا كان سبحانه ‏ هو الذي جعل رسله وأتباعهم 
على الصراط المستقيم في أقوالهم وأفعالهم: فهو سبحانه ‏ أحقٌ بأن 
يكون على صراط مستقيم في قوله وفعله. وإن كان صراط الرسل وأتباعهم 
هو موافقة أمره : فصراطه الذي هو سبحانه ‏ عليه هو ما يقتضيه حمده 
وكماله ومجده من قول الحق وفعله وباله التوفیق)*). 
(۷) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱4۹۸/4 . 
( الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۵۸/6 . 
(۳) جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۳۳ . 
۹3 إعلام الموقعين عن رب العالمين "5/١‏ . 


AAY 


فهذه خلاصة القول وجملته المتضمنة لمنثور کلام الامام ابن قیم 
اا تعالى ‏ المقرّر لهذه القاعدة العظيمة من القواعد 
المشتركة بين أسماء الله الحسنى وصفاته العلی ؛ والموضحة لها نشت 
للمخلوق من الکمال الذي لا یعتریه نقص في ی الا ره 
وتعالی - ۰ وأنه آحقّ بهذا الکمال وآولی من مخلوقاه. 

ويحسن قبل ختم تقریر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - 
لهذه القاعدة: أن يذكر منظوم كلامه المُقرّر لها. حيث يقول ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في نونيته : 
(وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأقدم وه وأعظم شان 
آیکون قد آعطی الکمال وماله ذاكالك مال أذاك ذوإمكان 
أيكون إنسان سميعاً مبصراً ‏ متكلم م ابمشيكةوبيان 
ولهالحياةوقدرةوإرادةٌ والعلمب الکلی والأعیان 
وال قد آعطاه ذاك ولیس هه سذا وصفه فاعجب من البهتان 
بخلاف نوم العبد ثم جماعه والاکل منه وحاجة الاب دان 
إذ تلك ملزومات كون العبد مح تاجاوتلك لوازم النقصان 
وكذالوازمكونهجسدانعم ولوازمالاحداث والامكان 
یتقلّس الرحمن جل جلاله نها وعن آعضاء ذي جثمان). 


لا لا لا 





- )۵۵۵ -۵4۷( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم:‎ )١( 
.] ۰۰ ص‎ 


AAY 


جهود اما ابن 3 قیم الجو زية 
في تقرير قاعدة: (أفعال الله تعالی صادرة 
عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى) 


إل لله تبارك وتعالى ‏ الجمال والكمال والجلال المطلق» فما كان 
صادرا عن جمال آسمائه ؛ وكمال أوصافه؛ وجلال نعوته : فلا بد أن يكون له 
من الجمال والکمال والجلال ما یلیق به . 

ففرق بين أفعال الخالق وآفعال المخلوق فأفعال الخالق : صادرة عن 
آسمائه وصفاته ؛ وهي غیر مخلوفة ولا محدثة. فالخالق -سبحانه وتعالی - 
كمل ففعل» لذا فهو  :‏ لايل عمًايقَعَل4'؛ لكون آفعاله کلّها: فضلٌ 
وعدل وحكمة ورحمة ومصلحة» وهى صادرةٌ عن أسمائه الحسنى وصفاته 
العلی . ۱ 

وآما آفعال المخلوق: فعنها صدرت آسماژه وصفاته . وهي مخلوقة 
محدثة. فالمخلوق فعل فکمل. لذا فهو یسأل عن آفعاله؛ لأنها لیست واقعة 
على أحسن الوجوه وأتمُهاء وليست في کل حال: موافقة للصواب والسداد؛ 
ومطابقة للحكم والرشاد . 


0 رة الان ال 
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وقد دنت نصوص الوحیین المطهّرین - وجاءت بموافقتهما الفطر 
السليمة والعقول المستقيمة ‏ على أن أفعال الله تعالى صادرة عن جمال 
أستحاقه ز كمال أوضافة وتجلذل اتعواتة وان شتا لا يفل اغا کا 
أنه لا يترك شيئاً سدى» فيمتنع أن تكون أفعال الله تعالى صادرة منه لا لحكمة 
عظيمة ولا لغاية كريمة؛ أو تكون مشتملة على شرّ بوجه من الوجوه» لأن 
الشرّ ليس إلى الله سبحانه وتعالى ‏ ؛ وإنما الخير هو الذي إليهء فلا 
یفعل الرث - تبارك وتعالی إلا خيراً؛ ولا يريد إلا خيراء ولو شاء لفعل ما 
يناقض ذلك» ولکنه تعالی تنزه عن فعل ما لا ينبغي وارادته ومشیئته ؛ كما هو 
مُنزه عن التسمّی به آو الاتصاف به. 

ومن فقَةَ هذه القاعدة وفهمّها : علم بطلان دعوی المعتزلة المقائلین : 
إن أسماء الله تعالى أعلامٌ محضةً» إذ لو كانت أعلاماً محضة لا معاني لها: 
لما كانت أفعال الله تعالى صادرة عنهاء وسيأتي ‏ بمشيئة الله تعالى ‏ هدم 
هذا الأسّ المُؤْسّس على شفا جرف هار في تقرير قاعدة: (دلالة أسماء الله 
TT OR‏ 

وقد اجتهد الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - في تقریر هذه 
القاعدة؛ والتي هي ٍحدی القواعد العظيمة المشتركة بین الاسماء الحسنی 
والصفات العلی ؛ ونص في |حدی المواضع من کتبه علیها؛ فقال : (ٍن آفعال 
الرت - تبارك وتعالی - صادرة عن آسمائه وصفاته» وأسماء المخلوقین 
صادرة عن آفعالهم). 


ثم قرّر ا رحمه الله تعالى ‏ هذه القاعدة بقوله : (فالرتٌ عد تياك 
وتعالی - فعاله عن کماله» والمخلوق کماله عن فعاله» فاشتمّت له الاسماء 
(۱) بدائع الفوائد ۰۱4۷/۱ 


AA“ 


بعد آن کمل بالفعل» فالرثٌ لم یزل کاملا» فحصلت آفعاله عن کماله ؛ لانه 
کامل بذاته وصفاته. فأفعاله صادرة عن کماله» كمل ففعل» والمخلوق فعل 
فکمل - الکمال اللائق به -۲۲۲. 

فهذا تقریر متضمن للفرق بین آفعال ال تعالی وأفعال عبده 
فأفعال الله تعالی تصدر عن آسمائه وصفاته » وأفعال عبده تصدر عنها آسماژه 
وصفاته» ففعال الله تعالى عن کماله؛ فانه کمل ففعل» وهذا بخلاف عبده 
فان کماله (من فعاله» فاٍنه فعل فکمل). 

وقد آورد الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - الادلة الشرعية 
المحكمة المُقرّرة لهذه القاعدة العظيمة؛ مُبِيّنَاً وجه دلالتها على هذه 
القاعدة؛ فقال: ( - سبحانه ليس فوقه من یسأله عما یفعله» قال تعالى : 
ر ادوا له من ال لرض هم ینیروت © و كان فما ءالمة إلد أله قدا 


و مر 


سبح نله رب ي مرش عم س 0 تل عا تمو شئ > ۳6 . 

فلم تکن الاية مسوقة لبیان آنه لا یفعل بحكمة ولا لغاية محمودة 
مطلوبة بالفعل؛ وأنه یفعل ما یفعله بلا حکمة ولا سب ولا غايق بل الاية 
دلت على نقيض ذلك ؛ لي لان a‏ وأن 
أفعاله صادرة عن تمام الحكمة والرحمة والمصلحة فكمال علمه وحكمته 
وربوبيته ينافي اعتراض المعترضین وسوال السائلین له)*. 

ولم تستقل بالدلالة علی هذه القاعدة العظيمة النقول الصحيحة 
القويمة» بل جاءت بموافقتها العقول الصريحة السلیمة؛ والفطر السجيحة 


8 





. ٠٤١/١ بدائع الفوائد‎ )١( 
. 7١ص عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين‎ )0( 
.7 7١ سورة الانبیاء: الایات‎ )۳( 


(4) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱/ ۰۲۲۷ 


AAY 


المستقيمة» كما قرّر ذلك الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
بقوله: (قد دلّت العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل علیه القران 
والسنة: أنه سبحانه - حکیم لا یفعل شیثاً عبثاً؛ ولا لغير معنى ومصلحة 
وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعاله ‏ سبحانه ‏ صادرة عن 
حكمة بالغة لاجلها فعل » کما هي ناشتة عن آسباپ بها فعل . 

وقد دل کلامه وکلام رسوله على هذا وهذا في مواضع لا تکاد 
یی دول معا ال اعات ارا 

ولما کان (الّه - سبحانه - کامل الصفات له الاسماء الحستی ؛ ولا 
یکون عن الکامل في ذاته وصفاته الا الفعل المحکم)"۳*: امتنم آن بصدر عن 
جمال أسماء الله الحسنى وكمال أوصافه العلى ما ينافيهاء فمن ذلك : 

أولاً: أن لا يصدر عن آسماء الّه تعالی وصفاته الا الأفعال المحکمت 
وقد ق*ر - رحمه الثه تعالی - ذلك بقوله : (ِنْ کمال الرب تعالی وجلاله 
وحکمته وعدله ورحمته وقدرته ولحسانه وحمده ومجده وحقائیق آسمائه 
الحسنی : تمنع کون آفعاله صادرة منه لا لحکمة ولا لغاية مطلوبة» وجمیع 
آسمائه الحسنی : تنفي ذلك ؛ وتشهد ببطلانه)۳ . 

نان : آن لا پصدر عن أسماء الله تعالی وصفاته الا کل خير وقد قرّر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (القضاء الاللهي : لم إن ای 
علم الله وحكمته وكماله المقدس» فهو خيرٌ كله ومصلحة وحكمة وعدل 
ورحمة). 
)١(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ ٥۳۷‏ . 
(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص ۲۱۲ . 
(*) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ ٥۷١‏ . 
)٤(‏ مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۵۹۱/۱ . 


AAA 


وکون آسماء الّه تعالی وصفاته لا یصدر عنها من الافعال الا کل خير 
يقتضي: امتناع دخول الشر - بوجه من الوجوه - في آفعال اه تعالی» لان 
(آسماء الرب الحسنی وصفاته العلیا وأفعاله الحميدة تأبی ذلك) والله 
تعالی مُنزه عن فعل ما لا ينبغي له فعله» کما قرّر - رحمه الّه تعالى ‏ ذلك 
بقوله: (ٍن فعله - سبحانه - کله خيرٌء وتعالی آن یفعل شرا بوجه من 
الوجوه فالشرٌ لیس البه؛ والخير هو الذي إليه» ولا يفعل إلا خيراً؛ 
ولا يريد إلا خيراء ولو شاء لفعل غیر ذلك؛ ولکنه تعالی تنزه عن فعل ما 
لا ينبغي وارادته ومشیئته ؛ كما هو مُنزهٌ عن الوصف به والتسمية به)”" . 


وقد دلّل ‏ رحمه الله تعالى ‏ على امتناع دخول الشرّ في أفعال الله 
تعالى بقوله: (قد أفصح أعرف الخلق بربّه عن هذا بقوله: «والشرٌ ليس 
إليك)0" . 

أي : لا يضاف إليك؛ ولا پنسب اليك؛ ولا يصدر منك فإن أسماءه 
کلها حسنی ؛ وصفاته كلها كمال ؛ وأا ها ل وغدل وك ورخ 
اه 

فبأيٌ وجه يُنسبٌ الشرٌ إليه ‏ سبحانه وتعالى ‏ » فکل ما يأتى منه : 
فله علیه الحمد والشکر ؛ وله فیه النعمة والفضل)9©' . 

وان قدّر دخول الشرٌ: فإنما هو في المقضيٌ لا في القضاء؛ وفي 
المفعولات لا فى الأفعال» فلا يُنسب الشِرٌ إلى الله تعالى بوجه من الوجوه؛ 
)۱( (علام الموقعین عن رب العالمین ۱۲۹/۲ . 
0( شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۱ ۰ . 


۳۱( تقدم تخریجه » وأوله: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض». 
(5) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۳۸/۲. 


1/1 


وانما پنسب (الیه - سبحانه - : آفعاله الحسنة الجميلة المتضمنة للغایات 
المحمودة والحکم المطلوبتة)"" "۰ كما قرّر الإمام ابن قيم الجوزية 
- رحمه الّه تعالی - ذلك» فذکر آن دخول الشرّ في المقضی لا في القضاء ؛ 
فقال: (الشرٌ ليس إلى الربٌ تعالی بوجه من الوجوه؛ لا في ذاته ولا في 
آسماثه ولا في صفاته ولا في آفعاله» وانما یدخل الشرّ الجزئيئٌ الاضافيٌ في 
المقضيٌ المُقدّرء ويكون شراً بالنسبة إلى محلٌ؛ وخيرا بالنسبة إلى محل 
آخرء وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحلّ القائم به من وجه؛ كما هو شرٌ له من 
وجهء بل هذا هو الغالب)”" . 


وذکر - رحمه الّه تعالی - دخول الشر فی المفعولات لا فى الأفعال؛ 
فقال: (صفاته كلّها صفات كمال» وأفعالة: كايا كه ور زار 
وخيراتٌ لا شرور فيهاء كما قال النبى ب : «والشر ليس إليك»"'. 

وانمایقم الشر في مفعولاته ومخلوقاته؛ لا في فعله 
ا 

وقد اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ببيان بعض 
الفروق التي تعين على فقه هذه القاعدة؛ وترشد إلى معرفتهاء فمن ذلك : 

١‏ أن أفعال الله سبحانه وتعالى بي : هى (آثار صفاته» وصفاته 
)۱( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۱ . 

(۲) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۷۳۳/۲ 


۳0( تقدم تخريجه» وأوله : (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. 
(4) جلاء الافهام ني فضل الصلاة والسلام علی محمد خير الأنام ص۳۳ . 


۸۹۰ 


قائمةٌ به من لوازم ذاته)'» وأما مفعولاته: فهي من مخلوقاته؛ كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (إن العبد من مفعولات الربٌ تعالی؛ لا من آفعاله 
القائمة بذاته» ومفعولاته آثار أفعاله» وأفعاله من صفاته القائمة بذاته» فذاته 
- سبحانه ‏ مستلزمةٌ لصفاته وأفعاله؛ ومفعولاته منفصلةً عنه» تلك مخلوقة 
محدلهٌ ؛ والرث تعالی هو الخالق بذاته وصفاته وفعاله)۲. 

E‏ أن أفعال الله سبحانه وتعالى ‏ : دائمه ؛ غير مخلوقة. و ما 
مفعو لاته : فهي مخلوقة ؛ یمتنع دوامها. كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(قوله : ۶ ال لمَ رید ۹63 ۳: دلیل علی آمور : 

ا اه دس 


الثاني: أنه لم يزل کذلك؛ لانه ساق ذلك في معرض المدح والثناء 
على نفسه ؛ وأن ذلك من كماله ‏ سبحانه ‏ » فلا يجوز آن یکون عادماً لهذا 
لا تا وقد قال تعالی : نس ی کم لا بر نک 

کرت 6 . 

وما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثاً بعد أن لم 
يكن)”* . 


يدخل منهما في أفعال الله تعالى وما يدخل منهما في مفعولاته حيث قرّر 


(۱) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۳۰6/۱. 
(۲) مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین ۱6۸/۳ . 

(۳) سورة هود: الاية ۰۱۰۷ سورة البروج: الاية "۰۱ 

.۱۷ سورة اللحل : الاية‎ )٤( 

() التبیان في أقسام القران ص۱۲۹ ٠۲۷‏ . 


۸۹۱ 


رحمه الله تعالى ‏ الفرق بينهما بقوله: (إن ما يُحبّه من المأمورات : فهو 
متعلق بصفاته» وما يكرهه من المنهيات: فمتعلق بمفعولاته» وهذا وجة 
دقيق یحتاج الی بیان ؛ فنقول: المنهیات شرورٌ؛ وتفضي إلى شرورء 
والمأمورات خير؛ وتفضي إلى الخيرات» والخير بيديه ‏ سبحانه ‏ ؛ 
والشرٌ ليس إليه» فإن الشرّ لا يدخل فى صفاته ولا فى أفعاله ولا فى أسمائه ؛ 
وانما هو من المفعولات. مع آنه شرٌ بالإضافة والنسبة إلى العبد» والا من 
حيث إضافته ونسبته إلى الخالق ‏ سبحانه ‏ فليس بشرٌ من هذه الجهة . 

فغاية ارتكاب النهي آن یوجب شرا بالإضافة إلى العبد؛ مع أنه في 
نفسه ليس بشرٌّء وأما فوات المأمور فيفوت به الخير؛ الذى بفواته يحصل 
ضدّه من الشن» و كلما كان المامون الك [لن :انلاب ادن :كان ال 
الحاصل بفواته أعظم» كالتوحيد والإيمان. 


وسر هذه الوجوه: أن المأمور محبوبه؛ والمنهيّ مكروههء ووقوع 
محبوبه أحبٌ إليه من فوات مكروهه» وفوات محبوبه أكره إليه من وقوع 
مکروهه. واله آعلم). 

وأفعال الله تعالى المحكمة وإن كان مصدرها على وجه 
العموم ‏ : جميع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى: فمصدرها ‏ على وجه 
الخصوص ‏ : حكمة الله تعالی وعلمه وعزته» حيث قرّر الإمام ابن قيم 
الجوزية - رحمه الّه تعالى ‏ صدور أفعال الله تعالى عن حكمة الله تعالى 
وعلمه فقال: (تأمّل أسرار كلام الربٌ تعالى؛ وما تضمنته آيات الكتاب 
المجيد من الحكمة البالغة الشاهدة بأنه كلامٌ رپ العالمين» والشاهدة 
لرسوله بأنه الصادق المصدوق» ومذا کلّه من مقتضی حکمته وحمده تعالی» 


(۱) الفوائد ۱6۳. 


۷۹ 


وهو معنی کونه خلق السماوات والارض وما بینهما بالحق؛ ولم یخلق ذلك 
باطلاً» بل خلقه خلقاً صادراً عن الحقٌّ؛ آيلاً إلى الحقٌّ؛ مشتملاً على الحقٌ» 
فال ساب لخلقها؛ مقارن له؛ غایةً له ولهذا أتی بالباء الدالة على هذا 
المعنی دون اللام المفيدة لمعنی الغاية وحدها» فالباء مفيدة معنی اشتمال 

فالحقٌ سابق صدور ذلك عن علمه وحکمته» فمصدر خلقه تعالی 
وأمره عن کمال علمه وحکمته» وبكمال هاتين الصفتين يكون المفعول 
الصادر عن الموصوف بهما حکمة کله ومصلحة و ولهذا قال تعالى : 
و نکی الشات نان کر عبر 4۵ 

فأخبر أن مصدر التلقي عن علم المتكلم وحکمته وما کان کذلك: 
کان صدقاً وعدلاً وهدی وارشادا» وكذلك قالت الملائكة لامرأة إبراهيم 
حين قالت: أألد وأنا # عور ر عَقم لو © الوا کلب ال رل نم هو امک 
علي 4Ç‏ . 

وهذا راجع إلى قوله وخلقه» وهو خلق الولد لها على الكبرء وأما 
مقارنة الحق لهذه المخلوقات: فهو ما اشتملت من الحكم والمصالح 
والمنافع؛ والایات الدالة للعباد علی الّه ووحدانیته وصفاته وصدق رسله؛ 
وأن لقاءه حقٌّ لا ريب فيه)”” . 
تعالی وعزته فقال: (كثيراً ما يقرن تعالى بين هذين الاسمين: العزيز 
(۱) سورة اللمل : الاية 1 . 


(۲) سورة الذاریات: الایتان ۳۰۰-۲۹ 
(۳) بدائم الفوائد 157/4 . 


A4۲ 


الحكيم؛ في آيات التشريع والتكوين والجزاء؛ ليدلٌ عباده على أن مصدر 
ذلك کلّه عن حکمة بالغة وعِرَّة قاهرةء ففهم المُوفّقون عن الله عرّ وجلّ ‏ 
مراده وحکمته؛ وانتهوا ٍلی ما وقفوا علیه ووصلت الیه آفهامهم وعلومهم 
وردّوا علم ما غاب عنهم إلى أحكم الحاكمين؛ ومن هو بکل شيء علی 
وتحقّقوا بما علموه ٠‏ من حكمته التي بهرت عقولهم: أن لله في کل ما خلق 
وأمر وأئاب وعاقب من الحكم البوالغ ما تقصر عقولهم عن إدراكهء وأنه 
تعالى هو الغنِنٌ الحميد العليم الحكيم» فمصدر خلقه وأمره وثوابه وعقابه : 
غناه وحمده وعلمه وحكمته؛ ليس مصدره: ا م دة ؛ وقدرة خالية من 
الحکمة والرحمة والمصلحة والغایات المحمودة المطلوبة له خلقاً وأمرا 
و 4ات مها سبحانه - : « لا یلیل لکمال حکمته ووقوع آفعاله كلّها 
على أحسن الوجوه؛ وأتمّها علی الصواب والسداد؛ ومطابقة الحکم 
والعباد يسألون إذ ليست أفعالهم كذلك)”" . 

وجميع ما تقدّم : إنما هو في تقرير مصدر خلق الله تعالى وأفعاله؛ وأنه 
عن جمال أسمائه الحسنى و کمال صفاته العلی . 

ولما كان كل من الخلق والأمر لله تبارك وتعالى ‏ ؛ كما قال 
تعالی : ا م با له رب یه 749" : فقد قر الإمام ابن 
قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : أن أمر الله تعالی وشرعه صادر كذلك 
عن جمال أسماء الله تعالى الحسنى وكمال صفاته العلى؛ فقال: (إن الله 
سبحانه ‏ كما أن أفعاله وخلقه من لوازم كمال أسمائه الحسنى وصفاته 
العلى: فكذلك أمره وشرعه؛ وما يترتب عليه من الثواب والعقاب . 


(۱) سورة الاألبیاء: الاية ۲۳. 
(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ۸۵/۲ . 
(۳) سورة الأعراف: الاية ۵6 . 


۸4٤ 


وقد أرشد ‏ سبحانه إلى هذا المعنى في غیر موضع من کتابه فقال 
تعالى : « سب آلاشتن آن ی سى © 4 . أي: مهما معطلاً؛ لا يُؤمر 
ولا ینهی ولا یشاب ولا يُعاقب» وهذا يدل على أن هذا مناف لكمال 
حکمته» وآأن ربوبیته وعزّته وحکمته تأبی ذلك ولهذا آخرج الکلام مخرج 
الانکار علی من زعم ذلك» وهو یدل علی آن حسنه مستقرٌ في الفطر 
والعقول وقبح ترکه سدی معطلا آیضا مستقرٌ في الفطر» فكيف يتسب إلى 
الرب ما قبحه مستقرٌ في فطرکم وعقولکم؟ 

وقال تعالی: قحم اما فک عبتا وأتکم وتا لا هون 3 
کنل ا السك لی کک ره وت امرش اکر 4)3. نزه نفس 
سبحانه ‏ عن هذا الحسبان الباطل؛ المضاد لموجب أسمائه وصفاته ؛ 
وأنه لا يليق بجلاله نسبته إليه . ونظائر هذا في القران كثيرة) . 

وصدور جميع ما خلقه الله تعالى وأمر به عن أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلی : يقتضي أن يكون الله تعالى هو المحمود على ذلك كله أت 
الحمد وآکمله؛ وأحسنه وآجزله وقد قرّر الامام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن له في كلّ ما خلقه وشرعه: حكمة 
الغة ولا ما لاعلها لق وامره وی آن تكن عليه و تعمد 
لأجلها؛ كما يثنى عليه ويحمد لأسمائه الحسنى ولصفاته العليا. 

فهو المحمود على ذلك كلّه أتمّ حمد وأكمله؛ لما اشتملت عليه 
صفاته من الكمال؛ وأسماؤه من الحسن؛ وأفعاله من الحكم والغايات 
اند اسب لفات لحك المؤافقة تایه اله سحا 






(1): سؤوة القيامة: الذأرة 6م 

سور المقاون؟ الآحان د١ا‏ ةا 

(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة ۱۱/۱ ۱۱۷ . 
6 منشور ول ي ور 


۸۷۹۵ 


کامل الذات؛ کامل الأسماء والصفات» لایصدر عنه الا کل فعل کریم 
مطابتي للحکمة؛ موجب للحمد» یترب علیه من محابّه ما فعل لاجله)(؟. " 

كماقرّر رحمه الله تعالى أن حمد الله تعالى على أفعاله 
المحكمة الصادرة عن جمال أسمائه الحسنى وكمال أوصافه العلى هو أعلى 
نوعي الحمد لله ربٌ العالمین؛ فقال: (ٍن الرت - سبحانه - له الکمال 
الط لایس عله الخد واا اا فار م ا نس 
علیه . 


ابيا 


وحمد الله على ا خم بست لذاته و صمانه وأسمائة 
الحسنی» وحمدا ل انال ال سارعا عل الك واو 


والعدل والاحسان والرحمة. 


فإذا کان محمودا على أفعاله كلّها: لم يكن فيها مناف للحكمة» إذ لو 
كان فيها ما هو كذلك لم يكن محمودا عليه؛ وهو سبحانه له الملك وله 
الحمد» فحمده شامل لما شمله ملكه. ولا يخرج شىء عن حمده كما 


() طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۲۷۰ . 

(۲) هذا ليس حصرا من الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالی - لأنواع الحمد 
وإنما هو ذكرٌ لاعلی نوعیه» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲ جملة من أنواع الحمد 
الواجب المستحق لله تعالى» فقال: (حمده تعالى أنواع: حمدٌ على ربوبيته؛ 
وحمدٌ على تفرّده بها؟ وحمدٌ على آلوهیته وتفرّده؛ وحمدٌ علی نعمته؛ و حملد 
على منّته ؛ وحمدٌ على حكمته ؛ وحمد على عدله في خلقه؛ وحمد على غناه عن 
ایجاد الولد والشريك والولي من الذل؛ وحمده علی کماله الذي لا پلیق بغیره؛ 
فهو محمودٌ علی کل حال؛ وفي کل آن وتفس؛ وعلى كل ما فعل وکل ما شرع ؛ 

» مگ 90 0 0 ۲ ۱ 
وعلی کل ما هو متصف به؛ وعلی کل ما هو مُنزه عنه ؛ وعلی کل ما في الوجود 


4 
من خیر وشرٌ ولذة وألم وعافية وبلاء) . 


۸۹۹ 


۵ )0 
وأوَلُ من قام بحمد الله تعالی المستحق علی آفعاله المحكمة: هو الله 
تعالی » حيث حمد نفسه عليها في كتابه» كما حمده عليها جميع عباده 
المؤمنين ؛ فى أرضه وسمائه ‏ و قد قرّر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذلك بقوله:  (‏ سبحانه ‏ يُحمد على أفعاله؛ كما حمد نفسه عليها 
فی کتابه ) واه اما سا وئلة كته والموسون هن عيادهه فمن لا فعل له 

ألبتة : كيف يحمد على ذلك؟ 
فالافعال هی المقتضيء للحمد. ااا اه 
کقوله : « امد یله ری عَنَ السَموت والازش ۰۳6 « امد بله الزٍی هددا 
لهد ۰۳4 « لد یرت نر عل بدو آلب 04 . « لد قاط موب 

6*6 ۱ 
وقد استخرج الإمام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالی ‏ من ایات 
الحمد - التی حمد الّه تعالی نفسه علیها فی کتابه - : وجه الحمد الواجت 
المستحق على أفعال الله تعالی المحکمة الصادرة عن آسماثه الحسنی 
وصفاته العلی ؛ فقال: (عند قوله: امد لو زب عبت 63 ۳6*: تجد 


سس 


تحت هذه الكلمة [ثبات کل کمال للرث تعالی - فعلا ووصفاً واسماً- ‏ 


1 متت السرا الا عل الح اع ا 

(۲) سورة الأنعام: الاية ۱. 

(۳) سورة الأعراف : الاية ۳) . 

(64) سورة الکهف: الاية ۱. 

(۵) سورة فاطر : الاية ۱. 

(0) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ١777/54‏ . 

(۷) سورة الفاتحة: الاية ۰۲ سورة الانعام: الآ 65 سورة يونت الأ 1 
سورة الصافات : الاية ۰۱۸۲ سورة الزمر : الاية ۰۷۵ سورة غافر : الاية ۱۵ . 


۸4۷ 


وتنزیهه عن کل سوء وعیب - فعلا ووصفا واسماً - ۰ فهو محمود في آفعاله 
وأوصافه وآأسمائه مُنزه عن ¿ العیوب والنقاتص في آفعاله وآوصافه وأسماثه . 
فأفعاله كلّها وو ومسل وعدل؛ و عن دلگ » 
وأوضافه كلها اوضاف كمال وتوت لول و سکیا یی ۱۱۲ 
فهذه جملة القول المتضمنة لتقرير إحدى القواعد العظيمة من القواعد 
۳9 ممح ی یی او و زب 
یس وی وی 


لا لالب 


(۱) کشف الغطاء عن حکم سماع الغناء ص۱۲۲ - ۱۲۳ . 

(0) وانظر في ما سواه: اعلام الموفقعین عن رب العالمین ۰۲۹۰/۲ بدائع الفوائد 
۲ - ۰۱۸۱ الداء والدواء ص۱۰۷ ۱۸۰: ۳۱۸-۳۱۷ زاد المعاد فی 
هدي خير العباد +47 6 ۲۳۲۱ 1۸۵ ۰۲۰۷/۶ شفاء نی 
مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۱/ ۳۸۷؛ ۲/ ٦۳۸ ؛٥۷١۱ ٥۷۰‏ 
طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۲۷ 1۵۲ - ۱۱۵۳۲ ۰۷11۸ مختصر 
الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۲۳۲/۱ مفتاح دار السعادة ومنشور 
ولاية أهل العلم والارادة ۲۳ المنار المنیف في الصحیح والضعیف 
ص۲۹ 75. 


A۸4۸ 


المبحث الثامن : 
جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر قاعدة: 
(امتناع التمثیل والتعطیل 
شي آسماء الله الحسنى وصفاته العلى) 


إن الصّراط الهادي إلى فقه باب أسماء الله تعالی وصفاته؛ وفهم 
معانيه : مستقيم غير ذي عوجء وعن یمین هذا الصر اط وشماله : سل ف 
الأدواء والأهواء. ومردٌ هذه الأدواء والأهواء جميعها ‏ عند التأقّل ‏ : إلى 
داتی : التمثیل والتعطیل ؛ اللذین هما أصل بلاء المتکلمین . 

فتجد آن الطواتف المنحرفة التي لم تشرق علیها شمس التوحید 
والسنة ‏ في هذا الباب على طرفي نقيض» فمنهم من یغلو في جانب 
الإثبات؛ حتى ينتهي به المطاف إلى التمثيل» ومنهم من يغلو في جانب 
التنزيه ؛ حتى ينتهى به المطاف إلى التعطيل . 

والشبهة التى اضطرّت الممثّلة والمعطلة إلى سلوك سبيلى التمثيا 
والتعطيل: هي ظنهم أن ما يلزم الاسم والصفة في حق الخالق ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ هو ما يلزم منها في حق المخلوق» فينفون ذلك اللازم عن الله 
تعالی ؛ فيضطرهم هذا النفى إل سلوك احدی سبیلی الضلال » إما سبيل 
التمثیل ؛ واما سبیل التعطیل . 


۸۹۹ 


وأما أهل السنة والجماعة- الذین استضاو وا بشمس التوحید والسنة - : 
فانهم علموا آن الله سبحانه وتعالى   :‏ لیس کل HES‏ سیم 
ار 09 4 . وأنه لا يلزم الاسم والصفة في ن الخالق. ب سان 
وتعالی - من اللوازم ما يلزمها في حق المخلوق» وبهذا الأصل: فارقوا 
طائفتي الضلال من الممثلة والمعطلة» وأعملوا في باب الأسماء والصفات 
قاعدتي الاثبات والتنزیه» فهم یثبتون بلا تمثیل؛ وینزهون بلا تعطیل» مع 
ملاحظتهم لخصائص آسماء المخلوقین وصفاتهم؛ وآنها لا تلزم الاسم 
والصفة مضافة إلى الربٌ تعالی؛ کما لا تلزم ذات الربٌ تعالى وحياته 
خصائص ذات المخلوقين وحياتهم . 

لذا فأهل السنة والجماعة : هم الطائفة الوسط العدل الخيار 
كما تقدّم تقرير وسطيتهم بين طائفتي ي الممكّلة والمُعطلة ؟ الواجب اتباع 


وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ معتقد أهل السنة 
والجماعة الانف الذكر؛ مُبِيناً إيمانهم (یأسماء الرث وصفاته وأفعاله وایاته؛ 
من غیر تحریف لها ولا تعطیل ؛ ومن غير تكيبفٍ ولا تمثيل) ''. 

و قد ذكر ارحمه الله تعالى ‏ هذه القاعدة في معرص ذكره للنوع 
الذي يطلق على الله تعالی وعلی العباد؛ فقال: (إن الا سم والصفة من 50 

اعتبارٌ: من حيث هو ؛ مع قطع النظر عن تقييده بالربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ 


0© وه ره ره 
(۲) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص1۹۳ . 


۹۰۰ 


تاره مها از الريك »مخضا نا 

اعتباره : مضافاً ٍلی العبد؛ مقیّدا به . 

فما لزم الاسم لذاته وحقيقته: كان ثابتاً للربٌ والعبد. وللرب منه 
مايليق بكماله؛ وللعبد منه ما يليق به. وهذا كاسم السميع : الذي يلزمه 
إدراك المسموعاتء والبصير: الذي يلزمه رژية المبصرات والعليم والقدير 
وسائر الأسماء» فان شرط صحة إطلاقها: حصول معانيها وحقائقها 
للموصوف بهاء فما لزم هذه الأسماء لذاتها: فإثباته للربٌ تعالى لا محذور 
فيه بوجه؛ بل يثبت له على وجه لا يماثل فيه خلقه ولا پُشابههم» فمن نفاه 
عنه لاطلاقه علی المخلوق: ألحد في أسمائه؛ وجحد صفات كماله» ومن 
آثبته له علی وجه یمائل فیه خلقه : فقد شبهه بخلقه» ومن شبه الله بخلقه 
فقد کفر» ومن آثبته له علی وجه لا یمائل فیه خلقه؛ بل کما یلیق بجلاله 
وعظمته : فقد بريء من فرث التشبیه ودم التعطیل» وهذا طریق آهل السنة. 

وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد: وجب نفيه عن الله» كما يلزم 
حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك» وکذلك 
مايلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به؛ ودفع ما يتضرر به 
وكذلك ما يلزم علوّه من احتياجه إلى ما هو عال عليه؛ وكونه محمولاً به؛ 
مفتقراً إليه؛ محاطاً به» کل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام ‏ تبارك 
توعان سر 

وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها: فإنه لا يثبت للمخلوق 
بوجه» کعلمه الذي یلزمه القدم والوجوب والاحاطة بکل معلوم؛ وقدرته 
وارادته وساثر صفاته. فان ما یختصٌ به منها لا یمکن [ثباته للمخلوق)۲. 


)۱( بدائع الفوائد ۱۵۰۰۱۶۹/۱ . 


ف ی على أهمية هذه القاعلة؛ ؛ وضرورة 
الإحاطة بها علماً وفقها ومعرفة؛ فقال: (فإذا أحطتٌ بهذه القاعدة خبرا؛ 
وعقلتها کما ينبخي : خلصت من الافتین اللتین هما أصل بلاء المتكلمين : : افة 
التعطيل ؛ وآفة التشبيه» فإنك إذا وفیت هذا المقام حقّه من التصوّر: أَثبَت لله 
الأسماء الحسنی والصفات العلی حقیقة؛ فخْلصتَّ من التعطیل» و 
عنها خصائص المخلوقین ومشابهتهم ؛ فخلصت من التشبیه . 

فتدبّر هذا الموضع؛ واجعله آخيّتك التي ترجع إليها في هذا الباب. 
والله الموفق للصواب)”' . 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ الأصل الذي 
فارق به أهلّ السنة طائفتى الضلال من الممثلة والمعطلة؛ وأرشد إلى ضرورة 
مراعاته؛ فقال: (خصائص صفات المخلوقين لا تلزم الصفة مضافة إلى 
الربٌ تعالى؛ كما لا يلزم خصائص وجودهم وذاتهم وهذا مقرر في 
موضعه . 

وهذا الأصل الذي فارق به هل السنة طائفتي الضلال من المشبهة 
والمعطلة ؛ فعليك بمراعاته)۳*. 

فهذا تقریر لمنشأ غلط طائفتی الضلال من الممثلة والمعطلة؛ و (هو: 
ظهم آن ما یلزم الصفة في المحل المعین : یلزمها لذاتها» فینفون ذلك اللازم 
عن الله ؛ فيضطرٌون في نفيه إلى نفي الصفة)" . 

وقد حدر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في مواضع من 


(۱) بدائع الفوائد ۱۹/۱ --۱۵۰. 
)۲( بدائع الفوائد 1/۲ . 
(۳) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ۲۷ . 


۹۰۲ 


كتبه من الوقوع في ش شرك التمثيل أو التعطيل ؛ وبیّن امتناع دخولهما 
في باب أسماء الله تعالى وصفاته. لأن المتسمّي بهذه الأسماء؛ 
والمتّصف بهذه الصفات : (إلهٌ جلَّ عن الشبیه والنظیر + وتعالی عن الشريك 
والظهیر اح ص سد كما تنزه عن شبه المخلوقين» 
ف « یی کر 2 ا وَهُوَ أَلسَمِيعٌ الْبصِرٌ E‏ 2(4( تسا هذا 


اول: امتناع تمثیل آسماء ال تعالی وصفاته بأسماء المخلوقین 
وصفاتهم وقد قرّر الإمام أبن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى _امتناع ذلك 
بأمور؛ منها: 

١‏ أن معرفة المثل الأعلى ‏ الذي تقدّم تقريره ‏ يجتتٌٌ جذور 
التشبيه من القلب» اي اسم للخلق أي صفة لهم : تشبه اسم الله تعالى 
وصفته؛ حتى يكون إثباتها تشبيهاً وتمثيادٌ؟ وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
ذلك بقوله: (إذا شئت زيادة تعريف بهذا المثل الأعلى : فقدّر قوّى جميع 
المخلوقات اجتمعت لواحد منهم ؛ ثم كان جميعهم على قوة ذلك الواحد» 
فإذا نسبت قوته إلى قوة الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ لم تجد لها نسبة وإياها 
ألبتة؟ كما لا تجد نسبة بين قوة البعوضة وقوة الأسد. فإذا قدّرت علوم 
الخلائق اجتمعت لرجل واحد؛ ثم قدرت جميعهم بهذه المثابة؛ کانت 
علومهم بالنسبة إلى علمه تعالى كنقرة عصفور من بحرء وإذا قدّرت حكمة 
جميع المخلوقين على هذا التقدير؛ لم يكن لها نسبة إلى حكمته» وكذلك إذا 
قدّرت كل جمال في الوجود اجتمع لشخص واحد؛ ثم كان الخلق كلهم 
بذلك الجمال؛ كان نسبته إلى جمال الرب تعالى وجلاله دون نسبة السراج 





)۱( سورة الشورى : الآية .١١‏ 
(۲) عدة الصایرین وذخيرة الشاکرین ص ۲۳ . 


۲۳ 


الضعيف إلى جرم الشمس» وقد نبهنا الله سبحانه ‏ على هذا المعنى 
بوله: مق لاش ین مج نوات یدبع خر تا 

فقدّر البحر المحيط بالعالم مدادا؛ ووراءه سبعة آبحر تحیط به؛ کلها 
مداد تکتب به کلمات الله نفدت البحار وفنیت الاقلام - التي لو قدرت 
جميع أشجار الأرض من حين خلقت إلى اخر الدنيا - ولم تنفد كلمات الله 
وقد أخبر النبي كَل : (إن السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة» والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة» والعرش لا يقدر 
قدره إلا الله» وهو سبحانه فوق عرشه يرى ما عباده عليه)”"" . 

فهذا هو الذي قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به سبحانه ‏ 
من المثل الأعلى» فعرفوه به» وعبدوه به وسألوه بهء فأحبوه وخافوه 
ورجوهء وتوكلوا عليه وأنابوا إليه» واطمأنوا بذکره» وآنسوا بحبه؛ بواسطة 
هذا التعريف» فلم يصعب علیهم بعد ذلك فهم استوائه علی عرشه؛ وسائر 
ما وصف به نفسه من صفات کماله. اٍذ قد أحاط علمهم بأنه لا نظیر لذلك ؛ 
ولا مثل له» ولم یخطر بقلوبهم ممائلته لشيء من المخلوقات› وقد أعلمهم 
سبحانه ‏ على لسان رسوله: (أنه یقبض سماواته بیده» والارض بالید 
الاخری» ثم یهزهن)(۲۳. و (آن السماوات السبع والأرضین السبع في کفه 
تعالى كخردلة في کف آحدکم)*۲. و (آنه یضع السماوات على أصبع» 
والأرضين على أصبع» والجبال على آصبع» والشجر علی آصبع» وسائر 





(۱) وة لقان ا 

0( تقدم تخریجه » و لفظه : (ما السماوات السبع في الكرسي» . 

(۳( تقدم نخریجه » ولفظه : (يقبضص الله الأرض ويطوي السماوات بمینه) . 
(4) تقدم تخریجه ولفظه: «ما السماوات السبع والأرضون». 


۹٤ 


الخلق علی آصبع). 

فاي أيدي للخلق وأي أصبع تشبه هذه اليد وهذه الأصبع حتی یکون 

إثباتها تشبيهاً وتمشيلا؟)". 

أن تنزيه ذات الخالق ‏ سبحانه وتعالی - وصفاته عن ممائلة 
ذات المخلوقین وصفاتهم: هو آساس التوحید العلمیخ» فتشبیه آسماء 
الخالق وصفاته باسماء المخلوقین وصفاتهم هدمٌْ لهذا التوحید؛ ونقض 
لأساسه» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (التوحید العلمي 
أساسه: إثبات صفات الكمال للربٌ تعالى؛ ومباينته لخلقه» وتنزيهه عن 
العیوب والنقاتص والتمثیل)"". 

r ۳‏ : من آفسد 
القیاس» لأن الله سبحانه وتعالی - ( 9 یی کیتوء سی 2042 : فی 
ذاته؛ ولا في صفاته ؛ ولا فى أفعاله)! 0 وقد قرّر ‏ رحمه ات 
بقوله : (هذا الاأصل الفاسد مما رده عليهم) أي: ردّه على المُشْبّهة (سائر 
العقلاء. وقالوا: قیاس آفعال الرت علی آفعال العباد من آفسد القیاس 
وكذلك قیاس حکمته علی حکمتهم ؛ وصفاته علی صفاتهم). 

؛ - آن اعتقاد آن ظاهر آسماء الّه تعالی وصفاته تشبه آسماء 


(۱) تقدم تخریجه وأوله: «يا محمد إن الله تعالى یمسك السماوات». 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ٤۳١‏ 1۳۳ . 

(9) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 407/7 80# 

O‏ و 

(6) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۱۳۸۹/۱ 1۰6/۲ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة ۰۱6/۳ 

05 شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 1۷۸/۲ . 


۰ 


المخلوقين وصفاتهم: هو من أسوأ الظن بالله تعالى» وقد قرّر ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذلك بقوله: (من ظنَّ به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره 
باطل وتشبیه وتمثیل وتركٌ الحق لم يخبر به؛ وإنما رمز إليه رموزا بعيدة؛ 
وأشار إليه إشارات ملغزة؛ لم يصرّح به وصرح دائماً اله والتمثیل 
والباطل وأراد من خلقه أن يُتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف 
كلامه عن مواضعه وتأویله على غير تأويله ویتطلبوا له وجوه الاحتمالات 
المستکرهة والتأویلات - التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف 
والبیان » وأحالهم في معرفة آسمائه وصفاته علی عقولهم وارائهم؛ 
لا على كتابه. بل آراد منهم آن لا یحملوا کلامه علی ما یعرفون من خطابهم 
ولغتهم مع قدرته على أن يُصرّح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم 
من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل؛ فلم يفعل بل سلك بهم خلاف 
طریق الهدی والبیان : فقد ظن به ظن السوء . 


فإنه إن قال : إنه غيرٌ قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي 
عیّر به هو وسلفه : فقد ظنّ بقدرته العجز وإن قال: إنه قادرٌ ولم يبيّن وعدل 
عن البیان وعن التصریح بالحق إلى ما يُوهم بل يُوقع في الباطل المحال 
والاعتقاد الفاسد : فقد ظنّ بحکمته ورحمته ظنّ السوء؛ وظنْ آنه هو وسلفه 
عُروا عن الحقّ بصريحه دون الله ورسوله؛ وآن الهدی والحقّ في کلامهم 
وعباراتهم وأما كلام الله: فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل 
والضلال» وظاهر کلام المُتهرّكين الحيارى : هو الهدى والحقٌ. 


وهذا من أسواً ال بالف فكل هولاء من الظائین بالله ظنَّ السوء؛ ومن 
الظائین به غیر الحق ظنّ الجاهلیة)۱. 


(۱) زاد المعاد فی هدي خیر العباد ۲۳۱/۳ . 


۹.5 


انیا : امتناع تعطیل آسماء الله تعالى وصفاته عن حقائقهاء وقد قرّر 
الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - امتناع ذلك بأمور؛ منها: 

۱- آن التعطیل من المحرمات التي لا يجوز الإقدام عليها في هذا 
الباب وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (كلٌ صفة وَصَّفَ الله بها 
نفسه ووصفه بها رسوله: فهي صفة كمال قطعاء فلا يجوز تعطيل صفات 
كماله وتأويلها بما يُبطل حقائقها)(' . 

؟ - أن التعطيل يستلزم تنقّص جمال الله تعالى و کماله وجلاله» وقد 
قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (لا يجوز تعطيل شيءِ من صفاته 
وأسمائه عن مقتضياتها واثارهاء فإن ذلك يستلزم النقص الذي يناقض كماله 
وكبريائه وعظمته)("' . 

۳- آن التعطیل يفضي بصاحبه إلى الشرك» (لكون الشرك والتعطيل 
ازم :ل كك الحدهما عو اجه + وف روت لالب 
ذلك بقوله: (كلّما كان الرجلٌ أعظم تعطيلاً: كان أعظم شركاًء ولا تجد 
معطلا نافياً: إلا وفيه من الشرك بقدر ما فيه من التعطيل)9؟؟ . 

ولا بُ من معرفة الأصل الفاسد الذي تولّدت منه شبهة التعطيل؛ 
وهو: تکثر آسماء الواحد؛ وتعدّد صفاته؛ وقيام الأمور المتجدّدة به» وقد 
ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالى ‏ هذا الأصل في معرض رده 
على مدعي المعارضة بين العقل والنقل؛ فقال: (إن الأصل الذي قادهم إلى 
النفي والتعطيل» واعتقاد المعارضة بين العقل والوحي: أصل واحد هو منشاً 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۹۳/۱ . 

(۲) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠٥۸/۲‏ . 


(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 1۰۳/۲ . 
)٤(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١١١١/۴۳‏ . 


۹۰۷ 


ضلال بني آدم» وهو الفرار من تعدّد صفات الواحد» وتکثر آسماثه الدال 
على صفاته وقيام الأمور المتجدّدة به» وهذا لا محذور فيه» وهو الحقٌّ الذي 
لا یثبت کونه - سبحانه - رباً والهاً وخالقا الا به» ونفیه جحذ للصانم 
بالكليّة وٍنکارٌ له» وهذا القدر لازمٌ لجميع طوائف آهل الاأرض علی اختلاف 
للهم ونحلهم ۷ 
والتزام الأصل الفاسد الذي تولّدت منه شبهة التمثیل - علی شدة 

ضلاله وبدعته - : خیرٌ من التزام هذا الاصل الفاسد الذي تولدت منه شبهة 
التعطيل» لكونه يفضي إلى تشبيه الربٌ ‏ سبحانه وتعالی - بالعدم 
المحض» وهذا مما تحيله العقول السليمة والفطر المستقيمة» فكيف توجد 
ذاتٌ قائمة بنفسها لا توسم باسم؛ ولا توصف بوصف. وقد قرّر الامام ابن 
قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - ذلك بقوله: (تعطیل الرب - سبحانه - 
عن فعله القائم به : کتعطیله عن صفاته القَائمة به. والتعطیل آنواع : 

تعطیل المصنوع عن الصانع» وهو تعطیل الدهرية والزنادقة. 

وتعطیل الصانم عن صفات کماله ونعوت جلاله» وهو تعطیل الجهمية 
نفاة الصفمات . 0 

وتعطيله عن أفعاله» وهو أيضا تعطيل الجهمية؛ وهم آساسه» ودب 
فيمن عداهم من الطوائف؛ فقالوا: لا يقوم بذاته فعل لأن الفعل حادث؛ 
وليس محلا للحوادث» كما قال إخوانهم: لا تقوم بذاته صفة» لأن الصفة 
عرض ؛ وليس محلاً للأعراض . 

فلو التزم الملتزم أيّ قولٍ التزمه: كان خيراً من تعطيل صفات الربٌ 
وأفعاله» فالمشبهة: ضلالهم وبدعتهم خیر من المعطلة. ومعطلة الصفات : 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۲۲۰/4 . 


۹۰۸ 


خير من معطلة الذات - وان کان التعطیلان متلازمین - ؛ لاستحالة وجود 
ذات قائمة بنفسها لا توصف بصفة. فوجود هذه محال في الذهن وفي 
الخارج» ومعطلة الافعال: خيرٌ من معطلة الصفات. فان هولاء نفوا صفة 
الفعل ؛ واخوانهم نفوا صفات الذات . 


وأهل السمع والعقل وحزب الرسول والفرقة الناجية : براء من تعطیل 


هولاء کلهم فإنهم a E SE‏ 
الک از دخغلها الفعظلة مساذا ل 


الفدا 6 


ق الاسماء 
حققة له فش هذه الفرق لخیرها 


امتناع التمثیل والتعطیل في اء الله لله الحسنى وصفاته لمل ؛ فقال في 


نونیته : 
(والله أكبر جل عن شبه وعن 
وال أكبرمن له الأسماء وال 
واه آکبر جل عن ولد وصا 
واه آکبر جل عن شبّه الجما 
لله أكبر جل عن شِبْه العبا 
واه اکبر واحد صمد وکل 

نفت الولادَة والأبُوّةعنه وال 
وكذاك أذ ۶ ثبتّت الصفات جمیغها 
بيه دي 7 
لا شيء یشبهه تصالی کیف یش 


مشل وعن تعطیل ذي کفران 
اوصاف کامل ب لا فصن 
بت وعن کفء وعن آخدان 
۲ 
ده شوه بک ام ذي شان 
نتب شیهساه فتاه 
لسن ني ده الرخمنن 

Ed‏ اي مر لازم تسا 
لله سالمة من اللْقّضَان 
ES E‏ 


(۱) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۲/ 44۷ ٤٤۸‏ . 


و ت صفاته وکلامه واه ساسا ن 
لا تجعل وا الإثباتَ ت تشبیهساله بان الس وان 
ر شود بشلم ااشزی لد ل راعلى الان 
فاله آکبر آن تک ون صفائتة کصف انتٌا جلّ العظیم الشان 
هذاه وائَّشْ هلاإنْبَاتٌأْ صّف الکمّال فما هما سيّان). 

es‏ ا 
تعالی حا ري ی OE‏ أسماء الله الحسنى وصفاته 
لعلی؛ والموضُحة لامتناع اتمثیل والتعطیل فیهاه (فزن بهده القاعدة ما بر 
عليك من هذا الباب)"۳*: تلم وتختم . 


دا لا لا 


(۱) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (4۷۳۳ - 4۷4۸) - 
ص ۳۳۲۱-۲۳۹ ]. 
وانظر: الکافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (47؛ 
۹ ۳۷۶+ 

۲( بدائع الفوائد ۱/ ۹۷ . 
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الفصل الثاني: 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية 
فى تقرير القواعد المختصة بالأسماء الحسنى 





۹۱۱ 



































الميحث الأول : 
جهود الامام ابن قیم الجوزیه في تقریر قاعدة: 
(أسماء الله تعالى كلها حسنى) 


ان ا ا ر الف روف اا ر اتا اھا کے 
وقد تكرّر وصفها ب : (الحسنى) ‏ وهي : e‏ 
أربعة مواضع من كتاب الله الكريم . فقال الله تعالی : * وی لأسا دس 
دوه پا ودروا أل ودوت ن أ ات سمته سیحرَون ما کانوا عون بت 


0 سے سرح انر 2 مج سكو 


وقال تعالی ثرا اه أو دعو تدحو له الم و ول 
هر بصَلااک ولا مخافت رت وابسخ بان تی 

وقال تعالی : ۷ له لا 1 0 لد الاستءلسی و4 

وقال تعالی : * هو الله هعلق ألبارئ المصود له الأسمآة الحسى سیم ۳ 
ی سوت وآلارض وف و مر یر و4 . 


(۱) معنی قوله تعالی: لس لابن تيمية ۱4۱/۹ [رسالة مودعة ضمن مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية] . 

(۲) سورة الأعراف: الاية ۱۸۰. 

(۳) سورة الاسراء: الاية ۰۱۱۰ 

Rb O 

(6) سورة الحشر : الاية ۷۶ . 


۹1۳ 


فجمیع الایات الکريمة جاءت متضمنة لوصف آسماء الله تعالی بأنها : 
حسنی» (أي : بالغة في الحسن غایته)"* ومنتهاه . ظ 

وعلى ذلك يدل معنی کلمة (حسنی) في لغة العرب "۳ کما آعرب عن 
ذلك ابن الوزیر الیمانی" " - رحمه لله تعالی - في قوله : (اعلم آن الحسنی 
في اللغة : مرجب ی 4 نی امین » فان جمعه : حسان وحسنة» 
فأسماء الله التي لذ تحصن "كلها حسنة» آي: آحسن الاسماء. وهو مثل 
قوله تعالی : « وله مک الا نی اون والازض . 

اي : الکمال الاعظم في ذاته وآسمائه ونعوته» فلذلك وجب آن تکون 
آسماژه آحسن الأسماء؛ لا آن تکون حسنة وحساناً لاسوی» وکم بين 
الحسن والاحسن من التفاوت العظیم عقلا وشرعا؛ ولغة وعرفا)*. 

فهذا تمهيد بين يدي إحدى القواعد العظيمة المختصة بأسماء الله 
ال اله ران اا اا 


. ٠ص القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعثيمين‎ )١( 

(۲) انظر: تهذیب اللغة للآزهري ۳۱6/6 - ۰۳۱۷ الصحاح للجوهري ۲۰۹۹/۵ 
لسان العرب لابن منظور ۱۱۶/۱۳ ١١١‏ [مادة: حسن]. 

(۳) هو: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى اليماني الصنعاني» الامام الکبیر 
المجتهد» ولد في رجب سنة خمس وسبعين وسبعمائة» وتوفي في السابع 
والعشرين من شهر الله المحرم سنة أربعين وثمانمائة. 
انظر في ترجمته: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ۰۲۷۲/۳ البدر 
الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني ۸۱/۲ - ۰٩۳‏ هدية العارفين 
آسماء المولفین واثار المصنفین للبغدادي ۱۹۰/۲ -۱۹۱. 

(6) سورة الروم: الاية ۲۷. 

(۵) العواصم والقواصم في الذب عن سنة آبي القاسم لابن الوزیر اليماني ۲۲۸/۷ . 

(1) انظر: معتقد آهل السنة والجماعة في آسماء ال الحسنی للدکتور التميمي - 


۹1٤ 


وقد اجتهد الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في مواضم 
متعددة من کتبه في تقریر هذه القاعدة العظيمة» مبيّناً كون أسماء الله تعالى 
كلها حسنى» وإيضاح تقريره رحمه الله تعالى ‏ من وجهين : 

او ره رج کن عاف فال جم رانا انیا کات 
حسنی لامور؛ منها: 

اب آنها دالة علی مدح الّه تعالی وحمده والثناء علیه» فقال 
- رحمه الّه تعالی - : (آسماژه کلها آسماء مدح وحمد وثناء وتمجید؛ 
ولذلك كانت حسنىء وصفاته كلها صفات کمال؛ ونعوته کلها نعوت 
جلال؛ وأفعاله کلها حکمة ورحمة ومصلحة وعدل)"؟. 

۲- آنها مشتقة من صفات كمال الله تعالى ‏ التى لا أكمل منها ‏ » 
کما قال - رحمه اه تعالی - : (أنزل اله -عر وجل - : # قل آدغوا له 


ادغو الم اما مدعو فل اسما انش ۱۱۹ . 
أي: إنكم إنما تدعون إللهاً واحداً له الأسماء الحسنىء فا اسم 
دعوتموه: فإنما دعوتم المسمى بذلك الاسمء فأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه إلله 
واحد؛ وان تعدّدت آسماژه الحسنی المشتقة من صفاتهء ولهذا كانت 
وإلا فلو كانت کما یقول الجاحدون لکماله : آسماء محضة فارغة من 
المعاني لیس لها حقائق؛ لم تکن حسنی. ولکانت آسماء الموصوفین 
ص ۰4۰۱-۳۹9۹ آسماء ال الحسنی للغصن ص۱۷ ١۷ء‏ اسم الله الأعظم 
للدکتور الدميجي ص 4۱ - 44 . 


(۲) سورة الاسراء: الاية ۰۱۱۰ 


۹۱ ۵ 


بالصفات والافعال آحسن منها فنزلت الاية علی توحید الذات؛ وکثرة 
النعوت والصفات)"*. 

۳- آنها دالة على أوصاف كمال الله تعالى» كما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : (أسماء الربٌ تعالى كلّها أسماء مدح» ولو كانت ألفاظاً مجردة 
لا معاني لها: لم تدلَّ على المدح» وقد وصفها الله سبحانه ‏ بأنها حسنى 
کلھاء فقال: ریہ السا لس ادعو ا ودرا أذ نيدوت ف ای 


روم ل ر 


مروت ما انوا يعَمَلُون 7407" . 

فهي لم تکن حسنی لمجرّد اللفظ ؛ بل لدلالتها علی آوصاف الکمال . 

ولهذا لما (سمع بعض العرب قارثاً يقرآ: « والصارف والسَارفَة فافطغوا 
آیدیهما جزآء ہما کسبا تکل من مه ۳4 واه غفور رحیم . قال: لیس هذا 
کلام الله تعالی . فقال القاریء: آتکذب بکلام الّه تعالی؟ فقال: لا؛ ولکن 
ليس هذا بكلام الله. فعاد إلى حفظه وقرأ: وله عد کک 9 فقال 
الأعرابي: صدقت» عر فحكم فقطمٌ» ولو غفر ورحم لما قطع)”” . 

ولهذا إذا ختمت أية الرحمة باسم عذاب آو بالعکس: ظهر تنافر 
الكلام وعدم انتظامه)”" . 





(۱) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ٩۳۷‏ - ۹۳۸ . 

(۲) سورة الاعراف : الاية ۱۸۰. 

(۳) سورة المائدة: الاية ۳۸. 

(8) سورة المائدة: الاية ۳۸. 

(4) نسب بعض المفسرين هذه الحكاية إلى الأصمعى ؛ وأنه هو القارىء . 
انظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواعد ۲ تفسير القرآن لأبي 
مظفر السمعاني ۳۹/۲ - ۰۳۷ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 
۲ التفسیر الکبیر للرازي ۰۱۸۱/۱۱ 

(5) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۷۸ . 


115 


5 أن الاعتبار فیها بمعانیها وحقائقها؛ لا بمجرّد آلفاظها. كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ عن أسماء الله تعالى: (إنها إنما كانت حسنی: باعتبار 
معانيها وحقائقها؛ لا بمجرّد ألفاظهاء فمن له حقائقها: فهي في حمّه 
حسنى ؛ دون من انتفت عنه حقائقها)۲۲. 

وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ اعتبار معاني أسماء الله تعالى 
وحقائقها؛ دون مجرّد ألفاظها فى كونها حسنى بقوله: (إن أسماء الرب 
تبارك وتعالى ‏ دالة على صفات كماله؛ فهي مشتقة من الصفات» فهي 
أسماء وهي أوصاف؛ وبذلك كانت حسنى» إذ لو كانت ألفاظاً لا معاني فيها 
لم تكن حسنى ولا كانت دالة على مدح ولا كمال» ولساغ وقوع أسماء 
الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان؛ وبالعكسء فيقال: اللَّلهُمٌ إني 
ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم» واللَّلهمَ أعطني فإنك أنت الضار 
المانع» ونحو ذلك)”" . 

ه- أنها مُتنزّهة عن العيوب والنقائصء كماقال- رحمه الله 
تعالى ‏ :  (‏ سبحانه ‏ لا يجوز أن يُمائل خلقه في شيء من صفاتهم 
وأفعالهم. فهو مُنزَّهُ عن أن يطلب ما يقبح طلبه؛ أو يريد ما لا يحسن إرادته ؛ 
أو يطلب ويكره ويحبٌ ما لا يصلح طلبه وكراهته ومحبته إلا للمخلوق . 


وکل ما يُنرّه ‏ سبحانه ‏ عنه من العيوب والنقائص : فهو داخلٌ فيما 
ره نفسه عنه؛ وفيما يُسبّح به ويُقدّس ويُحمد ويُّمجّد وداخل في معاني 
فهي أفعل تفضيل مُعرّفة باللام» أي : لا أحسن منها بوجه من الوجوه. 


(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١١ /٤‏ . 
)۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين "57/١‏ /ا7. 


۹۱۷ 


بل لها الحسن الکامل التاءٌ المطلق» وآسماژه الحسنی وایاته البینات متضمنة 
لذلك ناطقة به صريحة فيهء وان آلحد فیها الملحدون)؛ وزا عنها 
الزائغون)7'' . 

وان من آوجه تنزيه أسماء الله تعالى عن العيوب والنقائص - التي 
تستحق بها آن تکون حسنی - : آلا یستّی من الاسماء التي تنقسم مسمیاتها 
إلى ممدوح ومذموم: الا بالأسماء المحمودة من کل وجه. کما قال 
وح الله تعالى ‏ : (إن الله تعالى لم يصف نفسه ب : الكيد والمكر 
والخداع والاستهزاء مطلقاً؛ ولا ذلك داخلٌ في أسمائه الحسنى» ومن ظنَّ 
من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه: الماكر 
المخادع المستهزىء الكائد: فقد فاه بأمر عظيم تقشعرٌ منه الجلود. وتكاد 
الأسماع تصجٌ عند سماعه . 

وغ هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى ‏ أطلق على نفسه هذه 
الافعال فاشتق له منها آسماء - وأسماژه کلّها حسنی - ؛ فأدخلها في 
الاسماء الحستی؛ وآدخلها وقرنها بالرحیم الودود الحکیم الکریم» وهذا 
جهلٌ عظيدٌء فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقاء بل تمدح في موضع 
وتَّذمٌ في موضعء فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلقاء فلا يقال: إنه 
تعالی یمکر ویخادع ويستهزىء ويكيدء فكذلك بطريق الأولى لا شتی له 
از سا سم نوا 

بل |ذا کان لم یأت في آسمائه الحسنی: المرید ولا المتکلم 
ولا الفاعل ولا الصانع؛ لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذمومء وانما 
یوصف بالانواع المحمودية منها؛ کالحلیم والحکیم 0 

ید» فکیف یکون منها الماکر المخادع المستهزی؟ 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۱4۳/6 


۹۱۸ 





ثم یلزم هذا الغالط آن یجعل من آسمائه الحسنی: الداعي والاتي 
والجائي والذاهب والقادم والرائد والناسي والقاسم والساخط والغضبان 
واللاعن إلى أضعاف أضعاف ذلك من الأسماء التي أطلق على نفسه أفعالها 
في القران» وهذا لا یقوله مسلمْ ولا عاقل . 

والمقصود آن الّه - سبحانه - لم یصف نفسه بالکید والمکر والخداع 
الا علی وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حقٌ» وقد علم أن المجازاة على ذلك 
یه الاو و فک ون لالت اه 

افا یرو ار کن ایا ا تال كلها حمق .وان لاف تنل 
على أمور؛ منها: 

۱- آن صفات ال تعالی لها صفات کمال. کما قال - رحمه ال 
تعالی - : «(لا بدٌ من اثبات ذات محققة لها الأسماء الحسنی؛ التي لا تکون 
حسنى إلا إذا كانت دالة على صفات کمال والا فالأسماء فارغة لا معنی 
لها لا توصف بحسن؛ فضلا عن کونها أحسن من غيرها)”" . 

۲- آن الشرٌ لا يضاف إلى الله تعالى بوجه من الوجوه كما قال 
- رحمه الله تعالى ‏ : (إن أسماءه كلّها حسنى؛ ليس فيها اسم غير ذلك 
أصلاء وقد تقدّم أن من أسمائه ما يُطلق عليه باعتبار الفعل» نحو: الخالق 
والرازق؛ والمحيي والمميت» وهذا يدلٌ على أن أفعاله كلّها خيراتٌ 
محضة؛ لا شر فيهاء لأنه لو فعل الشرّ لاشْبُقَّ له منه اسجٌ؛ ولم تكن أسماؤه 
كلها حسنى» وهذا باطلٌ» فالشرٌ ليس إليه» فكما لا يدخل في صفاته 
ولا يلحق ذاته : لا یدخل في آفعاله. 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۹۱/۲ - ۲۹۲. 
(۷) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۳۷۰/4 ۰۱۳۷۱۰ 


۹۱۹ 











نشرٌ ليس إليه؛ لا يُضاف إليه فعلاً ولا وصفاء وإنما يدخل في 
مفعولاته. وفرق بین الفعل والمفعول» فالشٌ قائمٌ بمفعوله المباين له؛ 
لا بفعله الذي هو فعله. 
فتأمّل هذا؛ فإنه خفي على كثير من المتکلمین» ولت ف أقدامٌ ؛ 
وضلّت فیه آنها وهدی الّه آهل الحق لما اختلفوا فیه یدنه وله یهد من 
یکا صمل مسق ۰۳۳۹6 . 

فهذه بعض الکلمات المنتقاة من کلام الامام ابن قیم الجوزية 
رحمه الله تعالی - في تقریر نص هذه القاعدة العظيمة وفقهها "۰ وسياني 
بمشيئة الله تعالى - مزيد تقرير وایضاح لفقه هذه القاعدة ‏ الدالّة على أن 
آسماء الله كلّها حسنى ‏ ؛ عند ذكر قواعد هذا الفصل المختصّة بأسماء الله 
الحسنی ؛ والمَبينة آن من آوجه حسن آسماء الّه تعالی : آنها لا تدخل تحت 
حصر ولا تَحدٌ بعددء وأنها متضمنة للدلالة على العلمية والوصفية» إلى غير 
ذلك من القواعد الد الحسان. 


لا لالا 


(۱) سور البقرة: الاية ۲۱۳ . 

(۲) بدائع الفوائد ۰۱4۸/۱ 

(۳) انظر في معناها: بدائع الفوائد ۱۷۹/۲ - ۰۱۸۰ حادي الارواح اٍلی بلاد الافراح 
ص۵۷٩‏ - ۰45۸ شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 
۱ طریق و السعادتین ص۱۷۹ ۲۵۱ _ ۲۹۲؛ ۰۵*۱ 
مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین ۲۷/۱ --۲۸. 


۹۲۰ 


المبحث الثاني : ۰ 
جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(أسماء الله الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد) 


تقدَّم في القاعدة السابقة: (أن أسماء الله تعالى كلَّها حسنى)» وان من 
أوجه حسنها: أنها أسماء كثيرة غير محصاة؛ يعجز العباد عن الاحاطة بها 
مقرقة (وعلما حر 

وهذا هو (الصواب الذي عليه جمهور العلماء)20, وهو بخلاف من 
فهم من أهل العلم بأن النصوص الشرعية تفيد تقييد الأسماء الحسنى 
وحصرها في تسعة وتسعين اسماً ‏ هي الأسماء المذكورة في القرآن 
والسنة ‏ » وأن من زاد عليها اسماً واحدا: فقد ألحد فى أسماء الله تعالى» 
كما هو معتقد أبي محمد ابن حزم" الذي ذهب إليه . 


() درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۳۳۲/۳. 
لليلتين بقيتا من شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة. 
انظر في ترجمته: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي ص08 
۲ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ۳۲۵/۳- ۰۳۳۰ سير 
أعلام النبلاء للذهبي ۱۸4/۱۸ - ۲۱۲ . 

انظر في کتبه: الدرة فیما یجب اعتقاده ص۲۳۹ - ۰۲46 الفصل فى الملل - 


۹۲۱ 


و (جمهور العلماء على خلافه)(۱؟ حيث بيّنوا (أن من آسمائه تعالی 


ر تنسعة ود سعین اسما؛ من اخش تاش دخل الجنه وإلا فأسماوؤه تسارك 
وتعالى ‏ أكثر من ذلك)» وهی مما استأثر به - سبحانه وتعالی - في 
علم الغيب غت 


هذه خلاصة ما يتعلق بهذا المبحث؛ وما انعقد فيه من اتفاق بين أهل 


العلم والفضل على أن أسماء الله تعالى الحسنى لا تدخل تحت حصر؛ 
ولا تحدٌ بعددء سوى من شاققهم ؛ واتّبع غير سبيلهم”*'. 


بها الخواطر ؛ ولا هجست في الضمائر ؛ ولا لاحت لمتوسم ؛ ولا سنحت 


(۱) 
99 
(۳) 


والنحل ۰۱۹۵/۲ المحلی بالاثار ۰۵۰/۱ 


مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية ۲۲/ ٩۸۲‏ . 

الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ۲۲۳/۳ . 

انظر: شأآن الدعاء للخطابي ص۰۲ الاسماء والصفات للبيهقي ۰۲۷/۱ 

المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی للغزالي ص۱4۹ - ۰۱۵۳ لوامع 
البینات شرح آسماء الله تعالی والصفات للرازي ص۰۷۸ المنهاج في شرح 
صحیح مسلم بن الحجاج للشووي ۰۵/۱۷ تفسیر القران العظیم لابن کثیر 
۳ ایثار الحق علی الخلق لابن الوزیر ص۱۱۹ - ۰۱۷۰ العواصم 
والقواصم في الذب عن سنة آبي القاسم له ۲۲۸/۷ فتح الباري بشرح صحیح 
البخاري لابن حجر العسقلانی ۲۲/۱۱ . 

انظر : القواعد المثلی في صفات اه وأسمائه الحسنی للعئیمین ص ۰۱۷ القواعد 
الكلية للاسماء والصفات عند السلف للدکتور البریکان ص۱۰۹ - ۰۱۱۱ معتقد 
آهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنی للدکتور التميمي ص۲۹ -- ۷۹ 

أسماء الله الحسنی للغصن ص۱۳۱ - ۰۱۳۲ اسم ال الاعظم للدکتور الدميجي 
ص ۵۱ - ۵۵ . 


۹۲۲ 


فی فکر))؛ فقال: (ٍن الأسماء الحسنی لا تدخل تحت حصر؛ ولا تح 
بعدد فان لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغیب عنده؛ 
لا یعلمها ملك مقرث ولا نبي مرسلّ» كمافي الحدیث الصحیح"؟*: 
«أسألك بكلٌ اسم هو لك سمیت به نفسك. آو آنزلته في کتابك 
آو استأثرت به في علم الغیب عندك»"۳ . 

فجعل آسماءه ثلاثة أقسام : 

قسم : سمّى به نفسه ؛ فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ؛ ولم 
ینزل به کتابه . 


وقسم : آنزل به کتابه ؛ فتعرف به إلى عباده . 


وقسم : استأثر به في علم غيبه ؛ فلم يُطلع عليه أحدٌ من خلقه. ولهذا 
قال : «استأثرت به» آي : انفردت بعلمه . 0 


ولیس المراد انفراده بالتسمی به لأن هذا الانفراد ثابت فی الاسماء 
التی آنزل الله بها كتابه . 

ومن هذا قول النبي ية في حديث الشفاعة : «فيفتح علي من محامده 
نما لا أخسغة الان ..وتلك المحامد هى بأسمائة وضفاتة: 


(۱) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ۲۵۰ . 

(۲) وقد شفی الامام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ العليل وأروى الغلیل آثناء 
تناوله لشرح هذا الحدیث؛ وبیان ما یتعلق به من جهة فضاء الّه وقدره؛ وذلك 
في کتابه: [شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۷۹۹/۲ - 
۷۹۰ ۱ 

(۳) تقدم تخریجه وأوله: «ما آصاب أحداً قط هم ولا 9 

(4) آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب التفسیر/ باب : درب من نامع وم 
کات عَبَدا شکور ( 6 - الحدیث رقم (4۷۱۲) - ۱4۵۸/۳ [۱٤١١‏ 





4۲۳ 


ومنه قوله ه: «لا آحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على 
تفسلت)(۱. 

وأما قولهيَظِةِ: إن لله تسعة وتسعین اسما؛ من آحصاها دخل 
الجنة»(۰۲ فالکلام جملةٌ واحدة. وقوله : «من حصاها دخل الجنة) : صفة 
لا خبر مستقل» والمعنی: له آسماء متعددة؛ من شأنها آن: «من آحصاها 
دخل الجنة» . 

وهذا لا ینفی آن یکون له آسماء غیرها. وهذا کما تقول: لفلان مائة 
مملوك ؛ وقد آعدهم للجهاد . فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم 
مُعدَّوْنَ لغیر الجهاد» وهذا لا خلاف بين العلماء فیه)۳۱. 

واعتقاد العبد أن لله تعالی آسماء استأثر - سبحانه وتعالی - بها في 
علم الغیب عنده: یوجب علیه : آن پدرك آنه عاجز عن |حصاء المحامد 
والمدائح التي يثني بها على ربه ومولاه» كما قال الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ : (لا يُحصي أحدّ من خلقه ثناء عليه ألبتة» وله أسماء 
وأوضياف و حال وثناء لا يعلمه ملك مُقَدَبٌ؛ ولا نبي مرسل » ونسبة ما يعلم 
العباد من ذلك إلى ما لا يعلمونه : کنقرة عصفور في بحر)*). 


دا لا لب 


ومسلم في صحیحه [کتاب الایمان/ باب آدنی آهل الجنة منزلة فیها - الحدیث 
رقم (۱۹4)- ۱۸4/۱ 185] من حديث أبي هريرة رضي الّه عنه - 
وأوله: (آنا سید الناس یوم القیامة» . 

)۱( تقدم تخريجه» وأوله: الله أعوذ برضاك من سخطك». 

(۲) تقدم تخریجه. وأوله: الله تسعة وتسعون اسما». 

۳( بدائع الفوائد ۱6۰/۱ - ۱۹۱ . 

() طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ۲۹۱ . 


۹۲ 


المسحث الثالث : 
جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقریر قاعدة: 
(أسماء الله الحسنى منها ما يُطلق على الله 
سبحانه مُفردا ومقترنا بفیره, ومنها 
مالا يُطلق عليه إلا مقرونا بمُقابله) 


إن أسماء الله الحسنى تنقسم إلى أقسام» فمنها ما يصح إطلاقه على الله 
الى مدا ای ر رو مو الا ماه ال ومنها ما لا یصحٌ اطلاقه 
على الله تعالى مُفرداً؛ بل لا بدَّ من مجيئه مقروناً بمُقابله . 

فمثال الاسماء الحسنى التي يصح إطلاقها على الله تعالى مُفردة 
أو مُقترنة بغيرها: الرحمن؛ الرحيم؛ السميع؛ العليم؛ العزيز؛ الحكيم. 
فيص إطلاق هذه الأسماء الحسنى على الله تعالى مفردة» كما يصح إطلاقها 
على الله تعالى مقترنة بخيرها؛ فيقال: الرحمن الرحیم؛ السمیع العلیم؛ 
العزیز الحکیم . 

ومثال الأسماء التي لا يصح إطلاقها على الله تعالى مُفردة؛ بل لا بد 
من مجيئها مقرونة بمقابلها: اسم الضارٌ» ف (لا يجوز إفراده عن النافع » فحين 
لم يجز إفراده: لم يكن مُفرداً من أسماء الله تعالى» وإذا وجب ضمُّه إلى 
النافع : كانا معاً كالاسم الواحد المُركّب من کلمتین» مشل : عبد ال 


٩۲ ۵ 


وبعل يَك» فلو نطقت بالضارٌ وحده: لم يكن اسماً لذلك المُسکّی به» ومتی 
كان الاسم هو الضاٌ النافع معاً: كان في معنى مالك الضر والتفع» وذلك في 
معنی مالك الأمر کلّه ومالك الملك» وهذا المعنی من الأسماء الحسنى› 
وهو في معنی قوله تعالی  :‏ قل ال مک مب تون الماک مس ککاه وبرع 
4 3 
9 


سذ 
ی گم ج و 4 سل ۶ 
۰ 


الملل ممن اء ونر من َا لم يدك الْعَ» الایة۲. وهو في 
معنى : القدير على كل شيء . 0 

وميزان الأسماء الحسنى يدور على : المدح بالملك والاستقلال؛ وما 
يعود إلى هذا المعنى» وعلى المدح بالحمد والثناء؛ وما يعود إلى ذلك» 
وكلّ اسم دل على هذين الأمرين: فهو صالحٌ دخوله فيهاء والضارٌ النافع 
يرجع إلى ذلك مع الجمع وعدم الفرق ومع القصدء فيلزم من أطلقه قصد 
ذلك مع الجمع)”"' . 

فهذا ضابط آسماء ال تعالی الحسنی ؛ وما یصح منها أن يُطلق على الله 
تعالى مفردا أو مقترناً بغيره» وما لا يصح أن يُطلق إلا مقرونا بمقابله . 

وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير هذه 
القاعدة العظیمة من قواعد أشجاء الّه الحسنی؛ موضحاً بالأمثلة : الأسماء 
الحسنی التي يصحٌ أن تطلق على الله تعالی مُفردة آو مُقترنة بغیرها؛ 
والأسماء الحسنى التي لا يصحٌ أن تطلق علیه - سبحانه وتعالی - الا مقرونة 


() سورة ال عمران: الاية ۰۲ 

(۲) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير اليماني ص۱۸۷ . 

(۳) انظر: نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية ۱۰/۲ - ۰۱۱ القواعد الكلية للأسماء 
والصفات عند السلف للدکتور البریکان ص44 - ۰۱۵ معتقد أهل السنة 
والجماعة في أسماء الله الحسنى للدکتور التمیمی ص ۱۱ - ۰4۱7 آسماء الله 
الحسنی للغصن ص۱۳ . ۱ 


۹۲۹ 


قابلهاه تال سره ال قدالن ب (ان آمیماءه ال مھا مالو عا 
مفرداً ومقترناً بغیره وهو غالب الأسماء؛ کالقدیر والسمیع والبصیر والعزیز 
والحکیم. وهدا یسوغ أن يُدعى به مفرداً ومقترناً بغيره» فتقول: يا عزیز 
يا حليم يا غفور يا رحيم» وأن يُفرد كلّ اسمء وكذلك في الثناء عليه والخبر 
عنه بما يسوغ لك الافراد والجمع . 

ومنها: ما لا يُطلق عليه بمفرده؛ بل مقروناً بمقابله» کالمانع والضار 
والمنتقم» فلا يجوز أن يقرد هذا عن مقابله؛ فانه مقرون بالمعطي والنافع 
والعفّ فهو المعطي المانم؛ الضاٌ النافع ؛ المنتقم العفرٌ؛ المعزٌ المذل 
لآن الکمال في اقتران کل اسم من هذه بما یقابله» لانه راد به : آنه المنفرد 
بالربوبية وتدبیر الخلق والتصرّف فيهم عطاء ومنعاً؛ ونفعاً وضراً؛ وعفوا 
وانتقاما وأما أن يُكنى عليه بمجرّد المنع والانتقام والاضرار: فلایسوغ . 

فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد؛ 
الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض› فهي وإن تعدّدت جارية مجرى 
الاسم الواحد» ولذلك لم تجىء مفردة؛ ولم تطلق عليه إلا مقترنة؛ فاعلمه؛ 
فلو قلت: يا مذل يا ضارٌ يا مانع ؛ وأخبرت بذلك: لم تكن مثنيا عليه؛ 
ولا اكا له ج ى ةا . 

وقد ذكر الإمام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - سمة للاسماء 
الحسنی التي تطلق علی الّه تعالی مقترنة بغیرها - وذلك في سياق كلامه 
على قاعدة: (إن الشيء لا يعطف على نفسه) ‏ › فأوضح أن هذه الأسماء 
الحسنى المقترنة بغيرها كثيراً ما تجيء غير معطوفة على بعضهاء فقال: (أما 
في أسماء الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ فأكثر ما يجيء في القرآن الكريم بغير 


(۱) بدائع الفوائد ۰۱۵۱/۱ 


عطب. نحو: « یی ای ۰۳69 « مکی 4 « لژ 


سے 


الد 


۳ لسك دوش آسکنم »۹ إلى لی اخرها. 

وجاءت معطوفة في مود صعين . 

أحدهما : في أربعة نها وهي : لرل واک اا 
والثاني : في بعض الصفات بالاسم الموصول» مثل قوله : # الَِى حَاوَ 


فسوی €9 وزی مدد نمی © وار ن نی ©4 . ونظیره: « ری 





(۱) سورة البقرة: الایتان ۱۲۷؛ ۰۱۳۷ سورة آل عمران: الاية ۰۳۵ سورة المائدة: 


(۲) 


(۳) 


(4) 
(6) 
(05 


الاية “لاء سورة الأنعام: الآيتان ۱۳: ۰۱۱6 سورة الأنفال: الاية ۰٩۱‏ سورة 
پونس: الاية ۰۲0 سورة پوسف: الاية ۳۶» سورة الأنبياء: الآية 4» سورة 
الشعراء: الاية ۰۲۲۰ سورة العنکبوت: الایتان 4۵ ۰٩۰‏ سورة فصلت: الاية 
كلا ره الدان :الا 2 ۹ 

سورة البقرة: الاية ۱۳۹ وه عمران: الایات 1 ۸ ۲ ۰۱۲۷۰ سورة 
المائدة: الاية ۰۱۱۸ سورة ابراهيم: الاية 6 سورة النحل: الاية ۰۲۰ سورة 
اللمل: الاية ۰٩‏ سورة العنکبوت: الایتان ۹ ۰4۲ سورة الروم: الاية ۰۲۷ 
سورة لقمان: الأية 5 رة شا الات ۷ سورة فاطر: الاية ۲ سورة 
الزمر: الاية ۱ سورة غافر : الاية ۸ سورة الشوری : الاية ۳» سورة الجاثية: 
الایتان ۲؛ ۰۳۷ سورة الاحقاف: الاية ۲» سورة الحدید: الاية ۱» سورة 
الحنفير؟ لاان ١‏ ١١ء‏ سورة: الممتففة لاه هن مور له ۲ 
سورة الجمعة: الایتان ۱+ ۰۳ سورة التغابن : الاية ۱۸. 

سورة یونس: الاية ۰۱۰۷ سورة یوسف: الاية ۹۸ سورة الحجر : الاية 44 
سورة القتصص : الاية ۰۱5 سورة الزمر: الاية ۵۳ سورة الشوری: الاية ۵ 
سورة الأحقاف : الاية ۸. 

ضورة الخفر : الاية ۱۷۳ 

زره الا بت ال 

سورة الاعلی: الایات ۲ ٤‏ . 


۹۲۸ 


ر ری رار م صا لل کس کے٣‏ ساح سار کے رہ رص 
ام الا ھاو کر فی یلال وزی زل ب 
کے س مر ر کر نی مرت ٤‏ س چو اس 
آلتماء ما یمد فانشرنا بو بده معا کتک مضرجوت (وج) والزی عَقَ آلازوج 


رس 


اا 


وأسماء ال الحسنی |ذا ما آفردت: فانها تحمل من معاني التمجید 
والتحمید غير ما تحمله من معاني التمجید والتحمید ذا ما فرنت بغیرها من 
الاسماء الحسنی» كما قرّر ذلك الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
في قوله في التلبية : (إنها متضمنة للاخبار عن اجتماع الملك والنعمة 
والحمد لله عر وجل » وهذا نوغ اخر من الثناء عليه ؛ غير الثناء بمفردات 
تلك الأوصاف العلية» فله سبحانه من أوصافه العلى نوعا ثناء : 


نوع متعلق بكلّ صفة على انفرادها. ونوعٌ متعلق باجتماعها وهو 
کمال؛ وهو عامة الکمال. 

واه - سبحانه - یفرّق في صفاته بین الملك والحمد» وسورّغ هذا 
المعنی : آن اقتران آحدهما بالاخر من آعظم الکمال» والملك وحده کمال؛ 
والحمد کمالٌ» واقتران آحدهما بالاخر کمال فاذا اجتمع الملك المتضمن 
للقدرة؛ مع النعمة المتضمنة لغاية النفع والاحسان والرحمة؛ مع الحمد 
المتضمن لعامة الجلال والاکرام الداعي إلى محبته : كان في ذلك من العظمة 
والكمال والجلال ما هو آولی به وهو آهله» وكان في ذكر الحمد له ومعرفته 
به من انجذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه والتوجه راي المحبة كلَّها إليه ما 
هو مقصود العبودية ولیها و * ذلك فضل أله بو دمن کک , 


3۱۲ سورة الزخرف: رات ۱ب‎ )١( 
. ۱۷۰/۱ بدائع الفوائد‎ )( 
. ) سورة المائدة: الاية 6 سورة الحدید: الاية ۱ سورة الجمعة : الاية‎ )۲( 


۹۳۹ 


ونظیر هذا: اقتران الغنی بالکرم» کقوله : « نع کم 4€ . 
فله کمال من غناه وکرمه ؛ ومن اقتران حدهما بالاخر . ونظیره : اقتران العزة 
بالرحمة» #وإدرك الله لَهوَ الْمزِيرٌ الْحَكير © 4 . ونظیره: اقتران العفو 
بالقدرة» نو له كان عَفُوا هَِرًا 9 74". ونظيره: اقتران العلم بالحلم 
وله علي حلي ©4 . ونظيره: اقتران الرحمة بالقدرة» « وتو 
عور er‏ 


وهذا يطلع ذا اللتّ على رياض من العلم أنيقات . ویفتح له باب 
محبة الله ومعر فته » والله المستعان ؛ وعلبه التکلان)۲؟ . 


وكما أن الكمال يصحب أحد أسماء الله تعالى بمفرده: فإنه يصحب 
الاسم الاخر كذلك بمفرده» وهذا غیر الکمال الذي یصحب الاسمین حال 
اقتران أحدهما بالاخر» وفي هذا المقام یقول الامام ابن قیم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ : (في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد؛ وإيقاع الحمد 
على مضمونها ومقتضاها: ما يدل على أنه محمودٌ في إللهيته؛ محمودٌ في 
ربوبيته؛ محمودٌ في رحمانيته؛ محمودٌ في ملکه وأنه إلله محمودٌ؛ ورتٌ 
محمودٌ؛ ورحمانْ محمودٌ؛ وملكث محمود. فله بذلك جمیم آقسام الکمال : 
كمال من هذا الاسم بمفرده؛ وکمال من الاخر بمفرده؛ وکمالٌ من اقتران 
آحدهما بالاخر . 


(۱) سورة النمل : الاية 40 . 

(۲) سورة الشعراء: الایات 4٩‏ 4۹۸ 4۱۰6 ۱۲۲ ۱۰ ۱6۹ ۱۱۷۵ ۰۱۹۱ 
(۳) سورة النساه: الاية .۱6٩‏ 

(6) سورة النساء : الاية ۱۲. 

(۵) سورة الممتحنة: الاية ۷. 

(0) تهذیب مختصر سنن آبي داود ۱۷۹/۰ -۱۸۰. 


۹۳۰ 


مئال ذلك: قوله تعالى : وا عي ی ید 6 ۲ » 2 
OE‏ وال َر وود او 
والحمد صفة كمال؛ واقتران غناه بحمده كمال أيضاً بل 
وحکمته کمالٌ؛ واقتران العلم بالحكمة كمال أيضاًء وقدرته کمال؟ و مغفرته 
كمال؟ واقتران القدرة بالمغفرة كمالٌء وكذلك العفو بعد القدرة: # فَإِنَّ أل 

ان عَفوا گرا ۰۲63 وافتران العلم بالحلم  :‏ وَأ عَلِيم حلي 2409 , 
0 العرش أريفة : اثنان یقولان: سبحانك الله وبحمدك؛ لك 
الحمد على حلمك بعد علمك وائنان یقولان: سبحانك اللْلهْمٌ وبحمدك؛ 
لك الحمد على عفوك بعد قدرتك)9' . 


(۱) سورة التغابن : الاية 1 . 

(۲) سورة النساء: الاية ۰ سورة الأنفال: الاية ۱ سورة التوبة: الایات ۱۵ 
۰ ۹۷ ۱۰۲ ۰۱۱۰ سورة الحج: الاية ۲ سورة النور : الایات ۱۸ 
۰۵٩ ۸‏ سورة الحجرات : الاية ۰۸ سورة الممتحنة : الاية ۱۰. 

Ve )۲( 

(4) سورة النساء: الاية ۱4٩‏ . 

(0) سورة النساء : الاية ۱۲. 

(5) لم أقف عليه. 
وقد أخرج نحو هذا الأثر بلفظ (حملة العرش ثمانية): عبد الرزاق الصنعاني في 
تفسیر القران [۲/ ۳۱۶ - ۰]۳۱۵ واه بن أبي شيبة في العرش [رقم  )14(‏ 
ص۳۹۷ - ۰]۳5۸ والطبري في جامع البیان عن تأویل اي القران [۰]۷/۱۹ 
وقوام السنة الاصبهاني في الترغیب والترهیب [رقم (۷44)- 4۲6/۱] عن 
شهر بن حوشب. وکذا آخرجه آبو الشیخ في العظمة [رقم (4۸۱) - ۰۹64/۳ 
والبيهقي في الجامع لشعب الایمان [رقم (۳۸) - ۲۳۲۰/۲] عن هارون بن 
ریاب» وکذا آخرجه آبو نعیم الاصفهاني في حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء 
4/۷1 ۷] عن حسان بن عطية. 


۹۳۱ 


فما کل من قدر عفا؛ ولا کل من عفا یعفو عن قدرة؛ ولا کل من علم 
كون خا ولا کل حليم عالمٌ» فما قَرِنَ شيءٌ إلى شيء: أزين من حلم 
إلى عم ؟ ومن عفن إلى قدرة؛ ومن ملك إلى حمد؛ ومن عزة إلى رحمةء 
« كرك لمر الم اليد حير . 

ثم نجه الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالی - علی سرّ بدیم في 
سبب اقتران آحد الاسماء الحسنی باسم دون اسم؛ فقال: (ومن ههنا كان 
الل عليه السلام ‏ : « إن مدیم رتهم اد وان تنفرلهم فک نت 
لْعِير لفكيم 749" : أحسن من أن يقول: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور 
ف_ آي : إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة؛ وهي كمال 
القدرت وعن حکمة؛ وهي : کمال العلم. 

فمن غفر عن عجزٍ وجهل بجرم الجاني : لا يكون قادرا حکیما علیما؛ 
بل لا يكون ذلك إلا عجزآء فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة وعلم تام وحكمة 
تضع بها الاشیاء مواضعهاء فهذا آحسن من ذکر الغفور الرحیم في مذا 
الموضع الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها وقد فاتت. 
فإنه لو قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم: كان في هذا من 


ولفظ عبد الرزاق: (حملة العرش ثمانية» أربعة منهم يقولون: سبحانك اللَّلهُمَ 
وبحمدك لك الحمد علی حلمك بعد علمك» وأربعة منهم يقولون: سبحانك 
له وبحمدك» لك الحمد على عفوك بعد قدرتك» كأنهم ينظرون أعمال بني 
ادم) . 
وقوّى سنده: الذهبي في العلو للعلي العظيم [رقم )١7(‏ - ۰]6۷۱/۱ وتابعه 
في الحكم: الألباني في مختصره [رقم  )47(‏ ص١١٠].‏ 

(۱) سورة الشعراء: الآيات 4٩‏ 5۸+ 4۱۰6 ۱۲۲+ ۱۱8۰ ۱6۹ ۱۷۵+ ۰۱۹۱ 

(۲) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 44/١‏ 45 . 

(۳) سورة المائدة: الأية ١٠١۸‏ . 


۹۳۲ 


الاستعطاف والتعریض بطلب المغفرة لمن لا پستحتّها ما پنژه عنه منصب 
المسیح عليه السلام ‏ ؛ لا سیما والموقف موقف عظمة وجلال وموقت 
نتقام ممن جعل لله ولد واتخذه إللهاً من دونه » فَذکر الرّة والحکمة فیه ی 
من ذكْرٍ الرحمة والمغفرة. 

وهذا بخلاف قول الخلیل - علیه السلام - : ی وین تنب 
الاستام €9 رتم سل کا س الاس فن َع ِم مق من عصان وک 
عفور رَحیمٌ 3 ۳6. ولم یقل : فانك عزیر حکیمٌ. لأن ؛ المقام استعطاف 
وتعریضص بالدعاء» أي: إن تغفر لهم وترحمهم بأن توفقهم للرجوع من 
الشرك إلى التوحيد؛ ومن المعصية إلى الطاعة» كما في الحديث : «للَه 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»”'' . 

وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الربٌ تعالى مشتقة من أوصاف 
ومعان قامت به. وأن كل اسم يناسب ما ذكره معه؛ واقترن به من فعله 
وأمره» واه الموفق للصواب)(؟٩.‏ 

فهذا ما یتعلق بتقریر هذه القاعدة العظيمة من منثور کلام الامام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالی --۰ وأما تقریرها من منظوم کلامه : فذلكث 
مضمن في قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نونيته : 
(هذاومن أسمائهماليس يف رد بل يقال إذا أتى بقران 





(۱) سورة إبراهيم : الآيتان 58 85. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب أحاديث الأنبياء/ باب:  )84(‏ الحديث 
رقم (۳۷۷)- ۰]۱۰۸۱/۲ ومسلم في صحیحه [کتاب الجهاد والسیر/ باب 
غزوة أحد ‏ الحديث رقم (۱۷۹۲)- ۱4۱۷/۳] من حدیث عبد ال بن مسعود 
رضي الله عنه ‏ ۱ 

(۳) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤١ ٤٥/١‏ . 


۳۲ 


وهي التي تدعی بمزدوجاتها 
ٍذ ذاك موهم نوع نقص جل رب 
کالمانع المعطي وکالضار الذي 
ونظیر هذا القابض المقرون باس 
وکذا العزٌمع المُذلٌ وخافض 
وحدیث افراد اسم منتقم فمو 
ماجاء في القرآن غیر مقید 


(فرادهاخطر علی الانسان 
العرش عن عيب وعن نقصان 
هو: نافع وكمالهالأمران 
مالباسط اللفظان مقترنان 
معرافع لفظان مزدوجان 
قوف کماقد قال ذو العرفان 
بالمجرمین وجا بذو نوعان)*. 


لا لا لا 


(۱) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم: (۳۳۹۳--۳۰۰) - 


ص۲۵۱ - ۲۹۲]. 


۹۳ 


المبحث الرابع : 
جهود الامام ابن قبم الجوزية فى تقریر قاعدة: 
(آسماء الله الحسنى إن دلت على وصف متعد 
تضمّنت ثبوت الاسم لله عر وجل؛ وثبوت 
الصفه التي تضمنها؛ وثبوت حکمها و مقتضاها) 


إن من الاحکام المختصّة بأسماء الله الحسنی؛ والتي هي قاعدة من 
قواعدها العظیمة: آن الاسم من آسماء الله تعالى إن كان دالاً على وصف لله 
تعالى متعذ : فهو متضمَّنُ لثلاثة أمور : 

الأمر الأول: ثبوت ذلك الاسم لله سبحانه وتعالى ‏ . 

الأمر الثاني : ثبوت تلك الصفة التي تضمنها هذا الاسم لله تعالى . 

الأمر الثالث: ثبوت حكم هذه الصفة ومقتضاه”("' . 

ومن فقة هذه القاعدة العظیمة: عَلم (آن الشرع والأمر والخلق كله 
صادرٌ عن أسمائه وصفاته؛ ومرتبط بها. وهذا باث عظیمٌ من معرفة الله 
ومعرفة أحكامه؛ من أجل المعارف وأشرف العلوم . 
() انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعثيمين ص۰۱۳ معتقد 

أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى للدكتور التميمي ص١ 40‏ 457 . 


۹۳ ۵ 


تجد : اية الرحمة مختومة بأسماء الرحمت وایات العقوبة والعذاب 
مختومة بأسماء العرَّة والقدرة والحكمة والعلم والقهر)"'' . 


لذا فإنا نجد أن الله عر وجل قد يكتفي في ايات شريفة ومواضع 
منيفة من كتابه المبين (بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها 
وجزائها۳؛ لیِبّه عباده أنهم إذا عرفوا الله بذلك الاسم العظيم: عرفوا ما 
يترتّب عليه من الأحكام)”" . 


وقد احتهد الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ر هده 
القاعدة» سا ها وولا الال عليهاء فقال : (إن الاسم اذا أطلق علیه : 
جاز آن یُشتقّ منه المصدر والفعل فیخبر به عنه فعلاً ومصدرا نحو : 
لسمیع البصیر القدیر؛ والبضير و لرا ر 
بالأفعال من ذلك» نحو : مَس ا24 . « ی آقیشا 6 


هذا إن كان الفعل متعدياًء فإن كان لازما: حرم نحو : 
الحي» بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل» فلا يقال : حَيِيَ). 
کما استتبط - رحمه ال تعالی - من حدیث أبي رزين لقيط بن 


(۱) القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القران للسعدي ص۵۱ - ٩۲‏ . 

(۲) اعتنى العلامة السعدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه العظیم الشان : [القواعد 
الحسان المتعلقة بتفسیر القران ص۵۱ - 6۷] بفقه هذا الباب العظیم» حيث عقد 
له في القاعدة التاسعة عشرة من کتابه مبحثاً بعنوان: ختم الایات بأسماء الله 
الحسنی یدنٌ علی آن الحکم المذکور له تعلق بذلك الاسم الکریم . 

(۳) القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القران للسعدي ص؛ه . 

.۱ سورة المجادلة: الاية‎ )٤( 

(۵) سورة المرسلات: الاية ۲۳. 

() بدائع الفوائد ١١/١‏ . 


۹۳۹ 


لهك»۲: فقه هذه القاعدة وحکمها؛ فقال: (هو قَسَمٌ بحياة الرب - جل 
جلاله - . 

وفيه : دلیل علی جواز الاقسام بصفاته ؛ وانعقاد اليمين بها؛ وأنها 
واف طا غ افا اعا المضاورة و رهن يباه وذلك: ندر زا 
على هجرد الأسماءه وان "الأسماء الحسيق مه من عذه المضافن» دالة 
عليها)0'* . 

وقد قٌر - رحمه ال تعالی - في موطن آخر فقه هذه القاعدة وبکن 
حکمها؛ فقال: (كلّ اسم من أسمائه ‏ سبحانه ‏ له صفة خاصة فان 
۱ آوصاف 8 وکمال» وكلّ صفة لها مقتض وفعل اما لازم وإما 
متعد -» ولذلك الفعل تعلّعَ بمفعول هو من لوازمه. وهذا في خلقه وأمره 
وئوابه وعمابه کل ذلك اثار الاسماء الحسنی وموجباتها. 

ومن المحال تعطیل آسمائه عن آوصافها ومعانیها؛ وتعطیل الاأوصاف 
عما تقتضیه وتستدعیه من الافعال؛ وتعطیل الأفعال عن المفعولات› كما أنه 
یستحیل تعطیل مفعوله عن أفعاله؛ وأفعاله عن صفاته؛ وصفاته عن آسمائه ؛ 
وتعطیل آسمائه وأوصافه عن ذاته . 

واذا كانت أوصافه صفات كمال ؟ وأفعاله حكماً ومصالح؛ وأسماژه 

ی هد ی 7( 
دا لا لا 

)۱( تقدم تخريجه» وأوله: «أيها الناس ؛ ألا إني قد خبّأت لكم صوتي». 
)۲( زاد المعاد فی هدي خیر العباد ۳/ ل" . 


(۳) مدارج السالکین بین منازل اٍياك نعبد واياك نستعین 44٩/۱‏ - 8۰ . 


۹۳۷ 


المبحث الخامس : 
جهود الامام ابن قيم الجوزية فى تقرير قاعدة: 
(إذا كان الاسم من أسماء الله الحسنى دالا على 
عدة صفات فإنه يتناولها جميعها تناول الاسم 
الدال على صفه واحدة) 


إل من وجوه تفاضل أسماء الله الحسنى: تفاوتها في دلالاتها على 
الصفات العلى» فمن هذه الأسماء الحسنى ما يكون دالا على صفة واحدة من 
هذه الصفات؛ كاسم: البصير والسميع والعليم» ومنها ما يكون دالاً على 
صفات عديدة؛ كاسم : الصمد والعظيم والمجيد. 

إلا أنّ من أوجه حُسْنٍ أسماء الله تعالى: أن الاسم الدالَ على عِدَة 
صفات يتناول جميع ما دل عليه من الصفات العلى كتناول الاسم الواحد 
الدالَ على الصفة الواحدة. 

وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير نص 
هذه القاعدة؛ وذکر مثالها الدال عليهاء فقال في نصّها: (إن من أسمائه 
الحسنى ما يكون دالاً على عِدَّة صفات ؛ ویکون ذلك الاسم متناولاً لجمیعها 
تناول الاسم الدال علی الصفة الواحدة لها)۲۲. 


)۱( بدائع الفوائد ٠١١/١‏ . 


۹۳۹ 


ثم مثّل - رحمه الّه تعالی - لهذه القاعدة بذکر بعض الأسماء الحسنی 
الدالّة على عِدَّةَ صفات؛ فقال : (کاسمه: العظیم والمجید والصمد كما قال 
ابن عباس فيما رواه عنه ابن آبي حاتم في تفسیره""- : (الصمد: السیّد 
الذي قد كمُلَ في سودده والشريف الذي قد كمُلَ في شرفه» والعظيم الذي 
قد كَمُلَ في عظمته» والحليم الذي قد كَمُلَ في حلمه. والعليم الذي قد کمل 
في علمهء والحكيم الذي قد كَمُلَ فى حكمته» وهو الذي قد كمُلَ في أنواع 
شرفه وسؤدده؛ وهو الله سبحانه ‏ » r‏ ی یرالیه 
ذلك كْئر نحد 4 و (لنی کل ق۰۳62 سبحان اف 
« الوحذ الَْهَار (*) مذا لفظه)؟. 


نم حتم رحمه الله تعالى ‏ تقريره بیان : جنایه اهمال فقه هذه 
القاعدة العظيمة؛ وعدم الاحاطة بها علماً ومعرفة على أسماء الله الحسنى ؛ 
فقال : ای ق 


الحسنی » ؛ ففسّر الاسم بدون معناه؛ ونقصه من حيث لا يعلم. فمن لم بحط 
بهذا علماً: بخس الاسم الأعظم حقّه ؛ وهضمه معناه» فتدیره )۲۱ . 


لا لا لا 


)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) سورة الاخلاص: الآية 4 . 

۳( شوه لوغ الا انا 

(4) سورة یوسف: الاية ۰۳۹ سورة الرعد: الاية ۰۱٩‏ سورة ابراهیم : الاية 4۸ 
سورة ص : الایة ۷۵ ۰ سورة الزمر : الاية ۰۶ سورة غافر : الاية ۱۱ . 

() بدائم الفوائد ۱۵۲/۱ . 

(5) بدائم الفوائد ۱6۳/۱ . 


۹۰ 


المبحث السادس 1 


جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر قاعدة: 
(دلالة أسماء الله الحسنى علی ذاته وصفاته 
تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام) 


إِنَّ الدلالات اللفظية الوضعية تنحصر في ثلاث دلالات» وهي: دلالة 
المطابقة ؛ ودلالة التضمن؛ ودلالة اللزوم. 

آما دلالة المطابقة : فهي دلالة اللفظ على جميع مسمی ذلك اللفظ . 

وأما دلالة التضمن : فهي دلالة اللفظ علی جزء مسما 

وأما دلالة الالتزام : فهي دلالة اللفظ علی اللازم من مسماه*. 

مثال ذلك : آن لفظ البيت يدل على معنی البیت بطریق المطابقت 
وید علی السقف بطریق التضمن وآما السقف: فانه ید علی الحائط 
بطريق الالتزامء لأن السقف فیر موضوع للحائط وضع لفظ الحائط ؛ حتی 
یکون طابقا ولیس الحائط جزءا من السقف؛ کما کان السقف جزءاً من 
نفس البیت حتی یکون متضمن لکنه کالرفیق الملازم الخارج عن ذات 
السقف ؛ الذي لا بنفك السقف عنم(۲) 


. ٠٤١ -7؟1ء اداب البحث والمناظرة للشنقیطی ص۱۳‎ ١ 
انظر: المستصفى من علم الأصول للغزالى ١/5/ا» روضة الناظر وجنة المناظر‎ )0 


لابن قدامة ۹4/۱ ٩٩‏ . 


۹:۱ 


و ما عن علاقة هذه الدلائل اللفظية الوضعية الثلاث بأسماء الله تعالی : 
فهي أن كلّ اسم من أسماء الله الحسنى (يدلٌ على ذاته والصفة المختصّة به 
بطريق المطابقة» وعلى آحدهما بطریق التضمّن» وعلی الصفة الاخری 
بطریق اللزوم)"*. ۱ 

مثال ذلك : آن اسم الجلالة (الرحمن) ید على ذات الله تعالى وعلى 
صفة الرحمة دلالة مطابقة» ويدكٌ على ذات الله تعالى وحدها أو على صفة 
الرحمة وحدها دلالة تضمن ويدلٌ على صفة الحياة وغيرها من صفات الله 
العلی دلالة التزام ۳. 

فهذه خلاصة ما لن بهذه القاعدة العظيمة من قواعد آأسماء ال 
PE OE tnd‏ 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه القاعدة أتمّ 
تقرير؛ وحرّر دلالتها أحسن تحرير» حيث نص عليها بقوله: (إن الاسم من 
أسمائه له دلالات» دلالة على الذات والصفة بالمطابقة؛ ودلالة على 


)١(‏ الإيمان الكبير لابن تيمية ۱۸۵/۷ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الاسلام ابن تيمية]. 

(۲) انظر: التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية للسعدي 
ص۱۹۹ - ۱۱۰ . 

(۳) انظر: الرد علی المنطقیین لابن تيمية ص ۰۷۲-۷ معنی دعوة ذي النون؛ ولم 
كانت كاشفة للكرب له ۲۵4/۱۰ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شیخ 
الإسلام ابن تيمية]» معارج القبول بشرح سلم الوصول الی علم الاصول 
للحکمي ۰۱۱۹/۱ القواعد المثلی في صفات الله وأسمائه الحسنى للعثیمین 
ص۰۱۶ القواعد الكلية للاسماء والصفات عند السلف للدکتور البریکان 
ص۲۳۵ - ۰۲4۲ معتقد آهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنی للدکتور 
التميمي ص؟ 4۲ - ۰1۳۰ آسماء الّه الحسنی للغفصن ص ۸۱ - ۸6. 


۹:۲ 


آحدهما بالتضمن ؛ ودلالة علی الصفة الأخری باللزوم)۳؟. 

كما قرّر ‏ رحمه الله تعالی - فقه هذه القاعدة في موطن اخر بقوله: 
ا من أسمائه ‏ تبارك وتعالى ‏ كما يدل على الذات والصفة التي 

شتق منها بالمطا: بقة ؛ فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم» فيد 
7 الصفة بمفردها بالتضمن؛ وکذلك علی الذات المجردة عن الصفت 
ويدلٌ على الصفة الأخری باللزوم. 

فإن اسم السميع : ذل على ذات الرت وسمعه بالمطابقة» وعلی 
الذات وحد‌ها وعلی السمع و حده بالتضمن › وید على اسم الحي وصفة 
الحياة بالالتزام . 

وکذلك سائر آسمائه وصفاته ولکن یتفاوت الناس فی معرفة اللزوم 
فإن من علم آن الفعل الاختياري لازم للحیاة؛ وآن السمع والبصر لازم 
للحياة الكاملة؛ وآن سائر الکمال من لوازم الحيا: الکاملة : آثبت من آسماء 
الربٌ وصفاته وآفعاله ما یتکره من لم یعرف لزوم ذلك ؛ ولا عرف حقيقة 
الحياة ولوازمها . 
عظمة الله ولوازمها. وکذلك اسم العلي واسم الحکیم وسائر آسمائه. 

فان من لوازم اسم العلي : العلو المطلق بکل اعتبار» فله العلو المطلق 
من جمیع الوجوه: علو القدر ؛ وعلو القهر ؛ وعلو الذات» فمن جحد علو 

وکذلك اسمه الظاهر: من لوازمه آن لا یکون فوقه شيء» كما في 
(۱) بدائع الفوائد ۰۱6۷/۱ 


۹:۳ 


الصحيح عن النبي ب : «وآنت الظاهر فليس فوقك شيء». 

بل هو سبحانه - فوق کل شيءٍ» فمن جحد فوقیته - سبحانه ‏ : 
فقد جحد ا یکون الظاهر: هو من له فوقية 
القدر فقط » کما یقال : الذهب فوق الفضة؛ والجوهر فوق الزجاج» لأن هذه 
الفوقية تتعلق بالظهور. بل قد یکون المفوق آظهر من الفائق فیها؛ ولا يصح 
أن یکون ظهور القهر والغلبة فقط » وان کان - سبحانه - ظاهرا بالقهر 
والغلبة لمقابلة الاسم الباطن؛ وهو: الذي ليس دونه شيء» كما قابل الأول 
الذي ليس قبله شيء ؛ بالاخر الذي لیس بعده شيء. 

وكذلك اسم الحکیم من لوازمه : ثبوت الغایات المحمودة المقصودة له 
بأفعاله؛ ووضعه الاشیاء في مواضعها؛ وایقاعها علی حسن الوجوه. فانکار 
ذلك إنكار لهذا الاسم ولوازمه؛ وکذلك سائر آسمائه الحسنی(۲۳)۳. 

وقد زاد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا القاعدة بياناً 
وإيضاحا بقوله في نونيته : 
(ودلالة الاسماء آنواع لا شكلهامعلومةببيان 
دلت مطابقة كذاكتضمنا وکذاالتزاماواضح البرهان 
أمامطابقةالدلالةفهي أن الاسميفهممنهمفهومان 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب ما 
يقول عند النوم وأخذ المضجع - الحدیث رقم (۲۷۱۳) - ۲۰۸4/4] من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه اء وأوله: له رب السماوات ورب 
الأرض». 
(۲) انظر في استلزام اسم الخالق لحياة الخالق وقدرته وعلمه ومشيئته: شفاء العليل 
في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .7١8/١‏ 
() مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد واياك نستعين ٠١ 79/١‏ . 


1: 


ذات الإله وذلك الوصف الذي یشتق منهالاسم بالمیزان 
لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بيان 
وإذاأردت لذا شالاًيتاآاً فمثِالذلك لفظ ةالرحمن 
ذات الاله ورحمء مدلولها فه ماله ذاللفظ مدلولان 
فلذادلالته علیه بالتسزا ‏ . من والصق ذوتبی‌ان). 
تعالی - : یتضح فقه هذه القاعدة ويتبيّن أن الاسم الواحد من آسماء الله 
الحسنى (يدلٌ علی الذات الموصوفةة بتلك الصفة بالمطابقة» وعلی أحدهما 
وحده بالتضمن» وعلی الصفة الأخرى بالالتزام). 


دا لا لب 


(۱) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم:(۳۹۰۱-- ۳۹۱۱) - 
ص ۲۹۲ ]. 
(۷) جلاء الأفهام في فضل الصلاء والسلام علی محمد خیر الاثام ص۲۸4 . 


۹۵ 


جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر قاعدة: 
(دلالة أسماء الله الحسنى على العلمية والو صفیة) 


إن أسماء الله الحسنى أعلامٌ وأوصافٌ» وقد تظافرت على الدلالة على 
ذلك: النقول الصحيحة والعقول الصريحة. ذلك أن أسماء الله تعالى إنما 
كانت حسنی : لتمثز (الاسم الحسن عن الاسم السيء بمعناه+ فلو كانت كلها 
بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل على معنى: لم تنقسم إلى حسنى 
ورای 

وهي بخلاف آسماء المخلوقین» فإنها لما كانت موضوعة لتعيين 
وتعریف المسمّی؛ وللتمییز بينه وبين غيره: لم يلزم منها الدلالة على 
الوصفية . 

ومعتقد هل السنة والجماعة في هذه القاعدة المتضمنة لدلالة 
أسماء الله الحسنى على العلمية والوصفية: مناقض ومباينٌ من کل وجه 
لمحتقند المععرلة"" اتذين زغضوا؛ أن أسهاء الله أعلامٌ لا أوصاف لها 
() شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص ۱۰۷ . 
() انظر: مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین للأشعري ۲۲/۱ - ۰۲4۹ الملل 


والنحل للشهرستاني ۰۳۸/۱ المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف آهل السنة منها 
للمعتق ص۸4 - ۹۱. 


۹:۷ 


ولا معاني تقوم بها؛ بل هي أعلامٌ جامدات» يستلزم إثبات كد 
والمعاني لها تعد فاد الد فال الغا ودعلا کیا 


فهذه كلماتٌ ممهدات بين يدي تقرير هذه القاعدة العظيمة من قواعد 


أسماء الله الحسنى ؛ الدالة على أن أسماء الله تعالى أعلامٌ وأوصاف"۳ . 


(010) 


(۲) 


(۳) 


حكى الشهرستاني في كتابه [الملل والنحل ]4٠/١‏ عن شيخ المعتزلة واصل بن 


عطاء قوله: (من أثبت معنى وصفة قديمة: أثبت إلهين) . 

قال الألوسي في [جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص١١١]:‏ (حكى 
بعضهم: أن جهم بن صفوان الترمذي كان يدعو الناس إلى مذهبه الباطل؛ وهو: 
آن ال تعالی عالم لا علم له؛ قادر لا قدرة له؛ وکذا في ساثر الصفات» وکان 
جلس یوماً یدعو الناس لمذهبه -وحوله آقوام کثيرة -؛ فجاء آعرابي ووقف 
حتی سمع مقالتهء فأرشده الله تعالى إلى بطلان هذا المذهب. فأنشأ يقول: 

الا إن اكات ان ك4 ومن قال :نا قولٌ جهم فقد کف 
لقدجنٌ جهمٌإذيسئٌي لله سميعاً بلا سمع بصيرا بلا بصز 
عليما بلا علم رضيًا بلا رضا لطیفاً بلا لطف خبیرا بلا خبسر 
أيُرضِيكَ أنْ لو قالَ يا جَهُمُ قائلُ ابو امرقٌ حر خطيرٌ بلا حَطَرُ 
ملي بلا ملح به بلا بها طویل بلا شرا وات اشر 
حَلِيِمٌ بلا حلم وَفِيٌ بلا وفا فبالعقل موصوفٌ وبالجهل مُشتَهر 
جوادٌ بلا جود قَوِيٌ بلا قوى كيس بلا كر صني لاف 
NTE E‏ رهزأ كناك اه يا احم لز 
فإنك شيطانبيفْتلأقة میرم عشٌا قریب الی سَقَرْ. 
فألهمه الله عر وجل - حقيقة مذهب آهل الستة» ورجع كثيرٌ من الناس ببركة 
أبياته . وكان عبد الله بن المبارك يقول: إن الله بعث الأعرابي رحمة لأولئك. 
انتهی) . | 

انظر : القواعد المثلی في صفات اله وأسمائه الحسنی للعثیمین ص۱۱ - ۰۱۲ 
القواعد الكلية للاسماء والصفات عند السلف للدکتور البریکان ص۲۲۲ -- 
۶ معتقد آهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنی للدکتور التميمي - 


۹۸ 


وقد اجتهد الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير نص 
هذه القاعدة؛ وبيان فقهها وحكمهاء حيث نص - رحمه الله تعالى ‏ على 
دلالة أسماء الله الحسنى على العلمية والوصفية بقوله: (إن أسماءه 
عر وجل - الحسنی: هي أعلامٌ وأوصافٌء والوصفٌ بها لا ينافي 
العلمیت بخلاف آوصاف العباد؛ فانها تنافي علمیتهم» لأن أوصافهم 
مشترکة؛ فنافتها العلمية المختصة بخلاف آوصافه تعالی). 


کما قرّر - رحمه الّه تعالی - فقه هذه القاعدة العظیمة؛ وما یتعلّق بها 
من أحكام في موطن او قل .(شان اسهام الت فال و أشهاء کان 
وأسماء نبيه: هي أعلامٌ دالةة على معان هي بها أوصافٌء فلا تضادٌ فيها 
الله ار خان غیرها هم اسماء المخلرقیت. فهن ال الخالق 
الباریء المصور القهارء فهذه أسماءٌ دالةَ على معان هي صفاته)”" . 
ثم شرع بعد ذلك في تقرير الأوجه المفقهة بأحكام هذه القاعدة؛ الدالّة 
على أن أسماء الله الحسنى أعلامٌ وأوصافٌ؛ وأن العلمية فيها لا تضاهٌ 
الوصفية» فمن هذه الأوجه ما ذكره ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (أسماء 
الربٌ تعالى كلّها أسماء مدح» ولو كانت ألفاظاً مجرّدة لا معاني لها: لم تدل 
و وقد وصفها الله - سبحانه ‏ بأنها حسنى كلّهاء فقال: وی 
سا لی ادعو ہا ودروا آلب ودوت ف أَسْمتييد سيجرو ا انوا 


"۹ 6 





ص۳۱٩‏ - ۰44۲ آسماء الّه الحسنی للغصن ص۳٩‏ - ۰۵4 اسم الله الأعظم 
للدکتور الاميجي ص؟ 4 - 1۷ . 

(۱) بدائع الفوائد ۰۱4۷/۱ 

(۲) جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام علی محمد خير الأنام ص۲۷۸ . 

(۳) سورة الاعراف: الاية ۱۸۰. 


۹۹ 


فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ ؛ ؛ بل دلالتها علی آوصاف 
الكمال. ولهذا : (لماسمع بعض العرب قارا يقراً: : # والسارف والسَارقة 
فاقطعوا آیدبهما جرا يما كسبا تكلا + 3 '“ والله غفور رحيم. قال: 
ليس هذا كلام الله تعالى. فقال القارىء: أُنْكَذّبُ بكلام الله تعالى؟ 
فقال: لا؛ ولکن لیس هذا بکلام الله . فعاد إلى حفظه وقراً: * واه عبر 
که ()۳۳. فقال الاعرابي : صدقت» عرّ فحکم فقطع» ولو غفر ورحم 
لما قطع) . 

ولهذا إذا ختمت أية الرحمة باسم عذاب أو پالعکس : ظهر تنافر 
الکلام ؛ وعدم انتظامه. وفي السنن من حدیث بن کمپ: «قراءة القران 
على سبعة حرف ثم قال: لیس منهن الا شاف كاف» إن قلت : # میا 
لیا )۰۳۱ لاعَزِيرًا حكيها ۲*۹ ما لم تختم آية عذاب برحمة» أو اية 


ما ٠‏ )©( 
(( 
ر بعذاب اسناده م ۹ 


ولو كانت هذه الأسماء أعلاماً محضة لا معنى لها: لم يكن فرق بين 
ختم الاية بهذا أو بهذا)"'' . 


(۱) سورة المائدة: الاية ۰۳۸ 

(۲) سورة المائدة: الاية ۰۳۸ 

(۳) سورة ة النساء : الاية ۱6۸ . 

. ۱۹ سورة النساء: الایات ۲5 ۱۵۸ ۰۱5۱۵ سورة الفتح: الایتان ۷؛‎ )٤( 

(۵) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۲۱۱4۹) - ۸4/۳۵ - ۰]۸5 وأبو داود 
في سننه [کتاب الصلاة/ باب آنزل القران علی سبعة آحرف - الحدیث 
رقم [۱١۰ /۲  )۱٤۷۷(‏ ولفظه : : «یا ا ی ؛ اني أَفرتُ القرآن». 
وصححه الالباني في [صحیح ستن آبي داود ۰۹/۱ ۰]. 

() جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۷۸ - 
۰ 


۹9۰ 


ثم قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه لقاعدة من وجه اخر؛ فقال : ا 
فائه - سبحائه - یعلل أحکامه وأفعاله بأسمائه» ولو لم يكن لها معنى لما 
كان التعليل صحيحاًء کقوله تعالی  :‏ ررکم کات نا ۱6 . 
وقوله تعالی: « لب ین یهن رشن اند اقب مان تمد آله نة 
مر (؟) وان مالس إن أله هيع ليم (۲۳. فختم حکم الفيء - الذي 
هو الرجوع والعَوّد الی رضی الزوجة والاحسان الیها - بأنه غفور رحیم 
يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه» والجزاء من جنس العمل» 
فكما رجع إلى التي هي أحسن؛ رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة» * ون وا 
الق مه میم عبیم 4)3 . فإن الطلاق لما كان لفظأ يُسمع ومعنى يُقصد 
عَقَبّه باسم السمیع للنطق به» العلیم بمضمونه . 


وکقوله تعالی: « ولا جاح لمکم فیما رس مر بوه من تلبت اس از 
آکتنشر ق آنشرکم عم اه تک سذ تھی ولکن لا تواجدوهن سرا ال أن 
۸ مک 2 و يقري ٠2‏ ع - 42س سسا ساي SERR‏ رم ع عم 25 
تَفَول | فول 1 ولا زموا عقَدَة الاح ح بل الکتب اجام واعلموا آن 


ور م كو مس 1 7 م + سم 2 24 
اله يعم ما انف کم قاخدروه واعلموا نله عفور عبر و . 


ت 
ف 


إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (ثم عَقَبَ ذلك بقوله : « واعلمواآن 


٠ 


نم ماه انش که كأخد رو 0" أن تتعدوا ما حَدَّ لكم فإنه مُطْلعٌ على ما 


)۱( سورة نوح : الایة ۱ 

(۲) سورة البقرة: الایتان ۲۲۷۰-۲۲ . 

(۳) سورة البقرة: الاية ۲۲۷ . 

)€( سورة البقرة: الاية ۳۵ 

() جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص ۲۸۰ - 
۱ 

6 سورة البقرة: الاية ۲۳۵ . 


۹0۱ 





تسرّون وما تعلنون. ثم قال: « واعلموا أن الله مور حلب 
مغفرته وحلمه عنم "۲ غاية العنّت فانه - سبحانه -مطلع علیکم یعلم ما في 
قلوبکم ویعلم ما تعملون» فان وقعتم فى شيء مما نهاكم عنه فبادروا إليه 
بالتوبة والاستغفار فانه الغفور الحلیم . 

وهذه طريقة القران یقرن بین آسماء الرجاء وأسماء المخافت کقوله 
تسالی: ‏ اتترا اک اه و یقاب و عفد ۲۳463 . وقال امل 
الجنة : « المد رہ ایی اذهب عتا لر إت را لتو شکور 4¢ . لا 
صاروا إلى كرامته بمغفرته ذنوبهم وشكره إحسانهم قالوا: ‏ إت ربا لعفو 
شکور 4 . وفي هذا معنى التعليل؛ أي: بمغفرته وشكره وصلنا إلى 
دار کرامته » فانه غفر لنا السیئات؛ وشکر لنا الحسنات . 

وقال تعالی: « ما یفص آنه دایم ن کرش وه منم وکام اه 
سشاحچرا عیما [۲۳۹. فهذا جزاء لشکرهم ؛ آي: ان شکرتم ربکم شکر کم 
وهو علیم بشکرکم لا يخفى عليه من شَكرَه ممّن كفرَه . 

والقران مملوءٌ من هذاء والمقصود التنبيه عليه)(" . 





(۱) سورة البقرة: الاية ۲۳۵ . 

(۲) العتّت: یْطلق علی المشقة والائم والهلاك والحرج والضرر والفساد. 
انظر : وضح البرهان في مشکلات القران للنيسابوري ۲ تذکرة الاریب في 
تفسیر الغریب لابن الجوزي ۰۱۷۰/۲ تفسير غريب القران لابن الملقن 
ص ۳۹۳. 

(۳) سورة المائدة: الاية ۹۸. 

(8) سورة فاطر : الاية ۳۶. 

(۵) سورة فاطر : الاية ۳6. 

(0) سورة النساء: الاية ۱1۷ . 

(۷) جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۸۱ - ۲۸۲. 


٩۹۰۲ 


ثم قوّر - رحمه الله تعالى ‏ هذه القاعدة من وجه آخر؛ فقال: 
(وایضا: فانه - سبحانه -یستدل بأسمائه علی توحیده؛ ونفي الشرك عنه 
ولو كانت آسماء لا معنی لها لم تدل علی دك کقول هارون لعبّدة العجل : 
« یوم ما فینثم بهء وان رَيِّكُمْ من »۱. وقوله وی .وین 
#إضمَآ هک ] که ی 1 ها مر وی ڪل ني ول نا 4 . و 3 
سالی: «وکهگر وه ود له لا هو رفن ار © 4 . وتو 
م لعي ان « هو اله لز هب 
هه هو تمن آليحصِمٌ © هر آنه ری ل إل إِلَّا هو امش الْدوش 
تم مین هی لزید الْجتَادُ تكد سْبَحَنَ لَه عَم 

کوت 049 . 

فسبح : 5 نفسه عن شرك المشركين به؛ عقب عقب تَمَذّحه بأسمائه 
الحسنى المقتضية لتوحيده؛ واستحالة إثبات شريك له. 

ومن تدبّر هذا المعنى في القران: هبط به على رياض من العلم 
حماها الله عن كل اك معرض عن كتاب الله واقتباس الهدى منه ولو لم 
يكن في كتابنا هذا إلا هذا الفصل وحده لكفى من له ذوق ومعرفة والله 
الموفق للصواب)0*'. 

ثم قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه القاعدة من وجه اخر؛ فقال: 
(وایضا: فان ال تعالی یعَلْق بأسمائه المعمولات من الظروف والجار 


(۱) سورة طه: الاية ۹۰. 

(۲) سورة طه: الاية ۹۸. 

(۳) سورة البقرة: الاية ۱٩۳‏ . 

.۲۳ - ۲۲ سورة الحشر : الایتان‎ )٤( 

(0) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص ۲۸۲ - ۲۸۳. 


۳ 


ام و و ما وان كانت EN‏ و 9 
اند يكل عد O‏ و َم عَم ألمي 4)3 . 3ن له ی 4 
المیرن ۰.۳ « وکان بالمومنن رحما ۳40 . اد وک 
نحي © 4 . وله ع ڪل ىو رد © 4 . « ون بط 
که ۹ «وكانَ أَلَهُ بهم عَلِيجًا 9 4^ . برد عل کل ىو 
مر © @ 4 . َه RR‏ 00 4 . « وی | 
َا 4 . 3 یباده ری ۱۱۹9 ونظائره كثيرة)190. 








(۱) سورة البقرة: الاية ۰۲۸۲ سورة النساء: الاية 5 .2 سورة النور : الایتان ۱۳۵ 
64 سورة الحجرات: الاية ۰۱ سورة التغابن : الاية ۰۱۱ 

(۲) سورة البقرة: الایشان ۹۵؛ ۲81 سورة الشوبة: الاية ۶8۷ سورة الجمعة: 
الاية ۷. 

0 تون الق ای الاب ير 

(8) سور الأحزاب: الاية 1۳ . 

(۵) سورة التوبة: الاية ۱۱۷. 

(1) سورة البقرة: الاية ۰۲۸۶ سورة ال عمران : الایتان ۲۹+ ۰۱۸۹ سورة المائدة: 
الایات ۱۷؛ ۱۹؛ 4۰ سورة الأنفال: الاية ۰۶۱ سورة التوبة: الاية ۰۳۹ سورة 


الحشر : الاية ٩‏ 


)۷ سورة البقرة : الآية ۹ . 
(۸) سورة النساء : الاية ۰۳۹ 


(9) سورة الکهف : الاية ۵ . 

(۱۰) سورة هود: الاية ۰۱۱۱ 

(۱۱) سورة الحجرات: الاية ۱۸. 

(۱۲) سورة الشوری : الاية ۲۷ . 

(۱۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص ۲۸۳. 


۹ 


ثم قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه القاعدة من وجه آحر؛ فقال: 
(وأيضاً: فإنه ‏ سبحانه ‏ يجعل أسماءه دليلاً على ما يُنكره الجاحدون من 
صفات كماله» کقوله تعالی : « ألا يله من عَنَ و اليف الد ٠)4)‏ . 

فهذه جملة الأوجه التي سردها الإمام ابن قيم الجوزية _ رحمه الله 
تعالى ‏ في هذا السياق؛ مُستدلاً بها على أن أسماء الله تعالى أعلامٌ 
وأوصافٌء وأن العلمية فيها لا تنافي الوصفية . 

وقد ذکر - رحمه الله تعالى في سياق أاخر جملة من الأوجه 
الدالة على هذه القاعدة ؛ رتیه ی بیان فقال : (ان آسماء الرث 
تبارك وتعالى ‏ دالةٌ على صفات کماله ؛ فهي مشتقة من الصفات» فهي 
أسماءٌ وهي أوصافٌ؛ وبذلك كانت حسنى» إذ لو كانت ألفاظاً لا معاني فیها 
لم تكن حسنى؛ ولا كانت دالة على مدح ولا كمال» ولساغ وقوع أسماء 
الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان؛ وبالعكسء فيقال: اللَّلهُمَ إني 
ظلمت نفسي فاغفر لي نك آنت المنتقم. واللَّلِهُءٌ أعطني فإنك أنت 
الضارٌ المانع » ونحو ذلك» ونفي معاني آسمائه الحسنی من آعظم الالحاد 
فيهاء قال تعالی: ودروا لب ودوت ف آسته. سَيْجَرُوْنَ ما كنأ 
©4 )۹ . 

ثم قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه القاعدة من وجه آخر؛ فقال: (لأنها 
لو لم تدل على معان وآوصاف لم یجز آن یخبر عنها بمصادرها ویوصف 
بهاء لكن الله آخبر عن نفسه بمصادرها؛ وآأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله 


روم ر سے 


یعملون 





(۱ )نوخ الملت: الابه 16 
(؟) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص ۲۸۳ . 
(۳) سورة الاعراف: الاية ۱۸۰. 


٩ ۵ و‎ 


کقوله تعالی : « لد له هورق دُو رو مین (»۲۳. فعلم آن القوي من 


أسمائه» ومعناه : الموصوف و وكذلك قوله : قله رجا ۹ 


سے سے سے 


فالعزيز: من له العزة» فلولا ثبوت القوّة والعرّة له لم يُسَمَّ قويا ولا عزيزاء 


وكذلك قوله  :‏ انرام یلم هه۰۳4 « نوا شا بل ۵4 ( ولا 


یحطونَ دی من علییه؟۹ ٩‏ . 


اللیل» حجابه النور ؛ لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهی الیه بصره من 
خلقه»۲۳. فأثبت المصدر الذي اشتق منه اسمه البصیر . 


وفي صحيح البخاري عن عائشة رضى الله عنها ‏ : (الحمد له 
الذي وسع سمعه الأصوات)”" . وفي الصحيح ‏ حديث الاستخارة ‏ : 


(۱) سورة الذاریات : الاية ۵۸. 

(۲) سورة فاطر: الآية .٠١‏ 

(۳) سورة الكمنافةة الأ 155 

(4) سورة هود: الأية ۱5. 

(۵) سورة البقرة: الاية ۲۵۵. 

(7) تقدم تخریجه. 

(۷) ذکره البخاري معلقاً ی صحیحه [کتاب التوحید/ باب قول الّه تعالی: ‏ وان 
له میعا یور 6 - ۰۲۲۳۰۳۰/۵ وقد وصله ابن حجر العسقلاني في [تغليق 
التعلیق علی صحیح البخاري ۳۳۸/۵ ۳۳۹]. 
وقد آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۲4۱۹۵) - ۰۲۲۸/4۰ والنسائي 
في سننه الکبری [کتاب الطلاق/ باب الظهار - الحدیث رقم (۵71۲۵) - 
۰۵ هوفي المجتبسی [کتاب الطلاق/ باب الظهار - الحدیث رقم 
(-- ۰4۸۰/1 وابن ماجه في سننه [المقدمتة/ باب فیما آتکرت < 


۹٥٩ 


»| هم نی أستخیرك بعلمك ؛ وأستقدرك اف فهو قادر بقدرة . 


وقال تعالی لموسی : « اي أَصَطنَیَتَكَ ع الناس سل ویکگیی 4 . 


وهو العظیم الذي له العظمة» كما في الصحيح عنه يَكِ: «يقول الله 


تعالى: العظمة إزاري؟ والكبرياء ردائى)”" . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


۹3 
(6) 


وهو الحكيم الذي له الحکم ۷ اک الم آلکر 46 . 


الجهمية - الحدیث رقم (۱۸۸) ۱۲۲/۱ - ۱۲۳ ]۰ 


وصححه الا لباني في [ صحیح سنن ابن ماجه : الحدیث رقم (۱۵5) -۱/ ۸۰ -۸۱]. 
آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب التهجد/ باب ما جاء في التطوع مثنی 
مثنی - الحدیث رقم (۱۱۹۲)-۳۶۱/۱] من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه ‏ . 

سورة الأعراف : الاية ۱4۶ . 

اخرجه مسلم في صحیحه [کتاب البر والصلة والاداب/ باب تحریم الکبر - 
الحدیث رقم (۲۲۰) - 4/ ۲۰۲۳] من حدیث آبي سعید الخدري وأبي هريرة 
رضي الله عنهما ‏ » ولفظه: «العز إزاره ؛ والکبریاء رداژه . 

وأخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم »]477/١5-1)848915(‏ وأبو داود في 
سننه [کتاب اللباس/ باب ما جاء في الکبر - الحدیث رقم (4۱۹۰) - 
«(Yo ۶‏ وابن ماجه في سننه [کتاب الزهد/ باب البراءة من الکبر 
والتواضم - الحدیث رقم (4۱۷4) -46۷/4] من حدیث آبي هريرة 
رضي الّه عنه ۰ وکذا آخرجه ابن ماجه في سننه [کتاب الزهد/ باب البراءة 
من الکبر والتواضع - الحدیث رقم (8۱۷۵) - 6۷/6 - 46۸] من حديث 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ‏ »ء بلفظ : «یقول الله تعالی: الکبریاء 
ردائي ؛ والعظمة |زاری». 

سورة غافر : الاية ۱۲. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳۷/۱ ۰۳۸ 


٩ ۷ 


ثم قرّر - رحمه الله تعالى هذه القاعدة من وجه اخر؛ فقال : (آجمع 
المسلمون أنه لو حلف بحياة الله أو سمعه أو بصره أو قوته أو عزته 
أو عظمته: انعقدت يمينه؛ وكانت مكفرة» لأن هذه صفات كماله التى 
اشتقت منها آسماژه)(۲۱. 


ثم قرّر ‏ رحمه الله تعالی - هذه القاعدة من وجه اخر؛ فقال: 
(وایضا: لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات: لم يسغ أن يُخبر 
عنه بأفعالهاء فلا يُقال: يسمع ويرى ويعلم ويقدر ويريد» فإن ثبوت أحكام 
الصفات : فرعٌ ثبوتهاء فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها)”"' . 

ثم قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه القاعدة من وجه آخر؛ فقال: 
(وأيضا: فلو لم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف: لكانت جامدة؛ 
كالأعلام المحضة التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قام به» فكانت كلّها 
سواءٌ» ولم يكن فرْق بين مدلولاتهاء وهذا مكابرة صريحة وبهتٌ بن فان 
من جعل معنى اسم القدير هو معنى اسم السميع البصير؛ ومعنى اسم التواب 
هو معنى اسم المنتقم؛ ومعنى اسم المعطي هو معنى اسم المانع : فقد كابر 
العقل واللغة والفطر:)۳۱. 

فهذه جملة الااوجه التي ساقها الامام ابن قیم الجوزية - رحمه ال 
تعالى ‏ في هذا الموطن؛ مقرّرا بها أن العلمية في أسماء الله سبحانه 
وتعالى لا تنافي الوصفية . 


ومن جملة ما قرّره الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 


(۱) مدارج السالكين بين منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۳۸/۱. 
(0) مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واٍياك نستعین ۳۸/۱. 
(6) مدارج السالکین بین منازل اٍياك نعبد واياك نستعین ۳۸/۱. 


40۸ 


هذه القاعدة: أن أسماء الله تعالى وإن كانت كلَّها أعلاماً وأوصافا؛ الا آن من 
هذه الأسماء الحسنى : ما یر ورود الاسم العلم؛ مفردا غیر تابع؛ ومنها: : ما 
لا یرد مفردا؛ بل تابعاً لغیره من آسماء اه تعالی) فقال: (آسماء لوت 
تعالی : هي أسماءٌ ونعوتٌ» فانها دالةٌ على صفات كماله» فلا تنافي فيها بين 
العلمية والوصفية» فالرحمن اسمه تعالى ووصفه؛ لا تنافي اسميته وصفيته » 
فمن حیث هو صفة جرى تابعاً على اسم الله» ومن حيث هو اسم ورد في 
القران غير تابع؛ بل ورود الاسم العلم» ولما كان هذا الاسم مختصا به 
تعالی : حسن مجیثه مفردا غیر تابع ؛ كمجيء اسم الله كذلك› وهذا لا ينافي 
دلالته على صفة الرحمن؛ كاسم الله تعالى» فإنه دال على صفة الالوهية؛ 
ولم يجيء قط تابعاً لغیره؛ بل متبوعاً . 

وهذا بخلاف العلیم والقدیر؛ والسمیع والبصیر ونحوهاء ولهذا 
لا تجيء هذه مفردة؛ بل تابعة» فتأمل هذه النكتة البديعة ؛ یظهر لك بها أن 
الرحمن اسم وصفة؛ لا ينافي أحدّهما الآخرّ» وجاء استعمال القران 
بالأمرین جمیعا)؟. 


قد بیّن الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - بعض اللوازم 
ذلك : 


۱- الالحاد في آسماء الله الحسنى ؛ وجعلها أعلاماً لا أوصاف لهاء 
فقال ‏ رحمه الله تعالی - : (حقيقة هذا آن آسماءه تعالی آلفاظ فارغة عن 
المعاني لا حقائق لها وهذا من الالحاد فیها وانکار آن یکون حسنا وقد قال 
تعالی : * وا َم الا ما۶ لس ادغو ا ودروا لد نوت ن أ سمليوء 7 


() بدائع الفوائد ۱/ ۲۳ . 


۹۹ 





وقد دل القرآن والسئة على إثبات مصادر هذه الأسماء له سبحانه ‏ 
وصفا کقوله تعالی : « ادف بو جییعا۲۳. وقوله: له مان و 
(۳. وقوله : < نعلموا سا انز بیلم ان . 

وقوله 5: «حرقت سبحات وجهه ماانتهی الیه بصره من 
خحلقه» . وقول عائشة: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات"" . 
وقوله ية : «أعوذ برضاك من سخطك»". وقوله: «أسألك بعلمك الغيب 
وقدرتك علی الخلق»۲. وقوله : «آعوذ بعرّتك أن تضلّني». 

ولولا هذه المصادر لانتفت حقائثق الأسماء والصفات والاأفعال. فان 
آفعاله عن صفاته. وأسماؤه عن آفعاله وصفاته» فإذا لم يقم به فعل 


ور رم وه 
ص 


الق لین 





(۱) سورة الاعراف: الاية ۱۸۰. 

(۲) سورة البقرة: الاية ۱۹۵ . 

(۳) سورة الذاریات: الاية ۵۸. 

(8) سور ةخود اة ¥ 

(©) تقدم تخريجهء وأوله: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» . 

0) تقدم تخريجه. 

(۷) تقدم تخریجه» ولفظه: «اللَّهُمَ أعوذ برضاك من سخطك». 

() تقدم تخريجه» ولفظه: «اللَّلهُمٌ إني أسألك بعلمك الغيب». 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: « وهو 
لمیر ألْحَكيِمٌ (© 4 - الحدیث رقم (۷۳۸۳) -۰]۲۳۰۵/۵ ومسلم في 
صحیحه [کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب التعوذ من شر ما عمل 
ومن شرّ مالم یعمل - الحدیث رقم (۲۷۱۷) - /۲۰۸۱] من حدیث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ » واللفظ لمسلمء وأوله: الل لك 
أسلمت وبك امنت». 


۹1۰ 


ولا صفة: فلا معنى للاسم المجرّد» وهو بمنزلة صوت لا يفيد شيئاء وهذا 
غاية الالحاد)۳؟ . 

۲- کون الذوات التي قامت بها العلمية والوصفية عند من نفی 
ذلك أكمل من ذات الله سبحانه وتعالى ‏ العليّة؟ التى قامت بها العلمية 
المتصفة بكمال العلم والقدرة والحياة والمشيئة وسائر صفات الكمال» ليس 
اسماً لذات مجردة عن الأوصاف والنعوت» فكل ذات أكمل من هذه الذات 
- تعالى الله عن قول الملحدين في أسمائه وصفاته علوًا كبيراً )”" . 

فهذه جملة ما انتخب من کلام الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالی - لتقریر قاعدة : دلالة أسماء الله تعالى على العلمية والوصفية”" . 
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(۱) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۲/ ۷٩۱-۷۰‏ . 

(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۹۸٤‏ . 

(۳) وانظر: تحفة المودود بأحکام المولود ص۱ ۰۱۲ الصواعق المرسلة علی الجهمية 
والمعطلة ۰۷۵/۲ ومختصره ۰۳۳/۲ الكافية الشافية فی الانتصار للفرقة 
الناجية [البیتان رقم (۳4۱۲؛ 0۷۸6)]. ۱ 


۹٦۱ 


المبحث الثامن : 
جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(أسماء الله الحسنى لها اعتبار من حيث الذات 
واعتبار من حيث الصفات) 


¢ 


تقدّم في القاعدة السابقة: أن أسماء الله الحسنى أعلامٌ وأوصافٌ. 
فأسماء الله تعالى أعلامٌ باعتبار: دلالتها على الذات العليّة المقدّسة. 
وأوصاف باعتبار: ما دلت عليه من المعانى العظيمة . 

فهي بالاعتبار الأول : مترادفة - وهی : ما اختلفت في ألفاظها 
واتحدت في مدلوله !۱ ؛ لدلالتهاعلی مسمی واحد؛ وهو ال 
وتا ت 

وهي بالاعتبار الشاني : متباينة -وهي: ما اختلفت في ألفاظها 
ومعانیها"۳-؛ لدلالة کل واحد منها علی معناه الخاص . 


)١(‏ قال عبد الله العلوي في منظومته الأصولية : (مرتقی الوصول الی الضروري من 
الأصول]: 
(ومایری لنوع ذا تخالف کالبر والقمح: هوالمرادف). 
انظر: بلوغ السول وحصول المأمول على مرتقى الوصول الی معرفة علم الأصول 
للولاتي /١‏ 87. 

() قال عبد الله العلوي في منظومته الاصولیة: [مرتقی الوصول الی الضروری من 
الأصول]: 


1۳ 


مثال ذلك : آن (الّه - سبحانه - آخبرنا آنه : # علي ودبي 7 4 ؛ 


۵ سیم O‏ عور ر بجر )۳ إلى غير ذلك من ۰ أسمائه 
وصفاته. فنحن نفهم معنی ذلك» ونمیّز بین العلم والقدرة؛ وبين الرحمة 
والسمع والبصر؛ ونعلم آن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله ؛ 
نے نام ایا فی دا راا من سبي اللات جا من جا 
الصفات)/. 


0 


والجماعة ‏ السالف الذكر ‏ : أن أسماء الله الحسنى أعلامٌ 


(۱) 
(۲) 


(۳, 


۹3 


ل غ رال دا معائاین ک: را واغشتا. 
انظر : بلوغ السول وحصول المأمول علی مرتقی الوصول الی معرفة علم الأصول 
للولاتي ۳۱/۱. 

سورة اللحل : الاية ۷۰ سورة الشوری: الاية ۰ 

سورة الحج: الايتان ١5؛‏ هلاء سورة لقمان: الاية ۰۲۸ سورة المجادلة: 
الایة ۱. 

سورة البقرة: الایات ۱۷۳+ ۱۸۲؛ ۱۹۲ ۱۹۹؛ ۲۱۸+ ۰۲۲۰ سورة ال 
عمران : الابات ۳۱: :۸٩‏ ۰۱۲۹ سورة اللساء: الاية ۰۲۵ سورة الماشدة:؛ 
الایات ۳؛ ۰۳4 ۳۹؛ ۷+ ۰۹۸ سور الأنعام: الایتان ۵4؛ ۰۱4۵ سورة 
الانفال: الایتان 74: ۰۷۰ سورة التوبة: الایات 6؛ ۲۷: ۸۹۱ ۹۹ ۰۱۰۲ 
سورة یوسف : الاية ۰۵۳ سورة |براهيم: الاية ۰۳٩‏ سورة التحل: الاية ۰۱۱۵ 
سورة النور: الایات ۵؛ ۲۲؛ ۳۳ ۰*۰۲ سورة النمل : الاية ۰۱۱ سورة فصلت: 
الأية ۲» سورة الحجرات: الأيتان ٠؛‏ ١٠ء‏ سورة الحديد: الا به :۲۸ سورة 
المجادلة: الأية ۰۱۲ سورة الممتحنة: الایتان ۷+ ۰۱۲ سورة التغابن: الأية 
6 سورة التحریم: الاية ۰۱ سورة المزمل : الاية ۲۰ 

القاعدة التدمرية لابن تيمية ”/ 04 [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية] . 


۹4 


وأوصاف۱) 

وقد اجتهد الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير هذه 
القاعدة العظيمة من قواعد الأسماء الحسنی ؛ مبینا أن أسماء الله تعالى متعددةٌ 
(باعتبار صفاتها» ومسماها واحدٌ باعتبار الذات» فهی مترادفة من هذا 
الوجه وتختلف باعتبار الصفات؛ فهي متباینة من هذا الوجه)(. 

وقد نص الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ على هذه 
القاعدة العظيمة بقوله: (إن أسماءه الحسنى لها اعتباران: اعتبارٌ من حيث 
الذات؛ واعتبارٌ من حيث الصفاتء فهي بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار 
الثاني متباينة)" . 

كما قرّر ‏ رحمه الله تعالی - فقه هذه القاعدة بقوله : (الاسماء الدالة 
علی مسمی واحد نوعان : 

آحدهما : آن یدلٌ عليه باعتبار الذات فقط فهذا النوع هو المترادف 
ترادفاً محضاً وهذا کالحنطة والقمح والب والاسم والكنية واللقب؛ |ذا لم 
يكن فيه مدح ولا ذم ؛ واا يه لمجرد التعریف. 

والنوع الثاني : أن يدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتهاء كأسماء 
الرت تعالی وآسماء كلامه وأسماء نبيه وأسماء اليوم الاخرء فهذا النوع 
مترادف بالنسبة ٍلی الذات ؛ متباینٌ بالنسبة ٍلی الصفات . 


() انظر: القواعد المثلی في صفات الله وأسمائه الحسنی للعثیمین ص۰۱۱ القواعد 
الكلية للأسماء والصفات عند السلف للدکتور البریکان ص۲۳ - ۰۲۵۰ معتقد 
أهل السنة والجماعة في آسماء الّه الحسنی للدکتور التميمي ص4۱۹ - ۰4۲۱ 
أسماء الله الحسنى للخصن ص۳٥‏ -4 ۵ اسم فاا وون ا 

9 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص١١٠‏ . 

(۳) بدائع الفوائد ۱/ ۱4۷. 


سس 


۹٥ 


فالر والرحمن والعزیز والقدیر والملك یدلٌ علی ذات واحدة باعتبار 
صفات متعددة . 

وکذلك البشیر والنذیر والحاشر والعاقب والماحي» وکذلك یوم 
القيامة ويوم البعث ويوم الجمع ويوم التغابن ويوم الازفة ونحوهاء وكذلك 
القران والفرقان والكتاب والهدی ونحوها)۲؟. 

وقد آشار الژمام این قیم الجوزية - رحمه اه تعالی ح إلى القولين 
اللَذيْن یتجاذبان طرفئ هذه المسألة؛ موضحا حقيقة هذا النزاع الواقع بين 
ارات هه الق له وتا الراجح منهماء 4 بقوله: (اختلف النْظًار" في 
هذه الأسماء: هل هي متباينة ‏ نظرا إلى تباين معانيها؛ وأنّ كلّ اسم يدل 
على غير ما يدلٌ عليه الآخر ‏ » أم هي مترادفة ‏ لأنها تدلٌ على ذات 
واحدة فمدلولها لا تعدّد فيه؛ وهذا شأن المترادفات ‏ ؟ 

والنزاع لفظيٌ في ذلكء والتحقيق أن يقال: هي مترادفة بالنظر إلى 
الذات» متباينة بالنظر إلى الصفات) . 

فهذه خلاصة تقریر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
القاعدة العظيمة المقررة لحکم من آحکام تام الله سبحانه 0 


(۱) روضة المحبین ونزهة المشتافین ص١۷‏ . 

(؟) لعل المقصود بالنظار: هم المتناظرون لأن هذا اللفظ يُطلق في الاصطلاح ويراد 
به ما ذكره التهانوي في [كشاف اصطلاحات الفنون ۲۰۸/4] 0 (النظر من 
8 في اليه بين الشیئین إظهارا عر وقيل: توجه الخصمین في 

ين الشيكين إظهاراً للصواب. أي : وة لاص الان اب 

0 غير مطلب الآخر إذا توجّها في النسبة؛ وإن كان ذلك التوجُّه في 
النفس). 

(۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۸۳ - ۲۸4. 
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الدالٌ على كمالها وجمالها وجلالهاء فكلٌ اسم من أسماء الله الحسنى دال 
على ذات واحدة باعتبار صفات متعددة» (فهو الله الذي : 3 له لاو 
لمن ليح 9 ۱۱4+ « الم آلنذوش السکنم امین المَهَیمر اریز 
لْجَتَارُ کر ۲۳4 وکل اسم له صفة وللصفة حك فهو 
- سبحاله -واحد الذات؛ کثی؛ الأسماء والصفات)۳. 





دا لا لا 


(۱) سورة البقرة: الاية ۱۲۳ . 
(۲) سورة الحشر : الاية ۲۳. 
)۳( مدارج السالكين بين منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۱۷۸/۱ . 


ند 


جهود الامام ابن قیم الجوزیه في تقریر قاعدة: 
(وجوب مجانبة الالحاد في آسماء الّه الحسنی) 


ت 


إن هذه القاعدة المقرّرة لوجوب مجانبة الالحاد في أسماء الله 
الحسنى : من أعظم قواعد هذا الفصل» وقد حَمَى بها أهل السنة والجماعة 
جناب أسماء الله الحسنی؛ وسدٌّوا بها على أهل البدعة والشناعة كلَّ طريق 
يفضي إلى الإلحاد ا 


وقد حَسّنَ أن تم هذا الفصل المختص بقواعد أسماء الله الحسنی 
الذي من تأمّله (وتفقه فيه : عَلمّ شدَة الحاجة إليه؛ وعظم الانتفاع به)"_ 
بهذه القاعدة العظيمة: لأن هذه القاعدة جامعة لمعاني جميع ما تقدّمها من 


)١(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية للسفاريني ۰۱۲۸/۱ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الاصول للحکمی ۱۲۸/۱ - ۰۱۲٩۹‏ القواعد المثلی فى صفات الله وأسمائه 
الحسنی للعئیمین ص۰۲۰ الصفات الآللهية في الكتاب والسنة للجامي 
ص ۳۹۰۰ - ۰۳۹۲ الاسماء والصفات فی معتقد أهل السنة والجماعة للدکتور 
الأشقر ص۱۳۷ - ۰۱8۰ معتقد آأهل السنة والجماعة فی آسماء الّه الحسنی 
للدکتور التميميی ص1۷6 - ۰4۸۰ أسماء الله الحسنی للخصن ص۱۰۷ ۱۱۱ . 

() التبیان في آقسام القران ص ٩۲۷‏ . 


قواعد هذا الفصل » فمن فقه هذه القواعد وعمل بحکمها: فقد جانب الالحاد 
في أسماء الله الحسنى؛ لأن من اعتقد أن أسماء الله تعالى حسنى؛ لا شيء 
أحسن منهاء وأنها لاتدخل تحت حصر ولا تحدٌ بعددء وأنها أعلامٌ 
وأوصافٌ إلى غير ذلك من القواعد المتقدم ذكرها؛ والمُقرّر حکمها-؛ 
واعتقد أحكامها ولوازمها: فقد جانب الإلحاد في أسماء الله تعالى . 


وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير هذه 
القاعدة العظیمة من قواعد آسماء الّه الحسنی» حيث أشار إلى آهمیتها؛ 
وبیّن آنها القاعدة الجامعة لجمیع قواعد آسماء الّه الحسنی» فقال : (الجامعة 
لما تقدم من الوجوه: وهي معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه . قال 
تعالی : « ریئو لاه آلسسق قادعوه يبا ودروا رن بلحذوت ف آسمته سيجرو م 
کانوا يَعَمَلُونَ )۳۲ . 


وبعد أن قدَّم الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بمقدمة 
موجزة في بيان أهمية هذه القاعدة العظيمة من قواعد أسماء الله الحسنى : 
شرع في بيان معنى الإلحاد لغة وشرعاء فقال: (والإلحاد في أسمائه: هو 
العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لهاء وهو مأخوذ من الميل ؛ 
كما يدل عليه مادته: (ل.ح.د)” " . 


فمنه : اللحد؛ وهو: الم فى جانب القبر الذي قد مال عن الوسطء 
ومنه : الملحد فی الدین ؛ المائل عن الحق إلى الباطل .. 
(۱) سورة الأعراف: الاية ۱۸۰. 
(۲) بدائع الفوائد ۱5۳/۱ . 


() انظر: کتاب العین للفراهيدي ۰۱۸۳/۳ الصحاح للجوهري ۵۳/۲ - ۰۵۳۵ 
المحکم والمحیط الاعظم في اللغة لابن سیده ۱۹/۳ . 


۹۷۰ 


قال ابن السکیت"۲۱: (الملحد: المائل عن الحق؛ المدخل فیه ما لیس 
۲ 3 
مره 5 

ومنه: الملتحد؛ وهو مفتعل من ذلك» وقوله تعالی: ون تحد من 
دونو متعلا 9© (۲۳. آي : من تعدل الیه؛ وتهرب الیه؛ وتلتجیء البه 
وتبتهل ؛ فتمیل لیه عن غیره. 

تقول العرب : التحد فلان الی فلان؛ |ذا عدل الیه)٩).‏ 





ثم أخذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يُبِيّن آنواع الالحاد الواقع في أسماء الله 
الحستی "۰*۳ بقوله : (اٍذا عرف هذا: فالاحاد في أسمائه تعالى أنواٌ : 

أحدها: أن يُسمي الأصنام بهاء كتسميتهم اللات من الإللهية؛ والعرَّى 
من العزیز» وتسمیتهم الصنم الهأ» وهذا إلحادٌ حقيقة» فإنهم عدلوا بأسمائه 


)١(‏ هو: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السّكيت البغدادي» شيخ العربية» توفي 
يوم الاثنين لخمس خلون من شهر رجب سنة ثلاث وأربعين ومائتين. 
انظر في ترجمته: معجم الأدباء لياقوت الحموي ٩۰/۲۰‏ - ۵۲ سير أعلام 
النبلاء للذهبي ۱۹/۱۲ - ۰۱۹ بغية الوعاة في تراجم اللغویین والنحاة للسيوطي 
4/۲ . 

(۲) حكاه الأزهري في [تهذيب اللغة ]٤١١ /٤‏ عن الحرانيٌ عنه. 

(۳) سورة الکهف: الاية ۲۷. 

(8) بدائع الفوائد ۱۵۳/۱ . ۱ 

() جمع الامام ابن قیم الجوزية - رحمه اه تعالی - في هذا الموطن: آنواع 
الإلحاد في أسماء الله الحسنى» كما وقعت الإشارة إلى بعض هذه الأنواع في 
مواضع متفرقة من كتبه . 
انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۷١۷/۲‏ _ 
۸ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۲۱۷/۱ ومختصره ۰۳۲/۲ 
مدارج السالکین بین منازل |ياك نعبد واٍياك نستعین ۳۸/۱ --۳۹. 


۹۷۱ 


إلى آوثانهم والهتهم الباطلة. 

الثاني : تسميته بما لا یلیق بجلاله» کتسمية النصاری له آبا؛ وتسمية 
الفلاسفة رجا داو ار دااع بالطبع؛ ونحو ذلك . 

وثالثها: وصفه بما یتعالی عنه ویتقدس من النقائص» کقول آخبث 
الیهود: نه فقیر» وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه» وقولهم : ۶ ید له 
م4 ۲۳. وأمثال ذلك مما هو إلحادٌ في آسمائه وصفاته . 

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها؛ وجحد حقائقها» كقول من 
يقول من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجرّدةٌ؛ لا تتضمن صفات 
ولا معاني» فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم 
والمرید» ویقولون : لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم 
به» ومذا من عظم الالحاد فیها عقلا وشرعا ولغة وفطرة وهو يقابل إلحاد 
المشرکین» فان آولك آعطوا آسماءه وصفاته لالهتهمی وهؤلاء سلبوه 
صفات کماله؛ وجحدوها فا فکلاهما ملحد في أسمائه» ثم 


الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الالحاد و فمنهم الغالي والمتوسط 
والمنكوب . 

وك ف جحد ت ها ما وتات یه تیه او وه اة ر فقد 
آلحد فی ذلك. فلیستقل آو لیستکثر . 


() قال الجرجاني في کتابه [التعریفات ص ۳۰6] في بیان المراد بالموجب بذاته: 
(هو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل إن كان علة تامة له من غير قصد وإرادةء 
كوجوب صدور الإشراق عن الشمس» والإحراق عن النار) . 

(۷) قال الجرجاني في کتابه [التعریفات ص ۲۰۲] في بيان المراد بالعلة الفاعلة: (ما 
يوجد الشیء بسببه) . 

(۳) سورة المائدة: الاية 16 . 


۹۷۲ 


وخاسها: تشبیه صفاته بصفات خلقه ‏ تعالى الله عمایقول 
المشبهون علوا کبیرا - 

فهذا الإلحاد في مقابلة الحاد المعطلت فان آولئك نفوا صفة کماله 
وجحدوها زا شیّهوها بصفات خلقه فجمعهم الالحاد؛ وتفرّقت بهم 
طر قه)(۱ . 

ثم ختم - رحمه الّه تعالی - کلامه بیان براءة آهل السنة والجماعة من 
الالحاد في آسماء الله الحسنى الذي وقع فیه آهل البدعة والشناعة فقال: 
(وبراً له آتباع رسوله وورئته القائمین بسنته عن ذلك کله» فلم یصفوه الا بما 
زک هه ولم یجحدواصفاته ؛ ولم يشپهوها بصفات خلقه ؟ ولم یعدلوا 
بها عما أنزلت عليه لفظاً ولا معنى» بل أثبتوا له الأسماء والصفات؛ ونفوا عنه 
۳ ؟ وتنزیههم خلیً من التعطیل» 
لا کمن شبه لكديي ا ضا آو عطل حتی که لا يعبد إلا عدماً. 

وأهل السنة وسط في النحل؛ كما أن أهل الإسلام وسط في الملل 

تقد مصابيح معارفهمٍ # من شجرق مرڪ زیون و ار ولاعربَة یکاد زیت 
مب عل ور ری الله لنوريء من اء . 

فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره؛ ويُسهّل لنا السبيل إلى الوصول إلى 
مرضاته ومتابعة رسوله» إنه قريبٌ مجيبٌ)” " . 

ولما كان قول الله سبحانه وتعالى ‏ : ##وَينَهِ لأسا ما ار يا 
ودرا لب پلجدوت فه أسمليوء ie‏ 4 هو عمدة 
(۷) بدائع الفوائد ۱۵۳/۱ - ۱۵ . 
(۲) سورة النور : الاية ۲۵ . 
(۳( بدائع الفوائد ۱۵۶/۱ . 
(6) سورة الأعراف: الاية ۱۸۰. 


A 


الادلة التى قرّر به أهل السنة والجماعة هذه القاعدة العظیمة من قواعد 
آسماء اه الحسنی : فقد اعتنی الامام ان قیم الجوزية - رحمه اه تعالی -- 
ببيان تفسيرها من كلام حبر الأمة وترجمان القرآن ‏ رضي الله عنهما ‏ › 
فقال: (روي عن ابن عباس : # يلْحِدُوت ف ميف 6 یکنبون 
عليه)”'". وهذا تفسيرٌ بالمعنى . 

وحقيقة الالحاد فيها: العدول بها عن الصواب فيها؛ وإدخال ما ليس 
من معانیها فیها؛ واخراج حقائق معانيها عنها. هذا حقيقة الالحاد» ومن فعل 
ذلك فقد كذب على الله . 

ففسّر ابن عباس الالحاد بالکذب أو هو غاية الملحد في أسمائه 
تعالى» فإنه إذا أدخل في معانيها ما ليس منها؛ وخرج بها عن حقائقها 
أو 9 فقد عدل بها عن الصواب والحق؛ وهو حقيقة الالحاد)”" . 

وهذا الإلحاد الواقع في أسماء الله الحسنى؛ والذي حدر الله تعالى منه 
يتضمن أمرين : 

الأمر الأول : الالحاد في مبانيها. 

الأمر الثاني : الالحاد في معانيها . 

وقد بيّن الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذين الأمرين 
بقوله : (ن الالحاد: ما آن یکون بانکار لفظ الاسم أو بإنكار معناه)^؟. 

والالحاد ون کان یتضمن الالحاد في المبنی وفي المعنی : الا آن (نفي 


(۱) سورة الأعراف: الاية ۱۸۰. 

(۲) آخرجه الطبري في [جامع البيان عن تأويل أي القران ۹ وابن أبي حاتم 
في [تفسیر القران العظیم] ۵/ ۱۱۲۳ . 

(۳) مدارج السالکین بین منازل [باك نعبد وياك نستعین ۳۹/۱. 

(4) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۷/ ۳4۲. 


۹۷ 


معاني آسمائه من عظم الالحاد)) جرما؛ وآشدهما إثماًء لأن الإلحاد في 
ألفاظ أسماء الله تعالى: لا یخفی وجه فساده علی ذوي البصيرة والبصر 
بخلاف الالحاد في معانیها: فٍنه قد ينطلي وجه فساده علی ذوي الجهالة 
والغرر . 

وقد أشار الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى ذلك 
بقوله: (نفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيهاء قال تعالى: 

EE a ai û io 
وليس من الإلحاد في أسماء الله الحسنى: إثبات حقائقها إثباتاً بلا‎ 

تمثیل ؛ وتنزيه معانيها تنزيهاً بلا تعطيل» وإنما الإلحاد فيها: هو تعطيل 
حقائقها؛ وتحریف معانیها وادعاء آنها مجازات لا حقائق ولا معانی لها 
كما نیه الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ على ذلك بقوله: (ِن 
هؤلاء المعطلة الملحدين في أسماء الرب تعالی : هم المشبهون في الحقيقة؛ 
لا من آثبت آلفاظها وحقائقها من غير تمثیل ولا تشبیه)*). 

وما نبّه علیه بقوله : (قال الله تعالى : #وَيَِهِ الأمهاك ی قادخوه میا ودروا 
أل يدوت ن و4( . 

ومن أعظم الالحاد في أسمائه : إنكار حقائقها ومعانيها؛ والتصريح 
بأنها مجازات)؟. 





.۳۸/۱ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )١( 
.۱۸۰ سورة الاعراف: الاية‎ )۷( 
۰۳۷/۱ مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین‎ )۳( 
۰۳۶۲ /۲ مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )4( 
.۱۸۰ سور الاعراف: الاية‎ )۵( 
.۳۶۲ /۲ مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )7( 


Vo 


ولما کانت منزلة الالحاد في آسماء الّه الحسنی في الدین من الخطورة 
بمکان؛ وکان الاحتجاج علی الملحدین فیها؛ وابطال حجْتهم ودحض 
محجٌتهم من آوثق عری الایمان: فقد كان ذلك آحد الاقسام العشرة التي 
انقسمت الیها معاني آلفاظ القران الكريم» کما بیّن الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه له تعالی - ذلك بقوله : (ذکر الوجوه التي تنقسم إليها معاني ألفاظ 
القران؛ وهي عشرة آقسام : 

القسم الأول: تعریفه - سبحانه - نفسه لعباده بأسمائه وصفات 

کماله» ونعوت جلاله وأفعاله» وأنه واحد لا شريك له. وما یتبع ذلك . 

القسم الثاني : ما استشهد به علی ذلك من ایات قدرته واثار حکمته؛ 
فيما خلق وذرأ في العالم الأعلى والأسفل من أنواع بريته وأصناف خليقته» 
محتجاً به على من ألحد في آسماثه وتوحیده. وعطله عن صفات کماله وعن 
أفعاله» و کذلك البراهین العقلية التی أقامها على ذلك» والأمثال المضروبة 
والأقيسة العقلية التي تقدمت الإشارة إلى ءال 

وقد عقد ا ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في قصيدته 
النونية المسماة ب : (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية) : فصلا 
رسمه ب : (یبان سیقة الالحاد في آسماء رت السالمین؟ ور نقسام 
الملحديه)0'' . 

وکان مما قاله - رحمه الله تعالى في فاتحة هذا الفصل : 
(اسماؤه أوصاف مذي كلها مُشتقّة قَدحُمُلَتُ لمعّان 
ایا والالحاد فبه اه کف( مک اد ال من کفران) . 
(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۸4/۲ . 
(۲) انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم:(۳۱۲-- 


.] ۲۵۵ ص۲۹۳‎  ))*151 


۹۷۹ 


وكان مما قاله - رحمه الله تعالى ‏ في خاتمته : 
(هذا هوالإلحادٌ فاح ذَرْهُلَعَلََ ال آن ینجی لك مسن‌نیران 
ورا یار ال سماوی مم الفْفران والتضوان). 
وبختام تقریر هذه القاعدة: یختتم هذا الفصل المختص بقواعد 


أسماء الله الحسنى › وهو (فصل عظيمٌ النفع ؛ جليل القدرء إنما ينتفع به من 
عرف)""* آحکامه ؛ وفقهها؛ وعمل بمقتضاها. 


دا لا لا 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4۰۱/۲ . 


۹7%۷ 





الفصل الثالث: 


جهود الامام ابن قیم الجوزية 
فى تقرير القواعد المختصة بالصفات العلی 





۹۷۹ 


المبحث الأول : 
جهود الامام ابن قيّم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(صفات الله العلى كلها صفات كمال) 


نَّ أسماء الله تعالى لما كانت كلّها حسنى ‏ كما تقدّم تقرير أوجه 
حسنها في الفصل المتقدم ‏ ؛ وکان کل اسم من أسماء الله تعالى متضمُّنا 
لصفة من صفات الله العلى: دلَّ ذلك على أن صفات الله تعالى كلّها صفاتٌ 
کمال؛ لا نقص فیها بوجه من الوجوه. 

وعلیه فلا بدَ (أن يُعلم: أن الكمال ثابتٌ لله بل الثابت له: هو 
آقصی ما یُمکن من الاکملية؛ بحیث لا یکون وجود کمال لا نقص فيه إلا 
وهو اب للرب تعالى؛ يستحقّه بنفسه المقدسة» وثبوت ذلك مستلزمٌ نفي 


o 


فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت» وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل› 
وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز . 

وإِنَّ هذا الكمال ثابثٌ له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية؛ مع 
دلالة السمع على ذلك). 


)١(‏ الرسالة الأكملية لابن تيمية ۷۱/۳ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الا سلام ابن تيمية]. 


۹۸۱ 


أما دلالة السمع على أن صفات الله تعالی کلّها صفاتٌ کمال : فلا تکاد 
تحصى كثرة» فمن ذلك ما أثبته الله عرَّ وجلّ ‏ لنفسه العليّة المقدّسة من 
المثل الأعلى؛ كما فى قوله تعالى : 8 لب منوت بالَخرة مکل سوه وی 


سر سر مره یس م م وح سر e2‏ ر 0 موم م سح مر ره م« سر 7 مر 
ْمل الأعك وهوالمزیز لمکم (رج»۱۳. وقوله تعالی: « وه الزی بدا الق 


يِه مهو أو وه کل لتق الات وال ومو یز 
لحم 249" . 

وقد تقدمّت دلالة العقل على أن صفات الله تعالى كلَّهها صفاتٌ كمال؛ 
ووجه استدلاله على ذلك بالمثل الأعلى الذي تضئّنته هاتان الايتان 
الكرنكان 4 ونان أن (هذه: الطريقة موس أن ما و الق م 
الکمال آلای. لا تقضی یه الال أرل تفع روما شه غعنه المي لور ق مد 
العیوب المذمومة: فالخالق تعالی آولی بتنزیهه عن کل عيب وذمٌّ وهو 
سبحانه : القدوس السلام الحمید المجید - من آبلغ الطرق البرهانية» وهي 
مستعملة في القرآن في غير موضع)”” . 

وكذا تقدئّت دلالة الفطرة على أن صفات الله تعالى كلّها صفاتٌ 
کمال؛ وبیان (آن الله تعالی قد آودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود 
والتعطیل؛ ولا بالتشبیه والتمثیل: آنه - سبحانه - الکامل في أسمائه 
وا 4و نا الغوصت وف با فتاه رما و وس مب رسای ۱۳ 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ . 

ولما کان معتقد هل السنة والجماعة ‏ في هذا الباب؛ وفي غيره من 





.59 سورة النحل: الآية‎ )١( 

(0) سورة الروم: الاية ۲۷. 

(۳) النبوات لابن تبمية ۰۸۹۵/۲ 

(6) شرح العقيدة الطحاوية لابن بي العزٌ الحنفي ص ۹9 . 


۹۸۲ 


الابواب - متلقّی عن النقول القويمة والعقول السليمة والفطر المستقيمة: 
كان مذهبهم في صفات الله تعالى: إثباتها علی وجه الکمال"؟؛ بل واعتقاد 
آن (صفات الکمال لازمة لذاته ؛ یمتنع ثبوت ذاته بدون صفات الكمال 
اللازمة له)۳۲؟. 


0 ل الحق كام علیٍ وصف الله ون بالكمال ‏ : 


وصف ال اه (وتفرّقت بهم طرقه ,. 


وبرّأ له آتباع رسوله وورثته القائمین بسنته عن ذلك کلّه» فلم يصفوه 
ال رمب ا وم ی ولم د یشیهو ها بصفات خلقه ؛ 
ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه - لفظاً ولا معنى ‏ » بل أبنوا له الأسماء 
والصفات؛ ونفوا عنه مشابهة المخلوقات» فكان إثباتهم بريئاً من التشبيه ؛ 
وتنزیههم خلیّا من التعطیل» لا کمن شبّه حتى كأنّه يعبد صنماً» آو عطل حتی 
كأنّه لا یعبد الا عدما)(۳. 


وقد اجتهد الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في تقرير هذه 
القاعدة العظيمة من قواعد صفات الله العلى؛ مبيناً صحة الاستدلال بها فی 
إثبات صفات الله تعالى؛ وأنها كلّها صفاتٌ کمال ولا على ذلك 


() انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعثيمين ص۲۷ - ۰۲۹ 
الأسماء والصفات في معتقد أهل السنة والجماعة للدكتور الأشقر ص ۱۰۲ - 
۸ القواعد الكلية للاسماء والصفات عند السلف للدکتور البریکان ص۷۸ - 
٩‏ صفات الله عر وجل الواردة في الکتاب والسنة للسقاف ص۰۲۱ 

(۲) سوال في الاستواء والنزول هل هو حقيقة أم لا؟ وجوابه لابن تيمية ۲۰5/۰ 
[رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیة]. 

(۳) بدائع الفوائد ۱۵۶/۱ . 


۹۸۳ 


بالدلالات الشرعية الفويمة تارة» وبالدلالات العقلية المستقيمة تارة 
أخرى . 

وقد دلّل الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ باي كتاب الله 
العظيم على ثبوت هذه القاعدة العظيمة وصختها؛ فقال: (قال تعالی: 
« سبح ألَهعَمَايَصِفُونَ () إِلّاعِبَاد أ لْمُسْلصِينَ 4 . 
فنرّه ‏ سبحانه ‏ عما يصفه به كلّ أحدٍ؛ إلا المخلصين من عباده 
وهم: الرسل ومن تبعهم ‏ . 

كما قال في الآية الأخرى ‏ : # سبح ریک رب مرو عم بصفورت زج 
سكم عَلَ المزسين © وَلْلْنَد يهب الكليت 749" . 

فنرَّه نفسه عما يصفه به الواصفون» وسلّم على المرسلين لسلامة ما 
وصفوه به من كل نقص وعيب» وحمد نفسه؛ إذ هو الموصوف بصفات 
الکمال التي بستحنٌ لاجلها الحمد داعيو كل نص رنافي كمال 
۳ 

كما دلّل ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقول رسول الله الكريم ية على ذلك ؛ 
فقال: (صفاته كلّها صفاتٌ كمال» وأفعاله كلّها حكمةٌ ورحمة ومصلحةٌ؛ 
وخيراتٌ لا شرور فيهاء كما قال النبي ية : «والشرٌ ليس إليك)”*' . 


وانما یقع الشرٌ في مفعولاته ومخلوقاته ؛ لا في فعله -سبحانه -)۳. 


3 





(۱) سورة الصافات: الایتان ٠١١ ٠١۹‏ . 

(۲) سورة الصافات: الایات ۱۸۰ ۱۸١‏ . 

(۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۷6 775 . 
(6) تقدم تخريجه» وآوله: !وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض». 

(۰) جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام علی محمد خير الأنام ص1۹۷ . 
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وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن أدلة الشرع 
القويمة - التي تضمنت إثبات هذه القاعدة العظيمة وصحّتها ‏ : قد ازرتها 
العقول السليمة؛ ودلّت معها على وجوب إثبات صفات الكمال للربٌ 
سبحانه وتعالى ‏ إثباتاً يمتنع معه توهٌّم النقص فيهاء فقال: (كلّ صفة 
وَصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله: فهي صفة كمال قطعاء فلا يجوز 
تعطيل صفات كماله ؛ وتأویلها بما یبطل حقائقها. 

فالدليل العقلي الذي دل على ثبوت الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر: دل نظيرُه على ثبوت الحكمة والرحمة والرضا والغضب 
والفرح والضحك. والذي دلٌ على أنه فاعلٌ بمشيئته واختياره: دل على قيام 
أفعاله به»ء وذلك عين الكمال المقدس . 

وکل صفة دل عليها القرآن والسنة: فهي صفةٌ كمال» والعقل جازم 
بإثبات صفات الكمال للربٌ ‏ سبحانه ‏ » ويمتنع أن يصف نفسه أو يصفه 
رسوله بصفة توهم نقصا). 

وإذا تبيّن مما تقدّم: أن الله (- سبحانه - نما توصف من کل نوع 
بأكمل ذلك النوع علی وجه لا یستلزم تفضا ولا تمغیلا)(۲) وأنه (تعالی 
المختص بصفات الکمال؛ المنعوت بنعوت الجلال» الذی ما وسعته 
سماوائه ولا آرضه؛ وکرسیّه وَسمّ السماوات والارض)۳: تقوّر آن من 
جحد صفات كمال الله تعالى ‏ التي لا يستحقّها سواه فقد جحد كمال 
الربٌ ‏ سبحانه وتعالى ‏ » وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذلك بقوله فيما بيّنه الله تعالى: (بدّن أن ما وصف به نفسه هو الكمال 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 7/ 787 . 
(0) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۶/ ۱4۶۷ . 
() هداية الحیاری في أجوبة البهود والتصاری ص 1۹۷ . 


A0 


الذي لا یستحه سوام فجاحده جاحدٌ لكمال الربٌء فإنه يُمدح بكلّ صفة 
وصف بها نفسه؛ وأثنى بها على نفسه؛ ومجّد بها نفسه؛ وحمد بها نفسه 
فذكرها ‏ سبحانه ‏ على وجه المدحة له والتعظيم والتمجيد» وتعرّف بها 
إلى عباده ليعرفوا كماله وعظمته ومجده وجلاله)7' . 


وقد تنوّعت الأدلة والبراهين المبيّنة لإثبات صفات الله العلى على وجه 
الكمال والجلال والجمالء وقد كان للامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالی - عناية بالغة في تقریرها وایضاحها. فمن تلك الأوجه المتنوعة التي 
قرّر فيها هذه القاعدة العظیمة : 


١‏ أن الله تعالى يحب صفاته العلی» کماقال - رحمه ال 
تعالی - : (إنه - سبحانه يحب صفاته» كما قال النبي ي : «اللهم انك 
ال وا ل: «ن له جمیل بُحث الجمال»۲۳. و «ِنْ ال 
تیا و «ِن الله وت الا “.و :إن اش طت 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ٩۰۹/۳‏ -- ۹۱۰ . 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم (۲۵۳۸۶) - ۰۲۲۳/4۲ والترمذي في 
جامعه [أبواب الدعوات/ باب (۸4) - الحدیث رقم (۳۵۱۳) - ۰4٩0/6‏ 
والنسائي في سننه الکبری [کتاب النعوت/ باب العفو - الحدیث رقم 
(۷۷۱۲۵) - ۰]۱87/۷ وابن ماجه فی سننه [کتاب الدعاء/ باب الدعاء بالعفو 
والعافية - الحدیث رقم (۳۸۵۰)- ۲۷۳/4] من حدیث عائشة - رضي الله 
عنها ‏ . 
و صححه الألباني في [صحيح سنن الترمذي: / 51568 ]. 

(۳) تقدم تخریجه وأوله: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبر ) . 

(4) تقدم تخريجهء وأوله: «إن الله طيبٌ يحب الطیّب» . 

0 تقدم تخریجه وأوله : «لّه تسعة وتسعون اسما . 


۹۸٩ 





۳ 


لا يقبل الا طیبا»۳. وروي: (ني علیم َحبٌ كلّ عليم)”'" . 

واذا کان بح صفاته وهی قائمة بذاته : فكيف بمحبته لذاته؟)2") 

بت أن الله تعالى ثحت من انّصف من عباده بمقتضیات صفاته 
العلی ؛ لأنها صفاتٌ کمال كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (أحبٌ الخلق 
إليه: من اتتصف بمقتضیات صفاته» فانه کریمٌ یُحپٌ الکریم من عباده؛ 
وعالمٌ يحب العلماءء وقاد یُحبٌ الشجعان» وجميلٌ يُحبٌ الجمال)**. 


ELS So 
عليا؛ لأن الله تعالى موصوفٌ من الصفات بأكملها؛ وله من الكمال أكمله.‎ 
کما قال - رحمه اه تعالی - : (ن الصفات ثلاة أنواع : صفاتٌُ كمال»‎ 
وصفات نقص » وصفات لا تقتضي کمالا ولا وان كانت القسمة‎ 
التقديرية تقتضي قسماً رابعاً؛ وهو: ما يكون كمالاً ونقصاً باعتبارين‎ 


والربٌ تعالى مره عن الأقسام الثلاثة؛ وموصوف بالقسم الأول. 
وصفاته كلّها صفاتٌ كمال محض» فهو موصوفٌ من الصفات بأكملها؛ وله 


وهکذا آسماژه الدالّةٌ علی صفاته هی أحسن الأسماء وأکملها؛ فلیس 
في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها مقامها؛ ولا يودي معناهاء وتفسیر 
الاسم منها بغیره لیس تفسیرا بمرادف محض ؛ بل هو على سبيل التقريب 
والتفهیم . 
)۱( تقدم تخریجه › وأوله: «أيها الناس ؛ إن الله طيب لا يقبل الله طيباً» . 
(۲) لم أقف عليه. 
(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤٠١۹ ١568/8/5‏ . 


۹۸۷ 


ی 


5 وإذا عرفت هذا: فله من كل صفة كمال أحسنّ اسم وأكمله وأتمّه 


معنی ؛ و أبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص» فله من صفة الإدراكات : 
العلیم الخبیر؛ دون العاقل الفقیه» والسمیع البصیر؛ دون السامع والباصر 
والناظر ومن صفات الاحسان: ابر الرحیم الودود؛ دون الرقیق(۱) 
والشفوق ونحوهما. وکذلك العلي العظیم؛ دون الرفیم الشریف» وکذلك 
الكريم؛ دون السخيّء والخالق الباريء المصوّر؛ دون الفاعل الصانم 
لمُشکُل والغفور العف ؛ دون الصفوح الساتر . 

وکذلك سائر آسمائه تعالی يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها؛ 
وما لا يقوم غيره مقامه» فتأمّل ذلك» فأسماؤه أحسن الأسماء؛ كما أن 
صفاته آکمل الصفات. فلا تعدل عما سمّی به نفسه الی غیره؛ کما لا تتجاوز 
ماوصف به نفسه ووصفه به رسوله الی ما وصفه به المبطلون 


والمعطلون)("؟. 


؛ - أن كلّ صفة من صفات الله العلى فهي صفةٌ کمال؛ سواء جاءعت 
مفردة أو مقترنة بغیرها من الصفات» كما قال رحمه الله تعالى ‏ في بيانه 
لأحد الأقسام التي تجري صفة على الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ : (صفة تحصل 
من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالاخرء وذلك قدرٌ زائدٌ على مفرديهماء 





(۱) في النسخ المطبوعة وجل النسخ المخطوطة (الرفیق) - بالفاء -۰ والصواب 
(الرقیق) - بالقاف ‏ » ومما يدل على صحة ما هو مثبت أمران: 
الأول : وجود ما هو مثبت في بعض النسخ الخطية . 
الثاني : أن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ عد اسم (الرفيق) من 
أسماء الله الحسنى كما سيأتي ذلك بمشيئة الله تعالى في مبحث جهوده في تقرير 
تعيين الأسماء الحسنى وذكر أدلة ثبوتها وبيان معانيها. 

)۲( بدائع الفوائد 0/١‏ . 


4A۸ 


نحو : الغني الحمید؛ العفو القدیر؛ الحمید المجید» وهکذا عامة الصفات 
المقترنة؛ والأسماء المزدوجة في القرآن» فإن الغنى: صفة کمال؛ والحمد 
كذلك» واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخرء فله ثناء من غناه؛ وثناء من 
حمده؛ وثناء من اجتماعهماء وكذلك العفو القدير؛ والحميد المجيد؛ 
والعزيز الحكيم» فتأمله فإنه من أشرف المعارف)"'' . 

ه أنَّ الله سبحانه وتعالى ESS‏ 
لما له من صفات الکمال ونعوت و لأجلها استحقّ الحمد؛ كما 
قال رحمه الله تعالى ‏ : ( # لیس مت ی04 : لکمال صفاته ؛ 
التي بکمالها وقیامها به لم یکن کمثله شيء و «لا ملع ما نَمل 4“ : 
تکمال هس۱۱ 

5 أن الله تعالی نما استحقّ أن يُمدح بصفاته العلى؛ لأنها صفاتُ 
کمال كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (لما جمع ‏ سبحانه ‏ صفات 
الكمال كلّها: كان أحقٌّ بالمدح من كل أحدء ولايبلغ أحدٌ أن يمدحه كما 
ينبخي له بل هو كما مدح نفسه؛ وأثنى على نفسه)”” . 

۷ أنَّ الله تعالى إنما كان محموداً بكلّ وجه وبكلّ اعتبار؛ لأنه قد 
انّصف بصفات الكمال جميعهاء كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن إثبات 
الحمد الكامل له يقتضي : ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت 
جلاله» إذ من عدم صفات الكمال: فليس بمحمود على الإطلاق» وغايته أنه 


. ٠٤١ ۱٤٤١/۱ بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) سورة الشوری: الاية ۱۱. 

(۳) سورة الأنبیاء: الاية ۲۳ . 

(4) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۲۷/۱ . 
() الداء والدواء ص۱۰۸ . 


۹۸۹ 


محمودٌ من وجه دون وجه ولا یکون محموداً بل وجه وبکلٌ اعتبار بجمیع 
آنواع الحمد: إلا من استولى على صفات الکمال جمیعها. فلو عُدمَّ منها 
صفة واحدة: لنقص من حمده بحسبهاء وكذلك فى إثبات صفة الر حمة له ما 
یتضمن [ثبات الصفات التي تستلزم من الحياة والارادة والقدرة والسمع 
والبصر وغیرها. وکذلك صفة الربوبية تستلزم جمیع صفات الفعل» وصفة 
الاللهية تسلتزم جمیع آوصاف الکمال ذاتاً وأفعالاً كما تقدم بيانه. 

فکونه محموداً لها ریا رحمانا رحیماً ملکا؛ معبودا مستعاناً هادياً 
منعما؛ یرضی ویغضب مع نفي قیام الصفات به: جمع بین النقیضین ؛ وهو 
من آمحل المحال؛ وهذه الطریق تتضمن [ثبات الصفات الخبرية من 
وجهین : 

آحدهما: آنها من لوازم کماله المطلق» فان استواءه علی عرشه من 
لوازم علوّه ونزوله كلّ ليلة إلى سماء الدنيا في نصف الليل الثاني من لوازم 
رحمته وربوبیته » وهکذا ساثر الصفات الخبرية . 

الوجه الثاني : أن السمع ورد بها ثناء على الله ومدحاً له وتعرّفاً منه إلى 
عباده بهاء فجحدها وتحريفها عما دلّت عليه وعمًا أريد بها: مناقضٌ لما 
جاءت به. 

فلك آن تستدل بطریق السمع علی آنها کمال؛ وآن تستدلّ بالعقل كما 
تقدم)۲۳. 

4 - أن صفات الله تعالى لما كانت كلّها صفات كمال؛ كان حمد الله 
تعالی علیها هو آحد نوعی حمده ‏ سبحانه وتعالى ‏ . كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (كل صفة عليا واسم حسن وثناءِ جميل؛ وکل حمد 


2 
ا 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .۷٦ ۷١/١‏ 


۹۹۰ 


ومدج وتسبیح وتنزیم وتقدیس وجلال وکرام: فهو لله عر وجل على 
أكمل الوجوه وأتعّها وأدومهاء وجميع ما يُوصف به ويّذكر به ویخبر عنه به 
فهو: محامد له وثناء وتسبيحٌ وتقدیس . 

فسبحانه وبحمده لا ُحصی أحذ من خلقه ثناء عليه؛ بل هو كما أثنى 
علی نفسه؛ وفوق ما یثنی به علیه خلقه» فله الحمد ولا واحرا؛ حمدا کثیرا 
طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعِرٌ جلاله ؛ ورفیع مجده وعلوّ جَدّه. 

فهذا تنبيهٌ علی آحد نوعی حمده ؛ وهو حمد الصفات والأسماء. 

والنوع الثاني : ی النعم وا 

- آن ال تعالی لما قامت به صفات الکمال ونعوت الجلال: تعذر 
على خلقه أن يحصوا ثناء عليه» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (أما توحيد 
العلم : فمداره على إثبات صفات العمال» وعلی نفی التشته والمثال؛ 

آما المجمل : فاثبات الحمد له - سبحانه - . 

وآما المفصل : فذکر صفة الاللهية والربوبية والرحمة والملك» وعلی 
هذه الاربع مدار الاسماء والصفات . 

فأما تضمن الحمد لك : فان الحمد یتضمن مدح المحمود بصفات 
کماله ونعوت جلاله؛ مع محبته والرضا عنه والخضوع له فلا یکون حامدا 
كانت صفات کمال المحمود آکثر: کان حمده آکمل» وکلما نقص من 
صفات کماله : نقص من حمده بحسبها. 


(۱) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ۲۲ . 


۹۹۱ 


ولهذا کان الحمد له حمدا لا پحصیه سواه؛ لکمال صفاته وکثرتها؛ 
ولاجل هذا لا بحصی أحد من خلقه ثناء علیه؛ لما له من صفات الکمال 
ونعوت الجلال التي لا بحصیها سواه)؟. 

وفقه هذه القاعدة وفهمها يورث العبد إفراد الله تعالى بالحبٌ» لأنه إذا 
كانت صفاتٌ الله تعالى صفات كمال ونعوته نعوثٌ جلال : کان هو المستحق 
وحده لأن يحب لذاته» كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
في داعيي الجمال والجلال: (الربٌ تعالی له الکمال المطلق من ذلك» فإنه 
جميل يحب الجمال» بل الجمال کله له» والاجلال کله منه» فلا یستحق آن 
يُحبٌ لذاته من كل وجه سواه)"۳. 

فهذه نقولٌ منتخبة من كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ؛ قرّر فيها هذه القاعدة العظيمة من قواعد صفات الله العلى» وله 
رحمه الله تعالى ‏ نظير هذا التقرير فى مواطن أخرى من كتبه النافعة ؛ 
ووسائلة الهاض 7 . 

و قد أشار الامام ابن فيم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ إلى هذه 
القاعدة العظيمة فی قصیدته النونية بقوله : 
(الکامل الأوصاف من کل الوجو کمالّه‌مافیه من لقصَان). 

لا لا لب 


() مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین ۱/ ۰۳۳ 

(۲) الداء والدواء ص ۳۵۱. 

() انظر: شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰4۸6/۲ الكافية 
الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [ الابیات رقم (۲۷۳ ۵۷ ۲۷: ۳۰۷۱-۳۰۳۰ 
45 مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۲۱/۱: ۲۲۹ . 

(6) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیت رقم (۳۳۰۹) - ص41 ۲]. 


پم 


۹۹۱ 


المبحث الثاني : 
جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
(القول في الصفات كالقول في الذات) 


إن من القواعد المُقرّرة في إثبات صفات الله تعالى : قاعدة (الكلام في 
الصفات: فرعٌ علی الکلام في الذات» يحتذي حذوه؛ ينع فيه مثاله) ۳ 

ا ا ار ال لضم ا ار (أنّ الله : 
$ ایس كنيو یی لا : ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فإذا كان 
له ذاتٌ حقيقة لا تماثل الذوات: فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل 
صفات سائر الذوات)۳؟. 

وتظهر آهمية معرفة هذه القاعدة وفقهها: في الردٌ على من عطّل 
صفات الله تعالى بأيٌّ نوع من أنواع التعطيل» مثال ذلك: إذا قال سائلهم : 
كيف استوى على العرش؟ قيل له : كما قال ربيعة ومالك وغيرهما: 
(الاستواء معلومٌ؛ والكيف مجهول. والإيمان به واجبٌ؛ والسؤال عن 


() الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في الصفات لابن تيمية 5/ هه" [رسالة 
مودعة ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية]. 

( سورة الشوری: الاية ۱۱ . 

(۳) القاعدة التدمرية لابن تيمية ۲۵/۳ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شيخ 
الإسلام ابن تيمية]. 


۹۹۳ 


الكيفية بدعةٌ)”"2. لأنه سؤالٌ عما لا يعلمه البشر؛ ولا يُمكنهم الاجابة عنه. 

وكذلك إذا قال: كيف ينزل ريّنا إلى سماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ 
فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته . قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله» إذ العلم 
بكيفية الصفة یستلزم العلم بكيفية الموصوف؛ وهو فرع له وتابع له. فکیف 
تطالبني بالعلم بکيفية سمعه وبصره وتکلیمه ونزوله واستوائه ؛ وأنت لا تعلم 
كيفية ذاته ؟ 

وإذا كنت تقر بأن له ذاتاً حقيقة ثابتة في نفس الأمر؛ مستوجبة لصفات 
الکمال؛ لا یمائلها شيء: فسمعه وبصره وکلامه ونزوله واستواژه ثابت في 
نفس الأمر؛ وهو متصف بصفات الکمال التي لا پشابهه فیهاسمم 
المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم)”"' . 

فبهذه الحجة الصحيحة والمحجة المليحة: أبطل أهلّ السنة والجماعة 
شبهة أهل البدعة والشناعة القبیحة(۳ . 

وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير هذه 
القاعدة العظيمة؛ مبيّناً نضّها وفقهها والأحكام المستفادة منهاء حيث نص 
رحمه الله تعالى ‏ عليها بقوله: (الصفات حكمها حكم الذات» فكما أن 


() تقدم تخریجه. 

(9) القاعدة التدمرية لابن تيمية ۳/۳ ۳۹ [رسالة مودعه ضمن مجموع فتاوی 
شيخ الإسلام ابن تيمية]. 

(۲) انظر : القاعدة التدمریة ۰۲۵/۳ سؤال فى الصواب من مذهب السلف فى 
الاعتقاد ومذهب غیرهم من المتأخرین وجوابه ۰7/۶ سوال في حدیث النزول 
وجوابه ۳٥١ cP» /o‏ (رسائل مو دعه ضمن مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن 
تيمية ]» تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان للسعدي ص ۰۹۵ صفات الله 
عر وجل الواردة في الكتاب والسنة للسقاف ص ۲۳. 


۹٤ 


ذاته ‏ سبحانه - لا تَشبه الذوات : فصفاته لا تشبه الصفات)۱7؟. 
وإن مما يُعين علی فقه هذه القاعدة العظیمة؛ ومعرفة آن ذات الله 
المقَدّسة جامعةً (لجمیم صفات الکمال؛ التي لها کل الأسماء الحسنی)"۳": 
أن يُعلم آن الرب - تبارك وتعالی - له ذاٌ مقدّسةٌ تخضّه؛ لا تشبه ذوات 
المخلوقین ؛ کما هو مغروس في فطر العالمین جمیعهم وقد قرّر الامام ابن 
قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله : (إنه قد عم بالاضطرار آن الله 
اة ل دات مضع ص ال دات الله كما قال حبيت: 
«وذلك في ذات الإلله وإن يشا یبارك علی آوصال شلو ممزع»۳۳)*. 
وإِنَّ مما تختصٌ به ذات الله المقدّسة: أنَّ لها صفات عُليا؛ يمتنع قيامُها 
بدونهاء فإذا كانت (صفات المخلوق لا تفارقه ولا تنتقل إلى غيره؟ فكيف 
صفات الخالق -جلّ وعلا--؟)؟ وقد قرّر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه 
الله تعالى ذلك بقوله : (الذات لا تخلو عن الصفات ؛ فهى قائمة بها)”"' . 


ولو فرض قيامٌ ذات مجرّدة عن الصفات العلى؛ غير (الذات الجامعة 
لكل الأسماء الحسنى والصفات العلى)”"2: لامتنع حصول الكمال ولحوق 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۲۹/۱ . 

() مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد واياك نستعین ٩۳۳/۳‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب الجهاد والسیر/ باب هل یستأسر الرجل؛ 
ومن لم يستأسرء ومن ركع ركعتين عند القتل - الحدیث رقم (۳۰4۵) - 
3/1 -95] من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 

(8) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۶/ ۱۳۸۰ .١"81١-‏ 

(۵) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد واياك نستعین ۵۳/۳ . 

(5) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۰۳۷۷/۳ 

(۷) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳/ ٩۳۳‏ . 


۹۹0 


الجلال لهاء ولم یحصل من شهود العبد لها (یمان؛ فضلاً عن الاحسان كما 
قال الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - : (القرآن من آوله إلى آخره 
نما يدعو الناس إلى : النظر فى صفات الله وأفعاله وأسمائه؛ دون الذات 
المجردة» فان الذات المتدكدة لا تحظ معها وصفة :دول شيد كينا تك 
ولا تدلٌ على كمال ولا جلال» ولا يحصل من شهودها یمان ؛ فضلاً عن آن 
يكون من أعلى مقامات العارفین . 

ويا سبحان الله ؛ أين يقع شهود صفات الکمال وتنوعها وکثرتها؛ وما 
تدل عليه من عظمة الموصوف بها وجلاله وكماله؛ وأنه « لس کنو 
سء 0 في کماله لکثرة آوصافه ونعوته وأسمائه؛ وامتناع آضدادها 
عليه ؛ وثبوتها له على أكمل الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه ما؛ من شهود 
ذات قد غاب مشاهدها عن كل صفةٍ ونعتٍ واسم؟ فبين هذين المشهدين من 
التفاوت مالا یحصیه الا اله)۲۳۱. 

وقد ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - بعض الدلائل 
المثبتة لهذه القاعدة؛ والحاکمة بصحتها» فمن ذلك : 

١‏ صحّة الاستعاذة والاستغاثة بصفات الله العلى كما صححت 
الاستعاذة والاستغاثة بذاته المقدّست وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
ف باد يميتات الرث كما یُستعاذ بذاته» وکذلك بستغاث بصفاته 
کما پستغاث بذاته كما في الحدیث: «يا حي يا قیوم يا بدیع السماوات 
والارض یا ذا الجلال والاکرام لا إلله إلا أنت90” . 

(1) سور ة الشووض + الآية 31 
(0) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين "/ 5 74 . 


(۳) آخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم (۱۲۱۱)- ۰]1۱/۲۰ والبخاري فى 
آدبه المفرد [باب الدعاء عند الاستخارة - الحدیث رقم (۷۲7) - ص ۰۱5۲ 


۹۹1 


(برحمتك آستفیث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
er‏ وكذلك قوله في الحديث الاخر: «أعوذ بعرَّتك 

أن تضلني»"“ . 

وكذلك استعاذته ب : «كلمات الله التامات»7'؛ و «بوجهه الكريم)”؟! 

وتعظيمه . 
وأبو داود في سننه [كتاب الصلاة/ باب الدعاء ‏ الحديث رقم (۱4۹6) - 
۲ -1588].ء والترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب  )919(‏ 
الحدیث رقم (۳۵6) - 14۱۲/۵ والنسائي في سننه الکبری [کتاب النعوت/ 
باب المنان - الحدیث رقم  )۷٠١٤(‏ ۲۱8۱/۷ وفي المجتبی [کتاب السهو/ 
باب الدعاء بعد الذکر - الحدیث رقم (۱۲۹۹) - ٩۹/۳‏ - ۰]1۰ وابن ماجه في 
سننه [کتاب الدعاء/ باب اسم الله الأعظم ‏ الحديث رقم (۳۸6۸) - ۲۷۲/6 - 
۷ من حدیث آنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ » وأوله: «الّنْهُعَ إني أسألك 
بأن لك الحمد» . 
وصححه الالباني في [صحیح سنن آبي داود: 4٠١/١‏ ]. 

(۱) آخرجه النسائي في سننه الکبری [کتاب عمل الیوم واللیلة/ باب ما یقول إذا 
آمسی - الحدیث رقم (۱۰۳۳۰)- ۲۱۱/۹ - ۲۱۲] من حدیث أنس بن مالك 
رضي الله عنه ‏ » وأوله: «ما يمنعك آن تسمعي ما آوصيك به» . 
وحسنه الالباني في [صحیح الجامع الصغیر : الحدیث رقم (۰ ) ۷/ ۱۰۱۳]. 

(۲) تقدم تخریجه وأوله: هم لك اسلمت وبك امنت». 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب في 
التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغیره - الحدیث رقم (۰۸ ۰ ل 
۶--۲۰۸۱] من حدیث خولة بنت حکیم السلمية - رضي الله عنها - › 
وأوله: دمن نزل منزلاً ثم قال». 

(8) آخرجه آبو داود في سننه [کتاب الصلاة/ باب فیما یقوله الرجل عند دخوله 
المسجد - الحدیث رقم (417)- ۳۱۸/۱] من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ » وأوله: «أعوذ بالله العظيم؛ وبوجهه الكريم». 


۹۹۷ 


وفي هذا ما يدل على أن هذه صفاتٌ ثابتةٌ وجوديةٌ» إذ لا يُستعاذ 
بالعدم وأنها قائمة به غير مخلوقة إذ لا يستعاذ بالمخلوق» وهو احتجاجٌ 
صحيح فإن رسول الله كَكِِ لا يستعيذ بمخلوق؛ ولا يستغيث به؛ ولا يدك 
أمته على ذلك)0' . 


۲- آن من آنکر صفة من صفات الله العلی کان کمن آنکر ذاته 
المقدّسة. لأنه لا يعقل قيام ذات الا بصفات وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
ذلك بقوله: ( من آنکر مباينةالرث لخلقه وصفاته التي وصف بها نفسه فقد 
جحد ذاته وأنکرها؛ وان أَق" بها لفظا)۲۳۲. 


وقد حكى الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - استدلال 
السلف بهذه القاعدة في رذهم علی الجهميت فقال: (التحقیق: آن صفات 
الربٌ ‏ جل جلاله ‏ داخلة في مسیّی اسمهء فليس اسمه (الله؛ والرثُ؛ 
والإلله): أسماء لذات مجرّدة لا صفة لها ألبتة» فان هذه الذات المجردة 
وجودها مستحیل وإنما يفرضها الذهن فرض الممتنعات ؛ ثم يحكم عليهاء 
واسم (الله ‏ سبحانه ‏ ؛ والربٌ والالله): اسمْ لذات لها جمیم صفات 
الکمال ونعوت الجلال» کالعلم والقدرة والحياة والارادة والکلام والسمع 
والبصر والبقاء والقدم؛ وسائر الکمال الذي یستحقه الّه لذاته» فصفاته 
داخلة في مسمی اسمه» فتجرید الصفات عن الذات؛ والذات عن الصفات : 
فرض وخیال ذهنيٌ؛ لا حقيقة له. وهو آمر اعتباريٌ لا فائدة فیه ؛ ولا یترتب 
عليه معرفة ولا إيمان؛ ولا هو علمٌ في نفسه . 


وبهذا أجاب السلفٌ الجهمية لما استدلُوا على خلق القرآن بقوله 


.747 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ؟/‎ )١( 
. ٠١۸١ /٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 


۹۹۸ 


تعالی : له عَلق کل م۳ . قالوا: والقران شيء. فأجابهم السلف : 
بأن القران كلامه؛ وکلامه من صفاته + وصفاته داخلة في مسمی اسمه 
کعلمه وقدرته وحیاته وسمعه وبصره ووجهه ويديه» فليس الله اسما لذات 
لا نعت لها ولا صفة ولا فعل ولا وجه ولا يدين» ذلك إلله معدومٌ مفروض 
في الأذهان؛ لا وجود له في الأعيان. 


کالله الجهمية الذي فر ضوه ؛ غير خارج عن العالم ولا داخل فيه ؟ 
ولا متصل به ولا متفصل عنه ؛ ولا محايث له ولا مباين . 

وکالله الفلاسفة الذي فر ضوه ؛ ووا ا لا يتخصّص بصعه 
ولا نعت؛ ولا له مشيئة ولا قدرة ولا إرادة ولا کلاْ. 


وكإلله الاتحادية الذي فرضوه؛ وجودا سارياً في الموجودات ؛ ظاهراً 
فيها هو عين وجودها. 

وكإلله النصارى الذي فرضوه؛ قد اتخذ صاحبة وولدا؛ وتدرّع 
بناسوت ولده واتکخذ منه حجاباً» فكل هذه الآلهة مما عملته أيدي أفكارها. 

وإلله العالمين الحقّ: هو الذي دعت إليه الرسل» وعرفوه بأسمائه 
وصفاته وأفعاله؛ فوق سماواته على عرشه بائنٌّ من خلقه؛ موصوف بكلّ 
كمال؛ مُرهُ عن كل نقص؛ لا مثال له ولا شريك ولا ظهير ؛ ولا يشفع عنده 
أحد لا بان < مو الأو ریز ور ی رف يكل ن عَم € 
غنیٌ بذاته عن کل ما سواه ؛ وک ما سواه فقي إليه بذاته)©. 


كما حكى ‏ رحمه الله تعالى ‏ مناظرة فى إثبات صفات الله العلى 


(۷) سورة الرعد: الاية ۰۱۳ سورة الزمر : الاية .٩۲‏ 
)۲( سوره الحدید : الایة ۳ 
(۳( مدارج السالکین بين منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۳۷۸/۳ -۳۷۹. 


۹۹۹ 


جرت بين مُثبتٍ سم وبین معط بِذْعِيٌ ؛ وذيّلّها ‏ رحمه الله تعالى ‏ بتقرير 
هذه القاعدة العظيمة ؛ فقال: (كان من قدر الله وقضائه: أن جمع مجلس 
المذاكرة بين مُنْبتِ للصفات والعُلُوٌ وبين مُعَطْل لذلك» فاستطعم المُعَطل 
المثبت الحدیث استطعام غیر جائع لیه» ولکن غرضه عرض بضاعته علیه. 
فقال له: ما تقول في القران ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت: نقول فیها ما 
قاله ربنا - تبارك وتعالی - ؛ وما قاله نبينا يك نصف الله تعالی بما وصف 
به نفسه وبما وصفه به رسوله» من غیر تحریف ولا تعطیل؛؟ ومن غير تشبيه 
ولا تفیل بل قبت له سبحانه ما آثته لنفسه من الاسماء والصفات؛ 
وننفی عنه التقاثص والعیوب ومشابهة المخلوقات» اثبااً بلا تمثیل+ وتنزیها 
بلا تعطيل» فمن شبّه الله بخلقه : فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه : 
فلك كل رار ها روت ا و وو و ر ا 
تخس تیا والمعطل يعبد عدماً؛ الهو خد يعد الها واخدا صدا لى 


کنو کی وه المع انعر ۱۳۹69 . 

والکلام في الصفات کالکلام في الذات» فکما آنا ثثبت ذاتاً لا تشبه 
الذوات ؛ فکذلك نقول في صفاته : |نها لا تشبه الصفات فلیس كمثله شيءٌ 
لا في ذاته؛ ولا في صفاته ؛ ولا في أفعاله. فلا نشبّه صفات الله بصفات 
المخلوقین؛ ولاتزیل عنه -سبحانه - صفة من صفاته لأجل شناعة 
المشتّعين وتلقيب المفترين» كما أنا لا نبغعض أصحاب رسول الله يله لتسمية 
لتاق لكا اه و كدي در الول تخد كال م وره 
لتسمية القدرية لنا: مجبرة» فلا تجحد صفات ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ لتسمية 
الجهمية والمعتزلة لنا : مُجسّمة مُشبّهة حشوية» ورحمة الله علی القائل "': 


(۱) سورة الشوری: الاية ۱۱. 
(0) لم أقف عليه. 


و ۱۰ 


فن کان تجسيماً ثبوت صفاته لديكم فإني اليومعَبُدّمُجِسُمُ ۱۵۶ _, 
لا لانا 


)١(‏ قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة / ]44١ 44٠‏ في رده على الجهمية في نفيهم لصفات الله 
تعالی : (المعاني ثابتة للربٌ تعالى؛ وهو موصوفٌ بهاء فلا ننفيها عنه بتسميتكم 
للموصوف بها: جسما کما آنا لانسث الصحابة لأجل تسمية الروافض لمن 
یحبهم ویوالیهم : نواصب. ولا ننفي قدر الربِ ونکذب به لاجل تسمية القدرية 
لمن آثبته : جبريّاء ولا نردٌ ما أخبر به الصادق عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
لتسمية آعداء الحدیث لنا: حشوية» ولا تسحد صفات غالقنا وغلةه على داق 
واستوائه على عرشه لتسمية الفرعونية المعطلة لمن أثبت ذلك: مُجِسّماً مش 
فإن كان تجسيماثبوت استوائه على عرشهإني إذالمجسّم 
وان کان تشبیها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتككة 
وإن كان تنزيهاً جحود استوائه 2 وأوصافه أو كونه يتكلم 
فعن ذلك التشزیه نزهت ربا بتوفيقه وله أعلى وأعلم. 
ورضي الّه عن الشافعي حیث فتح للناس هذا الباب في قوله : 
یا راکبا قف بالمحصّب من منی . واهتف بقاعد غینها والنامض 
إل كان رشا خن ال فد فليشهد الثقلان أنّي رافضي. 
ورضي الله عن شيخنا إذ يقول: 
فان کان نصبأولاء الاب فاني کم ازعموان‌اصبي 
وإن كان رفضا ولاء آله فلا برح الرفض من جانبي. 
وهذا كله كأنه مأخودٌ من قول الأول : 
وعيّرني الواشون أنّي أَحِبُّها وول و او و 
وقول الاخر : 
فان کان ذنبسي حبکم وولاء‌کم فاني مصرٌ ما بقيتُ على الذَّنب). 
وانظر نحو هذا السیاق - مع تقارب في المباني والمعاني - : مدارج السالکین 
بين منازل إياك نعبد واياك نستعین ۹۱/۲. 

(۲) الکافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص ۲۲ -- ۲۳ 


٠٠٠١١ 


المبحث الثالث : 
جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر قاعدة: 
(القول في بعض الصفات کالقول في البعض الاخر) 


تقدّم في القاعدة السابقة - المتضمنة بیان آن: (القول في سائر 
ماسگّی ووصف به نفسه کالقول فی نفسه سبحانه وتعالی)۱۱؟-: تقریر 
استدلال هل السنة والجماعة بها علی ٍثبات صفات الکمال له تعالی» فهي 
(حدی الحجج التي دمغوا بها کل من فرّق بين ذات الله المقدّسة وصفاته 
العلی من آهل البدعة والشناعة؛ ممن (ینکر الصفات ویقر بالاسماء؛ 
کالمعتزلی" ۲" الذي یقول: انه حیٌ علیمٌ قدین ویتکر آن یتّصف بالحیاة 
والعلم والقدرة)”" . 

وتليها: هذه القاعدة العظيمة من قواعد صفات الله العلى؛ وهي : 
(القول في بعض الصفات كالقول في بعض)» وهي أيضا إحدى حجج 


)١(‏ رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل ۲۳ إ[رسالة مودعة ضمن مجموع 
فتاوى شيخ الا سلام ابن تیمیة]. 

(۲) انظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف آهل السنة منها للمعتق ص۱۰۱ . 

(©) الرسالة التدمرية ۳/ ۱۷ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیة] . 

۹3 الرسالة التدمرية ۳/ ۱۷ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیة] . 


۱۰۳ 


آهل السنة والجماعة التی دمغوا بها آهل البدعة والشناعة من الاشاعرة 
ونحوهي'''؛ ؛ ممن فرّق بين صفات الله العلى؛ فأقرُوا (بأن الله حي بحياة؛ 
۱ قديرُ بقدرة؛ سميعٌ بسمع؛ بصيرٌ ببصر؛ متكلّمٌ بكلام؛ مرية 
بارادة) "۰۲۳ ونازعوا فیما سواها من صفات الله العلى . 

وهذه القاعدة العظیمة ت بيّن : (أنَّ القول في بعض صفات الله: كالقول 
فی سائرها؛ وآن القول فی صفاته: کالتول فی ذاته, وأن من أثبت صفة دون 
مك -مما جاء به الرسول 6؛ مع مشاركة آحدهما الاخری فیما به 
نفاها) "۳ : کان بذلك النفي «متناقضا في قوله ؛ متهافتا في مذهبه» مُشابهاً 
لمن امن ببعض الکتاب؛ وکفر ببعض)(*. 

مثال ذلك: أن يقال لمن فرق بين صفات الله العلى؛ فأثبت بعضها 
ونفى بعضها: (لا فرق بين ما ميته وبين ما أثبلّه» بل القول في أحدهما 
كالقول في الاخر . 

فإن قلت : إن رادته مثل ارادة المخلوقین؛ فکذلك محیتّه ورضاه 
وغضبه» ومذا هو التمثیل . 

وان قلت : ا ا و لی اد به . قیل لك : 


() انظر: الارشاد الی قواطع الادلة في آصول الاعتقاد للجويني ص۱47 - ۰۱۵4 
موقف ابن تيمية من الاشاعرة للدکتور المحمود ۱۱۸۱/۳ -۰ ۱۱۹۸ . 

() القاعدة التدمرية لابن تيمية ۱۷/۳ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شیخ 
الاسلام ابن تيمية]. 

)۳( سؤال فى حديث النزول وجوابه لابن تيمية ©/ ۳۹۱ [رسالة مودعة ضمن مجموع 
فتاوى شيخ الا سلام ابن تيمية ]. 

(8) سوال عن حقيقة الاستواء والنزول وجوابه لابن تيمية ۵/ ۲۱۲ [رسالة مودعة 
ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمية]. 


ء ۱۰۰ 


وکذلك له محبة تلیق به ؛ وللمخلوق محبة تلیق به» وله رضی وغضب یلیق 
به ؛ وللمخلوق رضی وغضب یلیق به)۳*. 

ولما کان القول في بعض الصفات مثل القول في البعض الاخر: کان 
من نفى صفةً من صفات الله العلى ‏ لتوهٌّم النقص فیها- لزمه : آن ينفي 
جميع صفات الله العلى» وهذا نظير ما نقدّم تقریره من التلازم الوثیق بین 
صفات الله العلى وبين ذاته المقدّسة؛ بحيث يلزم من القول في صفات الله 
العلى مثل ما يلزم من القول في ذاته المقدّسة» فمن نفى صفات الله العلى : 
لزمه أن ينفي ذاته المقدّسة لقيام هذا الوهم الباطل فيها . 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه القاعدة 
العظيمة من قواعد صفات الله العلى بقوله: (الصفة الثابتة لله مضافة إليه؛ 
لا يُتوهم فيها شيء من خصاتص المخلوقین - لا في لفظها ولا في ثبوت 
معناها ‏ » وكلٌ من نفى عن الربٌ تعالی صفة من صفاته لهذا الخیال 
الباطل : لزمه نف جميع صفات كماله» لأنه لا يُعْقَلَُ منها إلا صفة المخلوق. 
بل ويلزمه نفئ ذاته ؛ لأنه لا يُعْقَلَ من الذوات إلا الذوات المخلوقة . 

ومعلومٌ أنَّ الرب ‏ سبحانه وتعالى لا يُشْبهُهُ شيءٌ منها)”" . 


دا لا لا 


(۱) القاعدة التدمرية لابن تيمية ۱۷/۳ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شیخ 
(۲) جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۷۵ . 


۱ ۰ ۰ ۵ 


المیحث الرابع : 
جهود الامام ابن قبم الجوزية في تقریر قاعدة: 
(الفرق بین الو صف والنعت) 


اختلف آهل العلم في الفرق بین الوصف والنعت. فقیل : هما 
(مترادفان . وقیل : متقاربان . فالوصف للذات. والنعت للفعل)""". 

وقد فرّق بعض آهل اللغة بینهما؛ فقال: (ٍن النعت : یکون بالحلية؛ 
نحو: طويلٌ وقصینٌ والصفة: تکون بالأفعال؛ نحو: ضارب وخارخْ)"". 

وهل لهذا الفرق المحکی عند أهل اللغة بين الوصف والنعت أثْرٌ في 
الفرق بينهما عند أهل السنة والجماعة في باب صفات الله تعالی"۳؟ 


.7١7ص شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العرٌ الحنفي‎ )١( 

(۲) شرح المفصل لابن یعیش ۷/۳ . 

(۳) سمّی بعض أئمة السنة بعض الکتب والابواب التي آودعوها في مصنفاتهم 
مثبتين بها أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؛ ورادين فيها علی من آلحد فیها - 
باسم : (النعوت)» کما هو صنیع البخاري في آحد الابواب التي عقدها في کتابه 
التوحيد ‏ الذي ضمّنه في جامعه الصحیح - ؛ فقال: (باب ما پذکر في الذات 
والنعوت وأسامي الله) ۲۳۰۹/۰ 271٠١‏ وكما هو صنيع النسائي في أحد 
الكتب التي ضكّنها في سننه الكبرى؛ ووسمه ب : (كتاب النعوت) ١777/7‏ 
۱. 


۱ ۰۷ 


نجد آن الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - قد آولی هذا 
الفرق اللغوی اهتماما بالغا» حيث قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أثر هذا 
الفرق في باب صفات الله تعالی؛ مبیناً أن بين اللفظين فرق في هذا الباب 
من ثلانة آوجه؛ حیث قال: (الفرق بین الصفة والنعت من وجوه 
. 
أحدها: أنَّ النعت يكون بالأفعال التي تتجدّدء كقوله تعالی: ‏ یک 
ریک له ی ور و دی« ستو عل امش بفیی یل 
ار ¢ الاية". وقوله: * ری مل سم الائ مدا یکل تر ف 
یلا لمکم ته دوبک © یی تم الما مَأ در شتا بو بلده میا 
کرک رورت وَالَذِى حَلقَ الأزوج کها وجعل لک من الب والانکر ما 
والصفة هی : الأمور الثابتة اللازمة للذات کقوله تعالی : ۷ هو ال 
ی | عي لس و یدج هو رَد لک 
ل إله إلا رما لفذوش الشکنم امین لین لمیر الجبّار 
میک الی قو قوله : # العزير الحكيم 9 
الفرق الثانى : أن الصفات الذاتية لا يُطلق عليها اسم النعوت» کالوجه 
واليدين والقدم والأصابع» وتسمى: صفات وقد أطلق عليها السلف هذا 


` 














(۱) عقد الزجاجي في خاتمة کتابه [اشتقاق آسماء ال ص۲۵۷ - ۲۵۹] باباً في: 
القول في النعت والوصف والفرق بینهما حیث یفترقان والجمع بینهما حیث 
معان 

(۲) سورة الأعراف: الآية ٠٤‏ . 

(۳) سورة الزخرف: الایات ۱۰ - ۱۲. 

(4) سورة الحشر: الایات ۰-۲۲ ۲۶. 


۱۸ 


الاسم؛ وکذلك متکلموا آهل الاثبات سموها صفات» وآنکر بعضهم هذه 
التسمية؛ كأبي الوفاء بن عقيل''' وغیره» وقال: (لا ينبغي أن يقال: 
نصوص الصفات ؛ بل ایات الاضافات. لأن الحي لا جُوصف بیده 
ولا وجهه؛ فإن ذلك هو الموصوف فکیف تسمی صفة وأيضاً فالصفة 
معنی یعم الموصوف. فلا یکون الوجه والید صفة)۳. 


والتحقيق : أن هذا نزاع لفظي في اله فالمقصود: إطلاق هذه 
الاضافات عليه سبحانه ‏ ؛ ونسبتها الیه والاخبار عنه بها؛ منرّهة عن 
التمثیل والتعطیل» سواء شمیت صفات ؛ آو لم تسم. 


الفرق الثالث: آن النعوت ما یظهر من الصفات ویشتهر ؛ ویعرفه 
الخاص والعام» والصفات أعدٌ. فالفرق بين النعت والصفة: فرق ما بين 
صماته . 


وقيل: هما لغتان لا فرق بينهماء ولهذا يقول نحاة البصرة: باب 


)١(‏ هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري» شيخ 
الحنابلة في زمانه» ولد في جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين 
وأربعمائة› وتوفي بكرة الجمعة ثاني عشر جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة 
وخمسمائة. 
انظر في ترجمته : مناقب الامام آحمد بن حنبل لابن الجوزي ص ۷۰۱-۷۰۰ 
سیر آعلام النبلاء للذهبي 4۳/۱۹ - ۰49۱ الذیل على طبقات الحنابلة لابن 
رجب ۱۲/۱ ۱۱۵ . 

(۲) قال شیخ الاسلام ابن تيمية في [درء تعارض العقل والنقل ۲۹۳/۷]: (ذکر ذلك 
ابن عقيل في کتابه المسمی ب : (نفي التشبیه واثبات التنزیه) )» ونحوه في [درء 
تعارض العقل والنقل 8/ ١5؛‏ 9/ ».]١5١‏ ولم أقف عليه. 


۱.۹ 


الصفة. ویقول نحاة الکوفة: باب النعت"؟» والمراد واحتٌ والأمر 
قریت)"۳". 


دا لا لا 


(۱) انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ۰8۱/۳ التوضیح 


(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 517/7" ۳۱۳. 


۱۰۰ 


المبحث الخامس 


جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر قاعدة: 
(الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل 
فكان هو الموصوف بها) 


إن هذه القاعدة العظيمة من أعظم ما يُعين على فهم هذا الفصل 
المختص بصفات الله العلى؛ ومعرفة أحكامه. وهى (من البحوث العقلية 
النافعة في هذا المقام)”''. وينبني على هذه القاعدة آمو منها: 

الأمر الأول: وصف المحلّ بالصفة . 

الأمر الثاني : أنَّ حكم الصفة لا يعود على غير ذلك المحلٌ . 

الأمر الثالث: أنَّ يُشتقّ من الصفة اسم لذلك المحلّ؛ ذا كانت تلك 
الصفة مما یشتق لمحلها منها اسمٌ. 

الأمر الرابع : أن لا يُشْتقُ الاسم لمحل لم تقم به تلك الصفة(). 

مثال ذلك : أن صفة العلم إذا قامت بزيد: عاد حكمٌ تلك الصفة إليه؛ 
فكان هو الموصوف بأنه العالم» ولا يجوز أن يعود حكم هذه الصفة إلى 
)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص88. 
() انظر: شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية ص٩۸‏ - ۹۰. 


٠١١١ 


E E a‏ مت وی یی 
العلم: 

وهكذا الأمر في الصفة إذا قامت بالله عر وجل . فإنذاته 
المقلست e‏ = الیه ؛ فیکون 0 اا بهاء 
اسم ء اوسا ل مع ملاحظة 
الأصل العام في هذا الباب؛ وهو : أن الله تعالى لا يُوصف من الصفات: الا 
بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله مه . 

وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير هذه 
المقاعدة العظيمة وتوضیحها؛ فقال ؛ (إن الصفة متى قامت بموصوف لزمها 

فاللفظيان : ثبوتئٌ وسلبي». فالثبوتيٌ: أن يشتق للموصوف منها اسم 
والسلبئٌ أن يمتنع الاشتقاق لغيره. 

والمعنويان: ثبوتئٌ وسلبيء فالثبوتيٌ: أن يعود حكمها إلى 
الموصوف؛ ویخبر بهاعنه والسلبيٌّ: أن لا يعود حكمها إلى غيره؛ 

وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات)"'' . 

م سرح الى صورة هذه القاعدة إلى الآفهام ؛ ؛ فضرب 
لها مثلاً بصفة الکلام ؛ فقال: (فلنذكر من ذلك 5 نیز وهو: صمة 


(۱) بدائع الفوائد ۰۱۵۰/۱ 


الکلام فإنها إذا قامت بمحلّ كان هو المتكلّمُ دون من لم تقم به؛ وأخبر عنه 
بها؛ وعاد حكمها إليه دون غيره» فيقال: قال وأمر ونهى؛ ونادى وناجى ؛ 
وأخبر وخاطب ؛ وتكلّم وکلّم ونحو ذلك» وامتنعت هذه الأحكام لغيره. 


فیستدلٌ بهذه الاحکام والاسماء علی قیام الصفة به ؛ وسلبها عن غيره 
على عدم قيامها به)۲. 


ثم ختم ‏ رحمه الله تعالى ‏ تقريره لهذه القاعدة بذكر أهميتها؛ 
فقال: (وهذا هو أصل السنة الذي ردُوا به على المعتزلة والجهمية» وهو من 
أصِحٌ الأصول ‏ طردا وعكساً ‏ )0 . 


وبعد بيان نص القاعدة؛ وأهميتها؛ والمثال المُقرّب لصورتها من كلام 
الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : يحسن إيراد بيانه لفقهها 
وحكمهاء حیث قرّر - رحمه اللّه تعالی أن من فقه هذه القاعدة وحکمها ما 

۱ - یُشتق من آوصاف ال العلی القائمة به آسماژه الحسنی؛ 
و r ae e‏ 
تعالی - : الت تال ا بشت له من أوصافه وأفعاله آسماءٌ؛ ولا يشت 


من مخلوقاته» وکل اسم من أسمائه فهو م: 0 
فائم به . 


فلو كان يُشتقّ له اسم باعتبار المخلوق المنفصل يُسمّى : مكو 
متخ كا وساكناً وطويلاً وأبیض وغیر ذلك؛ لانه خالق هذه الصفات» فلما ١>‏ 





( بدائع الفوائد ۱۵۰/۱ . 
() بدائع الفوائد ۱۵۰/۱ . 


لم بطق علیه اسم من ذلك - مع آنه خالقه - : عُلِمَ أنما تشتق اشاش 


وعوت نمعيدانةت لا تفت ما هو مت یفص له وا نمی 
ا 


1 - يتعيّن تعلّق صفات الكمال بالله SO a‏ 
الجُقدّسة محل الكمال اللائق بهاء فلا يتعلّق بها نقص ولا عيبٌ ‏ يتعالى الله 
یخان ے٠‏ کا فال سوه له لے ان س ابات الأسماء 
المزدوجة» كالمعرٌ المذلٌ؛ والخافض الرافع؛ والقابض الباسط؛ والمعطي 
المانی» ومن صفاته: الصفات المتقابلة» كالرضا والسّخط؛ والحبٌ 
والبغض؛ والعفو والانتقام» وهذه صفات كمال؛ وإلا لم يتصف بها ولم 
یتسم بأسمائها . 

وإذا كانت صفات كمال؛ فإما: أن يتعطل مقتضاها وموجبها - وذلك 
يستلزم تعطیلها في آنفسها - ۰ وما: آن تتعلّق بغير محلّها الذي يليق 
باحکامها - وذلك نقصل وعيبٌ يتعالى عنه  ٠‏ فيتعيّن تعلّقها بمحالّها التي 
تليق بها . 

وهذا وحده كافٍ في الجواب لمن كان له فقهٌ في باب الأسماء 
والصفات» ولاعيزة هت ۵ 

۳- استعمال الصفة لغیر من وُْصِفَ بها: استعمال للاسم في غیر ما 
وضع له» وذلك مما ينفي حقائقهاء وهكذا في صفات الله العلی [ذا 
استعملت لغير موضعها: انتفت حقائقهاء ويترئّب على ذلك نفي الأسماء 


.۷۳۹ /۲ شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل‎ )١( 
. ٠٠۹/۲ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )۲( 


ء ۱۰۱ 


۲۲ 


الحسنى» كما قال رحمه الله تعالی - : ۲ 
والبصير: أسماء تتضمن ثبوت الصفات في 
فاستعمالها لغیر من وصف بها استعمالٌ للاسم 
انتفت عنه حقائقها: فانه تنتفی عنه آسماوّها» فان 
منه في النفي والإثبات)'“. ۰ 


؛ ‏ يوصف الله سبحانه وتعالی ‏ بما قام به من الصفات؛ لا بما 
لم يقم به» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن صفات الله جل جلاله - 
داخلة في مسمى اسمه» فليس الله اسما لذات لا سمع لها ولا بصر لها 
ولا حياة لها ولا کلام لها ولا علم؛ ولیس هذا رث العالمین» وکلامه تعالی 
وعلمه وحياته وقدرته ومشيئته ورحمته داخلة فی مسمی اسمه» فهو 
- سبحانه - بصفاته وکلامه الخالق؛ وکلْ ما سواه مخلوق . 

وأما إضافة القرآن إلى الرسول: فاضافة تبلیغ محض؛ لا إنشاءء 
والرسالة تستلزم تبیلغ کلام المرسل» ولو لم يكن للمرسل کلام يبلغه 
الرسول: لم يكن رسولا. 

ولهذا قال غير واحد من السلف: (من أنكر أن يكون الله متكلماً: فقد 
أنكر رسالة رسله) . 


فالجهمة واخوانهم روا تلك النصوص المحکمة بالمتشابه؛ ثم 


صيّروا الكل متشابها؛ ثم ردوا الجمیع» فلمپبتوا له فعلا بقوم به یکون به 
فاعلاً؛ كما لم يُثبتوا له كلاماً يقوم به يكون به متكلما . 





. ٠٤۳/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


۱۰۰۵ 





a. 







ذلك لا يكون صفة له؛ لأنه ‏ سبحانه ‏ إنما يُوصف بما قام به؛ 


لا لالا 


)۱( إعلام الموقعين عن رب العالمين ”/ .3٠١‏ 


۱ ۰۹ 





المبحث السادس : 
جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر قاعدخ: 
(المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان: 
إضافة عين قائمة بنفسها 
وإضافة صفة إلى موصوفها) 


إن ف شه الفاغ وا مما يُعين على فقه وفهم ما تقدَّم من 
قواعد صفات الله العلى» فإن المضافات إلى الله تعالى لا تخلوا إما أن تكون 
عیناً قائمة بنفسها: فهذه خلق له تعالی وملكٌ له» واما آن تکون صفة قائمة 
۴ ىه وه ۳۹ ( 
بغيرها؛ ليس لها محل تقوم به: فهذه صفة لله تعالى”١‏ 

فأما القسم المضاف إلى الله تعالى من قبيل إضافة الصفة إلى 
الموصوف: فكقوله تعالى: ولا يُحِطُونَ یر من علّی ۰۳4 وقوله: 
« ده هوالرران دو آلفر امین )4 . 

وأما القسم المضاف إلى الله تعالى من قبيل إضافة المخلوق إلى 


() انظر: مسألة في العقل والنفس لابن تيمية 9/ 594١‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع 
فتاوى شيخ الا سلام ابن تيمية ]. 

(۲) سورة البقرة: الاية ٠٠٠١‏ . 

(۳) سورة الذاريات: الآية ۵۸. 


الخالق : فکقوله تعالی : «نَاقََ اله وَسْتیَها (۹ وقوله: « وطَهَر بني 
للطآينيت 04" , وقوله: ل رَسُولَ و۳۳4 وقوله: «حباد و4" *'. وقوله: 
« د الْمَرَشٍ 04" وقوله: ‏ وسح رة الوت ول 4 . 


وهذه الاضافة إلى الله تعالى مما يفيد تشریف المضاف ورفع قدره؛ 


وتعظيم أمره» فلا تجد شيئاً من مخلوقات الله تعالى ‏ مما اختصّه الله تعالى 
بالاضافة إلى ألوهيته ‏ : إلا وجدت فيه معنى شريفا اقتضى اختصاصه 
بالإضافة» كالرسول والبيت والناقة"۳"» و(هذا القسم لا خلاف بين 
المسلمين في أنه مخلوق» كما أن القسم الأول لم يختلف أهل السنة 
والجماعة في أنه قديمٌ؛ وغير مخلوق)”* . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(¥) 


(A) 


فدووة القسين : الآرة 116 


سورة الحج: الاية 75 . 

سورة النساء : الایتان ۱6۷+ ۰۱۷۱ سورة الأعراف: الاية ۰۱6۸ سورة التوبة: 
الایات ٩۱‏ ۸۱ ۰۱۲۰ سورة الأحزاب : الایات 4۲۱ 4۰؛ ۰۵۳ سورة الفتح : 
الاية ۰۲۹ سورة الحجرات : الایتان ۳؛ ۰۷ سورة الصف: الایتان ۵؛ ۰7 سورة 
المنافقون: الایتان ۵+ ۰۷ سورة الشمس : الاية ۱۳ . 

سورة الصافات: الایات 4۰ ۷: ۱۲۸+ ۱۰+ ۰۱5۹ سورة الدخان: الاية 
۸ سور الانسان: الاية ٩‏ . 

سورة غافر : الاية ۰۱۵ سورة البروج: الاية ۱۵. 

سورة البقرة : الاية ۲۵۵ . 

انظر: الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في الصفات لابن تيمية ۳۹۹/۳ 
[رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية]. 

قاعدة عظیمة جليلة في مسائل الصفات والافعال من حیث قدمها ووجوبها؛ 
آو جوازها ومشتقاتها لابن تيمية ۱۶۵/۹ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی 
شيخ الإسلام ابن تيمية]. 


وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير هذه 
القاعدة؛ وذكر نصّها والفقه المستفاد منها؛ وضرب الامثلة المقربة 
لصورتها» حيث نص - رحمه الّه تعالی - علیها بقوله: (المضاف الیه 
سبحانه -نوعان: 

أحدهما: أعيانٌ قائمةٌ بنفسها؛ كبيت الله وناقة الله وروح الله وعبده» 
فهذا إضافة مخلوق إلى خالقه» وهي إضافة اختصاص وتشريف . 

الثاني : إضافة صفة إلى موصوفها؛ كسمعه وبصره وعلمه؛ وحياته 
وقدرته؛ وکلامه ووجهه ویدیه؛؟ ومشیئته ورضاه وغضبه فهذا یمتنع آن 
یکون المضاف فیه مخ وق مفصلا؛ بل هو صفء قائمء به 
سيا i I‏ 

وإن مما يُستفاد من فقه هذه القاعدة: أن الأعيان القائمة بنفسها مضافة 
إلى الله تعالى على معنيين: (إضافة تشریف وتخصیص» وهي: إضا 
مملوك إلى مالكه)"» فما كان مضافاً إلى إلهية الله تعالى : فهو يقتضي 
الاختيار؛ وذلك لمحبته وتكريمه وتشريفه له» وما كان مضافاً إلى ربوبية 
الربٌ تعالی : فهو يقتضي الایجاد؛ وذلك لخلقه وایجاده له» وقد قرّر الامام 
ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (ينبغي أن يعلم أن 
المضاف إلى الله سبحانه ‏ نوعان: 

صفات لا تقوم بأنفسها؛ کالعلم والقدرة والکلام والسمع والبصر 
فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بهاء فعلمه وكلامه وإرادته وقدرته وحیاته 
صفاتٌ له غير مخلوقة» وكذلك وجهه ويده ‏ سبحانه ‏ . 


ی 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۲/۲ . 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۳۹۱/۲ 


۱۰ ۹ 


والروح» فهذه ٍضافة مخلوق ٍلی خالقه؛ ومصنوع الی صانعه لكنها إضافة 
تفتضی تخصیصا وتشریفا يتميّر به المضاف عن غیره» کبیت اله؛ وان کانت 
البیوت کلْها ملکاً له» وکذلك ناقة الٍّ؛ والنوق کلْها ملکه وخلقه» لکن هذه 
إضافة إلى إللهيته تقتضی محبته لها وتکریمه وتشریفه؛ بخلاف الاضافة 
العامة إلى ربوبيته حيث تقتضي خلقه وایجاده. 

فالاضافة العامة تقتضی الایجاد؛ والخاصة تقتضی الاختیار» والله 
یخلق ما یشاء ویختار مما خلقه» كما قال تعالی : * ورف ن ما ا 
وک ۲6۱6 . 

و قد فرب الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ صورة هذه 
القاعدة بذکر مثال على صفات لا تقوم بنفسها؛ وبیان آنها [ُذا وردت مضافة 
إلى الله تعالى (فهي : إضافة صفة إلى الموصوف بها)". فمن تلك الصفات 
العلی : 
إلى الله تعالى: (اعلم أن الرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان : 

أحدهما: مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله . 

والثانی : مضاف الیه اضافة صفة الی الموصوف بها . 

فمن الاول : قوله في الحدیث الصحیح : «احتجت الجنة والنار. . .» 
)۱( رة القع 2 ا 


)۳۲( الروح ص۳۷۱ . 
(۳) مشتصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳٩۱/۲‏ 


۱۰۳۰ 


فذكر الحديث وفيه : «فقال للجنة : انما آنت رحمتي ؛ آرحم يك من 
آشاء»(۲؟ . 


فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق 
تعالی » وسماها رحمة: أا كلت بال مه كا وحص بها أهل 
الح اا لها ال یا . 


ومنه . قوله كَل : «خلق الله الرحمة یوم خلقها مائة رحمه ؛ کل رحمة 

منها طباق ما بین السماء والارض»"۳؟. 
ومنه : قوله تعالی : ول ذقنا لاضن مِنَارَحَمَة4”" . 

ا م ص م 1 عر ص سب کے ها ین سس مس 

یت مر اا 
وعلی هذا فلا یمتنع الدعاء المشهور بين الناس - قدیماً وحدیثاً - 
وهو قول الداعي: «(اللْلهمٌ اجمعنا فی مستقر رحمتك). وذکره البخاري في 

(۱) آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب التفسیر/ باب قوله: 9« وول هَل يِن 
مَزِيِر 6 - الحدیث رقم (4۸9۰) - ۱84۰/۳]) ومسلم في صحیحه [کتاب 
الجنة وصفة نعیمها وأهلها/ باب النار یدخلها الجبارون والجنة یدخلها 
الضعفاء - الحدیث رقم (۲ ۲۸ - ۲۸۷) - ۲۱۸۲/6 - ۲۱۸۷] واللفظ له؛ 
من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب التوبة/ باب في سعة رحمة الله تعالى 
وأنها سبقت غضبه ‏ الحدیث رقم (۲۷۰۳) - >/۲۱۰۹] من حدیث سلمان 
الفارسى ‏ رضى الله عنه اء ولفظه: «إن الله حلق يوم خلق السماوات 
والارض». 

(۳) سورة هود: الاية ۹. 

(4) سورة الاعراف: الاية ۵۷. 


۱ ۱ 


کتاب : (الادب المفرد)"؟ له عن بعض السلف؛ وحكى فيه الكراهة» قال : 


وهذا بناء على أن الرحمة صفة» وليس مراد الداعي ذلك؛ بل مراده 
۳ المخلوقة التي هي الجنة. ولکن الذین کرهوا ذلك لهم نظر دقیق 
ا وهو أنه إذا كان المراد بالرحمة الجنة نفسها: لم يحسن إضافة 
المستقر إليهاء ولهذا لا یحسن آن یقال: اجمعنا في مستقر جنتك فان 
الجنة نفسها هي دار القرار؛ وهي المستقلٌ نفسه کما قال : « شنت مت 
وَمْقَامًا (4©9”". فكيف يُضاف المستقرٌ إليها؟ والمستقرٌ: هو المكان الذي 
يستقرٌ فيه الشيء۰ ولا يصح أن يطلب الداعي الجمع في المكان الذي تستقرٌ 
فيه الجنة» فتأمله . ولهذا قال: (مستقرٌ رحمته : ذاته) . 


والصواب: أن هذا لا يمتنع ؛ حتى ولو قال صريحاً: اجمعنا في مستقر 
چ وذلك آن المستقرٌ أعجٌ من آن یکون رحمة آو عذابا فادا 


1 


ضیف الی آحد آنواعه: آضیف الی ما یه ویمیّره من غیره كأنه قيل: فى 
المستقر الذي هو رحمتك؛ لا فی المستقر الاخر . 


ونظير هذا آن یقال : اجلس في مستقرٌ المسجد؛ أي المستقرٌ الذي هو 
المسجد» ری ات سا نزن 


اف فان الجنة وان سُمّیت رحمة: لم یمتنم آن یُسمی ما فیها من 
آنواع النعيم رحمة» ولا ریب آن مستقرٌ ذلك النعیم : هو الجنة فالداعی 


(۱) الادب المفرد للبخاري [باب من کره آن یقال: الللهَمٌ اجعلني في مستقر 
رحمتك ‏ رقم (۷۸۹) - ص۱۰۰] عن آبی رجاء العطاردي . 


وصححه الالباني في [صحيح الأدب المفرد: رقم  )۷٦۸(‏ ص۲۸۲۰]. 
(۲) سورة الفرقان: الاية ۷۹. 


۱۰۳۲ 


يطلب أن يجمعه الله ومن يحب فى المكان الذي تستقرٌ فيه تلك الرحمة 
المخلوقة في الجنة» وهذا ظاهرٌ جداء فلا يمتنع الدعاء بوَجْهء والله أعلم . 

وهذا بخلاف قول الداعي ال ا أستغيث70١2.‏ فان 
الرحمة هنا صفته ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ وهي متعلَّقٌ الاستغاثة ثة» فإنه 
لا یُستغاث بمخلوق ولهذا كان هذا الدعاء من أدعية الكرب لما تضمّنه من 
التوحيد والاستغاثة برحمة أرحم الراحمين؛ متوسّلاً إليه باسمين عليهما مدار 
الأسماء الحسنى كلّها؛ وإليهما مرجع معانيها جميعهاء وهو: اسم الحي 
القيوم . 

فإن الحياة مستلزمةٌ لجميع صفات الكمال» ولا يتخلّف عنها صفة 
منها إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها: استلزم 
إثباتها إثبات كلّ كمال يُضادٌٌ نفي كمال الحياة» وبهذا الطريق العقليٌ أثبت 
متکلموا هل الاثبات له تعالی: صفة السمع والبصر والعلم والارادة والقدر: 
والکلام وسائر صفات الکمال. 

وآما القیوم: فهو متضمن کمال غناه وکمال قدرته فانه القائم بنفسه ؛ 
لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه وهذا من كمال غناه بنفسه عما 
سواه» وهو المقیم لغیره؛ فلا قیام لغیره الا باقامته» وهذا من کمال قدرته 
وعر به . 

فانتظم هذان الاسمان: صفات الکمال والغنی التام والقدرة التامف 
فکآن المستغیث بهما مستغیث بکل اسم من آسماء الربٌ تعالى؛ وبكل صفة 


)۱( آخرجه الترمذي في جامعه [آبواب الدعوات/ باب )٩۱(‏ - الحدیث رقم 
]4٩۷ /۵ - )۳۵۲(‏ من حدیث آنس بن مالك - رضي الّه عنه - . 
وحسنه الألباني في [صحيح ن الى 1517/7 :68/۸ ]: 


۱۰۳۳ 


من صفاته فما أولى الاستغاثة بهذين الاسمين أن يكونا في مظنّة تفریج 
الکربات ؛ واغائة اللهفات ؛ وانالة الطلبات . 

والمقصود: آن الرحمة المستغاث بها: هي صفة الرپ تعالی ؛ 
لا شيء من مخلوقاته» كما آن المستعيذ بعزته في قوله: (أعوذ بعزتك»!۱) 
مستعيذ بعرّته التي هي صفته؛ لا بعرّته التي خلقها يُعِرُ بها عباده المؤمنين . 

وهذا كله يُرّر قول أهل السنة: إن قول النبي كَكلِ: «أعوذ بكلمات الله 
اما ۱ بان لین أن كلهاتة قاروا غ مل فان 
لا یُستعاذ بمخلوق. 

وآما قوله تعالی - حکاية عن ملائکته - : ريا وَسِِعْتَ ڪل سى 
حمَةٌ وم ۰۳4 فهذه رحمة الصفة التي وسعت کل شيء۰ كما قال 
تعالی : « وحم ویعت کل شین نو وسعتها عموم تعلقها بکل شیء 
کما آن سعة علمه تعالی عموم تعلّقه بكلّ معلوم)© . 

۲- صفة الوجه. حیث قال رحمه الله تعالى ‏ في إضافتها إلى اله 
تعالى: (وجب أن تكون إضافته: إضافة وصف؛ لا اضافة خلق» وهذه 
الاضافة تنفي آن یکون الوجه مخلوقاً؛ وآن یکون حشواً فی الکلام. 

وفي سنن آبي داود عنه ولا أنه كان إذا دخل المسجد قال : «أعوذ بالله 
العظيم ؛ وبوجهه الكريم؛ وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم»() 


)١(‏ تقدم تخريجهء وأوله: «اللَّهَُ لك أسلمت وبك آمنت». 
(0) تقدم تخريجه»ء وأوله: امن نزل منزلاً ثم قال». 

(۳) سورة غافر : الاية ۷. 

(4) سورة الأعراف: الاية >۱۵. 

(5) بدائم الفوائد ۱۰۷/۲ - ۱۵۹ . 

05 تقدم تخريجه . 


فتأمل كيف قرن في الاستعاذة بین استعاذته بالذات وبین استعاذته 
بالوجه الکریم؟ وهذا صریح في |بطال قول من قال : انه الذات نفسها وقول 
من قال: نه مشلرقی) ۱۳ : 

وثمة أمرٌ یحسن التنبیه علیه ؛ وهو: آن التسوية بین الاضافتین محال 
وذلك يقتضي الخروج عن موجب العقل والفطرة والشرع ولغات الامي كما 
قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (ما كان 
من الله : فليس بمخلوقء ولا ينتقض هذا بأن الرزق والمطر وما في 
السماوات والأرض جميعا منه؛ .وهو مخلوق» لأن. ذلك كله أعيان قائمة 
بنفسها؛ وصفاتٌ وأفعالٌ لتلك الأعيان» فإضافتها إلى الله سبحانه ‏ ؛ 
وأنها منه: إضافة خلق» كإضافة بيته وعبده وناقته وروحه وبابه إليه . 


بخلاف كلامه: فإنه لا بد أن يقوم بمُتكلّمهء إذ كلامٌ من غير مُتكلّم ؛ 
كسمع من غير سامع ؛ وبصر من غير مُبصرء وذلك عين المحال» فإذا أضيف 
إلى الرت : كان بمنزلة إضافة سمعه وبصره وحياته وقدرته وعلمه ومشيئته إليه . 

ومن زعم أن هذه إضافة مخلوقٍ إلى خالق : فقد زعم أن الله لا سمع له 
ولا بصر ولا حياة ولا قدرة ولا مشيئة تقوم به وهذا هو التعطيل؛ الذي هو 
شر من الاشراك . 

وان زعم آن ٍضافة السمع والبصر والعلم والحياة والقدرة اضافة صفة 
الی موصوف؛ فاضافة الکلام الیه (ضافة مخلوق الی خالق: فقد تناقض؛ 
وخرج عن موجب العقل والفطرة والشرع ولغات الامم؛ وفرّق بین متمائلیّن 
۱ 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۹۱/۲ - ۳۹۲. 
(۲) التبیان في آقسام القرآن ص٤۲۲‏ . 


۱ ۵ 


النونية فصلاً بعنوان: (التفریق بین ما تضاف الی الرت تعالی من الأوصاف 


والاعیان)؛ قال فیه : 

(والله أخبر في الكتاب بأنه 
عين ووصفٌ قائمٌ بالعين كال 
والوصف بالمجرور قام لأنه 
ور ااب ۱ 
فإضافة الأوصاف ثابتة لمن 
وإضافةالأعيانثابتةله 


وكلامهكحياتهوكعلمه 
لکن نافسه وبیت النهفيا 
فانظر لی الجهمی لما فاته الحقٌ 
کان الجمیع لدیه بابا واحدا 


منه ومجروز بمن نوعان 
آعیان خلق الخالق الرحمن 
آولی به‌في عرف کل لسان 
ف إليه من صفة ومن أعيان 
قامستبهكإرادةالرحمن 
ملک وخلقفاماهماسیان 
لگ اأضی ف کی ف یفترقان 
في ذي الاضافةإذهماوصفان 
فکعب ده آیض هم ذاتسان 
المبین واضح الفرقان 
والصبح لاح لمن له عینان)۳. 


لا لا لا 


(1) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (۷۷-۷۳۷)--ص ۰۲۸۰ 


۱ ۳۹ 


جهود الامام ابن قیم الجوزیه في تقریر قاعدة: 
(تنزيه صفات الله العلى 


عن مشابهة صفات المخلوقين) 


ِنَّ هذه القاعدة العظيمة من قواعد صفات الله العلى : متضمنئةٌ لوجوب 
تنزيه صفات الله العلى عن مشابهة صفات المخلوقين؛ وإن اتفقت هذه 
مثال ذلك : أن الله سبحانه وتعالى EN‏ بأسماء ؛ 


وستّی صفات عباده بنظیر ذلك. فقال: ولا یحطون سىء من عِليدء إل 
یما م2 . وقال: نرام يلوي 0 وقال: ی له رال و 


و ین( ب وقال: «اوز با اک له ای عم و اد یم 


و انا ی نز فقال : # وم تیش من 
یر 1 که 2 4 . ا ¥ وفوف ڪل زى لر ليم ©4 . 


(۱) سورة البقرة: الاية ۲۵۵ . 
(۲) سورة اللساء: الاية ۱۹۵ . 
(۳) سورة الذاریات : الاية ۵۸. 
(6) سورة فصلت : الاية ۱۵. 
(0) سورة الاسراء: الاية ۸۵. 


NDE a a 


وقال: ‏ مَرِحُوايِمَا هُم من الْعِلَِ 4" . وقال: 88 48 الله ۾ ی تن 
جک وي ا ب رجا تب 
وقال: #وَيَزِدك قر ال فیک 274. وقال: « والشماء يها يبي 404 . 
آي : بقوة. وقال: 5 واک دا ماد 5ا لكر 6004 . أي: ذا القوة. وليس 
العلم كالعلم؛ ولا القوة كالقوة. 


وكذلك وصف نفسه بالمشيئة؛ ووصف عبده بالمشيئة» فقال: # لمن 

اه ینک آن تم وج وما کته الا أن مما لَه رب العلييت 49 . وقال: 
« إن ملی کر قمن شاه امد لک ری سیا ا ما مود ولا أن سا أ إن 
له موس اس سور رس ووصف عبده 
مر ۸ وم 


بالإرادة. فقال : # تریدورک عرض ال نبا وله بريد د لاخر 
کے @ 4 . ووصف نفسه بالمحة؛ ووصف عبده بالمحبت فقال : 


ل ا 8 ده و و رم هار رمه عع 
فسوف ف ياق الله بقوم هم a‏ و که( قال « فل لن کک تر تبون له فَاتَبعون 


و 2 


تخت یر ۱ 


هي 


us ۹‏ ووصف عبده بالرضی » فقال : 


(۱) سورة غافر : الاية ۸۳. 

(۲) سورة الروم: الاية ۵4. 

(۳) سورة هود: الاية ۵۲ . 

(64) سورة الذاریات: الاية ۷؛ . 

(۵) سورة ص : الاية ۱۷ . 

.۲۹-- ۲۸ سورة التکویر : الایتان‎ )٩( 
.۳۰۰-- ۲۹ سورة الانسان: الایتان‎ )۷( 
. ۱۷ سورة الأنفال: الاية‎ . )۸( 

() سورة المائدة: الاية ۵6 . 


(۱۰) سورة ال عمرال : الاية ۳ 


ری انعم امه ۲۳۹. ومعلومٌ أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد؛ 
ولا إرادته مثل إرادته ؛ ولا محبته مثل محبته ؛ ولا رضاه مثل رضاه . 

وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار؛ ووصفهم بالمقت» فقال: 
۵ ليست کنروا بکادزت لمفث الله کر من مج اشکم [: 
شعوت رل آلایمن فکفروت ( ۳ . ولیس المقت مثل المقت . 

وهکذا وصف نفسه بالمکر والکید؛ کما وصف عبده بذلك» فقال : 
« ركو ويم ۳4. وقال: و کش کا © راید که ۲۷ 
ولیس المکر کالمکر؛ ولا الکید کالکید. 

ووصف نفسه بالعمل فقال: وکر روا انا ڪکقتا هم يما عملت ايديا 
ماقم سکن (ج4 ۰۳ ررصف عبده بالعمل» فقال : « مه یاک 
لو 4)3 . وليس العمل كالعمل . 

ووصف نفسه بالمناداة والمناجاة فقال: «وتَیه من انب الطور 
من وه ییا 469 . وقال: « ويم تایبهم 4“ . وقال: واد 
رتم . ووصف عبده بالمناداة والمناجاة» فقال: ‏ ارت مادك من 


e خی‎ 





یی 





(۱) سورة المائدة: الاية ۰۱۱ سورة التوبة: الاية ۰۱۰۰ سورة المجادلة: الابة 
۲ سورة البية ‏ الا یه ۸ 

(؟) سورة غافر: الآية .٠١‏ 

(۳) سورة الأنفال: الایة ۳۰. 

.15 سورة الطارق: الآية‎ )٤( 

(۵) سورة یس : الاية ۷۱. ۵ 

(7) سورة السجدة: الاية ۰۱۷ سورة الاحقاف : الاية ۰۱6 سورة الواقعة: الاية ۲6 

(۷) سورة مریم : الاية ۵۲ . 0 

(۸) سورة القصص : الایات 7۱۲ 1۵؛ ۰۷۶ سورة فصلت : الاية 1۷ . 

.۲۲ سورة الاعراف: الاية‎ )٩( 


سے مرک a‏ کارهم و 6 رم 
رات | 


بعقًا و 40 وقال: « دا تیم الرسوا ل 4 . 
وقال: ( ید تم , فلا جوا بالات والعدون ۰۳۳۰4 وليس المناداة كالمناداة؛ 
ولا المناجاة عي 





ووصف نفسه بالتکلیم فی قوله خر و وی سوب ره 
وقوله : 2 وم جاء مومی ل تاو کلم ربْمْ ۰۳6 وقوله : « تک الرسَل سنا 


سر م رن 


: بعصم عل بعش منم ن کلم 4 . ووصف عبده بالتكليم فى مثل قوله‎ NE 


وز لْمَلِكُ أنْثُونٍ بیه مضه ی تلا کلمه قال إنك الوم لديتا مين 
مين © € . ولیس التكليم كالتكليم . 

ووصف نفسه بالتنبئة؛ ووصف بعض الخلق بالتنبئة» فقال: : « ول سر 
اا دي هر | هع رك بص وأو عاب 








کا اھا ہی قات من أا ها ال تن یلص () 04" . وليس الإنباء 
كالإنباء . 





ووصف نقسه بالتعلیم؛ ووصف عبده بالتعليم» فقال: # رمن 22 
عَلَمَ الْفّرْءَانَ 69 لى الإوضدن 2 عم مان 4)9" . وقال I:‏ هن من 





(۱) سورة الحجرات: الأية ٤‏ . 
(۲) سورة المجادلة: الاية ۱۲. 
(۳) سورة المجادلة: الاية .٩‏ 

(6) سورة النساء: الأية ٠١١‏ . 

(۵) سورة الاعراف : الاية ١5‏ . 
(5) سورة البقرة: الاية ۲۵۳ . 

(۷) سورة یوسف: الاية ۵6 . 

(۸) سورة التحریم : الاية ۳. 

(9) سورة الرحمن: الايات ١‏ 4 . 


م ع 5 e‏ ي 2 ساس ل 4 
کہ ا4 . وقال: قد من له عون د بعت فيم رسولا ین نش 
یلوا عِلَيِمٌ ايليه- وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةَ 24. وليس 
التعليم كالتعليم . 

وهكذا وصف نفسه بالغضب. فقال : # وَعَضِبَ أله عليه وَلعَهْرَ 74" . 
ووصف عبده بالغضب فى قوله : « ولما رجع مومق ال فومه. عََبَن آیا4؟. 
ولیس الغضب کالغضب . 


ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه» فذكر ذلك فى سبع مواضع 
من كتابه أنه : #أستوى عل الث , ووصف بعض خلقه بالاستواء على 
غيره» فی مثل قوله : « لیا عل طهویی.>. وقوله : دا سوت نت وین 
مع على آفأب ۳. وقوله: «واستون عل لو 4 . وليس الاستواء 

کالاستواء. 

ونوا الوا بل یه تانق کت وه ۲۳۹. ووصف بعض خلقه ببسط 

(۱) سورة المائدة: الاية ۶ . 

(9؟) سورة آل عمران: الآية 154 . 

(۳) سورة الفتح: الاية ". 

(8) سورة الاعراف: الاية ۱۵۰. 

(۵) سورة الاعراف: الاية ۵4 سورة يونس: الآية ۰۳ سورة الرعد: الاية ۰۲ سورة 
الفرقان : الاية ۰۵٩‏ سورة السجدة: الاية 6 سورة الحدید: الاية 4 . والموضع 
السابع في قوله تعالی: « أَلرَحَنْ مل آلمرش آستَوین )€ [سورة طه: الاية ۵]. 

() سورة الزخرف: الاية ۱۳ . 

(۷) سورة المومنون: الاية ۲۸. 

(۸) سورة هود: الاية ٤٤‏ . 

. 16 سورة المائدة: الاية‎ )٩( 


٠١١ 


ر ی مسر مر بو رگ 9 را .سس مس ی 
هه 


اليد فى قوله : « ود تحمل يدك ملوك ٍل نک ولا تستلهکا کل لس ۳6 . ولیس 
اليد کالید؛ ولا البسط کالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود: 
فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ؛ ولا جوده كجودهم» ونظائر هذا كثيرة . 

فلا بَدَّ من إثبات ما أثبته الله لنفسه؛ ونفی ممائلته بخلقه . 

فمن قال: ليس لله علج ولا قوة ولا رحمة ولا كلامٌ؛ ولا يُحبٌ 
ولا يرضى؛ ولا نادى ولا ناجى ولا استوى : کان معطلا جاحدا؛ مُمثلاً لله 
بالمعدومات والجمادات . 

ومن قال: له علمٌ كعلمي أو قوة كقوتي؛ أو حب كحبّى أو رضاء 
کرضائی؛ آو یدان كيداي او استواء كاستوائي: كان مُشبّهاً مُمِثّلاً لله 

بل لا بد من ثبات بلا تمثیل ؛ وتنزیه بلا تعطیل) ۳ . 

ومما یدل علی آن جمیع ما تقدّم من التشابه في الأسماء بين صفات 
الخالق ‏ سبحانه وتعالی - وصفات خلقه : لا يستلزم التشابه في حقيقة هذه 
الصفات : آمو؛ منها: 

۱- آن (الرت تعالی مستحن للکمال؛ مختَص به على وجه 
لایْمائله فیه شيء. فلیس له سمیْ ولا کفقٌ سواء کان الکمال مما لا ثبت 


)۱( سورة الاسراء : الایة ۳۹. 

(۲) القاعدهة التدمرية لابن تیمبه ۱۳/۳ ا [رسالة مودعه ضمن مجموع فتاوی 
شيخ الإسلام ابن تيمية ]. 
وما تضمنته هذه القاعدة الفريدة من هذا المعانى المفیدة: مستفاد من (کتاب 
التوحيد وإثبات صفات الربٌ عرّ وجل) لابن خزيمة 59/١‏ ١م‏ 


۱۳۲ 





یثبت منه نو للمخلوق. فالذي يثبت للخالق منه: نوعٌ هو أعظم مما يثبت 
من ذلك للمخلوق؛ عظمة هي أعظم من فضل أعلى المخلوقات على 


آدناها)(۲؟ . 


۲- آن الرپ تعالی کما یجب تنزیهه (عن کل نقص وعیب: یجب 
تنزیهه عن آن يُمائله شيءٌ من المخلوقات في شيء من صفات الکمال الثابتة 
۳ لان ما یعَدر في صفات المخلوقین (من الکمال؛ من العلم والقدرة 
وغير ذلك : هو مقرونْ بالحاجة والحدوث والإمكان)”” . 


۳- آن ادن توت بين صفات ۳ سبحانه e‏ 
را ما بيعل و الي لم يكن هذا لر الد 
CL‏ 


4 - آن التشابه في الاسماء بين صفات المخلوقين : لا يستلزم التشابه 
في حقيقة هذه الصفات» بل (بينهما من التفاضل والتباين ما لا نعلمه في 
الدنیا؛ ولا یمکن آن نعلمه بل هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك 


)١(‏ الرسالة الأكملية لابن تيمية ٠٤٠١ ١9/5‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية]. 

(۲) تفسیر سورة الاخلاص لابن تيمية ۳۲6۹/۱۷ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی 
شیخ ال سلام اين نيمية]. 

(۳) الرسالة الأكملية لابن تيمية ۱۱۸/۹ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شيخ 
الإسلام أبن تيمية]. 

() انظر: القاعدة التدمرية لابن تيمية ۷۹/۳ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى 
ا 


۱۳۳ 











المخلوقین من التباین والتفاضل ما لا یعلمه لا ال - تبارك وتعالی - )۰۳ . 
فإذا تبيّن هذا: علمَ أنه كما لا يجوز نفي صفات الله تعالى التي وصف 
بها نفسه: كذلك يجب تنزيهها وعدم (تمثيلها بصفات المخلوقين» بل هو 
- سبحانه - : « لس كت وَهْوَالتميغ الِصِيرُ 7409 . 
« ليس كلو ع ذم : لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله. 
وقال نعيم بن حماد" "؟: (من شبّه الله بخلقه: فقد كفرء ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه: فقد كفرء وليس ماوصف الله به نفسه ورسوله: 


تشیه/(*))(*) 


(۱) سوال في حدیث النزول وجوابه لابن تيمية ۳4۹/۵ [رسالة مودعة ضمن مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 

(۲) سورة الشورى: الاية .١١‏ 

(۳) هو: آبو عبد ال نعیم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي. العلامة الحافظ 
آول من جمع المسند» توفي بسامرا - محبوساً بسبب محنة القران - سنة ثمان 
وعشرین ومائتین . 
انظر في ترجمته : الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم 40۳/۸ - ۰416 سیر آعلام 
النبلاء للذهبي ۵۹9/۱۰ - ۰1۱۲ طبقات الحفاظ للسيوطي ص۱۸ . 

(4) آخرجه مسندا الذهبي في [العرش ۲۳۸/۲ - ۰]۲۳۹ و [العلو للعلی العظیم 
۲ و [سیر آعلام النبلاء ۱۰/۱۰: ۲۹۹/۱۳]. 
وصححه الالباني في [مختصر العلو للعلي الغفار: رقم (۲۱۷) - ص۱۸4 ]. 
وذكره ‏ غير مُسند ‏ : اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
۳ وعبد الغني المقدسي في الاقتصاد في الاعتقاد ص۰۲۱۷ وابن قيم 
الجوزية في اجتماع الجیوش الاسلامية علی غزو المعطلة والجهمية ص۲۲۱ 
وابن كثير في تفسير القران العظیم ۰4۲۷/۳ وابن آبي العزٌ الحنفي في شرح 
العقيدة الطحاوية ص۱۱۷ - ۱۱۸ . 

(0) سوال في الاستواء والنزول: هل هو حقيقة أم لا؟ وجوابه لابن تيمية ۱۹۵/۵ - 2 


۱۰۳ 


وقد نص الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ على هذه 
القاعد: العظيمة ؛ مبيّناً أن صفات الله العلى منرّهة عن مشابهة صفات 
المخلوقين؛ فقال: ( « لس كلو هَى 0045 في ذاته ولا فى صفاته 
ولا في آفعاله» بل هو مُنزَّه عن مشابهة خلقه في شيءٍ من ذلك) '" . 


كما نبّه ‏ رحمه الله تعالى ‏ على أصل هذه القاعدة؛ فقال: (ما هو 
من خصائص المخلوقين : فلا ريب فى انتفائه عنه ‏ سبحانه ‏ » لأن كماله 
المقدس ينفيه» فإثباته نقصّ وعيب)0”" . 


وقد قرب الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ صورة هذه 
القاعدة العظيمة إلى الأذهان؛ فضرب لها بعض الأمثلة من صفات الرحمن» 
فمن ذلك : 


۱- صفة الرحمت کما قال - رحمه اله تعالی - : (تلبت له تعالی 
الرحمة حقيقة ؛ كما أثبتها لنفسه منرّهة مبأة عن خواصٌ صفات المخلوقین» 
كما نقوله فى سائر صفاته ؛ من إرادته وسمعه وبصره وعلمه وحياته وسائر 
صفات کماله)*؟ . 


ا لا الا رام قال ر حال الیب فی ايان 
جملتها: الارادة والمحبة والرضی . 


= ۱۹۰ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية]. 
(۱) ضورة الضوری: الاية ۱۱ 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/۱ . 

(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 6/ ۱۲ . 

() بدائع الفوائد ۲۱/۳ . 


فإن الانسان إذا أراد الفعل ‏ وهو قادرٌ عليه : وجب وجوده منه 
والله تعالى مريدٌ لجميع الكائنات؛ وهو قادرٌ عليهاء ومع هذا فلا توجد الا 
في مواقيتها؛ لا توجد قبل ذلك. والعبد یقع مراده حین قدرته علیه» وال 
تعالی متأخر مراده مع دوام قدرته علیه)۲۳. 

وقد قرّر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - بعض الأحکام 
المستنبطة من فقه هذه القاعدة العظیمة» فمن ذلك : 

۱- آن نفي خصائص صفات المخلوقین عن الخالق - سبحانه 
وتعالی - لا یقتضي نفي أصل الصفة عنه. ولا اثبات آصل الصفة للخالق 
سبحانه وتعالی -يقتضي (ثبات خصائص المخلوق له» کما قال 
- رحمه الله تعالى ‏ : (معلومٌ آن نفي خصائص صفات المخلوقین عن 
الخالق: لا يقتضي نفي آصل الصفة عنه - سبحانه -۰ ولا [ثبات أصل 
الصفة له: يقتضي ثبات خصائص المخلوق له. کما آن ما نفي عن صفات 
الرب تعالى من النقاتص والتشبیه : لا يقتضي نفيه عن صفة المخلوق ولا ما 
ثبت لها من الوجوب والقدم والکمال: یقتضي ثبوته للمخلوق ولا إطلاق 
الصفة علی الخالق والمخلوق. 

وهذا مثل : الحياة والعلی فان حياة العبد تعرض لها الافات المضادة 
لها من المرض والنوم والموت. وکذلك علمه یعرض له النسیان والجهل 
المضاد له» وهذا محال في حياة الرب وعلمه . 


فمن نفى علم الربٌ وحياته لما یعرض فیهما للمخلوق: فقد آبطل 
وهو نظیر نفی من نفی رحمة الرت وعلمه فمن نقی رحمة الرت عنه لما 
یعرض في رحمة المخلوق من رفة الطبع ؛ وتوهُم المتوهُم آنه لا تعقل رحمة 
( الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۷۱۱/6 . 


۱۳۹ 


إلا هكذا: نظیر توهُم المتوهم الوا ماريام ولا إرادة إلا مع 
خصائص المخلوق . 

وهذا الغلط منشؤٌه: إنما هو توهٌّم صفة المخلوق المقيدة به أولأء 
وتوهّم أن إثباتها لله هو مع هذا القيدء وهذان وهمان باطلان)"'' . 


۲ أن الصفة إن كانت اسماً للقدر الكامل الذي لا يستلزم نقصا 
فهي ثابتة للربٌ تعالى حقيقة» وإن كانت اسما للقدر الممدوح الذي يستلزم 
نقصا: فالثابت للربٌ تعالى القدر الممدوح دون ما يلزمه من النقص» كما 
قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن الرحمة مقرونة في حى العبد بلوازم 
المخلوق؛ من الحدوث والنقص والضعف وغيره» وهذه اللوازم ممتنعة 
على الله تعالى» فإما أن تكونالرحمةاسماً للقدر الممدوح فقط؛ 
أو الممدوح وما يلزمه من النقص . 

فإن كانت اسماً للقدر الكامل الذي لا يستلزم نقصاً؛ وذلك ثابتٌ 
للربٌ تعالى: كانت حقيقة في حقّه قطعاء وإن كانت اسما للمجموع: 
فالثابت للربٌ تعالى : هو القدر الذي لا نقص فيه)”" . 


أن خصائص المخلوقين غير داخلة في اسم الصفة العامٌ؛ فضلاً 
عن دخولها في اسم الصفة الخاصٌ المضاف إلى الربٌ تعالى» كما قال 
رحمه الّه تعالی - : (حصائص المخلوفین لا بجوز [ثباتها لرث العالمین» 
بل الصفة المضافة إلى الله لا يلحقه فیها شي+ من حصائصهم. فإثباتها له 
كذلك لا يحتاج معه إلى تأويل» فإن اه : « ی گنلی و۳6۶ . 
(۱) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص4 ۲۷ - ۲۷٩‏ . 
(9) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعظلة 9/ 8435. 
(۳) سورة الشورى : الاية ١١‏ . 


وقد تقدم أن خصائص المخلوقين غير داخلة في الاسم العامٌ؛ فضلاً 
عن دخولها في الاسم الخاصٌ المضاف إلى الربٌ تعالى» وأنها لا يدل اللفظ 
عليها بوضعه حتى يكون نفيها عن الربٌ تعالى صرفاً للّفظ عن حقيقته . 

ومن اغتفر دخولها في الاسم المضاف إلى الربٌ؛ ثم توسّل بذلك إلى 
نفي الصفة عنه: فقد جمع بين التشبيه والتعطيل» وأما من لم يدخلها في 
مسمی اللفظ الخاص ولا آثبتها للموصوف : فقوله محض التنزیه ؛ واثبات ما 
آثبت الّه تعالی لنفسه . 

فتأمّل هذه النکتة» ولتکن منك علی ذکر في باب الأسماء والصفات 
فٍنها تزیل عنك الاضطراب والشبهة» والله تعالی الموفق للصواب)(۱. 

ومما يدل على أهمية فقه هذه القاعدة العظيمة: أن تنزيه صفات الله 
تعالى عن مشابهة صفات المخلوقين هو أحد الأمور التي لا يصح إيمان العبد 
بصفات الله العلى حتى يؤمن بها ويعتقدهاء كما قال الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ : (إثباتها أولاء ومعرفتها ثانياء ونفي التحريف 
والتعطیل عن نصوصها ثالثا» ونفي التمثيل والتكييف عن معانيها رابعاً. 

فلا يصح له مطالعة الصفات الباعثة على المحبة الصحيحة إلا بهذه 
الأمون الأريفةعروكلما أكثر قلوهو انشا رت یه نها اودادت منت 
للموصوف بهاء ولذلك كانت الجهمية فطاع طریق المحبة» بين المحبين 
وبینهم : السیف الأحمر)۲7؟. 

وقد اعتنی الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - بتقریر بعض 
اللوازم الباطلة التي تلزم من نی صفات الرب - سبحانه وتعالی - لتوهُمه 


(۱) بدائع الفوائد ۷۲/۲. 


۱۳۸ 


مشابهتها لصفات المخلوقين. فمن تلك اللوازم المقرّرة في كلامه 
ب رحمه الله تعالى ‏ : 


١‏ - أن من نفى عن الربٌ ‏ سبحانه وتعالى ‏ صفة من صفاته ‏ لهذا 
الوهم الباطل - : لزمه نفي جميع صفات کماله» کما قرّر - رحمه الّه تعالی - 
ذلك بقوله: (إن الصفة الثابتة لله مضافة إليه لا يُتوهم فیها شيء من حصائص 
المخلوفین؛ لا في لفظها ولا في ثبوت معناها. 


وکلٌ من نفی عن الرب تعالی صفة من صفاته لهذا الخیال الباطل : 
لزمه نفي جميع صفات كماله. لأنه لا يُعقل منها إلا صفة المخلوق» بل 
ويلزمه نفى ذاته؛ لأنه لا يُعقل من الذّوات إلا الذّوات المخلوقة. 

ومعلومٌ أن الرت - سبحانه وتعالی لا يُشبهه شيءٌ منها)'. 

۲- آن الصفة القديمة متی آشبهت صفات المخلوقین: لزم وقوع 
التشبيه بين الذاتين» كما قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إذا قيل : 
يد الله ووجهه؛ وسمعه وبصره؛ وحیاته وعلمه؛ وقدرته ومشیئته ؛ واتیانه 
واستواؤه: كان ذلك حقیقه » والمضاف فيه بحسب المضاف الیه ‏ فإذا لم 
يكن المضاف إليه مماثلاً لغيره: لزم أن يكون المضاف كذلك ضرورة . 

فدعوى لزوم التشبيه والتمثيل في إثبات المضاف حقيقة : زعم كاذبٌ. 
فإن لزم من إثبات اليد حقيقة لله التمثيل والتشبية: لزم ذلك في إثبات سائر 
الصفات حقيقة. ويلزم ذلك فى إثبات صفاته فإن الصفة القديمة متى 
أشبهت صفات المخلوقين : لزم وقوع التشبيه بين الذاتين)”"' . 

(۱) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص 7,76 . 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۷۸/۲ . 


۱۰۳۹ 


۳- آن الر - سبحانه وتعالی - لو کان مُمائلً لخلقه: للزم من 
صفاته خصائص صفاتهم؛ ضرورة ثبوت أحد المثلين للاخرء كما قرّر 
- رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (ٍن الاوهام الباطلة والعقول الفاسدة لما 
فهمت من نزول الرب ومجیئه واتیانه وهبوطه ودره ما يُفهم من مجيء 
المخلوق واتیانه وهبوطه دنه - وهو آن یفرغ مکانا ویشغل مکاناً - : نفت 
حقبقة دلك » فوقعت في محذورین : محذور التشبیه ومحذور التعطیل . 

لو عَلمّت هذه العقول الضعيفة آن نزوله - سبحانه - ومجیثه واتیانه 
لا يشبه نزول المخلوق وإتيانه ومجيئه؛ كما أن سمعه وبصره وعلمه وحیاته 
كذلك؛ بل يده الكريمة ووجهه الكريم كذلك» وإذا كان نزولاً ليس كمثله 
نزول ؛ فکیف تنفی حقیقته؟ 


تناقضواء فإنهم أي معنى أثبتوه: لزمهم في نفيه ما ألزموا به أهل السنة 
المثبتين لله ما أثبت لنفسهء ولا يجدون إلى الفرق سبيلاً . 

فلو كان الرثٌ ‏ سبحانه ‏ مماثلاً لخلقه: لزم من نزوله خصائص 
نزولهم؛ ضرورة ثبوت أحد المثلين للاخر)”" . 

أن من لم يُميّر بين الصفة القديمة وبين الصفة الحادثة؛ ويفصل 
بينهما: فقد فارق الدليل» وضلّ عن سواء السبيل» كما قرّر ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذلك بقوله: (إنك إذا أخذت لوازم المشترك والمميز؛ وميّرت هذا 
من هذا: صمح نظرك ومناظرتك وزال عنك اللبس والتلبیس» وذلك آن 
الصفة یلزمها لوازم من حيث هي هي. فهذه اللوازم یجب اثباتها؛ ولا بصح 
نفيهاء إذ نفيها ملزوم كنفي الصفة. 


. 1۲۹/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


۱۰ ۰ 


مثاله: الفعل والادراك للحياةء فان کل حیْ فعال مُدركٌ وإدراك 
المسموعات بصفة السمع» وٍدراك المبصرات بصفة البصر» وکشف 
المعلومات بصفة العلم والتمییز لهذه الصفات. فهذه اللوازم ينتفي رفعها 
عن الصفة؛ فانها ذاتية لها. ولا یرتفع الا برفع الصفة ویلزمها لوازم من 
حیث کونها صفهة للقدیم مثل کونها واجبة قديمة عامة التعلق . 


فان صفة العلم واجبةٌ لله؛ قديمةٌ غير حادثة؛ متعلّقَةٌ بك معلوم على 
التفصیل» وهده اللوازم منتفية عن العلم الذي هو صفة للمخلوق» ls‏ 
لوازم من حیث کونها صفة له مثل کونها ممكنة حادثة بعد أن لم تكن؛ 
مخلوقة غیر صالحة للعموم مفارقة له فهذه اللوازم يستحيل إضافتها إلى 
القديم . 


واجعل هذا التفصيل ميزاناً لك في جمیع الصفات والافعال» واعتصم 
به في نفي التشبیه والتمثیل» وفي بطلان النفي والتعطیل» واعتبره ذ في العلو 
والاستواء: تجد هذه الصفة يلزمها كون العالي فوق السافل في القديم 
والحديث» فهذا اللازم حقٌّ لا يجوز نفيه» ويلزمها كون السافل حاوياً 
للأعلى؛ محيطا به؛ حاملاً له؛ والأعلى مفتقرٌ إليه» وهذا في بعض 
المخلوقات لا في كلّهاء بل بعضها لا يفتقر فيه الأعلى إلى الأسفل؛ 
ولا يحويه الاسفل ؛ ولا یحیط به؛ ولا یحمله» كالسماء مع الأرض . 

فالربٌ تعالى أجل شأناً وأعظم أن يلزم من علرّه ذلك» بل لوازم له 
من خصائصه. وهي حمله للسافل؛ وفقر السافل الیه؛ وغناه - سبحانه - 
عنه؛ وإحاطته عر وجل به» فهو فوق العرش؛ مع حَمْله العرش 
وحَمّلته؛ وغناه عن العرش؛ وفقر العرش إليه» وإحاطته بالعرش؛ وعدم 
إحاطة العرش به» وحصره للعرش ؛ وعدم حصر العرش له 


٠١:١ 


وه اه اللوازم منتفية عن المخلوق» وأصحاب التلبیس واللبس 
لا يُميّرون هذا التمييز؛ ولا يُفصّلون هذا التفصيل» ولو ميّروا وفصّلوا: 
لهدوا إلى سواء السبیل » وعلموا مطابقة العقل الصریح للتتزیل» ولسلكوا 
خلف الدليل» ولکن فارقوا الدلیل» وضلوا عن سواء السبیل)۱7. 

(وهلهنا أمر يجب التنبيه عليه؟ والتنبّه له»ء وبمعرفته تزول ٍشکالات 
کثيرة تعرض لمن لم یحط به علما وهو: آن) لازم الحق حق. وما لزم 
من إثبات كمال الربٌ: فليس بنقص بوجه من الوجوهء وقد نبّه على هذا 
الأمر: الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كلامه عن أهل السنة 
والحدیث؛ فقال: (یقولون نحن آثبتنا له غاية الکمال ونعوت الجلال» 
ووصفناه بکل صفة كمال» فإن لزم من هذا تجسيمٌ أو تشبية: لم يكن هذا 
نقصا ولا عيباً ولا ذمآ بوجه من الوجوه فان لازم الحق حق. وما لزم من 
إثبات كمال الربٌ : ليس بنقص . 
هذا النفي: وصفه بأضدادها من العيوب والنقائص . 

فما سوّى الله ولا رسوله ولا عقلاء عباده بين من نفى كماله المقدس 
حذراً من التجسيم؛ وبين من أثبت كماله الأعظم وصفاته العلى بلوازم ذلك 
كائنة ما كانت)" . 

ويحسن دم تقرير هذه القاعدة العظيمة : بهذا السؤال؛ الذي لن يسدّد 
للجواب عليه إلا من فقه هذه القاعدة؛ فنرّه صفات ربّه ‏ تبارك وتعالى ‏ 
عن مشابهة صفات المخلوقين» وقد أورد هذا السؤال الإمام ابن قيم الجوزية 


(۱) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۲۱۸/۶ ٠١۲١‏ . 
(۲) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۱۸۹/۱ 
(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۲۳/۱ - ۲۱ . 


۱۰:۲ 


- رحمه الّه تعالی - بقوله: (ما المانع من آن یکون رضاه ومحبته وفرحه: 
من كماله في نفسه؛ وما هو عليه من الجلال والجمال» ولا يحتاج في ذلك 
إلى شيءٍ مخلوق» بل يكفي في حصوله جماله وجلاله؟)”'' . 

وهذا الفصل المتعلّق بصفات الله العلى : (فصلٌ عظيمٌ النفع جدًا)"» 
إذا تأمّلته (كما ينبغي : فإنه يحل عنك)0؟ ‏ بإذن الله تعالى ‏ (كلّ إشكال ؛ 


سے 


ويبطل كلّ خيال) “بوهم في صفات الکبیر المتعال . 


لا لا لا 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4/ ۱۵۲ . 

(۲) |علام الموقعین عن رب العالمین ۳/۳. 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۸/۱. 
(6) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 116/۲ . 


۱:۳ 





دم 





۳ 
الفصل الرایع: 
جهود الامام ابن قيم الجوزية 
فى تقرير قواعد أدلة الأسماء الحسنى 
والصفات العلى 





۱۰ 


المبحث الاول : 


جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر قاعدة: 
(الادلة التي تثبت بها آسماء الله تعالى وصفاته 
هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله كَلةِ) 


إن هنا احبر اسول ا ین اساد ركاب تارك رال وهای 
سواء مما جاء فى الايات القرانية الشريفة؛ أو السنّة النبويّة المنيفة: (يجب 
الایمان به؛ سواءٌ عرفنا معناه آو لم تعرف؛ لائه الصادق المصدوق؛ فما جاء 
في الکتاب والسنة: وجب علی کل مومن الایمان به؛ وإن لم يفهم معنا 
وکذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأتمتهاء مع أن هذا الباب يُوجد عامته 
منصوصاً فى الكتاب والسنة؛ متفق عليه بين سلف الأمة). 

قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - في المصدر الذي 
تثبت به الأسماء الحسنى والصفات العلى وهو كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله َوُه وما يقوم به شياطين الإنس من إدخال الباطل على الإنسان في 
کل قالب يقبله ويخنفٌ عليه؛ وإخراج الحقٌّ له في كلّ قالب يكرهه ويثقل 
عليه: (وإذا شئت أن تعرف ذلك: فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس 


)١(‏ القاعدة التدمرية لابن تيمية 5١/7‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 


۱۰ ۷ 


كيف یُخرجون الامر بالمعروف والنهي عن المنکر : في قالب کثرة الفضول ؛ 
وتتبع عثرات الناس؛ والتعرّض من البلاء ما لا یطیق؛ والقاء الفتن بین 


ویخرجون اباع التّة؛ ووصف الرب تعالی بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله ككلِخِ: في قالب التشبیه والتجسیم والتکلیف» ویسمّون 
علو ال علی خلقه؛ واستواء» علی عرشه؛ ومباینته لمخلوقاته: تحیزا 
ویستون نزوله إلى سماء الدنيا؛ وقوله: (من سال فأعطبه»(۲۱: تخرکا 
وانتقالآء ويُسمُون ما وصف به نفسه من اليد والوجه: أعضاء وجوارح 
ویسمُون ما یقوم به من آفعاله : حوادث» وما يقوم من صفاته : آعراضاء ثم 
يتوصّلون إلى نفي ما وصف به نفسه بهذه الأمور» ویوهمون الأآغمار وضعفاء 
البصائر : آن [ثبات الصفات التی نطق بها کتاب الّه وسنة رسوله و2 : تستلزم 
هذه الأمور» ویخرجون هذا التعطیل فی : قالب التنزیه والتعظیم. 

وأکثر الناس: ضعفاء العقول یقبلون الشيء بلفظ؛ ویردونه بعینه 
بلفظ آخرء قال الله تعالى : « وک متا کل نی عَدُوَا سين لون والجن 
بو بعض هم بِعضٍ رَحَرف الْقَول غرورا #”' . 

فسماه زخرفا؛ وهو باطل. لأن صاحه یز خرفه ویزینه ما استطاع ) 
ویلقیه إلى سمع المغرور فيغترٌ به) ۳ . 

وقد تقدّم مستوفى تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في الاستدلال 
بالكتاب العزيز والسنة النبوية المطهّرة على إثبات توحيد أسماء الله الحسنى 
)١(‏ تقدم تخريجهء وأوله: «ينزل ربنا كلَّ ليلة إلى سماء الدنيا» . 


(۲) سورة الأنعام: الآية 117. 
)۳( الداء والدواء ص”67١ ‏ ۱۵ . 


وصفاته العلى؛ وأن آحدهم قد ارتضع فهم باب أسماء الله تعالی وصفاته 
(من ثدي الوحي وما انفصل عنه بفطام» واقتبس النور من مشكاته فاستنار به 
في سّدَفٍ الظلام)'"" . 

وما تضمّنه هذا المبحث من ذکر الادلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى 
وصفاته ؛ وهي كتاب الله تعالى ونه رسوله يله إنما هي إشارة؛ (تكفي 
اللبيب في مثل هذا الموضعء ويطلع منها على أرض مونقة؛ وكنوز من 
المعرفة» وبالله التوفیق)(۳). 


لا لا لا 


(۲) التبيان في أقسام القرآن ص۹۵ . 


٠١8 


المبحث الثاني : 
جهود الامام ابن قيم الجوزية فى تقرير قاعدة: 
(الواجب في آدلة الاسماء والصفات الواردة قي القران والسنه 
إجراؤها علی ظاهرها دون تحریف) 


إنَّ الواجب في أسماء الله تعالى وصفاته التي نطقت بها الأدلة الشرعية 
أن تُجرى على ظاهرها اللائق بجمال الله تعالى وجلاله وكماله» لأن صرفها 
عن معناها الحقيقي المفهوم منها إلى معنى باطن يخالف ظاهرها؛ ومجازٍ 
ينافي حقيقتها : لا بُدَّ فيه من أربعة أمور: 

الأمر الأول : أنَّ ذلك اللفظ مستعملٌ بالمعنی المجازي» لأن الکتاب 
والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي› ولا يجوز أن يراد بشيء منه 
خلاف لسان العرب أو خلاف الألسنة كلّهاء وإلا فيمكن لكل مبطل أن يُفِسّر 
أي لفظ بأيٌ معنى سَنّحَ له؛ وإن لم يكن له أصلٌ في اللغة. 0 

الأمر الثاني : أن يكون معه دليلٌ يُوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى 
مجازه» وإلا فإذا كان يستعمل فى معنى بطريق الحقيقة؛ وفي معنى بطريق 
المجاز: لم يجز حمله على المجاز بغير دليل يُوجب الصرف بإجماع 
العقلاء . 

الأمر الثالث : آنه لا بدَ من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض» 


٠١١ 


وإلا فإذا قام دليل قرانيٌ أو إيمانيٌ ب بين أن الحقيقة مرادة : امتنع ترکها. 

الأمر الرابع : أنَّ الرسول إذا تكلّم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وض 
حقيقته ؛ ولم يُبيّن للأمة أنه لم يُرد حقيقته؛ وأنه أراد مجازه: كان هذا تدليساً 
و سا وکان نقیض البیان وضد الهدی(۰۲. 

دلت هه الأمور الاربعة علی : آن الواجب فی ادلة الاسساء 
والصفات الواردة في القرآن والسنة (جراژها علی ظاهرها دون تحریف . 

وقد اعتنی الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - بتقریر هذه 
القاعدة؛ مبيّنا وجوب إجراء أدلة الأسماء الحسنى والصفات العلی علی 
ظاهرها؛ لانها (آظهر الالفاظ والمعانی فی القران والسنة)(۲۳» كما يجب 
إجارتها من التحريف الذي ذكره الله تعالى فى كتابه الكريم ؛ (وذمّه حيث 
ذكره)0'. 
لهذه القاعدة: أن پذکر تعريفه ‏ رحمه الله تعالى ‏ للتحريف؛ وبيانه 
لنؤعيّه؛ وإشارته إلى الأصل الذي أخذ منه. حيث قال رحمه الله 
تعالى ‏ : (التحريف: العدول بالكلام عن وجهه؛ وصوابه إلى غيره . 

وهو نوعان : تحریف لفظه وتحریف معناه . 


والنوعان مأخوذان من الاصل عن الیهود؛ ۶ فهم الراسخون فیهما وهم 
شیوخ المحرّفین وسلفهم. فانهم حرّفوا کثیرا من آلفاظ التورات تا | 


(۱) انظر: الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في الصفات لابن تيمية ۳٩۰/۷‏ - 
۲ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية]. 

(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۹/۳ ۹۲. 

(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۲۱۵/۱ 


۱۰۰۲ 


عن تحریف لفظه: حرّفوا معناه» ولهذا وُصفوا بالتحریف في القران دون 
غیرهم من الامم). 

وقد بين رحمه الله تعالى ‏ تعريف تحريف اللفظ ؛ معدّدا آنواعه؛ 
فقال: (تحريف اللفظ : العدول به عن جهته إلى غيرهاء إما بزيادة؛ وإما 
بنقصان» وإما بتغيير حركة إعرابية؛ وإما غير إعرابية» فهذه أربعة أنواع)”"'. 

ثم بیّن - رحمه الّه تعالی - بعد ذلك تعريف تحريف المعنى ؛ فقال : 
(هو اصطلاحٌ حادثٌ؛ لم يُعهد به استعمالٌ في اللغة» وهو العدول بالمعنى 
عن وجهه وحقيقته؛ وإعطاء اللفظ معنى لفظ اخر بقدر ما مشترك بينهما) '". 

والفرق بين نوعی التحریف : آن تحریف اللفظ : یتناول اللفظ 
والمعنی» وأما تحریف المعنی : فیتناول المعنی دون اللفظ کما قال الامام 
ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی -- : (التحریف نوعان: تحریف اللفظ : 
وهو تبدیله. وتحریف المعنی: وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره؛ مع بقاء 
صورة اللفظ)۲*7. 

وقد جاءت نصوص الوحیین الشریفین المثبتة لأسماء الله الحسنى 
وصفاته العلی : متضمنة لرفع ما پوهم خلاف ظاهرها اللائق بالّه - سبحانه 
وتعالی - ؛ وآن الواجب فیها: هو |جراژها علی ظاهرها دون تحریف» وقد 
قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إذا تأمل من 
بصّره الله طريقة القران والسنة: وجدها متضمنة لرفع ما يُوهمه الكلام من 
خلاف ظاهره. 
٠‏ (۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۲۱۵/۱ 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۹۶/۲ - ۳۹۷ . 


(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۳۹۷/۲ 
(4) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۳۵۸/۱ 


‘or 


وهذا موضع لطيفٌ جداً في فهم القرآن؛ نشیر إلى بعضه. فمن ذلك 
قوله تعالی  :‏ وکلم ل موس تىا 4( . 

رفع سبحانه - توهُم المجاز فی تکلیمه لکلیمه بالمصدر الم کد؛ 
الذي لا يشك عربئٌ القلب واللسان: أن المراد به إثبات تلك الحقيقة» كما 
قر ل ال ت عاك ونا ما 

ونظيره : التأکید بالتفس والعين وكل وأجمع. والتأكيد بقوله : ا 
ونظار 6. 

ومن ذلك قوله تعالی: «قدسّی له له قول ای رلک نی توجها وک رک 
وه سم حاورا اله ممع بير 469 . 

فلا يشكٌ صحيح الفهم ألبتة في هذا الخطاب: أنه نص صريحٌ 
لا يحتمل التأويل بوجه في إثبات صفة السمع للربٌ تعالى حقيقة» وأنه بنفسه 

اس 

ٍلی آن قال - رحمه الّه تعالی - : (ومن ذلك قوله تعالی : ۳ لمن شاه 
نکم آن بستقم 09 

(۱) سورة النساء : الاية ۱۹6 . 

68 وهو المسمى ب : التوکید اللفظي » وهو . تكرار اللفظ الأول بعينه اعتناء به . 
وقد أشار إليه ابن مالك في [الألفية في النحو والصرف: ص*؟] بقوله : 
(ومامن التوکید لفظی يجي مُكرّراً كقولك ادرجي ادرجي). 
وانظر: حاشية الصبان علی شرح الاشموني علی آلفية ابن مالك ۷۹/۳- ۰۸۲ 
ضياء السالك إلى آوضح المسالك لابن هشام ۱۲۱/۳ - ۰۱5۲ التوضیح 
والتكميل لشرح ابن عقيل 7/ 157151١‏ . 

(۳) سورة المجادلة: الایة ۱. 

(4) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۸۹/۱ - 

(0) سورة التکویر : الاية ۲۸. 





فأثبت لهم مشيئة » فلعل مُتوهّما يتومَّم استقلاله بها؛ وأنه | ۳ 

7 سبحانه ‏ ذلك بقوله 4 
آن یامن ۲4 . 

ثم لعل متوهّما يتومّم : أنه يشاء الشيء بلا حكمة؛ ولا علم بمواقع 
مشيتنه وحيث تصلح» فأزال ذلك بقوله: «إنك لله كاب ميا 
ل ظ (O‏ ۱ 

إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (ومن ذلك قوله تعالی: هل 
ينظيونّ 1" آن تانبهر الم که از و ریک فلما ذكر إتيانه - سبحانه - : 
ریما توهُم متوهم آن المراد تیان بعض آیاته ؛ آزال هذا الوهم ورفع الاشکال 
بقوله: # أو يأف بعش ١٣اب‏ ین ری 4ه فصار الکلام مع هذا التقسیم 
والتنویع : نصا صریحاً في معناه لا یحتمل غیره. 

وإذا تأمّلت آحادیث الصفات : رأيت هذا لائحاً على صفحاتها؛ بادياً 
على ألفاظهاء كقوله يكلِ: «إنكم ترون ربكم عياناً كما ترى الشمس في 
الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب وکما یُری القمر ليلة البدر لیس دونه 
۳۱ 


وقوله: «ما منکم الا من سیکلمه ریّه؛ لیس بینه وبینه ترجمان یترجم 


ف 





(۱) سورة الانسان: الاية ۰۳۰ سورة التکویر: الاية ۲۹ . 

(۲) سورة النساء: الایتان ۱۱؛ ۲4 سورة الأحزاب: الاية ۰۱ سورة الانسان: الاية 
۳۰. 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 97/١‏ 985”. 

(4) سورة الأنعام: الاية ۱۵۸. 

(۵) سورة الأنعام: الاية ۱۵۸ . 

(5) تقدم تخریجه. ولفظه: «هل تمارون في القمر ليلة البدر». 


۱ ۰ ۵ ۵ 


له ولا حاجت تخ 


فلما كان تكليم الملوك قديقع بواسطة الترجمان؛ ومن وراء 
الحجاب : أزال هذا الوهم من الأفهام . 

وكذلك الحديث الآخر : «أنه يِل قرأ: # وک له سمیعا بصیرا ۲۹ . 
وضع إبهامه على آذنه والتي تلیها علی عینه»" ۳ رما اتوشم أن المراد 
بالسمع والبصر غير الصفتين المعلومتين . 

وأمثال هذا كثيرٌ في القران والسنة» کما في الحدیث الصحیح آنه کر 
قال: «یقبض اله سماواته بیده والارض بالید الاخری» ثم جعل 
رسول الله اة یقبض یده ویبسطها»*۰ تحقیقاً لاثبات الید؛ واثبات صفة 
القبض . 

ومن هذا: إشارته بأصبعه إلى السماء حين استشهد ربه - تبارك 
وتعالى ‏ على الصحابة أنه قد بلّغْهم؛ تحقيقاً لإثبات صفة العْلرٌ وأن الربّ 


۱( أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: # وجوه بوذ 

© 3 با افراً و4 - الحدیث رقم (۷46۳)- ۲۳۲۹/۵ - ۰]۲۳۲۵ 
ومسلم في صحیحه [کتاب الزکاة/ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 
أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار - الحدیث رقم (۱۰۱7)- ۷۰۳/۲ -- 
6 من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ » ولفظه: «ما منکم من أحد 
إلا سيكلمه ربّه». 

(۲) سورة النساء: الأية 15 . 

(6) أخرجه الحاكم في مستدركه [كتاب الإيمان ‏ الحديث رقم ۷١/١ -)٦۳(‏ 
۲ من حدیث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ » ولفظه: «قرأ رسول الله كَل : 
#إنه كان سميعاً بصيراً» ». ۱ 
قال الذهبي في [التلخیص]: (علی شرط مسلم). 


(4) تقدم تخريجه» ولفظه : «إن الله يقبض يوم القيامة الأرض». 


اضر 





١٠١ كه‎ 


الذي استشهده فوق العالم ؛ مستو علی عرشه(. 

فهذه أمثلة يسيرة ذكرناها لیعرف الفهم المنصفٌ القاصدٌ للهدی 
والنجاء منها ما یقبل التأویل؛ ومالا یقبله ولا عبرة بغیره والله 
المستعان)"۳. 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - ثمرة فقه هذه 
القاعدة الباعث على الإيمان بظاهر أدلة الأسماء والصفات الواردة في القرآن 
والسنة؛ وإجارتها من التحريف ؛ فقال: (أنت إذا تدیرت القران؛ وأجرته من 
التحريف وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين: أشهدك ملكا 
قيوماً فوق سماواته على عرشه؛ يدبر أمر عباده» يأمر وينهى» ويُرسل 
الرسل؛ وينزل الكتب» ويرضى ويغضب؛ ويئيب ويعاقب» ويعطي ویمنع؛ 
ویْعزٌ ويُذلٌ؛ ويخفض ویرفع» یری من فوق سبع ويسمع؛ ويعلم السر 
والعلانية» فعَّالٌ لما يريد» موصوف بکل كمال ؛ مره عن کل عیب» 
لا تتحرك ذرةٌ فما فوقها الا پاذنه؛ ولا تسقط ورقٌ الا بعلمه» ولا یشفع أحا 
عنده الا باذنه؛ لیس لعباده من دونه ولیْ ولا شفيم)”" . 


دا لا لا 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب الحج/ باب حجة النبي وا - الحدیث رقم 
]۸٩۹۲ - ۸۸۲/۲ -)۱۲۱۸(‏ من حدیث جابر بن عبد الّه -رضی الله عنهما- ‏ 
وأوله : إن رسول الله َي مکث تسع سنین لم یحج؟. 

(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۹۵/۱ ۳۹۷. 

)۳( الفوائد ص ۰۸۲ 


المسبحث الثالث : 
جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر قاعدة: 
(ظواهر نصوص الصفات معلومه لنا باعتبار 
ومجهولة باعتبار اخر) 


إِنَّ الواجب على كلّ مؤمن بالله تعالى: أن يعلم أنَّ الذات المقدّسة 
للالله المعبود ‏ سبحانه ‏ معلومة للعباد من حيث الجملة؛ وإن كانت 
لا تماثل ذوات المخلوقين» كما أن الصفات العلى القائمة بهذه الذات 
المقدّسة لها حکامٌ وائاژ؛ وان کانت لا تدرك لها كيفية . 

فيجب على کل عبد : أن يُؤمن بذلك» كما يجب عليه أن يُؤمن بأن له 
ات ومع وإن كان لا يعلم كنه شيءٍ من ذلك» وهذا غاية علم 
الخلق؛ آن یعلموامن صفات الّه العلی بعض جهاتها؛ ولا بحیطوا 
بکنهه(۱. 

وقد اعتنی الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - بتقریر هذه 
القاعدة؛ مبیناً آن الایات الكريمة التی تضمنت (ثبات صفات الله العلى : 
حك افان اتت وتلا عار الكيفية» فمعاني هذه الایات 


(0) انظر: الرسالة المدنية فى الحقيقة والمجاز فى الصفات لابن تيمية 5/ لاه 
۸ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 


۰0۹ 


الک ان ان الاب اف کا فل رة اة تال 
(التشابه والاحکام نوعان : تشابهٌ وإحكامٌ يعم الکتاب کله» وتشابهٌ وإحكامٌ 
۵ بخص بعضه دون بعض . 
فالأول: کقوله تعالی: الله رل لَحْسَنَ یت کلبا متتَیها ۲۳4 

وقوله: ‏ کت آغکتءایشم۳۹ وقوله: « یس (والشان تعکر ۲۰46 . 

والثانی : کقوله: ‏ هو آل أَرَلَ عَيكَ الکتب ونه ءایث مخکلت هنم 
کب و مک . 

فان آردتم بتشابه یات الصفات النوع الأول: فَعَّم ؛ هي متشابهة غير 
متناقضة» يُشبه بعضها بعضاًء وكذلك آيات الأحكام . 

وإن أردتم أنه يشتبه المراد بها بغير المراد: فهذا وإن كان يعرض 
لبعض الناس؛ فهو أمرٌ نسبيٌ إضافيٌ » فيكون متشابهاً بالنسبة إليه دون غيره» 
ولا فرق في هذا بین آیات الأحكام وایات الصفات فإن المراد قد يشتبه 
فيهما بغيره على بعض الناس دون بعض)7" . 


لا لالا 


.798 /# الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
E 

(۳) سورة هود: الاية ۱. 

NOEs © 

(۵) سورة ال عمران: الاية ۷. 

(7) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱/ ۲۱-۲۱۲ . 


۱ ۰ 


المبحث الرابع: 
جهود الامام ابن قیم الجوزیه في تقریر قاعدة: 
(ظواهر نصوص الصفات ما یتبادر منها من المعانی) 


إن اه ال والتجماعة رامن توف الات ها ادر إل 
أذهانهم السليمة من معاني اللغة المستقيمة» بخلاف أهل البدعة والشناعة؛ 
الذين فهموا منها: ما تبادر إلى أذهانهم السقيمة من معاني البدعة الوخيمة. 

ومنشأ انحراف هؤلاء عن صراط أهل السنة والجماعة المستقيم: أنهم 
تخيّلوا أن ما وصف رسول الله يَكِِ به ربّه ‏ تبارك وتعالى ‏ : مثل صفات 
آجسامهم ثم صاروا بعد ذلك على قسمين : 

قسم منهم : علموا آن ذلك باطل» وظنوا آن هذا ظاهر النصل ومدلولی 
وأنه لا يُقهم منه معنى إلا ذلك» فصاروا اما آن یتأژلوه تأویلا يُحرّفون به 
الكلم عن مواضعه. واما آن یفوّضوا المعنی ویقولوا: لا یفهم منه شيث 
ويزعمون أن هذا هو مذهب السلف0' . 

وقسمٌ ثان: لما رأوا أن قول هؤلاء منكر؛ وأن قول الرسول كلل حقٌ : 
مثّلوا الله تعالى بخلقه . 


(۱) وفي هذا المقام يقول برهان الدين اللَّقَاني في [جوهرة التوحيد: البيت رقم 
 )0(‏ ص :]١١‏ 
(وکل نص رهم ییا اوه أو فوش ورم تنزیها). 


۱ ۱ 


وبطلان مسلك کلا القسمین : ظاهر البطلان عند من له آدنی عقل 
ولت). ۳ 

وقد قرّر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - آن ظواهر 
نصوص صفات الّه - سبحانه وتعالی - : هو ما یتبادر منها من المعاني 
وآنها لا تحتمل التمثیل ولا التأویل؛ فقال : (ن ظواهرها لا تقتضی التمثیل ؛ 
کما تَظنّه المعطلة النفاة؛ وآأن التمثیل تجاوز لظواهرها ٍلی ما لا تقتضیه » كما 
أن تأويلها تكلفٌ وحمل لها على ما لا تقتضيهء فهي لا تقتضي ظواهرها 
تمثیلا؛ ولا تحتمل تأویلا» بل اجراءٌ علی ظواهرها بلا تأویل ولا تمثیل 
فهذه طريقة السالکین بها سواء السبیل)۳۲. 

ولما کانت معانی نصوص الصفات متبادرة إلى الذهن: كانت كل 
الأوهام التي افترضتها العقول الفاسدة في حقها: باطلةء كما قال الإمام ابن 
قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في بيان قسمي الأوهام الواردة على 
صفات الله تعالی: (التوهُم نوعان: توهٌّم كيفية لا تدل عليه ظواهرها. 
آو توهُم معنی غیر ما تقتضیه ظواهرها. 

وكلاهما توهٌّمٌ باطلء وهماتوهّم تشبيه وتمثيل ؛ آو تحریف 
وتعطيل)”” . 

وقد بِيّن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض الفروق بين 
ظواهر نصوص الصفات وظواهر نصوص الأحكام؛ من حيث ما يتبادر إلى 
الذهن من معانيهماء فمن تلك الفروق المقرّرة : 
)١(‏ انظر: سؤال فى حديث النزول وجوابه لابن تيمية ۷۷/۵ - 8۷۷ [رسالة مودعة 

ن مین ار د الا ن ا 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲/ ٩۰‏ . 
(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 4١/7‏ . 


۱ 


-١‏ أن نصوص الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من 
الناس» وأما نصوص الصفات فيشترك في فهم أصل معناها الخاصٌ والعا 
كما قال رحمه الله تعالى ‏ في نصوص الصفات: (من شرح الله لها 
صدره ؟ ونور لها قلبه: يعلم أن دلالتها على معانيها أظهر من دلالة كثيرٍ من 
ایات الأحكام على معانيهاء ولهذا ايات الأحكام لا یکاد یفهم معانیها الا 
الخاصة من الناس. وأما ایات الاسماء والصفات فيشترك فى فهمها الخاص 
والعام - آعني: فهم اصل المعنی لا فهم الکنه والکيفية - 

ولهذا آشکل علی بعض الصحابة قوله : « حى یبن ده الط الیش من 
یل السو 4 حتی یی لهم بقوله: ( الجر ۳ 7 ولم یشک 

عليه ولا على غيره قوله: $ ودا اا غاد یی نان قرت ألمت دعو 
لداع اد دعان )۽ ؛ وأمثالها من ایات الصفات . 

وآشکل علی عمر بن الخطاب اية الکلالة(؟ ولم يشكل عليه أول 
الحدید"؟ واخر الحشر۳؟ وأول سورة طه(" ونحوها من آیات الصفات). 

أن بعض نصوص الاحکام مجملة؛ لا پُعرف بیائها الا بالسنةء 


(۱) سورة البقرة: الاية ۱۸۷. 

(۲) سورة البقرة: الایة ۱۸۷. 

۳( 9 تخریجه» وآوله: «لما نزلت : 9 خن که الحیط ای من ای السودمن 
جر 6 ». 

(6) سورة البفرة: الاية ۱۸۹. 

(۵) تقدم تخریجه وآوله: «خطب عمر علی منبر رسول الله ة) . 

() سورة الحدید: الایات ١‏ _ 

(۷) سورة الحشر: الایات ۰-۲۲ ۲. 

(۸) سورة طه : الایات ١‏ ۸. 

() الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۱۰/۱ ۲۱۱۰ 


۱۹۳ 


رحمه الله تعالى ‏ واي سد او تاھ 
کقوله تعالی : « ندیه من صیام و مدع أو شب ۲۱۲4 فهذا مجمل في قدر 
الصیام والاطعام فبيّنته السنة بأنه صيام ثلاثة لة أيام ؛ أو إطعام ستة مساكين ؛ 
ا 
و ذبح . 


۳ 


وكذلك قوله: # وَليطْوَفوا يليت الْعتِيقٍ )4" ؛ مجمل في مقدار 
الطواف» فبیّنته السئة بانه سبع(* ونظائره كثيرة» كاية السرقة واية الزكاة 
واية الحج . 

ولیس في ایات الصفات وأحادیثها مجمل یحتاج ٍلی بیان من خارج 
e‏ فبها؛ اله ا e‏ 
الأحكام)””' . 


(8) سورة النقرةة الكي 1 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب المحصر/ باب قول الله تعالى: # فن کان 
2 3 لک و ی ا شا - الحدیث رقم 
(۱۸۱6)- ۵۳۹/۱] من حدیث كعب بن عجرة ‏ رضى الله عنه ‏ » وأوله: 
«لعلّك آذاك هوامك» . ۱ 

(۳) سورة الحج: الاية ۲۹. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الصلاة/ باب قول الله تعالى: # وَأمخِدُوا من 
تَنَادِ زهت مس 4 الحديث رقم (۳۹۵)- ۱88/۱]» ومسلم في صحيحه 
[كتاب الحج/ باب بيان جواز التحلل بالاحصار وجواز القران - الحدیث رقم 
]٩۰۳/۲ - )۱۲۳۰(‏ من حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ » وأوله : 
(قدم النبی و فطاف ال 

(۵) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۱۱/۱ ۱۲ 


۱۰۹ 


وهذا آخر فصول هذا الباب المتعلّق بقواعد أسماء الله الحسنی وصفاته 
العلى» وهي فصول عظيمة (مشتملة علی فوائد جمة؛ وقواعد مهمة))؛ من 
تأمّلها وتدبّرها : فانه تحل عنه ((شکالات حار فیها آکثر الناس؛ ولم 
یهتدوا)"" فیها لی معرفة وجه الصواب؛ ولم تَرّل عنهم بسیبها الشبهة 
والاضطراب. 

وباب قواعد الاسماء والصفات وآدلتهما: (بابُ واسح ا عظيم 
النفع» فمن تدبّره: يجده متضمناً)”" للاحکام التي يجب علی العبد مراعاتها 
عند نظره في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؛ وشرحه لها. 

والناس في فقه هذه القواعد ومعرفة أحكامها: مراتبٌ» (ولكلّ من 
الناس مورا لا یتعداه؛ وسبيل لا ولقد عذرَ من حَمَلَ ما انتهت إليه 
قواه؛ وسعى إلى حيث انتهت إليه خطاه)”*؟' . 


لا لانا 


(۱) تهذیب مختصر سنن آبي داود ۰۱۸۱-۱۸۰۳ 

() مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۸/۱ . 
(9) إغاثة اللهفان فى مصائد الشیطان ٩۳۱/۱‏ . 

. ۱/٥ زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )٤( 


۱ ۵ 





الیاب الثالث: 
جهود الامام ابن قي الجوزية 
فى تقریر |ثبات الاسماء الحسنی 
والصفات العلی علی وجه التفصیل 








الفصل الاول: 
جهود الامام ابن قیم الجوزية 
في تقریر اثبات الاسماء الحسنی 
على وجه التفصيل 





۱۹۹ 


المبحث الأول : 


جهود الامام ابن قيم الجوزية 
فى تقرير إحصاء الأسماء الحسنى ‏ 


النصوص الشرعية بالحثٌ عليه ؟ والإرشاد إليه . 


8 ر م سم )رس با سم 
قال تعالی : # وينه آلا ساء الحسئ فادعوه پا ۲۳6 . 

ودعاؤه ‏ سبحانه وتعالی ‏ بھا لا یتأتی الا باحصائها وحنظها 
ولهذا كان إحصاء أسماء الله الحسنى ودعاء الله تعالی بها: من أحت الأعمال 
إلى ربتا - تبارك وتعالی - وآزکاها الی ملیکنا - جلّ وعلا - ؛ وأکرمها 
على إلهنا عر وجل - . 

وفي الصحیح من حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله ية : لله تسعة وتسعون اسا من حفظها دخل الجنة» وإن الله 

2 ی 5 2( 

وتر يحب الوتر» . 
(۱) سورة الأعراف: الاية ٠۸١‏ . 


وقد اعتنی علماء الامة الربانیون باحصاء آسماء الّه الحسنی 
وتعدادها؛ بناء علی ما ورد في فضل ذلك من أحاديث صحاح وحسان» فمن 
هولاء العلماء من عني بجمع طرق هذه الأحادیث ٩"‏ 
هذه الاسماء وحصرها؛ وبیان معانیها وشرحها(۳*. 


۰ ومنهم من عنی بتعداد 


ولما كان إحصاء أسماء الله الحسنى ودعاء الله بها: (حت الأشياء 
إلى الله وأكرمها عليه وأعظمها عنده» وهو ذكره بأسمائه وصفات كماله 
ونعوت جلاله» والثناء عليه ومدحه بها وحمده عليها)”': فقد اعتنى الإمام 
ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى بها عناية بالغة في هذا الباب؛ ‏ الذي 
هو (بابٌ عظيمٌ من أبواب التوحيد)”؟' » حيث برزت جهوده ‏ رحمه الله 


)۱( كأبي : نعيم الأصبهاني في جزئه المسمى: (جزء فيه طرق حديث: الله ت 
اتسن اسا وابن حجر العسقلاني في مجلس املائه المسمّی: (تخریج 
حدیث الاسماء الحسنی) . ۵ 

(0) کأبي اسحاق الزجاج في کتابه: (تفسیر آسماء الّه الحسنی)» وأبي القاسم 
الزجاجي في کتابه: (اشتقاق آسماء الله)» وآبي سلیمان الخطابي في کتابه: 
(شأن الدعاء)» وآبي بکر البيهقي في کتابه : (الاسماء والصفات) وأبي القاسم 
القشيري في کتابه: (شرح أسماء الله الحسنی)» وأبي حامد الغزالي في كتابه: 
(المقصد الاسنی في شرح معاني الاسماء الحسنی) وأبي عبد الله الرازي في 
کتابه: (لوامع البینات في الأسماء والصفات)» وأبي عبد الله القرطبي في 
کتابه : (الاسنی في شرح آسماء الّه الحسنی وصفاته العلی) . 
وانظر في التعریف بمولفي الکتب المفردة في شرح آسماء الّه الحسنی ؛ ووصف 
مولفاتهم؛ وبیان مناهجهم المتبعة في إثبات الاسم والاستدلال علیه؛ مع الاشارة 
إلى مزايا هذه المؤلفات والملحوظات عليها: أسماء الله الحسنى للغصن 
ص۱۸۷ ۳۲۸ . 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤۸۸/٤‏ . 

(8) بدائع الفوائد ۰۱46/۱ 


۱۷۲ 


تعالى ‏ في تقریر آسماء الّه الحسنی؛ والحتٌ علی !حصائها؛ وبیان 
مراتبها؛ وذکر ثمراتها؛ کما هو مودغ في مثاني کتبه . 

وفیما يلي بیان جهوده ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير مطالب هذا 
المبحث الثلاثة؛ وهي : 

المطلب الأول : تقريره الحتٌ على إحصاء الأسماء الحسنى . 

المطلب الثاني : تقريره مراتب إحصاء الأسماء الحسنى . 

المطلب الثالث : تقريره ثمرات إحصاء الأسماء الحسنى . 


دا لا لا 


المطلب الاول : 
جهوده في تغرير الحث على احصاء الاسماء الحسنی 


تنعت جهود الامام ابن قیّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مصنفاته 
في تقریر باب الأسماء الحسنی» فمن جهوده المباركة في ذلك : تقریره 
لمسألةٍ عظيمة من مسائل هذا الباب؛ ألا وهي : الحث على إحصاء أسماء الله 
الحسنى ؛ موضحاً أن هذا الاحصاء ء أصلٌ للعلم بكلّ معلوم» لأن المعلومات 
كايا عيدو ای ای یا تس سياه الله 
الحسنی؛ فقال - رحمه الّه تعالی - : (احصاهء الاسماء الحسنی ؛ والعلم 

بها: أصل للعلم کل معلوم فا السعلرعات سواه إنا أن تكون كلقا له 
ما آمرا إفاعلة يما کوّنه؛ آو علم بما شرعه. 

ومصدر الخلق والامر عن آسمائه الحسنی؛ وهما مرتبطان بها ارتباط 
لی و ا ق 
لا يخرج عن مصالح العباد؛ والرآفة والرحمة بهم؛ والإحسان إليهم؛ 
بتکمیلهم بما آمرهم به ونهاهم عنه . 

ا ا اضما صو اا 
الحسنى» وفعله كلّه لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة؛ إذ 
مصدره أسماؤه الحسنى» فلا تفاوت في خلقه ولا عبث». ولم يخلق خلقه 
باطلا ولا سدى ولا عبثا. 


وکما آن کل موجود سواه فبایجاده: فوجود من سواه تابع لو جوده 
- تبع المفعول المخلوق لخالقه - ۰ فکذلك العلم بها أصلّ للعلم بكلّ 


و 


00 أصل لسائر ۳ 1 ی 
أصلٌ لإحصاء کل معلوم. 0 ومرتبطة 
بها. 


وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى» ولهذا لا تجد 
فیها خللا ولا تفاوتاً» لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله: إما أن 
يكون لجهله به؛ آو لعدم حکمته وأما الربٌ تعالى: فهو العليم الحكيم. 
فلا یلحق فعله ولا آمره خلل ولا تفاوتٌ ولا تناقض)). 

وهذا الاحصاء لاسماء الله الحسنى ‏ الذي يبلغه وْسْم العبد وعلمه 
ومعرفته - لا يتافي کون آسماء الّه الحسنی لا تدخل تحت حصر؛ ولا تحدٌ 
بعدد» ی تسایس ارب آن حصي آسماء اه الحسنی التي 
أنزلها في كتابه العظيم؛ أو أخبر بها رسوله الكريم بء كما قرّر الإمام ابن 
قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى بقوله: (إن الأسماء الحسنى 
لا تدخل تحت حصر؛ ولا تحدٌ بعدد فإن لله تعالی آسماء وصفات استأثر 
بها في علم الغیب عنده؛ لا یعلمها ملك مُقرّبٌ ولا نب مُرسلٌ كما في 
الحديث الصحيح : «أسألك بكلّ اسم هو لك؛ سمّیت به نفسك» آو آنزلته 
في کتابك أو استأثرت به في علم الغیب عندك»۰۳۲. 


(۱) بدائع الفوائد ۱4۷/۱ - ۰۱4۸ 


۱ ۷۵ 


فجعل ۳ ثلاثة أقسام 


قسم : سمّی به نفسه؛ فأظهره لمن شاء من ملائکته آو غیرهم ولم 
پنزل به کتابه . 

وقسم : آنزل به کتابه ؛ فتعرّف به إلى عباده . 

وقسم: استأثر به في علم غیبه ؛ فلم يطلع عليه أحدٌ من خلقه . 

ولهذا قال: «استأثرت به» آي: انفردت بعلمه. ولیس المراد 
انفراده بالتسمّى بهء لأن هذا الإنفراد ثابت في الأسماء التي أنزل الله بها 
كتابه . 

ومن هذا قول النبى بي فى حديث الشفاعة : «فيفتح علیّ من محامده 
بما لا آحسنه الان»۲۱. وتلك المحامد هی بأسمائه وصفاته . ومنه قوله ككل : 
«لا أحصى ثناء عليك ؛ أنت كما أثنيت على نفسك76" . 

وأما قوله 46 : (إِنْ لله تسعة وتسعين اسما؛ من أحضاها دخل 
اللحنة)9 : فالكلام حول و لحل وقوله: «من أحصاها دخل الجنة)» : : 
لا خبر مستقل» والمعنى: له أسماءٌ متعددة؛ من شأنها أن: «من أحصاها 
دخل الجنة» . وهذا لا ینفی آن یکون له آسماء غیرها. 
هذا آن یکون له مماليك سواهم مُعدَّوْنَ لغیر الجهاد» وهذا لا خلاف بین 
الاق 
)۲( تقدم تخریجه › وأوله: «أعوذ برضاك من سخطك». 


(۳) تقدم تخريجه» ولفظه: «له تسعة وتسعون اسما . 
)٤(‏ بدائع الفوائد ٠١١ ۱٥١/۱‏ . 


۱۷۹ 


وهذا الاحصاء لاسماء الّه الحسنی له مراتب ثلاث؛ من استکملها: 


وبیان هذه المراتب الثلاث مُقرَّرٌ في كلام الإمام ابن قيم الجوزية 


دا لا ل 


جهوده في تقریر مراتب احصاء الأسماء الحسنی 


وذكر ما تقدّم من تقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
لاحصاء أسماء الله الحسنى» وبيان فضله؛ وأنه أصل لسائر العلوم: يناسبه 
ذکر تقریره لمراتب هذا الاحصاء؛ وبیان آحکامه» حیث قرّر - رحمه الله 
تعالی - مراتب احصاء آسماء الّه الحسنی بقوله: (بیان مراتب احصاء 
أسمائه؛ التي من آحصاها دخل الجنة وهذا هو قطب السعادة؛ ومدار 
النجاة والفلاح : 

المرتبة الأولی : !حصاء آلفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية : فهم معانیها ومدلولها . 

المرتبة الثالثة : دعاؤه بها . 

كما قال تعالى: «وَنَهِ الم لس اوه ًا 4 . وهو مرتبتان: 
إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. والثاني: دعاء طلب ومسألة. 

فلا يتنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وكذلك لا يسال إلا 
بهاء فلا يقال: يا موجود؛ أو يا شيء؛ أو يا ذات اغفر لي وارحمني» بل 
سل في کل مطلوب باسم يكون مقتضياً لذلك المطلوب» فيكون السائل 


(۱) سورة الأعراف: الاية ۱۸۰. 


متوسلا إليه بذلك الاسمء ومن تأمل آدعية الرسل - ولا سیما خاتمهم 


ومذه العبارة آولی من عبارة من قال: یتخلّق بأسماء اله(۲۱ فانها 
ليست بعبارة سديدة» وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالالله على قدر 
الطاقة › وأحسن منها: عبارة أبن الحكم بن يكجان7" ؛ وهي التعید(۳ 
وأحسن منها: العبارة المطابقة للقران؛ وهى: الدعاء المتضمن للتعبد 
والسؤال. ظ 

فمراتبها أربعة: أشدَّها إنكاراً: عبارة الفلاسفة؛ وهي التشبه» وأحسن 
منها: عبارة من قال: التخلق» وآحسن منها: عبارة من قال: التعید 
وأحسن من الجميع : الدعاء ؛ وهی لفظ القران)*). 


وقد اعتنی الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بتقرير مراتب 
احصاء آسماء الله الحسنى أيما عناية؛ وبیّن آنها (الحصن الذي من دخله كان 


() قال ابن آبي العزٌ الحنفي في [شرح العقيدة الطحاویة: ص۱۲۰]: (یُروی عن 
النبي كله أنه قال: (تخلّقوا بأخلاق الله) ) . 
قال الألباني معلّقاً: (لا نعرف له أصلاً في شيءٍ من كتب السنة). 

(؟) هو: عبد السلام بن عبد الرحمن اللخمي المغربي الافريقي» شیخ الصوفیت 
توفي بمرّاکش سنة ست وثلاثين وخمسمائة. ۱ 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ۲۳۹/4 - 
۷ سير آعلام النبلاء للذهبي ۷۲/۲۰ - ۰۷4 مراة الجنان وعبرة اليقظان في 
معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان لليافعي ۲۲۷/۳ ۲۹۸ . 

)۳( لعلْ الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ استقى كلام ابن برّجان من كتابه 
(شرح أسماء الله الحسنى)» أو استفاده من نقل شيخه ابن تيمية له في [الصفدية 
۲ ولم أقف عليه. 

(5) بدائع الفوائد ۱۸/۱ - ۱6۹ . 


من الآمنين» والكهف الذي من لجأ إليه فهو من الناجین)""*» وهذه المراتب 
ثلاث : 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية : فهم معانيها ومدلولها. 

المرتبة الثالثة : دعاء الله تعالى بها . 

أما المرتبتان الأولييان ‏ وهما: إحصاء ألفاظ أسماء الله الحسنى 
وعددها؛ وفهم معانيها ومدلولها ‏ : فتقرير الإمام ابن قيم الجوزية 
- رحمه الله تعالى ‏ لهما مودعٌ في المبحثين الاتيين ؛ المشتملين على تعيين 
أسماء الله الحسنى ؛ وبيان أصولها؛ وذكر أدلة ثبوتها؛ وتوضيح معانيها . 

وأما المرتبة الثالثة: فهى دعاء العبد ربّه - تبارك وتعالى ‏ بأسمائه 
الحسنی ؛ وتعیّده بها؛ وتذّله بین یدیه؛ وسؤاله وطلبه حوائجه منه؛ وشكواه 
إليه ؟ وعياذه به منه ؛ ولیاذه منه إليه» وهذه من أحبٌ العبادات إلى الله تعالى ؛ 
وأقرب الوسائل إلى مرضاته؛ وأرجاها للإجابة والقبول» فما أعظم سعادة 
من دخل هذا الحصن الحصين» (لقد اوى إلى حصن لا خوف على من 
تحصّن به» ولا ضيعة على من آوى إليهء ولا مطمع للعدوّ في ار یه من 
و لتق یج رف نت لیر 00000 . 

وقد تظافرت التصوص الشرعية فی الترغیب فى هذه المرتبة ؛ 
والترهيب من الإاعراض عنهاء لأن التعبّد بسؤال الله نیج وتخا لوبتت 
بأسمائه الحسنى؛ وتوسّله إليه بها: (أحبٌ ما توسّل إليه بها المتوسّلون)” ”*. 
(۱) الرسالة التبوكية ص۱۳۵ . 
(۲) سورة الحدید: الاية ۰۲۱ سورة الجمعة: الاية > . 


(۳) بدائع الفوائد ۲۰۹/۲ . 
0( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 1۸/۲ . 


۱۸۰ 


وهذه المرتبة -وهي: دعاء الّه تعالی بأسمائه الحسنی - تتضمن 
أمرين : 
الأمر الأول : دعاء الله تعالى بها دعاء ثناءِ وعبادة . 
الأمر الثاني : دعاء الله تعالى بها دعاء طلب ومسألة . 
أما دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى دعاء ثناءٍ وعبادة: فهو أعلى 
الأمرين» ومتى ما لهج لسان العبد ورطب به: فقد استمطر سحائب المحبة 
والإفضال؛ والعطاء والنوال من ربّه الكبير المتعال» وانفتح له به (بابٌ عظيمٌ 
من أبواب 0 والایمان؛ بل من أبواب الجنة العاجلة؛ يرقص القلب فيه 
طرباً» ویتمتّی ی ان له به الدنيا وما فيها)90©. 
وأما دعاء الله تعالى بها دعاء طلب ومسألة : فله أحكامٌ وادابٌ. والعبد 
متی ما قرن بطلبه وسواله هذه الاحکام والاداب: فقد سح م له من القبول 
وال جاک باب 
وقد أحسن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير هذه 
المرتبة وآجاد وبرع في توضیح حقائقها وأفاد» وبیان تقریره وایضاحه فیما 
أولاً: أن دعاء اله تعالی بأسمائه الحسنی وسواله بها: نوعان» کما قال 
رحمه الله تعالی - : (الدعاء يراد به: دعاء المسألت ودعاء العبادق 
والمثني علی ریّه بحمده والائه : داع له بالاعتبارین فانه طالبْ منه؛ طالبٌ 
له» فهو الداعي حقيقة» قال تعالی: ‏ هو ال لا له الا هو فادغوه 
مات آه الربستت سمل ده ورب لماي ۳۵66 . 


() بدائم الفوائد ۱۵۳/۲ . 
(۲) سورة غافر : الاية 1۵ . 
0 جواب في صیغ الحمد ص١"‏ . 


انياً: أنَّ أفضل نوعيئ دعاء الله تعالی بأسماثه الحسنی : دعاء اثناء 
والعبادة» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (الذكر نوعان : 

أحدهما : دکر اسهاء الرت - تبارد وتعالی - وصفاته ؛ والثناء عليه 
بهما؛ وتنزیهه وتقدیسه عما لا یلیق به - تبارك وتعالی - . وهذا أيضا 
نوعان : 

آحدهما : ٍنشاء الثناء علیه بها من الذاکر . وهذا النوع هو المذکور في 
الأحادیث نحو: «سبحان 3 والحمد للهء ولا إلله إلا الله» والله 
أكبر2(0. و «سبحان الله وبحمده»"۳*. و «لا إلله إلا الله وحده لا شريك له 
ا ف وهی دلگ : 

فأفضل هذا النوع: أجمعه للثناء وأعمّه. نحو . سبحان الله عدد خلقه » 
فهذا أفضل من مُجرّد: سبحان الله» وقولك: الحمد لله عدد ما خلق في 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الآداب/ باب كراهة التسمية بالأسماء 
القبيحة ‏ الحديث رقم  )۲۱۳۷(‏ /1588] من حديث سمرة بن جندب 
رضي الله عنه ‏ » وأوله : «أحب الكلام إلى الله آربع» . 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الدعوات/ باب فضل التسبيح ‏ 
رقم )€6  )‏ 5/١١١5]ء»‏ ومسلم في صحيحه [كتاب الذكر والدعاء 0 
والاستغفار/ باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء - الحدیث رقم (1۲) _ 
4 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وأوله: س قال : 
سبحان الله وبحمده» . 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه [كتاب بدء الخلق/ باب صفة إبليس وجنوده ‏ 
الحدیث رقم (۳۲۹۳) - ۱۰۱۲/۲ -۰]۱۰۱۳ ومسلم في صحيحه [كتاب 
الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء - 
الحدیث رقم (۲۹۹۱) - ۲۰۷۱/4] من حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه ‏ › 
وأوله : «من قال: لا إلله إلا الله». 


السماء» وعدد ما خلق فی الارض» وعدد ما بينهما» وعدد ما هو خالق. 
افضل من مُجرّد قولك: الحمد له. وهذا في حدیث جويرية آن البي 6 
قال لها : «لقد قلت بعدك آربع کلمات؛ ثلاث مرات» لو وزنت بما قلت منذ 
لیوم لوزنتهن : سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله رضا نفسه سبحان الله 
زنة عرشه» سبحان الله مداد کلماته» رواه مسلم "۳ . 


وفي الترمذي وسنن آبي داود عن سعد بن آبي وقاص : «آنه دخل مع 
رسول الله على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبّح بهاء فقال: سبحان الله 
عدد ما خلق في السماء» وسبحان الّه عدد ماخلق في الارض» وسبحان الله 
عدد ما بين ذلك» وسبحان الله عدد ما هو خالق» واله آکبر مثل ذلك 
والحمد لله مثل ذلك» ولا إلله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله 
مثل ذلك». 


الثانی : الخبر عن الرت تعالى بأحكام أسمائه و صفانه . نحو قولك : 
الله عر وجل يسمع آصوات عباده ويرى حركاتهم». ولا تخفى عليه 
قذدير» وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته» ونحو ذلك . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب فضل 
التسبیح آول النهار وعند النوم - الحدیث رقم (۲۷۲) - ۲۰۹۰/4 - ۰]۲۰۹۱ 
وأوله: «ما زلت علی الحال التي فارقتك علیها؟». 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه [کتاب الصلاة/ باب التسبیح بالحصی - الحدیث رقم 
(۱۵۰۰) - ۱۹۹/۲ - ۰]۱۷۰ والترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب 
(۱۱۳) - الحدیث رقم (۳۵۹۸) - ۵۲۹/۵ - ۰۲۵۳۰ وآوله: «الا آخبرك بما 
هو آیسر عليك من هذا؟». 
وضعفه الالباني في [ضعیف سنن آبي داود: ص۱۱۳ ]. 


۱۸۳ 


وأفضل هذا النوع: الثناء عليه بما أثنى به على نفسه؛ وبما أثنى به 
رسول الله كو من غير تحريف ولا تعطيل ؛ ومن غير تشبيه ولا تمثيل . 

وهذا النوع أيضاً ثلاثة أنواع: حمد وثناء ومجدء فالحمد لله: الإخبار 
عنه بصفات کماله - سبحانه وتعالی - ؛ مع محبته والرضا به» فلا يكون 
المُحبٌ الساکت حامدا؛ ولا المثني بلا محبة حامدا؛ حتی تجتمع له المحبة 
والثناء» فان کرّر المحامد شیثا بعد الشيء: كانت ثناء» فإن كان المدح 
بصفات الجلال والعظمة والکبریاء والملك : کان مجدا. 

وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول الفاتحة» «فإذا قال 
العبد: « أَ مد له رب امین 4)3 . قال الله : حمدني عبدي. وإذا قال: 
« رن رم و۳ . قال: آثنی علع عبدي. وإذا قال: «مدلكک دوم 
النين 240 . 1 : مجدني عبدي )!4 . 

لنوع الثاني من الذکر : ذکر آمره ونهیه وأحکامه . وهو ایضاً نوعان : 

آحدهما: ذکره بذلك - |خباراً عنه - آمر بکذا؛ ونهی عن کذا 
وأحبٍ کذا؛ وسخط کذا؛ ورضي کذا. 





والثاني: ذكره عند أمره؛ فيُبادر إليه» وعند نهیه ؛ فیهرب منه» فذکر 
آمره ونهيه شيءٌ» وذكره عند آمره ونهیه شیء آخر . 

فإذااجتمعت هذه الأنواع للذاكر: فذكره أفضل الذكر وأجلّه 
وأعظمه)0*'. 


(۱) سورة الفاتحة: الاية ۲. 

(۲) سورة الفاتحة: الاية ۳. 

(۳) سورة الفاتحة: الاية ؟ . 

1( تقدم تخریجه . 

(0) الوابل الصیب من الکلم الطیب ص۱۱۸ ٠١١‏ . 


۱۸۹ 


۱ فهذا تقريرٌ لافضل نوعی الدعاء ؟ وهو. دعاء الغناء والعبادة وهو 
المتضمن للثناء على الله تعالى بما أثنى به على نفسه وبما أثنى به عليه 
رسول الله ية ؛ والتعيّد له بذلك . 


اللشامَ عن وجه هذا التفضيل ؛ مبيّنا أن سببه: محبة الله تعالى لتحميده 
وتمجيده والثناء عليه بأسماء الجمال وأوصاف الكمال ونعوت الجلال؛ 
فقال : (قد علم بالاضطرار من دین المسلمين كلهم ؛ بل ومن دين جميع 
الرسل : ان آل ت اسر عمد 00 ويثنى عليه وأنه بح ذلك 
ويرضاه ويأمر به بل حمده والثناء عليه من أعظم الطاعات وأجل 
القربات . 

وفي المسند من حدیث الأسود بن سریع قال : «آتیت رسول اله وا 
فقلت : يا رسول الله إني قد حمدت ربي - تبارك وتعالی - بمحامد ومدح؛ 
وإياك» فقال رسول الله بل أما إن ربّك تعالى يحب المدح» هات ما 
امتدحت به ربّك » فقال: فجعلت آنشده)(۱) 


رسول الله ية : «لا آحد آغیر من الّه ؛ ولذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن » ولا ال آحت إليه المدح من ٠‏ الله ؟ ولذلك مدح ف۹ ولمسلم: 


(۱) مسند أحمد [الحصدیث رقم (۱۵۵۹۰) - ۰]۳۹۷/۲ وكذا أخرجه 
البخاري في أدبه المفرد اباب من مدح في الشعر - الحدیث رقم (۳۵) - 


ص *۸]. 
وضعفه الألباني في [سلسلة الاحادیث الضعیفة: الحدیث رقم (۲۹۲۲) - 
۷۰-۲ ]. 


)۳۲( تقدم تخریجه . 


(ولیس أحد آحت إليه العذر من الله ؟ ولدلك ارسل الرسل» وأنزل 
الكتب». 


ومن محبته - سبحانه الثناء عليه : صدّق المثني عليه بأوصاف 
کماله. کما في النساتي والترمذي وابن ماجه من حدیث الاغر أبي مسلم : 
أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد : أنهما شهدا على رسول الله يك قال : 
«إذا قال العبد: لا إلله إلا الله والله أكبر. قال: يقول ‏ تبارك وتعالى ‏ : 
لا إلله إلا أنا؛ وأنا الله أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
قال: صدق عبدي لا إلله إلا أنا؛ ولا شريك لي. وإذا قال: 
ولا إلله إلا الله؛ له الملك وله الحمد. قال: صدق عبديء لا إلله إلا أنا؛ لي 
الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إلله إلا الله؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
قال : صدق عبديء لا إلله إلا أنا؛ ولا حول ولا قوة إلا بي)”" . 


فمن محبته للثناء عليه : صدّق المثنى عليه ؛ ووافقه فى ثنائه عليه . 


ونظیر هذا: ما في الصحیح من حدیث آبی هریرة؛ عنه ول : «يقول الله 
عر وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین » نصفها لي ونصفها 


)١(‏ آخرجه مسلم في صحيحه [كتاب التوبة/ باب غيرة الله تعالى وتحريم 
الفواحش - الحدیث رقم (۲۷۲۰) - ۰]۲۱۱۳/4 واآوله: «لیس أحد أحت الیه 
المدح من الله» . 5 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب ما یقول العبد |ذا مرض - 
الحدیث رقم (۳۳۰) - 1۲۹/۵ - ۰]4۳۰ والنسائي في سننه الكبرى [كتاب 
عمل الیوم واللیلة/ باب ثواب من قال: لا له الا الّه - الحدیث رقم (۹۷۷4 - 
۶۵- ۱۸/۹ - ۰]۱۹ وابن ماجه في سننه [کتاب الادب/ باب فضل لا الله 
إلا ال - الحدیث رقم (۳۷۹4) - ۲6/4 - ۵6 ۲]. 


وصححه الالبانی فى [ نن التر مذی: ص ۱۲ - 4۱۳ ]. 
بان فى ل جح سن ي. ص 


١٠١/5 


لعبدي ؛ ولعبدي ما سأل فاذا قال العبد: « امد نرب امین 09 "١14‏ . 
قال الله: حمدني عبدي . فاذا قال: « للم ( ۰۳4 قال ال : 
أثنى على عبدي . فإذا قال : ملك بوم الیب ©4 . قال اله : مجدني 
یفاک قال: # ابا نعبد وابّالك نستعیرت ©4 . قال: هذه 


۰ ۰ 
سس 





بینی وبین عبدي. فاذا قال: # آهدنا آلصرط الْمسَتَفیم © رط الت 





5-5 مس و ی ۵ سے دو 
و 


أنصَدت عِلِتَهمِ عير المتسوی هم ولا السکالون ويج 4 . قال: هؤلاء 
لعبدي» ولعبدي ما سأل)*. 


ولما كان حمده والثناء عليه وتمجيده هو مقصود الصلاة ‏ التي هي 
عماد الاسلام ورأس الطاعات ‏ : شرع في أولها ووسطها واخرها وجميع 
آرکانها ففی دعاء الاستفتاح : یحمد ویثنی علیه ویمجٌد» وفی رکن القراءة 
یحمد ویئنی علیه ویمجد» وفي الرکوع یثنی علیه بالتسبیح والتعظیم وبعد 
رفع الرأس منه یحمد ویثنی علیه ویمجد. كما كان النبی یار یقول: (رینا 
ولك الحمد» ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شی بعد» آهل 
الثناء والمجدء أحقٌ ما قال العبد ‏ وكدّنا لك عبكٌ- : لا مانع لما أعطيت» 
ولا معطي لما منعت» ولا ینفع ذا الجدّ منك الجد»”" . 


(۱) سورة الفاتحة: الاية ۲. 

(۲) سورة الفاتحة: الاية ۳. 

(۲) سورة الفاتحة: الاية 4 . 

(8) سورة الفاتحة: الاية ه . 

(۵) سورة الفاتحة: الایتان ۷-٩‏ . 

)۹( تقدم تخریجه . 

(۷) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب الصلاة/ باب ما یقول إذا رفع رأسه من 
الرکوع - الحدیث رقم (6۷۷)- ۳۷/۱] من حدیث آبي سعید الخدري 


وفي السجود: یثنی علیه بالتسبیح المتضمن لکماله المقدس والعله 
المتضمن لمباینته لخلقه» وفي التشهد یثنی علیه بأطیب الثناء من التحیات 
ویختم ذلك بذکر حمده ومجده)؟. 

ثم شرع رحمه الله تعالى ‏ يبيّن وجوه محبة الله تعالی لحمده 
والثناء علیه» فقال: (ومن محبته للثناء علیه: شرعه للداعي قبل سؤاله 
ودعائه لیکون وسیلة له بین يدي حاجته؛ کالمتقرّب لی المسؤول بما يَحبّه 
ویسأله بين يدي مطلوبه؛ كما في السنن والمسند من حدیث فضالة بن عبید 
قال: «جاء رجل فصلّی فقال: الم اغفر لي وارحمني. فقال 
رسول اه ک: عجلت آیها المُصلَيء إذا صلّيت ففرغت: فاحمد الله بما هو 
آملی ثم صلّ على النبي. ثم ادعه . قال: ی 
فحمد الله. وصلَّى على النبي يكل فقال له النبي كَكِ: أيها المُصلّي: | 
»۹ 

دفي لسنن عن ابن مسعود قال: «کنت أَصلّی فلما جلستٌ بدأثُ 

لثناء على الله ثم الصلاة ة علی البي ی ثم دعوت لنفسي. » فقال 
2 لا 


( الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۶/ ۱1۷۲ - ۱۷۵ . 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۲۳۹۳۷)- ۰]۳۰۳/۳۹ وأبو داود في 
سننه [کتاب الصلاة/ باب الدعاء - الحدیث رقم (۱4۸۱) - ۰]۱۲/۲ 
والترمذي في جامعه [آبواب الدعوات/ باب (14) - الحدیث رقم (۳4۷7) - 
[f1 /o‏ والنسائي في سننه [کتاب الصلاة/ باب التمجید والصلاة على النبي 
ية في الصلاة ‏ الحديث رقم .]١١/۳١  )۱۲۸۳(‏ 
وصححه الألباني في [صحيح سنن آبي داود: 4۰۷/۱ - 40۸]. 

(۳) آخرجه الترمذي في جامعه [آبواب السفر/ باب ما ذکر في الثناء على الله والصلاة 
علی النبي ِا قبل الدعاء - الحدیث رقم )۵٩۳(‏ -۱/ ۵۸۷ - 9۸۸]. 


۱۸۸ 


وهكذا فى أحاديث الشفاعة الثابتة في الصحاح لما يتوا إلى النبي كيا 


ليشفع لهمء فقال: «فأقول: أنا لهاء فأستأذن على ربي ؛ فيؤذن لي » فيلهمني 
محامد فأحمده بها؛ لا تحضرني الان» فأحمده بتلك المحامد» وأحة له 
ادا فيقول: امح ارم راسك وقل يسْمَع › وسل ا واشفع 
تفع وفي لفظ ۳ 


کون وسيلة بين يدي شفاعته» وفي پر 
سجوده : «ال ا برضاك من سخطاك» وبمعافاتك من عقوبتك» 
وأعوذ بك منك لا حصی ثناء عليك» آنت كما آثنيت على نفسك»۳. 


و 


وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله اة : 


«ما أحدٌ أحبٌ إليه المدح من اللهء من أجل ذلك وعد الجنة»”*'. وقد تقدَّم 


(۱) 


(۲) 


وحسنه الالباني في [صحیح سنن الترمذي: ۳۲۹/۱ ۳۲۷]. 


آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب التوحید/ باب کلام الرب عر وجل يوم 
القيامة مع الأنبياء وغیرهم - الحدیث رقم (۷۵۱۰)- ۲۳۲/6 - ۳ ۰]۲۳ 
ومسلم في صحيحه [کتاب الایمان/ باب آدنی آهل الجنة منزلة فیها - الحدیث 
رقم(۱۹۳) ۱۸۲/۱ -۱۸4] من حدیث آنس بن مالك - رضي الله 
عنهما - ۰ وأوله: «ٍذا کان یوم القيامة ماج الناس". 

آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب التوحید/ باب قول الله تعالی: « وج وميا 
ضا © رل با اطرٌ 6 - الحدیث رقم (۷46۰)- ۲۳۲۳/۵ - ۲۳۲6] من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما - ۰ وآوله: «یحبس المومنون یوم 
القيامة حتى يهموا بذلك». 


(۳) تقدم تخریجه ولفظه: «اللَّلهُمّ أعوذ برضاك من سخطك». 
€3 تقدم تخریجه » وأوله: «أتعجبون من غيرة سعكل) . 


۱۹۸۹ 


وفي الدعاء المأثور: «اللَّلهُمّ لك الحمد؛ حمداً يُشْرِقٌ له وجهك»). 


وفي الاثر الاخر : هم لك الحمد حتى ترضى»”" . 
وفي الحدیث الاخر: «سبحان الّه عدد خلقه. ورضی نفسه» وزنة 


: رک ای یش ی تفش Oe‏ 
عر سه » ومداد کلماته»۳۱ : أي : تسبيحٌ یبلغ رضی نفسه)** 


ثم بِّن ‏ رحمه الله تعالى ‏ وجها آخر من وجوه محبة الله تعالی 
لحمده والثناء علیه » فقال: (ومن محبته لحمده والثناء علیه : آنه جعل حمده 
مفتاح کل کلام ذي بال؛ وخاتمة کل آمره وافتتح کتابه بحمده؛ وختم اخره 
بحمده. وافتتح خلقه بحمده؛ وجعل حمده خاتمة الفصل بینهم فقال 


۳ 
ر کے 


نعالی: < سر تون ولگ 74 . وقال: « ند وتر ای عا 
سے ر رم لي ا لس سر ص ص ص رس ۳ و م کر م مر مرحم ات ی 
السَملوات وآلازش وَجَملَ لظت والُور ۳4 . وقال: 2 وف هم لمق وفیل 
امد ورب امین و4 . 

فافتتح خلقه وأمره بحمده وختمهما بحمده ) وفى العستك والسنن 
عن أبي هريرة عن النبي يل أنه قال: «كلٌ أمر ذي بال لا يبدأ فيه 





)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) آخرجه الطبراني في الدعاء [الحديث رقم ]٠١۷۹/۳  )۱۷۲١(‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ . 
قال الهندي في [کنز العمال في سنن الاقوال والافعال : الحدیث رقم (۵۱۰۰) - 
۲ (فيه نافع آبو هرمز : متروك). 

(۳) تقدم تخریجه. وأوله: «ما زلت علی الحال التي فارقتك علیها؟» . 

. ۱2۷۷ - ۱1۷۵/۶ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )٤( 

(۵) سورة فاطر : الاية ۱. 

6 سورة الأنعام: الاية ١‏ . 

(0) سورة الزمر: الاية هلا. 


پم 


ری مه ۲ 
بحمد الله : فهو أجدذم» © . 


( 


ولهذا كانت سنة المسلمين في صلاتهم وخطبهم كلها: افتتاحها 


بالحمد؛ حتى خطبة الحاجة ولقد کان آول من یدعی الی الجنة: 
الحامدون» والنبي و يوم القيامة بيده لواء الحمدء وآدم ومن دونه تحت 
ذلك اللواء» فحص اللواء بالحمد: لأنه أحبٌ شيء إلى الله» واشتق لأحب 
خلقه إليه وألزمهم عليه من الحمد اسمين ‏ يتضمنان کثرة حمده وفضله - 
وهما: محمد وأحمد. وسمی آمته: الحامدین» وآخبر النبی ار أن: 
«أفضل الدعاء : الحمد»(۳۲۲. ۱ 


(۱) 


(۳ 


ثم بیّن - رحمه الله تعالى ‏ وجها آخر من وجوه محبة الله تعالی 


أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم (۸۷۱۲)- ۰]۳۲۹/۱6 وآبو داود في 
سننه [کتاب الادب/ باب الهدي في الکلام - الحدیث رقم (4۸4۰) - 
۵ والنسائي في سننه الکبری [کتاب عمل الیوم واللیلة/ باب ما یستحب 
من الکلام عند الحاجة - الحدیث رقم (۱۰۲۵۵) - ۰]۱۸۶/٩۹‏ وابن ماجه في 
سننه [کتاب النکاح/ باب خطبة النکاح - الحدیث رقم (۱۸۹۶) - 1/۲ 4۳]. 
وضعفه الالباني في [إرواء الغلیل في تخریج آحادیث منار السبیل : الحدیث رقم 
(0) ۳۰/۱ ۳۲]. 

آخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الاعوات/ باب ما جاء آن دعوة المسلم 
مستجابة ‏ الحديث رقم (۳۳۸۳) - ۰]۳۹۳/۵ وابن ماجه في سننه [کتاب 
الأدب/ باب فضل الحامدین - الحدیث رقم (۳۸۰۰)- ۲۷/4 - ۲4۸] من 
حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ٠‏ وأوله: «أفضل الذكر: لا إلله 
إلا الله» . ۱ 

وحسنه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم )١4917(‏ 
[A4 /Y‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤١۹ _ ۱٤۷۸/٤‏ . 


۱۱ 


لحمده والثناء علیه فقال: (ومن محبته للثناء علیه بو صاف کماله ونعوت 
جلاله: آنه مر منْ ذكره بما لم يَأَمُرْ به في غيره» فقال تعالى : « کرو 
كرا ملك يخوت ۰۲۱6 فعلق الفلاح بكثرة ذكره» وقال: ‏ الب 

فعمٌ بذكره أحوال العباد كلّهاء لأن العبد إما أن يكون قائماً أو قاعدا 
ان مفعجهعا ,«قازاة هقه ذكره :قن :هذه الأحوال كلها وآخبر آنه من آلهاه ماله 
وولدٌه عن ذكره فهو : خاسل فقال: « با لذن منوا لک نوک وله 


re‏ عر ہے هم یسم مزر مرن م ر چ ر سر جرج س ها 
ولد کم عن زگ له ومن یفَعل ذالك فا لك هم آلخی رون 74" . 
وأمر بذكره في أعظم المواطن التي يذهل الإنسان فيها عن نفسه 


- وهی حاله عند ملاقاة عدوه - ۰ فقال تعالی  :‏ يكأيهًا اديت ءامنوا إذا 


تم فکة ابو وا کرو له کن راک ۲۵ . 
وفی الترمذي وغیره عن النبي یر آنه قال: «إن عبدي کل عبدي: 

الذي يذكرني وهو ملاق قرنه7 ۳۷ . 

(1): سورة الأنفال: الآية ٠46‏ سورة الجمعة: الاية ۱۰. 

(۲) سورة ال عمران: الاية ٠۹۱‏ . 

(۳) سورة المنافقون: الاية ۹. 

(4) سورة الأنفال: الاية 4۵ . 

: قال الترمذي في [جامعه: ۵۳۸/۵- ۵۳۹]: (معنی قوله: «وهو ملاق قرَن)‎ )٥( 
|نما یعنی عند القتال» یعنی : أن يذكر الله فی تلك الساعة).‎ 

(۰) اخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب (۱۱۸)- الحدیث رقم 
(۳6۸۰) - ۵۳۸/۵] من حديث عمارة بن عزكرة ‏ رضي الله عنه - ۰ وأوله: 
«إن الله عر وجل يقول: إن عبدي». 
وضعفه الألباني في [سلسلة الأحاديث الضعيفة: الحديث رقم (۳۱۳۵) - 
۷ - ۱۳۲ ]. 


۱۲ 


وجعل - سبحانه - ذکره سس لصلاته علی عبده وذکره له» فقال 
تعالى : # تاا الین اموا اکرو ا كردا لہ وک کیا ا وس بك د وأصيلا 0 هو 
لِك بص ع ومکتيکتم میرک ین الطلت رل آلنوز وکان بِالْمؤْمِنينَ 
رما 4 . 

وقال تعالی : « ادون أذ کک . 

وجعل ترك ذكره والثناء عليه سبباً لنسيانه لعبده؛ وإنسائه نفسه. 
فلا يلهمه مصالحه؛ ولا يوفّقه لإرادتها وطلبهاء فقال تعالى: «صَمُوا اه 


سرع 4 , 


وقال تعالى : « ولا نوو كان سوا امه قانسدهم انش 2904 

فلما نسوا ذکرّه والثناء عليه وتحميده وتمجيله : : نسیهم من رحمته 
وآنساهم مصالح نفوسهم؛ فلم یعرفوها ولم یطلبوها» بل ترکوها مهملة 
معطلة ؛ مع نقصها وعیوبها)؟. 

ثم بيّن رحمه الله تعالى وجهاً آخر من وجوه محبة الله تعالی 
لحمده والثناء عليه» فقال: (ومن محبته للثناء عليه وتحميده وتمجيده: أنه 
وعد عليه بما لم يعد به على غيره» كما في الصحيح من حديث أبي هريرة 

عن النبي ی آنه قال : (من قال: : سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة: 
ا ؛ وإن كانت مثل زبد البحر)”'' . 


. 5" 4١ سورة الأحزاب: الايات‎ )١( 

(۲) سور البقرة: الاأية ۱۵۲ . 

(۳) سورة التوبة: الاية 1۷ . 

.۱٩ سورة الحشر : الاية‎ )٤( 

(0) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۶/ ۱۸۱-۱۸۰ . 
() تقدم تخریجه. 


وأخبر النبى کله آن مجالس الذکر ریاض الجنة» کما فی السنن 
والمسند من حدیث جابر قال: «خرج علینا النبي ی فقال: یا آیها الناس 
إن لله سرايا من الملائكة تحلٌ وتقف علی مجالس الذکر فی الأرض. فارتعوا 
فى رياض الجنة. قالوا: وآین ریاض الجنة؟ قال: مجالس الذکر. فاغدوا 
وروحوافي ذکر الّه» وذكروه أنفسكم» من كان يحب أن يعلم منزلته 
عند الله : فلینظر كيف منزلة الله عنده؟ فإن الله بزل العبد منه حیث آنزله من 
یه 
وفي الترمذي وصحيح الحاكم عن عبد الله بن بسر آن آعرابیاً قال 
لرسول الله يلِ: «إن شرائع الإسلام قد كثرت علي» فأنبثني بشيء آتشبث" 
به؟ فقال: لا یزال لسانك رطباً من ذکر الّه»۳۳۲. 


(۱) آخرجه الحاکم في مستدرکه [کتاب الدعاء والتکبیر والتهلیل والتسبیح والذکر - 
الحدیث رقم (۱۸۲۰)-- ۱۷۱/۱ - 1۷۲ ]. 
وقد أخرجه أحمد والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ » وقد 
تقدم تخريجه؛ بلفظ : «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا». 
وحسنه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم (۲8۹۲) - 


۲۹ - ۱۳۶]. 
(۲) قال ابن الأثیر في [النهاية في غریب الحدیث والاثر 4۳۹/۲]: (الشبث بالشيء : 
المتعلّق به) . 


(۳) أخرجه الترمذي في جامعه [آبواب الدعوات/ باب ما جاء في فضل الذکر - 
الحدیث رقم (۳۳۷۵)- ۰]۳۸۸/۵ والحاکم في مستدرکه [کتاب الدعاء 
والتکبیر والتهلیل والتسبیح والذکر - الحدیث رقم (۱۸۲۲) ٦۷۲/١‏ 
۳ وکذا آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۷۹۹۸) - ۲۹۰/۲۹ -- 
۱ وابن ماجه في سننه [کتاب الأدب/ باب فضل الذکر - الحدیث رقم 
(1۷۹۳) - 16/6 ۲]. 

وصححه الالباني في [صحیح الترمذي : ؟/ 86م" ]. 


۱۰۶ 


وفي السنن وصحیح الحاکم عن آبي هريرة قال : قال رسول الله ل : 
(سبق المفرّدون. قالوا: يا رسول الّه وما المفردون؟ قال: الذین یهترون۱) 
فى ذکر ايه" , وفى لفظ : اأوضع الذكر عنهم أثقالهم . فوردوا القبامة 
a‏ 

وفیهما عن آبی الدرداء قال : سمعت رسول الله َي يقول : «أنا مع 
عبدي إذا هو ذكرني وتحرّكت بي شفتاه»"*. 





)١(‏ أهتر فلانٌ بكذا: أي أولع به فلا يتحدّث بغيره؛ ولا يفعل غيره. 
انظر: الفائق في ریب الحدیث للزمخشري ۰٩۹۱/4‏ غریب الحدیث 
لابن الجوزي ٤4۹/١‏ النهاية في غريب الحدیث والاثر لابن الأثیر ۵/ ۲6۲ -- 
۳ [ماد: : هتر]. 

(0) آخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب (۱۲۸) - الحدیث 
رقم (۳۹۹۲) - ۰]64۷/۵ والحاکم في مستدرکه [کتاب الدعاء والتکبیر 
والتهلیل والتسبیح والذکر - الحدیث رقم (۱۸۲۳) ۰۲۷۳/۱ وکذا 
آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار/ 
باب الحث علی ذکر الله تعالی - الحدیث رقم (۲۹۷۹) - 4/ ۲۰۲۲] 

(۳) آخرجه البخاري في تاریخه الکبیر رقم (۳۲۵۱) - 44۸/۸ - 444]) 
والترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب (۱۲۸) - الحدیث رقم (۳۵۹۲) - 
۵ وهو تتمة للحديث السابق . 
وضعفه الالباني في [ضعیف سنن الترمذي: ص۲4۲۸. 

)5( اخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۰۹۷۰) ۵۷۱/۱۲۰۰ - 6۷۲]) 
والحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذکر - 
الحديث رقم (- 1۷۳/۱] من حديث أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ . 
وكذا أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التوحيد/ باب قول الله 
تعالی : ٩۷‏ ند بء سك ۰-4 ۲۳۵۰/۵] سل ووصله في خلق أفعال 
العباد لباب ماکان النبي و يذكر ويرويه عن ربّه عرَّ وجلّ ‏ الحديث - 


٠١ 


وفیهما عنه آیضا 1 ین ی بخير أعمالكم؛ e‏ 
وآرفعها في درجاتکم؛ یا لکم من اعطاء الذهب والورق؛ وآن تلقوا 
عدوكم فتضربوا آعناقهم ویضربوا عناقکم؟ قالوا: وما ذاك یا رسول الّه؟ 
قال: ذكر الله». وقال معاذ بن جبل: «ما عَمِلَ ادميٌ عملاً أنجى له من 
عذاب الله من ذكر الله" . 


وفیهما ایضاً من حدیث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ئة : 
«الذین يذكرون من جلال الله التحمید ۳۳ والتکبیر والتهلیل ینعطفن 
حول عرش الرحمن» لهنَّ دويٌ كدويٌ النحل» يُذَكَرْنَ بصاحبهن» أفلا يُحبُ 
أحدكم أن يكون له عند الرحمن شيء يُذَكْرُ به؟)”" . 


رقم (475) # ص۱۷۳ - ۰]۱۷4 وابن ماجه في سننه [كتاب الأدب/ باب فضل 
الذکر ‏ الحدیث رقم ]۲٤۳/٤  )۳۷۹۲(‏ من حديث ایی هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ » وأوله: «قال الله عر وجل - : أنا مع عبدي» . 
وصححه الألباني في [صحيح سنن ابن ماجه: الحديث رقم  )۳٠۷٤(‏ 
[Y/Y‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب  )5(‏ الحديث رقم 
(۳۳۷۷) - ۰]۳۸۹/۵ وابن ماجه فی سننه [کتاب الأدب/ باب فضل الذکر - 
الحدیث رقم (۳۷۹۰)- ۲4۲/4 - ۲4۳]» والحاکم في مستدرکه [کتاب 
الدعاء والتکبیر والتهلیل والتسبیح والذکر - الحدیث رقم (۱۸۲۵) - ۱/ 1۷۳] 
من حدیث آبي الدرداء - رضي الله عنه - . وکذا آخرجه آحمد في مسنده 
[الحدیث رقم (۲۲۰۷۹) - ۳۹/۳۲] من حدیث معاذ بن جبل - رضي الله 
عله س . 
وصححه الألباني في [الکلم الطیب : الحدیث رقم  )١(‏ ص٤۲].‏ 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۸۳۹۲) - ۰]۳۱۲/۳۰ وابن ماجه في 
سننه [کتاب الأدب/ باب فضل التسبیح - الحدیث رقم (۳۸۰۹) - ۲۵۳/4]) 
والحاکم في مستدرکه [کتاب الدعاء والتکبیر والتهلیل والتسبیح والذکر - 


۱۰۹۹ 


وفي صحیح الحاکم من حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: قال رسول الله لا : «من قال في یوم مائة مرة: لا الله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير: 
لم يسبقه أَحدٌ کان قبله» ولا یدرکه أَحذٌ کان بعده؛ الا من عمل عملا أفضل 


من عمله»۲۲. 
وفيه أيضاً عن جابر أن النبى يكل قال: «من قال : سبحان الله وبحمده : 
غرست له نخلة فى الجنة»" . 


وفي الترمذي وصحيح الحاكم أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله اة : «ما علی الارض رجل یقول: لا الله الا الله والله أكبر› 
وسبحان الله » والحمد لله» ولا حول ولا قوة إلا بالله : الا کفرث عنه ذنوبه؛ 
وإن كانت أكثر من زبد البحر»”” . 





الحدیث رقم (۱۸۶۱)--71۷۸/۱]. 
وصححه الالباني في [مختصر العلو للعلي الغفار : الحدیث رقم (۳۲) - 
ص95 ]. 0 

)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر 
الحديث رقم .]٦۷۹/١  )۱۸٤۳(‏ 

(۲) آخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب  )٥١۹(‏ الحديث رقم 
(۳48) - ۰]461/9 والحاکم في مستدرکه [کتاب الدعاء والتکبیر والتهلیل 
والتسبيح والذكر ‏ الحديث رقم .]597/١-)١1844(‏ وكذا أخرجه النسائي في 
سننه الکبری [كتاب عمل اليوم والليلة/ باب ثواب من قال: سبحان الله 
العظيم ‏ الحديث رقم (۱۰۵۹8)- ۳۰6/۹ - ۳۰۵]. ظ 
و صححه الالباني في [سلسلة الاحادیث الصحیحة: الحدیث رقم (18) - 
۱ ۱۳۱۰۰ ]. ۱ 

(۳) آخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب ما جاء في فضل التسبیح 
والتکبیر والتهلیل والتحمید - الحدیث رقم (۳۳۰)- 9/ ۰]49۳ والحاکم في - 


۱ ۰ ۷ 


وفي صحيح الحاكم أيضاً عن أنس قال: قال رسول الله 4ل : 


«قال الله : آنا عند ظن عبدي بی» وأنا معك إذا دک 


في حلقة» ورجل قائمٌ يُصِلّيء فلماركع وسجد: تشهّد ودعا؛ فقال: 
له إني أسألك بأن لك الحمدء لا إلله إلا أنت المنان» بديع السماوات 
والأرض. یا ذا الجلال والاکرام» يا حي یا قیوم. فقال النبي 33: 
لقد دعا ال باسمه الاعظم؛ الذي |ذا ذعي به آجاب. واذا سشل به 
آعطی »۲۳۲ . 


(۱) 


(۲) 


مستدرکه [کتاب الدعاء والتکبیر والتهلیل والتسبیح والذکر -الحدیث رقم (۱۸۵۳) - 


۱ ۷ وکذا آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۹ 4۷) --۱۱/ ۰1۱6 
وحسنه الالباني في صمح سئن الترمذي: 1۲۷/۳]. 

أخرجه الحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر 
الحديث رقم (14870)--١57/4/1]ء‏ وأوله: «قال الله عر وجل - : عبدي آنا 
عند ظنك بي»2. 

قال الذهبي في [التلخیص]: (صحیح. وأوله في الصحبح). 

انظر: صحیح البخاري [کتاب التوحید/ باب قول الّه تعالی: « وَيحَدْركم أله 
شس ) - الحدیث رقم (9: ۰ ۲۳۱۰/۵ ۰۲۲۳۱۱ وصحیح مسلم 
[کتاب التوبة/ باب الحض علی التوبة والفرح بها - الحدیث رقم (۲5۵۷) - 
۶ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ » وأوله: «قال الله 
عر وجل : أنا عند ظن عبدي بي». 

أخرجه الحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذکر - 
الحديث رقم /١ )١1885(‏ 01587 وابن حبان في صحيحه [كتاب الرقائق/ 
باب الأدعية ‏ ذكر اسم الله العظيم الذي إذا سأل المرء ربه أعطاه ما سأل ‏ 
الحدیث رقم (۸۹۳) - ۱۷۹/۳ ۱۷۱-۰ ]. وقد تقدم تخريجه عند أحمد 
وأصحاب السنن . 


۱۰ ۸ 


فا اا عن د «آن النبي یا سمع رجلاً یقول : الله إني 
أسألك بأنك أنت الله الذي لا الله الا آنت» الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له کفوا آحد. فقال النبی ی: لقد سألت الله باسمه 
الاعظم ؛ الذي |ذا سل به أعطى» وإذا دعي به أجاب»"'' . 


فأخبر أن هذا هو الاسم الأعظمء لما تضمنه من الحمد والثناء والمجد 
والتوحید» ولمحبة الرت تعالى لذلك: أجاب من دعا به. وهذا باب يطول 


تتبعه )۲۳ 1 


ثالثاً: أنَّ التوسّل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى: أحتٌ إليه وأنفع 
للعبد من التوسّل إليه بمخلوقاته» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك عند 
تناوله بالشرح والبيان للدعاء النبويٌ في الهم والغمّ: «أسألك بكلّ اسم هو 


(۱) آخرجه الحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر ‏ 
الحديث رقم )1١4884(‏ ١/587]ء‏ وابن حبان في صحيحه [كتاب الرقائق/ 
باب الأدعية ‏ ذكر البيان بأن دعاء المرء بما وصفنا إنما هو دعاؤه باسم الله 
الأعظم الذي لا يخيب من سأل ربه به الحدیث رقم .]۱۷٤/۳  )۸٩۹۲(‏ 
وكذا أخرجه أبو داود في سننه [كتاب الصلاة/ باب الدعاء - الحديث رقم 
»]۱١۷ ۱١١/۲  )۱٤۹٤ 0‏ والترمذي فى جامعه [أبواب 
الدعوات/ باب جامع الدعوات عن النبي يَكهِ ‏ الحديث رقم (۳۷۰) - 
۵ والنسائي في سننه الكبرى [كتاب النعوت/ باب بسم الله وبالله ‏ 
الحديث رقم (1/511) ۱۲۳/۷ - ۰۱۲ وابن ماجه في سننه [کتاب الدعاء/ 
باب اسم الله الأعظم _ الحدیث رقم  )۳۸١۷(‏ 775/54]» ولفظه: «اللَّنهُجَّ اني 
أسألك بأني أشهد أنك» . 
وصححه الألباني في [صحيح سنن ابن ماجه: الحديث رفم (۳۱۲۵) - 
[Y1 — 1° /۳‏ 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١٠٤۸۷ ۱٤۸١/٤‏ . 


۱۹۹ 


لك + سمیت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك» 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك»“؛ فقال: (دلّ الحديث على أن 
ا ااب ااه رة ا اه وا دن اول 
إليه بمخلوقاته . 

وكذلك سائر الأحاديث كما في حدیث الاسم الأعظم : «الللهمٌ اني 
أسألك بأن لك الحمدء لا إلله إلا أنت المنان» بديع السماوات والأرض» 
يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم)”"' . 

وفی الحدیث الاخر: «أسالك بأنی آشهد آنك آنت ال الذي لا الله الا 
انت ؛ الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفو اجن" 

وفي الحدیث الاخر: «الللهم إني آسالك بعلمك الغیب وقدرتك 
علی الخلق»*۲. وکلْها اجنين صحاح رواها ابن حبان والامام أحمد 
والحاکم . 

وه تفن ۳ بق لقوله ها وه سم لسع فاد 6( 

انعا أن دوام ذكر العبد ربّه 9 ودعائه بأسمائثه الحسنی - دعاء 
ثناء ودعاء عبادة ‏ : يستجلب محبة الله له» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(دوام الذكر: سببٌ لدوام المحبة» فالذكر للقلب كالماء للزرع؛ بل كالماء 
للسمك» لا حياة له الا به» وهو أنواع : 


(۱) تقدم تخریجه وأوله: «ما أصاب أحداً قط هد ولا حَرَن). 

)۳( تقدم تخریچه . 

(۳) تقدم تخریجه» ولفظه: لل اق أسألك بأني أشهد» . 

(4) تقدم تخریجه ولفظه: «اللّْهُمَ بعلمك الغیب وقدرتك علی الخلق» . 

(ه) سورة الاعراف: الاية ۱۸۰. 

(5) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۷۲۱۰۷۵۸/۲ . 


۱ ۱ ۰ + 


ذکره بأسمائه وصفاته والثناء عليه بها . 


الثاني : تسبیحه وتحمیده وتکبیره وتهلیله وتمجیده وهو الغالب من 
استعمال لفظ الذکر عند المتخرین . 

الكاليف: دکره بأحكامه وأوامره ونواهیه وهو ذكر العالی بل الأنواع 
الثلائة هي ذکرهم لربهم . 

ومن أفضل ذكره : ذکره بکلامه ‏ قال تعالی : ٭ ومُنْ مر عن زگری 
7 + سک تشر رم کم أ 1409" . فذکره هنا: کلامه 


ون تعلى . اين و بهم بذکر آله الا پزڪر ۽ له 


A مس‎ 








. دعاوه واستغفاره والتضرّع إليه‎ : o 
فهذه حمسة أنواع من الذكر")““.‎ 


خامساً: أن دعاء الله عر وجل وسؤاله: له وسائلٌ متنوعة 
وأحبٌ هذه الوسائل اٍلی المرجو المدعو - سبحانه وتعالی - ؛ وأرجاها 


(۱) سورة طه : الاية ۱۲. 

(۲) سورة الرعد: الآية .٠۸‏ 

(۳) ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه اله تعالی - في [مدارج السالکین بین منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين 44۸/۲] آن الذکر ثلائة أنواع» وذکر منها: النوعین 
الاول والثالث - المذکورین في هذا المقام ‏ » وجعل ثالثها: ذکر الالاء 
والنعماء» وجعله علی ثلاث مراتب: ذکر پتواطاً علیه القلب واللسان؛ وهو 
آعلاها» وذکر بالقلب وحده؛ وهو فى الدرجة الثانية» وذکر باللسان المجرد؛ 
وهو في الدرجة الثالثة . ۱ 

9( جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص 57١‏ . 


١٠١١ 


للاجابة والقبول: هو دعاء الّه تعالی وسواله بأسمائه الحسنی كما قال 
0 الله تعالى ‏ : (قوله: «أسألك بكلّ اسم)”' إلى آخره: توسّلٌ إليه 
بأسمائه كلّها؛ ما علم العبد منها وما لم یعلی وهذه أحبٌ الوسائل إليهء 
فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله ؛ التي هى مدلول أسمائه)”" . 

سادساً : أن دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى ‏ دعاء طلب ومسألة ‏ له 
آدات شرعيةٌ؛ ومقدماتٌ مرعيةء ومتی ما ضتن العبد هذه الآداب في دعائه 
مفتتحاً ومختتماً بها : كان أكمل؛ وأرجى للقبول والإجابة» فما أعظم 
سعادة العبد حین یُلهم ویوفٌق لهذه الاداب» (فما آغناه حیشذ من فقیر؛ 
وماأعزه من ذلیل ؛ وما أقواه من ضعیف؛ وما انسه من وحید» فهو الغنيٌ 
بلا مال؛ القويٌ بلا سلطان؛ العزيز بلا عشيرة؛ المكفييٌ بلا عتاد)”” . 

وهذه الاداب والمقدّمات: بمنزلة (التحية والثناء الذي يخاطب به 
المَلكُ عند الدخول عليه؛ تعظيماً له وتمجیدا؛ ومقدمة بین يدي حاجته)"** 
وهذه الاداب والمقدّمات التي قرّرها الامام ابن قیم الجوزية - رحمه ال 
تعالى ‏ هي : 

الأدب الأول: أن يدعو العبد ره تبارك وتعالى ‏ بأسمائه الحسنى 
الظاهرة؛ دون الضمیر کما قال - رحمه الّه تعالی - : (ٍن الثناء على الله : 
عامة ما يجيء مضافاً إلى أسمائه الحسنى الظاهرة دون الضمير ؛ إلا أن يتقدّم 
یس ای فیجیء بعده المضمر ‏ وهذا نحو قول المصلّي : 
« اند بو زب لیت © لمن اس ر © لت وم الف 9 





)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) الفوائد ص۳۲ . 

(۳) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص٩٩‏ . 
(8) کشف الغطاء عن حکم سماع الغناء ص۱۲۰ . 


11۰۲ 


سس ماج ورور سر 


ایک نعبدو لیا نتویت ۱469 . 


وقوله في الرکوع: سبحان ربي العظیم ؛ وفي السجود: سبحان ربي 
الأعلى . 

وفي هذا من السرٌ: أن تعليق الثناء بأسمائه الحسنى هو لما تضمنت 
معانیها من صفات الکمال ونعوت الجلال ی بالاسم الظاهر الدال على 
المعنی الذي يثنى به ولاجله علیه تعالی» ولفظ الضمیر لا ٍشعار له بذلك 
ولهذا إذا كان ولا بُدّ من الثناء علیه بخطاب المواجهة : أي بالاسم الظاهر 
مقروناً بميم الجمع الدالّة على جمع الأسماء والصفات» نحو قوله في رفع 
رأسه من الركوع : اللَّهُمٌ ربنا لك الحمد» وربما اقتصر على ذكر الربٌ تعالى 
لدلالة لفظه علی هذا المعنی» فتأمله فانه لطيفٌ المنزع جدًا)”" . 

وقد نبّه الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - على بعض 
الأسماء الظاهرة التي يحسن بالعبد أن يستفتح بها دعاءه وسؤاله ربّه 
عز وجل -۰ فمن ذلك : 

١‏ (اللَلَهُمَ)ء كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إذا عُلمّ هذا من 
شأن الميم) أي: كونه حرفاً وُضِم عَلَّماً على الجمع (فهمَ لحقوها في آخر 
هذا الاسم الذي يُسأل الله سبحانه ‏ به في كلّ حاجة وكلّ حال؛ إيذانا 
بجميع أسمائه وصفاته . 

فالسائل إذا قال: اللهك إني أسألك كأنه قال: أدعو الله الذي له 
الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته» فأتى بالميم ‏ المؤذنة 
بالجمع في آخر هذا الاسم إيذانا بسؤاله تعالى بأسمائه كلّها . 
)١(‏ سورة الفاتحة: الايات ؟ ‏ ©. 

(۲) بدائع الفوائد ۲/ ٠١١_۱٦١‏ . 


كما قال التبي بيا في الحدیث الصحیح: «ما آصاب عبداً قط هم 
ولا حزنْ ؛ فقال : الهم إني عبدك ابن عبدك ابن آمتك ناصيتي بیدك» 
ماض فيّ حكمك. عَذْلُ فيّ قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك؛ سميت به 
نفسك؛ أو أنزلته في كتابك ؛ أو عليقه أحذا من خلقك ؛ أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء 
حزني» وذهاب همِّي وغمّي, إلا أذهب الله همّه وغمّهء وأبدله مكانه فرحا . 
قالوا: يا رسو الله أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى» ينبغي لمن سمعهن أن 
يتعلمهن» إسناده صحيح”'' . 

فالداعي مندوبٌ إلى أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته . 

كما في الاسم الأعظم : «اللَّلهُمَ إني أسألك بأن لك الحمدء لا اله الا 
أنت الحنان المنان» بديع السماوات والارض» یا ذا الجلال والاکرام 
يا حي يا قيوم» إسناده صحیح ". 

وهذه الکلمات تتضمن الأسماء الحسنى)" . 

إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (وهذا القول الذي اخترناه جاء عن 
غير واحد من السلف. قال الحسن البصري : (اللَّنهِمَ: مجمع الدعاء)”*' . 

وقال بو رجاء العطاردي"*: (اٍن الميم في قوله : اللْلهم : فیها تسعة 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۸ - ۲۵۰ . 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

(۵) هو: عمران بن ملحان التميمي البصري› من كبار المخضرمين؛ أدرك الجاهلية ؛ 
وأسلم بعد الفتح؛ ولم ير النبي كل توفي سنة خمس ومائة؛ وقد تجاوز مائة 
وعشرين سنة . 5 


ترا اسما اا ا ا 


وقال النضر بن شميل": (من قال: الله : فقد دعا الله بجميع 


آسمائه)" . 


وقد وجّه طائفةٌ هذا و بأن لیم هنا يد الوا الدالّة علی 


ب وي تلوت امد 2 


علامتی الجمع؛ وهي : الواو والنون في مسلمون ونحوه)””*'. 


۲- (الرث) كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (تأمل كيف صدر 


الدعاء المتضمن للثناء والطلب بلفظة: اللَّلِهُمَ؛ كما في سيد الاستغفار: 
«اللَلِهُمّ أنت ربي لا إلله إلا أنت خلقتني» وأنا عبدك» الحديث* . 


(۳( 
(1) 
(6) 


انظر فى ترجمته: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للأصفهانى ٠۹ _ ۳۰٤/۲‏ 


الاستيعاب في معرفة الاصحاب لابن عبد البر ۲۸۵/۳ - ۰۲۸۷ سير أعلام 
النبلاء للذهبی ۲۵۳/4 ۲۵۷ . 

لم آقف علیه . 

هو: آبو الحسن المازني البصري. النحوي اللغوي الادیب» ولد في حدود سنة 
انتین ومائة» وتوفي في آخر یوم من ذي الحجة سنة ثلاث ومائتین . 

انظر في ترجمته: معجم الادباء للحموي ۲۳۸/۱۹ - ۰۲۳ سير أعلام النبلاء 
للذهبي ۳۲۸/۹- ۰۳۳۲ بغية الوعاة في تراجم اللغویین والنحاة للسيوطي 
۳۹ بت ۳۱۷ 

جلاء الانهام في فضل اسلا والسلام على محمد خیر الانام ص۲۵۱ - ۲۵۲: 
أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الدعوات/ باب أفضل الاستغفار ‏ الحديث 
رقم ]١1984/4-)51:5(‏ من حديث شداد ببن أوس ‏ رضي الله عنه ء 
وأوله: «سيد الاستغفار أن يقول». 


١٠٠6 


وجاء الدعاء المجرّد AY‏ الرت ؛ نحو قول المومنین : 
ي سر مر سس سر و سر 1 


# ريا أعفر لنا ذنُوين ١7#‏ . وقول آدم : # ريما ظادنا یوب وقول موسى : 


ف رب ی لت قیفر > . وقول وح : 9 ب إن آعو باک ۱ مه 
ل 


وس ذلك: أن الله تعالى يسئل بربوبيته المتضمنة: قدرته وإحسانه 
وتربیته عبده واصلاح آمره» ویثنی علیه باللهیته المتضمنة : إثبات ما يجب له 
من الصفات العلی والاسماء الحسنی . 

وتدیر طريقة القران : تجدها کما ذکرت لك فأما الدعاء: فقد ذکرنا 
منه أمثلة ؛ وهو في القران حیث وقع لا یکاد يجيء الا م اه ی 
وأما الثناء : و فَمَصَدَّرٌ بالأسماء الحسنى» واعظم ما صر به 


(۱) سورة ال عمران : الاية /ا51١.‏ 

(۲) سورة الأعراف : الاية ۲۳ . 

(۳) سورة القتصص : للاية ۱٩‏ . 

. 1۷ سورة هود: الاية‎ )٤( 

(۵) آخرجه آبو داود في سننه [کتاب الصلاة/ باب ما یقول الرجل في رکوعه 
وسجوده - الحدیث رقم (۸۷4)- ۵46/۱ - ۰]646 والنسائي في سننه [کتاب 
التطبیق/ باب الدعاء بين السجدتین - الحدیث رقم (۱۱8484)- ۵۸۰/۲ - 
۱ وابن ماجه في سننه [کتاب (قامة الصلاة/ باب ما یقول بین السجدتین - 
الحدیث رقم (۸۹۷)- ۰۲۸۳/۱ وأصل الحدیث في صحیح مسلم [کتاب 
صلاة المسافرین وقصرها/ باب استحباب تطویل القراءة في صلاة اللیل - 
الحدیث رقم (۷۷۲) ]٩۳۷ - ٩۳۹/۱‏ من حدیث حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنهما ‏ » وأوله: «الله أكبر ‏ ثلاثاً ‏ ذي الملكوت» . 


١٠65 


اسم الله وس 2 ل4“ حيث جاء» ولحو ونیم 
ير وا و ا ت وخی و 


۱ اتوت وكا ۱4 اليك e‏ ونحو : اه 


سم 


ل فارگ آله آحسن الیی وج 204. 8 تبَارَكُ اذى نَرلَ الْفرهَانَ عل عَبَدِوء 04" 
ونظائره 
وجاء فى دعاء المسيح : الود رت از عدم ما و الما 240 


فذكر الأمرين» ولم یجیء في القرآن سواه. 
ولا زایت أحدا تعض لهذا؛ ولا نمّه علبه » وئحته سر عجیت دال علی 
ورن SE E‏ فإن هذا السؤال كان عقيب سؤال قومه 
هل هَل سطع ربلك أن ء بل برل يتا عتا ماده ص اک € فخوّفهم الله ؛ 


(۱) سورة الفاتحة: الاية ۰۲ سورة الانعام: الایتان ۱؛ ۰46 سورة الاعراف: الاية 
۳ سورة یونس : الاية ۰۱۰ سورة ابراهیم: الاية ۰۳۹ سورة النحل: | 
۵ سورة الاسراء: الاية ۰۱۱۱ سورة الکهف: الاية ۰۱ سورة المومنون: | 
۸ سور: النمل: الایات ۱6؛ ٩۵4؛ ۰٩۳‏ سورة العنکبوت: الاية ۰٩۳‏ سورة 
لقمان: الاية 6 .سورة ا ا ا سووة قاطرة: الأعان ٩۱‏ 0۳6 شور 
الصافات : الاية ۲ سورة الزمر : الایات ۵۹ ۶ ۷: ۰۷ سورة غافر : الاية 
6" 

(۲) سورة الانبیاء: الاية ۰۲۲ سورة الروم: الاية ۱۸. 

(۳) سورة الصافات : الاية ۱۸۰ . 

0© شور الم الاب یره الم الان 

(6) سور الاعراف: الاية ۵6» سورة غافر : الاية 16. 

.۱6 سورة المومنون: الاية‎ )٩( 

(۷) سورة الفرقان : الاية ۱. 

(۸) سورة المائدة: الاية ۱۱6. 

(9) سورة المائدة: الاية ۱۱۲. 


a 


اه 


ية 


وأعلمهم أن هذا مما لا يليق أن يُسأل عنه؛ وأن الإيمان يرّه» فلما ألحُوا في 
لطلب ؛ وخاف المسیح آن پُداخلهم الشلك إن لم يُجابوا إلى ما سألوا: بدأ 
في السؤال باسم: (اللَّلهُمٌ) الدالٌ على الثناء على الله بجميع أسمائه وصفاته» 
ففی ضمن ذلك تصوّره بصورة المثني الحامد الذاكر لأسماء ربّه المثني عليه 
بهاء وأن المقصود من هذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة: نما هو آن يثني على 
الرت بذلك ویمجٌده به؛ ویذکر الاءه+؛ ویظهر شواهد قدرته وربوبیته؛ 
ویکون برهاناً علی صدق رسوله. فیحصل بذلك من زيادة الایمان والثناء 
على الله آم یحسن معه الطلب ؛ ویکون کالعذر فیه. فأتی بالاسمین: اسم 
(اللله) الذي يكثنى عليه به؛ واسم (الرث) الذي يُدعى ويسأل به لما كان 
المقام مقام الأمرين ‏ . 


فتأكّل هذا السرّ العجيب؛ ولا يَثْبْ عنه فهمّك فإنه من الفهم الذي 
یو نیه الله من يشاء فی کتاره ؛ وله ال 


الأدب الثاني: أن يفتتح العبد دعاءه باسم من أسماء الله الحسنی 
پناسب مطلوبه» e‏ به ¢ كما ال رحب الله تعالى ‏ : ۳ 
(إن الداعي يُشرع له أن يختم دعاءه باسم من الأسماء الحسنى مناسبٌ 
ys‏ آو یفتتح دعاءه به » وتقدَّم أن هذا من قوله : © وی السا سق 
عو ب . 


قال سليما عليه السلام في دعائه ربّه : رب آغفر لي وهب لى ملكا 
کی إتك أت ارهاب (9) 76" . 
(۱) بدائع الفوائد ۲/ ۱۱۱-۱۹۵ . 

(۲) سورة الأعراف: الاية ۰۱۸۰ 

)۳( سورة ص : الاية ۳۵. 


وقال الخلیل وابنه ٍسماعیل - علیهما السلام - في دعائهما: # رت 


انا نيم اك َس ريت تیا لت امتاس کا و عتا 


سر وا۱ 


وكان النبي بيا يقول: «رب اغفر لي وتب على إنك آنت التواب 
الغفور؛ مائة مرة فى مجلسه»" . 


4 
٠ 


اا 


وقال لعائشة رضى الله عنها وقد سألته ‏ : «إن وافقت ليلة 
القدر ما أدعو به؟ قال: قولي: الله إنك عفرٌ تحٌ العفو؛ فاعف 
عنی ۳(۷) 

وقال 2 للصدیق - رضي اه عنه - وقد سأله آن یعلمه دعاء يدعو به 
في صلاته) قال: «قل: له إني ظلمت نفسي ظلماً کثیر ان ولا یغفر 
الذنوب الا آنت» فاغفر لي مففرة من عندك وارحمني. انك آأنت الغفور 


(۱) سورة البقرة: الاية ۱۲۸. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم (4۷۲) - ۰۳۵۰/۸ والبخاري في أدبه 
المفرد [باب سيد الاستغفار ‏ الحديث رقم  )٦۳۳(‏ ص 21١70‏ وأبو داود 
في سننه [كتاب الصلاة/ باب في الاستغفار ‏ الحديث رقم(5١6١)‏ 
۲ والترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب ما يقول إذا قام من 
مجلسه - الحدیث رقم (۳۹۳4) - ۳۳/۵ - ۰]4۳4 والنسائي في سننه 
الکبری [کتاب عمل الیوم واللیلة/ باب کیف الاستغفار - الحدیث رقم 
(۱۰۲۱۹) - ۰]۱۷۲/۹ وابن ماجه في سننه [کتاب الادب/ باب الاستغفار - 
الحدیث رقم (۳۸۱8)- ۲۵۵/4] من حدیث عبد الله ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ . 
وصححه الاألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم )٥٥٦(‏ _ 
۲ - ۹۸ ]. 

(۳) تقدم تخریجه. 


۱۹ 


الرحیم»)۳. 


الأدب الثالث : آن یتوسّل العبد بجوامع الاسماء الحسنی التي علیها 
مدار الأسماء كلّهاء وإليها مرجع معانيهاء كما قال رحمه الله تعالى ‏ في 
دعاء : «يا حیْ یا یوم برحمتك أستغیث»"*: (هذا الدعاء من آدعية الکرب 
لما تضمّنه من التوحيد والاستغاثة برحمة أرحم الراحمين؟ مُتوسّلاً إليه 
باسمين عليهما مدار الأسماء الحسنى كلَّها؛ وإليهما مرجع معانيها جميعهاء 
وهو: اسم الحي القيوم . 

فإن الحياة: مستلزمة لجميع صفات الكمال» ولا يتخلّف عنها صفة 
منها؛ إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها: استلزم 
إثباتها إثبات كلّ كمال يُضادٌ نفى كمال الحياة» وبهذا الطريق العقلى أثبت 
متكلموا أهل الإثبات له تعالى: صفة السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة 
والکلام وسائر صفات الکمال . 

وأما القیوم : فهو متضمن کمال غناه وکمال قدرته فانه القائم بنفسه؛ 
لا یحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه وهذا من کمال غناه بنفسه عما 
سس وهو المقيم لغيره؛ فلا قيام لغيره ه إلا بإقامته» وهذا من كمال قدرته 
وعزته. 

فانتظم هذان الاسمان: صفات الكمال والغنى التام والقدرة التامة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الأذان/ باب الدعاء قبل السلام ‏ الحديث 
رقم »]7604/١  )۸۳٤(‏ ومسلم في صحيحه [كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار/ باب استحباب خفض الصوت بالذکر - الحدیث رقم (۲۷۰۵) - 
7/5 . 

(؟) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص 46۰ 546١‏ . 

(۳) تقدم تخریجه. 


۱۱۰ 


فكأن المستغيث بهما مُستغيثٌ بكلّ اسم من أسماء الربٌ تعالی؛ وبکل 
صفة من صفاته» فما أولى الاستغاثة بهذين الأسمين أن يكونا في مظنة تفریج 
الكربات ؛ وإغاثة اللهفات ؛ وإنالة الطلبات)70١'‏ . 

الأدب الرابع : أن يجمع العبد في دعائه بين أمور ثلاثة: ذكر أسماء الله 
الحسنی » وذکر فقر نفسه وذلّها وذكر حاجته ومسألته» كما قال رحمه الله 
تعالی - : (الدعاء ثلائة آقسام : 

أحدها: أن يسأل الله تعالی بأسمائه وصفاته. وهذا أحد التأویلین(۲) 
في قوله تعالی : « وتو آلا ساء لفسئ فادعوه پا ۳6 . 
المسکین البائس الذلیل المستجیر» ونحو ذلك. 

والثالث : آن تسأل حاجتك ولا تذکر واحداٌ من الأمرین . 


فالاول آکمل من الثاني» والثاني آکمل من الثالث» فإذا جَمَمٌ الدعاء 
الامور الثلائة : کان آکمل» وهذه عامة آدعية النبي یا . 

وفي الدعاء الذي علّمه صدّیق الأمة - رضي الله عنه ٩‏ ذکر الأقسام 
الثلاثة» فانه قال فی آوله: «ظلمت نفسی ظلماً کییرا». وهذا حال السائل 
ثم قال: «وانه لا یغفر الذنوب الا آنت». وهذا حال المسوول ثم قال: 


() بدائع الفوائد ۱۵۸/۲ . 

(۲) التأویل الاول: هو آن يسأل الله تعالى مُتوسّلاً الیه بأسمائه الحسنی وصفاته 
العلی» والتأویل الاخر : هو آن یذکر الّه تعالى مُثنياً علیه بأسمائه الحسنی وصفاته 
العلی . 

(۳) سورة الاعراف: الاية ۱۸۰. 

(4) تقدم تخریجه. وآوله: «الللهْمٌ ني ظلمت نفسي ظلماً کثیرا». 


١1١١١ 


«فاغفر لی». فذکر حاجته» وختم الدعاء باسمین من الاسماء الحسنی تناسب 
|| لأ ب وقد ¢ 


وهذه إشارة من الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى دليل 
هذا الأدب من سنة النبي يك وقد أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مقام آخر 
إلى دليل هذا الأدب من كتاب الله تعالى؛ فقال: (قوله تعالى: # # وب 


ص 
2 ے2 هد لاع > سے 


لد نادی رجّهآن من الضر وت آزعم رورت 46 . 


جمع في هذا الدعاء بین : حقيقة التوحید؛ وظهار الفقر والفاقة ٍلی 
ربّه ؛ ووجود طعم المحبة في المتملّق له؛ والاقرار له بصفة الرحمة وآنه 
آرحم الراحمین» والتوسُل إليه بصفاته - سبحانه - وشدة حاجته؛ وهو 
فقره» ومتی وجد المبتلی هذا: کشف عنه بلواه. 

وقد جرّب آنه من قالها سبع مرات - ولا سیما مع هذه المعرفة - : 
کشف ال شده)۳۲ . 





الأدب الخامس: أن يتوسّل العبد إلى الله تعالی بأسمائه وصفاته؛ 
وبعبوديته له» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (لما كان سؤال الله الهداية 
إلى الصراط المستقيم أجل المطالب؛ ونیله آشرف المواهب: علّم ال عباده 
كيفية سؤاله» وأمرهم أن يُقدّموا بين يديه: حمده والثناء عليه وتمجیده؛ 
ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم» فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم: توسّل إليه 
بأسمائه وصفاته؛ وتوسّلٌ إليه بعبوديته» وهاتان الوسيلتان لا يكاد يُرذٌ معهما 
الدعاء . 


(۱) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۵۱ . 
)۲( سورة الأنبياء : الآية 37 . 
(۳) الفوائد ص۲۲۲ 777 . 


۱ ۲ 


ویژیدهما : الوسیلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم ‏ اللَّذَيْن 
رواهما ابن حبان في صحیحه والامام آحمد والترمذي - » آحدهما: حدیتث 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: اسمع النبي ي رجلا يدعو ؛ ویقول: ال 
إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إلله إلا أنت» الأحد الصمد الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده؛ لقد سأل الله 
باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؛ وإذا سئل به أعطى» قال الترمذي : 
حديث صحيح”'' . 

فهذا توسّل إلى الله بتوحيده؛ وشهادة الداعي له بالواحدانية وثبوت 
صفاته المدلول عليها باسم الصمد» وهو كما قال ابن عباس : (العالم الذي 
كمُلَ علمه؛ القادر الذي كمُلَت قدرته)”" . 


وفي روایة عنه : (هو السيد الذي قد كمُلَ فيه جميع أنواع السؤدد)”” . 


وقال آبو وائل7؟؟: (هو السيد الذي انتهى سودده)(؟. 


() تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) تقدم تخريجه . 

(4) هو: شقیق بن سلمة الاسدي. شیخ الکوفت مخضرم؛ درك النبي یو وما رای 
توفي سنة اثنتين وثمانين . 
انظر في ترجمته : حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء للاصفهانی ۱۰۱/4 - ۰۱۱۲ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر 555/7 ۰۲۹۷ سير أعلام 
النبلاء للذهبي ۱۱۱/۶ - ۱۱۱ . 

(۵) آخرجه ابن أبي عاصم في السنة [باب نسبة الربٌ تبارك وتعالی- رقم (7۷۲)- 
ص۰]۳۰۰ والطبري في جامع البیان عن تأویل اي القران [۰]۳40/۳۰ والبيهقي 
في الاسماء والصفات [باب جماع آبواب ذکر الاسماء التي تتبع |ثبات التدبیر له 
دون ما سواه رقم (99) ١/لا6١].‏ ۱ 


111۳ 


وأقواله)"''. 


وبنفي التشبيه والتمثيل عنهبقوله :ولم e‏ أو كرا 


لکد ۲۵ - وهذه ترجمة عفيدة آهل الس ےد 


والتوسُل بالایمان بذلك؛ والشهادة به : هو الاسم الاعظم . 


والثاني : حديث ا «أنّ رسول اله ی سمع رجلا يدعو . الله 


إني أسألك بأن لك الحمد.ء لا إلنه إلا أنت؛ المنان بديع السماوات 


والأرض ؛ يا ذا الجلال والإكرام؛ ياحي يا قيوم. فقال: لقد سأل الله باسمه 
ات فهذا ب الیه بأسماثه و صفاته . 


وتمجيده؛ والتوشل ل بعبوديته وتوحيده. ثم جاء سؤال 97 دن 
وأنجح الرغائب؛ وهو: الهداية بعد الوسيلتين» فالداعي به حقيق بالإجابة. 


ونظير هذا دعاء النبي ككل الذي كان يدعو به إذا قام يُصلَّى من اللیل» 


رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس : «اللَّلِهُمَ لك الحمد؛ أنت 
نور السماوات والارض ومن فیهن» ولك الحمد؛ آنت قيوم السموات 
والارض ومن فیهن» ولك الحمد؛ أنت الحقٌّ ووعدك الحتٌ ولقاؤك حقّ؛ 
والجنة حقٌّ والنار حقٌ؛ والنبيون حقٌّ والساعة حق ومحمد حقّ» له لك 


وقال الألباني في [ظلال الجنة في تخريج السنة]: (إسناده صحيح مقطوع أيضاًء 


رجاله ثقاتٌ؛ رجال الشيخين). 

ذكره البغوي في [معالم التنزيل: 8/ 9588]. 
سورة الاخلاص : الاية ؟ . 

تقدم تحريجه . 


١١15 


أسلمت وبك امنت؛ وعليك توکلت واليك آنبت؛ وبك خاصمت واليك 
حاکمت. فاغفر لی ما قدمت وما آخرت؛ وما آسررت وما آعلنت 
اللهي لا له إلا أن“ 

فذكر التوسّل إليه بحمده والثناء علیه؛ وبعبودیته له. ثم سأله 
المغفرة)". 

الأدب السادس : أن يقرن العبد توشُله الی اه تعالی بأسمائه وصفاته 
ب : التنزیه ؛ وتوسّله إليه بعبودیته ب : الاعتراف بالظلی كما قال رحمه الله 
تعالی في دعوة ذي النون O‏ | 
بطن الحوت : « 1 هل نت سبحنتاک | کت ین الَلیلربرک 2740 . 
(آما دعوة ذي النون: فان فیها من کمال التوحید والتنزیه للرت تعالی ؛ 
واعتراف العبد بظلمه وذنبه : ما هو من آبلغ آدوية الکرب والهم والغم ؛ وأبلغ 
الوسائل إلى الله سبحانه ‏ في قضاء الحوائج . 

فان التوحيد والتنزيه: يتضمنان إثبات كلّ كمال لله؛ وسلب كلّ نقتص 
وعيب وتمثيل عنه . 

والاعتراف بالظلم: يتضمن إيمان العبد بالشرع والئوات والعقات 
ويُوجب انكساره ورجوعه إلى الله؛ واستقالته عثرته؛ والاعتراف بعبوديته ؛ 
وافتقاره إلى ربه . 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التهجد/ باب التهجد بالليل وقوله 
و « وین الل مَتَهَجَّدْ يهء اة لَك ) - الحدیث رقم (۱۱۲۰) - 
۱ وکذا آخرجه مسلم في صحيحه [كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ 
باب الدعاء في صلاة الليل وقیامه - الحدیث رقم (۷۹۹) - ٩۳۲/۱‏ - 6۳۳]. 

(۲) مدارج السالکین بین منازل |ياك نعبد واياك نستعین ۳۱/۱ ۳۲. 

(۳) سورة الأنبیاء : الاية ۸۷. 


۱۱۵ 


فهاهنا آربعة آمور قد وقم التوسُل بها: التوحید؛ والتنزیه۲؟؛ 


والعبودية ؛ والاعتراف)0؟) : 


الأدب السابع : أن يلح العبد في مسألته ؛ ويتملّق في دعائه ؛ ويتوسّل 


إلى الله تعالى بأسماثه وصفاته ونو حیده»› كما قال رحمه الله تغالى بنت..: 
(من أنفع الأدوية : الالحاح فى الدعاء . 


وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هرب ثال: قال 


رسول الله اة : «من لم يسأل الله يغضب عليه»” " . 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


في حشو التوسُل لله سبحانه وتعالی - في الدعاء بالتنزیه من المعاني الجليلة 
والاداب النبيلة ما لا یدور بالبال؛ ولا يخطر على الخيال» فمن ذلك: أن العبد 
ينه ربّه ‏ تبارك وتعالى ‏ في دعائه بكشف أدوية الكرب والهمٌ والغمّ عنه عن 
الظلم؛ المتضمن لإثبات كمال ضدّه من العدل» ويُنزّه ربّه ‏ تبارك وتعالى ‏ في 
دعائه بفتح باب الرزق له عن الفقر والبخل؛ المتضمن لإثبات کمال ضده من 
الغنى والجودء ویتژه ربّه - تبارك وتعالی - في دعاثه باستنزال النصر عليه عن 
العجز والضعف؛ المتضمن لاثبات کمال ضدّه من القوة والقدرة فان تخلف 
موجب هذا التنزیه : فلا يظنّ العبد بربّه ‏ تبارك وتعالى ‏ ظنّ السوءء ولیظن 
السوء بنفسه التي هي مأوی کل سوء؛ ومنبع كل شرٌ؛ المجبولة على الظلم 
والجهل» والله أعلم . 

زاد المعاد فی هدي خیر العباد ۲۰۸/4 . 

آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۹۷۰۱)- ۰۲4۳۸/۱6۵ والبخاري في 
آدبه المفرد [باب من لم يسأل الله يغضب عليه الحدیث رقم ٩۷۵(‏ - 
۲ ص ۰]۱۳ والترمذي فی جامعه [أبواب الدعوات/ باب (۳) _ 
الحدیث رفم (۳۳۷۳)- ۵/ ۰]۳۸۷ واین ماجه في سننه [کتاب الدعاء/ باب 
فضل الدعاء - الحدیث رقم (۳۸۲۷)- ۲۲۰۱/۶] من حدیث آبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ . 


وحسنه الالباني في [صحیح الأادب المفرد: الحدیث رقم (9۱۲) - ص55 7]. 


۱۱۰ 


وفي صحيح الحاكم من حديث أنس عن النبي كَل : «لا تعجزوا فى 


الدعاء» فإنه لايهلك مع الدعاء ۳ ١‏ 


وذکر الأوزاعي"۲) عن الزهري"" عن عروة عن عائشة رضي الله عنها 


قالت : قال رسول الله يكل : «إن الله يحب الملخین فی الدعاء»"*؟. 


(۱) 


99 


(۳) 


(€) 


آخرجه الحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر ‏ 


الحدیث رقم (۱۸۱۸)-1۷۱/۱]. 

وضعفه الألباني في [سلسلة الاحادیث الضعیفة: الحدیث رقم (۸۳) - 
۰-۲ ۲۷]. 

هو: بو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن یحمد الاوزاعي» عالم آهل الشام» ولد 
سنة ثمان وثمانین» وتوفي في صفر سنة سبع وخمسین ومائة. 

انظر في ترجمته: الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم ۱۸4/۱ - ۰۲۱۹ حلية 
الأاولیاء وطبقات الاصفیاء للأصفهاني ۱۳۹/۲ - ۰۱۹ سیر آعلام النبلاء 
للذهبي ۱۰۷/۷ -- ۱۳ . 

هو: أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري 
المدني» حافظ زمانه» ولد سنة خحمسين» وتوفي ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت 
من رمضان سنة أربع وعشرين ومائة. 

انظر في ترجمته : صفة الصفوة لابن الجوزي ۱۳۰/۲ - ۰۱۳۹ تهذيب الأسماء 
واللغات للنووي ٩۰/۱‏ - ۰۹۲ سیر آعلام النبلاء للذهبي ۳۲۹/۵--۳۹۰. 
آخرجه الطبراني في الدعاء [الحدیث رقم (۲۰)- ۷۹4/۲- ۰]۷۹۵ وهو من 
الأحاديث المشتهرة على الألسنة . 

انظر: المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
للسخاوي [رقم (۲۶۳) - ص۰]۱۳۹ الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 
للسيوطي [رقم (۱۱۳) - ص۰]۸۸ کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من 
الا حادیث علی آلسنة الناس للعجلوني [رقم (۷۰۰)--۲۸۷/۱]. 

وقد حکم عليه الألباني بالبطلان؛ كما في [سلسلة الأحاديث الضعیفة: الحدیث ‏ 
رقم (/53709) - ٩۰/۲‏ - ۹۷]. 


۱۱۷ 


وفی کتاب الزهد للامام آحمد عن قتادة قال: قال مورق""*: 

(ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلٌ في البحر على خشبة» فهو یدعو: پا رت ؛ 
Ol e e‏ 

ثم ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ افة استعجال العبد واستبطاءه الإجابة» 
فقال: (ومن الافات التى تمنع ترتب أثر الدعاء عليه: أن يستعجل العبد 
ويستبطي الاجابة؛ فيستحسر ويدع الدعاء» وهو بمنزلة من بذر بذرا 
آو غرس غرساٌ فجعل یتعاهده ویسقیه» فلما استبطاً کماله واٍدراکه: ترکه 
وأهمله. 


وفي البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله یا قال : «یستجاب 
لأحدکم ما لم یَعجَلْ یقول : دعوت فلم یستجب لي»*. 


وفي صحیح مسلم عنه: «لایزال یستجاب للعبد ما لم یدع بإثم 
آو قطيعة رحم؛ ما لم یستعجل. قیل : يا رسول الّه ما الاستعجال؟ قال: 


(۱) هو: آبو المعتمر موَرّق بن مشمرخ العجلي البصري. الثقة العابد. 
انظر في ترجمته: الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم ۰۳/۸ - ۰4۰۶ حلية 
الاولیاء وطبقات الاصفیاء للاصفهاني ۲۳4/۲ ۰۲۳۷ سیر أعلام النبلاء 
للذهبي ۳۹۳۶ - ۳۲۵۵ . 

(۲) آخرجه آحمد في الزهد (ص۳۷۱]. 

(۳) الداء والدواء ص ۱۲ ۱۳ . 

. (4) آحرجه البخاري في صحیحه [کتاب الدعوات/ باب یستجاب للعبد 

مالم یعجل - الحدیث رقم (1۳4۰) -۰]۱۹۹4/4 وکذا آخرجه مسلم 

في صحیحه [کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب بيان أنه يستجاب 


للداعي ما لم یعجل فیقول: دعوت فلم یستجب لي - الحدیث رقم (۲۷۳۵) - 
0/5 ]. 


۱۱1۸ 


یقول : قد دعوت وقد دعوت ؛ فلم آر یستجاب لی» فیستحسر عند ذاك ؛ 
ویدع الدعاء»۳. 


وفي مسند آحمد من حدیث آنس قال: قال رسول ال كَلْه: «لايزال 
العبد بخير؛ ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله کیف یستعجل؟ قال: 
یقول: قد دعوتٌ لربي فلم یستجب لي»(۳")۳. 

ئم ذكر رحمه الله تعالی - الاسباب التي یوَمّل معها |ٍجابة الدعای 
فقال: (وإذا جمع مع الدعاء: حضور القلب؛ وجمعيّته بكلَيّه على 
المطلوب» وصادف وقتاً من أوقات الإجابة الستة ‏ وهي: الثلث الأخير 
من الليل» وعند الأذان» وبين الأذان والاقامة, وأدبار الصلوات 
المکتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة؛ 
زا ساعة بعد العصر من ذلك ارات ۳ خشوعا في القلب؛ 
کت بین یدی الرث ؛ وذلالة وتضرعا ورقف واستقبل الداعي القبلةء 
وکان علی طهارة» ورفع يديه إلى الله تعالی» وبداً بحمد الّه ؛ والثناء 
علیه. ثم ثتّی بالصلوة ة على محمد عبده و ثم دم بین يدي حاجته: 
التوبة والاستغفار» ثم دخل على الله ؛ وأَلَمّ عليه في المسألة ؛ وتملّقه ودعاه 
رغبة ورهبة» وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده. وقدَّم بين يدي دعائه : 
صدقةء فان هذا الدعاء لا یکاد یرد أبداء ولا سيّما إن صادف الأدعية التي 
آخبر النبي کر آنها مظنة الاجابة؛ آو آنها متذ متضمنةٌ للاسم الأعظم . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب بيان أنه 
یستجاب للداعي ما لم یعجل فیقول: دعوت فلم یستجب لي - الحدیث رقم 
(۲۷۳۵) - ۲۰۹۲/۶ ]. 

)۲( آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۳۰۰۸) --۳۱۱/۲۰]. 

(۳) الداء والدواء ص۱۳ - ۱۶ . 


۱ ۹ 


فمنها: ما في السنن وفي صحیح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة 
عن أبيه أن رسول الله ية سمع رجلا يقول: «اللَّهُمّ إني أسالك بأني أشهد 
أنك أنت الله؛ لا إلله الا أنت؛ الأحد الصمد؛ الذي لم يلد ولم يولد؛ ولم 
يكن كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سّئل به أعطى» وإذا 
دعي به أجاب». وفي لفظ : «لقد سألت الله باسمه الأعظم»"''. 

وفي السئن وصحيح أ, بي حاتم بن حبان أيضاً من حديث أنس بن 
مالك: « دنه کان مع رسول الله لا جالساً ورجل يُصليء ثم دعا فقال: الله 
إني أسالك بأن لك الحمدء لاإلله الا أنت؛ المنان؛ بديع السماوات 
والأرض؛ يا ذا الجلال والإكرام؛ يا حى يا قيوم. فقال النبي : لقد 
دعا الله باسمه العظيم؛ الذي إذا دُعي به أجاب» وإذا سل به أعطى»'. 
وأخرج الحديثين أحمد فى مسنده . 

وي جاع اللي من خاد اا ق ا قال 
«اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : « كفم که و لا که 2 شراخ 








لیم وج 4”". وفاتحة آل عمران: « الم © لله لا إل إلا هو الى 
اقيم 4)3“ . قال الترمذي : هذا ا 


سور الق ال 

(6) سورة ال عمران: الایتان ۱ - ۲. 

(۵) آخرجه الترمذي في جامعه [أبواب تاه باب (18) - الحدیث رقم 
(۳۶۷۸) - 414/9]. وکذا آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم 
(۲۷۲۱۱) - ۰]6۸64/4۵ وآبو داود فی سننه [کتاب الصلاة/ باب الدعاء - 
الحديث رقم (۱8۹7)- ۰]۱۹۸/۲ وان ماجه في سننه [کتاب الدعاء/ باب 
اسم الله الأعظم ‏ الحديث رقم (۳۸۵۵) - ۲۷۹/4]. ۱ = 


١١ 


وفي مسند أحمد وصحیح الحاکم من حدیث آبي هريرة وئس بن 
مالك وربيعة بن عامر عن النبی و آنه قال: «آلظوا ب : يا ذا الجلال 
والاکرام»۳. 

يعني : تعلّقوا بها والزموها وداوموا علیها""". 

وفي جامع الترمذي من حدیث آبي هریرة: «آن النبي جر کان ذا 
أهمّه الأمر: رفع رأسه لی السمای واذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي 
18 20 
يا فيوم) ‏ . 

وفيه أيضاً من حديث أنس بن مالك قال: «كان النبي يل إذا كربه أمرٌ 
قال : یا حي یا قیوم برحمتك أستغیث»"**. 


وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبي ييا قال : 
«اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة؛ وآل عمران؛ وطه». 


وحسنه الألباني في [صحیح سنن ابن ماجه: الحدیث رقم (۳۱۲۳) - 
۳/[. 

(۱) تقدم تخریجه في المسند من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . وأخرجه 
الحاكم في مستدرکه [کتاب الدعاء والتکبیر والتهلیل والتسبیح والذکر - الحدیث 
رقم (۱۸۳7- ۱۸۳۷)- ۷۲/۱ - 1۷۷] من حدیث آببي هريرة وربيعة بن 
عامر ‏ رضي الله عنهما ‏ . 

(۲) انظر: الفائق في غريب الحدیث للزمخشری ۰۳۱۷/۳ غريب الحديث لابن 
الجوزي ۰۳۲۳/۲ النهاية فى غريب الحديث والاثر لابن الاثیر ۲۵۲/6 [مادة: 
لظظ] . ۱ ۵ 

(۳) آخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب ما جاء ما يقول عند الكرب ‏ 
الحديث رقم  )7475(‏ 8/8 417]. 
وضعفه الألباني في [ضعيف سنن الترمذي: ص١ .]1١٠‏ 

00 تقدم تخریجه . 


۱ ۲۱۸ 


و 


م 9 : و Erk ۵ ê‏ م2 
قال القاسم"": (فالتمستها فإذا هي : اية # الى اليو 4" . 
عن النبي 285 فال: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: 
کے و ص 


( هت بتک ان حكُتثُ ين الطلييبي> 940 . إنه لم يدع 


بهامسلم في شيء قط إلا استجاب الله له). قالالترمذي: حديث 
)6( 


يبا 


)١(‏ هو: أبوعبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى آل أبي سفيان بن حرب 
الأموي» محدث دمشق» توفي سنة اثنتي عشرة ومائة. 
انظر في ترجمته : التاریخ الکبیر للبخاري ۰۱۵۹/۷ تهذیب الکمال في اسما 
الرج ال للمزي ۲۳/ ۰۳۹۱-۳۸۳ سیر أعلام البلاء للذهبي ۱۹/۵ - 
06 . 

(۲) سورة البقرة: الاية ۰۲۵۵ سورة ال عمران : الاية ۲. 

(۳) آخرجه الحاکم في مستدرکه [کتاب الدعاء والتکبیر والتهلیل والتسبیح والذکر - 
الحديث رقم (181)- (/5885]. وكذا أخرجه ابن ماجه في سننه [کتاب 
الدعاء/ باب اسم الله الأعظم ‏ الحديث رقم  )”885(‏ 7175/4]. 
وصححه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم (۷4) - 
ا [VY‏ . 

.۸۷ سورة الأنبياء: الأية‎ )٤( 

(ه) آخرجه الترمذي في جامعه [آبواب الدعوات/ باب (۸۱)- الحدیث رقم 
(۳۵۰۵) - ۰]4۸8/۵ والحاکم في مستدرکه [کتاب الدعاء والتکبیر والتهلیل 
والتسبیح والذکر - الحدیث رقم (۱۸۲)- ۱۸۶/۱ - 1۸۵9]. وکذا آخرجه 
أحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱8۲) - ۱۵/۳ 155]ء والنسائي في سننه 
الکبری [کتاب عمل الیوم واللیلة/ باب ذکر دعوة ذي النون - الحدیث رقم 
(۱۰۱۷) ۳/۹ ۲]. 

وصححه الالباني في [صحیح سنن الترمذي: ۳/ 44۳]. 


۱۱۳۲ 


وفي صحیح الحاکم آیضا من حدیث سعد عن النبي یار : «ألا 
آخبرکم بشيء |ذا نزل برجل منکم مر مهم فدعا به : یمرج له عنه؟ دعاء ذي 
النون»(. 

وشي صحيحه أيضاً عنه آنه سمع النبي ڳا وهو يقول: «هل آدلکم 
على اسم الله الأعظم؟ دعاء یونس. فقال رجل : وی هل كان 
ليونس خاصة؟ فقال: ألا تسمع قوله: #فأستحبنا لم وة ال 
وکنلاک شحی میرک ۲۳۹2 . او ری أربعين مرة 
فمات في مرضه ذلك : أعطي آجر شهید» وان براً: بر مغفور له . 

وفي الصحیحین من حدیث ابن عباس : «آن رسول الله ية كان يقول 
عند الکرب : لا إلله إلا الله العظيم الحليم» لا إلله الا الله رب العرش العظیم 
لا إلله إلا الله رثٌ السماوات ورپ الأرض؛ رب العرش الكريم»”*' . 





عنه ‏ قال : «علّمنی رسول الله اة إذا نزل بى كرت أن أقول: لا الله الا الله 


(۱) آخرجه الحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر - 
الحدیث رقم (۱۸4)- 1۸9/۱]. وکذا آخرجه النسائي في سننه الکبری 
[كتاب عمل اليوم والليلة/ باب ذكر دعوة ذي النون ‏ الحديث رقم 
.])١11"/8-)١٠١5415(‏ 

وصححه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم (۱۷44) - 
۶ "5" ]. 

(9) :سورة الأنبياء: الأية 84. 

() أخرجه الحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر 
الحديث رقم .]585-546/١-1)١1456(‏ 

(4) تقدم تخريجه. 


۱ ۳ 


والحمد لله رب العالمین» ' . 

وفي مسنده آیضاً من حدیث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ار : 
«ما أصاب أحداً قط هج ولا حزنٌ؛ فقال: اللَّْهُمٌ إني عبدك؛ ابن عبدك؛ ابن 
آمتك ) ناصيتي بيدك» ماضٍ في حكمك» عدل فىّ قضاؤكء أسألك اللَّلهُمَ 
بكل اسم هو لك سمیت به نفسك؛ أو عليه حدا من خلقك؛ أو أنزلته في 
کتابك؛ آو استأثرت به في علم الغیب عندك: أن تجعل القران العظيم ربيع 
قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همّي: الا آذهب الله همه 
وحزنه ؛ وآبدله مکائه فرحاٌ. فقیل : یا رسول اله» الا نتعلمها؟ قال: بلی» 
ينبغي لمن سمعها أن يتعلّمها»!" . 

وقال ابن مسعود: (ما كرب نبئٌ من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح)”" . 

وذكر ابن أبى الدنيا فى كتاب المجابين فى الدعاء عن الحسن قال : (كان 
رجلٌ من آصحاب الى كله من الأنصار يُكنى : أبا و کان تاچ هر 
بمال له ولغیره؛ یضرب به في الا فاق» وکان ناسکاً ورعاً» فخرج مر فلقیه لصل 
ُتعٌ في السلاح » فقال له : ضع ما معك . فاني قاتلك . قال : فما ترید من دمي؟ 
فشأنك والمال. قال: آما المال فلا» ولست آرید الا دمك . قال: أما إذا أَبَيْتَ 


(۱) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۷۰۱)- ۱۰۹/۲]. وکذا آخرجه 
الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب (۸۰) - الحدیث رقم (۳۵۰6) - 
۰ ۲ - 1۸۳۲ ]۰ والنسائي في سننه الکبری [کتاب النعوت/ باب الحلیم 
الكريم ‏ الحديث رقم  )1/575(‏ ۱۲۹/۷ ]۰ 
وضعفه الألباني في [ضعيف سنن الترمذي: ص8 1١٠‏ ]. 

(۲) نقدم تخريجه. 

,۳( لم أقف عليه . 

(64) ذکره مردوفا بقصته الاتية الذكر: أبن حجر العسقلاني في [الا صابة في تمییز 
الصحابة ۳۷۹/۷ - ۳۸۰]. 


۱۶ 


فذرني أصلَّي آربم رکعات. قال: صلّي ما بدا لك. فتوضاً ثم صلّی آربم 
رکعات» فکان من دعائثه فی اخر سجدة آن قال: يا ودود؛ یا ذا العرش 
المجید؛ يا فعال لما ترید: سالك بعزك الذي لا يرام؛ وبملكك الذي 
لايضام؛ وبنورك الذي ملأ أركان عرشك: أن تكفيني شرّ هذا اللصّ» يا مغيث 
أغثني » يا مغيث أغثني» يا مغيث أغثني ثلاث مرات ‏ » ذا هو ار 
َْبَلَ بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه. تلع يضري لاس أن تعره 
فطعنه فقتله ثم أقبل إليه فقال: قم. فقال: من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد 
آغائني الله بك اليوم . فقال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة» دعوت فسمعت 
لابواب السماء قعقع ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لاهل السماء ضجّف 
ثم دعوت بدعائك الثالث فقیل لي : دعاءٌ مكروب» فسألتٌ الله أن يُوَلّيني قتله . 


قال الحسن : فمن توضاً؛ وض آربع رکعات؛ ودعا بهذا الدعاء: 
اسْتّجِيبَ له - مکروباً کان آو غیر مکروب _ ٥)“)‏ . 

الأدب الثامن : آن یختم العبد دعاءه بالاعتراف بعجزه وتقصیره عن 
بلوغ جقيقة الثناء على الله سبحانه وتعالى ‏ بأسمائه الحسنی كما قال 
ع الله تعالى ‏ : (أعرف الخلق به) أي: بالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
(وأقومهم بتوحيده: من قال في دعائه : «وأعوذ بك منك» ‏ فليس للخلق 
فاا ارا اا ا وهو ر رکه چ ی 
وسلطانه ۰ ثم ختم الدعاء بقوله : «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك». اعترافاً بان شأنه وعظمته ونعوت کماله وصفاته: أعظم 


)۱( بن ی" الدنیا في [مجابي ۳ : رقم (۲۳)- ص۲۷ - ۲۹] عن 


)۲( الداء والدواء ص۱4 - ۰۲۱ 


(۳) تقدم تخریجه. وأوله: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك». 


۱۱۵ 


وأجل من آن یحصیها آحد من الخلق آو بلغ آحد حقيقة الثناء عليه؛ 
غيره ‏ سبحانه ‏ . 


فهو توحيدٌ في الأسماء والصفات والنعوت ؛ وذاك توحید في العبودية 
والتاله وافراده تعالی بالخوف والرجاء والاستعاذة» وهذا مضادٌ الشرا؛ 
وذاك مضادٌ التعطيل» وبالله التوفيق)7'' . 

فاقتبس هذه الاداب الشرعية؛ والمقدّمات المرعية (من مشكاة هذه 
الکلمات» فان هذه غاية العلم والفهم)"" التي ينبغي للعبد آن يتنبّه لها عند 
توسُله في دعائه بأسماء ال تعالی وصفاته ومن حرم هذه الاداب 
والمقدّمات : (فلَيبّْك على حياة قلبه فانه من الاموات» وعلی نوره فانه 
منغمسنٌ في بحار الظلمات)” " . 


سابعاً: أن في إجابة الربٌ تعالى لطلب عبده وسؤاله؛ وإعطائه فضله 
ونواله: اظهارا لجود الله سبحانه وتعالى ‏ وإحسانه؛ الذي هو موجب 
آسمائه الحسنی» وفي هذا بیان فضل دعاء العبد ربّه ‏ جل جلاله ‏ 
وأهميته» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن الربٌ ‏ سبحانه ‏ 
یحث من عبده آن یسأله ؛ ویرغب إليه» لأن وصول برّه وإحسانه إليه موقوف 
على سژاله بل هو المتفضل به ابتداء بلا سبب من العبد؛ ولا توسّط سؤاله 
وطلبه» بل قدّر له ذلك الفضل بلا سبب من العبد» ثم آمره بسژاله والطلب 
منه؛ اظهارا لمرتبة العبودية والفقر والحاجة» واعترافاً بعزٌ الربوبية؛ وکمال 
غنى الربٌ؛ وتفرّده بالفضل والاحسان؛ وآن العبد لا غنی له عن فضله طرفة 


(۱) شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۷۹۷/۲ 
(۲) التبیان في آقسام القران ص۹۸ . 
(۳) زاد المعاد فی هدی خیر العباد ۸/4 . 


۱۱ 


عين» فيأتى بالطلب والسؤال إتيان من يعلم أنه لا يستحقٌّ بطلبه وسژاله 
شیئ ولکن ریّه تعالی یحث آن یسأل؛ ویرغب الیه؛ ویطلب منه كما قال 

۳ عرو مم . کیت سا صر ر ت 
تعالى : #وَدَالَ رَبُحَكُم أذغوف أسْتَحِبَ لكر ۲۳. وقال تعالی: « ولذا 


ر چ ار کم 2 


چ سے ی لالس سل عط بر سے ر عط مرو نی مس 
سالک عبتادی عق فان َر أجيبٌ دعوة الداع إذا دعانِ فليس حي بوا لي 


e 2 - 


سس و" ٥‏ ت e‏ 5 مہ سے و سے 2 مار e‏ ع 
ویو ی 4 برشدوت ۳ . وقال: « وَکَلوا له ین فضلو-؟ ۳ . 
وذ غ ۶۶۸-2 


وقال: ٭ قل مایا کر لا دعاژ م6 ۲۹. وقال : « آدعغوا رکم نضرعا 
م4( . وقال: « ودعو حرا مما . 


وقال النبي يك : الیسأل آحدکم رئه کل شي:؟ حتى 
شسع۲ نعله |ذا انقطع» فانه ان لم پیسره: لم یتیسر »۳ . وقال: 


( وغ 

(۲) سورة البقرة: الاية ۰۱۸۲ 

(© شورة الشناء : الاب ۳۲۲ 

(54) سورة الفرقان: الآية ل/الا. 

(4) سورة الأعراف: الآية هه. 

(9) سورة الأعراف: الآية 5ه . 

0) الشسع: أحد سيور النعل» وهو الذي يدخل بين الأصبعين» ویدخل طرفه في 
الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام. 
انظر: غريب الحدیث للحربي ۱۱۸۲/۳ - ۰۱۱۸۳ النهاية في غریب الحدیث 
والاثر لابن الأثیر ۰۷۲/۲ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزیل ولطاتف 
الاخبار للفتني ۲۱۸/۳ [مادة: شسع ]. 

(۸) آخرجه الترمذي في جامعه [آبواب الدعوات/ باب (۱۳۹) - الحدیث رقم 
(۳۷۰6) - 91۰/۵] من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه - دون قوله: 
«فإنه إن لم ييسره: لم يتيسر. 
وهذه الزيادة: أخرج نحوها الطبراني في الدعاء [باب ما جاء في 
فضل لزوم الدعاء والالحاح فیه - الحدیث رقم (۲۵) - ۲/ ٩۲۷۹۷‏ 


۱۷ 


امن لم يسال الله : يغضب عليه)”7' . 


وروی الترمذي عن ابن مسعود عن النبي و قال: «سلوا الله من 


فضلهء فإن الله يُحبٌ أن يُسأل من فضله»2)"2. «وما سّئِلَ الله شيا أحبٌ إليه من 


العافية»" . 


وقال: (ن لربکم في آیام دهرکم نفحات فتعر ض وا لنفحاته» 


واسألوا الله أن يستر عوراتكم؛ یمن روعاتکم»*۲. وقال: «ما من داع 


(010 
99 


(۳( 


(€) 


بلفظ : «فإنه إذا لم يسهله لم يسهل». 


وضعفه الالباني في [ضعیف سنن الترمذي: ص۳۲ ]. 

تقدم تحریجه . 

آخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب في انتظار الفرج وغیر ذلك - 
الحدیث رقم (۳۵۷۱) - ۵/ 6۳۲]. 

وضعفه الالباني في [ضعیف سنن الترمذي: ص6۲ ]. 

آخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب (۱۰۱)- الحدیث رقم 
(۳۵6۸) - ۵/ ۵۱6] من حدیث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ » وأوله: 
«من فتِحّ له منکم باب الدعاء». ۱ 

وضعفه الألباني في [ضعیف سنن الترمذي: ص4۱۷ ]. 

آخرجه الطبراني في معجمه الکبیر [الحدیث رقم (۷۲۰) ۰۲۵۰/۱ والبيهقي 
في الاسماء والصفات [باب قول اه عرّ وجل: « تا كَانوأ ینوا ال أن كا 
َنَم » - الحدیث رقم -)۳۰٩(‏ ۳۷۸/۱- ۳۷۹]؛ والجامع لشعب الایمان 
[باب في الرجاء من ال تعالی - الحدیث رقم (۱۰۸۳) - ۳۱۹/۳ - ۳۲۰] من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ » بلفظ نحوه. 

وضعفه الالباني في [سلسلة الأحاديث الضعيفة: الحديث رقم (۲۷۹۸) - 
7/5" . 

وأخرجه الطبراني في معجمیه: الکبیر [الحدیث رقم (9۱۹)- ۲۳۳/۱۹ - 
۶ والاوسط [الحدیث رقم (۲۸۷۷) - ۰۸/۳ -4۰۹] بلفظ نحوه؛ من - 


۱۱۸ 


يدعو الله بدعوة إلا اتاه بها أحد ثلاث: إما أن يُعجّل له حاجته. وإما أن 
يُعطيه من الخير مثلهاء وإما أن يصرف عنه من الشرٌ مثلها. قالوا: إذا نكثر يا 
رسو الله؟ قال: فالله أكثر»"''. وقال: «ليس شيء أكرم على الله من 
الدعاء»۲۲۲. 


وقال تعالی في الحدیث القدسي فیما رواه سم عن آبي ذر 


رضي الله عنه عن رسول الله يك : «يا عبادي كلّكم جائعٌ الا من 
آطعمته؛ فاستطعموني آطعمکم يا عبادي کلکم عار إلا شن کشوته؟ 
فاستکسوني آکسکم ٠‏ ياعبادي كلّكم ضالٌ الا من هدیشه؛ فاستهدوني 
أهدكم» يا عبادي نکم تخطئون باللیل والنهار؛ وآنا آغفر الذنوب 
جميعا ولا آبالي؛ فاستغفروني آغفر لکم»۳. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


حديث محمد بن مسلمة ‏ رضي الله عنه ‏ . 

وضعفه الألباني في [ضعيف الجامع الصغیر : الحدیث رقم (۱۹۱۷)_ ص۲۷۷]. 
آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۱۱۳۳) - ۲۱۳/۱۷ - ۲۱]) 
والبخاري في آدبه المفرد [باب ما یدخر للداعي من الاجر والثواب - الحدیث 
رقم (۷۳۱)- ص۱۵۳ - ۱۵6] من حدیث یت الخدري ‏ رضي الله 
عنه - ۰ ولفظه: «ما من مسلم يدعو بدعوة» . 

وصححه الالباني في [صحیح الأدب المفرد: الحدیث رقم (94۷) - ص۰4 ۲]. 
آخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم (۸۷۸)- ۳۰/۱۶] والبخاري في 
أدبه المفرد [باب فضل الدعاء - الحدیث رقم (۷۳۳) - ص4 ۱5] واللفظ لهما 
والترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب ما جاء في فضل الدعاء ‏ الحديث 
رقم (۳۳۷۰)- ۰]۳۸۵/۵ وابن ماجه في سننه [کتاب الدعاء/ باب فضل 
الدعاء ‏ الحدیث رقم (۳۸۲۹) - ۲۲/۶] من حدیث آبي هريرة - رضي الله 
عبات 


وحسنه الألباني في [صحيح الأدب المفرد: الحديث رقم  )849(‏ ص 7"6]. 


تقدم تخریجه» وأوله: «يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي» . 


۱۱۹ 


وقال يَكِ: «وأما السجود: فاجتهدوا فيه في الدعاءء فقمن "۳" أن 
يُستجاب لكم»”' . 


وقالعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : إِنَّي لا أحمل هم 
الاجابة؛ ولکن أحمل هم الدعاء» فإذا ألهمت الدعاء: علمتٌ أن الإجابة 


مه (۳) 


وفي هذا یقول القائل : 
لو لم ترد بذل ما أرجو وأطلبه من جود کفك ما عرّدتني الطلبا*. 
والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يحب تذل عبيده بين يديه ؛ وسؤالهم إياه؛ 
وطلبهم حوائجهم منه؛ وشكواهم إليه؛ وعياذهم به منه؛ وفرارهم منه إليه› 
كما قيل : 
قالواأتشكواإليه مالي سيخفى عليه 
فلت ررقي اال ا 


:)1١(‏ قمرة: خليق وجدارة, 
انظر: غريب الحديث لابن الجوزي ۰۲۱۵/۲ النهاية في غريب الحديث والاثر 
لابن الاثیر ۰۱۱۱/6 مجمع بحار الأثوار في غرائب التنزیل ولطائف الاخبار 
للفتني ۳۲۸/۶ [مادة: قمن ]. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب الصلاة/ باب النهي عن قراءة القران في الرکوع 
والسجود- الحدیث رقم (8۷۹)- ۳۶۸/۱] من حدیث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما ‏ » وأوله: «يا أيها الناس؛ إنه لم يبق من مُبشرات النبوة» . 

(۳) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في [اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم »]1/١7 - ۷١۲/۲‏ مراتب الإرادة ١97/8‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]» ولم أقف عليه . 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

() لم قف عليه. 


۱ ۰ 


وقال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا عبد الوهاب'''؛ عن 
إسحاق"» عن مطرف بن عبد الله قال: (تذاكرث ما جماع الخير؟ فإذا 
الخير كثيرٌ: الصيام والصلاة» وإذا هو في يد الله تعالى» وإذا أنت لا تقدر 
على ما في يد الله ؛ إلا أن تسأله فيعطيك» فإذا جماعٌ الخير : الدعاء"۳)"*. 


امناً: آن الاعراض عن ذکر الله تعالى ودعائه بأسمائه الحسنی *: 
مما پجب الحذر والرهب مته؛ وقد قگر -رحمه اه تعالی - ذلك بقوله: 
(قال تعالی : وم من عر ن زکری فد موه کوش رم یوم مر 
عن لوک ال رب لم تن آعی وقد 6 بت بصم مال كلك سك انشا یبا 
کلف وم سى 3© 4 . أي : تنسى في العذاب كما نسيت اياتي فلم 
تذکرها؛ ولم تعمل بها. 


واعراضه عن ذکره یتناول: اعراضه عن الذکر الذي آنزله؛ وهو أن 
یذکر الذي آنزله فی کتابه» وهو المراد بتناول ٍعراضه عن آن پذکر ریّه بکتابه 


(۱) هو: أبو محمد عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبد الله ابن صاحب 
رسول الله ية الحكم بن أبي العاص الثقفي ‏ رضي الله عنه ‏ ؛ البصري». 
الحافظ الحجة. ولد سنهة ثمان ومائت وتوفي سنة آربع وتسعین ومائة. 
انظر في ترجمته: الثقات للعجلي ص۳۱4 تهذیب الکمال في آسماء الرجال 
للمزي ٩۰۳/۱۸‏ - ۰۵۰۸ سیر آعلام النبلاء للذهبي ۲۳۷/۹ 351١‏ . 

(۷) هو: إسحاق بن سويد بن هبيرة التميمي البصرى» توفي سنة [حدی وثلائین ومائة . 
انظر في ترجمته: الثقات لابن حبان ۰۲4/۶ سیر آعلام النبلاء للذهبي 4۷/٩‏ 
الوافي بالوفیات للصفدي ۱/۸ . 

(۳) آخرجه آحمد في الزهد [ص۲۹۵]. 

(8) مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین ۱۰۷/۳ - ۱۰۸ . 

() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱۷/۳ ٠١81٠‏ . 

(۷) سورة طه: الایات ۱۲ --۱۲۹۰. 


۱ ۷۱ 


وأسمائه وصفاته وأوامره الا و ھە کا توابع إعراضه عن 
کات رای . 

فهذه مراتب الإحصاء الثلاث؛ متى ما أحصاها العبد: فقد جنى 
ثمارها الطيبة المترتبة علیها ؛ والتي تضمن المطلب الثالث - الاتي الذکر س : 
الا شارة لی بعضها . 

ولا تستطل هذا المطلب؛ (فما حوج القلوب اٍلی معرفته وتعقله: 
ونزولها منه منازلها في الدنیا لتنزل في جوار رها في الاخرة؛ مع الذين 
انعم الله تعالی < عم م ابع لقو ولد ولوين وحم کی 
رنب ۳66 


لا نالا 


. الوابل الصيب من الكلم الطيب ص8"‎ )١( 
سور اا ا‎ (0 
. ۱۸۲ /۲ بدائع الفوائد‎ )۳( 


1۲۲ 





جهوده فى تقرير ثمرات احصاء الاسماء التحسنی 


ظهرت جهود الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ جليّة في 
تقريره لإحصاء أسماء الله الحسنى ؛ وما يترتب عليه من الثمرات اليانعة التي 
يجنيها العبد من ذلك كما تقدم ذكر طرف صالح من كلامه رحمه الله تعالى 
في تقرير هذه الشمرات20 ؛ التي هي (غاية الأماني؟ ونهاية الامال» وفرة 
العبوون 4 :وحياة القلوب» :وسعاةة الغين كلب )27 

وإن من جوامع كلم الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
هذا المقام؛ الذي تضمن تقرير ثمرات إحصاء أسماء الله الحسنى : ما ذكره 
رحمه الله تعالى ‏ فى مشهد الأسماء والصفات؛ وبیان ما فیه من الاثار 
والموجبات السارية في العالم وفي الامر؛ فقال : (المَطلَّعٌ علی هذا المشهد : 
ا ا غ ر ا والمتات ال 
وارتباطه بها وإن كان العالم بما فيه من بعض آثارها ومقتضیاتها - ۰ وهذا 


)١(‏ تقدم في مواطن متعددة تقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى 
لثمرات إحصاء أسماء الله الحسنى» ومن هذه المواطن على وجه الخصوص ‏ : 
المبحث المنعقد بعنوان: (جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير ثمرات توحيد 
الأسماء والصفات في قلب العبد وجوارحه). 

و6 بدائع الفوائد ۲۸/۳ . 


۱۳۳ 


من أجل المعارف وأشرفها. 

وکل اسم من , آسمائه - سبحانه له صفة خاصة فان آسماءه آوصاف 
مدح وكمال». ول صفة لها مقتض وفعل ‏ إما لازمٌ وإما متعد - » ولذلك 
الفعل تعلّقٌ بمفعول هو من لوازمهء وهذا في خلقه وأمره وثوابه وعقابه» کل 
ذلك اثار الأسماء الحستی وموجباتها. 

ومن المحال: تعطیل آسمائه عن آوصافها ومعانیها؛ وتعطیل 
E RP E E‏ 
المفعولات» كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله؛ وأفعاله عن صفاته ؛ 
وصفاته عن آسمائه؛ وتعطیل آسماثه وآوصافه عن ذاته وإذا كانت أوصافه 
صفات کمال؛ وأفعاله حكماً ومصالح؛ وآسماژه حسنی : ففرض تعطیلها 
عن موجباتها مستحيلٌ في حقه . 

ولهذا ینکر- سبحانه -علی من عطله عن آمره ونهیه؛ وثوابه 
وعقابه» وآنه بذلك نسبه الی ما لا یلیق به؛ والی مایتنژه عنه» وأن ذلك 
حكمٌ سيىءٌ ممن حكم به عليه وأن من نسبه إلى ذلك + فا در وله 
ولا تله نوت > کما قال تعالی ‏ في حق منكري النبوة وارسال 
الرسل وإنزال الكقبب : 3 وما دروا أله حى مدرو اذ قا 7 ما آنزل آله على جر 
ى . 


ل ات 
وما دروا آله حى مدرم لأر معا قبح وم الْقِيدمَةِ والسََواث 
مطویت . م2 ا 

(۱) سورة الأنعام : الاية .٩۱‏ 


(۲) سورة الزمر : الاية 1۷ . 


۱۳ 


وقال في حق من جوّز عليه التسوية بین المختلفین؛ کالابرار 
والفجار؛ والممنین والکفار - : 9 آم حیب الذن اجتمو لیات أن يحَملَهُمَ 
یلاعت سوه یهت ومام سا مایمن گنوت :۰۱ 
فأخبر أن هذا حکم سیء لا یلیق به » تأباه آسماژه وصفاته ۰ 

وقال- سبحانه - : شم تما لفقي عا وج لك ل 

عط 
مر مر همم له aap Sl r BE Sg‏ ۳9 کے 
یعون( تنل ال لو لح لآ له إل هو رب امرش أأحكرر 7409" : 
عن هذا الظنْ والحسبان؛ الذی تأباه آسماژه وصفاته . 
ونظائر هذا فی القرآن کثيرة» ینفی فیها عن نفسه خلاف موجب آسماثه 
فاسمه الحمید المجید: یمنع ترك الانسان سدى مهملا معطلاً؛ 

لا یُومر ولا پنهی؛ ولا ثاب ولا یعاقب. وکذلك اسمه الحکیم: یأبی 








واسمه الحي: یمنع آن یکون مُمطلاً من الفعل» بل حقيقة الحیاة: 
الفعل» فكل حر فعالٌ» وکونه - سبحانه - خالقاً قیوماً من موجبات حیاته 


ومقتضیانها. 
واسمه السميع البصير : پو جب اوغا ر اة الخالق : 


يقتضى مخلوقاء وكذلك الررّاق. 
واسمه الملك : يقتضى مملكة وتصرفا واا وإعطاء متها ؛ 


واحساناً وعدلا؛ وتو ایا 
(۱) سورة الجائیة: الاية ۲۱. 


(۲) سورة المومنون: الایتان ۱۱۵ --۱۱. 
۵ ۱ 


واسم البرٌ المحسن المعطي المنان ونحوها : تقتضي آثارها وموجباتها . 

|ذا عرف هذا؛ فمن آسمائه - سبحانه - : الغفار التواب العفك فلا 
ee NL‏ ولا بد من جناية تغفر ؛ وتوبة تقبل؛ وجرائم 
يُعفى عنهاء ولا بد لاسمه الحكيم : من متعلت يظهر فيه حكمهء إذ اقتضاء 
هذه الأسماء لاثار ها: کاقتضاء اسم الخالق الرژاق المعطي المانع للمخلوق 
والمرزوق والمُعطى والممنوع > وهذه الأسماء كلّها حسنی . 

والربٌ تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه» فهو عفوٌ يحب العفو؛ 
ويحبٌ المغفرة؛ ويحبٌ التوبة؛ ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح 
يخطر بالبال» وكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله ويحلم عنه ويتوب عليه 
ویسامحه: من موجب آسمائه وصفاته» وحصول ما يُحيّه ویرضاه من ذلك» 
وما یحمد به نفسه ویحمده به هل سماواته وأهل آرضه ما هو من موجبات 
کماله ؛ ومقتضی حمده. 

وهو - سبحانه - الحمید المجید وحمده ومجده یقتضیان آثارهما 
ومن آثارهما: مغفرة الزلات؛ وقالة العشرات؛ والعفو عن السیثات؛ 
والمسامحة علی الجنایات؛ مع کمال القدرة علی استیفاء الحق؛ والعلم منه 
- سبحانه - بالجناية ومقدار عقوبتها فحلمه بعد علمه؛ وعفوه بعد قدرته ؛ 
ومغفرته عن كمال عرّته وحكمته. كما قال المسیح 3 إن عدبم انبم 
با وان تفر لهم فانک آنت المیز كيم لا 

أي : فمغفرتك عن کمال قدرتك وحکمتك» لست کمن یغفر عجزا؛ 
ویسامح جهلا بقدر الحقٌّء بل أنت عليجٌ بحقّك؛ قادرٌ على استيفائه؛ حكيجٌ 
في الأخذ به. 





(۱) سورة المائدة : الاية ۱۱۸. 


۱۳۹ 


فمن تأمّل سریان آثار الأسماء والصفات في العالم وفي الأمر: تبيّن له 
آن مصدر قضاء هذه الجنایات من العبید وتقدیرها هو من کمال الأسماء 
والصفات والأفعال وغايتها أيضاً مقتضی حمده ومجده؛ کما هو مقتضی 
ربوبیته واللهیته. فله في کل ما قضاه وقدّره الحکمة البالغة؛ والایات 
الباهرة؛ والتعرّفات إلى عباده بأسمائه وصفاته؛ واستدعاء محبتهم له 
را AA‏ سييست إذ كل اسم: فله تعب 
مختص به ب علما ومفرقة وجالا بت 

وأكمل الناس عبودية: المُتعبّد بجميع الأسماء والصفات التى يطلع 
علیها البشر» فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم اخر؛ کمن یحجبه 
التعبّد باسمه القدير عن التعبّد باسمه الحلیم الرحیم آو یحجبه عبودية اسمه 
المعطي عن عبودية اسمه المانم» آو عبودية اسمه الرحیم والعفوٌ والغفور عن 
اسمه المنتقم أو التعبّد بأسماء التودّد والبرٌ واللطف والاحسان عن أسماء 
العدل والجبروت والعظمة والکبریاء؛ ونحو ذلك . 

وهذه طريقة الكل من السائرين 4 وی طريقة مشتقة من قلب 
القران» قال الله تعالی : وله الاساء لس وه 006 

والدعاء بها یتناول : دعاء المسألة؛ ودعاء الثناء؛ ودعاء التعبد» وهو 
سبحانه ‏ يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته؟ ويثنوا عليه بها؛ 
ويأخذوا بحظهم من عبوديتهاء وهو - سبحانه - یحبٌ موجب أسمائه 
وصفاته» فهو عليمٌ يحب كلّ علي ای بای وت يحب الوتر؛ 
یوب 1 تحن اللو و عله ايده نا لسابو افده 
بح الأبرار؟ * بحت الشاكرين ؛ ف ا لكي حليمٌ يحب 


أهل الحلم . 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية ۱۸۰. 


۱۱۳۷ 


فلمحبته - سبحانه - للتوبة والمغفرة والعفو والصفح : خلق من یغفر 
له؛ ویتوب علیه؛ ویعفو عنه» وقدّر علیه مايقتضي وقوع المکروه 
والمبغوض له؛ لیترتّب علیه المحبوب له المرضيّ له فتوسّطه كتوسّط 
الأسباب المكروهة المفضية إلى المحبوب . 

فربما کان مکروه العباد ی محبوبها سب ما مثله سبب)"*. 

فهذه النقول المودعة في هذه المطالب الثلائة من کلام الامام ابن قیم 
الجوزية - رحمه الّه تعالی؛ والمتضمنة لمعانی ما سواها من النقول 
المذکورة في بعض مصنفاته "۳ : آبرزت جهده 56 وسعیه المشکور 
فى تقریر احصاء آسماء اه الحستی . 

ون من أجلّ اثار هذه الجهود المبرورة والمساعي المشکورة؛ وآبرز 
معالمها: ما یأتی من |حصاء الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - 
لالفاظ أسماء الله الحسنی؛ وفهمه لمعانیها ومدلولها» وذکر آصولها التي 
تدور علیها؛ وترجم إليها. 

دا لا لا 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین 48۹/۱ - 1۵۳ . 

(۲) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ۰۱۵۹/۳ بدائع الفوائد ١/١٤٠؛‏ 
۲ --۱۲؛ ۰۱۷ الداء والدواء ص۱۷۹ء زاد المعاد في هدي خير العباد 
۰۲۰۰-۶6 شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحكمة 
اا ١‏ ال فع الر مدعل الحم والااة ۲/ +o‏ 
۰۱۸۸/٤ ۹۳۸ ۳۷ 4۹۱ ۱/۳‏ الفوائد ص٤٤۱‏ ؛ ۲۰۳ 2.5١54‏ 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (۳۹۱۳- ۳۹۲۸) - 
ص۲۸۹ - ۰]۲۸۲ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳۰/۱ 
۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة ۳۰۶/۱- ۳۰۷ 
هداية الحیاری في آجوبة الیهود والتصاری ص ۲۳۰ . ۱ 


۱۳۸ 


المبحث الثاني : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية 
في تقرير أصول الأسماء الحسنی 


س # ع 


إن العباية د اساد اليل ومعرنةاها اف م ارصاق الکمال؛ 
وتديّر ما فيها 5 معانى الجمال: من أجلّ المساعى والأعمال؛ كما أن 
ذکرها باللسان- مع مواطأة الجنان - (من أنفع الكلام ؛ وأشفاه 
للسقام)”"' . 

ونحن - معاشر العباد ‏ ؛ لا بُدَ أن نعلم أنا لا نُوَفي هذه المعاني 
الجليلة (حقّها ولا نقارب» وأنها أجل من علومنا؛ وفوق إدراكناء ولكن نَبّه 
آدنی تنبیه؛ ونشیر آدنی |شارة الی ما یفتح آبوابها؛ وینهج طرقها)۰۲۳ وأما 
تفصیل ذلك ؛ والاحاطة به: فلا (تفي به آقلام الدنیا وأوراقها؛ ولا وی 
العباد. ونما هو التنبیه والاشارة)۳. 

وحشب العباد: آن یصرفوا هممهم لی العناية بهذه الأصول الثلاثة 
إحصاء وفهماً ‏ . فالعناية بذلك: منزلةٌ سنيّةٌ؛ ودرجةٌ عليّةٌ» (فیها تنافس 


)۱( إعلام الموقعین عن رب العالمین ۱۸۱/۲ . 
)۲( اعلام الموقعین عن رب العالمین ۳۵۰/۱. 
)ارق الفجرض واب نی تلا 


۱ ۹ 


المتنافسون. والیها شخص العاملون والی عَلمها شمّر السابقون» وعلیها 
تفانی المحبّون» وبرَوْح نسیمها تروّح العابدون» فهي قوت القلوب؛ وغداء 
الأرواح ؛ وقرّة العيون. 

وهي الحياة التي مَنْ حرمّها: فهو من جملة الاموات والنور الذي من 

۰: فهو في بحار الظلمات» والشفاء الذي من عدمه : حلّت بقلبه جمیم 
د واللّدّة التي مَنْ لم يظفر بها : فعيشه كلّه همومٌ وآلام)(" . 

وقد تجلت جهود الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
تقرير أسماء الله الحسنى ؛ وعنایته پاحصاء آلفاظها واهتمامه ببیان معانیها 
وکان من أمارات هذا الجهد المبارك : تقریره لأصول الاسماء الحستی ؛ التي 
تنتظم في دلالتها معاني سائر أسماء الله تعالى» حيث قرر ‏ رحمه الله 
تعالى - آن صول الأسماء الحسنی ثلائة؛ وهي : (اله؛ والرث؛ 
والرحمن) وأن سائر معاني أسماء الله الحسنى تدور عليها؛ وترجع إليها. 

وقد استنبط الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أصالة هذه 
الأسماء الثلاثة من فاتحة الكتاب العزيزء وأشار إليها بلفظه البليغ الوجيز؛ 
فقال: (اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أت 
اشتمال؛ وتضمنتها أكمل تضمّن» فاشتملت على التعريف بالمعبود ‏ تبارك 
وتعالی - بثلاثة أسماءٍ ‏ مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها؛ 
ومدارها علیها - ۰ وهي : الله ؛ والربٌ؛ والرحمن 

ويي السورة علی الاللهية والربوبية والرحمة ف : ۶ ایا 
تعب 304 : مبنی علی الالهية. و 8 و یال نتییت 9 ۳4: 
(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٦/۳‏ ۷. 
(۲) سورة الفاتحة: الاية ©. 


(۳) سورة الفاتحة: الآية ©. 


١١ 





على الربوبية» وطلب الهداية الی ‏ الط النشکقم (#) 
الرحمة . 

والحمد یتضمن الامور الثلائة» فهو المحمود في اللهیته وربوبیته 
ورحمته» والثناء والمجد: کمالان لجَدّه۳؟. 

وقد ألمح م ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى أن هذه 
الاسماء الثلائة تستوقف القلب ا والفؤاد الخاضع أثناء تفكره ه في 
ایات السبع اناق في صلاته؛ وتشهده أنها أصول أسماء الله الحسنی. 
فقال: (إذا قال: « الحمد ينه رب الْعلِمِينَ ©4 : وقف هنيهة يسيرة ينتظر 
جواب ربه له بقوله : (حمدني عبدي) . 

فإذا قال : « ان اسر (ج4؟. انتظر الجواب بقوله: «أثنى على 
عبدي). 


فإذا قال: ملك يوم لين © 74 . انتظر جوابه: ايمجدني 
05 








عبدی! 

فيا لذَّة قلبه وقرّة عینه وسرور نفسه بقول ربه : (عبدی) ثلاث مرات» 
فوالله لولا ما علی القلوب من دخان الشهوات ؛ وغيم النفوس : لاستطيرت 
فرحا وزرا بقول رنها وفاطر ها ومعبودها: (حمدبي عبدني» ؛؟ و لأثنى 
علي عبدي)؟ و «مجدنی عبدي» . 





(۷) سورة الفاتحة: الاية ٩‏ . 

)۲( مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد واٍياك نستعین ۱۳/۱ . 
(۳) سورة الفاتحة : الاية ۲ . 

(14) سورة الفاتحة: الاية ۳. 

(۵) سورة الفاتحة: الاية 4 . 

(7) تقدم تخریجه وأوله: (قسمت الصلاة بيني وبین عبدي؟ . 


۱ ۱ 


ثم یکون لقلبه مجالٌ من شهود هذه الأسماء الثلائة - التي هي آصول 
الااسماء الحستی - ؛ وهي : الله ؛ والرث؛ والرحمن)"؟. 

كما قر رحمه الله تعالى ‏ فى موطن آخرّ ‏ إضافة إلى کون هذه 
الأسماء الثلاثئة هي أصول الأسماء الحسنى ‏ : ما تضكنه كل اسم من هذه 
الأسماء الثلاثة؛ وفارق به قريئيه الاخرين» فقال: (الأسماء المذكورة في 
هذه السورة: هي صول الأسماء الحسنی» وهي: اسم الله؛ والربٌ؛ 
والرحمن . ۱ 

فاسم الله متضمّنٌ ل : صفات الالوهیت واسم الرث متضمن ل : 
صفات الربوبية» واسم الرحمن متضمنْ ل : صفات الإحسان والجود والبرء 
ومعاني أسمائة كلوز على هد , 

كما فصّل ‏ رحمه الله تعالى ‏ في موضع آخر: ا فک 
اسم من هذه الأسماء الثلاثة من الصفات؛ واختص به من الدلالات» فقال : 
(صفات الجلال والجمال : آخص باسم ال . 

وصفات الفعل والقدرة والتفرّد بالضرٌّ والنفع والعطاء والمنع ونفوذ 
المشيثة وکمال القوة وتدبیر آمر الخليقة : آحص باسم الرت . 

وصفات الاحسان والجود والبرٌ والحنان والمنة والرأفة واللطف: 
أخصٌ باسم الرحمن)”" . 

ولبيان أصالة هذه الأسماء الثلاثة ؛ وأنها أصول الأسماء الحسنى: قرّر 
الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الّه تعالی - ارتباط جميع المخلوقات 


(۱) الصلاة وحکم تارکها ص۱۷۲ . 
)۲( الفوائد ص۲۷ . 
)۳( مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین اد 


۱۱ ۲ 


والاوامر بهذه الأسماء الثلائة» فقال: (تأمّل ارتباط الخلق والأمر بهذه 
الاسماء الثلائة وهي : الّه؛ والرث؛ والرحمن؛ کیف نشاً عنها الخلق والأمر 
والثواب والعقاب؟ وکیف جمعت الخلق وفرّقتهم؟ فلها الجمع؛ ولها 
الفرق . 

لدبب و 
وخالقه والقادر علیه؛ لا یخرج شيء عن ربوبيته» وكلٌ من في السماوات 
والارض : عبدٌ له في قبضته؟ وتحت قهره. 

فاجتمعوا بصفة الربوبية؛ وافترقوا بصفة الاللهیت فألّهه وحده 
السعداء ؛ وأقدُوا له طوعاًبأنه الله الذي لا إلله إلا هو» الذي لا تنبغي العبادة 
والتوكّل والرجاء والخوف والحبٌ والانابة والاخبات والخشية والتذلّل 
والخضوع إلا له. 

وهنا افترق الناس؛ وصاروا فريقين: فريقاً مشركين في السعير؛ وفريقاً 
موحدين في الجنة» فالإللهية: هي التي فرّقتهم؛ كما أن الربوبية هي التي 

فالذین والشرع والامر والنهي مظهره وقیامه من: صفة الاللهیت 
والخلق والایجاد والتدبیر والفعل من: صفة الربوبیة والجزاء بالثواب 
والعقاب؛ والجنة والثار من: صفة الملك» وهو ملك یوم الدین فأمَرَهُم 
بإللهيته ؛ وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلّهم بربوبيته ؟؛ وأثابهم وعاقبهم 
بملکه وعدله وكلّ واحدة من هذه الأمور لا تنفكٌ عن الأخرى . 

وآما الرحمة: فهي التعلق والسبب الذي بین الّه وبین عباده» فالتألیه 
منهم له؛ والربوبية منه لهم؛ والرحمة سببٌ واصل بینه وبین عباده بها 
أرسل إليهم رسله؛ وأنزل عليهم کتبه» وبها هداهم؛ وبها آسکنهم دار ثوابه. 


۱۳ 


وبها رزقهم وعافاهم وآنعم علیهم» فبینهم وبینه سب العبودية وبینه وبینهم 
سبب الرحمة . 

وافتران ربوییته بر حمته کافتران استواثه على عرشه بر حمته ) ف : 
لحن عل امرش استوی 4)2 “: مطابق لقوله: #ربٍ العدلييت 9 
لسن لَص 740" . 


٠ 
ب‎ 





فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها: أقصى شمول 
الرحمة وسعتهاء فوسع کل شيء برحمته وربوبیته» مع أن في کونه ربا 
للعالمین : ما یدل على علوّه على خلقه؛ وکونه فوق کل شيء)۳. 

وکلام الامام ابن قیم الجوزية -رحمه ال تعالی - الانف الذكر 
متضمیٌ لذکر آصول الأسماء الحسنی الثلاثة بوجیز العبارة؛ ولطیف 
الإشارة» وأما جهده المبرور؛ وسعیه المشکور في شرح هذه الأسماء الثلاثة 
التي هي أصول الأسماء الحسنى ‏ ؛ وذكر أدلة ثبوتها؛ وبيان معانيها: 
فله معها مقامات آخر . ظ 

وبناء علیه : جعلتٌ هذا المبحث فی ثلائة مطالب؛ کل مطلب منها 
تضگن أصلا من هذه الأصول الثلاثة ؛ الا لأصول أسماء الله الحسنى ؛ 
وهي: (الله؛ والربٌ؛ والرحمن) . 


لا لالا 


(۱) سورة طه: الاية ۵ . 
(۲) سورة الفاتحة: الایتان ۲ ". 
)۳( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٩۳/۱‏ - 15 . 


١١: 


المطلب الأول : 
جهوده فى تقریر اسم (اللّه) المتضمن لصفات الألوهية 


اعتنی الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - بتقریر آول أصول 
أسماء الله الحسنی ؛ ورآسها وعمودها وذروة سنامها؛ وهو اسم الجمال 
والجلال والکمال : (اللله) . 
وهذا الاسم المتضمن للالوهیة: جامع لجميع معاني أسماء الله 
الحسنى ؛ متضمن لسائر صفات الله العلی » ویمکن تجلية معالم هذا المطلب 
المتضمن لاسم الجلالة (الله) ؛ وایضاحها بالمسائل الاتية : 
المسألة الأولى : 
تقريره أن أصل اسم الجلالة (اللّه) هو الاله؛ وهو مشتق منه. 
قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (أما (الإلله): فهو 
الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال» فيدخل في هذا الاسم : 
جميع الأسماء الحسنى . 
ولهذا كان القول الصحیح : أن الله أصله : الالله؛ کما هو قول سیبویه 
وجمهور آصحابه؛ الا من شذ منهم ۲ . 
() کثر خلاف أهل اللغة في أصل اسم الجلالة (اللّله)؛ فمن قائل : ان آصله لاه 
يليه؛ أي: ارتفع » ومن قائل: إن أصله لاه يلوه؛ أي: احتجب» ومن قائل: إن = 


۱۱ ۵ 


وأن اسم الّه تعالی : هو الجامع لجمیع معاني الاسماء الحسنی 
والصفات العلى)0' . 

وهذا بیان لاصل اسم الجلالة (الله) ؛ وأنه : الالله» وأما عن حقیقته؛ 
وهل هو مرتجلْ آو مشتق؟؟ وان کان مشتقا؛ فما المراد باشتقاقه؟ فقد آشار 
إلى ذلك الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى بقوله: «الذین قالوا 
بالاشتقاق : لم يريدوا هذا المعنى ولا أَلَمّ بقلوبهم) أي : أن الاشتقاق يستلزم 

مادة يُشْتَقٌّ منها (وإنما أرادوا أنه دالٌ على صفة له تعالى وهي الاللهية؛ كسائر 
أسمائه الحسنى» كالعليم والقدير؛ والغفور والرحيم؛ والسميع والبصير . 

فإن هذه الأسماء مشتقةٌ من مصادرها بلا ريب؛ وهي قديمة» والقديم 
لا مادة له» فما كان جوابكم عن هذه الأسماء: فهو جواب القائلين باشتقاق 
اسم الله . 

ثم الجواب عن الجميع : أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية 

لمصادرهافي اللفظ والمعنى ؛ لا أنهامتولدة متها تولد الفرع من 
صلہ)' . 


أصله وَلَهَ؛ لكون كل مخلوق والهاً نحوه. 
انظر : مفردات آلفاظ القرآن للراغب الاصفهاني ص ۸۲ - ۰۸۳ التبیان في |عراب 
القران للعكبري ۰4/۱ الدر المصون في علوم الکتاب المکنون للسمین الحلبي 
۰-۱ . 

(۱) بدائع الفوائد ۰۲۱۲/۲ 

(0) تزعّم كثير من أساطين اللغة القول بارتجال اسم الجلالة : (اللَّنه) ؛ كأبي إسحاق 

الزجاجء وتزعم بعضهم القول باشتقاقه؛ كأبي علي النحوي . 
انظر : تفسير أسماء الّه الحسنی للزجاج ص۰۲۵ |عراب ثلائین سورة من القران 
الكريم لابن خالویه ص ۰۱۲ إعراب القران الكريم وبيانه للدرويش ۸/۱. 

(۳) بدائع الفوائد ۲۲/۱. 


۱۱1 


المسألة الثانية : 
تقريره أن القلب يشهد من اسم الجلالة (الله) مقام العبودية؛ التي لا تليق 
بسواه» ولا يستحقها عداه. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - في قلب المُصلي 
اساي ری ۱۳۲ ا و لیے إل مدا فوووا 
مخوفاً لا یستحق العبادة غيره؛ ولا تنبغي إلا له. 

قد عنت له الوجوه» وخضعت له الموجودات» وخشعت له الأصوات› 


ی هت یعرش ون رن هن رمع رد( « ولمْمَنقی 
اموت والأرض ڪل لم فون 4€ . ۵ 

وکذلك خلق السماوات والارض وما بینهما» وخلق الجن والانس؛ 
والطیر والوحش؛ والجنة والنار . 





الأمر والنهي)”" . 

المسألة الثالثة : 

تقریره آن من عرف معنی الالهية وحقیقتها فقد عرف سر العبودية 
وغایتها و حکمتها. 


قال الإمام ابن قيّم NG‏ يعن داري 0 
INES‏ 


(۱) سورة الاسراء: الاية 46 . 
(۲) سورة الروم: الاية .۲٩‏ 
(۳) الصلاة وحکم تارکها ص۱۷۲ . 


۱۱: 


وعرف معنی الاللهية وحقیقتها؛ ومعنی کونه الها+ بل هو الالله 
الح ؛ کل إلله سواه فباطلٌ؛ بل أبطل الباطل» وأن حقيقة الاللهية لا تنبغي 
الا له وآن العبادة موجب اللهیته وأثرها ومقتضاها. وارتباطها بها کارتباط 
متعلّق الصفات بالصفات؛ وکارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة 
والاصوات بالسمع والاحسان بالرحمة والعطاء بالجود)؟. 
المسألة الرابعة : 
تقريره أن اسم الجلالة (اللّه) دال على جميع أسماء الله الحسنى. 

قال الإمام ابن قیّم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ : (اسم الله دال على 
جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث» فانه دال على : 
إللهيته المتضمنة لثبوت صفات الإللهية له؛ مع نفي آضدادها عنه . 

وصفات الاللهية: هي صفات الكمال المنزّهة عن التشبيه والمثال؛ 
وعن العيوب والنقائص . 

ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم» 
کقوله تعلی : وت الق 4 

ویقال: الرحمن والرحیم والقدوس والسلام والعزیز والحکیم : من 
أسماء الله؛ ولا يقال: الله من آسماء الرحمن؛ ولا من آأسماء العزیز ونحو 
ذلك . 

فعْلم أن اسمه «اللله) مستلزم لجمیع معاني الأسماء الحسنی؛ دالٌ 
بالاجمال. والاسماء الحسنی تفصیل وتبیین لصفات الاللهية التي 

شتقَّ منها اسم (اللّله) . 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠١٠١ /١‏ . 
(۷) سورة الاعراف: الاية ۱۸۰. 


۱ ۸ 


وتعظيماً وخضوعاً وفزعاً إليه في الحوائج والنوائب)”'' . 

(أحد آسماء الرث سبحانه س وأجمعها لمعانى التتفاكة الحسنی ؛ وهو. 
اسم (اللَّه) ‏ جل ذكره -)؛ الذي مرجع سائر أسمائه الحسنى إليه؛ 
ومدار معانیها علیه» وهذا الاسم إذا قامت شواهده في قلب العبد: استوجب 
أن يكون الله تعالى: (هو المألوه المعبود)"“ وحده لا شريك له؛ مع كمال 
الحبٌ والذلٌ له. 


لا لا لب 


)۱( مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱/۱ . 
( زاد المعاد فی هدي خير العباد ۵/ ۳۲۱۲. 
)۳( مدارج السالكين بين منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۱/۱ . 


۱۱۹ 


المطلب الثاني : 
جهوده فى تقرير اسم (الربٌ) المتضمن لصفات الربوبية 


اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بتقرير الأصل 
الثاني من أصول أسماء الله الحسنى؛ وهو: اسم الجلالة: (الربٌ)» حيث 
آفاد آن هذا الاسم متضمن لربوبية الله تعالى للعالم ؛ وتصرّفه فيه؛ وتدبيره 
له؛ ونفاذ أمره فيه» وأنه قد ثبت في الفطر المستقيمة التي لم تنعکس؛ 
واستقرٌ في العقول السليمة التي لم تنتكس: استحقاق الربٌ ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ لهذه الاعتبارات؛ دون ما سواه» كما قد دل على هذه الحقيقة : 
الشواهد الكونية والايات الشرعية . 

ويمكن تجلية معالم هذا المطلب وإيضاحها من كلام الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالمسائل الاتية الذكر : 
المسألة الأولى : ۵ 
تقريره أن اسم الجلالة (الربٌ) يُطلق على الله تعالى باعتبارات تشهد لها 
العقول السليمة والفطر المستقيمة. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (الربٌ: هو السيد 


والمالك والمنعم والمربي والمصله”"' . 
(1) انظر: تهذيب اللغة للأزهري ٠۷١/٠١‏ 1۱۷۷ء معجم مقاييس اللغة لابن - 


۱۱۰ 


والله تعالى هو الربٌ بهذه الاعتبارات كلّهاء فلا شيء 
آوجب فی العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده 
لا شريك له)۲۲. 


المسألة الثانبة : 
تقريره أن اسم الجلالة (الرب) ينتظم في معناه سانسر الاسماء 
الحسنی. 

قال الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الله تعالی - : (ٍن الرث: هو 
الفادر الخالق الباریء المصور؛ الحی القیوم ؛ العلیم السمیع البصیر ؛ 
المحسن المنعم الجواد؛ المعطي المانم؛ الضار النافع؛ المقدم الموخر؛ 
الذي يض من یشاء ویهدی من یشاء؛ ویسعد من یشاء ويشقي ؛ و 
یشاء وید من یشاء؛ ٍلی غیر ذلك من معاني ربوبیته التي له منها ما یستحقه 
من الاسماء الحسنی)۳7" . 


المسألة الثالثة : 
تقريره أن اسم الجلالة (الرب) متضْمِنْ لتوحيد الله تعالى. 

قال الإمام ابن قيّم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ فيما يقتضيه إثبات 
الوحدانية لله تعالى : (إنه يقتضي عدم مشاركة شيء من العالم له في خصائص 
الربوبية» والقدرة من خصائص الربوبية» فالتوحيد ينفي ثبوته لغيره ضرورة؛ 


فارس ۰۳۸۲۳۸۱/۲ لسان العرب لابن منظور ۳۹۹/۱ -- 55٠٠‏ [مادة: 
ربب ]. 

() بدائع الفوائد ۱۱۳/۶ . 

(0) بدائع الفوائد ۲۱۲/۲ . 


۱ ۱ 


کما ينفي ثبوت الربوبية والاللهية لغیره۲*. 


المسألة الرابعة : 
تقریره آن اسم الجلالة (الربت) متضمنْ لاثبات صفات الله العلى؛ وأفعاله 
المحكمة. 


سبحانه ‏ إنما تتحقّق بکونه : فعالاً مُدبرا؛ متصرفاً في خلقه؛ يعلم ويقدر 
پرید» ویسمع ویبصر . 
فاذا انتفت آفعاله وصفاته: انعفت ربوبیته» واذا انتفت عنه 
صفء الکلام : انتفی الأمر والنهي ولسوازمها» وذلك ينفي حقيقة 
الاللهية)'' . 
المسألة الخامسة : 
لشريرة اج اسم السلالة (الريي] يتاي غُلو اله تعالس علی جمیع 
مخلوقاته. 
قال الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن الربوبية 
المحضة: تقتضي مباينة الربٌ للعالم بالذات؛ كما باينهم بالربوبية 
فمن لم پثبت ربّا مباینً للعالم : فما آثبت ریٌا)۳. 
)۱( مدارج السالکین بين منازل [ياك نعبد واياك نستعین ۸۲/۱ - ۸۳. 


(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 1۷4/۲ . 
(۳) مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد وٍياك نستعین ۰۷۳/۱ 


۱۱۰۲ 


المسألة السادسة : 
تفريره أن اسم الجلالة (الرب) متضمسْ لتصرّف الله تعالى بشؤون 
العالم انعلوي والسفلي. 
قال الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - : (قوله: رب 

یبن 4)2 : ربوبیته للعالم تتضكّن تصرفه فيهء وتدبیره له» ونفاذ آمره 
کل وقت فیه وکونه معه کل ساعة في شأن» يخلق ویرزق؛ ویمیت ويحيي ؛ 
ویخنض ویرفع؛؟ ويعطي ویمنع؛ ویْعز وین ویْصرّف الامور بمشیئته 
وإرادته» وإنكار ذلك : إنكارٌ لربوبیته واللهیته وملکه)۳*. 





المسألة السابعة : 
تفريره أن اسم الجلالة (الرب) إذا قامت شواهده في القلب فقد 
استوجب له الإذعان بقيومية الربٌ تعالى على كل نفس بما كسبت؛ 
وتدبیره لامورها. ۱ 

قال الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى في المُصَلَّي : 
(شَاهَدَ من ذكر اسمه: رب الْعلِِينَ 74©9". قيوماً قام بنفسه؛ وقام به کل 





سير ٠‏ 
بتدبير ملكهء فالتدبير كله بیدیه » ومصیر الامور كلها إليهء فمراسیم 
التدبيرات نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع؛ والخفض 
والرفع ؛ والاحیاء والاماتة؛ والتولية والعزل؛ والقبض والسط ؛ وکشف 

(۱) سورة الفاتحة : الاية ۲. 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4/ ۱۲۲۳ . 


(۳) سور الفاتحة: الاية ۲. 


۱۳ 


Cé ۶‏ هه 


الکروت واغانة الملهوفین واجابة المضطرین» کلم من نی لسوت والارض 
بو هون من ۲9 . 
لا مانع لما آعطی؛ ولا معطي لما منع» ولا مُعمّب لحکمه ولا را 
لأمرهء ولا مبدل لکلماته تعرج الملائكة والروح إليهء و الاعمال 
أوَّلَ النهار وآخرّه ‏ عليه فیدر المقادیر ویُفّت المواقیت» ثم یسوق 
المقادیر إلى موافیتهك قائما بتدبیر ذلك کله و حفظه اه 
المسألة الثامنة : 
تقريره أن اسم الجلالة (الرب) متضمن لتعریف الخلق ما ینفعهم ویضرهم. 
قال الامام ابن قیّم الجوزية - رحمه الّه تعالی - : (كونه رب 
الْعنامين ۳۹ : فلا یلیق به آن یترك عباده سُدی هملا ؛ لا يعرّفهم ما ينفعهم 
في معاشهم ومعادهم؛ وما یضرّهم فیهماء فهذا هضمٌ للربوبية؛ ونسبة الربٌ 
تعالی اٍلی ما لا یلیق به وما قدره حق قدره من نسبه الیه)(*) . 


المسألة التاسعة : 
تقریره آن اسم الجلالة (الرب) متضمنْ لتربية الخلق باعطانهم خلقهم؛ 
وهدايتهم. 


قال رمام این فیم الجوزية س رعمه اقه تعالی : (الرت : هو الذي 
رت عبده» اه سای : ثم يهديه إلى - جمیع أحواله ومصالحه التي بها 
كماله. ويهديه إلى اجتناب المفاسد ا وهلاكه. وفي فى القران 


(۱) سورة الرحمن: الاية ۲۹. 

() الصلاة وحکم تارکها ص۱۷۲ - ۱۷۳ . 

(۳) سورة الفانحة: الاية ۲ . 

.١5 ١7/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )٤( 


۱۱۹ 


سبعة مواضع تنتظم هذین الأصلین )۳۱ . 
المسألة العاشرة : 
تفریره آن الزضی بالله تعالى ربًا متعلّق بذاته وصفاته وأسمائه. 
قال الامام ابن فيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی -- 1 (إن الرضی به رت 


يتضمّن : الرضی عنه ویستلزمه. فان الرضی بر هو: رضی العبد بما 
يأمره به وينهاه عنه ؛؟ ویقسمه له ویقدّره علیه ؛ ويعطيه إيأه ويمنعه منه . 


فمتی لم یرض بذلك کله : لم يكن قد رضي به ربا من - جميع الوجوه؛ 
وان کان راضیا به رثا من بعضهاء ؛ فالرضى به ويا من كل وجه يستلزم الرضى 
عنه ؟ ویتضمنه بلا ریب . 


و ایشا فالرضی به ریا : سای باه رسقاه واسباه؛ وربوبيته العامة 


(۱) كقول الله تعالی: ریا لی أعطی کل شیء عم تم مت »> رو طهت الا 
۰ وقوله تعالی: « ای عَفی فهو دی © 4 [سورة الشعراء: الا ۲۷۸ 
ریز (04 مد سر الى ع ن ن ب 4 
[سورة الانفطار: الایتان ٩‏ - ۰]۷ وقوله تعالی: ٭ لی لی ون (2 وَلرى كدر 
هدک ٩‏ [سورة الاعلی: الایتان ۲ - ۰۲۳ وقوله تعالی: ۷ فر اسر ای 

ین لسن ین( زا زک الأ © ری عبر( علر لسن م ری ©4 
[سورة العلق : الایات ۱ - ۲6]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (سورة الاعلی) بعد ذکره لبعض هذه الایات 
الكريمة: (إن جميع المخلوقات خلقت لغاية مقصودة بهاء فلا ید أن تهدى إلى 
تلك الغاية التي خلقت لهاء فلا تت مصلحتها وما أريدت له إلا بهدايتها لغايتها . 
وهذا مما يبيّن أن الله خلق الأشیاء لحکمة وغاية تصل إليهاء كما قال ذلك 
السلف وجمهور المسلمین وجمهور العقلاء) [رسالة مودعه ضمن مجموع فتأوی 
شیخ الاسلام ابن تيمية ۱۳۰/۱5]. 

(0) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۱۰۸ . 








۱۱ ۵ 


اة رارض د خا واا وما واه وكا وما 
ومانعاً؛ وحكماً ووكيلاً؛ وولياً وناصرا؛ ومُعيناً وكافياً؛ وحسیباً ورقیبا؛ 
ومُبتلياً ومُعافياً؛ وقابضاً وباسطاً؛ إلى غير ذلك من صفات ربوبيته . 

وأما الرضى عنه: فهو رضى العبد بما يفعله به ويعطيه إياهء ولهذا 
لم یجیء الا في الشواب والجزاء کقوله تصالی : « ایا لش 
اليك ©) تج ليده :۱۱ . فهذا برضاها عنه لما حصل لها 


مر ام امس 


من کرامته. کقوله تعالی : « ین فِيبَا أبدا رَضى الله عنم ورضواً عنه ذلك لمن 
حَشى يلي 14" . 

والرضى به: أصلّ الرضى عنهء والرضى عنه : ثمرة الرضى به . 

و المسألة: آن الرضی به: متعلْقَ بأسماثه وصفاته؛ والرضی عنه : 
تعلق بثوابه وجزاثه. 

وایضا؛ فإن النبي يا علّن ذَوْقَ طعم الایمان بمن رضي بالله ربّاء 
ولم يعلّقه بمن رضي عنه» كما قال بلا : «ذاق طعم الإيمان: من رضي بالله 
ریا؛ وبالاسلام دینا؛ وبمحمد کل e‏ 

فجعل الرضی به : قرین الرضی بدینه ونبیه» وهذه الثلائة هي آصول 
الإسلام؛ التي لا يقوم إلا بها وعليها)”*'. 

هذه جملة من المعاني العظیمة؛ والاثار الجسيمة التي تضمٌنها اسم 
الجلالة : (الرث) وهي دالَّةٌ علی انتظام هذا الاسم الكريم لمعاني الاسماء 
الحسنی والصفات العلی والافعال المحکمة . 
(۱) سورة الفجر: الایتان ۰-۲۷ ۲۸. 
(۲) سورة البينة : الاية ۸. 


)4( مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد واياك نستعین ۱۹۲/۲ -- ۱۹۳ . 


۱۱۹ 


المطلب الثالث : 
جهوده في تقریر اسم (الر حمن) 
المتضمن لصفات ااحسان والجود والبر 


قرّر الامام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الأصل الثالث من 
أصول أسماء الله الحسنى أن اسم الجمال والجلال والكمال: (الرحمن) 
متضمن لإحسان الربٌ ‏ جل جلاله ‏ إلى خلقه؛ ورحمته الواسعة بهم؛ 
وجوده العميم وفضله العظيم وبرّه الجسيم بهم . 

وقد تضمن هذا المطلب جملة من المسائل الدالّة على اسم الجلالة 
(الرحمن)؛ والمقرّرة من كلام الإمام ابن قيم الجوزية رحمه 1 
تعالى ‏ » وهي كالاتي : 


المسألة الاولی ۰ 
تقريره أن اسم الجلالة (الرحمن) جاء على البناء الدالٌ على الصفة الثابتة 
اللازمة الكاملة. 


في آسمائه آکثر من ورود (الرحیم) ولهذا قال: ۶ الرجن عل المرش 
آستوی 4 م اتو عل مرت ا)7 . وه ماش أن يسك 


)۱( سورة طه: الآية . 
(۲) سورة الفرقان: الاية ۵4 . 


۱ ۷ 


عمد 


اث ين يكن 74. کب الکو وال وا با ار 4 
(اکتده عآشره ع7 . 
وقوله : ِنَم بهم روف َي 27409 . ومقرونا باسم الرحمن؛ کما في 
لاس الس ۲ ۷ ۲ عم ده هی 4 69 

الفاتحة» أو ik‏ آخر نحو : « الْعَرِيرٌ لبم 469 ان 

وأيضاً؛ فالرحمن جاء على بناء فعلان الدالٌ على الصفة الثابتة اللازمة 
الكاملة؛ كما يشعر به هذا البناء» نحو غضبان وندمان وحیران» فالرحمن : 
من صفتّه الرحمة» والرحيم : من يرحم بالفعل)”" . 
المسألة الثانية : 





تقریره أن اسم الجلالة (الرحيم) مشتق من اسم الجلالة (الرحمن). 

قال الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ : (ما رواه آهل السنن 
عن النبی 6 آنه قال: «یقول اله تعالی: آنا الرحمن خلقت الرحم؛ 
وشققت لها اسما من اسمي› فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته»۲۲: 


(۱) سورة مريم: الاية 4۵ . 

(۲) سورة اللباً: الاية ۰.۳۷ 

(۳) سور الرحمن: الایتان ۱ - ۰۲. 

(6) سورة الأحزات: الاية 4۳ 

(۵) سورة التوبة: الاية ۱۱۷. 

۱۹۱ ۶۱۷۰ سورة الشعراء: الایات ۹؛ 3۸: ۱۰6 ۱۱۲ ۱2۰؛ ۱۵۹؛‎ )٩( 
سورة الروم: الایة ته»صورة السجته: الانة 63 سورة يس الایة ها‎ ۷ 
. سورة الدخان : الاية ۲؟‎ 

(۷) مختصو الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۶۱/۲. 

(۸) أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم )۱٦۹۸7(‏ - 6۲۱۹/۳ وأبو داود في سننه = 


۱۱۸ 


فهذا صريحٌ في أن اسم الرحمة مشتقٌ من اسمه (الرحمن) تعالی . 
فدل على أن رحمته لما كانت هي الأصل في المعنى : كانت هي 


الأصل في اللفظ)”" . 

المسألة الثالثة : 

تفريره أن رحمة الله تعالى وسعت كلّ شيىء؛ كما أن حمده وسع كل 
شي ع. 


قال الامام ابن قیّم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ : (لقوله: #اليَحْمَانُ 
رح 9 4”": عبودية تخصّها؛ وهي: شهود عموم رحمته وسعتها لکل 
شيء؛ ومَنعتها لکل مخلوق. وأَحْذٌ كلّ موجود بنصيبه منها؛ ولا سیما 
الرحمة الخاصّة التي آقامت عبده بین يديه في خدمته » یتاجبه بکلامه ؛ 
ویتملقه ویسترحمه ویسأله هدايته ورحمته وإتمام نعمته عليه . 


فهذا من رحمته بعبده» فرحمته وسعت کل شيء ؛ كما أن حمدة و 


0 ا ۱ 


[كتاب الزكاة/ باب في صلة الرحم ‏ الحديث رقم )١5914(‏ ۳۲۲/۲]ء 
والترمذي في جامعه [أبواب البر والصلة/ باب ما جاء في قطيعة الرحم ‏ 
الحدیث رقم )۱٩۹۰۷(‏ - 4۷۱/۳] من حدیث عبد الرحمن بن عوف - رضي الله 
عله سے . 
وصححه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم )٥۲١(‏ _ 
۲ -- 6۲ ]. 

() مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳6/۲ - ۳۵. 

(۲) سورة الفاتحة: الایتان۱ + ۰۳ سورة البقرة: الاية ۰۱۲۳ سورة النمل : الاية ۳۰ 
سورة فصلت : الاية ۰۲ سورة الحشر : الایة ۲۲ . 

)۳( کشف الغطاء عن حکم سماع الغناء ص؟ ۱۲ . 


۱ ۱۹ 


المسألة الرابعة : 
تقريره أن اسم الجلالة (الرحمن) متضمنْ لارسال الرسل وانزال الکتب. 


قال الامام ابن قیّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (من أعطى اسم 
(الرحمن) حقّه : عرف أنه متضمنٌ لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من 
تضمّنه إنزال الغيث وإنبات الكل وإخراج الحَبٌ . 


فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح: أعظم من 
اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح » لكن المحجوبون إنما أدركوا 
من هذا الاسم حظ البهائم والدوات» وأدرك منه أولو الألباب اا وراء 
ذلك)۰۲. 


المسألة الخامسة : 
تقريره أن اسم الجلالة (الرحمن) هو مفتاح جميع الأفعال. 
قال الامام ابن قیّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (كيف يكون أظهر 
الأسماء التي افتتح e‏ القرآن» وهي من آظهر شعار التوحید 
والكلمة الجارية على أ E GE‏ 
اجيم ١‏ € ي هي الطهور 2۹ وجميع الأفعال؛ كيف 
فهذان الاسمانء أي: الرحمن الرحيم (اللذان افتتح الله بهما أمً 
القرآن» وجعلهما عنوان ما أنزله من الهدى والبيان» وضمّنهما الكلمة التي 
لا يثبت لها شيطان» وافتتح بها كتابه نبي الله سليمان» وكان جبرائيل ينزل 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ١5/١‏ . 
(۲) سور الفاتحة: الاية ۰۱ سورة النمل: الاية ۳۰. 


۱۱۰ 


بها على النبي ية عند افتتاح كل سورة من القران)۲. 
المسألة السادسة: 
تفریره آن اسم الجلالة (الرحمن) متضمْ لسعة الرحمة؛ وإحاطتها 
بجمیع المخلوقات. 

قال الإمام ابن قيّّم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ في تكرار اسم الجلال 
(الرحمن) في فاتحة الكتاب: (وكوّر إيذاناً بثبوت الوصف وحصول أثره 
وتعلقه بمتعلقاته» ف (الرحمن): الذي الرحمة وصفهء و (الرحيم): الراحم 
لعباده ولهذا یقول تعالی: ۶ وڪان بالمۇمنین جما ۰469 « إِنَّمُ يهم 
روف رحیمر 4€ . 

ولم یج ی ۶ رحمان بعباده ولا رحمان بالمومنین ؛ مع ما في اسم 
(الرحمن) الذي هو على وزن فعلان - من سعة هذا الوصف؛ وثبوت 
جمیع معناه الموصوف به. آلا تری آنهم یقولون: غضبان للممتلیء غضباً؛ 
وندمان وحيران وسكران ولهفان لمن ملىء بدلك» فبناء فعلان للسعة 
و 

ولهذا يقرن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيراًء کقوله تعالی: 
لل امرش تون چ 4 « داشتو عمش م6 

فاستوی علی عرشه باسم الرحمن» أن ارف مط بال تات 





(۱) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۳/۲ - ۶ ۳. 
(۲) سورة الاحزاب : الاية 4۳ . 

(۳) سورة التوبة : الاية ۱۱۷. 

(64) سورة طه : الاية ۵ . 

(0) سورة الفرقان: الاية ٥۹‏ . 


۱۲۱ 


قدوسعهاء والرحمة محيطة بالخلق؛ واسعة لهم» کماقال تعالی: 
ET‏ 0 فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع 
الصفات » فلذلك وسعت رحمته کل شیء. 


وفي الصحيح من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله يكل : «لما قضى الله الخلق: كتب في كتاب ‏ فهو عنده موضوعٌ 
علی العرش - : |ن رحمتي تغلب غضبي»"۳". وفي لفظ : «فهو عنده علی 
(۳) 
العر ش 4" ۳" . 
فتأمّل اختصاص هذا الکتاب پذکر الرحمة؛ ووضعه عنده على 
العرش ‏ وطابقٌ بين ۱ ذلك وبين قو له : ۵ الرحن عل المرش ORI‏ 


وقوله . وف تیلم امش ليع دن سكل پو َر © 204 : ینفتح لك 


با عظيمٌ من معرفة الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ إن لم يُعْلِقَهُ عنك التعطیل 
و ,(۷) 
التجهم) . . 


(۱) سورة الأعراف: الاية ۱۵۰ . 

(۷) آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب بدء الخلق/ باب ما جاء في قول الله 
تمالی: « ور اف ی ار یدعب 4 - الحدیث رقم 
(:194")-1585/9]ء ومسلم في صحيحه [كتاب التوبة/ باب فى سعة 
رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه ‏ الحديث رقم ۲۱۰۷/٤ )1718١(‏ 
١٠١4‏ ]. 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى : # ویحَدٌ ررکم 

هد تفص 4 - الحدیث رقم (۷4۰8)- ۲۳۱۰/۵] من حدیث آبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ . 

€3 سورة طه : الاية ه . 

(۵) سورة الفرقان: الاية ۵4 . 

(7) مدارج السالکین بین منازل |ياك نعبد واياك نستعین 4۲/۱ - ۳ . 


۱۱۲ 


المسألة السابعة : 
تقريره أن اسم الجلالة (الرحمن) يُوجب للعبد شهود اثار رحمة الله 
البالغة ونعمه السابغة فى نفسه؛ وفي سائر أجزاء الكون. 

قال الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - في المُصلي: (يشهد 
عند ذكر اسم : (الرحمن) جل جلاله ربا محسناً إلى خلقه بأنواع الإحسان» 
متحببا إليهم بصنوف النعم وسع 9 ڪل شيو ي حمَة6 ۳ وأوسع کل 

فوسعت رحمته کل شيء ووسعت نعمته كلّ حي فبلغت رحمته 
كتبه برحمته وأرسل رسله برحمته وشرع شر ائعه برحمته» وخلق الجنهة 
بر حمته » والثار أرقا عض فإنها سوطه الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى 
جنته » ویطهر بها آدران المّوحدین من آهل معصیته» وسجنه الذي يسجن فيه 
آعداءه من خليقته . 

فتأمّل ما فی آمره ونهیه ووصایاه ومواعظه من الرحمة البالغة والنعمة 
السابغة» ومافی حشوها من الرحمة والنعمة. 

فالرحمة : هی السبب المتصل منه بعباده؛ کما آن العبودية هی السبب 
المتصل منهم به فمنهم إليه العبودية ؛ ومنه إليهم الرحمة . 

ومن أخص مشاهد هذا الاسم: شهود المصلی نصیبه من الرحمة ؛ 
الذي آقامه بها بين یدي ریّه وأهله لعبودیته ومناجاته وأعطاه؛ ومنع غيرهء 
وأقبل بقلبه؛ وأعرض بقلب غیره وذلك من رحمته به)۳۳؟. 


(۱) سورة غافر: الاية ۷. 
(۲) الصلاة وحکم تارکها ص۱۷۳ . 


۱۳ 


المسألة الثامنة : 
تقريره أن الله تعالى تسمّى باسم الجلالة (الرحمن) قبل خلق آدم وبنیه. 

قال الامام ابن قیّم الجوزية - رحمه الله تعالی - : (في الصحبحین 
عن آبي هريرة عن النبي ی آنه قال: «لمّا قضى الله الخلق کتب کتابا - فهو 
موضوع عنده فوق العرش- : |ن رحمتي سبقت غضبي». وفي لفظ : 
(غلیت»۰۱. 

وقالتعلی : کب ویک عل تقی ار 4( 

فوصف نفسه - سبحانه - بالرحمة؛ وتسمّی بالرحمن : قبل آن یکون 
بنو ادم» فادعاء المُدّعي أن وصفه بالرحمن مجازٌ: من آبطل الباطل)۳۲. 
المسألة التاسعة : 
تقریره آن الله تعالی اذا آراد بأهل الأرض خیرا: نشر علیهم آثراً من انار 
اسمه (الرحمن) واذا آراد بهم شرا: أمسك عنهم ذلك الأثر. 

افا ا ع وی اجان : (تأمّل قوله تعالى : 
لن ۵ عم آشزهان (© حَلق الوضدن © عل الاد 46 . كيف 
جعل الخلق والتعليم ناشئاً عن صفة الرحمة؛ مُتعلقا باسم الرحمن؟ 

وجعل معاني السورة مرتبطة بهذا الاسی وختمها بقوله: « ثبرگ انم 
ریک زی لک وا لادم (6 6 . 





(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) سورة الأنعام: الاية ۵4 . 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۵/۲. 
(4) سورة الرحمن : الایات 4-۱ . 

(۵) سورة الرحمن : الاية ۷۸. 


۱۱۶ 


فالاسم الذي تبارك : هو الاسم الذي افتتح به السورة إذ مجيء البركة 
كلها منه» وبه وُضعت البركة في كلّ مبارك» فكل ما ذكرٌ علیه: بُورك فيه. 
وکل ما أخلي منه: نُزعت منه البركة» فإن كان مُذَكَى وخلا منه اسمه: كان 
ميتة» وإن كان طعاماً: شارك فیه صاحیّه الشیطان وإن كان صلاة: لم تصح 

ولما خلق اله الرحم؛ واشت لها اسما من اسمه؛ فأراد إنزالها إلى 
الارض: تعلقت به - سبخانه - » فال «مه . فقالت : هذا مقام العائذ بك 
من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أقطع من قطعك؛ واصل من وصلك؟». 

وهي متعلّقةٌ بالعرش؛ لها حَنْحَتَةٌ كحنحنة المغزل» وكان تعلّقها 
بالعرش رحمة منه بها؛ وإنزالها إلى الأرض رحمة منه بخلقه . 

ولما علم - سبحانه -ما تلقاه من تزولها الی الارض ومفارنتها لما 
اشْبْقَتُ منه : رَحمّها بتعلقها بالعرش؛ واتصالها به؛ وقال: «آلا ترضین أن 
أصلّ من وصلك؛ وأقطع من قطعك؟»۳. 

ولذلك کان من وصل رحمه - لقربه من الرحمن؛ ورعاية حرمة 
الرحم - : قد عمر دنیاه؛ واتسعت له معیشته ؛ وبورك له في عمره؛ ونسیء 
له في أثره» فإن وصل ما بينه وبين الرحمن ‏ جل جلاله ‏ مع ذلك وما بينه 
وبين الخلق بالرحمة والاحسان: تم له أمر دنیاه وأخراه وإن قطع ما بينه 
وبين الرحم؛ وما بينه وبين الرحمن : أفسد عليه أمر دنياه واخرته ؛ ومحق 
برکة رحمته ورزقه وأثره» كما قال علا : «ما من ذنب أجدر أن يُعججل لصاحبه 
العقوبة في الدنيا؛ يجاوع بوسبا ۷۹۳۹ 
الرحم ۹( 


۱( تقدم تخريجه» وأوله : اخحلق الله الخلق ؛ فلما فرغ منه . 
(۲) تقدم تخریجه. 


۱۱۵ 


فالبغي: معاملة الخلق بضذ الرحمة. وکذلك قطيعة الرحم وان 
القوم لیتواصلون - وهم فجرة - ؛ فتکثر آموالهم ویکثر عدذهم وان القوم 
لیتقاطعون ؛ فتقل آموالهم ویقل عددهم وذلك لکثرة نصیب هولاء من 
الرحمة؛ وقلة نصیب هولاء منها وفي الحديث: «إن صلة الرحم تزيد في 
ل 

وإذا أراد الله بأهل الأرض خيراً: نشر عليهم أثرأمن آثار اسمه 
(الرحمن)؛ فعمر به البلاد؛ وأحیا به العباد وإذا أراد بهم شراً: أمسك عنهم 
ذلك الأثر؛ فحلّ بهم من البلاء بحسب ما أمسك عنهم من اثار اسمه 
(الرحمن). 

ولهذا إذا أراد الله سبحانه ‏ أن یخرب هذه الدار؛ ویقیم القيامة: 
أمسك عن أهلها أثر هذا الاسم؛ وقبضه شيئاً فشيئء حتى إذا جاء وعدّه: 
قبض الرحمة التي أنزلها إلى الأرض» فتضع لذلك الحوامل ما في بطونهاء 
وتذهل المراضع عن آولادها» فیضیف - سبحانه - تلك الرحمة التي رفعها 
وقبضها من الارض الی ما عنده من الرحمة. فیکمل بها مائة رحمة» فیرحم 
بها آهل طاعته وتوحیده وتصدیق رسله وتابعهم . 

وآنت لو تأئّلت العالم بعين البصيرة: لرأيته مُمتلئاً بهذه الرحمة 
الواحدة كامتلاء البحر بمائه؛ والجو بهوائه» وما فى خلاله من ضدّ ذلك : 
فهو مقتضى قوله : «سبقت رحمتي غضبي»”'" . 

۰ فالفسيوق: لذ ث3 لاق ون اطا وه حك لا اقا الج 
فهو أحكم الحاكمين؛ وأرحم الراحمين» فسبحان من أعمى بصيرة من زعم 
)١(‏ تقدم تخريجهء وأوله: «إن صدقة السرٌ تطفىء غضب الربٌ». 

(۲) تقدم تخریجه» وأوله: «قال الله عر وجل : سبقت رحمتي غضبي». 


۱۱٦ 


اوو اا 

فهذه جملة من المسائل المستنبطة من كلام الإمام ابن قيم الجوزية 
سرحمه الله تعالى في تقرير اسم الجلال (الرحمن)؛ وبيان معناه؛ وذكر اثاره. 

وليس المقصود من هذه المطالب الثلاثة: هو استقصاء الفوائد 
المستنبطة من أصول الأسماء الثلاثة» وإنما (المقصود: تنبيه القلب من 
رقدته بالاشارة إلى شىء”' منهاء وما ذكرَ من الفوائد قليلٌ بالنسبة (إلى 
فوائد أخرى كثيرة؛ يُطالعها من أحسن تأمُله وتفكره في استخراجها)”". 
ومع هذا؛ فلا يمكن لعبد ‏ مهما رسخت في العلم قدمه ؛ وصح في الفقه 
فهمّه ‏ أن يستقصى الفوائد المستنبطة من هذه الأصول؛ (ولو طالت الایام 
واتسع الفکر ولکن هذا مَنبّهٌ على ما وراءه. واللبيب يكتفى ببعض ذلك» 
وآما من غلبت علیه الشقاوة: « وکا ین »ان لسوت والارض یروت 
اوه عنهامعرضون ۰۲*6 غافلا عن موضع الدلالة فيها) . 

وبالعموم ؛ فهذا مبحث عظیمٌ؛ (ينبغي لمن نصح نفسه وعمل لمعاده : 
تدبّره والتَّوقف فيه)”''؛ لما تضمّنه فى مثانيه من تقرير أسماء الله تعالى الثلاثة 
- التي هي آصول آسمائه الحسنی التي تدور علیها؛ وترجم الیها - ۰ وهذا 
المبحث كالتوطئة للمبحث الذي يليه ؛ وكالمقدّمة بين يديه . 


لا نالا 





() مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳۵۰/۲ -۳۵۱. 
(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة ۱۰۸/۲ . 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واٍياك نستعین ۵1/۲ . 

(8) سورة یوسف : الاية ۱۰۵ . 

(5) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 6/1 . 

(5) كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء ص۲۳4 . 


۱ ۷ 


المبحث الثالث : 
جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر تعیین 
الأسماء الحسنی وذکر آدلة ثبوتها وبیان معانیها 


ال ا مدو ی ای هه ها 
آنفقت فیه الأنفاس + واشتخل فی تحصیله الناس: هو العناية باحصاء آلفاظ 
أسماء الله الحسنى وعدّها؛ وفهم معائیها ومدلولها ‏ التى من أحصاها دخل 
الجئة ‏ » (وذلك أحقٌّ ما تنافس فيه المتنافسون» ورغب فيه الراغبون)(۲۳ 
فمن وُفقَ للعناية بها: فقد حاز (واللَّلهِ المكارمً والغنائم» #وَفِ ذَلِكَ ملِيَتََاضن 
OAL‏ وعلیه یحسد الحاسدون و ۶ کل نی من اه 
وله ذو لنشل طبر )0)04 . 

وقد كانت للإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا 
الباب: جهودٌ شائعة؛ ومساع ذائعةٌ؛ وإسهاماتٌ رائعة؛ وكلماتٌ نافعة 
حیث اشتملت جل مصتَفاته؛ وغالب مولفاته علی تعیین آسماء اله الحسنی ؛ 


(۱) تهذیب مختصر سنن آبی داود ۰۱۸۱/۲ 

(۲) مفتاح دار السعادة و و ولاية هل العلم والارادة 40۱/۱ . 
(۳) سورة المطففین : الاية ۰۱ ۲. 

(1)15 سور الخاد اا اا عون الح اة 

. ۱۳۹ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۱۳4‎ )١( 


۱۱۹ 


وذکر آدلة ثبوتها الواردة في الوحبین المطهرین» مع العناية ببیان معانیها وفق 
آعلاها ؛ ومنقبةٌ ما َجّها وأسناها6 من فتح الله تعالى عليه بها: (فقد فَتَحَ 
له من العلم والدیین کل باب ویر علیه فیهما الأسباب. وال 
المفتطان ل" 

وهذه المرتبة العليّة؛ والمنقبة السنيّة: قد سأل الإمام ابن قيم الجوزية 
رخ ا فال عمال تساه ما تاه ها وان رن 
إليهاء فقال ‏ رحمه له تعالی - فی خاتمة تقریره لقواعد الاسماء الحسنی : 
(عليك بمعرفتها ومراعاتها؛ ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا 
عاقلا؛ ولساناً قائلا؛ ومحلا قابلا» والا فالسکوت آولی بك» فجناب 
الربوبية أجل وأعزٌ مما يخطر بالبال؛ أو يُعبّر عنه المقال» #وَمَوَقَ ڪل زى 
ول علي 4)3 . حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكلّ شيء علما . 

وعسى الله أن يُعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى؛ مُراعيا 
فيه أحكام هذه القواعدء بريئاً من الإلحاد في أسمائه؛ وتعطيل صفاته» فهو 
المان بفضله # وَآَهُ ذو الْمَضْل الْعظِير 20210409 . 
)۱( طريق الهجرتين وياب السعادتين ص؟ ۱۳ . 
(۲) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۹۸۵ . 
0 سوا 
(6) سورة البقرة: الاية ۰۱۰۵ سورة ال عمران : الاية ۰۷۶ سورة الأنفال : الاية ۲۹ 

سورة الحدید : الایتان ۲۱+ ۰۲٩‏ سورة الجمعة: الاپة 6 . 
(0) بدائع الفوائد ۱۵۶/۱ . 


۱ ۷۰ 


كما سألها ‏ رحمه الله تعالى ‏ في موطن آخر ‏ بعد ذكر ما تضمّنه 
اسم الجلالة: (السلام) من الأسرار والمعاني ‏ ؛ فقال: (والله المستعان 
المسؤول أن يُوفْقَ للتعليق غلى الأسماء الحستى على هذا التمطء إنه قریت 
مجیت)(۱). 

فهذه المسألة التي سألها ربّه ‏ تبارك وتعالى ‏ : مسألة جليلة ؛ 
DS E r E‏ : آن یتبقّظ ط لها 
( هلها وغعبلا وحالاً د وتكون | هم الاشیاء عنده؛ وأجل علومه 
وأعمالهء فان الشأن کلّه فيها؛ والمدار ON‏ 


والامام ابن قیّم الجوزية - رحمه اله تعالی - من آوتي - بفضل الله 
والله أعلم ‏ من أثر ذكره لها بجنانه ؛ ومن جزاء تحذّثه عنها بلسانه؛ ومن 
ثواب تعبیره عنها ببنانه» وهذا الأمر یتضح جلیّا فی استفتاحه لجل 
۱۱۳ ؛ وختمه لبعض مؤلفاته 0 فتراه یفتتح آحد کتبه بقوله: 
(الحمد لله دي الا فضال والانعام ؛ والمنن الجسام ؛ والأيادي العظام » دي 
الجلال والاکرام؛ الملك القدوس السلام. 


() بدائع الفوائد ۱۱۸/۲ . 

( طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۵۳۵ . 

(۳) انظر فانحة: اعلام الموقعين عن رب العالمین ۰۳/۱ غائة اللهفان في حکم 
طلاق الغضبان ص۰۱۹ غاثة اللهفان فی مصائد الشیطان ۳/۱- 4 تحفة 
المودود بأحکام المولود ص۰۲۱ حادي لارواح الی بلاد الافراح ص۲۳ - ۲ 
الروح ص۰۵۱ زاد المعاد في هدي خیر العباد ۱/ ۳۳- ۰۳۶ الصواعق المرسلة 
علی الجهمية والمعطلة ۱6۷/۱- ۰۱8۸ طریق الهجرتین وباب السعادتین 
ص۲۱ - ۰۲۲ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص۰۲۳ الفروسية ص ۸۲. 

(4) انظر خاتمة: عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص4۲۹ - ۳۲ . 


۱ ۷۱ 


الذي قدّر مقادیر الخلائق قبل آن یخلق السماوات والارض بخمسین 
ألف عام . فقدّر آرزاقهم واجالهم؛ وکتب ارهم وأعمالهم؛ وقسم بینهم 
معايشهم ‏ وعرشه على الماء ‏ قبل خلق الليالي والأيام. فأبرم القضيّة ؛ 
وقدّر البريّة؛ وقال للقلم: اكتب؛ فجرى بما هو كائن في هذا العالم على 
تعاقب السنين والأعوام. ثم خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام. ثم استوى على العرش المجيد بذاته؛ منفرداً بتدبير خلقه بالسعادة 
والشقاوة؛ والعطاء والمنع؛ والاحیاء والاماتة؛ والخفض والرفع ؛ والایجاد 
والافناء ؛ والتقض والابرام . 

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن» فلا يشغله سمع 
ا ؛ ولا تُغلطه المسائل ؛ ولا يتبّم بإلحاح الملحین علی الدوام. 

يسمع ضجيج الأصوات؛ باختلاف اللغات؛ على تفنن الحاجات» 
ويرى دبيب النملة السوداء؛ تحت الصخرة الصماء؛ فى الليلة المدلهمّة 
الشديدة الظلام . ۱ 

۷ تسقط ورقة الا بعلمة؟؛ ولا ت تتحكك ذرة إلا بإذنه ؛ ولا یقع حادث الا 
بمشیئته؛ ولا یخلو مقدور عن حكمته > فله الحکمة الباهرة؛ والایات 
الظاهرة؛ والحجّة البالغة ؛ والنعمة السابغة على جميع الأنام . 

وسع کل شيء رحمة وعلما؛ واوسع کل مخلوق فضلاً وجودا 
وحلما؛ وقهر کل شي: عزة وحكماًء فعنت الوجوه لجلال وجهه؛ 
وعجزت العقول عن معرفة کنهه؛ وقامت البراهین على استحالة 
مثله وشبهه. فهو الأول الذي ليس قبله شيء؛ والاخر الذي لیس بعده 
شيء؛ والظاهر الذي ليس فوقه شيء؛ والباطن الذي ليس دونه 
شی 2 ذو الأسماء الحسنى؛ والصفات العلى» وهو مستو على 
عرشه؛ مستولٍ على خلقه؛ یسمع ویری؛ کلّم موسی تکلیما؛ وتجلّی للجبل 


۱ ۷۲ 


فجعله دكا هشيماً» فهو الحيّ القيوم الذي لا ينام؛ ولا ينبغي له أن ينام . 

يخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار؛ وعمل النهار 
قبل الليل» حجابه النور؛ لو كشفه لأحرقت سبّحات وجهه ما انتهی الیه 
بصره من خلقه» فهو آقرب شهید ؛ وأدنى حفيظ بظ ؛ ؛ وأعظم رقيب ؛ وأرأف 
رحیم» حال دون النفوس؛ وأخذ بالنواصي؛ وکتب الاثار ؛ ونسخ الأجاله 
فار لانور ند وم سععوا کارا الیه » فالقلوب له مفضية؛ والس عنده 
علانية» والمستور لديه مكشوفٌ؛ وكلٌ أحد إليه فقيرٌ ملهوف علی الدوام. 

فسبحان من نفذ حكمه في بريّته؛ وعدل بينهم في أقضيته؛ وعمّهم 
برحمته؛ وصرّفهم تحت مشيئته وحكمته؛ وأكرمهم بتوحيده ومعرفته. 
وجعل أهل ذكره أهل مجالسته؛ وأهل شكره أهل زيادته؛ وأهل طاعته أهل 
- وأهل معصيته لا يُقنّطهم من رحمته» إن تابوا فهو حبيبهم ؛ # إنَّ الله 

یب تون وم هریت 274 وإن أصرُوا فهو طبيبهم» يبتليهم 
ار لساك ا 

وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له؛ ولا کفژ له؛ ولا سمی 
ولا صاحبة له؛ ولا ولد له» بل هو الأحد الصمد الذي تفرّد بالهیته؛ وتوخد 
بربوبيته ؛ وتعالی عن مشابهة خلیقته» وأنتى يُشبه العبدٌ المخلوق الملك 
القدوس السلام؟). 

(وهنا نكتةٌ ينبغى التفطن لها)؛ وهى أن أسماء الله الحسنى 
(ا تحیط بتفاصیلها خط اب ؛ ولا بحصرها کتات)۹» لذا نجد آن 


(۱) سورة البقرة: الاية ۲۲۲. 

( شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 14١/١‏ ”5 . 
(۳( بدائع الفوائد ۳ 

(8) /علام الموقعین عن رب العالمین ۱/۳ . 


۱۳ 


الامام ابن قیم الجوزية - رحمه ال تعالى ‏ قد اعتذر عن عدم توفية هذا 
المقام حقّه ؛ فقّال : (وهذا ما وانما غاية معارف العلماء ادن من آول 
حواشيه وأطرافه وأما ما وراء ذلك: فكما قال أعلم الخلق بالله ؛ وأقربهم 
إلى الله ؛ وأعظمهم عنده جاها: «لا آحصي ثناء عليك» آنت کما آثئیت على 
۰ لی . 


وقال كديب الشفاعة ١‏ : را ساجدا > فف 
ي يل: افاخر بي» فیفتح هام 
من محامده بما لا ا الان)(۲) 


وفي دعاء الهم والغم : «أسألك بكل اسم هو لك. سیت به فك 
أو أنزلته فی کتابك؛ أو علّمته أخذا هه داك و 
الغيب عندك)7' . 

ذل على أن ثلات سات وکال ے اسا وضفات استأثر بها في علم 
الغيب عنده دون خلقه ؛ لا یعلمها ملكٌ مقرّبٌ ولا نب مرسل . 

وحسبنا الاقرار بالعجز؛ والوقوف عند ما أذدّ لنا فیه من ذلك 
فلا نغلو فیه ولا نجفو عنه» وباله التوفیق)"*. 

وقد تضکن هذا المبحث: تسعة عشر مطلبا حوی کل مطلب منها: 
الأسماء الحسنى التى عيّنها الامام ابن قيّم الجوزية - رحمه الّه تعالی - ؛ 


ونص علی تسمّی الّه تعالی بها؛ وفك ات ن و اا اء الج 
فى سياق كلامه ‏ مقرونة بأدلة ثبوتها؛ ومضمًّنة لبعض ما اشتملت عليه 


)۱( تقدم تخریجه » وأوله: «اللَّهُعّ أعوذ برضاك من سخطك» . 
)۲( تقدم تخریجه › وأوله: «آنا سيد الناس يوم القيامة» . 

۳( تقدم تخریجه » وأوله: «ما أصاب أحداً قط هجٌّ ولا حَرَّنْ». 
63 بدائع الفوائد ۱1/۲ . 


۱۷ 


من المعاني؛ ومذيّلة بالإشارة إلى بعض الاسرار الجميلة والحکم الجليلة 
المتعلقة باقترانها بغیرها من آسماء الّه الحسنی؟. 


والصفات العلا لبها ومدارها علیها وهي : الله ؛ ور ث؛ ولرسن 
۳ واس 
المشيئة وکمال القوة وتدبیر آمر الخلیقة: آخص باسم (الربٌ)» وصفات 
الا حسان والجود والبرٌ والحنان والمنة وال رآفة واللطف : : آخص باسم 
(الرحمن) )”؟: رأيت أن رب مطالب هذا المبحث المتضمنة لاسماء ال 
على وفق ذلك» فابتدأت بالمطالب المتضمنة لأسماء الله الحسنى التي هي 
أخصٌ باسم الجلالة (اللَّله)ء ثم آردفتها بالمطالب المتضمنة لأسماء الله 
الحسنى التي هي آخص باسم الجلالة (الربٌ)» ثم أتبعتها بالمطالب 


(۱) اقتصرت في هذه المطالب على ذكر أسماء الله الحسنى التي عيّنها الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ؛ ونصٌ على تسمّي الله تعالى بهاء وذيكلتٌ هذه 
المطالب بذكر بعض الأسماء الحسنى التي لم يُعيّنها صراحة؛ وإنما جاءت في 
سیاق کلامه» مع الالتزام بذكر أدلّة وبيان معاني بعض أسماء الله الحسنى التي 
ورد ذكرها في كلامه؛ ولم يصحبها ذكر أدلتها وبيان معانيهاء مع العناية بالتعليق 
على بعض الأسماء التي عيّنها ‏ رحمه الله تعالى ‏ ونصٌ عليها مع افتقارها في 
ثبوتها إلى دليلٍ صحيح صريح يدل عليها؛ ويُسوّعْ إدراجها ضمن أسماء الله 
الحسنى التي يتعبّد بدعاء الله تعالى بهاء والله الهادي للسداد والرشاد. 

( مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد وإياك نستعين ١1/١‏ . 

(۳) مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۱/ 4۲. 


۱ ۷۵۵ 


المتضمنة لاسماء الّه الحسنی التي هي أخص باسم الجلالة (الرحمن) ثم 
ذیلتها بالمطالب المتضمنة لاسماء الّه الحسنی المضافة» ثم ختمتها 
بالمطالب المتضمنة لاسماء ال الحسنی المزدوجة المتقابلة» ثم ذکرت في 
آخر هذا المبحث الأسماء التي لم یصخُح الامام ابن قيم الجوزية - رحمه ال 
تعالى ‏ نسبتها إلى الّه تعالی؛ وذکر غلط من عدّها من المصنفين في شرح 
أسماء الله الحسنى . 


دا لا لا 


۱ ۷۵ 


المطلب الأول : 
جهوده في تقریر اسم الله تعالی: الاله 


تضهن هذا المطلب تعيين اسم الله تعالی : (الالله)» وذكر بعض أدلة 
ثبوته؛ وبيان بعض ما اشتمل علیه من المعاني» وقد ذکر الامام ابن قیم 
الجوزية - رحمه الّه تعالی - هذا الاسم في مواضع کثيرة من کنبه(۲۱) حیث 





)١(‏ انظر في النص على اسم الجلالة (الإلله) ‏ على وجه الخصوص ‏ : بدائع 
الفوائد54/7!١؛‏ ۳۲ وانظر في ذكره ‏ على وجه العموم ‏ : إعلام 
الموقعین عن رب العالمین ۲۱۹/۱ ؛ ۲ إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان 
۱ بدائع الفوائد ١/18؛‏ ۱۲۳ ٤/۱۱۳؛‏ ۰۱۳۹ التبیان في آقسام القرآن 
ص 868 ؛ ۲۰ الداء والدواء ص۱۳۸؛ ۰۳۹۰ الروح ص ۰۳۹۶ شفاء العلیل في 
مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۲۰۳/۱: 4۱۱ 5۱۳۹/۲ ۸۳۳ 
الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۹۱۰/۳ ۱۹۳۷ ۱۹۳۸ ۵۹1۷ ۹۷ 
۱۲۳۲۶ ؛ ۲۹ ۱۳۵ ۰۱4۹۰ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ۷ ؛ 
A ۸۷ ۸۶ ۳ 1۸‏ ۱۱۶ ۲۳۳+ ۲۳4+ ۰۲۲۵ عدة الصابرین وذخيرة 
الشاکرین ص۰۲۳ الفوائد ص۱۵۱؛ ۰۲۰۳ کشف الغطاء عن حکم سماع الغناء 
ص ۱۲؛ ۰۱۳۵ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد واٍياك نستعین ۳۶/۱ 
4١١١ 6‏ 145/9؛ 66"؛ 9ا”. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم 
والإرادة ١77/١‏ ؛ 4058 0494 04/5ه؛ 6 هداية الحيارى في أجوبة 
اليهود والنصارى ص ۵۸۷ . 


۱ ۷۷ 


بين - رحمه الله تعالی - معنی هذا الاسم بقوله: (الالله): هو الذي یل 
فیعبد محبة وإنابة؛ وإجلالاً وإكراماً)”'" . 

واسم الجلالة (الإلله) جامع لأسماء الجمال وأوصاف الكمال ونعوت 
الجلال؛ كما قّر ‏ رحمه الله تعالی - ذلك بقوله: (آما (الالله): فهو 
الجامع لجمیع صفات الکمال ونعوت الجلال» فیدخل في هذا الاسم: 
جميع الأسماء الج 

ومن أسماء الجلالة التى جمعها اسم الجلالة (الإلله): اسم (الغنيٌ؛ 
والصمد؛ والقيُوم)» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله : (إن (الإلله) 
على الحقيقة: هو الغننٌ الصمدء الكامل فى آسمائه وصفاته الذي حاجة 
كلّ أحد إليه؛ ولا حاجة به إلى أحدء وقیام کل شيء به؛ ولیس قیامه 
ا ١‏ 

وقد قرّر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - بعض ما یدل 
عليه اسم الجلالة (الالله) من الأسرار والمعانى» فمن ذلك : 


١‏ أنَّ اسم الجلالة (الإلنه) يدل على كمال الحبٌ لله تعالى؛ مع 


ولم يردف الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين أسم الجلالة 
(الإلله) في هذه المواضع بذكر دليله المثبت لهء وقد ورد اسم الجلالة (الإلله) 
في تسع وستين آية من كتاب الله العزیز؛ آولها: قوله تعالی: ۶ کم شهداء إذ 
حَصَرَ يَمْقُوبَ الْمَوْبتُ إذْ كَالَ ليه ما عمدو من بیی تالا تب رکهّت رکه ءابابک 
وم كيل تسق إلا وسكا َك آم رة © € [سورة البقرة: الآية 
YT‏ 

() طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۱۰۸ . 

(۲) بدائع الفوائد ۲۱۲/۲ . 


(۳) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۸۷ . 


۱ ۷۸ 


کمال التعظیم والاجلال؛ وال والخضوع له كما قال رحمه الله 
تعالی - : (ٍن الشرائع مبناها علی : شهادة (آن لا إلله إلا الله). 


و (الالله): هو المستحق لکمال الحبٌ؛ بکمال التعظیم والاجلال 
وال له والخضوع له» فإنكار المحبة: إنكارٌ لنفس الإللهية . 

وأما فروعها: فمبناها على كونه ‏ سبحانه - يحت أقوالاً وأعمالاً ؛ 
ویمدح فاعلیها؛ ويئني علیهم ؛ ویقرّبهم منه. ویخض آقوالا وأعمالاً؛ وید 
فاعلیها ؛ ویبغضهم وییعدهم منه)۳. 


۲- آن اسم الجلالة (الإلله) يدل على تألّه القلوب؛ وصمودها 
بالحبٌ والخوف والرجاء الیه» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن (الإلله) 
هو المستحق لصفات الكمال؛ المنعوت بنعوت الجلال» وهو الذي تألهه 
القلوب ؛ وتصمد الیه بالحت والخوف والرجاء!۳۲)1۳. 


۳ أن اسم الجلالة (الإلله) يدل على أن الذي يحب لذاته ویحمد 
لذاته هو الله سبحانه وتعالى ‏ وحده؛ء كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(إن (الإلله) الحقَّ: هو الذي بح لذاته ويُحمد لذاته» فكيف إذا انضاف إلى 
ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبرّه ورحمته؟ فعلى العبد أن 
یعلم أنه لا إلله إلا الله» فمحیّه ویحمده لذاته وکماله)٩۲.‏ 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۶۳۵/۶  .۱8۳۹-‏ 
(۲) قال الامام ابن فیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في [الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية: البیت رقم (۳۳۰۸) - ص45 ۲]: 
(وهو الالله السیٌّذ الصمد الذي صمدت الیه الخلق بالاذعان). 
(۳) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰4۱۱/۱ 
(4) الفوائد ص ۲۰۳ . 


۱ ۷۹ 


واسم الجلالة (الالله) لا پثبته علی هذه الحقيقة والمعنی: الا آتباع 
الرسل - آهل العدل والتوحید -. وآما آعداژهم - آهل الظلسم 
والتندید - : فانهم یبطلون حقیقته؛ ویحرفون معناه» كما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : (إن (الالله): هو الذي له الاسماء الحسنی والصفات العلی» 
وهو الذي یفعل بقدرته ومشیئته وحکمته» وهو الموصوف بالصفات 
والأفعال؛ المسمّی بالاسماء التي قامت بها حقائقها ومعانیها وهذا لا پثبته 
على الحقيقة إلا أتباع الرسل» وهم آهل العدل والتوحید)؟. . 


لا لا لا 


)۱( مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۸۱/۳ . 


۱۱۸۰ 


جهوده فى تقرير أسماء الله تعالى: 
السيّد؛ الصمد؛ الأحد؛ الوارث 


تضمّن هذا المطلب تعيين أسماء الله تعالى : (السيد؛ والصمد؛ 
والاحد؛ والوارث)» وذکر بعض آدلة ثبوتها؛ وبیان بعض ما اشتملت عليه 
تعالی - منتظمٌ في المسائل الاتية : 
المسألة الاولی : 
اسم الجلالة (السیّد). 

ذکر الامام ابن قیّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - اسم الجلالة (السیّد) 
في مواضع من کتبه"" وقرّر أن هذا الاسم: وصفٌ للربٌ تعالی على 
)١(‏ انظر في ذكر اسم الجلالة (السيد) ‏ على وجه العموم ‏ : إغاثئة اللهفان في 


مصائد الشیطان ۰4/۱ بدائع الفوائد ۰۱۷۹/۳ تحفة المودود بأحکام المولود 
ص۰۱۰ الفوائد ص۱۸۵ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین 


۱ ۲۷ ۵ ۲۳ . 
وهذا الاسم: لم یرد له ذکر في كتاب الله العزيزء وإنما ورد ذكره فى أحاديث 


۱ ۱ 


الاطلاق» فقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مقام ما يمنع تسمية الانسان به من 
آسماء الرث - تبارك وتعالی - : (قال آبو داود: حدئنا مسدد حدئنا بشر بن 
المفضل حدثنا أبو سلمة سعید بن يزيد عن أبي نضرة عن مطرف بن 
عبد الله بن الشخير قال: قال أبي: «انطلقت في وفد بني عامر إلى 
رسول الله ية فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله . قلنا: وأفضلنا فضا 
الشيطان»'. 


ولا ينافي هذا قوله ب : «آنا سيد ولد آدم»". فن هذا إخبارٌ منه عما 
أعطاه الله من سيادة النوع الانساني ؛ وفضّله وشرّفه علیهم . 


وأما وصف الرث تعالی بأنه (السید): فذلك وصف لربه على 
الاطلاق ‏ فان سيد الخلق : هو مالك أمرهم الذي إليه يرجعون؛ وبأمره 
یعملون؛ وعن قوله یصدرون. فاذا کانت الملائكة والانس والجن خلقاً له 
سبحانه وتعالی - وملکاً له لیس لهم غنی عنه طرفة عين › وکلْ رغباتهم 
الب وکل حوائجهم إليه : كان هو سبحانه وتعالی -- (السید) علی 
الحقيقة . 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قول : « الله 
الصَحكمد 7409" . قال: (السيد الذي كمل سودده)“)“. 


)۱( تقدم تخريجه. 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) سورة الاخلاص: الاية ۲. 

(4) تقدم تخریجه. 

(0) تحفة المودود بأحکام المولود ص۱۰۹ . 


۱۸۲ 


المسألة الثانية : 
اسم الجلالة (الصمد). 


ذکر الامام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(الصمد) في مواضع کثيرة من کتبه "۰ حیث بیّن - رحمه الله تعالى ‏ معنى 
هذا الاسم بقوله: ((الصمد): السید الذي كمُل في سؤدده. ولهذا كانت 
العرب تسمّي آشرافها بهذا الاسم ؛ لكثرة الصفات المحمودة في المُسمَّى به . 
قال شاعرهم : ۱ ۵ 


۵ بعمرو بن مسعود وبالسید الصمد . 


)١(‏ انظر في النص علی اسم الجلالة (الصمد) - علی وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۱/٤٤۱؛‏ ١٤٠؛‏ ۰1۵۲ تحفة المودود بأحکام المولود ص‌۰۱۰۸ زاد 
المعاد في هدي خر العباد 4/ ۱ مدارج السالكين بين منازل ایاك نعبد وإياك 
نستعین ۳۱/۱. وانظر في ذكره ‏ على وجه العموم ‏ : إغاثة اللهفان في 
مصائد الشیطان ٩۳/۱‏ 6 بدائع الفوائد ۰۱۲۰/۱ شفاء العلیل في مسائل 
القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰4۲/۱ الصواعق المرسلة علی الجهمية 
والمعطلة ۰۱۰۲/۳ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص44 ؛ ۸۵ ۸۷؛ 
۳ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص ۰۲۲ مدارج السالکین بين 
منازل إياك نعبد واياك نستعین ۰۲46/۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل 
العلم والارادة ۲ مداية الحیاری في آجوبة الیهود والنصاری ص؛ ۰۵۲ 
الوابل الصیب من الکلم الطیب ص ۹۰ . 
ولم يُردف الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(الصمد) في هذه المواضع بذكر دليله المثبت لهء وقد ورد اسم الجلالة (الصمد) 
في اية واحدة من كتاب الله العزيز؛ وهي قوله تعالى: 8 الله أُلصَمد 07 » 
[سورة الاخلاص : الاية ۲]. 


۱ ۸۳ 


فان الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة» وذلك لکثرة 
حصال الخیر فیه وکثرة الأوصاف الحميدة له ولهذا قال جمهور السلف 
منهم عبد الله بن عباس - : (الصمد: السيد الذي كمُلَ سژدده. فهو العالم 
الذي كمُلَ علمه القادر الذي کملّت قدرته الحكيم الذي كَمُلَ حكمه. 
الرحيم الذي كمّلَت رحمته» الجواد الذي كمُلَ جوده)(. 

ومن قال: (انه الذی لا جوف له)*۳*: فقوله لا یتاقض هذا التفسی 
فان اللفشظ من الاجتماع. فهو الذي اجتمعت فیه صفات الکمال ؛ 
ولا جوف له» فإنمالم يكن أحد کفوا له لَمّا كان صمداً كاملاً في 


0 


صمديته . 

فلو لم تكن له صفات كمال ونعوت جلال» ولم يكن له علم 
ولا قدرةء ولا حياة ولا إرادة ولا کلام ولا وجه ولا ید ولا سمع 
ولا بصن ولا فعل یقوم به» ولا یفعل شیثاً آلبتة» ولا هو داخل العالم 
ولا خارجه ولا فوق عرشه. ولا یرضی ولا يغضب» ولا يبحب 
ولا يُبغض» ولا هو فعال لما يُريدء ولا يَرى ولا يُمكن أن يُرى» ولا شار 
إليه ولا يُمكن أن يُشار إليه: لكان العدم المحض كفواء فإن هذه الصفات 
منطبقة على المعدوم» فلو كان ما يقوله المعطلون هو الحقٌّ: لم يكن صمدا 
وكان العدم كفوا له)9” . 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نونيته : اسم 
الجلالة (الصمد)؛ فقال : 


(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۰۲۵/۳ ۱۰۲۷۰ . 
وانظر نظیر هذه المباني المتضمنة لهذه المعاني: بدائع الفوائد ۱46/۱ . 


۱۸ 


(والله أکبرواحدصم دوک( الشآن في‌صم دی الرحشن 
شت ال ولادة والأبُوَةعنه‌واد ‏ کفء الذي‌هولازم الانسان 
وكذاك أثبتت الصفات جميعها له سالمةمن اللنقصان 
وإليهيصمدٌ كل مخلوقي فلا صَمَدَسواهعَرَذوالسلطان"''. 
المسألة الثالثة : 
اسم الجلالة (الأحد). 

ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة (الأحد) 


((الأحد): المتضمن لانفراده بالربوبية والاللهية)”" . 


واسم الجلالة (الاحد) کما یتضمن التفرّد بالألوهية : فإنه يتضمن نفي 
كل شريك لله تعالى» کما قال - رحمه الّه تعالی - : (في (الحد) : نفي کل 


(۱) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (4۷۳۹ - 4۷۲) - 
ص۳۳ ]. 

(۲) انظر في النص علی اسم الجلالة (الاحد) - علی وجه الخصوص - : تحفة 
المودود باحکام المولود ص۱۰۸ ۰ وانظر في ذكره ‏ على وجه العموم ‏ : إغاثة 
اللهمان في مصائد الشیطان ۳/۱ ۰۶ بدائع الفوائد ۱۲۲/۱ ۰۱۶۰ تحفة 
المودود بأحكام المولود ص‌۰۱۰۸ زاد المعاد في هدي خر العباد ۰۱۸۱/۶ 
شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۱/ ۲ . 
ولم یردف الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة: 
(الاحد) في هذه المواضع بذکر دلیله المثبت له؛ وبیان معناه» وقد ورد اسم 
الجلالة : (الاحد) في اية واحدة من کتاب الله العزيز؛ وهي قوله تعالی: له 
له آحد ل6 [سورة الاخلاص: الاية ۱]. 

(۳) بدائع الفوائد ۱4۹/۱ . 


۱۸۵ 


شريك لذي الجلال)". 

وهذا الاسم من أسماء الله الحسنى المختصة به» كما ذكر ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذلك بقوله: (ومما يمنع تسمية الإنسان به: أسماء الربٌ ‏ تبارك 
وتعالی ۰ فلا یجوز التسمية بالاحد والصمد. ولا بالخالق ولا بالرازق» 
وکذلك سائر الاسماء المختصة بالرت - تبارك وتعالی -۰ ۲۳۱6 . 


المسألة الرابعة : 
اسم الجلالة (الوارث). 

ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - اسم الجلالة (الوارث) 
في مواضع من کتبه" "۰ حیث نص على كونه من أسماء الله الحسنى بقوله : 
(- سبحانه - له الاسماء الحستی» فمن آسمائه: الغفور الرحیم؛ العفو 
الحلیم ؛ الخافض الرافع ؛ المع المذلٌ؛ المحيي الممیت؛ الوارث)*؟. 


( زاد المعاد فی هدي خیر العباد ۶/ ۱۸۱. 

(۲) تحفة المودود بأحکام المولود ص۱۰۸ . 

(۳) انظر: شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 11۲/۲ مفتاح 
دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة ۱۰۷۰-۱۰۹۱ . 
ولم یردف الامام ابن فیم الجوزية - رحمه الّه تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة: 
(الوارث) في هذه المواضع بذکر دلیله المثبت له؛ وبیان معناه. وقد ورد اسم 
الجلالة: (الوارث) بصيغة الجمع في ثلاث ایات من کتاب الّه العزیز؛ آولها: 
قوله تعالی: ون لنحن‌نميي. وئییت ون أَورنون 7 [سورة الحجر : الاية ۲۳]. 
وأما معناه: فقال البیهقی فى [الاسماء والصفات: 4۷/۱]: (الوارث : ومعناه 
الباقي بعد ذهاب غيره» ورتا جل ثناژه بهذه الصفت لأنه يبقى بعد ذهاب الملاك 
الذين أمتعهم في هذه الدنيا بما اتاهی لأن وجودهم ووجود الأملاك کان به» 
ووجوده لیس بغیره) . 

(8) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ۱/ ۰۱۰۷-۱۰ 


۱۱۸٦ 


فهده » بعض الاسماء الحسنی - التي هي آخص باسم الجلالة 
(اللّله) ء وقد ذکرها الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
مثاني کتبه ؛ ونص علی آنها من آسماء الّه الحسنی(۰۲. 


دا لا لا 





(۱) نظیر هذه الاسماء الحسنی في معناها ودلالتها علی اسم الجلالة (اللَّله): اسما 
الجلالة : (الواحد؛ والوتر) وقد ورد ذکر اسم الجلالة (الواحد) في مواضع من 
که الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - ورودا عاما؛ منها قوله في 
[الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۹5۷]: (العقل انما دل على إثبات 
له واحد ورب واحد؛ لا شريك له ولا شبیه له» ولم يدل على أن ذلك الرت 
الواحد لا اسم له ولا صفة له» ولا وجه ولا یدین» ولا هو فوق خلقه ولا بصعد 
الیه شيء ولا ینزل منه شيء. فدعوی ذلك علی العقل كذبٌ صریح علیه كما 
هي كذبٌ صريحٌ علی الوحي) . 
وکذا ورد ذکر اسم الجلالة (الوتر) في مواضع من کتبه - رحمه الله تعالى ‏ 
ووا عاما؛ منها قوله في [روضة المحبین ونزهة المشتافین ص۸۱]: (انه 
سبحانه ‏ (وتر ر) يحب الوتر). 


AY 


جهوده فى تقرير اسمي الله تعالی: الحي؛ القیّوم 


تضمّن هذا المطلب تعيين اسممى الله تعالى : (الحی ؛ والقيّوم). وذكر 
بعض أدلَّةَ ثبوتهما؛ وبيان بعض ما اشتملا عليه من المعاني» مع الإشارة إلى 
بعض الأسرار الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران بعضهما ببعض» 
7 منتظم في 
المسائل الاتية: 


المسألة الأولی : 
اسم الجلالة (الحي). 

ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى - اسم الجلالة (الحیع) 
في مواضع کثيرة من کتبه(۲۱» حيث ذكر ما يقتضيه هذا الاسم من صفات 


(۱) انظر في النص على اسم الجلالة (الحيٌّ) ‏ على وجه الخصوص - : إعلام 
ال عن رب العالمين ۰۱۶۷/۱ بدائع الفوائد ١/59١؛‏ ۱۵۸/۲؛ ۰۲۱۲ 
زاد المعاد في هدي خير العباد ۲۱۶ ۰۲۰۵ شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحکمة والتعلیل ۰۳۹۶/۱ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص1۲۱ 
مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۹/۱ ۰.۵۱ وانظر في 
ذكره على وجه العموم - : آحکام آهل الذمة ۰۱۹۳/۱ اعلام الموقعین عن 
رب العالمین ۰۱۱۱/۱ بدائع الفوائد ۱66/۱؛ ۰894/۳ حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح ص1۳۱ الداء والدواء ص۰۱۳۳ زاد المعاد في هدي خير العباد - 


۱۱۸۸ 


الکمال؛ فقال: (ٍذا اعتبرت اسمه (الحیع): وجدته مقتضیاً لصفات کماله ؛ 
من علمه وسمعه وبصره وقدرته وارادته ورحمته وفعله ما یشاء)۲؟ . 


المسألة الثانية : 
اسم الجلالة (القيُوم). 


عبن الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسم الجلالة (القيوم) 
في مواضع کثيرة من کتبه"» حیث ذکر معنی هذا الاسم بقوله : (معنی اسمه 





۶ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 454/7 ؛ 
1 الاه؛ ومهم الصلاة وحکم تارکها ص ۰۱۸۳ الصواعق المرسلة علی 
الجهمية والمعطلة ۱۰۱۸/۳؛ ۱۰۲۰؛ ۰۱۱۱6 ومختصره ۰۲۹/۱ طريق 
الهجرتین وباب السعادتین ص ۱۱۷ ؛ ۱ مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد 
واياك نستعین ٩۱4۰/۱‏ ۲۳۶+ ۰۲۲/۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل 
العلم والارادة 1۷۹/۲ . 

ولم يردف الامام ابن قيم الجوزية - رحمه الّه تعالی - تعیین اسم الجلالة 
(الحي) في هذه المواضع بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة ا 
مفرداً في آيتين من كتاب الله العزيز ز؛ أولاهما: في قول الله تعالى: « وَتَوَكَلٌ عَلّ 
الي ای لا موث وبسح مدو مرو رڪف بب ينوب عِبَاووء حيرا €6 [سورة الفرقان: 
الأية 4ه]. 

.7١5- التبيان في أقسام القران ص۲۰۵‎ )١( 

(0) انظر في النص على اسم الجلالة (القیوم) - علی وجه الخصوص - : بدائم 
الفواشد ۰۲۱۲/۲ زاد المعاد في هدي خر العباد ۲۰/4 ۰ مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 45١/١‏ ؛ ۲ ۱۶/۳ 
وانظر في ذكره ‏ على وجه العموم ‏ : التبیان في أقسام القرآن ص۰۲۰ بدائم 
الشواشد ۰۱۵۸/۲ الصلاة وحكم تاركها ص ۰۱۷۲ الصواعق المرسلة علی 
الجهمية والمعطلة ۲۹/۲ ؛ ۶ طريق الهجرتین وباب السعادتین 
ص٤۸؛‏ ۲۳+ ۷ ۰۳۷۷ الفروسية ص ۰۸۲ الفوائد ص ۸۲؛ ۰۱۸۲ مدارج = 


۱۸۹ 


(القیوم) : وهو الذي قام بنفسه؛ فلم يحتج إلى أحد» وقام کل شيء به. فكل 
ما سواه محتاحٌ إليه بالذات)”'' . ۵ 


وهذا الاسم متضمنٌ للكمال الذي لا ينفكٌ بحال عن الذات المقدست 
آکمل ممن لا یقوم بنفسه» ومن کان غناه من لوازم ذاته: فقيامه بنفسه من 
لوازم ذاته » وهذه حقيقة قيوميته ‏ سبحانه - وهو الح القیوم) فالقیوم : 
2 ۶۱ بر ۳ )۲( ۱ 
القائم بنفسه المقیم لغیره)"*. 

ولجلالة هذا الاسم: كان متضمناً لبعض صفات الله العلى» وقد ذكر 
ل رحمه الله تعالى ‏ هذه الصفات العلى التى يتضمنها اسم الجلالة (القيوم) 
بقوله : (آما القیوم : فهو متضمّن کمال غناه وکمال قدرته» فإنه القائم بنفسه؛ 
لا يحتاج إلى من یقیمه بوجه من الوجوه وهذا من كمال غناه بنفسه عما 


00 


السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ١/01١5؛‏ ۱۰۲/۳ ۲۰۳ ۳۰۳ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ۳۱۱/۱. 

ولم يرد اسم الجلالة (القيوم) في القرآن الكريم مفرداء وإنما جاء مقترناً باسم 
الجلالة (الحيت) فى ثلاث ايات من كتاب الله العزيز؛ أولها فى اية الكرسى؛ وهي 


و مر سس 4 7 


قول الله تعالى: # نک" که هو آل الوم کا تحدم رکه وکا م لما الوت 
کا ف لاض سن وا الذَى يَعْمَهٌ يده الا باژزده یمه ما یقن یدیهش ما له ولا بو 
ہکن و من عیب إلا ہما سا وسح رسي الوت لار ولا وذو جنها وه الل 
ميم €3 [سورة البقرة: الاية .]٠٠١‏ 

. ١١١/۲ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
وانظر نظير هذا المعنى: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ 
. 7١ 5 /* 


(0) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١78/5‏ 174 . 


۱ ۰ 


وهو المقیم لغیره؛ فلا قیام لغیره الا باقامته» وهذا من كمال قدرته 
وعزته)۲۱7. 

ولاسم الجلالة (القیوم) أثرٌ على جميع مخلوقات الله تعالى» كما ذكر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله:  (‏ سبحانه القيوم» المقیم لكل شيء 
من المخلوقات - طائعها وعاصیها » فكيف تكون قیومیته بمن أحبّه 
وتولاه؛ واثره علی ما سواه؛ ورضي به من دون الناس حبیباً وربا ووکیلا 
وناصراً ومعیناً وهادیا؟ 

فلو كشف الغطاء عن ألطافه ويرّه وصنعه له من حيث يعلم؛ ومن 
حیث لا يعلم ‏ : لذاب قلبّه محبة له وشوقا لیه ؛ ویقع شکرا له ولكن 
حجب > بالط اي ذلك: إخلادها إلى عالم الشهوات؛ والتعلّق 
بالأسباب: فصَدَّتْ عن كمال نعيمهاء و 9 ذَلِكَ تقییر المَیز المییر (۹6. 

وإلا فا قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبّته؛ ثم يركن إلى غيره 
ویسکن إلى ما سواه؟ هذا ما لا کون آ6 

وقد ذکر الامام ابن فیّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - اقتران اسم 
الجلالة (الحيٌ) باسم الجلالة (القیوم) في مواضع کثبرة من کتبه* وذکر 


() بدائع الفوائد ۱۵۸/۲ . 

(۲) سورة الانعام: الاية ۰٩‏ سورة یس: الاية ۰۳۸ سورة فصلت : الاية ۱۲. 

(۲) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۳۲۷. 

(4) انظر : اغاثة اللهفان في مصائد الشیطان ۰۳/۱ بدائع الفوائد ۱۵۸/۲ ۰۲۱۲ 
التبیان في آقسام القران ص۰۲۰ رسالة ابن القیم ٍلی آحد |خوانه ص۰۳۹ زاد 
المعاد في هدي خير العباد 5/١١؟؛‏ ۶ ۰۲۰۵ شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل ١/؟؛؛‏ ؟“/9"". الصلاة وحكم تاركها 
ص۰۱۷ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۷۲۲+ ۹۳۸/۳ 
۰۱۹٩۹ ۱۳۳۸ ۶ ۵‏ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۸4 


۱۱۱ 


بعض الاسرار الجميلة والحکم الجليلة المتعلقة بهذا الاقتران فمن ذلك : 


۱- آن اسمي الجلالة (الحی القیوم): هما الجامعان لمعاني 


أسماء الله تعالى وصفاتهء كما قال رحمه الله تعالی - : (التوسُل إلى 
الربٌ تعالى بأحبٌ الاشیاء: وهو آسماژه وصفاته. ومن آجمعها لمعاني 
الأسماء والصفات : (الحیْ القیوم) )۳ . 


؟ ‏ أن اسمي الجلالة (الحيّ القيوم): مقتضیان لجمیع صفات الله 


العلی» کما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إذا اعتبرت اسمه (الحيّ): وجدته 
مقتضياً لصفات كماله؛ من علمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته ورحمته 
وفعله ۳ يشاء . 


واسمه (القیوم): مقتض لتدبیر آمر العالم العلويٌ والسفلی؛ وقيامه 


فمن آنکر صفات کماله: لم یمن بأنه: (الحیْ القیوم). وان أقر 


بذلك : آلحد في آسماثه وعطل حقائقها؛ حيث لم يُمكنه تعطیل آلفاظها 
وبالله التوفيق)”'" . 


أن ا الجلالة (الحيّ ا متضمنان لا سم الله الأعظم 


-الذي من سأل به أَعْطیَ؛ يب داب اجا ا قال رج ا۵ 
تعالى ‏ : (اسم الله الأعظم في هاتين الأيتين" : اية الكرسي”“ ؛ وفاتحة 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


(4) 


۶ مدارج السالکین بين منازل اياك نعبد واياك نستعین ۲۸۰/۳ ۰۳۰۳ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آمل العلم والارادة ۰4/۲ . 

زاد المعاد في هدي خیر العباد ۲۰۱/۶ . 

التبيان في أقسام القران صه ET ٠‏ 

E‏ وهي قول الله تعالى : $ # وعتت الوح لی القیوم وَهَد نابت 
للم 4 [سورة طه: الآية .]١١١‏ 

. 766 الأية‎ e 


۱ ۲۳ 


ال عمران(۱ لاشتمالهما علی صفة الحياة المصححة لجمیع الصفات؛ 
وصفة القيومية المتد نة لجميع الأفعال")". 


أن اسمي الجلالة (الحيّ القيوم): لهما أثرٌ عظيم في دفع داء 
الکرب والهم والغم والحزن. كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (في تأثير 
قوله : «يا حي يا قيوم برحمتك آستفیث») في دفع هذا الداء مناسبةٌ بديعةٌ 
فان صفة الحياة: متضمنة لجميع صفات الكمال؛ مستلزمةٌ لهاء وصفة 
القيومية : متضمنة لجميع صفات الأفعال. 

ولهذا كان اسم الله الأعظم _ الذي إذا دعي به أجاب؛ وإذا سل به 
أعطى ‏ : هو اسم (الحيٌ القیوم). 

والحياة التامة: تضادٌ جمیع الاسقام والالام» ولهذا لما كَمُلَتْ حياة 
آهل الجنة: لم یلحقهم هم ولا غم ولا حزنٌ؛ ولا شيءٌمن الآفات» 
ونقصان الحياة: تضرٌ بالأفعال؛ وتنافي القيومية» فكمال القيومية لكمال 





2 وكا رء را ع رہ ی 


)١(‏ في قول الله تعالى: « َه ل إله إلا هو ال وم > [سورة آل عمران: الآية ؟]. 

(؟) قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجیة: الابیات رقم ٩۳۸(‏ - ۵464) - ص1۵ - 11]: 
(وله الحياة كمالهافلأجل ذا ماللممات عليه من سلطان 
وکلسك القیوم من آرصاف» ماللمنام لدیه من غشیان 
وكذاك أوصاف الکمال جمیعه ا بت له ومدارها الوصفان 
فمصخح الأوصاف والافنعال وال سماء حقّاذانك السوصفان 
ولاجل ذاجاء الحدیث بانه فياية الکرسي وذي عمران 
اسم الإلله الأعظم اشتملا على اس م الحسيّ والقيوم مقرنان 
فالكلٌ مرجعها إلى الاسمين يد ري ذاك ذو بصر بهذا الشان). 

(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ٩۱۱/۳‏ - ۱۲" 

)€( تقدم تخریجه . 


1۱۹۳ 


الحياة» فالحيئٌ المطلق التامٌ الحياة: لا تفوته صفةٌ الکمال آلبتة» والقیوم: 
لا یتعذر علیه فعل ممکن آلبتة» فالتوسل بصفة الحياة والقيومية: له تأثيدٌ في 
ازالة ما بضادٌ الحباة ویضرٌ بالأفعال . 

ونظیر هذا: توسّل النبي و (لی ربه بربوبیته لجبریل ومیکائیل 
وإسرافيل: أن يهديه لما اختلف فيه من الحق باذنه"۰*۳ فان حياة القلب 
بالهدایة 5000 الله سبحانه ‏ هؤلاء الأملاك الثلاثة بالحياة» فجبريل : 
مُوَكلٌ بالوحي؛ الذي هو حياة القلوب» ومیکائیل : بالقطر؛ الذي هو حياة 
الأبدان والحیوان» واسرافیل : بالتفخ في الصور؛ الذي هو سبب حیاة العالم 
وعَوّد الارواح إلى أجسادهاء فالتوسّل إليه ‏ سبحانه ‏ بربوبية هذه 
الأرواح العظيمة المُوكلة بالحياة: : له تأثيرٌ فى حصول المطلوب . 


ROE‏ ا 

وکشف الکربات . وه في السنن وصحيح أ بي حاتم E‏ «(اسم الله 
الاعظم في هاتین الایتین : «١‏ رلک و و له هلا هون م۳6 
وفاتحهة ال عمران: ال وج ل إل | لامر الت ال به (۳,) . قال 
فقال : له اني سالك بأن لك الحمد. لا زلله الا آنت المنان» 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب صلاة المسافرین وقصرها/ باب الدعاء في 
صلاة اللیل وقیامه - الحدیث رقم (۷۷۰) - 4۳۶/۱] من حدیث عائشة 
رضي الله عنها ‏ » وأوله: «اللَِّهُمّ ربٌ جبرائیل ومیکائیل واسرافیل». 

(۲) سورة البقرة : الاية ۱۰۱۳ . 

(۳) سورة ال عمران: الایتان ۲-۱ . 

)€( تقدم تخریجه . 


۱۱۶ 


بدیع السماوات والارض. يا ذا الجلال والاکرام» يا حي يا قيوم. فقال 
النبي يك : لقد دعا الله باسمه الأعظم؛ الذي إذا دعي به آجاب» ولذا سل به 
أعطى»'. ولهذا: «کان النبي و إذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي 
ا ر 

وقد ذكر الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی ‏ في نونيته: 
اسمي الجلالة (الحیَ ؛ والقیوم)؛ وما یدلان علیه حال اقترانهما مع بعضهما 
البعض ؛ فقال : 
(هذا ومن آوصافه القیوم وال قیوم في آوصافه آمران 
إحداهماالقيومقامبنفسه والکون قام‌به‌هماالامران 
فالاأول استغناژه صن غیسره ‏ والفقرمن کل اليه الشاني 
والوصف بالقیوم ذو شأن عظیم هكذا موصوفه أيضاً عظيم الشان 
والحي يتلوه فأوصاف الكما لد همالافق سمائها قطبان 
فالحييٌ والقيوم لن تتخلّ فال آوصاف أصلاعنهماببیان)*). 


لا لالا 


)۱( تقدم تخريجه . 

99 تقدم تخریجه . 

(۳) زاد المعاد فی هدي خیر العباد ۰۶ . 

(6) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (۳۳۳۹- ۳۳46) - 
ص۸٩‏ ۲ ]. 
وانظر: الکافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیتان رقم (۳۰۸۱- 
۲ ص۲۳۰ ]. 


۱ ۰۵ 


جهوده فى تقرير أسماء الله تعالى: 
الغني؛ الواجد؛ الحمید؛ المجید 


تضهن هذا المطلب تعیین آسماء الّه تعالی : (الغنیخ ؛ والواجد؛ 
والتحميد 4و المحية) »:وذكر بى ادل وها قطان با قيلت ور 
من المعاني» كما تضمن الإشارة إلى بعض الأسرار الجميلة والحكم الجليلة 
المتعلقة باقتران بعضها ببعض.» وتقرير ذلك من كلام الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ منتظمٌ في المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (الغنى). 

ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(الغنی) في مواضع کثيرة من کتبه "۰۲ حيث قال: (الله وحده: (الغنيٌ)؛ 


)١(‏ انظر في النص على اسم الجلالة (الغنج) - علی وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۰۱8۱/۱ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤٦۸/۲‏ ؛ 
۳ وانظر في ذكره على وجه العموم ‏ : إغاثة اللهفان في مصائد 
الشیطان ۳4۱/۱ ۰۲۵۳/۲ بدائع الفوائد ۶۱/۲: ۱۱۷؛ ۱۱۸؛ ۰۱۸۰ التبیان 
في أقسام القران ص۰۱۲ الداء والدواء ص ۰۲۱۲ الروح ص۰۳۱ زاد المعاد 
في هدي خير العباد ۲/ + ۳/۳ ۱۵/۶ ۰۲۰۷ شفاء العليل في مسائل = 


۱ 


ول ما سواه فقيرٌ الیه)۳. 


كما بين رحمه الله تعالى ‏ غنى الله تعالى المطلق بقوله: (هو الغنئٌ 
بذاته؛ الذي كل ما سواه محتاحٌ إليه» وليس به حاجة إلى أحد)””" . 

وقد استنبط الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ من قول الله 
تعالى : ل وَل ل الاس جج مب من اطع مبيبلا ومن كف إن أله ع عن 
ملين 749" : أن لله تعالى الغنى الكامل التامّ من كلّ وجه عن كلّ أحد 
یکل اعتبار ؛ فقال : (الّه تعالی : ۶ هو الم آ شید 4)2 ولا حاجة به إلى 





القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۳۸۷/۱: ۰۵۹۷/۲ الصواعق المرسلة علی 
الجهميء والمعطلء 71۲/۲ ۹۸4/۳ ۱۳۱۲/6؛ ۱۳۲۸؛ ۰۱۳۳۷ طريق 
الهجرتین وباب السعادتین ص۲۷ ۲۸ ۲۹ ۸6: ۸۷؛ ۱۱۲ ۱۱۷؛ ٩۲؛‏ 
۲۹ ۷ ۰۷۳۰ الفوائد ص۳۷؛ ٩۱۸۲‏ ۰۲۰6 کشف الغطاء عن حکم 
سماع الغناء ص۰۲۸ مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۱ ) ۷۳ ۳۳۳/۲ 1۵۷ ۷۱ ۱6۲۱/۳: ۲۲ ۳۷۹ ۳۸۰ ۰1۲ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة ۲/ 6۷ ؛ 1۸۵+ 6۰6 
١‏ ۰۵۱۲ هداية الحیاری في آأجوبة الیهود والنصاری ص ۰۵۲۳ الوابل 
الصیب من الکلم الطیب ص ۹۰ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعیین اسم الجلالة 
(الغنيٌ) في هذه المواضع بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (الغنييٌ) 
في ثمان عشرة اية من كتاب الله العزيز؛ أولها: قول الله تعالی: « 4 ول معروث 
مره عون صد کت یه ی واله عن علي 467 [سورة البقرة: الآية 757]. 

)۱( مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین 6۷/۲ . 

() شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۳۸۷/۱ 

(۳) سورة ال عمران: الاية ۹۷. 

(1)5 سنووة لقماق17ل5ية سوه قاط یه ۱۵ مره ال یه 
الممتحنة : الاية ٩‏ . 


۱ ۷ 


حج أحدء ونما في ذکر استغنائه عنه هنا من الاعلام بمقته له وسخطه علیه 
واعراضه بوجهه عنه ما هو من آعظم التهدید وآبلغه . 

ثم أكد ذلك بذكر اسم العالمين عموماً؛ ولم يقل: فإن الله غنيتٌ عنه» 
لأنه إذا كان غنياً عن العالمين كلّهم : فله الغنى الكامل التاةٌ من کل وجه عن کل 
احد بكلّ اعتبار, وكان أدلٌ على عظم مقته لتارك حقّه الذي آوجبه علیه)۲. 
ولما كان الله سبحانه وتعالى -(هو الغنئ بذاته عن كل ما 
E E EE‏ 
يستلزمه غنى الله تعالى المطلق من كل وجهء فمن ذلك : 

۱- آن غنی الّه - سبحانه وتعالی - یستلزم افراده تعالی بالعبادة؛ 
وأن تكون الشفاعة كلّها له وحده؛ وأن أحداً لا يشفع عنده إلا بزذنه 
حيث قال رحمه الله تعالى ‏ : (الأمر كلّه لله وحدهء فليس لأحد 
معه من الأمر شيء» وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده: هم الرسل 
والملائكة المقربون ‏ وهم عبيدٌ محض - ؛ * لا يسيقونم بالمولی 04" 
ولا يتقدمون بين يديه ولا يفعلون شيئاً إلا بعد إذنه لهم وأمرهم؛ ولا سيّما 
بم لا تلك نفس لس سین 04 . فهم مملوکون مربوبون» أفعالهم مقيدة 
بأمره وإذنه» فإذا أشرك بهم المشرك واتخذهم شفعاء من دونه ظنًا منه أنه 
إذا فعل ذلك تقدّموا وشفعوا له عند الله : فهو من آجهل الناس بحق الرت 


سبحانه - وما یجب له ویمتنع علیه» فان هذا محال ممتنع ؛ ف فاس 


+ مه 


ار تعالی علی الملوك والکبراء» حیث یتخذ الرجل من خواصهم 


(۱) بدائم الفوائد 4۱/۲ . 

(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ 151۲ . 
(۳) سورة الاأنبیاء : الاية ۲۷. 

(4) سور الانفطار: الاية .۱٩‏ 


۱ ۸ 


وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج» وبهذا القیاس الفاسد عباث 
الأصنام ؛ واتّحَدَ المشركون من دون الله الشفيعَ والولیَ. 

والفرق بينهما: هو الفرق بين المخلوق والخالق؛ والربٌ والمربوب؛ 
والسیّد والعبد؛ والمالك والمملوك ؛ والغنی والفقیر ؛ والذي لا حاجة به إلى 
آحد قط والمحتاج من کل وجه |لی غیره. 

فالشفعاء عند المخلوقین هم شرکاژهم. فان قیام مصالحهم بهم؛ 
وهم أعوانهم وأنصارهم الذین قیام آمر الملوك والکبراء بهم» ولولاهم لما 
انبسطت أيديهم وألسنتهم في الناس» فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول 
شفاعتهم ؛ ون لم یأذنوا فیها ولم یرضوا عن الشافع لأنهم يخافون آن یرذوا 
شفاعتهم فتنتقض طاعتهم لهم؛ ویذهبون (ٍلی غیرهم» فلا یجدون بُدا من 
قبول شفاعتهم علی الکره والرضی 

فأما الغن الذي غناه من لوازم ذاته؛ و کل ما سواه فقيرٌ ٍلیه بذاته؛ و کل 
من في السماوات والارض عبید له؛ مقهورون بقهره مصرفون بمشیئته. 
لو أهلكهم جميعاً: لم ینقص من عّه وسلطانه وملکه وربوبیته واللهیته مثقال 
ذرة» قال تعالى: # لَمَدَكَكر الت قَالوَا نَأ 24 که لیخ ان مق 
فَمَن يَمَلِلكٌ من آله سیا إت أراد أن نه بهلت اَلْسَحَ أت مریم واكم 
وك ف ا لأوض جني وی للق لهات ت والارض وما بَيَئَوُعا ی ما اء 
واه ع کل شیم 46 . وقال سبحانه ‏ في سيدة آي القرآن 
الكرسي ‏ : ¥ ما ف السموت وما ف ار من دا ی یم چندهء۱ 
بإذندء 4 , وقال: فلإ ألشَمَدعه جیا ا م ملك سورض . 


اية 
الا 


.۱۷ سورة المائدة: الاية‎ )١( 
. ۲۵۵ سورة البقرة: الاية‎ )۲( 
.46 سورة الزمر: الاية‎ )۳( 


۱۹ 


خر ان غالک ل رات راا ي ج اد کر نالاد کا 
له وحده؛ وأن أحداً لا يشفع عنده إلا باذنه» فإنه ليس بشريك بل مملوك 
محض» بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض)”"' . 

؟ ‏ أن غنى الله سبحانه وتعالى ‏ يستلزم قيوميّته» حيث قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (إنه قد دل البرهان الضرورييٌ والعقل الصريح على 
استغنائه ‏ سبحانه ‏ بنفسه؛ وأنه الغنيئٌ بذاته عن كل ما سواه» فغناه من 
لوازم ذاته . ۱ 

ولا یکون غنيّا على الإطلاق إلا إذا كان قائماً بنفسه إذ القيام بالغير 
يستلزم فقر القائم إلى ما قام به» وعدم القیام بالنفس وبالغیر یستلزم العدم 
فصحَّ ضرورة وجوب قيامه بنفسه)” '" . 

۳- آَنْ غنی آل - سبحانه وتعالی - یستلزم (حسانه» حیث قال 
رحمه الله تعالی - : (ن من أمَر غیره بمصلحة؛ وقصد تفعه: فبنفسه 
يبدأ؛ ولها ينفع أولاء ومصلحتّها لا بْدّ آن تکون قد حصلت قبل مصلحة 
المآمور ؛ والإحسان إلى نفسه قِصَّدَ باحسانه ٍلی غیره» فانه عبكٌ فقيرٌ محتاحٌ . 

والّه وحده هو النیْ بذاته ؛ الذي یحسن الی خلقه لا لاجل معاوضة 
منهم وأما المخلوق فانه رید العوض. لکن الاعواض تتفاوت. ومن يطلب 
منه العوض یختلف) "۳ . 

؛ - أنَّ غنى الله سبحانه وتعالی - یستلزم فرَ کل غنٌ إليه؛ وغنى 
کل فقیر به» حيث قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن الفقر إلى لوازم البشرية : 


.۳ ۲ - ۳۶۱/۱ إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان‎ )١( 
. ٠١۳١/٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 
. ۲6 - 4۲4/۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )۳( 


۱۳۰۰ 


أمرٌ ذاتئنٌ » وما بالذات لا يستغنى عنه ألبتة» قد پستغنی لشهود الفقر المطلق 
لی الغتیع بذاته - الذي کل شيء مفتقرالیه - ۰ ویفنی بشهود فقره الیه عن 
فقره إلى ما سواه» فيكون في غناه فقيراً إليهء وفي فقره غنياً به)7"" . 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(الغنيّ) في نونيته ؟ فقال: 
(وهوالغنيٌ بذاتهفغناهذا 2 تيٌّلهكالجود والاحسان”". 


المسألة الثانية : 
اسم الجلاله (الواجد). 


ذکر الامام ابن قيّم الجوزية رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(الواجد) في موضعین من کنبه"» حیث قرّر معنى هذا الاسم بقوله: 


(۱) کشف الغطاء عن حکم سماع الغناء ص۰۲۸ 

(۲) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (۳۲4۸) - ص 4۲ ۲]. 
وانظر: [البیت رقم (۳۲۰۱) - ص۲۳۹]. 

(۳) انظر: شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۳۹۳/۱ - 
۰۶ مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین 4۳۲/۳ - 1۳۳ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - تعیین اسم (الواجد) في 
أحدهما بذكر دليله المثبت له؛ وبیان معناه ولم يرد اسم (الواجد) صريحاً في 
كتاب الله العزيز؛ وإنما ورد بطريق الاشتقاق في قول الله تعالى: 8 أَلميحدكَ يتما 
ای( وج الا هدع € وودد عاي فَأ 42 [سورة الضحى: الایات 

8-5]. وقد ورد تسميته فى حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ الطويل فى 

تعداد أسماء الله الحسنى . ۱ ٠‏ ۱ ۱ 





ويبقى أسم (الواجد) مفتقراً في ثبوته إل دليل صحيح صريح يدل عليه؛ ويسوّغ 
إدراجه ضمن أسماء الله الحسنى التى يُتعبّد بدعاء الله تعالى بها . 


١١١ 


مسون ٩‏ . آي : ذو سعة وقدرة وملك كما قال تعالى : 9 
عل الوسع قدرم وع امقر فدرم . 

ودخل في آسمائه - سبحانه ‏ : (الواجد)؛ دون الموجد. فان 
الموجد: صفة فعل» وهو مُعطي الوجود؛ كالمحيي: معطي الحياة» وهذا 
الفعل لم یجیء إطلاقه في أفعال الله في الكتاب ولا في السنة» فلا يعرف 
إطلاق: أوجد الله كذا وكذا؛ وإنما الذي جاء: خلقه؛ وبرأه؛ وصرّره؛ 
وأعطاه خلقه ونحو ذلك» فلما لم يكن يُستعمل فعله: لم يجىء اسم الفاعل 
منه في أسمائه الحسنى» فإن الفعل: أوسع من الاسمء ولهذا أطلق الله على 
نفسه أفعالاً لم يتسمٌ منها بأسماء الفاعل» کأراد وشاء وأحدث ولم یسم 
بالمرید والشائي والمحدث» کما لم یسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن ؛ 
وغير ذلك من الأسماء التي آطلق آفعالها علی نفسه فباب الافعال: آوسع 
من باب الأسماء . 


اد الفاقد وهو کالموسع : ذي السعة» قال تعالی : والسماء بتیکها بأ و 


2 


وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق تق له من کل فعل اسماه وبلغ بأسمائه زيادة 
علی الالف» فسماه الماکر والمخادع والفاتن والکائد ونحو ذلك» وكذلك 


باب الاخبار عنه بالاسم : آوسع من تسمته به »¢ فانه یخی عنه بأنه شىء 


وموجود ومذکور ومعلومٌ ومراد؛ ولا یُسمّی بذلك . 
فأما (الواجد): فلم تجیء تسمیته به الا في حدیث تعداد الاسماء 
ال والصحیح: آنه لیس من کلام النبي وا . 
)١(‏ سورة الذاريات: الأية ٤١‏ . 
(۲( سورة البقرة: الاية ۲۳۹ . 


(۳) أخرجه الترمذي فى جامعه [أبواب الدعوات/ باب (۸۲)- الحدیث رقم 
(۳۵۰۷)- ۰]4۸1/۵ وابن ماجه فی سننه [کتاب الدعاء/ باب أسماء الله 


۱۳۲ 


ومعناه: صحيحٌ» فانه ذو الوَجد والغنی» فهو آولی بأن یُسّی به من 
الموجود ومن الموجد. 


آما الموجود: فانه منقسمٌ ٍلی کامل وناقص؛ وخیر وشرّ. وما كان 
مسماه منقسما: لم یدخل اسمه في الاسماء الحسنی؛ كالشيء والمعلوم» 
ولذلك لم یسم ب : المرید ولا بالمتکلم؛ وان کان له الارادة والکلام 
لانقسام مسمّی المرید والمتکلم. 


ls‏ المو جد: فقد سمّی نفسه بأکمل آنواعه ؛ وهو . الخالق الباریء 
المصور» فالموجد: كالمحدث والفاعل والصانع. 


وهذامن دقیق فقه الاسم)ء الحسنى؛ فتأكله وبالله 
التوفیق)۳. 


عر وجل - الحدیث رقم (۳۸۲۱)- ۲۷۹/4 - ۲۸۰] من حدیث آبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ » وأوله: (إن لله تسعة وتسعين اسما». 

قال الترمذي: (وقد زوي هذا الحدیث من غیر وجه عن أبي هريرة عن 
النبي اف ولا نعلم في كبير شيءٍ من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا 
الحدیث) . 

قال شيخ الإسلام ‏ في جواب سوال المعترض في الاسماء الحسنی؛ 
وآن النور الهادي یجب تأویله قطعا ۳۷۹/۹ - : (اتفق أآهل المعرفة 
بالحدیث على أن هاتين الروايتين ليستا من کلام النبي کل وإنما کل منهما 
من کلام بعض السلف) [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام 
ابن تيمية]. 

وانظر: جواب سؤال من قال: لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين 
اسما۲۲/ ۷۲ - 4۸5 [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ان ا 


. 1۳-1۳۲ /۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 


۱۳۳ 


المسألة الثالثة : 
اسم الحلالة (الحميد). 


ذکر الا مام ابن قیّم الجوزية رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(الحمید) في مواضع کثيرة من کتبه"""» حیث بیّن معناه بقوله : ( (الحمید): 
فعيل من الحمد» وو تا جو 

وقل قرّر ارحمه الله تعالى ‏ الفرق بين الحمید والمحمود؛ فقال : 


)١(‏ انظر في النص على اسم الجلالة (الحميد) ‏ على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد »١55/١‏ التبيان في أقسام القران ص۰۱۲ جلاء الافهام في فضل 
الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص457 ؛ ٠46؛‏ 2487 شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰8۱۲/۲ مدارج السالکین بين منازل 
إياك نعبد وایاك نستعین 46۱/۱ ۳۷۹/۳ وانظر في ذکره - على وجه 
العموم - : اغاثة اللهفان في مصائد الشیطان ۰۲۵۳/۲ بدائع الفوائد ۸۲/۲ ؛ 
۸ ۰۱۸۰ التبیان في آقسام القران ص۰۱۲ جلاء الأفهام في فضل الصلاة 
والسلام على محمد خير الأنام ص44۸ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ص۰4۳۱ زاد المعاد في هدي خير العباد ۰۲۳۹/۳ طریق الهجرتین وباب 
السعادتین صل/ا؛ 78؛ 59؛ ۸6 ۸۷ ۱۱5؛ ۲۹ ۰۷۳۰ مدارج السالکین 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۰۲۲۷/۱ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية 
هل العلم والارادة ٩۱۲۶4۸۵/۲‏ . 
وقد آردف الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(الحميد) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» وقد ورد 
اسم الجلالة (الحميد) في سبع عشرة آية من كتاب الله العزيز؛ أولها: في 
قول الله تعالى : یی منوا نوا من یب ما کم ویعا آنخرجتا لک نزن 


ير مرهج سرو 22 27 


اض ولا سمو الكت مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسُْم بعَاحِذِي إل أن تحضوأ فيه وأعلموأ أن الله عق 
يميد )4 [سورة البقرة: الآية /751]. 
(؟) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص 41۷ . 


۱۳۰ 


((الحمید)؛ فلم یأت الا بمعنی المحمود» وهو آبلغ من المحمود فان 
فعيلاً إذا عَدلَ به عن مفعول: دلَّ على أن تلك الصفة قد صارت مثل السجيّة 
والغريزة والخلق اللازم كما إذا قلت: فلان ظريفٌ وشريفٌ وكريمٌ» ولهذا 
يكون هذا البناء غالباً من فعْلَ بوزن شَرُفَء وهذا البناء من أبنية الغرائز 
والسجایا اللازمة» ککبر وصَّغْرَ وحَسْنَ ولطفت ونحو ذلك . 

ولهذا كان حبيبٌ آبلغ من محبوب. لان الحبیب الذي حصلت فيه 
الصفات والأفعال الى كك للها ور جي فی نفسه؛ وان قَدر آن غیره 
لا يحبّه؛ لعدم نید بای مه مزع یعون وا المحبوب فهو الذي 
تعلق به حب المُحبٌ؛ فصار محبوباً بحبٌ الغير له» وأما الحبيب فهو حبيبٌ 
بذاته وصفاته» تعلّق به حبٌ الغير أو لم يتعلّق . 

وهکذا الحمید والمحمود فالحميد: هوالذي لهمنالصفات 
وأسباب الحمد ما يقتضي أن یکون محمودا؛ وان لم یحمده غيره» فهو 
حميد فى نفسه والمحمود من تعلق به حمد الحامدین)(۲. 

واسم الجلالة (الحمید) متضمن لکمال الحمد» وقد قرّر ‏ رحمه الله 
تعالی - ذلك بقوله: (اسمه (الحمید) وهو الذي له الحمد کل فکمال 
حمده يوجب أن لا يُنسب إليه شر ولا سوءٌ ولا نقصل؛ لا في آسمائه ولا في 
آفعاله ولا في صفاته . ۱ ۱ 


فأسماژه الحسنی تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه» مع آنه 
سبحانه ‏ الخالق لكل شیی فهو الخالق للعباد وآفعالهم وحرکاتهم 





() انظر: الشافية في علم التصریف لابن الحاجب ص۰۱۹ المغنی في تصريف 
الأفعال للدکتور عضيمة ص ۱۰۰ . 
(۲) جلاء الافهام في فضل الصلاء والسلام على محمد خير الأنام ص 48۷ - 14۸ . 


۱۳۰۵ 


وأقوالهم» والعبد إذا فعل القبيح المنهيّ عنه: كان قد فعل الشرٌ والسوء 
والرث - سبحانه - هو الذي جعله فاعلاً لذلك» ومذا الجعل منه عدل 
وحكمةٌ وصوابٌ» فجعله فاعلاً خی؛ والمفعول شر قبیخ فهو - سبحانه - 
بهذا الجعل قد وضع الشيء موضعه لكا له في ذلك من الحکمة البالغة لتي 
يُحمد عليهاء فيو کک وک وا وز كان ووس الد غا 
فضا وكير 

وهذا مر معقولٌ في الشاهدء فإن الصانع الخبير إذا أخذ الخشبة 
و ی iS SS AGEL‏ 
ویناسبه : كان ذلك منه عدلا وفوا يمدح به؛ وإن كان ذ فق المح عوج 
ونقصٌ وعيبٌ يذ به المحل» ومن وضع الخبائث في 5256 ومحلّها 
للائق بها: كان ذلك حكمة وعدلاً وصواباًء وإنما السفه والظلم آن یضعها 
في غير موضعهاء فمن وضع العمامة على الرأس؛ والنعل في الرجل؛ 
والكحل في العين؛ والزبالة في الكناسة: فقد وضع الشيء موضعه» ولم 
يظلم النعل والزبالة ؛ إذ هذا محلهما)"'' . 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(الحمید) في نونیته؛ فقال: . 
(وهو الحميدفكل حمدواقع آو کان مفروضا مدی الآزمان 
ملاال وج ود جمیعه ونظیره. منغیرم اع ولا حسبان 
هو: آهله سبحانه وبحمده کل المحامدوصف ذی‌الاحسان)*. 
(۱) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۲/ ٩۱۲‏ . 
(۲) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (۳۲۳۸- ۳۲4۰) - 


ص ۱ ۲]. 
وانظر: [البیت رقم (4۹۸4) - ص ۳6۲]. 


۱۳۹ 


کما قرّر الامام ابن قیّم الجوزية - رحمه الّه تعالی - بعض الأسرار 
الجمیلة والحکم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (الغني) باسم الجلالة 
(الحمید)"*۰ حيث ذكر عند قول الله تعالى : # ولا تَيَمَّمُوا الْحِيتَ مه تنففون 
ولتم خی را نیوا نع( 3 بعض الفوائد 
الحسان المتعلّقة بهذا الاقتران؛ فقال: یقول سبحانه - : نی (غنیٌ) عما 
تنفقون أن ينالني منه شي۶؛ ؛ (حميد) تفه الا کي ٠‏ فإنفاقكم لا يسدّ 
منه حاجة؛ ولا یوجب لخا بل هو (الغنئٌ) بنفسه؛ (الحميد) بنفسه 


و آسمائه وصفاته . وانفاقکم نما نفعه لکم ؛ وعائدته علیکم)۳۲. 





كما قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض تلك الفوائد المتعلّقة بهذا الاقتران 
المذكور في هذه الاية الکريمة في موطن آخر؛ فقال:  (‏ سبحانه ‏ طيتٌ 


لا یقبل الا طیبا شم ختم الایتین بصفتین بقتضیهما سیاقهما؛ فقال : 
2 واعلمواآن لَه ع ید 09 





فغناه وحمده یأبی قبول الرديء فان قابل الردیء الخبیث: اما آن 
یقبله لحاجته الیه ؛ وما آن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفهاء وأما الغننٌ 
عنه ؛ الشریف القدر؛ الکامل الأوصاف : فانه لا یقبله)(*. 


)01 ورد اقتران اسم الجلالة (الغنيٌ) باسم الجلالة (الحمید) في عشر ایات من 
كتاب الله العزيز؛ آولها: في قول اه تعالی: « یایها رن ءامنوا نوا من طیبمت ما 
شم وتا تا لک من کرش ولاکیموا ليت هتقو وس کاجذید*آن 
وید راک 9 َع میگ (۹6 [سورة البقرة: الاية ۰۲۲۱۷ 

() سورة البقرة: الاية ۲۱۷ . 

(۳) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۲۹ . 

(8) سورة البقرة: الاية ۲۹۷ . 


(۵) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص1٦٦‏ - ۱۱۷ . 





۱۳ ۷ 


المسألة الرابعة : 


اسم الحلالة (المحيد). 


دور الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسم الجلالة (المجید) 


في مواضع كثيرة من کتبه "۲ حيث قرّر معنى هذا الاسم بقوله : (إن المجيد : 
من اش بصمات متعدده من صفات الكمال» ولفظه يدل على هذك فإنه 
موضوعٌ للسعة والكشرة والزيادة"» فمنه: استمجد المرخ والعفار""› 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


الفوائد 4١545 4155/١‏ ۱6۲؛ ۰۲۱۲/۲ التبیان في آقسام القران ص۰۱۲ 
جلاء الأْفهام في فضل الصلاة والسلام علی محمد خير الأنام ص4۷ ؛ ٤٤۸‏ ؛ 
۰ ۰48۲ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین 18۱/۱ . 
وانظر في ذكره على وجه العموم ‏ : بدائع الفوائد ۸۲/۲ التبیان في 
أقسام القرآن ص75١؛ 2١0٠‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على 
محمد خير الأنام ص۸٤٤‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ ٠١١٠١‏ . 
وقد آردف الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(المجيد) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» وقد ورد 
اسم الجلالة (المجيد) في ايتين من كتاب الله العزيز؛ أولاهما: قول الله تعالى: 
3 قالوا تج من آمر له رمث ام ورگ مَك أل اليد میدید 9 [سورة 
هود : الاية ۷۳]. 

انظر: المحيط في اللغة للصاحب ابن عباد ا/ 65 668» الصحاح للجوهري 
5/١‏ _ لاظاهء لسان العرب لابن منظور ”/ 798 ۳۹۱ [مادة: مجدآ]. 

من آمثال العرب: (في کل شجر ناژ واستمجد المرخ والعفار) وهو مثل 
یضرب في تفضیل بعض الشيء على بعض . والمرخ والعفار: شجرتان من آسرع 
الشجر خروج نار . 

انظر: مجمع الامثال للميداني 446/۲ - ۰480 المستقصی في آمثال العرب 
للزمخشري ۱۸۳/۲ - ۱۸ . 


۱۳۸ 


وآمجد الناقة علفا۲۲ ومنه: « دوالمرش ید له 
اسعته وعظمه وشرفه. وتأئل کیف جاء هذا الاسم مقترناً بطلب 
الصلاة من الله على رسوله؛ كما علمناه يك لأنه في مقام طلب 
المزيد؛ والتعرّض لسعة العطاء وكثرته ودوامه» فأتى في هذا المطلوب باسم 
يقنضيه)0" , 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(المجید) في آبیات نونیته ؛ فقال : 
(وهو المجيد صفاته أوصاف تع pg‏ 

كما قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة 56 باسم 
الجلالة (المجيد)*2؛ حيث ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض ما يتعلّق بأسرار 
ومعاني هذا الاقتران؛ فقال: (وصف نفسه ب(المجید) وهو: المتضمن 
لكثرة صفات كماله وسعتها؛ وعدم إحصاء الخلق لها؛ وسعة أفعاله وكثرة 
خیره ودوامه» وأما من ليس له صفاتٌ كمال ولا أفعالٌ حميدةٌ: فليس له من 
المجد شيء. 





)١(‏ قال آبو عبیدة: آهل العالية یقولون: مَجَدْتٌ الدابة؛ إذا علفتها ملء بطنها 
مخففة ‏ . وأهل نجد يقولون: محل تيا إذا علفتها نصف بطنها. حكاه عنه : 
الأزهري في [تهذيب اللغة ۱۰/ 1۸۳]. 

(۲) سورة البروج: الآية .٠١‏ 

(۳) بدائم الفوائد ٠٤٤/١‏ . 

(8) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیت رقم (۳۲۲۸) - ص ۲4۰]. 

() ورد اقتران اسم الجلالة (الحمید) باسم الجلالة (المجيد) في آية واحدة من 
کتاب الله العزيز؛ وهي: قول الله تعالى: « َالو ی من‌آمر اه رت اموورکنم 
َد ال اما هل لب تم ید( [سورة هود: ١‏ الآ [VT‏ 


۱۳۹ 


والمخلوق نما یصیر مجیدا: بأوصافه وآفعاله» فکیف یکون 
الرث - تبارك وتعالی -مجیدا؛ وهو معط عن الاوصاف والأفعال؟ 
تعالی ال عمایقول المعطلون علوًا كبيراء بل هو: المجيد الفعّال 
لما يريد. 


والمجد فى لغة العرب: كثرة أوصاف الكمال؛ وكثرة أفعال 
ی 

وأحسن ماقرن اسم (المجيد) إلى (الحميد)؛ كما قالت الملائكة 
لبیت الخلیل عليه السلام ‏ : # رَحمَتْ اله رکنم آهل بْب إِلَمْ يد 
ید ۱2 

وکما شرع لنا في آخر الصلاة: آن نثني علی الر تعالی بأنه : «حمید 
یفن ۱۳۱ وشرع فی اخر الر کعة عند الاعتدال آن نقول : «ربنا ولك الحمد 
أهل الثناء والمجد)”" . 
المستحق لجميع صفات الكمال. 


والمجيد: العظيم الواسع القادر الغنيٌ دو الجلال والاکرام 


. ۷۳ سورة هود: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب أحاديث الأثبياء/ باب (۱۰) - الحدیث رقم 
(۳۳۹- ۳۳۷۰) - ۰]۱۰۶۱/۲ ومسلم في صحيحه [كتاب الصلاة/ باب 
الصلاة على النبی و2 بعد التشهد - الحدیث رقم (4۰1 - ۳۰۵۱-4۰۷ - 
۰ من حدیث آبي حمید الساعدي وکعب ابن عجرة - رضي الّه عنهما - » 
وأوله: «قولوا: اللَلهُمَ صل على محمد» . 


(۳) تقدم تخریجه. 


۱۳۰ 


ومن قراً: « ید4 بالكسر: فهو صفة لعرشه ‏ سبحانه - » 
وإذأ كان عرف مجيرا ١‏ فهو سات اح تالیجد) ۳ : 


لا نالا 


(۱) سورة البروج: الاية ۱۵. 

(۲) في قوله تعالی: « دوامّش لد و : قراء‌تان قراءة حمزة والكسائي وخلف 
بخفض الدال» وقراءة الباقین برفع الدال . 
انظر : المبسوط في القراء‌ات العشر للاصبهاني ص۰۰۱ النشر في القراءات 
العشر لابن الجزري ۰۳۹۹/۲ |تحاف فضلاء البشر بالقراءات الاربعة عشر للبنا 
۲ . 
قال الأزهري في [معاني القراء‌ات ص۵۳۸]: (من قراً بالخفض : جعله نعتا 
للعرش - والمجید: الکریم الشریف ۰ ومن قرأ بالرفع: جعله نعتا لله ذي 
الو 
وانظر: الحجة للقراء السبعة للفارسي ۳۹١ - ۳۹۳/٦‏ شرح الهداية للمهدوي 
۰۰۱/۲« الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن 
أبي طالب ۳٦۹/۲‏ . 

(۳) التبيان في أقسام القران ص۱۲۵ -- ۱۲ . 


١١1١١ 


جهوده فى تقریر آسماء الله تعالی: 
الجلیل؛ الجمیل؛ الطیب؛ النور 


تضمّن هذا المطلب تعيين آسماء الّه تعالی: (الجلیل؛ والجمیل؛ 
والطیّب ؛ والنور)» وذکر بعض آدلة ثبوتها؛ وبیان بعض ما اشتملت علیه من 
المعاني. وتقرير ذلك من كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
منتظمٌ في المسائل الأتية : 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (الجليل). 
(الجليل) في مواضع من كتبه''". منها قوله: (إن الذنب ‏ وإن صغر ‏ ؛ 


)۱( انظر في النص على اسم الجلالة (الجليل) ‏ على وجه الخصوص ‏ : بدائع 
الفوائد ۰۲۱۲/۲ وانظر في ذکره - علی وجه العموم - : الداء والدواء 
ص۰۱۳۸ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۲۷/۲ 
طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۰8۲۹ مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين ۱/ 1۸۷ . 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى - 


۱۳۲ 


فان مقابلة العظیم الذی لاشي- آعظم منه» الکبیر الذي لا شي- آکبر منه 
(الجلیل) الذی لا جلّ منه ولا آجمل. المنعم بجمیع آنواع النعم - دقیقها 
وجلیلها - : من أقبح الأمور وأفظعها وآشنعها. فان مقابلة العظماء 
والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كلّ أحد ‏ مؤمن وكافر ‏ › 
وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل» فكيف بعظيم السماوات 
والأرض» وملك السماوات والأرض» وإله أهل السماوات والأرض؟)'''. 


المسألة الثانية : 
اسم الجلالة (الجميل). 


(الجمیل) في عدة مواضم من کتبه(۲۳» حیث كن أن له تعالی جمال الأسيماء 


(الجلیل) بذکر دلیله المثبت له ولم یرد اسم (الجلیل) صريحاً في كتاب الله 


(۲) 


العزیز؛ وانما ورد بطریق الاشتقاق في قول الله تعالی: « ون وج ری ذو أل 
والدکرار 9 » [سورة الرحمن: الابة ۲۲۷ . وقد ورد تسميته في حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ الطويل في تعداد أسماء الله الحسنى . 

وأما معناه: فقال السعدي في [التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين: 
ص۳۹]: (الجلیل : الذي له جميع أوصاف الجلال» وهي أوصاف العظمة 


والکبریاء). 


الداء والدواء ص‌۱۳۸ . 

انظر في النص على اسم الجلالة (الجمیل) - علی وجه الخصوص - : روضة 
المحبین ونزهة المشتافین ص۸۱؛ ۰4۲۰ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل ١/45؛‏ ۳ ۰۷۱۹/۲ الفو ائد ص ۰۲۰۲ عدة الصابرین 
ودخيرة الشاکرین ص ۸۱؛ cA‏ مدارج السالكين بين منازل إياك دعبل وإياك 
ستعین ۱ 6۳ ؛ ۳/۲ . وانظر في ذكره ‏ على وجه العموم ‏ : الداء 
والدواء ص۱۰۸ ۰۳۹۱ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۱۱6/۳ 


۱۳۳ 


وجمال الصفات؛ وجمال الافعال وجمال الذات؛ فقال: (الّه - سبحانه - 
تعرّف الی عباده من آسمائه وصفاته وأفعاله بما توجب محتهم له. فان 
القلوب مفطورة على محبّة الكمال؛ ومن قام به» وال - سبحانه وتعالی - 
له الکمال المطلق من کل وجه؛ الذي لا نقص فيه بوجه ما. 


وهو n‏ وی و هس 
لما كان لجمالهم قط نسبة إلى جمال الله ؛ بل كانت النسب أل من نسية سرا 


۵ ضعیف ال حذاء جرم الشمس ‏ « و لس الکل ۱۹ 


وقدروی عن النبی 6 قوله: « ال جمیل یحت الجمال)» : 
عبد الله بن عمرو بن العام ؛ وأبو سعيد الخدرم 2 ؛ وعبذ الله بن 


الفوائد ص۰۳۷ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص75؟؛ ۰۵۲٩۹‏ مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳/ ١٠٠١‏ ؛ ۰۳۰۰ الوابل الصیب من 
الکلم الطیب ص ۵۳ . ۱ 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الجميل) في بعض هذه ویو وود 
اسم الجلالة (الجميل) في كتاب الله العزيز» وإنما ورد ذكره في أحاديث 
(۱) سورة النحل : الاية 1۰ . ۱ 
(۲) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (15۸۳) ۱۵۰/۱۱ - ۱8۱ ]۰ 
والبخاري في آدبه المفرد [باب الکبر- الحدیث رقم (6۵۸)- ص۱۲۰ - 


.]١ ١١ 
 )١75( وصححه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم‎ 
.]۲ - ۱ 


(۳) آخرجه آبو یعلی في مسنده [الحدیث رقم (۱۰۵۰)- ۱۷/۲ - ۱۸]. 


۱۳۱ 


(1) 


مسعود ؛ وعبد الله بن عمر بن الخطاب”“'؛ وا ت ف 
ویو الدرداء(*)) وأو وأبو ريحانة" 2‏ رضي الله عنهم ‏ ۱ 


ومن أسمائه الحسنى : (الجمیل)؛ ومن أَحتٌ بالجمال من کل جمال 


فى الوجود فهو من آثار صنعه؟ فله جمال الذات؛ وجمال الأوصاف؛ 


مان ار ما6 وان سای قاشافه ات سره متا کر 


و 


كمال ؛ تفا راما 


فلا يستطيع بِشِرٌ النظرَ إلى جلاله وجماله فى هذه الدار» فإذا رأوه 


سبحانه ‏ في جنات عدن: أَنْسَتْهُم رؤيته ماهم فيه من النعيم» فلا يلتفتون 
حینئذ إلى شىء غيره» ولولا حجاب النور على وجهه: لأحرقت سات 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
۹3 


قال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ۱۳۲/۵]: (رواه بو یعلی ؛ 


۰ و« ۰ ۰ "۷ 7 3 
وفیه : عطية العوفي؛ وهو ضعيف» وقد وثق). 


تقدم تخريجهء وأوله: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر . 


أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط [الحديث رقم  )4556(‏ ۳۳۹/۰]. 
وصححه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم  )۱٦۲١(‏ 
.]١ 58-5‏ ) 

أخرجه الروياني في مسنده [الحديث رقم .]١۷١ /۲  )٠٠١۳(‏ 

لم أقف عليه . 

أخرجه البخاري في آدبه المفرد [باب الکبر - الحدیث رقم (۵1۷) - 
ص ۰۲۱۲۲ وآبو داود في سننه [کتاب اللباس/ باب ما جاء في الكبر ‏ الحديث 
رقم (4۰۹۲)-۳۵۲/4]. 

وصححه الالباني في [صحیح الادب المفرد: الحدیث رقم (8۳۳) - ص۲۰۹]. 
آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۷۲۰) - ۳۷/۲۸ - 1۳۸ ]. 

قال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ۱۳۳/۵]: (رواه آحمد؛ ورجاله 
ثقات) . 


۱۳۵ 


وجهه - سبحانه وتعالی - ما انتهی الیه بصره من خلقه كما في صحيح 

البخاري من حديث أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «قام فينا 

رسول الله كل بخمس كلمات؛ فقال: إِنَّ الله لا ينام؛ ولا ينبغي له أن ينام» 

يخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار؛ وعمل النهار 

قبل عمل الليل» حجابه النور؛ لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى إليه 
رةه 

بصره من خلقه»*۲7)۹۱ , 


وقد قرّر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (الجلیل) پاسم 
الجلالة (الجميل)؛ فقال: (في الحديث: «يقول الله عر وجل : 
أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلّهِم في ظلّي يوم لا ظلّ إلا ظلّي)9. 

فقال: «آین المتحابون بجلالی؟» فهو حت بجلاله وتعظيمه 
ومهابته؛ لیس حباً لمجرّد جماله فإنه ‏ سبحانه ‏ الجليل الجمیل 
والحتك الناشىء عن شهود هذین الوصفین : هو الحتك النافع الموجب 

فقوو الخلال :وحن بسح قفاوو کار وشهود 
الجمال وحده: يُوجب حباً بانبساط وإذلال ورعونة» وهود الضف مها : 
يوجب حبّاً مقرونا بتعظيم وإجلال ومهابة» وهذاهو غاية كمال العبد» 
والله أعله)© . ٤‏ 


(۲) روضة المحبین ونر هه المشتاقين ص ۲۰؟ EAE‏ 
(۳) تقدم تخریجه. 


. طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۵۲۹‎ )٤( 


۱۳۹ 


وقد ذكر الإمام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ في نونيته : 
اسمي الجلالة (الجلیل ؛ والجمیل) مقترنین""*؛ فقال : 
(وهو الجليلٌ فكلٌ أوصاف الجلا ‏ ل له مُحتّف بسلابطلان 
وهو الجميلٌ على الحقيقة كيف لا ١‏ وجمال سائره دهالاکوان 
من بعض آثار الجميل فربّها أَوْلَى وأَجَدَرُعندذيالعرفان 
فجمالّه بالذات والأوصاف وال افعال والاسماء بالبرهان). 


المسألة الثالثة : 
اسم الجلالة (الطیّب). 


ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(الطیّب) في عدة مواضع من کتبه(۰۳ مُبيّناً أن الله سبحانه وتعالى ‏ هو 


(۱) قال العلامة السعدي في [التوضیح المبین لتوحید الأنبیاء والمرسلین: ص 4۲]: 
(جمع الملف بین (الجلیل والجمیل): لآن تمام التعبّد لُه: هو التعبّد له بهذین 
الاسمین الکریمین فالتعبّد ب : (الجلیل) يقتضي: تعظیمه وخوفه وهیبته 
واجلاله والتعيّد باسمه (الجميل) يقتضي: محيّنه والتألّه له؛ وأن يبذل له 
خالص المحبّة وصفو الوداد» بحيث تَسْبَحّ القلوب في رياض معرفته وميادين 
جماله؛ وتبتهج بما بحصل لها من اار جماله وکماله. فإن الله ذو الجلال 
والاکرام) . 

(۲) الكافية الشافيةفي الانتصار للفر قة الناجیة[الابیات رقم(۳۲۲۲-۳۲۲۳)-ص ٩۰‏ ۲]. 

(۳) انظر في النص علی اسم الجلالة (الطیّب) - علی وجه الخصوص - : الصلاة 
وحکم تارکها ص۱۸۳ . وانظر في ذکره - علی وجه العموم - : بدائع الفوائد 
۲ زاد المعاد فی هدي خیر العباد ۰2۵9/۱ الصواعق المرسلءة على 
الجهمية والمعطلة ۱4۵۹/4 طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۲۳۹؛ ۰155 
کشف الغطاء عن حکم سماع الغناء ص ۱۳۳ . 
وقد أردف الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - تعیین اسم الّه تعالی < 


۱۳۷ 


(الطيّبُ) على الإطلاق» وهذا یستلزم آمورا عدة؛ منها: 

۱- آن تکون الکلمات الطیَات والأفعال الطیات والصفات الطعَّات 
والأسها : ele ece OS N‏ سراف كما قال 
بج رتقنيه آله تا تیف وله لیات هف الیو صف 
المحذوف» أي: الطيبات من الكلمات والأفعال و الات والأسماء 0 
وحده» فهو طبّب» وأفعاله طِعٌّ» وصفاته أطیب شیی وأسماژه آطیب 
ااه وا( ر هر و فة ا 
طيّبٌء ولا يقرب منه إلا طيِّبُء و « لله يصَعَد ألكلر اليب 4 وفعله 
طيّبٌء والعمل الطيّبُ يُعرح إليه» فالطيبات كلها له؛ ومضافة إليه ؛ وصادرة 
عنه؛ ومنتهية إليه» قال النبي يَكلِ: «إن الله طيّبٌ لا يقبل إلا طيا»" . 
وفی حدیث رقية المریض الذي رواه آبو داود وغیره: «آنت رت 
الطیّبین ۲*4 . ۲ 

ولا یبجاوره من عباد:ة الا الطیّبون» کمایقال لاهل الجنة: 


سکم عتکم طبشم فادخوها حور 4€ . 


(الطیب) في بعض هذه المواضع بذکر دلیله المثبت له؛ وبیان معناه» ولم یرد 
اسم الجلالة (الطیب) في کتاب الّه العزیز» وإنما ورد ذكره في أحاديث 
النبي كَل . 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الصلاة/ باب التشهد في الصلاة ‏ الحديث 
رقم (4۰۲) ۳۰۱/۱ ۰۲۳۰۲ من حدییث عبد ال بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ۰ وآوله: «کنا نقول فی الصلاة) . 

(۷) سورة فاطر: الاية ۱۰ 

(۳) تقدم تخریجه. 

(8) تقدم تخريجهء وأوله: «ربنا الله الذي في السماء» . 

(©) سورة الزمر: الاية “ا/ا. 


۱۳۸ 


وقد حكم معدت ني رات ايان لمن فإذا كان 
هو سبحانه ‏ (الطيّبُ) على الإطلاق: فالكلماتٌُ الطيّباتٌ والأفعال 
الطيّباتَ والصفات الطيَّبِاتٌ والأسماء الطتجات كلهاله- سحانه _ 
لا یستحها أحدٌ سواه» بل ما طاب شي؛ قط الا بطیبته - سبحانه - » فطیث 
بایان موی ایب 
و و و و رب یوب 
ین : (جمع العبد في قوله: | لتحبّات والصلوات 
والطعات : آنواع الثناء على الّه» وآخبر آن ذلك له وصفا وملکا» وکذلك 
الصلوات لا ف فيو التق تخل له وحده لا لغیره. 
وکذلك الط ات کلّها من الکلمات والأفعال کلّهاله» فکلماته 
طيّبات» وأفعاله كذلك» وهو (طَيّبٌ) لا يصعد إليه إلا طّبٌء والكلمٌ الطيبُ 
إل صد انج الات كا وه واه مل ورت وم 


م مه ص 


مجیثها وابتداژها؛ والیه مصعدها ومنتهاها. 


والصلاة ة مشتملة على عملٍ صالح ؛ وکلم طیب والکلم الطیّب إليه 
والهما الب 


یصعد؛ «وسَمل الم سم ۰۲۳4 فناسب ذکر هذا عند انتهاء الصلا: 
وقتا رفغا ۳ الله Ol‏ 

۳ أن لا يختار الله سبحانه وتعالى - ولا یختصل من المخلوقات 
إلا أطيبهاء كما بّنى ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن الله سبحانه 
وتعالى ‏ اختار من كلّ جنس من أجناس المخلوقات أطيبه؛ واختصّه 
0010 الصلاة وحكم تاركها ص”187 . 


(۲) سورة فاطر : الاية ۱۰. 
() بدائع الفوائد ۲/ ۱۱۳-۱۷۲ . 


۱۳۹ 


لنفسه؛ وارتضاه دون غیره فانه تعالی (طیّبَ) لا حب الا الطیّب» ولا یقبل 

من العمل والکلام والصدةة لا الطیّب» فالطیّب من كل شيء: هو مختاره 

تعالی)۲۲۲. 

المسألة الرابعة : 

اسم الجلاله (النور). 

في عدة مواضع من كتبه”"'» مبيّنا ورود النص الشرعی المثبت لاسم الجلالة 

(النور)؛ فقال: (ان النصل قد ورد بتسمية الرت : (نورا)» وبأن له نورا مضافا 

الیه ؛ وبأنه نور السماوات والارض؛ وبن حجابه نور» فهذه آربع آنواع : 
فالاول : یقال علیه - سبحانه - بالاطلاق فانه : (النور الهادی) . 


والثاني: يضاف إليه؛ كما يضاف إليه حياته وسمعه وبصره وعزته 


وقدرته وعلمه. 


( زاد المعاد فى هدي خير العباد /١‏ ©". 

الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص٤ ٤‏ ؛ 6 ؛ ۰۲۱۵ شماء العليل 
السعادتين ص ۰۳۲۳ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳۹۸/۲ 
۵ ۰ . وانظر في ذكره ‏ على وجه العموم ‏ : مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۳۹۸/۲ - ۰4۰۹ الوابل الصیب من الکلم الطیب ص۰۷۳ 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(النور) پذکر دلیله المشت له؛ وبيان معناه وقل ورد اسم الجلالة (النور) في أبة 
واحدة من کتاب الّه العزیز؛ وهي قوله تعالی: « #الله نور السَمنونت والارض )4 
[سورة النور: الآية ه"]. 


۱۳۳۰ 


وتارة يضاف إلى وجهه ؛ وتارة يضاف إلى ذاته . 
فالأول: إضافته كقوله: «أعوذ يكور ك7 وقوله: (نور 


السماوات والأرض من نور وجهه)۳؟. 


0 


والثاني: إضافته إلى ذاته كقوله: #وَأشْرَيّتِ الْأرضٌ بور ريب 20# 


وقول ابن عباس : (ذلك نوره الذي [ذا تجلی به)7* وقوله 6 في حدیث 


(۱) 


99 


(۳, 
۹3 


قال ابن کثیر في [تفسیر القران العظیم: :]6۸/٩‏ (رواه محمد بن اسحاق في 
السیرة) . 

وقد أخرجه من طریقه: ابن هشام في السيرة النبوية [۲/ 444 ١٤٤]ء‏ 
والطبري في تاریخ الامم والملوك 9۰۳/۱1 - ۰]۵66 والطبراني في الدعاء 
[الحدیث رقم (*۱۰۳)- ۰]۱۲۸۰/۲ وابن منده في الرد علی الجهمية [ذکر 
خر اخر يدل على أن نور الجنان من نور وجه الله عر وجل الحديث رقم 
)٩۰(‏ - ص94]» وأوله: «اللَّهُمَ إليك أشكو ضعف قوتي». 

آخرجه الدارمي في الرد على المريسي [باب ما جاء في العرش - 1۷6/۱ _ 
۲ واطبراني في المعجم الکبیر [رقم (۸۸۸۲) - ۰]۱۷۹/۹ وآبو الشیخ 
في العظمة [ذکر شأن ربنا تبارك وتعالی وآمره وقضائه - رقم (۱4۷) - 
۲ -- ۰۲8۷۸ وابن منده في الرد علی الجهمية [ذکر خبر اخر یدل على أن 
نور الجنان من نور وجه الله عرٍّ وجل الحديث رقم )٩۰(‏ - ص۰]۹۹ وأبو 


نعيم الأ فهاني في حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء [۱/ ۱۳۷ - ۰]۱۳۸ 


والبيهقي في الاسماء والصفات [باب ما جاء في إثبات الوجه صفة لا من حيث 
الصورة لورود خبر الصادق به - رقم (1۷4) ۱۱۱/۲ ۰]۱۱۲ عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وأوله: (إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهارٌ) . 
قال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ۸9/۱]: (رواه الطبراني في 
الکبیر» وفیه: آبو عبد السلام قال آبو حاتم: مجهول وقد ذكره ابن حبان في 
الثقات» وعبد الّه بن مکرز - آبو عبید الله على الشك ‏ : لم أر من ذكره) . 
سورة الزمر : الاية ۱٩‏ . 


۱۳۱ 


عبد الله بن عمرو: (إن الله خلق خلقه فی ظلمت ثم آلقی علیهم من نوره» 
العتیت ۱ 

والثالث: وهو إضافة نوره إلى السماوات والأرض» كقوله: # اه 
الوت لار . 

والرابع : كقوله : «حجابه النور»”" . 

فهذا النور المضاف إليه يجيء على أحد الوجومه الأربعة. 
والشور الذي احتجب به سْمّیَ : نورا ونارا؛ کماوقع الترذه فى لنظه 
النور؛ آو النار». 

فان هذه النار : هي نون وهي التي كلّم الله كليمه موسى فيهاء وهي 
نارٌ صافيةٌ لها إشراق بلا احراق . 

فالأقسام ثلاثة : 

إشراق بلا إحراق؛ كنور القمر. 

وإحراقٌ بلا إشراق؛ وهي نار جهنم ؛ فإنها سوداءً محرقة لا تضيء. 

واشراق باحراق؛ وهی هذه النار المضيثة؛ وکذلك نور الشمس له 
الاشراق والاحراق. 

فهذا فی الأنوار المشهودة المخلوقة . 

وحجاب الرث - تبارك وتعالی -نور؛ وهو نار . 


9 شور الور اا 
)۳( تقدم تخرپجه » وأوله: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له آن ينام». 


۱۳۳۲ 


وهذه الأنواع كلّها حقيقةٌ بحسب مراتبها» فنور وجهه حقيقة لا مجاز. 
وإذا كان نور مخلو فاته کالشمس والقمر والنار ل فكيف يكون نوره 
الذي نسبة الأنوار المخلوقة إليه أقل من نسبة راج ضعيف لين فرص 
الشمس؟ فكيف لا يكون هذا النور حقيقة؟)0' . 

وقد وقع في مصحف عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
تعالى : # # اله ور ألسَّموامت والأرض 74" : م0" . 

وهذا لا يُنافى أن يكون (النور): من أسمائه الحسنى بل يؤكده؛ كما 
قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (عن ابن مسعود أنه 
بمعنی : (منور) ؛ وأنها في مصحفه كذلك : فهذا لا ينافي كونه في نفسه 
نوراء وآن یکون (النور): من آسمائه وصفاته ؛ بل يؤكد ذلك . 

فان الموجودات النورانية نوعان : 

منها : ما هو في نفسه مستنیل؛ ولا یثیر غیرّه؛ کالجمرة مثلا» فهذا 
لا يقال له: نور. 

ومنها : ما هو مستنیر في نفسه ؛ وهو منيرٌ لغيره؛ كالشمس والقمر 
والنار» وليس في الموجودات ما هو منورٌ لغيره؛ وهو في نفسه ليس بنورء 
بل إنارته لغيره فرعٌ كونه نورا في نفسه . 

فقراءة أبن مسعود : (منور) : تحقره ل نا 

ام يي مق را تشترز فان ذلك فرع کونه 


() مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4۰۱/۲ - 1۰۲ . 
(۲) سورة الثور: الاية ۳۵. 
(۳) لم أقف عليها. 


۱۳۳۳ 


وقد صرح ابن مسعود بأن نور السماوات والارض من دور وحهه 
ا وال ی 


وقد ذكر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالى ‏ اسم الجلالة 
لن وا ا مه ن مع قال (اف ت ماك وتال 
بے اه را ول کا را وروا کل ورا وده ترا 
واحتجب عن خلقه بالنور» وجعل دار أوليائه و یتلالار قال الله تعالى : 
« # اله ور الْسَّمِنوامتِ والْارْضٍ مكل ثرو كز يها وبا ی اج 
الزجاجة كنبا کرک دری يوق ون جر EO‏ ولاعر رب كا 
را »ول کر تسه کا زد عل نز ری اله ورو م نوضري 
هل لاس واھ یکل می عم و۹ . 


وقد فشر قوله تعالی : 9 # الله وز لسوت والاض۳6 بکونه : 
منوار السماوات والأرض» وهادي أهل السماوات والأرض» قبنوره اهتدی 
أهل السماوات والارض؛ وهذا انا هو فغله؛ وال فا سور التدى هنو 
ا ا تق له اسم (النور)؛ الذي هو آحد الاسماء 

كما قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن اسم الجلالة (النور) : مما تلقّته الامة 
بالقبول؛ وأثبتوه فى أسمائه الحسنى؛ فقال: (إن (النور) جاء فى أسمائه 
تعالى» وهذا الاسم مما تلقّته الأمة بالقبول؟ وأثبتوه في أسمائه الحسنى» 
وهو فى حديث أبي هريرة؛ والذي رواه الوليد بن مسلم؛ ومن طريقه رواه 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۰۵/۲ . 

(۲) سورة النور: الاية ۳۵. 
(۳) سورة النور : الاية ۳6. 
(4) اجتماع الجیوش الاسلامية علی غزو المعطلة الجهمية ص44 - 45 . 


۱۳۲ 5 


لترمذي"" والنساني"**. ولم ینکره أحدٌ من السلف؛ ولا أحد من أئمة أهل 
اه ومحال آن يَسمّي نفسه نورا؛ ولیس له نور؛ ولا صفة النور ثابتة له . 
كما انين السا ان کن عا یراد مت خی ولا علم له 
ولا قدرة» بل صحة هذه الأسماء عليه مستلزمة لثبوت معانيها له» وانتفاء 
حقائقها عنه مستلزمٌ لنفيها عنه» والثاني باطل قطعاً؛ فتعيّن الأول)”” . 


ومما يقتضيه اسم الجلالة (النور): تنزيه ذات الله تعالى وأسمائه 
وصفاته وأفعاله أن ترجع إليها الظلمات؛ كما قال الإمام ابن قيم الجوزية 
ب رحمه الله تعالى ‏ : (لا ترجع الظلمات إلى (النور الهادي) ‏ جل 
جلاله ‏ أصلا ولا وصفا؛ ولا ذاتا ولا اسما ولا فعلاء وإنما ترجع إلى 
مفعولاته. فهو جاعل الظلمات ومفعولاتها متعدّدة متكثرة؛ بخلاف النور 
فإنه يرجع إلى اسمه وصفته ‏ تعالى أن یکون کمثله شيء-۰ ,هو نور 
السماوات والارض. قال ابن مسعود: (لیس عند ریکم لیل رلا نها 
نور السماوات والارض من نور وجهه) ذکره الدارمي عنه"*؟ . وفي 
ا عنأبي ذر: «قلت: يا رسو الله؛ هل رأيت ربك؟ 
قال : نوز؛ نی أراء؟ ))0 . 
(۱) تقدم تخریجه وأوله: (إن لله تسعة وتسعين اسم 
(۲) قال المزي في [تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف: الحدیث رقم (۱۳۷۲۷) - 
۰ في رواية النسائي: (ولم یذکر الاسماء). 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۹۸/۲. 
(6) تقدم تخریجه. 
(6) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب الایمان/ باب في قوله علیه السلام: «نور أنی 
آراه» - الحدیث رقم (۱۷۸) - ۱۰۱/۱ ]. 
() طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۳۲۳ . 


۱۳۳۵ 


ولاسم الجلالة (النور) أثْرٌ في قلوب وألسنة ووجوه عباد الله تعالى 
المؤمنين؛ كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (لما كان 
(النور) من أسمائه الخ وصفاته : كان دينه نورا؛ ورسوله نوراً؛ وكلامه 
ورا بوداره نوراً يتلألأء والنور يتوقّد في قلوب عباده المؤمنين؟ ويجري 


على ألسنتهم ؛ ويظهر على وجوههم)"''. 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 


(والنورُ من آسمائه آیضا ومِنْ 
ماعنده لیل یکسون ولا تها 
نور السماوات العلی من نوره 
من نور وجه الرت جل جلاله 
فبه استنار العرش والکرسيٌ مَم 
وک اه وکا سر ره 
ركذلك الايمان فى قل الفتى 
وحجابه نور فلو كشف الحجا 
e‏ . و e‏ 
وإذا أتى للفصل يشرق نوره 
ركذا ار ارت ات اللي 


أوصافه سَبّْان ذي البرهان 


ادان مي عنهبلا نكران 
قلت تحت الفلك بُوجّد ذان 
والارض کیف النجم والقمران 
وکذا حکاه الحافظ الطبراني 
سم الطباق وسانر الاکسوان 

شور کنذا المبعوث بالفرفان 
نورٌعلى نور معالقران 
ب لأحرق السّبّحات للأكوان 
في الأرض يوم قيامةالأبدان 
تور ل د ن 


فهذه بعض الأسماء الحسنى - التی هي آخص باسم الجلالة (الرب) - 





."؟7؟/١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 
- )۳۳۲۰ -۰۳۳۵۰( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبیات رقم‎ )۲( 


.] ۲ ٩4ص‎ 


۱۳۳۹ 


وقد ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مثاني كتبه؛؟ ونصل 
علی آنها من آسماء الّه الحسنی"*. 


دا لا 


(۱) نظیر هذه الأسماء الحسنی في معناها ودلالتها علی اسم الجلالة (الرث): اسم 
الجلالة (الشافي)» وقد ورد ذکر هذا الاسم في موضع واحد من کتب الامام ابن 
قیم الجوزية - رحمه الله تعالی - وروداً عاما؛ دون النص عليه صراحة وذلك 
في قوله في [زاد المعاد في هدي خیر العباد: ۱۸۸/6]: (في الصحبحین أن 
النبي ككل : اکان یعوذ بعض آهله» يمسح بيده اليمنى؛ ويقول: اللَّلهُمّ رب 
الناس؛ أذهب الباس» واشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك؛ شفاء لا يغادر 
سقما» [آخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الطب/ باب رقية النبي يلل 
الحدیث رقم (6۷۳) - 4/6 ۰]۱۸۳ ومسلم في صحيحه [كتاب السلام/ باب 
استحباب رقية المریض - الحدیث رقم (۲۱۹۱)- ۱۷۲۱/۶ - ۱۷۲۲] من 
حدیث عائشة - رضي الله عنها ‏ ]. ففي هذه الرقیة: توسل إلى الله بکمال 
ربوبیته ؛ وکمال رحمته بالشفای وأنه وحده الشافي» وأنه لا شفاء الا شفاژه 
فتضمنت التوسل الیه بتوحیده واحسانه وربوبیته). 


۱۳۳۷ 


المطلب السادس : 
جهوده فى تقرير أسماء الله تعالى: 
الکریم؛ الأكرم؛ الأعلى؛ المتعال؟ العلى؟ العظيم 


تضمّن هذا المطلب تعيين أسماء الله تعالی: (الکریم؛ والاکرم؛ 
والأعلى ؛ والمتعال؛ والعلی؛ والعظیم) وذکر بعض آدلة ثبوتها» وبیان 
بعض ما اشتملت عليه من المعاني» كما تضمن الإشارة إلى بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران بعضها ببعض» وتقرير ذلك من 
كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ منتظمٌ في المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (الكريم). 

ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(الكريم) في عدة مواضع من كتبه""» حيث قرّر معنى هذا الاسم بقوله : 


() انظر في النص على اسم الجلالة (الكريم) - علی وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۰۱5۲/۱ مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۲۹۱/۲ 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين صا۸. وانظر في ذكره ‏ على وجه 
العموم - : |غائة اللهفان في حکم طلاق الغضبان ص9١»‏ إغاثة اللهفان في 
مصائد الشیطان ۰۲۵۳/۲ التبیان في آقسام القران ص۰۲۸ الصواعق المرسلة - 


۱۳۳۸ 


(ن (الکریم): هو البهیٌ؛ الکثیر الخیر؛ العظیم النفع» وهو من کل شي: 


اة وأفضله. وال - سبحانه - وصف نفسه بالکرم"۲۱؛ ووصف به 


کلامه(۲۳؛ ووصف به هه ۳ ووصف به ما کثر خیره وحسن منظره من 
النبات وغير,60)99 , 

المسألة الثانية : 

اسم الجلالة (الأكرم). 


ذكر الإمام ابن قيّّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسم الجلالة (الأكرم) 


في مواضم من کتبه" ۲ حيث بيّن ما تضمّنه قوله تعالى: # أف ور 


(۱) 


(۳, 


(4) 


(6) 
(05 


على الجهمية والمعطلة 8/7١١٠؛ »١549/5‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين 


ص۱۱۲؛ ۲۳۰ ؛ ۳ ۰.8۹۵ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین ۲۳4/۱؛ 448۲ ۰۱۵۹/۳ الوابل الصیب من الکلم الطیب ص۵۳ . 

في ایتین من کتاب الله العزیز ؛ آولاهما: قوله تعالی: (اوبن‌شکر قاس لتفسه 
ومن كف فَإِنَرْقَ ع کم 665 [سورة النمل : الاية 40]. 

في قوله تعالی : « ]لاد كم 409 [سورة الواقعة : الآية /الا]. 

في قوله تعالى: 8 فَتَمَدْلَ أله ألْمَِكَ الْحَقٌّ لا إله إلا هو رب ألْمَرَشٍ ألكرر 403 
[سورة المؤمنون: الأية .]١١١‏ 


في آيتين من كتاب الله العزيز؛ أولاهما: قوله تعالى: « وم برا إلى آلذرضِ کر أت 
فبَامن كل زوج كيم 6 [سورة الشعراء: الاية ۷ نّ 

التبیان في آقسام القران ص۲۸ . 

انظر في النص علی اسم الجلالة (الاکرم) - علی وجه الخصوص - : مفتاح دار 
السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ۰۲۱/۲ وانظر فی ذکره - علی وجه 
منازل إياك نعبد واياك نستعین ۱ ۲۳۳ ؛ ۰۱۳۳۱ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية 


آهل العلم والارادة ۱/ ۰۲۶۲ الوابل الصیب من الکلم الطیب ص ٩۳‏ . 





۱۳۳۹ 


کم (چ ۳ من الدلالة علی اسم الجلالة (الاکرم)؛ فقال: (أعاد الأمر 
بالقراءة مُخبراً عن نفسه بأنه (الأكرم). وهو الأفعل من الخرم؛ وهو كثرة 
الخير» ولا أا ا و ا ۰ فإن الخير كله بيديه: والخير 
كله منه» والنعم كلّها هو مُوليهاء والكمال كلّه والمجد كلّهِ له» فهو (الأكرم) 
ما 


وقال ‏ رحمه الله تعالی - و (الأكرم) ؛ 
الذي فیه کل خير وکل كمال» فله کل کمال وصفاً؛ ومنه کل خير فعلاء فهو 
(الاکرم) في ذاته وآوصافه وآفعاله)"۳ . 


المسألة الثالثة : 
اسم الجلالة (الأعلى). 


(الأعلى) في مواضع من كتبه”*'» حيث قرّر ما يقتضيه هذا الاسم؛ فقال: 


وقد أردف الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الأكرم) بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» وقد ورد اسم الجلالة (الأكرم) في 
آية واحدة من كتاب الله العزيز؛ وهي قوله تعالى: « له الاك( [سورة 
العلق : الاية ۳]. 

(1) رة الل ا 

(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة ۲۲/۱ . 

(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة ۲۱/۲ . 

(8) انظر في النص على اسم الجلالة (الاعلی) - علی وجه الخصوص - : شفاء 
العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۳۰/۲ الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة ۰۱۰۳۱/۳. وانظر في ذکره على وجه العموم - : 
طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۲۳۱ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة < 


۱۳۳۰ 


(لما كان الرث تعالی هو: (الأعلی)» ووجهه الاعلی» وکلامه الاعلی» 
وسمعه الاعلی» وبصره وسائر صفاته علیا: كان له المثل الاعلی» وکان 


2 د 
یتست 


آجلها مر المصلي بتسبیح ره نیوا وتعالى ‏ با باسمه 0 حال 
سجوده؛ فقال: أ أن یسبح ربه به (الأعلی)» فیذکر له - سبحانه - في 
حال سفوله هو ؛ EET‏ وآن من هو فوق کل شيء؛ 
وعال علی کل شيء: یره عن السفول بكلّ معنى» بل هو (الأعلى) بكل 
معنى من معائي الشا) 0 

المسألة الرابعة : 

اسم الجلالة (المتعال). 


ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(المتعال) في مواضع کثيرة من کتبه!۳ حيث بيّن ما يدل عليه هذا الاسم من 


الناجية ص5 7؛ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين / 7817 . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الأعلى) في-مواضع_من كتبه بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم (الأعلى) في 
ايتين من كتاب الله العزيز؛ أولاهما: قوله تعالى: #مَيّحَ أَسْمَ ريك الكل © 4 
[سورة الأعلى: الآية .]١‏ 

. ۱۰۳۱/۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(0) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ ٦۴١ ٦۳١‏ . 

(۳) انظر فى النص على اسم الجلالة (المتعال) ‏ على وجه الخصوص ‏ : بدائع 
الفوائد 1۲/۲ . وانظر في ذكره ‏ على وجه العموم - : بدائع الفوائد 
۲ ۹/۶ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - 


۱۳۱ 


علو الله تعالی بکلّ اعتبار؛ فقال: (أهل السنة آثبتوا له العلرٌ والعظمة بکل 
اعتبار. ومثل هذا: وصفه - سبحانه - بأنه الکبیر (المتعالي) )۳ . 

كما قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما يدل علیه اسم الجلالة (المتعال) من 
کالعزیز الجبار؛ الحکم العدل؛ الخافض الرافع؛ المعزٌ المّذْلُ؛ العظيم 
الجلیل الکبیر الحسیب المجید؛ الوالي (المتعالی)؛ مالك الملك؛ المقسط 
الجامع ؛ إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك)”" . 


المسألة الخامسة : 
اسم الجلالة (العلی). 

ذکر الامام ابن فیّم الجوزية - رحمه الّه تعالی - اسم الجلالة (العلی) 
في عدة مواضع من کتبه""» حيث قرن هذا الاسم ببعض ما اشتمل عليه من 


0١‏ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۱۳۷/۶ الفوائد 
ص ۰۲۰۳ هداية الحیاری في أجوبة الیهود والتصاری ص ۵۸۳ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(المتعال) في مواضع من كتبه بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم (المتعال) في 
اية واحدة من كتاب الله العزيز؛ وهي قوله تعالى: 8 میب وَاَلشَّهْدَةِ الْحكبيرٌ 
لْمتَعَال 492 [سورة الرعد: الآية 9]. 

. ۱۳۷۵/6 الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) بدائم الفوائد ۰۲۱۲/۲ 

(۳) انظر في النص على اسم الجلالة (العلىّ) على وجه الخصوص - : بدائم 
الفوائد ۰۱6۲/۱ جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام 

- ص44۷ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۵۱۲/۲ 

طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۰۵۰ مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد 
واياك نستعین ۰4۰/۱ وانظر في ذکره - علی وجه العموم - : إغاثة اللهفان في = 


۱۳۳۲ 


ونقص» ومن rp‏ آن لایکون فوقه ي بل یکون رف 
)۱( 
شیء)( . 


وقد بیّنالامام ابنقیّمالجوزية - رحمه ال تعالی - بعض لوازم اسم 
الجلالة (العليٌ) التي لا تنفك عنه؛ فقال: (إنَّ من لوازم اسم (العليّ) : لعلو 
المطلق بكلّ اعتبارء فله العُلْوُ المطلق من جميع الوجوه: عُلَدٌ القَدْر؛ وَعَلدُ 
القَهُر؛ وعَلوٌالذات» فمن جحد علو الذات: فقد جَحَدّ لوازم اسمه 
(العلی) )۲ . 

وقد عيّن الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في نونیته اسمي 
الجلالة (الأعلى؛ والعليَ)؛ puns‏ تعالی علی خلقه ؛ 
فقال : 


وله بشُكُمٍ صريحه لفظ ان 


(مذا وثانیهاصریح علوه 
لفظ العلی ولفظة الاعلی مه فء اتتسك هنالقصد بیان 


حکم طلاق الغضبان ص۰۱۹ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 
۱ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص ۰۲۳ الفوائد ص ۰۲۰۳ الكافية 
الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص4 ۲؛ [البیت رقم  )٥۲۳(‏ ص٤٦]ء‏ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعین ۰۳۹۷/۳ الوابل الصیب من 
الکلم الطیب ص ۹۰. 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(العليّ) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له. وقد ورد اسم (العليٌ) في 
تسع أيات من كتاب الله العزيز؛ أولها: قوله تعالى في خاتمة آية الكرسي: 8 وَل 
ود جفضظهها وه اس الم > [سورة البقرة : الاية ۲۵۵]. 

(۱) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۲/ ۵۱۲. 

( مدارج السالکین بین منازل اٍياك نعبد واٍياك نستعین ۰/۱ . 


۱۳۳۳ 


إذالعلوّله بمطلقه على ال عمیم والاطلاق بالبرهان 
وله العلْو من الوجوه جمیعها ذاتاًوقهراًمعغُلّرٌ الشان). 
المسألة السادسة : 
اسم الجلالة (العظيم). 

ذكر الإمام ابن قيّّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسم الجلالة (العظيم) 
في عدة مواضع من کتبه "۳ حيث قرّر ما يدل عليه هذا الاسم من معنى ؛ وما 
یلزمه من لوازم ؛ فقال: (هو (العظیم) الذي له العظمة» كما في الصحيح 
عنه و : «یقول الله تعالی : العظمة [زاري؛ والکبریاء ردائيی»۳)*. 


(1) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبیات رقم (۱۱۲۳- ۱۱۲۳۰ - 
ص> ۱۰]. 

(0) انظر في النص علی اسم الجلالة (العظیم) - علی وجه الخصوص - : بدائم 
الفوائد /١‏ 545١؛‏ 46١؛‏ 54167 ۰۲۱۲/۲ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل ١/557"؛‏ ۲۲۷/۲: ۱۳۰ ۰۸۳۳ طریق الهجرتین وباب 
السعادتین ص ۰۵٩۰‏ مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد واياك نستعین ۳۷/۱ 
۸ ۰ . وانظر في ذکره على وجه العموم ‏ : حادي الأرواح إلى بلاد 
الافراح ص۱ ۰۳۷ الداء والدواء ص‌۰۱۳۸ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر 
والحکمة والتعلیل ۳۳۰/۱: ۳۳۹: ۲۲۷/۲؛ ۰۸۳۳ طریق الهجرتین وباب 
السعادتین ص۰۲۳ الفوائد صس۳۷؛ ۰۲۰۳ مدارج السالکین بین منازل إياك 
نعبد واياك نستعین ۳۸/۱ ۰ ۲۷/۳ . 
وقد أردف الامام ابن قیم الجوزية رحمه الله تعالى تعيين اسم الله تعالى 
(العظیم) في بعض هذه المواضع بذکر دلیله المثبت له» وقد ورد اسم (العظیم) 
في خمس ايات من كتاب الله العزيز؛ أولها: قوله تعالى في خاتمة اية الكرسي : 
« وَلَايوْدمْحِفْظهما وه الم المطیم 62 [سورة البقرة: الاية ۲۵۵]. 

(۳) تقدم تخریجه. 

.۳۸/۱ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وٍياك نستعین‎ )٤( 


۱۳۳ 


إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (إِنَّ اسم (العظیم) : له لوازم 
يُنكرها من لم يعرف عظمة له ولوازمها)۲. 
الجلالة (العظیم)؛ فقال: ((العظیم): من اتصف بصفات كثيرة من صفات 
الکمال)(۳؟. 

ا لصحيه تن 
ظهره فعا ل ا ا کا لر س ته ا 


فنّه عظمته عن حال العبد وله وحضوعه. وقابل تلك العظمة بهذا 

اذل والانحناء والخضوع . قد تطامن وطأطأ رأسه وطوى ظهره ورئه فوقه 

بری خضوعه وله ویسمع کلامه) فهو ركن تعظیم واجلال. > کما قال که : 
«آما الرکوع : فعظموا فیه الررت»(۳). 

وقد ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - بعض الأسرار 

الجميلة والحکم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (العلی) باسم الجلالة 

(العظیم)۳۳؛ فقال: (قد شرع الّه - سبحانه- لعباده ذکر هذین الاسمین 


() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 5٠ /١‏ . 

( بدائع الفوائد ۱6/۱ . 

(۳) تقدم تخریجه. 

(4) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 1۳۰/۲ . 

(0) اقترن اسم الجلالة: (العلیٌْ) باسم الجلالة: (العظیم) في ایتین من کتاب الله 
العزیز؛ آولاهما: قوله تعالی في خاتمة آية الکرسي : « ولا یود جفلهما ور الم 
العظيم 42 [سورة البقرة: الآية ©8؟]. 


۱۳۳۵ 


(العلی ؛ العظیم) في الرکوع والسجود. كما ثبت في الصحيح أنه : (لما نزلت : 
« ی اسر ریك العظیه 1749" قال النبي ب : «اجعلوها في ركوعكم». 

فلمانزلت: سح سم ریک کل (ع ۲۳۳۹ قال: «اجعلوهافي 
سجودکم) )۳۲ . 
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< وهر الل العم 
وقوله : 3 هو العلا ڪب ير 49 ۱ 





وقوله : # عدي لیب والئبده الک المتعال 7409 . 
یت بذلك عُنّه على المخلوقات وعظمته فالَلْوٌ: رفعثه 
اله عدا فدزة اتا ووا . 


(۱) سورة الواقعة: الایتان 4 ۰۹:۷ سورة الحاقة: الاية ۵۲. 

(۲) سورة الأعلی: الاية ۱. 

(۳) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۷۱۶)- ۰]1۳۰/۲۸ وآبو داود في 
سننه [کتاب الصلاة/ باب ما یقول الرجل في رکوعه وسجوده - الحدیث رقم 
(859) - ۱/ ۰]98۲ وابن ماجه في سننه [کتاب |قامة الصلاة/ باب التسبیح في 
الرکوع والسجود - الحدیث رقم (۸۸۷)--4۷۹/۱ -4۸۰] من حدیث 
عقبة بن عامر - رضي الله عنه ‏ . 
وضعفه الالباني في [إرواء الغليل في تخریج أحادیث منار السبیل : الحدیث رقم 
.]5١ ۰/۲ - )۳۳۶(‏ 

(۶) سورة البقرة: الاية ۰۲۵۵ سورة الشوری: الاية ؟ . 

(۵) سورة الحج: الاية ۰٩۲‏ سورة لقمان: الاية ۰۳۰ سورة سباً: الاية ۲۳. 

(۷) سورة الرعد: الاية .٩‏ 

(۷) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۳۹۶/۶ - ۱۳۹۵ . 


۱۳۳۹ 


ومن هذه الاسرار الجميلة والحکم الجليلة المتعلقة بهذا الاقتران: 
قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إنه ‏ سبحانه - فرّق بين هذین الاسمین 
الدالیْن علی له وعظمته في آخر آية الکرسي "۰۲ وفي سورة الشوری(۷) 
وفي سورة الرعد" ۳" وفي سورة سبأ في قوله : «قالواماداقل ریک قالوا الق 
رش لالگ ۲4 

ففي اية الكرسي : ذکرّ الحياة - التي هي : أصل جمیع الصفات - ۰ 
وذکر معها قیومیته - المقتضية لذاته وبقائه وانتفاء الافات جمیعها عنه ؛ 
من النوم والسّنة والعجز وغيرها ‏ » ثم ذكر كمال ملكه. ثم عقّبه بذكر 
وحدانیته في ملکه؛ وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ثم ذكر سعة علمه 
وإحاطته» ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيءٍ من الأشياء إلا بعد 
مشيئته لهم أن يعلموه» ثم ذكر سعة كرسيه؛ منبها به على سعته 
د سبحاته = وعظمته وعلوه؟ وذلك توطية بين يدي ذکر عله وعظمنه 
ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلويٌ والسفليٌ من غير اكتراث 
ولا مشقة ولا تعب. ثم ختم الاية بهذین الاسمين الجلیلین الدالیْن علی علر 
ذاته وعظمته في نفسه . 


© ألو 





(۱) وهي قوله تعالی: « آل کا إل إلا هو آل لوم لمح مت ولا لو ماف 

الوت ماف ال رض من دا زی ْم عند لد بدو يعم ماب يريه وما لته وآ 
بحطودَ دک من ولیهه لا بما هه رصع كي لسوت والازش ولا یشور هم وهو 
الم ليم و [سورة البقرة: الاية ۲۵۵]. 

(۲) وهي قوله تعالی: « مَانى َو وان لاش وه لیم 4 [سورة 
الشوری : الاية ؟ ]. 


(۳) وهي قوله تعالی: « عم لیب رده آلگییر لمال )€ [سورة الرعد: 


الاية .]4٩‏ 
0 سور سا ا 


۱۳۳۷ 


1 
سے سر 2 1 ے۶ بر و 


وقال في سورة طه : # يِحَلمٌ ما بَيْنَ يدم وما حَلْفَهُمْ ولا حجيطوت بو 
عَم ۷ 
الجلالة (العليّ والعظيم) مقترنين؟ فقال : 
(وهوالعَليٌ فكلٌ أنواعالعُلٌ وّلهفابتةلهبلانكران 
وهو العظيمٌ بكلّ معنى يُوجب الت عظیم لایْخصیه من إنسان)". 


لا لالا 


(۱) سورة طه: الاية ۱۱۰ . 


(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۳۷۱/۶ ۱۳۷۲ . 
(۳) الكافية الشافية فی الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (۳۲۲۱- ۳۲۲۲)- 
ص ۰ ۲]. 


۱۳۳۸ 


جهوده فى تقریر آسماء الله تعالى: 
الواسع؛ العلیم؛ العالم؛ الخبير؛ السميع؛ البصير 


تضمّن هذا المطلب تعيين أسماء الله تعالى: (الواسع؛ والعليم؛ 
والعالم؛ والخبیر؛ والسميع؛ والبصیر)» وذكر بعض أدلة ثبوتها؛ وبيان 
بعض ما اشتملت علیه من المعاني» مع الاشارة اٍلی بعض الاسرار الجميلة 
والحکم الجليلة المتعلقة باقتران بعضها ببعض » وتقریر ذلك من کلام الامام 
ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - منتظم في المسائل الاتية : 
المسألة الأولی : 
اسم الجلالة (الواسع). 

ذکر الامام ابن قیّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(الواسع) في عدة مواضع من کتبه "۰۲۳ حيث بيّن معناه بقوله : (قال تعالی : 


() انظر في النص على اسم الجلالة (الواسع) - علی وجه الخصوص - : طریق 
الهجرتين وباب السعادتین ص۱6۲ ۰7۱7۸ مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۲/ ۳4۳ ۹£ وانظر فى ذكره على وجه العموم ب : 
التبيان في أقسام القران ص۰۱۲ زاد المعاد في هدي خير العباد ۳/ ۰1۷ شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۲ ۲ ۰۷۸۷ الصواعق = 


۱۳۳۹ 


«وقالوا ا 


بیس 6 


| اد آله ولا دة بل أو ما ف ألككوت 4؛ إلى قوله: 


n ۲ 


فهذا السياق لا تعرّض فيه للقبلة ؛ ولا سيق الكلامٌ لأجلهاء وإنما سيق 


لذكر عظمة الرت ؛ وبيان سعة علمه وملکه وحلمه و (الواسع): من 
انا 


وقد ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - اسم الجلالة 


(من ذاك بسألئي فآغفر ذنبه فأنا الودودٌالواسع الغفران)*'. 
المسألة الثانية : 
اسم الجلالة (العليم). 


ذکر الامام ابن قیّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة (العليم) 


في مواضع كثيرة من كتبه”*, حيث قرّر أن الله سبحانه وتعالى ‏ اختار من 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳/ 1° عله الصابرین وذخيرة الشاکرین 


ص۳۱ . 

وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الواسع) بذکر دلیله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (الواسع) في تسع | أيات 
من كتاب الله العزيز؛ أولها: قوله تعالی: و اشرق لعزب کأیتما و لوفكم وجه اه 
إت أله وع علي 4 [سورة البقرة : الاية e‏ 

سورة البقرة: الاية ۰۱۱5 

سورة البقرة : الاية ۱۱۷ . 

مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۰۳۹6 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیت رقم (۱۲۰۱) - ص۱۱۰ ]۰ 


انظر في النصْ علی اسم الجلالة (العلیم) - علی وجه الخصوص _ : إغاثة = 





۱۳:۰ 


* الا #9 وهاهو # له هه اه اه هو‎ GO SO dG GO GOG GD BD GH SS O 4G OG SS ه«‎ 4G 4G 4 4 ® # 


اللهفان في مصائد الشیطان ۰۱۵۷/۱ بدائع الفوائد ۲۲/۱؛ ۹٤۱؛‏ ۱۵۲؛ 
۷۰ ۱۷۳ ۰۲۱۲/۲ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير 
الأنام ص ۲۸۰+ ۲۸۲؛ ۰48۷ روضة المحبین ونزهة المشتاقین ص۰۸۱ شفاء 
العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۹۱/۱ ۲۰۱؛ ۲۸۰ 
۳ ۵۷ ؛ ۵۷۹ ۰۷۲۰ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۲۰۳ ۵۹۵ ؛ 
۲ 0 مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۶۳/۲ 
۸ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص۸۱؛ ۲۰؛ ۲۱ ؛ ۰4۲۸ مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعین 6۵۳/۱ ۱۹۹/۲ ۳۹۰۱/۳. وانظر 
. في ذکره - علی وجه العموم - : آحکام آمل الذمة ۰۱۹۳/۱ اعلام الموقعین 
عن رب العالمین ۰۱4۲/۱ اغائة اللهفان في حکم طلاق الغضبان ص۰۱۹ بدائم 
لفواند ۲۳/۱؛ ٩1۹‏ ٤٤۱؛‏ ۱4۸؛ ۲۱۱/۲ التبیان في آقسام القران ص4۱۹ 
حادي الارواح إلى بلاد الأفراح ص4۳۱ الداء والدواء ص‌۱۰۸؛ ۰۲۱۲ زاد 
المعاد في هدي خیر العباد ۷/۳؛ ۰۲۰۷/4 شفاء العلیل فی مسائل القضاء 
والقدر والحکمة والتعلیل ۲۲۱/۱ ۲۸۲ 4۵1 ؛ ۵۷۹ الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة 4۷/۲ ۱۰۱۸/۳ ۱۳۳۸/6 ۱۵۵۲ ۱۵۵۷ ۱۵۲۷ 
۶ ومختصره ۲۹/۱؛ ۳48/۲ ۰۳4۲ طریق الهجرتین وباب السعادتین 
صس۱۷۷؛ ۲۳ ۲6۵۲ ۲۱6؛ ۰۷۳۰ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص ۰۲۳ 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیت رقم (۳۰۷۸)- ص۰]۲۳۰ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 4۱4۰/۱ ۲۳6+ ۲۳ 
۷ لاه؛؛ 4۸۲۱/۳ ۸ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم 
والارادة ۱ ۱۲۶ ۲۲۲+ ۸۳۰۰ ۳۰۷ ۳۵ ۱۵۳۵ ۵۵۱+ ۳۱/۲ 
۵ ۵۱۳ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(العلیم) بذکر دلیله المثبت له وقد ورد اسم الجلالة (العلیم) في مائة وأربع 
وخمسين اية من كتاب الله العزیز؛ آولها: قوله تعالی : « هو الری لت لک مان 


۱۳ ۱ 


معنی العلم آشرف الأسماء وأکملها؛ وهو اسم الجلالة (العلیم)؛ فقال: 
(اختار - سبحانه - لنفسه اسم العلم ؛ وما تصرّف منه» فوصف نفسه بأنه: 
عالجٌ وعليجٌ وعلام؛ وعلم ویِغلّم وآخبر آن له علما""؟؛ دون لفظ المعرفة 
في القران . 


ومعلومٌ أن الاسم الذي اختاره الله لنفسه: أكملٌ نوعه ؛ المشارلك له في 


E 


واسم الجلالة (العليم) يقتضي محبة الله تعالى للعلم والعلماء؛ كما 


قال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ : (إن الله سبحانه - 
(عليم)؛ يحب بْحبُ كلّ عليم» وإنما يضع علمه عند من يُحبّه فمن أحبٌ العلم 


وأهله : : فقد احت ما آحت الله › ذلك همان 


وعِلُمُ الخالق العليم سبحانه وتعالى - مباينٌ لعلم المخلوق العليم 


من كلّ وجهء كما ذكر ذلك الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - 
بقوله : ((العلیم): الذي سَلم علمّه آن یعزب عنه مثقال ذرة؛ و یخیب عنه 
معلومٌ من المعلومات)"**. 
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وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - اسم الجلالة 





لش ييا شم آش توئ إل الما مسون سح سملو هو بل یو عمج 
[سورة البقرة : الاية ۲۹ ]. 

قال الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في [الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية: البیت رقم (۲۷۷) ا ص ۲۱۰]: 

(قالوا عليمٌ وهو ذو علم وي لم غایء الاسرار والاعلان). 
مدارج السالكين بين منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۳۹۰/۳. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة 1۳6/۱ . 

آحکام أهل الذمة /١‏ 197 . 


۱۳: 


(العلیم) في نونیته ؛ فقال : 

(وهو العلیم أحاط علماً بالذي في الکون من سر ومن اعلان 
ا فهسوالمحیط ولیسس ذانسی ان 
وکذا یعلم مایکون غداوما قد کان والموجودفي ذاالان 
وکذاك آمژلمیکن لو کان کی ف‌یکون‌ذاك الأمرذا(مکان)). 


وقد قرّر الامام ابن قیّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض الأسرار 
الجمیلة والحکم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (الواسم) باسم 
الجلالة (العلیم)۳۱؛ مبیناً دلالة هذا الاقتران علی کمال السعة والاحاطة؛ 
فقال : (قوله: « رما کر و رمرم کنر4٩۲.‏ والایة صريحة في 
أنه أينما ولّى العبدُ فثمّ وجه الله ؛ من حَضر أو سَفْرِ؛ في صلاة أو غير صلاة . 

وذلك أن الاية لا تعدّض فيها للقبلة ولا لحكم الاستقبال» بل سياقها 
لمعنی آخر؛ وهو: بیان عظمة الرت تعالى وسعته؛ وأنه أكبر من کل شىء 
وأعظم منه» وأنه محيط بالعالم العلويٌ والسفليّء فذكر في أول الآية : 
إحاطة ملكه في قوله : # وله اشرق ولب 4 . فنگهنا بذلك على ملكه لما 


(۱) انظر نظیر هذه الابیات - وزناً ومبنی ومعنی - : الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية [الابیات رقم (۵۲7 - 6۲۹) - ص14 ]. 

(۲) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (۳۲۳4- ۳۲۳۷) - 
ص١‏ 4 ؟]. 

(۳) اقترن اسم الجلالة: (الواسع) باسم الجلالة: (العليم) في سبع آيات من كتاب الله 
العزیز؛ آولها: قوله تعالى: 8 وَلَهِ الَْْرقٌ وَالتْب یتما ولو موجه اه اک ال 
سم علي 6 [سورة البقرة: الاية ۱۱۰]. 

(8) سورة البقرة: الایتان ۱45؛ ۱۵۰ . 

(۵) سورة البقرة : الاية ۱۱۵ . 





۱۳۳ 


بینهما» ثم ذکر عظمته - سبحانه - ؛ وأنه آکبر وأعظم من کل شيء فأينما 
ولی العبد وجهه فثمّ وجه الله . 
ثم ختم باسمین دالین علی السعة والاحاطة فقال: 1۷ ت آله م 


2 ۰ 


لیم و۰۳66 . فذکر اسم (الواسم) عقیب قوله : ۳ و هسم وجه 
اه ۳6 . کالتفسیر والبیان والتقریر له فتأمله۳. 

وفي سیاق مُلّْك الله سبحانه وتعالى ‏ للمشرق والمغرب: قال 
الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تال س (إن له المشرق والمغرب» 


وآینما يُوَلي عباده وجوههم فثمّ وجهه. وهو: (الواسع العلیم) فلعظمته 
وسعته وإحاطته أينما يو جه العبد: فثم وجه له . 


المسألة الثالثة : 
اسم الجلالة (العالم). 


ذکر الامام ابن قیّم الجوزية - رحمه الّه تعالی - اسم الجلالة (العالم) 
في مواضع کثيرة من کتبه"» حیث قرّر معنى هذا الاسم بقوله: ( (العالم) 


.۱۱۵ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الاية ٠١١‏ . 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۳۹۳/۲ 

(6) زاد المعاد في هدي خیر العباد ۱۷/۳ . 

(۵) انظر في النص علی اسم الجلالة (العالم) على وجه الخصوص - : شفاء 
العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۳۹۵/۱ مدارج السالکین 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳۹۰/۳. 
وانظر في ذكره ‏ على وجه العموم ‏ : إعلام الموقعين عن رب العالمين 2157/١‏ 
الداء والدواء ص7١”7»‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
۷۱۳/۸۱ 2۷۵ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۹۱۵/۳ 4/ ۰۱۳۰۲ 


۱۳ 5 


بكلّ شيي الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم» فلا 
تسقط ورقة إلا بعلمه؛ ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه» يعلم دبيب الخواطر في 
القلوب حیث لا یلم علیها الماك ویعلم ما سیکون منها حبث لا يطل 
علیه القلب)(۱ . 


كما قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن اسم الجلالة (العالم) من أسماء الله 
الحسنى التي لا ينقسم معناها إلى محمود ومذموم» بل هو محمودٌ من كل 
وجه؛ وحسنٌ بكلّ اعتبار» فقال: (ما انقسم مسماه إلى مدح وذمٌ: لم يجىء 
اسمه المطلق في الأسماء الحسنى» كالفاعل والعامل والصانع والمريد 
والمتكلم ؛ لانقسام معاني هذه الأسماء إلى محمود ومذموم» بخلاف العالم 
والقادر والحیع والسمیع والبصیر). ۱ 


ومختصره ۳۲۸/۲؛ ۰8۰5 طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۰۲۳ الفوائد 
ص۰۳۷ مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین ۰4۸۹/۳ مفتاح دار 
السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة 7/۱ ۳۰۰؛ ۰۲۲/۲ هداية الحیاری في 
آجوبة الیهود والنصاری ص ۰۵۲۳ الوابل الصیب من الکلم الطیب ص ٩۳‏ . 
ولم پردف الامام ابن قيم الجوزية - رحمه الّه تعالی - تعیین اسم الجلالة 
(العالم) في هذه المواضع بذکر دلیله المثبت له؛ وبیان معناه. 
وقد ورد اسم الجلالة (العالم) بصيغة الجمع في ايتين من كتاب الله العزيز؛ 
اولاهما: قوله تعالى: « # وَلَْد ءانآ ھم ردم ِن بل وکا بوء عللیبه € 4 
[سورة الانیاء : الاية 5۱]. 
کما ورد اسم الجلالة (العالم) بصيغة الافراد وصيغة الاضافة في ثلاث عشرة اية 
من کتاب الّه العزیز؛ آولها: قوله تعالی: وله الاك بوم ينفح في الصّور يلم 
میب مهو هو جوم اضر 6 [سورة الانعام : الاية ۷۳]. 
(۱) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۲۳4 . 
(۲) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۳۹۵/۱. 





۱۳:6 


ومن آثار اسم الجلالة (العالم): محبة الله تعالی للعلماء من عباده؛ 
كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (أحبٌ الخلق إليه : 
من اتّصف بمقتضیات صفاته» فإنه كريمٌ يحب الكريم من عباده» وعالِمٌ 
بح العلماء)۳؟. 
المسألة الر ابعة : 
اسم الجلالة (الخبیر). 

ذکر الامام اين قیّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - اسم الجلالة (الخبیر) 
في عدة مواضع من کتبه""*» حيث قرّر معنى هذا الاسم بقوله: ( (الخبير) : 
الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها؛ كما أحاط 
بظواهرها)" . 

كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ نكتة لطيفة في ارتباط اسم الجلالة 


( الوابل الصیب من الکلم الطیب ص ٩۳‏ . 

(۲) انظر في النص علی اسم الجلالة (الخبیر) - علی وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۷/۱: ۰۱۵۲ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰4٩۲/۲‏ 
طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۰9۹ مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد 
واياك نستعین ۰۲۰4/۲ وانظر في ذکره --علی وجه العموم - : التبیان في 
آقسام القران ص۰۱۱۳ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 
۲ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۱۱۵/۳ . 
وقد آردف الامام ابن قیم الجوزية _رحمه الله تعالی- تعیین اسم الّه تعالی 
(الخبير) بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (الخبير) في أربع وأربعين 
اية من کتاب الله العزيز؛ أولها: قوله تعالی: «والرين یبود مدکم وَيَدَرونَ أَرُوجا 
بالمعوف وله بما ماو خی 4 [سورة البقرة : الاية ۲۳4]. 

(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ 1۹۲ . 


۱۳:۹ 





(الخبیر) بيوم القيامة في قوله تعالى : و ۱ 
فقال: (قيّد ‏ سبحانه ‏ كونه خبيراً بهم ذلك ا 
وقت ‏ : إيذاناً بالجزاء ؛ وأنه يُجازيهم في ذلك اليوم بما يعلمه منهم» فذكر 
العلم ؛ والمراد لازمه» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلي)”"' . 


المسألة الخامسة : 
أيسم الحلاله (السميع). 


ذکر الامام ابن فیم شم الجوزية - رحمه ال ااي اسم الجلالة 
ا تیا '» حیث قرّر معنى هذا الاسم بقوله: 


(۱) سورة العادیات : الاية ۰۱۱ 

(۲) التبیان في آقسام القران ص۱۱۳ . 

(7) انظر في النصٌّ على اسم الجلالة (السميع) ‏ على ر الف ن فان 
اللهفان في مصائد الشيطان ١/55١؛‏ لاه١ء‏ بدائع الفوائد ١/؟؟؛‏ 48١؛‏ 
+۱٤۹ ۷‏ ۱۵۱ ۱۵۲+ ۱۷۰؛ ۰۲۱۲/۲ تحفة المودود بأحکام المولود. 
ص۰۱۰۹ جلاء الأافهام في فضل الصلاة والسلام علی محمد خیر الانام 
ص۲۸۰؛ ۰484۷ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 
۱ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳۳/۲؛ ۳۹۸ 
طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۰۵۹ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین 
ص ۰1۲۱ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۸/۱ ۳۹؛ 
۰ ۵۱ ۰1۹/۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة 
۲ وانظر في ذكره ‏ على وجه العموم ‏ : إغاثة اللهفان في حكم طلاق 
الغضبان ص۰۱۹ غاثة اللهفان في مصائد الشیطان ۰۳/۱ بدائع الفوائد /١‏ ۲۳؛ 
۶6 ۰۱۵4 رسالة ابن القیم الی آحد |خوانه ص۰۳۹ شفاء العلیل في مسائل 
القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 467/۲؛ ۰۵۷۹ الصلاءة وحکم تارکها 
ص۰۱۷ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۹۳۸/۳؛ ۱۰۱۸ ۱۰۲۰؛ < 


۱۳: 


((السميع) الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره. وسع سمعه 
الاصوات؛ فلا تختلف علیه آصوات الخلق ولا تشتبه علیه» ولا یشغله منها 


سمع عن سمع » ولا تغلطه المسائل» ولا يبرمه کثرة السائلین. 


قالت عائشة: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت 


المجادلة تشكو إلى رسول الله؛ وإني ليخفى على بعض كلامهاء فأنزل الله 
4 ن د« م مر ماو اه و وم ۶ ز e‏ ر و روي 

عز وجل - : « قمع له ول ی لك نی زنجها تک اک آله واه مع 

وص ےر ۔ ۱ 

اور کا إل یم بور 4€ )0 . 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 


(والحم الله السميع لسائرال 2 أصوات من سر ومن إعلان)!*2. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
۹3 


۹ ۳/۶ ومختصره ۲۹/۱؛ ۰۳4۶/۲ طریق الهجرتین وباب 
السعادتین ص ۶۲: ۲۳۶ ۰*۰۱ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص ۰۲۳ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۱8۰/۱ ۲۳ ۰۳۷۱/۳ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ۱۲۳/۱ ۱۲؛ ۲۹۵ 
۲ هداية الحیاری في أجوبة البهود والنصاری ص ۵۲۳ . 

وقد أردف الإمام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالی 
(السميع) بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (السميع) في 
خمس وأربعين آية من كتاب الله العزيز؛ أولها: قوله تعالى: ولد رم هعد 
اعد م ليت وإشملويل ربا قبل ينا َك نت ألتِيعٌ اللي 49 [سورة البقرة : 
الاية ۱۲۷ ]. 0 

سورة المجادلة : الاية ۱. 

تقدم نخریجه . 

طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۲۳ . 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیت رقم (4۹۸۳) - ص ۳۹۲]. 


۱۳:۸ 


وقد قرّر الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه ال تعالی - بعض الاسرار 
الجميلة والحکم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (السمیم) باسم 
الجلالة (العلیم)۱؟؛ مبیناً دلالة هذا الاقتران علی قوة السمع واحاطة العلم 
المستوجب لسماع الله تعالی لکلام عباده؛ وعلمه بحالهم فقال : (قوله 
تعالی : لبون ذسآبهم ترجس آزیعة آشهر مان فآمو فا له مور ریم( ول 
عطاق فان له يع ليم 7409" . 

فختم حكم الفيء ‏ الذي هو الرجوع؛ والعود إلى رضى الزوجة. 
والإحسان إليها ‏ بأنه: #عَمُودُ تیم ۰۳69 یعود علی عبده بمغفرته 
ورحمته [ذا رجع الیه» والجزاء من جنس العمل» فکما رجع الی التي هي 
أحسن: رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة»ء #وإِنَ ربوأ ألطَلَقَ فَإنَّ أله سَمِيُ 
لیر ۹»63. فان الطلاق لما کان لفظاً يُسمع ومعنی یقصد: عَفبّه باسم 
(السمیع) للنطق به» (العلیم) بمضمونه) ۳ . 

وقد نّه - رحمه الله تعالی - بشيء من أسرار هذا الاقتران؛ مبينا 
حكمة مجيء اسمي الجلالة (السميع ؛ والعليم) ثارة مُنكْريْن ؛ وا سدنيا 
عفن + فقال : (قوله فی سورة (الاعراف) : « وم یمن وآغرش عن 
آلهلییک 4 . فأمره بدفع شر الجاهلین بالاعراض عنهم ثم آمره 





(۱) اقترن اسم الجلالة: (السمیع) باسم الجلالة: (العلیم) في ائنتین وثلائین اية من 
كتاب الله العزيز؛ أولها: قوله تعالى: 9وَإِد يرقم ر حم الَْوَاعِدَ مِنَ ليت وَإِسَمِيلُ 
بل نك نت ت ألمي ليم 49 [سورة البقرة: الآية /171]. 

(۲) سور البقرة: الایتان ۲۲۷-۲۲ . 

(۳) سورة البقرة: الأية ۲۲٠‏ . 

(6) سورة البقرة: الاية ۲۲۷ . 

(0) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص ۲۸۰. 

(59) سورة الأعراف: الآية ٠۹۹‏ . 


١؟‎ 4 


بدفع شرٌ الشيطان بالاستعاذة منه؛ فقال: ‏ ولا برع تت بن ليطن نَع 
اس کید لَه إن سيم عبر ۱۳۹6 . 


سے 


لها 


حمل بل لل 


ونظير ذلك : قوله في سورة (فصلت): ۷ وَلاضکوی استَة ولا ال 
ادقع بای ی سس لدا ای بتك ویم عدو کا ول می 469 . فهذا 
لدفع شرّ شیاطین الانس» ثم قال : ویرک لین تزع قوذ يامو 
کم هر میم الم 2( . 

فأکد ب : ان؛ وبضمیر الفصل. وأتی باللام في : ( السَمیم 
ی مر 463 . وقال في (الاعراف) : « سیم عبر 04" . 

وسر ذلك والله أعلم ‏ : أنه حيث اقتصر على مجرّد الاسم ولم 
يُؤكده: أريد إثبات مجرّد الوصف الكافي في الاستعاذة؛ والإخبار بأنه 
سبحانه ‏ يسمع ويعلم» فيسمع استعاذتك فيُجيبك» ويعلم ما تستعيذ منه 
فيدفعه عنك» فالسمع لكلام المستعيذ؛ والعلم بالفعل المستعاذ منه» وبذلك 
يحصل مقصود الاستعاذة» وهذا المعنى شامل للموضعين» وامتاز المذكور 
في سورة (فصلت) بمزيد التأكيد والتعريف والتخصيص؛ لأن سياق ذلك 
بعد إنكاره ‏ سبحانه ‏ على الذين شكُوا في سمعه لقولهم؛ وعلمه بهم. 
كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: (اجتمع عند البيت ثلاثة 
نفر: قرشیان وثقفی؛ آو ثقفیان وقرشيئٌ» كثير شحم بطونهم؛ قليل فقه 
قلوبهم فقالوا: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن جهرنا 


ا 


3 





. ۲۰۰ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
. 84 سورة فصلت: الاية‎ )۲( 
.۳٩ سورة فصلت : الاية‎ )۳( 
.۳۰ سورة فصلت: الاية‎ )8( 
. ۲۰۰ سورة الأعراف: الاية‎ )۵( 


۱۳9۰ 


ولا يسمع إن آخفینا . 0 الآخر: ان سمع ak‏ ب کب 0۳ الله 
3 - ۱ شا لہ کے ب 4 جرم مس سىس کک کے ر 
عز وجل : وما کشم تروب آن شد عیکم محر ولا ابصرد ولا 
جود ولیکن ظتنشم أن الہ لا بعل كيرا ضما نعملون او ودک طت الى طدنثم 
موس + 2 اء و رصم مس هم 
ويك أرد سك فَأصْبَحتُم ين للكيرين 7074 . 
فجاء التوكيد في قوله : « ان رمع ليم ( ۳4 في سیاق هذا 
الإنكار: أي هو وحده الذي له كمال قوة السمع واحاطة العلم؛ لا کما يظنٌّ 
به أعداؤه الجاهلون : أنه لا يسمع إن أخفوا؛ وأنه لا يعلم كثيرا مما يعملون. 
وحسّن ذلك أيضاً: أن المأمور به في سورة (فصلت) : دفع إساءتهم 
إليه بإحسانه إليهم؛ وذلك أشقٌ على النفوس من مجرّد الاعراض عنهم 
ولهذا عقبه بقوله : « وا یلها إِلَادُو حَطِلٍ عَظِيمٍ 749 2. فحسن التأكيد 
لحاجهة المستعید . 





وآیضا: فان السیاق ههنا لاثبات صفات کماله وأدلة ثبوتها وآیات 
ربوبیته وشواهد توحیده. ولهذا عقّب ذلك بقوله: « وین ءایلیه الیل 
ما4 وبقوله : وین یل تیال ل74 . فاتی بادا 

(۱) سورة فصلت: الایتان ۲۲ _ ۲۳ . 

(۷) آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب التفسیر/ باب قوله: ور نج الزی 
ظننگر 5-5 ادنگ مب ا تاسرین 9  #‏ الحديث رقم (4۸۱۷) - 
۴ ومسلم في صحيحه [كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ الحديث 
رقم (۲۷۷۵) - ۲۱۱/4]. 

(۳) سورة فصلت : الاية .۳٩‏ 

.۳۵ سورة فصلت: الاية‎ )٤( 

(۵) سورة فصلت : الاية ۳۷. 

(۷) سورة فصلت : الاية ۳۹. 


۱۳۱ 


التعريف الدالّة علی آن من آسمائه: السمیع العلیم» کما جاءت الأسماء 
الحسنى كلها معرفة» والذي في (الأعراف) في سياق وعيد المشركين 
وإخوانهم من الشیاطین» ووعد المستعیذ بان له ربّا یسمع ويعلمء والهة 
المشرکین التي عبدوها من دونه ليس لهم أعينٌ يُبصرون بها ولا آذانُ یسمعون 
بهاء فإنه سميعٌ عليمٌ؛ وآلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تعلم. فکیف تسوّونها 
به في العبادة؟ 

فعلمت آنه لا پلیق بهذا السياق غير التنكير» كما لا يليق بذلك غير 
التعريف. والله أعلم بأسرار كلامه)7' . 


المسألة السادسة : 
اسم الجلالة (البصير). 

ذکر الامام ابن قّم الجوزية - رحمه ]له تعالى - اسم الجلالة 
(البصير) في مواضع كثيرة من کنب ۳۳ حيث قور معنى هذا الاسم يقوله: 


(1) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ٠١۷ ١98/١‏ . 

(۷) انظر في النصل علی اسم الجلالة (البصیر) - علی وجه الخصوص - : بدائع 
الفواند ۲۲/۱: ۱4۵ ۱۷ ۱4؛ ۱6۱+ ۱۵۲؛ ۱67؛ ۰۲۱۲/۲ تحفة 
المودود بأحکام المولود ص۰۱۰ جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام على 
محمد خير الانام ص ۰44۷ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة 
والتعلیل ۰۳۹۵/۱ مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۶۳/۲ 
۸ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۸۰ ۰5۹5 عدة الصابرین وذخيرة 
الشاکرین ص۰۲۱ مدارج السالکین بین منازل (یاك نعبد واياك نستعین ٩۳۷/۱‏ 
۸ ۳۰ ؛ ۰۹/۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة 
۱ وانظر في ذكره ‏ على وجه العموم ‏ : إغاثة اللهفان في مصائد 
الشیطان ۰۳/۱ بدائع الفوائد ١/7؛‏ 84٠ء‏ رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه 
ص۰۳۹ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ٩461/۲‏ < 


۱۳۲ 


(البصیر : الذي ليس کمثله شيء في تر . 


ومن الدلائل التي تنفي ممائلة بصر الرب البصیر - سبحانه وتعالى _ 
لبصر المربوب البصیر : ما ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه ال تعالی - 
بقوله: ( (البصیر) الذي لکمال بصره: یری تفاصیل خلق الذرّة الصغيرة 
وأعضائها ولحمها ودمها ومُحُها وعروقها. ویری دبیبها علی الصخرة 
الصمّاء في الليلة الظلماء» ویری ما تحت الارضین السبع کمایری ما فوق 
السماوات السبع)۳*. 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(البصير) في نونيته ؛ فقال : 


٠‏ 7 : وه وع ۰ 6م 
(وكذا بصيرٌ وهو ذو بصر ويب ١‏ صر كل مرثيٌ وذي الأكوان) ". 


۱۰۱۸ ۹۳۸ :٩۹۱6/۳ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ ٩ 
۱۳۳۶/۶؛ ۰۱۳۳۸ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۸۱ ؛‎ ۰ ۰ 
عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص۰۲۳ مدارج السالكين بين منازل إياك‎ ٩ 
نعبد واياك نستعین ۱8۰/۱؛ ۲۳6؛ ۰۳۷۱/۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية‎ 
أهل العلم والارادة ۱ ۰۰۰۶ مداية الحیاری في آجوبة البهود والنصاری‎ 
. ٩۲۳ص‎ 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية  رحمه الله تعالى  تعيين اسم الله تعالى‎ 
(البصیر) بذکر دلیله المست له. وهی وی ره ا و‎ 
التتين وأربعين آية من كتاب الله العزيز زه أولها: قوله تعالی : * ولج دتم ارک‎ 
الاس مَل عبوز َم یت ت اشا بو يود آحدهم َو بمَعَر لت ستة وما 0۳ من‎ 
.]۹5 ماب أن يمر واه ب یا بسا شو ( هه 00 البقرة : الاية‎ 

)۱( العموامق المرسلة خا "السهمنة والمقيالة ۸/6٤‏ . 

( طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۲۳ . 

(۳) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیت رقم (۲۷4۸) - ص۱۰ ۲]. 





۱۳۰۳ 


وقد قرّر الامام ابن قیّم الجوزية - رحمه الّه تعالی - بعض الاسرار 
الجميلة والحکم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (السمیع) باسم الجلالة 
(البصیر)(۲؛ والأسباب التي لأجلها جاء اسم الجلالة (السمیع) مُقدَّمَاً على 
اسم الجلالة (البصیر) ؛ فقال : (تقدیم السمع علی البصر له سببان : 

آحدهما: آن یکون السیاق یقتضیه ؛ بحیث یکون ذکرها بین الصفتین 
متضمنا للتهديد والوعيد؛ كما جرت عادة القران بتهدید المخاطبین وتحذیرهم 
بارع ا ا ۱۳ #فان لت 


مر بد ما جاءَتڪم الت فاعلمو موا أن أله له ریز ححكيم 0 





وعلی هذا فیکون في ضمن ذلكث 9 ني أَسْمَعٌ مایردُون به عليك 
وما یقابلون به رسالاتي ؛ رام نا قارف 


ولا ریب آن المخاطبَین بالرسالة بالنسبة اٍلی الاجابة والطاعة نوعان : 
آحدهما : قابلوها بتولهم صدقت؛ ثم عملوا بموجبها. 
والثانی : قابلوها بالتکذیب؛ ثم عملوا بخلافها. 


(۱) اقترن اسم الجلالة: (السمیع) باسم الجلالة: (البصیر) في عشر ایات من 
كتاب الله العزيز؛ أولها: قوله تعالى: شبح اذى سر سبدو لاي يت ا مسج 
كرا إل اليد لأا ری بر ور ین ای ره ألتميع البصِيرٌ 409 
[سورة الإسراء: الاية .]١‏ 

(۲) سورة البقرة: الاية ۲۰۹ . 

(۳) سورة اللساء : الاية ۱۳۶. 


۱۳۹ 


فکانت مرتبة المسموع منهم قبل مرتبة البصر؛ فقدّم مایتعلق به 
على ها كدان بالمبصر» وتأئل هذا المعنی في قوله تعالی لموسی: لَّ 


معحكما أسمع وأرك 





هو یسمع مایجیبهم به؛ یراع ما ره : وهذا لا يعم سائر 
المواضع؛ بل یختص منها بما هذا شأنه. 

والسبب الثاني : ادر الأو هام الفاسدة لسمع الکلام مع غاية البعد 
بين السامع والمسموع أشدّ من إنكارها لرؤيته مع بعده. 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال : (اجتمع عند البيت ثلاثة نفر؛ 


ثقفيان وقرشیٌ أو قرشيان وثقفيئنٌء» فقال أحدهم : أترون الله يسمع ما 


و 


نقول؟ فقال الاخر: يسمع إن جهرنا؛ ولا يسمع إن أخفينا. فقال الثالث: إن 


كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا» رواه البخاري ومسلم 
ان (MD‏ 

(1) شور قله ل 

(۲) قال الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية : الابیات رقم (۳۲۲۹--۳۲۳۳) - ص ۲4۰ - ٩۱‏ ۲]: 
(وهو السمیع یری ویسمع کل سا في الکون من سر ومن اعلان 
ولکّل صوت منه سمع حاضر فالسر والاعلان مستویان 
والسمع منه واسع الأصوات لا یخی بعیده اوال‌داني 
وهو البصیر یّری دبیب اللملة ال سوداء تحت الصخر والصوان 
ویری مجاري القوت في آعضائها وسری عروق بیاضها بعیان 
ویبری خیان ات العیون بلخظهیا ويرى كذاك تَقَلَب الأجفان). 

(۳) آخرجه الترمذي في جامعه [أبواب تفسیر القران/ باب ومن سورة حم السجدة - 
الحدیث رقم (۳۲۹-۳۲6۸) - ۲۹۳/9 - ۰۲۲۹6 وتقدم تخریجه عند 


البخاري ومسلم. 


۱۳۰۵ 


ولم یقولوا: آترون الّه يراناء فكان تقديم السمع أهمّ؛ والحاجة إلى 
العلم به أمسنٌ . 

وسبب الث: وهو آن حرکة اللسان بالکلام أعظم حرکات الجوارح 
وأشذ‌ها تأثیرا في الخير والشر؛ والصلاح والفسادء بل عامّة ما رب في 
الوجود من الافعال إنما ينشأ بعد حركة اللسان» فکأن تقدیم الصفة المتعلَقة 


ر به آهم وأولى» وبهذا یعلم تقدیمه علی العلیم حیث وقع)۳. 
تا لا لا 


(۱) بدائع الفوائد ۱۸/۱ - ۱۹ . 


۱۳۹ 


جهوده في تقرير أسماء الله تعالى: 
المؤمن؛ الشهيد؛ الرّقيب؛ الحفيظ؛ الحسيب 


تضمّن هذا المطلب تعيين أسماء الله تعالى: (المُؤمن؛ والشهيد؛ 
والرقیب؛ والحفيظ ؛ والحسيب)» وذكر بعض أدلة ثبوتهاء وبيان بعض ما 
اشتملت عليه من المعاني» وتقرير ذلك من كلام الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ منتظمٌ في المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (المُؤمن). 

ذکر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(المژمن) في مواضع من کتبه(۱) حیث قرّر معنى هذا الاسم بقوله: 





)١(‏ انظر في النص على اسم الجلالة (المؤمن) ‏ على وجه الخصوص - : بدائم 
الفوائد ۰۱۲۳/۲ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
۱ ۲ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۲۲۰/۱ مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱۷۸/۱ ۳ وانظر في ذکره 
علی وجه العموم - : الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۱۱6/۳ 
مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۰۳۳۹/۳ 


۱۳ 


(من أسمائه تعالى : (المؤمن). وهو في أحد التفسيرين : الت 1 الذي 
يُصدّق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم . 


فهو الذي صدّق رسله وأنبياءه فيما لخو عنه؛ وشهد لهم بأنهم 


صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم - قضاء وخلقا ء فإنه 
اھا ے ای و کی لدو .وقول ال ے آهل ا ی 
العباد من الآيات الأفقيّة والنفسيّة ما يُبيّن لهم أن الوحي الذي بلَغته رسله 


حمر ليل سل 


ك 4 آي: القرآن فإنه هو المتقدم في قوله : « قل أَرَمَيْثّرَ إن حكن 


من ند أله ثم حكفرم به 


222 چ 
3 ۰ 


م 


ثم قال: ول کٹ ریک انم عل کل سی شید 4)3 . فشهد 


سبحانه ‏ لرسوله لان غا چاچ ووعده أن يري العباد من ایاته 
الفعليّة الخلقيّة ما يشهد بذلك أيضاًء ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك وأجلٌ؛ 
وه هاده سا ع گل شي:) ۳ . 


(۱) 


99 


ولم يُردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالی 


(المؤمن) بذكر دلیله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (الممن) في اية واحدة 
من كتاب الله العزیز؛ وهی قوله تعالی: هو له الیل له الا هو الم 
لْدُدُوش الك الْمْوْمِعُ آله“ مر المَربرٌ الجَار المبسك بسک سین ال معا 
متَركُرت 49 [سورة الحشر: الآية 77]. 

وهو في التفسير الآخر: المُّوْمّنَء كما قال الطبري في [جامع البيان عن تأويل ام 


القران : ۸ 6۶ ]: (الذي يۇمّن خلقه من ظلمه) . 


سورة فصلت : الاية ۵۳ . 


(۳) سورة فصلت: الاية ۵۲ . 


40 
(0) 


سورة فصلت : الاية ۵۳ . 
مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۳/ 4۸۲-4۸6 . 


۱۳۸ 


وكما أنَّ اسم الجلالة (المُؤمن) ‏ كما تقدم في آحد التفسیرین - يدل 
على أن الربٌ تعالى: هو المُصَّدَّقٌ؛ الذي يُصدّق عباده الصادقين في 


صدقهم : فهو يدل في التفسير الآخر على أن الربٌ تعالى: هو المُوَّمّنُ؛ الذي 
يُوْمّن عباده المؤمنين من خوفهم؛ كما قال الإمام ابن قيم الجوزية 
- رحمه الله تعالى ‏ : (إن التائب الصادق في توبته إذا تاب إليه: وجده 
غفوراً رحيماً» والمتوكّل إذا صدق في التوكل عليه: وجده حسيباً كافياً. 
والداعي إذا صدق في الرغبة إليه : وجده قريباً مجيباًء والمُحبٌ إذا صدق في 
خخا وده ودوذا خا والتلفوفت اذا دق ف الا شتا یف وده 
کاشفاً للکرب؛ مُخلصاً منه. والمضط (ذا صدق في الاضطرار الیه : وجده 
رحيماً مغيشاًء والخائف إذا صدق في اللجأ إليه: وجده مُوْمّناً من 
الخوف)۲؟ . ۱ 

واسم الجلالة (المومن) یقتضی أن لا يشرح الله تعالی بالایمان الا 
صدر أحبٌ خلقه إليه» وقد بيّن الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - 
ذلك بقوله: (لما كان الإيمان صفته؛ واسمه (المؤمن): لم يعطه إلا أحبٌ 
خلقه الیه)۲۳۲. 
المسألة الثانية : 
اسم الجلالة (الشهید). 

ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(الشهيد) في مواضع من كتبه'”'. حيث قرّر الدلیل المثبت لهذا الاسم وما 
(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين */ 4 . 
(۲) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۳۲۲/۱. 
(۳) انظر في النص علی اسم الجلالة (الشهید) - علی وجه الخصوص - : مدارج 


السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۸7۰/۳ . وانظر في ذكره ‏ على - 


۱۳۹ 


یدل عليه من معنى؛ فقال: (قال: «آولع یکف ریک ان عى کل سىء 


هید 2374 . 


و 


فشهد ‏ سبحانه ‏ لرسوله بقوله أن ما جاء به حقٌء وَوَعَدَهُ أن يُري 


العباد من آياته الفعليّة الخلقيّة ما يشهد بذلك أيضاًء ثم ذكر ما هو أعظم من 
ذلك وأجلٌّ؛ وهو: شهادته ‏ سبحانه ‏ على كلّ شيء» فإن من أسمائه: 
(الشهید)؛ الذي لا یغیب عنه شي۶؛ ولا یعزب عنه * نت درو ف الْأرضٍ 
لا فی السَاه 6+ بل همومطلْعٌ علی کل شيء؛ مشاه له؛ علیم 
بتفاصیله)(۳ . 


المسألة الثالثة : 
اسم الجلالة (الرّقيب). 


(الرّقیب) في مواضع من کتبه" *"» حيث قرّر هذا الاسم بقوله : (من منازل: 


وجه العموم ‏ : شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل 


۱ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۰۸۱۸/۳ الوابل الصيب من 
الکلم الطیب ص ۹۱ . 

وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الشهيد) بذكر دليله المثبت له وقد ورد اسم الجلالة (الشهيد) في تسع عشرة 
اية من كتاب الله العزيز؛ أولها قوله تعالى: 8 فل يَتأمَلَ ا لکت لِم مرو كات ال 
وله ید ع ما تمملون )€ [سورة آل عمران: الآية ۹۸]. 

سورة فصلت : الاية ٣ه‏ . 

مور بسن الاية 1۱ . 

مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین ۸7/۳ . 

انظر في النصٌ على اسم الجلالة (الرقیب) - علی وجه الخصوص - : بدائم 
الفوائد ۰۱۸/۳ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد واياك نستعین ۰1۹/۱ 





۱۳۹۰ 


$ ياك نعبد وا نستومت ©4 : منزلة المراقبة» قال الله تعالى : 
«#واعلموا ن اَم مان انش که ادرو . وقال تعالى  :‏ وان آله ل کل 

ورَقيبا ۲۳. وقال تعالی : « وهُوَمعَط أنَ ما م۲۹ . وقال تعالی: 
ی أن اله يك 7)3 . وقال تعالى : « تک متا »(. وقال تعالی: 





ره ۰ 


وانظر في ذکره - علی وجه العموم - : شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر 
والحکمة والتعلیل۱/ ۰۶۲ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد ولياك نستعین 
۱ ۰۲۷ ۹۲٩۱؛‏ ۳۹۷/۳ . ۵ 
وقد آردف الامام ابن فیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - تعیین اسم الّه تعالی 
(الرقیب) بذکر دلیله المثبت له وقد ورد اسم الجلالة (الرقیب) في ثلاث ایات 
من کتاب الله العزیز؛ آولها قوله تعالی: « ایا الاس او ریم آآنزی عفر ین تفس 
وحن وق با توجها ویک منیا رجالا كثيرا وضاء وتوا هی تس اون پو اذ رمام إن اه کان 
كم ربا )€ [سورة النساء: الاية ۱]. 
وأما معناه: فقال السعدي في [تیسیر الکریم الرحمن في تسیر کلام المنان: 
ص۹4۷]: «الرفیب: المُطلع على ما أكنّته الصدورء القائم على كل نفس بما 
کت الذي حفظ المخلوقات؛ وأجراها علی آحسن نظام وأکمل تدبیر). 
ومعنى اسم الجلالة (الرقيب) مرادفٌ لمعنى اسم الجلالة (الشهيد)» كما قال 
العلامة السعدي في [التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين: ص١4]:‏ 
((الرقيب والشهيد): مترادفان» وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بجميع 
المسموعات؛ وبصره بجميع المبصرات؛ وعلمه بجميع المعلومات الجلية 
وا : 

)١(‏ سورة الفاتحة: الأيةه. 

(۲) سور البقرة: الاية ۲۳۵ . 

(۳) سورة الأحزاب : الایة ۵۲. 

(7)4شورة الحديدة :الآرة 6: 

(©) سورة العلق: الآية 15. 

(5) سورة الطور: الآية 44 . 


١5١ 


و ص 
و٠‏ 


« يلم حَإسَةَ لاحن وَمَاححَفى ألصَدُورَ 4€ . الی غیر ذلك من الایات . 

وفي حدیث جبریل - علیه السلام - آنه سأل النبي ی عن الاحسان 
فقال له : «أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

المراقبة: دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق - سبحانه وتعالی - 
علی ظاهره وباطنه . فاستدامته لهذا العلم والیقین : هي المراقبة ؛ وهي ثمرة 
علمه بأن الله سبحانه ‏ رقيبٌ عليه؛ ناظرٌ إليه؛ سامع لقوله؛ وهو مطلع 
على عمله كلّ وقتٍ وكلّ لحظة وكلّ نفس وكلّ طرفة عين) ". 

إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (والمراقبة: هي التعیّد باسمه : 
(الرقیب)؛ الحفیظ ؛ العلیم ؛ السمیع؛ البصیر» فمن عقل هذه الأسماء وتعبّد 
بمقتضاها : حصلت له المراقبت والله أعلم)”*' . ۱ 

وقد ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(الرقيب) في نونيته ؛ فقال : 
(وهو الرقیب علی الخواطر واللوا حظ كيف بالأفعال بالأركان)”*' . 
المسألة الرابعة : 
اسم الجلالة (الحفيظ). 

ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - اسم الجلالة 
(الحفیظ) في مواضع من کتبه"» حیث قرّر اسم الجلالة (الحفیظ) بقوله: 


(۱) سورة غافر : الاية ۱٩‏ . 

(۲) تقدم تخریجه» وآوله: «الایمان آن تمن باله وملائکته». 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۷/۲ - ۱۸ . 

(54) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 1۹/۲ . 

(0) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیت رقم (۳۲۸4) - ص 44 ۲]. 

0) انظر في النص على اسم الجلالة (الحفيظ) - علی وجه الخصوص - : مدارج = 


۱۳۲ 


(المراقبة: هي التعبّد باسمه: الرقیب؛ (الحفیظ)؛ العلیم؛ السمیع ؛ 
البصیر» فمن عقل هذه الاسماء وتعبّد بمقتضاها: حصلت له المراقبة» وال 
)01 
أعلم) 1 
والربٌ الحفیظ - سبحانه وتعالی - بحفظ علی عباده ويحصي عليهم 
کل شيء عملوه وهو شهیدٌ علیهم بکل آمر فعلوه» کما قال الامام ابن قيم 
رقیب؛ وآرآف رحیم. حال دون التفوس؛ وأخذ بالنواصي؛ وکتب الاثار؛ 
ونسخ الاجال» فازمة الامور بیدیه ؛ ومرجعها كلها إليه» فالقلوب له مفضية ؛ 
والس عنده علانية» اون نله موف : وكلّ أحد إليه فقيرٌ 
مرف ۳ 


السالکین بين منازل إياك نعبد وياك نستعین ۰۹۹/۲ وانظر في ذکره - علی وجه 
العموم - : شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل۱/ 4۲ 
الوابل الصیب من الکلم الطیب ص ۹۱ . 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الحفیظ) بذکر دلیله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (الحفيظ) في ثلاث ايات 
من كتاب الله العزيز؛ أولها قوله تعالى: 8 إن ری عل کل منم فیط 
هود: الآية لاه]. 
وأما معناه: فقال السعدي في [تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: 
ص ۹4۷]: «الحفیظ: الذي حفظ ما خلقه. وأحاط علمه بما آوجده وحفظ 
آولیاءه من وقوعهم في الذنوب والهلکات؛ ولطف بهم في الحرکات والسکنات 
وأحصی علی العباد آعمالهم وجزاء‌ها) . 

(۱) مدارج السالکین بین منازل |ياك نعبد واٍياك نستعین ۲/ ٦۹‏ . 

(۲) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل۱/ 4۲ . 





۱۳۹۳ 


(الحفیظ) في نونیته ؛ فقال : 

(وهو الحفیظ علیهم وهو الکفیب ال بحفظهم من کل آمر عان)"". 
المسألة الخامسة : 

اسم الجلالة (الحسيب). 


ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(الحسيب) في مواضع من كتبه"» حيث قرّر ثبوت هذا الاسم في سياق 
ما لله المّلك ‏ سبحانه وتعالی - من معتی الملك؛ فقال: (له من معنى 
الملك ما يستحقّه من الأسماء الحسنی» ک : العزیز الجبار؛ الحکم العدل؛ 
الخافض الرافع؛ المعز المذل؛ العظیم الجلیل الکبیر (الحسیب) المجید؛ 
الوالي المتعالي؛ مالك الملك؛ المقسط الجامع؛ اٍلی غیر ذلك من الاسماء 
العائدة إلى الملك)7" . 


(۱) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیتان رقم (۳۲۸۵) - ص44 ۲]. 

(۲) انظر في النص على اسم الجلالة (الحسیب) - علی وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۲۱۲/۲؛ ۱۸/۳. وانظر في ذکره - علی وجه العموم - : مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۲/ ۱۹۲؛ ۳۳۹/۳؛ ۳۹۹. 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الحسيب) بذكر دليله المثبت له وقد ورد اسم الجلالة (الحسيب) في 
خمس آيات من كتاب الله العزيز؛ أولها قوله تعالى: 9 وَكق بحيب )4 [سورة 
النساء : الاية ۱ ]. 
وآما معناه: فقال السعدي في [تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان: 
ص۹4۷]: (الحسیب: هو العلیم بعباده. کافي المتوکلین» المجازي تعباده 
بالخیر والشر بحسب حکمته وعلمه بدقیق آعمالهم وجلیلها) . 

(۳) بدائع الفوائد ۲/ ۰۲۱۲ 


۱۳۹ 


وقد دكن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 


(وهو الحسیب کفاية وحماية والحسب کافي العبد کل أوان). 


فهذه بعض آسماء الجلال والجمال والکمال - التي هي آخص باسم 
(الرت) تبارك وتعالی("*- وقد ذکرها الامام ابن قيّم الجوزية - رحمه الله 


)١(‏ الكافية الشافية في الانتصار ل الناجية [البیت رقم و 

(0) نظير هذه الأسماء الحسنى في معناها ودلالتها على اسم الجلالة (الربٌ): أسما 
الجلالة: (الحافظ؛ والديّان؛ والكافي؛ والكفيل؛ والمحيط؛ والمهیمن) وقد 
ورد ذكر اسم الجلالة (الحافظ) في مواضع من كتبه ‏ رحمه الله تعالی - ورودا 
عاماً؛ منها قوله في [مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آمل العلم بدا 
۱/۲ (تأمّل الممسك للسماوات والأرض؛ (الحافظ) لهما آن تزولا و تقعا 
او دن عضن اقبي آفتری من الممسك لذلك؟ ومن القيّم بأمره؟ ومن 
ا 
وكذا ورد ذكر اسم الجلالة (الديّان) في مواضع من كتبه ‏ رحمه الله تعالی - 
زود اما منها قوله في [الداء والدواء ص‌۱۳۸] في سياق ذكر الأسماء التي 
تسلب صاحبها آسماء المدح والشرف؛ وتکسوه آسماء الذمٌ والصغار: (فهذه 
آسماء الفسوق - و « ینس آلاتم آلشنوق بعد عد آلایمّن ٩6‏ [سورة الحجرات: الاية 
وس ی و ا 
وکذا ورد ذکر اسم الجلالة (الكافي) في مواضع من كتبه ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
ورودا عاما؛ منها قوله في [الداء والدواء ص۲۱۲] في مقام ما یجب على العبد 
أن يعتقده في أسماء الله تعالی وصفاته؛ مما هو أحق به وأهله: (ٍنه بِکل شي: 
عليمٌ؛ وهو على كل شيءٍ قديرٌء وأنه غني عن كلّ ما سواه؛ وكلّ ما سواه فقیر 
إليه» وأنه قائمٌ بالقسط علی خلقه. وأنه المتفرّد بتدبیر خلقه لا يشرك فيه غيره. 
والعالم بتفاصيل الأمور فلا يخفى عليه خافيةٌ من خلقه. و (الكافي) لهم وحده 
فلا يحتاج إلى مُعین» والرحمن بذاته فلا یحتاج في رحمته إلى من يستعطفه) . = 


۱۳۹۵ 


لا لا لب 


وکذا ورد ذکر اسم الجلالة (الکفیل) في مواضع من کتبه - رحمه الله تعالی - 
وروداً عاماً؛ منها قوله في [الفوائد ص۳۷] في مقام ما يشهده القلب من 
خطاب الله تعالی لعباده المومنین في کتابه المبین: (یشهد من خطابه : عتابه 
لأحبابه ألطف عتاب» وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم؛ وغافرٌ زلاتهم؛ ومقيم 
أعذارهم ؛ ومصلح فسادهم والدافع عنهم والمحامي عنهم والناصر لهم» 
و (الكفيل) بمصالحهمء والمُنجّي لهم من كل كرب» والمُوفي لهم بوعده» وأنه 
ولیّهم الذي لا ولي لهم سواه» فهو مولاهم أل ونصیرهم علی عدوهم) 
9 عم لمول ونم ابر )€ 1سورة الحح: الاية ۷۸]). 

وکذا ورد ذکر اسم الجلالة (المحیط) في مواضع من كتبه ‏ رحمه الله تعالی - 
ورردا غاا 3 معا وله ف [مخسير الميزافق الم له فلن الحيية والمعط اه 
۲ - ۳۹۹]: (قد دل العقل والفطرة وجميع كتب الله السماوية على أنَّ الله 
على عاك ی ای یت ی وخر مير ی انا 
فوق السماوات كلّهاء فهو ا حا بالعالم كلّه فأينما وی العبد 
فان له مق بل هذا شأن مخلوقه المُحيط بما دونه). 

وکذا ورد ذکر اسم الجلالة (المهيمن) في مواضع من كتبه ‏ رحمه الله تعالی -- 
وروداً عامّاً؛ منها قوله في [الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
۳ (هوالله الذي لا إلنه إلا هو عالم الغيب والشهادة. الرحمن 
الرحيم» الملك القدوس السلام المؤمن (المهيمن) العزیز الجبار المتکبر» الذي 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» يُدبر الأمر ما من 
شفيع إلا من بعد إذنه) . 


۱۳۹ 


جهوده في تقریر أسماء الله تعالی: 
القادر؛ القدیر؛ الجامع؛ القوي؟ القهار؛ القاهر؛ الوالي 


تضهن هذا المطلب تعیین آسماء الّه تعالی : (القادر؛ والقدیر؛ 
والجامع؛ والقويّ؛ والقهار؛ والقاهر؛ والوالی)» وذکر بعض آدلة ثبوتها؛ 
وبیان بعض ما اشتملت علیه من المعاني» وتقریر ذلك من کلام الامام ابن 
قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ منتظم في المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (القادر). 

ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة (القادر) 
في مواضع کثيرة من کتبه" "۰ حیث قوّر هذا الاسم ؛ وما یتضمنه من السلامة 


)١(‏ انظر في النص علی اسم الجلالة (القادر) - علی وجه الخصوص - : بدائم 
الفوائد ۰۲۱۲/۲ زاد المعاد في هدي خیر العباد ۰۳۶۰/۲ شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۳۹۲/۱ ۰۳۹۶ عدة الصابرین وذخيرة 
الشاکرین ص۰۳۸ وانظر في ذکره - علی وجه العموم - : أحکام آهل الذمة 
۱ غعلام الموقعین عن رب العالمین ۱۳۹/۱؛ ۰۱۱۱ التبیان في آقسام 
القران ص4۱۳ ۲۰۰؛ ۲۲۷ تحفة المودود بأحکام المولود ص۰۲۱۵ حادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۳۰۲ ۰4۳۱ الداء والدواء ص۱۳۳؛ ۰۲۱۲ شفاء 
العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۳۳۰/۱: ۳۸۰: ۳۹۸ 
22۰۱/۲ ۶ ۰8۹۷ الصلاة وحکم تارکها ص؛ ۰۱۷ الصواعق المرسلة علی 
الجهمية والمعطلة ۷۲6/۲ 4/ ۱۳۰۲؛ ۰۱۵۷۵ ومختصره ۰۵/۲ ؛ ۰8۷۳ طریق 
الهجرتین وباب السعادتین ص ۱۱۷ ۲۱۶؛ ۰۲۲۹ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین - 


۱۳۷ 


مما تضاد کماله وجماله وجلاله؛ فقال: ( (القادر) : الذي سلمت قدرته من 
لوب والتعب والاعیاء والعجز عما پرید)۲. 


كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ إحدى الأدلّة المثبتة له؟ فقال: (في 


الصحیح- حدیث الا ستخارة س : «للهم اني آستخیر بعلمك ؛ 
وأستقدرك بقدرتك)0) فهو قاد بقدرة)۳۹" ۱ 

المسألة الثانية : 

اسم الجلالة (القدير). 


ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة (القدير) 


في مواضع كثيرة من کتبه!**» حيث قرّر هذا الاسم بقوله : ( (القدیر): الذي 


(۲) 
(۳ 
۹3 


ص۰۲۳ الفوائد ص ۰۲۰۱ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیت رقم 


(۳۲۱۰) - ص ۰ ۲ ]۰ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعین ۲5/۱ 
۸ ۳؛ ۲۳۲ 6۲ ؛ ۳۳۳/۲؛ ۳۹۵: ۱۵۹1۱/۳: ۰۳۸۱ مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية هل العلم والارادة ۲ ۰ هداية الحیاری في أجوبة البهود 
والتصاری ص ۰۵۲۳ الوابل الصیب من الکلم الطیب ص ٩۳‏ . 

وقد أردف الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالی 
(القادر) بذکر دلیله المثبت له وقد ورد اسم الجلالة (القادر) في إحدى عشرة اية 
من کتاب الله العزيز؛ أولها: قوله تعالی: « وقالوا ان اي من یه فلت له 
کاو ع أن لاب وك آکارهم لایمکمون €9 [سورة الأنعام : الاية ۲۳۷. 

أحكام أهل الذمة ١97/١‏ . 

تقدم تخريجه. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ."8/١‏ 

انظر في النصٌ على اسم الجلالة (القدير) ‏ على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۱/ ۲۲+ ۲۳ ۱86 ۱45: ۱2۷ ۱5۹ ۱6۵۱+ ۰۱۸/۳ جلاء الأفهام 
في فضل الصلاة والسلام علی محمد خير الأنام ص44۷ روضة المحبین ونزهة 
المشتاقین ص0۷۱ مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۳ 


۱۳۸ 


ءا فده سس س (۱) 
لیس کمثله شيء في قدرته) ۷ 


واسم الجلالة (القدیر) يتضمن قدرة الله تعالى على أمور لا يقدر عليها 
الا هو - سبحانه وتعالی - ۰ وقد ذکرها الامام ابن قیّم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالی - بقوله : ((القدیر) الذي لکمال قدرته : يهدي من یشاء ویضل من 
يشاء» ویجعل المومن مومناً والکافر کافرا؛ والبر برا والفاجر فاجراً» وهو 
الذي جعل إبراهيم واله أئمة يدعون إليه ويهدون بأمره؛ وجعل فرعون وقومه 
#أيِمَّهُ کذغوب یک لل انار ۳ ولکمال قدرته لا بُحيط أحد بشيءِ من 
علمه لا بما شاء آن یعلمه [یاه» ولکمال قدرته خلق السماوات والأرض وما 


۸ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص۲۳؛ ۰4۲۱ مدارج السالکین بين 
منازل إياك نعبد وإياك نستعین 86۲/۱ . وانظر في ذکره - علی وجه العموم - : 
بدائع الفوائد ۰۱44/۱ التبیان في أقسام القران ص4۱۹ حادي الارواح إلى 
بلاد الافراح ص۰۳۱ الداء والدواء ص ۰۲۱۲ شفاء العلیل في مسائل القضاء 
والقدر والحکمة والتعلیل ۲۶۰۱/۱ 681/۲؛ ۵۳۱ ۵۵1 ۰۷۵۶ الصواعق 
المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۳۸۳/۱ ۲۹/۲ ۱۷۲ ۱۰۱۸/۳ ۱۱۱ 
۶ ۱۹۷ ومختصره ۲4۹/۱؛ ۰۳4۹/۲ طریق الهجرتین وباب 
السعادتین ص۰۲۳ الکافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیت رقم 
)ع ص۰]۲۲ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
"8/١‏ ۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ولايةء أمل العلم والارادة 
۲/۱ ۵ ۵۱. الوابل الصیب من الکلم الطیب ص۱۱۸ . 
ولم پردف الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(القدیر) بذکر دلیله المثبت له وفد ورد اسم التجلاله (اعلایر) في ,من وازیمین 
اية من كتاب الله العز یز ؛ آولها قوله تعالی : $ ولو سا اله ذهب موم برهم 
إت آله صل كل سى و كدر 4 [سورة البقرة: الاية ۲۰]. 

(۱) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة a‏ 

(۲) سورة القصص : الأية ٤١‏ . 


۱۳۹۹ 


بينهما في ستة أيام وما مسّه من لغوب. ولا يعجزه أحد من خلقه ولا یفو ته ؛ 
بل هو في قبضته آین کان» فإن فر منه فإنما يطوي المراحل في يديه . كماقيل : 
وکیف یف المرء عنك بذنبه لذا کان يطوي في يديك المراحلا" )۳ . 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الّه تعالی - اسم الجلالة: 
(القدير) في نونيته ؛ فقال : 
(وهو القدیر فکل شيء فهومَفٌ 2 دُورٌله طوعأبلا عصيان)". 
المسألة الثالثة : 
اسم الجلالة (الجامع). 


(الجامع) في موضع واحد» حيث قرّر ثبوت هذا الاسم؛ وما يدل عليه من 


(۱) من قصيدة قالها أبو العرب للمعتمد» وقبله: 
كان بلاد الله كمك إن سز بها هاربٌ تجمع عليه الأناملا. 
انظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام ۰۳۰۹/۷ خريدة القصر 
وجريدة العصر للعماد الأصفهاني ۱۰/۲ . 

(0) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۲۳۵ . 

(۳) الک‌افية الشافية في الانتعصار للفرقة الناجية [البیت رفم (۵۳۰) - 

ص ۱۵ ]. 

)€( لم يردف الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - تعیین اسم الجلالة 
(الجامع) في هذا الموضع بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» وقد ورد اسم 
الجلالة (الجامع) مضافاً في آيتين من كتاب الله العزيز؛ أولاهما قوله تعالی: 
« را لك امم الاس لوم لار فیه زک له لا یف الییصاه )€ [سورة ال عمران: 
الاية 4]. 
وأما معناه: فقال الزجاج في [تفسير أسماء الله الحسنی : ص 1۳]: (الجامع : ال 
تعالی» یجمع الخلق للحساب). 


۱۳۷۰ 


معنی ؛ فقال : (له من معنی الملك ما یستحمه من الأسماء الحسنی ؛ کالعزیز 
الجبار؛ الحکم العدل؛ الخافض الرافع؛ المعز المذل؛ العظیم الجلیل 
الکبیر الحسیب المجید ؛ الوالي المتعالي ؛ مالك الملك؛ المقسط (الجامع) 
إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك)'. 
المسألة الرابعة : 
اسم الجلالة (القوئ). 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الّه تعالی - اسم الجلالة (القوی) 
في عدة مواضع من كتبه”"'. حيث قرّر ثبوت هذا دعو ودلیله المثت له؛ 
ومعناه المُبيّن له؛ فقال: (قوله تعالى: 9 إنَّ الله هو أَََانُ ذو الْمْدَه 
لْمَتِينُ4”'". فعلم أن (القويّ): من أسمائه» ومعناه: الموصوف بالقدة)©. 





( بدائع الفوائد ۲۱۲/۲ . 

( انظر في النص على اسم الجلالة (القوی) - علی وجه الخصوص - : روضة 
المحبین ونزهة المشتافین ص۰۸۱ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر 
والحکمة والتعلیل ۹1/۱ ۲۳ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص۰۸۱ 
مدارج السالکین بين منازل اياك نعبد واياك نستعین ۳۷/۱؛ ۰۳۸ وانظر في ذکره 
- علی وجه العموم - : الداء والدواء ص‌۰۱۰۸ الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة ۳/ ۰۱۰۲۰ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۰۲۳ الكافية الشافة 
في الانتصار للفرقة الناجية [البیت رقم (۳۲۷) - ص ۲4۲] مدارج السالکین 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ١١8/7"‏ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى تعيين اسم الله تعالى (القويٌ) 
بذکر دلیله المثبت له وقد ورد اسم الجلالة (القوي) في تسع ایات من کتاب الله 
العزیز ؛ أولها ۶ تعالی : $ گدآی ءال وت وان ین له نایک ار 
فآخذهم ان پد بهم إن َه كوئ سيد لقاب ©4 [سورة الأنفال: الآية ؟ه]. 

(۳) سورة الذاریات: الاية ۵۸. 

( مدارج السالکین بین منازل |ياك نعبد واٍياك نستعین ۰۳۷/۱ 


۱۳۷۷۱ 


(القويّ) في نونيته ؟ فقال : 0 
(وهو القوي بقوة هي وصفه وعليك يقدر يا أخا الشلطان)'“. 
المسألة الخامسة : 
اسم الجلالة (القهار). 

ذکر الامام ابن قیّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة (القهار) 
في عدة مواضع من كتبه'"', حيث قرّر هذا الاسم بقوله: (شأن أسماء الربٌ 
تعالى وأسماء كتابه وأسماء نبيه: هي أعلامٌ دالّةٌ على معان هي بها أوصاف. 
فلا تُضادٌ فیها العلميةً الوصفتء بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين» 





(۱) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البيت رقم (۲۷۵۰) - ص ۰1۲۱۰ 

(۲) انظر في النص على اسم الجلالة (القهار) - علی وجه الخصوص - : جلاء 
الافهام في فضل الصلاة والسلام علی محمد خیر الانام ص۲۷۸ شفاء العلیل 
في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۳۹۹/۱ طریق الهجرتین وباب 
السعادتین ص۰۸۸ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 7١1/7‏ . 
وانظر في ذكره ‏ على وجه العموم ‏ : الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة ۹۳۸/۳ ۰۱۰۳۲ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۳۹۸/۳ . 
ولم يُردف الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(القهّار) بذکر دلیله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (القهّار) ‏ مقترنا باسمي 
الجلالة (الله ؛ والواحد) - في ست ايات من كتاب الله العزيز؛ أولها قوله تعالى: 

ضحي الجن ءأريات میت عبر آر له وید هار 49 [سورة يوسفف: 

الأية .]١۹‏ 
وما معناه: فقال البيهقي في [الاسماء والصفات: ۳۱4/۱]: (القهار: ومعناه 
الذي لا یقصد الا ویغلب). 


۱۳۷۲ 


فهو الله الخالق البارىء المصور (القهّار)ء فهذه أسماءٌ دالّةٌ على معان هي 
و 
واسم الجلالة (القهار) يدل على التوحيد؛ وعلى بطلان التندید 
فالقهٌّار لا یکون الا اللها واحدا؛ لا کنو له ولا سمّی له» کما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (لا يكون (القَهَّارُ) إلا واحداء إذ لو كان معه كفقٌ له ؛ 
فان لم یقهره : لم يكن قهارا علی الاطلاق» وان فهره : لم يكن كفؤا؛ وكان 
(القهارٌ) واحدا)”" . 
(القهار) في نونيته ؛ فقال : 
(وکذلك القهاز من آوصافه فالخلق مقهورون بالسلطان). 
المسألة السادسة : 
اسم الجلالة (القاهر). 
ذکر الامام ابن یم الجوزية - رحمه الّه تعالی - اسم الجلالة (القاهر) 
في عدّة مواضع من كتبه!؟؟. حيث قرّر هذا الاسم؛ وآنه من الاسماء 
)١(‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام علی محمد خیر الأنام ص۲۷۸ . 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۰۱۸/۳ 
(۳) الکافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیت رقم (۳۳۱۰) - ص" ۲]. 
(4) انظر في النص علی اسم الجلالة (القاهر) - علی وجه الخصوص - : تحفة 
المودود باحکام المولود ص۰۱۰۸ زاد المعاد في هدي خیر العباد ۰/۲ ۳. 
وانظر في ذکره - علی وجه العموم - : اعلام الموقعین عن رب العالمین 
۲ تحفة المودود بأحكام المولود ص‌۰۲۱۵ شفاء العلیل في مسائل 
القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۱۳۳۰/۱ ۳۸۳؛ ۱۲۸/۲ الصلاة وحكم 
تارکها ص ۰۱۷۳ طریق الهجرتين وباب السعادتین ص8۸ ۳۲۹٩‏ ۰۲۲۱ عدء = 


۱۳۷۳ 


المختصّة بالربٌ ‏ تبارك وتعالی - بقوله: (مما یمنم تسمية الانسان به: 
آسماء الرت - تبارك وتعالی - ۰ فلا یجوز التسمية بالاحد والصمد؛ 
ولا بالخالق ولا بالرازق» وکذلك ساثر الاسماء المختصة بالربٍ - تبارك 
وتعالی - ۰ ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر» کمالا يجوز 
تسمیتهم بالجبار والمتکبر؛ والأول والاخر والباطن وعلام الغیوب)"". 
المسألة السابعة : 

اسم الجلالة: الوالى. 


ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة (الوالي) 


في موضع واحد"» حيث قرّر هذا الاسم بقوله: (له من معنی الملك 


الصابرين وذخيرة الشاكرين ص۲۳» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین ۱۹۸/۳؛ ۲۹٣۳‏ ۲۸۰ ۸۲ . 

ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة (القاهر) 
في هذه المواضع بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» وقد ورد أسم الجلالة 
(القاهر) في آيتين من كتاب الله العزيز؛ أولاهما قوله تعالى: « وهو ألقاهرفوق 
عادو وهو کک لیب وج 4 [سورة الانعام : الاية ۱۸]. 

وآما معناه: فقال البيهقي في [الاسماء والصفات: ۳۱۶/۱]: (القاهر: ومعناه 
الغالب) . 

تحفة المودود بأحکام المولود ص۱۰۸ . 

لم يُردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة (الوالي) 
في هذه المواضع بذکر دلیله المثبت له؛ وبیان معناه» ولم يرد أسم (الواليی) في 
كتاب الله العزيزء وإنما ورد تسميته في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
الطويل في تعداد أسماء الله الحسنى . 

وأما معناه: فقال الزجاج في [تفسير أسماء الله الحسنى: ص١6]:‏ (تفسیره: 
الذي يلي أمر الخلق؛ ويتولى مصالحهم). 

وقد حكم الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - علی الزيادة المدرجة في = 


۱۳۷ 


ما یستحقه من الأسماء الحسنی؛ کالعزیز الجبار؛ الحکم العدل؛ الخافنض 
الرافع ؛ المعز المذل؛ العظیم الجلیل الکبیر الحسیب المجید؛ (الوالي) 
المتعالي ؛ مالك الملك؛ المقسط الجامع الی غیر ذلك من الاسماء العائدة 
إلى الملك)0' . 


فهذه بعض الأسماء الحسنی - التي هي آخص باسم الجلالة (الرت) 
تبارك وتعالی("- ۰ وقد ذكرها الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - 


اصل حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ؟؛ والمتضمنة لتعداد آسماء ال 
الحسنى بقوله في [مدارج ااك وهال ا دوا ي 
؟/ 0# ]: (والصحيح : أنه ليس من كلام النبي 5) . وعلیه فیبقی اسم 
(الوالي) مفتقرا فى البوته إلى دلبل اصح مر يدل عليه؛ ويُسوّغ إدراجه 
ضمن أسماء الله الحسنى التي يُتَعبّد بدعاء الله E‏ 

(۱) بدائع الفوائد ۲۱۲/۲ . 

(۲) نظیر هذه الأسماء الحسنی في معناها ودلالتها علی اسم الجلالة (الرت): آسماء 
الجلالة : (الغالب؛ والمقتدر؛ والمولی؛ والنصیر؛ والوکیل؛ والولیْ) وقد ورد 
ذکر اسم الجلالة (الغالب) في مواضع من کتب الامام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالی - ورودا عاما؛ منها قوله في [طریق الهجرتین وباب 
السعادتین ص۲۱]: (الحیوان علی اختلاف ضروبه من حیوان البرٌ والبحر لكل 
منه مُضاةٌ وْغالب» فاستبان للعقول والفطر آن القاهر (الغالب) لذلك کلّه واحدٌ) . 
وكذا ورد ذكر اسم الجلالة (المقتدر) في مواضع من کتبه - رحمه الله تعالی -- 
وروداً عاماً؛ منها قوله في [مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۳ (لكل عمل جزابٌ وجزاء المحبة: المحبة والوصول والاصطناع 
والقرب» فهذا هو الذي يصلح» وكفى بذلك شرفاً وفخراً في عاجل الدنياء فما 
ظنك بمقاماتهم العالية عند مليك (مقتدر)؟). 
وکذا ورد ذکر اسمي الجلالة (المولی)؛ و التصیر) في مواضع من کتبه 
رحمه الّه تعالی - ورودا عاما؛ منها قوله في [عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین < 


۱۳۷۵ 


في مثاني کتبه؛ ونص على آنها من آسماء الله الحسنى . 
لا لا لا 


ص۲۳]: (همو العزیز الغفور؛ القاهر القادر» فکل عسير علیه یسیژ؛ وهو 
(المولی النصیر). « فتعم المولل ونعم ابر لو [سورة الحج: الاية ۷۸]). 

وكذا ورد ذكر اسم الجلالة (الوكيل) في مواضع من كتبه ‏ رحمه الله تعالى - 
9 عامّاً؛ منهأ في [مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۳ «ساثر التقلّیات الكونية وتصاريف الوجود بيده e‏ 
فیشهده مالك الضر و والخلق والرزق ؛ والاحیاء والاماتت فیتخذه وحده 
(وکیلا)؛ ویرضی به ربا ومدبراً وکافیا). 

وکذا ورد 9 اسم الجلالة (الوليٌّ) في مواضع من كتبه ‏ رحمه الله سس 
ورودا عاما؛ منها قوله في [مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۲ ۳الرضی به تا متعلق بذاته وصفاته وأسمائه؛ وربوبيته العامة 
والخاصة» فهو الرضى به خالقاً ومدبرا؛ وامراً وناهياً؛ وملكاً ومعطياً ومانعاً؛ 
وحكماً ووكيلاً؛ و(ولياً) وناصراً؛ ومعيناً وكافياً؛ وحسيباً ورقيباً؛ ومبتلياً 
ومعافياً؛ وقابضاً وباسطاً؛ إلى غير ذلك من صفات ربوبیته). 

ونظير هذه الأسماء الحسنى ‏ الواردة في هذا المطلب ‏ في معناها ودلالتها 
على اسم الجلالة (الربٌ) ‏ مما لم يرد له ذكْرٌ في كتب الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ : أسما الجلالة (المتین؛ والمقیت)» فأما اسم الجلالة 
(المتین): فقد دل عليه قول الله تعالى: # إنَّ الله هو الرَرَافُ ذو لفو لين © 4 
1سورة الذاریات : الاأية 6۸]. 

وأما معناه : فقال الزجاج في [تفسیر آسماء الّه الحسنی : ص۵]: (التناهي في 
القوة والقدرة) . 

وأما اسم الجلالة (المٌُقيت): فقد دل عليه قول الله تعالى: #وَكَانَ له عَ کل ی 
یا (و؟» [سورة النساء : الاية ۸0]. 

وأسا معناه: فقال الزجاجي في [اشتقاق آسماء ال : ص۱۳]: (المقیت : 
المُقتدر على الشيء. والمُقيت أيضا: الشاهد للشيء؛ الحافظ) انتهی ملخصا. 





۱۳۷۹ 


جهوده فى تقرير أسماء الله تعالی: 


العزيز؛ الحكيم؛ الحكم؛ العدل؛ 
المَلك؛ الحق؛ الرشيد؛ المُقسط 


تضكّن هذا المطلب تعيين أسماء الله تعالى: (العزيز؛ والحكيم؛ 
والحکم؛ والعدل؛ والمّلك؛ والحق؛ والرشید؛ والمقسط) وذكر بعض 
آدلة ثبوتها؛ وبیان بعض ما اشتملت عليه من المعاني» مع الإشارة إلى بعض 
الأسرار الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران بعضها ببعض» وتقرير 
ذلك من كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ منتظم في المسائل 
الاتبة : 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (العزيز). 

ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة : 
(العزيز) في مواضع كثيرة من كتبه"''» حيث قرَّر معنى هذا الاسم؛ فقال: 


(۱) انظر في النص على اسم الجلالة (العزيز) ‏ على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ١/55١؛‏ ١6١؛‏ ١/ا١؛‏ ۱۷۳+ ۱۲۳/۲ ۰۲۱۲ رسالة ابن القيم إلى - 


۱۳۷۷ 


2 مج ورم 


(قوله 9 ِل الْعرَوجمِيعاً 204 . فالعزیز : مَْ له العز ۹ 


کما بیّن - رحمه الّه تعالی - معانی العزة وما تستلزمها من الوحدانية؛ 
فقال: (العرّة يُراد بها ثلاث معان: عِزَّة القوة؛ وعرَّة الامتناع ؛ وغرّة القهر: 
والرب ‏ تبارك وتعالى ‏ له العرّة التامّة بالاعتبارات الثلاث . 





أحد [خوانه ص۰۳۸ روضة المحبین ونزهة المشتاقین ص۰۷۱ شفاء العلیل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ١/55"؛‏ 7/١٠2؛‏ ۰۱۱ الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة ۰۲۲۰/۱ ومختصره 747/7؛ .”4١‏ طريق 
الهجرتين وباب السعادتين ص۸۸؛ ۰۲۰۳ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد 
واياك نستعین ۳۷/۱ ۳۸ ۱ ۱۷۸؛ ۳ مفتاح دار السعادة ومنشور 
ولاية أهل العلم والارادة ۰4۸/۲ هداية الحیاری في آجوبة الیهود والتصاری 
ص۵۰۵ . وانظر في ذکره --علی وجه العموم - : اعلام الموقعین عن رب 
العالمين ۱ بدائع الفوائد ٩۱۳/۱‏ ۱۰۰/۲؛ ۰۱۸۰ التبیان في آقسام 
القران ص ۰۲۹۷ حادي 5 إلى بلاد الأفراح ص5 7» شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۰1۳۹/۲ الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعط ۱6۰/۱ ۱۱۱۶/۳ ۱۵۲۷/6 4 ۷ ۰۱۵۷٩‏ ومختصره 
۲ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۸۵؛ ۱۹۵۰: ۳۷۷ 6۷۲+ ۸6 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص‌۰۱۸ مدارج السالکین بین منازل 
إياك نعبد وایاك نستعین 87/۱ ۲۲۶۰ ۲۲۷ ۳۳۳/۲ ۱۳۹۵ ۰۱۵/۳ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ١/١١٠؛ ite‏ 
وقد آردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله 
(العزیز) بذکر دلیله المشت له وقد ورد اسم الجلالة (العزيز) في تسعين آية من 
کتاب الّه العزیز؛ آولها قوله تعالی: رت نواعت یهن ولا ینیم تلو عم میت 
ولمم الککب وامکهة و كب نك أت لمر لقي > [سورة البقرة : الاية 
1۱۳۹ 

(۱) سورة فاطر : الاية ۱۰. 

(0) مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واٍياك نستعین ۳۷/۱. 


۱۳۷۸ 


ویقال من الاول: : عَر یر بفتح العين في المستقبل . ومن الثاني : 
عر یز - بکسرها- . ومن الثالث: مر یر -بضمها - . آعطوا أقوى 
الحركات لأقوى المعاني؛ وأخمّها لاخفها؛ وأوسطها لأوسطها. 

وغذه العرة مسيتازمة للوححدائنة» إذ الشركة تقض العزّة» ومستلزمةً 
لصفات الكمال؛ لأن الشركة تنافي كمال العرَّة ومستلزمة لنفي أضدادهاء 
ومستلزمة لنفي ممائلة غيره له في شيءٍ منها. فالروح تعاين بقوة معرفتها 
ولیمانها: بهاء العرْة وجلالها وعظمتها وهذه المعاينة هي نتيجة العقيدة 
الصحيحة المطابقة 2 للحق في نفس الأمر؛ المتلقاة من مشکاة الوحي» فلا 
يطمع فيها واقف مع أقيسة المتفلسفين؛ وجدل المتكلمين؛ وخيالات 
المتصوفين)'. 

وما تقدّم من الوخدانة هوا مما تسخلرمه العرة التاكةء الا آن‌من تمانها 
وکمالها: تبرئة العزیز - سبحانه وتعالى ‏ عن كلّ سوء؛ وتنزيهه عن كل شر 
وعيب» وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالی - ذلك بقوله: 
(اسمه (العزيز)» الذي له العرَّة التامّة» ومن تمام عِزَّته: براءته عن كلّ سوء 
وشرٌ وعيب» فان ذلك يُنافي العرّة التامٌة)0" , 

N‏ رسمه اند تال ب ما گمزه مرف 
العبد وملاحظته بقلبه لعز سیده العزیز - سبحانه وتعالی -۰ حيث قال : 
 (‏ سبحانه - (العزیز)؛ الذي يقضي بما یشای وأنه لکمال عزته : حکم 
على العبد؛ وقضى عليه بأن قَلَّبَ قلبه وصرّف ارادته على ما يشاء» وَحَالَ بين 
العبد وقلبه؛ وجعله مريدا شائياً لما شاء منه العزيز الحكيم» وهذا من كمال 
العرّة؛ إذ لا يقدر على ذلك إلا اللهء وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 754/7 آ-7594. 
(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .0١١/7‏ 


۱۳۷۹ 


وظاهرك؛ وأما جَعلّكَ مریدا شائیا لما یشاژه منك ویریده: فلا یقدر علیه الا 
ذو العرَة الباهرق فإذا عرف العبد عر سيده ولاحظه بقلبه؛ وتمکن شهوده 
منه: كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له لأنه يصير مع الله 
لا مع نفسه . 

ومن معرفة عرته في قضائه : أن يعرف آنه مدير مقهوو؛ ناصیته بيد 
غیره» لا عصمة له الا بعصمته ؛ ولا توفیق له الا بمعونته» فهو ذلیل حقیر فى 
قبضة عزیز حمید . 
التامّ والعرَّة كلّها لله؛ وأن العبد نفسه آولی بالتقصیر والذمٌ والعیب والظلم 
والحاجة. كلما ازداد شدرده لذلهوتئضة وعيية وفقره: ازداد شهوده 
لعرّة الله و کماله و حمده وغناه ؛ وكذلك العکس ‏ فنقص الذنب ودل بطلعه 
غلى:مشهك العرة)7 . 
المسألة الثانية : 
اسم الجلالة (الحكيم). 

ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(الحکیم) في مواضع كثيرة من كتبه""أ, حيث قرّر ثبوت هذا الاسم؛ وبس 


. ۲۲۷۰ ۲۲۹/۱ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )١( 

(۲) انظر في النص علی اسم الجلالة (الحکیم) - علی وجه الخصوص - : بدائم 
الفوائد ١/٤۷؛‏ ۱85+ ۱5۱؛ ۰۱۷۰ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام 
على محمد خير الأنام ص۰44۷ رسالة ابن القیم الی آحد |خوانه ص۰۳۸ 
الرسالة التبوكية ص۰۲۱ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة 
والتعلیل ۵۱۲/۲ ؛ ۳ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۱۵۱/۶ 
ومختصره ۲۹۱/۲؛ ۰۲٩۹۲‏ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ۱۷۷+ ۰۲۰۳ 


۱۳۸۰ 


معناه بقوله: (هو (الحکیم)؛ الذي له الخکم؛ « فلکم لو آلمی 


و یر 


ال 





وهناك ثمّة آثارٌ لاسم الجلالة (الحكيم في الخلق والأمر)”"'» وقد 


ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (اسمه 
سبحانه ‏ (الحكيم) يتضمن: حكمته في خلقه؛ وأمره في إرادته الدينية 
والکونية» وهو حكيجٌ في كلّ ما خلقه وأمر به)”*' . 


(۱) 
(۳) 
(۳( 
0 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعيد وإياك نستعين ١/8"؛‏ ٠5؛‏ ١5؛‏ ۲۷۰ 
۹ 8۱ ؛ ۲۰/۲؛ ۳۷۲/۳: ۳۷؛ ۰1۷۹ مفتاح دار السعادة ومنشور 
ولاية آهل العلم والارادة ۳۱۵/۲ ۰1۸۵ وانظر في ذکره - علی وجه 
العموم - : إغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان ص۰۱۹ بدائع الفوائد 
۱ ۱4۸؛ ۰۱۸۰ التبیان في آقسام القران ص۲۹۲؛ ۶۳۷۸ 44۱۱ 4۱۹ 
حادي الارواح إلى بلاد الأفراح ص۰۲ الصواعق المرسلة علی الجهمية 
والمعطلة ۱۰۱۸/۳ / ۱66۲ ۱۵۲۱۲ ۱۵۲۷ ۰۱۵۷۵ ومختصره ۲/ ۲۹۱؛ 
۲ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۱۹۵: ۲۰۲ ۲۳"۲؛ ۲۵۲؛ ۳۷۷؛ 
۲ 4 584؛ ۰۷۳۰ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
+EEV YET YTV +£ ۱‏ 7/لهة"؛ ۵۰۱۱ ۰4۸۸/۳۲ مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية آهل العلم والارادة ۱/ ۱۲۳؛ ۵6۱؛ ۳۰/۲ 15۷ . 

وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله ۳ 
(الحکیم) بذکر دلیله المشت له وقد ورد اسم الجلالة (الحكيم) في اثنتين 
وتسعین اية من كتاب الله العزیز ؛ آولها قوله تعالی : 6ا اا 
لعا إن نت الم الحكيم 4 [سورة البقرة: الآية ۲۲ 

سورة غافر : الاية ۲ . 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۸/۱. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۲۷۰/۱ . 

طريق الهجرتين وباب السعادتین ص۲۰۱ . 


۱۳۸۱ 











1 





ولاسم الجلالة (الحكيم) لوازم لا تنفكٌ عنه؛ ذکرها الامام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (اسم (الحكيم) من لوازمه: ثبوت 
الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله؛ ووضعه الأشياء في مواضعها؛ 
وایقاعهاعلی آحسن الوجوه. فإنكار ذلك: إنكارٌ لهذا الاسم 
ولوازمه)'. 

واسم الجلالة (الحکیم) اشترك في الدلالة علیه - بازاء أدلة الشرع 
القويمة - : العقول المستقيمة؛ والفطر السليمت وقد قرّر الامام ابن قیم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (قد دلّت العقول الصحيحة 
والفطر السليمة علی ما دلٌ عليه القران والسنة: أنه سبحانه ‏ (حكيمٌ). 
لا یفعل شیثا عبثا؛ ولا لغیر معنی ومصلحة وحکمة - هي الغاية المقصودة 
بالفعل - ۰ بل آفعاله - سبحانه - صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل كما 
فعل ؛ کما هي ناشتة عن آسباب بها فعل . 

وقد :ول کلامه وکلام رسوله على هذا وهذا في مواضع لا تکاد 
تحصی؛ ولا سبیل ٍلی استیعاب آفرادها)(. 

كما ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (العزيز) باسم الجلالة 
(الحكيم)"» فمن ذلك : 


(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ ۰۳۷. 

(۳) اقترن اسم الجلالة (العزیز) باسم الجلالة (الحكيم) في ست وأربعين آية من 
کتاب الله العزيز؛ آولها قوله تعالی: 9 دنا انم فبهم رسولا ینیم بتلواعکهم مك 
یمهم لککب والمکمة ونرَیم اف آنت الم كيم 42 [سورة البقرة: الآية 
۹ 


TAY 


١‏ - أن اقترانهما يدل علی کمال القدرة وکمال العلم - اللّذْیْن هما 
مصدر الخلق والامر -۰ کما قال رحمه الله تعالى ‏ في دعاء الملائكة 
المقرّبين للمؤمنين : (أخبر ‏ سبحانه ‏ عن ملائكته أنهم قالوا ‏ عَقَيبَ هذه 
الدعوة ‏ : « نک آنت المر زار ©4 . آي : مصدر ذلك وسببه وغايته 
صادر عن كمال قدرتك وکمال علمك . 


فإن العرة: كمال القدرة» والحکمة: کمال العلی وبهاتین الصفتین 
یقضی - سبحانه وتعالی - ما یشاء ویأمر وینهی» ویئیب ویعاقب. فهاتان 
الصفتان : مصدر الخلق والأمر)۳۲*. 0 


اه ان افر اا يدل فلي كال الك رالةك اقل 
رحمه الله تعالى ‏ فى قول الله تعالی: ۷ سهد آله َنَم لا له الا هو 
ال که و ار ای بلط ک هلاه لیر لیم 4 : ( حى 


بقوله : لمر الیم 4 *. فتضمنت الابة : نو حیده وعدله وعزّته 
وحکمته . 


فالتوحيد یتضمن : ثبوت صفات کماله ونعوت جلاله؛ وعدم المماثل 
له فبها؛ وعبادته وحده لا شريك له . 


والعدل يتضمن : وضعه الأشياء موضعها؛ وتنزیلها منازلها؛ وأنه لم 
يخصٌ شيئاً منها إلا بمخصّص اقتضى ذلك ؛ وأنه لا یعاقب من لا پستحق 
)١(‏ سورة غافر: الآية 4. 
۲( الداء والدواء ص ۱۸۰ . 


(۳) سورة ال عمران: الاية ۱۸. 
)1( سورخ ال عمرال : الاية ۱۸ . 


YAY 


والعرّة تتضمن : کمال قدرته وقوته وقهره. 

والحکمة تتضمن : کمال علمه وخبرته؛ وأنه آمر ونهی وخلق وقدّر 
لما له في ذلك من الحکم والغایات الحميدة التي یستحقّ علیها کمال 
الحمد . 

فاسمه (العزیز) یتضمن : الملك واسمه (الحکیم) یتضمن : الحمد 
وأول الاية يتضمن : التوحيد؛ وذلك حقيقة : (لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر)» وذلك أفضل ما قاله 
رسول الله َة والنبيون من قبله""“. 

و (الحكيم): الذي إذا أَمَرَ بأمر كان حسناً في نفسه» وإذا نهى عن 
شيءٍ كان قبيحاً في نفسه» وإذا أخبر بخبر كان صدقاً» وذا فعل فعلاً كان 
صواباًء وإذا أراد شيئاً كان أَوْلَى بالإرادة من غیره وهذا الوصف علی 
الكمال لا يكون إلا لله وحده. 

فتضمنت هله الاية؛ وهذه الشهادة: الدلالة على وحدانيته المنافية 
للشرك؛ وعدله المنافي للظلم؛ وعرّته المنافية للعجز؛ وحکمته المنافية 
للجهل والعیب. ففيهاالشهادة له بالتوحید والعدل والقدرة والعلم 
والحكمة» ولهذا كانت أعظم شهادة. 

ولا يقوم بهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف لا آهل السنف 
وسائر طوائف أهل البدع لا يقومون بهاء فالفلاسفة: أشد الناس إنكاراً 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب (۱۲۲) - الحدیث رقم 
(۳۵۸۵) - 44۱/۵] من حدیث عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ » 
وأوله: «خیر الدعاء دعاء یوم عرفة؟ . ۱ 
وحسنه الالبانيی في [سلسلة الاحادیث الصحیحة: الحدیث رقم (۱۵۰۳) - 
#/86)]. 


۱۳۸۹ 


وجحوداً لمضمونها من أولّها إلى آخرهاء وطوائف الاتحادية: هم آبعد 
خلق الله عنها من كل وجه» وطائفة الجهمية : تنکر حقیقتها من وجوه)'. 

۳ أن اسم الجلالة (العزيز) جاء متقدّماً في الاقتران على اسم 
الجلالة (الحكيم) لوجوه؛ ذكرها ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تعقّبه علی 
أبي القاسم السهيليٌ”'' فيما ذكره من سبب تقدّم العزيز على الحكيم؛ 
فقال : (تقدیم (العزیز) علی (الحکیم) : فان کان من الحکم - وهو: الفصل 
والأمر ‏ : فما ذكره من المعنى صحيحٌ» وإن كان من الحكمّة ‏ وهي : 
کمال العلم والارادة المتضمنین اتساق صنعه وجريانه على أحسن الوجوه 
وأكملها ووضعه الأشياء مواضعها ‏ وهو الظاهر من هذا الاسم: فيكون 
وجه التقدیم: آن العرَة: کمال القدرة والحکمة: کمال العلم وهو 
- سبحانه - الموصوف من کل صفة كمال بأکملها وأعظمها وغايتهاء فتقدم 
وصف القدرة لآن متعلقه فرب زٍلی مشاهدة الخلق؛ وهو مفعولاته تعالی 
وایاته» وأما الحكمة فمتعلّقَها بالنظر والفکر والاعتبار غالبا؛ وکانت متأخرة 
عن متعلّق القدرة . 

وجة ان: أن النظر في الحکمة بعد النظر في المفعول والعلم به. 
فینتقل منه [لی النظر فیما آودعه من الحکم والمعاني . 





. ٤۸٩ ٤۷۹/۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )١( 

)۲( هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي؛ إمام في اللغة والنحو 
والحدیث» ولد سنة ثمان وخمسمائة بمدينة مالقة ‏ إحدى مدن الأندلس 
الكبيرة ‏ » وتوفي في یوم الخمیس السادس والعشرین من شعبان سنة إحدى 
وثمانین وخمسمائة بمراکش» وکان قد کف بصره وهو ابن سبع عشرة سنة . 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلکان ۱1۳/۳ - 
۶ (شارة التعیین في تراجم النحاة واللغویین لليماني ص ۱۸۲ - ۰۱۸4 نکت 
الهمیان في نکت العمیان للصفدي ص۱۸۷ - ۱۸۸ . 


۱۳۸۵ 


وجة ثالتٌّ: أن الحکمة غاية الفعل» فهي متأخرة عنه تأغر الغایات عن 
وسائلهاء فالقدرة تتعلّق بإيجاده» والحکمة تتعلّق بغایته؛ فد الوسيلة على 
الغاية لأنها آسبق في الترتیب الخارجي). 

٤‏ _ أن اقتران اسم الجلالة (الحکیم) باسمي الجلالة (العزیز؛ 
والعليم) يدل على آن القدرة والعلم المجرّدیْن عن الحکمة لا بحصل بهما 
الكمال والصلاح حتی یقترنا بالحکمة» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(يقرن سبحانه ‏ في كتابه بين اسمه (الحكيم) واسمه (العليم) تارة؛ وبين 
اسمه (العزيز) تارة» کقوله : « واه علیگ عکی © 4 ؛ « واه عر 
کے ©4 وقوله : « 6 اه عا کا ©4 ؛ ٭ وکات ا لیما 
یا © 4 ؛ « ونك لی الات من أن حكر عبر )4" . فإن 
0 القوق وله القوة جمیعا۲. 

إلى أن قال رحمه الله تصالی - : (والمقتصود: آن العلم 
والقدرة المجرّدین عن الحکمة لا یحصل بهما الکم ال والصلاح» 











٦٤ ۱۳/۱ بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الاية ۰۲٩‏ سورة الانفال: الاية ۰۷۱ سورة التوبة: الایات ۱۵؛ 
۰ ۷ ۱۱۰ ۰۱۱۰ سورة الحح: الاية ۰۵۲ سورة النور: الایات ۱۱۸ 
۵٩ ۸‏ سورة الحجرات: الاية ۰۸ سورة الممتحنة : الاية ٠١‏ . 

(۳) سورة البقرة: الایتان ۸ ۰۲۶۰ سورة المائدة: الاية ۸ سورة التوية: 
الایة 4۰ . 

(4) سورة النساء: الایتان ۱9۸؛ ۰۱۹۵ سورة الفتح: الایتان ۷+ ۰۱۹ 

(۵) سورة النساء: الایات ۱۱؛ ۱۷؛ ۹۲؛ ۱۰۶ ۱۱۱ ۰۱۷۰ سورة الفتح: 
الایة > . 

(6 شوه ال ید ار 

(۷) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۲۰۳ . 


۱۳۸۹۹ 


وإنما يحصل ذلك بالحكمة معها)(' . 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نونيته هذين 
الاسمين الجليلين: (العزيز؛ والحكيم)؛ فقال 
(وهو العزيز فلن يرام جنابّه أنَى يرام جناب ذي السلطان 
وهوالعزيزالقاهرالغلابلم ‏ يغلبهشيءهذهصفتان 
وهوالعزيزبقوةهيوصفةٌ فالعرّحيهذِئلاتٌُمعان 
وهمي التي کملث له سبحانه منكلٌوجهعادمالنقصان 
وه والحکیم وذاك من آوصافه نوعان آیضآماهماعدمان 
0 نوعان أيضا ثابتا البرهان)”" . 

وثمة 2 جميلة وحكمٌ جليلةٌ متعلقةٌ باقتران اسم الجلالة (الحکیم) 
باسم الجلالة (العليم)؛ ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالی بت ا أن من دلالة هذا الاقتران: أن الله ا ی سرف یه 
السابغة إلى عباده: : عليعٌ بمن یصلح لها؛ حكيمٌ في وضعها عند أهلها 
EES‏ : (قال تعالی : ٭ ولیک الله حب 
لحم الإيمن وريه ف فلوية: وكرَه أ آلکتر والسْمَوقَ وَالْعِصيَانَ رل هم 





.7١5ص طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 
وانظر نظير هذا المعنى  المتعلّق بما يقرنه الله تعالى بين الاسمين من .هذه‎ 
الأسماء الحسنى الثلاثة  : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة‎ 
. 778 والتعلیل ۰۵۲۱/۲ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۱۷‎ 

(۲) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (۳۲۹-- ۳۲5۲) - 

ص ۲ ۲]. 

اقترن اسم الجلالة (العليم) باسم الجلالة (الحكيم) في ست ولائین اية من 

كتاب الله العزيز؛ أولها قوله تعالى : « َو بتک لاعلم کا آذ ما عمتا نك أَنَتَ 

لْعلِيم الحكيم 47 [سورة البقرة: الآية ؟"]. 


AY 


۳( 


ر 


دوت ل فضا هَن ونم ولیک۹6 ۳۳۳: بمن یصلح لهذه النعمة. 
0 مك 2746 : في ود اعند أهلها؛ ومنعها غير أهلها)”' . 

المسألة الثالثة : 

اسم الجلالة (الحكم). 

(الحکم) في عدة مواضع من کتبه"*. حیث قرّر ثبوت هذا الاسم؛ وأنه من 





(۱) سورة الحجرات: الایتان ۸-۷. 

© وه ال ات لاب 

(۳) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۵۸۹/۲ . 

(8) انظر في النض علی اسم الجلالة (الحکم) - علی وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۰۲۱۲/۲ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 
۲ ۰۷۰۵ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۵۹/4 . وانظر فی 
ذكره ‏ على وجه العموم - : اعلام الموقعین عن رب المالمین ۰۲۱۸/۳ تحفة 
المودود بأحکام المولود ص۱۰۸ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 
۳ ومختصره ۰۲۲۲/۱ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۸۷ ؛ 
۱ مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد واباك نستعین ۳/۱ ۲ ؛ 
۲ ۰۳۹۹/۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
4/۲ . 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الحکم) بذکر دلیله المثبت له وقد ورد اسم الجلالة (الحكم) بصيغة الإفراد 
وصيغة الجمع في ست ایات من کتاب له العزیز ؛ آولها: قوله تعالی : « بر 
لهأت حَكمَاوَهوَ الى رَد رکم آل کب معاد اراتكه الدب يلود نم 
مرل ن ريك بای لا کون یرت مسرت( [سورة الانعام: الاية ۱۱4]. 
وآما معناه: فقال البيهقي في [الاسماء والصفات ۲۱۹۹/۱ - نقلا عن 
الحليمي - : (هو الذي الیه الحکم. وأصل الحکم: منع الفساد» وشرائع الله = 





۱۳۸۸ 


معاني الْمَلْكّ بقوله: (ل» من معنی الملك ما یستحقّه من الأسماء الحسنی ؛ 
کالعزیز الجبار؛ (الحکم)؛ العدل؛ الخافض الرافع؛ المعز المذل؛ العظیم 
الجلیل الکبیر الحسیب المجید؛ الوالي المتعالی؛ مالك الملك؛ المقسط 
الجامع إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك)229, 20 


كما قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن هذا الاسم من الأسماء المختصة 
بالربٌ تعالى؛ ولا يجوز تسمية الإنسان أو تكنيته به» كما قال : (ومما يمنع 
تسمية الإنسان به: أسماء الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ » فلا يجوز التسمية 
بالأحد والصمد؛ ولا بالخالق ولا بالرازق» وكذلك سائر الأسماء المختصّة 
بالربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ » ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهرء كما 
لا يجوز تسميتهم بالجبّار والمتكيّر؛ والأول والآخر؛ والباطن وعلام 
الغيوت. 


وقد قال أبو داود في سننه: حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد بن 
المقدام بن شريح عن أبيه عن جدّه شريح عن أبيه هانىء: «أنه لما وفد إلى 
رسول الله َة إلى المدينة مع قومه ممعي را ا ي الحكم› 
فدعاه كلٌِْ؛ فقال: إن الله هو الحكم؛ وإليه الحكمء فلم تكنى آبا الحکم؟ 
فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيءٍ آتوني» فحکمت بینهم» فرضي كلا 
الفريقين. فقال رسول الله ككل : السو يا زا لاس ا لي 


شريحٌ ومسلمة وعبد الله. قال : : فمن آکبرهم؟ قلت : : شریح. . قال : فأنت 
ا ۳ 
بو شریح 





= تعالى كلّها استصلاحٌ للعباد). 

() بدائع الفوائد ۲/ ۲۱۲ . 

)۳( تقدم تخریچه . 

(۳) تحفة المودود بأحکام المولود ص۱۰۸ . 


۱۳۸۹ 


المسألة الرابعة : 
اسم الجلالة (العدل). 


ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة : 
(العدل) في مواضع كثيرة من کتبه"""» حيث قرّر ثبوت هذا الاسم في إحدى 
هذه المواضع قزلهة (نن أسماتهت سيك اندب :(العزل) 7 

كمايئن ‏ رحمه الله تعالى ‏ معنى اسم الجلالة (العدل)؛ وما 
یقتضیه ؛ فقال: (من أسمائه الحسنى : (العدل)؛ الذي كل أفعاله وأحكامه 


(۱) انظر في النص علی اسم الجلالة (العدل) - علی وجه الخصوص - : بدائع 
الشواشد ۱۱۹/۲؛ ۰۲۱۲ شفاء العلیل فی مسائل التضاء والقدر والحكمة 
والتعليل ۲۸۰/۱ --۲۸۱؛ ۳۲۳؛ 0 ۲ الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۰۱۵6/4 الفوائد ص۰۳۳ مدارج السالکین بین منازل اياك 
نعبد واياك نستعین ۱/ 46۲+ ۲۰۳/۲. وانظر في ذکره - علی وجه العموم - : 
اعلام الموقعین عن رب العالمین ۰۲۱۸/۳ بدائع الفوائد ۰۱۸۰/۲ روضة 
المحبین ونزهة المشتاقین ص۰۷۷ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر 
والحکمة والتعلیل ۱۷۳۰/۲ ۰۷۵۵ ومختصره ۲۲۲/۱؛ ۳4۹/۲ طریق 
الهجرتین وباب السعادتین صس۰۲۳۲ هداية الحیاری في آجوبة اليهود والتصاری 
ص۰۵۲ الوابل الصیب من الکلم الطیب ص؟ 6 . 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(العدل) بذكر دليله المثبت لهء وقد اسْتْدلَ لاسم الجلالة (العدل) بقول الله 
تعالى : « وت کلمت ریک دوع [سورة الانعام: الاية ۱۱6]. 
فا تا فقال البيهقي في [الأسماء والصفات -]۱٩۹۸/۱‏ نقلا عن 
الل (معناه: لا یحکم الا بالحق؛ ولا یقول الا الحق؛ ولا یفعل الا 
الحقَّ) . 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ؟/ 5١7‏ ۹۱۳ . 


۱۳۹۰ 


وهو - سبحانه - قد آوضح السبل وآرسل الرسل؛ وآأنزل الکتب 
وآزاح العلل» ومکن من آسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار 
والعقول؛ وهذا عدلهء ووقق من شاء بمزيد عناية وآراد من نفسه آن يُعينه 
ويُوفقه؛ فهذا فضله. وخذل من ليس بأهلٍ لتوفیقه وفضله؛ وخلّی بینه وبين 
نفسه » ولم رد - سبحانه -من نفسه آن یوفقه» فقطع عنه فضله ؛ ولم يحرمه 
عدله )۲۱۱ 
والاقرار باسم الجلالة (العدل) : موطن اتفاق بین جمیع المخلوقات؛ 
وبي الو : (قد اتفق آمل 
الأرض والسماوات على أن الله تعالى: (عدلّ)؛ لا يظلم أحداء حتى أعداءه 
المشركين الجاحدين لصفات كماله: فإنهم مُقرّون له بالعدل؛ ومُنزّهون له 
عن الظلم» حتى إنهم ليدخلون النار وهم معترفون بعدله» كما قال تعالى : 
تافو 1۳ بدن 4 . 
وقال تعالى: « یمرن والدنس آلر رک سل نکم یود 
يد یوت ل یک مدا تاو ہد عل انشا وتم وة 


مس قير 


لدنیاو ېدوا عل انف أ ان هر انوا کنفرن 740" . 

فهو سبحانه ‏ قد حرّم الظلم علی نفسه وآخبر آنه لا یهلك 
« ری بظای وله عَولوت ٠)04)‏ . 

واسم الجلالة (العدل) : لا یمن به علی الحقيقة ؛ فیعلم آنه - سبحانه 





.۳۳ الفوائد ص‎ )١( 

(۲) سورة الملك : الاية ۱۱. 

(۳) سورة الانعام: الاية ۱۳۰. 

(8) سورة الأنعام: الاية ۰۱۳۱ 

(۵) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۲۱/۱. 


۱۳۹۱ 


وتعالی - لا یخرج في قدره ومشيئته وتصرّفه عن الصراط المستقیم: إلا 
الرسل وأتباعهم كما قال رحمه الله تعالى ‏ في سياق الرد على طائفتي 
(الجبرية؛ والقدرية): (العدل): الذي هو اسمه وصفته ونعته ‏ سبحانه ‏ : 
EE ED N e PE‏ 
الصلاة والسلام - لقومه : © إن ولت عل الہ ری ودیک ما من دآ إلا هو 
اصدا َر على مر فی 09 

فأخبر عن عموم قدرته ونفوذ مشیئته وتصرفه في خلقه کیف شاء ثم 
أخبر أنه في هذا التصرّف والخکم علی صراط مستقيم)”" . 

وتعدّف العبد على ريّه ‏ تبارله وتعالی - باسم الجلالة (العدل) 
يقتضي طمأنينته بعدل الله تعالى في ثوابه وعقابه ؛ فلا ات ظلما ول 

هضما ۰۳66 کما قال - رحمه ال تعالی - : (ٍنه (العدل) الذي لا یجور 
ولا یظلم فلا قافن غاد وبته ۱۶7 

كما أن تسمّي الله سبحانه وتعالی - باسم الجلالة (العدل) يقتضي 
ون ویو ی 
اذل . 

وحبٌ الله تبارك وتعالی - لاهل العدل: آوجب لهم مجاورتهم له 
على منابر من نور يوم القيامة» كما قال رحمه الله تعالی - : (ن آمره 
بالعدل وفقو ال با يتضمن أنه سبحانه ‏ عالمٌ به؛ مُعلّمٌ له» راض 





(۱) سورة هود: الاية ۵٩‏ . 

(۲) شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۲۸۰/۱ --۲۸۱. 
(۳) سورة طه : الایذ ۰۱۱۲ 

(5) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری ص۵۲۵ . 

(8) .ظريق الهجرتين قبات الا دنه هر ۲۳۰ 


۱۳۹۲ 


به؛ ام لعباده به » مُحبٌّ لأهله. لا يأمر بسواه؛ بل تنرّه عن ضذه الذي هو 
الجور والظلم والسفه والباطل» بل آمره وشرعه عدل کله وأهل العدل 
هم آولیاژه وآحباژه» وهم المجاورون له عن یمینه «علی منابر من 
01( 
تور ۰ 

وإذا كان الله تعالی (قد تسمّی -سبحانه - ب : (الحکم العدل) )"۳ : 
فهو لا یضع الشيء الا في موضعه الذي یناسبه ؛ وتقتضیه الحکمة والعدل» 
لأن اسمه ‏ سبحانه وتعالی - (الحکم العدل)"*» کما قال - رحمه الله 
تعالی - : (قال آهل السنة والحدیث؛ ومن وافتهم: الظلم : وضع الشيء 
في غیر موضعه» وهو سبحانه ‏ : (حكمٌ عدل)» لا بضع الشيء الا في 
موضعه الذي يناسبه ویقتضیه العدل والحکمة والمصلحة . 

وهو سبحانه ‏ لا يفرّق بين متماثلين؟ ولا يساوي بين مختلفين» 
ولا يُعاقب إلا من يستحقٌ العقوبة؛ ويضعها موضعهاء لما في ذلك من 
الحكمة» ولا يُعاقب أهل البرٌ والتقوى)0*' . 
المسألة الخامسة : 
اسم الجلالة (المَلك). 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب الامارة/ باب فضيلة الامام العادل - الحدیث 
رقم (۱۸۲۷) - ۱48۸/۳] من حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما س › 
وأوله : «إن المُقسطين عند الله على منابر من نور» . 

(۲) إعلام الموقعین عن رب العالمین ۱۹۱/۱ ٠١۲‏ . 

(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .۷٠١/۲‏ 

(8) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۱۵۲/۲ . 

(۵) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۲۲/۱. 


۱۳۳ 


في مواضع كثيرة من كتبه 217 حيث قرّر هذا الاسم مبينا معناه ؛ وأنه (الذي 
5 0 نت د ويهين ين 3 006 فقال: (إن 


() انظر في النص علی اسم الجلالة (الملك) على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۱8۹/۱ ۱۱۹/۲ ۱۷؛ ۲۱۲؛ ۰۱۳۸/۶ التبیان في آقسام القران 
ص۰۹۵ روضة المحبین ونزهة المشتاقین ص۰۷۱ شفاء العلیل في مسائل القضاء 
والقدر والحکمة والتعلیل ۳۹۹/۱: ۰۰۰۹/۲ الصواعق المرسلة علی الجهمية 
والمعطلة ۰۲۲۰/۱ مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین ۳۹/۱ 
۳ ۷۸ 4۵۱ ۰۳۷/۲ هداية ای لحرت الیه ود والتصاری 
ص٤٠٠‏ . وانظر في ذکره - علی وجه العموم - : بدائع الفوائد ۱۱۹/۲ 
۰ ۲۱۱ ۱۳۸/4 ۰۱۳۹ التبیان في أقسام القران ص۵ ۰۲۰ حادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح ص ۲۵۳؛ ۰1۳۱ الداء والدواء ص۵۵؛ ۵7؛ ۰۱۳۸ شفاء 
العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 4۱/۱؛ 4۳؛ ۳۹۵ 
۲ --79۹؛ ۰17۳ الصلاة وحکم تارکها ص ۰۱۷۳ الصواعق المرسلة علی 
الجهميتء والمعطلء ۷۰۹/۲ ۱۷۲ ۹۱۲/۳ ۱۱۱۶؛ ۰۱۲۲۳/4 طريق 
الهجرتین وباب السعادتین ص۸۵ ۱۹۵: ۲۲۹؛ ۰۳۷۲ عدة الصابرین وذخيرة 
الشاکرین ص۰۳۹ الفوائد ص*۳؛ ۳۷: ۰۸۲ مدارج السالكين بين منازل إياك 
نعید واياك نستعین 66/۱؛ 846؛ 6۲/۲: ۱۹۲ ۰۳۱۳/۳ مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية هل العلم والارادة ۱۰۷/۱ ۳۱۱؛ ۰۳۰/۲ الوابل الصیب من 
الکلم الطیب ص ۹۰ . 
وقد أردف الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(الملك) في بعض هذه المواضع بذکر دلیله المثبت له وقد ورد اسم الجلالة 
(الملك) في خمس اياتٍ من كتاب الله العزيز؛ أولها: قوله تعالى : © هنسل أله 
الف ای ا جل لزان ین قل أن يُقصع يلك وَحيْةٌ رل رب ردن عن 49 
[سورة طه: الأية .]١١١‏ 

(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ٠١١/١‏ . 


۱۳۹ 


وجه» وهذه الصفة تستلزم ساثر صفات الکمال» إذ من المُحال ثبوت المُلْك 
الحقیقی التامٌ لمن ليس له حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا سممٌ ولا بصرٌ 
ولا كلامٌ ولا فعل اختیاریٌ یقوم به . 

وكيف يوصف بالملك مَنْ لا يأمر ولا ينهى؛ ولا يثيب ولا يعاقب؛ 
ولا يُعطي ولا يمنع؛ ولا يُعِزٌولا يَذْل؛ ولا يُهين ولا يُكرم؛ ولا ينعم 
ولا ينتقم؛ ولا يخفض ولا يرفع» ولا يُرسل الرسل إلى أقطار مملكته. 
ولا يتقدّم إلى عبيده بأوامره ونواهيه؟ فأيٌ مُلك في الحقيقة لمن عدم ذلك؟ 


وتمذاضين أن المعطلن لأسماته:وصناته: جعلوا مماليكه أكمل منه 
ويأنف أحذهم أن يقال في أمره وملكه ما يقوله هو في ربّه . 


فصفة ملكه الحقٌّ مستلزمة لوجود ما لا يتعٌ التصرّف إلا به» والكلُ منه 
سبحانه - ۰ فلم يتوقّف كمال ملكه على غيره» فإن كلّ ما سواه مُسندٌ 
إليه ؛ متوفٌّ فی وجوده علی مشیفته وخلقه). 


وهذه المعاني التي تضمّنها اسم الجلالة (الملك): هي ما يتم به حقيقة 
الملك» كما قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن حقيقة 
الملك: إنما نتم بالعطاء والمنع ؛ والا کرام والاهانة؛ والاثابة والعقوبة ؛ 
والغضب والرضا؛ والتولية والعزل؛ وإعزاز من یلیق به العزٌ وإذلال من يليق 


9 5 ع 2 وی 2وت بع مدوه سر رہ ص و 
به الذل . قال تعالی: ۷ فل الُم مَك املك تون المت من اء وبرع انمز 
هد 2 مار 
ا تم مر سم م 


سم 4 را 7 ريط مرح سو سس سر مه ع- 4 8 و 
ممن شاءُ نیز من تشاء وتزل من تماء بیدل الخیر ان عل کل تیم یر روج تویح الیل 


ره هه صر 3 


۷ 
الي 


عر وص اساسا 


7 ی مه 0 ۰ وہ م ر وء ر مالس 0 ارح بي مسال سل مر مرح مق لل و و له 
في التهار ونولج آللهار نی الب وتخرج الحی مرت المیّت وتخج ات من الکي وترزق من 
e‏ ےہ 5 (۲( م 2 ر رکرو ص ا رھت Cé‏ ۵ مر 

اه بعَیر حساب 67 : وقال تعالى : «# حلم فی | أسمئواتٍ وا لارض دوم 


)۱( شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۲۷۲ 2 . 
(۲) سورة آل عمران: الایتان ۲٩‏ ۲۷. | 


۱۳۹۵ 





ظالماء ويفكٌ عانيا ؛ ویغنی فقيراء ويجبر كسير أ ؛ ویشفی ی ویقیل 
عثرة؛ وير ورة: ويُعرٌ ذليلا ؛ ويّذلٌ عزیزا؛ ويُعطي سائلاء ويذهب بدولة 
المقادير التي قگرها قبل خلق السماوات والارض بشمسین الف عاء إلى 
مواقيتها ؛ ؛ فلا يتقدّم شيءٌ منها عن وقته ولا يتأخّره بل كل منها قد أحصاه هكما 
أحصاه کتابه ؛ وجری به قلمه؛ ونفذ فيه حکمه؛ وسبق به علمه فهو 
المتصرّف في الممالك كلّها وحده؛ لاجس ل | تام 
الملك ؛ لا ينازعه في ملكه منازعٌ ؛ ولا يُعارضه فيه معارضل» فتصرُفه في 
المملكة داك بر بين العدل والاحسان؛ والحكمة والمصلحة والرحمة؛ فلا فلا 
يخرج تصرّفه عن ذلك)”"' . 


واسم الجلالة (الملك) مستحقٌ لبعض أسماء الله الحسنى وصفاته 
العلى التي تعود معانيها إليه» فأما الأسماء الحسنى التي تعود معانيها إلى 
اسم الجلالة (الملك): فقد ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ بقوله : (أما الملك: فهو الآمر الناهي؛ المعزٌ المذلٌ» الذي يُصرّف 
أمور عباده كما يُحتُ؛ ويُقلّبهم كما يشاء. 


الجكار؛ | العدل؛ الخافض الرافع ؛ المعدٌ المذلٌ؛ العظيم الجلء 
فص اراج 
الکبیر؛ الحسیب المجید؛ الوالی المتعالی ؛ مالك الملك ؛ المقسط الجامع ؛ 


(۱) سورة الرحمن : الاية ۲۹ . 
(۲) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۲۲۸ ۲۲۹ . 


۱۳۹۹ 


إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك). 

وأما الصفات العلی التي تعود معانیها ٍلی اسم الجلالة (الملك) : فقد 
ذكرها ‏ رحمه الله تعالی - بقوله: (صفات العدل؛ والقبض والبسط ؛ 
والخفض والرفع ؛ والعطاء والمنع ؛ والاعزاز والاذلال ؛ والقهر والحکم 
ونحوها: اخص باسم (الملك)» وخضه بیوم الدین وهو الجزاء 
بالعدل ‏ : لتفوّده بالحكم فيه وحدهء ولانه اليوم الخ وما قبله كساعة. 
ولأنه الغاية؛؟ وأيام الدنيا مراحلٌ إليه)”" . 

وهناك أمورٌ يقتضيها اسم الجلالة (الملك)؛ ذكر بعضها الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ » فمن ذلك : 

-١‏ تصرّف الملك الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ وتدبيره لشؤون 
مملكته؛ كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (اسمه (الملك): يقتضي مملكة 
وكضيرفا وكلدبيوا 4 واإعغطاء :ومتها اانا وعد لا 4بوتوانا رعق 70 . 

5 عدم خروج أمر من الأمور؛ أو فعل من الأفعال ألبتة عن تصرّف 
الملك الحق سبحانه وتعالى ‏ وتدبيره» وإلا لم يُعقل له ثبوت ملكِ على 
الحقيقة. کماقال- رحمه الّه تعالی - : (قوله: #ملك دوم 
لیب ©4 . والملك: هو المتصرّف فيما هو ملك عليه ومالك له 
ومن لا تصرف له ولا یقوم به فعل آلبتة: لا يُعقل له ثبوت ملك 
ولا مالك)"**. 


() بدائع الفوائد ۲۱۲/۲ . 

(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واٍياك نستعین ۳/۱ . 
( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 45١/١‏ . 
)٤(‏ سورة الفاتحة: الاية 4 . 

() الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۲۲۳/4 ٠١١١‏ . 


۱۳۹ 


۳- آن لا یلوذ ولا یعوذ العباد الممل وک ون الا بربهم الملك 
سبحانه وتعالى ‏ » كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن من صفات 
الکمال وأفعال الحمد والثناء: آنه یجود ويعطي ویمنح فمنها أن يعيذ 
وينصر ويغيث» فكما يحب أن يلوذ به اللائذون: يحب أن يعوذ به 
العائذون» وکمال الملوك: آن یلوذ بهم آولیاژهم؛ ویعوذوا بهم كما قال 


آحمد بن حسین الكندي ۲" في ممدوحه(*: 


ابر االات غات امه جر اتو 


ولو قال ذلك في ربّه وفاطره: لكان أسعد به من مخلوق مثله. 


)١(‏ هو: أبو الطيب» الشهير بالمتنبي» شاعر الزمان؛ وله أبيات يُضرب بها المثل» 
الد تلات واناه ال ما ي ك اف اعا إلى 
القبيلة» فإنه جعفي القبيلة» وقتله الأعراب مع ولده وفتاه في شهر رمضان سنة 
آربع وخمسین وثلائمائة. 
انظر في ترجمته: يتيمة الدهر في محاسن آهل العصر للثعالبي ۱۳۹/۱ -- 
۷ تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام للذهبي (حوادث ووفیات 
۱-- ۳۸۰) ص۱۰۲ - ۰۱۰۸ تتمة المختصر في آخبار البشر لابن الوردي 
۰-۱ . 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) قال الحافظ ابن كثير في [البداية والنهاية ۲۷۸/۱۵ -۲۷۹]: (وقد بلغني 
عن شيخنا العلامة أبي العباس أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله أنه كان ينكر 
على المتنبّي هذه المبالغة» ويقول: إنما يصلح هذا لجناب الله عر وجل . 
وأخبرني العلامة شمس الدين ابن القيم ‏ رحمه الله أنه سمع الشيخ 
يقول: ربما قلت هذين البيتين في السجود؛ أدعو الله بما تضمناه من 
اذل والخضوع). 

0( دیوان آبي الطیب المتنبي ۲ ۱۲۲ . 


۱۳۹۸ 


والمقصود: آن ملك الملوك یحثٌ أن يلوذ به مماليكه؛ وأن يعوذوا 
به كما أمر رسوله أن يستعيذ به من الشيطان الرجيم في غير موضع من 
كتابه 7ك وبذلك يظهر تمام نعمته على عبده إذا أعاذه وأجاره من عدوه فلم 
يكن إعاذته وإجارته منه بأدنى النعمتين» والله تعالى يحب أن يُكمل نعمته 
علی عباده المژمنین ؛ ویریهم نصره لهم علی عدوّهم وحمايتهم منه وظفرهم 
بهم» فيا لها من نعمة كمل بها سرورهم ونعیمهم؛ وعدل آظهره في أعدائه 
وخصماثه . 


ومامنهماإلالهفيهحكمة 2 یقصرعن |دراکها کل باحث0)20" , 
فهذه بعض الأمور التي يقتضيها اسم الجلالة (الملك)» وهي تظهر 
لمن تأمّله ؛ وأعطاه بعض حقّهء وأما إعطاؤه تمام حقّه : فمحال كما قال 
۳ ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إذا أعطيت اسم (الملك) 
RS‏ : علمت أن الخلق والأمر؛ والشواب والعقاب؛ 
والعطاء والحرمان أ مر لازم لصفة الملك؛ وآن صفة الملك تقتضي ذلك 
ولا بده وأن تعطيل هذه الصفة أمرٌ ممتنعٌ. فالملك الحقٌّ يقتضي إرسال 
۱۲ واب العیاد ونهیهم؛ وثوابهم وعقابهم؛ وإكرام من 


یستحق الاکرام ولهانة من یستحق ق الاهانت كما تستلزم حياة الملك وعلمه ؛ 
وارادته وقدرته ؛؟ وسمعه وبصره وکلامه؛ ورحمته ورضاه وغضبه ؛ واستواءه 
علی سریر ملکه یدیْر آمر عباده. 


(۱) آمر ال تعالی رسوله و آن یستعیذ به من الشیطان الرجیم في ست آيات من 
كتاب الله العزيز؛ أولها قوله تعالى: ول یناک من المَیطن ترمٌ تا تسود با 
ِنَمسَمِيمٌ علي 42 [سورة الأعراف : الاية "٠‏ ]. 

)۲( لم أقف عليه. 


(۳) شفاء ا ما فی مساك القضاء والقدر والحکمة واله ۲ - ۱۹٩۹‏ . 
يي 2 


۱۳۹۹ 


وهذه الاشارة تكفي اللبیب في مثل هذا الموضع. ویطلع منها علی 
آرض مونقة؛ وکنوز من المعرفة وباله التوفیق)"*. 
المسألة السادسة : 
اسم الجلالة (الحق). 


ذکر الامام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسم الجلالة : 
(الحقّ) في مواضع کثيرة من کتبه(۲۳» حیث قرّر هذا الاسم مبيّنا أن الحقيقة 


(۱) التبیان في أقسام القران ص۹۵ . 

(۲) انظر في النصْ علی اسم الجلالة (الحقّ) - علی وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۰۱۳۸/۶ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 
۲ ۰ . وانظر في ذکره - علی وجه العموم - : آحکام آهل الذمة ۰۱۹9/۱ 
اعلام الموقعین عن رب العالمین ۰۱86/۱ بدائع الفوائد ۶۱۱۹/۲ ۱۱۷ 
۶ التبیان في آقسام القرآن ص۹۵؛ ۰۲۰۵ حادي الارواح إلى بلاد 
الافراح ص۰44 الداء والدواء ص‌۵6؛ ٩۵؛‏ ۰۲۲۰ روضة المحبین ونزهة 
المشتاقین ص ۳۱۰؛ ۰۳۱۱ زاد المعاد في هدي خیر العباد ۰444/۲ شفاء 
العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰11۳/۲ الصلاة وحکم 
تارکها ص ۰۱۷۳ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4/ ۱۲۰۷؛ ۱۲۳۲ ؛ 
۲ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۸٤‏ ؛ 6۸ ۷۱: ۸۶: ۶:۸۸ ۱۱۶؛ 
٤ ۳ ۱۳۷۱ ۵‏ الفواند ص۳۷ ۹۰: ۰۲۰۳ کشف الغطاء عن 
حکم سماع الغناء ص۰۱۳ مدارج السالکین بین منازل اباك نعبد وإياك نستعين 
٩ ۰۱۸‏ ۲۱۶ ۲۳۳ 6۵۲/۲ 1۷ ۷ ۷۵ ۱۶۸ ۲۹۶ ۳۶"۲؛ ۶۱٩‏ ؛ 
Noo ۱۱ ۳۵ ۳۶/۳ ۵۲ ۰‏ ۱۹۰ ۲۲۱ ۳۲۵ ۳۲ ۳۷۵؛ 
٩۳۸۱ ۹‏ ۳۸۸ 4۰۰؛ 4۰5؛ ۰4۳۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل 
العلم والارادة ۱ ۷ ۱۲۳ ۳۱۱ ۵1۸ ۵۵۱؛ ۳۰/۲ ۵6۰؛ 6۰۵ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى تعيين اسم الجلالة 
(الحقٌّ) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة = 


۱۳۰۰ 


ما ی شاا وال یه فسات قال رازه ماس 
بالحق المبین - سبحانه -۰ فاله هو : (الحقْ) والحقيقة ما سب إليه؛ 
وتعلّق به(" . 


وکل فا لی ال ب ساف و ال ا را اله انين أن 
یکون حقاً لا باطل فیه» کما قال - رحمه اه تعالی - : (الحقائق: جمع 
حقیقه » ويراد بها ال تال وما نسب إليه» فهو (الحق)ءٍ وقولة اليدى؛ 
ووغده الحو ؛ اة وسو لدت وعبودیته وده وعبودیه ما 
سواه الباطل» ف : 


(کل شیء ماخلا ال باطل ا لا 
ون مما يقتضيه اسم الجلالة (الحقٌ) تبرئة أفعال الله سبحانه 
وتعالى ‏ مما يُضَادٌ الحقٌّء كما قال رحمه الله تعالى ‏ : ( سبحانه ‏ 


(الحقٌ) في تسع ایات من کتاب الله العزیز؛ آولها قوله تعالی: « ثم روا إل ) 
مان لا له اک رف شرع یی( [سورة الانعام: الاية 1۲]. 

(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعین ۱۵۵/۳ . 

(۲) شطر بيت للشاعر لبيد؛ وأوله: (ألا)» وهي أشعر كلمة تكلّمت بها العرب؛ 
وأصدق بيت قاله الشعراء» والبييت ضمن قصيدة مودعة في شرح ديوانه 
ص۲۹۱ وعجزه: 0 
) دی ..._ وکل نعیسم لا محالة زائنل). 
وقد قال النبي كلِ: «أصدق كلمة قالها الشاعر: كلمة لبيد: (ألا كل شيء 
ماخلا الله باطل) . وكاد أمية بن أبي الصلت أن يُسلم»؛ كما في صحيح 
البخاري [كتاب مناقب الأنصار/ باب أيام الجاهلية ‏ الحديث رقم (۳۸4۱) - 
177/7 وصحيح مسلم [كتاب الشعر ‏ الحديث رقم (7785) 
۶ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 

(9) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۲۱/۳ . 


۱۳ 


هو : (الحقّ)» وقوله الحیٌ ؛ ودینه الحقٌ ؛ ووعده حت؛ ولقاژه حقّ ؛ وفعله 
حت ليس في أفعاله شيء باطلٌ؛ بل أفعاله ‏ سبحانه - بر من الباطل؛ 
كما أقواله کذلك)(. ۱ ظ 

وتبرئة أفعال الله تعالى من الباطل : يقتضي أن تكون مخلوقات 
الك ال ساف ر ال ے يا حل س الت ولال ال 
كينا قال موحي الله تعالی - : (خلق مخلوقاته بسبب الحق؛ ولاجل 
الحقٌ وحَلْقَها ملتبسنٌ بالحقٌ» وهو في نمسه : (حقٌ)؛ فمصدره حقٌّ؛ وغایته 
حقٌء وهو متضمنٌ للحقٌ)”" . 

وانکار آن یکون ما فل ال -سبحانه وتعالی - وأضیف الیه: 
حقاً لا باطل فيه أو إنكار أن تكون مخلوقاته لقت بسبب الحقّ؛ ولاجل 
لح : تعطیلٌ لاسم الجلالة (الحق)» كما قال - رحمه اه تعالی - : (کما 
آن ذاته (الحتّْ): فقوله الحیْ ووعده الحق و آمره الجن وأقعالة كلها سر ؛ 
وجزاؤه المستلزم لشرعه ودينه ولليوم الآخر حقٌّء فمن أنكر شيئاً من ذلك : 
یز بو یی ۳ فكونه حقاً 
یستلزم شرعه ودینه وئوابه وعقابه)"۳. 

ولما كان اسم الجلالة (الحقٌ) غير مُحدث: دخلت عليه الألف 
واللام؛ لتمييزه عن الأسماء المحدثة» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(ألا ترى إلى قوله عل : «أنت الحق؛ ووعدك الح ؛ وقولك الحقٌ) . ثم 
قال و لقاة ك الى والح جى والار ى0 : 


. ٤٦٤ص طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠٥۷/۲‏ . 
(۳) بدائع الفوائد ۱۳۹/٤‏ . 

(4؛) تقدم تخريجه» وأوله: «اللَّلِهُمَ لك الحمد أنت نور السماوات». 


۱۳۰۲ 


فلم يدخل الألف واللام على الأسماء المحدثة؛ وأدخلها على اسم 
الربٌ تعالى ووعده وكلامه)0' . 

واسم الجلالة (الحقٌ) يُوجب على العبد المؤمن بحقيقته؛ الموقن 
بمعناه مورا پلتزمها ويعمل بمقتضاهاء فمن هذه الأمور التي ذكرها الإمام 
ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

-١‏ أن يتواضع للحقّ ‏ سبحانه وتعالى  ٠»‏ وأن يقبل الحقَّ الذي 
جاء منه ؟ وألا یتکیّر عن الانقیاد له» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (كما أن 
من تواضع له رفعه: فکذلك من تكبّر عن الانقياد للحق اذل الله ووضعه 
وصعره وحفره» ومن تکبّر عن الانقیاد للحق - ولو جاءه علی ید صغیر ؛ 
أو من يبغضه أو يُعاديه ‏ فإنما تكيّره على الله . 

إن ا هو الخ وکات خ4 وذ ج .و الهو صلق ركه وله 
فإذا رده العبد و بر عن قبوله : فإنما ردَّ على الله ؟ وتكبّر عليه» والله أعلم)”" . 

آب أن کو ر لی ال ب‌سخضانه انیب گس شا 
رحمه الله تعالى ‏ : (إن كون العبد على الحق يقتضي: تحقيق مقام 
التوكل على الله؛ والاكتفاء به؛ والإيواء إلى ركنه الشديدء فإن الله هو 
(الحق)» وهو ولیْ الحق وناصره ومُیده وكافي من قام به . 

فما لصاحب الحق ألا يتوكل عليه؟ وكيف يخاف وهو على 
الحق؟ کما قالت الرسل لقومهم : # وما آنا آلا تتو ڪل عل آله وذ هَدَسَا 
شبتتا ٩/۳4‏ 





() بدائع الفوائد ۱۳/۲ . 

(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳۷/۲. 
(6) سورة إبراهيم: الاية ١7‏ . 

. 11۳ طريق الهجرتين وباب السعادتین ص‎ )٤( 


۱۳۳ 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (الملك) باسم الجلالة 


(الحق)(۲۱» فمن ذلك : 


۱- آن الملك الى بامر :ونت ٠‏ ويثيب ويعقاب» وهو مُنرّة عن أن 
یخلق خلقه عبثا؛ آو آن یترکهم سدی كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن 
خلقه الإنسان في هذه الأطوار؟ وتنقّله فيها طوراً بعد طور حتى بلغ نهايته : 
يأبى أن يتركه سُّدىء» فإنه يره عن ذلك؛ كما ينره عن العبث والعيب 
والنقص» وهذه طريقة القران في غير موضع""» كماقال تعالي 

« فْحصتم نما تما حانج عبَنا عبتا واف إا ا شون( قعل أله الْمَلِكُ الْحَنٌّ [5 
4 هر اسز ڪر 749 . 





فجعل كمال ملكه؛ وكونه ‏ سبحانه ‏ الحقّ؛ وكونه لا إلله إلا هو؛ 
وكونه ربّ العرش ‏ المستلزم لربوبيته لكل ما دونه : مُبطلاً لذلك الظنٌّ 
الباطل والحكم الكاذب» وإنكار هذا الحسبان عليهم مثل إنكاره عليهم 
حسبانهم آنه لا یسمع سرهم ونجواهم وحسبان أنه لا يراهم ولا يقدر 
علیهم» وحسبان أنه يُسوّي بين أوليائه وبين أعدائه في محياهم ومماتهم. 
وغير ذلك مما هو مُنزَّهُ عنه تنزيهه عن سائر العيوب والنقائص» وأن نسبة 
ذلك كنسبة ما يتعالى عنه مما لا يليق من اتخاذ الولد والشريك؛ ونحو ذلك 


() ورد اقتران اسم الجلالة (الملك) باسم الجلالة (الحق) في يتين من كتاب الله 
العزيز؛ أولاهما قوله تعالی : نله الم لح ولاَجَل بالشرءان من تب ل آن 
تن لک وبا ورب رذن و (» [سورة طه : الاية ۰۲۱۱ 

(۲) انظر تقریر هذه الطريقة في: بدائم الفوائد ۱۳۹/۶ - ۰۱8۰ عدة الصابرین 
وذخيرة ل 

(0) سورة المؤمنون: الايتان 6١1آ-5١١.‏ 


۱۳۰ 


مما ینکره - سبحانه -علی من حَسَبّه آشدٌ الانکار . 


فدل على أنَّ ذلك قبیخ ممتنمٌ نسبته إليه ؛ كما يمتنع أن يُنسب إليه سائ 
ما ينافي كماله المقدس» ولو كان نفي تركه سدى إنما يعلم بالسمع المجرّد : 
لم يقل بعد ذلك : أَلرَيكُ فة4 إلى اخره؛ ومما يدل أن تعطيل أسمائه 
وصفاته ممتنع» وکذلك تعطیل موجبها ومقتضاها فإن ملكه الحق يستلزم 
آمره ونهیه؛ ووابه وعقابه» وكذلك يستلزم إرسال رسله؛ وإنزال كتبه. 
وبعث المعاد ليوم يجزي فيه المحسن بإحسانه؛ والمسيء بإساءته» فمن أنكر 
ذلك: فقد آنکر حقيقة ملکه؛ ولم پثبت له المُلكَ الحقٌّء ولذلك كان منكر 
ذلك کافرا بربه؛ وان زعم آنه یر بصانع العالم» فلم يُؤمن بالملك الحقٌّ؛ 
الموصوف بصفات الجلال والمستحق لنعوت الکمال)۳۱؟. 

؟عم أن فلگ الخی د سبيحالة وتعالی - یتصرّف في خلقه بقوله 
وأمره» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (الملك الحقٌّ: هو الذي يكون له 
الأمر والنهي» فيتصرّف في خلقه بقوله وأمره)”” . 


۳- آن الفطر السليمة تنژه (الملك الحقَ) عما یُضادٌ کمال مُلكه 
الحق؛ كما قال رحمه الله تعالی - : (من المحال الممتنم عند کل ذي 
فطرة سلیمة: آن یکون (الملكٌ الحقّ) عاجزا؛ آو جاهلاً لا یعلم شینا؛ 
ولا يسمع ولا يبصرء ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى» ولا يُثيب ولا يُعاقب. 
ولا یز من يشاء ولا يّذْلُ من يشاءء ولا يُرسل رسله إلى أطراف مملكته 
ونواحیها. ولا يعتني بأحوال رعیته بل یترکهم سدى ؛ ویخلیهم هملاًء وهذا 
(۱) سورة القيامة : الاية ۳۹. 


(۲) التبیان في آقسام القرآن ص4 ۲۰ - ۲۰۵. 
(۳) بدائع الفوائد ۱۳۸/۶ ۱۳۹ . 


بقدح في مك احاد ملوك البشر! ولایلیق به | 
الحق) المبین الیه؟)۲۲. 
المسألة السایعة : 
اسم الجلالة (الزشید). 

ذکر الامام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(الرّشید) في مواضع من کتبه"۰*۳ حیث قرّر ثبوت هذا الاسم بقوله: 
((رشيدٌ) يحب أهل الرّشد)”” . 

كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ثبوت هذا الاسم بقياس الأولى ؛ فقال: 


. الداء والدواء صهه  "5ه‎ )١( 
۰۳۲۳/۱ انظر: شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل‎ )۲( 
ی ا‎ 

ولم يُردف الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ تعیین اسم الله تعالى 
(الرّشید) بذکر دلیله المثبت له. ولم یرد اسم (الرّشید) ستت في كتاب الله 
العزیز؛ وانما ورد بطریق الاشتقاق في قول الله تعالی : عن مهف 
ومن یشلل فان تحد روا مدا 9 [سورة الکهف: الاية ۰۲۱۷ وقد ورد 
تسميته في حدیث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ الطويل في تعداد أسماء الله 
u‏ ٍ 
وأما معناه: فقال السعدي في [فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد 
والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القران: ص۹٥]‏ بعد أن ذكر 
المعنى الأول للرشيد؛ وأنه الذي يُرشد عباده إلى مصالح دينهم ودنياهم ‏ : 
(وللرّشيد معنى آخر بمعنى: الحكيم» فهو الرّشيد في أقواله وأفعاله» وهو على 
صراط مستقيم فيما يشرعه لعباده من الشرائع التي هي رُشْدٌ وحكمة» وفيما 
يخلقه من المخلوقات؛ ويقدّره في الكائنات» الجميع رُشدٌ وحكمة» لا عبث 
فيها ولا شيء مخالف للحكمة). 

(۳) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۳۲۳/۱ 


۱۳۹ 


(كونه مُتكلّماً مُعلّماً مُرشدا مُقدّراً لغيره: فان ذلك فرع کونه في نفسه مُتکلماً 
عالماً (رشیدا) قادرا)(۲. 

واسم الجلالة (الرشید) : يقتضي محبهة الله تعالی للراشدین من عباده 
كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (عدل يحب أهل 


العدل» (رشيد) يحب أهل الرُشدء وهو الذي جعل من يُحيّه من خلقه 
کذلك» وأعطاه من هذه الصفات ما شاء ؛ وأمسكها عمن يبغضه وجعله على 
آضدادها فهذا عدله ؛ وذاك فضله والله ذو الفضل العظیم)"۳. 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالی - في نونیته اسمي 
الجلالة (الرشید؛ والعدل) متوالیین ؛ فقال : 
وکلاهم احقّ نهذاوصفه ‏ والفعل للارشادذاك الشاني 
والعدل من آوصافه في فعله ومقاله والحکم بالمیزان 
فعلی الصراط المستقیم |للهنا قولاً وفعلا ذاك في القرآن)”". 
المسألة الثامنة : 
اسم الجلالة (المقسط). 

ذكرالإمام ابن قيم الجوزية- رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(۱) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠٥/۲‏ . 
(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۳۲۳/۱ 
(۳) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (۳۳۱۸-- ۳۳۲۱) -- 


ص57 ۲ ]. 
(8) لم يردف الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - تعیین اسم الجلالة - 


۱۳۷ 


الملك ما یستحمّه من الأسماء الحسنی. کالعزیز الجبار؛ الحکم العدل؛ 


الوالي المتعالی؛ مالك الملك؛ (المقسط)؛ الجامع» إلى غير ذلك من 
الأسماء العائدة ٍلی الملك)(). 


فهذه بعض الاسماء الحسنی - التي هي آخص باسم الجلالة 
(الربٌ) تبارك وتعصالی "۲ وقد ذکره الامام ابن قیم الجوزية 


(المقسط) في هذا الموضع بذکر دلیله المشت له؛ وبیان معناه» ولم يرد اسم 
(المقسط) صريحا في كتاب الله العزيز؛ وإنما ورد بطريق الاشتقاق في قول الله 
من حَرَدَلٍ شا بها وگتی بمَا سبيت 4 [سورة الأنبياء: الآية /ا4]» وقد ورد 
تسميته في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ الطويل في تعداد أسماء الله 
الحسنى . 
وأما معناه: فقال البيهقي في [الأسماء والصفات:  ]7١١/١‏ نقلاً عن 
الحليمي ‏ : (وهو المنيل عباده القسط من نفسه؛ وهو العدل» وقد يكون: 
الجاعل لكل منهم قسطأ من خیره). 

(۱) بدائع الفوائد ۲۱۲/۲. 

() نظیر هذه الاسماء الحسنی في معناها ودلالتها علی اسم الجلالة (الرت): آسماء 
الجلالة: (المبین؛ والمليك)» وقد ورد ذکر اسم الجلالة (المبین) في مواضع 
من کتب الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - ورودا عاما؛ منها قوله في 
[مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ۳۱۱/۱]: (هو ال الذي 
لا إلله إلا هو رب العالمین؛ وقیوم السماوات والارضین. الملك الحق 
(المبين)» الموصوف بالكمال كلّه المُئزّه عن کل عيب ونقص ؛ وعن کل تمثیل 
وتشبیه في کماله) . ۱ ۱ ۱ 
وکذا ورد ذکر اسم الجلالة (المليك) في مواضع من كتبه ‏ رحمه الله تعالی - 
ورودا عاما؛ منها قوله في [الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة < 





۱۳۸ 


رحمه الله تعالى ‏ فى مثانى كتبه؛ ونص على أنها من أسماء الله 


الحسنى . 
لا نالا 


:]٠١78/# =‏ (الربٌ الذي له هذا الجند العظيم؛ ولا ينزلون إلا بأمره؛ وهو 
المالك ما بين أيديهم وما خلفهم وما بين ذلك: فهو الذي قد كملت قدرته 
وسلطائة: وتلكة» وکمل علمه فلا پنسی شیثاً آبدا» وهو القائم بتدبیر آمر 
السماوات والأرض وما بینهما» کما هو الخالق لذلك کله» وهو ریّه و (ملیکه) 
فهذا الرث هو الذي لا سمي له»ء لتفرّده بکمال هذه الصفات والافعال) . 


۱۳۰۹ 


جهوده في تقرير أسماء الله تعالى: 
القدوس؛ السّلام؛ الجبّار؛ الكبير؛ المتكبر 


تضمّن هذا المطلب تعيين أسماء الله تعالى: (القدّوس؛ والسّلام؛ 
والجتار؛ والکبیر ؛ والمتكبر). وذكر بعص أدلة تبوتها؛ وبيان بعص ما 
اشتملت عليه من المعاني» مع الإشارة إلى بعض الاسرار الجميلة والمعاني 
الجليلة المتعلقة باقتران بعضها ببعض ‏ وتقرير ذلك من كلام الامام ابن قيم 
الجوزية - رحمه الّه تعالی - منتظم في المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (القدوس). 

ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(القدوس) في عدة مواضع من کتبه"!" حيثث قرّر معنى هذا الاسم بقوله : 
)١(‏ انظر في النصّ على اسم الجلالة (القدٌّوس) ‏ على وجه الخصوص - : بدائع 

الفوائد ۰۱۷۰/۱ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعليل 
۰/۲« الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۲۲۰/۱ مدارج السالکین 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ١/١5؛ .١78‏ وانظر في ذكره ‏ على وجه 


العموم ‏ : أحكام أهل الذمة »191/١‏ بدائع الفوائد ۱44/۱؛ ۰۱۵۰ شفاء - 


۱۳۰ 


( (القدّوس): المُنرَّه من كلّ شرٌ ونقص وعيبء كما قال هل التفسیر""*: هو 
الطاهر من كلَّ عيب ؛ المُنرَّه عما لا يليق به» وهذا قول أهل اللغة”'" . 

واصل الکلمة: من الطهارة والتزاهة ومنه: بیت المقدس» لانه مکان 
يتطهّر فيه من الذنوب» ومن أَمُ لا یرید الا الصلاة فیه : ارجع من خطینته 
کیوم ولدته يد ١‏ 


العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۶4۱/۱ 4۳ الصواعق 
المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۱۱4/۳ ٠٤٤٤/٤١‏ هداية الحیاری في 
آجوبة الیهود والتصاری ص؛ ۵۲ . 
وقد أردف الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - تعیین اسم الجلالة 
(القدوس) في بعض هذه المواضع بذکر دلیله المثبت له وقد ورد اسم الجلالة 
(القدوس) في آيتين من كتاب الله العزیز ؛ آولاهما قوله تعالی: هو آله الى 
٩‏ اه الا هر نموت ۲ دوس شام این ال الْمَزِيدٌ لجاز الڪ 
سبلن اللو ع ما ده کوت (4» [سورة الحشر : الاية ۲۳]. 

)0 انظر؛ جامع البيان عن تأویل اي القران للطبري ۰۲۱۱/۱ تفسير القران لأبي 
المظفر السمعاني ۰40۸/۵ زاد المسیر في علم التفسیر لابن الجوزي ۲۲۹/۸ . 

(۲) انظر: تهذيب اللغة للآزهري ۳۹۵/۸- ۰۳۹۰ المحیط في اللغة للصاحب ابن 
عباد ۵/ ۰۲۸۶ معجم مقاييس اللغة لابن فارس 7/8" 55 [مادة: قدس ]. 

(۳) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (11484) ۲۱۹/۱۱ ۰]۲۲۰ 
والنسائي في سننه [کتاب المساجد/ باب فضل المسجد الاقصی والصلاة فیه - 
الحدیث رقم (۹۲*)- ۰]۳۹4/۲ وابن ماجه في سننه [کتاب (قامة الصلاة/ 
باب ما جاء في الصلاة فى مسجد بيت المقدس - الحدیث رقم (۱8۰۸) -- 
]١74 7/7‏ من حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما - ۰ وأوله: 
«إن سلیمان بن داود لما بنی بیت المقدس». 
وقد عد الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [المنار المنيف في 
الصحيح والضعيف ص ۷۳ - ۷4] هذا الحدیث ضمن الأحاديث التي صخت في 
فضل بیت المقدس . 





۳۱۱1 


ومنه سُكّيَتْ الجنة: حظيرة الفدس» لطهارتها من آفات الدنیا؛ ومنه 

سمي جبریل : روح القدس ا 

ومنه قول الملائکة: « وَ شیم ید ومرس لك 204. فقيل 
المعنی : ونقلاس آنفسنا لك فعَدي باللام وهذا لیس بشيء والصواب: 
أن المعتى نقدسك ونتژهك عمالایلیق بك» هذا قول جمهور هل 
التفسی (. 

وقال ابن جریر: ( و ۳ : ننسبك إلى ما هو من صفاتك 

من الطهارة من الادناس؛ ومما آضاف اليك آهل الکفر بك . قال: وقال 
بعضهم : :الاك وس قاله بو صالح"*. وال شاه تس ات 
ونکبرك) . انتهی 
کی ا و 


واللام فیه علی حدّهافي قوله: روف لك 4" لأن المعنى : 
تنزيه الله ؛ لا تنزيه نفوسهم لأجله. 


= وصححه الالباني في [صحیح سنن ابن ماجه : الحدیث رقم (۱۱4)--4۲۱/۱]. 

٠ . ۳١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

( انظر: معالم التنزیل للبغوي ۰۷۹/۱ المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز 
لابن عطية ۰۱۲۷/۱ زاد المسیر في علم التفسیر لابن الجوزي ۱۱/۱ . 

(۳) سورة البقرة: الاية ۳۲۰ . 

(4) هو: باذای ویقال: باذان» الهاشمي الكوفي مولی آم هانیء. 
انظر في ترجمته: التاریخ الکبیر للبخاري ۰۱48/۲ الجرح والتعدیل لابن 
أبي حاتم 4۳۱/۲ - ۰4۳۲ سیر أعلام النبلاء للذهبی ۵/ ۰۳۸۰-۳۷ 

(۵) جامع البیان عن تأویل اي القران للطبري ۰۲۱۱/۱ 

(5) لم أقف عليه. 

(۷) سورة النمل: الاية ۷۲. 


۱۳۱ 


قلت: ولهذا قرن هذا اللفظ بقولهم: سبح عمد 4 فا 

التسبیح : تنزیه الله - سبحانه -عن کل سوء. 

قال میمون بن مهران): (سبحان اله: کلم بُعظم بها الرث 
ويُحاشى بها من السوء) ۳ . 

وقال ابن عباس : (هي تنزيةٌ لله من كلّ سوء)”*' . 

وأصل اللفظة: من المباعدة» من قولهم: سبحت في الأرض؛ إذا 
تباعدت فیها(؟؟ ومنه : ( کن لای سحو 04 . 

فمن أثنى على الله ونرّهه عن السوء: فقد سبّحه. ويقال: سبّح الله ؛ 
وسبّح له وقدّسه؛ وقدّس له)”"' . 

وقد عد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نونيته اسم 
الجلالة (القدّوس) ضمن تعداده لأسماء الله الحسنى ؛ فقال : 
(هذا ومن أوصافه القدوس ذو الگ نزیه بالتعظیم للر حمن)”. 


1 سنورة الق ۶ الایة:۰ ۳ 

(۲) هو: آبو آیوب الجزري» عالم الجزيرة ومفتیها. ولد سنة آربعین» وتوفي سنة 
سبع عشرة ومائة. 
انظر في ترجمته: تهذیب الکمال في آسماء الرجال للمزي ۲۱۰/۲۹ - ۰۲۲۷ 
سیر آعلام النبلاء للذهبي ۰۷۸-۷۱/۵ طبقات الحفاظ للسيوطي ص"؟ . 

(۳) آخرجه الطبراني في الدعاء [باب تفسیر التسبیح - رقم (۱۷۹4) - ۱6۹/۳]. 

(6) آخرجه الطبراني في الدعاء [باب تفسیر التسبیح - رقم (۱۷۹۷) - ۳/ ۱6۹۲]. 

(۵) انظر: تهذیب اللغة للازهري ۰۳۳۷/4 المحکم والمحیط الاعظم لابن سيده 
۳ -- ۰۱۵4 لسان العرب لابن منظور ۷۰/۲ -- ۷۱ [مادة: سبحا. 

0 سوه لاا یه سور اس اب و 

(۷) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ٩۱۰/۲‏ - ۵۱۱ 

(۸) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیت رقم (۳۳۲۲) - ص ۷ ۲]. 


۱۳۳ 


المسألة الثانية : 
اسم الجلالة (السلام). 


(السّلام) في عدة مواضع من كتبه'''» حيث قرّر هذا الاسم بقوله: 
((السّلام): هو الله تعالى)”" . 


وقد حکی الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما وفع بين 


(۱) انظر في النص علی اسم الجلالة (السّلام) - علی وجه الخصوص - : أحكام 
أهل الذمة 419/١‏ ۱۹6؛ ۰۱۹۷ بدائع الفوائد ۲۰/۱؛ ۱۷۰؛ ۱۱۹/۲ 
۳ ۱۹ ۱۱۰/۳؛ ۷ ۱۱۸؛ ۹ ۰ ۱7۸؛ ۰۱۲٩‏ حادي 
الارواح إلى بلاد الافراح ص۰۱۳۳ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر 
والحکمة والتعلیل ۵۱۰/۲: ۰۵۱۱ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 
۱ مدارج السالکین بین منازل اباك نعبد واياك نستعین ۱/۱؛ ۰۱۷۸ 
وانظر في ذکره على وجه العموم - : آحکام أهل الذمة ۱۹۳/۱ ۱۹6۶ 
6۵ ۱۹: ۰۱۹۷ بدائم الفشواشد ۲۰/۱؛ ۱846؛ ۱45 ۱۵۰؛ ۱۱5۱/۳ 
۶۱۱٩ ۱۱۸ ۷‏ ه"١؛4‏ لمم" ١؛ ۰۱۱٩‏ حادي الارواح إلى بلاد الأفراح 
ص۰۱۳۳ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۱/۱؛ 
۳ ۵۱۰/۲ ۰۵۱۱ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۲۰/۱؛ 
٤٤٤/١ ۳‏ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد ولياك نستعین 
۱ ۰۱۷۸ هداية الحیاری في آجوبة البهود والنصاری ص4 7ه . 
وقد أردف الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
( 9 في ن ا المواضع بذكر دليله المثبت له وقد ورد اسم الجلالة 
(الّلام) في آبة واحدة من كتاب الله العزيز؛ وهي قوله تعالی : هر آله آلف 
1 که الا هو الم دوش سم من ألْمْهَيَمِربُ الْمَزِيدُ الْجَكَادُ السك 
مبْحَنَ عم «شرکوت (0» [سورة الحشر : الاية ۰۲۲۳ 

(0 بدائم الفوائد ۲۰/۱ . 


۱۳۱ 


هل العربية من التنازع في أصل اسم الجلالة (السّلام) ؛ مبيّناً أحسن هذه الأقوال 
وأقيسها؛ فقال: ( (السّلام) الذي هو اسمٌ من أسماء الله : ففيه قولان : 

أحدهما: أنه كذلك اسم مصدرء وإطلاقه عليه: كإطلاق العدل عليه 
والمعنى : أنه ذو السّلام؛ وذو العدل» على حذف المضاف . 

والثاني : أن المصدر بمعنى الفاعل هناء أي : السالم» كما سميت ليلة 
القدر: سلاماء أي : سالمة من كل شر؛ بل هي خیز شر فيها . 

وأحسن من القولين ؛ وأقيس في العربية: أن يكون نفس (السّلام) من 
أسمائه تعالى؛ كالعدل» وهو من باب إطلاق المصدر على الفاعل لكونه 
غالبا عليه ؛ مکررا منه» كقولهم: رجل صومٌ وعَذْلٌ وزورٌ؛ وبابه)0" . 

وفي معرض الكلام عن إضافة الجنة إلى السّلامِ؛ وهل هو من إضافتها 
إلى مالكها (السّلام) ‏ سبحانه ‏ » أو من إضافتها إلى تحية أهلهاء أو من 
أن الله تعالى أحقٌّ وأولى باسم (السّلام) من كل مسمّى به؛ فقال: (إطلاق 
(السّلام) على الله تعالى اسماً من أسمائه: هو أَوْلَى من هذا كلّه؛ وأحقٌ بهذا 
الاسم من کل مُسمّى به لسلامته س سبحانه - من کل عیب ونقص من کل 
وچه . 

فهو (السّلام) الحقٌّ بكلّ اعتبارء والمخلوق سلامٌ بالاضافت فهو 
سبحانه ‏ (سلامٌ) في ذاته عن كلّ عيب ونقص يتخيّله وَهٌّْ و (سلامٌ) في 
وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمةء بل هو «(السَلامٌ) الحق من کل 
وجه؛ وبکل اعتبار. 


(۱) بدائع الفوائد ۱١۹/۲‏ . 


۳10 


فعلمَ أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم: آکمل من استحقاق کل ما يُطلق 
عليه» وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نره به نفسه؛ ونزّهه به رسولهء فهو 
(السّلام) من الصاحبة والولدء و (السّلام) من النظیر والکفء والسمي 
والممائل» و (السّلام) من الشريك . 


ولذلك إذا نظرت إلى آفراد صفات کماله : وجدت کل صفة سلاماً مما 
وفدرته (سلام) من التعب واللغوب» وعلمه (سلام) من عزوب شي ‏ عنه 
0 1 5 ًّ ا 7 
أو عروض نسيان أو حاجة إلى تد کر وتفکر وإرادته (سلام) من خروجها 
کلماته صدءاوع ۲6 


وغناه (سلامٌ) من الحاجة إلى غيره بوجه ما؛ بل كل ما سواه محتاء 
إليه ؛ a‏ سواه» وملکه (سلامٌ) من منازع فيه أو مشارك 
| و معاون مظاهر أ ۳3 عنده E‏ آذنه وإللهيته (سلامٌ) من مشارك له 


فیها؛ بل « هر ی لاه و۱4 . 


وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه (سلامٌ) من أن تکون عن 
حاجة منه أو ذل آو مصانعة کما یکون من غیره؛ بل هو محض جوده 
واحسانه وکرمه وکذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه (سلام 
من أن يكون ظلما و تشفیا آو غلظة و قسوة+ بل هو محض حکمته وعدله 
ووضعه الأشياء مواضعها؛ وهو مما يستحقٌ عليه الحمد والثناه کما یستحقه 
علی احسانه وئوابه ونعمه بل لو وضع الثواب موضع العقوبة 2 لكان متاقضا 


(۱) سورة الأنعام: الاية ۰۱۱۵ 
(۲) سورة الحشر : الایتان ۲۲+ ۲۳ 


۱۳۹ 


لحکمته ولعرّته» فوضعه العقوبة موضعها هو من عدله وحکمته وعزته» فهو 
(سلامٌ) مما یتوهم آعداژه والجاهلون به من خلاف حکمته وقضائه وقدره 
(سلامٌ) من العبث والجور والظلم ومن توهُم وقوعه على خلاف الحكمة 
البالغة وشرعه ودینه. (سلامٌ) من التناقض والاختلاف والاضطراب وخلاف 
مصلحة العباد ورحمتهم والاحسان [لیهم وخلاف حکمته» بل شرعه کل 
حکمة ورحمة ومصلحة وعدل. 

وکذلك عطاؤه (سلامٌ) من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المُعْطىء 
ومنعه (سلامٌ) من البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤه إحسانٌ محض 
لا لمعاوضة ولا لحاجة» ومنعه عدل محض وحکمة لا یشوبه بخل 
ولا عجز . 

واستواژه وله علی عرشه (سلامٌ) من آن یکون محتاجاً إلى ما يحمله 
آو يستوي علیه؛ بل العرش محتاجٌ إليه وحملته محتاجون إليهء فهو انم 
عن العرش وعن حملته وعن کل ما سوام فهو استواءٌ وغل لا یشوبه حصر 
ولا حاجة لی عرش ولا غیره ولا (حاطة شيء به - سبحانه وتعالی - ۰ بل 
كان سبحانه ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه؛ و #هو الم 
لِْيدُ ۰۱۹3 بل استواژه علی عرشه واستیلاژ» علی خلقه من موجبات 
ملکه وقهره من غیر حاجة إلى عرش ولا غيره بوجه ما. 

ونزوله کل ليلة إلى سماء الدنيا (سلامٌ) مما یْضاد عُلوّه» و (سلام) مما 
بضاذٌ غناه و کماله (سلامٌ) من کل ما یتوهُم معطل آو مشب و(سلامٌ) من 
أن يصير تحت شيء آو محصورا في شيء تعالى الله ريّنا عن كلّ ما ضاد 
اوغا ` 000 





(۱) سور لقمان: الاية ۰۲۰ سورة فاطر: الاية ۰۱۵ سورة الحدید: الاية ۰۲۶ سور 
الممتحنة : الایة ٩‏ . 


۱۳۷ 


وسمعه وبصره (سلام) من کل ما یتخیّله مشبه مشي ؛ أو يتقوّله معطل . 
وموالاته لأولیائه (سلامٌ) من آن تکون عن ذلٌ كما يُوالي المخلوق 


المخلوق بل هي موالاة رحمة وخیر و[حسان وبن كما قال # وقل مد له 
ری رد و ول یک لم ربك ف المللی ور یکی ول ۲۱ . فلم ينف أن 
یکون له ول مطلقاً+ بل نی آن یکون له ول من ال 

وکذلك محبته لمحبیه وأولیائه (سلامٌ) من عوارض محبة المخلوق 
للمخلوق؛ من کونها محبة حاجة الیه آو تملّق له أو انتفاع بقربه ؛ و (سلام) 
مما یتفوله المعطلون فیها. ۱ 

اي فإنه (سلامٌ) عما يتخيّله 
مشبّهٌ أو يتقوّله معطل . 

کو تبارك وتعالى ‏ » 
eS e‏ 
الجوزية - رحمه الله ا فقال : (البات 
الذي يدخل منه المصلي؛ وهو التحريم» وأما الباب الذي يخرج منه فهو : 
باب السّلام؛ المتضمن أحد الأسماء الحسنى» فيكون مُفتتحاً لصلاته باسمه 
- تبارك وتعالى ‏ ؛ ومختتماً لها باسمه» فیکون ذاکرا لاسم ربّه أوَّلَ الصلاة 
واخرها فأولها بأاسمه ؛ واخرها ناسمه فدخل فيها یاسمه ؛ وخرج منها 


(۱) سورة الاسراء: الاية ۰۱۱۱ 
(۲) بدائع الفوائد ۱۱۱/۲ - ۰۱۱۸ 


۱۳۸ 


مع ما في اسم (السّلام) من الخاصية والحکمة المناسبة لانصراف 
المُصلَّي من بين يدي الله تعالى» فان المْصلی ما دام في صلاته بين يدي ربّه : 
فهو في حماه الذي لا یستطیع أحذ آن یخفره؛ بل هو في حمّی من جمیم 
اللافات والشرور. فإذا انصرف من بين يديه تبارك وتعالى ‏ : ابتدرته 
الافات والبلایا والمحن؛ وتعررضت له من کل جانب» وجاءه الشيطان 
بمصائده وجنده فهو مُتعرّض لأنواع البلايا والمحن» فإذا انصرف من بين 
يدي الله مصحوبا بالسّلام : لم يزل عليه حافظ من الله إلى وقت الصلاة 
الأخرى» وكان من تمام النعمة عليه: أن يكون انصرافه من بين يدي ربّه 


بسلام پستصحبه ويدوم له ويبقى معه . 


فتدبّر هذا السرً؛ الذي لو لم يكن في هذا التعليق غيره: لكان كافياً 
ذلك لله و حده» فكما أن المنعم به هو الله و-حده. فالمحمود عليه هو الله 


خد 


واسم الجلالة (السّلام) يستلزم سلامة كلّ ما نسب إلى القدوس السّلام 
سبحانه وتعالى ‏ » ومن ذلك الجنة التي أعدَّها الله لعباده المتقين» كما 
قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في سياق ذكر أسماء الجنة 
ومعانيها واشتقاقاتها: (دار السّلام؛ وقد سمّاها الله بهذا الاسم في قوله: 
< # فم ازال رند ¢ . وقوله : وهه يدغوال ل دا لكر 4 . 


وهي أ بهذا الاسم فانها دار السّلامة من كل بلية وافة ومکروه. 


(۱) بدائع الفوائد ۱۹۸/۲ ۱۹۹ . 
(۲) سورة الانعام: الاية ۱۲۷. 
)۳( سورة پوس : الایة ۲۵. 


۱۳۹ 


وهی دار ال؛ واسمه - سبحانه وتعالی - : (المّلام)؛ الذي سلمها وسلم 
اه , 

ولما کان للرت - تبارك وتعالی - أحسن الاسماء دون حسنها: جاء 
وصفه ‏ سبحانه وتعالى ‏ باسم (السلام) دون اسم السالم کما قال الامام 
ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالی - : (اسمه : (السمّلام) فانه الذي سلم 
من العيوب والنقائص . 
وصفه بذلك: سلامة خَلّقه من ظلمه لهم» فسّلمَ ‏ سبحانه ‏ من إرادة الظلم 
والشر؛ ومن التسمية به؛ ومن فعله ؛ ومن نسبته إليه . 


المُسَلَّمُ لخلقه من الظلم. ولهذا وصف - سبحانه - ليلة القدر بأنها: 
سک والجنة بأنها : # وار أَلسَرِ 47# وتحية أهلها : المّلام وأثنى 
على أوليائه بالقول السّلام» كل ذلك السّالم من العيوب)”” . 


وقد ذكر الا مام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 


(۱) قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية : البيتان رقم  )444/8  ٤۹٤۷(‏ ص49 "1] : 
(دارٌ المّلام وجنة المأوى ومَنْ سزل عنکر الایمان والقرآن 
فالدارٌ دارٌ سلامة وخطابهم فيها سلامٌ واسم ذي الغفران). 

() حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۱۳۳ . 

(0) سورة القدر: الاية ©. 

(4) سورة الأنعام: الاية ۱۲۷ سورة یونس : الاية ۲۵. 

() شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ٩۱۱/۲‏ . 


۱۳۳۰ 


(وهو السّلام على الحقيقة سالم من کل تمثیل ومن نقضان). 
المسألة الثالثة : 
اسم الجلالة (الجبار). 


على ما أراد)!؟' . 


(010 
(۲) 


(۳) 


(4) 


الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیت رقم (۳۳۲۳) - ص ۲۷]. 


انظر في النص على اسم الجلالة (الجبّار) ‏ على وجه الخصوص -- : 
بدائم الفوائد ۱۲۳/۲؛ ۰۲۱۲ تحفة المودود بأحکام المولود ص۱۰۸ 
شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۳۷۹۵/۱؛ ۳۹۲ 
5 ۰/۲۷ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۰۲۲۰/۱ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۱۷۸/١‏ . وانظر في 
ذکره- علی وجه العموم - : الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 
۱€/۳. 

وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(الجبّار) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة 
(الجبار) في آية واحدة من كتاب الله العزيز؛ وهی قوله تعالی: هو اه ای 
5 اه لا رمث ادوس التلم الْمؤينُ الْمْهِيَمث الْمَزِيدٌ آلا الڪ 
سبح ألو عمًا متروت 4097 [سورة الحشر : الآاية 177]. 

هو : آبو حمزة المدني العلامة الصادق المفسر توفي سنة ثمان ومائة. 

انظر: الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم ۰1۷/۸ حلية الأولیاء وطبقات 
الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني ۰۲۲۱-۳۴ سیر آعلام النبلاء للذهبي 
1۸-۵ . ۱ 
آحرجه الخلال في السنة [رقم )٩۳(‏ - ۳/ 66۷]. 


۱۳۱ 


وفى الدعاء المعروف عن على رضى الله عله ل . (للَهْم داحی 


و 


فالجبر بهذا المعنی معناه : القهر والقدرة» وأنه - سبحانه - قادر على 
آن یفعل بعبده ما شا واذا شاء منه شیثا: وقع ولا بذَّ؛ وإن لم يشأ لم یکن 
لیس کالعاجز الذی یشاء ما لا یکون؛ ویکون ما لا یشاء)۳۱. 


واسم الجلالة (الجیّار) یتضمن معاني: الملك والقهر والعلو. كما 
قال الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - : (وآما (الجیّار) من آسماء 
الربٌ تعالى ؛ فقد فسّرَ بأنه : الذي يجبر الكسير ؛ ويغني الفقیر ۳۱ . 

والرث - سبحانه - کذلك» ولكن ليس هذا معنى اسمه (الجبّار) ؛ 
ولهذا قرنه باسمه (المَتکبر). وانما هو الجبروت» وکان النبی 286 یقول : 
(سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمة»۱*. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه [كتاب الدعاء/ باب ما جاء عن علي رضي الله 
عنه مما دعا ممابقي من دعائه رقم (179650)-55/5]» وكذا حكاه 
ابن عبد البر في [التمهید: ۷۹/۱۸]. 

(۲) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۳۸۹/۱ - ۰۳۸۷ 

(۳) انظر: تهذیب اللغة للآزهري ۰8۹/۱۱ معالم التنزیل للبخوي ۰۸۷/۸ الجامع 
لاحکام القران للقرطبي ۰۳۱/۱۸ ۱ 

(4) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۲۳۹۸۰) - ۰6/۳۹ ]۰ وأبو داود في 
سننه [کتاب الصلاة/ باب ما یقول الرجل في رکوعه وسجوده - الحدیث رقم 
(۸۷۳) -۰]914/۱ والترمذي في الشمائل [باب ماجاء في صوم 
رسول الله يليه الحدیث رقم (۳۰۷) - ص۱۷ - ۰]۱6۸ والنسائي في سننه 
[كتاب التطبيق/ باب الذكر في الركوع ‏ الحديث رقم ,]575/:9)١١54(‏ 
من حديث عوف بن مالك رضي الله عله . 


۱۳۳۲ 


ف (الجبّار): اسمٌ من أسماء التعظيم» كالمتكبّر والملك والعظیم 


والقهار. 


قال ابن عباس في قوله تعالى: «الْبَئَادُ المڪ 4 : (هو 


العظیم وجبروت الله : عظمته)"' . 


و (الجیّار): من آسماء الملوك والجبر الملك» والجبابرة الملوك 


آي : آیها الملك . 


وقال الى (هو الذي يجبر الناس ويقهرهم على ما يريد)”'' . 


وصححه الألباني في [صحيح سنن أبي داود: .]۲٤۷/۱١‏ 

سورة الحشر : الآية ۲۳ . 

انظر : معالم التتزیل للبغوي ۰۸۷/۸ زاد المسير إلى علم التفسير لابن الجوزي 
۸ الجامع لاحکام القران للقرطبي ۰۳۱/۱۸ 

هو. ابن أحمر . 

وصدر هذا الست : ۰ ۰ 
(أَسْلم براوؤوقٍ حت به هاه هاه و و و و و و وم ود .د هد واه مه ما ها ماه . 
انظر : تهذيب اللغة للأزهري #۰۱« المحكم والمحيط الأعظم لات سبده 
۷ :۱۸۰۶ لسان العرت لابن منظور ١١5/5‏ [مادة : جبر]. 

هو: أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن الحجازي ثم الكوفي» توفي سنة 
انظر: سیر آعلام النبلاء للذهبي ۲۹4/۵ - ۰۲۱۵ النجوم الزاهرة في ملوك 


مصر والقاهرة لابن تغري بردي ۱ طبقات المفسرین للداوودي ۱۱۰/۱ . 


انظر : معالم التنزیل للبغوي ۸ زاد المسیر إلى علم التفسیر لابن الجوزي 


. ۷/۸ 


۱۳۳۳ 


وعلی هذا؛ ف (الجیار) معناه : القهّار . 


وقال محمد بن كعب: (نما سَمّی الجبار : لانه جبر الخلق علی 
ی 


قال الزجاج : (الجبار الذي جبر الخلق علی ما آراد)"۳*. 


وقال ابن الأنباري"۳: (الجبار فی صفة الرت - سبحانه - : الذي 
لا ينال» ومنه فولهم : نخلة جلارة |ذا فاتت ید المتناول)**۰ . 


ف (الجبّار) في صفة الربٌ ‏ سبحانه ‏ ترجع إلى ثلاثة معان: الملك 
والقهر والعلو؛ فإن النخلة إذا طالت وارتفعت وفاتت الأيدي سُمّيت : 
..(50/)60) 
جبارة ) . 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) معاني القران واعرابه للزجاج ۱6۱/۵ . 

(۳) هو: أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار» المقریء النحوي» ولد سنة 
اثنتين وسبعين ومائتين» وتوفي ببغداد يوم الأضحى سنة ثمان وعشرين 
وئلائمائة؛ عن سبع وخمسين سنة . ظ 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۷/۱۵ - ۰۲۷۹ البلغة في تراجم 
آئمة النحو واللغة للفیروزابادي ص ۲۱۲ - ۰۲۱۳ غاية النهاية في طبقات القراء 
لابن الجزري ۲۳۰/۲ - ۲۳۲. 

(8) انظر: تهذیب اللغة للأزهري ٥۸/١١‏ . 

(۵) انظر: تهذيب اللغة للأزهري ۰۵۷/۱۱ الصحاح للجوهري ۰۰۸/۲ معجم 
مقاییس اللغة لابن فارس ٩۰۱/۱‏ [مادة: جبر]. 

(() شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۱/ ۰۳۹۹-۳۹6 


۱۳۲ 


وقل ذكر الامام ابن فيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 


(الجبّار) في نونيته ؛ فقال : 


(وكذلك الجبارٌ من أوصافه 2 والجبْرٌ في أوصافه قسمان 


#0 ۵ 


جَبْرٌ الضعیف وکل قلب قَدْعْدًَا ‏ ذاكسرةفالجًلرمنه دان 


والشاني جبْرَ القَهُْرٍ بالعِرٌ الذي لاينبغي لسواه من إنسان 


وله و 


اقرا فلیس یدش ومنه من انسان 


من قولهمجبّارة للخل ةال عليّاالسي فاتث کل بنان6. 
المسألة الرابعة : 
اسم الجلالة (الكبير). 


لباب ا حيث قرّر هذا الاسم بقوله: 


(010 


(۲) 


الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (۳۳۱۲--۰ ۳۳۱۰ - 


ص" ؟ ۲ ]. 

انظر في النص علی اسم الجلالة (الکبیر) - علی وجه الخصوص - : بدائم 
الفوائد ۰۲۱۲/۲ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 
۲ 

وانظر في ذکره - علی وجه العموم - : جلاءالانهام ني فضل الصلاة والسلء 
على محمد خير الأنام ص44۸ الداء والدواء ص۱۳۸ الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۱۳۷۵/۶ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص۰۲۳ الفوائد 
ص۲۰۳ . 

خی ی رایس الله تعالى ‏ تعيين اسم 
الجلالة (الكبير) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت لهء وقد 
ورد اسم الجلالة (الكبير) فى ست أيات من كتاب الله العزيز؛ أولها قوله تعالى: - 


۱۳۳۵ 


(هل السنة آثبتوا له العل و والعظمة یکل اعتبار» ومثل هذا: وصفه 
سبحانه - بأنه (الکبیر) المتعالی» فالکبیر پوصف به الذات؛ وصفاتها 
القائمة بها)۲۲. 


المسألة الخامسة : 
اسم الجلالة (المُتكيّر). 


ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - اسم الجلالة 


(المتكبر) في مواضع من كته "كن حیث قرّر هذا الاسم بقوله: (لا ریب 
أن الله سبحانه ‏ وصف نفسه بصفات ؛ وسمی نفسه بأسماء؛ وأخبر عن 


3 کن آکتککڪم کک نشوا عل سيا اله کات علا کیب 


46 [سورة 





النساء : الاية ۳6]. 

الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4/ ۱۳۷۵ . 

انظر في النص على اسم الجلالة (المْتکبّر) - علی وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۱۲۳/۲؛ ۰۲۱۲ تحفة المودود بأحکام المولود ص‌۰۱۰۸ شفاء العلیل 
في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ١/55"؛‏ ۵۱۰/۲ 8۱۱ 
الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۲۲۰/۱ مدارج السالکین بين منازل 
ٍياك نعبد واياك نستعین ۱۷۸/۱ . 

وانظر في ذکره - علی وجه العموم - : الصواعق المرسلة علی الجهمية 
والمعطلة ۱۱۱/۳ . 

وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم 
الجلالة (المتكبر) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له. وقد 
بل ل ی ور ای او وهي 
قوله تعالی : 9 هو ان 1 إلا هر اليك دوش الم امین لین 
لمیر الجا کر سبَح نالعا بترکوت (4)3 [سورة الحشر : الایة 
۳ 


۱۳۳۹ 


المؤمن المهیمن؛ العزیز الجبار (المتکبر). الی ساثئر ما ذکر من آسماثه 
الخ" : 


الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - معناهما بقوله : ( (الکبیر) : من 
آسمائه ؛ و (المتکبر). 


(1) 


(۳) 
۹3 


050 


قال قتادة وغیره (هو الذي تكبّر عن السوء)"'. 

وقال أيضاً: (الذي تكبّر عن السيئات)”” . 

وقال مقاتإ *: (المُتعظم عن کل ل 
وقالأبوإسحاق"؛: (الذييكبرعن ظلم 


الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۲۰/۱ . 


أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسير القرآن [؟/ ”/ ©78]» والطبري في جامع 
البيان عن تأویل اي القران [۰]81/۲۸ وأبو الشيخ في العظمة [ذكر تعظيم الربٌ 
تبارك وتعالى وأنه لا يدرك ولا يوصف ولا يحاط به تعالى وتقدس ‏ رقم 
(5/ا) - ۳۳۲/۱ ۳]. 
انظر : النکت والعیون للماوردی ۵۱/۵ . 

هو: آبو بسطام مقاتل بن حيان البلخي. العالم المْفسٌر المُحدّث» توفي في 
حدود الخمسین ومائة. 
انظر في ترجمته: مشاهیر علماء الامصار وأعلام فقهاء الاقطار لابن حبان 
ص۰۳۰ سیر أعلام النبلاء للذهبي ۹/ ۳۶۱-۳۶۰ طبقات المفسریین 
للداوودي ۳۲۹/۲ ۳۳۰ . 
لم أقف عليه . 
هو: أبو إسحاق السبيعي» عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي» شيخ الكوفة 
وعالمها ومحدثها» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه - 


۱۳۳۷ 


عباده)(۲۱)۱؟ . 

وقد قرّر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (المُتكبّر) باسمي 

فمن آسرار هذا الاقتران : 

۱- آن الخیرات کلها من الّه - سبحانه وتعالی -۰ فهو الذي یأتی 
( (القدّوس): الذي تقدّس عن كلّ عيب؛ وكذلك (السّلام) و (المتكبّر) . 
الخیرات)"۳" . 
ويُصلح الفاسد؛ ولا يُفسد الصالح» بل ما أفْسََ الا فاسداً؛ ون کان الظاهر 
الذي يبدو للناس فالا فهو يعلم منه ما لا یعلم عباده)"**. 

؟"- أن الشرّ لا يدخل في أسماء الله سبحانه وتعالى ‏ ولا في 
صفاته ولا فی آفعاله کما قال - رحمه الّه تعالی - : (الخیر کلّه فی ید 


وتوفي سنة سبع وعشرین ومائت وعاش ثلائا وتسعین سنة. 0 
انظر في ترجمته : تهذیب الکمال فی آسماء الرجال للمزي ۱۰۲/۲۲ - ۰۱۱۳ 
سیر علام النبلاء للذهبي ۰/ ۰4۰۱-۳۹۲ طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٠ه‏ 
۱. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٩۱۱/۲‏ . 

(۳) لم أقف عليه. 

. ۲٤۷/١ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 


۱۳۸ 


الربٌء والشرٌ ليس إليهء فلا يدخل فى أسمائه ولا فى صفاته ولا في أفعاله؛ 
وإن دخل في مفعولاته بالعرض لا بالذات» وبالقصد الثاني لا الأول دخولاً 
إضافياًء وأما الخير فهو داخلٌ في أسمائه وصفاته وأفعاله ومفعولاته بالذات 
والقصد الأول. 
فالشرٌ إنما يُضاف له مفعوله لا فعله» وفعله خی محض› وهذا من 
معاني أسمائه المقدسة؛ ك (القذدّوس) و (السّلام) و (المتكبّر) ٠)‏ . 
أنَّ الربٌ تبارك وتعالى مُنرَّه عن الظلمء كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (تنرَّه ‏ سبحانه عن الظلم ‏ الذي حقيقته : وضع 
فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بهاء وذلك خيرٌ كلّه» والشدٌ: 
وضع الشيء في غیر محله فإذا وُْضعّ في محله : لم يكن شراء فعلمَ أن الشرّ 


ليس إليه 

وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك. فإن منها: (القدّوس السّلام العزيز 
الجیار ا ۰ لک )۳ 

کما قرّر الامام ابن فیّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض الاسرار 


الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (العزيز) باسمي 
الجلالة (الجبار؛ والمُتكبّر)؛ مُبيناً أنّ اسمي الجلالة (الجبار؛ والمتكبر) 
جا يد لس سا ب ل لال E E‏ 
- سبحانه ‏ اسمه (الجبّار) مقروناً ب : (العزيز والمتكبر)» وكلٌ واحد من 
هذه الاسماء الثلاثة تضگن الاسمین الاخرپن . 


. ۲ 1۷ ۲٤٣/۱ مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ۱۱ ۰۲ شقاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل‎ (0 


۱۳۳۹ 


ومذه الاسماء الثلائة نظیر الأسماء الثلائة ومي: الق الا 
]ی ۹7( 


ف (الجبّار) و (المتكبّر) يجريان مجرى الت 5 نی اسم (العزیز) » 
سم 
كما أن البارىء المصور: تفصيل لمعنى اسم الخالق . 
فالجبار من أوصافه يرجع إلى كمال القدرة والعزة والملك . 


ولهذا کان من آسمائه الحسنی» وأما المخلوق فاتصافه بالجبار: ذم له 
ونقص. کماقال تعالی: « کڌلك يطب اله ڪل ڪل فلب متَكَير 
جار 46 . 

وقال تعالی لرسوله ية : « وما أت عم يبار 4 . أي مسلط تقهرهم 


وفي الترمذي وغيره عن النبي َيِه : (یحشر الجبارون والمتكبرون بوم 
القيامة أمثال الذر يطأهم الا 


.۲۶ سورة الحشر: الآية‎ )١( 

(۲) سورة غافر: الآية ه7. 

(۳) سورة ق: الآية ©4 . 

(6) آخرجه الترمذي في جامعه [أبواب صفة القيامة والرقائق والورع/ باب (4۷) - 
الحدیث رقم  )۲٤۹۲(‏ 758/5]» وكذا أخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم 
[1۲٠١ /١١  )۷۷(‏ والبخاري في آدبه المفرد [باب الکبر - الحدیث رقم 
() - ص ۰]۱۲۲ والنسائي في سننه الکبری [کتاب الرقاشق - الحدیث رقم 
(۷-- ۳۹۸/۱۰] من حدیث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ . 
وحسنه الألباني في [صحيح الأدب المفرد: الحديث رقم (4۳4) - ص۲۰۹ - 
1۰[ 

( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۳٠٠/۱‏ ۳۹۷. 


۱۳۳۰ 


فهذه بمض الاسماء الحسنی - التي هي آخص باسم الجلالة 
(الرت) - ۰ وقد ذکر ها الامام ابن فيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
مثانی کتبه ؛ ون علی آنها من آسماء الله الحسنى'. 


لا لا لا 


(۱) نظیر هذه الاسماء الحسنی - الواردة فی هذا المطلب - فی معناها ودلالتها علی 
تنزيه اسم الجلالة (الرب) - مما لم یرد له ذکر في کتب الامام ابن قیم الجوزية 
رحمه الله تعالی - : اسم الجلالة (السْبُوح)» وقد دل علیه : دعاء النبي ی في 
ركوعه وسجوده: «سُيُوحٌ قَدُوسنٌ, رپ الملائكة والرُوح» المُخرَّج في صحیح 
مسلم [كتاب الصلاة/ باب ما يقال في الركوع والسجود - الحدیث رقم 
07/١ )580(‏ "] من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ . 
وأما معناه: فقال البيهقي في [الأسماء والصفات ]٠١5/١‏ نقلاً عن 
الحليمي ‏ : (إنه مُنْرَّهٌ عن المعائب والصفات التي تعتور المُحدئين من ناحية 
الحدوث والتسبيح : التنزيه) . 


۱۳۳۱ 


المطلب الثاني عشر : 
جهوده فى تقرير أسماء الله تعالى: 
الخالق؛ الخلاق؛ البارىء؛ المصور 


تضمّن هذا المطلب تعيين أسماء الله تعالى: (الخالق؛ والخلاق؛ 
والباریء؛ والمصور)» وذکر بعض آدلة ثبوتها؛ وبیان بعض ما اشتملت علیه 
من المعاني» مع الإشارة إلى بعض الا سرار الجميلة والحکم الجليلة المتعلقة 
باقتران بعضها ببعض» وتقریر ذلك من كلام الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ منتظمٌ في المسائل الائية : 
المسألة الأولی : 
اسم الجلالة (الخالق). 

ذکر الامام ابن قیّم الجوزية - رحمه ال تعالی - اسم الجلالة: 
(الخالق) في مواضع ااا '“.ء حيث قرّر أن هذا الاسم مما أطلق 


() انظر في الل على اسم الجلالة (الخالق) ‏ على وجه الخصوص ‏ : بدائع 
الفوائد ۱4۸/۱+ ۱۵۲+ ۰۲۱۲/۲ تحفة المودود بأحکام المولود ص۱۰۸ 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۷۸ الروح 
ص۰۳4 شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۳۹۲/۱ 
طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۰8۹ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد = 


۱۳۳۲ 


۳ 


على الله تعالی باعتبار فعله؛ وهو الخلق» فقال: (إِنَّ من أسمائه ما د 
واياك نستعین ۲۳۰/۱؛ 46۱؛ ۰۳۷۱/۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل 
العلم والارادة ۰۲۰۱/۲ وانظر في ذکره - علی وجه العموم - : أحکام أهل 
الذمة 8۱۳/۲ رعلام الموقعین عن رب العالمین ۳۰۰/۲ اغائة اللهفان في 
مصائد الشبطان ۳۶۱/۱ ۲۸۳/۲ ۲۸+ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۵+ ۳۲۷ ۳۲۸ 
۳:۰ بدائع الفوائد ۱۶۶/۱ ۱۷۳ ۱5۷/۲ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۱۳/۶ ۱۱۰+ 
۷ التبیان في أقسام القرآن ص55؛ ۲۰۷؛ ۲۲۶: ۲۹5 ۳6۸ ۱۳۷۸ 
۰ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام علی محمد خیر الأنام ص٤۲۷‏ ؛ 
۱ حادي الارواح إلى بلاد الأفراح ص ۱۲۷؛ ۲۵۳ 1۱۳ 464 الداء 
والدواء ص۰91؛ ۱۳۳: ۰۱۹۹ الروح ص ۳۹۲؛ ۳۷۱؛ ۰4۸۲ زاد المعاد في 
هدي خیر العباد ۳۱5/۱؛ 40۲/۲؛ ۶/ ۰۳۹۸ شفاء العلیل في مسائل القضاء 
والقدر والحکمة والتعلیل ۱۱۵/۱ ۲۰۳ ۲۰ ۲۰ ۲۰۸ ۳۰۵ ۳۳۲ 
۲ 46۱/۲ ؛ 461 ؛ 6۱۲ ۲۰۷ ۱۷۳۹ ۷ ۷: ۸۲۱ ۰۸۲۲ الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة ۷1/۲ ۱٩۹۲ ۱4٩۹۱‏ ۱۱6 ۸۹/۳ 
۹ ۹۶۰ ۹8۷ ۹۸۲ ۹۸۳ ۱۰۱۸ ۱۰۲۸ ۱۰۹۲ ۱۲۰۲؛ 
۶ ۱۲۳۳۰ ۱۳۰۰ ۱۳۱ ۱۳۲۹ ۱۳۶۱ ۱۳۵۵+ ۱۳۹۱ 
۸ ۱۰۳ ؛ ۱6۹۰ ؛ ۱۵۱۰؛ ۱۵۱۱ ؛ ۱۵۱۲ ؛ ۰۱۵۲۷ ومختصسره 
۲ ۲۹۳ ۲۹6 ۳۲۸: ۳۲۹ ۳۳۸ ۳4۲+ ۳46 ۰:۹ 4۲۲ 
طریق الهجرتین وباب السعادتین ص 4۷؛ ۵1؛ ۸۸+ ۱۱۳ ۲۰۳ ۲۱ 
۷ * ۰1۲ الفوائد ص ۱4۲: ۶۱۷۷ ۱۸6؛ ۰۱۹۸ کشف الغطاء عن حکم 
سماع الغناء ص۰۱۲ مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد وإياك نستعین 
YAY ۲۰۳ ۱۹۲ 1/۲ 6۱ ۷۱ ۱‏ ۱۱۷/۳ ۱۵۸+ ۳۰۰ 
۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۱۳۷۶ ۳۷۲۰ ۳۸۰ ۳۸۸ ۳۹۷ ۱۲ ۳+ ۵۱۸ 
۲ ۰۵۳۶ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة ۳۱۲/۱ 
۲ ۲۰۱۱ ۱۳۲۶ 16۷؛ ۱1۷۹ ۰۱۷۷/۳ الوابل الصیب من الکلم الطیب 
ص ۹۰ . 


۱۳۳۳ 


علیه باعتبار الفعل » نحو : (الخالق) )۲7 . 


كما قرّر ‏ رحمه الله تعالی - الدلالة الفطرية علی الاقرار باسم 
الجلالة (الخالق) وأن أهل الإسلام؛ بل وأهل الملل» (کلْهم متفقون علی 
أن الله وحده: (الخالق)؛ وكلّ ما سز الوق موعدر 5 يعد عذمه 6 و لسن 
معه غيره من المخلوقات يكون وجوده مساوياً لوجوده)۳۳؛ فقال : (نه لیس 
في المعلومات أظهر من كون الله : (خالقاً)ء ولهذا أقرّت به جميع الأمم 
مؤمنهم وکافرهم - ولظهور ذلك؛ وكون العلم به بديهيا فطرياً: 
احتح الله به على من أشرك به في عبادته فقال : وین سألتهم من ق سوب 
لس ون له ۳۱4+ في غیر موضع من کتابه. 

فعلمٌ آن کونه - سبحانه - (خالقا): من آظهر شيء عند العقول 
فکیف يكون الخير عنه بذلك مجازً؛ وهو أصل كل حقيقة» فجميع الحقائق 
تنتهي إلى خلقه وإيجاده. فهو الذي خلق وهو الذي علم. كما قال تعالى : 
«أفرأ ينم ريْكَ ألِى سَلَقَ () حََقَ الإننَ ين علق ا9 را ربك الأهم 2 الى عله 
باقر عار لسن ما ر 4€ . . 

فجمیع الموجودات انتهت ٍلی خلقه وتعلیمه فکیف یکون کونه خالقا 
عالماً مجازا؟ واذا کان کونه خالقاً عالما مجازا: لم یبق له فعلٌ حقيقة 
ولا اس حقيقة» فصارت آفعاله کلّها مجازات» وأسماژه الحسنی کلها 
اا 





(۱) بدائع الفوائد ۰۱4۸/۱ 

(۲) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 401/۲ . 
(۳) سورة لقمان: الاية ۰۲۵ سورة الزمر : الاية ۳۸. 

(4) سورة العلق: الایات ۱ - ۵. 

(۵) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۲۸. 


۱۳۳ 


إلى أن قال رحمه الله تعالی - : (فان جمیع آهل الاسلام متفقون 
على أن الله (خالق) حقيقة لا مجازاء بل وعباد الأصنام وجميع الملل). 

والسبب في اتفاق أهل ملّة الإسلام؛ بل وجميع الملل على ذلك: أنه 
قد استقرٌ في فطر الخلائق كلّها الإقرار بالربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ الذي خلقها 
وفطرها وبرأها وصوّرهاء والإقرار بكماله المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه. 

وفل قرّر الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ هذا السبب 
بقوله: (إن في الفطرة: الإقرار بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه للخالق 
الخلائق» خلافا لمن قال من المتكلمين: إنه لم يقم دليل عقلئٌ على تنزيهه 
عن النقائص › وإنماعلم بالاجماع . 
فخا اتك الل نا عقبال عل امس نها وال 

فلیس في العقول آبین ولا آجلی من معرفتها بکمال خالق هذا العالم؛ 
ونریهه عن العيوب والنقائص › وجاءت الرسل بالتذكرة بهذه المعر فة 
و ۱ 0( 

وإذا كان الاعتراف باسم الجلالة (الخالق) علماً ضروريًا لازماً 
(للانسان؛ لا یغفل عنه آحد بحيث لا یعرفه» بل لا ید أن يكون قد عرفه؛ 
وان قدّر أنه اه فذلك الاعتراف یستلزم آمورا ضر وریه عد 5 وقد 
(۱) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۲۸/۲. 
(۲) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۲۰۸/۱ . 
)۳( أحكام هل الذمة ۵۱۳/۲ . 


۱۳۳۵ 


اعتنی الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - بذکر بعض هذه الأمور 
فمن ذلك : 

١‏ الإقرار بوحدانية الخالق تعالى في العبادة؛ وأن يكون هو 

المعبود وحده لا شريك له وقل قزر ا رحمه الله تعالىى ‏ ذلك بقوله : 

1 رہ سر ۳ ٠‏ 2ع 

(قال : الى تج > . فنبّه بهدا ایضا على وجوت عبادته وحده؟ وهو 

1 و با ی 

0 2 


یم تور مور تلم ر صر سل م مسار ی ی 


اال لسمنواتٍ ۱ 
فإذا كان هو وحده (الخالق)؛ فکیف لا یکون وحده المعبود؟ وکیف 
یجعلون معه شریکاً في العبادة؛ وأنتم مُقرُون بأنه لا شريك له في الخلق؟ 
وهذه طريقة القرآن» يستدلٌ بتوحيد الربوبية على توحيد الإللهية)”" . 
ا الاقرار بحيأة (الخالق و قدرته وعلمه ومشینته)(*؟ وقد قرّر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (من طرق إثبات الصفات: وهو دلالة 
الصنعة عليهاء فإن المخلوق يدل على وجود خالقه» على حياته وعلى قدرته 
وعلی علمه ومشیکته . 
فإن الفعل الاختياري يستلزم ذلك استلزاماً ضروریا وما فيه من 
الاتقان والاحکام ووقوعه علی أکمل الوجوه يدل على حکمة فاعله وعنایته: 
وما فیه من الاحسان والتفع ووصول المنافع العظيمة إلى المخلوق يدل على 
)۱( سورة البقرة: الاية ۰۲۱ 
(۲) سورة لقمان : الاپة ۰۲۵ سورة الزمر: الاأية ۳۸. 
)۳( بدائع الفوائد ۱۱۳/6 . 
)٤(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل .۲٠۸/١‏ 


۱۳۳۹ 


رح اله و اة وجرد ونا فه هق آثان:الكمال,يدل على أن الت 
آکمل منه. فمعطي الکمال أحقّ بالکمال وخالق الأسماع والأبصار 
والنطق أحقٌّ بأن يكون سميعاً بصيراً متكلماًء وخالق الحياة والعلوم والقدر 
والإرادات أحقّ بأن يكون هو كذلك في نفسه» فما في المخلوقات من 
أنواع التخصيصات هو من أدلٌ شيءٍ على إرادة الربٌ ‏ سبحانه ‏ ومشيئته 
وحكمته؛ التي اقتضت التخصيص» وحصول الإجابة عقيبٌ سؤال الطالب 
على الوجه المطلوب دليل على علم الربٌ تعالی بالجزئیات؛ وعلى سمعه 
لسؤال عبيده؛ وعلى قدرته على قضاء حوائجهم؛ وعلى رأفته ورحمته 
بهم» والإحسان إلى المطيعين والتقرّب إليهم والإكرام وإعلاء درجاتهم 
ال على فجت ورضاء: :وعقوته العضاة والطلمة .واغذاء رس بأنواع 
العقوبات المشهودة تدلٌ على صفة الغضب» والسخط والإبعاد والطرد 
والإقصاء يدل على المقت والبغض» فهذه الدلالات من جنس واحد عند 
التأمل . ۱ 

ولهذا دعا - سبحانه - في کتابه عبادّه إلى الاستدلال بذلك على 
صفاته فهو ب یثبت العلم بربوبیته ووحدائیته ؛ وصفات کماله باثار صفته 
اهروت والقرآن مملوء بذلك» فیظهر شاهد اسم الخالق من نفس 
المخلوق» وشاهد اسم الرازق من وجود الرزق والمرزوق» وشاهد اسم 
الرحیم من شهود الرحمة المبثوثة في العالم» واسم المعطي من وجود العطاء 
الذي هو مدرار لا ینقطع لحظة واحدة - ۰ واسم الحلیم من حلمه عن 
الجناة والعصاة وعدم معاجلتهم واسم الغفور والتوّاب من مغفرة الذنوب 
وقبول التوبة» ا وأمره من 
الحكم والمصالح ووجوه المنافع . 

وهکذا کل اسم من أسمائه الحستی له شاهد في خلقه وأمره؛ يعرفه 


۱۳۳۷ 


من عرفه ویجهله من جهله. فالخلق والأمر من أعظم شواهد آسمائه 
وصفاته» وکل سلیم العقل والفطرة یعرف قدر الصانم وحذقه وتبریزه علی 
غیره؛ وتفرّده بكمال لم يشاركه فيه غیره من مشاهدة صنعته» فکیف 
لا تعرف صفاث مَنْ هذا العالم العلوٌ والسفلی؛ وهذه المخلوقات من 
بعض صنعه؟ 

|ذا اعتبرت المخلوقات والمأمورات: وجدتها بأسرها کلَها دالة على 
التعوت والصفات وحقائق الاسماء الحسنی» وعلمت آن المعطلة من أعظم 
الناس عمى بمكابرة» ويكفي ظهور شاهد الصنع فيك خاصة كما قال 
تعالی  :‏ وف آشیه آلا بی رور OY‏ 

فالموجودات بأسرها شواهد صفات الرث - جلّ جلاله - ونعوته 
وأسمائه» فهی كلها تشیر (لی الأسماء الحسنی وحقاتقها. وتنادي علیها 
وتدلٌ علیها» وتخبر بها بلسان النطق والحال» کما قیل : 
(تأل سطورالكائنات فإنها من الملك الاعلی اليك رسائل 
وقد خط فیها لو تائلت خطها للاکل شیءماخلاله باطل 
تشیر باثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائلٌ). 

فلست ترى شيئاً أدلٌ علی شيء من دلالة المخلوقات على صفات 
خالقها ونعوت کماله وحقائق آسمائه: وقد تنوّعت آدلتها بحسب تنوعها 
فهي تدل عقلا وحساً وفطرة ونظراً واعتبارا)۳۱؟. 

۳ الإقرار بعلو الخالق - سبحانه وتعالی - علی خلقه؛ ومباینته 
لهم. وقد فرّر - رحمه الله تعالی - ذلك بقوله : (ان صفاته لا تحلْ في شيء 


)۱( سورة الذاریات : الاية ۲۱ . 
)۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۷۰/۳ ۳۷۲. 


۱۳۳۸ 


من مخلوقاته ؛ کما آن مخلوقاته لا تحلّ فیه فالخالق - سبحانه - بائن عن 
المخلوق بذاته وصفاته؛ فلا اتحاد ولا حلول ولا ممازجة - تعالی الله عن 


ذلك كله علوا كبيراً ‏ )30 . 


؛ ‏ الإقرار بعلم الخالق تعالى بالجزئيات كلّهاء لأن (خلقه 
سبحانه - للشيء من اعظم الادلة علی علمه به)"۰۳ وقد قرّر - رحمه ال 
تعالى ‏ ذلك بقوله : (احتجاجه - سبحانه - علی إثبات علمه بالجزئیات 
كلّها بأحسن دلبل وأوضحه وأصحّهء حیث یقول: « ویروا تولخ او آجهروا هه 
ی وتات شمر 3 . ثم ئر علمه بذلك بقوله: « لاف 


اللطيف لیر 669 . 


وهذا من أبلغ التقرير» فإن الخالق لا بد آن یعلم مخلوقه» والصانم 
یعلم مصنوعه وإذا كنتم مقرّين ¿ بأنه خالقكم وخالق صدوركم وما تضمنته ؛ 
فكيف تخفى عليه وهى خلقه؟)0* . ۰ 


الإقرار بأوليّة الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ ؛ وتقدّمه على كل 
شي ۰۶ وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إنه ‏ سبحانه ‏ متقدم 
على کل فرد من مخلوقاته تقدّمٌ لا أوّل له. فلكلٌ مخلوق ول والخالق 
- سبحانه لا أوّل له فهو وحده (الخالق)» وکل ما سواه مخلوق ؛ کائن 
بعد أن لم يكن)”'' . 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ١١17/7‏ . 

(۷) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۲۰۸/۱ 
(۳) سور الملك : الاية ۱۳. 

(4) سورة الملك : الاية ۱۶. 

(0) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4٩۱/۲‏ . 

(7) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 164/۲ . 





۱۳۳۹ 


۲ - الاقرار بهداية الخالق - سبحانه وتعالی - العامة لجمیع خلقه, 
وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالی - ذلك بقوله: (الّه - سبحانه - هدی البهائم 
والطیر آن یعرف بعضها بعضا مرادّها بأصواتهاء کما یشاهد في آجناس 
الحیوان والطیور. فالديك یَصوّت فیعرف الدجاج مراده» والفرس یصهل 
فیعرف الخیل مراده» والکلب ينبح فتعرف الکلاب مراده» والهرٌ تنوء فتعرف 
آولادها مرادها والدجاجة تعرف آفراخها مرادها بصوتها. 

وهذا من تمام عناية الخالق - سبحانه - بخلقه؛ وهدایته العام 
كنها فال سوسى : قل ربا ای امن کل سء علقم م هى © 4“ . 
وقال تعالی: سح اسم ریک الک €9 الِى حَلنَ ضَوَ (رج) وال فد 
هی O‏ 

ولما کانت (ثار الخالق - سبحانه - دالة علی وجوده وعلی کماله 
- فإن دلالة الأثر على مؤثّره ضروريةٌ ‏ )*2: كان الاعتراف بما يستلزم من 
ذلك مما تقدّم کر هه ور نا رم إلا أنه لا بَدَ أن يعلم: أنه 
لا يلزم من انتفاء آثار الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ انتفاؤه؛ ولا من وجود 
الخالق ‏ سبحانه وتعالی - وجود ااره» وقد قرّر الامام ابن قیم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن المخلوقات اياتثٌ ودلائل علی 
(الخالق) ‏ سبحانه ‏ » یلزم من ثبوتها ثبوته» ولا یلزم من عدمها عدمه. 
ولا من وجوده وجودها)"*. 


(۱) سورة طه: الاية ۵۰. 

(۲) سورة الاعلی: الاپات ۱ ۰۳ 

(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 146/۲ . 
(4) الروح ص 4۸۲ . 

(0) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۱۰۹۲ . 


۱۳۰ 


المسألة الثانية : 
اسم الجلالة (الخلاق). 


(الخلاق) في مواضع من کتبه ۰*۳ حيث قرَّر ثبوت هذا الاسم بقوله: (إن من 
أسمائه : (الخلاق)؛ المقتضي لوجود الخلق)"۳. 

كما بِيّن ‏ رحمه الله تعالى ‏ معنى هذا الاسم وما يقتضيه؛ فقال: 
عظمهما وسعتهما؛ وأنه لا نسبة للخلق الضعيف إليهما. ومن لم تعجز 
قدرته وعلمه عن هذا الخلق العظيم ‏ الذي هو أكبر من خلق الناس ‏ : 
كيف تعجز عن إحيائهم بعد موتهم؟ ظ 

نم قرّر هذا المعنى بذكر وصفین من ی آخبر به 


فقال : « ون لمیر ۳6 


فكونه خلاقاً عليماً : يقتضى أن يخلق ما يشاء ؛ ولا پعجزه ما آراده من 
|| ا ا 





)١(‏ انظر في النص على اسم الجلالة (الخلاق) - علی وجه الخصوص - : الصواعق 
المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۵۹4/۶ . وانظر في ذکره على وجه 
العموم - : اعلام الموقعین عن رب العالمین ۱ زاد المعاد في هدي خير 
العباد ۰41۲/۲ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 
۱ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة / ۱۵۲۷ . 

(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۵۹۶/۶ . 

(۳) سورة پس : : الاية ۰۸۱ 

(( اعلام الموقعین عن رب العالمین ۲۸ 


۱۳۱ 


(الخلاق) في نونیته ؛ فقال : 

(وکداك بقهد آنه سخانه ال لاق باعث هده الایدان؟. 
المسألة الثالثة : 

اسم الجلالة (البارىء). 


ذكرالإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 


(البارىء) في عدة مواضع من كتبه”"'. حيث قرّر معنى هذا الاسم؛ 
واختصاص الله تعالى به؛ فقال: (وأما (البارىء) : فلا يصح اطلاقه إلا عليه 
سبحانه ‏ » فإنه الذي برأ الخليقة وأوجدها بعد عدمها. 


(۱) 


99 


والعبد لا تتعلّق قدرته بذلك. اٍذ غاية مقدوره: التصبّف فی بعض 


الکافيء الشافية في الانتصار للفرفة الناجية [البیت رقم (۳۰۸۵) - 


ص۲۳۱ ۲. 
انظر في النص علی اسم الجلالة (الباریء) - علی وجه الخصوص - : بدائم 
الفوائد ۱9۲/۱؛ ۰۲۱۲/۲ جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام على محمد 
خير الأنام ص۰۲۷۸ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 
۳/۱ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۰۵۹ مفتاح دار السعادة ومنشور 
ولاية أهل العلم والارادة ۰۲۲۱/۲ وانظر في ذكره - علی وجه العموم - : 
بدانع الفوائد ۱۳۷/۶ ۰۱۳۹ التبیان في آقسام القران ص۲۰۷ الروح 
ص۰۳۲ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۳۹۲/۱ 
۳ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4/ ۰۱۳۳۲ طریق الهجرتین 
وباب السعادتین ص۲۹؛ ۰4۷ الفوائد ص*۲؛ ۰۹۵ الكافية الشافية في الانتصار 
تلفرقة الناجية ص۰۱۷ مدارج السالکین بين منازل اياك نعبد واياك نستعین 
۰۳9/۳ ۷ ۰4۳4 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة 
۱ ۲۳/۲ ۱۷۷/۳ . 


۱۳:۲ 


صفات ما أوجده الرث تعالی وبراه؛ وتغیبرها من حال إلى حال على وجه 
مخصوص لا تتعداه قدرته)”'' . 

وقد تقدّم أن الألفاظ ثلاثة أقسام» وأن من هذه الأقسام: ما يختص 
بالربٌ ‏ سبحانه وتعالی - ۰ ومن ذلك اسم الجلالة (البارىء)» كما قال 
الامام ابن قیّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا القسم: (قسم لم یطلق 
إلاعلى الربٌ ‏ سبحانه ‏ كالبارىء)”'" . 


المسألة الرابعة : 
اسم الجلالة (المصور). 

ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة : 
(المصوّر) في عدة مواضع من کتبه "۳ . 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة: (الخالق) باسمي 
الجلالة : (البارىء ؛ والمصرّر)ء فمن ذلك : 


.797/١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 

(۲) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۳۹۲/۱. 

(۳) انظر في النصض على اسم الجلالة (المُصوّر) ‏ على وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۲/۱٠٠۱؛ ۲٠۲/۲‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد 
خير الأنام ص778» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
۱ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص 546» مفتاح دار السعادة ومنشور 
ولاية أهل العلم والإرادة ۰۲۲۱/۲ وانظر في ذکره على وجه العموم - : 
شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۳۹۲/۱ طریق 
الهجرتین وباب السعادتین ص ۰5۹۵ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین ۳/۳ . 


۱۳:۳ 


١‏ أن اسمي الجلالة (الباریء؛ والمصوّر) اقترنا باسم الجلالة 
(الخالق) لدلالتهما علی تفصیل معناه» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
عند قول الله تعالى: ۷ هو له الق الباریٌ اس 6 فقال : (ان 
(الباریء المصور) : تفصیل لمعنی اسم الخالق)" . 

۱- آن اسمی الجلالة (الخالق؛ والمصور) |ذا استعملا مٌطلقین غير 
مقیّدین اختصًا سا وتعالى ‏ » وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
ذلك بقوله : (وآما (الخالق؛ والمصوّر) فان استعملا مُطلقين غير مُقيّدِين : لم 
يُطلقا إلا على الربٌ» كقوله : « الْكَيِقُ البَارِعئ الْمصَوَدٌ 04 . 

وان اعا تة آطلقا علی العبد» کما یقال لمن قر شیتاً نی 
نفسه : انه خلقه قال : 


(ولأنت تفري ما خلقت وب عض القوم يخلق ثم لا يفري)””'. 


.75 سورة الحشر: الأية‎ )١( 

0 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ."557/١‏ 

(6) .سورة الحكر: الآية ۶ : 

(4) القائل هو: زهير بن أبي سُلمى ؛ من قصيدة مدح بها هرم بن سنان المرّي» 
وقوامها: ثلائة وعشرون بيتأء والقصيدة مودعة في شرح ديوان زهير بن 
أبي سُلمى لأبي العباس ثعلب ص۱٩‏ - ۰۹۷ وخزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب للبخدادي ۳۱۹/۲ --۳۲۱۰. 

(۵) والبیت من عیون الشعر الذي استشهد به أئمة اللغة والنحو في کتبهم كما في : 
الکتاب لسیبویه ۰۱۸6/۶4 کتاب الحیوان للجاحظ ۰۳۸۳/۳ تأویل مشکل القرآن 
لابن قتيبة ص ۰۵۰۷ الشعر والشعراء له ص۰۷4 جمهرة اللفة لابن درید 
۱ الاضداد للانباري ص۱۵۹ تهذیب اللغة للازهري ۰۲۱/۷ معجم 
مقاییس اللغة لابن فارس ۰۲۱4/۲ الصحاح للجوهري ۱8۷۰/4 - ۰۱4۷۱ 
شرح المفصل لابن يعيش ۰۷۹/۹ لسان العرب لابن منظور ۱۵/ ۱۵۳ . 


۱۳  ء‎ 


أي : لك قدرة مضي وتنفذ بها ما قدّرته في نفسك» وغیرك یقدر 
أشياء وهو عاجرٌ عن إنفاذها وإمضائها . 

وبهذا الاعتبار صح إطلاق خالت على العبد في قوله تعالی: با 
أَنَهُ خسن لین 3© 4“ . أي : آحسن المصورین والمقدرین» والعرب 
تقول : قدّرت الأديم وخلقته ؛ إذا قسته لتقطع منه مزادة آو قربة ونحوها. 

قال مجاهد : (یصنعون ویصنع الله » والله خير الصانعين)'. 

وقال اللیث"۳: (رجل خالق؛ آي: صانعٌ» وهنْ الخالقات 
اه 


وقال مقاتل : (یقول تعالی: هو آحسن خلقاً من الذین یخلقون التمائثیل 
وغیرها؛ التي لا يتحرك منها شيءُ)“) . 

۳ أن إطلاق أسماء الجلالة (الخالق؛ والبارىء؛ والمصور) 
على الله تعالى؛ واقترانها في الإطلاق أكمل معنی ولفظاً من اطلاق لفظ : 
(الفاعل الصانع المُشكًل) وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: 


(۱) سورة المومنون: الاية ۱۶. 

(۲) آخرجه الطبري في [جامع البیان عن تأویل اي القران: ۱۱/۱]. 

(۳) هو: اللیث بن نصر بن سیّار الخراساني» ویقال: اللیث بن رافع بن نصر بن 
يسار» ویقال: اللیث ابن المظفر اللغوي النحوي. 
انظر في ترجمته : انباه الرواة علی آنباه النحاة للقفطي 1۲/۳ - ۰4۳ البلغة في 
تراجم أئمة التحو واللغة للفيروزآبادي ص۱۷۸ - ۰۱۷۹ بغية الوعاة في طبقات 
اللغویین والنحاة للسيوطي ۰۲۷۰/۲ 

(6) حکاه الآزهري فی [تهذیب اللغة: ۲۷/۷]. 

() لم أقف علیه. ۱ 

(1) شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۳۹۳/۱ 

(۷) بدائع الفوائد /١‏ 187 . 


۱۳:6 


(جمیع ما آطلقه علی نفسه من صفاته العلی أکمل معنی ولفظا مما لم يُطلقهء 
فالعليم الخبیر: أکمل من الفقیه والعارف» والکریم الجواد: آکمل من 
السخی. و (الخالق الباریء المصور) : آکمل من الصانع الفاعل ؛ ولهذا لم 
تجیء هذه في أسمائه الحسنى)”' . 

كيت أن لآقان أسفاء الجلؤلة (الخالق »4 والماريفء» والمضدر) 
ومتعلّقاتها ظهوراً في الخليقة» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالی - ذلك بقوله: 
(إن اسمه (الخالق) يقتضي مخلوقا؛ و (البارىء) يقتضي مبروءاً؛ 
و (المصوّر) يقتضي مُصوّرا ولا بُدّ). 


دا لا لا 


( طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۵۹۵ . 
() مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة ۲۱۱/۲ . 


۱۳:۹ 


المطلب الثالث عشر : 
جهوده فى تقرير أسماء الله تعالى: 
الرؤوف؛ الرحيم؛ الودود؛ الغقار؛ 

الغفور؛ الغافر؛ التواب 


تضهن هذا المطلب تعیین آسماء الله تعالى التي هي (من أسماء 
الصفات التي يحصل عنها الأنس؛ ويتعلّق بها)“؛ لاختصاصها باسم 
الجلالة (الرحمن)» وهي: (الرژوف؛ والرحیم؛ والودود؛ والغقار؛ 
والغفور ؛ والغافر ؛ والتوّاب)» وذكر بعص أدلة ثبوتهاء وبيان بعص ما 
اشتملت علیه من المعاني» كما تضمن الإشارة إلى بعض الأسرار الجميلة 
والحکم الجليلة المتعلقة باقتران بعضها ببعض » وتقریر لك من کلام الامام 
ابن قيم الجوزية - رحمه الّه تعالی - منتظمٌ في المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (الرژوف). 

ذکر الامام ابن قیّم الجوزية - رحمه ال تعالی اسم الجلالة 
(الرؤوف) في عدّة مواضع من كتبه'"2؛ حيث قرّر ثبوت هذا الاسم 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ٤۳٦/۲‏ . 
(۲) انظر في النصض على اسم الجلالة (الرژوف) - علی وجه الخصوص - : بدائم 
الفوائد ۰۱۸/۳ تحفة المودود بأحكام المولود ص5١٠2.‏ طريق الهجرتين وباب - 


۱۳: 


وما یقتضیه؛ فقال: (التوکّل: من عم المقامات تعلّقاً بالأسماء الحسنی 
فان له تعلقاً خاصاً بعامة آسماء الافعال وأسماء الصفات فله تعلّق باسم 
الغمّار والتوّاب والعفرٌ و (الرؤوف) والرحيم. وتعلّقٌ باسم الفتّاح والوهاب 
والررّاق والمُعطي والمُحسنء وتعلّقٌ باسم المُعَرٌ امد الخافض الرافع 
المانع من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه وخفضهم؛ ومنعهم أسباب 
النصرء وتعلّقٌ بأسماء القدرة والإرادة» وله تعلق عام بجميع الأسماء 
الحسنی» ولهذا فسّره من فسره من الاأئمة بأنه : المعرفة باه وإنما أراد أنه 
بحسب معرفة العبد يصخٌ له مقام التوكّل» وكلما كان بالله أعرف : كان توكّله 
عليه أقوى)”'' . 


السعادتين ص١۹٥٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۲ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص۰۰۵ . وانظر في ذکره 
على وجه العموم ‏ : إغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان ص۰۱۹ شفاء 
العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۱۷/۲ . 
ولم پردف الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(الرژوف) في هذه المواضع بذکر دلیله المثبت له. وقد ورد اسم الجلالة 
(الرژوف) في عشر ایات من کتاب الله العزیز؛ آولها قوله تعالی: * وَكَدَِكَ 
للم أ رما لوف هدام َل الاس ويکوت السول عَم شهیدا ما جع 
ایب ی کت عم للم نیع رخ يكن يق عل ود كل لكر إل 
عل لت ی َو اد هلضع یسک زک له بالکایب زر وف جي 42 [سورة 
البقرة : الاية ۱۳]. 0 
وقد ذکر الطبري في [جامع البیان عن تأویل اي القران: ۱۸/۲]: الفرق بین 
الرأفة والرحمة؛ فقال: «الرأفة: آعلی معاني الرحمة» وهي عامة لجمیع الخلق 
في الدنیا؛ ولبعضهم في الاخرة. وأما الرحیم: فانه ذو الرحمة للمومنین في 
الدنیا والاخرة) . 

(۱) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱۳۰/۲ . 





۱۳:۸ 


المسألة الثانية : 
اسم الجلالة (الر حیم). ۵ 

ذکر الامام ابن قیم الجوزية- رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(الرحیم) في مواضع کثيرة من کتبه"!" حيث قرّر ثبوت هذا الاسم بقوله: 


() انظر في النص علی اسم الجلالة (الرحیم) - علی وجه الخصوص - : بدائم 
الفوائد ۱/ ۲۲؛ ۶ 0 ۱۵۱ ۲ ۱۷۰+ ۱۵۳/۲؛ ۰۱۸/۳ التبیان في 
آقسام القران ص؛ ۰۱۲ تحفة المودود بأحکام المولود ص۱۰۹ جلاء الأفهام في 
فضل الصلاة والسلام على محمد خیر الأنام ص۲۷۹ ۰۲۸۰ شفاء العلیل في 
مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۳۲۳/۱: ۷۲۰/۲: ۰17۲ الصواعق 
المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۲۲۰/۱ ومختصره ۳۶۹/۲: ۲۹۱+ ۳4۱ 
۰۳۹٩۹ :۳"۰ ۶4‏ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص88؛ ۱۹۰+ ۵۹۵ 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص۰۲۸ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين 1/١‏ ؟ £١‏ ؛ 1°7+ ۱۷۸+ ۱۲۳۰ ۳۷۱ 16۲+ ۱۳۰/۲ 
٩‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص۵۰۵. وانظر في ذكره 
علی وجه العموم - : غاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان ص۰۱۹ بدائع 
الشوائد ۲۳/۱ ۲۶؛ ۱۷۳ ۰۱۸۰/۲ التبیان في آقسام القرآن ص۰۳۰ الداء 
والدواء صس۳۷؛ ۱۰۸؛ ۰۲۱۲ الروح ص ۰۵۵۷ روضة المحبین ونزهة المشتافین 
ص۰۰۳ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۱/ ۱۳۳۲ 
۲ الصواعق المرسلة علی الجهميء والمعطلة ۱6۰/۱ ۷۲/۲ 
۳ ۱۱۱۶+ ۵ ۱۱۵۱ ۰۱1۱۲۲۳/۶ ومختصره ۲4۹/۱ ۰۲۵۹۹ 
طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ۱۱۷+ ۱۲۲۹ ۲۳۷+ ۲۵۳؛ ۱۳۷۸ ۰1۱ 
عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص۹ ۰47 الفوائد ص ۳۷+ ۰۱4۰ الكافية الشافية 
في الانتصار للفرقة الناجية ص۰۱۸ مدارج السالکین بین منازل ایا نعبد وایاك 
نستعین ۷/۱؛ ۰۳۳۹/۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة 
۱ ۳۱/۲؛ ۹ الوابل الصیب من الکلم الطیب ص۵4 . 


۱۳۹ 


زد من آسماثه الحسنی: (الرحمن الرحیم) ۳۲ . 


الراحم لعباده)"۳. 


كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما يُشاهده العبدٌ في العالم العلويٌ 
والسفلي الذي وسعته رحمة الله تعالى ‏ من الدلالة على اسم الجلالة 
(الرحيم) ؛ فقال: (شاهد اسم (الرحيم) : من شهود الرحمة المبثوثة في 
العالم)"۳ . 

ولما کانت الرحمة من صفات الّه تعالی الذاتية التي لا تنفكٌ عنه بحال 
من الأحوال: کان الربٌ - تبارك وتعالی - موسوماً - آزلا وآبدا - باسم 
الجلالة (الرحیم) ویستحیل علیه آن یکون الا (رحیما)؛ کما قال الامام 
ابن قيمٍ الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن الربّ يستحيل أن يكون إلا 
(رخیتا ان فرحمته من لوازم ذاته. ولهذا كتب على نفسه الرحمة؛ ولم يكتب 
على نفسه الغضب» فهو لم يزل ولا يزال (رحيماً)» ولا يجوز أن يقال: 
إنه لم يزل ولا يزال غضبان» ولا أن غضبه من لوازم ذاته» ولا أنه كتب على 
نفسه العقوبة والغضب. ولا آن غضبه یغلب رحمته ويسبقها. 


وقد آردف الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - تعیین اسم الجلالة 
(الرحيم) فى بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له؛ وبیان معناه» وقد ورد 
اسم الجلالة (الرحيم) في مائة وخمس عشرة اية من كتاب الله العزيز؛ أولها في 
آول اية من کتاب الّه تعالی: « بسم له آللَصن الّعیر ‏ [سورة الفاتحة: 
الأية .]١‏ 

(۱) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .٠٤٦/۲‏ 

(۲) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٤١/١‏ . 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین .۳۷١/۳‏ 


۱۳۵۰ 


وتأمل قوله ب في حديث الشفاعة: «إِنَّ ري قد غضب اليوم غضباً لم 
كفي له اه و ی ا 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (الرحيم) مع غيره من 
أسماء الله الحسنى» فمن ذلك : 

۱- اقتران اسم الجلالة (الرحیم) باسم الجلالة (الرحمن)(۰۳ وهذا 
الاقتران یتضمن دلالة اسم الجلالة (الرحمن) علی الصفة القائمة بالله 
- سبحانه وتعالی - ۰ ودلالة اسم الجلالة (الرحیم) على تعلّقَها بالمرحوم: 
فقال ‏ رحمه الله تعالى بعد حكايته للمعنيين اللْذیْن ذکرهما آبو القاسم 
السهيلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نكتة الجمع بين اسمي الجلالة : 
(الرحمن؛ والرحيم): (أما الجمع بين (الرحمن الرحيم): ففيه معنى هو 
أحسن من المعنيين اللُذيْن ذکرهما؛ وهو: آن (الرحمن) دالٌ على الصفة 
القائمة به سبحانه ‏ . و (الرحيم) داك على تعلّقها بالمرحوم» فکان الأول 
للوصف. والثاني للفعل. فالأول دالٌ على أن الرحمة صفته. والثانى دالٌ 
على أنه يرحم خلقه برحمته . ۱ 

وإذا أردت فهم هذا ml‏ 0 
«إِنَويهِمْ روف بحي 2409 . ولم يجىء قط : رحمن بهم . 


)۱( تقدم تخریجه» وأوله: «آنا سید الناس يوم القيامة» . 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۹۹/۱. 

(۳) وقد ورد اقتران اسم الجلالة (الرحمن) باسم الجلالة (الرحیم) في ست آيات من 
كتاب الله العزيز؛ أولها في فاتحة الكتاب العزيز: #بسم أله الحم لتحي * 
[سورة الفاتحة: الاية .]١‏ 

(6) سورة الاحزاب: الاية 4۳ . 

(0) سورة التوبة: الاية ۱۱۷. 


۱۳۱ 


فعلم أن الرحملن : هو الموصوف بالرحمت ورحیم: هو الراحم 
برحمته» وهذه نكتة لا تكاد تجدها فى کتاب» وان تفس عندها مراة 


قلبك : لم تنجَل لك صورتها)۳. 


۲ - اقتران اسم الجلالة (الرحیم) باسم الجلالة (الرژوف)""" وهذا 
الاقتران يدل على أعلى درجات الرحمة» حتى أن أقرب الخلق إلى الله 
تعالى: أعظمهم جمعا بين الوصفين» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(الربثُ تعالى هو (الرؤوف الرحيم)» وأقرب الخلق إليه: أعظمهم رأفة 
ورحمة كما أن أبعدهم منه: من انَصف بضدّ صفاته)9" . 

والعبد يوصف بالرأفة والرحمة؛ كما وصف الله تعالى نبيه يَكلِْةِ بذلك ؛ 
فقال : فد با کم روش ین رم عبر مار خیش 
کم باَمْویت زو رصم ۰*4 فهو یٌطلق علی الحقيقة في 
حق الخالق - سبحانه وتعالی - وفي حق المخلوق ‏ كما تقدّم في قاعدة: 
(الاسماء والصفات التي تطلق على الله تعالى وعلی العبد ابتة لهما على 
الحقيقة) ‏ » إلا أنه لا يجوز أن يتسمّى المخلوق بالرژوف الرحیم على 
الإطلاق؛ بحيث يطلق عليه كما يطلق على الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ » كما 


.۲-- ۲۳/۱ بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) وقد ورد اقتران اسم الجلالة (الرحیم) باسم الجلالة (الرژوف) في ثمان ایات من 
كتاب الله العزيز؛ أولها قول الله تعالی: وک جک أمَة وسطا إنحكوفا شهدا 
عل الاس ویک السو اکم هید ما جلت اله لت كنت ليآ إلا عام ن يع 
لرَسُولَ يمن يقب عَلّ عَبَيَةُ وَإن كَتْ لكيِيرَة إلا عَلَ يت هکی له وما 26 له بیع 
يمكح اک له بالکاس زر وف رجيم و [1سورة البقرة: الاية ۱6۳]. 

)۳( الروح ص۷٥‏ . 

(4) سورة التوبة : الاية ۱۲۸. 


۱۳۲ 


قال رحمه الله تعالى ‏ : (إنه لا يجوز لأحد أن يتسمّى بأسماء الله 
المختصة بهء وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع والبصير 
و (الرژوف والرحیم): فیجوز أن يُخبر بمعانيها عن المخلوق» ولا يجوز أن 
يُتسمّى بها على الإطلاق ؛ بحيث يُطلق عليه كما يُطلق على الربٌ تعالی)۳*. 
المسألة الثالثة : 
اسم الجلالة (الودود). 

ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(الودود) في عدَّة مواضع من کتبه "۳ حيث قرّر معنی هذا الاسم بقوله : (أما 
(الودود) : ففیه قولان: 


(۱) تحفة المودود بأحکام المولود ص۱۰۸ . 

(0) انظر في النص على اسم الجلالة (الودود) ‏ على وجه الخصوص ‏ : بدائع 
الفوائد 0/١‏ ؟؛ 328/٠‏ التبيان ؤ في أقسام القران ص؟ ۰۱۲ حلاء الأفهام في 
فضل الصلاة والسلام علی محمد حير الأنام ص ٩۷‏ ۰ طريق الهجرتين وباب 
السعادتین ص۰۱4 الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۱۱۱/۳ 
ومحتصره ۲ ۰۳۲ مدارج السالكين بين منازل إياك تعبك وإياك نستعین 
٥ 4 /۳ + ۲‏ . وانظر فى ذكره ‏ علی وجه العموم ‏ : بدائع الفوائد 
۲ ۱۸۰ التبیان في آقسام القران ص۰۱۲۹ روضة المحبین ونزهة المشتاقین 
ص۳٦‏ ؛ ۰٤١۱١‏ طریق الهجرتين وباب السعادتین ص۰۲۳۲۱ الصواعق المر سلة 
على الجهمية والمعطلة ۳/ ۰۱۱۱۵ الکافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 
[البنت رقم (۸-- ص ١١١غ]ء‏ مدارج السالكين ب بين منازل إياك نعبد وإياك 
تست 78/7 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(الودود) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» وقد ورد 
اسم الجلالة (الودود) في موضعين من كتاب الله العزیز ؛ أولاهما قو له تعالی : 
واستففرواربکم نم توا هد رب رح م ودود 9 ©{ [سورة هود: الایة ۹۰ 


۱۳۳ 


أحدهما : أنه بمعنی فاعل» وهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأولياءه 
وعباده المؤمنين . 


والثانى : أنه بمعنى مودودء وهو المحبوب الذي 06 ان يحب 
الحب کله وأن يكون أحبٌ إلى العبد من سمعه وبصره وجميع 
محبوباته)۱. 

كما قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ متعلّق هذا الاسم؛ فقال: (إن الخوف 
يتعلّق بالأفعال» وأما الحبٌ فإنه یتعلّق بالذات والصفات ولهذا يزول 
الخوف في الجنة؛ وأما الحب فيزداد» ولما كان الحبٌ يتعلّق بالذات: كان 
من آأسمائه- سبحانه - (الودود) . قالالبخاري في صحيحه: 
(الحں) )0 . 


والعبد إذا تدبّر اسم الجلالة (الودود)؛ وققه متعلّقه: خالطت حلاوة 
مناجاته له - تبارك وتعالی - بشاشة قلبه كما قال الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ ۰ (فانه متی صفا له حاله من الشوائب: خلصت له 
حلاوته من مرارة الأکدان فذاق تلك الحلاوة في حال مناجاته» فلو كان 
الحال مشوباً مُكدّراً: لم يجد حلاوة المناجاة» والحال المستندة إلى وارد 
تداق ينا خلاوة المناجاة: هو مد ره الاستاه وتات يخي ا 
يصادف القلب من ظهورها وكشف معانيها . 

فمن ظهر له اسم (الودود) مثلاً؛ وكشف له عن معاني هذا الاسم 
ولطفه وتعلقه بظاهر العبد وباطنه: كان الحال الحاصل له من حضرة هذا 


(۱) جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص 44۷ . 
0( صحيح البخاري [كتاب التفسیر / باب تفسیر سورة البروج - ۱6۸۵/۳]. 
(۳) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص5 6١‏ . 


۱۳۵ 


الاسم مناسباً له» فکان حال اشتغال حبّ وشوق ولذة مناجاة لا آحلی منها 
ولا آطیب؛ بحسب استغراقه في شهود معنی هذا الاسم وحظه من آثره. 

فان (الودود) وان کان بمعنی المودود - کما قال البخاري فی 
صحیحه : (الودود الحبیب)*۱*- او ا 
التي تدعو العبد إلى حب الموصوف بها: آثمر له صفاء علمه بها؛ وصفاء 
حاله في تعبّده بمقتضاها ما ذكره الشيخ”'' من هذه الأمور الثلاثة وغيرها. 

وكذلك إن كان اسم فاعل بمعنى الوادٌ ‏ وهو المحبٌ ‏ : آثمرت له 
مطالعة ذلك حالاً تناسبه » فانه |ذا شاهد بقلبه غنگا کریماً جوادا عزیزا قادرا؛ کل 
أحد محتاجٌ إليه بالذات ؛ وهو غنيئٌ بالذات عن كلّ ما سواه؛ وهو مع ذلك یود 
عباده ویْحیهم ویتودد البهم باحسانه إليهم وتفضله عليهم: كان له من هذا 
الشهود حالة صافية خالصة من الشوائب» وکذلك ساثئر الاسماء والصفات 
فصفاء الحال بحسب صفاء المعرفة بها؛ وخلوصها من دم التعطيل وفرث 
التمثيل» فتخرج المعرفة من بين ذلك فطرة خالصة سائغة للعارفين؟ كما يخرج 


اللبن ۲ من بين فرڻ ودم بنا حالصا سابغا ل رب ۳( ۱ 





(۱) صحیح البخاري [کتاب التفسیر/ باب تفسير سورة البروج ‏ "/ .]١686‏ 

(0) أي: شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي» وهو: أبو إسماعيل 
عبد الله بن محمد الانصاري؛ من ذرية صاحب النبي كَكةِ: أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه ‏ » ولد سنة ست وتسعين وثلاثمائة» وتوفي بهراة في ذي 
الحجهة سنة احدی وثمانین وأربعمائة . ۱ ۱ 
انظر في ترجمته: تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام للذهبي [حوادث 
ووفیات 1۸۱ ]8٩۰-‏ ص۳٩‏ - ۰۳ البداية والنهاية لابن کثیر ۱۰/ ۰۱۱۲ 
طبقات المفسرین للداوودی ۲۹/۱ -- ۲۹۰۱ . 

(۳) سورة النحل: الاية 11 . 

63 مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین ۱۵6/۳ _ ٠١١‏ . 


۱۳۵۵ 


وقد قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى نونيته فى 
أبيات تعيِّنُ اسم الّه تعالی (الودود)؛ وتبیّن معناه: 
(وه و الودود یحبهم ویحثٌه احبابه والفضل للمتشان 
وهوالذي جعل المحبة في قلو ‏ بهم‌وجازاهصم بخپ‌ئان 
هذاهوالإحسالْحقَالامُمَا وضةولالترفع‌الشكران). 

وقد قرّر الامام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض 
الاسر ار الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (الودود) 

7 * )۲( یگ 5 ۰۰ 

باسمي الجلالة (الغفور؛ والرحیم)"""؛ مبیّا آن الر تعالی یغفر لعبده 
ادا تاب إليه ویر حمه ؛ ويح جع دلك » فقال :  (‏ سبحانه ‏ الموصوف 
بشدة البطش ؛ 00 ذلك : # وهو الغفور الودوذ 09 »۳۳ المتودد لی عباده 
بنعمه» الذي یود من تاب إليه؛ وأقبل عليه» وهو الودود آيضا: أي 

قال البخاري في صحيحه : (الودود: لجس :. 


والتحقيق : أن اللفظ يدل على الأمرين: على كونه وادًا لأوليائه ؛ 
ومودودا لهم فأحدهما بالوضع ؛ والآخر باللزوم . فهو الحبيب المحبٌ 
لاأولبائه ؛ 3 ھم و 200 5 


(۱) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (۳۲۹7- ۳۲۹۸) - 
ص44 ۲ ]. ۰ 

(۷) ورد اقتران اسم الجلالة (الودود) باسم الجلالة (الرحیم)؛ وپاسم الجلالة 
(الغفور) في ايتين من كتاب الله العزيز . 

(۳) سورة البروج: الاية ۱6. 

00 تقدم نخریجه . 

(©) سورة المائدة: الاية 5©. 


۱۳۹۹ 


وقال شعیب - علیه السلام- : | رف م ودود 4)9 . 
وما آلطف اقتران اسم الودود بالرحیم؛ وبالغفور""" فان الرجل قد 


يغفر لمن أساء إليه ولا يحيّه. وكذلك قد يرحم من لا يحب والرث تعالی 
يغفر لعبده إذا تاب إليه ؛ ويرحمه ويحبّه مع ذلك. فانه : با و و۳ 
وإذا تاب إليه عبده : أحبّه ؛ ولو كان منه ما كان)!؟' . 


المسألة الرابعة : 
اسم الجلالة (الغفار). 


ذکر الامام ابن قیّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسم الجلالة (الغمّار) 


في عدّة مواضع من كتبه* 2 حیث قرّر ثبوت هذا الاسم بقوله: (من أسمائه 


(۲( 


(۳) 
۹3 
(o) 


(۱) سورة هود: الاية ۹۰. 


انظر نحو هذا المعنی - المتعلق باقتران اسم الجلالة (الودود) باسم الجلالة 
(الغفور) - : مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین ۲۹/۳ . 

سورة البقرة : الاية ۲۲۲ . 

التبیان في آقسام القران ص4 ؟١‏ . 

انظر : شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 8۹۸/۲ 
الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة /۰۱۵۷۱4 طريق الهجرتين وباب 
السعادتین ص۸۸؛ ۰۱۹۰ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۱ ١ه‏ ؛؛ 200/5 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
۲ ۲۱۱ ۲۱۲ . 

ولم يُردف الامام ابن فیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(الغمار) في هذه المواضع بذكر دليله المثبت له وقد ورد اسم الجلالة (الغفار) 
في خمس آيات من كتاب الله العزيز؛ أولها قول الله تعالی: « ون نار من تا 
امن وم سام تدك )4 [سورة طه : الاية ۸۲]. 

وأما معناه: فقال العلامة السعدي في [تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلاء 
المنان: ص١١5]:‏ (كثير المغفرة والرحمة). 





۱۳۷ 


| 


كما قرّر ‏ رحمه الله تعالی - ما یشهده العبد من معرفة اسم الجلالة 
(الغمّار)؛ وتعبّده بمقتضاه؛ فقال: (يشهد فضله في مخفرته» فان المخفرة 
فضل من الله وإلا فلو أخذك بمحض حقّه کان عادلا محمودا وانما عفوه 
بفضله لا باستحقاقك؛» فيُوجب لك ذلك أيضاً شكراً له ومحبة وإنابة إليه 
قيضا واانعياها بهة دوععرفة هراسي (الخنان)؟ بومشاهدة ليذه اا 
وتعيّداً بمقتضاهاء وذلك أكمل في العبودية والمحبة والمعرفة). 


المسألة الخامسة : 
اسم الجلالة (الغفور). 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(الغفور) في مواضع کثيرة من کتبه"۲۳» حیث قرّر ثبوت هذا الاسم بقوله : 


( مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 45١/١‏ . 
(۲) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۲۸/۱ . 
(۳) انظر في النص على اسم الجلالة (الغفور) - علی وجه الخصوص - : بدائع 
الفواند ۲۲/۱ ۷: ۱8۵ ۱6۱ ۱۵۲ ۱۷۰ ۱۲۳/۲ C\A/Y ¢\or‏ 
لتبیان في آفسام القران ص4 ۰۱۲ جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام علی 
محمد خير الأنام ص۲۷۹؛ ۲۸۰+ ۲۸۱؛ ۰44۷ الداء والدواء ص۱۳۸ شفاء 
العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۲/۲ مدارج السالکین 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۳۰/۱ ۲٥٤؛‏ 46/۲ ۲۹/۳ ۳۲۷۱ - 
۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ٩۱۰/۱‏ ۰۲۱۱/۲ 
وانظر في ذکره - علی وجه العموم - : الداء والدواء ص۰۳۷ روضة المحبین 
ونزهة المشتاقین ص ۰7۱۳ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۷۲/۲ 
طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۲۳۷+ ۰۲۵۳ عدة الصابرين وذخيرة 
الشاکرین ص4۲۹ ؛ 4۳۰؛ ۰4۳۱ الفوائد ص۰۱۸ مدارج السالکین بین منازل < 


۱۳6۸ 


( - سبحانه - له الأسماء الحسنی» فمن آسمائه : (الخفور) 7 . 


كما بِيّن الإمام ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما يدل عليه الوزن الذي جاء به 


اسم الجلالة (الغفور) من المعنى؛ فقال: (إِنَّ فعولاً في صفات الله سبحانه 
وتعالى ‏ فاعلّ» كغفور بمعنى : غافر)”'' . 


و قد دکر الا مام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 


(وهو الغفور فلو آتي بقرابها من غیر شرك بل من العصیان 
ناه بالغفران ملء قرابها مسبحانه‌هوواسع الغفران)"۳. 


الجميلة والحکم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (الرحیم) باسم 
الجلالة (الغفور)”*'؛ وسر تقدیم اسم الجلالة (الغفور) على اسم الجلالة 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


(1) 


إياك نعبد وإياك نستعین 5۰/۳ ۰۳۳۹ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل 
العلم والارادة ۱/ ۰۳۰۷ الوابل الصیب من الکلم الطیب ص64 . 

وقد آردف الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - تعیین اسم الجلالة 
(الغفور) في بعض هذه المواضع بذکر دلیله المثبت له؛ وبیان معناه» وقد ورد 
اسم الجلالة (الغفور) في |حدی وتسعین اية من کتاب الّه العزیز؛ آولها قوله 
تعالی : «َاحَرم عم الم الم مخز وم یل بلقت لو قمّن ار 
یراع ولاعاو فلا ِم علد إن أله عور رجي 669» [سورة البقرة: الاية ۱۷۳]. 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة ۰۱۰۹/۱ 

روضة المحبین ونزهة المشتافین ص ۱۳ . 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البیتان رقم (۳۳۰۶- ۳۳۰۵) - 
ص*؟ ۲ ]. 

وقد ورد اقتران اسم الجلالة (الغفور) باسم الجلالة (الرحیم) في اثنتين وسبعين 


مر 
يد سل م 


آية من كتاب الله العزيز؛ أولها قوله تعالى: 9إِتَمَاحَرَمَ عَلِحَكُم الْمَيِنَةَ وَأَلدَّم وَلْحم- 


۱۳5۹ 


(الرحیم) حيث وقع في القرآن الكريم إلا في أول سورة (سبأ)» فقال - بعد 
حكايته للمعنى الذي ذكره السهيلي في نكتة تقديم اسم الجلالة (الرحيم) 
على اسم الجلالة (الغفور) ‏ : (وأما تقديم (الرحيم) على (الغفور) في 
موضع واحدٍ ‏ وهو أول سبأ : ففيه معنى غير ما ذكره؛ يظهر لمن تأمّل 
سياق أوصافه العلى وأسمائه الحسنى في أول السورة إلى قوله: « وهو 
الخال © . 

فإنه ابتدأ ‏ سبحانه ‏ السورة بحمده ‏ الذي هو أعمٌ المعارف؛ 
وأوسع العلوم  -‏ وهو متضمن لجميع صفات كماله ونعوت جلاله؛ 
مستلزمٌ لهاء کماهو متضمن لحکمته في جمیع آفعاله وآوامره فهو 
المحمود علی کل حال؛ وعلی کل ما خلقه وشرعه . 


ثم عقّب هذا الحمد بملکه الواسع المدید» فقال : ادلی لم ما 
ف لسوت وَمَاق الازض ۲۳(4 7 ثم عقّبه بأن هذا یه الاخرة ؛ 
غير منقطع أا ان و کال ار اف ووا د ا 


دائجٌ بدوامه ؛ لا یزول آبدا. 

وقرن بين الملك والحمد علی عادته تعالی فی کلامه فإن اقتران 
أحدهما بالاخر له كمالٌ زائدٌ على الكمال بكلّ واحد منهماء فله كمال من 
ملکه؛ وکمال من حمده؛ وکمال من اقتران أحدهما بالآخرء فإن الملك 
بلا حمد: یستلزم نقصأء والحمد بلا ملك: یستلزم عجزا» والحمد مم 
الملك : غاية الکمال. 

الضزیر وم هل بو لت وق اطع ایغ ولا ا ل تم علي إن أله َو 

رح( [سورة البقرة: الاية ۰۲۱۷۳ 


)۱( نور سا الایة 
)۲( وة ا الاية ۱ . 
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ونظیر هذا: العرّة والرحمة؛ والعفو والقدرة؛ والغنی والکرم» فومٌّط 
لملك بین الجملتین؛ فجعله محفوفاً بحمد قبله وحمد بعده» ثم عقّب هذا 
الحمد والملك باسم الحكيم الخبير الدالّين على كمال الإرادة وأنها لا تتعلّق 
بمراد إلا لحكمة بالغة؛ وعلى كمال العلم وأنه كما يتعلّق بظواهر المعلومات 
فهو مُتعلّقُ ببواطنها التي لا تدرك إلا بخبرة» فنسبة الحكمة إلى الإرادة كنسبة 
الخبرة إلى العلم» فالمراد ظاهرٌ والحكمة باطنة» والعلم ظاهرٌ والخبرة 
باطنة» فكمال الإرادة أن تكون واقعة على وجه الحكمة» وكمال العلم أن 
يكون كاشفا عن الخبرة» فالخبرة: باطن العلم وكماله» والحكمة: باطن 
الارادة وکمالها . 

فتضمنت الایة: |ثبات حمده وملکه وحکمته وعلمه علی أکمل 
الوجوه» ثم ذکر تفاصیل علمه بما ظهر وما بطن في العالم العلوي 
والسفلیع» فقال: ۵ بعلم ما لح فى الأرض وما رج نها وما بزل ى الما وم 
يعر فا4 . 

ثم ختم الاية بصفتين تقتضيان غاية الإحسان إلى خلقه؛ وهما: 
الرحمة والمغفرة» فیجلب لهم الاحسان والنفع على أتمٌّ الوجوه برحمته» 
ويعمو عن زلّتهم ويهب لهم ذنوبهم ولا يؤاخذهم بها بمغفرته» فقال: 
#وهو الحم الْعَفور © 04" . تفت اه ال ت عة ررحت 
وحكمته ومغفرته . 

وهو سبحانه ‏ يقرن بين سعة العلم والرحمة؛ كما يقرن بين العلم 
والحلم. فمن الاول: قوله: ربا ومیعت کل شیر رَحمَة وعلما 204" . 


0 را 
(0) سورة سيا : الاية ١‏ 
(۳) سورة غافر: الأية ۷. 
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ومن الثاني : 9 واه کر لیر 469 . 

فما قرن شي؛ إلى شيء أحسن من حلم إلى علم ؛ ومن رحمة ٍلی 
علم و(حملة العرش أريغة : اثنان يقولان : سبحانك اللَّلهُمّ ربنا وبحمدك ؛ 
لك الحمد على حلمك بعد علمك. وائنان بقولان: سبحانك للم ربنا 
وبحمدك ؛ لك الحمد على عفوك بعد قدرتك)”7'' . 

فاقتران العفو بالقدرة : کاقتران الحلم والرحمة بالعلم لأن العفو إنما 
یحسن عند القدرة» وكذلك الحلم والرحمة إنما يحسنان مع العلم . 


وقدَّم (الرحيم) في هذا الموضع لتقدّم صفة العلم فحسن ذكر 
(الرحيم) بعده لیقترن به؛ فیطابق قوله: « ربا وَمیعت کل يو رمه 


A 
ثم ختم الاية بذکر صفة المغفرة لتضمّنها دفع الشرٌ؛ ا‎ 
حلب اکن‎ 


ولما كان دفع الشرٌ مقدماً على جلب الخیر : قدم اسم (الغفور) علی 
(الرحیم) حيث وقع» ولما کان في هذا الموضع تعارض يقتضي تقدیم اسمه 
(الرحیم) لاجل ما قبله : قَدّم على (الغفور) )9 . 

وفیما تتضمنه التحية من السّلامة من الشر؛ وحصول الخیر؛ ودوامه 
وثباته : قال الامام ابن قيم الجوزية - رحمه ال تعالی - : (لقد شرع 
التحيّة متضمنة للثلاثة» فقوله: (سلام علیکم) یتضمن : السلامة من الشر. 
(۱) سورة النساء: الاية ۱۲. 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) سورة غافر : الاية ۷. 
(6) بدائع الفوائد ۷۳/۱ -۷۶. 
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وق (ورحمة الله) یتضمن : حصول الخیر . وقوله : (وبرکاته) پتضمن : 
دوامه ونباته؛ کما هو موضوع لفظ البرركة وهو : کثرة الخیر واستمراره. 
القران)۲۱. 

المسألة السادسة : 

اسم الجلالة (الغافر): 

فی موضع واحد من کته" حيثث قرّر ثبوت هذا الاسم ؛ میا ما یشهده 
القلب مین خطاب ال تعالی لعباده الممنین فی کتابه المبین ؛ فقال : (یشهد 
من خطابه عتابه لاحبابه آلطف عتاب. وآنه مع ذلك مقیل عثراتهم؛ و (غافر) 


زلاتهم ؛ ومقیم آعذارهم ؛ ومصلح فسادهم)۲۳۹ 


. ۱۵۳ /۲ بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) لم پردف الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - تعیین اسم الجلالة (الغافر) 
في هذا الموضع بذكر دليله الفتت له وبيان معناه» وقد ورد اسم 
الجلالة (الغافر) في اية واحدة من كتاب الله العزيز؛ وهي قوله تعالى: # عفر 
الد ی وقابل الب دید یقاب ذى الطول لا له لا هو له ألمصمر 4 [سورة غافر : 
الاية ۲۳. 
وأما معناه: فقال القرطبي في [الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی : ۱ ۲۱۹۲ 
(لم یأت في عداد الاسماء في الحدیث: (الغافر)؛ فیما ریت إلا أنه مجمع 


ی 


عليه» يقال منه: غفر يغفر غفرا؛ وا وغفرانا ؛ ومغفرة» فهو غافر وغمار؛ 
من المبالغة» وكذلك: غفور. واستغفر الله لذنبه؛ ومن ذنبه ‏ بمعنى ‏ : فغفر 
له ذنبه» واغتفر مثله؛ فهو غفودٌ. ومنه يقال: غفرانك لا كفرانك. وأصل الغفر: 
الستر» ومن ذلك: المغفر؛ للذي یجعل على الرأس من الدروع) . 

(۳) الفوائد ص ۳۷. 


۱۳۹۳ 


المسألة السابعة : 
اسم الجلالة (التواب). 


ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسم الجلالة 
(التوّاب) في عدّة مواضع من كتبه'''» حیث قرّر آن الّه - سبحانه وتعالی - 
لمحیّته لهذا الاسم : جبل خلقه وفطرهم علی صفات تقتضي خطأهم 
وذنبهم؛ لیتوبوا الیه ؛ فیتوب علیهم کما قال: (- سبحانه - لمحبته للعفو 
والتوبة: خلق خلقه علی صفات وهیثات وآحوال نقتضي توبتهم إليه؛ 
واستغفارهم وطلبهم عفوه ومغفرته . 


وقد روی مسلم في صحیحه من حدیث آبي هريرة قال : قال 
رسول الله عة : «لو لم تذثبوا: لذهب الله بکم ولجاء بقوم یذنبون ؛ 
1 1000 ون الله يغه لهم »۲ . 


والله تعالى يحب التوّابين» والتوبة من أحبٌ الطاعات إليه» ويكفي في 


(۱) انظر: بدائع الفوائد ۰۱۲۳/۲ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعلیل ۰۱۱۲/۲ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۶/ ۰۱۵۱۶ مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۸/۱ ۲۳۰ 46۱ ۱۳۰/۲؛ 
۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ؟/ 88؟1؟ 58١‏ . 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(التوّاب) في هذه المواضع بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (التوّاب) 
في إحدى عشرة آية من كتاب الله العزيز؛ أولها قول الله تعالی: « لح ءادم ین 
یه گنس کاب َو الاب ارم > [سورة البقرة: الاية ۳۷]. 
وآما معناه: فقال العلامة السعدي في [التوضیح المبین لتوحید الانبیاء 
والمرسلین: ص۱۱]: «(کثیر التوبة علی الخطائین والمذنبین). 

(۲) تقدم تخریجه واوله: «والذي نفسي بیده لو لم تذنبوا». 


۱۳۹ 


محبّتها: شدَّة فرحه بها» كما في صحیح مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله به : «قال الله عر وجل - : آنا عند ظنْ عبدي بی, و آنا معه 
حين يذكرني» والله؛ لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالَّته في 
الفلاخ»( ۰۱‏ 

وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله يا : ره 
أشدٌ فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة؛ معه راحلته 
عليها طعامه وشرابه» فنام؛ فاستیقظ وقد ذهبت» فطلبها حتى أدركه 
العطش» ثم قال: أَرْجِعٌ إلى المكان الذي كنت فيه فأنامُ حتى أموت» فوضع 
رأسه على ساعده ليموت» فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه 
وشرابه» فالله آشد فرحا بتوبة العبد المومن من هذا بر احلته وزاده»۱. 


وفي صحیح مسلم عن النعمان بن بشیر یرفعه"" إلى النبي يك قال : 
«لله شد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده علی بعیر» ثم سار حتی 
كان بفلاة» فأدركته القائلة؛ فنزل فقال تحت شجرة فغلبته عینه وانسل 
بعيره» فاستيقظ فسعى شرفا*؟ فلم یر شیئاًء ثم سعى شرفاً ثانياً؛ ثم سعى 
شرفأ ثالثاً فلم ير شيئاًء فأقبل حتى أتى إلى مكانه الذي قال فيه» فبينما هو 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب الدعوات/ باب التوبة - الحدیث رقم 
() - ۱۹۸۶/6 - ۰]۱۹۸۵ ومسلم في صحیحه [کتاب التوبة/ باب في 
الحض علی التوبة والفرح بها - الحدیث رقم (۲۷46) - ۱۰۳/4 ۲]. 

(۳) قال سماك راوي الحدیث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه - : (فزعم 
الشعبي : أن النعمان رفع الحديث إلى النبي كَل وأما أنا: فلم أسمعه). 

() قال القاضي عیاض في [کمال المعلم بفوائد مسلم: 4۵/۸ ۲]: (یحتمل آن 
یکون الشرف هنا: کالطلق والعلوق كما قالوا في قوله: «فاستنت شرفا*. 
ویحتمل أن يريد به : الشرف من الارض ؛ ليتطلّع منه : هل پراها؟ وهو آظهر). 


۱۳۹۵ 


قاع فیه : إذ جاء بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده. فالله أشد فرحا بتوبة 
العبد من هذا حين وجد بعيره)”' . 
فتأمّل محبّته ‏ سبحانه ‏ لهذه الطاعة ‏ التي هي أصل الطاعات 
وأساسها » وان من زعم أن ن أحدا من الناس مستغن عنها؛ ولا حاجة به 
إليها : فقد جهل حق الربوبية؛ ومرنبه العبودية وینتقص بمن آغناه بر عمه 
عن التوبة؛ من حيث زعم أنه مُعَظُمٌّ له اذ عطله عن هذه الطاعة العظيمة 
التى هى من أجل الطاعات ‏ ؛ والقربة الشريفة - التی هي من أجل 
القربات - ۰ وقال: لست من أهل هذه الطاعة؛ ولا حاجة بك إليهاء فلا 
قدر الله حقٌّ قدره؛ ولا قدر العبد حق قدره وقد جعل بعض عباده غنيا عن 
وو 
at‏ يمل لذ على باساب اهر 
فلاة فانفلتت منه ؛ وعلیها طعامه وشرابه) فأیس منها فأتی شجرة فاضطجم ؛ 
وقد يئس من راحلته» فبينا هو كذلك : إذ هو بها قائمة عنده؛ ثم قال من شدَّة 
الفرح - :| لهم أنت عبدي ؛ وأناربك» أخطأ من شدّة الفرح»۲۲۳ 
وأكمل الخلق: أكملهم توبة؛ وأكثرهم استغفاراء وفي صحیح 
البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «والله إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»"). 
(۱) آخرجه مسلم في صحيحه [کتاب التوبة/ باب في الحض علی التوبة والفرح 
بها - الحدیث رقم (۲۷4۵) - ۲۱۰۳/8 - ۰1۲۱۰۶ 
(۳) آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب الدعوات/ باب استخفار النبي یف في اليوم 
والليلة - الحدیث رقم )٩۳۰۷(‏ - 4/ ۱۹۸6]. 
(8) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۳۵۱/۱ - ۳۹۳. 


۱۳۹۹ 


وقد ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالى ‏ في نونيته : اسم 
الجلالة (التزاب)؛ ونوعی اتصافه -سبحانه وتعالی - بصفة (التَوّب)؛ 
فقال : 
(وکذلك التواب من آوصافه والنَوْبُ في أوصافه نوعان 
إذن نو و بعد المتاب بمثّة المتان) ۰ . 

كما بیّن - رحمه الّه تعالی - في موطن اخر : المقصود من هذین 
البیتین اللذین تضئنا بیان أن (الترّاب) ‏ سبحانه وتعالى ‏ يتوب على عبده 
(التوّاب) من قضائه على عبده بالذنب؟ ثم قضائه له بالتوبة؛ وما في ضمن 
ذلك من إظهار حكمة الربٌ تعالى وعدله: (ومنها: تعريفه عبذه كرمه 
سبحانه ‏ فى قبول توبته؛ ومغفرته له على ظلمه وإساءته» فهو الذي 
جاد عليه بأن وقّقه للتوبة؛ وألهمه إياها؛ ثم قبلها منه» فتاب علیه آولا 

فتوبة العبد: محفوفة بتوبة قبلها عليه من الله: إذناً وتوفيقاء وتوبة ثانية 
منه عليه: قبولاً ورضاً. فله الفضل في التوبة والكرم أولاً وآخراء لا إلنه إلا 
0 


(۱) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البيتان رقم (۳۳۰۳- ۳۳۰۷) - 
ص41 ۲]. | 

(۲) وقد آرحی الامام ابن فیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - زمام قلمه في شرح هذا 
المعنی؛ مبيّاً آن توبة العبد إلى ربه: محفوفة بتوبة من الله تعالى عليه قبلها؛ 
وتوبة منه بعدهاء وأن توبته بين توبتين من الله تعالى: سابقة ولاحقة؛ في: 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۳۹/۱--۳۱. 

(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة ۲۷۳/۲ . 


۱۳۷ 


وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الّه تعالی - بعض الاسرار 

الجميلة والحکم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة الدال علی المغفرة 
باسم الجلالة الدال على التوبة2؛ مبيّناً أن ذلك الاقتران یتضمن (جزاژه 
للمذنبين)"؛ وما يستلزمه ذلك (من مغفرة الذنوب وقبول التوبة)*۳ 
فقال: (آسماژه: (الغمار الترزاب) : تقتضی مغفورأله؛ وما يغفره له» وكذلك 
من یتوب علیه؛ وآموراً یتوب علیه من أجلها)*. 


دا لا لا 


ویلیه الجزء الثالك 
وأوله المطلب الرابع عشر 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير 


آسماء اه تعالی : الحی . الحلیم. الصبور 


(۱) وقد ورد اقتران اسم الجلالة الدال علی المغفرة باسم الجلالة الدال علی التوبة 
في آية واحدة من كتاب الله العزیز؛ وهي قوله تعالی: * غافر لدب وقابل ای 
یبد الاب زی لول لاه له امس 63 [سورة غافر : الاية ۲]. 

(۲) بدائع الفوائد ۱/ ۱۷۳ . 

(۳) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۷۱/۳ ۳۷۲. 


(6) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ۲۱۱/۲ . 


۱۳۹۸ 


المطلب الرابع عشر : 
جهوده فى تقرير أسماء الله تعالى: 
الحیی)؛ الحلیم؛ الصیور 


تضمّن هذا المطلب تعيين بعض أسماء الله تعالى التي هي أيضاً (من 
آسماء الصفات التي یحصل عنها الأنس؛ ویتعلّق بها)(۲+ وهي: (الحیی؛ 
والحلیم؛ والصّبُور) وذکر بعض آدلة ثبوتها» وبیان بعض ما اشتملت عليه 
من المعاني» وتقریر ذلك من کلام الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله 
تعالی - منتظم في المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (الحیی). 

ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(الحييّ) في مواضع من کتبه(۲؟ حیث قرّر ثبوت هذا الاسم ؛ مع قرنه بدلیله 





)۱( مدارج السالکین بین منازل ٍیاك نعبد واياك نستعین 1۳۶/۲ . 

(۲) انظر في النص علی اسم الجلالة (الحییی) --علی وجه الخصوص - : روضة 
المحبین ونزهة المشتافین ص۰۸۱ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر 
والحکمة والتعلیل ۳۲۳/۱: ۰۷۲۰/۲ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعین 15۳/۱ . وانظر في ذکره - علی وجه العموم - : طریق الهجرتین - 


۱۳۹ 


ا نش فهو (الحَسِيئٌ) الكريم: كما قال النبي 6 : «إن الله 


َي كريعٌ» يستحي من عبده إذا رفع اله او ها ت 


وقالت آم سلیم : «يا رسول ال ان الّه لا يستحي من الحق"۳»"*. 


وباب السعادتین ص۲۳۹ مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین 
۷/۲ 

وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة (الحييّ) في 
بعض هه المواضع بذکر دلیله المثبت له ؛ وبیان معناه» ولم یرد اسم الجلالة 
(الحییْ) في کتاب الّه العزیز» وٍنما ورد ذکره في آحادیث النبي ول . 

(۱) صفراً ‏ بکسر الصاد وسکون الفاء - أي : فارغتين خاليتين من الرحمة. 
انظر : عون المعبود شرح سئن أبي ي داود للعظیم ابادي ۰۲۹۲۶ تحفة الأحوذی 
بشرح جامع الترمذي للمباركفوري ۷/ ۳۸۲. 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۲۳۷۱۶- ۲۳۷۱۵)-- ۱۱۹/۳۹ - 
۰ وآبو داود في سننه [کتاب الصلاة/ باب الدعاء - الحدیث رقم 
(۱6۸۸) - ۰]۱۱6/۲ والترمذي فی جامعه [آپواب الدعوات/ باب (۱۰4) - 
الحدیث رقم (۳۵۵۹)- ۰]۵۲۱/۵ وابن ماجه في سنته [کتاب الدعاء/ باب 
رفع الیدین في الدعاء - الحدیث رقم (۳۸۹۵) - ۲۸۲/4] من حدیث سلمان 
الفارسی رضي الله عنه ‏ . 
فح الان ا سنن آبي داود: 1/١‏ . 

(۳) قال العلامة السعدي في [التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين: ص۸۷]: 
(ولما كان ترك الحق وترك بيانه على أيّ حال كان لا يكون من الحياء المحمود: 
آخبر تعالی أنه لا یستحی من الحقّ؛ فقال: « وال لا سبح من > [سورة 
الاحراب: الاية ۵۳]. وقال: « 50 له لا منکشي» آن یشرب متا مضه قعا 
اه [سورة البقرة: الاية .]۲٩‏ وذلك لأن بیانه الحيٌ لعباده بای طريق کان : 

. من أجل نعمه علیهم) . ۱ 


- أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب العلم/ باب الحياء في العلم  الحديث‎ )٤( 


۱۳۷۰ 


اها فل ولك 


وقال النبي ككلِِ: «إنَّ الله لا يستحي من الحقَّء لا تأتوا النساء في 


000 ١7) أعجازه:‎ 


كما قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ معنى حياء الربٌ ‏ جل وعلا - الذي دل 


عليه اسم الجلالة (الحَيِيٌ) ؛ فقال : (آما حیاء الرت تعالی من عبده: فذاك نوع 


0 
۹3 


آخر لا تدرکه الأفهام؛ ولا تكيّفه العقول. فإنه حياءٌ كرم وبرٌ وجود وجلال 
فانه - 
يردّهما صفر !»۰۳۱ . و «يستحيي أن بوذت ذا شيبة شابت في الاسلام 


تبارك وتعالی -- E‏ يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن 
كا 


رقم (۱۳۰)-۰]1۸/۱ ومسلم في صحیحه [کتاب الحیض/ باب وجوب 
الغسل على المرأة بخروج المني منها - الحدیث رقم (۳۱۳)- ۲۵۱/۱] من 
حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ . 

أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم (6558 ”/2»]87 والترمذي في 
جامعه [أبو اب الرضاع/ باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن ‏ 
الحديث رقم »]1405/5-)١١55(‏ والنسائي في سننه الکبری [کتاب 
عشرة النساء/ باب ذکر حدیث علي بن طلق في تیان النساء في آدبارهن - 
الحدیث رقم (۸۹۷ - ۸۹۷۷) - ۲۰۲/۸ - ۲۰۳] من حدیث علي بن طلق 
رضي الله عنه ‏ 

وضعفه الالباني في [ضعيف سنن الترمذي: ص0١‏ ]. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٤۹۹/٤‏ . 

تقدم تخریجه ‏ و أوله: : "إن الله حييٌ كريم» . ۰ 

أخرجه ابن أبي الدنيا في العمر والشیب [الحدیث رقم (۷) -ص ۷ 164 وآبو 
یعلی في مسنده [الحدیث رقم (۲۷۵7) - ۱۸۰/۳ -۱۸۱] من حدیث آنس بن 
مالك رضي ال عنه - ۰ وأوله: «یقول الله : إني لأستحي من عبدي وأمّتي» . 
قال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: :]١59/8‏ (رواه أبو يعلى. 
وفيه: نوح بن ذكوان وغيره من الضعفاء) . 


۳۷۱1 


وکان یحبی بن معاذ*۱) یقول : (سبحان من پذنب عبده ؟ ويست‌جيي ۵ 


ھىئ . وفي أثر : (من استحیی من الله : استحيى الله منه)۳۲)*. 

كما ذكر رحمه الله تعالى - اسم الجلالة (الحَييً)؛ وما يقتضيه 
من محكة الله تعالی للمتعجٌدین له بمقتضاه؛ فقال: (حیی بح آمل 
الحياء) . 


المسألة الثانية : 
اسم الجلالة (الحليم). 


(الحليم) في مواضع كثيرة من كتبه"› حيث قرّر معنى هذا الاسم 


(۱) هو: آبو زکریا الرازي» الشیخ الواعظ» توفي يوم الاثنين لست عشرة ليلة حلت 
من جمادی الأولی سنة ثمان وخمسین ومائتین . 
انظر في ترجمته: تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ۲۰۸/۱۶ - ۰۲۱۲ سیر آعلام 
النبلاء للذهبي ۰۱۵/۱۳ البداية والنهاية لابن كثير 6 ۱/ ۵۲ . 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) لم أقف عليه. 
وید عليه حديث: «وآما الأخر: فاستحيا؛ فاستحيا الله منه»؛» وهو مخرّحٌ في 
صحيح البخاري [كتاب العلم/ باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومن رأى 
فرجة في الحلقة فجلس فیها - الحدیث رقم (0) - ۰]4۸/۱ وصحیح مسلم 
[کتاب السلام/ باب من آتی مجلسا فوجد فرجة فجلس فیها؛ والا وراء‌هم - 
الحدیث رقم (۲۱۷)-/ ۱۷۱۳ ]من حدیث آبي واقد الليثي-رضي الّه عنه - . 

(8) مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین ۲۷۲/۲ . 

(0) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۳۲۳/۱ 

(1) انظر في النص علی اسم الجلالة (الحلیم) - علی وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۰۱6۱/۱ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام - 


۱۳۷۲ 


مُعاجلتهم) ۲ . 
كما قرّر رخمه الله تعالى ‏ ما تحدثه مشاهدة هذا الاسم والتعيّد لله 
تغالى به؛ فقال: (شهود حلم الله سبحانه وتعالى ‏ فى إمهال راكب 
الخطيئة؛ ولو شاء لعاجله بالعقوبة» ولكنّه (الحليم) الذي لا يَعْجَلء 
فنحدث له ذلك معر فه ربه - سبحانه - ناسمه (الحلیم) ؛ ومشاهدة صفة 
والحکمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسُط الذنب أحث إلى الله ؛ 





ص ۲۸۱ ؛ ۷ الداء والدواء ص۱۳۸ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر 
والحکمة والتعلیل ۰۵۹۸/۲ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ۰۱۹۰ عدة 
الصابرین وذخيرة الشاکرین ص 4۲۰+ ۰4۲۵ مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۰۲۹۲/۲ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۱ ۲۳۰ 1۵۲ 4۵۳ ۵/۲ ۱۳۹۱ ۳۷۱/۳ مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية آهل العلم والارادة ۱۰۹/۱ ۲ ۲۰۱. وانظر في ذکره 
ب علی وجه العموم - : بدائع الفوائد ۰۱5۲/۱ طریق الهجرتین وباب 
السعادتین ص ۰۳۹۳ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص ۷۰ ۰4۲۱ الفوائد 
ص۰۱۸ الصواعق الم رسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۰۱۰۱۸ مفتاح دار 
السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ۰۳۱4/۲ الوابل الصیب من الکلم 
الطیب ص؛ ه . 

وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(الحليم) في بعض هذه المواضع بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» وقد ورد 
اسم الجلالة (الحليم) في إحدى عشرة أية من كتاب الله العزيز؛ أولها في قوله 
تعالى : «ل یوم اه العو ن میک ولك مادم با كلسبت ویک وای عر 
حلم و4 [سورة البقرة: الاية ۲۲۵]. ظ 

(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳۷۱/۳. 


۱۳۷۳ 


وأصلح للعبد؛ وآنفع من فوتها ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع)"*. 
كما بِيّن ‏ رحمه الله تعالى ‏ سر الاستغناء في القران الكريم بذكر 
اسم الجلالة (الحليم) عن اسم الصّبثور؛ فقال: (جعل ‏ سبحانه ‏ من 
أسباب خرابت العالم : رفع الأسباب الممسكة له من الارض ؛ وهي كلامه 
وبّه ودیثه والقائمون به» فلا یبقی لتلك الأسباب المقتضية لخراب العالم 
آسبات تقاومها وتمانعها. 
ولماکان اسم ( لحلیم) آدخل فی الأوصاف ؛ واسم الصبور فی 
الأفعال: كان الحلم أصل الصبرء فوقع الاستغناء بذکره فی القران عن اسم 
الصّبور والله آعلم)۳. 
المسألة الثالثة : 
اسم الجلالة (الصبور). 
(الصبور) في مواضع من كتبه””©؛ حيث قرّر وصف الربٌ ‏ جل جلاله - 


)1( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۲۸/۱ . 

(۲) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص٥۲٠‏ . 

(۳) انظر في النص على اسم الجلالة (الصّبور) - علی وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۰۱۸/۳ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام 
ص44۷ شفاء العلیل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۰۷۲۰/۲ 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص١‏ م؛ ١٠:؛‏ 57568 ؛ ۰8۲۸ مدارج السالكين 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۰46۳/۱ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية 
أهل العلم والإرادة ۱ وانظر في ذكره ‏ على وجه العموم ‏ : طريق 
الهجرتين وباب السعادتين ص۰۲۳ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص ۲۳؛ 
۲ ۰۳۱ مدارج السالکین بين منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۰۱۱6/۳ = 


۱۳۷ 


بالطّبر فقال: (أما الصّبر: فقد أطلقه عليه أعرف الخلق به؛ وأعظمهم 

تنریهاً له بصيغة المبالغة. ففى الصحيحين من خذيت الاعمش ٠٠‏ عن 
۲( 

سعید بن جبیر عن آبي عبد الرحمن السلمی" عن آبي موسی عن 


(۱) 


(۲) 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة ۰۱۰۷/۱ 
وقد وقع في موضع منها: تسمیته ب (الضابر) کما في: شفاء العلیل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة و 00 ۳۳۲ 


(الصّبور) من هذه المواضم بذكر دلیله المثبت له؛ فش معناه ول يرد 
اسم الجلالة (الصّبور) في كتاب الله العزيزء وانما ورد تسمیته في حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه ‏ الطويل في تعداد أسماء الله الحسنی» كما أخذ 
اسم (الصبور) بطريق الاشتقاق من حديث: «ما أحد أصبر على أذى سمعه 
من الله عر وجل ». 

وقد حكم الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ على الزيادة المدرجة في 
أصل حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ؛ والمتضمنة لتعداد أسماء الله 
الحسنى بقوله في [مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۳/ 1:۳۳ (والصحيح: : أنه ليبس من كلام النبي و . وعليه فيبقى اسم 
(الصبور) مفتقرا في ثبوته إلى دلیل و صریج ذل عليه ؛ ويسوّغ ادراچه 
ضمن آسماء الّه الحسنی التي یتعیّد بدعاء له تعالی بها. 

هو: آبو محمد سلیمان بن مهران الأسدی الكاهلي مولاهم الكوفي» شيخ 
المقرئین والمحدئین» ولد سنة (حدی وستین» وتوفي في ربیع الأول سنة ثمان 
وأربعین ومائة؛ وهو ابن ثمان وثمانین سنة. 

انظر في ترجمته: مشاهیر علماء الامصار وأعلام فقهاء الاقطار لابن حبان 
ص۰۱۷۹ سیر آعلام النبلاء للذهبي ۲۲۹/۹ - ۰۲4۸ غاية النهاية في طبقات 
القراء لابن الجزري ۱/ ۳۱۲۰-۳۱۵ . 

هو: عبد الله بن حبيب بن رَبْيّعة» مقریء الکوفة ولد في حياة النبي َل 
وتوفي سنة بضع وسبعين. 


۱۳۷۵ 


النبى بي قال: «ما آحد آصبر على أذى سمعه من الله عر وجل ». 
يدعون له ولداً؛ وهو يعافيهم ويرزقهم)"'' 
الصابر والصیّار» وصبره تعالی يفارق صبر المخلوق ؛ ولا يمائله من وجوه 
متعددة» منها: آنه عن قدرة تام ومنها: آنه لا بخاف الغوث ؛ واه ی 
یستعجل الخوف بالغوث. ومنها : آنه لا یلحقه بصبره للم ولا حزن 
ولا نقص بوجه ما. 

وظهور آثر الاسم فی العالم مشهود بالعیان؛ کظهور اسمه 
الحلیم. 

وقد تقلّم : : أن وز (فعول) الذي جاء به اسم الجلالة (الصبور) : 
بمعنى (فاعل)؛ كما جاء ذلك مطرداً في أسماء ء الله الحسنی التي جاءت 
على وزن (فعول)» لذاقال رحمه الله تعالى ‏ : (صبورٌ بمعنى: 
)۳( 

: 2 


بمقتضاه» OTT‏ و وی و ی ی 
الصابرين)!*) 
رشن 02 ٠‏ 


انظر في ترجمته: تهذیب الکمال في آسماء الرجال للمزي 4۰۸/۱4 - ۰8۱۱ 
معرفة القراء الکبار علی الطبقات والاعصار للذهبي ۰۲/۱ - ۰5۷ طبقات 
الحفاظ للسيوطي ص ۲۷ . 

(۱) تقدم تخریجه ولفظه: «لا آحد آصبر علی آذی سمعه» . 

(۲) عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص۲۰ . 

(۳) روضة المحبین ونزهة المشتافین ص۱۳ . 

(8) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۷۲۰/۲ 


۱۳۷۹ 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نونيته أسماء 
الجلالة (الحييّ؛ والحليم؛ والصَّبُور) وما في معناها ودلالتها ؛ 
فقال: 
(وهو الحيي فلیس یفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان 
لکش يلقسي علیسهسشره فهوالتيروصاحب الغفران 
وهو الحلیم فلا یه اجل عبده ‏ . بعقوبةلیتوب من عصیان 
وهمو العف و فعض وه وس الوّرزی ‏ . لولاء ار الارض بالگ ان) 
وهوالصّبور على أذى أعدائه شتموه بل نسبوهللبهتان 
تاو و وان يدن شتمأوتک ذیب من الانسان 
اوا ت ےو لوشاء عاجلهم بکل هوان 
لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يُؤذونهبالشّرك والكفران"". 

ومعاني هذه الاسماء الحسنی تتضمن جمیعها الدلالة علی تحش الله 
تعالى إلى أوليائه؛ وتعرّفه إليهم بأنواع كمالاتهء وقد قرّر الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إنه ‏ سبحانه ‏ يحب أن يُظهر 
لعباده: حلمه وصبره وآناته وسعة رحمته وجوده. فاقتضی ذلك خلق من 





() قال العلامة السعدی في [التوضیح المبین لتوحید الأنبیاء والمرسلین: ص ۸۷] 
في اسمي الجلالة (الحلیم؛ والعف): (ومتعلّق هذین الوصفین الکریمین : 
معصیه العاصین ؛ وذنوب المجرمین. فان الذنوب في الاصل تقتضي ترتب آارها 
عليها من العقوبات العاجلت فحلمه تعالی یفتضی امهال العاصین وعدم 
معاجلتهم بالعقوبة؛ ليتوبوا من عصيانهم» وعفوه تعالى يقتضي مغفرة ما صدر 

(0) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبيات رقم (۳۲۷- ۳۲۸۳) - 
ص؟ ؟ ۲]. 


۱۳۷۷ 


پشرك به ؛ ويضادٌه فى حكمه ؛ ويجتهد في مخالفته ؛ ویسعی في مساخطه ؛ 
بل پشتمه - سبحانه ۰ وهو مع ذلك یسوق ٍلیه آنواع الطیبات؛ ویرزقه 
ويعافيه؛ ويُمكن له من أسباب ما يلت به من آصناف انعم ؛ ویجیب دعاءه 
ویکشف عنه السوء؛ ویعامله من بره ولحسانه بضذ ما یعامله هو به من كفره 
وشرکه وإ انه قله کم في ذلك من حکمة وحمد . 


وتحیّب اٍلی آولیائه وتعرّف الیهم بأنواع کمالاته» كما في الصحيح 
عنه علء أنه قال : «لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله» یجعلون له الولد؛ 
eal‏ 
وهو يررفهم ويعافيهم 


وفي العم عنه کا فيما يروي عن ربه : (يشتمني ابن ادم؛ وما 
ينبغي له لك » ويكذبني ابن آدم؛ وما ينبغي له ذلك» أما شتمه إيّاي فقوله : 
اتخذ الّه ولدا؛ وآنا الأحد الصمد الذي لم آلد ولم آولد ولم یکن لي کفزا 
أحدء وأما تكذيبه إيّاي فقوله : لن يعيدني کما بدأنی»۳. 


وليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته» وهو سبحانه ‏ مع هذا 
الشتم له والتكذيب: يرزق الشاتم المُكذّب ؛ ويعافيه ویدفع عنه ؟ ويدعوه 
إلى جنّته» ويقبل توبته إذا تاب إليه؛ ويُبدّله بسيئاته حسنات» ويلطف به في 
جميع أحوالهء ويُؤمّله لإرسال رسله؛ ويأمرهم بأن يلينوا له القول 
ويرفقوا به. 


)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) آخرجه البخاري فی صحیحه [کتاب بدء الخلق/ باب ما جاء فى قول الله تعالی : 
وهی الى سدوا الق بر سیدر وَهْوٌ أَهْوٌَ عَزَيَةٌ 4 - الحديث رقم (۳۱۹۳) - 
5 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ » وأوله: «قال الله تعالى: 


يستمبي ابن ادم » : 


۱۳۷/۸ 


قال الفضیل بن عياض" : (ما من ليلة يختلط ظلامُها إلا نادى الجليل 
جل جلاله - : من أعظم مني جودا؟ الخلائتق لي عاصون؛ وأنا أكلأهم 
في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني؛ وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبواء أجود 
بالفضل على العاصي ؛ وأتفضل على المسيء» من ذا الذي دعاني فلم ألّه؟ 
ومن ذا الذي سألني فلم أعطه؟ أنا الجواد ؛ ومني الجود آنا الكريم ؛ ؟ ومني 
و اا و e‏ ومن 
ا ي و الغاصد ن 


وفي أثر إللهيّ: «إني والإنس والجن في نبأ عظیم» آخلق ویعبد 
غيري» وأرزق ويشكر سواي76) 


وفي از A Ct‏ خيري ل إليك ارام شك 3 


(۱) هو: آبو علي التميمي اليربوعي الخرساني. الامام القدوة» توفي في أول سنة 
سبع وثمانین ومائة. 
انظر في ترجمته: وفیات الاعیان وآنباء أبناء الزمان لابن خلکان 1۷/6 _ ٠ه‏ 
سیر أعلام النبلاء للذهبي 4۲۱/۸ - ۰48۲ طبقات الحفاظ للسيوطي ص ۰۱۱۰ 

(۲) آخرجه أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء [۸/ ٩۲‏ - 
٩۳‏ 

(۳) آخرجه الطبراني في مسند الشامیین [الحدیث رقم ۰٩۳/۲ - )٩۷۶(‏ والبيهفي 
في شعب الإيمان [باب في تعديد نعم الله عنَّ وجلّ وما يجب من شكرها ‏ 
الحدیث رقم (4۲4۳) - 446/۸ - 461] من حدیث أبي الدرداء ‏ رضي الله 
عبات 
وضعفه الألباني في [سلسلة الأحاديث الضعیفة: الحدیث رقم (۲۳۷۱) - 
۵ ۳۹۶]. 


۱۳۷۹ 


بالمعاصی ؛ وأنت فقیر ٍلیَ؟ ولا یزال الملك الکریم یعرج اليْ منك بعمل 
قبييح)”'' . 


وفي الحدیث الصحیح: «لو لم تدنبوا: لذهب الله بكم؛ ولجاء بقوم 
یذنبون» فیستغفرون؛ فیغفر لهم»"". 

فهو - سبحانه - لکمال محبته لاسمائه وصفاته: اقتضی حمده 
وحكمته أن يخلق خلقاً يظهر فيهم أحكامها وآثارهاء فلمحبته للعفو: خلق 
من يحسن العَفْوَ عنه» ولمحبته للمغفرة: خلق من يغفر له؛ ويحلم عنه؛ 
ويصبر عليه ولا يُعاجله. بل يكون يحب أماته وامهاله ولمحبته لعدله 
وحکمته: خلق من یظهر فیهم عدلّه وحکمثه. ولمحبته للجود والاحسان 
والبرٌ: خلق من یعامله بالاساءة والعصیان وهو - سبحانه - یعامله 
بالمففرة والاحسان فلولا خلق من يجري علی آیدیهم آنواع المعاصي 
والمخالفات : لفاتت هذه الحکم والمصالح وأضعافها؛ وآضعاف آضعافها 
فتبارك الله رب العالمين؛ وأحكم الحاکمین» ذو الحکمة البالغة؛ والنعم 
السابغة» الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته» وله في کل شيء 
حكمة باهرة؛ كما أن له فيه قدرة قاهرة . ۱ ۱ 


وهذا بات إنما ذكرنا منه قطرة من بحرء وإلا فعقول البشر أعجز 
وات م ان خط یال کف کے دف غا 


فهذه بعض الأسماء الحسنی - التي هي أخصٌّ باسمالجلالة 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه وأوله: «والذي نفسي بیده لو لم تذنبوا». 

(۳) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 1۵۳/۲ - ۱۵۵ . 
وانظر نظیر هذا المعنی في: روضة المحبین ونزهة المشتاقین ص ۸۰ - ۸۲ . 


۱۳۸۹۰ 


مثانی کتبه؛ ونص علی آنها من آسماء الّه الحسنی". 


لالالا 


(۱) نظیر هذه الاسماء الحسنی في معناها ودلالتها علی اسم الجلالة (الرحمن): اسما 
الجلالة (السَتّير؛ والعفقّ)» وقد ورد ذکر اسم الجلالة (السَتیر) في مواضع من 
كب الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ورودا عامّا؛ منها قوله في 
[شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل :]7٠١/7‏ (حَيِيٌٍّ 
سَتیر يحب أهل الحياء والسّثْر) . ۰ 
وکذا و ورد ذکر اسم الجلالة (العمو) في مواضع من كتبه ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
ورودا عامّا؛ منها قوله في [شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة 
والتعلیل ۷۱۹/۲]: (عَفٌ يْحتُ ت العَفُوَ). 


۱۳۸۱ 


المطلب الخامس عشر : 
جهوده فى تقرير أسماء الله تعالى: 
اللطيف؟؛ البنُ؛ المحسن؛ الوهّاب؛ الفتّاح؛ الررّاق) 
الرّازْق؛ المُنعم؛ المنان؛ الشاکر؛ الشکور 


تضمّن هذا المطلب تعيين بعض أسماء الله تعالى التى هى الأخرى (من 
آسماء الصفات التي يحصل عنها الانس ؛ ویتعلّق بها)۱)؛ ارش : (اللّطيف ؛ 
والبرٌ؛ والمحسن؛ والوهاب؛ والفتاح ؛ والرژاق؛ والرّازق؛ والمنعم؛ 
والمتان» والساکز+ والشکور)»: وذکر عقن ادلة رها وان عضن ما 
اشتملت علیه من المعاني» مع الإشارة إلى بعض الأسرار الجميلة والحكم 
الجليلة المتعلقة باقتران بعضها ببعض» وتقرير ذلك من كلام الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ منتظمٌ في المسائل الآتية : 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (اللطيف). 

ر ان قیم الجوزية - رحمه اه تعالی اسم الجلالة 
(اللُطيف) في عدّة مواضع من کتبه""" حيث قرّر معنى هذا الاسم بقوله: 


)0 7 ۳ بین منازل اياك نعبد ایا نستعین ٤۳٦/۲‏ . 
ME‏ التضاء از والتعلیل ۹۷ ۲ الصواعق - 


۱۳۸۹۲ 


( (اللّطیف) : الذي لطف صنعه وحکمته ؛ ودق حتی عجزت عنه الأفهام)۳. 


كما رد ر ا تمالی .ما پتضمنه 5 الجلالة 9 يد 
ا ۵ ۳ أ 
اا رو ا ا ههو العم ميم كلع و 4 . 


فأخبر أنه يلطف لما يريده؛ فيأتي به بطرق خفيّة لا يعلمها الناس» 
واسمه (اللّطيف) يتضمن : علمه بالأشياء الدقيقة؛ وإيصاله الرحمة بالطرق 
الخف )۰۲۳۱ . 1 


وقد نیه - رحمه اه تعالی على ما پُورثه انتظار العبد فرح الله تعالى 





المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰4۹۲/۲ مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد 
واياك نستعین ۱۷/۲؛ ٤۲۹؛ ٤۳٦‏ . وانظر في ذكره ‏ على وجه العموم ‏ : 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۳۷۱ الداء والدواء ص‌۰۱۳۸ شفاء العلیل 
في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۳۳۲/۱ الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۳/ ۰۱۱۱ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین ۰۳۳۱/۱ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة ۲4۲/۲ 
الوابل الصیب من الکلم الطیب ص؛ 6 . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(اللطیف) في بعض هذه المواضع بذکر دلیله المثبت له؛ وبیان معناه» وقد ورد 
اسم الجلالة (اللطيف) في سبع آیات من کتاب الّه العزیز؛ آولها قوله تعالی: 
« لا تذركة الأبصر وهو يدرك د الأتصرٌ وهر لیف لور (6» [سورة الانعام: 
الاية ۱۰۳ )۰ 

(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۹۲ . 

(۲) سورة يوسف: الأية ٠٠١‏ . 

(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠٤١/١‏ . 


۱۳۸۹۳ 


من فهم معنى اسم الجلالة (اللُطيف) ؛ فقال : (ان انتظاره ومطالعته وترقه : 
يُخفف حمل المشقّة ؛ ؛ ولا سيّما عند قَوًة الرّجاء أو القطع بالمَرّجء فإنه يجد 
في ی اب من روج الفرج وسیمه وراحته : ما هو من خفیخ الألطاف؛ 
وما هو فرح مج وبه وبعیره پفهم معنی اسمه (اللّطیف) ). 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی في نونيته اسم 
الجلالة (الأطيف)؛ فقال: 


(وهسو اللطیف بعبده ولعبد واللطف في أوصافه نوعان 
|دراك آسرارالاموربخبرة ‏ واللطف عند مواقم الاحسان 


فريك عزرته وييدي لطفه . والعبدفي الغفلات‌عن‌ذاالشان)(؟. 


ù O ۷ © 


المسألة الثانية : 
اسم الجلالة (البز). 
في عدَّة مواضع من کتبه !۳ حیث قوّر تسمي الله عد وجل بهذا الاسم؛ 





. ١1/4 /7 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 

(۲) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (۳۲۸۲- ۳۲۸۸) - 
ص؟ ‏ ۲ ]. 

)۳( انظر في النص علی اسم الجلالة (البرَ) - علی وجه الخصوص - : بدائم الفوائد 
۱ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۱۳۲۳/۱ 
۲ مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۲۲۷/۱ ۲۳۰ 
١‏ ؛ 47۲ ؛ 6۳ 1۳/۲ 6 ۲۹۶+ ۳۹ وانظر في ذكره ‏ على وجه 
العموم - : بدائع الفوائد ۰۱۸۰/۱ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۲۳۹ 
الفوائد ص۰۱۵ مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین ۳۳۱/۱ 
۳ الوابل الصیب من الکلم الطیب ص٤ه‏ . = 


۱۳۸۹ 


وأوضح محبّته ‏ سبحانه وتعالى ‏ للبرٌ وأهله؛ فقال: (إن الله سبحانه ‏ 
يحب آعمال البرٌ؛ فيّجازي علیها بالهدى والفلاح» ويبغض أعمال الفجور؛ 
ويجازي عليها بالضلال والشقاء . 

وأيضاً فإنه (البَهُ)» ويّحبُ أهل لبر فيُقربٍ قلوبهم منه بحسب ما 
قاموا به من الب ویبغض الفجور وآهله» فیّعد قلوبهم منه بحسب ما اتصفوا 
به من الفجور)"*. 

وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما في معرفة العبد لبر ربه - سبحانه 
وتعالی - من الاثر الحمید؛ فقال: (یعرف برّه - سبحانه - في ستره علیه 
حال ارتكاب المعصية؛ مع كمال رؤيته 9 ولو شاء e.‏ خحلقه ؛ 
فَحَذْرُوهء وهذا من كمال برّهء ومن أسمائه : (البَرٌ) . 

وهذا البرٌ من سيّده كان عن كمال غناه عنه؛ وکمال فقر العبد الیه 
فيشتغل بمطالعة هذه المئة؛ ومشاهدة هذا البرٌ والاحسان والكرم؛ فيذهل 
عن ذكر الخطيئة» فيبقى مع الله سبحانه ‏ » وذلك أنفع له من الاشتغال 
ات فشفرد رل سصیدن فان الافسفال يالل رالا عا سرا هو 
المطلب الأعلى ؛ والمقصد الأسنى)”'" . 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض الأسرار 
الجمیلة والحکم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة : (اللطیف) باسم 


ولم يُردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالی 
(البرٌ) بذكر دليله المثبت لهء وقد ورد اسم الجلالة (البرٌ) في اية واحدة من 
كتاب الله العزيز؛ وهي قوله تعالی: کا نا بت بل تنعوه ام هو الب 
ارجم )€ [سورة الطور: الاية ۲۸]. 

.١4هص الفوائد‎ )١( 

(۲) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 7717/١‏ . 





۱۳/۹۵ 


الجلالة : (البرّ)؛ من الدلالة على جود الّه تعالی وکرمه؛ وتودده بالاحسان 

إلى خلقه. فقال : «تبارك ال رت العالمين؛ وأجود الأجودين؛ وأكرم 

الأكرمين» (البَرٌ اللطیف). المتودّد إلى عباده بأنوا 4 الاحسان؛ وایصاله 
من کل طري + بل نو ل لهل هواخ اک تحر 200009 . 


المسألة الثالثة : 
اسم الحلالةه (المحسن). 


ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه ال تعالی - اسم الجلالة 
(المحسن) في مواضع کثيرة من کتبه(۳» حیث قرّر ثبوت هذا الاسم بقوله: 


(۱) سورة البقرة: الاية ۱۱۳ . 

(۲) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۳۱/۱. 

(۳) انظر في النصض على اسم الجلالة (المحسن) - علی وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۰۲۱۲/۲ حادي الأرواح إلى بلاد الافراح ص ۰49۷ روضة المحبین 
ونزهة المشتافین ص۰۸۱ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة 
والتعلیل ۹1/۱ ۳۲۲ ۰8۹۸/۲ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص4۲۸ 
مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد واياك نستعین 46۱/۱؛ 1۳/۲ 4۵ ؛ 
۰ ۲۳۰ ۰۲۹/۲ وانظر في ذکره - علی وجه العموم - : بدائم 
الفوائد۱/ ۱۸۰: ۰۱۵۲/6 شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة 
والتعلیل ۳۳۲/۱؛ ۰۲؛ ۱۵۱۲/۲ 5۷۰ ۰6۸۸ طریق الهجرتین وباب 
السعادتین ص۱۱۷؛ ۲۳۰ ۳۳ ۰9۷ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین 
ص ۰۲۷ الفوائد ص۱۸؛ ۲۰۳ - ۰۲۰ الفروسية ص ۰۸۲ الصلاة وحکم 
تارکها ص ۰۱۷۳ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۷۲/۲ ۰۸۱۱ 
ومختصره ۰۳۹/۲ مدارج السالکین بین منازل اباك نعبد وإياك نستعين 
۲/ ۲+ ۳ ۱۰/۳ ۰۱۱۵ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم 
والارادة ۲ هداية الحیاری في آجوبة الیهود والتصاری ص ۲۳۰ . 


۱۳۸۹۹ 


(اسم ابر (المْحسن) المُعطي المّان ونحوها : تقتضي آثارها وموجباتها)”''. 


و قد قرّر ارحمه الله تعالى ‏ ما يشهده العبد في صلاته من هذا 


الاسم؛ فقال: (یشهد عند ذکر اسم: تن" -جل جلاله ‏ ربا 
شيءِ سه وقلقا وآوسع کل مخلوق نعمة وفضلاء فوسعت رحمته کل 


۹ 2 ۳ 
می ووسعت نعمته کل حیخ)" 


كما بين الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الربٌ تعالى 


هو (المُحسن) على الحقيقة؛ فقال: (على العبد أن يعلم أنه لا إلله إلا الله 
فیحبّه ویحمده لذاته وکماله» وأن يعلم أنه لا مُحسن على الحقيقة بأصناف 
النّعم الظاهرة والباطنة إلا هوء فيّحِبّه لإحسانه وإنعامه؛ ويحمده على ذلك› 
فبْحِبّه من الوجهین جمیعا)۲. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
۹3 


ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(المحسن) بذكر دليله المثبت له» ولم يرد اسم الجلالة (الممحسن) في كتاب الله 
العزیز وإنما ورد ذكره في أحاديث النبي بء كقوله ية : «إذا حكمتم 
فاعدلواء وإذا قتلتم فأحسنواء فإن الله عر وجل مُحسنْ يحب الإحسان» 
المخرّج في معجم الطبراني الأوسط [الحدیث رقم (۵۷۳۱) - ۲۲/۹ - ۳ ۳] 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ . 

وجوّد إسناده الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحه: الحديث رقم  )1459(‏ 


+. 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین 16۱/۱ . 
سورة الفاتحة: الاية 7. 

الصلاة وحكم تاركها ص ۱۷۳ . 

الفوائد ص ۲۰۳ - ۲۰ . 


۱۳۸۷ 


3 الوسائل» كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
حب الوسائل إلى (المحسن): التوسل إليه بإحسانه» والاعتراف له بأن 
ا 


المسألة الرابعة : 
اسم الجلالة (الوهاب). 


ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(الوهاب) في مواضع من كتبه”"', حيث قرّر ثبوت هذا الاسم بقوله: (إن 
الراجي ليس معارضاً ولا معترضاً؛ بل راغباً راهباًء مُوْمُلاًٌ لفضل ربه؛ 
مُحسنٌّ الظنٌ به متعلّقَ الأمل بره وجوده. عابداً له بأسمائه: المحسن ال“ 
المُعطي الحليم الغفور الجواد (الومّاب) الروّاق» وال -سبحانه وتعالى 


يحب من عبده آن یرجوه ولذلك كان عند رجاء العبد له ؛ هه 


. ۲۳۰ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والتصاری ص‎ )١( 

(') انظر في النص على اسم الجلالة (الومّاب) ‏ على وجه الخصوص ‏ : شفاء 
العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۵۹۸/۲ مدارج السالکین 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین 4۵/۲+ ۱۳۰. وانظر في ذکره على وجه 
العموم - : التبیان في أقسام القرآن ص ۲۹۷. 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالی 
(الومّاب) بذكر دليله المثبت لهء وقد ورد اسم الجلالة (الومّاب) في ثلاث آيات 
من كتاب الله العزيز؛ أولها قوله تعالى : ( :كود يتك 1 

رم أت الو هَّابُ €6 [سورة آل عمران: الآية ۸]. 

وأما معناه: فقال الزجاجي في [اشتقاق أسماء الله : ص ۱۲]: (الومّاب: الکثیر 
الهبة والعطية . وفعّال في كلام العرب: للمبالغة» فالله ‏ عر وجل وهاب» يهب 
لعباده واحدا بعد واحد؛ ويُعطيهم. فجاءت الصفة علی فعّال» ی 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 6/۲ . 


۱۳۸۹۸ 


المسألة الخامسة : 
اسم الجلالة (الفتاح). 


(الفشّاح) في عدّة مواضع من كتبه'''» حيث قرَّر بوت هذا الاسم ظ 
عند ذكره لمنزلة التوكل؛ فقال: (التوكل من أعمٌ المقامات تعلقا 
اا ےو اا سای سای أ سينا ء انم سا 
الصفات . 


فله تعلّنْ باسم: الغمّار؛ والتّاب؛ والعفر؛ والرژوف؛ والرحیم 
وتعلق باسم : (الفتّاح)؛ والومَّاب؛ والررّاق؛ والمُعطي؛ والمُحسنء, وتعلق 
باسم : المَعز المّذل؛ الخافظ الرافع؛ المانع؛ من جهة توكله عليه في إذلال 
أعداء دينه وخفضهم ؛ ومنعهم آسباب النصر 4 تیال 
والإرادة» وله تعلْق ام بجمیع الأسماء الحسنی)(۳. 


() انظر في النص على اسم الجلالة (الفتاح) --علی وجه الخصوص - : مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۰۱۳۰/۲ وانظر في ذکره - علی 
وجه العموم - : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة 
۰۳/۲ 
ولم يردف الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - تعيين اسم الله تعالى 
(الفتاح) بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (الفتاح) في اية واحدة من 
كتاب الله العزيز؛ وهي قوله تعالی: « فل عجمع ییا ربنا یت بیسکا بالق وم 
آلفتاح لیم لو [سورة سبا: الاية 5؟]. 
وآما معناه: فقال الزجاج في [تفسیر آسماء الّه الحسنی : ص۳۹]: (الّه تعالی 
ذكرّه فتح بين الحقٌّ والباطل» فأوضح الحقّ وبيّنه؛ وأدحض الباطل وأبطله 
فهو الفتّاح). 

(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 17١/7‏ . 


۱۳۸۹۹ 


المسألة السادسة : 
اسم الجلالة (الررّاق). 


(الررّاق) في مواضع من کتبه"!۲» حیث قرّر ثبوت هذا الاسم ؛ وما یقتضیه؛ 
فقال : (من آسمائه : (الرژاق) المقتضي لوجود الرزق والمرزوق)"۳*. 

وقد بِيّن ‏ رحمه الله تعالى ‏ آثار اسم الجلالة (الرژاق) مع اسم 
الجلالة (الغفار) في المخلوقات جميعها؛ فقال: (تأمّل ظهور هذين 
الاسمين: اسم (الرَّرّاق)؛ واسم (الغمّار) في الخليقة: ترى ما يُعجب 
العقول» وتأمّل آثارهما حقّ التأمّل في أعظم مجامع الخليقة» وانظر كيف 
نصیب من الرزق والمغفرة؛ فإمًا متصلاً بنشأته الثانية» وإمّا مختصًا بهذه 
النشأة)9”" , 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد١/554١»‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
۶ مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد وایاك نستعین ۲۳۰/۱؛ 
۰۱ 6/۲ ۰۱۳۰ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة 
1/۲ . 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - تعيين اسم الله تعالى 
(الرژاق) بذکر دلیله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (الرژاق) في اية واحدة من 
کتاب الله العزيز؛ وهي قوله تعالى: © إنَّ الله هو الرَرَاقٌ ذو الَو الْمَيِينُ )€ [سورة 
الذاريات: الاية 6۸]. ظ 0 
وآما معناه: فقال البيهقي في [الاسماء والصفات: ۱۷۲/۱]- نقلا عن 
الحليمي ‏ : (هو الرزَّاق رزقاً بعد رزق» والمُكثر المُوسّع له). 

(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 6/ ۱۵۹6 . 

(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة ۲۲۱۲/۲ . 


۱۳۹۰ 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نونيته أسماء 
الجلالة : (البرّ؛ والمْحسن؛ والوماب؛ والفتّا؛ والرژاق) متوالية؛ فقال: 


(وَالَرُ منْ أوصافه سبحانه 
صدرت عن البرٌ الذي هو وصفه 
وصفٌ وفعل فهوبَرٌمُحسن 
وکذلك الوهان من آسمائه 
آهل السماوات العلی والارض عن 
وکذلك الفتاح من آسمائه 
فتسح بحکم وهو شرع الهنا 
والرث فاح بين كليْهمَا 
ولك الرراى ع اسمافة 
رزق على ي دعبله 
رزق القلوب العلم والإيمان والر 
هذاه والرزق الحلال وربنا 
والثاني سوق القوت للأعضاء في 
هذايكون من الحلال كمايكر 
راقم الغ 


المسألة السابعة: ‏ 
اسم الجلالة (الرّازق). 


هو: كثرة الخيرات والاحسان 
شولي الجمیل ودائم الإحسان 
فانظر مواهبه مدی الازمان 
تلك المواهب ليس ينفكان 
والفشح في آوصافه آمران 
والفتح بالاقدارفتح‌نان 
عدلا واحسانامن الرحمن 
ذا د اهتين عان 
ورسوله نوعان أيضاً ذان معروفان 
زقالمعدلهذهالأبدان 
رزاققه والفضل للمنان 
تلك المجاري سوفه بوزالن 
من الحرام کلاهما رزقان 
رولیس بالاطلاق دون بیان)۲۱ 


(۱) الكافية الشافية في الانتصار للفرفة الناجية [الابیات رقم (۳۳۲۶4- ۳۳۳۸) - 


ص۲۶۷ ۲۸۰ ]. 


(الوَازق) في عدّة مواضع من کتبه۲۱» حيث قرّر ثبوت هذا الاسم في مقام 
الاستدلال بالصنعة؛ وآنها (حدی الطرق الدالّة على إثبات أسماء الله تعالى 
وصفاته؛ فقال: (دعا ‏ سبحانه ‏ في كتابه عباده إلى الاستدلال بذلك على 
صفاته» فهو يُثبت العلم بربوبيته ووحدانيته؛ وصفات كماله باثار صفته 
المشهودة والقرآن مملوءٌ بذلك فيظهر شاهد اسم الخالق من نفس 
المخلوق» وشاهد اسم (الرّازق) من وجود الرزق والمرزوق)". 


واسم الجلالة (الرّازق) : من الاسماء المختصّة بالربٌ ‏ تبارك 


() انظر في النص على اسم الجلالة (الرّازق) - علی وجه الخصوص - : بدائم 
الفوائد ۰۱4۸/۱ تحفة المودود بأحکام المولود ص‌۰۱۰۸ شفاء العلیل في 
مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰8۹۸/۲ مدارج السالکین بین منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين /١‏ ٠"الا؛‏ ١ه؛؛‏ ۰۳۷۱/۳ مفتاح دار السعادة ومنشور 
ولاية أهل العلم والإرادة 7/7 751؛ 557. وانظر في ذكره ‏ على وجه 
العموم ‏ : إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ؟/787؛ ۰۲۸۶ حادي الارواح 
إلى بلاد الافراح ص۰4۵ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعلیل ۰۱۰۸/۲ کشف الغطاء عن حکم سماع الغناء صء4 ۰۱۲ مدارج 
السالكين بين منازل ایاك نعبد ولياك نستعین ٩۳۲/۳‏ . 
ولم يردف الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الرَازق) بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (الرَّازْق) بصيغة الجمع في 
خمس آیات من کتاب الّه العزیز؛ آولها قوله تعالی: ‏ وآرزقت وت یرون 6 
[سورة الماگدة : الاية 6 ۱۱]. 
وآما معناه: فقال البيهقي في [الاسماء والصفات: ۱۷۲/۱]- نقلا عن 
الحليمي س : (معناه : جنا ا غا ا قواماً إلا به » 
ام عم ال حاجتهم من ذلك إليهم ؛ لثلا ینخص علیهم لذة الحياة 
بتأخر خره عنهم ولا یفقدوها أصلاً لفقدهم |یاه). 

(۲) مدارج السالکین بین منازل اٍیاك نعبد واياك نستعین ۳۷۱/۳. 


۱۳۹۲ 


وتعالی - ؛ فلا یجوز لاحد من العباد التسمّي به. كما قال رحمه الله 
تعالی - : (مما یمنع تسمية الانسان به: آسماء الرب - تبارك وتعالی - ۰ 
فلا یجوز التسمية بالأحد والصمد؛ ولا بالخالق ولا (بالطازق)» وکذلك 
سائر الأسماء المختصّة بالرب ‏ تبارك وتعالى ‏ )230 . 
المسألة الثامنة : 
اسم الجلالة (المنعم). 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة : 
(المنعم) في عة مواضع من کتبه "۰۳ حیث قرّر ثبوت هذا الاسم بقوله: (إن 
لرب: هو القادر الخالق الباریء المصور؛ الحي القیوم؛ العلیم السمیم 
البصير؛ المحسن (المنعم) الجواد؛ المعطي المانع ؛ الضار النافع ؛ المقدم 
المؤخر؛ الذي يَضْلّ من يشاء ويهدي من يشاء؛ ويسعد من يشاء ويشقي ؛ 
ويُعَزٌ من يشاء ويُذلٌ من يشاء؛ إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما 


)۱( تحفة المودود بأحکام المولود ص۱۰۸ . 

(۲) انظر في النص على اسم الجلالة (المنعم) - علی وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۰۲۱۳/۲ وانظر في ذکره - علی وجه العموم - : بدائم الفوائد 
۲ ۱۱۳/4 الداء والدواء ص‌۰۱۳۸ شفاء العلیل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعلیل ۳4۵/۱ ۰5۷۰/۲ الصواعق المرسلة علی الجهمية 

۱۷۱/۱ مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین‎ ۰٩۳۲/۳ "والمعطلة‎ ٠ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة‎ ۰ ۱۱/۳ ۲۲۲ 
۰۱۳/۲ 
ولم يُردف الامام ابن قيم الجوزية  رحمه الله تعالى  تعیین اسم الله تعالی‎ 
4 (المنعم) بذکر دلیله المثبت له» ولم يرد اسم (المنعم) ا في كتاب‎ 
لعزیز؛ وإنعا ورد بطريق الاشتقاق في قول الله تعالى : «صضرط الذي آنسنت‎ 


علوم عبر لقصو ّي ولا الصا لين 4 [سورة الفاتحة : الایة 1۷ 


۱۳۹۳ 


يستحفه من تیاه O‏ : 


که قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن هذا الاسم مستلزم ع نعم الله 
تعالى على عباده؛ بحيث لا يستطيع أحدٌّ منهم آن یکافیء نعمه آبدا؛ فقال: 
(الرث تعالى لا يستطيع أحدٌ أن يُكافىء نعمه أبداً؛ ولا أقلّها؛ ولا أدنى نعمة 
من نعّمه» فإنه تعالى هو (المُنعم) المتفضل الخالق للشكر والشاكر وما يشكر 
عليه. 


چچ 


فلا يستطيع أحدٌ أن يُحصي ثناء عليه؛ فإنه هو المُحسن إلى عبده 
بنعمه» وأحسن إليه بأن أوزعه شكرهاء فشكره نعمة من الله أنعم بها عليه 
تحتاج إلى شكر آخر؛ وهلمٌ جرًا)”". 

وصنوف نعم الربٌ المُنعم ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا يُخصيها أهل 
سماواته ولا آهل آرضه كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (الربٌ ‏ تبارك 
اسمه؛ وتعالى جدّه؛ ولا إلله غيره ‏ : هو (المُنعم) على الحقيقة بصنوف 
التّعم التي لا يحصيها أهلّ سماواته وأرضهء فإيجادهم : نعمة منه» وجعلهم 
أحياء ناطقین : نعمة منه» واعطاژهم الأسماع والابصار والعقول : نعمة منه 
وإدرار الأرزاق عليهم علی اختلاف آنواعها وأصنافها- : نعمة منه 
وتعريفهم نفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله: نعمة منه» وإجراء ذكره على 
ألسنتهم ومحبنه ومعرفته على قلوبهم: نعمة منه» وحفظهم بعد إيجادهم : 
نعمة منه» وقيامه بمصالحهم - دقيقها وجلیلها - : نعمة منه» وهدايتهم 
ٍلی آسباب مصالحهم ومعایشهم : نعمة منه» وذکر نعمه علی سبیل 
التفصیل : لا سبیل الیه ؛ ولا قدرة للبشر علیه . 


)۱( بدائع الفوائد 1۲/۲ . 
(۲) قذار تالا لکت هه ازل إبا تخد وناك ستعين ۲۱۳/۲ ۳۱۳ : 
€ من بين سرت وت وك مسحو 


۳۹٤ 


ويكفي أن التَمْسَ من أدنى نعمه التي لا يكادون يعدٌونهاء وهو أربيعة 
وعشرون ألف تمس في كلّ يوم وليلة فللّه على العبد في التَقَس خاصة 
أربعةً وعشرون ألف نعمة كلّ يوم وليلةء دع ما عدا ذلك من أصناف نعمه 
على العبدء ولكلّ نعمة من هذه التُعم حقٌ من الشكر يستدعيه ويقتضيه» فإذا 
وَرَعْتَ طاعات العبد كلها على هذه النّعم : لم يخرج قسط كلّ نعمة منها إلا 
جزءا یسیرا جدا؛ لا نسبة له إلى قدر تلك النعمة بوجه من الوجوه. 

قال أنس بن مالك: (يُنشر للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوانٌ فيه 
ذنوبه» وديوان فيه التّمء وديوان فيه العمل الصالح» فيأمر الله تعالى أصغر 
نعمة من نعمه فتقوم؛ فتستوعب عمله كلّهه ثم تقول: أي ربٌ وعرّتك 
وجلالك ما استوفيت ثمني وقد بقيّثْ الذنوبٌ والتّعمء فإذا أراد الله بعبد 
خيراً قال : اب آدم؛ فحنت حسنانك؛ وتجاوزث عن سیناتك؛ ووهبث لك 
ا کے و 

وفي صحيح الحاکم - حدیث صاحب الرمّانة ‏ : «الذي عبد الله 
خمسمائة سنة» یأکل کل بوم رئانة تخرج له من شجرة» ثم يقوم إلى صلاته. 
فسأل رب وقت الاجل آن يقبضه ساجداً؛ وأن لا يجعل للأرض عليه سبيلا 
حتی یبعث وهو ساجدٌ. فٍذا کان یوم القيامة وقف بين يدي الربٌّ؛ فيقول 
تعالی : آدخلوا عبدي الجنة برحمتي . فیقول: رپّ؛ بل بعملي. فیقول الرثُ 
جل جلاله - : قایسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله» فیّخذ نعمهةٌ البصر 
بعبادة خمسمائة سنة» وبقیت نعمة الجسد فضلا علیه» فیقول: آدخلوا عبدی 
النار» فیجرٌ ٍلی النار؛ فينادي: رب برحمتك ؛ رب برحمتك آدخلني الجنة . 
فیقول: ردوه» فیوقف بین يديه؛ فيقول: يا عبدي من حَلَقَكَ ولم تكن شيئاً؟ 


)00 آخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم [رقم () ۲۹۱/۱]. 
قال ابن كثير في [تفسير القرآن العظيم: 4/ :]5١7‏ (غريبٌ وسنده ضعيفٌ) . 


۱۳۹۵ 


فیقول: آنت یا رت . فیقول: من قوّاك علی عبادة خمسمائة سنة؟ فیقول : آنت 
E‏ من أنزلك في جبل وسط ال وأخرج لك الماء العذب من 
الماء المالح؛ وأخرج لك كل یوم رمانة ؛ وانما تخرج مرة في السنة» وسألتني 
أن أقبضك ساجدأً؛ ففعلت ذلك بك؟ فيقول: أنت يا ربٌّ . فيقول الله : فذلك 


.4 ,. )( 5 5 if 4 
20 (۲) : ۱ 


النبي کار والاسناد صحیح ؛ ومعناه صحيح لا ریب فيه . 


(010) 


(۲) 


(۳( 


۹3 


هو: أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن بکیر القرشي المخزومي مولاهم المصري» 


المحدث الحافظ ولد سنة خمس وخمسین ومائة› وتوفي في مصر في منتصف 
شهر صفر سنة إحدى وثلائین ومائتین . 

انظر في ترجمته: الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم ۰۱5۹/۹ ترتیب المدارك 
وتقریب المسالك لمعرفة آعلام مذهب مالك للقاضي عیاض ٩۲۸/۱‏ - ۵۲۹ 
سیر آعلام النبلاء للذهبي ۲۱۲/۱۰ - ۱۵ . 

سليمان بن هرم : مجهول؛ وحدیثه غير محفوظ . 

انظر في ترجمته: ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ۲۲۷/۲ - ۲۲۸ 
لسان الميزان لابن حجر العسقلانی ۱۰۸/۳ .٠١9‏ 

هو: أبو عبد الله القرشي لتيمي المدني. الحافظ القدوة» توفي سنة إحدى 
وئلائین ومائه ؛ وبلغ نيفاً وسبعين سنة . 

انظر في ترجمته: حلية الأولیاء وطبقات الأصفیاء للأصفهاني ۱4۹/۳ - ۰۱۵۸ 
تهذیب الکمال في آسماء الرجال للمزي ۰۰۳ - ۰۵۰۹ سير أعلام النبلاء 
للذهبي ۰/ ۳۰۱-۳۹۳ . 

آخرجه الحاکم في مستدرکه [کتاب التوبة والانابة/ الحدیث رقم (۷۹۳۷) - 
۶ --۰]۲۷۹ وأوله: «خرج من عندي خليلي جبریل» . 

قال الحاکم : (هذا حدیث صحیح الاسناد فان سلیمان بن هرم العابد من زهاد 
آهل الشام واللیث بن سعد لا يروي عن المجهولین). 


۱۳۹۹ 


فقد صح عنه و أنه قال : (لن پنجو أحدٌ منکم بعمله». وفی لفظ : 
ولا آنا؛ لا آن يتغمدني الّه برحمة منه وفضل۳؟. 0 


فقد أخبر كلْةِ أنه لا يُنجي أحداً عمله من الأولین ولا من الاخرین؛ الا 
أن يرحمه ربّه ‏ سبحانه ‏ » فتکون رحمتّه له خیرا من عمله لان رحمته 
تنجيه؟ وعمله لا پُنجیه. فعلم آنه - سبحانه - لو عذّب أهل سماواته وأرضه 

ومما يوضحه: أنه كلَّما كَمُلَتْ نعمة الله على العبد: عم حفّه علیه. 
وکان ما یالب به من الشکر آکثر مما طالب امن دونه فكو عن اش علیه 
آعظع وآعماله لا تفي بحقّه علیه. وهذا ٍنما یعرفه حقّ المعرفة من عرف الله 
وعرف نفسه» هذا کل لو لم یحصل للعبد من الغفلة والاعراض والذنوب ما 
يكون في قبالة طاعاته» فكيف إذا حصل له من ذلك ما یوازی طاعاته؛ 
أو يزيد عليها؟ 

فإِنّ من حقٌّ الله على عبده أن يعبده لا يُشرك به شيئاًء وأن يذكره 
ولا ينساه» وان یشکره ولا یکفره» وآن یرضی به ریّا؛ وبالاسلام دینا؛ 





وتعقبه الذهبي في التلخيص فقال: (لا والله» وسليمان بن هرم غير معتمد). 
وکذا في: میزان الاعتدال في نقد الرجال ۰۲۲۸/۲ حيث بیّن ضعف الحدیث 
سنداً ومتناً - . ۱ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الرقاق/ باب القصد والمداومة على 
العمل الحديث رقم (571457) ٤/۲۰۲۹]ء»‏ ومسلم في صحيحه [كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم/ باب لن يدخل أحدٌ الجنة بعمله ولكن برحمة الله 
تعالی - الحدیث رقم (۲۸۱۳) - ۲۱۹۹/4] من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 


ع 5 


۱۳۹۷ 


وبمحمد تا رسولا» ولیس الرضا بذلك مجرّد إطلاق هذا اللفظ ؛ وحاله 
وارادته : تکذبه وتخالفه. 
ظ فکیف يرضى به ربا من يسخط ما يقضيه له إذا لم يكن موافقاً لإرادته 
وهواه؟ فیظل ساخطا به مُتبرّماء يرضى وريه غضبان. ويغضب وربّه راض ؛ 
فهذا إنما رضي بحظه من ره حظ من لم يرض بالله رب 

وكيف يدّعي الرضا بالإسلام ديناً من ينبذ أصوله خلف ظهره إذا 
خالفت بدعته وهواه؛ وفروعه وراءه إذا لم يوافق غرضه وشهوته؟ 

وکیف یصج الرضا بمحمدٍ رسولاً من لم يُحكمه على ظاهره وباطنه؛ 
ويتلقّ أصول دينه وفروعه من مشكاته وحده؟ وكيف يرضى به رسولاً من 
يترك ما جاء به لقول غيره؛ ولا يترك قول غيره لقوله» ولا يحكمه ويحتجٌ 
بقوله إلا إذا وافق تقلیده ومذهبه ؛ فاٍذا خالفه لم یلتفت اٍلی قوله؟)۳*. 
المسألة التاسعة : 
اسم الجلالة (المثان). 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة (المنّان) 
في عدّة مواضع من کتبه(۳ حیث قرّر ما تثمره مشاهدة هذا الاسم في قلب 


(۱) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۳۸-۳۹6۱ 

(۲) انظر في النصلْ علی اسم الجلالة (المتّان) - علی وجه الخصوص - : بدائع 
الفوائد ۰۱8۵/۱ شفاء العلیل فى مسائل القضاء والقدر والحکمة 
۲۳ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص ۰۵۷ مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين .40١/١‏ وانظر في ذكره ‏ على وجه العموم ‏ : 
التبیان في آقسام القران ص۰۷۵ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعلیل ۰٩۷۰/۲‏ مدارج السالکین ؛ بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۱۰/۳ . 
ولم پردف الا مام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين أسم الله تعالى - 


۱۳۹۸ 


العبد؛ فقال: (إذا وصل إلى القلب نورُ صفة المَة؛ وشهد معنی اسمه 
(المئّان) ؛ وتجلّى سبحانه ل على قلب عبده بهذا يم مع أسمه 
(الأول) ‏ : ذل القلب والنفس به؛ وصار العبد فقيراً إلى مولاه بمطالعة 
سبق فضله الأوّل فصار مقطوعاً عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى نفسه؛ 
بحیث یکون بشهادته لحاله مقصوما مقطوعاً عن رؤية عر مولاه وفاطره 
وملاحظة صفاته . 

فصاحب شهود الاحوال : منقطع عن رؤية مئّة خالقه وفضله؛ 
ومشاهدة سبق الأوليّة للأسباب كلَّها؛ وغائبٌ بمشاهدة عرّة نفسه عن عرّة 
مولاهء فينعكس هذا الأمر في حقّ هذا العبد الفقیر؛ وتشغله رژية عزة مولاه 
ومنّنه ومشاهدة سبقه بالأولية عن حال يعترٌ بها العبد أو يشرف بها)“. ظ 


المسألة العاشرة: 
اسم الجلالة (الشاكر). 


لب بر ا 


(المتّان) بذکر دلیله المت له» ولم يرد اسم الجلالة (المنّان) في كتاب الله العزيزء 
وإنما ورد تسميته في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه - : «اللهُمّ إني أسألك 
بأن لك الحمد. لا له الا أنت المئّان» الحديث ؛ ؛ وقد تقَدَّم تخريجه . 

وة قد ختم الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ثلاثة وعشرین بیتاً من 
أبيات نونيته باسم الجلالة (المنان)؛ کما في: [الكافية الشافية في الانتصار 
للمفرقة الناجية: الأبيات رقم (981ه؛ كلالم؛ لاحلم؛ 6١9ة؛‏ ۱۲۹۵ ۱۵۷۵؛ 
AT IVT ۶۹‏ ل"19؛ CFIA ۲۹۱۱۳ ۱۲۲۳۱ ۸۲۱۳۳ VATE‏ 
۷ ۳ ۰5 1914ب ۱۵۱۳۹۱ ۵۰۱1۹ ۵۵۱۰ ۲۵6۲۹ 


( طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ۵۷ . 





۱۳۹۹ 


کتبه(۲» حیث قرّر بوت هذا الاسم بقوله: E‏ کر 
وشکورا)» وسکی الشاکرین بهذین الاسمین» فاعطاهم من وصفه ؛ وسمّاهم 
باسمه وحسبك بهذا محبة للشاکرین وفضلا)(۳. 
كما ذكر ب ريه الله تعالى ‏ الدليل المُثبت لاسم الجلالة (الشّاكر) ؛ 
و ی ات ت۱۳ 
E‏ 
دفي القرآن تسميته (شاكراً)» قال الله تعالى: وان 


لیا 9 294. وتسميته أيضاً: (شكور)ء قال الله تعالی: وه 


3۹ 


9 لیم € 4 . وقال تعالى: « و هدا کان لک جرا وکن سیک 
ل فجمع لهم سبحانه ‏ بين الأمرين : أن كر صعيهم؛ 


وأثابهم عليه . 





(۱) انظر في النصٌ على اسم الجلالة (الشّاكر) ‏ على وجه الخصوص - : شفاء 
العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۹5/۱ ۳۲۲ عدة الصابرین 
وذخيرة الشاکرین ص۰4۲ مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد واباك نستعین 
۲ وانظر في ذکره - علی وجه العموم - : مدارج السالکین بین منازل 
اياك نعبد واياك نستعین ٩۱۱/۳‏ ۲۲۳ . 
وقد آردف الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(الشّاكر) في بعض هذه المواضع بذکر دلیله المثبت له؛ وبیان معناه» وقد ورد 
موس وج باد وساي + یز ؛ آولاهما قوله تعالی: 9 وَمَن 
َو حرا ن الله شار ليم )€ [سورة البقرة: الأية .]٠١۸‏ 

(0) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۰۲۵۲ 

۳( تقدم تخریجه » واوله: فإ ف ا و اا 

(8) سورة النساء: الاية ۱۶۷ . 

(۵) سورة التغابن: الاية ۱۷. 

.۲۲ سورة الانسان: الاية‎ )٩( 


۱۶ + + 


واله تعالی یشکر عبده إذا أحسن طاعته؛ ويغفر له إذا تاب إليه» فيجمع 
للعبد بين شكره لاحسانه ؛ ومغفرته لاساءته : مور موز )۲ . 


المسألة الحادية عشر : 
اسم الجلالة (الشكور). 

ذکر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(الشكور) في عدّة مواضع من کتبه(۳ حيث قرَّر ثبوت هذا الاسم عند ذكر 
ما اشتقّه الله سبحانه وتعالى ‏ لأهل الشكر؛ فقال: (اشتقّ لهم اسماً من 
آسمائه» فانه - سبحانه -هو: (الشکور) وهو يُّوصل الشاكر إلى 





(۱) سورة فاطر : الاية ۳۰. 

() عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص4۲ . 

) انظر في النصٌ على اسم الجلالة (الشّكور) ‏ على وجه الخصوص ‏ : بدائع 
الفوائد ۰۱۸/۳ جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام 
ص ۰۶8۷ روضة المحبین ونزهة المشتاقین ص۰۸۱ شفاء العلیل في مسائل 
القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۷۱۹/۲ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین 
ص۸۱: 4۲۰؛ 4۲5؛ 4۲۷؛ ۰4۲۸ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین 4۵۳/۱ ۲۵۲/۲ ۳ ۱٤/۳۴‏ . وانظر في ذکره - علی وجه 
العموم - : روضة المحبین ونزهة المشتاقین ص۰۲۳ طریق الهجرتین وباب 
السعادتین ص۰۲۳ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص۰۲۳ الفوائد ص۰۱۸ 
مدارج السالکین بین منازل اٍياك نعبد واياك نستعین ۱۱6۵/۳ . 
وقد آردف الامام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالی - تعیین اسم الجلالة 
(الشکور) في هذه المواضع بذکر دلیله المثبت له؛ وبیان معناه» وقد ورد 
اسم الجلالة (الشّكور) في أربع آيات من كتاب الله العزيز؛ أولها قوله تعالی : 

لوب أجورهم وَيَزِِدَهُم بن فَضِين إِنَّمُ خَفُورٌ شکور )4 [سورة 


مر 


فاطر : الاية ۳۰]. 





۱-۶ 


مشکوره؛ بل یعید الشاکر مشکورا)۲. 

وفی مقام شرح قول شيخ الاسلام الهروي ‏ رحمه الله تعالی - : 
(ویبعث علی الشکر الا ما قام به الحق - عرّ وجل من حقّ الصفة)؟ وبیان 
أن الله تعالى (شکوز)؛ یحثٌ أن يشكر؛ ويحبٌ عباده الشاکرین: قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (هذا الكلام يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يريد أن هذه الملاحظة تبعثه على الشكر لله في السراء 
والضراء في کل حین؛ الا ما عجزت قدرته عن شکره. فان الحق 
سبحانه - هو الذي یقوم به لنفسه بحق کماله المقدس وکمال صفاته 
ونعوته » فتلك الملاحظة تبسط للعبد الشکر الذي یعجز عنه ولا یقدر آن یقوم 
به» فان شکر العبد لریّه نعمة من الّه آنعم بها علیه؛ فهي تستدعي شکرا اخر 
علیها وذلك الشکر نعمة آیضا؛ فيستدعي شکرا ثالثا؛ وهلمٌ جرّاء فلا سبیل 
إلى القيام بشکر الرث علی الحقيقة؛ ولا یشکره علی الحقيقة سواه» فانه هو 
المنعم بالنعمة وبشکرها» فهو الشکور لنفسه؛ وان سمّی عبده شکورا 
فمدحة الشکر في الحقيقة راجعة الیه ؛ وموقوفة علیه» فهو الشاکر لنفسه بما 
أنعم على عبده» فما شکره في الحقيقة سواه» مع کون العبد عبدا؛ والرثٌ 
ربّاء فهذا آحد المعنیین فی کلامه . 

المعنى الثاني : أنَّ هذا اللحظ يبسطه للشكر الذي هو وصفه وفعله؛ 
لا الشكر الذي هو صفة الربٌ ‏ جل جلاله ‏ وفعله» فإنه سكّى نفسه ب : 
(الشکور)» کما قال تعالی: « وان آله كارا عليما ©4 . وقال آهل 
الجنة : « إت را لعفو شكور 749" . 
(۱) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ؟/ 7817 . 
(۲) سورة النساء: الاية /ا5١.‏ 


(۳) سورة فاطر : الاية ۳. 


۱:۰۲ 


فهذا الشکر الذي هو وصفه ‏ سبحانه - لا یقوم الا به» ولا پیعث 
العبد علی الملاحظة المذکورة الا علی وجه واحد؛ وا وود 
الفضل منه سبحانه _ : علم أنه ة فلت مه اسر فإنه تعالى يحب 
آن پشکر. کما قال موسی کف (يا رب هلا ساویت بین عبادك؟ فقال: نی 
أت ان أن 

وذا کان یحبٍ الشکر: فهو آولی آن یتصف به كما أنه سبحانه _ 
وترٌ يحب الوتر؛ جمیل یحپٌ الجمال؛ محسنْ یحثْ المحسنين؛ صبور 
يبحب الصابرين؛ عفرٌ يحب العفو؛ قويٌ والمؤمن القويٌ أحتٌ إليه من 
المؤمن الضعيف» فكذلك هو (شكوز) يحب الشاكرين» فملاحظة العبد 
سبق الفضل تشهده صفة الشكر؛ وتبعثه على القيام بفعل الشكرء والله 
أعلم)”"' . 

كما قرّر ‏ رحمه الله تعالى ما يتعلّق بشكر الربٌ تعالى من المعاني ؛ 
فقال: (وأما شكر الربٌ تعالى: فله شأنْ اخر کشأن صبره فهو أولى بصفة 
الشكر من كل شكور» بل هو الشكور على الحقيقة» فإنه يُعطي العبد؛ و فق 





(1) لم أقف عليه من قول موسی؛ ؛ وإنما وقفت عليه من قول ادم - علیهما 
السلام ‏ » وقد أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه [كتاب الجامع/ باب 
شکر الطعام - رقم (۱۹6۷۲) - 6/۱۰ 4۲]) والبيهقي في الجامع لشعب 

اویمان [باب في تعدید نعم اه عز وجل وما يجب من شكرها ‏ رقم (4۱۲۷ - 

۸- ۳۷۸/۸ - ۳۷۹] من آثر الحسن البصري وقتادی وأحمد في الزهد 
[ص١1]‏ من أثر بكر بن عبد الله المزني» وابن آبي الدنيا في الشکر 
[رقم(56١)16‏ - ص9۷] من آثر الحسن البصري» 00 
الصنعاني : و و م ال 0 فقال : 
رب ؛ فهلا سرّیت بینهم؟ قال: نی حث ن آشکر). 

)۲( وه وود تور و یی O‏ 


۱:۰۳ 


لما پشکره علیه» ويشكر القليلَ من العمل والعطاء؛ فلا يستقلّه أن يشكرهء 
ویشکر الحسنة بعشر أمثالها؛ إلى أضعاف مضاعفة» ويشكر عبده بقوله؛ بأن 
يُثني عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى ؛ ويُلقي له الشكر بين عباده؛ ويشكره 

فإذا ترك له شيئاً: أعطاه أفضل منهء وإذا بذل له شيئاً: ردّه عليه 
أضعافاً مضاعفة» وهو الذى وفقه للترك والبذل؛ وشكره على هذا وذاك. 
ولما عقر نبيهٌ سليمانٌ الخيلَ ‏ غضباً له إذ شغلته عن ذكره؛ فأراد ألا تشغله 
مرة أخرى ‏ : أعاضه عنها متن الريح» ولما ترك الصحابة ديارهم 0 
منها في مرضاته : أعاضهم عنها أن ملّكهم الدنیا؛ وفتحها علیهم» و 
احتمل يوسف الصديق ضيق السجن : شكر له ذلك بأن مكن له #فى ل 
سبوا منیا حي با4 ولما بذل الشهداء آبدانهم له حتی مزقه أعداؤه : 
شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيراً خضرا أقّ أرواحهم فيها؛ ترد أنهار 
لجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث؛ فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجماء 
وأبهاه» ولما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فتالوا منهم وسیّوهم: 
اعاضهم من ذلك بأن صلَّى علیهم هو وملائکته؛ وجعل لهم آطیب الثناء في 
سماواته وبين خلقه؛ فأخلصهم الم زکري الدّار ( ۳ . 

ومن شكره ‏ سبحانه ‏ أنه يُجازي عدوّه بما يفعله من الخير 
والمعروف في الدنیا+ویْخّف به عنه يوم القيامة؛ فلا يُضيع عليه ما يعمل 

من الاحسان؛ وهو من آبخض خلقه الیه» ومن شكره أنه غفر للمرأة ال 
سقیها کلباً کان قد جهده العطش؛ حتى أكل الثرى» وغفر لاخر بتنحیته 
غصن شوك عن طريق المسلمين» نهر - سبحانه - يشكر العبد على إحسانه 





© الاي ۵ : 
)۲( سورة ص ٠‏ الاية 55 . 


لنفسه ؛ والمخلوق إنما يشكر من أحسن اليه . 

وأبلغ من ذلك : أنه سبحانه ‏ هو الذى أعطى العبد ما يحسن به إلى 
نفسه ؟ وشکره على قليله بالأضعاف المضاعفة؛ التي لا نسبة لاحسان العبد 
إليهاء فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكرء فمّنْ أحقٌّ باسم 
(الشكور) منه ‏ سبحانه ‏ ؟ 

وتأمل قوله ‏ سبحانه ‏ : # ما يمعكلٌ اللَّهُ بعدابحكم إن سَكرثرٌ 

کم وان أله نَّهُ ناكرا عِلِيمًا 237419: كيف تجد في ضمن هذا الخطاب 

أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده سدى بغير جرم؛ كما يأبى اضاعة سعیهم 
باطلاً» فالشكور لا يُضيع أجر محسن؛ ولا يُعذب غير مسيء. 

وفي هذا رد لقول من زعم اه ای ال ثم 
یعذبه علی ما لا یدخل تحت قدرته - تعالی الّه عن مهذا الظن الکاذب 
والحسبان الباطل علواً کبیراً - » فشکره - سبحانه - اقتضی آن لا يُعذب 
المومن الشکور؛ ولا یتضیع عمله» وذلك من لوازم هذه الصفة؛ فهو منَهٌ عن 
خلاف ذلك. كما يُنرَّه عن سائر العيوب والنقاتص التی تنافي کماله وغناه 
وحمده. 

ومن شکره - سبحانه - : أنه يُخرج العبد من النار بأدنی مثقال ذرة 
من خير؛ ولا يُضيع عليه هذا القدرء ومن شكره ‏ سبحانه - : أن الل 
من عباده يقوم له مقاماً يُرضيه بين الناس؛ فيشكره له؛؟ ويْنوٌه بذكره؛ ويُخبر 
به ملائكته وعباده المؤمنين» كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام؛ وأثنى 
به عليه؛ ونوّه بذكره بين عباده» وكذلك شكره لصاحب يس مقامه ودعوته 
إليه» فلا يهلك علیه بین شکره ومغفرته الا هالك» فإنه ‏ سبحانه ‏ : 


(۱) سورة النساء : الاية ۱4۷ . 


۱:۰ 


«عفور شحكورٌ (© ۰4 یغفر الکثیر من الزلل؛ ویشکر القلیل من 
العمل . 

ولما كان سبحانه ‏ هو الشكور على الحقيقة: كان أحبٌ خلقه إليه 
ا لفكي كما أذ اندض اه و داو ی ها 
وهذا شأن أسمائه الحسنى ؛ لمعه زوين اسن یسیو وأبغضهم 
إليه من اتصف بأضدادهاء ولهذا يبغض الكفور الظالم والجاهل والقاسي 
القلب والبخيل والجبان رامین وم وهو سبحانه e‏ 
الجمال؛ علیم یْحبٍ العلماء؛ رحيمٌ يحب الراحمين؛ محسنٌ يُحتُ 
لمحسنین؛ شکور يحب الشاکرین ؛ صبور يُحبٌ الصابرين؛ جواد يحب بحث آمل 
الجود؛ ستاز بح بح آهل الستر؛ قادر یلوم علی الععجز؛ والمومن ا آحپٍ 
الیه من المومن الضعیف؛ عفر يحب العفو؛ وتر یِحبٌ الوتر» وکلْ ما يحبه 
فهو من ار آسمائه وصفاته وموجبها وکل ما يُبغضه فهو مما يضادها 
وینافیها)۲. 


3 


وقد تقدّم من كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ما يدك 
عليه معنى الوزن (فعول) الذي جاء به بعض أسماء الجلالة» حيث قال 
رحمه الله تعالى ‏ في معنى اسم الجلالة (الشكور): (إن فعولاً في 
صفات الله سبحانه وتعالی - فاعل» کغفور بمعنی: غافر+؛ وشكور 
بمعنی : شاک" . 


وقد قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نونيته في 


(۱) سورة فاطر: الاية ۳۰. 
() عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص٦٤‏ ۲۸ . 
(۳) روضة المحبین ونزهة المشتافین ص1۳ . 


۱:۹ 


تعن اسم الله تعالى : (الشکور)؛ وت 


0 الذي جعل المحبة في قلو 
هذا ه والاحسان حّا لامعا 
لکن يحب بح شکورّهم وشکورهم 
وهو الشكور فلن بث يضيع سَعْيّهم 
ماللعبادعليە حى واج 
کلاولاعمل لدی ضائنع 


ان ع لب وا فبی له آو نوا 


مر سم پا 
وضةولا لوقع الشّكرانٍ 
لا لاحتيا ج منسه للشکسران 
تضاعفه بلا بان 


هو أَوْجَبَ الْأَجْرَ العظيمَ الشان 


۷ 14 5 1 


تن بالاخلاص والاحسان 


+ و ام | اک ا إان). 
ر ی 27 سے 


وقد ذکر الامام ابن قیّم الجوزية - رحمه الّه تعالی - بعض الاسرار 
الجميلة والحکم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (الشکور) باسم 
الجلالة (الغفور)2©9؛ فقال: (يا من عزم على السفر إلى الله والدار الاخرة: 


قد رفع لك علمٌ ذ* 


فشمُّر إليه فقد أمكن التشميرء واجعل سيرك بين مطالعة ميَّنّه 


ومشاهدة عيب النفس والعمل والتقصير»ء فما أبقى مشهدٌ النعمة والذنب 
للعارف من حسنة يقول: هذه مُنجيتي من عذاب السعیر ما المُعوّل إلا على 
عفوه ومغفرته فکل أحد إليهما فقير» «أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى 
فاغفر لی»"؛ أنا المذنب المسكين وأنت 8 اليَحِيم الْعَفُور 4909 . 





(۱) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبیات رقم (۳۲۹۷- ۳۳۰۳) - 


ص46 ۲ ]. 


(۲) ورد اقتران اسم الجلالة (المُکور) باسم الجلالة (الغفو ۱ في ثلاث ایات من 


کتاب الله العزیز 


نم غنور موز 


فضلهه کم عفور 


؛ أولها في قول لله تعالى: # لوَقِيَهُم أجورهم وه 
شکور ((ج)» [سورة فاطر : الاية ۲۳۰. 


جورهم ویزیدهم من 


(۳( تقدم تخريجه » ۷4 سمل الاستغفار أن يقول». 


0 شور سا الاية ۲. 


ما تُساوي أعمالّك ‏ لو سلمت مما يُبطلها ‏ أدنى نعمة من نعمه 
عليك» وأنت مرتهنٌ بشكرها من حين أرسل بها إليك» فهل رعيتها بالله حقَّ 
رعايتها وهي في تصريفك وطوع يديك؟ فتعلّق بحبل الرجاء؛ وادخل من 
باب التوبة والعمل الصالح 8 إِنَّمَعَفُور شحكور (©14 . 

نهّج للعبد طريق النجاة وفتح له أبوابهاء وعرّفه طرق تحصيل السعادة 
وأعطاه أسبابهاء وحذّره من وبال معصيته وأشهده على نفسه وعلى غيره 
شومها وعقابها. وقال: ان آطعت فبفضلی؛ وآنا آشک وان عصیت: 
فبقضائى؛ وأنا أغفرء « لک ربا لور شکور ۳39 . 

أزاح عن العبد العلل» وأمره أن يستعيذ به من العجز والکسل» ووعده 
أن يشكر له القليل من العمل» ويغفر له الكثير من الزلل» * اک ریا لور 
CONS‏ 

أعطاه ما يشكر عليه ثم يشكره على إحسانه إلى نفسه لا على إحسانه 
الیه» ووعده علی احسانه لنفسه آن بحسن جزاءه ویقربه لدیه. و آن یغفر ل 
خطایاه اذا تاب منها ولا یغضحه بین یدیه» 2 اک را لور شکور لو 

ونَقَّتْ بعفوه هفوات المذنبين فوَسِعَنْهاء وعَکفث بكرمه امال 
المحسنین فما قطع طمعهاء وَخَرَقَتْ السبع الطباق دعواتٌ التائبين والسائلين 
فسمعهاء ووسع م الخلائق عفوه ومغفرته ورزقه فما ‏ من دَآَةَ في الأرّض إِلَاعَلٌ 
َه رها کر کت وسکوهعها ۰۳۳۹6 « زک را لور شکور و4 . 

یجود علی عبیده بالنوال قبل السوال» وبعطي سائله ومومّله فوق 





۱۳۳ سورة فاطر: اه‎ )١( 
.۳۶ سورة فاطر : الاية‎ )۲( 
. 1 سورة هود: الاية‎ )۲( 


۱:۸ 


ما تعلّقت به منهم الامال ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبه عدد الامواج 
والحصى والتراب والرمال» # إرك> رالو شکور )4 . 

أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وأفرح بتوبة التائب من الفاقد لراحلته 
التى عليها طعامه وشرابه فى الأرض المهلكة إذا وجدهاء وأشكر للقليل 
من جمیم خلقه» فمن نرب إل بمثقال ذرة من الخیر شکرها وحمدها 
یک ربا لور شکور ج) . 

تعرّف الی عباده باسمائه ووصافه» وتحیّب الیهم بحلمه والائه» ولم 
تمنعه معاصیهم ین جاد علیهم بالائه ووعد من تاب إليه وأحسن طاعته 
بمغفرة ذنوبه یوم لقائه» « إت ربا فور شکور 49 . 

لسعادة كلها في طاعته» والأرباح كلّها في معاملته؛ والمحن والبلايا 
كلها في معصیته ومخالفته: فلیس للعبد آنفع من شكره وتوبته» ‏ ك ربا 
O‏ 

أفاض على خلقه النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» وضمن الكتاب 
الذی کتبه آن رحمته تغلب غضبه» ‏ ت ربا لفقو شکور )4 . 

يطاع فیشکر ؛ وطاعته من توفیقه وفضله» ویعصی فیحلم؛ ومعصية 
العبد من ظلمه وجهله ويتوب إليه فاعل القبيح فيغفر له حتى كأنه لم يكن 
قط من آهله زک ربا لور شکور و6 . 

الحسنة عنده بعشر آمثالها آو یضاعفها بلا عدد ولا حسبان» والسيئة 
عنده بواحدة ومصیرها ٍلی العفو والغفران» وباب التوبة مفتوح لدیه منذ خلق 
السماوات والارض لی آخر الزمان» ‏ إت رسا لففود شکور ۹6 . 

بابه الکریم مناخ الامال ۳ الاوزان وسماء عطاه لا تقلع عن 
الغیث بل هی مدرار» ویمینه ملگأی لا تغیضها نفقة سحاء اللیل والنهار 
ت ربا لعفو شکور 59 . 


لا یی وصایاه الا الصابرون ولا یفوز بعطایاه لا الشاکرون 
ولا بهلك علیه الا الهالکون» ولا یشقی بعذابه الا المتمردون» ۷« لک ریا 
منود شکور 4 . 

فإياك أيها المُتمرّد أن يأخذك على غرة فإنه غيور» وإذا أقمت على 
معصيته وهو يُمدّك بنعمته فاحذره فإنه لم يُهملك لكنه صبورء وبُشراك أيها 
التائب بمغفرته ورحمته ۷ نم عفور مکور 4€ . 

من علم أن الربّ شكورٌ تنوع في معاملته» ومن عرف أنه واسع المغفرة 


تعلّق بآذیال مغفرته» ومن علم أن رحمته سبقت غضبه لم ییأس من رحمته 
ت ربا لور شكور 4 . 

ون ی تسام تام ات وس سای 
بأسمائه الحسنى وصل إليه» ومن أحبّه أحبٌ أسمائه وصفاته وكانت اثر شيء 
لديه» حياة القلوب في معرفته ومحبته» وكمال الجوارح في التقرب إليه 
بطاعته» والقيام بخدمته والألسنة بذكره والثناء عليه بأوصاف مدحته» فأهل 
شكره أهل زيادته؛ وأهل ذكره أهل مجالسته؛ وأهل طاعته أهل كرامته ؛ 
وأهل معصيته لا يُقنّطهم من رحمتهء إن تابوا فهو حبيبهم ؛ وإن لم يتوبوا فهو 
طبيبهم» يبتليهم بأنواع المصائب ليكفر عنهم الخطايا؛ ويطهرهم من 
لسانب. < عفر مور 4 )0 


لا لا لا 


( عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص۲۹ - ۳۱ . 


١5٠ 


المطلب السادس عشر : 
جهوده فى تقرير أسماء الله تعالی: 
الرقیق؛ القریب؛؟ الجواد 


تضکّن هذا المطلب تعیین آسماء ال تعالی: (الرفیق؛ والقریب؛ 
والجواد)» وذکر بعض آدلة ثبوتها» وبیان بعض ما اشتملت عليه من 
منتظمٌ في المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : 
اسم الجلالة (الرّفيق). 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة (الرفيق) 
في مواضع من کتبه" حیث قرّر ثبوت هذا الاسم بقوله: ( (رفیق) یب 


() انظر في النص على اسم الجلالة (الرّفيق) ‏ على وجه الخصوص : مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعین ۲۹4/۲. وانظر في ذكره ‏ على 
وجه العموم - : الوابل الصیب من الکلم الطیب ص ۵ . 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالی 
(الرفیق) بذكر دليله المثبت له» ولم يرد اسم الجلالة (الرّفيق) في كتاب الله 
العزيز» وإنما ورد ذكره في حديث: «إن الله رفيق يحب الرّفق» المخرّج في = 


۱۶۱ 


الرفق)"؟. 


والعبد إذا ترقّه بالرخص الشرعيّة : فإنما يتعبّد لله تعالى باسم الجلالة 
(الكتفيق)» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (فرق بين أن يكون التفاته إليها 
ترفهاً وراحة؛ وآن یکون متابعة وموافقت ومع هذا فالالتغات الیها ترفها 
وراحة لا يُنافي الصدق. فان هذا هو المقصود منها» وفیه شهود نعمة الله 
على العبد» وتعيّدٌ باسمه: البرٌ؛ اللطیف؛ المُحسن؛ (الرّفیق) فانه (رفیق) 
يحب الرفق . 


وفي الصحيح : «ما خّرَ رسول الله بي بين أمرين إلا اختار أيسرهما؛ 
ما لم يكن إثمأ»”" . 

لما فيه من روح التعبّد باسم (الرّفیق) اللطیف» وإجمام القلب به 
لعبودية آخری» فان القلب لا یزال یتنمّل فی منازل العبودية فاذا أخذ بترفيه 
رخحصه محبوبه : استعدّ بها لعبودية آخحری» وقد تقطعه عزیمتها عن عبودية 
هى أحتٌ إلى الله ۱ 


صحيح البخاري [كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم/ باب إذا عرّض 
الذميٌ وغيره بسب النبي وی ولم يصرّح ‏ الحديث رقم -)7٩۲۷(‏ ۱۲۳/۵ ۰]۲ 
ومسلم في صحیحه [کتاب البر والصلة والاداب/ باب فضل الرّفق - الحدیث 
رقم (۲۵۹۳) ۲۰۰۳/4 --۲۰۰] من حدیث عائشة - رضي الله عنها ‏ . 
وآما معناه: فقال البيهقي في [الاسماء والصفات: ۱8۱/۱]: (معناه: لیس 
بعجول» وانما یعجل مَنْ يخافٌ الفوتٌ» فأما من كانت الأشياء في قبضته 
وملکه: فلیس یعجل فیها) . 

(۱) الوابل الصیب من الکلم الطیب ص۵4 . 

)۳۲( تقدم تخریچه . 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۹/۲ . 


۱۰۶۲ 


المسألة الثانية : 
اسم الجلالة (القريب). 


ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة 
(القريب) في عدّة مواضع من كتبه''"» حیث بين ما في إخفاء الدعاء من 
الفائدة والمطالعة لهذا الاسم؛ فقال: (من التّكت السريّة البديعة جدًا: أنه 
وال على ان هجهن ی ی و تساه هس اد 
آقرب شیء الیه. فیساله مسألة مناجاة للقریب؛ لا مسألة نداء البعید تلبعید» 
ولهذا آثنی - سبحانه - علی عبده زکریا بقوله: لد ادعب یم داه 


نک ۰۵ . 


فکلّما استحضر القلب قرب الله تعالی منه؛ وأنه آقرب الیه من کل 


(1) انظر في النص على اسم الجلالة (القریب) - علی وجه الخصوص - : مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۰۵۰۲/۱ وانظر في ذکره - علی 
وجه العموم - : اعلام الموقعین عن رب العالمین ۰۳۰4/۲ بدائم الفوائد 
۱ ۴ ۲۷/۳ - ۰۲۸ حادي الارواح لی بلاد الافرام ص۳۷۱ 
الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۲۲۱/۱ ۳/ ۰۱۱۱۵ ومختصره 
46٩۹ - 16۸ ۲‏ ۰81۰ الکافة الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 
[البیت رقم (۱۲۰۲) - ص ۰]۱۱۰ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين ۲۸۱/۳ ۳۳۹ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(القريب) بذكر دليله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة (القريب) في ثلاث ايات 
من كتاب الله العزیز؛ آولها قوله تعالی: * ودا سالک عبمادی عَ ان كريب 
جیب دَعْوَةَ للع دادعا فیس یی بو لی لیوا ی مهم يَرَشُدُورت 49 [سورة 
البقرة : الاية ۱۸]. 





)۲( سورة مریم . الاية و" 


۱۰:۱۳ 


قريب؛ وتصوّر ذلك : آخفی دعاءه ما آمکنه. ولم یا له رفع الصنوت به؛ 
بل يراه غير مُستحسن» كما أن من خاطب جليساً له يسمع حَفِيَ كلامه ‏ ؛ 
فبالغ في رفع الصوت: اسْتْهُجِنَ ذلك منه» وله المثل الاعلی - سبحانه - . 
yy‏ 
لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير؛ وهم معه في السفرء فقال: ارتوا 
على أنفسكم. لوبو e‏ 


أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)”"' . 
سے ت چ سے سے سے س سے ص م 
وقال تعالی : 3 ولا ع اورت ا و دللا 
دعان ۳۱۹ . 


وقد جاء أن سبب نزولها: آن الصحابة قالوا: «یا رسول الّه» ربنا 
قريبٌ فنناجیه» أم بعيدٌ فننادیه؟ فأنزل الله عر وجلّ: 8 وا مالک 


عکادی عن فان قرب ١‏ ليت دغر لد دا دعان ۳۲0۹۱46 . 


(۱) اربعوا - بکسر الهمزة؛ وفتح الباء الموحدة - : ارفقوا. 
انظر : فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني ۲۲ عملة 
القاري شرح صحیح البخاري للعيني ۶ ارشاد الساري لشرح صحیح 
البخاري للقسطلاني ۳۹/۵ . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب الجهاد والسیر/ باب ما يكره من رفع 
الصوت في التکبیر - الحدیث رقم (۲۹۹۲) - ۰]٩۲۰/۲‏ ومسلم في صحیحه 
[کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب استحباب خفض الصوت 
بالذکر - الحدیث رقم (۲۷۰4) - /۲۰۷] من حدیث آبي موسی الاشعري 

5 رضي الله عنه ‏ » وأوله: «يا آیها الناس اربعوا. 

1۸3 i © 

(4) وو اا 

)2( آخرجه الطبري في جامع البیان عن تأویل اي القران [۰]۱۵۸/۲ وابن أبي حاتم - 


١1 


هد كيدل على إرشادهم للمناجاة في الدعاء؛ لا للنداء - الذي هو 
رفع الصوت - ۰ فإنهم عن هذا سألواء فأجیبوا بأن ربهم ‏ تبارك وتعالى ‏ 
قريبٌ؛ لا يحتاج في دعائه وسؤاله إلى النداءء وإنما يسأل مسألة القریب 
المناجي ؛ لا مسألة البعيد المنادي . 


زهذا القرب من الداعي: هو ترت خاٌ؛ لیس قربا اما من کل 
أحدٍ» فهو قريبٌ من داعيه؛ وقريبٌ من عابده» وأقرب ما يكون العبد من ره 
وهو ساجدء وهو آخص من قرب الانابة وقرب الاجابة - الذي لم یثبت آکثر 
المتکلمین سواه- ۰ بل هو قرب خاص من الداعي والعابد۳؟۰ كما قال 
النبي ية راوياً عن ره - تبارك وتعالى ‏ : «من تقرّب مني شبرا: تقّبت 
منه ذراعاٌ ومن تقرّب مني ذراعا: تقرّبت منه باعاً» رواه البخاري ومسله”" . 
فهذا قربه من عابده. وآما فربه من داعیه وسائله : فکما قال تعالی : 
« لاسا لت ع اوی عي قان ری أَجیب دعر الا دعَای۳6. وقوله: 
« أدعو أ ريك تضرعا وحن *۲. فیه الاشارة والاعلام بهذا القرب . 





= في تفسیر القران العظيم [۱/ ۰]۳۱6 وأبو الشيخ في العظمة [ذكر نوع من عفو 
ربنا عز وجل وعظیم قدرته وکثرة رأفته ولطفه وعفوه وجوده وکرمه - الحدیث 
رقم (۱۸۸)- ٩۳۹/۲‏ 075] من حديث الصّلب بن الحكيم عن أبيه عن جده 
معاوية بن حيدة القشيري ‏ رضي الله عنه ‏ . 

(1) انظر في الدلالة على قرب الربٌ تعالى» وأنه لم يجىء القرب كما جاءت المعية 
خاصة وعامت. وانما ورد خاصا لا عاما: مختصر الصواعق المرسلة علی 
الجهمية والمعطلة 46۸/۲ - ۰48٩‏ مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد وایاك 
نستعين ۲۷۲/۲ - ۲۷۷ . 

(۲) تقدم تخریجه. وأوله: «قال الله عر وجل - : عبدی آنا عند ظنك بي» . 

(۳) سورة البقرة: الاية ۱۸۲ . 

(4) سورة الاعراف: الاية ۵۵. 


۱ ۵ 


وأما قربه ‏ تبارك وتعالى ‏ من مُحيّه : فنوعٌ آخر؛ وا روان 
آخرء كما قد ذكرناه في كتاب: (التحفة المكية) علی آن العبارة تنبو عنه؛ 
ولا تحصل في القلب حقيقة معناه أبداًء لكن بحسب قوة المحبة وضعفها: 
یکون تصدیق العبد بهذا القرب ولياك ثم اك آن ر عه بر الارن 
النبوية؛ أو يقع في قلبك غير معناها ومرادهاء فتزل قدم بعد ثبوتها . 

وقد ضعف تمييز خلائق في هذا المقام؛ وساء تعبيرهم» فوقعوا في 
أنواع من الطائّات والشطحء وقابلهم مّن غلظ حجابه؛ فأنكر محبة العبد لربه 
جملة؛ وقربه منهء وأعاد ذلك إلى مجرّد الثواب المخلوف» فهو عنده 


المحبوب القريب ليس إلا . 
من مائة طریق)"*. 

وی ین و9 ۲ تعالی : ۷ وادغوه حَو 
وطمعا از رت اَلَو تَر يى الْمْحَسِِنِينَ 749" : الدليل على أن الله تعالى 


قريبٌ من أهل الإحسان خاصّة؛ فقال : ید 9ب إن الله قريبٌ من 
المحسنین» وان رحمة اله قريبة من اا داكي يكير ارف 
عن خبر الموجود. وسوَع ذلك : ظهور المعنی» وهذا المسلك مسلك حسن 
إذا كُسيّ تعبيراً أحسن من هذاء وهومسلكٌ لطیف المنزع ؛ دقیق علی 
۳ وهو من آسرار القران والذي ينبغي آن یعیّر عنه به: آن الرحمة 
صفً من صفات الرت - تبارك وتعالی -۰ والصفة قائمةً بالموصوف 


(۱) بدائع الفوائد ۸/۳ --۹. 


وانظر نظير هذا المعنى : طريق الهجرتين وياب السعادتین ص۱٩‏ °۲ . 
(۲) سورة الاعراف: الاية ۵٩‏ . 


١5 


لا تفارقه» لآن الصفة لا تفارق موصوفها فاذا کانت قريبة من المحسنین : 
فالموصوف - تبارك وتعالی - آولی بالقرب منه؛ بل قرب رحمته تبع لقربه 
هو - تبارك وتعالی من المحسنين . 

وقد تقدّم في أوّل الآية: أنَّ الله تعالى قريبٌ من آهل الاحسان باثابته؛ 
ومن أهل سؤاله بإجابته» وذکرنا شواهد ذلك. وآن الاحسان يقتضي قرب 
u Sa‏ وان ین كرب متا 


شبراً تفر 


: تقب الله منه ذراعا؛ ومن تقرّب منه ذراعا E‏ 

فالرثُ ‏ تبارك وتعالى ‏ قريبٌ من المحسنين» ورحمته قريبة منهم. 
وقربه يستلزم قرب رحمته» ففي حذف التاء ههنا تنبية على هذه الفائدة 
العظيمة الجليلة؛ وأن الله تعالى قريبٌ من المحسنين» وذلك يستلزم 
القربین : قربه ؛ وقرب رحمته ولق قال# وه فزي ي ال 
لم يدل علی قربه تعالی منهم» لآن قربه تعالى أخص من قرب رحمته» 
والأعجٌ لا یستلزم الأخصّ. بخلاف قربه؛ فانه لما کان آخص : استلزم 
الأعمّ؛ وهو قرب رحمته. 

فلا تستهن بهذا المسلك؛ فإن له شأناء وهو متضمن لسر بدیع من 
اس راق ات 

وفهم معنى اسم الجلالة (القريب): مما يُعين على فهم قرب الربٌ 
تبارك وتعالى ‏ من عبده؛ وقرب عبده منه كما وردت بذلك النصوص 
الصحيحة الصريحة» كما قال رحمه الله تعالقى ‏ : (لا ریب آن العبد 
یقرب من رئه؛ والرت يقرب من عبده. فأما قرب العبد: فکقوله تعالی : 


۳ نجد وب 4399 


(۱) بدائع الفوائد ۳/ ۰۲۸-۲۷ 
(۲) سورة العلق: الاية ۱4 . 


۱۶ ۷ 


وقوله في الاثر الاللهي : «من تقرّب مني شبرا: تقرّبت منه ذراعا». 


وکقوله: «وما تقرب ی عبدی بمثل آداء ما افترضت علیه ولا یزال عبدي 
يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به؛ 
ویصر ه الذي يبصر به؛ ويذه التي يبطش بها؛ ورجله التي یمشی بها فبي 
پسمع ؟ وبي يبصر؛ وبي یبطش ؛ و ی 


وفي الحدیث الصحیح: «آقرب ما یکون الر من عبده في جوف 
اللیل الأخیر»۳. وفي الحدیث آیضا: «آقرب ما یکون العبد من ریّه وهو 
ساجدٌ"**. وفي الحدیث الصحیح - لما ارتفعت آصواتهم بالتکبیر مع 
النبي ية في السفر ‏ فقال: «یا آیها الناس اربعوا علی آنفسکم» إنكم 
لا تدعون َصمٌ ولا غاثبا إن الذي تدعونه سميمٌ قريبٌ؛ أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته»(). 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب فضل 
الذکر والدعاء والتقرب |لی الّه تعالی - الحدیث رقم (۲5۸۷) - ۲۰۰۸/4] من 
حديث أبي ذرٌ الغفاريٌ ‏ رضي الله عنه ‏ » وأوله: «يقول الله عر وجل - : 
من جاء بالحستة فله عشر آمثالها وآزید». ظ 

)۲( تقدم تخريجه» وأوله: «إن الله قال: من عادی لي ولیاً فقد آذنته بالحرب؟ . 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب (۱۱۸)- الحدیث رقم 
(۳۵۷۹) - 9۳۷/۵] من حديث عمرو بن عبسة ‏ رضي الله عنه - . 
وصححه الالباني في [صحیح سنن الترمذي: ص ۰۲4۷۰ 

(4) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب الصلاة/ باب ما يقال في الركوع والسجود - 
الحدیث رقم (4۸۲)-۳۹۰/۱] من حدیث آبي هريرة - رضي الّه عنه - . 

)6( تقدم تخریجه . 

(7) مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد واٍياك نستعین۱/ ۵۰۱ - ۰۰۲ . 


۱۶ ۸ 


ا : معنی اسم الجلالة (القریب) کما ينبخي : عم 
أنه لااكقافاة ةوبن اسا الل الد اة على عل اب سات 
وتعالی -۰ کما قال وتحفة الله تعالی - : (انه - سبحانه ب قریت من 
ابا ير 7 
قرب العبد من ربه» فیقرب ره منه إليه» بإحسانه تقرّب تعالى إليه» فإنه من 
قرت كله شتير :تقرف هذه راغا و سي 
فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته - قربا ليس له نظيرٌ ‏ » وهو مع ذلك 
فوق سماواته على عرشه؛ كما أنه سبحانه ‏ يقرب من عباده في آخر 
الليل ؛ وهو فوق عرشه» فان لهس سبحانه على سماواته من لوازم ذاته. 
فلا یکون قطٌ الا عالی؛ ولا یکون فوقه شيء آلبتة» کما قال آعلم الخلق : 
«وأنت الظاهر؛ فلیس فوقك شي ۲۷۶ . 

وهو - سبحانه - قریب في علوه؛ عال في قربه» كما في الحديث 
الصحيح عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله ية في سفرء 
فارتفعت آصواتنا بالتکبیر فقال: أيها الناس» إربعوا على أنفسكم» فإنكم 
لا تدعون أصمٌ ولا غانباء إن الذي تدعونه سميعٌ قريبٌ» أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته)20 , 

فأخبر كك وهو أعلم الخلق به أنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته 
)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين١/‏ 607 . 


(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخریجه. وأوله: «اللْلهِمٌ رب السماوات ورب الأرض». 


۱۶ ۹ 


وأخبر أنه فوق سماواته على عرشه؛ مُطْلِعٌ على خلقه ؛ يرى آعمالهم ویری ما 
في بطونهم» وهذا حق لا يُناقض أحدّهما الاخر”'". 

والذي يُسهل عليك فهم هذا: معرفة عظمة الربٌّ؛ وإحاطته بخلقه. 
وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد. وأنه ‏ سبحانه ‏ يقبض 
السماوات بيده والأرض بيده الأخرى؛ ثم يهزهنّ» فكيف يستحيل في حق 
مَنْ هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه؛ ويقرب من خلقه كيف شاء وهو 
على العرش؟)0'' . 
المسألة الثالثة : 
اسم الجلاله (الجواد). 

ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - اسم الجلالة 
(الجواد) في مواضع کثيرة من کتبه"۳. حیث قرّر ثبوت هذا الاسم بقوله: 


(۱) انظر فى الدلالة على أن قرب الله سبحانه وتعالى ‏ من داعيه وعابديه لا ينافي 
كمال مباينته لخلقه ؛ واستواءه علی عرشه» بل يجامعه ويلازمه: مدارج السالكين 
بين منازل إياك نعبد واياك نستعین ۲۷۷۱/۲ ۲۷۷۰ . 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 11۰/۲ . 

(۳) انظر في النص على اسم الجلالة (الجواد) - علی وجه الخصوص - : بدائع 
الموائد ۷۲۲ روضة المحبین ونز هه المشتاقین ص ۰۸۱ شفاء العليل فى 
مسائل القضاء والقدر والحکمتة والتعلیل ۳/1 ۲ + ا طريق 
الهجرتين وباب السعادتين ص۵۹۵ عدة الصابرين وذخيرة الشاکرين ص۲۸٤‏ › 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱ ۳ ۵/۲۷ . وانظر فى 
ذكره ‏ على وجه العموم ‏ : إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان 7677/7 
۳ ۰۳۹۳ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص177١»‏ الروح ص۵۲۵ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۸/۳٠١٠۱؛‏ ١٠٠٠ء‏ طريق الهجرتين 
وباب السعادتین ص۱۱۷ ۲۳۲ ۲۳۷؛ ۲۷۸؛ ٤۳۳١‏ . عدة الصابرين وذخيرة - 


۱:۳۰ 


المؤخر؛ الذي يُضل من يشاء ويهدي من یشاء؛ ویسعد من یشاء ويشقي؛ 
ويُعِرٌ من يشاء ويُّذلٌ من يشاء؛ إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها 
ما يستحقه من الاسماء الخ : 

كما قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ معنى هذا الاسم؛ وبيّن أن الله تعالى هو 
الجواد لذاته بقوله : (إنه يحب الاحسان والجود والعطاء والبرٌء وإن الفضل 
کله نذه وال كات والجود کلّه له . 


وأحبٌ ما إليه: أن يجود على عباده ويوسعهم فضلاً؛ ویغمرهم 
ا وجو ویتم عليهم نعمته ؛؟ ويضاعف لديهم منّنه ؛ ويتعرّف إليهم 
بأوصافه وأسمائه؛ ويتحبّب إليهم بنعمه والائه» فهو (الجواد) لذاته» وّجود 
كلّ جواد خلقه الله؛ ويخلقه أبداً: أقلٌ من ذرة بالقياس إلى جوده» فليس 
الجواد على الإطلاق إلا هوء وجود كل جواد فمن جوده ومحبّته للجود 
والاعطاء والإحسان والبرٌ والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق؛ 
أو يدور في أوهامهم» وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله شد من فرح الاخذ بما 


الشاکرین ص ۳۹۳ الفوائد ص۷؛ ١1۱۸ء‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعین ۱/ ۲۳۲+ ۲۳۳+ ۲۳+ ۲| ۲+ ۰۱+ ۳| ۰+ 10٦‏ . 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الله تعالى 
(الجواد) بذكر دليله المثبت له» ولم يرد اسم الجلالة (الجواد) في كتاب الله 
العزیز» وإنما ورد ذكره في حديث: «إن الله جواد يحب الجود»؛ وقد تقدم 
تخريجه» وأوله: «إن الله طيبٌ يحب الطیّب» . 
وصحّح هذا الجزء من هذا الحديث الألباني في [ضعيف سنن الترمذي: الحديث 
رقم (۲۷۹۹) - ص۳۱]. 

.۲۱۲ /۲ بدائع الفوائد‎ )١( 


۱۶۱ 


يُعطاه ويأخذه؛ أحوج ما هو إليه وأعظم ما كان قدراًء فإذا اجتمع شدَّة 
ابر 
بعطائه اشد شد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه؛ وله المع 
ل 

إذ هذا شأن الجواد من الخلق؛ فإنه يحصل له من الفرح والسرور 
والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما یحصل لمن يعطيه» ولكن الاخذ 
غائبٌ بلذّة أخذه عن لذّة المُعطي وابتهاجه وسروره» هذا مع كمال حاجته 
إلى ما يُعطيه وفقره إليه؛ وعدم وُنُوقه باستخلاف مثله؛ وخوف الحاجة إليه 
غك فان وال ن لدل الاسضانه ی موم هو فونه وة قك طت 
علی الحرص والشعٌ» فما الظن بمن تقدّس وتنرّه عن ذلك كلّه؟ ۱ 

ولو أنّ أهل سماواته وأرضه؛ وأوّل خلقه وآحرهم؛ وانسهم وجنهم؛ 
ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه؛ فأعطى كلَّ واحد ما سأله : 
ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة» وهو الجواد لذاته؛ كما أنه الحيئٌ لذاته؛ 
العلیم لذاته؛ السميع البصیر لذاته» فجوده العالي من لوازم ذاته» والعفو 
أحبٌ إليه من الانتقام؛ والرحمة أحبٌ إليه من العقوبة؛ والفضل أحبٌ إليه 
من العدل؛ والعطاء أحبٌ إليه من المنع . 

فإذا تعرّض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه؛ وأعدٌ له أنواع كرامته ؛ 
وفضّله علی غیره؛ ؛ وجعله محل معرفته؛ وأنزل إليه كتابه وأرسل إليه رسوله؛ 
واعتنی بأمره ولم يُهمله ولم يتركه سدی» فتعرّض لخضبه؛ وارتکب مساخطه 
وما یکرهه؛ وآبق منه؛ ووالی عدوّه وظاهره عليه؛ وتحيّر إليه وقطع طريق 
نعمه وإحسانه إليه ‏ التي هي أحبٌ شيء لیه - + وفتح طریق العقوبة 
والغضب والانتقام : فقد استدعی من الجواد الکریم خلاف ما هو موصوف به 


(۷) سورة النحل : الاية 1۰ . 


۱:۳۲ 


من الجود والاحسان والبن وتعرّض لاغضابه واسخاطه وانتقامه؛ وآن یصیر 
غضبّه وسخطه في موضع رضاه وانتقامه. وعقو في موضع کرمه وبژه 
وعطائه» فاستدعی بمعصیته من آفعاله ما سواه حت الیه منه ؛ وخلاف ما هو 
من لوازم ذاته من الجود والاحسان). 

كما بيّن ‏ رحمه الله تعالی - آن من مقتضیات هذا الاسم: محبة 
الجواد - سبحانه وتعالی - لا برجی ویْعّل ویسأل؛ فقال: (- سبحانه - 
يْحبُ من عباده أن يُوَمُلُوه ويرجوه ويسألوه من فضله؛ لأنه الملك الحقٌ 
(الجواد)» أجود من ستل ؛ وأوسع من أعطى. وأحبتٌ ما إلى (الجواد): أن 
يرجى ويؤمّل ويسأل. وفي الحديث: «من لم يسال الله يغضب عليه»'. 

والسائل راج وطالبٌء فمن لم يرج الله: يغضب عليه» فهذه فائدةٌ 
أخرى من فوائد الرجاء ؛ وهي : التخلّص به من غضب الله)9؟ . 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نونيته أسماء 
الجلالة الواردة في هذا المطلب ‏ وما في معناها ودلالتها ‏ ؛ فقال: 
(وهو الرّفيق يحب أهل الرّفق بل يُعطيهمبالرّفق فوقأمان 
وهو القريبٌ وقربه المختصٌ بالدّ اعسي وعساب ده علی‌الایمان 
وهو المُجيب يقول من يدعو اجب ه آنا المُجيب لكل من ناداني 
وهو المُجيب لدعو المُضطرٌ إذ یدعوه فطي سر وفي اعلان 
وه و الجواد فجوده عم الوجو د جمیعه بالفضل والاحسان 
وهو الجوادٌفلايكَيبُ سائلاً ولواتهمن مت الکفران 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعین ۲۳۳/۱ -- ۲۳ . 
(۳( مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 7/ 07 . 


۱:۲۳ 


وهوالمُغيث لكل مخلوقاته وکذایجیب إغاثة اللهفان)''. 


فهذه بعض الأسماء الحسنی - التي هي آخص باسم الجلالة 


(التحمن) ‏ » وقد ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - في 


(۱) 


(۲) 


لا لالا 


الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية [الأبيات رقم (53789 ۳۲۹۰) _ 


ص ه 5 7]. 

نظير هذه الأسماء الحسنى في معناها ودلالتها علی اسم الجلالة (الرحمن): اسما 
الجلالة (المجیب؛ والمفیث)؛ وقد ورد ذکر اسم الجلالة (المجیب) في مواضع 
من کتب الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - ورودا عاما؛ منها قوله في 
[ مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد ولياك نستعین ۳۳۹/۳]: (!ن التائب 
الصادق في توبته إذا تاب إليه: وجده غفورا رحيماء والمتوكل إذا صدق في 
التوكل عليه: وجده حسيباً كافياء والداعي إذا صدق في الرغبة إليه : وجده قريباً 
(مجیبا) ). 

وکذا ورد ذکر اسم الجلالة (المغیث) في موضع واحد من كتبه ‏ رحمه الله 
تعالی - ورودا عاما؛ وهو فوله في [مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین ۳۳۹/۳]: (المحبٌ إذا صدق فى محبته: وجده ودودا حبیبا» والملهوف 
إذا صدق في الاستغاثة به: وجده كاشفاً للكرب؟ فاضا كد .وال 
صدق في الاضطرار إليه: وجده رحيماً (مُغيثا) ). 


١5 


جهوده في تقرير أسماء الله تعالى: 
علام الغیوب؛ ذو الجلال والاکرام؛ مالك الملك؛ سریع الحساب؟ 
شدید العقاب؛ دو البطش الشدید؛ الفعال لما يريد 


تضمّن هذا المطلب تعيين أسماء الله تعالى المضافة؛ وهي: 
(علام الغیوب ؛ ودو الحلال والا کرام ؛ ومالك الملك؛ وسريع الحساب؟ 
وسدید العقاب؛ وذو البطش الشدید ؛ والفعال لما یرید) » وذکر بعض أدلة 
ثبوتهاء وبیان بعض ما اشتملت علیه من المعاني» وتقریر ذلك من كلام 
الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ منتظمٌ في المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : 
اسم الجلاله (علام الغيوب). ظ 
الغيوب) في موضع واحد من کتبه"""» حيث قرّر ثبوت هذا الاسم؛ وأنه مما 


)١(‏ لم يُردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة (علام 
الغیوب) في هذا الموضع بذكر دليله المثبت له. وقد ورد اسم الجلالة (علام 
الغيوب) في أربع آيات من كتاب الله العزيز؛ أولها قوله تعالى: # يوم جع له 


بف 


US ای‎ 


لریسل فیقول ماد حبسم قَالُوألاعِامَلَنآ إِنَكَ أنبَ عَلَمالْهْمُوبٍ 3))»* [سورة المائدة: الاية 
٠8‏ ]. 





۱:۳ 


یختص الرث - تبارك وتعالی - بالتسمي به؛ فقال: (ممایمنم تسمية 
الانسان به: آسماء الرتِ - تبارك وتعالى ‏ » فلا يجوز التسمية ب : الأحد 
والصمد؛ ولا بالخالق ولا بالرازق» وكذلك سائر الأسماء المختصّة بالربٌ 
- تبارك وتعالى  ٠‏ ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهرء كما لا يجوز 
تسميتهم بالجبار والمتكبر ؛ والأول والاخر؛ والباطن؛ و(علام الغيوب) 0 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى في نونيته اسم 
الجلالة (علاّم الغيوب) في سياق سلب النقائص والعيوب عن الله سبحانه 
وتعالى المستلزم لإثبات كمال ضدّه من الکمالات ؛ فقال : 


(وکذلك غفلّه تعالی وهو علا م الغیوب فظاهرٌ البُطلان)”"' . 
المسألة الثانية : 
اسم الجلالة (ذو الجلال والاكرام). 


(ذا الجلال والإكرام) في عدّة مواضع من كتبه”"': حيث قرّر ثبوت هذا 


)۱( تحفة المودود بأحکام المولود ص۱۰۸ . ۵ 

(۲) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البيت رقم (۳۲۰۲)]. 

)۳( انظر في النص على اسم الجلالة (ذي الجلال والاکرام) - علی وجه 
الخصوص ‏ : جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام 
ص44 4 ۰ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص‌۰۲۳۸ مختصر الصواعق المرسلة 
علی الجهمية والمعطلة ۰۳۸۷/۲ وانظر في ذکره - علی وجه العموم - : التبیا 
في آقسام القران ص۰۱۲ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة 
والتعلیل ۰۶۱/۱ مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۳۹۱/۲ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۷۹/۲: ۲۱۰/۳ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - 7 تعيين اسم الجلالة = 


۱۳۹ 


الاسم بقوله : (الّه - سبحانه - له الکمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه 
ما» والاحسان کله له ومنه» فهو - سبحانه وتعالی - أحق بکل حمد؛ وبکل 
حث من کل جهةء فهو املْ آن یت لذاته ولصفانه ولافعاله ولاسمانه 
ولاحسانه؛ ولکلٌ ما صدر منه - سبحانه - . 

وأما المجد: فهو مُستلزمٌ للعظمة والسعة والجلال كما يدل عليه 
موضوعه في اللغة» فهو دالٌ على صفات العظمة والجلال . 

والحمد: یدلٌ على صفات الإكرامء والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ : 
(ذو الجلال والإكرام) )۲ . 

وقد نبّه الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ على نكتة بديعة 
في رفع قوله تعالی: # ذو أجل والإكرام 4 في أول سورة (الرحمن)؛ 
وجرّه في آخرها في قوله تعالی: # ی لل ودام 4)3؛ فقال: «تأمّل 
رفع قوله: # ذو الكل والوكراو 2© 4؛ عند ذکره الوجه» وجره في قوله: 
9# بر نم ريك ذی ال والادرم 450 

فذو: الوجه المضاف بالجلال والاکرام؛ لما کان القصد الاخبار عنه. 
وذي: المضاف زلیه بالجلال والاکرام في اخر السورة؛ لما کان المقصود 
عین المسمی دون الاسم فتأمّله)*. 


(ذي الجلال والاکرام) في بعض هذه المواضع بذکر دلیله المثبت له وقد ورد 
اسم الجلالة (ذو الجلال والاکرام) في اية واحدة من کتاب الّه العزیز ؛ وهي قوله 
تعالی : « رک انم ریک زی ال والاکرام (6» [سورة الرحمن : الاية ۰۲۷۸ 

(۱) جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام علی محمد خیر الأنام ص44۸ - 48٩‏ . 

(۲) سورة الرحمن: الاية ۲۷ . 

(۳) سورة الرحمن : الاية ۷۸. 

(8) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۸۷. 


۱ ۷ 


المسألة الثالثة : 
اسم الجلالة (مالك الملك). 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم الجلالة : (مالك 
الملك) في مواضع من کته حيث قرّر ثبوت هذا الاسم؛ وأنه من معاني 


: - انظر في النص على اسم الجلالة (مالك الملك) - علی وجه الخصوص‎ )١( 
۱۳۹/۶ ۲ بدا؟ ثم الفوائد‎ 
ی ۳ ا ابن قيم الجوزية رحمه الله‎ ht وقد ورد ذكر اشيج‎ 
تعالی ت مدا وان فمن وروده مفردا: قوله  رحمه الله تعالى  في‎ 
[مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۳۸۰/۳]: (هو الخالق‎ 
(المالك) الغنٌ الموجود بنفسه آزلا وآبدای وكما في: إغاثة اللهفان في‎ 
مصائد الشیطان ۰۳۱/۱ بدائع الفوائد ۰۱۷۹/۳ شفاء العلیل في مسائل‎ 
القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۳۳۱/۱ ۰۷۲۳/۲ الصواعق المرسلة علی‎ 
الجهميء والمعطل2 ۱۰۲۸/۳: ۰۱۲۷۲۲۳/۶ ومختصره ۰۳۹۱/۲ الفواند‎ 
۲۲۵/۲ ص۱۸4 ۰ مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد وایاك نستعین‎ 
. ۳۸۰ ۳ 
وآما وروده مضافا: فقد جاء م ها فتارة تضاف الی (الْمْلْكَ) - کما‎ 
 ىلاعت سيأتي ذکره - ۰ وتارة يضاف إلى (الملوك)؛ كما قال _ رحمه الله‎ 
في [طريق الهجرتين وباب السعادتين ص١۹١۱]: (مالك الملوك)ء وتارة‎ 
يضاف إلى (السماوات والأرض)؛ كما قال رحمه الله تعالى  في‎ 
[طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۲۳4]: (مالك السماوات والارض)‎ 
وتارة يضاف إلى «(النفع والضرٌ)؛ كما قال رحمه الله تعالى  في‎ 
[مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين “7”91//7]: (مالك‎ 
الضرٌ والنفع)» وتارة يضاف إلى (الذوات والرقاب)؛ كما قال رحمه الله‎ 
(مالك ذواتنا ورقابنا)» وكما‎ :]١١/4 تعالى في [بدائع الفواتد‎ 
بدائع الفوائد‎ 1۲۷/١ في: إغائة اللهفان في مصائد الشيطان‎ 
= تحفة المودود بأحکام المولود ص۰۱۰ طریق الهجرتین‎ ۰۱۱۳/۶ ۲ 


١ 


المَلك بقوله : (له من معنی الملك ما یستحقّه من الأسماء الحسنی + کالعزیز 
الجبار؛ الحکم العدل؛ الخافض الرافع؛ المعز المذل؛ العظیم الجلیل 
إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك)0' . 

وهناك ثمة فرق بين الملك والمالك» وقد أشار إليه الإمام 
ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (الفرق بین الملك 
والمالك. اذ المالك: هو المتصرّف بفعله والملك: هو المتصرف 
بفعله وآمره والرث تعالی: (مالك الملك). فه و المتصرف بفعله 
۲ )۲( 
ا 


المسألة الرابعة : 
اسم الجلالة (سريع الحساب). 


وباب السعادتين ص٩۱۹؛‏ ۰۲۳ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين ۱۹۸/۳ ۳۹۷. 
وقد أردف الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة 
(المالك) في بعض هذه المواضع بذکر دلیله المثبت له» وقد ورد اسم الجلالة 
(المالك) بصيغة الإضافة في ايتين من كتاب الله العزيز؛ أولاهما قوله تعالى: 
لك بوم آلب 4 [سورة الفاتحة: الآية 4]. 
وأما معناه: فقال الزجاجي في [اشتقاق أسماء الله: ص‌4۳]: «المالك: اسم 
الفاعل من ملك يملك؛ فهو مالكٌ. فالله ‏ عر وجلّ ‏ مالك الأشياء كلّها؛ 
ومصرّفها على إرادته» لا يمتنع عليه منها شيءٌ» لأن المالك في كلام العرب 
للشيء: هو المتصرّف فيه؛ القادر عليه). 

)۱( بدائع الفوائد 1۲/۲ . 

)۲( بدائع الفوائد ۱۳۹/۶ . 


۱:۳۹ 


الحساب) في موضع واحد من کتبه" Es‏ ابس ا 
عليه من معنى القهر فقال: (أسماؤه القهرية مثل: القهّار؛ والمنتقم ؛ 
والعدل؛ والضار؛ وشدید العقاب؛ و (سریع الحساب)؛ وذي البطش 
الشدید؛ والخافض؛ والمَذل فان هذه الأسماء والافعال كمالٌ» فلا بد من 
وجود مُتعلّقهاء ولو كان الخلق كلّهم على طبيعة المَلّك: لم يظهر أثر هذه 
الاسماء والافعال)"۳. 


المسألة الخامسة : 
اسم الجلالة (شديد العقاب). 


العقاب) في مواضع من کتبه" "۰ حیث قرَّر ثبوت هذا الاسم؛ في سياق ما 


)١(‏ لم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسم الجلالة (سريع 
الحساب) في هذا الموضع بذكر دليله المثبت له؛ وبيان معناه» وقد ورد اسم 
الجلالة : (سریع الحساب) في ثماني اياتٍ من كتاب الله العزيز : ؛ آولها 
قوله تعالی : ولتک لر یٹ یکا گرا واک نَهُ سریع الاب ۹66 [سورة البقرة: 
الایة ۰۲ ۳۰ 

(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۰۲۰۳/۲ 

(۳) انظر في النص على اسم الجلالة (الشدید العقاب) - علی وجه الخصوص - : 
بدائع الفوائد ۰۱۷۲/۱ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعین 
70 . وانظر في ذكره ‏ على وجه العموم ‏ : مفتاح دار السعادة ومنشور 

۵ ولاية أهل العلم والإرادة .٠١١/١‏ 
ولم پردف الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی -- تعیین اسم الجلالة 
(شدید العقاب) في هذه المواضع بذکر دلیله المثبت له وقد ورد اسم الجلالة 
رد ستاب ي آریع ره یمن کاب یز آولها قوله تعالی : 
FF‏ له واعلمو| أن أله رید اماب #4 1سورة البقرة: الاية ۲ 1. 


۱۳۰ 


یثمره تدیّر العبد لکلام الّه المبین ؛ والنظر في آثار أفعاله المُحكمة؛ فقال: 
(آما الفكرة في صفات المعبود وآفعاله وأحکامه: فتّوجب له التمییز بین 
الایمان والکفر؛ والتوحید والشرك؛ والاقرار والتعطیل» وتنزیه الرت عما 
لا يليق به ؛ ووصفه بما هو آهله من الجلال والاکرام. 

ومجاري هذه الفکرة: تدیّر كلامه؛ وما تعرّف به سبحانه ‏ إلى 
عباده على ألسنة رسله من آسمائه وصفاته وأفعاله وما نزه نفسه عنه مما 
لا ينبخي له ولا یلیق به - سبحانه - ۰ وتدیر آيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه 
التي قصّها على عباده وآشهدهم (یاها؛ لیستدلُوا بها على أنه إلههم الحن 
المبين؛ الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ويستدلُوا بها على أنه على كلّ شيء 
تدوز واه ا شيع فا وأئه (شدید العقاب)» ونه علو رحیع, وأنه 
العزيز الحكيم» وأنه الفعّال لما يريد» وأنه الذي وسع كل شيءٍ رحمة 
وها وان افعاله کلها دار : بین العکنتة وال حمة رالعدن والمصانخة: 
لا يخرج شيء منها عن ذلك . 

وهذه الثمرة لا سبيل إلى تحصيلها إلا بتدبّر كلامه؛ والنظر في آثار 
أفعاله» وإلى هذين الأصلين ندب عباده في القرآن)۲). 
المسألة السادسة : 
اسم الجلالة (ذو البطش الشديد). 


البطش الشديد) في مواضع من كتبه"» حيث قرّر ثبوت هذا الاسم في سياق 
(۱) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آمل العلم والارادة ۱/ ۵۵۱-۵۵۰ . 


( انظر في النص علی اسم الجلالة (ذي البطش الشدید) - على وجه 
الخصوص ‏ : مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۲۰۳/۲ . 


١ ١ 


ما تضمَنته سورة (البروج) من التوحید والتمجید وابطال التندید؛ فقال: (قد 
اشتملت هذه السورة علی اختصارها من التوحید علی : وصفه - سبحانه - 
بالعرّة المتضمنة للقدرة والقوة وعدم النظیر» والحمد المتضمن لصفات 
الکمال والتنزیه عن آضدادها؛ مع محبته وإللهيته» وملکه السماوات 
والأرض المتضمن لکمال غناه وسعة ملکه» وشهادته علی کل شي: 
المتضمن لعموم اطلاعه علی ظواهر الأمور وبواطنها؛ وٍحاطة بصره 
بمرئیاتها وسمعه بمسموعاتها وعلمه بمعلوماتها . 

ووصفه بشدة البطش المتضمن لکمال القوة والعزْة والقدرة وتفرّده 
بالابداء والا عادة المتضمن لتوحید ربوبیته ؛ وتصرفه فی المخلوقات بالا بداء 
والاعادة ؛ وانقیادها لقدرته فلا يستعصي علیه منها شيء . 

ووصفه بالمغفرة المتضمن لعمال جوده واحسانه وغناه ورحمته» 
ووصفه بالودود المتضمن لكونه حبيباً إلى عباده؛ مُحباً لهم . 

ووصفه بأنه ذو العرش الذي لا يقدر قدره سواه» وأن عرشه المختصٌ 
به لا يليق بغيره أن يستوي عليه . 

ووصفه بالمجد المتضمن لسعة العلم والقدرة والملك والغنى والجود 
والاحسان والکرم وكونه فعالا لما يريد المتضمن لحياته وعلمه وقدرته 
ومشیئته وحکمته» وغیر ذلك من آوصاف کماله . 


وانظر في ذکره - علی وجه العموم - : التبیان في آقسام القران ص۱۲4؛ 


۸ ۱۲۹ . 
ولم پردف الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - تعیین اسم الجلالة (ذي 
البطش الشدید) في هذه المواضع پذکر دلیله المثبت له وقد ورد اسم الجلالة 
(ذو البطش الشدید) فی اية واحدة من كتاب الله العزیز؛ وهي قوله تعالی: # لد 


0 ی 


بطش ریک رید 49 [سورة البروج : الاية 1 .]١‏ 


۱۳۲ 


فه ده السورة: کتان مستقل فی آصول الدین؛ تکفي من 
فهمهاء ف : « لد ی الآ عل عبیو الب ۰۳4 و «ببار الى برل 
انم O‏ 


المسألة السابعة : 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسم الجلالة (الفعّال 
لما يُريد) في عدّة مواضع من كتبه'*'» حيث قرّر ثبوت هذا الاسم بقوله: (إن 
الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص : لم تدخل بمطلقها في آسمائه» بل 


(۱) سورة الکهف: الاية ۱. 

(۲) سورة الفرقان: الاية ۱. 

(۳) التبیان في آقسام القران ص۱۳۸ - ۱۲۹ . 

(4) انظر في النص علی اسم الجلالة (الفعال لما يريد) ‏ على وجه الخصوص - : 
التبيان في أقسام القرآن ص١١٠‏ - ۰۱۲۸ مختصر الصواعق المرسلة علی 
الجهمية والمعطلة ۰۲۹۲/۲ وانظر في ذکره - علی وجه العموم - : بدائع 
الفوائد ۰۱4۱/۱ التبیان في آقسام القران ص۰۱۳۲۵ شفاء العلیل في مسائل 
القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰8۳۱/۲ الصواعق المرسلة علی الجهمية 
والمعطلة ۱۳۸۳/۱ ۱۰۲۷/۳ ۰۱۱۱۵ ومختصره ۲/ ۲۹۲ 1۲۸+ 1۷۳ 
طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ۰۷۳۰ الفواشد ص ۸۲؛ ۰۲۰۰ مدارج 
السالکین بین منازل اٍیاك نعبد واٍياك نستعین ۲/۱؛ ۰۲۸۰/۳ مفتاح دار 
السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة ۱ هداية الحیاری في آجوبة 
اليهود والنصارى ص ٩۲۳‏ . 
وقد آردف الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - تعیین اسم الجلالة 
(الفعّال لما يريد) في بعض هذه المواضع بذکر دلیله المثت له. وقد ورد اسم 
الجلالة (الفعّال لما يُريد) في ايتين من كتاب الله العزيز؛ أولاهما قوله تعالى: 
إدَّرَيّكَ مَمَالَ ِمايرِيدُ )4 [سورة هود: الاية ۰۲۱۰۷ 0 


۱:۳۳ 


يطلق عليه منها كمالهاء وهذا كالمريد والفاعل والصانع» فإن هذه الألفاظ 
لا تدخل في أسمائه» ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق» بل هو : 
(الفعّال لما يُريد)» فان الإرادة والفعل والصنع منقسمة» ولهذا إنما أطلق 
علی نفسه من ذلك : اکمله فعلا وخبر)*؟ . 
كما قرّر ‏ رحمه الله تعالی - ما يدل عليه هذا الاسم من كمال الله 
تعالى المُقدّس ؛ بقوله : (قوله : « َمَالَلِمَايرِيدُ 469 دليلٌ علی آمور : 
أحدها: أنه سبحانه ‏ يفعل بإرادته ومشيئثته . 
الثاني: أنه لم يزل كذلك؛ لأنه لم يزل کذلك لأنه ساق ذلك في 
معرض المدح والثناء على نفسه؛ وأن ذلك من كماله ‏ سبحانه ‏ » فلا 
و أن يكون عادماً لهذا الکمال في وقت من الأوقات . وقد قال تعالى : 
أ فمن صلی کمن بل تسوت 74 . وما كان من آوصاف کماله 
ی ی عست 
الثالث : آنه إذا أراد شيئاً فعله» فان (ما) موصولهٌ عامة» آي یفعل کل 
ما رید آن یفعله وهذا فی ارادته المتعلْقَة بفعله وآما (رادته المتعلْقَة بفعل 
العبد : فتلك لها شأن اخت فان آراد فعَلْ العبد؛ ولم یرد من نفسه آن یعینه 
ویجعله فاعلا : لم پوجد الفعل وان آراده؛ حتی پریده من نفسه آن یجعله 
فاعلا . 
وهذه هی النكتة التی حفیت علی القدرية والجبرية؛ وخیّطوا فی مسألة 
القدر لغفلتهم عنها فإن هنا إرادتين : إرادة أن يفعل العبد» ورادة آن یجعله 


(۱) بدائع الفوائد ۰۱4۱/۱ 
)ع( سورة البروج : الایة 1 
(۳) سورة النحل : الاية /ا١.‏ 


ء ۱۶۳ 


الربٌ فاعلاًء وليستا متلازمتین؛ وان لزم من الثانية الأولی من غير عكس» 
فمتی آراد من نفسه آن یعین عبده وأن یخلق له آسباب الفعل : فقد آراد فعله 
وقد يريد فعله ولا يريد من نفسه أن يخلق له أسباب الفعل : فلا يُوجد الفعل. 

فإن اعتاص عليك فهم هذا الموضع؛ وأشكل عليك: فانظر إلى قول 
النبي بي حاكياً عن ربّه قوله للعبد يوم القيامة: «قد أردثُ منك هون من 
هذا وأنت في صلب آبيك : آن لا ت ا 

87 ا 

الرابع : آن فعله - سبحانه - وارادته مُتلازمان فما أراد أن يفعله 
فعله» وما فعله فقد آراده. بخلاف المخلوق؛ فانه پُرید ما لا یفعل وقد یفعل 
ما لا برید» فما ثم فعال لما رید إلا الله وحده. 

الخامس : إثبات (رادة متعددة بحسب الأفعال وأنَّ کل فعل له ارادة 
قف ا وهو الذي يعقله الناس من الإرادة؛ 

السادس : أن كلّ ما صلح أن تتعلق به إرادته: جاز فعلهء فإذا أراد أن 
بري نفسه لعباده؛ وآن یتجلّی لهم كيف شاء ؛ وأن يُخاطبهم ويضحك إليهم ؛ 
وغير ذلك مما يريد سبحانه ‏ : لم يمتنع عليه فعله» فإنه فكَّالٌ لما رید 





(۱) آخر جه البخاري في صحيحه [كتاب أحاديث الأنبياء/ باب خلق آدم وذريته ‏ 
الحدیث رقم (۳۳۳4) - ۱۰۲/۲ -۰]۱۰۲۵ ومسلم في صحیحه [کتاب 
صفات المنافقین وأحکامهم/ باب طلب الکافر الفداء بملء الارض ذهباً - 
الحدیث رقم (۲۸۰۵)- ۲۱۲۰/۶ -۲۱۲۱] من حدیث آنس بن مالك 
رضي الّه عنه - ۰ وأوله: «إن الله یقول لاهون» . 


۱:۳۵ 


وإنما تتوقّف صحة ذلك على إخبار الصادق بهء فإذا أخبر به: وجب 
التصديق بهء وكان ردٌّه ردآ لكماله الذي أخبر به عن نفسه» وهذا عين 
الباطل» وکذلك ]ذا آمکن ارادته - سبحانه - محو ما شاء واثبات ما شاء: 
آمکن فعله» وکانت الارادة والفعل من مقتضیات کماله المقدس)"*. 

فهذه بعض الاأسماء الحسنی - الواردة بصيغة الاضافة - ۰ وقد ذکرها 
الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في مثاني کتبه؛ ونصل علی آنها 
فر سما الله الج 


لا نالا 


. ٠١۲۸ ١7ص التبيان في أقسام القران‎ )١( 

(۲) نظیر هذه الأسماء الحسنی - الواردة بصيغة الاضافة - : اسم الجلالة (بدیع 
السماوات والأرض)» وقد ورد ذكر هذا الاسم في موضع واحد من کتب الامام 
ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ورودا عاماء وذلك في قوله في [شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 5917/١‏ ۳۹۳]: (مبدع 
الشيء وبديعه : لا يصح إطلاقه إلا على الرت. کقوله « بیغ لسوت الا ٩‏ 
[سورة البقرة : الاية ۰۱۱۷ سورة الأنعام: الاية ۱۰۱]). ۱ 


۱۳۹ 


جهوده فى تقرير أسماء الله تعالى: 
الأوّل؛ الاخر؛ الظاهر؛ الباطن 


تضمّن هذا المطلب تعيين أربعة من أسماء الله تعالى المزدوجة 
المتقابلة؛ وهي: (الأول؛ والاخر؛ والظاهر؛ والباطن)» وذكر بعض أدلة 
نبوتها؛ وبیان بعض ما اشتملت علیه من المعاني» مع الإشارة إلى بعض 
الاسرار الجميلة والحکم الجليلة المتعلقة باقتران بعضها ببعض» وتقریر 
ذلك من كلام الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ منتظم في 
الا لت امه 
المسألة الأولى : 
اسما الجلالة (الأوّل الآخر). 


(الأول؛ والاخر) في مواضع کثيرة من کتبه() حیث قرّر ثبوت اسم الجلالة 
() انظر في النص علی اسمي الجلالة (الول؛ والاخر) - علی وجه الخصوص - : 
بدانع الفوائد ۰۱۷۰/۱ تحفة المودود بأحکام المولود ص‌۰۱۰۸ مختصر 


الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰4۱۲/۲ طریق الهجرتین وباب 
السعادتین ص۶۹ 8۷؛ ۰64 مدارج السالکین بین منازل زیاك نعبد وإياك - 


۱:۳۷ 


(الأول)؛ وما يدلٌ علیه؛ فقال : ((الأوّل): الذي دلَّت علی وحدانیه وأوليّته 
البراهينٌ القطعيّة ؛ والمشاهدة الايمانيّة)(" . 


تعالی ؛ وسبقه شا ومشاهدة (انفراد ال بأزلكته وحده؟ وأنه كان 


ولم يكن شيء غيره ألبتة؛ وكلّ ما سواه فکائْنْ بعد عدمه بتکوینه)""" من 
الغنی ؛ فقال: (أما مطالعة أوليّته : فهو سبقه للأشياء تا فهو (الأوّل) 


نستعین ٩4۰/۱‏ ۰۳۹۰ وانظر في ذکرهما - علی وجه العموم - : اعلام 
الموقعین عن رب العالمین ۰۱۸۳/۱ اغاثة اللهفان في مصائد الشیطان ۰۳/۱ 
التبيان في أقسام القران ص۰۳۰ زاد المعاد في هدي خير العباد ۲/ ۰40۲ شفاء 
العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل »57/١‏ الصواعق المرسلة 
على اا والمعطلة ۰۱۳۳۸/۶ ومختصره ۰4۰۷/۲ مدارج السالكين بين 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين ١/١15؛‏ 57ه؛ 778/7 ۲۷۸ “ره"؛ ۱۱۷ 
١‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب ص١5‏ . 
وقد انفرد اسم الجلالة (الأول) بالذكر في: زاد المعاد في هدي خير العباد 
۲ طريق الهجرتين وباب السعادتين صل/اه» مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وایاك نستعین ۷/۲: ۷۱؛ ۰۲۹/۳ کما انفرد اسم الجلالة 
(الاخر) بالذکر في: طریق الهجرتین وباب السعادتین ص٦٥‏ . 
وقد آردف الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسمي الجلالة 
(الأول؛ والاخر) في بعض هذه المواضع بذكر دليلهما المثبت لهماء وقد ورد 
اسما الجلالة (الأول؛ والاخر) في اية واحدة من كتاب الله العزيز؛ وهي 
قوله تعالی : « هر رک الجر الور ولان وهو ل َو ِعَلِخْ €6 [سورة الحديد : 
الاية ۳]. 

۰۲۹/۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )١( 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۹۲/١‏ . 

(۳) مدارج السالكين بين منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۷/۲ - ۷۵ . 





۱:۳۸ 


الدق لتس قبله شین *. قال بعضهم: ارايت قفا إلا درا الله 
قبله)۲۲۳. 


الحاصل به؟ 
وهو الذي : كاه ا الوجود فهي تما زر بالذات ؛ فقيرة اله بالذات» 
وهو الموجود بذاته؛ والغنئ بذاته لا بغيره» فليس الغنى فى الحقيقة إلا به؛ 
كما أنه ليس في الحقيقة إلا له فالغتی بغیره: عین الفقر» فإنه غنى بمعدوم 
فقير» وفقيرٌ كيف يستغني بفقير مثله؟)0"' . 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (الأول) باسم الجلالة 
(الاخر) ؛ نا دلالة هذا الاقتران على أنَّ منّ الله تعالی الاعداد والامداد. 





)۱( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم 
۲ ,«(ذا قال القائل : ما ری شيئا إلا ورأيتُ الله قبله؛ لأنه رثه - والرث 
متقدّمٌ على العبد  ٠»‏ أو رأيثٌ الله بعده؛ لانه آیته ودلیله وشاهده - والعلم 
ارو ا أو رأيت الله فيه؛ بمعنی ظهور آثار الصانع في صنعته: 
فهذا صحيح. بل القرآن كله بين هذا ويد علیه» وهو دين المرسلين وسبيل 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وهو اعتقاد 
المسلمين أهل السنة والجماعة؛ ومن يدخل فيهم من أهل العلم والایمان - ذوي 
المعرفة واليقين؛ أولياء الله المتقين ‏ ) [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية]. 

() مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعين ٤۷۱/۲‏ . 


۱ ۹ 


وان منه -سبحانه وتعالی - المبداً والیه المعاد» وأنه ليس له سبحانه 
وتعالی - غاية ولا نهاية» بل الغايات والنهايات تنتهي إليه» وأن مرجع الأبد 
إلى الأزل؛ ومردً النهايات إلى الأول» وتجلية هذا وإيضاحه فيما يأتي : 

١‏ دلالة اقتران اسمي الجلالة (الأول؛ والاخر) على أن من الله 
تعالی الاعداد والامداد؛ كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (من سر اسميه 
(الارّل والأخر): فهو المع وهو المْمدٌ؛ ومنه السیّب والمسیّب. وهو الذي 
عیذ من نفسه بنفسه؛ کما قال آعرف الخلق به : «وآعوذ بك منك»۳")۳*. 

۲- دلالة اقتران اسمي الجلالة (الأول؛ والاخر) على أن من الله 
تعالى المبدأ والیه المعاد؛ كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (منه المبدأ وإليه 
المعاد» وهو الأول والآخر» # وَأَنَ إل ريك الستبن 11)7409 . 

۳- دلالة اقتران اسمی الجلالة (الأول؛ والاخر) على أنه ليس لله 
سا ا بل الغايات والنهايات تنتهي إليه؛ كما 
قال رحمه الله تعالى ‏ : (الغايات والنهايات كلّها إليه تنتهي» 8 در 
رَيْكَ الصتبن 2*”49. فانتهت إليه الغايات والنهايات؛ وليس له سبحانه ‏ 
غایةٌ ولا نهاية؛ لا في وجوده ولا في مزید جوده. إذ هو الأوّل الذي ليس 
قبله شيءٌ؛ و الآخر الذي ليس بعده شيم» ولا نهاية لحمده وعطائه؛ بل 
كلَّما ازداد له العبد شكرا: زاده فضلا وک ازداد له طاعة : زاده لمجده 
مثوبة» وكلّما ازداد منه قرباً: لاح له من جلاله وعظمته ما لم يشاهده قبل 


(۱) تقدم تخريجه» وأوله: «اللَلهُمَ أعوذ برضاك من سخطك» . 
(۲) مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین ۰۳6۰/۱ 
(۳) سورة النجم : الاية 4۲ . 

(4) إعلام الموقعين عن رب العالمين ۰۱4۳/۱ 

(۵) سورة النجم: الاية ۲ . 


۱ ۰ 


ذلك» وهكذا أبداً لا يقف على غاية ولا نهاية» ولهذا جاء: (إِنَّ أهل الجنة 
في مزيد دائم بلا انتهاء)7' . 

فإن نعيمهم متصل ممن لا نهاية لفضله ولا لعطائه؛ ولا لمزيده ولا 
لاوصافه» فتبارك الله ذو الجلال والإكرام» « إن هلدًالرزشًاما لوس ناري . 

ايا عبادي لو أن أوّلكم واخركم ؛ وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد 
واحز فسالوني ي ؟ فأعطيث كل إنسان مسألته : ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 

شمن المخیط |ذا آدخل البحره)). 


4 - دلالة اقتران اسمي الجلالة (الاول؛ والاخر) على أن مرجع 
الأبد إلى الأزل؛ ومردٌّ النهايات إلى الأول؛ كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 
(انتهى الأمر كله إلى علمه وحكمه وحكمته؛ وذلك أزليٌ» وهذا رةٌ النهايات 
2 فتصیر الخاتمة هي عین السابقة» واه تعالی : « هو ال 
لكر :وکل ماکان ويكون اخرا :فمرووة ال سايق غلمه وحكية: 
فرجع الأبد إلى الأزل؛ والنهايات إلى الأول. والله أعلم)”"' . 


المسألة الثانية : 
اسما الجلاله (الظاهر الباطن). 
)١(‏ لم أقف عليه. 


(۲) سورة ص : الاية ۵4 . 


)۳( تقدم تخریجه وأوله : «یا عبادي نکم لن تبلغوا ضرّي فتضروني» . 
(4) مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین ۲۷۸/۲ ۲۷۹. 
(©6) سورة الحدید: الاية ۲. 

6 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۲/۱ . 


۱۶ ۱۱ 


(الظاهر؛ والباطن) في مواضع کثيرة من کتبه)» حيث قرّر بعض ما یدل 
عليه اسم الجلالة (الظاهر) من المعانی؛ فقال : (اسمه (الظاهر) من لوازمه : 
أن لا یکون فوقه شىء كما فى الصحیح عن النبی یاه : «وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء»"۰۳ بل هو - سبحانه ‏ فوق كل شيء» فمن جحد فوقيّنه 
سبحانه ‏ : فقد جحد لوازم اسمه (الظاهر) . 


)١(‏ انظر في النص على اسمي الجلالة (الظاهر؛ والباطن) ‏ على وجه 
الخصوص - : بدائع الفوائد ۰۱۷۰/۱ تحفة المودود بأحكام المولود ص8١٠.‏ 
مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4۱۲/۲؛ ۰۲۸ طریق 
الهجرتین وباب السعادتین ص45 ؛ 49؛ 484 0٩۱‏ مدارج السالکین بین منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين ۰4۰/۱ وانظر في ذکره - علی وجه العموم - : (غاثة 
اللهفان في مصائد الشیطان ۰۳/۱ التبیان في آقسام القران ص ۰۳۰ زاد المعاد في 
هدي خير العباد 445١/7‏ ۰4۲۲ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر 
والحکمة والتعلیل ۰4۲/۱ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۳۳۸/4 
ومختصره 4۰۷/۲ 414 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین 
۱ ۰۱۱۷/۳ الوابل الصیب من الکلم الطیب ص١5‏ . 
وقد انفرد اسم الجلالة (الظاهر) بالذکر في: طریق الهجرتین وباب السعادتین 
ص۷٤‏ ؛ ۵۰؛ ۵۳. کما انفرد اسم الجلالة (الباطن) بالذکر في: طریق الهجرتین 
وباب السعادتین ص۰۵۱ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین 
0/١‏ . 
وقد أردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسمي الجلالة 
(الظاهر؛ والباطن) في بعض هذه المواضع بذکر دلیلهما اتيت لهماء وقد ورد 
اسما الجلالة (الظاهر؛ قاط في ادر ۳ الله العزيز؛ وهي 
قوله تعالى : # هو الأول الجر الهم أبن وهو يكل عل )€ [سورة الحديد : 
الاية ۲]۳. 
(۲) تقدم تخریجه وأوله: له رب السماوات ورب الارض؟ . 


۱۶ ۲ 


ولا يصح آن یکون الظاهر: هو من له فوقية القذُر فقط كما يقال: 
الذهب فوق الفضة؛ والجوهر فوق الزجاحج. لأن هذه الفوقيّة تتعلق 
بالظهور بل قد يكون المُفوّق أظهر من الفائق فيهاء ولا يصح أن یکون 
ظهور القهر والغلبة فقط » وإن كان سبحانه ‏ ظاهرا بالقهر والغلبة لمقابلة 
الاسم (الباطن)؛ وهو: الذي ليس دونه شيءٌ» كما قابل (الأوّل) الذي ليس 
قبله شيءٌ؛ ب : (الاخر) الذي ليس بعده شي“ . 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الّه تعالى ‏ اسم الجلالة 


(الظاهر) في نونیته ؛ فقال : 
(والظاهر العالي الذي ما فوقه 
ارس ول ال ذا تفسیره 
فاقبله لا تقبل سواه‌من التفا 
والشسي؛ حیسن یتسم منه موه 
آو ماتری هذی السماوعلوها 
فا که اش نان فر 
فانظر إلى عُلْرٌ المحيط وأخذه 
وانظر خفاء المركز الأدنى ووص 
وظهوره سبحانهبالذات مث 
لاتجحدنهما جحود الجهم أو 
وظهوره هو مُفْكَضٍ لعُلره 
وكذاك قد دخلت هناك الفاء للت 


شيء كما قد قال ذوالبرهان 
ولقدرواهمسلمبضمان 
و ا 
فظهورًه في غاي ةالتبيان 
وظهورَهاوكذلك القمران 
وخف اوه ٍذ ذاك مصطحبان 
صفء الظه_ور وذاك ذو تبیان 
سف اسف فيه وكونه تحتاني 
صاف الکمال تکون ذا بهتان 
وعلوه لظهسوره بیان 
سبيب مؤذنةبهذالشان 
بصفاته من جاءبالقران 


۱:۳ 


۶ 


اذ قال أنت کذافلیس لضلده آبدااليك تطرق الاتیان)؟. 

وفهم معنی اسمي الجلالة (الظاهر ؛ والباطن) : يو جب للعبد معرفة 
إحاطة الله سبحانه وتعالى ‏ بكلٌّ شيءِ؛ وفوقيته على كلّ شيء» وقد قرّر 
الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (لا يكون الربٌ إلا 
فوق كل شيء» ففوقيته وعلوٌه من لوازم ذاته. ولا تناقض بين نزوله ودنوه 
وهبو طه ومجئه واتبانه وعلوه؛ لاحاطته وسعته وعظمته وأن السماوات 
(الباطن) ؛ الذي لابين دونه شیع) فظهوره بالمعنى الذي فسَّره به آعلم 
الخلق : لا یناقض بطونه بالمعنی الذي فسره به آیضاً فهو - سبحانه - یدنو 
ویفربت ممن يريد ال والقرب منه ؟ مع کونه فوق عرشه » و قد قال 
النبى 3316 (اثرت ما یکون العبد من ریّه وهو ساجد؛. فهذا قرب الساجد 
من ره ؟ وهو فوق عرشه. 

وكذلك قوله في الحديث الصحيح: (إن الذي تدعونه سميع قريبٌ» 
أقرب إلى آحدکم من عنق راحلته»۳۲. 

فهذا قربه من داعيه» والأول قربه من عابديه» ولم يناقض ذلك كونه 

وإن عسر على فهمك اجتماع الأمرين؟ فإنه يُوضح ذلك: معرفة 
إحاطة الربٌ وسعته؛ وآنه آکبر من کل شیء وآن السماوات السبع 
والارضین فی یده کخردلة فی کف العبد وأنه یقبض سماواته السبع بیده؛ 
(۱) الکافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (۱۲6۹- ۱۲۱۱) - 

ص۱۱۳ - ۱۱]. 
(۳) تقدم تخریجه» وأوله: «يا أيها الناس؛ اربعوا علی آنفسکم». 


۱  ء‎ 


والأرضين باليد الاخری؛ ثم یهزهنّ . فمن هذا شأنه؛ کیف یعسر علیه النر 
ممن يريد الذَّنِد منه ؛ وهو علی عرشه؟ 


وهو یُوجب لك فهم اسمه: (الظاهر؛ والباطن) وتعلم أن التفسير 
الذي فسّر رسول الله يكلِ به هذین الاسمین: هو تفسیر الحق المطابق لکونه 
بكل شي: محیط وکونه فوق کل شي:)"". 

وقد قرّر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - بعض الاسرار 
الجميلة والحکم الجليلة المتعلقة باقتران آسماء ی ۱۳ 
والاخر؛ والظاهر؛ والباطن) مع بعضها البعض؛ ما أن مطالعة العبد 
لسر ذلك الاقتران: هي جماع معرفة العبد بربه - تبارك وتعالی - ؛ وجماع 
عبودیته له وقد ابتداً ‏ رحمه الله تعالی ‏ کلامه بتقریر ما یوجبه تعبّد العبد 
باسمي الجلالة (الأول؛ والاخر) من صحة الاضطرار ٍلی الّه وحده؛ ودوام 
الفقر إليه دون كل شيء سواه؛ فقال : (الرجوع إلى فضل الله سبحانه ‏ ؛ 
ومطالعة سبقه الأسباب والوسائط» فبفضل الله ورحمته وُجَِدَتْ منه الأحوال 
الشريفة والمقامات العلیة» وبفضله ورحمته وصلوا لی وا ورحمته وقربه 
وکرامته وموالاته» وكان ‏ سبحانه ‏ هو (الأوّل) في ذلك كلّه؛ كما أنه 
(الأوّل) فی کل شیع وکان هو (الاخر) فى ذلك؛ کما هو (الاخر) فى كل 
شوو ی Oe‏ مایت اتف لا لوف نان 
انضاف إلى ذلك عبودیته باسمه (الظاهر والباطن): فهذا هو العارف الجامع 
لمتفرقات التعیّد - ظاهرا وباطنا س . 
(۱) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۸/۲ . 
(۲) ورد اقتران أسماء الجلالة (الأول؛ والأخر؛ والظاهر؛ والباطن) في آية واحدة 


من کتاب الّه العزیز؛ وهي قوله تعالی: #هو الْأَوَلُ وال خر وله رال ور یک 
ی عم > اف ۱ ۳ 


۱۶ 6 


فعبودیته باسمه (الاول) : تقتد تقتضي التجرّد من مطالعة الاسباب؛ 
والوقوف أو الالتفات إليها؛ تخرد الط ر م دم اغا ورت 
وأنه هو المبتدىء بالإحسان من غير وسيلة من العبدء إذ لا وسيلة له في 
العدم قبل وجوده؛ ای وسيلة كاتف عاك وإنما هو عَدَمّ محض» وقد أتى 

لل ل ضاي > سك سس سر سح سس عي 
علیه 9 حینْ من ألدّهرٍ لَمْ يَكن سَيعًا مَذُْووًا 17409 . 

فمنه ب سبحانه - الاعداد؛ ومنه الامداد» وفضله سابق على 
الوسائل » والوسائل من مجرّد فضله وجوده؛ لم تکن بوسائل آخری» فمن 
نول أسمه (الأول) على هذا المعنی : آوجب له فقرا اص وعبودیه 
خاصة . 


وعبودیته باسمه (الاخر) : تقتضي آیضا عدم ركونه ووثوقه بالأسباب 
والوقوف معها فانها تنعدم لا محالة؛ وتنقضي بالاخریة» ویبقی الدائم 
الباقي بعدهاء فالتعلّق بها: : تعلق بعدم وينقضي » والتعلق ب (الاخر) 
ا ف « لحي الى لَا يموت 2"74؛ ولا يزول» فالمتعلّق به 
حقيق آن لا یزول ولا ینقطع بخلاف التعلّق بغيره مما له آخرٌ يفنى به . 

کذا نظر العارف الیه بسبق الأولیة حيث كان قبل الأسباب كلّهاء 
وكذلك نظره ٠‏ إليه ببقاء الآخريّة حيث يبقى بعد الأسباب كلّهاء فكان الله ولم 
يكن شيء غيره» و ( لماك مهم ۳ . 


فتأمل عبودية هذين الاسمين ؛ وما يُوجبانه من صحة الاضطرار إلى الله 
و حده؟ ودوام الفقر إليه دون كل شىء سواه وأن الأمر ابتدأ منه وإليه 


(۱) سور الانسان: الاية ۱. 
(۲) سورة الفرقان: الاية ۵۸. 
© سور لقص A:‏ 


٤٤“ 


برجم» فهو المبتدیء بالفضل؛ حیث لا سبب ولا وسیلة» والیه تنتهي 
الأسباب والوسائل. فهو آول کل شیء واخره وکما آنه رث کل شي: 
وفاعله وخالقه وبارئه» فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال 
الا بآن یکون وحده غایته ونهایته ومقصوده. فهو (الاول) الذی ابتدأت منه 
المخلوقات ؛ و (الاخر) الذي انتهت ت الیه عبودیتها وارادتها ومحبتها 
وراء الله شيءٌ يُقصد ويُعبد ويُتألّه؛ كما أ نه ليس قبله شيءٌ يخلق ويبرأء 
کان واا في إيجادك: فاجعله E‏ في تألّهك إليه؛ لتصح 00 
وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه: فاجعله نهاية حيّك وإرادتك وتألّهك إليه؛ 
لتصمّ لك عبوديته باسمه (الأول والآخر). 

وأكثر الخلق تعبّدوا له باسمه (الأول)» وانما الشأن فی التعبّد له باسمه 
(الاخر)؛ فهذه عبودية الرسل وأتباعهم فهو ربٌ العالمين وإله المرسلين 
000555520 

ثم قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما يُوجبه تعيّد العبد لله تعالى باسمه 
(الظاهر) من جمع القلب عليه؛ وصموده إليه؛ فقال: (وأما عبوديته باسمه 
(الظاهر): فکما فمّره النبي ول بقوله: «وآنت الظاهر فلیس فوقك شيء 
وأئت الباطن فلیس دونك شي نا 

فاذا تحقق العبد له المطلق على كل شیء بذاته؛ وأنه لیس فوقه 


وریز 2 کے سم 


ألبتة » وأنه قاهر فوق عباده؛ يدي رالامر هت اس ماه ال الارضٍ ثم عر 
ره ۰۱۳ ۷ له صعد الک ليث العملا 0 فة 4 + ضار قله 


)۱( طریق الهجرتین وباب السعادتین ص٦٤‏ - ۷ . 

۲۱ تقدم تخریجه» وأوله : «الذّهُمَ رب السماوات ورب الأرض». 
( ر الس الاية هي 

(4) سورة فاطر : الاية ۱۰. 


۱۶ ۷ 


و 


إماماً يقصده؛ ورباً يعبده؛ وإلهاً يتوجّه إليه»ء بخلاف من لا يدري أين ريه ؛ 
فإنه ضائع ؛ مُشتّت القلب»› ی ولا معبودٌ يتوج 
إليه قصده» وصاحب هذه الحال إذا سلك وتألّه وتعبّد: طلب قلبّه إللهاً 
يسكن إليه ويتوجّه إليه» وقد اعتقد أنه ليس فوق العرش شيءٌ إلا العدم» وأنه 
ليس فوق العالم إلله يُعبد؛ ويُصلَّى له ويُسجدء وأنه ليس على العرش من 
يصعد إليه الكلم الطيب؛ ولا يرفع إليه العمل الصالح : جال قلبه في الوجود 
جميعه؛ فوقع في الاتحاد ولا بد وتعلق قلبّه بالوجود المطلق الساري في 
المعينات؛ فاتخذ إلهه من دون الإلله الحق» وظنٌ أنه قد وصل إلى عين 
الحقيقة» وإنما تألّه وتعبّد لمخلوق مثله؛ ولخيال نحته بفكره؛ واتخذه إللهاً 
من دون الله سبحانه ‏ . ۱ 

وإلله الرسل وراء ذلك كله لیک ۰ ی ا چو 
E‏ ستو عل لمش در الأ ا و 
رڪم اغ عدو یاد مک بت () اه مرجشکم جیعا ومد ار اا 


مس یم ار )ك2 م 


نلق شم حيدم لبج آل ذبن ءامن نا ريأ ايحت اسيل و ل سك 
ین يم وَعَذَابٌ أيه يما 6 وا تک رچ 24 وقال  :‏ ال ی 


ص سس سر ترو ر قر چ ل 
۱ لسمدوات وا الأرض وما بِسَهُمًا في سِنَّةٍ أََامٍ أستوى عل الْعَرشٍ ما لم من ذو من 
2 و 2 x‏ یو وت رس سر ورن کے سم ٍب مر 
ولي ولا شفیع أفلا ا دوه( يلمر وس الما إل رض ثرح لي ف بور 
کان دار الت سو ای © کلف عم میب والمهدة مزر لحم( 
ائ جسن کل شى د حلم ود آلانتن من طین 3 جع سل من سکن 
و29 رس وبح یو ین دمو وحمل كمأ کم صر ولا 
و مهن لربا نم سویله ونفخ فب : 
. مر سر سر 
0© شور ةيوس الان ب 
(۲) سورة السجدة: الایات 4 ٩‏ . 


۵, 6 
8: k. 
6 
a 








۱۶ ۸ 


فقد تعرّف - سبحانه - الی عباده بکلامه معرفة لا یجحدها لا من 
أنكره ‏ سبحانه ‏ ؛ وإن زعم أنه مقر به . 

والمقصود: أن التعبّد باسمه (الظاهر): يجمع القلب على المعبودء 
ويجعل له ربًا يقصده؛ وصمداً يصمد إليه في حوائجه؛ وملجأ يلجأ إليه؛ 
فإذا استقرٌ ذلك في قلبه؛ وعرف ربّه باسمه (الظاهر): استقامت له عبوديته» . 
وصار له معقلّ وموئلٌ يلجأ إليه؛ ويهرب إليه؛ ويفرٌ كل وقت إليه)”'* . 

ثم قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما يوجبه تعبّد العبد لله تعالى باسمه 
(الباطن) من معرفة إحاطة الربٌ ‏ سبحانه وتعالى ‏ بالعالم وعظمته؛ 
فقال: (وأما تعنّده باسمه (الباطن): فأمرٌ یضیق نطاق التعبیر عن حقیقته 
ويكلٌ اللسان عن وصفه» وتصطلم الإشارة إليه» وتجفو العبارة عنه» فإنه 
يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيل ؛ مُخلّصة من فرث التشبيه ؛ مُنزّهة عن 
رجس الحلول والاتحاد» وار د لل كاش ع وذوقا صحيحا 
سليماً من آذواق هل الانحراف» فمن رزق هذا: فهم معنی اسمه (الباطن) 
وصح له التعبّد به . 

وسبحان الله؛ كم زلّت في هذا المقام أقدام؛ وضلّت فیه آفها 
ونکلّم فیه الزندیق بلسان الصدّیق» واشتبه فیه |ٍخوان التصاری بالحنفاء 
المخلصین : لنبرٌ الآفهام عنه؛ وعرّة تخلّص الحقّ من الباطل فیه ؛ والتباس ما 
في الذهن بما في الخارج؛ الا على من رزقه الله بصيرة في الحق؛ ونورا يمير 
به بین الهدی والضلال؛ وفرقاناً یفرّق به بین الحقّ والباطل ورزق مع ذلك 
اطلاعاً علی آسباب الخطاً؛ وتفرّق الطرق؛ ومثار الغلط» وکان له بصيرة في 
الحقٌّ والباطل» و « سل هه من یک نهذ ال لیر 74" . 


() طریق الهجرتین وباب السعادتین ص١٤ ٤١‏ . 
0 رة الخد یه ۲۱ تیوه ال راید ۰5 


۱۶ ٩ 


وباب هذه المعرفة والتعبّد: هو معرفة إحاطة الربٌ ‏ سبحانه ‏ 
بالعالم وعظمته؛ وأن العوالم کلها في قبضته وأن السماوات السبع 
والأرضين السبع في يده كخردلة في يد العبد» قال تعالى : ۳ ولد فا لک لن 
رت حاط الاس74“ . وقال: ‏ وین رم یط 074 . 
ثم قرّر - رحمه الّه تعالی سر اقتران آسماء الجلالة الدالة علی معنی 
اسمي الجلالة (الظاهر؛ والباطن)؛ فقال: (ولهذا یقرن - سبحانه - بین 
هذين الاسمين الدالّين على هذين المعنيين: اسم العُلّوٌ الدالٌ على أنه 
(الظاهر)؛ وأنه لا شيء فوقه. واسم العظمة الدال على الإحاطة؛ وأنه 
لاشيء دونه. کما قال تعالی: * وه للم ار وقال تعالی : 
هو مکی 46 . وقال: ۹ کان او که وه 
اہ ا آله واسِع عَلِيم 3749 . 
وهو - تبارك وتعالی - کما آنه العالي على خلقه بذاته فلیس فوقه 
شيء: فهو (الباطن) بذاته فليس دونه شيءٌ» بل ظهر على کل شي: فکان 
فوقه؛ وبطن فكان أقرب إلى كل شي: من نفسه. رش بد ردت 
لا يُحيط الشيء بنفسه؛ وكلّ شيءٍ في قبضته؛ ولیس شي؛ في قبضة نفسه. 
فهذا أقرب احاطة العامة ٠‏ ۹ 


(۱) سورة الاسراء: الاية ٩۰‏ . 

(۷) سورة البروج: الاية ۲۰. 

() طریق الهجرتین وباب السعادتین ص4٩1‏ ۵۰ . 

(4) سورة البقرة: الاية ۰۲۵۵ سورة الشوری: الاية 4 . 

(۵) سورة الحج: الاية ۰٩۲‏ سورة لقمان: الاية ۰۳۰ سورة سباً: الاية ۰۲۳ سورة 
غافر : الاية ۱۲. 

(5) سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 

0) طريق الهجرتین وباب السعادتین ص ۵۰ - 6١‏ . 


۱:8۰ 


ثم قرّر - رحمه الّه تعالی - ما پثمره تعبّد العبد له تعالی باسمه 
الا م و ا ت اا ال ا ا عاضا ال »رواب 
القرب المذكور فی القران والسنة: فقرث خاص من عابدیه وسائلیه وداعیه» 
وهو من ثمرة التعثد باسمه (الباطن)» قال الّه تعالی : ۷ ولد سالک عباوی 
عق قن فوت یب دَعْوَةَ الدلم ادا دعان ۱ 1 . فهذا قربه من داعیه» وقال 
تعالی  :‏ لمت آل قرب مت المخینی 74" . 

فذكر الخبر وهو قريب عن لفظ الرحمة وهي مونثة: |ٍیذاناً بقربه تعالى 
من المحسنين» فكأنه قال : إن الله برحمته قريبٌ من المحسنين . 

وفي الصحیح عن النبي و قال: «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو 
ساجدٌ»”". و «آقرب ما یکون الرثٌ من عبده في جوف الليل»““ . 

فهذا قرب خاص غير قرب الاحاطة وقرب البطون» وفي الصحیح من 
حدیث آبي موسی آنهم کانوا مع النبي ی في سفر فارتفعت آصواتهم 
بالتکبیر» فقال: «آیها الناس» اربعوا علی آنفسکم فإنكم لا تدعون أصمّ ولا 

غاتبا؛ ان الذي تدعونه سميمٌ قريبٌ؛ أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»! . 

فهذا قربه من داعیه وذاکره» يعني: فأيٌُ حاجة بكم إلى رفع 

و وهو لقربه يسمعها وإن خفضت؛ كما يسمعها إذا رفعت» فإنه 


3 میم وو ریب 4 . 


(1)::سورة البقرة: الآية 85 

(۲) سورة الأعراف: الآية 5ه . 

(۳) تقدم تخريجه. 

(6) تقدم تخریجه. 

(9) تقدم تخریجه ولفظه: «یا آیها الناس؛ اربعوا علی آنفسکم» . 
45 سور سا ا 


١ 6١ 


وهذا القرب: هو من لوازم المحبة. فکلّما کان الحب أعظم: كان 
القرب آکثر» وقد استولت محبة المحبوب على قلب محبه؛ بحيث يفنى بها 
عن غیرها؛ ویغلب محبوبه علی قلبه حتی کأنه یراه ویشاهده. فإن لم يكن 
عنده معرفة صحيحة بالله؛ وما يجب له وما يستحيل عليه: وإلا طرّق باب 
الحلول؛ ان لم یلجه» وسببه: ضعف تمییزه؛ وقوة سلطان المحبة؛ 
واستیلاء المحبوب علی قلبه؛ بحیث یغیب عن ملاحظة ما سواه . 

وفي مثل هذه الحال يقول: سبحاني» أو: ما في الجبة إلا الله 
ونحو هذا من الشطحات؛ التي نهايتها: أن يغفر له» ويعذر لسكره؛ وعدم 
تمييزه في تلك الحال . 

فالتعبّد بهذا الاسم: هو التعيّد بخالص المحبة وصفوة الوداد» وأن 
يكون الإلله أقرب إليه من کل شيع وأقرب إليه من نفسه؛ مع كونه (ظاهراً) 
ليس فوقه شيء. 

ومن كثف ذهنه؛ وغلظ طبعه عن فهم هذا: فليضرب عنه صفحاً إلى 
ما هو أولى به» فقد قیل : 


)١(‏ حكى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذين القولين عن أبي يزيد 
طيفور بن عيسى البسطامي» كما في: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين /١‏ 5/ا١؛‏ ۱۹۲/۲ ۲۹۸+ 11۸/۳ . 
وقد حكى الحافظ الذهبي - رحمه اه تعالی - جملة ما ینقل عنه من الأقوال 
والاحوال القويمة المستقيمة» وما يُنقل عنه من ضدّها من الأقوال والأحوال 
الذميمة الوخيمة» وبيّن أن الشأن في صِحَّتها وثبوتها عنه؛ لأنها لا تصحٌّ عن 
مسلم» اذ ظاهرها الا لحاد . 
انظر: تاريخ الإسلام ووفیات المشاهیر والاعلام (حوادث ووفیات 1751١‏ 
۰مه) ص ۱۱۰ - ۰۱۱۲ سیر آعلام النبلاء ۸/۱۳ - ۰۸۸ میزان الاعتدال 
في نقد الرجال ۲ -- 2۷ ۳ . 


۱ ۲ 


إذالم تستطع شيئاًفدعه وجاوزه إلى ماتستطي ١,‏ 
فمن لم يكن له ذوق من قرب المحبة؛ ومعرفة بقرب المحبوب من 
محبّه غاية القرب؛ وإن كان بينهما غاية المسافة ؛ ولا سما إذا كانت المحبة 
من الطرفين؛ وهي محبة بريئة من العلل والشوائب والأعراض القادحة فيهاء 
فإن المُحبٌ كثي را ما يستولي محبوبه على قلبه وذکره؛ ویفنی عن غیره» ویرق 
قلبه وتتجرّد نفسه » فیشاهد محبوبه كالحاضر معه؛ القريب إليه؛ وبينهما من 
البعد ما بينهماء وفي هذه الحال يكون في قلبه وجوده العلمي؛ وفي لسانه 
وجوده اللفظي. فيستولي هذا الشهود علیه ویغیب به. فیظنْ أن في عينه 
وجوده الخارجي ؛ لغلبة حکم القلب والروح» کما قیل : 
خیالك في عيني وذکرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب؟”" 


)١(‏ ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا البيت في مواطن من کتبه 
ولم یعزه لقائل كما في: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۲ ۲۰۹ 68۱ . 
والبیت لعمرو بن معد يكرب الزبيدي؛ من قصيدة عِدَّتها اثنان وثلائون بیت كلّها 
رل بالنساء وحماسهٌ» وهي من الوافر وأولها: 
امن رصان ء اللّاعي السمیمٌ ‏ بُورقني واصحابي هجو 
انظر : الاغاني لابي الفرج الاصفهاني ۱8۸/۸ - ۰۱4۹ معاهد التتصیص علی 
شواهد التلخیص للعباسي ۰۲۳۹/۲ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 
للبغدادي ۱۸۶/۸ - ۱۸۵ . 

(0) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا البيت في مواطن من کتبه 
ولم يعزه لقائل؛ ولم أقف عليهء وقبله: 
ومن عجب أن يشكوٌ البُعْدَ عاشق وهل غاب عن قلب المحبٌ حبيبُ. 
انظر : بدائع الفوائد ۰۱4/۲ الداء والدواء ص7860» روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين ص۰۳۷ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة 
۱ مداية الحیاری في آجوبة الیهود والنصاری ص ٩۱۱‏ . 


۱:۳ 


هذا ویکون ذلك المحبوب بعینه بینه وبین عدوّه وما بینهما من البعد ؛ 
وان قربت الابدان وتلاصقت الدیار . 

والمقصود: آن المثال العلمیع غیر الحقيقة الخارجية؛ وان کان مطابقا 
اپسام ات مان ات تایه اهتشا بحاي 

ثم قرّر - رحمه الّه تعالی - آن معرفة آسماء الجلالة (الول ؛ 
والاخر؛ والظاهر؛ والباطن): هي رکن العلم والمعرفة؛ فقال: (فمعرفة 
هذه الأسماء الأربعة: (الأول؛ والاخر؛ والظاهر؛ والباطن): هی آرکان 
العلم والمعرفت فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه 
وفهمه. 

واعلم أن لك أنت أولاً وآخراً وظاهراً وباطنا بل کل شيء فله أرَل 
واخ وظاهر وباطن ؛ حتى الخطرة واللحظة والنفس ؛ وأدنى من ذلك 
وأكثر . 

فأوليّة الله عرّ وجلّ ‏ سابقة على أوليّة کل ما سواه؛ واخریته ثابتة 
بعد اخريّة کل ما سواه فآولته : سبقه لکل شیء واخر کته : بقاژه بعد کل 


یر 


وظاهريّته ‏ سبحانه - : فوقیّه وعلوّه علی کل شيء» ومعنی الظهور 
یقتضی : العلق وظاهر الشیء: هو ما علا منه وحاط بباطنه . 


وبطونه - سبحانه - : |حاطته کل شيع؛ بحیث یکون آقرب [لیه من 
ی ۲ ۳ 9 ۰ ىه ۰ ۳ 
نفسة © وهذا قرث غير قرب المحت من حبيبه › هذا لون وهذا لون. 
(۱) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص١© ‏ 84 . 


١ 


فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطةء وهي إحاطتان: زمانية 
ومكانية» فإحاطة أوليّته وآخريّته بالقبل والبعد. فكلّ سابق انتهى إلى أوليّته ؛ 
وکل آخر انتهى إلى اخريّتهء فأحاطت أوليّته وآخريّته بالأوائل والأواخرء 
وأحاطت ظاهريّته وباطنيّته بكلّ ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلا والله فوقه؛ 
وما من باطن لا واه دونه» وما من ول الا وا قبله؛ وما من آخر الا واه 
8 ر 

فالاول : قدمه. والاخر : دوامه وبقاؤه» والظاهر : عله وعظمته 
والباطن : قربه ودنّه فسَبق کل شيء بأولیته وبقي بعد کل شيء باخریته. 
وعلا علی کل شيء بظهوره ودنا من کل شيء ببطونه. فلا تواری منه سماء 
سماءٌ؛ ولا آرض آرضا ولا یحجب عنه ظاهر باطناً بل الباطن له ظاهر؛ 
والغیب عنده شهادة» والبعید منه قریت؛ والسب عنده علانية. 


فهذه الاسماء الاربعة تشتمل علی آر کان التوحید: فهو (الاوّل) في 
آخریته؛ و (الاخر) في آولیته» و (الظاهر) في بطونه؛ و (الباطن) في 
ظهوره» لم يزل أولاً وآخراً؛ وظاهراً وباطنا). 

نم قرّر - رحمه الّه تعالی - آن التعیّد بهذه الأسماء الحسنی (الأول ؛ 
والاخر؛ والظاهر؛ والباطن): علی مرتبتین ؛ فقال: (والتعید بهذه الأسماء 
له رتبتان : 

الرتبة الأولى : أن تشهد الأوليّة منه تعالى في كلّ شيء ؛ والار زان 
کل شيء» والعر والفوقيّة فوق کل شيء؛ والقرب والدُنوٌ دون كلّ شيء. 
فالمخلوق یحجبه مثله عما هو دونه؛ فیصیر الحاجب بینه وبین ا 
والربٌ ‏ جل جلاله - لیس دونه شي: آقرب إلى الخلق منه . 


( طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۵4 . 
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والرتبة الثانية من التعیّد : أن یعامل کل اسم بمقتضاه» فیعامل سبقه 
تعالى بأوليّته لكل شيی وه تفه واتعساه ال نياب رانا تشه 
ذلك من إفراده؛ وعدم الالتفات إلى غيره والوثوق بسواه والتوكل على غيره . 

فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئاً مذكوراً؛ حتى 
سمّاك باسم الإسلام؛ ووسمك بسمة الإيمان» وجعلك من أهل قبضة 
الیمین ؛ وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المومنین» فعصمك عن العبادة 
للعبید ؛ وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل وندیكٌ. ثم وجّه وجهة قلبك 
إليه ‏ سبحانه دون ما سواه؟ 

فاضرع الی الذي عصمك من السجود للصنم؛ وقضی لك بقدم 
الصدق في القدم: آن يم عليك نعمة هو ابتدأها؛ وکانت آولتها منه بلا 
سبب منك "۳ بهمّتك عن ملاحظة الاختيار؛ ولا تركننٌ إلى الرسوم 
والآثار ولا تقنم بالخسیس الدون؛ وعليك بالمطالب العالية والمراتب 
ی ا فإن الله سبحانه ‏ قضى أن لا ينال ما 
عنده إلا بطاعته» ومن كان لله كما يريد: كان الله له فوق ما يريد» فمن أقبل 
إل ااه عة ون تف ارو الان ل الخدت و 2 
لأجله: أعطاه فوق المزيد» ومن أراد مراده الديني : أراد ما يريد . 

ثم اسم بسرّك ٍلی المطلب الأعلی» واقصر حبّك وتقرّبك على من 
سبق فضله واحسانه اليك کل سبب منك بل هو الذي جاد عليك بالاسباب؛ 
بها اك و ت عك م اا فاك م ا ال عك الخو کل 
عليه وحده؛ وعامله وحده؛ و رضاه وحده» واجعل حبّه ومرضاته هو 
كعبة قلبك التي لا تزال طائفاً بها؛ مستلماً لأركانها؛ واقفاً بملتزمها 

فيا فوزك ويا سعادتك ان اطلع - سبحانه -علی ذلك من قلبك؛ ماذا 
يفيض عليك من ملابس نعمه وخلع إفضاله؟ اللَّلهُمّ لا مانع لما أعطيت؛ 


١ كه‎ 


ولا معطي لما منعت؛ ولا ينفع ذا الجدٌّ منك الجاٌ - سبحانك 
وبحمدك ‏ . 

ثم تعبد له باسمه (الآخر)؛ بأن تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك 
سواه؛ ولا مطلوب لك وراءه» فكما انتهت الیه الأواخر؛ وکان بعد كل 
آخر: فكذلك اجعل نهايتك إليهء ف : إن إل ریک امن وج 4 . الیه 
انتهت الأسباب والغایات ؛ فليس وراءه مرمى ينتهى إليه ؛ وقد تقدَّم التنبيه 
علی ذلك ؛ وعلی التعیّد باسمه (الظاهر) . 

و ما التعبّد باسمه (الباطن): فاذا شهدت رحاطته بالعوالم؛ وقرب 
العبید منه؛ وظهور البواطن له وبُدوٌ السرائر؛ وأنه لا شيء بینه وبینها: 
فعامله بمقتضی هذا الشهود وطهّر له سريرتك؛ فانها عنده علانيةٌ» وأصلح 
له غيبك ؛ فانه عنده شهادة» وزلٌ له باطنك؛ فانه عنده ظاهث. 

فانظر کیف کانت هذه الاسماء الاربعة : جماع المعرفة بالله؛ وجماع 
العبودية له؟ فهنا وقفت شهادة العبد مع فضل خالقه ومتّه. فلا يرى لغيره 
نيعا إل ی وت وغاب بفضل مولاه الحق عن جمیع ما منه هو مما 
پستند الیه ؛ أو يتحلى به؛ أو يتَّخْذه عقدة ؛ أو يراه ليوم فاقته ؛ أو يعتمد عليه 
في مَهمَّة من مهمّاته فكل ذلك من قصور نظره؛ وانعکاسه عن الحقائق 
والأصول إلى الأسباب والفروع» كما هو شأن الطبيعة والهوى؛ وموجب 
الظلم والجهل» والإنسان ظلومٌ جهول . 

ا ا ف وكمّل فطرته؛ وأوقفه على 
مبادىء الأمور وغاياتها ومناطها ومصادرها ومواردها: أصبح كمفلس حقا 


۱( سورة النجم : الآية ۲ 


۱ ۷ 


عملی» آي: من انتسابي لبهما» وغيبتي بهما عن فضل من ذکُرني بهما؛ 
وابتدأني باعطائهما من غیر تقدم سب مني یوجب ذلك فهو لا يشهد غير 
فضل مولاه؛ وسبق منتّه ودوامه فیئیبه مولاه علی هذه الشهادة العالية 
بحقيقة الفقر الأوسط بين الفقرین الادنی والاعلی ثوابین : 

أحدهما: الخلاص من رؤية الأعمال؛ حيث كان يراها ويتمدّح بها 
ويستكثرهاء فيستغرق بمطالعة الفضل غائبا عنها؛ ذاهبا عنها؛ فانيا عن 
رؤيتها. 

الثواب الثانى: أن يقطعه عن شهود الأحوال» أي: عن شهود نفسه 
فیها متکثرة بها» فان الحال مححله الصدر» والصدر بیت القلب واللفس» فاذا 
نزل العطاء في الصدر للقلب : ثبتت النفس لتأخذ نصیبها من العطای فتتمدّح 
وال به؛ وتزهو وتستطيل وتقرّر إنتهاء لأنها ججاهلة الي : وهذا 
مقتضى الجهل والظلم)۳؟. 

ومن تأكل اقتران أسماء الله الحسنى (الأول؛ والاخر+ والظاهر؛ 
والباطن) مع بعضها البعض : علم بطلان التسلسل الباطل وفساده» كما قال 
الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (أرشد من بلي بشيء من 
وسوسة التسلسل في الفاعلين؛ إذا قيل له: هذا الله خلق الخلق؛ فمن 
حلق ال : آن یقرا: «هر ال راز وله یلا وهو يڪل کنء 
عم ۳ 


كذلك قال ابن عباس لأبي زميل سماك بن الولید الحنفي"۳؛ وقد 





. ۵۷ - طريق الهجرتين وباب السعادتین ص۵4‎ )١( 
.۳ سورة الحدید: الایة‎ (۲( 
= هو: المحدث الثقة الكوفي» أصله من اليمامة.‎ )۳( 


۱:۸ 


سأله: (ما شيء آجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قال: قلت : وال لا أتكلّم 
به . قال: فقال لي: آشيء من شكٌ؟ قلٌ: بلی. فقال لی : ما نجا من ذلك 
أحدٌ؛ حتی آنزل اللہ عر وجل - : 9 فان کت فش یاً آزق 4 کل 
یک یر تب من تب ۱۳4 . قال : فقال لي: فاذا وجدت في نفسك 
شيئاً فقل : ل هر اضر اتور لبان رو لی عل 074 . 

فأرشدهم بهذه الاية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل» وأن 
سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي الی: آوّل لیس قبله شي۶؛ کما تنتهي 
في آخرها الی : آخر لیس بعده شيء. 


كما أن ظهوره: هو العُلَوٌ الذي ليس فوقه شيءٌ» وبطونه هو: الاحاطة 
التي لا يكون دونه فيها شيء. 

ولو كان قبله شيءٌ يكون مؤثراً فيه: لكان ذلك هو الربٌ الخلاق» 
ولا بْدَ أن ينتهي الأمرُ إلى خالتٍ غير مخلوق» وغنيٌ عن غيره؛ وكلٌ شيء 
فقيرٌ إليه» قائمٌ بنفسه؛ وكلّ شيء قائمٌ به» موجودٌ بذاته؛ وکل شيءِ موجود 
به» قديمٌ لا أوّل له؛ وكلٌ ما سواه فوجوده بعد عدمه» باق بذاته؛ وبقاء كل 


شيءِ به» فهو الأول الذي ليس قبله شيء ؛ والاخر الذي لیس بعده شي 2 


انظر في ترجمته : الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم ۰۲۸۰/6 تهذيب الكمال في 
آسماء الرجال للمزي ۱۲۷/۱۲ - ۰۱۲۸ سير أعلام النبلاء للذهبي ۲4۹/۵ - 
° 

(۱) سورة یونس : الاية ۹6. 

(۲) سورة الحدید: الاية ۳. 

(۳) آخرجه آبو داود في سننه [کتاب الادب/ باب في رد الوسوسة - الحدیث رقم 
(6۱۱۰) - ۳۳/۵]. 
وحسنه الالباني في [صحیح سنن أبي داود: ۳ ۲۹۲۱ ]. 


١ 48 


الظاهر الذي لیس فوقه شيء؛ الباطن الذي لیس دونه شي۶). 

وقد ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه اه تعالی - اقتران آسماء الله 
الحسنی (الأول ؛ الاخر ؛ الظاهر؛ الباطن) في نونیته ؛ فقال : 
( هو آول هواخر هو ظاه هموباطن هي آربع بوزان 
ماقبلهشىء كذامابعله شىء تعالى الله ذو السلطان 
مافوقه شیک ذامادونه شميء وذا تفسير ذي الب ره ان 
فانظر الی تفسیره تشر وتبصر وتعشل لمعسان 
وانظر إلى مافيه من أنواع مَعْ رفة لخالقنا العظیم الشان)(. 


لا لالا 


( زاد المعاد فى هدي خير العباد ۲ ۲ . 
(۲) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (۳۲۱۳-- ۳۲۲۰) - 
ص * ۲ ]. 


١55٠ 


المطلب التاسع عشر : 
جهوده في تقرير أسماء الله تعالى: 
الباسط القابض الرافع الخافض؛ 
المُعزٌ المُذلٌ؛ المعطى المانع؛ المُقدّم المُؤْخْر؛ 
النافع الضار؛ العفو المُنتقم؛ المُحيى المُميت 


تضمّن هذا المطلب تعيين أسماء الله تعالى المُزدوجة المُتقابلة ؛ وهى : 
(الباسط والقابض ؛ والرافع والخافض؛ والمُعِرٌ والمّذْلَ؛ والمعطي والمانع ؛ 
والمُقدّم والموْخر؛ والنافع والضارٌ؛ والعف و والمنتقم؛ والمحيي 
والمميت)» وذكر بعض أدلة ثبوتها؛ وبيان بعض ما اشتملت عليه من 
المعاني» مع الإشارة إلى بعض الأسرار الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة 
باقتران کل اسمین مُدوجین مُتقابلين مع بعضهما. 

وقد تقدّم فی قواعد آسماء الّه الحسنى : أن أسماء الله تعالی المْزدوجة 
المتقارلةة ی عل ےت وھا و ا لا بل مت 
ٍطلاقها مقرونة بمقابلها» ک : (القابض؛ والخافض؛ والمُذل؛ والمانع ؛ 
والمؤخر؛ والضارٌ؛ والمنتقم). فهذه الاسماء المقترنة بما یقابلها من أسماء 
لا يجوز أن تفرد عن مقابلها لأنها مقر ونة تاا (الباسط ؛ والرافع ؛ 
والمُعرّ؛ والمعطی ؛ والمُقدّم؛ والنافع؛ والعفوً)» فهو سبحانه 


۱ ۱ 


وتعالی - : (الباسط القابض؛ والرافع الخافض؛ والمْعزٌ امد ؛ والمٌعطي 
المانع؛ والمُقدّم المُؤْخر؛ والنافع الضَارٌ؛ والعفرٌ المنتقم)» فكمال هذه 
الأسماء بازدواجها وتقابلهاء وأما أن يكنى على الله تعالى بمجرد القبض ؛ 
والخفض ؛ والإذلال؛ والمنع؛ والتأخير ؛ والاضرار؛ والانتقام: فذلك مما 
لا يسوغ. لأن هذه الأسماء المُزدوجة المُتقابلة ‏ وإن تعدّدت ‏ : فهي 
جارية مجرى الاسم الواحد؛ الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض» 
ولذلك لم تجىء في نصوص الشرع الحكيم مفردة؛ بل جاء إطلاقها على الله 
ب سبحانه وتعالى ‏ مقرونة بمقابلها ‏ كما سبق ذكر تقرير الإمام ابن قيم 
الجوزية رحمه الله تعالى لهذه القاعدة نثرا ونظما ‏ . 

وتقریر ما تضمنه هذا المطلب من کلام الامام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ منتظمٌ في المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : 
اسما الجلالة (الباسط القابض). 


ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى اسمي الجلالة 
(الباسط؛ القابض) في مواضع من کتبه""" حیث قرّر ثبوت اسم الجلالة 


الخصوص ‏ : شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
؟؛ 504 مدارج السالكين. شن منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۲ + 
إياك نعبد وإياك نستعين ۲/ ۱۹۲ . 

نستعین ۹۲/۲ 

ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسمي الله تعالى = 


۱ ۲ 


(الباسط) في سیاق بیانه لدرجات تعظیم حرمات الله عر وجل - ؛ وآأن 
إحدى درجاتها الثلاث : هي درجة صيانة الانبساط من أن يشوبه الجرأة» 
وييّن أن صاحب الانبساط والسرور متعلّقٌ باسم الجلالة (الباسط)؛ فقال: 
نها مشار پاسمه(اتاسط) )۰۱ 


وقد ذکر الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - بعض الاسرار 
الجميلة والحکم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (الباسط) باسم 
الجلالة (القابض)؛ میا آن مشاهدة العبد لمقتضاهما: یعرفه بمصدر 
الانبساط والانقباض وأن حركة العالم متعلْقة باسمه (الباسط)؛ وسکونه 
متعلّقٌ باسمه (القابض)» وذلك آن اسمي الجلالة (الباسط؛ والقابض) 
ممختصّان بصفات الربوبية» وتجلية ذلك وایضاحه فیما يأتي : 


(الباسط ؛ القابض) - المّزدوجین المتقابلین - بذکر دلیلهما المثبت لهماء ولم 
يرد اسما (الباسط ؛ القابض) صريحين في كتاب الله العزيزء وانما ورد تسمیتهما 
في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - الطویل في تعداد آسماء الّه الحسنى› 
وقد اسْتدلَ لاسمي (الباسط؛ القابض): بقوله تعالى: 9 من دا الى فرش ال سا 
سا یدوم که ضما کنر وه فش يبط ولد بجوت 4:9 [سورة 
البقرة: الاية ۰]۲6۵ كما اسْثَدِلَ لهما بقول النبي كل : «إن الله هو الخالق 
القابض الباسط الررّاق المُسعّر؛ المخرّج في مسند أحمد [الحديث رقم 
(۱۱)- ١45/90]ء‏ وسئن أبي داود [كتاب البيوع والاجارات/ باب في 
التسعير ‏ الحديث رقم (۳۶۵۱) - ۰۷۳۱/۳ وجامع الترمذي [آبواب البیوع/ 
باب ما جاء في التسعیر - الحدیث رقم (۱۳۱8)- ۰]۵۸۲/۲ وسنن ابن ماجه 
[کتاب التجارات/ باب من کره آن یسعر - الحدیث رقم (۲۲۰۰) - ۳۷/۳] من 
حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه ‏ . 

وصححه الألباني في [غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: الحديث 
رقم (۳۲۳) - ص۱۵۲ ]. 

. ٩۲/۲ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 


۱:۳ 


۱- دلالة اقتران اسمي الجلالة (الباسط ؛ والقابض) علی آن الخوف 
من أحكام اسم الجلالة (القابض)؛ والانبساط من أحكام اسم الجلالة 
(الباسط)ء كما قال _ رحمه الله تعالى ‏ : (إن مقام الخوف لا یجامع مقام 
الانبساطء والخوف من أحكام اسم (القابض)» والانبساط من أحكام اسم 
(الباسط). 

والبسط عندهم: من مشاهدة أوصاف الجمال والإحسان والتودّد 
والرحمة» والقبض : من مشاهدة أوصاف الجلال والعظمة والكبرياء والعدل 
والانتقام)”'' . 

۲- دلالة اقتران اسمي الجلالة (الباسط ؛ والقابض) على أن الحركة 
متعلّقةٌ باسم الجلالة (الباسط)؛ والشکون متعلق باسم الجلالة (القابض) 
كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (يشهد و العالم وسکونه صادرة عن 
الحق تعالی في کل مُتحرّك وساکن فهك لن لح با( لا : 
تا ان a la‏ اا 
ET‏ 

۳- دلالة اقتران اسمي الجلالة (الباسط؛ والقابض) علی 
اختصاصهما بصفات الربوبية» كما قال رحمه الله تعالی - : (الرضی به 
وكا ل ف ا ر اا رو اا و لاص و اا ى 
خالقاً ومدبرا؛ وامرا وناهیا وملکا؛ ومٌعطیاً ومانعا؛ وحكماً ووكيلاً؛ وولياً 
وناصرا؛ ومعیناً وکافیا؛ وحسيباً ورقيباً؛ ومُبتلياً ومُعافياً؛ و(قابضاً 
وباسطا)؛ إلى غير ذلك من صفات ربوبيته)”” . 


۰۳۷۱/۲ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
. ٠٤۸/۲ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )0( 
. ۱۹۲/۲ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )۳( 


١5 


المسألة الثانية : 
اسما الجلالة (الرافع الخافض). 


ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسمي الجلالة 
(الرافع ؛ الخافض) في مواضع من کتبه"؟» حيث قرّر ثبوت هذين الاسمي: 
بقوله : (ٍن من آسمائه : (الخافض؛ الرافع) )۳ . 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم تا ار افع) باسم الجلالة 
(الخافض)؛ مَبيّنا أن مطالعة العبد لمدلولهما: تبصره بمصدر الرفع 
والخفض» وأن من لم يرفعه الله تعالى: فهو مخفوض؛ لا يرفع أحدٌ به 


(1) انظر في النص علی اسمي الجلالة (الرافع؛ الخافنض) - علی وجه 
الخصوص - : بدائع الفوائد ۰۲۱۲/۲ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر 
والحکمة والتعلیل 6۹۸/۲؛ 09١5؛‏ ۱۵۲؛ ۰16۲ مدارج السالکین بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعین ۰۱۳۰/۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم 
والارادة ۰۱۰۳/۱ وانظر في ذکرهما - علی وجه العموم - : اعلام الموقعین 
عن رب العالمین ۰۱۰۸/۱ زاد المعاد في هدي خير العباد "٥/۲‏ . 
وقد انفرد اسم (الخافض) بالذکر في: مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد 
واياك نستعین ۲۰۳/۲ . 
ولم یردف الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - تعيين اسمي الله تعالى 
(الرافع ؛ الخافض) - المدوجین المتقابلین - بذکر دلیلهما المثبت لهما ولم 
يرد اسما (الرافع ؛ الخافض) في کتاب الّه العزيزء وإنما ورد تسميتهما فى حديث 
آبي هريرة - رضي الّه عنه - الطویل في تعداد أسماء الله الحسنى» كما اسْتّدلَ 
لهما بقول النبي بي «إن الله عر وجل لا ينام؛ ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه» الحديث؛ ‏ وقد تقدم تخريجه ‏ . 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۲/ 15۲ . 


١ 6 


راسا کما قال -رحمه اله تعالی - : (انه -سبحانه - قال: ۵ ول قتا 
ارففته بپا ۲۳6 . 

فأخبر - سبحانه - آن الرفعة عنده لیست بمجرّد العلم؛ فان هذا کان 
من العلماء وانما هي باتباع الحق وایثاره؛ وقصد مرضاة الّه» فان هذا کان 
من آعلم آهل زمانه؛ ولم یرفعه الّه بعلمه؛ ولم ینفعه به» فنعوذ بالّه من علم 
| ۰۰ (۲) 1 


وأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه هو الذي يرفع عبده إذا شاء بما اتاه من العلم» 
وإن لم يرفعه الله: فهو موضوعٌ لا يرفع أحدٌّ به رأسآء فإن (الخافض الرافع) 
سبحانه - خفضه ولم یرفعه)"۳. 


المسألة الثالثة : 
اسما الجلالة (المُعزٌ المذل). 


ذکر الامام ابن قیم الجوزیة - رحمه الّه تعالی - اسمي الجلالة 
(المُعِرّ؛ المُذلّ) في مواضع من كتبه"“» حيث قرّر ثبوت هذین الاسمین 


(۱) سورة الاعراف: الاية ٠١١‏ . 

(۷) ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في [الفوائد ۱۱۵ - ۱۱]: 
عشرة أوجه مستنبطة من هذه الاية الكريمة في ذم عالم السوء الذي یعمل بخلاف 
علمه. 

(۳) اعلام الموقعین عن رب العالمین ۱۱۷/۱ ۱۰۸ . 

(4) انظر فى النص على اسمى الجلالة (المُعِر؛ المُذلٌ) ‏ على وجه الخصوص ‏ : 
بدائع الفوائد 2۱۹/۱ ۲ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعلیل ۹۸/۲٥؛‏ ۰۹٠٦؛‏ ۲٠٠؛ ٦٦۲‏ مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعین ۲/ ٠١۳٠ء‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم 
والا رادة 11 وانظر في ذكره ‏ على وجه العموم ‏ : زاد المعاد في هدي = 


۱ 71 


بقوله : (إن من أسمائه : الخافض الرافع ؛ (المُعِرَ المّذْلَ) )37 . 

وقد بِيّن ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما يدل عليه اسما الجلالة (المُعدٌ؛ 
المُذْلُّ) من معنى ؛ فقال : (وأما الملك : فهو الامر الناهي ؛ (المَعد الیل 
الذي يصرّف أمور عباده كما يحب ؛ ویقلبهم کما یشاءی وله من معنى الملك 
ما يستحقّه من الأسماء الحسنى؛ كالعزيز الجبار؛ الحكم العدل؛ الخافض 
الرافع ؛ (المُعرٌ المّذْلُ)؛ العظيم الجليل الكبير الحسيب المجید؛ الوالی 
المتعالي؛ مالك الملك؛ المقسط الجامع إلى غير ذلك من الأسماء العائدة 
إلى للكت . 


المسألة الرابعة: 
اسما الجلالة (المعطي المانع). 


خیر العباد ۰۳۵۵/۲ شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 
۲ ۱ 
وقد انفرد اسم (المُذل) بالذكر في: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین ۲۰۳/۲ . 
ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعیین اسمي الّه تعالی 
(المعرٌ؛ المَذل) - المُدوجین المتقابلین - بذکر دلیلهما المثبت لهماء ولم پرد 
اسما (المُعرّ؛ المُّذْلٌ) صريحين في كتاب الله العزيز» وإنما ورد تسميتهما في 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ الطويل في تعداد أسماء الله الحسنى» وقد 
اسْتدلٌ لاسمي (المُعز؛ المُذْلٌ): بقوله تعالى: 2 قل ال مت الب تون الماک 
تن ککاه نع لک مکن کقاه من ککاه ول من تک یرک لح َك في تور 
يد )€ [سورة ال عمران: الاية > ۲]. 

( شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۲/ ٠٠١‏ . 

(۲) بدائع الفوائد ۲۱۲/۲. 


ع 


۱ ۷ 


(المعطي؛ المانم) في عدة مواضع من کتبه"» حیث قوّر ثبوت هذین 
القیوم ؛ العلیم السمیع البصیر ؛ المحسن المنعم الجواد؛ (المعطي المانع)؛ 
الضار النافع ؛ المقدم المؤخر ؛ الذي يضل من يشاء ویهدی من یشاء ؛ ویسعد 
من يشاء ويشقي ؛ ویعزٌ من يشاء ويذلٌ من یشاء؛ إلى غير ذلك من معاني 


:  صوصخلا انظر في النص على اسم الجلالة (المُعطي المانع)  على وجه‎ )١( 
بدائع الفوائد ۱5۵۱/۱ ۰۲۱۲/۲ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر‎ 
والحكمة والتعليل ۰۱۰۹/۲ الفوائد ص۰۹۱ مدارج السالکین بين منازل إياك‎ 
نعبد وإياك نستعين ١/8"؛ ١ه؛؛ 46۲ ۱۳۰/۲ . وانظر في ذكره  على وجه‎ 
زاد المعاد فى هدي خير العباد ۰۳۵۵/۲ شفاء العليل في مسائل‎ :  مومعلا‎ 
القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۱۰۸/۲ مدارج السالکین بین منازل اٍياك نعبد‎ 
. ۱۹۲ ۲۰/۲ واياك نستعین‎ 
وقد انفرد اسم (المُعطي) بالذكر في : جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام علی‎ 
محمد خير الأنام ص۱۳۱ - ۰۳۲ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۵۷۲‎ 
مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۲۳۳/۱ 46۱ 5/۲ ؛‎ 
کما انفرد اسم (المانع) بالذکر في: مدارج السالکین بین منازل‎ ۳۷۱ ۳ 
.۳۷/۱ إياك نعبد واياك نستعین‎ 
وقد آردف الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - تعیین اسمي الّه تعالی‎ 
(المعطي ؛ المانع)  المزدوجين المتقابلین - بذکر دلیلهما المثبت لهماء ولم‎ 
يرد اسما (المعطي ؛ المانع) في كتاب الله العزيزء وانما ورد تسميتهما فى حديث‎ 
آبي هريرة - رضي الله عنه - الطویل في تعداد آسماء الّه الحسنی» وقد اسْتَدل‎ 
لاسمي (المعطي؛ المانم): بدعاء النبي بي في دبر کل صلاة مکتوبة - الاتي‎ 
ال کح‎ 

(0) بدائع الفوائد ۲۱۲/۲ . 


۱ ۸ 


كما قرَّر ‏ رحمه الله تعالی - الدلیل المثبت لهذین الااسمین ؛ وما 
8 نان من معنى ند ؟ فقال: (قال البى عه : «للَه لا مانع لما أعطيت» 
ولا معطي لما ا 


لما كان المقصود بهذا: تفرّد الر - بالعطاء والمنع : : لم 
يكن لذكر المُعطى ولا لَحْظ المُعطي معنى. PHI‏ حقيقة العطاء 
والمنع إليك لا إلى غيرك» بل أنت المُتفرّد بها لا يُشركك فيها أحدٌ)”" . 


إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (وتديّر هذه الطريقة في القرآن 
وذكره للآهم المقصود؛ وحذفه لغيره: يُطلعك على باب من أبواب إعجازه ؛ 
وكمال فصاحته. وأما فعل الترك : فلا شعر بشيء من هذا؛ ولا يمدح به 
فلو قلت: فلان يترك؛ لم يكن مفيدا فائدة أصلاء بخلاف قولك: يطعم 
ويعطي ویهب 9 بل لا بْدَ أن تذكر ما يترك» ولهذا لا يُقال: فلان 
روا:2 معط ومٌطعم. ومن آسمائه - سبحانه - : «(المُعطي) )۳ . 

وان مما يتضمنه اسم الجلالة (المعطي): أن الله سبحانه وتعالی - 
يفرح بعطائه أشدٌ من فرح المُعطى بما يُعطاه» كما قال الإمام ابن قيم الجوزية 
رجه ا تعالی - : (محبته للجود والاعطاء والاحسان والبرٌ والانعام 
والافضال فوق ما یخطر ببال الخلق؛ آو یدور في آوهامهم» وفرحه بعطائه 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه [کتاب الأذان/ باب الذکر بعد الصلاة - الحدیث 
رقم [۲۰٥۹/۱ )۸٤٤(‏ ومسلم في صحیحه [کتاب المساجد ومواضم 
الصلاة/ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته - الحدیث رقم )۵٩۳(‏ - 
[٤١١ 7/01١‏ من حديث المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنهء وأوله: 
«لا إلله إلا الله و حده) . 

(؟) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام علی محمد خیر الأنام ص1۳۱ . 

(۳) جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خیر الأنام ص۱۳۲ . 


۱ 74 


وجو ده وافضاله شاد من فرح الا حذ بما بعطاه ويأخذه؛ أحوج ما هو إليه 
وأعظم ما کان قدرا فإذا اجتمع شدَّة الحاجة وعظم قدر العطيّة والنفع بها: 
فما الظنٌ بفرح المُعْطَى؟ ففرح المُعطي ‏ سبحانه ‏ بعطائه أشدٌ وأعظم من 


ر ا ست سر سر لخو صرت سر 


فرح هذا بما يأخذه؛ # وله المکل الاعلن ۲۳۳ . 


إذ هذا شأن الجواد من الخلق؛ فانه یحصل له من الفرح والسرور 
والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما یحصل لمن یعطیه ولکن الاخذ 
غائبٌ بلدَّة أخذه عن لذَّة المُعطي وابتهاجه وسروره» هذا مع كمال حاجته 
إلى ما يعطيه وفقره إليه ؛ وعدم وثوقه باستخلاف مثله؛ وخوف الحاجة إليه 
عند ذهابه والتعرُض لذَلٌّ الاستعانة بنظيره ومن هو دونه؛ ونفسّه قد طبعت 
على الحرص والشحٌ؛ فماالظن بمن تقدّس وتئه عن ذلك كله؟ 


ولو أن أهل سماواته وأرضه؛ وأوّل خلقه واخرهم؛ وإنسهم وجنهم؛ 
ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه؛ فأعطى كلّ واحدٍ ما سأله : 
ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرق وهو الجواد لذاته ؛ کما آنه الحیٌ لذاته ؛ 
العلیم لذاته؛ السمیع البصیر لذاته» فجوده العالي من لوازم ذاته» والعفو 
أحبٌ إليه من الانتقام؛ والرحمة أحبٌ إليه من العقوبة؛ والفضل أحبٌ إليه 
من العدل؛ والعطاء أحث إليه من المنع). 


كما أن اسم الجلالة (المُعطي): يدل على أن العطاء من الله تعالى أولاً 
وتعراء وان من هذا شانه: آحق آن بحت؛ وأولی آن پحمد ویئنی علیه» کما 
قال رحمه الله تعالى ‏ : (لو لم يكن من تحيّه إلى عباده واحسانه الیهم 
وبرّه بهم: إلا أنه خلق لهم ما في السماوات والأرض؛ ومافي الدنيا 


(۱) سورة النحل : الاية 1۰. 
)۲( مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد واياك نستعین ۲۳۳/۱ -- ۲۳ . 


۱:۷۰ 


والاخرة؛ ثم أمُلهم وکرّمهم؛ وارسل ٍلیهم رسله وآنزل علیهم کتبه وشرع 
لهم شرائعه. وآذن لهم في مناجاته کل وقت أرادواء وکتب لهم بکل حسنة 
يعملونها عشرة أمثالها؛ إلى سبعمائة ضعف؛ إلى أضعاف كثيرة» وكتب لهم 
بالسيثة واحدة فإن تابوا منها: محاها؛ وأثبت مكانها حسنة» وإذا بلغت 
ذنوب أحدهم عنان السماء ثم استغفره: غَفْرَ له» ولو لقيه بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك به شيئاً: لاتاه بقرابها مغفرة» وشرع لهم 
التوبة الهادمة للذنوت ؛ فوفقهم ۳ ؛ ثم قبلها منهم » وشرع لهم الحج 
للب وکفرعنهم سيثاتهم به. 500 
إياها؛ ورتب عليها جزاءها 

فمنه السبب ومنه الجزاء ؛ ومنه التوفيق ومنه العطاء أولاً واخراء وهم 
مج ات كلدم ار واا أعطى عبده المال؛ وقال: تقرّب بهذا إليّ 
أقبله منك» فالعبد له والمال له والثواب من فهو (المُعطى) او وآخراً. 

فکیف لا یِحپٌ من هذا شأنه؟ وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئاً 
من محبته إلى غیره؟ ومن أولى بالحمد والثناء والمحبة منه ؟ ومن أولى 
بالكرم والجود والاحسان منه؟ فسبحانه وبحمده؟ لا الله ا هو العزيز 
الحكيم)''. 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض الأسرار 
الجميلة والحكم الجليلة المتعلقة باقتران اسم الجلالة (المعطي) باسم 
الجلالة (المانع)؛ مُبيناً أن مُشاهدة العبد بقلبه تفرد الله عز وجل بالعطاء 
والمنع ؛ وتعبّده بمقتضاهما: يجعل حظه منهما الشكر عند العطاء ؛ والافتقار 


)۱( طريق الهجرتين وباب السعادتین ص۵۷۱ - ۷۲ . 


۱ ۱ 


عند المنع» وإيضاح ذلك وبيانه فيما يأتي : 


١‏ دلالة اقتران اسمي الجلالة (المُعطي؛ والمانع) على أن ممشاهدة 
العبد بقلبه تفرد الله عر وجلّ - بالعطاء والمنع: یجعله لا یری آنه ترك 
شيعا؛ ولا أَحَدَ شيئاً» بل الله وحده هو: (المُعطي المانع)» کما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (يشاهد تفرد الله عر وجل بالعطاء والمنع» فلا 
هرت شتا ولا خذ شیثاء بل الّه وحده هو: (المعطي المانم)» فما 
أخذه فهو مجرى لعطاء الله إياه کمجری الماء في النهر» وما تركه لّه؛ فالله 
- سبحانه وتعالی - هو الذی منعه منه» فیذهب بمشاهدة الفعال وحده عن 
هوو ەوترگ . 

؟ ‏ دلالة اقتران اسمي الجلالة (المُعطي؛ والمانع) على أن حظّ 
العبد الصادق من عبوديته باسمي الجلالة (المُعطي؛ والمانع): الشكر عند 
العطاء ؛ والافتقار عند المنع» كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (مصدر ما في 
العبد من الخیر والشر؛ والصفات الممدوحة والمذمومة: من صفة (المعطي 
المانع) فهو سبحانه ‏ يصرّف عباده بین مقتضی هذین الاسمین . 

له الصادق من عبودیته بهما: الشکر عند العطاء؛ والافتقار 
عند المنع» فهو سبحانه ‏ يعطيه ليشكره» ويمنعه ليفتقر إليه» فلا يزال 
شكورا فقير ۳ : 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نونيته: 
الأسماء الحسنى المُزدوجة المتقابلة ‏ المُتقدّمة الذكر ‏ ؛ وهي : (الباسط 
والقابض؛ والرافع والخافض؛ والمُعِرٌ والمّذْلٌ؛ والمُعطي والمانع)؛ فقال: 
(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؟/ 7١‏ . 
() الفوائد ص۹۱ . 


۱:۷۲ 


(هو قابض هو باسط هو خافض ‏ هسورافم بالعدل والمیزان 
و هو المع زّلا هل طاعته‌وذا .. عس حقیق ی بلاط لان 
REE‏ ارين ذل شقا ودل هوان 


سم ی لور 


مانم معط فهذا فضله والمنععين الک ذل للم ان 


اجو ی یکت وا ذو ساط ان 


المسألة الخامسة : 
اسما الجلالة (المُقدّم المُؤخر). 


(۱) 


(۲) 


الكافية لشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (۳۳4۵- ۳۳4۹) - 
ص48١ .]١59-‏ 

انظر في النصٌ على اسمي الجلالة (المُقَدّم؛ والمُؤْخر) ‏ على وجه 
الخصوص - : بدائع الفوائد ۲۱۲/۲ . وانظر في ذكره ‏ على وجه العموم ‏ : 
شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 1۰۸/۲. 

ولم يردف امم ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسمي الله تعالى 
(المُْقدّم؛ المُؤخر) - المزدوجين المتقابلين ‏ بذكر دليلهما المثبت لهماء ولم 
برد اس لثم المُؤخر) في كتاب الله العزيزء وإنما ورد تسميتهما في دعاء 
النبي كلِِ: «ربٌ اغفر لي خطينتي وجهلي؛ واسرافي في آمري کله؛ وما أنت 
أعلم , به مني» الهم اغفر لي خطاياي؛ وعمدي وجهلي وجدذی؛ وکل ذلك 
عندی» له اغفر 0 ما قفدت وما آخرت؛ وما آسررث وما اعلنثٌ آنت 
المُّقدّمٌ وأنت المُؤْخْرٌء وأنت على كل شيء قدیر»؛ المُخرّج في صحيح البخاري 
[کتاب الدعوات/ باب 7 النبي يَكلِ: «اللَّهُمَ اغفر لي ما قدمت وما آخرت» - 
الحدیث رقم (0۳۹۸)- ۰۲۲۱۰۰۹/۶ وصحیح مسلم [کتاب الذکر والدعاء 
والتوبة والاستغفار/ باب التعوّذ من شرٌ ما عمل ومن شر ما لم یعمل - الحدیث - 


۱2۷۳ 


بقوله : رن الرت : هو القادر الخالق الباریء المصور؛ الحیٌ القیوم ؛ العلیم 
السمیع البصیر ؛ المحسن المنعم الجواد ؛ المعطی المانع ؛ الضادٌ النافع ؛ 
(المقدم المُؤخر) ؛ الذي لض من يشاء ويهدي من یشاء ؛ وسل من بشاء 
ويُشقي ؛ ويُعِزٌ من يشاء ويُذل من يشاء» إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي 
الجلالة (المُقدَّمَ المُؤخرَ)؟ فقال : 

(وهو المُقدّمُ والمُوْخْرُ ذانك الصّ ‏ فتان ل انس ال تابعتان 
وهما صفاتٌ الدَّات أيضاًإِذهُمًا ‏ بالذات لابالغير قائمتان)"'. 
المسألة السادسة : 

اسما الجلالة (النافع الضاز). 


ذكر الامام این قيم الجوزية رحمه الله تعالی - اسمی الجلالة 
(النافمَ الضَّارَ) في مواضع من كتبه”2؛ حیث قرّر ثبوت هذین الاسمین بقوله : 


رقم (۲۷۱۹) - ۲۰۸۷/4] من حدیث آبي موسی الاشعري - رضي ال 
عه سے . 

(۱) بدائع الفوائد .۲٠۲/۲‏ 

(۲) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [البيتان رقم )¥1 — (TTYY‏ — 

ص۲۵۰۰]. 

(۳) انظر في النص على اسمي الجلالة (النافع ؛ والضارٌ) - علی وجه الخصوص - : 
بدائع الفوائد ١/١81١؟ .7١7/17‏ وانظر في ذكره ‏ على وجه العموم ‏ : شفاء 
العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۰۱۸/۲ 
وانفرد اسم (الضارٌ) بالذكر في: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
واياك نستعین ۳۷/۱ ۲۰۳/۲ . 2 


۱۶۷ 


(إن لكل صفة من الصفات العلیا : حکما ومقتضیات وآثرا؛ هو مظهر کمالها 
- وان کانت کاملة فی نفسها- ۰ لکن ظهور اثارها وأحکامها من کمالها؛ 
فلا يجوز تعطیله فان صفءة القادر : تستدعي ورا وصفه الخالق : 
تستدعي مخلوقاًء وصفة الومّاب الرازق؛ المُعطي المانع ؛ (الضارٌ النانع)؛ 
المُقدّم المُؤْخْر؛ المُعرٌ المّذْلٌ؛ العفرٌ الرؤوف: تستدعي آثارها وأحكامهاء 
فلو عُطّلت تلك الصفات عن المخلوق المرزوق المغفور له المرحوم المعفو 
عنه لم بظهر کمالها؛ وکانت مُعطلة عن مقتضیاتها وموجباتها. 


فلو كان الخلق كلّهم مُطيعون عابدون حامدون: لتعطل أثر كثير من 
الصفات العلى والأسماء الحسنى» وكيف كان يظهر أثر صفة العفو والمغفرة 
والصفح والتجاوز والانتقام والعرٌ والقهر والعدل والحکمة؛ التي تَنرّل 
الأشیاء منازلها وتضعها مواضعها؟ فلو کان الخلق که آمة واحدة: لفاتت 
الحکم والایات والعبر والغایات المحمودة في خلقهم علی هذا الوجه 
وفات کمال الملك والتصرّف. فان المَلكَ |ذا اقتصر تصرّفه على مقدور 
واحد من مقدوراته : فٍما آن یکون عاجزا عن غیره فیترکه عجزا» آو جاهل 
بما في تصرّفه في غیره من المصلحة فیتر که جهلا . 

وآما آقدر القادرین ؛ وأعلم العالمین؛ وأحکم الحاکمین : فتصرفه في 
مملکته لا یقف علی مقدور واحد. لآن ذلك نقصل في ملکه فالکمال کل 


ولم يردف الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعيين اسمي الله تعالى 
(النافع؛ الضار) - المزدوجین المتقابلین - بذکر دليلهما المثبت لهماء ولم يرد 
اسما (النافع؛ الضَارٌ) صريحين في كتاب الله العزیز» وإنما ورد تسميتهما في 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه الطويل في تعداد أسماء الله الحسنى» وقد 
استدل لاسمي (النافع؛ , الضاز) : بقوله تعالی : 9 فل فمن : يلك کم مرت اه یا ان 
رک KE‏ بل كان أله يما تون بيا )€ [سورة الفتح: الاية ۱۱]. 


١ 


الکمال في: العطاء والمنع ؛ والخفض والرفع ؛ والثواب والعقاب؛ وال کرام 
والإهانة؛ والإعزاز والإذلال؛ والتقديم والتأخير؛ والضرٌ والنفع ؛ 
وتخصيص هذا على هذا؛ وإيثار هذا على هذاء ولو فعل هذا كله بنوع واحدٍ 
متماثل الأفراد: لكان ذلك منافياً لحکمته. وحکمته تأباه کل الابای فإنه 
لا یفرّق بين متمائلین؛ ولا يسوي بین مُختلفين» وقد عاب على من يفعل 
ذلك ؛ وأنکر علی من نسبه الیه» والقران مملوءٌ من عیبه علی من یفعل ذلك 
فکیف یجعل له العبید ما یکرهون؛ ویضربون له مثل السوء؟ وقد فطر الله 
عباده علی انکار ذلك من بعضهم على بعض؛ وطعنهم على من يفعله. 
وكيف يغيب الرث- سبحاته دمن عباده شيفا؛ ويتّصف به؟ وهو 
سبحانه - إثما عابه لأنه نقصل » فهو آولی آن يتنرّه عنه» وإذا كان لا بذ من 
ظهور آثار الأسماء والصفات؛ ولا یُمکن ظهور اثارها الا في المتقابلات 
والمُتضادٌات: لم يكن في الحكمة بُدٌّ من إيجادهاء إذ لو فَقَدَتْ: : اتعطلت 
الأحكام بتلك الصفات» وهو محالٌ)"''. 


2 المسألة السابعة: 
٠‏ اسما الجلالة (العفؤ المنتقم). 

2٠‏ ذكرالإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسمي الجلالة 

۰ (العفو ؛ المنتقم) في مواضع من کتبه(۳؟ حيث قرّر ثبوت هذين الاسمين» 

)۱( شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۲ ۱۰۹ . 

(۲) انظر : بدائع الفوائد ۰۱۵۱/۱ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة 
والتعلیل ۰57۲/۲ مدارج السالکین بین منازل [باك نعبد واياك نستعین 5۲/۱ . 
وقد انفرد اسم (العفرٌ) بالذكر في: بدائع الفوائد ۱81/۱: ۱6۱: ۱۵۲ 


۳ تهذیب مختصر سنن آبي داود ۰۱۸۰/۵ شفاء العلیل في مسائل القضاء 
والقدر والحکمة والتعلیل ۳۲۳/۱ ۲۰۸/۲: ۰۰۹ 17۲؛ ۰۷۱۹ الصواعق < 


۱٤۷٦ 


بقوله : (اقتضاء أسماء الله الحسنى لمُسمياتها ومُتعلّقاتهاء کالغفور الرحیم 
التوّاب؛ (العفوٌ المُنتقم)؛ الخافض الرافع؛ المُعر المُذْلَ؛ المُحيي 
الممیت؛ الوارث . 


لا من را هو ااا وود ما لاقت 
حكمته : أن أنزل الأبوين من الجنة ليظهر مُقتضى أسمائه وصفاته فيهما وفي 
ذريتهماء فلو تربّت الذرية في الخ ت اا هن الامو ااه 
والكمال الإللهي يأبى ذلك» فإنه الملك الح المبين» والملك: هو الذي 


المرسلة على الجهمية والمعطلة /٤‏ ٤٦١٠ء‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين 
ص۲۳۷ ؛ ۳ عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین ص ۸۱؛ ۰۲۸ مدارج 
السالکین بين منازل إياك نعبد واياك نستعین ۲۳۰/۱ ١٥٤؛‏ ١٥٤؛‏ 5۳ ؛ 
۲ ۰ ۰۱۱۹/۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة 
۱ ۲۷ ۰۲۱۱ الوابل الصیب من الکلم الطیب ص۹4 . کما انفرد 
اسم (المُنتقم) بالذكر في: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص46۷ شفاء 
العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۰۷۹۲/۲ مدارج السالكين 
بين منازل اياك نعبد ولياك نستعین ٩۳۸ ٩۳۷/۱‏ ۰۲۰۳/۲ 

ولم یردف الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - تعیین اسمي الّه تعالی 
اسما (العف؛ المُنتقم) في كتاب الله العزیز» وانما ورد تسمیتهما في حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ الطويل في تعداد أسماء الله الحسنى. وقد حكم 
الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ على الزيادة المدرجة في أصل 
حديث أبى هريرة رضى الله عله ے ؟ والمتضمنة لتعداد افتهاه الله الحسنى 
بقوله في [مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ”/ 577 ]: 
ثبوته إلى دليل صحيح صريح يدل عليه ؛ ويُسوّغ إدراجه ضمن أسماء الله الحسنى 


۱ ۷ 


یأمر وینهی ؛ ویکرم ویهین؛ ویئیب ویعاقب؛ ويعطي ویمن؛ ویعزٌ ويذلٌ. 
e °‏ ۳ ۹ )۱( 
فأنزل الأبوين والذرية إلى دار تجري عليهم هذه الأحكام)' 


وقد تقدّم أن اسم (المُنتقم) ‏ ونحوه من الأسماء المُتقابلة ‏ : 
لا يطلق على الله سبحانه وتعالى ‏ بمفرده؛ بل لا بد من إطلاقه مقرونا 
بمُقابله» والذي يُقابل الاسم الدالَ على الانتقام: اسمان, إما اسم دال على 
الفضل ‏ كما تقدم في اسم (العفرٌ)؛ وإما اسمٌ دالٌ على العدل؛ كاسمي 
(الحكم؛ والعدل) ونحوهماء كما قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 


تعالى ‏ : (إن من أسمائه: الخافض الرافع؛ المُعزَ المّدْلَ؛ الحكم العدل 
إل رة ۷" 


والسبب في أن اسم (المُنتقم) لا يُطلق على الله سبحانه وتعالی - 
بمُفرده؛ بل لا بُدَّ من إطلاقه مقرونا بمُقابله من أسماء الجلالة الدالّة على 
الفضل أو العدل: أن اسم (المُنتقم) من أسماء الله تعالى الدالة على القهر 
والغضب. كما قال الامام ابن قيع الجوزية ب برحمة الث تعالى ب (ظهور 
اتا أسمائه القهرية مثل: القهار؛ و (المنتقم)؛ والعدل؛ والضارٌ؛ وشديد 
العقاب؛ وسريع الحساب؛ وذي البطش الشديد؛ والخافض ؛ والمُذلٌ» فإن 
هذه الأسماء والأفعال كمال؛ فلا بد من وجود مُتعلّقهاء ولو كان الخلق 
كلهم على طبيعة الْمَلّك: لم بظهر آثر هذه الاسماء والأفعال)۳. 

والرت - تبارك وتعالی - وان کانت له آسماء دالة علی القهر 
والغضب: إلا أنه لم يزل ولا یزال مُحسناً على الدوام؛ ولیس من موجب 


)۱( شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۱۱۲/۲ - ۱۱۳ . 
)۳۲( شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۲ ۹۲ . 
۳( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/۲ . 


١ 


أسنمائة وصفاته آنه لا یزال مُعاقباً على الدوام ؛ غضبان على الدوام ؛ منتقما 
على الدوام» كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (ما كان 
مُقتضى أسمائه وصفاته : فإنه يدوم بدوامها؛ و يونا له 
وهو غاية مطلوبة في نفسهاء وأما الشرٌ ‏ الذي هو العذاب ‏ : فلا يدخل 
في أسمائه وصفاته؛ وإن دخل في مفعولاته» لحكمة إذا حصلت زال وفني» 
بخلاف الخير؛ فإنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ دائم المعروف» لا ينقطع معروفه 
آبدا؛ وهو قديم الإحسان؛ أبديٌُ الاحسان فلم يزل ولا يزال مُحسنا على 
الدوام» وليس من موجب أسمائه وصفاته أنه لا يزال مُعاقبا على الدوام؛ 
غضبان علی الدوام ؛ منتقما علی الدوام . 

فتأمّل هذا الوجه تأمل فقيه في باب أسماء الله وصفاته ؛ یفتح لك بات 
من آبواب معرفته ومحبته)۳. 

فمن امتثل هذا الأمر؛ فتأمّل هذا الوجه تأمّل فقيه في باب أسماء الله 
وصفاته: أدرك السبب في أن اسم (المنتقم) لا يُطلق على الله سبحانه 
وتعالی - بفرده(۳ وعلم أنه لا بُدّ من إطلاقه مقروناً بمُقابله من أسماء 
الجلالة الدالة علی الفضل آو العدل . 


(۱) حادي الارواح ٍلی بلاد الافراح ص 1۷ . 
(۲) قال شيخ الإسلام في [أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 
۹/۸ ۳ (المنتقم) : ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي وَل 
وانما جاء فی القران مُقيّداء كقوله تعالى: #8 إن نموت منتقمون («6 
[سورة السجدة: الاية ۰۲۲۲ وقوله: إِنَّ له عیز دذو آنتقام له 
إبراهيم : الاية 4۷]. والحدیث الذي في عدد الأسماء الحسنی الذي یذکر فيه 
(المنتقم)؛ فذکر في سیاقه: (البرٌ التوّاب المنتقم العفوٌ الرژوف): لیس هو عند 
أهل المعرفة بالحدیث من کلام النبي عٍِ رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی 
شيخ الاسلام ابن تيمية ]. 








١ ۹ 


المسألة الثامئة : 
اسما الجلالة (المُحيى المُميت). 


ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسمي الجلالة 
(المحيي المّمیت) في مواضع من کتبه ۰۲۳ حيث قرّر ثبوت هذين الاسمين» 
بقوله :  (‏ سبحانه ‏ له الاسماء الحستی» فمن آسمائه : الغفور الرحیم؛ 
العفو الحلیم؛ الخافض الرافع ؛ المت ادن (المحيي الممیت)؛ 


الا 


وقل فطر الله القلوب على التأله والتعمّد لالهها ومعبودها المتفرد 
بمعانی الربوبية ؛ ومنها: تفده بالاحياء والاماتة. كما قال بت رحمه الله 


تعالی - : (ٍنه لا شيء أحبٌ إلى القلوب من خالقها وفاطرهاء فهو إلهها 
ومعبودها؛ وولیّها ومولاها ورتها؛ ومدیرها ورازقها؛ وممیتها ومحیها 


(۱) انظر في النصٌ على اسمي الجلالة (المُحيي؛ والمُميت) ‏ على وجه 
الخصوص - : بدائع الفوائد ۰۱4۸/۱ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعلیل ۲/ ۰*۱۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
۱١۷ _-- ١‏ . وانظر في ذكره على وجه العموم ‏ : إغاثة اللهفان في 
مصائد الشیطان ۰۲۸۳/۲ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۰۳۲/۳ . 
ولم يردف الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - تعیین اسمي الله تعالی 
(المُحيي؛ المُميت) ‏ المُزدوجين المُتقابلين ‏ بذكر دليلهما المثبت لهماء ولم 
يرد اسما (المُحيي؛ المُميت) صريحين في كتاب الله العزيز» وإنما ورد 
تسميتهما في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه الطويل في تعداد أسماء الله 
الحسنى» وقد اسْتَدلٌ لاسمي (المُحيبي؛ المُميت): بقوله تعالى: 8 وَإنَا لحن 
نی ونییت وشن وروت( [سورة الحجر : الاية ۲۳]. 

() مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة ٩/۱‏ ۱۰۷ . 


۱:۸۰ 


فمحبته نعیم النفوس ؛ وحياة الأرواح؛ وسرور النفوس؛ وقوت القلوب؛ 
ونور العقول؛ وقرّة العیون؛ وعمارة الباطن . 


فلیس عند القلوب السليمة والارواح الطيبة والعقول الزاكية : آحلی 
ولا آلذ؛ ولا أطيب ولا آس5؛ ولا آنعم من محبته والانس به ؛ والشوق إلى 
لقائه» والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق کل حلاوة» والنعیم 
الذي يحصل له بذلك أتمّ من كل نعیم واللذة التي تناله آعلی من کل 
7 
لذة) 


نهذه ا الجن المتقابلة یه وقد ا 
بالود يي 


وفي خاتمة هذا المبحث ‏ المتعلّق ب: بتعيين أسماء الله الحسنى ؛ وذكر 
أدلة تبوتها؛ وبيان معانيها  a‏ والتنيّه له : وهو أن 
لفظ (القديم) قل تكرّر وروده في مواضع كثيرة من کتب الامام ابن فيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالی 7" . فكثر بالاخبار به كلمّه؛ وسال بالتعبير به 


(۱) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ؟/ ۲۸۳ . 

(۲) نظیر هذه الاسماء الحسنى ‏ المتقابلة في المعنى ‏ : اسما الجلالة (المُبدىء 
المعيد)» وقد ورد a‏ في ا واحد من کتب الا مام ابن قیم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ نود هام وذلك قوله في [التبيان في آقسام القران 
ص 5 ؟١]:‏ (إنه لا يُعجزه شيء فإنه: (المُبدىء المُعيد) ). 

(۳) انظر: بدائع الفوائد ۰۱۶۷/۱ حادي الارواح الی بلاد الأفراحم ص ۰45۷ الروح 
ص۰۳۹ زاد المعاد في هدي خیر العباد ۰41۳/۲ شفاء العلیل في مسائل 
القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۳۲۸/۱ ۰8۸۷/۲ الصواعق المرسلة علی 
الجهمیه والمعطلء ۲۳۲۱/۱ ۳/ ۹۸۲ ۹۸۳ ۱۰۱۸ ۱۱۵۳ ۱۲۱۸/۶ 


١ ۱ 


قلمه» فمن ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (الربٌ تعالی هو : (القدیم) 
“N‏ 0¢( 
الخالق) .٠‏ 


وقوله ‏ رحمه الله تعالی - : (ٍن الدلیل العقلي الصحيح إنما دل 
علی : انتهاء رات اي اي پا یی غير مخلوق ولا تزع 
ولا مُحتاج إلى سواه بوجه من الوجوه. وك ما عداه محتاج إليه من جميع 
و 

ولا بد أن يُعلم أن إيراد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
للفظ (القديم): إنما هو من باب الإخبار؛ لا من باب التسمية» وقد نص على 
ذلك رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (إن ما يُطلق عليه في باب الأسماء 
والصفات: توقيفيئٌ» وما يُطلق عليه من الإخبار: لا يجب أن يكون توقيفاء 
ك : (القديم) . ۱ 


ون كان للإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ جهودٌ جليلةٌ 
مشكورة؛ ومساع نبيلة مبرورة في تعيين أسماء الله الحسنى؛ وذكر أدلة 
ثبوتها؛ وبيان معانيها: فإن له أيضاً نظير هذه الجهود والمساعي في بيان 
الألفاظ التي لا تصح نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى ‏ » لأنها ليست 
ممدوحة مطلقاً؛ بل تمدح في موضع وم في موضع آخر. 
۵۹ ۱۲۳۳۲ ۱۳۱5: ۱۳۲۰؛ ۰۱۵۰۰ مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد 
واياك نستعین ۸۲/۱ 8۵۱/۲ ۰۸/۳ 646؛ 8۱۳ ٤ ٤‏ طریق 
الهجرتین وباب السعادتین ص۰1۲ هداية الحیاری فی آجوبة الیهود والتصاری 
ص ٩۲۲‏ . ا 
)١(‏ مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین ۰۰۸/۳ 


(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۰۱۸/۳ . 
(۳) بدائع الفوائد ۱/ ۱6۷ . 


۱:۸۲ 


وهذه الألفاظ التي جاء إطلاقها على الله سبحانه وتعالى ‏ : برجم 


هذا الباب توقیفیْ . ۱ ۱ 

الأمر الثاني : أن معانيها منقسمة إلى محمود ملیح ؛ ومذموم قبیح» وما 
كان كذلك : فلا يصح وصف الله تعالی به . 

وكان من جملة الألفاظ التي أوردها الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ في سياق الإنكار: لفظ (الماكر؛ والمخادع ؛ 
والمستهزیء؛ والکائد؛ والموجد؛ والمؤثر؛ والصانع ؛ والمنشیء؛ 
والجاعل؛ والفاعل ؛ والهوي) . 

فأما إنكار تسمية الله سبحانه وتعالى ‏ ب : (الماکر؛ والمّخادع؛ 
والمستهزیء؛ والكائد): فقد قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن الله تعالى لم 
یصف نفسه بالکید والمکر والخدّاع والاستهزاء مطلقا؛ ولا ذلك داخلٌ في 

ومن ظنّ من الجهّال المُصتّفين في شرح الاسماء الحسنی آن من 
أسمائه : الماكر المُخادع المُستهزىء الكائد: فقد فاه بأمر عظیم ؛ ؛ تقشع منه 
الجلود» وتكاد الأسماع تصجٌ عند سماعه . 


وغرّ هذا ذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى ‏ أطلق على نفسه هذه 
الأفعال» فاشتق له منها أسماء ‏ وأسماؤه كلها حسنی - ؛ فأدخلها في 
الأسماء الحستی» وأدخلها وقرنها ب : (الرحيم الودود الحكيم الكريم)؛ 
وهذا جهلٌ عظییٌ فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقاء بل تمدح في 


۱:۸۳ 


موضع وِتَدمٌ في موضع.ء فلا يجوز إطلاق إفعالها على الله مُطلقاًء فلا 
یقال : انه تعالی یمکر ویخادع ويستهزىء ويكيد» فكذلك بطريق الأولى 
لا شتق له منها أسماء يُسمّى بهاء بل إذا كان لم يأت في أسمائه الحسنی : 
المريد ولا المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع؛ لأن مسمياتها تنقسم إلى 
ممدوح ومذموم وإنما يوصف بالأنواع المحموديّة منها؛ ك : (الحليم 
والحكيم والعزیز والفعال لما پرید) فكيف يكون منها الماكر المخادع 
المستهزىء؟ 

ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى: الداعي والاتي 
والجائي والذاهب والقادم والرائد والناسي والقاسم والساخط والغضبان 
واللاعن؛ إلى أضعاف أضعاف ذلك من الأسماء التي أطلق على نفسه أفعالها 
في القران» وهذا لا يقوله مسلمٌ ولا عاقلٌ. 

والمقصود: أن الله سبحانه ‏ لم يصف نفسه بالكيد والمكر 
والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حتي» وقد علم أن المجازاة 
على ذللةسئة من المخلوق. فكنك من الغالق جح سيدالةتى )۳۱۱ 

وقد ساق الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في موطن 
واحد: جملة من الألفاظ التي أنكر نسبتها إلى الله تعالى؛ لانقسام معاني 
بعضها إلى محمود ومذموم. وهذه الألفاظ هي: (المُوجد؛ والمؤثر؛ 
والصانع ؛ والمُنشىء؛ والجاعل؛ والفاعل). حيث قال: (أما لفظ المُوجد: 
فلم یقع في آسمائه - سبحانه - ۰ وإن كان هو المُوجد على الحقيقة» ووقع 
في آسماثه : (الواجد) وهو بمعنى: الغنئٌ الذي له الوجد. وأما المُوجد: 
فهو مفعل من آوجد. وله معنیان : 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۹۱/۲ - ۲۹۲. 


۱:۸ 


آحدهما : آن یجعل الشيء موجودا» وهو تعدية وجده وآوجده قال 
الجوهري"*: (وجد الشيء عن عدم فهو مَوجود مثل: حُحمَّ؛ فهو 
مَحمومٌ» وآوجده ال ولا يقال: وجده)”"' . 

والمعنى الثانى: أوجده؛ جعل له جدة وغنی» وهذا یتعدّی إلى 
مفعولین» قال في الصحاح: (أوجده ا أي : أظفره به وأوجده؛ 
أي : أغناه)7" . 

قلت: وهذا يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون من باب حذف أحد 
المفعولين» أي : أوجده مالا وغنی وا نوكوة م نامض مواهداء مثل : 
آغناه وأفقره اذا صیّره غنیاً وفقيرأء فعلى التقديرالأول: يكون تعلّیه: وجد 
ال وت وتو ات را 

وعلی الثاني: یکون تعدیه وجد وجدا؛ |ذا استغنی» ومصدر هذا 
الوجد بالضمٌ والفتح والكسرء قال تعالى: کوش ین حَیْ سر تن 
وج( . 

فغیر مُمتنع أن يطلق على من يفعل بالقدرة المُحدثة أنه أوجد مقدوره 
کما طلق علیه آنه فعله وعمله وصنعه وأحدثه؛ لا علی سبیل الاستقلال)*). 


(۱) هو: آبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الأتراري الفارابي» إمام اللغة والأدب» 
وخطه یضرب به المثل في الجودة توفي سنة ثلاث وتسعین وثلائمائة. 
انظر في ترجمته: معجم الادباء لیاقوت الحموي ۱۵۱/۹ - ۰۱0۵ سير أعلام 
النبلاء للذهبي ۸۰/۱۷ - ۸۲ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة 
للسيوطي 4410/۱ - 14۸ . ۱ 

)۳۲( الصحاح للجوهري ۷/۲ . 

)۳( الصحاح للجوهري 7 . 

. ٩ سورة الطلاق : الاية‎ )٤( 

(6) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۳۹۳/۱- ۰۳۹6 


١ 6 


لم ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ لفظ: (المُؤثر)؛ مُبيناً عدم ورود الدليل 
بإطلاقه على الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ فقال: (وكذلك لفظ المؤثر: لم يرد 
(طلاقه في آسماء الربت؛ وفد وقع اطلاق الاثر والتاثر علی فعل الفید؛ قال 
تعالی : إا تن نعي موب وتکشب ما هدموا وءاکرهم ۲۳4. قال ابن 
عباس : (ما آثروا من خبر آو شر)*. فسمّی ذلك آثارا؛ لحصوله بتأثیرهم. 


ومن العجب: آن المتکلمین یمتنعون من اطلاق التأثیر والموثر علی 
من أطلق عليه في القرآن والسنة» كما قال النبي ككل لبني سلمة: «دياركم» 
تكتّب آثاركم)”"؟. أي: الزموا دياركمء ويخصّونه بمن لم يقع إطلاقه عليه 
في کتاب ولا سنة» وإن اسْتُعمل في حقه الإيثار والاستئثار» كما قال إخوة 


یوسف : « تالو لَقَدَ انوك أنَّهُ 4“ . وفي الأثر: (إذا استأثر الله 
بشىء فَالَّهَ عنه)220 . وقال انا © 


اخ اتراك ال اد ربالجي دورول لاس۱ : 


00 شرا ا 

(0) انظر : زاد المسیر في علم التفسیر لابن الجوزي ۹/۷ . 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب فضل کثرة 
الخطا إلى المساجد ‏ الحديث رقم (558) ]557/١‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما ‏ . 

(15) سورة یوسف : : الآية .9١‏ 

(0) آخرجه آبو نعیم الاصفهانی في حلية الأولیاء وطبقات الاصفیاء [۳۲۰/۰] عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 

(۷) هو: الاعشی؛ آبو بصیر میمون بن قیس بن جندل» من شعراء الجاهلية 
وفحولهم . 

(۷) البیت من قصيدة مدح بها الأعشی سلامة ذا فائش الحميري كما في دیوانه 
[ص ۲۱۵ - ۰۲۲۲۲ ومطلعها: 


١ كم‎ 


ولما کان التأثیر تفعیلا من أَنَّرتُ في كذا تأثيراً؛ فآنا موثر: لم یمتنم 
إطلاقه على العبد» قال في الصحاح : (التأثير : إبقاء الأثر في الشيء)'“)'. 

ثم أنكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ تسمية الله سبحانه وتعالی - 
ب (الصانع)؛ مُبِيّنا انقسام معناه إلى محمود ومذموم؛ فقال: (وأما لفظ 
الصانع : فلم يرد في أسماء الربٌ ‏ سبحانه ‏ ؛ ولا يُمكن ورودهاء فإن 
الصانع من صنع شيئاً عدلاً كان؛ أو ظلما سفياء وة اند + أو غير 
جائز. 


وما انقسم شا اى لم يجىء اسمه المطلق في الأسماء 
الحسنی » ٠‏ کالفاعل والعامل والصانم والمرید والمْتکلّم لانقسام معاني هذه 
الأسماء إلى محمود ومذموم. بخلاف العالم والقادر والحي والسمیع 
الف ۱ 


وو ال ا المد اا قال البخاري: حدئنا 


علي بسن عبد اله۳1 شام وان بن معاوية E e‏ 


(إنّ محلا وإنَ كرتحلاً وال في السفر من مضی مَهلاٌ). 
ثم یلیه هذا البیت؛ ولفظه : 
ای رصان حاورا وت تق 
انظر: الأغاني لابي الفرج الاصفهاني ۰۸۱/۹ لسان العرب لابن منظور ۸/4؛ 
۲ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي ۱۰/ 11۰ . 

. 5۷5۲/۲ الصحاح للجوهري‎ )١( 

() شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۱/ ۰۳۹۶ 

(۳) هو: المديني . 

(4) هو: آپو عبد اله الفزاري الكوفي ثم الدمشقي الحافظ الثقة» توفي بمكة فجأة 
قبل التروية بیوم ؛ سنة ثلاث وتسعين ومائة. | 


۱:۸۷ 


ار 
«إن الله يصنع کل صانع وصنعته) 


مالك" عن ربعي ببن خراش ۰*۳ عن حذيفة قال: قال النبي 6 : 
۳( 


وقد آطلق - سبحانه - علی فعله اسم الصنع. فقال : وضع له ای 


قن کل سىء 04 . وهر منصوت على المصدر» لن قو له تعالی : ۵ وتری 


لا 


ل سس وس مر ےکر ص و4 صر صم 


تحسببها جامدة وهى تمر مر ألسَّحَابٌ 4 . يدل على الصنعة» وقيل: هو 


نصب على المقعولية: أي : انظروا صنع الله» فعلى الأول: يكون صنع الله 
مصدرا؛ بمعنی الفعل» وعلی الثاني: یکون بمعنى المصنوع المفعول» فإنه 


(1) 


(۲) 


(۳( 


0) 
(6) 


انظر في ترجمته: مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار لابن حبان 
ص۰۲۷ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي 4۰۳/۲۷ - ۰8۱۰ سير 
أعلام النبلاء للذهبي ۵٩۱/۹‏ ٣ه‏ . 

هو: سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي الكوفي. 

انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري ۰5۸/6 تهذیب الکمال في آسماء 
الرجال للمزي ۲۲۹/۱۰ ۰۲۷۱ سير أعلام النبلاء للذهبي ١854/5‏ 
86 . 

هو: أبو مريم الغطفاني ثم العبسي الكوفي؛ المُعمّرء الحافظ الحجة» توفي سنة 
أربع ومائة. 

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطیب البغدادي 4۳۳/۸ - ۰4۳ تهذيب 
الکمال في أسماء الرجال للمزي ۵4/٩‏ -- ۰۵۷ سير أعلام النبلاء للذهبي 
۶ ۰ ۳۲۱۲ . 

خلق آفعال العباد والرد علی الجهمية وآصحاب التعطیل للبخاري [باب آفعال 
العباد - الحدیث رقم (۱۱۷) - ص 1۳ ]. 

وصححه الالباني في [ظلال الجنة في تخریج السنة: الحدیث رقم ۲۵۷ - 
ص۱۹۸ ]. 

سورة الثمل : الاية ۸۸. 

سورة النمل : الآية 88 . 


١ 2 


الذي یمکن وقوع النظر والرژية علیه)۳. 

ثم بین - رحمه ال تعالی - آن الانشاء آطلق علی الّه - سبحانه 
وتعالی - فعلا ولم یطلق علیه متها حتی یقال : (المنشیء)؛ 
فقال: (آما الانشاء: فانما وقع اطلاقه علیه - سبحانه - فعلا» کقوله: 
نی الاک تال €3 4 . وقولہ: اشنا لكر يو جک ۳4. 
وقوله: ‏ وننشککم ف ما لا تلم 9© )0 . وهو كثيرٌ» ولم يرد لفظ : 
المنشىء. 


وأما العبد: فیطلق علیه الانشاء باعتبار اخر؛ وهو: شروعه في الفعل 
وابتداؤه له» يقول: أنشأ يَحدّثناء وأنشأ السير؛ وا لااك وهذا انشاء 
مُقيّدء وإنشاء الربٌ إنشاء مطلقٌء وهذه اللفظة تدور علی معنی الابتداء 
أنشأه الله : أي ابتدأ خلقه» وأنشأ يفعل كذا ابتداء» وفلانُ يُنشىء الأحاديث؛ 
أي : يبتدىء وضعهاء والناشىء : أوَّلَ ما ينشأ من السحاس)0© . 


ثم ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ لفظ: (الجاعل)؛ وأنه يطلق على الله 
سبحانه وتعالى ‏ بمعنيين؛ فقال: (وأما الجعل: فقد أطلق على الله 
سبحانه - بمعنیین : آحدهما: الایجاد والخلق. والثانی : التصییر . 


عط 


د 


فالأول: يتعدّى إلى مفعولء كقوله: #وَجَمَل لت والور 4 . 





.۳۹۵ - ۳۹6/۱ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل‎ )١( 
: 19 :سورة الرغد» الأية‎ :)9( 

(۳) سورة المژمنون: الاية .۱٩‏ 

(6) سورة الواقعة: الاية .٩۱‏ 

(۵) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۱/ ۳۹۵. 

(0) سورة الانعام: الاية ۱. 


١ 84 


والثانى : أكثر ما يتعدّى إلى مفعولين» کقوله: # إا جعلته فءن 
عر . ١‏ 

وأطلق على العبد بالمعنی الثاني خاصة کقوله : « وَجَعَلوا یه تاد 

تالهرت ولا و دو تصیبٌا . 

وغالب ما يُستعمل في حقّ العبد في جعل التسمية والاعتقاد؛ حيث 
لا یکون له صنع في المجعول» کقو له : Fr‏ امک که ان هم عبد مد 
الح تنما ۳ وقوله : 2 قل آرء بشما آنرل اه لک ی ی وت جروت 
راما وک05 . 


وهذا یتعدّی ٍلی واحد» وهو جعل اعتقاد وتسمية)* . 

ثم ذکر - رحمه الله تعالى ‏ لفظ : (الفاعل)؛ مُبيّناً أن الله سبحانه 
وتعالی - آطلقه علی نفسه فعلا وإما إطلاقه على نفسه اسماً: فجاء 
بصفة الكمال المُقبّدة بإرادته؛ فقال: (وأما الفعل والعمل : فاطلاقه على 
العبد كثيك: # لشت مَا حكانوا يفعلوت )۰ ۾ ليتس ما انوا يعَملوَنَ 2374 
با کتم تم 60 , 


(۱) سورة الز خرف: الاية ۳. 

(۲) سور الأنعام: الآية 15 . 

(۳) سورة الز خرف: الاية ۱٩‏ . 

. سورة يونس : : الآية 9ه‎ )٤( 

(0) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۳۹۷/۱ 

.۷۹ سورة المائدة: الاية‎ )٩( 

(۷) سورة المائدة: الاية 1۲. 

(۸) سورة المائدة: الاية ۰۱۰۵ سورة الانعام: الاية ۰7۰ سورة التوبة: الایتان ۹۶؛ 
۵ سورة پسونس : الايسة ۰۲۳ سور: اللصل : الایتان ۲۸ ؛ ۳۲ 


۱:۹۰ 


۳۳ 
س 


وأطلقه علی نفسه فعلا واسماً فالاول: کقوله: ۶ وشْعل ای ما 


بکاء ۹ 


والشاني: کقوله: « ال لا برد 3 ۲۳. وقوله: « وسکنا 


فلت لو في موضعین من کتابه : 


ص 
م سے لا ي 


آحدهما: قوله: «#وسَحُرنا مع داود الجبال سین ا 


. 77 3 


ل 


رل اق ید وَعْداعقناً إن ميري 9ح 294. 


والثاني : قوله : « بوم تلوى التسماء كن لجل إلحكبب كما بدأنآ 


فتأمّل قوله : « كد تَعلِينَ 9© 4 في هذين الموضعين المُتضمن 


للصنع العجيب الخارج عن العادة؛ كيف تجده كالدليل على ما أخبر به؛ 
وأنه لا يستعصي على الفاعل حقيقة؟ أي : شأننا الفعل» كما لا يخفى الجهر 
والاسرار بالقول على من شأنه العلم والخبرت ولا تصعب المغفرة علی من 


شأنه آن یغفر الذنوب» ولا الرزق علی من شأنه آن یرزق العباد . 


وقد وقع الزجاج علی هذا المعنی بعینه؛ فقال: ( ۷ وسکنا 


فاعلرت [3 : قادرین علی فعل ما نشاء)(*)۲۳. 





(۱) 
(۲) 
(۳ 
(1) 


0) 


سورة العنكبوت: الآية 4» سورة لقمان: الاية ۰۱۵ سورة السجدة: الآية 34 
سورة الزمر: الآية لاء سورة الزخرف: الآية ۰۷۲ سورة الطور : الاية ۰۱٩‏ سورة 
الجمعة: الاية ۸ سورة المرسلات : الآية 4۳ . 

سورة |براهیم : الاية ۲۷. 

سورة هود: الاية ۰۱۰۷ سورة البروج : الاية ۱٩‏ . 

سورة الأبیاء : الاية ۷۹. 

سورة الأنبياء : الاية ۱۰ . 

معاني القران واعرابه للزجاج ۳/ 1۰۷ . 

شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۱/ ۰۳۹۸-۳۹۷ 


۱ ۲۱ 


وأما إنكار الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لتسمية الله 
ب سبحانه وتعالی ب : (الهوي): فجاء في سياق تنبيهه على غلط 
أبي محمد ابن حزم في عد هذا ا الحسنی التي يُتعبّد 
بدعاء الله تعالى بهاء فقال: (ههنا أمرٌ يجب التنبيه عليه ؟ غلط فيه أبو محمد 
ابن حزم أقبح غلط» فذكر في آسماء الرث تعالی : الهوي - بفتح الهاء -) 
واحتجّ بما في الصحیح من حدیث عائشة: «آن رسول الله ئة كان يقول في 
سجوده : سبحان ربي الأعلی الهوي»". 

فظن أبومحمدأن‌الهوي: صفة للرتٌ»ء وهذا من غلطه 
رحمه الله ا » وإنما الهوي ‏ على وزن فعيل ‏ : اسم لقطعة من اللیل . 
بقال: مضى هوي من الليل ‏ على وزن فعيل ‏ » ومضى هزيع منه؛؟ أي : 


)۱( لم أقف عليه. 

وقد آخرجه بلفظ نحوه: آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۹۵۷۵۹) - 
۷ والبخاري فى أدبه المفرد [باب مایقول |ذا استیقظ باللیل - 
الحدیث رقم (۱۲۶4) - ص۰]۲۰۱ والترمذي في جامعه [آبواب الدعوات/ 
باب (۲۷).- الحدیث رقم (۳4۱۳) - ۰4۱۷/۵ والنسائي في سننه الکبری 
[کتاب قیام اللیل وتطوع النهار/ باب ذکر ما یستفتح به القیام - الحدیث 
رقم (۱۳۲۰) - ۱۲۳/۲]؛ وفي سننه المجتبی [کتاب قیام اللیل وتطوع النهار/ 
باب ذکر ما پستفتح به القیام - الحدیث رقم (۱1۱7)-- ۲۳۰/۳ ۲۳۱ 
وابن ماجه فى سننه [کتاب الدعاء/ باب ما يدعو به إذا انتبه من اللیل -- 
الحدیت رقم (۳۸۷۹) - /۲۸۹] من حدیث ربيعة بن کعب الاسلمی 
رضى الله عنه - ۰ ولفظه: «کنت آبیت عند باب النبی ِا فأعطيه وضوءه 
فأسمعه الهويّ من اللیل یقول: سمع الّه لمن حمده» وآأسمعه الهوي من اللیل 
یقول : الحمد له رت العالمین) . 

وصححه الألباني في [صحیح سنن ابن ماجه: الحدیث رقم (۳۹4۸) - 
۹/۳(" 


۱ ۲۳ 


طرف وجانبٌ"*. وکان یقول: سبحان ربي الأعلی في قطعة من اللیل ؛ 


وقد صَرّحت بذلك في اللفظ الاخر؛ فقالت: «کان یقول: سبحان 
ربی الاعلی ؛ الهوي من اللیل »)۳۱ . 


فهذه جملة الألفاظ التي أنكر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ نسبتها إلى الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ وإطلاقها عليه اسماء وهذا 
الانکار یظهر بجلاء : حماية الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
لجناب أسماء الله تعالى» وصيانته لها عن أن يُدْرَجَّ معها ما ليس منهاء لأن 
باب أسماء الله تعالى ‏ كما تقدَّم ‏ : توقيفيٌ. 


وهذه خاتمة هذا المبحث؛ الذي طال فيه سفر القلب في مطالعة 
أسماء الله الحسنی؛ والتدبر في معانیها العظيمة؛ والتفقّه في أسرارها 
الجسيمة» (فياله من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجلّ منفعته 
وأحسن عاقبته» سفرٌ هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول 
والألباب. لا کالسفر الذي هو قطعة من العذاب)”” . 


وإذا تقرّر (أن العلم أشرف مافي الإانسان» وأن فضله وشرفه إنما 
هو بالعلم)**: فأفضل العلم على الإطلاق: هو العلم بما حواه هذا 


(۱) انظر: المجموع المغیث في غريبي القران والحدیث للمديني ۱۸/۳ - ۰۵۱۹ 
الفائق في غریب الحدیث للزمخشري ۰۱۱۹/4 النهاية في غریب الحدیث والأثر 
لابن الأثير ۵/ ۲۸۵ [مادة: هوا]. 

(۲) التبیان في أقسام القران ص۳۰۹. 

(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ۰۳۰/۲ 

(8) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة ۲۲۹/۱ . 


۱:۹۳ 


المبحث النفيس ‏ الذي هو أفضل جلیس؛ وآنبل أنيس ‏ ؛ من احصاء 
آسماء ال تعالی؛ والته بمعانیها» فهما الصراط المستقیم والسبیل القویم 
(لی امتثال آمر الرت - تبارك وتعالی - بدعائه بأسمائه الحستی؛ وعدم 
الالحاد فیها . 


لا لالا 


١5 


المیحث الرابع : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية 
في تقرير تفاضل الأسماء الحسنى 


ِنْ آسماء الله تعالى كلّها حستى» وهي جميعها أسماء لمسگی واحد؛ 
وهو الله جل جلاله ‏ » وهذه الاسماء الحسنی مع حسنها متفاضلةً في 
الحسن والفضل ؛ تفاضلاً لا یلزم منه تنقص الاسم المفضول منها. 

والقول بتفاضل أسماء الله الحسنی : انما یوقن به من اعتقد القاعدة 
المتقدّمة الذكر: (أسماء الله الحسنی لا تدخل تحت حصر ولا تحدٌ بعدد) 
وهذا (هو القول الذي علیه جمهور المسلمین» وهو الذي کان علیه سلف 
الأمة وأتمتهاء وهو الموافق لفطرة الله التي فطر عليها عباده). 

وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير أن 
أسماء الله تعالى (كلّها حسنى؛ ليس فيها اسم غير ذلك أصلاً)"» وأن هذه 
الأسماء مع كونها حسنى : متفاضلة فيما بينهاء وهذه العناية منه ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ بتقرير أوجه التفاضل الواقع بين أسماء الله الحسنى تتجلى معالمها 
في المسائل الاتية  :‏ 
)0 رت أهل العلم والإيمان أن فز هو آله كد )€ تعدل ثلث القران لابن 

تيمية ۱۵۷/۱۷ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 
(۲) بدائع الفوائد ۱٤۸/١‏ . 





۹٥ 


المسألة الاولی : 
تقريره أن من أسماء الله الحسنى اسما هو أعظمها و أفضلها. 

قال الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - : (في صحیح 
الحاكم وابن حبان عن أنس قال : «كنا مع النبي إلا في حلقة» ورجل قائمٌ 
ُصلي» » فلما ركع وسجد: تشهّد ودعا؛ فقال: اللَّهُمَ إني أسألك بأن لك 
الحمد. لا إلله إلا أنت المنان» بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال 
والإكرام» يا حي يا قيوم. فقال النبي ية : لقد دعا الله باسمه الأعظم؛ 
الذي إذا دعی به أجاب » وإذا سئل به أعطى»'“ . 

ا اا ی نوج «أن النبي ی سمع رجلاً یقول : اللَّنهُمّ إني 
آسالك بأنك أنت الله الذي لا إلله إلا أنت» الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له كفواً أحد. فقال النبي تكلِ: لقد سألت الله باسمه 
الأعظم؛ الذي إذا سَيِلَ به أعطى» وإذا دعي به أجاب»"“ 

فأخبر أن هذا هو الاسم الأعظم”"؛ لما تضمّنه من الحمد والثناء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) اختلف أهل العلم في تعيين اسم الله الأعظم على أقوال» فأوصلها بعضهم إلى : 
أربعة عشر قولاً ؛ كما هو صنيع الحافظ ابن حجر العسقلاني في [فتح الباري 
بشرح صحیح البخاري ۱۱/ ۰-۲۲۷ ۰]۲۲۸ وآوصلها بعضهم إلى : 7 روبق 
قولاً ؛ كما هو صنیع الحافظ السيوطي في [الدر المنظم في الاسم الاعظم 
۲ ۱۳۹ : رسالة مودعة ضمن الحاوي للفتاوي]» وأوصلها بعضهم إلى : 
آربعین قولاً؛ کما هو صنیع الشوكاني في [تحفة الذاکرین بعدة الحصن الحصین 
من کلام سید المرسلین ص۷۱]. 
وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مواضع من كتبه: - 
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الأحاديث المتضمنة لذكر اسم الله الأعظم ؛ دون تعيين لهء كما في جلاء الافهام 
في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص٩۲4‏ - ۰۲۵۰ شفاء العلیل 
في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۷٠١ ۷١۸/۲‏ الداء والدواء 
ص6١‏ ١7ء‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٩۱۱/۳‏ - ۹۱۳ 
۶ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ."1١/١‏ 
وقد نص الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [زاد المعاد فى هدي 
خير العباد 54/4 ٠١‏ 6١؟]‏ على تسمية الاسم الأعظم؛ وأنه: (الحي القيوم). 
فقال في داء الكرب والهمٌّ والغمّ والحزن: (في تأثير قوله: «يا حي يا قيوم 


اله 


E 


برحمتك أستغيث» في دفع هذا الداء مناسبهٌ بديع فان صفة الحیاة: متضمنة 
لجميع صفات الكمال؛ مستلزمة لهاء وصفة القيومية: متضمنة لجميع صفات 
الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي |ذا دعي به أجاب؛ وإذا سبل به 
آعطی: هو اسم الحي القیوم. والحياة التامة: تضاه جمیم الاسقام والالام 
ولهذا لما کملت حباة أمل الجتة: لم يلحقهم هم ولاغجٌ ولا حزن؛ ولا شي: 
من الافات» ونقصان الحياة: نض بالافعال؛ وتنافي القیومية» فکمال القيومية 
لکمال الحياة» فالحي المطلق التام الحياة : لا تفوته صفة الکمال آلبتة» والقیوم: 
لا یتعذر علیه فعل ممکر ألبتة . فالتوسل بصفة الحياة والقيومية : له تأثيرٌ في إزالة 
ما يضادٌ الحياة؛ ویضر بالافعال) . 

كما نص رحمه الله تعالى ‏ في [جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على 
محمد خير الأنام ص۲۹۷] على تسميته؛ وأنه: (بديع السماوات والأرض؛ 
ذو الجلال والإكرام)؛ فقال: (في مسند أبي يعلى الموصلي عن أحد 
الصحابة ‏ رضي الله عنه ‏ : أنه طلب أن يعرف اسم الله الأعظمء ٠‏ فرأى 
في منامه مكتوباً في السماء بالنجوم: يا بديع السماوات والأرض؛ يا ذا الجلال 
والاکرام) . 

والذي یغلب علی الظنْ : آن مراد الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالی - 
بالتعيين هو ذكر هذه الأسماء الحسنى ‏ التي ثبت في الأحاديث الصحيحة النصٌّ 


۱ ۷ 


والمجد والتوحید» ولمحبة الرت تعالی لذلك : جاب من دعا به)۲؟. 
المسألة الثانية : 
تقريره أن إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أفضل من اضافتها 
إلى غيرهماهء لأن التعلّق الذي بين العبد وبين الله إنما هو بالألوهية المحضة» 
والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالر حمة المحضة. 

ما e‏ : (لما كان الاسم 
ا لباه وو فة كان أ ال اء إلى ما اتضی اعت 
الأوصاف إليه؛ كعبد الله وعبد الرحمن» وكان إضافة العبودية إلى اسم الله 
واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما؛ کالقاهر والقادر 
فعبد الرحمن أحبٌ إليه من عبد القادر» وعبد الله حب إليه من عبد ربه . 

وهذا لأن التعلّق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة» 
والتعلّق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة» فبرحمته كان وجوده 
وكمال وجوده. والغاية التى أوجده لأجلها: أن ناله لو اة محة وخوفا 
ورجاء وإجلالاً وتعظيماء فيكون عبداً لله؛ وقد عبده» لما في اسم الله من 
معنى الإللهية التي يستحيل أن تكون لغيره» ولا علدت ربخت غضبه ؛ 
وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب: کان عبد الرحمن أحت الیه من 


علیها - علی آنها من آفراد اسم الّه الاعظم وليس مراده التنصيص على 
التخصيص» والله أعلم . 
وانظر في مواقف الناس من إثبات الاسم الأعظم لله تعالى؛ وأقوالهم في تعیینه: 
اسم الّه الاعظم للدکتور الاميجي ص ٩۱‏ - ۱۰۵ . 

(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4/ ۱۸۷ . 

(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد ۲/ ° . 


۱ ۸ 


المسألة الثالثة : 
تفريره أن الاسم الدال على جملة أوصاف أفضل من الاسم الدال على معنى 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (الاسم الدالٌ على 
حملة آوصاف عدیده ؛ لا تختصٌ بصعه معینه ) بل هو دال علی معناه ؛ 
لا على معنى مفرد» نحو: المجید العظیم الصمد. 

فإن المجيد: من انّصف بصفات متعددة من صفات الکمال» ولفظه 
يدل على هذاء فانه موضوعٌ للسعة والکثرة والزیادة فمنه : استمجد المرخ 
ان و سل الناقة علفا» ومنه : « دوالیزش لد [۲۳66: صفة للعرش؛ 
لسعته وعظمه وشرفه . 

وتأمّل كيف جاء هذا الاسم مُقترناً بطلب الصلاة من الله على رسوله؛ 
كما علَّمناه كلل لأنه في مقام طلب المزید؛ والتعض لسعة العطاء وکثرته 
ودوامه. فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه)”" . 

ثم استطرد ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ذكر التوسّل إلى الله تعالى 
بالاسماء التي تقتضي مطلوب السائل ؛ ٍلی آن قال: (ولترجع الی المقصود؛ 
وهو وصفه تعالی بالاسم المتضمن لصفات عديدة» فالعظیم من 
بصفات كثيرة من صفات الکمال» وکذلك الصمد. 

قال ابن عباس : (هو السيد الذي كَمُلَ في سؤدده)”” . 


(۱) سورة البروج: الاية ۱۵. 
() بدائع الفوائد ۰۱56/۱ 
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وقال آبو وائل : (هو السيد الذي انتهی سوژدده)۲۲. 
وقال عکرمة(۳: (الذي لیس فوقه َحد)۳. 
و کذلك قال الزجٌاج : (الذي ينتهي الیه السژدد ؛ فقد صمد له کل شيء)”*' . 


وقال ابن الأنباری: (لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد: السيد الذي 


ليس فوقه حك الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم)””'. 


واشتقاقه يدل على هذاء فإنه من الجمع والقصد الذي اجتمع القصد 


نحوه؛ واجتمعت فیه صفات السودد» وهذا آصله في اللغة كما قال : 


آلا بکر الناعي بِخَيْرَيْ بني أسد 2 بعمرو بن یربوع وبالسیّد الصمد. 


والعرب تسمّي آشرافها بالصمد؛ لاجتماع قصد القاصدین الیه؛ 


واجتماع صفات السيادة فیه)۲؟. 


(۳( 


۹3 


(٦) 


المفسر» توفي سنة خمس ومائة. 

انظر في ترجمته: سیر آعلام النبلاء للذهبي ۱۲/۵ - ۰۳۹ طبقات الحفاظ 
للسيوطي ص۳٩‏ - ۰46 طبقات المفسرین للداوودي ۳۸۹/۱ - ۰.۳۸۷ 

ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب أهل العلم والإيمان أن فل هو أله 
آصد (6 تعدل ثلث القرآن لابن تيمية ۲۱۹/۱۷ [رسالة مودعة ضمن مجموع 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية]» ولم أقف عليه . 

معاني القران وإعرابه للزجاج TVA /o‏ . 

ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب أهل العلم والإيمان أن #فل هو أله 
آكد 4 تعدل ثلث القرآن لابن تيمية 7١5/11‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع 
فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية]» ولم أقف عليه . 

. ١48 /١ بدائع الفوائد‎ 


۱-۳ 


وان من آوجه تفضیل الأسماء الدالّة علی جملة آوصاف - کالمجید 
والعظیم والصمد - علی الاسم الدال علی معنی مفرد: آن هذه الاسماء 
الحسنی تتناول جمیع الصفات التي تدلٌ علیها كتناول الاسم الدالٌ على صفة 
واحدق كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن من 
أسمائه الحسنى ما يكون دالاً على عِدَّةَ صفات؛ ویکون ذلك الاسم متناولا 
لجمیعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها كما تقدَّم بيانه ‏ . 
كاسمه العظيم والمجيد والصمدء كما قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن 
أبي حاتم في ره (الصمد: السیّد الذي قد 0 في سودده 
والشريف الذي قد كَمُلَ في شرفه. والعظيم الذي قد كَمُلَ في عظمته. 
والحليم الذي قد كَمُلَ في حلمه» والعلیم الذي قد كَمُلَ في علمه؛ والحكيم 
الذي قد كمُلٌ في حکمته› وهو الذي قد كمل في آنواع شرفه وسودده؛ 
وهو الله ا SS‏ بن ف« ا ك 
اح و لیس کل د 1 موی ۳4 تحار یه 2 الیید له ر 24( 
هذا لفظه . 


وهذا مما خفيَ على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء 
الحسنی » ففسّر الاسم بدون معناه؛ ونقصه من حیث لا یعلمء فمن لم بحط 
بهذا علماً: بخس الاسم الاعظم حمّه ؛ وهضمه معناه؛ فتدیٌره)*. 


)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) سورة الاخلاص: الاية 4 . 

(۳) شالف 3ة ١‏ 

(8) سورة یوسف: الاية ۰۳۹ سورة الرعد: الاية ۰۱٩‏ سورة |براهیم : الآية 4۸ 
سورة ص : الاية ۰۷۵ سورة الزمر : الاية 4 ۰ سورة غافر : الاية ۱۹ . 

(0) بدائع الفوائد ۱۵۲/۱ - ۱۵۳ . 


۱9۱ 


المسألة الرابعة : 
تقريره أن الاسم الذي يُطلق على الله تعالى مُفردا ومُقترنا أفضل من الاسم 
الذي لا يطلق عليه بمفرده؛ بل مقرونا بمقابله. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن أسماءه تعالى 
منها: ما یطلق علیه مرد و ا نره وهو غالب الاسماء فالقدیر 
والسمیم والبصیر والعزیز والحکیم وهذا یسوغ أن يُدعى به مُفرداً ومُقترنا 
بغيره» فتقول: یا عزیز یا حلیم يا غفور يا رحيمء وأن يُفرد كل اسمء 
وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع . 

ومنها: مالا يُطلق عليه بمفرده؛ بل مقروناً بمقابله؛ كالمانع 
والضار والمنتقمء فلا يجوز أن يُفرد هذا عن مُقابله؛ فإنه مقرون 
السك رالا والحير ی لمتكم 131 
امغر المَذل؟ لأن الكمال في اقتران کل اسم من هذه بما يُقابله» لآنه يُراد به 
أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرّف فيهم عطاء ومنعاً؛ ونفعاً وضرًا؛ 
وعفوا وانتقاماء وأما أن يثنى عليه بمجرّد المنع والانتقام والاضرار: فلا 
یسوغ . 

فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد؛ 
الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض؛ فهي وان تعدّدت جارية مجری 
الاسم الواحد. ولذلك لم تجىء مفردة؛ ولم تطلق عليه إلا مقترنة؛ 
فاعلمه . 

فلو قلت: يا مذلٌ يا ضارٌيا مانع ؛ وأخبرت بذلك: لم تكن مُثنياً عليه ؛ 
واا ل ج ا 


() بدائع الفوائد ۱۵۱/۱ . 
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فهذا خلاصة ما تضمنه تقریر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالی - لهذه المسائل العظیمة المتضمنة لاوجه التفاضل الواقع بين 
أسماء الله الحسنى» ومن له لبّ يعلم قدر هذه المسائل؛ (وشدّة الحاجة 
إليها؛ وانتفاعه بهاء ويطلع منها علی باپ عظیم من أبواب معرفة الله 
سبحانه اة الخ 

وهذه خاتمة هذا الفصل المتعلّق بتقریر آسماء الله الحسنى على وجه 
التفصیل ؛ وهو فصل (يُطلِعٌ ذا الب علی ریاض من العلم آئیقات ویتح له 


بات من محبة الله ومعرفته» والّه المستعان؛ وعلیه التکلان)(۳). 


لا لا لا 


( زاد المعاد فى هدي خیر العباد ۳/ ۲۷ . 
(۲) تهذيب مختصر سنن أبى داود ۵/ ۱۸۰. 


۱9۰۳ 





الفصل الثاني: 
جهود الامام ابن قيم الجوزية 
في تقرير إثبات الصفات العلى 
على وجه التفصيل 





المبحث الأول : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية 
في تقرير صفات الله العلى 
التى اتفقت عليها جميع الرسالات السماوية 


إن الکتب الاللهية التی اقترنت بالرسالات السماوية : جاءت متفقة فی 
أصول الإسلام ‏ الذي هو دين الأنبياء والمرسلین صلوات الّه وسلامه علیهم 
أجمعين ‏ ؛ مفترقة في شرائع الأحكام . 
وإن مما اتفقت عليه جميع الرسالات السماوية: إثبات صفات الله 
العلى ؟ المويجية الحية الله هو فا عليه يدا هر لك يفاو اهل 
ما تضمنته الكتب الإللهية من النصوص ؛ وأن اشتمالها على نصوص الصفات 
أكثر من اشتمالها على ما عدا كما تقدّم تقرير ذلك مستوفى''' 6 فجميع 
الکتب الإللهية حاءعت او بذكر الفوقية ؛ ولو الله على عر شه » وأنه 
تكلّم ویتکلّم» و أنه موصوف بالصفات» وأن له أفعا لأ تقوم به ؟ هو بها 
المطلب المنعقد بعنوان: (جهوده في تقریر آن الکتب الاللهية اشتملت على 
توحيد الأسماء والصفات أكثر من اشتمالها على ما عداه) . 
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فاعلٌء وأنه يُرى بالأبصار؛ إلى غير ذلك من نصوص الصفات؛ التى إذا قيس 
إليها نصوص حشر هذه الأجساد؛ وخراب هذا العالم؛ وإعدامه وإنشاء عالم 
آخر: وُجِدَتْ نصوص الصفات أضعاف أضعافها)''' . 

وقد قرّر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ الأصول الكليّة 
التي اتفقت عليها شرائع الأنبياء والمرسلين ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ ؛ والتي هي من الشرائع المحكمة التي لا يجوز بحالٍ من الأحوال 
دخول النسخ عليها؛ أو مجيء شريعة سماوية بخلافهاء فقال: (النبوات من 
أولها إلى آخرها متفقة على أصول : 

أحدها: أنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ قديجٌ واحدٌّ لا شريك له في ملكه. 
ولا ند ولا ضِدّ ولا وزير ولا مُشير ولا ظهير ولا شافع إلا من بعد إذنه. 

الثاني : أنه لا والد له ولا ولدء ولا كفؤ ولا نسيب بوجه من الوجوه. 
ولا زوجة. 

الثالث : أنه غنیٌ بذاته؛ فلا یأکل ولا یشرب ولا يحتاج إلى شيءٍ مما 
یحتاج الیه خلقه بوجه من الوجوه. 

الرابع : آنه لا یتغیّر ولا تعرض له الافات من الهرم والمرض؛ والسَنة 
والنوم ؛ والنسیان والندم والخوف؛ والهم والحزن ونحو ذلك . 

الخامس : آنه لا یمائل شیثامن مخلوقاته» بل : 9 اتن كت 
تی٤‏ لا في ذاته ؛ ولا فی صفاته ؛ ولا في آفعاله . 

السادس : آنه لا يحل فی شیء من مخلوقاته ولا يَحلَّ في ذاته شيءٌ 
تھا ول هرما ن اه لاهن رالاق باقر عن ۰ ۱ 


."٦۸ ۳٠١۷/١ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.۱۱ سورة الشوری: الاية‎ )۲( 
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السابع : أنه أعظم من كلّ شيء» وأکبر من کل شيع وفوق کل شيء 
وعال علی کل شيء» وليس فوقه شيء ألبتة . 

الثامن : أنه قادرٌ على كلّ شيء؛ فلا يُعجزه شيء يريده» بل هو الفعّال 
لما يريد. 

التاسع : آنه عالمْ بکل شيي یعلم السرٌ وأخفى» ويعلم ما كان وما 
بگون؟ را لی يكن ل كان كيف كان یکون» فام قط فن وىة إلا ًا 
ولا حب في ظلماتٍ الْارضٍ ولا رطب ب ولا باس »۰۲۱ ولا متحرلٌ الا وهو یعلمه 
على حقيقته . 

العاشر: آنه سمیع بصینٌ يسمع ضجيج الأصوات؛ باختلاف 
اللغات؛ علی تفتّن الحاجات» ویری دبیب النملة السوداء؛ علی الصخرة 
الصمّاء؛ في الليلة الظلمای قد أحاط سمعه بجمیع المسموعات» وبصره 

بجمیع المبصرات» وعلمه بجمیع المعلومات. وقدرته بجمیع المقدورات» 
وتقلت مشیعه فی - جمیع البریّات» وعمّت رحمته جمیع المخلوقات» ووسم 
كرسيه الأرض والسماوات . 

الحادي عشر : آنه الشاهد الذي لا يغيب؛ ولا يستخلف أحدا على 
تدبیر ملکه» ولا يحتاج إلى من يرفع إليه حوائج عباده؛ أو يعاونه عليهاء 
أو يستعطفه عليهم ويسترحمه لهم . 

الثاني عشر: انه الأإبدي الباقي الذي لا يضمحل ولا یتلاشی» 
ولا يعدم ولا يموت . 

الغالث عشر: أنه المتكلّم المُكلّمء الامر الناهي» قائل الحق 
وهادي السبیل. ومرسل الرسل ومُنزل الکتب» والقائم علی کل نفس 


(۱) سور الأنعام: الاية ۵4. 
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بما کسبت من الخیر والشر ويجازي المحسن علی احسانه؛ والمسیء 


بإساءته . 

الرابع عشر: أنه الصادق في وعده وخبره» فلا أصدق منه قيلاً؛ 
وا نله عد فا وهو لا یخلف المیعاد. 

الخامس عشر : آنه تعالی صمدٌ بجميع معاني الصمديّة» فيستحيل عليه 
ما يناقض صمديّته . 


السادس عشر : آنه قدوس سلام فهو المب امن کل عيب ونقص 


وافة. 


السابع عشر : آنه الکامل الذي له الکمال المطلق من جمیع الوجوه. 
الثامن عشر : آنه العدل الذي لا یجور ولا یظلم ولا یشاف عباده منه 


فهذا مما اتفقت عليه جميع الكتب والرسل» وهو من المحكم الذي 
الا رر ان ا باه رلا د دوا 


ل نالا 


. ٥۲١  ه77ص هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى‎ )١( 
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المبحث الثاني : 


جهود الامام ابن قيم الجوزية 
فى تقرير أقسام صفات الله تعالى 


رد صفات الله العلى لكمالها وجمالها وجلالها: انقسمت إلى أقسام 
متعددة؛ کل قسم منها له کماله الخاص به . 

وقد ُلم باستقراه تصوص الوحبین المطهرین : آن صفات الله العلى 
تنقسم باعتبار تعلقها بالاثبات والسلب الی قسمین : 

القسم الاول : الصفات الثبوتیة» وهي: الصفات التي دلّت نصوص 
الوحبین المطهرین - کتاب الّه تعالی؛ وسنة نبیه 35 - علی ثبوتها لله 
سبحانه وتعالى ‏ . 

مثال ذلك: صفة الحياة؛ وصفة القيومية؛ وصفة العلم؛ وصفة 
القدرة؛ وصفة العدل. 

القسم الثاني : الصفات السلبية» وهي: الصفات التي دلّت نصوص 
الوحیین المطهرین - کتاب الّه تعالی؛ وسنة نبیه 336 - علی سلبها عن الله 
سبحانه وتعالى ‏ ؛ مع إثبات كمال ضدَّها . 

مثال ذلك : الموت؛ والنوم؛ والجهل؛ والعجز؛ والظلم فسلب 
هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى ‏ : يتضمن إثبات كمال ضدّها له؛ 
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من : صفة الحياة؛ وصفة القيومية؛ وصفة العلم ؛ وصفة القدرة؛ وصفة 
العدل. 

4 هّ إن صفات الله 2 الثبوتية تنقسم باعتبار تفه انیت رخ 

| القسم د الصفات الذاتية؛ وهی : الصفات التی دلّت نصوص 
الوحیین المطهرین - کتاب الّه تعالی ؛ وسنة نبیه م2 - علی تعلْقها بذات ال 

مثال ذلك : صفة الحیاة؛ وصفة العلم؛ وصفة ال ؛ وصفة الوجه؛ 
وصفة الیدین . 

القسم الثاني : الصفات الفعلية؛ وهي: الصفات التي دلّت نصوص 
التوخضیتن اتمظهس بسن کتاب اه تال وة نے فلي اا 
بأفعال الله سبحانه وتعالى ‏ » فهو - سبحانه وتعالی - ان شاء فعلها؛ 
وإن لم يشأ لم يفعلها. 

مثال ذلك: صفة النزول؛ وصفة المجیء؛ وصفهة الاتیان؛ وصفة 
الخلق ؛ وصفة الضحك . 

0 هَ ِن صفات الله بان المتعلقة بذاته المقذسة وآفعاله 

القسم الأول: الصفات السمعية العقلية» وهي: الصفات التي دل على 
ثبوتها لله سبحانه وتعالى ‏ الأدلة السمعية؛ مع استقلال الأدلة العقلية 
بإثباتها . 

مثال ذلك : صفة الحياة ؟؛ وصفة العلم؛ وصفة القدرة؛ وصفة الخلق ؛ 
و[ 


۱۰ 


القسم الثاني : الصفات السمعية الخبرية» وهيي: الصفات التي دل 
علی ثبوتها له -سبحانه وتعالی - الادلة السمعية؛ دون استقلال الادلة 
العقلية بإثباتها . 

مثال ذلك: صفة الوجه؛ وصفة اليدين؛ وصفة الاستواء؛ وصفة 
النزول؛ وصفة المجيء. 

هذا مجمل ما يتعلق بأقسام صفات الله العلى باعتبار تعلّقها بالإثبات 
والنفي ؛ واا اا بذاته المقَدّسة وآفعاله المحكمة؛ غار اتا 
ا 

وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير 
صفات الله العلى؛ وذكر أقسامهاء وبيان ذلك وإيضاحه يتجلى فى المطالب 
الثلائة الاتية : ۱ 


الا لب 


(۱) انظر: الصفات الاللهية في الکتاب والسنة للجامي ص۱۹۹ - ۰۲۰۹ القواعد 
المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعثيمين ص۳۱ - ۳6 الصفات الاللهية 
للدكتور التميمى صهه ‏ "الاء صفات الله عر وجل الواردة فى الكتاب والسنة 
للسقاف ص ۲۷ 78. ۰ 
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جهوده في تقریر آن الصفات تنقسم باعتبار 
تعلقها بالاثبات والنفي الی: صفات ثبوتية 
وصفات سلبية 


إِنَّ الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد اجتهد في تقرير 
أقسام صفات الله العلی ؛ مبیناً آنها تنقسم باعتبار ورودها المتضمن للاثبات 
إلى : صفات ثبوتية؛ دلت النصوص الشرعية على وجوب ثبوتها لله - سبحانه 
وتعالی - ؛ لما تتضمنه من صفات الكمال» كما أنها تنقسم باعتبار ورودها 
المتضمن للسلب إلى : صفاتِ سلبية؛ دلت النصوص الشرعية على وجوب 
سلبها عن الله سبحانه وتعالى ‏ ؛ مع إثبات كمال ضدّها . 

وحقيقة حمد الّه تعالی الدال على توحيده بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلی : متضمن لامرین : 

الأمر الاأول : تضمنه لاثبات آوصاف الکمال . 

الأمر الثاني : تضمنه لسلب العیوب والنقائص؛ المُستلزم لاثبات 
آضدادها من الکمالات الثبوتية . 

وقد قرّر رحمه الله تعالی - هذین الأمرین بقوله: (المحمود 
لا يُحمد على العدم والسكوت ألبتة؛ إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص 
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تتضمن اثبات آضدادها من الکمالات الثبوتیة» والا فالسلب المحض : 
لا حمد فيه ولا مدح ولا کمال» وکذلك حمده لنفسه علی عدم اتخاذ الولد 
المتضمن : ا ۳ فاتخاذ الولد 
يُنافي ذلك» کما قال تعالی: « الوا ندال وکدا میحر هر الم آذه 
ف سوب مان الارض4. 

وحمد نفسه علی عدم الشريك المتضمن تفرّده بالربوبية والاللهية؛ 
وتوخده بصفات الكمال التي لا يُوصف بها غيره؛ فيكون شريكاً له» فلو 
عدمها لکان کل موجود أکمل منه. لأن الموجود أکمل من المعدوم ولهذا 
لا يحمد نفسه - سبحانه - بعدم؛ الا إذا كان ممُتضمنا لثبوت كمال . 

كما حمد نفسه بيكونه لا يموت؛ لتضمنه كمال حياته» وحمد نفسه 
بكونه لا تأخذه سنة ولا نومٌ؛ لتضمن ذلك كمال قيوميته» وحمد نفسه بأنه 
لا یعزب عن علمه مثقال ذرة فی الارض ولا فی السماء ولا آصغر من ذلك 
ولا آکبر؛ لکمال علمه واحاطته. وحمد نفسه بأنه لا یظلم احد؛ لکمال 
عدله واحسانه» وحمد نفسه بأنه لا تدر که الابصار؛ لکمال عظمته پری 
ولا يُدرك؛ كما أنه يُعلم ولا يُحاط به علماًء فمجرّد نفي الرقية لیس بکمال؛ 
لأن العدم لا يُرى» فليس في كون الشيء لا يُرى: كمال ألبتة؛ وإنما الكمال 
في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكا لعظمته فى نفسه وتعاليه عن إدراك 
لمخلوق له» وکذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسیان؛ لکمال علمه. 


فكل سلب فى القران حمل اللّه به نفسه: فلمضادته لوت نله 
ولتضمنه كمال ثبوت ضده» فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف 
الكمال؛ وأن نفيها نفي لحمده» ونفي الحمد مُستلزمٌ لثبوت ضدّه» فهذه 
)۱( سورة یونس : الاية 3۸ . 
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دلالة على توحيد الأسماء والصفات)0' . 

وهذان الأمران ‏ وهما: الصفات الثبوتية؛ والصفات السلبية 
المتضمنة للثبوت ‏ : هما السببان اللذان نصبهما الله سبحانه وتعالى ‏ 
للدلالة على نفسه المقدسة» إذ حجب الله سبحانه وتعالى ‏ عن البشر 
معرفة ذاته وكنهها؛ ولم يجعل لهم سبيلاً إلى شهودهاء وقد قرّر رحمه الله 
تعالى ‏ ذلك بقوله: (إنه لا سبيل للقوى البشرية إلى شهود الذات الإللهية 
ألبتة؟ ولا يقع الشهود على تلك الحقيقة؛ ولا جَعِلَ ذلك إليهاء وانما 
إليها: شهود الصفات والأفعال» وأما حقيقة الذات والعين: فغير معلومة 
للبشرية . 

ولما سأل المشركون رسول الله اة عن حقيقة ربه ‏ سبحانه ‏ : «من 
أيّ شيء هو؟ أنزل الله عر وجل : « فل هو ال کد © آله السسمد () 
لم ميد وم بوکد ( وم یکن آر كوا لح ۲۳۰۹6 . 

ولذلك لما سأل فرعون موسی عن حقيقة ربه بقوله: ۶ وما رت 
لعل )۹4 آجابه موسی بقوله : لادب سََوب والض وه 0 . 

إذ لا وصول للبشر إلى حقيقة ذاته؛ فدلهم على نفسه بصفاته الثبوتية ؛ 
من کونه صمدا؛ وصفاته السلبية المتضمنة للثبوت؛ من کونه : ۷ له مکلز 
وم بوک يا وَلَمْ کنر کنو لکد 63 ۲۳. لم یجعل لهم سبیلاً إلى 





."5 8/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
. ٤ ۱ سورة الاخلاص : الایات‎ (۲) 

(۳) تقدم تخریجه وأوله : «ن المشرکین قالوا للنبي و : یا محمد». 
)٤(‏ سورة الشعراء: الاية ۲۳ . 

(6) سورة الشعراء : الاية ۲6. 

(0) سورة الاخلاص : الایتان ۳ -. 


۱۰۹ 


معرفة الذات والكنه)' . 


ولما كان الوصف الثبوتئ مستلزماً للکمال المطلق والوصف السلبی 
مستلزما للنقص والعیب : کان الالله المستحت بأن يُفرد بالعبودية والألوهية : 
هو من قامت فیه صفات الكمال» وأما من سُلبّت عنه هذه الصفات : فهو 
العدم المحض» وهو الذي عاب الله تعالى به الهة المشرکین» كما قرّر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله : (إن الله سبحانه ‏ عاب الهة المشركين 
بنفس ما وصفتم الإلله الح - سبحانه - به» فعابها بأنها: لا تتكلّم 
ولا تکلم عابدیها» وقلتم : إن هذا من خصائص الربوبية. 

وعابها بأنها: لا تسمع ولا تُبصرء وقلتم: إِنَّ إثبات السمع والبصر 
للرث يقتضي التشبيه والتجسيم . 

وعابها بأنها: لا تضرٌ ولا تنفع ولا تهدي السبيل» فنفى عنها هذه 
الأفعال» وقلتم: ليس للقديم فعل يقوم به ألبتة» فإنه لو قامت به الأفعال 
لكان محلاً للحوادث . 

وعابها بأنها : لايد لها تبطش بهاء ولا رجل تمشي بهاء ولا عين 
تبصر بهاء وقلتم: بان الربٌ ‏ سبحانه ‏ كذلك» فإنا لو وصفناه بذلك 
وصفناه بالجوارح والأبعاض . 

وجميع ما عابها به إنما هو نفئٌ وسلبٌ» لم يعبها بصفة ثبوتية ألبتة» 
وعندكم أعظم التنزيه: السلب والنفي؛ الذي هو جماع ما عاب به الهة 
ا 

لذا لما كانت الصفات الثبوتية مستلزمة للكمال المطلق من كل وجه: 


() مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین ۲4۵/۳ . 
( الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4/ ۱۲۳۲ . 


۱۵ ۷ 


فقد وجب الإنكار على من نفاهاء لأن نفيها مستلزمٌ للنقص المطلق من کل 
وحه» وقد خاطب الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى, ‏ النفاة فى هذا 
المقام بالاستفهام الإنكاريّ؛ فقال: (هل أثبتم للعالم ربًا بائناً عنه؟ وهل 
عندكم فوق العرش إله يعبد؛ ويصلى له ویسجد؟ آم لیس فوق العرش الا 

وهل آثبتم لصانع العالم - سبحانه - صفة ثبوتية تقوم به؟). 
الصفات الثبوتیق» حیث ذکر آمثلة للصفات التی جاءت التصوص الشرعية 
بإثباتها المتضمن للكمال» فمن تلك الصفات الثبوتية : 

١‏ صفات العْلْرٌ والاستواء؛ والكلام والعلم؛ والقدرة والحياة؛ 
والسمع والبصر والوجه؛ والرحمة والغضب والرضی ؛ والفرح والضحك ؛ 
واليدين ؛ والنزول» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الصفات بقوله: (ما 
أثبته الله لنفسه فى كتابه من صفاته وأفعاله؛ وما صمّ عن رسوله أنه أثبته له 
من : عله فوق سماو انه علی عرشه واستوائه عليه ؛ و وتكليمه ؛ 
وثبوت علمه وقدرته وحیاته وسمعه وبصره ووجهه الاعلی ؛ ورحمته وغضبه 
ورضاه وفرحه و ضحکه ‏ و یدیه الع تس بإحداهما السماوات السبع 
وبالاخری الارضین السبع ثم یهزهنّ؛ ونزوله کل ليلة إلى سماء الدنیا 
ونحو ذلك من صفات کماله ونعوت جلاله)۲۳7. 

۲- صفتاالقوة والعرّةت وقد ذکر - رحمه الله تعالى - هاتین 
الصفتین بقوله: (قوله تعالی: لد اه هو الرذاق ذو لو ألميين © 74" . 
(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ 99/5 . 

(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۸۳۲/۳ 


(۳) سورة الذاریات : الاية ۵۸. 


161۸ 


فعلم آن القويّ من آسمائه» ومعناه: الموصوف بالقوة. 

وکذلك قوله: للم جیعا ۲۳4. فالعزیز: من له الرّة» فلولا 
ثبوت القوة والعزة له: لم يُسمّ قوياً ولا عزيزا)”" . 

۴ے فا الخد والمجده وفك ڈگ مالعا رب هاتدد 
الصفتین بقوله: (نه لما طلب للرسول ی الحمد والمجد بالصلاة علیه 
وذلك يستلزم الثناء على مُرسله بالحمد والمجد - : ختم هذا المطلوب 
بالثناء على مُرسله بالحمد والمجد؛ لیکون هذا الدعاء مُتضمنا لطلب الحمد 
والمجد للرسول به ؛ والإخبار عن ثبوته للرب - سبحانه وتعالی - )۳ . 

4 - صفتا الروية والنداء» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هاتين 
الصفتين ‏ إضافة إلى صفة الفرح المتقدمة الذكر ‏ بقوله: (قوله: «إنكم 
ترون ربكم عياناً؛ كما ترون القمر ليلة البدر صحوا؛ ليس دونه سحاب»؟: 
تحقيقاً لثبوت الرؤية؛ ونفياً لاحتمال ما يُوهمٌ خلافهاء فأتى بغاية البيان 
والإيضاح . 

وكذلك قوله ككلِ: «لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته 
بارض دوية مهلکة ؛ علیها طعامه وشرابه» فطلبها حتى يئس منهاء فاضطجع 

في أصل شجرة» فرآی راحلته علیها طعامه وشرابه. فقام فأآخذها» فجعل 

eo yS‏ وأئا ربك. اجا م د 
الفرح»(*. 


(۱) سورة فاطر : الاية ۱۰. 

(۲) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۷/۱. 

(۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام علی محمد خبر الأنام ص 4۵۲ . 
)٤(‏ تقدم تخریجه. وأوله : «هل تمارون في القمر ليلة البدر» . 

(6) تقدم تخریجه. 


۱ ۵ ۹ 


هذه آلفاظ رسول الّه وق ثم قال: «کیف ترون فرح هذا براحلته؟ 
قالو۱: عظیما با زسول الله. قال: فوالله؛ لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا 
براحلته». 

فهذا الکشف والبیان والایضاح لا مزید علیه؛ تقریر لثبوت هذه 
الصفة؛ ونفي الاجمال والاحتمال عنها. وکذلك قوله في حدیث النداء: 
«فینادیهم بصوت»(۴. فذکر الصوت تحقیقاً لصفة النداء وتقریرآ؛ ولو لم 
يذكره لدلَّ علیه لفظ النداء)۳۱ . 

فهذه بعض الصفات الثبوتية التي ذکرها الامام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ » وهذه الصفات کما آنها قد دلت علی ثبوتها النصوص 
الصحیحة: فقد دلّت علیها آیضا: العقول الصريحة لان من آظهر الاشیاء 
عند العقول وأوضحها: آن مُعطی الکمال آولی به وأحق من التعطى وقد 
ّر - رحمه اه تعالی - ذلك بقوله: (ادلة ثبوت صفات الکمال لمعطي 
الكمال: هي من أظهر الأشياء وأوضحها)”*' . 

# وکان للامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ عناية خاصة 
بتقریر الصفات السلبية - لا تقل أهمية عن عنایته بتقریر الصفات الثبوتية س ‏ 
حيث اعتنی - رحمه الّه تعالی - بتقریر بعض الضوابط والفروق التي يصح 
بها وصف الله سبحانه وتعالى ‏ بالصفات السلبية» فمن ذلك : 

۱- آن الصفات السلبية لا يصح وصف الله سبحانه وتعالى ‏ بها 
إلا إذا تضمنت إثبات كمال ضدّها؛ المُستلزم للمدح والحمد؛ والتسبيح 
)١(‏ تقدم تخريجه» ولفظه: «كيف تقولون بفرح رجل». 

(۲) تقدم تخريجهء وأوله: «يحشر الله العباد فيناديهم بصوت» . 


(۳) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۵۱۶/۲ - ۰۱6 . 
(6) شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۵٩۷۲/۲‏ . 


۱۳۰ 


والمجد. كما قرّر رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن كلَّ ما یتزه الرث عنه 
إن لم يكن مُتضمناً لإثبات كماله؛ ومستلزما لأمر ثبوتٌ يُوصف به: لم يكن 
في تنزیهه عنه مدح ولا حمد ولا تمجید ولا تسبيح» إذ العدم المحض كاسمه 
لا حمد فيه ولا مدح. وإنما يُمدح ‏ سبحانه - بنفي آمور تستلزم آمورا هي 
حقٌ ثابتٌ موجودٌ يستحق الحمد عليهاء وذلك الحقٌ الموجود يُنافي ذلك 
الباطل المنفي» فيُستدلٌ برفع أحدهما على ثبوت الآخر. 

فتارة يُستدل بثبوت تلك المحامد والكمالات على نفي النقائص التي 
تنافيهاء وتارة يُستدلٌ بنفى تلك النقائفص على ثبوت الكمالات التى ثنافيهاء 
فهو - سبحانه - القلْوس السلام؛ كما قال: « لاحم که وله ۲۱ 
لکمال حیاته وقیومیته» و ۷ یمرب عنه منقال درز ۳: لکمال علمه 
$ وََامَکاین لوب 49 ۳: لکمال قدرته» « يط ربك لدا 94 . 
لکمال عدله وغناه ورحمته» و « لایضل ری ولاینی 004 : لکمال علمه 
وحفظه. « لیم ها ۲۳4: لکمال قدرته وقوته. « وف یم و 
للم ۳4 و «لم لد وکم بوک ۳68: لکمال صمدیشه ‏ 
وم یک م کنو اد زج ۲۳4: لتفرّده بالكمال المطلق الذي 


(۱) سورة البقرة: الاية ۲۵۵ . 
17 مور ها الأ 

© سی 

. ٤۹ سورة الكهف: الاية‎ )٤( 
.۵۲ سورة طه : الاية‎ )۵( 
. ۲۵۵ سورة البقرة: الاية‎ 0 
.۱۶ سورة الأنعام : الاية‎ )۷( 
.۳ سورة الاخلاص : الاية‎ ۸( 
. سورة الاخلاص : الاية ؟‎ )9( 


۱۰۱ 


لا يُشاركه فيه غيره» « ور یرو ین و ۲۳4: لکمال عزته وسلطانه. 
« ولا اف عقبها 9© 4 : فنفى عن نفسه خوف عاقبة ما فعله من إهلاك 
آعدائی بخلاف المخلوق فإنه إذا انتقم من عدوه: يخاف عاقبة ذلك إما 
من الله ؛ وإما من المنتصرين لعدوّه» وذلك على الله محال) . 

۲ _ أن حقيقة السلب الذي يصح وصف الله سبحانه وتعالى به : 
هو ما تضمن نفي العدم وما يستلزم العدم» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
ذلك بقوله : (الّ - سبحانه - نما نفی عن نفسه : ما يُناقض الاثبات؛ ویضاد 
ثبوت الصفات والأفعال» فلم ينف إلا آمرا عدمیا؛ آو ما یستلزم العدم» فنفی 
السنة والنوم: المستلزم لعدم كمال الحياة والقيومية» ونفى العزوب 
والخفاء: المستلزم لنفي كمال العلم» ونفى اللخوب: المستلزم نفي كمال 
القدرة» ونفى الظلم: المستلزم لنفي کمال الغنی والعدل» ونفی العبث : 
المستلزم لنفي كمال الحكمة والعلمء ونفی الصاحبة والولد: المستلزمین 
لعدم كمال الغنى» وكذلك نفى الشريك والظهير والشفيع ‏ المُقَدَّم 
بالشفاعة ‏ : المستلزم لعدم كمال الغنى والقهر والملك. ونفى الشبيه 
والمثيل والكفؤ: المستلزم لعدم التفرّد بالكمال المطلق» ونفى إدراك 
الأبصار له؛ وإحاطة العلم به: المستلزمين لعدم كمال عظمته وكبريائه 
وسعته واحاطته» وكذلك نفى الحاجة والأكل والشرب عنه ‏ سبحانه ‏ : 
لاستلزام ذلك عدم غناه الكامل . 

وإذا كان إنما نفى عن نفسه العدم؛ أو ما يستلزم العدم: علم آنه حق 
بكلّ وجود وثبوت؛ وكلّ أمر وجوديٌ لا يستلزم عدما ولا نقصا ولا عيباء 





(۱) سورة الاسراء: الاية ۰۱۱۱ 
(9): شورة الیهس ۱ 2 116 
(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱6۳/4 ٠٤٤١‏ . 


۱۰۳ 


وهذا هو الذي دل عليه صريح العقل. فإنه ‏ سبحانه - له الوجود الدائم 
القديم الواجب لنفسه؛ الذي لم يستفده من غیره» یه نی تا 
إليه ومتوقفٌ في تحقيقه عليه والكمان وحم كلس والعدم نقص كله فان 


فعاد النفي الصحيح إلى نفي النقائص والعيوب؛ ونفي المماثلة في 
الكمال» وعاد الأمران إلى نفي النقص » وحقيقة ذلك: نفي العدم وما يستلزم 
العدم . 

فتأمّل ؛ هل نفی القران والسنة عنه - سبحانه - سوی ذلك؟ وتأمّل ؛ 
هل ينفي العقل الصحیح ‏ الذي لم یفسد بشبه هوّلاء الضّلال الحیاری -- 
غیر ذلك؟ فالرسل جاووا باثبات ما یضاده)۲. 

۳ آن الفرق بین ما يصح وصف الله سبحانه وتعالى ‏ به؛ وبين 
ما لا يصح وصفه به من الصفات السلبية: هو الوصف الذي یکسب القلب 
غلا ا وتعالی -- ؛ ومحصه ی و قد قرّر ‏ رحمه الله 
عا يه ۱9 (مما ينبغي آن یعلم: أن كل سلب ونفي لا يتضمن 
ثانا : فإن الله لا يوصف بهء لأنه عدم محضٌ ونفيٌ صرفٌ؛ لا يقتضي مدحاً 
ولا كمالا ول يا 


لهذا گال تة وة ت ما ا اط 1۳ 
لصفات كماله ونعوت جلاله» وإلا فالمدح بالعدم المحض: كلا مدح» 
والعدم في نفسه لیس بشيء یمدح به ویحمد علیه. ولا یکسب القلب علماً 
بالمذ کور ؛ ولا محبة وقصدا له . 


ولهذا کان عدم السنة والنوم: مدحاً وکمالاً فی حقّه - سبحانه - 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۰۲۳/۳ ۱۰۱۲ . 


۱۳۳ 


لتضمنه واستلزامه كمال حیاته وقیومیته» ونفي اللغوب عنه: کمال؛ 
لاستلزامه کمال قدرته وقوته» ونفي النسیان عنه: کمال؛ لتضمنه کمال 
علمه» وکذلك نفي عزوب شیء عنه ونفی الصاحبة والولد: کمال؛ 
لتضمنه کمال غناه وتفرّده بالربوبیت وآن من في السماوات والارض عبید 
له» وکذلك نفي الکفو والسمي والمثل عنه: کمال؛ لأنه یستلزم ثبوت 
جمیع صفات الکمال له علی آکمل الوجوه؛ واستحالة وجود مشارك له 
فبها)۰۱۲. 

؛ ‏ أن الفرق بين وصف آهل السنة والجماعة ووصف آهل البدعة 
والشناعة لله سبحانه وتعالی - بالصفات السلبیة: آن وصف آهل السنة 
والجماعة متضمن للتسبیح والتحمید والثناء والتمجید» بخلاف وصف آهل 
البدعة والشناعة؛ فانه علی الضد من ذلك» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
ذلك بقوله: (إن السلب إن لم يتضمن إثباتاً: وإلا لم يكن مدحا ولا كمالاًء 
فلیس له من مُجرّد كونه لا يحب ولا يرضى؛ ولا يفرح ولا يضحك؛ 
ولا يغضب: حمدٌ ولا كمالٌ» فإنه نفئٌ صرفٌ وعدمٌ محض ؛ فلا يُحمد به. 


وهذا بخلاف نفي الغمٌ والهمّ والحزن والندم عنه» فإنه يتضمن ثبوتاً؛ 
وهو کمال قدرته وعلمه فإن أسباب هذه الأمور: إما عجر مناف للقدری 
وإما جهل مناف للعلی وکمال قدرته وعلمه : يُناقض وصفه بذلك . 

وهذا وغیره ممایین: آن النفاة والمعطلة: أقل الناس تحمیدا 
وا و و ا اد وآن آهل الاثبات : اعظم تسبیحاً وتحمیدا 
وثناء على الله)”'' . 

(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۳۱۹/۶ . 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۶/ ۱4۵۲ . 


۱۲ 


فهذا مجمل ما یتعلّق بتقریر الامام اين قیم الجوزية - رحمه الله 
تعالی - لصفات الّه العلی ؛ وأنها تنقسم باعتبار تعلقها بالاثبات والسلب 
ا صفات ثبوتية7١2؛‏ وصفات سلییة۳؟ , 


لالالا 


(1) انظر : الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۲+ ۹۳۸/۳ ۰۱۰۰۹ 
ومختصره ۳4۳/۲؛ ۰۳۷۱ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد واياك نستعین 
۳ ۰۵۰۰۱۸ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة 8۱۹/۲ 
هداية الحیاری في آجوبة البهود والنصاری ص ۰۲۳ . 

(۲) انظر: بدائع الفوائد ۰۱80/۱ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۳۹۹- ۰۳۷۱ 
الفوائد ص۱۳۹ - ۱۰ . 


۱ ۵۲ ۵ 


جهوده فى تقرير أن الصفات تنقسم باعتبار تعلقها 
بذات الله تعالى وأفعاله إلى: صفات ذاتية وصفات فعلية 


اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير أقسام 
صفات الله العلى؛ مبيناً أنها تنقسم باعتبار تعلّقها بذاته المقدّسة إلى: صفات 
ذاتية؛ دلت النصوص الشرعية على تعلّقها بذات الله سبحانه وتعالی - 
كما أنها تنقسم باعتبار تعلّقها بأفعاله المحكمة إلى: صفات فعلية؛ دلت 
النصوص الشرعية على تعلّقها بأفعال الله سبحانه وتعالى ‏ . 

وقد دلّت الدلائل السمعية والبراهين العقلية على إثبات الصفات 
الذاتية القائمة بذات الله تعالى؛ والصفات الفعلية القائمة بأفعاله» وهذا 
الإثبات : هو التوحيد الذي جاءت رسل الله تعالى ‏ وهم الواسطة بينه وبين 
خلقه ‏ بالدعوة إليه» كما ذكر ذلك الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ بقوله: (أماتوحيدالرسل: فهو إثبات صفات الكمال له 
نشكا ت و انات كوه قاعلة ت ودر ته و تاره وان له فا 
حقيقة» وأنه وحده الذي يستحقٌ أن يُعبد ويُخاف ويُرجى ويُتوكل عليه» فهو 
المستحق لغاية الحبٌ بغاية ال ولیس لخلقه من دونه وکیل ولا ول 
ولا شفیع » ولا واسطة بینه وبينهم في رفع حوائجهم الیه؛ وفي تفریج 
کرباتهم ؛ واغائة لهفاتهم؛ واجابة دعواتهم, وبينه وبينهم واسطة في تبليغ 
آمره ونهیه وخبره الیهم فلا یعرفون ما یِحبّه ویرضاه؛ ویبغضه ویسخطه؛ 


۱۹۳۹ 


جهة هذه الواسطة)(١'‏ . 


وقد جاءت نصوص الكتاب العزيز ‏ المُصدّق للکتب قبله والمهیمن 
عليها ‏ بإثبات صفات الله تعالى؛ والدلالة على أن من هذه الصفات العلى 
ما هو قائجٌ بالذات العليّة؛ ومنها ما هو متعلّقٌ بالآفعال الاختيارية - ۰ وهذه 
النصوص الصحيحة القويمة ‏ مع كثرتها التي تفوت الحصر ‏ : جاءت 
موافقة للعقول الصريحة المستقيمة» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثرة هذه 
النصوص الشرعية بقوله: (النصوص الصريحة الصحيحة التي تفوت 
العدد - علی: ثبوت الاأفعال الاختيارية للرت - سبحانه - وقیامها 7 
كقوله : وی ها وقوله : « ضَرک له ملك ورسولم ۳6 . 
وقوله: ما ره راد مه كبك أ و رگن وه  4@‏ . وقوله 


# لما ا نوری 7 3 0 ۳ ل ر 0-7 جه جر 7 تك , 


وقوله: “وآ اردتا أن ميلك رهآ ا مرا ممرفیهاففسفوا و7" . وقوله : « ور زن سمه 


قول الى ِلك نی رنجها ۸۱4 و 1 للد سح ا ول يب لا 7 
قرو آمربا ۲۹6 . 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ٩۳۳/۳‏ - ۹۳. 
(۲) سورة الرحمن : الاية ۲۹. 

(۳) سور التوبة: الاية ۱۰۵. 

0 شور ھال 

(۵) سورة اللمل: الاية ۸. 

0 سورة الاعراف: الاية ۱6۳. 

(۷) سورة الاسراء: الاية ۱5. 

(۸) سورة المجادلة: الاية ۱. 

(9) سورة ال عمران: الاية ۱۸۱. 


۱۰۳۷ 


وقوله : «ینزل ربنا کل ليلة إلى السماء الدنیا۴۱. وقوله : هل ینظرون 
إل آن تأیه المکیکه أو يأ ريك . وقوله : «إن ربي قد غضب اليوم غضباً 
لم یغضب قبله مثله ولن یخضب بعده مثله»"۳. وقوله: «ذا قال العبد: 
3% الس یہ رب الم کیرے 49“ قال الله : حمدنى عبدی» لخدن : 

وأضعاف آضعاف ذلك من النصوص التی د غاا 


كما قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ عدم معارضة صحیح المنقول لصریح 
المعقول بقوله : (تأمّل ما جاءت به النصوص: أنه سبحانه ‏ لم يزل ملكا 
رتا؛ غفوراً رحيماً محسناً؛ قادرآء لا يُعجزه الفعل؛ ولا يمتنع عليه؛ وكيف 
لا تجد ما خالف ذلك : مُخالفاً لصريح العقل؟)”" . 

* ودلالة النقول الصحيحة القويمة والعقول الصريحة المستقيمة على 
قيام صفات الله الثبوتية بذاته المقدسة؛ وتعلّقها بأفعاله المحكمة: متضمنٌ 
لأمور عدة ؛ قرّر منها الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ما يأتي : 

١‏ أن الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ مجيدٌ؛ لكثرة أوصاف كماله؛ وكثرة 
أفعال الخیر الصادرة عنه» کما قرّر - رحمه الّه تعالی - هذا المعتی بقوله : 
(وصف نفسه بالمجید» وهو : المتضمن لکثرة صفات کماله وسعتها؛ وعدم 
احصاء الخلق لها؛ وسعة آفعاله وکثرة خیره ودوامه» وآما من لیس له صفات 


)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) سور الأنعام: الاية ۰۱۵۸ سورة النحل : الاية ۳۳. 

(۳) تقدم تخریجه» وآوله : «آنا سید الناس یوم القیامة». 

. ۲ سورة الفائحة : الاية‎ )٤( 

(5) تقدم تخریجه وآوله : قسمت الصلاة بيني وبین عبدي نصفین» . 
(5) إعلام الموقعين عن رب العالمین ۲۹٦/۲‏ . 

(۷) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۷۲/۲ . 


۱:۳۸ 


كمال ولا آفعال حمیدة: فلیس له من المجد شيء. 

والمخلوق نما یصیر مجیدا: بأوصافه وأفعاله» فکیف یکون الرثٌ 
ار وال ن مدا وهو معط عن الاوصاف والافعال؟ - تعالی الله 
عما یقول المعطلون علوا کبیرا - بل هو : المجید الفعّال لما ُرید. 

والمجد فى لغة العرب: کثرة آوصاف الکمال؛ وکثرة آفعال 
الخير)'. 

۲ أن قيام الصفات الثبوتية بذات الله المقدسة وبأفعاله المحكمة 
مستوجت لحمده وقد قزّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله : (إن الرتّ 
س سپحانه - له الکمال المطلق الذي یستحق علیه الحمد - سبحانه - ۰ 
لا يصدر منه إلا ما يحمد عليه . 
الحسنی» وحمدا پستحقه علی آفعاله؛ التی مدارها علی الحکمة والمصلحة 
والعدل والاحسان والرحمة. 

فذا کان محمودا على أفعاله كلّها: لم يكن فیها مناف للحکمة. إذ لو 
كان فيها ما هو كذلك: لم يكن محمودا علیه» وهو - سبحانه - له الملك 
وله الحمد» فحمده شامل لما شمله ملکه ولا يخرج شيء عن حمده؛ كما 

۳- آن عناية الّه تعالی بمخلوقاته ثابتف اذ لا پتصور وجود هذه 
العناية الا من قبل من قامت به هذه الصفات الذاتية والفعلية» لأن وجودها مع 
انتفائها : ممتنع » كما قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن العناية 


(۱) التبیان في آقسام القرآن ص۱۲ . 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۲۲۰/۱ 


۱ ۹ 


الاللهية تقتضي : حیاته وقدرته ومشیئته وعلمه وحکمته ورحمته واحسانه الی 
خلقه؛ وقیام الافعال به"۰ فاثبات العناية الاللهية مع نفي هذه الأمور: 
ممتنع » وبالّه التوفیق) "۳ . 

ء - آن للصفات الفعلية حرمة نظیر حرمة الصفات الذاتية» وقد قرّر 
رحمه الّه تعالی - ذلك بقوله: (تعطیل الربٌ ‏ سبحانه ‏ عن فعله القائم 
به : کتعطیله عن صفاته القائمة به)۳۹. 

- أن الله سبحانه وتعالى ‏ (مُنرّهٌ عن مشابهة خلقه فى شىء 
من)“ صفاته الفعلية : کما أنه مره عن مشابهتم في شيءٍ من صفاته الذاتيةء 
وقد قدّر- رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن الله تعالى كما لا يقاس بعباده 
في أفعاله: لا يقاس بهم في ذاته وصفاته. فليس كمثله شيء في ذاته؛ 
ولا فى صفاته ؛ ولا في أفعاله)””'. 

* وقد أَوْلَى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ صفات الله 
تعالى الذاتية اهتماماً بالغاً؛ وجهدا فائقاء حيث قرّر بعض ما تختص به هذه 
الصفات» فمن ذلك : 

۱- آن الصفات الذاتية تختص بخصيصة تظهر عظيم قدرها وتبرز 
جسيم خطرها؛ ألا وهي: خصيصة الدّوام» فهذه الصفات لا تنفكٌ أبداً عن 


)١(‏ وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن عناية الله 
- سبحانه وتعالی - تقتضي ثبوت صفاته الذاتية والفعلية في : التبيان في أقسام 
القران ص١٤‏ . 

(۲) التبیان في آفسام القران ص۳۸" . 

(۳) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 41۷/۲ . 

(8) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۶/۱ . 

(6) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة ۳/ ۱5 . 


o 


الذات؛ بل هی دائمة بدوامها الذي لا یحول ولا یزول» وقد قور 


رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (قال : الد لل لی لم مان السَمْوَتٍِ وَمافى 
لْأرضٍ ."١74‏ ثم عقَّبه بأن هذا الحمد ثابثٌ له في الآخرة؛ غيرٌ منقطع أبدا 
فإنه حمدٌ يستحقّه لذاته وكمال آوصافه وما يستحقّه لذاته: دائجٌ بذوامه؛ 
لا یزول آبدا)"“. 

ان الات ال ما ما ل ى الا ر وا جا 
ا له بهی کما قزر - رحمه اف تعالی - ذلك بقوله: (ٍن الصفات 
نوعان : 

أحدهما: ما له تعلق بالمخلوق؛ كالقدرة والمشيئة والرحمة والعلم 
والسمع والبصر. 

والثاني : ما لا يتعلّق به؛ كالصفات اللازمة» كالحياة والجمال. 

واثبات النوعین یستلزم المناينة». آما النوع الاول: فلان تعلق :تلك 
الصفات بمتعلّقاتها لا تُعقل إلاامع ثبوت المُباينة بينهما وبين تلك 
المتعلقات» كمباينة العلم للمعلوم؛ والقدرة للمقدور؛ والسمع 
للمسموع . 

فلو قیل : صفة السمع لخبت مانة للمسموع : كان مکابرة؛ و 
لأوائل العقول وبدائههاء وإذا لزم من تحقّق الصفة وإمكان تعلّقها بمتعلّقها 
مباينتها له: فهذه المباينة تابعة لمباينة الذات فإن الصفة لا تقوم بنفسهاء 
فإذا باين العلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة لمتعلّقاتها ‏ بمعنى 
انفصالها عنه ‏ : فمباينة الذات أولى . 


(1)'سورة سا ل 
() بدائع الفوائد .۷۳/١‏ 


۱:۱ 


وهذا لا محیص عنه» ویلزم من ثبوت هذه المباينة: ثبوتها بين النوع 
الاخر وبین المخلوق بطریق الأولی)۲*. 

ومن تمام عناية الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ بتقرير 
صفات الّه الذاتية : تعداده لها في مواطن کثيرة؛ ومواضع وفیرة وبیانه آنها 
صفاتٌ لا تنفكُ بحال من الأحوال عن الذات المقدّسة» ومن تلك الصفات 
الذاتية التي اعتنى بذكرها : 

١‏ صفات الكمال والجمال والجلال والبهاء والعرّة والعظمة 
والكبرياء والحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة 
والوحمة والفتى «والجوة :و الا يان وال وف د کر وة ا تعالى ب 
هذه الصفات بقوله: (إنه سبحانه ‏ الكامل في أسمائه وصفاته» وأنه 
الموصوف بكلّ كمال؛ المُئرّه عن كل عيب ونقص» فالكمال كله والجمال 
والجلال والبهاء والعزة والعظمة والکبریاء که من لوازم ذاته؛ يستحيل أن 
فا غر ول 

فالحياة كلّها له؛ والعلم کل له؛ والقدرة کلها له؛ والسمم والبصر 
والارادة والمشيتة والرحمة والغنی والجود والاحسان والبر کلّه خاص له 
قائةٌ به» وما خفی علی الخلق من کماله : أعظم واعظم مما عرفوه منه؛ بل 
لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما لم یعرفوه)"۳*. 

اقرا ناک رجه اف فال هاا 
- إضافة إلى صفة الغنى المتقدمة الذكر ‏ بقوله: (إن القيام بالنفس : صفة 
کمال» فالقائم بنفسه أكمل ممن لا يقوم بنفسه» ومن کان غناه من لوازم 


(0) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 5/ ه7١‏ . 
)۲( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 41/۳ . 


۱:۳۲ 


ذاته : فقيامه بنفسه من لوازم ذاته» وهذه حقيقة قيوميته ‏ سبحانه ‏ ؛ وهو 
الحي القيوم)"'' . 

۴۳ صفة الكلام» وقد ذكر رحمه الله تعالى ‏ هذه الصفة 
إضافة إلى بعض الصفات المتقدمة الذكر ‏ بقوله: (إن كلمة الله : 
کسمع ال وبصره وقدرته وحیاته وعلمه وارادته ومشیئته» کل ذلك للصفات 
القائمة به؛ لا للمخلوق المنفصل عنه)(۳. 

4 - صفء الرّضی وقد ذکر - رحمه الله تعالى هذه الصفة 
- إضافة إلى صفة الرحمة المتقدمة الذكر ‏ بقوله: (إن رضى الربٌ ‏ تبارك 
وتعالى ‏ ورحمته : صفتان ذاتيتان له» فلا منتهی لرضاه بل كما قال أعلم 
الخلق به: «سبحان الله وبحمده عدد خلقه؛ ورضى نفسه؛ وزنة عرشه؛ 
ومداد کلماته»۳۲*. 

فإذا كانت رحمته غلبت غضبه: فان رضی نفسه آعلی وأعظم فان 
رضوانه آکثر من الجنات ونعیمها وکلٌ ما فيهاء وقد آخبر آهل الجنة آنه يحل 
علیهم رضوانه؛ فلا یسخط علیهم آبد)٩).‏ 

ه ‏ صفة الحلم» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الصفة بقوله : 
(كونه حليما من لوازم ذاته ‏ سبحانه ‏ ). 

ثم قال رحمه الله تعالى ‏ بعد ذكره لبعض موجبات هذه الصفة : 
(وهذا كله من موجبات صفة حلمه» وهي صفة ذاتية له ؛ لا تزول)*. 





() الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۳۲۸/۶ ۱۳۲۹ . 
(؟) أحكام أهل الذمة ۱/ ۰۳۱۳ 

(۳) تقدم تخريجه» وآوله: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها» . 
(8) حادي الارواح إلى بلاد الأفراح ص4۵۲ - 407 . 

(۵) عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص ۲۱ . 


۱۳۳ 


٦‏ - صفة الحکمة وقد ذکر - رحمه الله تعالى هذه الصفة 
اضافة الی صفة العزة و - بقوله : (قال تعالی: ۶ لتاق 
لا من جر نم خر یمین بعرو س ضر ما دت كيت الإ 
لَه عرد حم ©4 . 
فأخبر عن عدم نفاد کلماته لعرته وحکمته» وهذان وصفان ذاتیان له 
- سبحانه وتعالی - ؛ لا یکون الا کذلك)""". 


اي 


۷- صفة النور وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الصفة بقوله: 
(القرآن والسنة وأقوال الصحابة ‏ رضي الله عنهم - متطابقة نف ف ا 
بعضاًء وتصرح بالفرق الذي بين النور الذي هو صفته؛ والنور الذي هو خلق 
من خلقه» كما ترق بين الرحمة التي هي صفته؛ والرحمة التي هي مخلوقةء 
ولکن لما وجدت في رحمته : سِمّیت برحمته . 

وکما آنه لا یمائل فني صفة من صفات خلقه : فکذلك نوره 

سبحانه ل » فا نور من الأنوار المخلوقة إذا ظهر 0 وواجهه : 
أحرقه؟ وا نور إذا ظهر منه للجبال الشامخة قد را ما : جعلها دکا؟ 

وإذا كانت أنوار الحجب لو دنا جبرائيل من أدناها لاحترق؛ فما الظنّ 
بنور الذات؟)0" , 

6 صفة الوجهء وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الصفة بقوله : 
(قوله- علیه السلام - : «وآعوذ بنور وجهك الذي آشرقت له 
الظلمات)(؟) 


)۱( سورة لقمان : الآية ۲۷ . 

(۲) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص 4۳۲ - ۳۳ . 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۱/۲ . 
)٤(‏ تقدم تخریجه› وأوله: «اللَهُمَ إليك آشکو ضعف قوتی». 


۱۳ 


فأضاف النور إلى وجهه؛ والوجه إلى الذات» واستعاذ بنور الوجه 
الکریم» فعلم آن نوره صفة له ؛ کما آن الوجه صفة ذاتیة)۳؟. 

4 صفة اليد» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الصفة بقوله: (إذا 
كانت السماوات مع عظمتها وسعتها يجعلها علی آصبع من آصابعه 
والأرض على أصبع» والجبال علی آصبع» والبحار علی آصبع . فما الظنٌ 
باليد الكريمة التي هي صفة من صفات ذاته؟)۳. 

* وفيما یتعلّق بالصفات الفعلية: نجد آن الامام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ قد أَوْلَى تقريرها عناية بالخة؛ مبينا عُلَرَ منزلتها؛ ورفيع 
درجتهاء فمن ذلك : 

أت أن قيام الصفات الفعلية بالله تعالى مقتض لحمده» كما ذكر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إنه ‏ سبحانه ‏ یحمد علی آفعاله کما 
حمد نفسه عليها في كتابه» وحمده عليها رسله وملائكته والمؤمنون من 
عباده فمن لا فعل له ألبتة: كيف يُحمد على ذلك؟ 

فالأفعال هي المقتضية للحمد» ولهذا نجده مقروناً بهاء كقوله: 
# مد ينه آلَذِى خَلَقَ السَمنواتٍ وَالْأرضٌ 74" . « امد نت آآزی مدا لهلدا۹۹). 
« برع ی رکب 4( . « مره ار تون وال۸4 . 


(۱) مختصر الصواعق المررسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۳۹۰/۲ 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۰۱۰۸۳ 

(۳) سورة الأنعام : الاية ۱. 

(6) سورة الأعراف: الاية 1۳ . 

(0) سورة الکهف: الاية ۱. 

(5) سورة فاطر: الآية .١‏ 

(۷) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۲۲۲/6 - ۱۲۲۳ . 


۱ 6۳ ۵ 


؟" ‏ أن قيام الصفات الفعلية باه تعالی دلیل على اتصافه ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ بالكمال» وأنه يفعل ما يشاء؛ ويحكم مايريد» وقد قرّر ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذلك بقوله: (لم يزل الرثُ ‏ سبحانه تعالى ‏ فعّالاً لما رید ولم 
یزل ولا یزال موصوفا بصفات الکمال ؛ منعوتا بنعوت الجلال . 


وليس المُتمكن من الفعل كلَّ وقت كالذي لا یُمکنه الفعل الا في وقت 
معين» ولیس من یخلق کمن لا یخلق؛ ومن یحسن کمن لا یحسن؛ ومن 
يَدبّر الأمر کمن لا یدبر . 

وأيّ كمال في أن یکون رپ العالمین مُعطلاً عن الفعل في مُدة مقدّرة 
أو مُحمّقة لا تتناهی ؛ یستحیل منه الفعل » وحقيقة ذلك أنه لا يقدر علیه)۱. 

۳ أن صفات الله الفعلية حصلت عن کمالی لأنه كامل بذاته 
وصفاته» فأفعاله صادرة عن کماله» فالرث - تبارك وتعالی - کمل ففعل» 
وقد قرّر - رحمه الّه تعالی ذلك بقوله: (إن أفعالالربٌ ‏ تبارك 
ماب ادر عن اسا راه راسا الارن اد عن 
آفعالهم. فالرث - تبارك وتعالی - فعاله عن کماله والمخلوق كماله عن 
فعاله» فاشتقت له الأسماء بعد آن کمل بالفعل» فالرث لم یزل کاملا 
فحصلت آفعاله عن کماله لانه کاملْ بذاته وصفاته فأفعاله صادرة عن 
کماله» کمل ففعل والمخلوق فعل فکمل - الکمال اللائق به )۳۲ . 


(۱) حادي الارواح إلى بلاد الأفراح ص ۳۲ . 

(۲) وقد تکرّر ذکر الامام ابن فیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن 
آفعال الرث - تبارك وتعالی - صادرة عن کماله في: الصواعق المرسلة علی 
الجهمية والمعطلة ۱۵۱۳/6 - ۰۱۵۹۵ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل 
العلم والارادة ۲/ 6۷ . 

(۳) بدائع الفوائد ۰۱۷/۱ 


۱۹۳۹ 


؛ - آن الصفات الفعلية مختصة بالربوبیت» وقد قرز - رحمه اله 
تعالی - ذلك بقوله: (صفات الفعل والقدرة والتفرّد بالضر والنفع والعطاء 
والمنع ونفوذ المشيشة وکمال القوة وتدبیر آمر الخلیقة: آخص باسم 

في أن العيقات: الفغلة لازمه لاه الرت رنه و تخاب 
وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ذلك بقوله: (من لوازم الحياة: الفعل 
الاختیاری ۳" فان کل حيّ فعال. وصدور الفعل عن الحيّ بحسب كمال 
حياته ونقصهاء وكلّ من كانت حياته أكمل من غيره: كان فعله أقوى 
واکمل؛ وکذلك قدرته. ولذلك کان الرث - سبحانه - على کل شيء 
قدیرٌ؛ وهو فعّال لما پرید. 

وقد ذکر البخاري في کتاب (خلق الافعال) عن نعیم بن حماد آنه قال : 
(الحیْ : هو الفعّال)7” . 

وكلّ حيٌ فعالٌ؛ فلا فرق بين الحي والمیت الا بالفعل والشعور)*؟. 

كه أن اليفات الفعلة متعلقة بصيفة القيوسية» .وقد قزر ب رمه الله 
تعالى ‏ ذلك عند ذكر ما يشهده العبد من صفة القيومية؛ فقال: (إذا شهد 
مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال”*'» وأنه قائمٌ على كلّ شيءٍ؛ وقائمٌ 


. 57/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )1١( 

(0) وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن الفعل 
الاختياريّ لازم للحياة في: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۹۹/۱ . 

(۳) لم أقف عليه. 

(8) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۵۳۱/۲ . 

(6) وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - هذا المعنى؛ وأن صفة - 


۱:۳۷ 


على كل نفس ؛ وأنه تعالی هو القائم بنفسه المقیم لغیره؛ القائم علیه بتدبیره 
مس رات تا اد ی اه ما سا 
یکمال فيوميته : رلا ینام ؛ ولا ینبغی له آن ینام ) يخمض القسط ویرفعه ) 


ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار؛ وعمل النهار قبل الليل». « لا تحدم 


هزد 
سنه 


منه. 


4 و0 . ولا یضل ولا ينسى. 


وهذا المشهد: من آرفع مشاهد العارفین ؛ وهو مشهد الربوبیت وأعلى 
مشهد الاللهية؛ الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء» وهو: شهادة 


آن لا الله الا هو ؛ وأن إلهية ما سواه باطل ومحال» كما أن ربوبية ما سواه 
کذلك)۲۳7 . 


٠7‏ أن صفات الله الفعلية دائم وقد قگر - رحمه الّه تعالی - ذلك 


بقوله: (لیس في العقل ولا في الشرع ماينفي دوام فاعلية الرت 


- سبحانه -۰ وتعاقب آفعاله شیناً قبل شیء الی غیر غاية؛ کما تتعاقب شیثا 


بعد شيء الی غیر غاية. فلم تزل أفعالاً)۲۹. 


#ب أن الفضفات التعلية نتفبيكة للحكمة والفانات المحنودة: 


فوقه من يسأله عما يفعله. قال تعالى: # ۳1 اا اا٤‏ 





۹3 


7 طلسم م مس ۳ 2 صرح وي 


لض هم 
اج لو کان فیا اة للد الله لفسا مح آل زب لمش مما فود ۵ 


القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال فى: زاد المعاد فى هدي خير العباد 


. 5 

تقدم تخريجه» وأوله: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» . 

سورة البقرة : الایة ۲۵۵ . 

طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۸۲ - ۸۷ . 

شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 46۲/۲ - 1۵۳ . 


۱:۳۸ 


مکل ايقل ر کے ۰۰4 

فلم تکن الاية مسوقة لبيان أنه لا يفعل بحكمة ولا لغاية محمودة 
سای پل وأنه یفعل ما یفعله بلا حکمة ولا سبب ولا غاي بل الاية 
دلت على نقيض ذلك› رل کات یا رس كمال كت محمد وأن 
أفعاله صادرة عن تمام الحكمة والرحمة والمصلحة. 


فكمال علمه وحكمته وربوبيته : ينافي اعتراض المعترضین ؛ وسوال 
الساتلين له)9' . 

# وهناك ثمة ضوابط ولوازم مهمة تعلق بصفات الله الفعلية» ینب 
على العبد مراعاتها؛ والإحاطة بها علماء وقد اعتنی الامام ابن قیم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ بذكر بعضهاء فمن ذلك : 

١‏ - أنَّ كلّ ما صلح أن تتعلّق به إرادة الله تعالى : جاز فعله» وقد قرّر 
- رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إِنَّ كلّ ما صلح أن تتعلّق به إرادته : جاز 
فعله» فإذا أراد أن ينزل كلّ ليلة إلى سماء الدنيا؛ وأن يجيء يوم القيامة 
لفصل القضاء؛ وأن يري نفسه لعباده؛ وأن يتجلى لهم كيف شاء؛ وأن 
يخاطبهم ويضحك إليهم ؛ تب بس يد 
فعله؛ فإنه: # فْعَالَ لِما برِيدُ 3© 4" وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار 
الصادق به . 





فإذا أخبر به: وجب التصدیق به» وکان رده رداً لکماله الذي أخبر به 
عن نفسه » وهذا عين الباطل» وكذلك إذا أمكن إرادته ‏ سبحانه - محو ما 


(۱) سورة الأبیاء: الایات ۰-۲۱ ۲۳. 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۲۷/۱ . 
)۳( سوره هو د . الایة ۱۷ سوره البروج : الایة ۱٦‏ . 


۱۳۹ 


شاء واثبات ما شاء: آمکن فعله ؛ وکانت الارادة والفعل من مقتضیات کماله 
. )۱( 


۲ أن ما كان من لوازم الصفات الفعلية: لم يجز نفيها عن الربٌ 
سبحانه وتعالى ‏ » وما كان من خصائص الخلق لم يجز إثباتها فى صفاته 
الفعلية» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: «(دل القران والسنة 
والاجماع على أنه سبحانه ‏ يجيء يوم القيامة» وينزل لفصل القضاء بين 
عباده» ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة» وینزل کل لبلة إلى سماء الدنياء 
وينزل عشية عرفة» وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» وينزل إلى أهل 
الجنة . 

وهذه أفعالٌ يفعلها بنفسه فى هذه الأمكنة» فلا یجوز نفیها عنه ؛ بنفی 
لرك والنقلة المختصة بالمخلوقین» فانها لیست من لوازم آفعاله المختصة 
به » فما كان من لوازم آفعاله: لم یجز نفیه عنه وما كان من خحصائص 
الخلق : لم يجز إثباته له)”" . 

۳- آن من لا یر بان له - سبحانه وتعالی - صفات آفعال : فیلزمه 
نفي کون الله على کل شيء قدین وقد قرّر - رحمه الّه تعالى ‏ ذلك بقوله : 
(في تفسير علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالی: © إِنَمَا يحنّى 
لَه من عباره لوا ۳4. قال: (الذین یقولون: ان الّه على كلّ شي: 


قد 


. ٠۲۸ص التبيان في أقسام القران‎ )١( 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١/۲‏ . 
(۳) سورة فاطر : الاية ۲۸. 

0 تقدم تخریجه . 


١ 


وهذا من فقه ابن عباس؛ وعلمه بالتأویل؛ ومعرفته بحقائق الاسماء 
والصفات. فان آکثر آهل الکلام لا یُوفون هذه الجملة حمَها؛ وان کانوا 
یقرّون بها. فمنکروا القدر وخلق آفعال العباد: لا يُقرُون بها على وجهها 
ومنکروا آفعال الرت تعالی القائمة به: لا یقژون بها علی وجهها؛ بل 
یصرّحون آنه لا بقدر علی فعل یقوم به . 

ومن لا يُقرٌ بأن الله سبحانه ‏ كلَّ يوم في شأن؛ یفعل ما یشاء: 
لا يقر بأن الله على كل شيء قديرٌ. 

ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يُقلّبها 
کیف یشاء وأنه - سبحانه - مُقلب القلوب حقيقة» وأنه إن شاء أن يُقيم 
القلب آقامه وان شاء آن یزیغه آزاغه : لا یر بآن الّه علی کل شيء قدیرٌ. 

ومن لا يقرٌ بأنه استوی علی عرشه بعد آن خلق السماوات والأرضء 
وأنه ينزل كلّ ليلة إلى سماء الدنيا يقول: من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني 
فأغفر له» وأنه نزل إلى الشجرة فكلّم موسى كليمه منهاء وأنه ينزل إلى 
الأرض قبل يوم القيامة حين تخلو من سكانهاء وأنه يجيء يوم القيامة فيفصل 
بين عباده وأنه يتجلّى لهم يضحكء وأنه يُريهم نفسه المقدسة» وأنه يضع 
رجله على النار فتضيق بآهلها وينزوي بعضها إلى بعض» إلى غير ذلك من 
شؤونه وأفعاله؛ التي مَنْ لم يقر بها: لم يقر بأنه على كل شيء قديرٌ. 

فيا لها كلمة من حبر الأمة وترجمان القرآن ‏ رضي الله عنه 7" . 

* كما اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بذكر أمثلة 
للصفات التي جاءت النصوص الشرعية بإثبات تعلّقها بأفعال الله المحکمت 
فمن تلك الصفات الفعلية : 


(۱) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۱۳۰/۱ --۱۳۱. 


۱۵ ۱ 


۱- صفة الضحك؛ والمجیء والاتیان؛ والتزول والدئَ وقد ذكر 
رحمه الله تعالى ‏ هذه الصفات بقوله: (قوله : «فیظلٌ یضحك»: هو 
من صفات آفعاله - سبحانه وتعالی التي لا پشبهه فیهاشیء من 
مخلوقاته ؛ کصفات ذاته . 

وقد وردت هذه الصفة في أحاديث کثيرة؛ لا سبیل إلى ردهاء كما 
لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفها. 

وكذلك: «فأصبح ربك يطوف في الأرض"”'': هو من صفات فعله. 
كقوله : #وَجَاء ربك والْم]ك4”". «هل ينظرُونَ ال" آن تأيه الْملهكة أَوْيأْقَ 
ریک و «ینزل ریا کل ليلة إلى السماء الدنيا»» و «يدنو عشية عرفةء 
فيباهي بآهل الموقف الملائكة»“. 


والكلام في الجميع : صراط واحد مستقيمٌ. إثبات بلا تمثيل ؛ وتنزیه 
بلا تحريف ولا : تعطیل )۲۲ . ۱ 


۲- صفتا التزول والاستواء» وقد ذکر - رحمه ال تعالی - هاتین 
الصفتين ‏ إضافة إلى بعض الصفات المتقدمة الذکر - بقوله : (لن النزول 


)١(‏ تقدم تخريجهء وأوله: «أيها الناس؛ ألا إني قد خبّأت لكم صوتي». 

(۲) تقدم تخريجهء وأوله: «أيها الناس؛ ألا إني قد خبّأت لكم صوتي». 

(۳) سورة الفجر: الاية ۲۲. 

(4) سور الاعام : الاية ۰۱۵۸ سورة النحل: الآية .٠۳‏ 

0 تقدم تخریجه . 

(۷) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب الحج/ باب فضل الحج والعمرة ویوم عرفة - 
الحدیث رقم (۱۳۶۸) - ۹۸۲/۲ - ۹۸۳] من حدیث عائشة - رضي الله 
عنها ‏ » وآوله: «ما من یوم أكثر من أن يعتق الله فيه». 

(0) زاد المعاد في هدي خير العباد 7/ 51/4 . 


۱:۲ 


والمجی- والاتیان والاستواء والصعود والارتفاع : كلّها أنواع آفعال» وهو 
الفعال لما رید وأفعاله كصفاته قائمةٌ به» ولولا ذلك لم يكن فالا 
ولا موصوفا بصفات كماله. فنز وله ومجته واستواؤه وارتفاعه وصعوده 
ونحو ذلك : کلها آفعال من آفعاله)۳؟. 

"به صفات الخلق والرزق والاحیاء والاماتة وقد ذكر ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ هذه الصفات؛ مبيّناً أن أسماءها مما أطلق على الله تعالى باعتبار 
فعله» فقال: (إن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل» نحو: الخالق 
والرازق؛ والمحی والممیت)"". 
تعالى ‏ هذه الصفة بقوله : (إن العفو من صفات الفعل القائمة به)۳. 

ه ‏ صفتا الغضب والسخط › وقد دکر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هاتين 
الصفتين بقوله : (وآما غضبه - تبارك وتعالی - وسخطه : فلیس من صفاته 
لهم في صفة الغة لغضب قولان: 

أحدهما: أنه من صفاته الفعلية القائمة به؛ كسائر أفعاله. 

والثانى : أنه صفة فعل منفصل عنه غير قائم به. 


وعلى القولين : فليس كالحياة والعلم والقدرة؛ التي يستحيل مفارقتها 
0 
له) '. 


. ٤۲۹ ٤۲۸/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ۱٤۸/١ بدائع الفوائد‎ )۲( 

(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .۷٤٤/۲‏ 
(8) حادي الارواح الی بلاد الأفراح ص 4۵۲ - 10۳ . 


۱:۳ 


* وإن كانت بعض الصفات الثبوتية قد تعلّقت بذات الله الجُقدّسة ؛ 
وبعضها قد تعلّقت بأفعال الله المحكمة: فإن بعضها ‏ لعظيم شأنها؛ وعَلرٌ 
قدرها ‏ : قد تعلّقت بذات الله المُقدّسة وبأفعاله المحكمة» ومن تلك 
الصفات الذاتية الفعلية التي اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالی - پذکرها: 

۱- صفة الکلام» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الصفة بقوله : 
(قد دل القسرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على: أن الله 
سبحانه ‏ يتكلم بمشيئته » كما دل على أن كلامه : صفة قائمة بذاته وهي 
صفة ذات؛ وفعال» قال الله تعالى  :‏ اقلا کی ذا رده أن نَُولٌ لهُ كن 
بکرم( ۰۱۳4 وف وله : « کم إا اراد سیکا آن ول آم أن 
OS‏ 

؟ ‏ صفة البركة» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الصفة بقوله : 
(تبارکه - سبحانه - : وصف ذات له. وصفة فعل)"*. 

۳- صفة السلام وقد ذکر - رحمه الّه تعالی - هذه الصفة بقوله : 
(هو- سبحانه -سلام في فاته عن کل عیب ونقعی بتخیله وم وسلامٌ فپ 
صفاته من كل عيب ونقص» وسلامٌ في أفعاله من کل عيب ونقص وشرٌ وظلم 
وفعلٍ واقع على غير وجه الحكمة؛ بل هو السلام الحقٌ من کل وجه؛ وبكلٌ 
اعتبار۲۹(6. 


() سور النحل: الاية 40 . 

0© راھ ا 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 1۷۸/۲ . 

(4) جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص4۳ . 
(6) بدائع الفوائد ۱۱۹/۲ - ۱۱۷ . 


۱۵ 


5 صفة الجمال» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الصفة بقوله : 
(جماله ‏ سبحانه ‏ على أربع مراتب: جمال الذات» وجمال الصفات» 
بحيال الأتفال» ول ا ا ا کلیا خرن وصفانه ایا 
Eg a E A, E‏ عم انا يال 
الذات وما هو عليه: فأمرٌ لا يدركه سواه؛ ولا يعلمه غيره» ولیس عند 
المخلوقين منه إلا تعريفات تعرّف بها إلى من أكرمه من عبادهء فإن ذلك 
الجمال مصونٌ عن الأغيار؛ محجوبٌ بستر الرداء والإزار» كما قال 
رسوله يك فيما يحكي عنه : «الکبریاء ردائي والعظمة |زاري»۳۱)۳۲ . 

ه ‏ صفة الطيب» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الصفة بقوله : 
(قوله : «والطیبات»"*۲: هي صفة الموصوف المحذوف. أي: الطيبات من 
الکلمات والافعال والصفات والاسماء له وحده. فهو ظط وأفعاله طّت 
وصفاته آطیب شيء» وآأسماژه آطیب الاسمای واسمه الطیّب» ولا یصدر 
عنه الا طیّب» ولا یصعد الیه الا طیّب» ولا یقرب منه الا طیّب» والیه بصعد 
الکلم الطیّب» وفعله طيّبُء والعمل الطيّب يعرج إليه» فالطيّبات كلّها له؛ 
ومضافةٌ إليه؛ وصادرة عنه؛ ومنتهيةٌ إليه» قال النبي كَكِ: «إنَّ ال طیّب 
لا یقبل إلا ا 


)١(‏ وقد تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه اله تعالی - لهذا المعنی؛ وآن 
قرات مال اللا سبحا نه و تعالن ےار ف رر ال هة ا اف 
ص ۰5۲۰۱ مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد واٍياك نستعین ۳۰۰/۳. 

(۲) تقدم تخریجه وأوله: «یقول الّه تعالی : الکبریاء ردائي» . 

(۳) الفوائد ص ۲۰۲ ۲۰۳ . 

(( تقدم تخریجه وأوله: (إن الله هو السلام) . 

(0) الصلاة ص۱۸۳ . 


۱ ۵ ۶ ۵ 


فهذا ما يتعلّق بتقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - 
للصفات الثبوتية”©؛ وأنها تنقسم باعتبار تعلّقها بذات الله المقدّسة 


(۱) اطرد كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المواطن 
التي ذكر فيها صفات الله تعالى الثبوتية إلى تقسيمها إلى قسمة ثنائية: 
صفات ذاتية وصفات فعلية» إلافي موطن واحد؛ حيث ذكر معها 
الصفات المعنوية» فقال - رحمه ال تصالی - في [الصواعق المرسلة 
علی الجهمية والمعطلة ۹۸۱/۳] في بیان ما آنکره المْتکلمون من صفات الله 
العلى: (أنكروا عُلُوّه علی عرشه وتکلّمه بالقران؛ وتکلیمه لموسی: 
ورژیته بالابصار في الاخرة ونزوله لی سماء الدنیا کل ليلة» ومجيئه 
لفصل القضاء بین الخلائق» وغضبه ذلك اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله؛ 
ولن یغضب بعده مثله» وجمیع ما وصف به نفسه من وصف ذاتی أو معنويٌ 
أو فعليٌ) . 
وهذا الموطن المتضمن للقسمة الثلائية محتمل - فیما ظهر لي لأمرين : 
الأمر الأول: أن هذا التقسيم لفظيئٌ؛ لان الصفات المعنوية مندرجهٌ تحت 
الصفات الذاتية؟ وذلك بالنظر إلى تقسيم صفات الله تعالى الثبوتية باعتبار تعلّقها 
بذاته المقدّسة وأفعاله المحكمة. 
يدل على ذلك: أن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكر الصفات 
المعنوية ‏ في موطن ثانٍ لا ثالث له ضمن أقسام ما يجري صفة أو خبرا على 
الرب - تبارك وتعالی - + فقال في [بدائم الفوائد ۱44/۱]: (صفات معنویت 
كالعليم والقدیر والسمیع) . 
ومعلومٌ: آن صفة العلم والقدرة والسمع من الصفات التي لا تنفكٌ - بحال من 
الأحوال ‏ عن ذات الله المُقدسة. 
الأمر الثاني وهو الأقرب إلى سياق الكلام ‏ : أن هذا التقسيم مُحدتثٌ من قبل 
طوائف المتكلمين» وأن ذكرَ الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - له في 
هذا الموطن إنما جاء في سياق ذكره لإنكار المتكلمين لصفات الله العلى؛ وذكره 
لتقسيمهم لها. 


۱:1 


چ« و وا وا gS a ga GM‏ وا وا وا وا CE‏ هاه واوا وا ها GG‏ واه اهس ا ها وا عه AGA‏ ها HOGG OG GO‏ ها ع ا .د .د ١ه‏ .د ٠‏ * 


يدل علی ذلك : آن شیخ الاسلام ذکر في [قاعدة شریفة؛ وهي: آن جمیع 
ما يحت به المُبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدلٌ على الحق لا تدل على 
قول المٌبطل: ۳۱۷/۲] تقسیم فريقي المعتزلة والاشعرية للصفات؛ فقال: 
(والفريقان يُقسّمون الصفات إلى ذاتية وفعلية» أو ذاتية ومعنوية وفعلية؛ 
وهو مغلطة) [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 


وقد بین الأمین الشنقيطي في [أضواء البیان في ایضاح القران بالقران: ۲۷۷/۲] 
وجه غلطهم؛ فقال: (وأما الصفات المعنوية عندهم : فهي الأوصاف المُشْتقّة من 
صفات المعاني السبع المذکورة؛ وهي کونه تعالی: قادرا مریدا؛ عالما حیا؛ 
سميعا بصيرا متكلما. 

والتحقيق: أنها عبارة عن كيفية الاتصاف بالمعاني . 

وعد المتكلمين لها صفات زائدة على صفات المعاني ‏ : مبنئٌ على 
مايُسمّونه: الحال المعنوية» زاعمين أنها أمرٌ ثبوت ليس بموجود؛ ولا معدوم. 
والتحقيق ‏ الذي لا شكٌ فيه : أن هذا الذي يُسمونه الحال المعنوية 
لا أصل له؛ وإنما هو مطلق تخييلات يتخيّلونهاء لأن العقل الصحيح حاكمٌ 
حكماً لا يتطرّقه شك بأنه: لا واسطة بين النقيضين ألبتة› فالعقلاء كافة 
مُطبقون على أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ ولا واسطة بينهما ألبتة» فكل 
که فانه معدومٌ قطعا وکل ما کت و فانه موجود 
قطعا. 

وهذا مما لا شك فیه کما تری . 

وقد بينا فى اتصاف الخالق والمخلوق بالمعانی المذکورة: منافاة صفة الخالق 
للمخلوق . 

وبه تعلم مثله في الاتصاف بالمعنوية المذکورة؛ لو فرضنا آنها صفات 
زائدة علی صفات المعانی مع آن التحقیق: آنها عبارة عن كيفية الاتصاف 
بها). 


۱۹:۷ 


وأفعاله المحكمة إلى : صفات ذاتية7١2؛‏ وصفات فعلیة۲. 


لا لا لا 





() انظر: اغائة اللهفان في مصائد الشیطان ۳4۱/۱ ۰۳۷۰/۲ بدائم الفوائد 


99 


۱ ۰۱۸۵ التبیان في آقسام القران ص۰۳۲ الداء والدواء ص۱۳۳ ؛ 
۲ الروح ص۲۲۸ ۰۳۲۰۱ زاد المعاد في هدي خیر العباد ۰۱6/۶ شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ٩۳۸۷/۱‏ ۲/٤٥٤؛‏ ١۷٥؛‏ 
۸ لاؤه؛ ۰*۸۷ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۲۷؛ ٤۸؛ ۱١١‏ 
۷ ۰.۱۵ علة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص55"؛ ۰4۲۳ الفوائد 
ص۱۶۰ ١١٤٠ء‏ كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء ص٤۲۸»‏ مختصر 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۹/۱ ۲۵۹+ ۳۹۹/۲ ۲۸ 
۰ ۰۶ مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد وإياك نستعين ۲۳۳/۱ 
۳ ۱۵5۲/۳ ۲۲۵+ ۲۲۰ ۳۰۰ ۳۹۲ ۳۷۹ 6 مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية آهل العلم والارادة ۲/ ۵۰۵. 

انظر: اعلام الموقعین عن رب العالمین ۰۲۹۶/۲ إغاثة اللهفان في مصائد 
الشیطان ۰۳۷۰/۲ الروح ص ۰۲۹۱ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 
۳ ۰ ومختصره ۰۲۲۹/۱ طریق الهجرتین وباب السعادتين 
ص۰۳۷ مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین ۱۷/۱ ۲۸۰ 
۳ ۳۷۱ . 


١١ 


جهوده فى تقرير أن الصفات تنقسم باعتبار تعلقها بأدلة 
بوتها الی: صفات سمعبة عقلیه و صفات سمعیه خبریه 


إن الإمام ابن قيّم الجوزية - رحمه الله تعالی - قد اجتهد في تقرير 
أقسام صفات الله العلی ؛ مبیناً آنها تنقسم باعتبار ثبوتها المتعلق بذات الله 
المقدسة وآفعاله المحکمة ٍلی: صفات سمعية عقلية؛ دلت التصوص 
الشرعية على وجوب ثبوتها له - سبحانه وتعالی - ؛ مع استقلال البراهین 
العقلية بالدلالة علیها. کما آنها تنقسم إلى: صفات سمعية خبریة؛ دلت 
النصوص الشرعية علی وجوب ثبوتها له - سبحانه وتعالی - ؛ دون 
استقلال البراهین العقلية بالدلالة علیها. 

وقد جاءت الاأدلة الثوتية متضمنة لنوعین من الدلالة: نوع دك على 
إثبات صفات الله الذاتية والفعلية - ضافة ٍلی دلالة السمع - بالدلیل 
العقلي ؛ فهو سمعیٌ عقلیٌ» ونوع دل على إثبات هذه الصفات بمجرّد 
الخبر؛ فهو سمعیْ خبريٌ» وقد قرّر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه ال 
تعالی - نوعي الدلالة بقوله : (ٍن الادلة السمعية نوعان : 

نوغ دل بطریق التنبیه والارشاد علی الدلیل العقلی فهو عقلیْ 
سمعيئٌ » ومن هذا غالب أدلة النبوة والمعاد والصفات والتوحيد ‏ ما تقدَّم 


التثزيه غلی آلیشتر عجدا تهب . 


۱۵ ٩ 


وإذا تدبرت القران: ریت هذا آغلب النوعین علیه» وهذا النوع یمتنم 
أن يقوم دليل صحيحٌ على معارضته؛ لاستلزامه مدلوله وانتقال الذهن فیه 
من الدلیل الی المدلول: ضروریٌ» وهو أصل للنوع الثاني الدالٌ بمُجرّد 
الخبر . 


فالقدح في النوعین بالعقل : ممتنع بالضرورة. آما الاول: فلمّا تدم 
وأما الثاني : فلاستلزام القدح فيه: القدح في فى العقل الذي أثبته» وإذا بطل 
العقل الذي آثبت السمع : بطل ما عارضه من العقلیات)". 

إذا فالصفات الثوتية: منها ما يتعاضد على إثباته الأدلة السمعة 
والأدلة العقلية؛ وهي: الصفات السمعية العقلية» كما ذكر ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذلك بقوله : (العقل الصريح يُصدّق السمع الدالْ على إثبات صفات 
الربٌ ‏ سبحانه ‏ ومباينته لمخلوقاته» والعقل أثبت موجودا واجبا بنفسه ؛ 
غتيا عه سوای وآأما کون ذلك الموجوة: مجودا عن الضفاك الثبوتية؛ 
لا يُوصف إلا بالسلوب والإضافات العدمية : فالعقل لا يدل علی ذلك؛ بل 
يدل على خلافه كما يدلٌ السمع)”" . 


ومنها صفاثٌ خبریة؛ لم یستقل الدلیل العقلیْ باثباتها» وهذه الصفات 
تا هن وجهی : السمع ؛ ولوازم الکمال المطلق» وقد قرَّر ‏ رحمه الله 
تعالی - هذین الوجهین بقوله : (في |ثبات صفة الرحمة له : ما يتضمن إثبات 
الصفات التي تستلزم من الحياة والارادة والقدرة والسمع والبصر وغیرها 
وکذلك صفة الربوبية : تستلزم جمیم صفات الفعل» وصفة الاللهیة: تسلتزم 
جمیع آوصاف الکمال ذاتاً وأفعالاً كما تقدم بيانه . 


. ۹۰۹ ۹۰۸/۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ۱۳۳۷/6 الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )۲( 


۱ ۰ 


کر موو الا را وجمان رجا فک 4 موو سان هادا 
منعماً؛ برضی ویغضب مع نفي قيام الصفات به: جَمُع بين النقيضين» وهو 
من آمحل المحال» وهذه الطریق تتضمن [ثبات الصفات الخبرية من 
وجهین . 

آحدهما : آنها من لوازم کماله المطلق. فان استواء» علی عرشه: من 
لوازم علّه» ونزوله کل ليلة إلى سماء الدنيا في نصف الليل الثاني : من لوازم 
رحمته وربوبيته» وهكذا سائر الصفات الخبرية. 


الوجه الثاني : أن السمع ورد بها ثناء على الله ومدحاً له؛ ودر فا ماله 
إلى عباده بهاء رعادلا es‏ : مُناقض 
لما جاءت به. 

فلك أن تستدلٌ بطریق السمع علی آنها کمال» وأن تستدلٌ بالعقل 
كما تقدم). 

لمعم سن اي سروس ی اسر 
المستقیم؛ الموافق للنقل الصحیح القویم» حتی الصفات السمعية الخبرية : 
قد دل علیها العقل» وانما فارقت الصفات السمعية العقلية في : أن العقل لم 
يستقل بإثبات الصفات السمعية الخبرية ؛ کما استقل باثبات الصفات السمعية 
العقلية» فلا یوجد کتاٌ (قد تضمن من البراهین والادلة العقلية على هذه 
المطالب ما تضمنه القران» فادلته : لفظية عقلیة)(۳؟ وقد قبّر ‏ رحمه الله 
تعالی - ذلك بقوله : (ٍنه لیس في القران صفهٌ: الا وقد دك العقل الصریح 
على إثباتها لله. فقد تواطأ عليها دليل العقل ودليل السمع. فلا يُمكن أن 


.75 1/8/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
.۷۹٤/۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 


۱-7۱ 


يُعارض بثبوتها دليلٌ صحيحٌ ألبتة ؛ لا عقلیٌ ولا سمعیٌ . 

عل إن كان المُعارض سمعيا: كان كذبا مُفترىّ؛ أو مما أخظأ 
المُعارض في فهمه» وإن كان عقلياً: فهو شبة خياليةٌ وهميةٌ؛ لا دليلٌ عقلييٌ 
ا 

واغلم أن هذه دعوی عظيمة؛ ینکرها کل جهميٌ وناف وفیلسوف 
وقرمطی وباطنيٌء ویعرفها من نوّر الّه قلبه بنور الایمان؛ وباشر قلبه 
معرفة الذي دعت إليه الرسل وأقرّت به الفطر؛ وشهدت به العقول 
الصضحة السسفيية ١‏ الكو هة ال كر ةاي باوب 
آصحابها؛ فرأت الحقّ باطلاً والباطل حقًا؛ والهدى ضلالة والضلالة 


هدی . 


وقد نبّه الله سبحانه ‏ فى كتابه على ذلك ؛ وأرشد إليهء ول عليه 


+ ام 


TT‏ ای ال كر 


وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ في موطن لاحت بعض ما نبّه الله 
- سبحانه وتعالی - علیه في کتابه؛ وآرشد الیه من [ثبات صفاته الذاتة 
والفعلية بطریق المعقول؛ فقال: (قد نّه - سبحانه - علی (ثبات صفاته 
و افعاله بخ المعقر له امدقت عه لرل ال و به ت عل 
رقدتها العقول الميتة» فقال الله تعالی في صفة العلم : « ألا بعلم من حى وهو 
الليايث لیر( ۳4. فتائل صحة هذا الدليل؛ مع غاية إيجاز لفظه 
۱ 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۹۰۹/۳ 
(۲) سورة الملك : الاية ٠٤١‏ . 


۱۹۲ 


ها تا در ی اک ۱ د نز 4 فما أصمّ هذا 
الدلیل؛ وما آوجزه. 

وقال تعالى في صفة الكلام ۴ ندرم موی ر بترو ون لھ ت جا 
کار خر رمع و یلا 6 نبّه بهذا الدليل على 
أن من لا یکلم ولا بهدي: لا یصلح آن یکون الا 

وكذلك قوله في الاية الأخرى عن العجل : # أفلا يرون الا یچم له 
رل یف نم را ولا تما 74". فجعل امتناع صفة الكلام والتكليم ؛ 
وعدم ملك الضرٌ والنفع : دلیلا على عدم الإللهية» وهذا دلیل عقلیْ سمعی 
على أن الإلله: لا بد أن يُكلّم ويتكلّم» ويملك لعابده الضرّ والنفع؛ وإلالم 
يكن إللها . 

وقال: « رل ر ین لمع ولسانا ریب ( وَككيئَة ألّجَرَيْنٍ 1494 . 
نهك بهذا الدليل العقليٌّ القاطع : أن ۴ جعلك تُبصر وتتكلّ وتعلم : 
آولی آن یکون بصیرا مُتكدَّماً عالما اي دج عدا لی آقوی من هذا 
وأبين وأقرب إلى المعقول؟ 

وال تعالیفي Se hb‏ و 
َم ی 1 AEA‏ اع یروت ی هر مات يمو أ . 
لوال - ا البطش والمشي والسمع والبصر : دلیلا علی عدم 
الهية من عَدمّث فیه هذه الصفات فالبطش والمشي: من آنواع الافعال 


. ۱۷ سورة النحل : الاية‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف: الاية ۱6۸. 
(۳) سور طه: الاية ۸۹. 

رو ان الابات A‏ 6 
(۵) سورة الأعراف: الاية ۱۹۵. 


۱9۳ 


والسمع والبصر: من أنواع الصفات» وقد وصف نفسه ‏ سبحائه ‏ بضد 
صفة أربابهم؛ وبضدٌ ما وصفه به المعطلة والجهمية» فوصف نفسه بالسمع 
والبصر؛ والفعل باليدين والمجيء والاتيان» وذلك ضدٌ صفات الأصنام؛ 
التي جعل امتناع هذه الصفات عليها مُنافياً لإللهيتها . 


فتأمّل ایات التوحید والصفات في القران --علی کثرتها وتفننها 
واتماعها وفترغها .۸ کنت قجد‌ها کلها قد الفت الکمال تلموضرف ها 
وأنه المُتفرّد بذلك الكمال؟ فليس له فيه شبةٌ ولا مثال. 


وأیٌ دلیل في العقل آوضح من ثبات الکمال المطلق لخالق هذا العالم 
ومُدیُره؛ وملك السماوات والارض وقیومها؟ فاٍذا لم يكن في العقل إثبات 
جمیع آنواع الکمال له ؛ فا قضية تصح في العقل بعد هذا؟ 

ومن شلک في آن صفة السمع والبصر والکلام والحياة والارادة والقدرة 
والغضب والرضا والفرح والرحمة والرأفة کمال: فهو ممن سّلِبَ خاصة 
الانسانیة؛ وانسلخ من العقل» بل من شكٌ آن ثبات الوجه والیدین ؛ وما أثبته 
لنفسه معهما کمال : فهو مووفت مُصابٌ في عقله . 


ومن شلك أن كونه یفعل باختیاره ما يشاء؛ ويتكلّم إذا شاء؛ وينزل إلى 
حيث شاء؛ ويجيء إلى حيث شاء كمال: فهو جاهل بالكمال» والجامد 
عنده أكمل من الحييّ الذي تقوم به الأفعال الاختيارية» كما أن عند شقيقه 
الجهمی : أن الفاقد لصفات الكمال أكمل من الموصوف بهاء كما أن عند 
آستاذهما وشیخهما الفیلسوف: آن من لا یسمع ولا یپصر ولا یعلم؛ ولا له 
حياة ولا قدرة ولا رادة ولا فعل ولا کلام ؛ ول را وس ولا بل 
كتابا؛ ولا يتصرف في هذا العالم بتحويل وتغيير وإزالة ونقل وإماتة واحیاء : 
أكملّ ممن ينّصف بذلك . 


١6: 


فهؤلاء كلّهم قد خالفوا صریح المعقول؛ وسلبوا الکمال عكّن هو حق 
بالکمال من کل ما سواه» ولم یکفهم ذلك حتی جعلوا الکمال نقصا؛ وعدمه 
مالا كيرا الأ لیوا الم ایو العقول: 

فتأمّل شبههم الباطلة ؛ وخیالاتهم الفاسدة التي عارضوا بها الوحي. 
هل تقاوم هذا الدلیل الدالّ على إثبات الصفات والأفعال للربٌ 
سبحانه - ؟ ثم اختر لنفسك بعد ما شثت . 


وهذا قطرة من بحر؛ نبّهنا به تنبيها يعلم به اللبیب ما وراءه» ولا فلو 
أعطينا هذا الموضع حقّه ‏ وهيهات أن يصل إلى ذلك علمُنا أو قدرتنا ‏ 
لكتبنا فيه عِدَّة أسفارء وكذا كل وجه من هذه الوجوه؛ فإنه لو بُسط وفْصّلَ: 
لاحتمل سفرا آو اکثر. والله المستعان» وبه التوفيق)''. 

وهناك ثمة فرق بين هل السنة والجماعة وبین آهل البدعة والشناعة في 
[ثبات الصفات السمعية الخبرية فأهل السنة والجماعة: هم آعظم الناس 
فا لهذه الأدلة؛ وإثباتاً لهاء بخلاف أهل البدعة والشناعة؛ فإنهم 
أعظم الناس تحريفاً لهذه الأدلة؛ ونفياً لهاء وقد ذكر الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أهل السنة والجماعة بقوله: (أعظم الناس 
إثباتاً للصفات هم : أهل السنة والحديث؛ الذين يُكبتون لله الصفات 
الخبریة)۳؟. 

کما ذکر - رحمه الّه تعالی - آهل البدعة والشناعة بقوله فی الجواب 
في آنه لا یمکن |ثبات الصانم الا بنوع من التشبیه والتمئیل : (یقال: یا 
لعجب. هلا طردتم هذا الجواب وسلكتم هذا الطريق في إثبات عُلّدٌ الله 


. ۹۱۷ - ۹۱۶/۳ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.۲۷ /۱ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )۲( 


١ ههه‎ 


على خلقه واستوائه علی عرشه واثبات صفات کماله کلْها؛ واثبات الصفات 
ال کی 

وفي الختام: یحسن ذکر آمثلة لتقریر الامام ابن قیم الجوزية 
- رحمه الله تعالى ‏ لبعض الصفات التي جاء باثباتها النقل الصحیح؛ 

١‏ صفات الحياة والعلم؛ والقدرة والارادة؛ والسمع والبصر؛ 
والحكمة والرحمة؛ والرّضى والغضب؛ والفرح والضحك؛ والعل وقد 
ذكر ‏ رحمه الله تعالی - هذه الصفات بقوله: (ٍن کل صفة وَصَّفَ الله بها 
نفسه ووصفه بها رسوله: فهي صفة کمال قطعاًء فلا يجوز تعطيل صفات 
کماله وتأویلها بما یبطل حقائقها . 

فالدليل العقلينٌ الذي دل على ثبوت الحياة والعلم والقدرة والارادة 
والسمع والبصر : دل نظیره علی ثبوت الحکمة والرحمة والرضا والغخضب 
والفرح والضحك. والذي دلٌ علی آنه فاعل بمشیئته واختیاره : دلّ على قيام 
آفعاله به » وذلك عین الکمال المقدس . 

وكلَّ صفة دل علیها القران والسنة: فهي صفة کمال؛ والعقل جازم 
بإثبات صفات الکمال للرت - سبحانه ‏ » ويمتنع آن یصف نفسه؛ 
آو یصفه رسوله بصفة رهم نقصاٌ 

وهذا الدليل أيضاً أقوى من كلّ شبهة للنفات أن أدلة مباينة 
الرت لخلقه وغلره علی جمیم مخلوقاته: أدلة عقلية فة رجت العلم 
الضروری بمدلولها وأما السمعیة: فتقارب آلف دلیل)۳۲. 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۳۲۱/6 . 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱/ ۲۹۳ - ۲۹۶ . 


١ كمه‎ 


۲ - صفتا الغنی والقیومیّة» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالی - هاتین 
الصفتین بقوله : (إنه قد دل البرهان الضروریٌ والعقل الصریح علی : استغنائه 
سبحانه - بنفسه» وآنه الغنیٌ بذاته عن کل ما سواه فغناه من لوازم ذاته. 
ولا يكون غنيا على الإطلاق إلا إذا كان قائما بنفسه» إذ القيام بالغیر : یستلزم 
فقر القائم إلى ما قام به» وعدم القيام بالنفس وبالغير: يستلزم العدم. فصحّ 
صرورة حرج جام اب و حي ادي حا ولد العا ودرا جد ايه 
كنفي القيام بالنفس وبالغير» ولا ت: تتصوّر العقول قط قائماً بنفسه مع قائم 
بنفسه ؟ إلا إذا كان مُبايئاً له أو مُحايثاً)0' . 


بقوله: (إنه قد ثبت بالعقل والنقل والفطرة: أن الله سبحانه ‏ سميع 
بصيرٌء وهو سبحانه ‏ يرى كلَّ المرئيات؛ لا يخفى عليه منها شي2)”" . 

: صفة الكلام» وقد ذكر  رحمه الله تعالى  هذه الصفة بقوله‎ ٤ 
أن الله - سبحانه  تكلّم‎ AS PY Gah 
بكلام سمعه منه جبريل؟ وبلّغْه إلى من بتبلیغه» وکلّم نبیه موسی» وکلم‎ 
ا‎ 

وكلَّ قول خالف هذا: فهو خلاف العقل الصريح؛ وإن رُخرفت له 
الالفاظ وجا 

- صفات القوة والوزة والجمال؛ وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالی -- 
هذه الصفات إضافة ال صفتي العلم والقدرة المتقدمتي الذكر بقوله : 


(۱) انظر: الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۳۳۱/6 . 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۱۳۳/6 
(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۷۲/۲ 


۱:9۷ 


(اٍنه قد ثبت بالعقل الصریح والنقل الصحیح: ثبوت صفات الکمال للرتث 
- سبحانه - ؛ وآنه احق بالکمال من کل ما سواه وأنه یجب آن تکون القوة 
كلّها له؛ والعرّة لها له؛ والعلم کل له؛ والقدرة كلّها له؛ والجمال كلّه له؛ 
وكذلك سائر صفات الكمال)”'' . 


تعالى ‏ هذه الصفة بقوله: (إنه قد ثبت بالعقل إمكان رؤيته ‏ سبحانه ‏ ؛ 

وبالشرع وقوعها في الدار الآخرة. فاتفق العقل والشرع على إمكان الرؤية 
ن )۲( 

ووقوعها) . 


فهذا ما يتعلّق بتقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
لصفات الله العلى» وأن ما ثبت منها مما له تعلّق بذات الله المقدّسة أو أفعاله 
المحكمة ينقسم باعتبار تعلّقه بأدلة ثبوته إلى : صفات سمعية خبریة!۳)؛ 
وصفات سمعية م 


لا لالا 


.١٠١8١- 1١8٠ / الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۳۳۱/۶ - ۱۳۳۲ . 

(۳) انظر : الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۸۰۳/۳. 

(8) انظر: بدائع الفوائد ۰۵/۲ التبیان في آقسام القران ص۲۵؛ ۰۲۹۵ حادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح ص4۳۲ الروح ص۰۲۹۱ شفاء العلیل في مسائل 

- القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 14۸/۲؛ ۵۸۰ ۰6۹۷ الصواعق المرسلة 

علی الجهمية والمعطلة 44۲۹/۲ 16۷ - 1۰+ ۷۹۳ ۹۰/۳ ۱۱۰۱۰ 
۶ ۳ ۰۷ ۰۱۳۳۷ ومختص ره ۱۳۹۵/۲ ۲۸ 1۲۹ ؛ 
۱ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۷۲۷۱/۲ 
۳ ۳۷۲ ۰۳۸۱ 


١ ١ ١ 


المسحث الثالث : 
جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر تعیین 
الصفات العلى وذكر أدلة نبوتها وبیان معانیها 


إنَّ باب صفات الله العلى : (بابٌ عزيرٌ من أبواب الإيمان؟ يفتحه الله 
على من يشاء من عباده» ویحرمه من یشاء)"۱؟۰ لذا كان الواجب على العبد 
أن يصرف همّته إليه» وأن يُعنى عناية بالغة بتحقيق أصليه ؛ وهما: 

الأصل الأول: إثبات صفات الله العلى ؛ إثباتاً بلا تمثيل ؛ وتنزيهاً بلا 

الأصل الثانى: معرفة معانى صفات الله العلى؛ معرفة صحيحه 
مقتبسة من مشكاة الوحي القويم؛ ومتلقاة من فهم أهل السنة والجماعة 
السلیم معرفة صحيحة تهدي العبد إلى صراط الله المستقيم» وتخرجه 
من الجهل الذمیم؛ وتصرفه عن التعطیل الوخیم ؛ وتبعده عسن 
التمثیل السقیم . 

فبتحقيق هذين الأصلين ‏ علماً وعملاً ‏ بص العبد ‏ بمشيئة الله 
تعالی - فی هذا الباب : من آهل العرفان فیستظلّ بشجرة الایمان؛ ویجنی 
ثمرة الاحسان. 


(۱) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰1۸/۲ 


١8 


فحَق علی کل عبد (کان فی سعادة نفسه ساعياً؛ وكان قلبه حيّا عن الله 
واعاً: اين عن ع الا تاد ان وأعماله» وآأن یصیّرها اخینه 
التي إليها مفزعه في حياته وماله). 

كما أنَّ من الواجب على العبد أن يُعطي (هذا الموضع حقّه من التأمُل ؛ 
فإنه مزلة أقدام ومضله أفهام» ولو أمسك عن الكلام من لا يعلم: لقل 
الخلاف)(۲ فيه والشقاق» اش فيه الألفة والوفاق . 

وقد كانت للامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا 
الباب: عناية بالغة منقطعة النظير» حيث حرّر ‏ رحمه الله تعالى - أصلى 
هذا الباب أتمّ تحرير» وقرّرهما (أحسن تقرير وأبينه وأبلغه» وأوصله إلى 
العقول والفطر(؛ - کما سیم ان شاء اه تعالی (يك منها ما هو ذه ف 
کل موخد؛ وسخنة عين كل كلس 7 

وقدأشاد رحمه له تعالی -بأهمية هذا الباب؛ فقال : (انه 
لا يستقرٌ للعبد قدمٌ في المعرفة؛ بل ولا في الإيمان: حتى يُؤمن بصفات 
الربٌّ ‏ جلَّ جلاله ‏ ؛ ويعرفها معرفة تخرجه عن حدّ الجهل بربّه . 

فالایمان بالصفات وتعرْفها: هو آساس الاسلام؛ وقاعدة الایمان؛ 
وئمرة شجرة الاحسان» فمن جحد الصفات: فقد هدم آساس الاسلام 
والایمان وئمرة شجرة الاحسان؛ فضلا عن أن يكون من أهل العرفان . 

وقد جعل الله سبحانه ‏ مُنكر صفاته: مُسيء الظنّ به» وتوعده 
بما لم يتوعّد به غيره من أهل الشرك والكفر والكبائرء فقال تعالى: 
)١(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آمل العلم والارادة ۲۱۵/۱ . 
(۲) مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واٍياك نستعین 164/۱ . 
(۳) زاد المعاد في هدي خیر العباد ۰1۸۱/۳ 
(8) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱/ ۱۹۲ . 


۱۹۹۰ 


۳ رو EO‏ ر کک SE‏ س سے 
کو کر کو ل ده میک ربص و شوک ری تفر 
سوب هویج سم آلزی ظننتم « E‏ کمن 
سرت ۱۹ . 
فآخبر سبحانه ‏ أن إنكارهم هذه الصفة من صفاته : : من سوء ظنهم 

ا O Ot‏ اراس : لهم دايرة 
وم وحن E‏ اھر امھ واعد اھر ھم وسات مي OL‏ 
as‏ 

وقد تضمن هذا المبحث: عِدَّة مطالب» وقد سلكت في إبراز جهود 
الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير تعيين الصفات العلى وذكر أدلة ثبوتها وبيان 
معانيها: مَسْلَكي المُتقدّم في أسماء الله الحسنى». حيث حوى كل مطلب 
منها: بعض صفات الله تعالى المتقاربة فى المعنى . 

وف رایت ان اد | بطالت ها السهت بذك هه الی والفوقية: 
لأنه (ليس فى الصفات الاللهية آظهر من)”*2 هذه الصفة العليّة . 

دم آتبعها بالصفات العلی الدالة علیها؛ والهادية الیها» وهی 

نم ألحقت بها: بعض الصفات الذاتیة؛ وهی : الوجه؛ والعین ؛ 
والبد ؛ والرجل. 
(۱) سورة فصلت: الایتان ۲۲ 7. 
2 سورة الفتح: الاية ٩‏ . 
(۳( مدارج السالكين بين منازل إياك تعبل وإياك نستعين ع ا 
(4) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 1۷۱/۲ . 


۱۰۱ 


ثم ختمت هذا المطلب بذکر بعض الصفات الفعلية ؛ مبتداً بالصفات 
الموجبة للرحمة ثم بالصفات الموجبة للغضب - لان رحمة الّه تعالی سبقت 
غضبه - ۰ وهذه الصفات هي : المحبة؛ والرضی؛ والفرح؛ والضحك, ثم 
یتبعها الصفات المقابلة لها في المعنی وهي: الغضب؛ والغیرة؛ والعتب؛ 
والکید؛ والمکر ؛ والخداع . 

وثمة أمرٌ يحسن التنبيه عليه قبل الشروع في ذکر مطالب هذا 
المبحث - ؛ وهو: آني ا اوسا العلى التي 0 
سبحانه وتعالی - منها آسماء حسنى؛ كصفة الاللهية؛ التي ۳ 
- سبحانه وتعالی - منها اسم ی (الإلله)» وصفة الربوبية ؛ ۴ 
الع سبحانه وتعالی - منها اسم الجلالة: (الرث)» وصفة الرحمة؛ 
التي اشَنَ له - سبحانه وتعالی - منها اسم الجلالة: (الرحمن)» ونحوها 
من صفات الله العلى ؟ اكتفاء بما تقدَّم مُستوفى في تقرير تعيين هذه الأسماء 
الحسنى وذكر أدلة ثبوتها وبيان معانيهاء بما أغنى عن إعادتها؛ والإطالة 
بذکرها. ۰ 


دا لا لا 


16۲ 


جهوده فى تقرير صفة الله تعالى: 
العلوّ والفوقيّة 


تشكق .هذا المطلبه: ضقة الككمال (العلد والفوفي).ودكر عضن أد 
ثبوتها ؛ وبیان بعض ما اشتملت عليه من المعاني . 

یاه و( اه کت ٠‏ عظيمة النفع؛ جليلة 
القدر)"" لذا كان (من المعلوم لكل a‏ رقفل بیع 
استفاضة)"۳" الادلة الشرعية القويمة؛ وتظافر القواطع ال الس 
وتتابع البراهین الفطرية السليمة ؛ وتواتر الاجماعات المعتبرة الحکيمة على 
لو الله المجید ؛ وفوقیّه تعالی علی العبید . 

وللامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - في مسألة العله 
والفوقية : جهود مبرورة ؛ ومس مشكورة ؛ ضمّنها في کلماته المسطورة 
حيث تزيّنت سماء هذه المسألة بنجوم تحريره؛ واستنارت ببدر تقريره. 

وقد حكى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ الأنواع 
. المتنوعة الدالّة على مسألة علو الله تعالى على خلقه؛ والتي جاءت في سياق 


. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص"‎ )١( 
.۵۲۹/۲ مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )۲( 


۱9۳ 


النصوص الشرعيّة المحكمة من كتاب الله تعالى؟ وسنة نبيه كل فقال: (رد 
الجهمية النصوص المتنوعة المحکمة علی علرّ الله على خلقه؛ وكونه فوق 
عادو ن تمان عفر نوی 


(۱) وقد ذكر الإمام ابن قَيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن النصوص 
المحكمة الدالّةَ على عُلَرٌ الله على خلقه؛ وكونه فوق عباده؛ واستوائه على 
عرشه : متنوعةً جدا؛ في [الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية : الأبيات 
رقم (۱۱۱۲- ۱۷۵5) - ص۱۰۳ - ۰۲۱6۷ حیث عقد لإثبات هذه المسألة 
عدّة فصول؛ ضمّنها الإشارة إلى الطرق النقلية الدالّة على أن الله سبحانه 
وال فرق ممسازائف عا ره رها راد رخشرون: غا .ركد 
صدّرها بقوله [البیتان رقم (۱۱۱۲- ۱۱۱۳) - ص۱۰۳ ]: 
(ولقد آنانا عشر آنواع من ال منقولفي فوقيةالرحمن 
مع مثلها آیضاتزید بواحد هانحن نسردها بلا كتمان). 
ثم ختم المسألة بعقد فصل في الاشارة إلى ذلك من السنة» وقد صدّره بقوله 
[البيت رقم  )١545(‏ ص؟57١]:‏ 
(واذكر حديثا في الصحيح تضمّنت كلماته تكذيب ذي البهتان). 
وبعد أن ضمن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الأنواع في 
آبیات؛ تربو عدّتها علی ستمائة بیت : اعتذر بقوله: 
(والنظم يمنعني من استيفائها وسیاقء الالفاظ بسالمیزان 
فأشير بعض إشارةلمواضع ٠‏ منها وأين البحر من خلجان). 
وقد انفرد هذا الموطن بذكر ثلاثة أنواع لم تذكر في النونية؛ وهي : التصريح برفع 
الأيدي إلى الله سبحانه وتعالى ‏ في الدعاء» والشهادة لمن قال إن ربّه في 
السماء بالإيمان» والإخبار بتردّد النبي بين موسی - علیهما الصلاة والسلام - 
وبين الله تعالى في ليلة المعراج . 
كما انفردت النونية بذکر ثمانية آنواع لم تذکر في هذا الموطن؛ وهي: رفعة 
الدرجات للرحمن ‏ جل جلاله ‏ » ووصف الظهور لله سبحانه وتعالى ‏ » 
والاجماع من رسل الله تعالى» وإجماع أهل العلم» وتنزيه الله سبحانه 


١| 5 


آحدها : التصریح بالفوقية مقرونة بأداة (من) المعينةْ لفوقية الذات» 
2 ۶2و 


نحو : یاوه ربهُم من وهم 2204 . 


الشانى: ذكرها مُجرّدة عن الأداة”"'. كقوله: # وهو الْمَاهر هوق 
عبارو . 


ار ص عر 


لثالث : التصریح بالعروج الیه نحو: نمرج الْملهحكة والروح 
۳ . وقول النبي ب : «فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربه»“. 


2 
وتعالی - عن موجب التقصان» وفساد لازم قول المعطل والا خبار بالاتیان 
والمجيء . 
فيكون مجموع هذه الأنواع المذكورة في هذين الموطنين ‏ نثرا ونظما - ؛ 
والدالین علی عَلْو الرت - سبحانه وتعالی - علی خلقه؛ وکونه فوق عباده؛ 
واستوائه على عرشه : ستة وعشرون نوعا. 

.۵۰ سورة النحل : الاية‎ )١( 

(0 ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن الفوقية ورد 
ذکرها في القران مطلقة بدون حرف؛ ومقترنة بحرف» وان كار مه ورد 
- سبحانه - ؛ وحملها علی المجاز: باطل من سبعة عشر وجها؛ في : مختصر 
الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 1۰۹/۲ .47١‏ 
وقد جمع الامام ابن فيم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ في نوئیته : التصریح 
بالفوقية المقرون بأداة (من)؛ والمجرّد عنها في طریق واحد» فقال فی [البیت 
رقم (۱۱۳۹) - ص۱۰5]: 
(هذا وثاللها صریح الفوق مص ‏ حوبأبمن وبدونهانوعان). 

(۳) سورة الانعام: الاية ۱۸. 

)£( سورة المعارج : الاية ؟ . 

() أخرجه البخاري في صحیحه [کتاب مواقیت الصلاة/ باب فضل صلاة العصر - 
الصلاة/ باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ‏ الحديث رقم = 


۱ ۵ 


- 


2 ۸-۰ 2 2و 


ره 


الرابع : التصريح بالصعود إليه» کقوله : هید الک لیب . 


الخامس : التصریح برفعه بعض المخلوقات الیه ۳" کقوله: بل 


س رت ی مر خر سر 


ره ۰۳6 وقوله : # إن توويك ورافعك إ4 . 


السادس: التصریح بِالعُلُدٌ المطلق الدالٌ على جميع 


مراتب ال : داتا؛ ودرا e,‏ کتوله: © وهو [/ 


(۳) 
۹3 


(۷۳۷)-4۳۹/۱] من حدیث آبسي هريرة - رضي الّه عنه - ۰ وآوله: 
(یتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» . 

سورة فاطر: الاية .٠١‏ 

جمع الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نونيته : التصريح بالصعود 
إليه؛ وبرفعه بعض مخلوقاته إليه في طريقٍ واحد؛ وهو: الصعود إليه» وقد صدّر 
هذا الطريق بقوله [البيت رقم (۱۱۷۸) - ص۱۰۸]: 

(هذا وخاسهاصعود کلامنا بالطیات الیه والاحسان). 
ثم قال بعد ذلك بأبيات [البيت رقم (۱۱۸۹) - ص۱۰۹ ]: 

(وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى حشاالیه جاء في القران). 
سورة النساء : الاية ۱۵۸ . 

سورة ال عمران : الاية ۵۵ . 

تكوّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لأنواع العْلّرٌ الثلاثة؛ 
وآن له - سبحانه وتعالی - العلوٌ المطلق بکلْ اعتبار؛ في: الصواعق المرسلة 
علی الجهمية والمعطلة ۰۱۲۷۸/۶ ومختصره ۱۳۹۷/۲ ۶۰۹ الكافية الشافية 
في الانتصار للفرقة الناجية ص۲۳ - ۰۲4 مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعین ۰/۱ . 

إلا أنه رحمه الله تعالى ‏ ذكر في هذا الموطن: عُلّوَ الذات والقدر والشرف؛ 
وفي الصواعق: عُلُوَ الذات والقهر والعظمة» وفي المختصر: علرٌ الذات والرتبة 
والقهرء وفي المدارج: عُلْوَ الذات والقدر والقهر» ومعانيها متقاربة ومتلازمة. 
وقد قال رحمه الله تعالى ‏ في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


۱9۹۹ 


077 وه هو أَلْمَ نكب نا ۳ 2 3 2 وو‎ e 


رز 


العزيز ألى کر 4۵ یر رین ۰« ی 
آل بل بالق 4 . وهذايدل على شيئين: على آن القران 
ظهر منه لامن غيره؛ وأنه الذي تكلّم به لاغيره. الشاني: على عَلْرَه 
على خلقه؛ وأن كلامه نزل به الروح الأمين من عنده من أعلى مكان؛ إلى 
رسوله(۷. 


الشامن: التصریح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده؛ 


وآن بعضها آقرب إليه من بعض». كقوله: و ی ند رلک 4( . 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


(6) 


00 
(۷) 


(۸) 


[الابیات رقم (4۷۰۸ -4۷۱۰۰) - ص۳۳]: 

(والله آکبر قاهر فوق العبا دفلاتضسم فسوقیة السرحمن 
من كل وجه تلك ثابتةله لا تهضموهايا_أولي العدوان 
قهرا وق درا واستواء الذات نو ق العرش بالبرهان والقرآن). 
سورة البقرة : الاية ۲۵۵ . 

بوره شا اا 

سورة الشوری : الاية ۵۱. 

سورة الزمر: الاية ۱ سورة الجائية: الاية ۰۲ سورة الأحقاف: الایة ۲. 

سورة فصلت : الاية 4۲ . 

سورة النحل : الاية ۱۰۲ 

تکرّر ذکر الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن نزول 
الكتاب المبين من رب العالمين أفاد هذين المطلوبين العظيمين اللذين هما من 
أجل مطالب الدين ‏ ؛ وهما: عر الله تفال على افد وليه ال کات 
المنزل من عنده لا غیره؛ في: بدائع الفوائد ۱۷۲/۱ - ۰۱۷۳ التبیان في أقسام 
القران ص۲۲۳: ۲۹۶ ۲۹۰ . 

سورة الاعراف: الاية ۲۰ . 


۱:۷ 


وقوله : #اوَلِمُ من في السَموتِ وَالْارْضٍ وَمَنْ جنک لا تروت عن عبادتد ولا 
بسْتَحورون 20409 . ففرّق بين من له عموما؛ ومن عنده من مماليكه وعبيذه 
خصوصاً. وقول النبي با : في الكتاب الذي كتبه الربٌ تعالى على نفسه : 
«إنه عنده على العرش)20'' . 

التاسع : التصريح بأنه ‏ سبحانه - في السمای وهذا عند أهل السنة 
على أحد وجهین : اما آن تکون (في) بمعنی : (علی) . وما آن یراد پالسماء: 
العلکگ لا يختلفون في ذلك› ولا يجوز حمل النص على غيره. 

العاشر : التصریح بالاستواء مقروناً بأداة (علی)؛ مُختصاً بالعرش 
الذي هو أعلى المخلوقات ‏ ؛ مُصاحباً في الأكثر لأداة (نهّ) الدالّة على 
الترتيب والمهلة» وهو بهذا السياق: صريحٌ في معناه؛ الذي لا يفهم 
المخاطبون غيره من العلوٌ والارتفاع» ولا يحتمل غيره ألبتة. 

الحادي عشر : التصریح برفم الأيدي الی ال - سبحانه ۳۰ 
كقوله يك : «إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا»*. 

الثانی عشر: التصریح بنزوله كلّ ليلة إلى السماء الدنياء والنزول 
المعقول عند جميع الأمم : إنما يكون من عَلَرٌ إلى أسفل . 

الثالث عشر : الإشارة إليه حساً إلى العُلّدَ كما أشار إليه من هو أعلم به 


.18 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه» وأوله: «لما قضى الله الخلق كتب». 

(۳) تکرّر ذکر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الّه تعالی - لهذا المعنی؛ وأنه یتوجه 
إلى الله تعالى في الدعاء إلى جهة العلو؛ في: الصواعق المرسلة علی الجهمية 
والمعطلة 6/ ٩۱۲۸۱‏ ۰۱۳۰۲ ومختصره ۰116/۲ 


)€4( تقدم تخريجه» ولفظه : «إن الله حيئٌ كريم يستحي من عبده) . 


۱۸ 


أعظم مجمع على وجه الأرض» يرفع أصبعه ٍلی السماء؛ ویقول: له 
اشهد)” 2. ليُشهد الجميعَ أن الربٌ الذي أرسله ودعا إليه واستشهده: هو 
الذي فوق سماواته على عرشه”'' . 


الرابع عشر: التصريح بلفظ (الأين)؛ الذي هو عند الجهمية بمنزلة 
(متی) في الاستحالة» ولا فرق بين اللفظين عندهم ألبتة» فالقائل: أين الله 
ومتى كان الله عندهم سواء. کقول آعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأعظمهم 
انا عن المعنی بعس باطلا و ۳ «أين اله؟». في 
غير موضع *' 


(۱) تقدم تخریجه وأوله: إن رسول الله يَكِْهْ مكث تسع سنين لم یحج». 

(۲) قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - في [الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجیة: الابیات رقم (4۷۲۷ - 6 4۷۲) - ص۳۳۹]: 
(والة كر هن قار رس( حنّا إليه بأصبع ونان 
ا دون المع رّف موقف الغفران 
من قال منکم من آشار بأصبم یپ 

0 تکرّر ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالى ‏ لهذا المعنی؛ و 
تأل أحاديث الصفات على وجه العموم ‏ ؛ وأحافيف امه ا وجه 
الخصوص - : رأی البیان الذي لا یرهم باطلا بوجه ما: لائحاً علی صفحاتها؛ 
باديا على ألفاظها؛ فی: الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۹۵/۱ 
٩۰۲ /۳ ۷‏ 6 ومختصره ٥۲٤ ۵٩۲۳/۲‏ . 

(8) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب تحریم الکلام 
في الصلاة ونسخ ما کان من اباحته - الحدیث رقم (۵۳۷) - ۳۸۱/۱ ۳۸۲] 
من حديث معاوية , بن الحكم السلمي ‏ رضي الله عنه ‏ . 

(©) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن أعلم الخلق 
بالله تعالی ییو سأل عن الله تعالی بأين› وسمع السؤال بأين؛ وأجاب عنه؛ في : 
الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۹۲ . 


۱ 4 


الخامس عشر: شهادته التي هي أصدق شهادة عند الله وملائکته 
وجميع المؤمنين ‏ لمن قال إن ربّه في السماء بالایمان» وشهد علیه آفراخ 
جهم بالکفر» وصرّح الشافعي بآن هذا الذي وصفته من أن ربّها في السماء : 
یمان فقال في کتابه في باب عتق الرقبة المومنة؛ وذكر حديث الأمة 
السوداء ‏ التى سوّدت وجوه الجهمية ؛ وبيّضت وجوه المحمدية ‏ : (فلما 
وَصَمْتْ الإيمان قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». وهي إنما وَصَفْتْ كون ربّها في 
السماء؛ وآن محمدا عبده ورسولْه). فقرنت بینهما في الذکر» فجعل 
الصادق المصدوق مجموعهما هو الایمان. 

السادس عشر: |خباره - سبحانه - عن فرعون أنه رام الصعود إلى 
لسماء لیطْلم الی ٍلله موسی ؛ فیکّبه فیما آخبر به من آنه - سبحانه - فوق 


السماوات. فقال: « یمن آنن ی ضرع مق بل الاسجب ( وی 


الوت الح إل که موی وی لام کا4 . فکذب فرعون موسی 
في إخباره إياه بأن ربّه فوق السماء» وعند الجهمية لا فرق بين الإخبار بذلك 
وبين الإخبار بأنه يأكل ويشرب» وعلى زعمهم: يكون فرعون قد نزَّه الربّ 
عما لا يليق به؛ وكذب موسى في إخباره بذلك» إذ من قال عندهم : إن ربّه 
فوق السماوات فهو كاذبٌء فهم في هذا التكذيب موافقون لفرعون؛ 
مخالفون لموسی ولجمیع الأنبیاء» ولذلك سماهم أَئمة السنة : فرعونیة"۳ 


(۱) کتاب الام للشافعي [کتاب النفقات/ باب عتق المومنة في الظهار - ۵/ 40۳]. 

(۲) سورة غافر: الایتین ۳۲ ۳۷. 

(۳) تکرّر ذکر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لما حكاه الله تعالى عن 
إمام المعطلة فرعون أنه أنكر على موسى ما أخبر به من أن ربّه فوق السماوات» 
وآن نفاة صفات الخالق -سبحائه وتعالی - وعَلوه علی خلقه؛ واستوائه علی 
عرشه لما شابهوه في قوله: صاروا فرعونية معطلة؛ في: الداء والدواء ص ۰۲۲۰ 
الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۹4۰. 


۱۷۰ 


قالوا: وهم شر من الجهميةء > فإن الجهمية يقولون: إن الله في كل مکان 
بذاته» وهؤلاء عطلوه بالكلية؛ وآوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم 
المحض» ٠‏ فأيُ طائفة من طوائف بني ادم أثبتت ثبتت الصانع على أيّ وجه: كان 


قولّهم خيراً من قولهم . 


السابع عشر : اخباره لاه آنه تردّد بين موسى وبين الله » ويقول له 
موسى: ارجع إلى ربك فسله التخفيف؛ فيرجع إليه» ثم ينزل إلى موسى ؛ 
فيأمره بالرجوع إلیه ‏ سبحانه - فیصعد الیه - سبحانه - ۰ ثم ینزل من 
عنده إلى موسى عدَّة مرات"" 


الثامن عشر : إخباره تعالى عن نفسه؛ وإخبار رسوله عنه: أن المؤمنين 
يرونه عيانا جهرة كرؤية الشمس في الظهيرة؛ والقمر ليلة البدر والذي 
تفهمه الأمم على اختلاف لغاتها وأوهامها من هذه الرؤية: رؤية المقابلة 
والمواجهة؛ التي تكون بين الرائي والمرئي فيها مسافة محدودة غير مفرطة 
في البعد ‏ فتمتنع الرؤية ‏ ؛ ولافي القرب - فلا تمکن الرژية - 
لا تعقل الأمم غير هذاء فإما أن يروه ‏ سبحانه ‏ من تحتهم تعالى الله 
أو من خلفهم أو من أمامهم؛ أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم؛ أ 
فوقهم ولا بد من قسم من هذه الأقسام إن كانت الرؤية حقاًء وكلّها باطلٌ؛ 
سوی رژیتهم له من فوقهم. كما في حديث جابرٍ ‏ الذي في المسند 
وغيره ‏ : «بينا أهل الجنة في نعيمهم: إذ سطع لهم نورٌ؛ فرفعوا رءوسهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التوحيد/ باب قوله: « وم آله مو 
تحكييما 9 4 الحديث رقم  )!/611(‏ 544/0 2]7745 ومسلم في 
صحيحه [كتاب الإيمان/ باب الإسراء برسول الله ييه إلى السماوات وفرض 
الصلوات الحدیث رقم (۱5۲) - ۱8۵/۱ - ۱6۷] من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه ‏ » وأوله: «أتيت بالثراق فرکبته». 





۱:۱ 


فذا الجبار قد آشرف علیهم من فوقهم وقال: يا آهل الجنة ؛ سلامٌ علیکم. 
ثم قرأ قوله : « سم ولاین رب رحم 6 ثم یتواری عنهم ؟ وتبقی رحمته 
وبركته عليهم في ديارهم)”"' . ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية"› 
ولهذا طرد الجهمية أصلهم؛ وصرّحوا بذلك؛ ورکبوا النفیین معأ؛ وصدق 
اهل الا ا لار ا ادوا اوا من آنه ال وش عا الوك 
على خلقه؛ واستواءه على عرشه : مذبذیا بیه خلت لا إلى هؤلاء ولا إلى 
مولاء٩).‏ 


(۱) سورة یس : الاية ۵۸. 

(۲( تقدم تخریجه من رواية ابن ماجه» ولم آقف عليه في مسند أحمد. 

(۳) ذکر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن من أنكر 

حقيقة العْلْرّ: لم يكن للنظر عنده حقيقة؛ في: مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة ۰۳۹۱/۲ 

(4) وهم الأشاعرة. الذین آثبتوا الرژية؛ ونفوا عُلّوَ الربٌ على خلقه. فتذبذبوا بين 
أهل السنة والجماعة المُثبتين للرؤية والعْلرٌ؛ وبين أهل البدعة والشناعة؛ من 
الجهمية والمعتزلة النافين للرؤية والعلوٌ. 
وقد حكى الجويني في [الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص ۱۱۳ ] 
حجة الأشاعرة في إثباتهم الرؤية؛ مع نفيهم العْلَوٌ فقال: (اتفق أهل الحقٌّ على 
أن کل موجود یجوز آن یری). 
وقد ذکر شیخ الاسلام ابن تيمية بدعتهم في [بیان تلبیس الجهمية في تأسیس 
بدعهم الكلامية ۲۳۹/۲؛ فقال: (لا يعرف القول باثبات الرژية مع نفي كون الله 
تعالی فوق العالم: الا عن هذه الشرذمة؛ وهم بعض آتباع الاشعريٌ ومن 
وافقهم» ولیس ذلك قول أئمتهم كما یقول هولاء؛ وان کانوا هم وغیرهم 
یقولون: ان في کلام أئمتهم تناقضاً آو اختلافا فقد قدمنا آن تناقض من كان إلى 
الإثبات أقرب : هو أقلٌ من تناقض من كان إلى النفي أقرب» وقدمنا أن العلم به 
فوق العالم: أعظم من العلم بأنه يُرىء فَعِلْمٌ ذلك بالعقل: أعظم في الطرق = 


۱:۷۲ 


فهذه أنواعٌ من الأدلة السمعية المُحكمة» [ذا بُسطت آفرادها: کانت 
ألف دليلٍ على حُْوٌ الربٌ على خلقه ؛ واستوائه على عرشه' '؟) فترك الجهمية 
ذلك كلّه ؛ ورذوه بالمتشایه من قوله: # وهو مع و ی ما قث ۹ ورده 
زعيمهم المتأخر بقوله: كَل ا 4 وبقوله: « ادن كلف 
وی #۶ ۲ . ثم روا تلك الأنواع كلّها مُتشابهة؛ فسلطوا المتشابه على 
المحکم وردُوه به ثم روا المحکم متشابها» فتارة یحتجون به على 
الباطل ؛ وتارة پدفعون به الحق . 

ومن له آدنی بصیرة: یعلم آنه لا شيء في النصوص آظهر ولا آبین 


البديهية والقياسية» وعِلّمُ ذلك بالسمع: اعظم؛ لما في الکتاب والسنة من 
الدلالات الکثيرة التي لا حصیها إلا الله على أن الله فوق. ولهذا تجد هژلاء 
الذین یثبتون الرژية دون ال عند تحقیق قیق الامر: منافقین لاهل السنة والاثبات» 
یفسُرون الرژية التي یئبتونها بنحو ما يقسّرها به المعتزلة وغيرهم من الجهمية› 
فهم ينصبون الخلاف فيها مع المعتزلة ونحوهم؛ ویتظاهرون بالرد علیهم؛ 
وموافقة آهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية» وعند التحقيق: فهم موافقون 
المعتزلة). 

كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بدعة الأشاعرة وتناقضهم في هذه المسألة في : 
بیان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 914/7 - ۰1۳۱ درء تعارض 
العقل والنقل ۲۳۹/۷ - ۰۲۰ تفسیر سورة الاعلی ۸4/۱۳ - ۸٩‏ [رسالة 
مودعة ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیة]. 

(۱) تکوّر ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - لهذا المعنی؛ وأن أدلة 
مباينة الربٌ لخلقه وله علی جمیع مخلوقانه: تقارب آلف دلیل؛ في 
الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۹۳/۱ - ۲۹۶؛ ۳۹۸ ۱۲۷۹/۶ . 

0 سور الخد 0 

(۳) سور الاخلاص: الاية ۱. 

.١١ سورة الشورى: الآية‎ )٤( 


۱۷۳ 


دلالة من مضمون هذه النصوص» فإذا كانت متشابهة: فالشريعة كلها 
متشابهة؛ وليس فيها شيءْ محكمٌ ألبتة» ولازم هذا القول لزوماً لا محيد 

: أن ترك الناس بدونها خيرٌ لهم من إنزالها إليهمء فإنها أوهمتهم 
ین م۳ وأوقعتهم في اعتقاد الباطل ؛ ولم يتبِيّن لهم ما هو 
الحق في نفسه» بل أحيلوا فيه على ما يستخرجونه بعقولهم وأفكارهم 
ومقاییسهم . 

فنسأل الله مثبت القلوب - تبارك وتعالی - آن یت قلوبنا على دينه ؛ 
لد من الهدى ودين الحقٌّء وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء 


۳ 
نه قريبٌ OS‏ 
بعض النصوص الشرعية المحكمة؛ التي تنوّعت دلالتها على 
و 
تعالی ؛ المستلزمة لعلو» علی خلقه . 


( تکرّر ذکر الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن من 
أعظم الرُشد والحقٌّ الذي تهدي إليه النصوص الشرعية الكثيرة: عُلَّوَ الله على 
خلقه؛ ومب‌ایته لهم؛ في: اجتماع الجیوش الاسلامية علی غزو المعطلة 
والجهمية ص۰۳۲ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 
۲ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۲۲۱-۲۲۰۱ ۳۸۲ - 
۳ 71۵۳/۲ - ۱۵6 ۹۳۸/۲ 4۹2۷ °° ۱۰۱۱۰ ۱۱۹۵ 
۶ ۷ ومختصره ۳۹۷/۲ ۰۹ - ۱۰ 46۱؛ 666 الفوائد 
ص ۸۰- ۸۲: ۱۸6 - ۰۱۸۷ ۰۲۰۱-۲۰۰ مدارج السالكين بين منازل إياك 
نعبد واياك نستعین 4۸۰/۳ 444 . 


(۲) اعلام الموقعین عن رب العالمین ۳۰۰/۲ - ۳۰۶. 


۱ ۷ 5 


وقد اعتنی الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالی - بذکر طرف 
صالح منها؛ فقال : (في الصحیحین من حدیث آبي الزناد""" عن الأعرج عن 
آبي هريرة قال : قال رسول الله: «لما قضى الله الخلق : کتب في کتاب؛ فهو 
عنده فوق عرشه : إن رحمتي غلبت غضبي». وفي لفظ البخاري: هو وضع 
عنده علی العرش». وفي لفظ له آیضا: (فهو مکتوت فوق العرش ٩۳۲»‏ . 
وو بی ر ا مار ی ال ار 
وفي صحيح البخاري أيضاً من حديث حماد بن زيد عن ثابت البناني 
عن أنس قال: «كانت زينب تفخر على أزواج النبي؛ وتقول: زوجكن 
آمالیکن ‏ وزوجني الله من فوق سبع سماوات». وفي لفظ للبخاري: «كانت 
تقول : أنكحني الله في السماء»” " . 


وفي الصحيحين من حديث أبي صالح”*' عن أبي هريرة قال: قال 


(۱) هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان القرشي المدنيء ویلقّب بأبي الزناد. 
الحافظ المفتي» ولد في نحو سنة خمس وستين» وتوفي فجأة في مغتسله ليلة 
الجمعة لسبع عشرة حلت من رمضان سنة ثلاثين ومائة ؛ وهو ابن ست وستين سنة . 
انظر في ترجمته : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٠٠١ ٤۹/١‏ تهذيب الكمال 
في آسماء الرجال للمزي 4۷۱/۱6 - ۰4۸۳ سیر آعلام النبلاء للذهبي 
۵ - 46۱ . 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب التوحید/ باب #وركات عرشم عل 
آلماه که « وه رب المرش المظير 9 4 - الحدیث رقم (۷۲۱-۷4۲۰) - 
۵ --۲۳۱۲۰] من حدیث آنس بن مالك رضی الله عنه ‏ . 

9) هو: ذكوان بن عبد الله التميمي؛ السمّان الزبات» الحافظ الحجة. توفي سنة 
إحدى ومائة. 
انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن آبي حاتم 46۰/۳ - ۰48۱ تهذیب < 


۱ 6۷ ۵ 


رسول الله : ان تسا معدل كبر بن كرس فاب ولا بصعد إلى ال إلا 


ع 


الطیّب - : إن الله يتقبّلها بيمينه» ثم يُرييها لصاحبها؛ كما يُربي أ حدكم 
ا حتی تکون مثل الجبل). لفظ البخاری"۳" . 


أبي هريرة عن النبي أنه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار. ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر نم یعرج الذين باتوا 
فيكم؛ فيسألهم الله وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
ترکناهم وهم یصلون. وآتیناهم وهم یصلون»"۳" ورواه البيهقي بإسناد 
الصحیح» وقال: «ثم یعرج الیه الذین باتوا فیکم»» وقال: (آخرجاه في 


الصحیح) "۰ . 


99 


(۳( 
۹3 


الکمال في آسماء الرجال للمزي ٩۱۳/۸‏ - ۰۵۱۷ سیر آعلام النبلاء للذهبي 


. ۳۲۷ ۰-۵ 


قال ابن حجر العسقلاني في [فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ۳۲۸/۳]: 

56 بفتح الفاء دض اللام وتشديد الواو ‏ : وهو المهرء لأنه يفلى؛ 
أي: يفطم . وقيل: هو کل فطیم من ذات حافرء والجمع: آفلاء» کعدوٌ 
وأعداء) . 

وانظر: غريب الحدیث للخطابي ۰4۸۱/۲ النهاية في غریب الحدیث والأثر 
لابن الاثیر ۰4۷/۳ مجمع بحار الائوار في غرائب التنزیل ولطائف الاخبار 
للفتني ۱۸۰/6 [مادة: فلا]. 

آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب الزکاة/ باب الصدقة من کسب طیّب _ 
الحدیث رقم (۱8۱۰)- ۰]4۲۰/۱ ومسلم في صحيحه [كتاب الزكاة/ باب 
قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ‏ الحديث رقم .]١7/95-1)١١١5(‏ 

الأسماء والصفات للبيهقي [باب قول الله عرَّ وجل لعيسى عليه السلام ‏ : 


میرم ا اکر 


« رل سوباک ورافعك 0 - الحدیث رقم 7/1١ -)۸۹٩(‏ "]. 


۱۹۷۹ 


وفى الصحيحين قصة سعد بن معاذ » وحکمه في بني قریظة ؛ وقول 


اد 00 200 
النبي: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك»”''. 


۲ ۲ 0( 
ورواه البيهقي من حدیث سعد بن [براهیم" " عن عامر بن سعد عن 


آبیه ؛ وفیه : «فقال النبي: لقد حكم فيهم اليوم بحكم الله الذي حكم به من 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


۹3 


(e 


وقال ابن اناق فی حدیثه : «لقد حکمت فیهم بحکم الله الذي 


أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الجهاد والسير/ باب إذا نزل العدو على 


حکم رجل - الحدیث رقم (۳۰6۳) - ۰]٩۳9/۲‏ ومسلم في صحیحه [کتاب 
الجهاد والسیر/ باب جواز قتال من نقض العهد - الحدیث رقم (۱۷۷۸) - 
۱۳۸۹-۳] من حدیث آبي سعید الخدري - رضي الّه عنه - ۰ 
وأوله: «قوموا إلى سيدكم» . 

هو: أبو إسحاق؛ ويقال: أبو إبراهيم سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
القرشي الزهري» قاضي المدينة» توفي سنة سبع وعشرين ومائة؛ وهو ابن ائنتين 
وت 

انظر في ترجمته: الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم ۰۷۹/۶ تهذیب الکمال في 
آسماء الرجال للمزي ۲۰/۱۰ - ۰۲۶۷ سیر آعلام النبلاء للذهبي ٩۱۸/۵‏ - 
۱ . 

الأسماء والصفات للبيهقي [باب قول الله عر وجل : « وهو لاه رفوق عبادو.4 - 
الحدیث رقم (۸۸۵) - ۳۲۱/۲]. 

هو: ابو یکر محمدبن اسحاق بن بسار ین خیار القرشي المطليي 
مولاهم؛ المدني» الحافظ الأخباري» ولد سنة ثمانین» وتوفي ببغداد 
سنة خحمسین ومائه . 

انظر في ترجمته: مشاهیر علماء الامصار وأعلام فقهاء الاقطار لابن حبان 
ص ۰۲۲۲ سیر آعلام النبلاء للذهبي ۳۳/۷ - ۰66 طبقات الحفاظ للسيوطي 
ص ۰۸۲ 


۱:۷۷ 


حكم به من فوق سبعة أرقعة»'. والرقيع : من أسماء السماء”"؛ وقد تقدم . 


قال: قال رسول الله E‏ (يا حصین» کم تعبد الیوم الها؟ قال أبى : 
سبعة؛ ستة في الأرض» وواحداً في السماء. قال: فایّهم ند لرغبتك 
ورهبتك؟ قال: الذي فى السماء. قال: يا حصينء أما إنك لو أسلمت 
علّمتك كلمتين ينفعانك. قال: فلما أسلم حصين قال: يا رسول الله 
علمني الكلمتين اللتين وعدتني. قال: قل: اللَلِهُمَّ ألهمني رشدي؛ وأعذني 


من شر زا د 


(۱) آخرجه الطبري في تاریخه [۱۰۱/۲]. 
وانظر: السيرة النبوية لابن هشام ۱۰6۰/۳ تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر 
والاعلام (المغازي) للذهبي ص۰۳۱ البداية والنهاية لابن کثیر ۰۸۳/٩‏ 

(۲) قال أمية بن آبي الصلت : 
(وساکن آأقطار الرقیع على الهوا وبالغیب والارواح في كل مشهد). 
انظر : غریب الحدیث للحربي ۱۰۳۱/۳ غریب الحدیث للخطابي ۰۲۹۲/۳ 
الفائق في غريب الحدیث للزمخشری ۲ [مادة: رقع]. 

(۳) آخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الدعوات/ باب  )59(‏ الحديث رقم 
(۳۹۸۳) - ۰]40۸/۵ وکذا آخرجه البخاري في التاریخ الکبیر [۳/ ۰۲۱۵ وخلق 
آفعال العباد [باب ما ذکر أهل العلم للمعطلة الذین بریدون آن یبدلوا کلام ال 
عر وجل - الحدیث رقم (۱۰7) - ص۵۷ - ۰]6۸ ولم أقف عليه عند أحمد 
من حديث الحسن عن عمران بن حصين» وإنجا وقنت علية من حديث ربعي بن 
حراش عن عمران بن حصين» وليس فيه وجه الشاهد على مسألة العلرّء وإنما 
يجتمع مع حديث الحسن في قوله: «اللَلهُمٌ قني شر نفسي» واعزم لي على أرشد 
آمری" . 
وضعفه الالباني في [ضعیف سنن الترمذي: الحدیث رفم (۳4۸۳) - ص۰5٩‏ - 
05 ]. 


۱ ۷۸ 


وقد ثبت عن النبی آنه شهد للجارية بالایمان؛ حيث أقرّت بأن الله في 
السماء وحديثها فى صحیح مسلم ۲ . 


وثبت عنه في الصحيح: أنه جعل يشير بأصبعه إلى السماء في 
خطبته في حجة الوداع؛ وها إلى الاس ورل للف 
اھت > وکان مستشهدا باله حیشد؛ لم يكن داعياً حتى يقال: 
السماء قبلة الدعاء. 


وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي نعم”" قال: سمعت 
أبا سعيد الخدريٌ يقول: «بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله من اليمن 
بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصل من ترابهاء فقسمها بين أربعة نفر: بين 
عيينة بن بدر؛ والاقرع بن حابس؛ وزيد الخیل؛ والرابع: ما علقمة بن 
علاثة؛ وإما عامر بن الطفیل» فقال رجل من آصحابه: کنا آحق بهذا من 
مولاء فبلغ ذلك النبي فقال: آلا تومنوني؛ وآنا آمين مّن في السماء» يأتيني 
خر الا ا وا 


(۱) تقدم تخريجهء وأوله: «أين الله؟». 

(۲) تقدم تخريجهء وأوله: إن رسول الله كل مكث تسع سنين لم يحج». 

(۳) هو: آبو الحکم عبد الرحمن بن آبي نم البجلي الكوفي القدوة الرباني مات 
بعد المائة . 
انظر في ترجمته: حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء للاأصفهاني ۹/۵ - ۰۷۳ 
سیر آعلام النبلاء للذهبي ۱۲/۵ - ۰۰۳ تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلائي 
5 ۲۹ . 

(4) آخرجه البخاري فی صحیحه [کتاب أحادیث الأنبیاء/ باب قول اله تعالی: 
© # رال عاد انام م ال یوم آعبدوا له 4 الحدیث رقم (۳۳46) - 
۲ ومسلم في صحیحه [کتاب الزکاة/ باب ذکر الخوارج وصفاتهم - 
الحدیث رقم (۱۰۹6) - ۷۱/۲ - ۷۲]. ِ 


۱ ۹ 


وسيأتى ‏ إن شاء الله حديث أبى الدرداء: سمعت رسول الله 


يقول: «ربنا الله الذي فى السماء» تقدّس اسمكء أمرك فى السماء 
والأرض؛ كما رحمتك فى السماء» الحديث رواه أبو داود فى الطت'. 


5 ۱ اع WM‏ 
وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار '' عن أبسي قابوس” '' مولى 


لعبد الله ابن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال: 
(ارحموا من في الأرض یرحمکم من في السماء) رواه الترمذي ؛ وقال: 
حديث حسن صحيح”* '. دشان فى كتاب الأدب . 


وفي صحیح ابن حبان عن آبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي عن 


النبي قال: «إن ربكم حيئيٌ كريمٌ؛ يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن 


: )١( 
(۲) 


(۳) 


(0) 


وقد أخرجه بلفظه: البيهقي في الأسماء والصفات [باب قول الله عر وجل: 


۱ یم ن نی َو - الحدیث رقم (۸۸۹) - ۳۲/۲ - ۳۲۵]. 

اوس ا الجمحي مولاهم؛ المکي» شیخ الحرم في زمانه» ولد 
E E‏ آو ست وآربعین» وتوفي سنة خمس وعشرین ومائة؛ وهو ابن ثمانين 
سنه . 
انظر في ترجمته: تهذیب الکمال فی آسماء الرجال للمزي 9/۲۲ - ۰۱۳ سير 
اعلام النبلاء للذمبي ۵/ ۳۰۰ - ۰۳۰۷ طبقات الحفاظ للسیوطي ص۵۰ . 
هو : آبو قابوس المكي . 
انظر في ترجمته: الثقات لابن حبان ۵۸۸/۵ الاستغناء في معرفة المشهورین 
من حملة العلم بالکنی لابن عبد البر ۳/ ۰۱۵۲۵ المقتنی في سرد الکنی للذهبي 
۳/۲ 
تقدم تخریجه. وآوله: «الراحمون يرحمهم الرحمن». 
صحیح ابن حبان [کتاب الرقاق/ باب الادعية - ذکر الاخبار عما یُستحبٌ للمرء - 


۱9۸۹۰ 


وقد روی الترمذي والبيهقي من حدیث حماد بن سلمة عن يعلى بن 


عطاء ۲" عن وکییم بن عدس”'عن أبسي ررين العقيلي قال: «قلت : 
يا رسول الله» آين کان ربنا - تبارك وتعالی - قبل آن یخلق السماوات 
والارض؟ قال: کان في عماء"؛ ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق 
العرش؛ ثم استوی علیه»*. هذا لفظ البيهقي» وهذا الاسناد صححه 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


۹3 


عند إرادة الاعاء : رفع الیدین - الحدیث رقم (۸۷۲) - ۱۲۰/۳ ]۰ 

وقد تقدم تخريجه من حديث أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه» وهو 
صحيح ) ولفظه : «إن الله حییْ کریم». 

هو: العامريٌ القرشيٌ وقيل : الليثيٌ الطائفيٌ» توفي بواسط سنة عشرين ومائة. 
انظر في ترجمته : الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم ۰۳۰۲/۹ تهذيب الكمال في 
آسماء اثرجال للمزي ۳۲/ ۰۳۹-۳۹۳ سیر آعلام النبلاء للذهبي 4۲/۵ . 
هو: آبو مصعب وکیع بن عدس - بضم الدال؛ وقیل: بفتحها - ؛ ویقال: 
حدس بالحاء ‏ ؛ العقيليٌ الطائفيٌ . 

انظر في ترجمته: الثقات لابن حبان ۰4۹7/۵ الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم 
۰۳۷-۵۹ تهذیب الکمال في آسماء الرجال للمزي ٤۸٦ ٤۸٤/۳۰‏ . 
العماء : هو السحاب» واختلف في هیئته فقیل: الرقیق من السحاب» وقیل : 
السحاب الکثیف المطبق» وقیل : شبه الدخان یرکب رژوس الجبال . 

انظر : غریب الحدیث للخطابي ۳/ ۲۲ الفائق في غریب الحدیث للزمخشري 
۳ النهاية في غريب الحدیث والأثر لابن الأثیر ۰۳۰/۳ 

آخرجه الترمذي في جامعه [آبواب التفسیر/ باب ومن سورة هود - الحدیث رقم 
(- ۰۱۸۱/۵ والبيهقي في الاسماء والصفات [باب ما جاء في قول الله 
عز وجل: #البَحَنُ عل الْمَرش أستوئ * _ الحدیث رقم (۸14)- ۳۱۳/۲]. 
وكذا أخرجة أحمد في مسنده [الحدیث رقم »]١١8/55 )١5144(‏ وابن 
ماجه في سننه [المقدمة/ باب فيما أنكرت الجهمية ‏ الحديث رقم (۱۸۲) - 
۱ -- ۱۱۸ ]. 

وضعفه الالباني في [سنن ابن ماجه : الحدیث رقم (۳۲) - ص۱۷ ]. 


0۸1 


الترمذي في موضع ؛ وحسنه في موضع)'''. إلى آخر كلامه» حيث استطرد 

رحمه الله تعالى ‏ في تقرير فوقية الله تعالی على خلقه من كلام أهل 
)۲( 

العلم .. 

# وهناك دلائل آخری کثيرة دلّت علی غلو الرت - سبحانه وتعالی -- 
علی خلقه ؛ وکونه فوق عباده» فمن ذلك : 

أولا : دلالة بعض أسماء الله تعالى على إثبات صفة الل فمن هذه 
الأسماء الحسنى التى دلت على ذلك : 

١‏ دلالة اسم الجلالة (الربٌ) على عُلَدٌ الله تعالى على خلقه» وقد 
ذكرها ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (اقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه 
على عرشه برحمته» ف : # اليَحَن ل الْمَرشٍ آستوى 740 : مطابق لقوله : 
وري العدلييت 9 الزملن الربَيم 140 . 


فان شمول الربوبية وسعتها ‏ بحيث لا يخرج شيء عنها ‏ : أقصى 
شمول الرحمة وسعتها فوسع کل شيء برحمته وربوبیته؛ مع أن في كونه ربا 
للعالمین : ما یدل علی علوّه علی خلقه؛ وکونه فوق کل شي: )۳ . 


() تهذیب مختصر سنن آبي داود ۱۳/۱۳ - ۱۱ . 

(۲) انظر: تهذیب مختصر سنن آبي داود ۱۷/۱۳ ۳١‏ . 

Nb 1) 

(4) سورة الفاتحة: الایتان ۲ - ۳. 

(۵) تکرّر ذکر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن كلّ من 
أقرّ بوجود الربٌ : لزمه الإقرار بمباينته لخلقه وعلرّه عليهم» وكلٌ من أنكر مباينته 
وعْلّوّه: لزمه إنكاره وتعطیله؛ في: التبیان في أقسام القران ص۲۰۵ الصواعق 
المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۰۰/۱ ۱۳۲۹/۶ . 

(۷) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١‏ 45 . 


١ 8 


؟ ‏ دلالة اسم الجلالة (الظاهر) على عَلَّرٌ الربٌ تعالى على خلقهء 
وقد ذكرها ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (ظاهريته ‏ سبحانه ‏ : فوقيته 
وعلوّه علی کل شيء. ومعنی الظهور : یقتضي العلگ وظاهر الشيء : هو ما 
علا منه و حاط بباطنه۲۱) . 


۳- دلالة اسم الجلالة (السّلام) على لو الرت تعالی علی خلقه؛ 
وقد ذكرها ‏ رحمه الله تعالی - بقوله: (استواژه وعلوه علی عرشه: 
سلام”" من أن يكون مُحتاجاً إلى ما يحمله أو يستوي عليه» بل العرش 
تاج إليه؛ وحملته مُحتاجون إليه» فهو الغني عن العرش وعن حملته وعن 
كل ما سواه» فهو استواءٌ وعُلُرٌ لا يشوبه حصرٌ ولا حاجة إلى عرش 
ولا غيره؛ ولا إحاطة شيءٍ به سبحانه وتعالى ‏ » بل كان سبحانه ‏ 
ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه؛ وهو الغني الحميد» بل استواؤه على 
عرشه واستيلاؤه على خلقه: من موجبات ملكه وقهره؛ من غير حاجة إلى 
عرض ولا غيره بوجه ما)”؟ . 


الظاهر دال على له الرت ان با تایه 7 فوق عباده؛ وه 
عرشه؛ فی : زاد المعاد في هدي خیر العباد ۰87۲/۲ طریق الهجرتین وباب 
السعادتین ص۵4 - ۰66 مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 
۲ - ۰1۲۸ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۰/۱ ؛ 
۹ -۱۶۱؛ ۱۱۷/۳ ۱4 . 

( طریق الهجرتین وباب السعادتین ص؟ ۵ . 

(۳) تكرّر ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - لهذا المعنی؛ وأن اسم 
السلام متضمن للکمال السالم من کل ما یضاده» ومُستلزما لعلرٌ الربٌ تعالى على 
خلقه؛ وکونه فوق عباده؛ واستوائه على عرشه؛ في: أحكام أهل الذمة 
۱ -- ۰۱۹۵ بدائع الفوائد ۱۵۰/۱ . 

(8) بدائع الفوائد ۱۱۷/۲ ۱۱۸ . 


۱2۸۳ 


4 - دلالة اسم الجلالة (الجیّار) علی عُلرٌ الربٌ تعالی علی خلقه. 
رودت ها رح اه تال بو تفه ( ال ارق ال 
سحا درجم الى اف ان الل و لته وال 
فإن النخلة إذاطالت وارتفعت وفاتت الأيدي؛ سُمّيت: 
ا )0 
ضاره 8 


ه ‏ دلالة اسم الجلالة (المُحيط) على علد الربٌ تعالی علی خلقه. 
وقد ذکر‌ها -رحمه ال تعالی - بقوله: (قال تعالی: ۲« واه بن 
رانيم حيط 4)9 . فإذا كان محیطاً بالعالم : فهو فوقه بالذات؛ عال 
عليه من کل وجه وبکلّ معنى» فالإحاطة تتضمن : العلوٌ والسعة 
هه( 


ثاتباً: دلائة الفطر السلیمة علی اثبات صفة العل وقد ذکرها 
رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (إن الله فطر عباده علی الإقرار بعلو( ؛ 


."557/١ شفاء العليل فى مسائتل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 

(۲) سورة البروج: الاية ۲۰. 

(۳) ذکر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن الله تعالى عالٍ 
علی خلقه؛ محیط بالعالم کله؛ في: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة ۲/ ۳۹۰ _ ۳۹۲۱ . 

(6) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ 1*1۲ . 

(۵) تکور ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن علو الله 
سبحانه وتعالی - فوق جمیع العالم: مما فطرّت علیه الخليقة؛ حتی الحیوان 
البهیم؛ في: شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۸۳۳/۲ 
الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۹۳۸/۳؛ ۹6۷ ۱۲۷۷/6 - ۱۳۲۷۸ ؛ 
۲۱ ۱۲۸۳؛ ۰۱۳۳۸ ومختصره ۳۹۵/۲ ۳۹۷؛ ۰۹ ۱۰ ؛ 1۱۸ -- 
۹ 4۱ الفوائد ص۱۸۲ . 


۱۸ 


کما نطرهم علی الاقرار بأنه رهم وخالقهم). 


ثالثاً: دلالة العقول المستقيمة علی (ثبات صفة العل وقد ذكرها 
رحمه الله تعالی - بقوله: (أدلة مباينة الرت لخلقه وله علی جمیم 
مخلوقاته: أدلة عقلیة۳) فطرية؛ توجب العلم الضروریٌ بمدلولها. وأما 
السمعية : فتقارب آلف دلیل . 


فج الكقاول أن تسبي عدن ذلف كل وهیهات له بجواب 


۳( 7 
واحد) ۲ 


راا لااو على اتات هة الل وقد کت ها 
رحمه الّه تعالی بقوله: (من المعلوم بالضرورة: أن العلو 
آرت بالات من سار الجهات> فرج رور اختصاضص الت 


(۱) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١١١/٤‏ . 
(۲) تکرّر ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن أدلة 
و ۾ 2 

مباينة الربٌ لخلقه وعلوّه على جميع مخلوقاته: ادلة عقلیة؛ في: الروح 
ص ۰۲۹۱ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۸۳۲/۳ ۹۳۸ ۹۶۷؛ 
۶ ۷۷ ۱۲۷۸+ ۰۱۳۳۸ ومختصره ۳۹۵/۲ ۰۹ - ۱۰ 
۸ -۱۹؛ ۰46۱ الفوائد ص۱۸۰ . 
وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالی - آن تقریر عَلرّ الّه - سبحانه 
وتعالی - علی العالم؛ وأنه فوق السماوات کلها؛ وأنه فوق عرشه: من طرق 
كثيرة جداء وقد ذکر منها فی: الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 
1840-4 : ثلاثين طريقاً. 


(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۹٤-۲۹۳/۱‏ . 


۱ ۸۵ 


بأشرف الأمرين وأعلاهما(۳))۱؟. 

خامساً: دلالة الکتب السماوية المنزلة علی اثبات صفة العْلّ وقد 
ذکرها - رحمه الّه تعالی - بقوله : (اٍن القرآن؛ بل الکتب المنزلة: مملوءة 
بذکر الفوقية؛ وعَلْرٌ ال علی عرشه(۳)*. 

سادساً: دلالة الاجماع على إثبات صفة الل وقد تعدّدت هذه 
الاجماعات؛ وتنوّعت جهاتهاء فمن تلك الا جماعات التي ذکر ها الا مام ابن 

١‏ دلالة إجماع أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم ‏ المرسلة 
علی اثبات صفة العلی وقد ذکرها - رحمه ال تعالی - بقوله: (الرسل 
_ صلاة الله وسلامه عليهم ‏ قد قامت البراهين اليقينية على صدق كل فرد 
منهم» وقد اتفقت كلمتهم وتواطأ خبرهم على إثبات العْلَرٌ والفوقية لله؛ وأنه 


)١(‏ تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن إثبات 
علو اله على خلقه؛ واستوائه علی عرشه: مما غلم بالاضطرار. وأن دلالة 
الضرورة في غاية الظهور؛ غنية بنفسها عن التأمل؛ في: اعلام الموقعین عن رب 
العالمین ۰۲۹۰/۲ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۹/۱ 
| — 1۵6 ۹۰5۹/۳ - ۹۰۷ ۱۱۲۵ ۱۲۷۸/۶ ۶۱۲۸۱ ۰۱۳۰۰ 
ومختصره ۵۲۳/۲ ٥۲٤‏ ۵ 

(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۳۰۸/۶ . 

(۳) تکرّر ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - لهذا المعنی؛ وآن اشتمال 
الکتب الالهية - من آولها إلى آخرها ‏ على إثبات مباينة الربٌ تعالى 
للمخلوقات؛ وعلرّه فوق عرشه من فوق سبع سماوات: کثیژ؛ في: الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة ۰۱۲۷۸/4 ومختصره ۳۹6/۲ ٩۰۹‏ - ۰4۱۰ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٩۳۹۹/۳‏ 114 . 

() الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۳۲۷/۱ ۳۱۸. 


١ 5 


علی عرشه فوق سماواته؛ بائن من خلقه(۲؟)۳۱؟. 


۲ - دلالة اتفاق القرون المفضّلة وتتابعهم علی |ثبات صفهة العلق 
وقد ذکرها - رحمه الّه تعالی - بقوله: (هذا کتاب اله لیس فوق بیانه مرتبة 
في البيان» وهذه سنة رسوله مطابقة له آعظم من مطابقة البنان للبنان» وهذه 
آقوال آعقل الامم بعده والتابعین لهم باحسان؛ لا یختلف منهم في هذا الباب 
إثنان؛ ولا يوجد عنهم فيه قولان متنافیان» بل قد تتابعوا كلّهم على إثبات 
الصفات وغل الله علی خلقه واستوائه علی عرشه)(۳) 49 , 


(۱) تکرّر ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - لهذا المعنی؛ وآن الرسل 
من أولهم إلى آخرهم قد أجمعت على علرٌ الربٌ تعالی علی خلقه؛ وکونه فوق 
عباده؛ واستوائه علی عرشه؛ في: اعلام الموقعین عن رب العالمین ۲۹6/۲ 
الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۹۸/۱ ۸۳۳/۳ - ۸۳ ۹۳۸ 
۶ ۳ ومختصره ۱۱/۲؛ ۰494 مدارج السالکین بین منازل اٍیاك 
نعبد وإياك نستعین 414/۳؛ 4*۸ - ۰45۹ هداية الحیاری في آجوبة الیهود 
والتصاری ص ۰۲۳ . 
وقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: البیت 
رقم )46٩۳(‏ - ص۳۲۷]: 
(فالرسل جاؤونا بإثبات العُلَّوّ ‏ لربنامن فوق کل مکان). 

(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۸۷۲ - ۸۷۳ . 

(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۹۵۲/۳ - ۹6۳ . 

(4) تکرّر ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن أئمة 
السنة - في القرون المفضلة ومن تبعهم باحسان - تتابعوا علی |ثبات صفات 
الربٌ تعالی وَعُلُوٌه علی خلقه» حتی |نهم سَُوا کتبهم التي صنفوها في هذا 
الباب: ادا لأن حقيقة توحید الّه تعالی: اثبات صفات کماله؛ وعلوه علی 
خلقه. ونفي ذلك وانکاره: کفر به وجحد له؛ فی: الصواعق المرسلة علی 
الجهمية والمعطلة ۱۵6/۲ ۳/ ۸۳-۸۳۳ ال[ وب 


۱۸۷ 


۳- دلالة شهادة فحول المتکلمین وأئمة النظر والبحث على إثبات 
صفة العُلْوٌه وقد ذكرها ‏ رحمه الله تعالی - بقوله : (فحول الکلام وأئمة 
النظر والبحث الذين سبروا المقالات؛ وتبخروا فی المعقولات: قد شهدوا 

يقة النفاة المعطلة بمناقضتها للسمع والعقل» وآن السمع والعقل انما 
یقتضیان الاثبات؛ وعلوّ الربٌ علی جمیع المخلوقات واستواء» علی عرشه 
فوق سبع سماوات)۰. 


4 - دلالة اتفاق جمیع الأمم على إثبات صفة العَلرّء وقد ذكرها 
رحمه الله تعالی - بقوله: (علوّه - سبحانه - على العالم؛ وأنه فوق 


و 


السماوات كلها؛ وأنه فوق عرشه: أمرٌ مُستقَرٌ في فطر العباد؛ معلومٌ لهم 
۶ ۶۱۰ ؛ ۰۶۱۸ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
١/ه”.‏ 
على الجهمية والمعطلة ۱۲۸۱/۶ - ۱۳۰۵]: الاجماع علی علو الله على خلقه؛ 
واستوائه علی عرشه» ونقل في ذلك: نقولا کثيرة عن آبي الحسن الاشعري من 
کتبه» وعن أبى محمد عبد الله بن سعید بن کلاب من کتابه (الصفات)» وعن 
ابن عبد البر من کتابه (التمهید) وعن آبي النصر السجزي من کتابه (الابانة) 
وعن نصر المقدسي الشافعي من کتابه (الحجة)» وعن آبي نعیم الاصفهاني في 
عقیدته المشهورة» وعن آبی آحمد الکرجی فی العقيدة التی کتبها للخليفة القادر 
المقدسی فی عقیدته المشهورة» وعن أبى عبد الله القرطبى المالكى فى كتابيه : 
(شرح الأسماء الحسنى)؛ و (التفسير). إلى غير ذلك من النقول الكثيرة؛ التي 
ختمها بنقل عن : آبي الولید بن رشد في کتابه : (مناهج الادلة). 

(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۲۳/۶ . 


١ 8ه‎ 


بالضرورة» كما اتفق عليه جميع الأمم۲: (قرارا بذلك وتصدیقا+ من غير 
تواطؤ منهم على ذلك ولا تشاعرء وهم یخبرون عن آنفسهم آنهم یجدون 
ذلك بالضرورة. 

وجميع الطواتف تنکر قول المعطلة؛ إلا من تلقّاه منهم» وأما العامّة 
من جمیع الأمم : ففطرهم جمیعهم مُق بأن الله فوق العالم » وإذا قيل لهم : 
لا داخل العالم ولا خارجه. ولا فوقه ولا تحته» ولا مباین له ولا مُحاینت» 
ولا یصعد الیه شيء ولا ینزل منه شي۶» ولا یقرب الیه شيء ولا یقرب هو 
من شيء۰ ولا بحجب العباد عنه حجابٌ منفصلّ» ولا ترفع إليه الايدي 
ولا تتوجه الیه القلوب نحو العلو: آنکرت فطرّهم ذلك غاية الانکار؛ ودفعته 
غاية الدفع) "۳ . 

- دلالة |قرار المشرکین علی (ثبات صفة الق وقد ذكرها 
رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (قال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم ‏ عليه 
السلام - في مُحاجته لابیه - : 9 یاب ول تما امن ول یم ولا له 
مه ۳۹ 


فلو كان إلله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة: لقال له ازر: وأنت إلهك 
بهذه المثابة؛ فکیف تنکر علء؟ 


() تکرّر ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ ؛ وأن جمیم 
الامم قد اتفقت من غير تواطؤ ولا تشاعر علی غلو الخالق علی المخلوقات 
كلّها؛ وكونه فوق العالم؛ في: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
۰/٤ ۷۳ ۱/۲‏ ١١۱۳ء‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود 
والنصاری ص۲۳٥‏ . 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١۸١/٤‏ . 

(۳) سورة مریم: الاية 1۲ . 


١ ١4 


لكن كان مع شركه: أعرف بالله من الجهمية» وکذلك کفار قریش؛ 
كانوا مع شركهم مقرّین بصفات الصانع ‏ سبحانه ‏ وعَلَوٌه على خلقه)“. 

سابعاً: دلالة سجود جميع المخلوقات لله سبحانه وتعالى ‏ على 
اه دد هات رخ ا فال ق ل زر اضر 
سبحانه عن سجود جمیع المخلوقات له» فقال تعالی : # وب دما 
الوت وما ف آلأزض ہن کاو الیگ وم کا نکر © با دم 
فوقهم ویعلون ما یمرو ® 4€ . 

فأخبر عن إيمانهم بره وفوقیته. وخضوعهم له بالسجود تعظیما 
واجلال» وقال تعالی: « تر أت ل جد م من ف موب ومن فی لارّض 
الت لمر واو ولال ور وای وکر من الاد وکو یمه 
العذاب ومن مین آله فما لم من مرم إن َه قعل ما ياء ® 4€ )0 . 





امناً: دلالة هداية الحيوانات على إثبات صفة العلرّ وقد ذكرها 
رحمه الله تعالى ‏ بقوله عن النملة: (ومن عجيب هدايتها: أنها تعرف 
ريّها بأنه فوق سماواته على عرشه» کما رواه الامام آحمد في کتاب الزهد من 
حدیث آبي هريرة یرفعه قال: «خرج نبیْ من الانبیاء بالناس یستسقون فإذا 
هم بنملة رافعة قوائمها ٍلی السماء تدعو؛ مُستلقية علی ظهرها. فقال : 
ارجعوا؛ فقد کفیتم؛ آو شقیتم بفیرکم». ولهذا الأثر عدَة طرق» ورواه 
الطحاوي في التهذیب وغیره"*. 


(۱) مدارج السالکین بین منازل |ياك نعبد وياك نستعین ۳4/۱ -۳۵. 

(۲) سورة اللحل : الایتان 44 -۵۰۰. 

(۳) سورة الحج: الاية ۰۱۸ 

۶( الصلاة ص ۱۸۰ . ۱ 

(9) آخرجه الطحاوي في شرحه مشکل الاثار [باب بیان مشکل ما رُوي عنه عليه السلام من = 


۱۹۰ 


وقال الامام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا مسعر”'' عن زيد العمّي”''. 
د قال: (خرج سلیمان بن داود يستسقي فرأى 


نملة مُستلقية على ظهرها؛ رافعة قوائمها إلى السماءء وهي تقول: اللَلهُمَ نا 
خلق من خحلقك. ليس بنا غنى عن سقياك ورزقك » فاما آن ‏ تسقینا وترزقنا؛ 
واما آن تهلکنا» فقال : ارجعوا؛ فقد سُّقيتم بدعوة غيركو)0)299* , 


تاسعاً: دلالة بناء صيغة الثناء : (تعالی) علی |ثبات صفة العلت وقد 


(۳) 


(€) 
(0) 


۲ والدارقطني في سننه [کتاب الاستسقاء - الحدیث رقم (۱) - 
۲ والحاکم في مستدرکه [کتاب الاستسقاء - الحدیث رقم (۱۲۱۵) - 
۱ والخطیب البغدادي في تاریخه [19/۱۲] من حدیث آبي هريرة 
رضي الله عله » ولم أقف عليه عند أحمد. 
قال الذهبي في التلخيص : (صحيح) . 
هو: أبو سلمة مسعر بن كدام الهلالي الكوفي» شيخ العراق» توفي في رجب سنة 
خمس وخمسين ومائة. 
انظر في ترجمته: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للأصفهاني ۲۰۹/۷ 277١‏ 
تهذیب الکمال في آسماء الرجال للمزي 4۱/۲۷ - ۰۶8۹ سیر آعلام النبلاء 
للذهبي ۱۱۳/۷ ۱۷۳۰ . 

هو: آبو الحواري البصري» قاضي هراة. 
انظر في ترجمته: التاریخ الکبير للبخاري ۳/ ۳۹۲ الكنى والاساء تسام بن 
الحجاج ۹/۸۱ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ٩۰ 57/٠١‏ 
هو: بكر بن عمرو - ویقال: ابن قیس - البصري. 
انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري u‏ الکنی والاسماء لمسلم بن 
الح ارات رشوديي امور ی ۱۳۳۳۳۳ 
الزهد لأحمد ص١١١.‏ 
شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۲۳۸/۱. 


١١ 


ذکرها - رحمه ال تعالی - بقوله : (بناء (تعالی): الذي هو دال على كمال 
العْلْرٌ ونهايته)“. 


وما تقدّم ذكره: هو في ذكر الدلائل الدالّة على علو الربٌ ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ على خلقه؛ وكونه فوق عباده» وأما الدلائل التي يدل عليها 
غل اسسا رال دل کا وفوقیته علیهم؛ فهي کثيرة جداء 
فمن تلك الدلائل التي ذکرها الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - : 

أولاً: دلالة صفة العُلّرَ على اسم الجلالة (العليّ)» وقد ذكرها 
وک اھ فال ف ا ا :ای اس که کی فن علر هه بل 
هو مُنفرد بذاته وصفاته عن ممائلة مخلوقاته» فله اعظم المباينة وأجلّها 
وأكملهاء كما له من كلّ صفة کمال: أعظمها وأکملها. فهذه هي المباينة 
التي لا یلیق به غیرها)۳*. 


انیا : دلالة صفة اللو على عَلّرٌ الله تعالی المطلق؛ المستلزم لأن 
يكون (الله تعالى فوق الأمكنة كلّها؛ ليس في جوفها)"» وقد ذکرها 
رحمه الله تعالى ‏ بقوله : (اسمه (العلئٌ) : الذي علا عن کل عيب وسوء 


ونقص» ومن كمال علوٌّه: أن لا يكون فوقه شيء» بل يكون فوق كل 
۵ 0)4( 
سء ۲ 


. ٠١١ ۱١۹/۲ بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۳۳۸/۶ . 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۳۹۰/۲ 

(4) قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - في [الكافية الشافية في الانتصار 
للفرفة الناجية: البیت رقم (۳۰۷۵) - ص۲۳۰]: و 
(وکذاك يشهد آنه سبحانه فوق الوجود وفوق کل مکان). 

() شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۵۱۰/۲ ۱۳ . 


۹۲ 


ثالثا : دلالة صفة العُلُوٌ على ذات الله العليّة؛ التي لا ينفلك عنها العو 
بحال من الأحوال» وقد ذكرها ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (إن عله 
سبحانه ‏ على سماواته : من لوازم ذاته! اک فلا یکون قط الا عالا؛ 


ولا یکون فوقه شیء ألبتة كما قال أعلم الخلق : «وأنت الظاهر فليس فوقك 
لال" 


رابعاً : دلالة صفة العْلرّ علی استواء الرحمن علی عرشه وقد ذکرها 
رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (إن استواءه على عرشه من لوازم علرّه)9' . 


خامساً: دلالة صفة ا عل مباينة اللا - سبحانه وتعالی - لخلقه 
وقد ذکرها - رحمه الّه تعالی - بقوله : (لما كان حمده والثناء عليه وتمجيده 
هو مقصود الصلاة - التي هي عماد الاسلام ورأس الطاعات - : شرع في 
آولها ووسطها واخرها وجمیع آرکانها ففي دعاء الاستفتاح: یحمد ویئنی 
عليه ويمجّد. وفي ركن القراءة: يحمد ويثنى عليه ویمجٌد» وفي الرکوع : 
یثنی عليه بالتسبيح والتعظيم» وبعد رفع الرأس منه: یحمد ویثنی عليه 
ویمجّد. کما کان النبي و یقول : «ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء 
الارض وملء ما شثت من شيء بعد آهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبد 
وکل لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت»› ولا ینفع 


(۱) تکرّر ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه ال تعالی - لهذا المعنی؛ وان العله 
صفة كمال؛ وهي من لوازم ذات الربٌ - سبحانه وتعالی - ۰ فلا یکون الا فوق 
المخلوقات کلها؛ في: الروح ص۲۹۸ الصواعق المرسلة علی الجهمب: 
والمعطلة 4/ ۰۱۳۰۷ ومختصره 4۲۷/۲ 478 . 

(۲) تقدم تخریجه وأوله: «اللَّنهُمٌ رب السماوات ورب الأرض». 

(۳) نختصر الصواعق آلمرسلة علی الجهمية والمعطلة 11۰/۷ 

(4) مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد وإياك نستعين 18/١‏ 75. 


۱9۹۳ 


ذا الجد منك الجد(*؟. 


وفي السجود: يُثنى عليه بالتسبيح المُتضمّن لكماله المُقدّس 


والعلو(۳)؛ المْتضهن لمباینته لخلقه۳۱. 


وفي التشهّد: يُثنى عليه بأطيب الثناء من التحیات» ویختم ذلك : بذکر 


حمده و ۱ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


سادساً: دلالة صفة العَلَدٌ على امتناع أن يكون الله سبحانه وتعالى - 


أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الصلاة/ باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها 


في تمام - الحدیث رقم (4۷۱)- ۳4۳/۱] من حدیث أبي عبيدة بن عبد الله 
رضي الله عنه ‏ » ولفظه : «اللّنهُعَ ربنا ولك الحمد». 

تکرّر ذکر الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لاقتران عُلُوٌ الله سبحانه 
وتعالى ‏ بعظمتهء وذكر مناسبة تسبيح الربٌ بالعظمة في حال الركوع؛ ومناسبة 
تسبيحه بِالعْلّدٌ في حال السجود؛ في: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۳۷۱ 
۳۰۲ - ۰1۳۱ الصلاة ص۰۱۸۱ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
۶ ۱۳۱۵ : ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ : ۱۳۷۵ : ۱۳۷۹-۱۳۷۸ ۰ طریق 
الهجرتین وباب السعادتین ص ۵۰ - ۵۱ ۰۲۳۵ کشف الغطاء عن حکم سماع 
الغناء ص۱۲۹ . 

تکّر ذکر الامام ابن فیم الجوزية - رحمه اه تعالی - لهذا المعنی؛ وأن العر 
مستلزمٌ لمباينة الربٌ ‏ سبحانه وتعالی - لخلقه؛ في : اجتماع الجیوش 
الاسلامية علی غزو المعطلة والجهمية ص۰۳۲ الصواعق المرسلة علی الجهمية 
والمعطلة ۲۹۳/۱؛ ۱۲۷۸/4 ۱۳۰۷ ۰۱۳۳۸ ومختصره ٩4۱4/۲‏ 4۵۱ 
شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۸۳۳/۲ الكافية 
الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص۲۳ - ۰۲4 مدارج السالکین بین منازل 
ایا نعبد وایاك نستعین ٩۳۷۹-۳۷۸ :۲۲۵- ۲۲4/۳ ٩۳۰۱/۲‏ 1۳۸ - 
۲۹ 

الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4/ ۱8۷4 ٠٤١١‏ . 


۱۹۹ 


في السفل» وقد ذكرها ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (إنه قد ثبت بصريح 
العقل: أنَّ الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما: صفة كمال؛ والآخر: صفة 
نقص : فإن الله سبحانه ‏ يوصف بالكمال منهما دون النقص . 

الا ان ارت را ی الحا دون یت فا 
تقابل العلم والجهل : وُْصِفَ بالعلم دون الجهل» وکذلك العجز والقدرة 
والکلام والخرس والبصر والعمی والسمع والصمم والغنی والفقر» ولما 
تقابلت المباينة للعالم والمداخلة له: وصفَ بالمباينة دون المداخلة وإذا 
كانت المباينة تستلزم علوّه علی العالم آو سفوله عنه؛ وتقابل اه 
والسفول: وْصفت بالعلو دون السفول(۲(6. 

سابعاً: دلالة صفة العُلَّرٌ على ثبوت المثل الأعلى لله سبحانه 

وتعالی - ؛ وتنزيهه عن مثل السوی وقد ذكرها ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
بقوله: (من سلب صفات الكمال عن الله ؛ لوصا وة وغ 
وقدرته ومشيئته وحياته؛ وسائر ما وصف به نفسه: فقد جعل له مثل السوء ؛ 
ونزّهه عن المثل الأعلى» فإن مثل السوء: هو العدم وما یستلزمه» وضله: 
المثل الاعلی؛ وهو الكمال المطلق المتضمن للامور الوجودية والمعاني 
الثبوتية» التي کلم كانت أكثر في الموصوف وأكمل: كان أعلى من 
غ 


() تکرر ذکر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنی؛ وآأن الرت 
- تبارك وتعالى ‏ إذا كان مُباينآ للعالم : امتنع أن يكون في السفل ؛ فوجب قطعا 
أن يكون في الم في : زاد المعاد في هدي خير العباد ۰۲۳۲/۳ الصواعق 
المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۲۱۹/4 4١570‏ ۰۱۲۸۰ ومختصره 
۲ ۱۸ - 8۱۹؛ ۰49۰ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۲۱4. 

(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4/ ۱۳۰۷ 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠٠١١/۳‏ . 


۱ ۵ ٩ ۵ 


ثامناً: دلالة صفة العله على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة 
شيء من الموجودات اوبات وقد ذكرها ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
بقوله: (المَثبت للصفات وال والکلام والا فعال وحقائق الاسماء: هو 
الذی یصفه - سبحانه -بانه : ه لیس کت" یس66۶ 


تاسعاً: دلالة صفة العْلْرّ على العبودية له تعالی؛ والایمان برسله 
وقد ذکرها - رحمه الّه تعالی - بقوله - حكاية عن فرعون - : (قوله 
« تایه الملاً ما عم لک من لد یی »۳ . إن عدو الله علم أنه إن أقرَ 
بوجود فاطر السماوات والأرض؛ وبصفاته وا فوق العالم وتکلیمه 
لموسی : آوجب علیه هذا الاقرار الانقیاد والعبودية ؛ والایمان بموسی. فلم 
یجد بدّا من انکار الرت ؛ وعدم الإقرار به)““. 

عاشراً: دلالة صفة العْلّردٌ علی بطلان آلوهية مَن عُبدَ من دون الله 
- سبحانه وتعالی - + وجعلوا شركاء له» وقد ذكرها ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
بقوله: (كثيراً ما يذكرها عند ذكر آلهتهم التي عبدوها من دونه وجعلوها 
شركاء له» فيذكر ‏ سبحانه ‏ من صفات كماله وعُُوٌه على عرشه؛ وتكلّمه 
وتكليمه؛ وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته ؛ ما هو منتف عن الهتهم» فيكون ذلك 
من أدلٌ الدليل على بُطلان إللهيتها وفساد عبادتها من دونه)”” . 

الحادي عشر : دلالة صفة العُلّرٌ القلتَ على الربٌ المعبود؛ والإلله 
تین وفك ها راا قبا لى ا( ى او 


E O) 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠١۲۹/۳‏ . 

(۳) سورة القصص : الاية ۰۳۸ 

(8) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۵۵۷/4 ٠١١۸‏ . 
(۵) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۹۱۰/۳ 


١ ١5 


المطلق علی کل شيء بذاته؛ وأنه ليس فوقه شيء ألبتة» وأنه قاهرٌ فوق 
عباده؛ « يدير لمر مس السا إل لاض رد6 ۰۲ « یه یصعد الکلر 
الب العمل الد قم 2178 عبان لخد ایا تفه لاما 
واللها یتوجه |لیه . 

بخلاف من لا يدري آين ریه؛ فانه ضائع ؛ مُشتّت القلب» ليس لقلبه 
قبلة یتوجه نحوها؛ ولا معبودٌ یتوجّه الیه قصدذه. وصاحب هذه الحال إذا 
سلك وتالّه وتعبّد: طلب قلبّه إللهاً يسكن إليه ويتوجّه إليهء وقد اعتقد أنه 
لیس فوق العرش شيء الا العدم» وأنه ليس فوق العالم إلله يُعبد؛ ويُصلى له 
ويسجد» وأنه ليس على العرش من یصعد اٍلیه الکلم الطیّب؛ ولا يرفع إليه 
العمل الصالح : جال قلبه في الوجود جميعه؛ فوقع في الاتحاد ولا بده 
سان قلبه بالوجود المطلق الساري في المُعيّنات؛ فاتخذ إللهه من دون 
الإلله الحقٌّ» وظنَّ أنه قد وصل إلى عين الحقيقة» وإنما تألّه وتعبّد لمخلوق 
مثله؛ ولخيال نحته بفكره؛ واتخذه إللها من دون الله سبحانه ‏ . 

وله الرسل وراء ذلك کلم ۶ إن ربک له الیل سوت وال 
یبش تزع زير رما ینیع | إلا من عدي ره 
ربمت دوه آقلاک وت () که مرجشکم جییما وغد اه شا ام با 
الخلق ثم یم لیبری الب امن را کیت با وا زين ڪ فروا لهم شراب 


يِن َر وَعَدَابٌ ایم يمَا 6 وا د تک رت 49 . وقا قال ٠‏ ل: ۵ اله ازى حل 
لسوت وآلازش وما هم ف مک ار نع 
ا مه و م ب 0 


ول ولا شفیعآفلا نتذکرون لب بر لام هرت السَماه ال الارّض شیر ره نی بو 


)۱( سورة السجدة: الایة ۵ . 
(۲) سورة فاطر : الاية ۱۰. 
)۳( وره وین اتان ۴ ب 


۱ ۵ ۷ 


ہے > وو 


کان دا ات سوم تود درك عَم التي وله مزر لِد © 
تنعل قحلم خَلَقَمُ ويَدَأحْْقَ لاضن مِن طِنٍ © 
ماو مَهین [ 2 رمع یو من موه وحمل لک المع والاتصدر والافیده 
دا © ۳ 

فقد تعرّف - سبحانه - إلى عباده بكلامه معرفة لا يجحدها إلا من 
آنکره - سبحانه ‏ ؛ وإن زعم أنه مُقرٌ به)”"' . 

الثاني عشر: دلالة صفة العْلّرٌ على ما يطمئنٌ به القلب ويسكن» وقد 
ذكرها رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (لا يزال القلب في أعظم القلق 
والاضطراب في هذا الباب؛ حتى يُخالط الإيمان بأسماء الربٌ تعالى وصفاته 
وتوحیده وله علی عرشه وتکلمه بالوحي : بشاشة قلبه» فينزل ذلك عليه 
نزول الماء الرّلال على القلب المَلتهب بالعطش؛ فیطمتن الیه ویسکن الیه 
ویفرح به ويلين له قلبّه ومفاصله؛ حتی کأنه شاهد الأمر کما آخبرت به 
الرسل» بل یصیر ذلك لقلبه بمنزلة رژية الشمس في الظهيرة لعينه)" . 

الثالث عشر : دلالة صفة العلوّ علی ما يستخني به القلب» وقد ذكرها 
رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (جمیع ما ییدو للقلوب من صفات الرث 
سبحانه ‏ : يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها؛ وقيامه 
بعبوديتهاء فمن شهد مشهد عُلّرٌ الله على خلقه؛ وفوقيّته لعباده؛ واستواءه 
علی عرشه- کما آخبر به آعرف الخلق؛ واعلمهم به؛ الصادق 
المصدوق ‏ » وتعبّد بمُقتضى هذه الصفة؛ بحيث يصير لقلبه صمذ یعرج 
القلب إليه؛ مناجيا له مطرقا؛ واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي 





(۱) سورة السجدة: الایات ؛ -۹. 


() طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۸٤‏ - ٩‏ . 
(۳) الروح ص۹1 - 4٩۷‏ . 


۱۹۹۸ 


الملك العزیز» فیشعر بان کلمه وعمله صاعذٌ الیه ؛ معروض علیه مع آوفی 
خاصته وأوليائه: فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يُخزيه ویفضحه هناك 
ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإللهية لی آقطار العوالم کل وقت بأنواع 
التدبیر والتصرّف من الامانة والاحیاء؛ والتولية والعزل؛ والخفض والرفع؛ 
والعطاء والمنع؛ وكشف البلاء وإرساله؛ وتقلب الدول ومداولة الأيام بين 
الناس» إلى غير ذلك من التصرّفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه 
فمراسمه نافذة فيها كما يشاء» « در لامر بت امه ال الارض شرمع نی 
000 و 6۵ 


»و 7 س رو کت 2ے ت ۳ ۰ 
دوم کان فدارم لف سنة مماتعدون 


کر ⁄ 





فمن أعطى هذا المشهد حقه - معرفة وعبودیه - : استخنی به)۲۲۳. 


الرابع عشر: دلالة صفة اللو على مشهد الإحسان» وقد ذكرها 
رحمه الله تعالی - بقوله : (مشهد الاحسان: وهو مشهد المراقبة» وهو أن 
تعبد الله کاأنك تراه وهذا المشهد [نما ینشاً من : کمال الایمان باله وأسمائه 
وصفاته» حتی کأنه یری الّه - سبحانه وتعالی - فوق سماواته ؛ مستویاً على 
عرشه "2 يتكلم بآمره ونهیه ویُدبُر آمر الخلیقة فینزل الامر من عنده؛ 
ويصعذ إليه» اوتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه» فيشهد 
ذلك بقلبه» ويشهد أسماءه وصفاته). 


.۵ سورة السجدة: الاية‎ )١( 

() طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۸۵ -۸۱. 

(۳) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - هذا المعنی؛ وأن تصدیق الخبر 
بعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه؛ واليقين به: يقري القلب؛ حتی یصیر 
الغيب عنده بمنزلة المشاهد بالعين؛ في: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين "/ .١5١- ١5٠١‏ 

(4) رسالة ابن القيم إلى بعض إخوانه ص8" 4" . 
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الخاسن عشر : دلالة صفة الل على کمال آدب المْصلّي بین يدي 
ره ؛ ووقوفه ناکس الرأس مُطرقا إلى الأرض» وقد ذكرها ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ بقوله: (قال الله تعالى ‏ مُخبراً عن كمال أدب رسوله في ليلة 
الإسراء ‏ : 3 مراع سر وناطق ۳69 . 

وهذا غاية الأدب» فإن البصر لم يزغ يميناً ولا شمالاً» ولا طمح 
مُتجاوزا إلى ما هو رائيه ومقبلٌ عليه ؛ كالمُتشارف إلى ما وراء ذلك . 


ولهذا اشتدّ نهي النبي و للمْصلّي آن یزیغ بصره الی السماء 
الل واف کو د بل يقن لد أن ديقب تاكن الراس؟ :قطرقا إلى 
الأرض . 

ولولا أن عظمة رت العالمین - سبحانه - فوق سماواته علی عرشه : 
لم يكن فرق بين النظر إلى فوق أو إلى أسفل)”” . 

وقد أنكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - علی من قصر 
فوقية الله سبحانه وتعالی - علی فوقية الرّتبة والفضيلة والقهر دون فوقية 
الذات ؛ مُقرّرا أن (إنكار حقيقة فوقيته ‏ سبحانه ‏ ؛ وحملها على المجاز: 


(۱) سورة النجم: الاية ۱۷. 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب الأذان/ باب رفع البصر إلى السماء في 
الصلاة - الحدیث رقم (۷۰)-۲۳۲/۱] من حدیث آنس بن مالك 
رضي الله عنه ‏ » ومسلم في صحیحه [کتاب الصلا:/ باب النهي عن رفع 
البصر الی السماء في الصلاة - الحدیث رقم (4۲۹)- ۳۲۱/۱] من حدیث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ » ولفظ مسلم: «لينتهينّ أقوامٌ عن رفعهم 
أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إل السماء؛ أو لتخطفن أبصارهم». 

(۳) روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص١۲۷‏ . 


۰۰ 


باطل من وجوه عدیدة )۰۲۳ ومن تلك الوجوه التي ذکرها: 

أولا: دلالة القرآن الكريم على بطلان ذلك» وقد ذكرها ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ بقوله: (قد جاءت فوقية الرث مقرونة ب : (من)؛ کقوله تعالی: 
یود رتم من فوقهع 04 . 

فهذا صریح في فوقية الذات. ولا یصح حمله علی فوقية الرتبة؛ لعدم 
استعمال أهل اللغة له)7؟' . 

انياً: دلالة الأحاديث الصحيحة الصريحة على بطلان ذلك» وقد 
ذكرها ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
- رضى الله عنه - عن النبی یله قال: «لما قضى الله الخلق؛ كتب في 
کتاب؛ فهو عنده فوق العرش: آن رحمتي سبقت غضبی». وفي لفظ : (فهو 
عنده موضوخ على العرش»*. 

فتأمّل قوله: «فهو عنده فوق العرش»: هل يصح حمل الفوقية على 
المجاز؛ وفوقية الرتبة والفضيلة بوجه من الوجوه؟ 

وفي صحیح مسلم عن النبي او في تفسير قوله: «هو الأول والآخر 
وهر وباط بقوله : «أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الاخر فلیس 





(۱) مثّل الامام این قیم الجوزية _ رحمه الله تعالى ‏ في [مختصر الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة ]4١5 1٠09/7‏ على ما ادَّعى المعطلة مجازه: بصفة 
الفوقية» وذكر أربعة عشر وجهاً تبطل حمل فوقية الله سبحانه وتعالى ‏ على 
المجاز . 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 1۰۹/۲ . 

. ۰۰ سورة النحل : الاية‎ (mM 

(8) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 1۱۱/۲ . 

)6( تقدم تخریجه . 

(5) سورة الحدید: الاية ۳. 


۱ 


بعدك شی۰۶ وأنت الظاهر فلیس فوقك شيء » وأنت الباطن فليس دونك 
E‏ 


فجعل كمال الظهور موجباً لکمال الفوقية. ولا ریت انه ظاه بان 
فوق کل شيء والظهور هنا الل دا : #فما أَسَطنهُوا أن 
ل يظهروة 57# . أي : یعلوه» وقرّر هذا المعنى بقوله : «فليس فوقك شيء). 
اي: انت فوق الاشباء كليلله الس لهذا اللفظ معنی غیر ذلك» لا یصی أن 
یحمل الظهور على الغلبة» لأنه قابله بقوله: «وأنت الباطن». فهذه 
ا اسفان لآرل الرك تقال واه وتان ات 
وقربه . 

ی رب اا جبير ابن 
مطعم“ عن أبيه““ عن جدّه قال: «آتی رسول الله ا اعرابیخ فقال : 
یا رسول الله جهدت نمسي ؛ ؟ وضاعت العیال ؛ ونهكت الأموال؛ وهلکت 
المواشي؛ فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله؟ ونستشفع بال 
عليك . فما زال يُسبّح ؛ حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» قال: ويحك»› 
إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه» شأن الله أعظم من ذلك» ويحك› 


. تقدم تخريجه» وأوله: «اللَّهُمَ رب السماوات ورب الأرض»‎ )١( 

(۲) سورة الکهف : الاية ۹۷. 

(۳) هو: القرشیٌ النوفلیٌ المدنیٌ. 
نظر في ترجمته: التاریسخ الکبیر للبخاري ۲۲/۲ - ۲۲ الثقات لابن حبان 
۲ تهذیب الکمال في آسماء الرجال للمزي ٠٠٦ ۵٩۰4/6‏ . 

(6) هو: آبو سعید القرشیْ النوفلی المدنیٌ ثقة؛ قلیل الحدیث» توفي في خلافة 
سلیمان بن عبد الملك . 
انظر في ترجمته: التاریخ الکبیر للبخاری ۰۵۲/۱ الثقات لابن حبان ۳۵۵/۵ - 
۰ تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلاني ۷۷/۹ . 


۱ 


أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه » وعرشه فوق سماواته وانه یط به 
اطیط ۲" الرخل بالراکب»۲۳. فتأمل هذا السیاق؛ هل بحتمل غير الحقيقة 


بوجه من الوجوه؟ 
وقول النبي يله لسعد بن معاذ: القد حكمت فيهم بحكم الملك من 
فوق سبع سماوات»۳۹ 


وقول زينب ‏ رضي الله عنها - زوج النبي ية : «زوجكن أهاليكن› 
وزوجني الله من فوق سبع سماوات»"*. لا يصح فيه فوقية المجاز أصلاء إذ 
یصیر المعنی : زوجني الّه حال کونه آفضل من سبع سماوات! 

وثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ أنه: (مرَّ بعجوز 
فاستوففته» فوقف یحدثها. فقال له رجل: یا آمیر الممنین» حبست 
الناس على هذه العجوزء فقال: ويحكء. أتدري من هذه؟ هذه امرأة 
سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات» هذه خولة التي أنزل الله فيها: 


)١(‏ الأطيط: أصوات الإبل وحنينها وصياحهاء وقد يكون الأطيط في غير الإبل 
أيضاء وفي المثل : (لا تيك ما اطت الابل)» وقال الأعشى في [ديوانه: 
ص۱۳۳ ]؛ في قصيدته التي قالها لابي ابت یزید ابن مسهر الشيباني - وقد 
عدت من معلقاته - : 
(الست منتهیاعن نصت آئلتدا. ولسث ضائرها ما ات الابل). 
النهاية في غریب الحدیث والاثر لابن الأثیر ۱/ ۵۶ [مادة: أطط ]. 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه [کتاب السنة/ باب في الجهمية - الحدیث رقم 
(۷۲) - ۵/ :۹ - ۹5]. 

وضعفه الالباني في [ضعيف سنن أبي داود: ص ۳۸۷]. 


د سی اله ول ئی یاک فی ها فت إل م0174 أخرجه الدارمي 


فسل المُعطّل: هل يصحٌ أن يكون المعنى : سمع الله قولها حال كونه 
خيراً وأفضل من سبع سماوات؟)”" . 

ثالثاً: دلالة الفطر السليمة والعقول المستقيمة والكتب السماوية 
الكريمة على بطلان ذلك» وقد ذکرها - رحمه الّه تعالی - بقوله: (إن 
العهد والفطر والعقول والشرائع وجمیع کتب الله المنزلة : علی خلاف ذلك؛ 
وآنه - سبحانه - فوق العالم بذاته» فالخطاب بفوقیته ینصرف الی ما استقر 
في الفطر والعقول والکتب السماویة)*. 

رابعاً: دلالة اللسان العربي المبین علی بطلان ذلك» وقد ذكرها 
-.وححمه الله تعالی - بقوله: (لو کانت فوقیته - سبحانه - مجازاً لا حقيقة 


(۱) سورة المجادلة: الاية ۱. 

(۲) آخرجه الدارمي في رده علی الجهمية [باب استواء الربٍ تبارك وتعالی علی 
العرش وارتفاعه الی السماء وبینونته من الخلق - رقم (۷) - ص44]؛ ورده 
علی المريسي [۳۱۹/۱- ۰۲۳۱۷ والبيهقي في الاسماء والصفات [باب قول اله 
عر وجل: « وهو التّاهر وق عبایوء »رقم (۸۸7) - ۳۲۲/۲] من رواية 
أبي يزيد المدني عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ . 
وقد ذكر الذهبي في [العلو للعلي العظيم ‏ رقم /١  )١94(‏ ' ۰ وابن كثير 
في [تفسیر القران العظیم : ۸ الانقطاع بين أبي يزيد وعمر. 
وقد أخرجه البخاري في تاريخه الکبیر [رقم (۱۰6۷)- ۲4۵/۷] من رواية 
ثمامة بن حزن عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه › وهو ممن لقیه وروی عنه ؛ 
كما في تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي 5٠١/5‏ . 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 5١7/7‏ - ۱۳ . 

. ٩۱۰ -- ۰۹/۲ مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )٤( 


ء ۱۹۰ 


لها: لم یتصرّف في آنواعها وأقسامها ولوازمها؛ ولم يتوسّع فيها غاية 
التوسّعء فان فوقية الرتبة والفضيلة لا یتصرّف في تنویعها الا بما شاکل 
معناهاء نحو قولنا: هذا خير من هذا؛ وأفضل وأجل وأعلى قیمة؛ ونحو 
ذلك . 
وأما فوقية الذات: فإنها تتنوّع بحسب معناهاء فیقال فیها: است 

وعلا وارتفع وصعد ويعرج إليه كذاء ويصعد إليه وينزل من عنده؛ وهو عال 
على كذاء ورفيع الدرجات”''؛ وترفع إليه الأيدي» ويجلس على كرسيه؛ 
وإنه يطلع على عباده من فوق سبع سماواته» وإن عباده يخافونه من فوقهم؛ 
وإنه ينزل إلى السماء الدنياء وإنه يبرم القضاء من فوق عرشه وإنه دنا من 


(۱) وقد ذکر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نونيته [البيت رقم 
(۱۲۰۷ - ۱۳۱۵) - ص۱۱۰ - ۱۱۱] (رفیع الدرجات)؛ مُبيّناً دلالته على أن 
رجات الت ے تار تالم فرع اکال رفک ے یات و نخان 
فرفيعٌ بمعنی : رافع» فهو فعیل بمعنی مفعول؛ ولیس بمعنی فاعل؛ فقال : 
(«هذا وثامنها بسورةغافر هو رفعة الدرجات للرحمن 
درجائه مرفوعة كمعارج أيضاً له وكلاهمارفعان 


وفعيلٌ فيها ليس معنى فاعل 
لكنهامرفوعةدرجائثة 
هذا هو القول الصحيح فلا تحذ 
قظت نى لا قرفا 
والروح والأملاك تصعد في معا 
ذا رفعة الدرجات حقامَاهمَا 
كذ فخذ الکتاب ببعضه بعضا کذا 


ورسياقها يآياه ذو القبيسان 
لكمال رفعته على الأكوان 
عنه ونحذ معناهٌ في القران 
في ذي المعارج لیس یفترقان 
رجه إليه جل ذو الشلطان 
إلا سواء و همساشبهان 
تفسيرٌأمل العلسم للقران). 


وانظر الاشارة اد ان نها متا رافع» ور د تل وليس بمعنى 
فاعل : توضیح المقاصد وتصحیح القواعد لابن عیسی ۰1۱6/۱ شرح القصيدة 
النونية للدکتور محمد خلیل هراس ۲۲۱/۱ . 


۱۹۰۵ 


رسوله وعبده لما عرح به الی فوق السماوات؛ حتی صار قاب قوسین 
آو آدنی» ون عباده المومنین [ذا نظروا إليه في الجنة رفعوا رژوسهم . 

فهذه لوازم الأنواع كلّها؛ آنواع فوقية الذات ولوازمها؛ لا آنواع فوقية 
الفضيلة والمرتبة» فتأمّل هذا الوجه حقّ التأمُل؛ تعلم آن القوم آفسدوا اللغة 
والفطرة والعقل والشرع). 

# وهاهنا (اصل یجب التمشٌك به في هذاالمقام)"» وهو أن 
علو الله تعالى؛ وفوقيّته على خلقه؛ واستواء» علی عرشه؛ ومباینته 
لهم : لا تنافي معيّته لهم ؛ ولا قربه منهم» وقد قرّر الامام ابن قیم الجوزية 


و 


رحمه الله تعالى ‏ ذلك أحسن تقرير؛ مُبِيّناً ما يأتي : 

ا ال اق معي الله لى اة وقد د عرفا 
رحمه الله تعالى ‏ بقوله : (أخبر الله تعالى أ مود مع كونه مستوياً 
على عرشهء وقرن بین الامرین؛ کما قال تعالی : هو ای لقَ اس 
والارض فى سِنَةِ i‏ شن يعار ما لیج فی آلا رض وم یج نبا ما یتک من 
را مرج فېا وشو مىگ أ ما کم وا ما موم بصیر ۲۳۹ . 


ما ای ی وأنه استوى على عرشه› وأنه مع 

حا ؛› يبصر أعمالهم من فوق عرشه؟ كما ففى حديث الأوعال: «والله فوق 
۰ 4 ( 
عرشه یری ما آنتم علیه»* ۰ 


. 1۱۹/۲ مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(0) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۳۰/۲ . 

(۳) سورة الحدید: الاية ۶ . 

(۶) آخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۷۷۰) - ۳/ ۰]۲۹۲ وأبو داود في سننه 
[کتاب السنة/ باب في الجهمية - الحدیث رقم (4۷۲۳) - ۰]٩۳/۵‏ والترمذي 
في جامعه [أبواب التفسیر/ باب ومن سورة الحاقة - الحدیث رقم (۳۳۲۰) - - 


۱۹ 


فعلُه لا يُناقض معيّته» ومعينُه لا بطل عُلْوٌه؛ بل کلاهما حقٌّ)". 
۲- آن صفة العْلوٌ لا تنافي قرب ال تعالی من . خلقه » و 
رحمه الله تعالی - بقوله : دام الخ ا ةر وا 
جات ترا ا مر مایت ی مره کیت ۵ 
- سبحانه - یقرب من عباده في خر اللیل؛ وهو فوق عرشه» فان لوه 
سبحانه على سماواته من لوازم ذاته» فلا يكون قط إلا عالياً؛ ولا يكون 
فوقه شيء ألبتة کما قال آعلم الخلق : «وأنت الظاهر ؛ فليس فوقك شيء»”. 
وهو سبحانه ‏ قريبٌ في + عال في قربه(۳» کما في الحدیث 
الصحیح عن آبي موسی الاشعري قال: «کنا مع رسول الله ية في سفر. 
فارتفعت آصواتنا بالتکبیر» فقال: آیها الناس» اربعوا علی آنفسکم فانکم 
لا تدعون أصمّ ولا غائباً» إن الذي تدعونه سميع قريب» أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته»۲*۲. 


۵ وابن ماجه فی سننه [المقدمة/ باب فیما آنکرت الجهمية - الحدیث 
رقم (۱۹۳)- ۱۳۹/۱ - ۱۲۷]: من حدیث العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه ‏ » وآوله: «ما تسمّون هذه؟». 

وضعفه الالباني في [سلسلة الاحادیث الضعیفة: الحدیث رقم (۱۲۷) - 
۲۳ - ۰۲ ]. 

(۱) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 6571/۲ - 66۷ 

(۲) تقدم تخریجه وأوله: للم رب السماوات ورب الارض؟. 

(۳) تکّر ذکر الامام اين قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن الله 
سبحانه ‏ لعظمته: فهو عال في قربه؛ قريب في علوّه؛ في: حادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح ص۰۳۷۱ مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین 
2۸۳/۳ 

(8) تقدم تخریجه ولفظه : «یا آیها الناس؛ اربعوا علی آنفسکم» . 


۱۷ 


فأخبر ية وهو أعلم الخلق به أنه: «أقرب إلى آحدکم من عنق 
راحلته» . وأخبر أنه فوق سماواته على عرشه؛ ملع على خلقه؛ يرى 
آعمالهم ویری ما في بطونهم» وهذا حق لا یناقض آحذهما الاخر. 

والذي یِسَهل عليك فهم هذا: معرفة عظمة الربٌّ؛ وإحاطته بخلقه. 
وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد. وأنه ‏ سبحانه - یقبض 
السماوات بيده والأرض بيده الأخرى؛ ثم يهزهن» فكيف يستحيل في حى 
من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه؛ ويقرب من خلقه كيف شاء؛ وهو 
على العو 1 

(فهذه کلم ات مختصرة نافعة في" هاتين المسألتين ‏ المعية 
والقرب - (الشریفتین ؛ الصادرتین عن علم قد رسخ آسفله؛ وبسق آعلاه 
وآینعت ثمرته؛ وذللت للطالب قطو . 

وفي ختام تقریر منثور کلام 0 ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
قارب له قاذ والفوقية"**: «تبیّن الصبح لذي العینین؛ وجلبّت عليك 
المسألة رافلة في حلل أدلَّتها الصحيحة؛ وبراهينها المستقيمة . 

ولا تغخضض طرف بصيرتك عن هذه المسألة؛ فإن شأنها عظيمٌ ؛ 
وخطبها جسیم) ۳ اٍذ (لیس في الصفات الاللهية آظهر من)۲ دلالتها . 


. 11۰ /۲ مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ۲۳۳/۲ . 

(۳) اعلام الموقعین عن رب العالمین ۰۳۹۱/۳ 

(8) وانظر في منظوم کلامه : الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبیات رقم 
(اه* كك" ؛ 4۱۱-4۱۰ 4۲6 6۵۲۳ ۱۷۵۱-۱۱۱۲ ۳۰۷۵ ۳۲۱۲ - 
۶ ۲ ۳۷۱۲؛ 1۱۸۲ - 1۱۸۳ 16٩۹۳‏ 1۷۰۳ --۷۳۱)]. 

(۵) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ۰۳۹۸/۲ 

(0) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ 1۷۱ . 


۱۸ 


لذا نجد آن الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - قد اعتنی 
بتقریرها عناية بالغة» حیث آفردها بمصنف مُستقَل ؛ وسمه ب : (اجتماع 
الجیوش الاسلامية علی غزو المعطلة والجهمية). ‏ 

وقد حشد فیه - کما تقدّم - : جیوش الادلة النقلية ؛ وعساکر القواطع 
العقلية؛ وكتائب الدلائل الفطرية الدالّة على إثبات مسألة عُلَرٌ الله تعالی؛ 
وفوفیته على خلقه؛ واستوائه على عرشهء وضمنه: أي الكتاب العزیز 
وأحاديث النبي يكل وما حُفظ عن أصحاب رسول الله كِ؛ والتابعين؛ 
والأئمة الأربعة؛ وأتباعهم ممن يقتدى بأقوالهم» وأقوال أئمة الحديث 
والتفسير واللغة العربية - الذین یُحتجْ بقولهم - ؛ والزّهاد والصّوفية ‏ أهل 
الاتباع ‏ ؛ والشارحين لأسماء الله الحسنى؛ وأهل الكلام ‏ من أهل 
الإثبات ‏ ؛ وشعراء الاسلام؛ والفلاسفة المتقدمين والحكماء الأولين» ثم 
ختم ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتابه بذكر أقوال الجن المؤمنين» ثم أتبعه بذكر 
أقوال الحيوانات . 

وقد أشار الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى هذا 
المُصئّف ‏ بعد حكايته لأقوال الأئمة في الإسلام والسئة والجماعة؛ 
المُتوافرين على إثبات علو الله تعالى؛ وفوقيّته على خلقه؛ واستوائه على 
عرشه""*- بقوله : (وهذه النقول التي حكيناها: قليل من كثير» وقد ذكرنا 
آضعاف آضعافها في کتاب : (اجتماع العساكر الإسلامية ل غزو الفرقة 
الجهمیة) وهي بینْ کذب من قال: إنه لم يقل بذلك إلا الكرامية”) 
(۱) انظر : الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۲۸۱/6 ۰ ۱۳۰۵ . 
(۲) هم: أصحاب محمد بن كرام السجستاني انتهت بهم بدعتهم وغلژهم في |ثبات 


الصفات لی التجسیم؛ وتجویز قیام الحوادث بذات الّه المقدسة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [الفرقان بين الحق والباطل ۱64/۱۳]: < 


۱۰۹ 


والحنبلية؛ وفرییّه وجهله)۳؟. 
لد 


(وها هنا دقيقة ينبغي التفطن لها؛ وهي أن)“ بعض صفات الله العلى 
دلّت على علو الله تعالى وفوقيته على خلقه بالالتزام» فمن ذلك: صفة 
الاستواء؛ وصفة النزول؛ وصفة الرژیة» وسيأتى ‏ بمشيئة الله تعالی - 
ترا : تقريرٌ الإمام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - لتعیینها؛ وذکر آدلة 
ثبوتها؛ وبيان معانيها . 


لا لا لا 


(محمد بن كرام: كان بعد ابن كلاب في عصر مسلم بن الحجاج ‏ » أثبت أنه 
يُوصف بالصفات الاختيارية» ويتكلّم بمشيئته وقدرته» ولكن عنده يمتنع أنه كان 
في الأزل متكلما بمشيئته وقدرته؛ لامتناع حوادث لا أوّل لهاء فلم يقل بقول 
السلف إنه لم يزل مُتكلّماً إذا شاء ‏ » بل قال: إنه صار يتكلّم بمشئيته 
وقدرته؛ كما صار يفعل بمشيئته وقدرته بعد أن لم يكن كذلك) [رسالة مودعة 
ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 
وانظر: الملل والنحل للشهرستاني ۹۹/۱- ۰۱۰۵ لسان الميزان لابن حجر 
العسقلاني ۵/ ۳6۳ - ۰۳۹۲ الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة 
لليازجي ص٥"‏ . 

. ٠١٠١/٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۰۳۷ . 


۱۰ 


المطلب الثاني : 
جهوده فى تفرير صفة الله تعالى: الاستواء 


ِنَّ جميع الأدلّة المُقرّرة لصفة عَلّْدَ الله تعالى وفوقيته على العبيد: 
مستلزمة لصفة استواء الرحمن علی عرشه المجید الا أن هناك بعض 
المعاني التي قرّرها الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مسألة 

فهناك ارتباط وثيق بين استواء الرحمن على عرشه المجید وبین علوه 
وفوقيته على العبيد» ذلك أن الاستواء: حقيقة فى علوٌ الله تعالى» كما أن 
فوقيته تعالى على خلقه: تفسيرٌ لهذا الاستواءء وقد قرّر الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه العلاقة بقوله: (لفظ الاستواء: حقيقة فى 
الع . 

كما قرّرها ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (الفوقية: هو تفسير الاستواء 
المذكور فى القران والسنة)". 

وعمدة الأدلة القرانية المُقرّرة لصفة الاستواء: قد حكاها الإمام 
ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (قوله: # الجن عَلَ الْمَرْشٍ 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 1۷/۲ . 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲ ۳۹۳ 


۱11 


1 ستوى © * في سبع ایات من القران(۲۱؛ 00 عند جميع فرق الاأمت إلا 
الجهمية ومن وافتهم فاٍنهم قالوا: هو مجاز"۳۳)۳. 


وهذه الایات السبع : تجتثٌ شجرة التعطیل الخبيثة» وتبطل قول أهل 
التعطيل والتنديد؛ المنكرين لاستواء جين سات رغال 
ees e‏ (قوله تعالى: ثم اسشتوی 
على اعرش 4 ؛ يتضمن: إبطال قول المعطلة والجهمية ؛ الذين ن 
9 علی E‏ شي* سوی العدم وإن الله ليس مستوياً على عرشه» 
ولا ترفع إليه الأيدي» ولا يصعد إليه الكلم الطيب» ولا رفع المسيح ‏ عليه 
الصلاة والسلام - الیه» ولا عرجَ برسوله محمد ييي ولا تعرج الملائكة 
والروح الیه» ولا ينزل من عنده جبریل - علیه الصلاة والسلام - ولا غیره 
ولا ینزل هو كلّ ليلة إلى السماء الدنياء ولا يخافه عباده من الملائكة 
وغیرهم منْ فوقهم» ولا يراه المؤمنون في الدار الآخرة عياناً بأبصارهم منْ 
فوقهم ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق؛ كما أشار إليه النبي ييا 
في أعظم مجامعه في حجّةَ الوداع ؛ وجعل یرفع آصبعه ٍلی السماء ویتکبها 
إلى الناس» ويقول: للم اشهد»(۹)(. 


)۱( سورة الأعراف : الاية 4 هع نور ةيونس : ا سورة الرعد : الاية ۲ سورة طه : 
الآية © » سورة الفرقان: الآية 54 » سورة السجدة: الآية 4 » سورة الحديد: الآية ؛ . 

(؟) وقد أبطل الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ قولهم من اثنين وأربعين 
وجها؛ كمافي: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۷۰-۰۳۹۲ . 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳۵۱/۲ - 

(5) سورة الأعراف: الآية 6 سورة يونس : الاية ۳ سورة الرعد: الاية ۲ سورة 
الفرقان : الاية ۵٩‏ سورة السجدة: الآية 5 » سورة الحديد: الآية 4 . 

)٥(‏ تقدم تخریجه وأوله: «أن رسول الله ب مکث تسع سنین لم یحج». 

() اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص۹۵ - ۹5 . 


۱۱ 


وأما الأحاديث النبوية الدالّة علی صفة الاستواء : فقد ذکر - رحمه ال 
تعالی - طرفاً منها بقوله : (وآما الأحادیث: فمنها: قصة المعراج؛ وهي 
متواترة» وتجاوز النبي یا السماوات سماءٌ سماءً حتى انتهى إلى ربّه 
تعالى» فقرّبه وأدناه» وفرض علیه الصلوات : خمسین صلاق فلم يزل بين 
موسى ‏ عليه السلام ‏ وبين ربه - تبارك وتعالی --۰ وینزل من عند ربه 
تعالى إلى عند موسى ؛ فيسأله : كم فرض عليك؟ فيخبره؛ فيقول: ارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف . فيصعد إلى ربّه فيسأله التخفيف)» إلى آخر 
كلامه؛ حیث استطرد ‏ رحمه الله تعالی - في ذکر آحادیث الاستواء - التي 
قم ذكر طرفي منها في مسألة الم والفوقية ۳ 

وقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض الأمور 
التي تعين على إثبات استواء الرحمن ‏ سبحانه وتعالى ‏ على عرشه إثباتا 
خی لا تستحیل طهارته ولا تتغيّر بنجاسة التعطیل ) ولا تتلطخ بدم 
التمثيل» فمن ذلك : 

۱- آن تفهم صفة الاستواء بواسطة معرفة الّه تعالی بالمثل الأعلی ؛ 
وعبادته وسواله به. وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالی - ذلك بقوله: (قد آخبر 
النبي وكةِ: «إن السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلا 
والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة)7؟' . 

والعرش لا يقدر قدره إلا الله» وهو سبحانه فوق عرشه يرى ما عباده 
علیه» فهذا هو الذي قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به سبحانه ‏ 
)١(‏ تقدم تخريجهء وأوله: ١أَنِيثُ‏ بالبراق فركبته» . 
(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص98 . 


(9) انظر: اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص98 .١١8-‏ 


۱۳ 


من المثل الاعلی» فعرفوه به» وعبدوه به» وسألوه به» فاحبّوه وخافوه 
ورجوهء وتوكلوا عليه وأنابوا إليه» واطمائوا بذکره وأنسوا بحیّه؛ بواسطة 
هذا التعریف . 

فلم یصعب علیهم بعد ذلك فهم استوائه علی عرشه؛ وساثر ما وصف 
به نفسه من صفات کماله إذ قد أحاط علمهم بأنه : لا نظیر لذلك؛ ولا مثل 
له» ولم بخطر بقلوبهم ممائلته لشيء من المخلوقات . 

وقد آعلمهم - سبحانه - علی لسان رسوله آنه: «یقبض سماواته 
بیده والارض بالید الاخری» ثم یهزهن»۳. رن 
والأرضين السبع في كفه تعالى كخردلة في کت آحدکم"". ع 
السماوات على أصبع » والأرضين على أ صبع» والجبال على أصبع 
والشجر على أصبع» وساثر الخلق على أصبع OC‏ 

۲- آن تحفظ حرمة صفة الاستواء؛ باجرائها على ظاهرهاء واعتقاد 
أنها صفة استواء مَنْ ليس كمثله شيءٌ» وقد قرّر - رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
بقوله: (إن حفظ حرمة نصوص الأسماء والصفات: بإجراء أخبارها على 
ظواهرهاء وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أذهان العامة» ولا يعنى بالعامة : 
الجهال؛ بل عامة الأمة» كما قال مالك رحمه الله وقد سبل عن قوله 
تعالى: #الرَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ (( ۴4 فاطرق مالك؛ حتی علاه 
الرحضاء ثم قال: (الاستواء معلومٌ؛ والکیف غیر معقول؛ والایمان به 





(۱) تقدم تخریجه» ولفظه: «یقبض الّه الارض ويطوي السماوات». 
(۲) تقدم تخریجه ولفظه: «ما السماوات السبع والارضون». 

(۳) تقدم تخریجه وأوله : «یا محمد؛ ان الّه تعالی یمسك السماوات». 
(8) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۱/۲ - 1۳۲ . 

(6) سورة طه: الاية ۵ . 


۱۱ 


واجت؛ والسوال عنه بدعة)' . 


ففرق بین المعنی المعلوم من هذه اللفظة وبین الکیف الذي لا یعقله 
البشرء وهذا الجواب من مالك رضي الله عنه شاف عام في جميع 
مسائل الصفات» فمن سأل عن قوله: # نی معتما أسمع ورف 74" : 
كيف يسمع ويرى؟ أجيب بهذا الجواب بعينه؛ فقيل له: السمع والبصر 
معلومٌ؛ والكيف غير معقول» وكذلك من سأل عن العلم والحياة والقدرة 
وا رادة والتزول والغضب والرضی والرحمة والضحك وغیر ذلك : فمعانیها 
كلها مفهومة» وأما كيفيتها فغير معقولةء إذ تعقّل الكيفية : : فرع العلم بكيفية 
الذات وكنههاء فإذا كان ذلك غير معقول للبشر؛ فكيف يعقل لهم كيفية 
الصفات؟ 


والعصمة النافعة فی هذا الباب : آن پوصف الّه بما وصف به نفسه ویما 
وصفه به رسوله 4285 من غیر تحریف ولا تعطیل ؛ ومن غير تكييف 
ولا تمثیل» بل تلبت له الأسماء والصفات؛ وتنفی عنه مشابهة المخلوقات» 
فيكون إثباتك منزهاً عن التشبیه ؛ ونفيك منزهاً عن التعطیل . 

ا ۰ و 1 

فمن نفى حقيقة الاستواء: فهو معطل › 8 المخلوق 
على المخلوق: فهو مُمثلٌ. ومن قال: استواء ۵ لیس کل ت وی 04 . 
فهو الموحد المده)(؟۲. 

- أن یعتقد آنه لا تنافی بین قرب الرت - سبحانه وتعالی - 
۲( سورة طه : الاية 15 . 


)۳( سورة الشوری : الآية .١١‏ 
() مدارج السالکین بین منازل |باك نعبد واياك نستعین ۸٩/۲‏ -۹۰. 


۱۵ 


خلقه ؛ واستوائه على عرشه » وقل قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله : 
(وأما القرب: فلا يقع في القرآن إلا خاصاء وهو نوعان: قربه من داعیه 
بالإجابة؛ وقربه من عابده بالا ثابة . 


سے سے ت 


فالأول : کقوله تعالی : « ودا سالک عکاوی عن قان کرت عيب 
دعو الداع إدَادَعَانٍ274. ولهذا نزلت جواباً للصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ؛ 
وقد سألوا رسول الله ككلهِ: «ربنا قريبٌ فنناجيه؛ أم بعيلٌ فنناديه؟ فأنزل الله 
تعالى هذه الایة»۳. 


والثانی : قوله ع: «آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد)”". 
و «آقرب ما یکون الرب من عبده في جوف اللیل»۹. فهذا قربه من هل 
طاعته. وفى الصحيح عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه - قال: «کنا مع 
النبي وق في سفر٬‏ فارتفعت أصواتنا بالتكبير» فقال: يا يها الناس إربعوا 
على آنفسکم» إنكم لا تدعون آصم ولا غائباء إن الذي تدعونه سميع 
قريبٌ؛ أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»"*۲. فهذا قرب خاص بالداعي 
دعاء العبادة والثناء والحمد. 

وهذا القرب لا ينافي کمال مباينة الربٌ لخلقه ؛ واستوائه على عرشه 
بل یُجامعه ویّلازمه» فاٍنه لیس کقرب الاجسام بعضها من بعض - تعالی ال 
عن ذلك علوًا كبيراً ‏ » ولكنه نوعٌ آخر)”"” . 


ATIVAN: 

(۲) تقدم تخریجه» وأوله: «یا رسول الله ؛ ربنا قریب». 

(۳) تقدم تخریجه. 

(4) تقدم تخریجه. 

(۵) تقدم تخریجه. 

(0) مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۲۷/۲ - ۲۷۷ . 


۱۱۹ 


؛ - آن تین آن استواء ال تعالی علی عرشه: دا علی مباینته 
لخلقه؛ وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (قوله: #هو اله 
لق آلسَمَوّت والازش ق مه انار رم سکوی عل الم ۳ ی سس م 
متا وا زک من امه ما یفرج فا وشو مَعکر ین ما کم واه ما تلود 
بصیرٌ و ۲۳: من أدل شیء علی با سس وید یت 
ذاته؛ بل خلقهم خارجا عن ذاته» ثم بان عنهم باستوائه علی عرشه 
وهو یعلم ما هم علیه» فیراهم؛ وینفذهم بصره؛ ویُحیط بهم علماً وقدرة 
اوه وا دا فهذامعنی کونه - سبحانه -معهم آینما 
کانوا)". 

۵ - آن یعلم آن العرش لما كان أوسع المخلوقات: فقد شرف بأن 
يستوي الله تعالى عليه بأوسع الصفات» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
پقوله: (یقرن استواءه علی العرش بهذا الاسم کثیرا۳ كقوله تعالى: 


۳ رص مرم | 


« عم شاوی ۵ درو نزن 
بالمخلوقات؛ فد وسعها والرحمة E‏ واسعة لهمء 


(1) حتورة الحديد + از نهک 

(۲) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص١717.‏ 

(۳) تکرّر ذکر الامام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالی - لهذا المعنی ؛ وأن الرحمن 
سبحانه وتعالی - استوی علی عرشه - الذي وسم المخلوقات - بصفة رحمته 
ب التي وسعت کل شيء -۰ لتسع رحمته کل شيم؛ کما وسع عرشه کل شيء؛ 
في: مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲ مدارج 
السالکین بین منازل |ياك نعبد واياك نستعین ۲۱۷/۳ . 

. سورة طه: الاية ه‎ )٤( 

(۵) سورة الفرقان: الاية ۵4 . 


۱۷ 


كما قال تعالی : « رمق ومیعَت َو( 

فاستوی علی آوسم المخلوقات بأوسم الصفات. فلذلك وسعت 
رحمته کل شيء» وفي الصحيح من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال : قال رسول الله ية : «لما قضى الّه الخلق کتب في کتاب - فهو عنده 
موضوعٌ على العرش - : ان رحمتي تغلب غضبي؟. وفي لفظ : «فهو عنده 
علی العرش»"". 

فتأمل اختصاص هذا الکتاب بذکر الرحمة ؛ ووضعه عنده علی العرش ‏ 
وطابق بين ذلك وبين قوله: ## الرَحَن عل المرش أستوئ لو 4" وقوله : 
3ث شتو عل امرش اَم قسکل بو کب با( 2*4 : ينفتح لك باب عظيمٌ 
من معرفة الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ إن لم يُغلقه عنك التعطيل والتجهم)””' . 


5 أن يُعلم أن استواء الرحمن على عرشه المجيد: مما يستلزمه 
اسمه (المَلك)؛ وقد قرّر رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (اسمه (الملك) : 
يدل على ما يستلزم حقيقة ملكه؛ من قدرته وتدبيره؛ وعطائه ومنعه؛ وثوابه 
وعقابه» وبثٌ رسله في آقطار مملکته. واعلام عبیده بمراسیمه؛؟ وعهوده 
إليهم» واستوائه على سرير مملكته؛ الذي هو عرشه المجيد'"')”" . 


. ٠١١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

)۳( تقدم تخريجه . 

(۳) سورة طه : الاية 6 . 

(4) سورة الفرقان : الاية ۵4. 

(۵) مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین 4۲/۱ - 4۳ . 

)٩(‏ ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن المَلِك الحق 
يقتضي أن يستوي على سرير ملکه؛ لیدبُر آمر عباده؛ في: التبیان في أقسام 
القران ص56 . 

(۷) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين */  *1/4‏ 1/6" . 


۱۸ 


۷- آن یعتقد آن العرش المجید: مختص باله تعالی؛ لا یلیق بغیره 
آن يستوي علیه وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (وصفه بأنه: 
«ذوالمرش»)؛ الذي لا یقدر قدره سواه» وأن عرشه المختصّ به لا يليق 
بغيره أن يستوي علیه ووصفه بالمجد؛ المتضمن لسعة العلم والقدرة 
والملك والغنی والجود والاحسان والکرم)*. 

وقد دلّت الدلائل والبراهین علی آن استواء الرحمن علی عرشه: 
استواء حقيقيٌ؛ غير مجاز كما دلّت. علی آن تأویل لفظ (استوی) بلفظ 
(استولی) باطل من وجوه عدّة. فمن هذه الدلائل والبراهین التي ذکرها 
الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

| أن تأويل لفظ (استوى) بلفظ (استولى) : غير جائز في لغة العرب» 
وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله : (الاستواء في اللغة : معلومٌ مفهوم. 
وهو : العلَوٌ والارتفاع علی الشيء؛ والاستقرار والتمکُن ني(۳) 

قال آبو عبيدة * في قوله تعالی : اسو 4 ؛ قال: (علا. وتقول 





(۱) سورة غافر : الاية ۰۱۵ سورة البروج: الاية ۱۵. 

(۲) التبیان في آقسام القران ص۱۲۹ . 

(۲) انظر: تهذیب اللغة للازهري ۰۱۲۶/۱۳ المحکم والمحیط الاعظم في اللغة 
لابن سيده ۰4۲۱/۸ لسان العرب لابن منظور ۱۶/ 4۱4 [مادة: سوی]. 

(8) هو: معمر ین المثنی التيمي مولاهم البصري. العلامة النحوی» ولد سنة عشر 
ومائة؛ في الليلة التي توفي فیها الحسن البصري» وتوفي سنة تسع ومائتین؛ وقد 
قارب مائة عام أو كمّلها. . 
انظر في ترجمته : معجم الادباء لیاقوت الحموي ۱۵/۱۹ - ۰۱۹۲ سير أعلام 
النبلاء للذهبي 486/۹ - 48۷ مراة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر 
من حوادث الزمان لليافعي 4/۲ . 

(۵) سورة البقرة: الاية ۰۲٩‏ سورة الاعراف: الاية ۵6 سورة یونس: الاية ۳ 


۱۱۹ 


العرب : استویت فوق الدابة ؛ واس غ فزق ال . 


قال آبو عمرو(۳: (الاستقرار في العلوّ۳. 
وبهذا خاطبنا عر وجلّ ‏ في كتابه فقال: ا لِتسَمَوها عل ظهوروء ثد 


رار ہے 


تا یمه ریک را نوتم عم ۰۲۹ وقال: «راتوت ع لو 4 
وقال : دا ستَویت نت ومن تع على ۳6 . 


وقال الشاعر : 


فأوردتهم مأسفأقعره وقد حلَق النجم اليماني فاستوی . 


(۱) 
99 


(۳) 
(4) 
2 
(1) 
(۷) 


سورة الرعد: الاية ۰۲ سورة طه: الاية ۵. سورة الفرقان: الاية ۰۵4 سورة 
السجدة: الاية ۰۶ سورة فصلت: الاية ۰۱۱ سورة الحدید: الاية ؟ . 

مجاز القران لأبي عبيدة /١‏ 777 ؛ . 

هو: زبان بن العلاء بن عمار التميمي المازني البصري» شیخ القراء والعربية» 
اختلف في اسمه علی أحد وعشرین قولا» وسبب ذلك: أنه كان لجلالته لا يُسأل 
عنه» ولد في نحو سنة سبعين» وتوفي بالإسكندرية سنة أربع وخمسين ومائة. 
انظر في ترجمته : سیر آعلام النبلاء للذهبي 4۰۷/5 - ۰4۱۰ غاية النهاية في 
طبقات القراء لابن الجزري ۲۸۸/۱ - ۰۲۹۲ بغية الوعاة في طبقات اللغویین 
والنحاة للسيوطي ۲۳۱/۲ ۲۳۲ . 

لم أقف عليه. 

سورة الزحرف: الاية ١‏ . 

ور هود ا 

رال 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - هذا البیت في كتابه [اجتماع 
الجیوش الاسلامية علی غزو المعطلة والجهمية ص ۰1۱4۵ ولم یعزه لقائل . 

وقد ذکره الفراهيدي في [العین ۱۲۹/۳ ۰40۸/۸ والازهري في [تهذیب 
اللغة ۰]۲۱۵/۶ واپن منظور في [لسان العرب ۰]8۰9/۲ ولم یعزوه لقائل 


وصدره عندهم. 
وه فاو ا ق له 


۱۳۰ 


وهذا لا یجوز آن یتأوّل فیه آحد آن معناه: استولی» لأن النجم 
لا يستولي)"". 

۲- آن لفظ (استوی) لو فرض احتمال اللغة لحَمْله علی معنی 
الاستیلاء: فحمل ایات الاستواء علیه باطل» لأن اله تعالی ورسوله ی قد 
رن لو فرضنا احتمال اللفظ في اللغة لمعنی الاستیلا والخمسة عشر 
معنی .۰ فالله ورسوله قد عيّن بکلامه منها معنی و ادا ونوع الدلالة عليه 
اعظم تنویم» حتی یقال بذلك: آلف دلیل . 

فالصحابة كلهم متفقون؛ لا یختلفون في ذلك المعنی؛ ولا التابعون 
وأئمة الا سلام ولم يقل أحد منهم: إنه بمعنی استولی؛ تاه ما : 
فلا يضرٌ الاحتمال بعد ذلك فى اللغة لو كان حمًا. 
إبي عبد الرحمن دعن الاستواء؟ فقالوا (الاستواء لو تلق ذلك 
حقیقته الی مجازه ؛ ولا اٍنه مجمل ؛ له مع العرش خمسة عشر معنی)"۳ . 

E 7‏ أن اخراج له لفظ (استوى) عن حقيقته المعلومة : کانکار ورود 
لفظه ؟ بل آبلغ وقد ذکر - رحمه الله تعالی - ذلك بقوله: (إن نقل معنی 
الاستواء وحقیقته کنقل لفظه ؛ بل آبلغ» فان الأمة كلّها تعلم بالضرورة أن 
الرسول أخبر عن ربّه بأنه استوى على عرشه ‏ من يحفظ القرآن منهم؛ ومن 
)۱( تهذیب مختصر سنن آبي داود ۲۰/۱۳ --۲۱. 


(۳) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۷۰/۲ 


۱۳۱ 


لا يحفظه ‏ » وهذا المعنی عندهم كما قال مالك وأئمة السنة: (الاستواء 
معلومٌ غير مجهول)"''. 

كما أن معنى السمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة وسائر ما أخبر به 
عن نفسه: معلوم فإخراج الاستواء عن حقيقته المعلومة: كإنكار ورود 
لفظه ؛ بل آبلغ» وهذا مما يُعلم آنه مناقض لما آخبر به ورسوله)"۳. 

6 - آن لفظ (استوی) قد اطرد في جمیم موارده على هذا اللفظ» ولم 
یخرج في مورد واحد منها عن ذلك وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالی - ذلك 
بقوله : (الظاهر في معنا إذا اطرد استعماله في موارده مستوياً: امتنع تأويله ؛ 
وإن جاز تأويل ظاهر ما لم يطرد في موارد استعماله» ومثال ذلك: اطراد 
قوله: « ايع لمش ستا2"74. «شرّ لسر عل لم4 29. في جميع 
موارده ‏ من أوّلها إلى آخرها ‏ على هذا اللفظ» فتأويله باستولى: باطلٌ؛ 
وٍنما کان یصح آن لو کان آکثر مجیثه بلفظ (استولی)؛ ثم یخرج موضع عن 
نظاثره ویرد بلفظ استوی» فهذا کان یصح تأویله باستولی . 

فتفطن لهذا الموضم» واجعله قاعدة فیما یمتنع تأویله من کلام 
المتكلم؛ وما يجوز تأويله)”* . 

ه ‏ أن لفظ (استوى) إذا عدّي بأداة (إلى): دل على معنى العلل 
والارتفاع بالاجماعی وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (ذكر 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ٠٠٠١‏ . 

(۳) سورة طه: الایة ۵. 

(4) سورة الأعراف: الاية ۵4» سورة پونس : الاية ۳» سورة الرعد: الاية ۲» سورة 
الفرقان : الاية ۰۵٩‏ سورة السجدة: الاية ۶» سورة الحدید: الاية ؟ . 

(0) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱/ ۰۳۸۱-۳۸۵ 


۱۳۲ 


سبحانه - هذا المَعدّی ب (لی) في موضعین من کتابه» في (البقرة)؛ 

في قوله تعالی : و هر ای لک ککہ اق الاش ییا ثم ستو 
ال آلسماء ۲۱۲4 . والثاني في سوره : (فصلت) : 2 اسو 
ا 


وهذا بمعنى : العل والارتفاع ؛ باجماع ات۱۳ 


ا أن إجماع أهل السنة والجماعة منعقدٌ على إثبات صفة الاستواء ؛ 
حقيقة لا مجازاء وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله : (إن الأجماع 
منعقد علی آن (الّه - سبحانه استوی علی عرشه) ا ۰ 


قالالإمام أبوعمر الطلمنكي ‏ أحد أئمة المالكية؛ وهو شيخ 
أبي عمر بن عبد البر ‏ في كتابه الكبير الذي سماه: (الوصول إلى معرفة 
الأصول)؛ فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ وأقوال مالك 
وأئمة أصحابه؛ ما إذا وقف علیه الواقف : عَلم حقيقة مذهب السلف» وقال 
في هذا الكتاب: ( جمع أهل السنة على أن الله تعالى على عرشه؛ على 
الحقيقة لا على المجاز 5 


۷- أن أهل السنة والجماعة لم يكتفوا بالإجماع على إثبات صفة 
الاستواء؛ حتی صرّحوا باقترانه بالذات العلیة؛ تأکیدا لاثبات هذه الصفت 
وابطالا لدعوی المجاز فیها» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله : (ان 
الجهمية لما قالوا: ان الاستواء مجاز: صرح آهل السنة بأنه مستو بذاته علی 
(۷) سورة البقرة: الاية ۲۹. 

0( ورا الاية ۱۱. 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۵۲. 
(4) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۵۷. 


۱۳۳ 


عرشه» وأکثر من صرح بذلك : آئمة المالکیة )۳۱ . 


فجمیع ما تدم ذکره : دالْ علی استواء الرحمن على عرشه: استواء 
قيقياً؛ غير مجازء وأن لفظ (استوى): على بابها المعلوم المفهوم المتبادر 
إلى أذهان أهل اللسان العربي المبین؛ وهو: ال والارتفاع علی الشيء؛ 
ولاس ار وار فة لاه وع ول 
فالرتٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ قد (استوى على عرشه؛ واستولى على 
خلقه)۳ كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (هو 
الأول الذي ليس قبله شيءٌ؛ والاخر الذي ليس بعده شيء» والظاهر الذي 
ليس فوقه شي۶؛ والباطن الذي لیس دونه شيء» ذو الاسماء الحسنی 
والصفات العلی» وهو مستو علی عرشه؛ مستول علی خلقه*۲)"*. 


دا لا لا 


)١(‏ وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [اجتماع الجيوش 
الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص١4١  :]١54‏ قول إمام دار الهجرة 
مالك بن أنس ‏ رحمه الله تعالى ‏ ؛ وقول أئمة أصحابه من بعده في: إثبات 
صفة عُلَّدٌ الله على البرئّات؛ وفوقيته على المخلوقات؟ واستوائه بذاته على عرشه 
المجيد؛ ومباينته للعبيد. 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ .٠١۷‏ 

(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۳۳۱/۱؛ ۲/ ۸۳۳. 

)٤(‏ قال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الّه تعالی -- في [الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية: البیت رقم (4۸40) - ص ۳4۳]: 
(وقد استویت على سرير الملك واس تولیت مم هذا علی البلدان). 

(5) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل /١‏ 47 . 


١١5 


المطلب الثالث  :‏ 
جهوده فى تقرير صفة الله تعالى: النزول 


دحيم الآدلة المقوّرة فة نزول الروت ارك الیب 
مستلزمة لعلو الله تعالى وفوقيته على العبيد؛ واستوائه على عرشه المجيد. 
وذلك أن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين صفة النزول وبين صفة العْلّدٌء لأن (النزول 
المعقول عند جميع الأمم : إنما يكون من علد إلى سفل)(. 

وقد قرّر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ العلاقة بين 
النزول والَعْلّوٌ بقوله : (إن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر : 
هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل» والربٌ تعالى إنما يُخاطب عباده بما 
تعرفه فطرهم ؛ وتشهد به عقولهم)"۳. 

وقد دنت التصوص الصحيحة الصريحة علی اثبات صفة التزول للرث 
- تبارك وتعالی ۰ فآما دلالة القرآن الكريم على هذه الصفة الكريمة : 
فقد ذكرها ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (النزول إلى الأرض يوم القيامة : 
قد تواترت به الأحاديث والاثار””". ودلّ عليه القران صريحاً في قوله: 


)۱( اعلام الموقعين عن رب العالمین ۲۰۱/۲ . 
(۲) التبیان في آفسام القران ص۲۹4 - ۰۲۹۷ 


(۳) تکوّر ذکر الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - لهذا المعنی؛ 
وأن الرواية تواترت عن رسول الله بل : بنزول الرت - تبارك وتعالی - - 


۱۳۵ 


«كَل يرود 1 آن تیه المکیکه آز »۳۱۳ 

وأما دلالة الاحادیث النبوية الشريفة على هذه الصفة الکریمة: فقد 
جاءت من أوجه کثیرة وقد ذكرها ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله : (في لفظ 
لمسلم فيه : «ينزل الله - عر وجل إلى سماء الدنيا كلّ ليلة حين يمضي 
ثلث اللیل الأول» فیقول: آنا الملك؛ وآنا الملك» من ذا الذي يدعوني 
فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ 
فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر». وفي لفظ اخر لمسلم : «إذا مضى شطر 
اللیل آو ثلشاه: ینزل ال - تبارك وتعالی - الی سماء الدنیا فیقول: هل من 
عو وي و 
الصیح». وفي لفظ آخر لمسلم : امن يدعوني فأستجيب له؟ أو يسألني 
فأعطیه؟ ثم یقول : من یقرض غیر عدیم ولا ظلوم». وفي لفظ آخر له: «ثم 


کل ليلة إلى سماء الدنيا؛ وبلغت نحو ثلائین حدیثا؛ رواها عنه: 
أبو بكر الصدیق؛ وعليٌ بن أبي طالب؛ وأبو هریرة؛ وجبیر بن مطعم؛ 
وجابر بن عبد الّه؛ وعبد ال ببن مسعود؛ وآبو سعید الخدريٌ؛ وعمرو بن 
عبسة؛ ورفاعة بن عرابة الجهمى؛ وعلمان بن آبی العاص الثقفی ؛ 
وعبند اس سوه مس وا وأبو الدرداء؛ ا 
وأبو ثعلبة الخشني؛ وعائشة أم المؤمنين؛ وأبو موسى الأشعريٌ؛ وأم سلمة 
والمن عن مالك؛ وحذيفة بن اليمان؛ ولقيط بن عامر العقيليٌ؛ وعبد الله بن 
عباس ؛ وعبادة بن الصامت؛ وأسماء بنت یزید؛ وآبو الخطاب؛ وعوف بن 
مالك؟ وأبو أمامة الباهلئٌ؟ وثوبان؛ وأبو حارثة؛ وخولة بنت حكيم ‏ رضي الله 
عنهم - ؛ في: تهذيب مختصر سنن أبي داود ٠٤٤ ٤۳/١١‏ الصواعق 
الم رسلء علی الجهمية والمعطلة ۱/ ۳۸۸-۳۸۷ ومختصره ۲۰/۲ ؛ 
۳ 1۳۰ 

(۱) سورة الانعام: الاية ۱۵۸ . 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 1۳/۲ . 


۱۳۹ 


يبسط يديه تبارك وتعالى ‏ : من يقرض غير عديم ولا ظلوم)”'' . 


وفي صحيح بسكم أيضاً عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله ی : «إِن الله تعالى يُمهل» حتى إذا ذهب ثلث 
الليل الأول نزل إلى سماء الدنياء فيقول: هل من مُستغفر؟ هل من تائب؟ 
هل من سائل؟ هل من داع؟ حتی ینفجر الفجر»"۲. ورواه الترمذي ثم 
قال: (وفي الباب عن علي ؛ وآبی سعید؛ ورفاعة الجهني؛ وجبیر بن 
مطعم؛ وابن مسعود؛ وأبي الدرداء؛ وعثمان بن أبي العاص» وحديث 
أبي هريرة: حدیث حسن صحیح)"۳ . 

وقد رزوي هذا الحدیث من آوجه کثیرة؛ عن آبي هريرة ععن 
النبي و وروي عنه أنه قال: «ينزل الله عر وجل حين يبقى ثلث 
اللیل الاخر»*. وهو أَصحٌ الروایات)*. 

وها هنا (أصلٌّ عظيجٌ يجب معرفته» ومن أحاط به علماً: تبن له آن)) 
صفة النزول ثابتة للربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ ۰ وهذا الاصل : هو دلالة هذه 
الصفة على أوجه الجمال والكمال والجلال اللائق بالربٌ ‏ تبارك 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الترغيب في 
الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه الحديث رقم (۷۵۸)- ۵۲۱/۱ - 
۲ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الترغيب في 
الدعاء والذکر في اخر اللیل والاجابة فیه - الحدیث رقم (۷۵۸)-5۲۳/۱]. 

(۳) آخرجه الترمذي في جامعه [آبواب الدعوات/ باب  )/8(‏ الحديث 
رقم (۳4۹۸) - 4۷۸/۵ -4۷۹]. 

(8) تقدم تخریجه» وأوله: «ینزل ربنا کل لیلة» . 

)6( تهذیب مختصر سنن آبي داود ۱۳/ 4۳ ٤٤‏ . 

(5) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱/ ۲۹۰ . 


۱۳۷ 


وتعالى ‏ ء وهو أصل حریٌ آن بشار من کلام الامام ابن فيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ (إلى يسير منه؛ کون مها غل اورا دالاً على ما 
سواه)'“» فمن ذلك : 


١‏ أن صفة النزول من لوازم رحمة الله تعالى وربوبيته» وقد ذكر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله : (نزوله کل ليلة إلى سماء الدنیا فی نصف 
الليل الثاني : من لوازم رحمته وربوبيته)”"' . 


١‏ أن ف ارول دن غل عا ارت فار وا اوه 
واحسانه (لبهم + وتحلّه وتحیّه وتلطفه بهم وقد ذکر - رحمه الله تعالی - 
ذلك بقوله : (ملا - سبحانه وتعالی -سماواته من ملائکته؛ واستعملهم في 
الاستغفار لاهل الارض» واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء لعباده 
المومنین؛ والاستغفار لذنوبهم ؛ ووقايتهم عذاب الجحیم؛ والشفاعة إليه 
باذنه آن پدخلهم جناته . 

فانظر إلى هذه العناية؛ وهذا الاحسان؛ وهذا التحشُن والعطف 
والتحیّب الی العباد واللطف التامٌ بهم» ومع هذا كلّه بعد أن أرسل إليهم 
رسله؛ وأنزل عليهم كتبه؛ وتعرّف إليهم بأسمائه وصفاته والائه: ينزل كل 
ليلة إلى سماء الدنياء يسأل عنهم؛ ويستعرض حوائجهم بنفسه؛ ويدعوهم 
إلى سؤاله» فيدعو مُسيئهم إلى التوبة؛ ومريضهم إلى أن يسأله أن يشفيه؛ 
وفقيرهم إلى أن يسأله غناه؛ وذا حاجتهم يسأله قضاءها كلّ ليلة» ويدعوهم 
إلى التوبة) " . 


. ۲ ۱ زاد المعاد فى هدي خیر العباد‎ )١( 
. ۷۲۱/۱ مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین‎ (۳) 
. 6۷۳ - ۵۷۲ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص‎ )۳( 


۱۳۸ 


۳- آن نزول الربٌ - تبارك وتعالی - مقترنْ بقربه تعالی من عباده؛ 
ورحمته بهی وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن انتصاف النهار 
مقابل لانتصاف الليل» وأبواب السماء تفتح بعد زوال الشمس» ويحصل 
النزول الاللهیْ بعد انتصاف الیل "۰۲ فهما وقتا قرب ورحمة هذا تفتح فيه 
آبواب السماء» وهذا ينزل فيه الرث - تبارك وتعالی -الی سماء الدنیا)۳۱؟. 

؛ - آن صفة النزول لا تناقض غا اه علی خلقه؛ واستواءه علی 
عرشه» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (هو فوق عرشه إذ 
لا يكون الربُ إلا فوق كلّ شيء» ففوقيته وعُلّوُه من لوازم ذاته» ولا تناقض 
بین نزوله ودنوّه وهبوطه ومجیثه واتیانه وعلوّه؛ لاحاطته وسعته وعظمته 
وآن السماوات والأرض بقبضته وأنه مع کونه الظاهر؛ الذي ليس فوقه 
شي۶: فهو الباطن؛ الذي لیس دونه شيء» فظهوره بالمعنی الذي فسّره به 
أعلم الخلق: لا یُناقض بطونه بالمعنی الذي فسّره به ایض فهو - سبحانه - 
يدنو ويقرب ممن يُريد الذّنرٌ والقرب منه؛ مع كونه فوق عرشه)”” . 

ه أن الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ يتقدّم إلى أهل سماواته بنزوله؛ 
ویحدث لهم من عظمة ذلك الأمر قبل وقوعه مايناسبه» وقدذكر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إذا كان الله تعالى يتقدّم إلى ملائكته 


() قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [سؤال في حديث النزول وجوابه 4۷۰/۵]: (إن 
كان النبي ييه قد ذكر النزول أيضاً إذا مضى ثلث الليل الأول؛ وإذا انتصف 
اللیل : فقوله ی وهو الصادق المصدوق. ويكون النزول أنواعاً ثلاثة : الأول: 
إذا مضى ثلث الليل الأول» ثم إذا انتتصف ‏ وهو أبلغ ‏ » ثم إذا بقي ثلث اللیل 
ب وهو آبلغ الانواع الثلائة -) [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام 
ابن تیمیة]. 

)۲( زاد المعاد في هدي خر العباد ۱ ."٠١‏ 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 1۲۸/۲ . 


۱۳۹ 


ورسله باعلامهم بما پرید فعله من الأمور العظام: فلا يُنكر أن يتقدّم إلى أهل 
سماواته بنزوله» ويُحدث للسماوات والملائكة من عظمة ذلك الأمر قبل 
وقوعه ما يُناسب ذلك الأمرء وهكذا يفعل ‏ سبحانه - |ذا جاء یوم القيامة 
فتتأئّر السماوات والملائكة قبل النزول» فسّمّي ذلك نزولا لأنه من مُقدّماته 
ومُتصلاً به» كما أطلق ‏ سبحانه ‏ على وقت الرّلزلة والتجفة ‏ المتصلة 
بالساعة ‏ : أنها يوم القيامة والساعة» وذلك موجودٌ في القران» فمقدّمات 
الشيء ومباديه كثيراً ما يدخل في مُسمَّى اسمه» وهذا الوجه أقوى 
الوجوه). ١‏ 

5 أنَّ صفة النزول سالمةٌ من کل وجه يُضادٌ كمال الربٌ ‏ تبارك 
وتعالی -۰ وقد ذکر - رحمه الّه تعالى ‏ ذلك بقوله: (نزوله كل 
ليلة إلى سماء الدنيا: سلامٌ مما یُضادٌ عُلرّه» وسلامٌ مما یُضادٌ غناه 
کمالة: 

سلامٌ من كلّ ما يتومّم مُعطَلٌ أو مشب وسلامٌ من أن يصير تحت 
شیء؛ آو محصوراً ني شيء تعالى الله ريا عن كل ما يُضادٌ كماله 
و 

(وها هنا نكتةٌ ينبغي التفطن لها؛ وهي: آنً)“ هناك آوجهاً تبطل 
تأويل صفة النزول؛ وحملها على المجاز» ومن هذه الأوجه التي ذكرها 
الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

۱- آن نزول الرت - تبارك وتعالی - لا پشبه نزول خلقه» لان 
ال - سبحانه - غیر ممائل لخلقه» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ 


۱( ی المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۲ . 
۳( کشف الفطاء نکم سماع تاه ص ۰۲۱۱ 


۱۳۰ 


ذلك بقوله: (ٍن الاوهام الباطلة والعقول الفاسدة لما فهمت من نزول 
الرت ومجیثه واتیانه وهبوطه ودنوه: مایفهم من مجيء المخلوق 
واتیانه وهبوطه ودنوّه - وهو آن یفرغ مکانا ویشغخل مکاناً - : نفت 
حقيقةذلك؛ فوقعت في محذورين: محذور التشبيه؛ ومحذور 


التعطيل . 


لو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله ‏ سبحانه ‏ ومجيئه وإتيانه 
لا يشبه نزول المخلوق وإتيانه ومجيئه؛ كما أن سمعه وبصره وعلمه وحياته 
کذلك؛ بل یده الكريمة ووجه الکریم کذلك» وإذا كان نزولاً ليس كمثله 
نزول؛ فکیف تنفی حقیقئه؟ فان لم تنف المعطلة حقيقة ذاته وصفاته وأفعاله 
بالكلية ؛ ولا تناقضواء فانهم أْ معنی آثبتوه: لزمهم في نفیه ما آلزوموا به 
أهل السنة المثبتين لله ما أثبت لنفسه ولا يجدون إلى الفرق سبيلاً» فلو كان 
الرتے سجاه ت مان لخلقه: لزم من نزوله خصائص نزولهم؛ ضرورة 
ثبوت أحد المثلين للاخ )7 , 


- آن النبي قدصي بإضافة الترول إلى اترك فار 
وتعالی - في جميع أحاديثه؛ تصريحاً لا يوقع في اللبس» وقد ذكر 
- رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن أعلم الخلق بالله؛ وأنصحهم للأمة؛ 
وأقدرهم على العبارة ‏ التي لا توقع لبس : قد صرّح بالنزول مضافاً إلى 
الربٌ في جميع الأحاديث» ولم يذكر في موضع واحدٍ ما ينفي الحقيقة ؛ بل 
يُؤكٌدهاء فلو كانت إرادة الحقيقة باطلة؛ وهي منفية : لزم القدح في علمه؛ 


آو زاش | وا 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 1۲۹/۲ . 
() مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 1۲6/۲ . 


۱۱ 


۳- آن نزول الرت - تبارك وتعالی - عیّر عنه بعبارات متنوّعة ؛ 
تؤكد إرادة حقیقته. وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالی - ذلك بقوله: (نه لم 
یقتصر علی لفظ (النزول) العاري عن قرينة المجاز؛ المذکور معه ما يُؤكد 
(رادة الحقيقة؛ حتی نوع هذا المعنی » وعیّر عنه بعبارات متنوعة کالهبوط 
والدُّنرٌ والمجيء والاتیان والطواف في الارض قبل يوم القيامة» قال تعالی : 
«وباء ری والمك فا فا ( ۲۳. وفال: «عل ینظرون رل آن تأیه 
المکیکه آز رک زب بنش ايت ويك ۱۳ . 






ففرق بين إتيان أمره وبين إتيان نفسه)” " . 


6 - اقتران الأحادیث كلها بما يدل على إرادة حقيقة نزول الربٌ 
- تبارك وتعالی - + دون اقترانها بما یدل على مجازه بوجه ماء وقد ذكر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن نزول الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ إلى 
سماء الدنيا: قد تواترت الأخبار به عن رسول الله يله رواه عنه نحو ثمانية 
وعشرون نفساً من الصحابة» وهذا يدل على أنه كان يُبلّغه في كل موطن 
ومجمع . 


فكيف تكون حقيقته محالاً وباطلا ؛ وهو كَلِهِ يتكلم بها دائما ويُعيدها 
ويُبديها مرة بعد مرة؛ ولا یقرن باللفظ ما یدلٌ على مجازه بوجه ما؛ بل يأتي 
بما يدل على إرادة الحقيقة؟ كقوله: «ينزل ريّنا كلَّ ليلة إلى السماء الدنيا؛ 
فیقول: وعزني وجلالي» لا أسأل عن عبادي غيري»*. وقوله : (من دا 
)۱( سورة الفجر : الایة "۳ 


(۲) سور الأنعام: الاية ۱۵۸ . 


(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲۵/۲ . 
)٤(‏ لم أقف عليه. 


۱۳ 


و 
الذي يسألني فأعطيه» من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يدعوني 
فأستجیب له»*. وقوله: «فیکون کذلك حتی یطلع الفجرء ثم يعلو على 
کر سیه“ 

ا و ااي 
المجان ۳ 


ه ‏ أن سياق الأحاديث المُصرّحة بإضافة النزول إلى الرتٌ ‏ تبارك 
وتعالی - : نص في معنی النزول؛ لا تحتمل غیره بوجه وقد ذکر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن قوله: «من يسألني فاعطیه» من 
يستغفرني فأغفر له»؛ إذا ضممت هذا إلى قوله: «ينزل ريا إلى سماء 
الدنيا»؛ وإلى قوله: «فيقول»؛ وإلى قوله: «لا أسأل عن عبادي غيري»: 
علمت أن هذا مُقتضى الحقيقة لا المجازء وأن هذا السياق نص في معناه؛ 
لا يحتمل غيره بوجهء خصوصا إذا أضيف إلى قوله : «ثم يعلو على 
کر سیه . 

وقوله في حديث المزيدفي الجنة؛ الذي قال فيه: «إن 
ربك اتخذ في الجنة وادياً أفيح من مسك أبيض» فإذا كان يوم 
الجمعة نزل عن كرسيه): ثم ذكر الحديث؛ وفي آخره : : اشم يرتفع ؛ 





)۱( تقدم تخريجه» واد «ينزل ربنا كل ليلة» . 

(۲) آخرجه الدراقطني في كتاب النزول [ذكر الرواية عن جابر بن عبد الله عن 
النبي 235 في ذلك - الحدیث رقم (۷) - ص۰]۹۷ وأوله: «إن الله ينزل كل ليلة 
إلى السماء الدنيا» . 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 1۲۳/۲ . 

() تقدم تخريجه. وأوله: «إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء 
الذنيا» . 


۱۳۳ 


ویرتفع معه النبیون والصدیقون»")"۳*. 

٠‏ _ اطراد الأحاديث كلّها المُصرّحة بالنزول بإضافته إلى الربٌ 
- تبارك وتعالى ‏ ؛ دون إضافته في موضع واحد إلى غيره» وقد ذكر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إطراد قوله : «ينزل ریا کل ليلة إلى سماء 
الدنيا فيقول» في نحو ثلاثين حديثاً؛ كلّها مُصرّحة بإضافة النزول إلى الربٌ» 
ولم يجىء موضع واحد بقوله: ينزل ملك ريّنا؛ حتى يحمل ما خرج عن 
نظائره عليه)9؟ . 


وثمة لوازمٌ فاسدة تلزم كلّ من تأوّل صفة نزول الربٌ ‏ تبارك 
وتعالى ‏ ؛ وصرفها عن حقيقتها إلى مجازهاء وادّعى أن المراد بالنزول 
الوارد في النصوص الشرعية: هو نزول المَلّك من عند الله تعالى؛ أو نزول 
رحمته» ومن هذه اللوازم التي ذكرها الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : 

١‏ أن يقولالمَلَكٌ: لا أسأل عن عبادي غيري؛ ومن يسألني 
فأعطيه» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (عن رفاعة الجهمي 
قال: قال رسول الله اة : «إذا مضى نصف الليل؛ أو ثلث الليل : نزل الله 
عر وجل إلى سماء الدنياء فقال: لا أسأل عن عبادي غيري» من ذا 


(۱) أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط [الحديث رقم (0۷۱۳)- ۳۹۷/۷ -- 
۸ من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه ‏ . 
قال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۲۱/۱۰ - 4۲۲]: (أخد إسنادي 
الطبراني: رجاله رجال الصحيح؛ غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وكوت 
غیر واحد» وضعفه غيرهم). 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲6/۲ . 

(۳) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۸۷/۱ ۳۸۸. 


۱۳ 


الذي يستغفرني فأغفر له» من ذا الذي يدعوني فأستجيب له» من ذا الذي 
يسألني فأعطيه. حتی ینفجر الفجر» . هذا حدیث صحیح ؛ رواه الامام آحمد 
في مسنده ۲۳ . 

وفیه ردٌ على من زعم أن الذي ينزل مَلَّكّ من الملائكة» فان الملك 
لا يقول: لا أسأل عن عبادي غيري. ولا يقول: من يسألني فأعطيه)”" . 


- أن يختص نزول رحمة الله تعالى بالثلث الأخير من الليل» وقد 
ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (قول من قال: يأتي أمره؛ وينزل 
رحمته. فإن أراد آنه - سبحانه - |ذا نزل وأتی حلّت رحمته وآمره: فهذا 
خی وان ارات أن النزول والمجيء والإتيان للرحمة والأمر ليس إلا: فهو 
باطل من وجوه عديدة؛ قد تقدّمت» ونزيدها وجوها أَحَرَ : 

منها آن یقال: آتریدون رحمته وآمره: صفته القائمة بذاته أم مخلوقا 
مُنفصلا ؛ سکیتموه رحمة وأمرا؟ فان أردتم الأول: فتزوله یستلزم نزول 
الذات؛ ومجيئها قطعا. وان أردتم الثاني: كان الذي ينزل ويأتي لفصل 

لقضاء مخلوقاً محدثاً؛ لا رب العالمين» وهذا معلوم البطلان قطعاًء وهو 
rge‏ ۰ فانه یصح معه آن يقال: لا ينزل إلى سماء الدنيا؛ 
ولا يأتي لفصل القضاءء وإنما الذي ينزل ويأتي غيره. 


ومنها: کیف یصح آن یقول ذلك المخلوق : لا أسأل عن عبادي 





() آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۹۲۱۵) ۱۵۲/۲۰ - ۱6۵۳ ]. 


فال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۲۰/۱ ۲۱]: (رواه أحمد 
وعند ابن ماجه بعضه ورجاله موئقون). 
( مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 1۳/۲ . 


۱۹۳۵ 


ونزول رحمته و مره : مستلزم لنزوله - سبحانه - ومجیئه» وائبات 
ذلك للمخلوق مستلزم للباطل ؛ الذي لا يجوز نسبته إليه ‏ سبحانه ‏ » مع 
رد خبره صریحا . 


ومنها: آن نزول رحمته وآمره لا یختص بالثلث الاخیر» ولا بوقت 
دون وقت ینزل آمره ورحمته فلا تنقطع رحمته ولا آمره عن العالم العلويّ 
والسفلی طرفة عین)"". 

وقد اجتمعت کلمة آهل السنة والجماعة علی الایمان بصفة نزول الرت 
تبارك وتعالى ‏ والإقرار بها موافقة للوحيين المطهرين » فاجتمعت 
دلالة الكتاب والسنة والإجماع على إثبات هذه الصفة» وقد حكى الإمام ابن 
قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الأدلة بقوله: (دلَّ القران والسئة 
والاجماع علی آنه - سبحانه -يجيء یوم القيامف وينزل لفصل القضاء بين 
عباده» ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة » وینزل کل ليلة إلى سماء الدنياء 
وینزل عشية عرفة» وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» وينزل إلى أهل 
الجنة» وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه الأمکنة) ۳ . 


وقد وقع بين أهل السنة والجماعة خلافٌ في بعض فروع هذه المسألة 
بعد إجماعهم على أصلها ‏ » وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ من فروع هذه الصفة ‏ التي وقع الخلاف فيها ‏ 
ما يأتى : 

١‏ هل يُقال ينزل الرثُ ‏ تبارك وتعالى ‏ بذاته العلية أم لا؟ وقد 
حكى ‏ رحمه الله تعالى ‏ أقوال أهل السنة والجماعة الثلاثة؛ فقال: 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 46۱/۲ - 16۲ . 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۵۱ . 


۱۳۹ 


(اختلف أهل السنة في نزول الربٌ ‏ تبارك وتعالی - علی ثلائة آقوال : 


أحدها: (أنه ينزل بذاته)''2» وهو قول الإمام أبي القاسم التيمي 
وهو من أجل الشافعية» له التصانيف المشهورت ك : (الحجّة في بيان 
المحجّة)؛ وكتاب: (الترغيب والترهيب) وغيرهماء وهو متفق على إمامته 
ودلالته -_. 


قال شیخنا: (وهذا قول طوائف من آهل الحدیث والسنة والصوفية 
والمتکلمین ورُويَ فني ذلك حدیث مرفوغ؛ لا یت رفعه"۳" قال 
اوی ای بات ر رھ کک ای کی طا 
لا تقوم بمثله الحجة» ولا يجوز نسبة قوله إلى رسوله مء وإن كنا نعتقد 
صحته ؛ إلا أن يرد بإسناد صحیح)"* . 


)١(‏ لم أقف عليه. 

( وقد ذكر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [مختصر الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة 4۲/۴] الحدیث بقوله : (عن آنس یرفعه : «ذا 
أراد الله آن ینزل عن عرشه: نزل بذاته». قلت : وهذا اللفظ لا یصح عن 
النبي وق ولا یحتاج |ثبات هذا المعنی الیه» فالاحادیث الصحیحة: صريحة؛ 
وان لم یذکر فیها لفظ الذات) . 

(۳) هو: محمد بن أبي بكر عمر الأصبهاني الشافعي» شيخ المحدئین» ولد في ذي 
القعدة سنة إحدى وخمسمائة» وتوفي في ليلة الأربعاء تاسع جمادى الأولى سنة 
إحدى وثمانين وخمسمائة» وكانت ولادته ووفاته بأصبهان. 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلکان ۰۲۸۹/4 سیر 
أعلام النبلاء للذهبي 1577/7١‏ 21504 تتمة المختصر في أخبار البشر لابن 
الوردي ۱۳۹/۲ . 

(8) انظر: سال في حدیث النزول وجوابه لابن تيمية ۳۹6/۵ [رسالة مودعة ضمن 
مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية]. 


۱۳۷ 


وقالت طائفة منهم : لا ینزل بذاته . 


وقالت فرقة آخری: نقول ینزل» ولا نقول: بذاته؛ ولا بغير ذاته» بل 
نُطلق اللفظ كما أطلقه رسول الله كك ونسکت عما سکت عنه)۲. 


د هل يقال يدوم نزول الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ إلى انقضاء صلاة 
الصبح؛ أو إلى طلوع الفجر؟ وقد حكى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فَوْلَيْ أهل 
السنة والجماعة؛ فقال: (إن قران الفجر مشهود يشهده الله تعالى 
وملائكته". وقيل: يشهده ملائكة الليل والنهار“" . 


. 1۷ /۲ مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(0) يشهد لهذا القول: حدیث آبي الدرداء یرفعه قال: «شهده الله وملائكة الليل 
وملائكة النهار»» المُخْرّج في الرد على الجهمية للدارمي [باب النزول ‏ 
الحدیث رقم (۱۳۷) - ص54 56]» وكتاب العرش لابن أبي شيبة [الحديث 
رقم (21645 ص۸۲٤‏ 44868]» وجامع البيان عن تأویل اي القرآن للطبري 
[19/15]» وكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل لابن خزيمة [باب 
ذكر أخبار ابتة السند صحيحة القوام ‏ الحديث رقم (۱۹۹)- ۳۲۲/۱ - 
۵ وکتاب النزول للدارقطني [ذکر الرواية عن آبي الدرداء عن النبي یا في 
ذلك - الحدیث رقم (۷۳) - ص۱۵۱ - ۰۲۱6۲ وشرح آصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة لللالکائي [سیاق ما روي عن النبي و في نزول الرب تبارك 
وتعالی - الحدیث رقم (۷۵7) - ۳/ 44۲]. 
وفي |سناده: زيادة بن محمد الانصاری؛ منکر الحدیث. 
وقد حكم الذهبي في [میزان الاعتدال في نقد الرجال ۹۸/۲] على ألفاظ هذا 
الحديث بقوله: (فهذه ألفاظ منكرة؛ لم يأت بها غير زيادة) . 

(۳) يشهد لهذا القول: حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ييه في قوله 
عر وجل -  :‏ وقرءان الجر رمان الجر کات مهوا €6 [سورة الإسراء: 
الاية ۸ قال: «تشهد ملائكة اللیل وملائكة النهارا المُخرّج في مسند أحمد 
[الحدیث رقم (۱۰۱۳۳) - ۰۲۱۲۹/۱5۰ وکتاب القراءة خلف الامام للبخاري - 


۱۳۸ 


والقولان مبنیان علی آن النزول الاللهي: هل یدوم ٍلی انقضاء صلاة 


الصبح؛ أو إلى طلوع الفجر؟' وقد ورد فيه هذا وهذا"“)'. 


وهذا الخلاف الواقع بين أهل السنة والجماعة: (إذا تدبّره العاقل : 


علم آنه)** خلاف تن ؛ ! واقع في فروع هذه الصمة وهو لا يعود على 
إجماع أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفة بالنقض› ؛ لأنه غير متعلّقٍ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


[باب هل يقرأ بأكثر من فاتحة الکتاب خلف الامام ‏ ص۰1۲ وجامع الترمذي 


[أبواب تفسير القران/ باب ومن سورة بني إسرائيل ‏ الحديث رقم (۳۱۳۵) - 
۵ -- ۰۲۰۵ وسنن النسائي الکبری [کتاب التفسیر/ باب قوله تعالی: 
لن فان الجر کات مَنْبودا 6 - الحدیث رقم (۱۱۲۲۹)- ۱9۲/۱۰ - 
۳ وسنن ابن ماجه [کتاب الصلاة/ باب وقت صلاة الفجر - الحدیث رقم 
(۷۷۰) ۰ ۳۷۲/۱]. 

وصححه الالباني في [صحيح سنن ابن ماجه: الحدیث رقم (۵4۰) - 
8/١‏ ]. 

قال شيخ الإسلام في [سوال في حدیث النزول وجوابه 8۷۲/۵]: (قال 
النبي عٍ: «ینزل ربا کل لبلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر؛ 
فیقول: من يدعوني فأستجیب له؟ من بسألني فاعطیه؟ من بستخفرني فاغفر له؟ 
حتی یطلع الفجر». فقد آخبر بدوامه الی طلوع الفجر» وفي رواية: «إلى أن 
ینصرف القاریء من صلا: الفجر» . وقد قال تعالی : « ورن جر لقاال 4 
کات منْهودا (669. تشهده ملائكة اللیل والنهار» وقد قيل: يشهده الله ی 
[رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية]. 

دک الا مام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [زاد المعاد في هدي خير 
العباد ۲۷۳/۱]: هدي النبي ی في القنوت في النوازل» والسرٌ في آن آکثر 
قنوته كان في صلاة الفجر» وذلك لاجل ما شرع فیها من التطویل؛ ولاتصالها 
بصلاة اللیل» وقربها من السحر وساعة الاجابت وللتتژّل الالهی . 

زاد المعاد في هدي خير العباد 5/١‏ . 


طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۱۱۹ . 





۱۳۹ 


باثبات الصفة؛ وإنما هو مُتَعلّقٌ بلوازم الاثبات فتدیُر فقه هذا الخلاف» فان 
من تدبره حق تدبره: (انتفع به غاية التفع» وتخلّص به من أشراك 
الضلال)""؟ والله أعلم . 

فهذا جملة ما يتعلّق بتقرير الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - 
لصفة نزول الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ من منثور كلامه9؟' . 

والشارع الحكيم لم يورد النصوص المُثبتة لصفة نزول الربٌ ‏ تبارك 
وتعالی - مجرّدة عمَا (يؤكد إرادة الحقيقة؛ حتى نوع هذا المعنى» وعجر عنه 
بعبارات متنوعة)؛ کالمجيء والإتيان. 

وهذه الصفات الدالّة على صفة النزول؛ من المجىء والاتيان: (كلّها 
آنواع آفعال وهو الفعّال لما يريدء وأفعاله كصفاته قائمة به ولولا ذلك لم 
یکن فعالاً ولا موصوفاً بصفات کماله)؟. 


دا لا لا 


( الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۰6/۱ . 

() انظر تقریره من منظوم کلامه : الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات 
رقم (48۷ ١١984559‏ ۱۲۰۳؛ ۱۷۱۳ - ۱۷۱۶؛ ۰-۳۷۱۷ ۳۷۱۸)]. 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 1۲۵/۲ . 

(8) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 1۲۸/۲ . 


۱۹:۰ 


المطلب الرابع: 


جهوده فی تقریر صفتي الله تعالی: 
المجىء والاتيان؛ المعيّة 


اجتهد الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير 
وصف الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ بصفتي: المجيء والإتيان؛ والمعيّة 
لخلقه» مُبيّناً أن هاتين الصفتان لا تناقضان وصف الله سبحانه وتعالى ‏ 
ِالعلرٌ؛ بل تجامعانه وتدلان عليه» وإيضاح هذا التقرير يتجلّى في المسألتين 


و 


الا تیئین : 
المسألة الأولى : 
صفة المجيء والاتيان. 

اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير صفة 
المجيء والاتیان ۲۱؛ میا آن هذه الصفة وردت في النصوص الشرعية على 
(۱) انظر: اجتماع الجیوش الاسلامية علی غزو المعطلة والجهمية ص46 إعلام 


الموقعین عن رب العالمین ۰۲۹4/۲ التبیان في آقسام القران ص۱۲۸ ۰ الروح 
ص ۰۲٩۹۱‏ زاد المعاد فى هدي خیر العباد ۰7۷۹/۳ شفاء العليل فى مسائل 


القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۱۳۱/۱ الصواعق المرسلة علی الجهمية 
والمعطل2 ۲۲۰/۱ ؛ ۳۹۵ : ۰۱/۲ ؛ ۹۱۶۰/۳ ؛ or‏ + ۶۱۰۰۹ ۰۱۱۵۱ 


۱۱ 


نوعين: ورود مطلقٍ وورود مقيّدء فأما الورود المطلق : فهو نص في مجيء 
وإتيان الربت - تبارك وتعالى ‏ ». لأن من تأمّل نصوص الكتاب والسنة 
المتضمنة لمجيء وإتيان الله سبحانه وتعالی - ؛ وما فیها من (مجیثه يوم 
القيامة لمحاسبة خلقه وإشراق الأرض بنوره» وكذلك مجيئه إلى الأرض 
حين دحاها وسوًاها ومدها وبسطها ومیّها لما یراد منها» وکذلك مجیثه یوم 
القيامة حين يقبض من عليها ولا يبقى بها أحدٌ)”'' ؛ من تأملّ هذه النصوص: 
(عَلِمَ قطعا بُطلان تأويلها بما يُخرجها عن حقائقهاء فإنها وردت على وجه 
لا يحتمل معه التأويل بوجه)”''. حيث تضمنت هذه النصوص إزالة الوهم؛ 
ورفع الإشكال عن الفهم. فتأمّلها: تجد (هذا لائحاً على صفحاتها؛ بادياً 
علی آلفاظها)۳؟ . 


وقد قرّر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - نوعي المجی 


مطلق ومقید. فاذا کان مجیء رحمته آو عذابه: كان مقيدا؛ كمافى 


الحدیث: «حتی جاء الله بالرحمة والخیر»**۲. ومنه قوله تعالی : « ولتَد 


ر رو 
ا 


ومختصره ۳۳۹/۲ 0 40"؛ 4لا"؛ 178 ؛ ٩1۲۹؛‏ 446؛ 6۱ - ۰46۲ الفوائد 
ص ۰۲۰۲ مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۱5۱/۳ ۳۷۰ 
۲ - ۰4۸۳ الوابل الصیب من الکلم الطیب ص ۷۳. 

الروح ص۲۰۸ . 

مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۷۰/۳. 

الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۹۵/۱. 

لم أقف عليه . 

سورة الاعراف : الاية ۵۲ . 


سورة المؤمنون: الاية ۷۱ 


۱:۲ 


وفی الأثر : (لا یأتی بالحسنات الا ا)؟. 


النوع الشاني: المجیء والاتیان المطلق» کقوله: « وبا ري 
الم ¢ . وقوله: « هل یظروةٌ الا آن یانبم ان ف ظلل من الما 
وم . 

وهذا لا یکون الا مجیثه - سبحانه - ۰ هذا إذا كان مطلقأء فكيف إذا 
ید بما یجعله صریحاً في مجیثه نفسه» کقوله : « ال آنتأتهالمکتهکه آز ین 
رک او ماف بش مایت ريف 21994 . فعطف مجيئه على مجيء الملائكة» ثم 
عطف مجیء ایاته علی مجیئه . 


ومن المجیء المقید : قوله : قاف له نهر رت التواعد 4 . 
فلما قیّده بالمفعول - وهو البنیان - وبالمجرور - وهو القواعد - : دل 
ذلك على مجيء ما بيّنه» إذ من المعلوم أن الله سبحانه ‏ إذا جاء بنفسه 


لا يجيء من أساس الحيطان وأسفلها. 


وهذا يشبه قوله تعالی : « هو لئ رح لب کترواین هل الَکتّب ین 


۰ 
صم 


۳ 2ت کے ل سس کے کے سے ۳ سر سر ص يس 
ور لاول شم ما تنم آن خرجوأ وظلنوا هم ماهر خضونبم من اه فانلهم 


و سس قير 


۰ دي e‏ و . : يد لوی ےا وى : 0 0 
اله من حب لر بحتسبوا *. فهذا مجيء مُقيِّدَ لقوم مخصوصين قد أوقع بهم 


- )۵۳۹( أخرجه أبو داود في المراسيل [ما جاء في الطيرة - الحدیث رقم‎ )١( 
ص۳۹۲] من حدیث عبد الرحمن بن سابط الجمحی وأوله: «إنه ليس من عبد‎ 
۱ إلا ستدخل الطيرة قلبّه».‎ 

(۲) سورة الفجر : الاية ۲۲. 

(۳) سورة البقرة: الاية ۲۱۰ . 

(4) سور الأعام: الاية ۱۵۸. 

. ۲۰ سورة الئحل : الاية‎ )٠( 

(8) سوزة السشر : ۲ 


۱:۳ 


بأسه» وعلم السامعون آن جنوده من الملائكة والمسلمین آتوهم» فکان في 
هذا السياق ما يدل على المراد على أنه لا يمتنع في الایتین آن یکون الاتیان 
على حقيقة» ويكون ذلك دُنُواً ممن يُريد إهلاكهم بغضبه وانتقامه كما يدنو 
عشية عرفة من الحجاج برحمته ومغفرته» ولا يلزم من هذا الذُنْوٌ والإتيان 
الملاصقة والمخالطة» بل يأتي هولاء برحمته وفضله وهؤلاء بانتقامه 
وعقوبته: وهو فوق عرشهء إذ لا يكون الربٌ إلا فوق كل شيء»ء ففوقيته 
ولو ه من لوازم ذاته. ولا تناقض بین نزوله ودنوه وهبوطه ومجیثه واتیانه؛ 
وعلوّه. لاحاطته وسعته وعظمته» وآن السماوات والارض بقبضته وأنه مع 
کونه الظاهر الذي لیس فوقه شي۶: فهو الباطن الذي لیس دونه شي۶). 

وقد فرّقت النصوص بين تیان الربث - تبارك وتعالی - ؛ وإتيان 
ملائکته؛ واتیان بمض آیاته» وهذا التقسیم والتنویم: یدلٌ علی ارادة 
الحقيقة؛ وعلی بطلان دعوی المجاز فیها» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالی - 
ذلك بقوله: (قوله: #وَجَاء ربك وَالْمَرْكَ ۲۳۱4: فعطت مجيء الملك على 
ات ت يدل على تار ال وان عدب رابت 
حقيقة؛ كما أن مجيء ء الملك حقيقةٌ» بل مجیء الرب - سبحانه - آولی آن 
يكون حقيقة من مجيء الملك . 

ا : ۶ هل بنْظرون إل أن تأيه م لماه كة أو ياق ريك ى اياف بعش 
ین ريك ٠4‏ ". ففرّق بين إتيان الملائكة وإتيان الربٌ وإتيان بعض ايات 
رنك» فقسَّم ونوّع. ومع هذا التقسيم يمتنع آن یکون القسمان واحدا؛ 
فتأمله . 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ 1۲۷ - 1۲۸ . 
(؟) سورة الفجر: الآية 77. 
(۳) سورة الانعام: الاية ۱۵۸ . 


١|" 


ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ على مجازه» وقالوا: 
هذا یأباه التقسیم والتردید والاطراد)۲. 


المسألة الثانية : 
صفة المعسة. 

اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير وصف 
الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ بمعيّنه لخلقه”" ؛ مبيناً أن معيّة الله سبحانه 
وتعالى ‏ لخلقه تتضمن: الدلالة على صحبة الله تعالى لخلقه الصحبة 
اللائقة بکماله وجماله وجلاله» وأنها نوعان : مععةّ عا وم اة وأ 
لا منافاة بین (علّه علی جمیم خلقه مع احاطته ومعیه۳6» کما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (معية الله تعالى مع عبده نوعان : عامة وخاصة وقد 
اشتمل القران على النوعين؛ وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظيٌ» بل 
حقيقتها ما تقدّم من الصحبة اللائقة . 

وقد أخبر الله تعالى أنه مع خلقه؛ مع كونه مستوياً علی عرشه وقرن 


بين الأمرين» كما قال تعالى : « هو ازى حل الوت والأرس ف ةلو م 
یو عَل امش یمه رایخ لارض وما رج نها رما یرل من اتمه ما یمرج فا رو 


میک أن ما نم وان بما سوه بصیر 2404660 . 


فأخبر آنه خلق السماوات والارض؛ وأنه استوی علی عرشه» وأنه مع 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ؟/ 9 88. 

() انظر: الفوائد ص۰۱۸ عدة الصابرین وذخيرة الشاكرين ص۰۸۱ مختصر 
الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 46۸/۲ مدارج السالکین بین منازل 
ایاك نعبد واياك نستعین ۲۸۱/۳. 

(۳) الفوائد ص۱۸۲ . 

(8) سورة الحدید: الاية ؟ . 


۱:۵ 


عرشه یری ما آنتم علیه»۳*. 


فَعُلٌُه لا يُناقض معيّه : ومع لا بطل له بل کلاهما حت» فمن 
المعية الخاصة: قوله: # لن اله مع میرن ی ول إن لَه لمع 
اا EOE‏ د هت لین انق الي مم 5 ورت 09 سنوت © °4 . 
« وَأعْلموأ أن أمَهمَمَ من 7743 . «لَاخَحَرَن| ارت ال مر مر مر e‏ 

ومن العامة : « وشو مگ أ ا گا 74 . وقوله: ‏ اث ين 
وی تالا هو رایعه رکه الاب 0 

إلى أن قال رحمه الله تعالی - : (وقال تعالی في المعية الخاصة 
لموسی وأخیه: « ان سک سور 69 €" . وقال في العامة: 
مایت امک يغه »۱ . 


فتأمل كيف أفرد ضمير نفسه؛ حیث آفرد موسی وآخاه عن فرعون» 








(۱) تقدم تخریجه وأوله: «ما تسمّون هذه؟). 

(۲) سورة البقرة: الاية ۰۱۵۳ سور الأنفال: الاية "4 . 

(۳) سور العنکبوت: الاية 14 . 

(8) سورة النحل : الاية ۰۱۲۸ 

(۵) سورة البقرة : الایة ۰۱44 سورة التوبة : الایتان ٩۳؛‏ ۱۲۳ . 
0) شور ات ار 6 

(۷) شور ة الخد الا 

(۸) سورة المجادلة: الاية ۷ 

)٩(‏ مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 467/۲ لاه 
ab e)‏ الا یه 1 

(۱۱)سورة الشعراء : الاية ۱۵ . 


۱۹:1 


وروی شیر تما ال قرمرن سا کي انار ؟ تبمل الخاص ويم 
المعيّة الخاصّة» والعامٌ مع المعية العامة). 

ومعيّة الله سبحانه وتعالی - لخلقه ون کانت تتضمن المصاحبة؛ 
إلا أن المصاحبة العامة تتضمن معنى غير المعنى الذي تتضمنه المصاحبة 
الخاصّة» فغاية ما تتضمنه المصاحبة العامّة: اطلاع الله سبحانه وتعالى ‏ 
على عبده؛ وإحاطته به علماء وأما المصاحبة الخاصّة: فإنها تتضمن 
موالاة الله سبحانه وتعالى ‏ لعبده؛ ونصرته وإعانته. كما قرّر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن المعيّة نوعان: عامةء وهي: 
معي العلم والإحاطة» كقوله تعالى: (وشو مىگ أ ما نم4 . وقوله: 
$ ما يڪ وث ن نوی اة لا هو رابغ ولا حَسة لا هو ساد شم ول" دق ین کت 
ولا اکر ا لاهو م ا ۳۹ 


وخاصة وهي : : معية القرب» كقوله تعالى: ۷ اد 

ا © . وفوله: ل لله م 

وقوله: « ون له لمع ألمحَییِن 4)3 . فهذه معيّة 
والنصر والحفظ . 

وكلا المعنيين مُصاحبة منه للعبدء لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطةء 

وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإعانة» ف : (مع) في لغة العرب تفيد: الصحبة 





. 10۷ /۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.4 سورة الحديد: الآية‎ )۲( 

(۳) سورة المجادلة: الاية ۷. 

(4) سورة النحل: الاية ۱۲۸. 

(0) سورة البقرة: الاية ۰۱۵۳ سورة الأنفال: الآية 45 . 

(0) سورة العنکبوت: الاية 14 . 


۱۱:۷ 


اللائقة؛ لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة ولا مجانبة» فمن ظنّ شيئاً 
من هذا : فمن سّوء فهمه أَنَيَ)”'' . 

فمعيّة الربٌ - تبارك وتعالی - لخلقه لا تشعر بحال من الاحوال 
بشيء من الامتزاج ولا الاختلاط ولا المجاورة ولا المجانبة» بل هي من آدل 
س رحمه له تعالی ‏ : (قو له" «هو آلزی عَقَ السََوت والارش ق كاياو غ 
سکوی ل امرش يمام ماح فی الارض وما یج نپا وما ينز من سمل ومايعرج فما وهو 
مڪ آي ما كم وله يما نملو صر )4 : من أدلٌ شيء على مباينة الربٌّ 
لخلقه» فإنه لم يخلقهم في ذاته؛ بل خلقهم خارجا عن ذاته؛ ثم بان عنهم 
باستوائه علی عرشه» وهو يعلم ما هم عليه› فيراهم وينفذهم بصره؛ ويحيط 
بهم علما وقدرة ورادة وسمعا وبصرا فهذا معنی کونه - سبحانه - معهم 
انا اه 


شجرة الایمان ؛ وتورثه ثمرة الاحسان» فمن تلك الثمرات الطية التي ذکرها 
الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 


١‏ أن يتوكل العبدُ على ربّه ‏ تبارك وتعالی - ویفرّض آمره الیه؛ 
وک ا دوه ر ق غا کا فال ر حه ا لیے إذا تجلى 
بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع 
المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم: انبعثت 


)۱( مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۷٣/۲‏ . 
(۲) سورة الحدید: الآية ٤‏ . 
(۳) حادي الارواح إلى بلاد الأفراح ص٠۳۷‏ . 


۱:۸ 


من العبد قرّة التوكّل عليه والتفويض إليه والرضا به؛ وبكلٌ ما يُجريه على 
عبده ويقيمه مما يرضى به هو سبحانه ‏ )220 . 

؟ ‏ أن لا يؤثر العبد الحياة الدنيّة الفانية على الحياة العليّة الباقية» 
كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (مشهد المعيّة؛ وهو نوعان: معيّة عامّة؛ 
ومعيّة خاصّةٌء فالعامّة: اطلاع الربٌ عليه؛ وكونه بعينه لا تخفى عليه حاله. 
وقد تقدم هذا . 

والمقصود هنا: المعيّة الخاصّة» كقو له : 8 إنَّاله ممَ ألصَّدِيرِينَ | 
وقوله: 9 إِنَّ أله مع ألَذِبنَ و ارب هُم تيوت 09 ۳4 . وقوله: 
9 وَإنَ اله لمع الْمحَيِِينَ 4749 . 

فهذه المعيّة الخاصة خيرٌ وأنفع في دنياه واخرته ممن قضی وطره ونال 
شهوته على التمام من أول عمره إلى آخرهء فكيف يُؤئر عليها لد مُنصة 
مُتكّدة في مُدةٍ يسيرة من العمر؛ إنما هي كأحلام نائم أو كظلٌ زائلٍ؟)** . 








دا لا لا 


( الفوائد ص ۸۱. 

0( سورة البقرة: الایة ۳ سورة الأنفال: الاية 5؟. 
(۳) سورة النحل : الاية ۱۲۸. 

(4) سورة العنکبوت: الاية 54. 

( عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص۹4 - ۹۵ . 


۱:۹ 


جهوده في تقرير صفة الله تعالى: الرؤية 


إِنَّ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية الدالّة على رؤية 


المؤمنين ربّهم ‏ تبارك وتعالى ‏ : (كثيرة مشهوره» قل دون العلماء فيها 
كتباًء مشل: (کتاب الرژیة) للدارقطنی (۲۳؛ ولابي نعیم"۳* *۲؛ 


(۱) 


(۳۲) 
(۳( 


۹3 


هو : آبو الحسن على بن عمر البغدادي» علم الجهابذت ولد سنة ست وئلائمائة 


وتوفي یوم الخمیس لثمان خلون من ذي القعدة سنة خمس وثمانین وثلائمائة. 
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 24١ "4/١7‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي »45١- 444/١5‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص۳۹۳ - ۰۳۹۵ 
وهو مطبوحٌ؛ بتحقيق وتعليق: إبراهيم محمد العلي؛ وأحمد فخري الرفاعي. 
هو: أحمد بن عبد الله المهراني الاصبهانی. الامام الحافظ ولد سنة ست 
وثلائین وئلائمائة. وتوفي في العشرین من شهر الّه المحرم سنة ثلائین 
وأربعمائة؛ وله أربع وتسعون سنة. 

انظر في ترجمته: وفیات الأعیان وأنباء آبناء الزمان لابن خلکان ۹۱/۱- ۹۲ 
سير أعلام النبلاء للذهبي ٤٥١/١۷‏ - 416 البداية والنهاية لابن كثير 
۶۵ ¥0 . 

وسَمّه السمعاني في [التحبير في المعجم الكبير ]۱۸١/١‏ ب : (تثبيت الرؤية لله 
فى القيامة)» وكذا أشار إليه الكتانى فى [الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب 
الستة المشرفة ص44]. ۹ 


۱۰ 


وللاجری۱) ۲۳۲ وذک رها المَصتَفون في السنة» ک : ابن بطة!۳)؛ 
واللالكائيٌ”*'؛ وابن شاهین * وقبلهم: عبد الله بن آحمد بن حنبل)؛ 


(۱) 


(۳) 


(6) 


(٦) 


هو : أبو بكر محمد بن الحسين البغدادي» شيخ الحرم الشريف. توفي بمكة في 


شهر الله المحرم سنة ستین وثلائمائة؛ وکان من آبناء الثمانین . 

انظر في ترجمته: سیر اعلام النبلاء للذهبي ۱۳۳/۱۳ - ۰۱۳۹ الوافي بالوفیات 

للصفدي ۳۷۳/۲ - ۰۳۷ طبقات الحفاظ للسيوطي ص۳۷۹. 

واسمه: (كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالی في الاخرة) وهو مطبوعٌ مفرداً 

بتحقیق: سمیربن آمین الزهيري؛ ومضمن في کتابه (الشریعة) ۹۷۸/۲ - 

۱ ۱ .٠١6 

هو: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري الحنبلي» شيخ العراق» ولد يوم 

الاثنين لأربع خلون من شوال سنة أربع وثلاثمائة» وتوفي في يوم عاشوراء سنة 

سبع وثمانین وثلائمائة. 

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطیب البغدادي ۳۷۱/۱۰ ۰۳۷ طبقات 

الحنابلة لابن آبي یعلی ۱44/۲ ۰۱۵۳ سیر أعلام النبلاء للذهبي 

. ۰۳۳. ۲۹ 

هو: أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري الرازي» مفید بغداد في وقته» توفي 

يوم الثلاثاء لست خلون من شهر رمضان سنة ثمان عشرة وأربعماثة . 

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ۷١ 17١/١54‏ المنتظم في 

تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي ۰۱۸۸/۱۵ سير أعلام النبلاء للذهبي 

. 1۲۰ -- ۷ 

هو: آبو حفص عمر بن آحمد البغدادي» شيخ العراق» ولد في صفر سنة سبع 

وتسعين ومائتب: > وتوفي في ذي الحجة سنة خمس وثمانين وئلائمائة؛ وقد عاش 
سا وا س 

انظر في ترجمته : تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ۱۱/ ۰۲۹۸-۲۹۵ سير أعلام 

النبلاء للذهبي ۳۱/۱۳ - ۰4۳ طبقات المفسرین للداوودي 1/۲ . 

هو: آبو عبد الرحمن الشيباني» محدث بغداد» ولد في جمادی الأولی سنة ثلاث - 


١56١ 


وحنبل E‏ الالال والطبراني وغيرههو”". وخرّجها 
أصحاب الصحيح والمساند والسئن وغيرهي)”*' : 


وكان الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أحد العلماء الذين 


صرفوا عنايتهم إلى تقرير هذه الصفة وإثباتهاء حيث قرّر في كتبه عامة ؛ وفي 
کتاب : (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)”*2 خاصة: صفة رؤية المؤمنين 


(۱) 


(۳) 


عشرة ومائتین» وتوفي یوم الاحد لتسع بقین من جمادی الاخرة سنة تسعین 
ومائتین . 

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطیب البغدادي ۳۷۹/۹ - ۰۳۷۲۰ طبقات 
الحنابلة لابن آبي یعلی ۱۸۰/۱- ۰۱۸۸ سیر آعلام النبلاء للذهبي 
۳ -- ۰۲۲ 

هو: آبو علي الشيباني؛ اين عم الامام آحمد بن حنبل وتلمیذی الحافظ 
المحدث. ولد قبل المائتین» وتوفي في واسط في جمادی الاولی سنة ثلاث 
وسبعین ومائتین . 

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطیب البغدادي ۲۸۲/۸ - ۰۲۸۷ طبقات 
الحنابلة لابن آبي یعلی ۱/ ۰۱8۵-۱8۳ سیر آعلام النبلاء للذهبي ٩۱/۱۳‏ - 
۳. 

هو: أبو بكر أحمد بن محمد البغدادي» شيخ الحنابلة وعالمهم ولد سنة آربع 
وثلاثين ومائتين» وتوفي في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة وثلاث مائة . 
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب البغدادی ۱۱۲/۵ - ۰۱۱۳ طبقات 
علماء الحدیث لابن عبد الهادي 41/۲ - ۰4٩۷‏ سیر أعلام النبلاء للذهبي 
۶ ۷ ۲۹۸ . 


(۳) ك : ابن النحاس فی کتابه : (رؤية الله تبارك وتعالى)» وأبى شامة فى كتابه: 


۹3 


(o) 


(ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري عر وجلّ)» وهما مطبوعان. 

رسالة إلى أهل البحرين في رؤية الكفار ربهم لابن تيمية 5857/5 [رسالة مودعة 
ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية]. 

انظر : حادي الارواح اٍلی بلاد الافراحم ص۳۰۱ - 1۲۳ . 


۱۲ 


رهم - تبارك وتعالی -۰ وییّن شرف هذه الصفة وقدرها وخطرها؛ فقال : 
(هذا الباث: أشرفٌ أبواب الكتاب؛ وأجلّها قدراً؛ وأعلاها خطراء وأقدها 
لعيون أهل السنة والجماعة؛ وأشدّها على أهل البدعة والضلالة» وهي الغاية 
التى شمّر إليها المشممرون؛ وتنافس فيها المتنافسون؛ وتسابق إليها 
المتسابقون؛ ولمثلها فلیعمل العاملون» |ذا ناله آهل الجنة نسوا ما هم فیه من 
النعيم» وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحیم: أشدٌ علیهم من عذاب 
الجحیم. اتفق علیها الأنبیاء والمرسلون؛ وجميع الصحابة؛ والتابعون؛ 
و ائمة الإسلام على تتابع القرون» وأنكرها آهل البدع المارقون؛ والجهمية 
المتهژکون؛ والفرعونية المُعطلون؛ والباطنية الذین هم من جمیع الأديان 
منسلخون؛ والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان مُتمسّكون؛ ومن حبل الله 
مُنقطعون؛ وعلى مسبّة أصحاب رسول الله عاكفون؛ وللسنة وأهلها 
مُحاربون؛ ولكلّ عدو لله ورسوله ودينه مُسالمون» وکلّ هولاء عن رهم 
محجوبون؛ وعن بابه مطرودون. آولئك آحزاب الضلال وشيعة اللعین 
وأعداء الرسول وحزبه)۲؟. 

ثم أتبع ذلك بذكر: نصوص الوحيين المطهرين الدالّة على هذه الصفة 
الكريمة. 

ثم شار إلى بعض ما قاله بعض أصحاب رسول الله َيه والتابعين وأئمة 
الاسلام بعدهی وبین آن آقوال التابعين وبزل الإسلام وعصابة الإيمان- من 
أئمة الحدیث والفقه والتفسیر وأئمة التصوف - : آکثر من آن یحیط بها 
إلا الله عر وجل . 

ثم ذكر المنقول عن الأئمة الأربعة؛ ونظائرهم ؛؟ وشيوخهم ؛ وأتباعهم 
على طريقهم ومناهجهم في هذا الباب . 


(۱) حادي الأرواح إلى بلاد الافراح ص ۳۹۰۱ . 


۱۳ 


ثم حكى قول جمیع أهل الإيمان وأهل اللغة» ثم عقد فصلا في وعید 
منكري الرؤية ‏ نسأل الله تعالى العفو والعافية )١(7_‏ 

وفيما يأتي إظهارٌ لجهود الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
العيرورة4 اترا لمساعيه المشكورة في تقرير هذه الصفة» حيث بين 
رحمه الله تعالى أن ما يدل على رؤية المؤمنين ربهم ‏ تبارك 
وتعالى ‏ : (آکثر من أن يذكر ؛ وأشهر من أن کک حیث تواترت 
النصوص الشرعية القويمة؛ وتوافقت العقول البشرية السلثة؟ :وتازرت 
الأقوال السلفية المستقيمة على ذلك . 

فأما دلالة القرآن العظيم على رؤية وجه الله الكريم: فذلك في آيات 
كثيرة» وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض هذه 
الأيات الكريمة؛ ووجه الاستدلال بهاء فمن ذلك : 

١‏ قال رحمه الله تعالی - : (قوله تعالی: اتقو له راما 
2 ۵ 4 04 له تما 3 ہ در با اج مرح مس ل (O‏ له 
ا SK‏ بلعو سم ۰ وفقو 
تعالی : « فن کان بجو لِم ري 4 . وقوله تعالی: ‏ قال آلذبے بے 
نهم ملقو | ا , 


وأجمع أهل اللسان على: أن الم يه إلى الحيٌّ السلیم من 
العمى والمانع : اقتضى المعاينة والرؤية. 


. 1۲۳ - انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۳۹۱‎ )١( 
.۳۰۲ الروح ص‎ )۲( 

(9) سورة البقرة: الاية ۲۲۳ . 

(8) سورة الاحزاب : الاية ٤٤‏ . 

(۵) سورة الکهف: الاية ۱۱۰. 

(9) سور البقرة: الاية ۲4۹ . 


۱۹ 


ولا ينتقض هذا بقوله تعالى: 8 فََعَقَبمَ تاا ف فلوم لک بور 
رب ۹ . فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن کید 
تعالى في عرصات القيامة؛ بل والكفار آیضا؟؟» كما في الصحيحين من 
حديث التجلي یوم القيامة م6۳( 


۲ قال رحمه الله ا : (قوله تعالى: # ونه يَدَعْوَا إل دار 
الم و یی من یک إل ور فر کی © لی سنا لی وساد ولا يهن 
زیرهم که ول و ری اب 9 هم فا دون [رج) ۳۹6 . 


فالحسنی : الجنه ورب النظر إل وجهه الكريمء 
كذلك فسّرها رسول الله كه الذي أتزل عليه القران؛ والصحابة من بعده 








)١‏ سورة التوبة: الآية لا/ا. 

a (۲)‏ و ونوا 
الاختلاف في مسألة رژية الکفار ربهم - تبارك وتعالى ٠‏ وبين أن أهل العلم 
اختلفوا في هذه المسألة علی ثلاثة آقوال 2 
للکفر والمسر - من الروية بحال» ومنهم من من قال برژية من آظهر التوحید من 
منافقي هذه الامة وغبرات آهل الکتاب في عرصات یوم القيامة؛ ثم یحتجب عن 
المنافقین فلا یرونه ومنهم من قال برژية الکفار ربهم رژية تعریف وتعذیب؛ ثم 
یحتجب عنهم لیمظم عذایهم ا ر ثم ذكر العمدة في ذلك ؛ وهو قرل 
سبحانه   :‏ کک م عن ريم بو مينر مجو 2© » [سورة المطففین : 
۵ وأنه يعم حجبهم عن ربهم في جميع ذلك اليوم» ثم ختم الرسالة 

بعض الاداب التي تجب مراعاتها في هذه المسألة [رسالة مودعة ضمن مجموع 
فتاری شیخ الاسلام این تيمية 4۸۵/۹ - ۲0۰5 

(۳) تقدم تخریجه وأوله: «هل تمارون في القمر ليلة البدر؟». 

(6) حادي الارواح الی بلاد الأفراح ص۳۹۱ - ۳۹6. 

() سورة پونس : الایتان ۲۵ --۲۱. 


نت۳ 


عن عبد الرحمن بن أبي ليلي'''؛ عن صهيب قال: «قرأ رسول الله كككِهِ: 
« © لِلَنِينَ آحَسَنوا لس وَزِسَادَةٌ 204. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة؛ 
وأهل النار النار؛ نادى مناد: يا أهل الجنة؛ إن لكم عند الله موعداً؛ 
ويريد أن ينجزكموه. فيقولون: ماهو؟ ألم يثقل موازيننا؛ ويبيّض 
وجوهنا؛ ویدخلنا الجنة ؟ ويزحزحنا عن النار؟ فيكشف الحجاب ؛ 
فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إليه؛ وهي 
الزيادة»")0. 

۳ قال رحمه الله تعالى ‏ : (قوله تعالی : ٭ کا ِم عن ريم تومیر 
ونون 4€ . 
الکفار : کونهم محجوبین عن رژیته ؛ واستماع کلامه» فلو لم يره المؤمنون؛ 


() هو: آبو عیسی الأنصاري الکوفی» الحافظ الفقیه ولد لست بقين من خلافة 
وثمانین. 
انظر في ترجمته: الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم ۰۳۰۱/۵ تهذیب الکمال 
في آسماء الرجال للمزي ۳۷۲/۱۷ - ۰۳۷۷ سیر آعلام الثبلاء للذهبي 
۶ ۱۷ . 

(۲( وو و ا 

)۳( تقدم تخریجه . 


(5) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۳۹۶ 756. 
(0) سورة المطففین : الاية ۱۵ . 


۱۹۹ 


وقد احتجْ بهذه الحجة: الشافعیٌ نفسه وغیره من الأئمة» فذکر 
الطبراني وغيره عن المزيٌ قال: سمعت الشافعیٌ یقول في قوله عر 
وجل -  :‏ کا یم عن تیم ونر جوت 9 2374: (فيها دليلٌ على أن 
أولياء الله يرون ربّهم يوم القيامة)")"'. 


5 قال رحمه الله تعالى ‏ : ( « هم ما يمون ني ولد مَزید 474 . 


قال الطبري: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك: (هو النظر إلى 
وجه الله عر وجل ) 7 


(۱) سورة المطففین : الاية ۱۵. 

(۲) آخرجه البيهقي في مناقب الشافعي لباب ما یژثر عنه في إثبات الرژية - 
5/١‏ ولم أقف عليه عند الطبراني . 

(۳) حادي الارواح الی بلاد الافراح ص۳۹۸ . 

(4) سورة ق: الاية ۳۵. 

(۵) قال السيوطي في [الدر المنشور في التفسیر المأئور: ۱۲۷/۳]: (أخرج البزار 
وابن المنذر وابن آبي حاتم وابن مردویه واللالكائي في السنة والبيهقي في البعث 
والنشور عن أنس في قوله: لوَلدَينَا مَید ‏ 4 قال: یتجلی لهم الرث 
عر وجل )» ولم يذكر الطبري؛ ولم أقف عليه . 
وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ۳۳۱۰/۱۰ شرح آصول اعتقاد 
آهل السنة والجماعة للالكائي 0۹/۳ . 
كما ذکره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة [سیاق ما فثر 
من الابات في کتاب الّه عزَّ وجل على أن المؤمنين يرون الله عر وجل يوم القيامة 
پابصارهم - رقم (۸۱۱)- ۰]480۹/۳ وابن الجوزي في زاد المسیر في علم 
التفسیر [۲۱/۸] عن علي وأنس - رضي الّه عنهما - . 
کما ذکره البغوي في معالم التنزیل ۷1/ ۰]۳٩۳‏ وابن عطية في المحرر الوجیز في 
تفسیر الکتاب العزیز [۱۸/۱۸] عن جابر وأنس - رضي ال عنهما - . 





۱۷ 


وقاله من التابعين : زوف ۱ 


۵ قال رحمه الله تعالی - : (قوله تعالی : وج مضه( 
را اظرد ۳6 . 


وأنت إذا آجرت هذه الاية من تحریفها عن مواضعها؛ والکذب علی 
المتکلم بها - سبحانه - فیما آراده منها: وجدتها منادية نداء صريحاً: 
أنَّ الله سبحانه - یُری عیاناً بالابصار یوم القيامة» وإن أبيت إلا تحريفها 
الذي يُسميه المحرفون: تأويلاً ‏ : فتأویل نصوص المعاد والجنة والنار 
والمیزان والحساب: آسهل علی آربابه من تأویلها وتأویل کل نص تضمنه 
القران والسنة کذلك ولا يشاء مُبطلٌ على وجه الأرض أن يتأوّل النصوص 
ويُحرّفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأوّل مثل هذه 
النصوص» وهذا الذي أفسد الدين والدنيا. 


وإضافة النظر إلى الوجه - الذي هو محلّه فی هذه الاية - ؛ وتعدیته 
بأداة (إلى) ‏ الصريحة في نظر العين ‏ ؛ وخلاء الکلام من قرينة تدلٌ على 
أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المُعدّى ب (إلى): خلاف حقيقته 


(1) هو: آبو سلیمان الجهني الكوفي الامام الحجة» مخضرمٌ؛ ارتحل إلى لقاء 
النبي 285 وصحبته؛ فبلفته وفاته و وهو في الطریق» توفي سنة ست وتسعین . 
انظر في ترجمته: الاستیعاب في معرفة الاصحاب لان عبن الب ۷۲ سير 
آعلام النبلاء للذهبي ۰۱۹5/6 طبقات الحفاظ للسيوطي ص ۳۲. 

(؟) ذكره اللالكائي في شرح اصول اعتقاد هل السنة والجماعة [سیاق ما فَسّر من 
الايات في كتاب الله عر وجل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة 
پابصارهم - رقم (۸۱۲) - 11٩/۳‏ ]. 

(۳) حادي الأرواح إلى بلاد الأفر اح ص۳۹۹ . 

. ۲۳ ۲۲ سورة القيامة: الایتان‎ )٤( 


۱5۸ 


وموضوعه : صریح في أن له - سبحانه وتعالی - آراد بذلك نظر العين التي 
في الوجه إلى نفس الربٌ ‏ جل جلاله - . 

فإن النظر له عدَّة استعمالات ‏ بحسب صلاته و تعديه بنفسه ‏ » فان 
عدي بنفسه فمعناه: التوقّف والانتظان كقوله : 9 نروس ین ور 276 . 

وان عُدَّي ب (في) فمعناه: التفخر والاعتبار کقوله : « وَل يووا فى 
لکوت السَموت وا »۲۱ . 

وان عدي ب (إلى) فمعناه : المعاينة بالأبصار كقوله : ان روا إل 
تمرف إا أَثّمْرَ 7" . فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟)“. 

فهذه بعض الأدلة المقتسبة من مشکاة القرآن العظیم؛ للدلالة على 
ثبوت رؤية المؤمنين لوجه الله الکریم» وهي (مع شدّة ظهورها وکثرتها: 
سمحت نفوس الجهمية بإنكارها)””'» حيث ردُوا هذه (النصوص المحكمة 
التي قد بلغت في صراحتها وصتها إلى أعلى الدرجات ‏ في رؤية 
من قوله: 8 لا تدر حكه الابصرر وَهْوَ يدْرِكُ الْأبَصررٌ 2"74. وقوله: لموسى : 
0 أن ترق )۸ 

ری ۰ 





(۱) سورة الحدید: الاية ۱۳. 

(۲) سورة الاعراف: الاية ٠۸١‏ . 

(۳) سور الأنعام: الاية ۹4. 

.۳۷۲ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص‎ )٤( 

(۵) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 0۷۱/۲. 
0 الأنعام: الآية ۱۳ 

(۷) سورة الاعراف : الاية ٠٤١۳‏ . 

(۸) اعلام الموقعین عن رب العالمین ۲۹۰/۲ ۲۹٩‏ . 


۱۹ 


وهذه البدعة الخبيثة - بدعة التعطیل - التي انکأً علیها الجهمية في 
نفي الرژية : (حالت بینهم وبين فهم كلام الله كما ينبغي» وهكذا كلّ صاحب 
بدعة تجده محجوباً عن فهم القرآن) فتراه یستدل علی بدعته المضلة 
بنصٌ منه» وفي ذلك النصل ما يدل علی نقیض قوله""" ولکن (هذا باب 
لا يلجه إلا الافراد في العالم)۳ . 


ومن هذه النصوص الصحيحة الصريحة التي نفى بها الجهمية رؤية 
الممنین لربهم - تبارك وتعالى ‏ في دار النعيم ؛ وهي (على جواز الرؤية : 
أدڻ منها علی امتناعها)*؛ ما يأتي تقریره من کلام الامام ابن قیم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ : 


أولا : قول الله عر وجل : « لا تَُدَركهُ الابصدر وهو يدرك 
م صر وهو اللطیف ایب( ۹4 فقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ وجه 
الاستدلال بهذه الاية الکريمة على إثبات رؤية المؤمنين لربّهم ‏ تبارك 


() بدائع الفوائد ۰۸۸/۱ 

(۲) قال الامام ابن قیم الجوزية في [حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۳۹۹] حکاية 
عن شيخه ابن تيمية ‏ رحمهما الله تعالى ‏ : (قال لي : آنا آلتزم آنه لا بحتج 
مبطلٌ بآية أو حديث صحيح على باطله: إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض 
قوله). 
وانظر : با دکره کاوسم این تم نی اعاعاه السزیهه وی 01 نیع« 

یحتجْ به المبطل من الادلة الشر عية والعقلية انما تدنْ علی الحقّ؛ لا تذل على 
قول المبطل ۲۸۸/۹ - ۳۰۲ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام 
ا تا 

(۳) الروح ص۰5۷ . 

(4) حادي الارواح إلى بلاد الافراح ص۳۹۹ . 

(۵) سورة الأنعام: الاية ۱۰۳ . 


۱۹۰ 


وتعالی - في دار النعیم؛ فقال: (لو کان المراد بقوله: ‏ لا تدرگه 

آذ د ل أنه لا يرى بحال : لييكن في الل مح ول کمال؛ لمشاركة 
المعدوم له في دلك » فان العدم الصرف لا بری؛ ولا تدر که الأبصار» 
والرث جل جلاله - یتعالی آن یمدح بما یشارکه فیه العدم المحض 
فإذا المعنی : أنه يُرى ؛ ولا يدرك ولا بحاط به(۳؟ كما كان المعنى في قوله : 
# وما يصَرْبٌ عن رَيْكَ و من ال در 2©9#: | 1 نه يعلم کل شيء. وفي قوله : 
« ومامسس کا ین لوب 9 ب € : أنه كامل القدرة . وفي قوله  :‏ ولا يظم رَبك 
أحدا 20469 : آنه کامل العدل . وفي قوله : « هت ول ۹ آنه 
كامل القيومية . 


فقوله : « لا تَدرکه لد 6(: بدلٌ على غاية عظمته؛ وأنه أكبر 
من کل شیء وأنه لعظمته لا يدرك بحیث حاط به. 


فان الادراك: هو الاحاطة بالشیء» وهو قدر زائدٌ على الرؤية» كما 


(۱۷) سورة الانعام: الاية ۱۰۳. 

( تکرّر ذکر الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن الله 
- سبحانه وتعالی - حمد نفسه بأنه لا تدرکه الابصار؛ لکمال عظمته؛ واحاطته 
بما سواه» فهو يُرى ولا یُدرك؛ کما آنه یعلم ولا يُحاط به علماً؛ في: التبیان في 
آقسام القران ص۰۳۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱۰۲۰/۳ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد ولياك نستعین ۳۹/۱ ۰۳۹۳/۳ الوابل 
الصيب من الكلم الطيب ص٤۷.‏ 

(۳) سورة یونس : الاية ۱۱ . 

.۳۸ سورة ق : الاية‎ )٤( 

(۵) سورة الکهف: الاية 14 . 

. ۲۵۵ سورة البقرة: الاية‎ )٩( 

(۷) سور الانعام: الاية ۰۱۰۳ 


۱۹۱ 


سے ر معط 


ال تعالی : ٥<‏ اجان َل أسْحَبُ موك إن تيك © ۳۹565 
فلم ينف موسى الرؤية» ولم پریدوا بقولهم: لد رک 9 
لمرئيُون» فإن موسى ‏ صلوات الله وسلامه علیه - نفی [دراکهم إياهم 
بقوله : « 56 4. وأخبر الله - سبحانه وتعالى ‏ أنه لا يخاف دركهم بقوله: 
ولد اويا إل موی ان اسر يعِبَادى فَأَصْرِبٍ طب طریا نی خر بسا لاعف در 


ولا نى 4 . 


فالرؤية والإدراك: كل منهما يُوجد مع الأخر وبدونهء فالربٌ تعالى 
يرى ولا يدرك؛ كما يعلم ولا يحاط به» وهذا هو الذي فهمه الصحابة 
والأئمة من الآية» قال ابن عباس : ( # لائذركة الأبصسر 4" : لا تحيط به 
الأبصار)7؟' . 








قال قتادة : (هو أعظم من أن تدركه الأبصار) . 


وقال عطية: (ينظرون إلى الله وخا أبصارهم به من عظمته 
وبصره بحیط بهم) ۳ . 


فذلك قوله تعالی : « لا تذره الکْسد وهو بدرك الانصر ۹ . 
فالمومنون یرون رهم - تبارك وتعالی - بابصارهم عبانا؛ ولا تدرکه 
آبصارهم. بمعنی آنها لا تحیط به إذ كان غيرٌ جائز أن يُوصف الله 


۱ الأقان‎ ATE) 
.۷۷ سورة طه: الاية‎ )۲( 

(۳) سورة الانعام: الاية ۰۱۰۳ 

(6) تقدم تخریجه. 

0 تقدم تخریجه . 

)۹( تقدم نخریجه . 

(۷) سورة الأنعام : الاية ۱۰۳. 


۱۲ 


عر وجل بأن شيئاً يُحيط به؛ وهو کل شيء محیط وهکذا یسمم کلام 
من یشاء من خلقه؛ ولا پُحیطون بکلامه؛ وهکذا یعلم الخلق ما علَّمِهِم؛ 
ولا یحیطون بعلمه. 

ونظیر هذا: استدلالهم علی نفي الصفات بقوله تعالی : « یس كُممْلِوء 
شن 2174. وهذا من أعظم الأدلة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله ؛ 
وأنها لكثرتها وعظمتها وسعتها لم يكن له مثلٌ فيهاء وإلا فلو أريد بها نفي 
الصفات: لكان العدم المحض أولى بهذا المدح منهء مع أن جميع العقلاء 
إنما يفهمون من قول القائل: فلان لا مثْلَ له؛ ولیس له نظیر ولا شبية 
ولا مثل : أنه قد تميّر عن الناس بأوصاف ونعوت لا يُشاركونه فيهاء وكلَّما 
كثرت أوصافه ونعوته : : فات أمثاله؛ وبعد عن مشابهة آضرابه فقوله : 
لیس كد تف 4: من أدلٌ شيءٍ على كثرة نعوته وصفاته» وقوله: 
« لاد رسد ازکهبد 4 : من آدل شي على أنه بُری؛ ولا يدرك وقوله: 
ا ا ا وت 
لاض هَمَا ينها وما يَفِلُ راكوا یمرج فا وشو مک نما كدت وه 
تون بصیر € 4 : من أدلٌ شيء علی مباينة ۳ لخلقة» فان 
یخلقهم في ذاته؛ بل خلقهم خارجاً عن ذاته؛ ثم بان عنهم باستوائه 
عرشه» دريس م همع فیراهم وینفذهم بصره ویحیط بهم علما 
وقدرة وإرادة وسمعاً وبصراًء فهذا معنى کونه ‏ سبحانه ‏ معهم أينما 
کانوا. 


E 


وتأمّل حسن هذه المقابلة لفظاً ومعنى بين قوله: « لا تُرَرِكُهُ 





(۷) سورة الشوری: الاية ۱۱. 
(۲) سورة الأنعام: الاية ۱۰۳. 
(۳) سورة الحدید: الاية ۶ . 


۱۳ 


الأبصدر وهو يدرك أ لاد ۲4. فانه - سبحانه - لعظمته یتعالی آن تدرکه 
الأبصار وتحیط به وللطفه وخبرته پدرك الابصار؛ فلا تخفی علیه» فهو 
العظيم في لطفه؛ a‏ د العالي في فربه ؛ القریب في غلوّه. 
الذي: « نی که تی ٤وو‏ المع ال ۰46 « لاتدرکه 
امد وهو بذرك الابتصز تصروَهو الط یف ابر 0"4 . 





فهذه إشارةٌ تتضمن وجه الاستدلال بهذه الاية الکريمة علی [ثبات رژية 
المؤمنين لربّهم - تبارك وتعالی - و (هذا من أحسن . الاستدلال وآبلغه)2؟ 
وفيه كفايةٌ (للمُصدّق المُوقن» وأما المُعطل الجهميٌ : فكل هذا عنده باطل 
یا 


ثانياً: قول الله عر وجل -  :‏ و وی حك 3 


رب رز نظ لیت قال ن ری کین نظ إلى الْجبَلٍ اج نآ سکم محكائم فسوو 
ری لمح رب يم یل جع سا وک موی یم ۳ 1 مد مکی 
بت ا تلك اا آل مومت 669 0 ده الله تعالى ‏ وجه 
الاستدلال بهذه الاية الکريمة علی اثبات روژية المومنین لرتهم - تبارك 
وتعالی - في دار النعیم؛ فقال: (قد أخبر الله سبحانه وتعالى ‏ عن أعلم 
الخلق به في زمانه ؛ وهو کلیمه ونجیّه وصفیّه من هل الارض : آنه سأل ره 





(۱) سورة الأنعام: الاية ۱۰۳ . 

(۲) سورة الشوری: الاية ۰۱۱ 

(۳) سورة الأنعام : الایة ۱۰۳ . 

(4) حادي الأرواح الی بلاد الأفراح ص59 "1/١‏ . 
(۵) التبیان في أقسام القران ص ۳۰۲. 

(5) التبيان في أقسام القران ص۳۲۵. 

(۷) سورة الأعراف: الاية ۱6۳. 


۱٤ 


تعالى النظر إلیه» فقال له ره -تبارك وتعالی -- : « ن ترت لکن انظ إل 
لقن تفر مکانم سوک رن کنا حل ریم بل جصار هس۱6 . 
وبيان الدلالة من هذه الاية من وجوه عدیدة : 


آحدها : آنه لا یْظنْ بکلیم الرحمن ورسوله الکریم علیه : آن یسأل ریه 
ما لا يجوز عليه؛ بل ما هو من أبطل الباطل وأعظم المحال» وهو عند فروخ 
اليونان والصابئة والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام؛ ونحو 
ذلك مما يتعالى الله عنه  ٠‏ فيا لله العجب؛ كيف صار أتباع الصابئة 
والمجوس والمشركين ‏ عبّاد الأصنام وفروخ الجهمية والفرعونية ‏ أعلم 
بالله تعالى من موسى بن عمران؛ وبما يستحيل عليه ويجب له؛ وأشدّ تنزيها 
له منه؟ 


الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى ‏ لم يُنكر عليه سؤاله» ولو 
كان مُحالاً لأنكره عليه» ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ره تبارك 
وتعالى ‏ أن يريه كيف يُحبي الموتى: لم يُنكر عليه» ولما سأل عيسى بن 
مریم ربّه إنزال المائدة من السماء: لم يُنكر عليه سؤاله» ولما سأل نوحٌ ربّه 
نجاة ابنه : آنکر علیه سواله؛ وقال ؛ اؤ أَعِظَكٌ أن كَكْوتَ مِنَ الْجَنهِِينَ 3 قَالَ 
ی د پلک أن اتات ایس لی بو عم انير لي رمح سکن بح 





الوجه الثالث : آنه آجابه بقوله: ‏ لن ترنبی ؟»» ولم یقل: لا تراني 
ولا: إني لست بمرئيٌ؛ ولا تجوز رؤيتي» والفرق بين الجوابين ظاهر لمن 
1 وهذا یدل علی آنه - سبحانه وتعالی - ری ؛ ؛ ولكن موسى لا تحتمل 


() سورة الأعراف: الاية ١57‏ . 
(۲) سورة هود: الایتان 41 - 1۷ . 


۱3۰ 


قواه رؤيته في هذه الدار؛ لضعف 5 قوّة البشر فيها عن رؤيته تعالى . يوضحه. 
الوجه الرابع : ومو قوله: لک آنظر ال اجب قٍن اسکقر ° a‏ ڪاه 


وي سم ی و بر 


سوق فَ تَيق4 . فأعلمه أن الجبل مع قوّته وصلابته لا یثبت لتجلیه له في هذه 
الدار» فکیف بالبشر الضعیف الذي خلق من ضعف؟ 

الوجه الخاسن: إن اللا ستعانه رتال قاد على أن جل الجل 
مُستقراً مكانه ؛ وليس هذا بممتنع في مقدوره؛ بل هو ممکن ؛ وقد علَق به 
الرؤية» ولو كانت مُحالاً في ذاتها لم يعلّقها بالمُمكن في ذاته ی 
الرؤيا مُحالا: لكان ذلك نظير أن يقول: إن اس ستقرَّ الجبل فسوف أكل وأشر 
وأنام» فالامران عندکم سواء. 

الرجه الاش قله اة و لے وال 0 ال 
جعم دكا . وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته - تبارك وتعالى - › 
فانه |ذا جاز آن یتجلّی للجبل - الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب 
عليه ؟ فكيف يمتنع أن يتجلّى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامتهم ؛ 
ويريهم نفسه؟ فأعلم ‏ سبحانه وتعالى ‏ موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته 
في هذه الدار؛ فالبشر أضعف . 

الوجه السابع : أن ربّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ قد كلّمه منه إليه؛ وخاطبه 
وناجاه وناداه» ومن جاز عليه التكلّم والتكليم؛ وأن يسمع مخاطبه كلامه معه 
بغير واسطة: فرؤيته أولى بالجوازء ولهذا لا يتجٌ إنكار الرؤية إلا بإنكار 
التكليم» وقد جمعت هذه الطوائف بين إنكار ار فأنكروا آن یکلم 
أحدا؛ أو يراه أحدٌء ولهذا سأله موسى ‏ عليه السلام ‏ النظر إليه؛ وأسمعه 
کلامه» وعلم نبي الله جواز رؤيته من وقوع خطابه وتكليمه؛ فلم يخبره 
باستحالة ذلك عليه» ولكن أراه أن ما سأله لا يقدر على احتماله؛ كما لم 


۱۹۹ 


وأما قوله تعالی: * آن تن 4: فإنما يدل علی النفي في المستقبل» 
ولا يدل على دوام النفي؛ ولو قبت بالتأبيد» فكيف إذا أطلقت17)؟ قال 
تعالى : DELILE J)‏ مع قوله تعالى: #وَبَادََاْ يمك لِم علا 
ا 

ففي هذا التقرير: إفسادٌ لفهم المعطلة السقيم؛ وإبطالٌ لمذهبهم 
الذمیم ؛ واجهاز علی معتقدهم الوخيم» (فسبحان من حال بين المعطلة 
وبين محبته ومعرفته ؛ والسرور والفرح ره ؟ والشوق إلى لقائه ؟ وانتظار لذة 
النظر ٍلی وجهه الکریم؛ والتمثّم بخطابه في محل كرامته ودار ثوابه» فلو 
رآها أهلاً لذلك: لَمَنَّ عليها به وأكرمها به» إذ ذاك أعظم كرامة يُكرم بها 





عبذله . 
er pe‏ # وس نا لاک فسن 
بعصم یعض يووا هتولاو مک ان علتهم مرا يتا أ 4 
0 سم | له م مس ر یس 
ا 4 . ر یم ای ای یه حَع نوق مل ما أو 
رسل ل او له عم el‏ حت ا رساكةٌ06. © أهر يقَسحُوه 2A‏ د ری ن 


ر کے و ر ا ری عر کے سو ص فا ف سم خن سر ر لپ رت و ۱ 
فسمتا 2< E‏ 





)١(‏ ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن المُوَقّقَ يعلم 
قصور المعتزلة في فهم كلام الله تعالى؛ حيث جعلوا (لن) تدك على النفي على 
الدوام وكيف حالت بدعتهم الخبيثة بينهم وبين فهم كلام الله كما ينبغي؛ في : 
بدائع الفوائد ۸۸/۱ . 

(۲) سورة البقرة : الاية ۹۵ . 

(۳) سورة الز خرف: الاية ۷۷. 

(8) حادي الارواح اٍلی بلاد الافراح ص١5"‏ 517" . 

(۵) سور الانعام: الاية ۵۳. 

(5) سورة الأنعام: الآية 1784 . 


۱۷ 


. ۲ ی رو َو‎ EE GÊ E 
وليس جحودهم صفاته د مسحانةات .وستقائق. أسهاته في الحقيقة‎ 
تنزیها؛ وانما هو حجابٌ صرب علیهم فظوه ه تنزیها؛ کما ضرب حجابُ‎ 
الشرك والبدع المُضلَّة والشهوات المردية علی قلوب أصحابها؛ وزیٌن لهم‎ 

سوء آعمالهم فرآوها حسنة)"۳. 

متا خاو الا على اتات ووت الان ر ارك 
وتعالى ‏ : فمتواترة» كما ذكر ذلك الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
یس (أما الأحاديث عن النبي بيا وأصحابه الدالة علی الرژية : 
فوا روف سوه : آبو بکر الصدیق؛ ؛ وآبو هریرة؛ وآبو سعید 
لا ار ااا وو ا ا 
وعبد الله بن مسعود الهذليٌ؛ وعليئٌ بن أبي طالب؛ E‏ 
وعدئٌ ؛ بن حاتم الطائنٌ ؛ ان مالك الأنصاريٌ ؛ وبريدة بن الحصيب 
الأسلميٌ ؛ وأبو رزين العقيليٌ؛ وجابر بن عبد الله الأنصاريٌ ؛ وأبو أمامة 
لباملیخ؛ وزید بن ابت؛ وعمار بن یاسر؛ وعائشة ‏ أم المؤمنين ‏ ؛ 
وعبد الله بن عمر؛ وعمارة بن رویبة؛ وسلمان الفارسیٌ؛ وحليفة بن 
الیمان؛ وعبد الله بن عباس؛ وعبد الّه بن عمرو بن العاص - وحدیثه 
موقوف - ؛ وبين بن كعب ؛ وکعب بن عجرة؛ وفضالة بن عبید - وحدیثه 


(۱) سورة الزخرف: الاية ۳۲. 

)۲( مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد واياك نستعین ۳/ ۳۱۸-۳۷۲۷ . 

)۳( تکرّر ذکر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن أحاديث 
الرژية استفاضت وتلقّتها الامة بالقبول؛ آعظم بکثیر من تلقيها لأحاديث 
الاحکام لانه لا نسبة بين استفاضة أحاديث الرژية واستفاضة أآحادیث الاحکام؛ 
فی: تهذیب مختصر سنن آبی داود ۰۳۸/۱۳ الصواعق المرسلة علی الجهمية 
والمعطلة 5/ 5*٠١ء.‏ 0507 ۲ ۳ . 


۱۸ 


موقوف - ؛ ورجل من آصحاب النبي وه غیر مسمّی. . . 

فهاك سیاق أحادیلهم من الصْحاح والمسانید والستن وتلقّها 
بالقبول والتسلیم وانشراح الصدر؛ لا بالتحریف والتبدیل وضیق العطن ؛ 
ولا ُکذّب بها» فمن کذّب بها لم يكن إلى وجه ربّه من الناظرين؛ وكان عنه 
یوم القيامة من موه 

وکان من جملة الأحادیث النبوية الشريفة التي ساقها - رحمه الله 
تعالی - للدلالة على إثبات رژية المومنین ریّهم - تبارك وتعالی - 
ذکره بقوله : ا 
«جنتان من فضة انيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب انيتهما وما فيهماء وما 
بين القوم وبين أن ينظروا اٍلی رهم - تبارك وتعالی - : الا رداء الکبریاء 
على وجهه في جنة عدن»"۳. 

وفي صحيح مسلم عن صهيب عن النبي 95 قال : «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة؛ یقول ال ب ار ال : تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون : 
ألم تبيئض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؛ وتنجینا من النار؟ قال: فیکشف 
الحجاب؛ فما أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إلى ربّهم عر وجل ء 
ثم تلا هذه الآية : ج و کا تسوا تسین وربا HE‏ 0 


. 505  7//5ص انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 

(۲) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص ۰۳۷-۳۷۳ 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: # وجرة بوذ 
ضا © إل ہا اط 0 4 الحديث رقم (۷468)- ۰]۲۳۲۵/9 ومسلم في 
صحیحه [کتاب الایمان/ باب رژية المومنین في الاخرة ربهم سبحانه وتعالى ‏ 
الحدیث رقم (۱۸۰) - ۱۱۳/۱ ]. 





©( و الا ا 
(0) تقدم تخریجه. 


۱3۹ 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة: «أن ناسا قالوا: يا رسول الله؛ هل 
نری ربٌنا یوم القیامة؟ قال رسول الله بي : هل تضارُون في القمر ليلة البدر؟ 
قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارُون في الشمس ليس دونها حجاب؟ 
قالوا: لا یا رسول الّه. قال: فانکم ترونه کذلك»؟. وفي الصحيحين مثله 


من حدیث آبی دك ن 


وقدروى الترمذي في جامعه من حديث إسرائيل 9 عن ثوب (4) 
قال: سمعت ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يقول: قال: رسول الله اة : 
«إن أدنى أهل الجنة منزلة: لمن ينظر إلى جناته وأزواجه وخدمه 
وسرره مسيرة ألف سنة؛ وأكرمهم على الله : من ينظر إلى وجهه غدوة 
وعشية» ثم قرأ رسول الله بيا : یج بور اض € ل ر ر024 . 





(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) هو: آبو يوسف إسرائيل بن يونس الهمداني السبيعي الكوفي» الحافظ الحجت 
ولد سنة مائة» وتوفي سنة ائنتین وستین ومائة. 
انظر في ترجمته: سیر آعلام النبلاء للذهبي ۳۵۵/۷ - ۰۳۹۰۱ غاية النهاية في 
طبقات القراء لابن الجزري ۰۱۵۹/۱ طبقات الحفاظ للسيوطي ص ۹۷. 

(8) هو: آبو الجهم ویر بن أبي فاختة ؛ واسمه: سعید بن علاقة القرشي الهاشمي 
الكوفي» مولی آم هانیء بنت آبي طالب» كان یقلب الاسانید؛ حتی يجيء في 
روایته آشیاء کأنها موضوعة. 
انظر في ترجمته : الضعفاء والمتروکین للنسائي ص ۰۱۲۲ المجروحین لابن حبان 
۰۲۰۰-۸۱ تهذیب الکمال في آسماء الرجال للمزي 4۲۹/4 - 4۳۱ . 

() سورة القيامة: الایتان ۰۲۳-۲۲ 

(5) آخحرجه الترمذي في جامعه [أبواب التفسیر/ باب (۷۹) - الحدیث رقم 
(۳۳۳۰) - ۳۵۹۲/۵]. 

وضعفه الالباني في [سلسلة الاحادیث الضعيفة : الحدیث رقم (۱۹۸۵) - 


۱۳۷۰ 


وقال : هذا حدیث حسن غریب) ۰۲ . 
ومن تأمّل هذه الأحاديث النبوية الشريفة: وجدها قطعية الدلالة على 
إثبات رؤية المؤمنين ربّهم ‏ تبارك وتعالى ‏ » ويرجع سبب ذلك إلى أمور 


متنوعه ؛ ذكر بعضها الامام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ » فمن 
ذلك : 


١‏ أنه ليس في المُمكن عبارة أوضح ولا أنصٌ من هذه الأحاديث 
النبوية الشريفة» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إذا سمع العاقل 
والعارف باللغة قوله 235: «انکم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر 
ليس دونه سحابٌ» وكما ترون الشمس في الظهيرة صحواً ليس دونها 
سحابٌء لا تضارُون في رؤيته إلا كما تضارُون في رؤيتها»”"' . 

فإنه لا يستريب ولا يشلك في مراد المُتكلّم؛ وأنه رؤية البصر حقيقة. 
ولیس في المُمكن عبارة آوضح ولا آنص من هذه» ولو اقرح على أبلغ 
الناس أن يعر عن هذا المعنی بعبارة لا تحتمل غیره: لم یقدر على عبارة 
آوضح ولا آنص من هذه» وعامة كلام الله ورسوله من هذا القبيل» فانه 
مستول علی الأمد الأقصى من البيان)”" . 

؟" ‏ أن الأحاديث النبوية الشريفة تضمنت الإجابة الصريحة عن 
السؤال عن رؤية المؤمنين ربّهم ‏ تبارك وتعالی - ۰ کما ذكر ‏ رحمه الله 
تعالى - ذلك بقوله: (صح عنه ول آنه سثل عن رؤية المؤمنين ربّهم ‏ تبارك 


.] 68۱ -- ۰۶ = 


(۲) تقدم تخريجه» وأوله: «هل تمارون فى القمر ليلة البدر». 
(۳) إعلام الموقعین عن رب العالمین ٠٠۷/۳‏ ۰۱۰۸ 


۱۷۱ 


وتعالى ‏ » فقال : اهل تضارُون في رؤية الشمس صحوا : فى الظهيرة لیس 
دونها سحاب؟ قالوا: لا. فقال: هل تضارُون في رؤية لقمر البدر صحوا 
ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال : فانکم ترونه کذلك» متفق علیه ۲". 


وسئل : «كيف نراه ونحن ملء الارض؛ وهو واحذ؟ فقال: آنبتکم عن 
ذلك في الاء الله؟ الشمس والقمر أيةٌ منه صغيرة؛ ترونهما ويريانكم ساعة 
واحدة لا تضارّون في رژیتهما ولعمر إلهك أقدر على أن يراكم وترونه) 
ذكره اي لد : 


1 


أن الأحاديث النبوية الشريفة حقّقت ثبوت الرؤية؛ ونفشت 
۳ 
نکم ترون ربكم عيانا؛ كما ترون القمر ليلة البدر صحوا؛ لیس دونه 
سحاب»*۲. تحقیقاً لثبوت الرژیة؛ ونفیاً لاحتمال ما يُوهم خلافهاء فأتى 
بغاية البيان والایضاح)(۴. 

4 أن الأحاديث النبوية الشريفة تضمنت تشبيه وقوع الرؤية عيانا 
برژية الشمس والقمر. وهذا التشبیه تحقیق لها؛ ونفی لتوهُم المجاز» کما 
ذکر - رحمه الّه تعالی - ذلك بقوله: (قوله: «فنتظرون الیه؛ وینظر 
الیکم»*: فیه |ثبات صفة النظر لله عر وجلّ ‏ ؛ وإثبات رؤيته في 
الاخرة. وقوله: «کیف ونحن ملء الارض وهو شخصن واح»: قد جاء هذا 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه. وآوله: «آیها الناس؛ آلا اني قد خبأت لکم صوتي» . 
(۳) ٍعلام الموقعين عن رب العالمين 755/4 ۲۹۷ 

(4) تقدم تخريجهء وأوله: «هل تمارون في القمر ليلة البدر». 

(۵) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۵۱/۲ . 

(5) تقدم تخریجه. وأوله: «آیها الناس؛ آلا ٍني قد خبأت لکم صوتي». 


۱۷ 


من هذا الحدیث» وفي قوله في حدیث آخر: «لا شخص آغیر من الله" 

والمخاطبون بهذا قوم عرث یعلمون المراد منه» ولا یقع في قلوبهم 
تشبیهه - سبحانه - بالأشخاص» بل هم آشرف عقولا؛ وأَصح آذهانا؛ 
وأسلم قلوباً من ذلك . 

وحقق ی وقوع الرژية عیانا برژية الشمس والقمر : تحقیقا لها؛ ونفیا 
لتوهُم المجاز الذي يظنّه المُعطلون)”" . 

أن الأحاديث النبوية الشريفة قرّرت الرؤية وقرّبتها من الأفهام 

بالأمثال والمقاييس العقلية» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (لما 
أخبرهم رسول الله عن رؤية الربٌ تعالی: فهموا منها رژية العیان؛ لا مزید 
العلم كما استشکل بعضهم دك وقال: يا رسول الله ؛ ت ا 
وهو واحد ونحن کثیر؟ - وهذا السائل : ییا فقرر 
ss‏ وقال: «سأخبرك بمثل لك نآ اه آلیس کلکم 


وهذا يدل على أن القوم إنما أحيلوا في إثبات ذلك على ما دل عليه 
اللفظ وعلى ما بيه لهم من أنزل عليه الوحي» لا علی رأي جهم وجعد 
والنظام والعلاف والمّريسي ين ولا على غير ما يتبادر إلى آفهامهم 
من لغاتهم وخطابهی كان يقرّر لهم ذلك؛ ویتربه من آفهامهم بالامثال 

والمقاییس العقلية ؛ تقریرا لحقيقة الصفة)۳. 
انس آن الأحاديف النبوية: القتريقة معت سوال الذة النظر إلى 


)۱( تقدم تخریجه » وأوله: «أتعجبون من غيرة سعد؟ . 
(۲) زاد المعاد فی هدي خیر العباد ۰۸۱/۳ - ۱۸۲ . 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ٩۱۵/۲‏ -- ۵۱۱ . 


۱۷۳ 


وجه الله الكريم؛ وليس سؤال لذَّة النظر ٍلی ثوابه العمیم» کما ذکر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن النبی 95 كان باع کي ۱۳9۲ 
«أسألك لد لنظر ٍلی وجهك ؛ والشوق الی لقائك»۲. ولم یکن لیسأل لذّة 
النظر إلى الشواب» ولا يُعرف تسمية ذلك وجهاً: لغة؛ ولا شرعاً؛ 
00 


أن الأحاديث النبوية الشريفة ‏ على وجه الخصوص؛ وکذا 
الایات علی وجه العموم - اطردت بالنظر إلى الله الکریم ولم 
يجىء في موضع واحد منها بالنظر الی ثوابه العمیم كما ذكر ‏ رحمه الله 
ال ذلك ترا ی یز : «هكذاترون 
© «تنظرون إلى ربكم دي ۹ 
ولم یجیء في موضع واحد : ترون ثواب ربكم؛ فيحمل عليه ما خرج 
عن نظاثره)(. 





وقد دل - بازه دلائة القرن الکریم والستة المتواترة - اجماع الم 
على أن الله سبحانه وتعالى ‏ يُرى يوم القيامة بالأبصار عياناًء كما ذكر 
ذلك الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - بقوله: (قد دلّ القرآن 
والسنة المتواترة ولجماع الصحابة واأئمة الاسلام وأهل الحدیث - عصابة 
الاسلام وبزل الإيمان وخاصة رسول الله يه على : أن الله سبحانه 


)١(‏ تقدم تخريجهء وأوله: «اللَّهُمَ بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق». 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ؟7/ 869". 

(۳) تقدم تخریجه وأوله: «هل تمارون في القمر ليلة البدر». 

(6) تقدم تخریجه وآوله: «آیها الناس؛ ألا إني قد خبأت لکم صوتي» . 
(۵) سورة القيامة : الاية ۲۳. 

(1) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۸۰/۱ 


۱۷ 


وتعالی - ری یوم القيامة بالابصار عياناً؛ كما يُرى القمر ليلة البدر صحوا؛ 
وکما تری الشمس في الظهيرة. 

فان کان لما آخبر به الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة ‏ وان له والّه حق 
الحقيقة - : فلا یمکن آن یروه الا من فوقهم؛ لاستحالة آن یروه من أسفل 

منهم آو خلفهم آ و أمامهم أو عن يمينهم أو عن شمالهم. ۰ وإن لم يكن لما 
آخبر به حقيقة ‏ كما يقوله أفراخ الصابشة والفلاسفة والمجوس 
والفرعونية - : بطل الشرع والقران» فان الذي جاء بهذه الأحادیث: هو 
الذي جاء بالقرآن والشريعة» والذي بلّغها : هو الذي بِلّْ الدين» فلا يجوز أن 
يجعل كلام الله ورسوله عضينْ؛ بحيث يؤمن ببعض معانيه ويكفر ببعضهاء 
فلا يجتمع في قلب العبد ‏ بعد الاطلاع على هذه الأحاديث وفهم 
معناها ‏ : انکارها والشهادة بأن محمدا رسول الله أبداء و « للحم ی 
هدنا لهذا وما کا ہیی کو أن هد تا آم قد جات شل راا ام ۹ 

ود من صور الاجماع علی رؤية وجه الرحمن في الجنان: إجماع أهل 
الایمان واللسان» حیث ذکر - رحمه الله تعالى ‏ إجماع أهل الإيمان بقوله : 
(قول جمیع آهل الایمان: قال مام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في 
كتابه: (إن المؤمنين لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد» ومن 
أنكر ذلك اليس تن غد ال )1077 

کما ذکر - رحمه الّه تعالی - |جماع آهل اللسان بقوله : (قول جمیع 
أهل اللغة: قال أبو عبد الله بن بطة: سمعت أباعمر محمد بن 
(۱) سورة الاعراف: الاية 1۳ . 
(۷) حادي الارواح الی بلاد الافرام ص۲۲ . 
(۳) کتاب التوحید واثبات صفات الرت - عر وجل - لابن خزيمة ۵4۸/۲. 
(6) حادي الارواح ٍلی بلاد الأفراح ص٩4۱‏ . 


۱۷۵ 


عر ا و اا ای ن ام ترس 
ثعلباً ۳ یقول في قوله تعالی: #وکان بالمومنن ر رحيما (9) تحيتهم يوم 
بلق سل 4 : ( جمع أهل اللغة على أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا معاينة 
ونظراً بالابصار6). 


وحسبك بهذا الاسناد صحة)"۳ . 


وقد وافق العقل النقل في |مکان الرژية ووقوعها كما ذكر ذلك الامام 
ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - بقوله : (ٍنه قد ثبت بالعقل (مکان رژیته 
- سبحانه - ؛ وبالشرع وقوعها في الدار الاخرة. فاتفق العقل والشرع على 
(مکان الرژية ووقوعها. 


(۱) هو: محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم البغدادي؛ المعروف بغلام ثعلب 
العلامة اللغوي المحدث. ولد سنة احدی وستین ومائتین» وتوفي في یوم الاين 
لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس وآربعین وثلائمائة. 
انظر في ترجمته : تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ۳۹۲/۲ - ۰۳۹۹ انباه الرواة 
على أنباه النحاة للقفطي ۱۷۱/۳ - ۰۱۷۷ سیر آعلام النبلاء للذهبي 
۰۵ ۳ . ۰ 

(۲) هو: أحمد بن يحيى بن يزيد البغدادي» إمام النحو» ولد سنة مائتین» وتوفي ليلة 
السبت لثمان بقين من جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين ومائتين. 
انظر في ترجمته : مروج الذهب ومعادن الجوهر للسعودي ۲۸4/6 - ۰۲۸۵ 
سیر آعلام النبلاء للذهبي 6/۱56 - ۰۷ البلغة في تراجم آئمة النحو واللغة 
للفیروزابادی ص1۵ - 11 . 

(۳) سورة الأحزاب : الایتان 57 45 . 

(5) أخرجه ابن بطة في المختار من ابانته [الرد علی الجهمیة/ باب الایمان بأن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصار رژوسهم فیکلمهم ویکلمونه لا حائل بینه 
وبينهم ولا ترجمان - رقم (6۸) - 1۲/۳ ]. 

(0) حادي الارواح الی بلاد الافراح ص ۲۰ . 


۱۷۳۹ 


وقد ذكرنا في كتاب (صفة الجنة)): آربعین دلیلا علی مسألة الرژية 
من الکتاب والسنة» والعقل الصریح شاه بذلك» فان الرژية مر وجودىٌ 
لا تعلّق الا بموجود» وما کان أکمل وجودا: کان أحق بأن یری» فالباري 
- سبحانه - أَحتٌ بآن یری من کل ما سواه» لآن وجوده آکمل من وجود کل 
نا وه 

یوضحه: آن تعدّر الروية [ما لخفاء المرئ؛ وما لافة وضعف في 
الرائي» والرث - سبحانه - آظهر من کل موجود وانما تعذرت رژیته 
فی الدنيا: لضعف القوة الباصرة عن النظر الیه. فإذا كان الرائي في دار 
البقاء: كانت قوة الباصرة في غاية القوة؛ لأنها دائمك فقويت على رؤيته 
E‏ 

وإذا جاز أن بُرى ‏ سبحانه ‏ : فالرؤية المعقولة عند جميع بني ادم 
س عربهم وعجمهم وترکهم وساثر طواتفهم - : آن یکون المرثیٌ مُقابلا 
للرائي مُواجها له مُبايناً عنه» لا تعقل الأمم رؤية غير ذلك» وإذا كانت الرژية 
مُستلزمة لمواجهة الرائي ومباينته للمرئيٌ: لزم ضرورة أن يكون مرئياً له من 
فقو از ع ا ل ل ل ال ال نع و 
النقل الصریح علی آنهم نما یرونه - سبحانه - من فوقهم لا من تحتهم 
کماقال و2: «بینا آهل الجنة في نعیمهم : اذ سطع لهم نون فرفعوا 
رژوسهم ؛ فاذا الجبار - جل جلاله - قد آشرف علیهم من فوقهم فقال: 
يا أهل الجنة: سلامٌ علیکم. ثم قرأ قوله : « سم ولان ر كجيي )4 . 
ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في دیارهم». فلا یجتمع 


. 5١5 "5١ص انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 
ور ب ا‎ ©0 


۱۷۷ 


الاقرار بالرية وانکار الفوقية والمباينة لهذا)"'' . 
وایمان العبد بدلائل الشرع والاجماع» وبراهین العقل الموجبة 

للاقناع ‏ المخبرة بلقاء الملك الدیان؛ واتتصدیی برژية وجهه الکریم 
ف الننان:سن: له تمرات نعسان 1 هی ,هه القاز ففی دان اتضوان؛ 
فمن تلك الثمرات الني ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه ال 
تعالى س 

أولاً: ثمرات الإيمان برؤية وجه الله الكريم المجتناة في هذه الدارء 
فمن ذلك : إعانة العبد على محاسبة نفسه» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
ذلك بقوله فيما يعين العبد على محاسبة نفسه : (يعينه عليها أيضاً: معرفته أن 
ربح هذه التجارة: سُکنی الفردوس؛ والنظر اٍلی وجه الرت - سبحانه - 
وخسارتها: دخول النار؛ والحجاب عن الرب تعالی» فاذا تيقن هذا هان 
عليه الحساب اليوم . 


فح على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة 
نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتهاء فكل نفس 
من أنفاس العمر: جوهرة نفيسة لا خطر لها؛ يُمكن أن يُشترى بها كنرٌ من 
تيزل یت لاباده فإضاعة هذه e‏ بر صاحبها 
وأحمتهم وأتلهم عقاة. وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران نو ااا 


م سے #4 سس 2 صر ص سے سے و ر rer‏ سے صر سر ر 


تج كل تيس قا حلت من حير حضا وم عملت من سوو ‏ نود د لو آن ¿ بدنها وبينه: 
مدا ب 2020104 . 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۳۳۱/4 - ۱۳۳۳ 
)2 وو أل عمران : الایة ۳۰ 
(۳) إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان ۱۳۳/۱ - ۱۳6 


۱۷۸ 


ثانياً: ثمرات الإيمان برؤية وجه الله الكريم المجتناة في دار القراره 
فمن ذلك آنها توجب للعبد : 

۱- مغفرة الّه تعالی ورضوانه» کما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
بقوله: (لما عطف - سبحانه - الزيادة علی الحسنی - التی هی الجنة - 
دل علی آنها آم آخر من وراء الجنة؛ وقدژ زائكٌ علیها» ومن فگر الزیاد: 
بالمغفرة والرضوان: فهو من لوازم رؤية الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ )”3 . 

7- القرب من الله تعالى» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
بقوله: (قال تعالی : 0 وا لمق وراد 8 فالسنی: 
الجزاء. والزیادة: منزلة القرب. ولهذا فسَّرَتْ بالنظر إلى وجه الله 
فر وجل ب 

وهذان هما اللذان وعدهما فرعون للسحرة ان غلبوا موسی» 
فقالواله: « اک لا رازن کنا خن العلبیت 9© قال نم کم لین 


ور دم ص 4 . 


المقربين و 
وأقتال ا : #9 وعد 1 له مرت Ge‏ حتت ری و 8 من ها 
کویة جا وسک عة ف جت متو وضو ت ال 
ڪب 94 2 . قالوا E‏ ی ی 








(۱) حادي الارواح إلى بلاد الأفراح ص۲۲۱۷- ۰۳۹۸ 

() سورة پونس : الاية ۲۰ . 

(۳) سورة الأعراف: الایتان ۱۱۶-۱۱۳ 

(6) سورة التوبة: الاأية :۷٣‏ 

(0) قال الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - في [مدارج السالکین بين منازل 
إياك نعبد واياك نستعین ۸۳/۲]: (أيسرٌ يسيرٍ من رضوانه: أكبر منّ الجنان وما 
فیها من ذلك. کما قال تعالی: « وضو یرک ال سب . وانی به ترا في - 


۱۷۹ 


والعمّال عملهم علی : الثواب والاجرت فان افیا : 


۳- جمال الباطن» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله في 


أسرار سورة القيامة: (من أسرار هذه السورة: أنه سبحانه - جمع فيها 
لاولیائه بین جمال الظاهر والباطن» فزیّن وجوههم ۳ وبواطنهم 
بالنظر إليه» فلا آجمل لبواطنهم ولا آنعم ولا آحلی من: النظر الیه 
ولا آجمل لظواهرهم من نضرة الوجه؛ وهي |شراقه وتحسینه وبهجته وهذا 
کا قال ع ر قم كر سرا وج ۳۹ 


وبالعموم؛ فان ثمرات الایمان بروية المؤمنين وجه الله الكريم 


المجتناة في دار القرار: لا یُحصیها العادُون؛ ولا یصفها الواصفون» كيف 
لا؟ والممنون (لا شيء أَحٍ الیهم منه؛ ولا آشوق الیهم من لقائه؛ ولا آقر 
لعیونهم من رژیته؛ ولا أحظی عندهم من قربه)"*" كما قال الامام ابن قيم 
الجوزية - رحمه الّه تعالی- : (أهل المعرفة بالله وخاصة أولياء الله: ليس 
عندهم شيء لد من النظر إلى وجهه الكريه”* ؛ وليس بين هذه اللّذَّة ولذّة 


(010) 


سیاق الاثبات» آي: أیْ شيء کان من رضاه عن عبده: فهو آکبر من الجنة. 


تلیل منك یقنعنضي ولکن قلیلك لا تال له تلیل). 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 7 . 


(۲) سورة الإنسان: الاية .١١‏ 


(۳) 
۹3 
(o) 


التبیان في آقسام القران ص۱۹۸ . 

طريق الهجرتين وباب السعادتین ص۲۳ . 

تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - لهذا المعنی؛ وآن آشرف 
ما في الجنة؛ وأجلّ نعيمها؛ وأفضله على الإطلاق - الذي ما طابت الجنة إلا 
به : هو النظر إلى وجه الله الكريم» فذلك هو حقيقة لذة الجنة؛ ورأس 
نعيمها؛ الذي لا يُعطى أهلها في الاخرة شيئاً هو أحبٌ إليهم ولا أقرٌ لعيونهم 
ولا أنعم لقلوبهم منه؛ في: إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ٤٤/١‏ ٠٤؛‏ = 


۱/۰ 


الأكل والشرب والنعيم المنفصل نسبة أصلاًء كما لا نسبة بين الرب - جل 
جلاله ‏ وبين شيءٍ من مخلوقاته» فالنسبة بين اللّذّتين لا تُدرك أصلا. 


قال شيخنا: (وعلى ذلك جميع أهل السنة وسلف الأمة وأئمة 


الاسلام)۲۱۳ ۱ 


قال الحسن البصري - شیخ الاسلام في زمن تست : (لو علم 


العابدون آنهم لایرون ریّهم في الاخرة: لذابت نفوسهم في الدنیا شوقاً 
)۲( 
إليه) © . 


(010) 
(۲) 


۱ ۵۳ التبيان في أقسام القران ص۱۹۳ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 


ص۳۲۷؛ ۰۲۵ الداء وال‌دواء ص ۰۳۹۸-۳۹۷ السروح ص۰۵۵ روضة 
المحبین ونزهة المشتاقین ص ۱۸۰+ ۰4۲۰ الصواعق المرسلة علی الجهمية 
والمعطلة ۱۲۰۹/4؛ ۰۱۶۸۸ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۱۱۳ - 
۶ علدة الصابرين وذخيرة الشاکرین ص ۰۲۸۲ الفوائد ص ۰۰۱۲ کشف الغطاء 
في حکم سماع الغناء ص۲۸۷ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وایاك 
نستعین ۸۳/۲ -۸۶: ۲۹ ۵۸/۳ ۵۹ 5۲ ۳۲۳ ۳۲۵ ۰۳۱۸ مفتاح 
دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة ۳۵۸/۱؛ ۰۳۹/۳ 

لم أقف عليه . 

أخرجه عبد الله بن آحمد في السنة [ستل عما جحدت الجهمية الضلال من رؤية 
الرب تعالی یوم القيامة - رقم (4۸7)- ۰۲۲۳/۱ والاجري في الشريعة 
[کتاب التصدیق بالنظر لی الله عر وجل - رقم (6۷۱)- ۲/ ۰14۸۲ واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة [سیاق ما روي عن النبي ی وعن 
الصحابة والتابعين في رؤية المؤمنين الرب عرَّ وجل رقم  )859(‏ /001]. 
وفي إسناده: عبد الواحد بن زيد البصري الزاهد ‏ صاحب الحسن ‏ » متروك 
الحديث . ) 

انظر : الضعفاء والمتروکین لابن الجوزي ۰۱۵۵/۲ ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
للذهبي ۲/ ۰۲۷۳-۱۷۲ لسان المیزان لابن حجر العسقلاني 4/ ۰۸۱-۸۰ 


۱۸۱1 


وقال الشافعي ‏ رحمه الله : (لو علم محمد بن إدريس أنه لا يرى 
ربّه في الاخرة : لما عبده في الدنيا)7"' . 

وقال: (أنا أخالف ابن علیّة۲۳۳ في كلّ شيء؛ حتى في قول: لا اله 
إلا اله » فإني أقول: لا إلله إلا الله الذي يُرى في الاخرة» وهو يقول: لا إلله 
إلا الله الذي لا يُرى في الاخرة). 

وكذلك جاءت السنن عن رسول الله يك كما روى مسلمٌ في صحيحه 
عن صهیب عن النبی یا قال: «إذا أدخل أهل الجنة الجنة؛ نادى مناد : 
يا أهل الجنة؛ إن لكم عند الله موعدا يريد أن يُنجزكموه. فيقولون: وماهو؟ 
ألم يُبيْض وجوهنا؛ ویثقل موازیننا؛ ویدخلنا الجنة؛ وینجٌنا من النار؟ قال: 
فیکشف الحجاب ؛ فینظرون الیه» فما آعطاهم شیثاً أحبٌ البهم من النظر 
إليهء وهي الزيادة»”*' . 

فأخبر الصادق المصدوق: أن نظرهم إليه أحبٌ إليهم من كل ما 
آعطاهموه» وکذلك ما رواه الامام آحمد وأهل السنن وابن حبان في صحیحه 
من حدیث عمار بن یاسر آنه سمع النبي ی یدعو: «اللهَمٌ بعلمك الغیب 


(۱) آخرجه البيهقي في مناقب الشافعي [باب ما یژثر عنه في اثبات الرژية - 
4١‏ ]. 

(؟) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم البصري الاسدي» أحد 
E Nh EY‏ توفي بمصر ليلة عرفة سنة ثمان عشرة ومائتين؛ 
وهو أبن سبع وستین. 
انظر في ترجمته : تاريخ بغداد للخطیب البغدادي ۲۰/۲ - ۳ المنتظم في 
تاريخ الملوك والامم لابن الجوزي ۳۰/۱۱- ۰۳۱ لسان المیزان لابن حجر 
العسقلانی ۳۹/۱ - 

(۳) لم أقف عليه. 

(6) تقدم تخریجه, ولفظه: (إذا دخل أهل الجنة الجنة». 


AY 


ی على الخلى أحيني ما كانت الحياة خيراً لي » وتوفني إذا كانت 
الوفاة زا لي هم اني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة 
الحق في الخضب والرضاء والقصد في الفقر والغنی » وأسألك الرضا بعد 
الفضاء» ويرة العيش بعد الموت: واسالك تعيما لأ ن وقرّة عبن 
ی وأسألك لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك» في غير 
ضرّاء مُضرَّةء ولا فتنة مُضْلَّة: للحي ريثا بزينة الایمان واجعلنا هداة 


0 ۲ 


فالرث ‏ تبار وتعالى ‏ لما أحبٌ آولیاءه: آکرمهم بأعلی آنواع 
النعيم؟ وهو بلدة النظر الی وجهه » الکریم» ولما آبخض آعداءه: 
آمانهم باعلی آنواع العذاب الأليم ؛ وهو حرمانهم من لذّة النظر إلى وجهه 
الکریم» (ولهذا کان عذاب آهل النار باحتجاب رهم عنهم : آشدّ عليهم مما 
هم فيه من العذاب الجسماني» كما أن نعیم آهل الجنة برژیته تعالی وسماع 
خطابه ورضاه واقباله: عظم من نعيمهم الجسماني)"» كما ذكر ذلك 
الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله : (إن أفضل نعيم الاخرة 
وأجلّه وأعلاه على الإطلاق : هو النظر إلى وجه الرت - عر وجل وسماع 
خطابه» كما في صحيح مسلم عن صهيب ‏ رضي الله عنه عن النبي ككل : 
الإذا دخل أهل الجنة الجنة؛ نادى مناد: يا أهل الجنة؛ إن لكم عند الله موعداً 
یرید آن ینجزکموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يُبِيْض وجوهنا؛ وَيُتَقّل موازیننا؛ 





)١(‏ تقدم تخریجه من رواية أحمد والنسائي» وآخرجه ابن حبان في صحيحه [كتاب 
الصلاة/ باب صفءٌ الصلاة - ذکر جواز دعاء المرء فی الصلاة بما لیس فى 
كتاب الله الحديث رقم (181/1) ۳۰4/۵ ۳۰۵]." ۱ 

( الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۵۳/6 __ ٠٤٠١١‏ . 

)۳( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين "/ 64" 55 . 


A 


ویدخلنا الجنة؛ ویّجرنا من النار؟ قال: فیکشف الحجاب؛ فینظرون (لیه. 
فما أعطاهم شيا ا إليهم من النظر الیه»۲. وفي حدیث آخر: «فلا 
يلتفتون إلى شيءٍ من النعيم ما داموا ينظرون إليه»”"' . 

فبكّن - علیه الصلاة والسلام - آنهم مع كمال تنعّمهم بما أعطاهم 
رهم في الجنّة: لم يُعطهم شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إليهء وانما كان ذلك 
أحب إليهم: لأن ما يحصل لهم به من اللدّة والنعيم والفرح والسرور وقرّة 
العین فوق ما یحصل لهم من التمثع بالأكل والشرب والحور العين» ولا نسبة 
بين اللذتين والنعيمين ألبتة . 

ولهذا قال - سبحانه وتعالی - في حّ الکفار : « كلآ َم عَن ريم يمير 
وة 3© ثم َم لصالا أي 463 . فجمع عليهم نوعي العذاب: عذاب 
النار؛ وعذاب الحجاب عنه ‏ سبحانه “» كما جمع لأوليائه نوعي 
النعیم : نعیم ال" بما في الجنة؛ ونعیم التمتع برژیته . 

وذكر ‏ سبحانه ‏ هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة» فقال في حق 
الأبرار : © إنَ ار نى مير () عل الاريك ينظرُونَ ”0 . 





)۱( تقدم تخريجه . 

(۲) تقدم تخریجه وأوله: «بینا آهل الجنة في نعیمهم اٍذ سطع لهم نور . 

(۳) سورة المطففین : الایتان ۱۱۰-۱۵ . 

(6) تکرّر ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن عذاب 
أهل النار باحتجاب الله تعالى عنهم: أعظم وأشدٌّ عليهم مما هم فيه من التهاب 
النار في أجسامهم وأرواحهم؛ في: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۳۹۸ 
طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۱۱۳ - ۰۱۱6 مدارج السالکین بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين ؟/ 85؛ ”/ 56 ٦٦‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية 
هل العلم والارادة ۰۳6۸/۱ 

(0) سورة المطففین : الایتان ۲۳-۲۲ . 


١15 


ولقّد هضم معنی الاية من قال: ینظرون إلى آعدائهم ا 
أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم» أو ينظر بعضهم إلى بعض » وکل هذا 
عدول عن المقصود الی غیره. وإنما المعنی : ينظرون إلى وجه ربهم» ضد 
حال الکفار الذین هم عن ریّهم : « اجو 9© ثم لصالا ا ©4 . 


وتأمّل کیف قابل - سبحانه - ما قاله الکفار في آعدائهم في الدنیا 





وسخروا به منهم : بضده في القيامة» فان الکفار کانوا ذا مر بهم المومنون : 
20٠ ۲ 1 ۰ ۰‏ ع 2 سوم سم سر سه مر N‏ 

یتغامزون ویضحکون منهم. و اذا رآوهم قالوا: « حول صالون 4)3 . 
فقال تعالی : الوم ری ءامنوا ین الکنار یشحو (وج . مقابلة لتغامزهم 
وضحکهم منهم ثم قال: #عل آلارایك ینظرون لوک ۲ . فاطلق النظر ولم 
يمیّده بمنظور دون منظور وآعلی ما نظروا الیه وأجله وأعظمه: هو ال 
سبحانه ‏ » والنظر إليه أجل آنواع النظر وأفضلها. وهو آعلی مراتب 

5 ۶ ۰ " ي سے سر سه عر ۰ 
الهداية» فقابل بذلك قولهم : # هل آضالون 2249 . 

فالنظر إلى الربٌ ‏ سبحانه - مُراد من هذين الموضعين ولا بُدّ؛ اما 
بخصوصه وإما بالعموم والإطلاق» ومن تأمّل السياق: لم يجد الايتين 
تحتملان غير إرادة ذلك ؛ خصوصاً أو عموماً)”' . 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ لما علم (أن قوى البشر لا تحتمل في هذه 
الدار رؤيته: احتجب عن عباده إلى يوم القيامة» فيُنشئهم نشأة يتمكنون بها 





. ٠١ ٠١ سورة المطففين: الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة المطففين: الأية ۳۲. 

(۳) سورة المطففین : الاية ۳۶. 

(4) سورة المطففین : الاية ۳۵. 

(۵) سورة المطففین : الاية ۳۲. 

(0) اغاثه اللهفان في مصائد الشیطان ٩۱/۱‏ - 7ه . 


١ 6‏ 3 
ج ۾ ت 


و 


من مشاهدة جماله ورؤية و وثمة راط مستقيم إلى هذه النشأة 
الأخرى؛ وهى: الأعمال الصالحة الموجبة للعبد المُتقرّب إلى الله تعالى 
بها: للذة النظر إلى وجهه الكريم» فمن تلك الأعمال الصالحة التي ذكرها 

١‏ الإيمان بأن لله تعالى وجهاً كريماً؛ وأنه قاهرٌ فوق عباده» لأن 
من أنكر صفة الوجه والعلرٌ: لم يكن للنظر إلى وجه الله الكريم عنده 
حقيقة» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم - والتابعین وجمیع آهل السنة والحدیث والائمة الاربعة وأهل 
الاستقامة من آتباعهم: متفقون علی آن المومنین یرون وجه ریهم في 
ال 


وهي الزيادة التي فشّر بها النبي ی والصحابة: # #لِلَدِينَ انوا 
سى وراد 04 , فروی مسلم فى ج بإسناده عن النبي 5 في 
قوله: 3 # ی آحسنوا لْلمىٌ وَزيّادَةً € : قال: «النظر إلى وجه الله 
ا 


فمن أنكر حقيقة الوجه: لم يكن للنظر عنده حقيقة» ولا سيّما إذا أنكر 
الوجه والعلوٌ» فيعود النظر عنده إلى خيال مُجرّدء وإن أحسن العبارة قال: 


(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ۳۹۱. 

(۲) ذکر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن أصحاب 
رسول الله ية والتابعين كلهم وأهل السنة كلّهم: متفقون على إثبات رؤية 
المؤمنين لربّهم في الأخرة؛ في: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
١ 16/5‏ . 

زره تور ES‏ 

(4) تقدم تخريجهء وأوله: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» . 


۱۸٦ 


هو معنی یقوم بالقلب؛ نسبته اٍلیه کنسبة النظر إلى العین» ولیس في الحقيقة 
عنده نظر ولا وج ولا له تحصل للناظر). 

۲- ارادة العبد بعمله الصالح وجه الّه الکریم» كما ذكر ‏ رحمه الله 
تعالی - ذلك بقوله : (قال تعالی : « ولا تلر نود رهم دود وم 
وت وحم ۰۳۹ وقال آحبابه وولیاءه : « تک رهام لا زیڈ نگ ج 
شک 4 ۳. وقال تعالی: « وم لا ندینش جرک( را یه وج 
ری ال 046 . 


فجعل غاية آعمال الأبرار والمقربین والمحبین ارادة وجهه. وقال 
تعالی: « ون کنتنَ تردرت ال سوم وألدَادَ لَخرة نع لمحت 
منکن لا عطیکا وج . 

فجعل إرادته غير إرادة الاخرة وهذه الا رادة لو جهه : چ للذة 
النظر إليه في الاخرة کما في مار الحاكم وصحيح ابن حبان في 
الحدیث المرفوع عن النبي بي أنه كان يدعو: للم بعلمك الغیب 
وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لى؛ وتوفني إذا كانت الوفاة 
غيراً توه وأسالك خشيتك في الغیب والشهادة؛ وأسالك کلمة الحق في 
الغضب والرضی ؛ وأسألك القصد في الفقر والغنی ؛ وأسألك تعنما لا ۳۹ 
وأسالك قرة عین لا تنقطع؛ وأساألك الرضی بعد القضاء وبرد العیش بعد 
الموت؛ وأسالك لذة النظر إلى وجهك؛ وأسألك الشوق إلى لقائك في غير 





.۳۹۱/۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ٠۲ سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الإنسان: الآية 8. 

(8) سورة اللیل: الایتان ۱۹ --۲۰۰. 

(0) سورة الأحزاب : الاية ۲۹. 


۱ AY 


ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الم زینا بزينة الایمان؛ واجعلنا هداة 
مهتدین۲۲. 

فقد اشتمل هذا الحديث الشريف على ثبوت لذَّة النظر إلى وجه الله ؛ 
وغل وت الشوق إلى القافة» «وطقد الجهفية لا وعه له سا نهر ؟ 
ولا ينظر إليه» فد نضلا آن یحصل به لد كما سمع بعضهم داعياً يدعو بهذا 
الدعاء؛ فقال: (ویحك؛ هت آن له وجها انا اا ل 

۳- حث الله تعالی وارادة مرضاته» لأن لذَّة النظر إلى الله تعالى بعد 
لقائه: بحسب قرّة الحبٌّ والارادة» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالی - 
بقوله: (إن اللدّة بالمحبوب تضعف وتقوى بحسب قرّة الحبٌ وضعفه. 
فكلّما كان الحبٌ أقوى: كانت اللذّة أعظم» ولهذا تعظم لذّة الظمآن بشرب 
الماء البارد: بحسب شلة طلبه للماء؛ وکذلك الجائع وكذلك من أحت 
شا كانت لذته على قدر حبّه إياه» والحبٌ تابعٌ للعلم بالمحبوب ؛ ومعرفة 
جماله الظاهر والباطن . 


فلدّة النظر إلى الله بعد لقائه: تست ۱ ة حبّه وارادته وذلك بحسب 


العلم به وبصفات کماله فاذا العلم هو أقرب الطرق إلى أعظم اللذات)(*؟ . 
بت آن پخلص العبد ظاهره وباطنه من الخبت» لآن الطیّب وحده هو 
المُجاور لله في دار كرامته؛ المُختصٌ برؤيته والقرب منهء كماذكر 


(۱) تقدم تخريجه من رواية ابن حبان» وأخرجه الحاكم في مستدركه [كتاب الدعاء 
والتكبير والتهليل والتسبيح والذکر - الحدیث رقم (۱۹۲۳) ۷٠١/١‏ _ 
ك5 ۷۰ 

(0) لم أقف عليه. 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲٣/۳‏ _ 

(8) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة ۰۳۱۳/۱ 


۱A۸ 


E E‏ (۸0 تمالن برید تخلیمن الطیب من الماد؟ 
الارضية من الخبیت؛ لیجعل الطیب مُجاورا له في دار کرامته؛ مختصا 
برژیته والقرب منه” "* ویجعل الخبیث في دار الخبث اه ای والهوات 
والطرد والابعاد إذ لا يليق بحمده وحكمته وكماله أن يكون مُجاوراً له في 
داره مع الطيبين)'. 

» - آن یترفی العبد في مراتب الکمال طبقاً بعد طبق؛ وتحالا بل 
حال» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (بیّن س سبحانه - كيفية 
الخلق؛ واختلاف آحوال الماء في الرحم الی آن صار منه الزوجان الذکر 
والأنثى» وذلك أمارة وجود صانع قادرِ على ما يشاء . 

سبحانه ‏ عباده بما أحدثه في النطفة المهينة الحقيرة من 

الأطوار؛ وسّوْقها في مراتب الكمال من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها؛ حتى 
صارت بشرا سويًا في أحسن خلت وتقويم على : لي 
البشر سدی شهملا معطلا؛ يامو ولا رن ولا يقيمه في عبوديته. وقد 
ساقه في مراتب الکمال من حين كان نطفة؛ إلى أن صار بشرا سوبًاء فكذلك 
يسوقه في مراتب كماله طبقاً بعد طبق وحالاً بعد حال؛ إلى أن يصير جازه في 
داره؛ یتمتّم بأنو اع النعیم» وینظر ٍلی وجهه ویسمع کلامه)۳. 


(۱) ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - هذا المعنی؛ وأن المَلك من 
ملوك الدنیا لو جعل خاصته وحاشیته سفلة الناس وسقطهم وغرتهم : لقدح الناس 
في ملکه؛ وقالوا: لا یصلح للملك» فما الظنْ بمجاوري الملك الاعظم - مالك 
الملوك - في داره؛ وتمتعهم برژية وجهه؟ آفیلیق بذلك المحل الأسنی 
والدرجات العلى: روح سفلية أرضية؛ قد أخلدت إلى الأرض؛ في: طريق 
الهجرتين وباب السعادتين ص©96١؛ .60١‏ 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة .74١/١‏ 

(۳) اعلام الموقعین عن رب العالمین ۰۱۳۹/۱ 


١8 


5 الشوق إلى الله تعالىء, لأن حقيقته: هو الشوق إلى لقائه؛ 
والتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالی - ذلك بقوله: 
(روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي وغيرهما من حديث حماد بن سلمة؛ 
عن قطامفی الساقت ۰ عم آبه ۰ قال ۰ ای سا شمان نج باس لاه 
فأوجز فیها فقلت : خفّفت یا أبا الیقظان! فقال: وما علی من ذلك؛ ولقد 
دعوت الله بدعوات سمعتها من رسول الله ک. فلما قام تبعه رجل من 
القوم؛؟ فسأله عن الدعوات؟ فقال: «اللَّلهُمَ بعلمك الغیب وقدرتك علی 
الخلق : أحيني ما علمت الحياة خيراً لي ؛ وتوّفني إذا علمت الوفاة خيراً لي . 
اللّْهُمّ إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحقٌّ في 
الغعضب والرضاه وأسألك القصد في الفقر والغتی وأسألك نعيماً لا ينفد؛ 
وقرّة عین لا تنقطع ‏ وأسألك الرضا بعد القضاء؛ ورد الخ عة المرت) 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك؛ والشوق إلى لقائك؛ في غیر ضراء مُضرة 
ولا فت فتنة مُضلَّة | هم زينًا بزينة الإيمان؛ واجعلنا هداة مهتدين». 


(۱) هو: أبو السائب عطاء بن السائب الكوفي» محدث الكوفة» توفي سنة ست 
وثلائین ومائة . ۵ 
انظر في ترجمته : : الجرح والتعديل لابن أ بي حاتم ۰۳۳-۹ تهذیب 
الکمال في آسماء الرجال للمزي ۰ 6 سير آعلام النبلاء للذهبي 
۹ - ۱۱۶ . 

(۲) هو: آبو کثیر السائب بن مالك ويقال: ابن يزيد الثقفي الكوفي. 
انظر في ترجمته : التاریخ الکبیر للبخاري ۰۱۵4/4 الثقات لابن حبان ۰۳۲۷/4 
تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلانی ۳۹۲/۳ . 

(۳( تما الحدیث : رجال النسائي» وأما رجال آحمد؛ فهم : شريك عن آبي هاشم 
عن آبي مجلز . 


۱۹۹۰ 


فهذا فيه إثبات لذَّة النظر ٍلی وجهه الکریم؛ وشوق آحبابه (لی لقائه. 

فان حقيقة الشوق إليه : هو الشوق إلى لقائه)”' . 
- آن یسم العبد نفسه له - سبحانه وتعالی - ؛ لیبذل اه تعالی 

بقوله : (الله ‏ سبحانه ‏ خلق عباده له؛ ولهذا اشتری منهم آنفسهم 
وهذا عقد لم یعقده مع خلت غيرهم؛ فيما أخبر به على لسان رسوله كك 
ليُسلّموا إليه النفوس التي خلقها لهء وهذا الشراء دليلٌ على أنها محبوبةٌ له؛ 
مصنظفا عنده ؛ ی لدیه وقدر السلعة : يعرف بجلالة قدر مشتریها؛ 
وبمقدار ثمنها. هذا !ذا جهل قدرزها فی نفسها؛ فاذا عرف قدر السلعة 
وعرف مشتریها وعرف الئمن المبذول فیها: علم شأنها ومرتبتها في 
الوجود. 

فالسلعة آنت ؛ والّه المشتري؛ والشمن جنته والنظر ٍلی وجهه وسماع 
كلامه في دار الأمن والسلام)”" . 

فهذه بعض الأعمال الصالحة التي توجب للعبد (نضرة النعيم 
وبهجته) ۰۳ فحريٌ بکل عاقل ألا يقطعه نعيم الدنيا ورفادتها؛ عن نعيم 
الجنة وزیادتها؛ والتي کت تقدّم ‏ (بأنها: النظر إلى وجه الله 
الكريم)”*'» كما ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
بقوله: (كيف يليق بصحيح العقل والمعرفة: أن يقطعه أمل من هذا الجزء 
الحقير عن نعيم لا يزول ولا يضمحل؛ فضلاً عن أن يقطعه عن طلب من 
)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص۵۹۸ . 
(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٥٤‏ . 
(۳) کشف الغطاء عن حکم سماع الغناء ص۲4۱ . 
(4) اعلام الموقعین عن رب العالمین ۳۱۵/۲. 


۱۹۱ 


نسبة هذا النعیم الدائم لی نعیم معرفته ومحبته والانس به والفرح بقربه : 
کنسبة نعیم الدنیا إلى نعیم الجنة. قال الله تعالی : وعد ا له مرت 
وین ج جت ری ین نها الانهدر حللییت فیا ومس کی َة ف جت 


ر ام 25 


۰ مه 00 
عدن ورضوان مرت ان کر 


۵ فیسیر من رضوانه ولا يقال له: یسیر : هب 
فيهاء وفي حدیث الرژیة: «فواله ما عطاهم الله شيئاً أحبٌ إليهم من النظر 
إلى وجهه)2"0. وفي حديث آخر: «إنهم إذا رأوه سبحانه لم يلتفتوا إلى 
شيءٍ مما هم فيه من النعيم حتى يتوارى عنهم»”" 

فمن قطعه عن هذا آمل: فقد فاز بالحرمان؛ ورضی لنفسه بغاية 
الخسران» والله المستعان؛ وعلیه التکلان؛ وما شاء الله کان)). 


وهناك مسألتان ذکرهما الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - 
في مثاني کلامه بأدنی اشارة؛ ولم يُطل فیهما العبارت. وقد ریت أنه من 
المستحسن آن یختم بهما هذا المطلب» وهما: 

أولا : مسألة رؤية النبي وَل لريه ب تناك وتعالى ‏ » و قد اشاد 
رحمه الّه تعالی - الی آنها مسألة نزاع لا یکفر جاحدها بالاتفاق» لان 
النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها ألبتة؛ فقال: (تقرير رؤية النبي ككل لجبریل : 
ع باس ام ع ا 
(۱) سورة التوبة : الاية ۷۲. 

(۲) تقدم تخریجه وأوله: «ذا دخل آهل الجنة الجنة) . 
)۳( نقدم نخریجه » وأوله: «بينا هل الجنة في نعیمهم» . 
)0( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳/ ٩۷‏ ۹۸ . 


۱۹۲ 


وأما رؤيته لربّه تعالی : فغایتها آن تکون مسألة نزاع؛ لا یکفر جاحدها 
بالاتفاق» وقد صرح جماعة من الصحابة بأنه لم یره" وحکی عثمان بن 
سعید الدارمی اتفاق الصحابة علی ذلك(۳؟. 


فنحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربّه تعالی» 
وإ كانت زب رب أعظم من رؤية جبريل ومن دونه : فإن النبوة لا يتوقف 


والذي یود ما صرح به جماعةٌ من الصحابة منْ أن النبيّ كَل لم ير ره 
حیچاب الرت تعالی » كما قال الا مام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى E‏ 


(1) تنازع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في رؤية النبي كلك ربّه ليلة المعراج» ولیس 

ذلك بخلافٍ على الحقيقة؛ لأنه نزاعٌ لفظيٌء لأنهم جميعاً متفقون على أن 
النبي وَل لم ير ربّه بعيني رأسه. فمن أنكر من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 

الرژية: فمراده رژية العین» ومن أثبتها: فمراده رؤية الفؤادء وأما تقييد الرؤية 
بالعین : فلم يثبت عن أحد منهم. 
انظر ما سطره ه شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض کتبه ورسائله في هذه المسألة؛ 
في : درء تعارض العقل والنقل ۱/۸ - ۰8۲ منهاج السنة النبوية في نقض کلام 
الشيعة والقدرية ۱۳۹/۲ - ۰۱۳۷ الحجج العقلية والنقلية فیما ينافي الاسلام من 
بدع الجهمية والصوفية ۰۳۳۱-۳۳۰/۲ الوصية الکبری ۳۸۲/۳ - ۰۳۸۹ 
جواب سوال في معنی قوله و : «نون آنی آراه» وقوله: «رأیت نورا» ۵۰۷/٩‏ 
۸ جواب سژال في بوت رژیته یل ربه بنژاده ٩۱۰۱ - 6۰۹/٩‏ [رسائل 
مودهة ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیة]. 

(0) لم أقف على نص صریج في حكاية الدارمي لاتفاق الصحابة علی نفي روية 

۵ النبي 6 لربه - تبارك وتعالی في ردیّه علی الجهمية والمريسي . ۵ 

(۳) التبیان في آقسام القران ص۱۹۰ . 


۱۹۳ 


سل يكللِ: هل رأيت ربّك؟ فقال: نورٌ أنَّى أراه» ذکره مسلم ۳ . 

فذكر الجواب؛ ونبّه على المانع من الرؤية؛ وهو النور الذي هو 
حجاب الرپ تعالی الذي لو کشفه لم یقم له شي2) ۳ . 

انیا : مسألة وسطية أهل السنة والجماعة في باب رؤية الربٌ ‏ تبارك 
وتعالى ‏ بين من يزعم أنه يُرى في الدنيا؛ وبين من يزعم أنه لا يرى في 
الأخرة» وقد أشار- رحمه الله تعالى إلى أن ما أخبر الله تعالى به 
ورسوله اة وأجمع علیه الصحابة والائمة: یکلّب الفریقین المنحرفين في 
باب روية الرت - تبارك وتعالی - ؛ فقال: ( 9 امد یله ای هدستا لهذاوما 
کا کی رل ندش اه لد بت رشن ول ۳4 . والمنحرفون في باب 
رژية الرث - تبارك وتعالی -نوعان: 

آحدهما : من یزعم آنه بُری في الدنیا؛ ویْحاضر ویسامر . 

والثاني : من یزعم آنه لا يُرى في الآخرة ألبتة؛ ولا یکلم عباده. 

وما آخبر الله به ورسوله وأجمع علیه الصحابة والائمة: یکذب 
الفریقین » وباله التوفیق)(*. 

فباب رقية الممنین ربهم في الاخرة - کغیره من آبواب الاعتقاد - : 
متضمن لتقریر وسطية آهل السنة والجماعة بین طرفي الافراط والتفریط ؛ 
وال والجفاء. فأهل السنة والجماعة توسّطوا في [ثبات هذه الصفة بين 
الحلولية ؛ القائلين بأن الله بُرى في الدنيا والأخرةء وبین الجهمية؛ القائلین 


)۱( تقدم تخریچه . 


)۲( (علام الموقعین عن رب العالمین ۲۲۸/۶ . 
م سورة الاعرافی : الاية ۳ 
(8) حادي الارواح ٍلی بلاد الافراح ص4۲۲ ب- 477 . 


۱۹ 


بأن لله لا يُرى في الدنيا ولا في الآخرة - تعالی الّه عن قول الطائفتین علوا 
کا 

وهذا يبن أن أهل السنة والجماعة المستمسكين ب (دين الله: وسط 
بين تكذيب هؤلاء بما آخبر به رسوله ية في الاخرة؛ وبين تصديق الغالية بأنه 
یری بالعیون في الدنیا؛ وکلاهما باطل)'. 

وقد فرّر الامام ابن قیم العخوزية - رحمه الّه تعالی - في نونیته : بعض 
المعاني المتقدمة الذکر في صفة رژية المومنین ریّهم - تبارك وتعالی -۳۲ 
وعقد في خاتمتها فصلا بعنوان: (فصلْ في رژية أهل الجنة ریّهم - تبارله 
وتعالی - ونظرهم ٍلی وجهه الکریم)**؛ قال في آبیات له في وسطه : 
(والله لولا رؤية الرحمن فني ال جنات ما طابت لذي العرفان 
أعلى النعيم نعيمٌ رؤية وجخهه وخطايًّه في جنةالحيوان 
وأشدٌ شيءٍ في العذاب حجابه سبحانه عن ساكني النيران 
واذا راه الس_ومنون نسسنوا الذي هم فيه مما نالت العينان 
فإذا توارى عنهمٌ عادوا إلى لذاتهم من سائرالألوان 





)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰4۱/۸ الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي 
الاسلام من بدع الجهمية والصوفية ۳۳۲/۲ - ۰۳۳۷ الوصية الکبری ۳۹۱/۳ - 
٤‏ [رسالتان مودعتان ضمن مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية]. 

(0 الوصية الكبرى لابن تيمية ۳۹۱/۳ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية ]. 

(۳) انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبیات رقم (6۰ - ٤٥۱‏ ؛ 
۲ ۶۱۲7۷ ۲۵۳۹ - ۲۵4۰ ۱۲۷۸۳ ۳۷۲۰۰-۳۳۷۱۹ 6۵۹ 


۲۱([. 
(4) الكافية الشافية في بر للفرفة الناجية [الابیات رقم (9۶۱۸ - ۵88۹71) -_ 
ص ۳۸۲ — [TAV‏ . 


4 


فلهم نعيم عند روژیته سوی 
وا سمعت سوال آعرف خلقه 
شسوقا الیسه ول ذُة النظر الذي 
الشوق لدَّة روحه في هذه الدٌ 
تلع بالنظرالذي فازت به 
واللّلهمافي هذه الدنياألد 
وكذاكرؤيةوجههسبحانه 


هذا النعيمفحبذاالأمران 
بجلاله المبعوث بالقران 
بجلال وجه الرث ذي السلطان 
نياويومقيامةالأبدان 
دون الجوارح هذه العينان 
من اشتیاق العبد للسرحمن 
هي أکمل اللدّات للانسان)) 


دا لالب 


(۱) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الابیات رقم (۵4۸۱ - )84٩۲‏ - 


ص ۲۳۸۷ 


۱۹۹ 


المطلب السادس : 
جهوده في تقریر صفه الله تعالی: الکلام 


لد الحدیث عن صفة کلام الربٌ - تبارك وتعالی - یتضتن (من 
الاسرار والمعاني؛ واظهار تمام نعمته علی عبده المومن بما آناله من نوره: 
ما تقر به عیون آهله؛ وتبتهج به قلوبهم)"" وقد اجتهد الامام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - - في تقرير هذه الصفة العليّة في مواضم 
متفرقة من كتبه ؛ موضحاً أن من أعظم ما يُعطاه العبد يوم القيامة من النعيم 
بعد النظر إلى وجه الله الكريم ‏ : هو سماع كلام الربٌ ‏ جل 
جلاله ‏ وخطابه لهم منه إليهم بلا واسطة» كما ذكر ذلك بقوله: (ذكر 
الإمام أحمد وغيره: (أن الله سبحانه وتعالى - یقول یوم القيامة لداود: 
مجدني بذلك الصوت الذي کنت تمجدني به في الدنیا. فیقول: یارت؛ 
كيف وقد أذهبته المعصية؟ فيقول الله تعالی : آنا آرذه عليك. فیقوم عند 
ساق العرش فيمجده» فإذا سمع أهل الجنة صوته ا 
الجنة)(۳؟ . 


)۱( اجتماع الجیوش الاسلامية علی غزو المعطلة والجهمية ص 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیر القران العظیم [رقم (۱۸۳4۸)- ۰]۳۲۰/۱۰ 
والدينوري في المجالسة وجواهر العلم رقم (۵ ۷۰) - ینت ۰۸۹۰ عن 
مالك بن دینار ولم أقف عليه عند أحمد. 


۱۹۷ 


وأعظم من ذلك: إذا سمعوا كلام الربٌ ‏ جل جلاله - وخطابه لهم 
منه إليهم بلا واسطة”'2» وقد ذكر عبد الله بن أحمد في كتاب السنة أثراً في 
ذلك: (كأنَّ الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن 
جل جلاله ‏ )0 . 

فإذا انضاف إلى ذلك رؤيتهم وجهه الكريم ‏ الذي تُغنيهم لد رؤيته 
عن الجنة ونعيمها ‏ : فأمرٌ لا تدركه العبارة؛ ولا قليلا من كثير» فهذا 
صوثٌ لا یلج کل أذن؛ وصيّبٌ لا تحيا به كلّ أرض؛ وعين لا يشرب منها 
كل وارد؛ وسماعٌ لا يطرب عليه كل سامع؛ ومائدة لا يجلس عليها 
PL‏ 1 

وهذه الصفة العلیّة: قد دلّت (عامة نصوص القرآن الصريحة في 
معناها)*۲ علی آنواعها؛ دلالة تفوت العدً والحصر كما ذكر ‏ رحمه الله 


)١(‏ تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - لهذا المعنی؛ وآن آشرف 
ما في الجنة؛ وأجلّ نعيمها؛ وأفضله على الإطلاق ‏ الذي ما طابت الجنة إلا به 
وبالنظر إلى وجه الله الكريم ‏ : هو سماع كلام الله تعالى» فذلك هو حقيقة لذة 
الجنة؛ ورأس نعيمها؛ الذي لا يُعطى أهلها في الآخرة شيئاً هو أحبٌ إليهم 
ولا أقرٌ لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم منه؛ في: إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان 
۰٩۱ ۱‏ حادي الارواح إلى بلاد الأفراح ص۳۲۷؛ ۰۲۵ الداء والدواء 
ص ۰۳۵۷ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۱۲۰۹٩۹/۶‏ عدة الصابرین 
وذخيرة الشاکرین ص ۰۲۸۲ الفوائد ص ۰۱۲ کشف الغطاء عن حکم سماع الغناء 
ص۰۲۸۷ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۸۳/۲؛ ۲۹ ؛ 
۳ ۵4: 1۱۲+ ۳۲۳: ۳۹۸ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم 
والارادة 8/١‏ *". 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۲۲/۳ - ۳۲۳. 

.۳۸۳ - ۳۸۲/۱ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 


۱۹۸ 


تعالى ‏ ذلك بقوله : (رد الجهمية النصوص المحكمة الصريحة التي تفوت 
العدّ على أن الله سبحانه ‏ تكلّم ويتكلّم وكلّم ویکلّم؛ وقال ویقول؛ 
وأخبر ويخبر ؛ ' ونب وأمر ويأمر؛ ونهى وينهى ؛ "دصي ویرضی » ويعطي ؛ 
ووو ا ویوصل تلعباده القول ود یبن لهم ما یتقون» ونادى 
وينادي؛ وناجی ويناجي؛ ؛ ووعد وأوعد» 9 عباده يوم القيامة. 
ویخاطم ویکلم کلا منهم لیس بینه وبینه ترجمان ولا حاجبٌ» ويراجعه 
عبده مر اجعة . 

وهذه كلّها أنواع للكلام والتكليم» وثبوتها بدون ثبوت صفة التكلّم 
له : ممتنع . 

فرذها الجهمية مع إحكامها وصراحتها وتعيينها للمراد منها ‏ بحيث 
لا تحتمل غیره - بالمتشابه من قوله : لین کینوت 200010 . 

وقد اعتنى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - بذکر بعض 
الأحاديث الصريحة الدلالة في إثبات صفة كلام الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ 
فقال: (رواه البخاري والترمذي أيضاً من حديث الحميدي” '' عن سفیان(*) 
عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي بي : «إذا قضى الله 





.۱۱ سورة الشوری: الأية‎ )١( 

(۲) (علام الموقعین عن رب العالمین ۲۹۹/۲. 

(۳) هو: آبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي ا > شيخ الحرم» 
توفي بمكة سنة تسع عشرة. 
انظر في ترجمته : تهذیب الکمال في أسماء الرجال للمزی ٩۱۲/۱4‏ - ۵۱۵ 
سير أعلام النبلاء للذهبي ٦1١/٠١‏ ١١1٦ء‏ طبقات الحفاظ للسيوطي 
ص۱۸۱ . 

)0 هذا إسناد البخاري. وأما إسناد الترمذي فهو : عن محمد بن یحیی بن آبي عمر 
العدني عن سفيان. 


۱۹۹ 


الأمر في السماء ضربت الملاتكة بأجنحتها خضعاناً لقوله؛ کأنه سلسلة علی 
صفوان» فاذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربکم؟ قالوا للذي قال: 
« لح وهو مر ۳663 فسمعها مسترقوا السمم» ومسترقوا السمع 
هکذا بعضهم فوق بعض؟. وذکر الحدیث"". 





وقد رواه أبو معاوية" عن الأعمش عن مسلم بن صبیح"*" عن عبد ال 
من قوله: «إن الله إذا تكلم بالوحي: سمع أهل السماء صلصلة كجرٌ السلسلة 
على الصفا فیصعقون. فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» فإذا جاءهم 
جبریل فرع عن قلوبهم» قال: فیقولون: یا جبریل ماذا قال ربك؟ فيقول: 
الحق. قال: فينادون الحق الحق». وقد روي هذا مرفوعاء وليس فيه سمع 
آهل السماء للسمای وهو الحديث الذي ذكره أبو داود””' . 





. 77* سورة سبأ: الآية‎ )١( 

(۲) أخخرجه البخاري في صحیحه [کتاب التفسیر/ باب 9 حو لد فرع من قلوبه تقو ماذ 
ال ریک تلو عقوم من کر 4 - الحدیث رقم (4۸۰۰) - ۱۱۳/۳]) 
والترمذي في جامعه [أبواب التفسیر/ باب ومن سورة سباً- الحدیث رقم 
(۳۲۲۳) - ۲۷۱/۵ ]. 

(۳) هو: محمد بن خازم التميمي السعدي الكوفي الحافظ الحجة ولد سنة ثلاث 
عشرة ومائة» وعمي وهو ابن أربع سنين» وتوفي سنة أربع وتسعین ومائة. 
انظر في ترجمته : الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم ۰۲4۱/۷ تهذيب الكمال في 
آسماء الرجال للمزي ۲۵/ ۱۲۳ ۰۱۳۳۰ سیر آعلام النبلاء للذاهبي ۹/ ۷۸-۷۳ . 

(4) هو: آبو الضحی مسلم بن صبیح القرشي الكوفي» من أئمة الفقه والتفسیر» مات 
نحو سنة مائة؛ في خلافة عمر بن عبد العزیز - رحمه الّه تعالی - . 
انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۸ تهذیب الکمال في 
آسماء الرجال للمزي ٩۲۰/۲۷‏ - ۰۵۲۱ سیر آعلام النبلاء للذهبي ۰۷۱/۵ 

(۵) آخرجه آبو داود في سئنه [كتاب السنة/ باب في القرآن ‏ الحديث رقم 
)٤۷۳۸(‏ ه/ ٠١5 1١١6‏ ]من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ‏ . 


۱۷۰۰ 


وروى البيهقي من حدیث ثعیم بن حماو حدثنا الوليد : بن مسلم""" عن 


عبد الرحمن بن يزيل د بن جابر اك غ ان آبي زکریا" ل ل 


5 ع :1 رالات ابن سمعان قال : قال رسول الله ل : «إذا أراد الله أن 


يوحي بأمره : تكلم بالوحي وإذا تكلّم بالوحي أخذت السماوات رجفة ؛ 


(۲) 


(۳( 


0 


وصححه الالبانی فی [سلسلة الاحادیث الصحیحة: الحدیث رقم (۱۲۹۳) - 


[YAT — ۳‏ 
هو: أبو العباس الدمشقي» عالم الشام» ولد سنة تسع عشرة ومائة» وتوفي في 
شهر الله المحرم سنة خمس وتسعین ومائة؛ بعد انصرافه من الحج قبل أن يصل 

إلى دمشق 
انظر فی ترجمته : تهذیب الکمال فی آسماء الرجال للمزی ۸۱/۳۱-- ۰۹۹ سير 
أعلام النبلدء للذهبي ۰۲۲۰-۸۹ غاية النهاية في طبقات القراء لابن 

الجزري ۳۰۰/۲ . 
هو: آبو عتبة الازدی الدمشقیٌ الدارانیْ» فقیه الشام ولد في خلافة 

عبد الملك بن مروان» وتوفی سنهة ثلاث وخمسین ومائه . 

انظر في ترجمته: مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار لابن حبان 
ص۰۲۸ تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم لابن شاهين ص۰۲۱ سیر 
أعلام النبلاء للذهبي ۱۷۰/۷ - ۱۷۷ . 

هو: أبو يحيى عبد الله بن إياس بن يزيد الخزاعي الدمشقي. القدوة الرباني 

توفي سنة سبع عشرة ومائه . 

انظر في ترجمته : الطبقات للعصفري ص ۰۳۱۲ تهذیب الکمال في آسماء الرجال 
للمزي ۵۲۰/۱6 - ۵۲۵ سیر آعلام النبلاء للذهبي ۰۲۸۰/۵ 

هو: أبو المقدام الكندي الأزدي الشامئٌ الفلسطينيٌ الوزیر العادل» آدرك معاوية 
رضي الله عنه ‏ ؛ ومات في إمرة هشام سنة اثنتي عشرة ومائة. 

انظر في ترجمته: مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار لابن حبان 
ص۰۱۸۹ تهذيب الکمال في آسماء الرجال للمزي ۱۵۱/۹ - ۰۱6۷ سیر أعلام 
النبلاء للذهيي ۷۶6 - ۵*۱ . 


١/١١ 


أو قال: رعدة شديدة؛ خوفاً من الله عر وجل - ۰ فإذا سمع بذلك أهل 
السماوات صعقوا وخرّوا لله تفا فيكون أول من يرفع راش جبریل ؛ 
فيكلمه الله من وحیه بما آراد» فيمضي جبریل علی الملائکت کلم مر بسما 


سس و ومس ا + مر 


00 : ماذا قال ربنايا جبريل؟ فيقول جبريل : #قالوا ألحقّ وهو الع 


ابر 09 4 . قال : فيقولون كلَّهم مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل 
معي ايد CR‏ 


وگ 


وا 


وقال آحمد بن حنبل: حدئنا عبد الرحمن بن مهدی" ۲ عن 
معاوية من هباله 3 عن العلاء بسن الفارتت "۳ عن ريد بن 


Ow 

() آخرجه البيهقي في الاسماء والصفات [باب ما جاء في |سماع الربٌ عر وجل 
بعض ملائکته کلامه - الحدیث رقم (4۳6) ٩۱۱/۱‏ - 8۱۲]. 
وضعفه الالباني في ظلال الجنة في تخریح السنة [باب ذکر الکلام والصوت 
والشخص وغیر ذلك - الحدیث رقم (۵۱۵) - ص۲۲۹ ۲۲۷]. 

(۲) هو: .آبو سعید عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبريٌ البصريٌ اللولو 
الحافظ الكبير» ولد سنه خمس وللائین ومائة» وتوفي بالبصرة في جمادی 
الأخرة سيدة تمان :وتسعين ا 
انظر في ترجمته: تاريخ الثقات للعجلي ص۰۲۹۹ تهذیب الکمال في آسماء 
الرجال للمزي 4۳۰/۱۷ - 557 » تذكرة الحفاظ للذهبي ۳۲۹/۱ ۳۳۲. 

(4) هو: أبو عبد الرحمن الحضرميٌ الشاميٌ» قاضي الاندلس» ولد في دولة 
عبد الملك بن مروان في حدود الثمانين» وتوفي سنة ثمان وخمسين ومائة. 
انظر في ترجمته: قضاة قرطبة وعلماء [فريقية للخشني ص۳۰ - ۰۳۷ سير أعلام 
البلاء للذهبي ۱۵۸/۷ - ۰۱۱۳ تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلاني 
۰ ۱۹۲ . 

(۵) هو: آبو وهب الحضرمی الدمشق 
انظر في ترجمته : التاریخ الکبیر للبخاري ٩۱۳/۲‏ - ۰۵۱6 الجرح والتعدیل - 


۱۷۲ 


ا ام همین ود انقب 577 عن أبي در قال: قال رسول الله كك : الإنكم 


لن ترجعوا إلى الله بشيءٍ أفضل مما خرج منه» پعنی : القران» . قال الحاكم: 
(هذا حديث صحيح الاسناد)”" . 


وقد رواه عبد الله بن صالح”*' حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن 


الحارث» عن زيد بن أرطاة» عن جبير بن نفير» عن عقبة بن عامر» عن 
النبي ولد قال البيهقي : (يحتمل أن يكون جبير بن نفير رواه عنهما جميعا)””' . 


(۱) 


99 


(۳) 


۹3 


(6) 


لابن آبي حاتم ۳6۳/٩‏ تاریخ آسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم لابن شاهین 
ص۲۹۰ . 

هو : الفزاریٌ الدمشقیْ. 

انظر في ترجمته: الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم ۰۵۵٩/۳‏ الثقات لابن حبان 
۳۹ تهذیب الکمال في آسماء الرجال للمزي ۰۸/۱۰ 

هو: آبو عبد الرحمن الحضرمي الحمصی. الامام الکبیر» آدرك الجاهلية 
ولا صحبة له» وتوفي سنة خمس وسبعین . 

انظر في ترجمته: سير أعلام اللبلاء للذهبي ۷۹/4- ۰۷۸ تهذیب 
التهذیب لابن حجر العسقلاني ۲/ ۰5۹-6۸ طبقات الحفاظ للسيوطي ص ۲۳ . 
آخرجه الحاکم في مستدرکه [کتاب فضائل القران- الحدیث رقم (۲۰۳۹)- 
4/١‏ 7 ). 

هو: آبو صالح الجهني مولاهم المصري» كاتب الليث بن سعد على أمواله. 
وصاحب حديث وعلم؛ وله مناكير» ولد سنة سبع وثلاثين ومائة» وتوفي في 
عاشوراء سنة ثلاث وعشرين ومائتين. 

انظر في ترجمته: المجروحين لابن حبان 4٠/7”‏ ۰4۳ تهذیب الکمال في 
أسماء الرجال للمزي »٠١9 948/١8‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي 
۲ -- 46 . 

أخر جه البيهقي في الاسماء والصفات [باب قول الله ع وجل : له الاسر من 
ملي 455 الويف رقم (890769015)_١/هلاه_6آلاه].‏ 


١ 


وروی علقمة بن مرئد"" عن آبي عبد الرحمن السلمی عن عثمان 
قال : قال رسول اله کل : «خیرکم من تعلّم القران وعلمه*۰"۳ وفضل القران 
على ساثر الکلام كفضل الله على خلقه؛ وذلك آنه منه» رواه البيهقي من 
طر 0 إلى آخر کلامه 


)١(‏ هو: آبو الحارث الحضرمیٌ الکوفیْ الفقیه الحجة توفي في اخر ولاية خالد 
القسري علی العراق سنة عشرین ومائة. 
انظر في ترجمته: الطبقات للعصفري ص۰۱۳ سیر آعلام النبلاء للذهبي 
6- ۰۷۸/4 تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلاني ۲۳۸/۷ 

() آخرج البخاري في صحبحه [کتاب فضائل القران/ باب خیرکم من تعلم القرآن 
وعلمه - الحدیث رقم (۵۰۲۷ - ۵۰۲۸) - 6/ ۱۲۲۰]: شطر الحدیث الأول ؛ 
من هذا الطریق . 
الا آن رواية البخاري في صحیحه جمعت بین متن الحدیث الاو وإسناد 
الحدیث الثاني» فأما الحدیث الأول : فقال فیه البخاري: حدثنا حجاج بن 
منهال؛ حدئنا شعبة؛ قال: آخبرني علقمة بن مرئد؛ سمعت سعد بن عبیدة؛ عن 
أبي عبد الرحمن السلميّ؛ عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ ؛ عن النبي ذل قال: 
اخيركم من تعلّم القرآن وعلّمه). 
وأما الحديث الثاني : فقال فيه البخاري: حدثنا أبو نعيم؛ حدثنا سفيان؛ عن 
علقمة بن مرئد؛ عن أبي عبد الرحمن السلمئٌ؛ عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: قال النبي و : «إن آفضلکم من تعلّم القرآن وعلمه». 

(۳) وکذا له طریق آخر ایضاء وقد اخرج البيهقي الطرق الثلائة في الأسماء والصفات 
[باب قول الله عر وجل: « رین بل وین ید6 - الحدیث رقم (۵۰4 - 
1-- ۵۷۸/۱ - ۰]9۸۰ كما أخرج البيهقي الطريق الأولى منها في الاعتقاد 
[باب القول في القران - ص۱۰ .]٠٠١‏ 
وضعفه الألباني في [سلسلة الأحاديث الضعیفة: الحدیث رقم (۱۳۳۵) - 
۰٩-۳‏ ]. 

(8) تهذیب مختصر سنن آبي داود 4۸/۱۳ - 1٩‏ . 


۱۷۰ 


ومن الألفاظ الشرعية الدالّة على إثبات صفة كلام الربٌ ‏ تبارك 
وتعالى ‏ : لفظ (النداء)» وقد ورد هذا اللفظ في محال متنوعة من الكتاب 
والسنت كما ذكر ذلك الا مام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى بقوله : 
(لیس بمجاز لفظ النداء الإللهيء وقد تكرّر في الکتاب والسنة تکرارا مُطرداً 
في محاله + متنوعا تنوعا یمنع حمله علی المجاز. فآخبر تعالی آنه نادی 
الأبوين في الجنة» ونادى کلیمه وأنه ينادي عباده يوم القيامة . ۱ 


وقد ذكر ‏ سبحانه - النداء في تسعة مواضع في القرآن'ء أخبر فيها 
عن ندائه بنفسه ولا حاجة إلى أن يقبّد النداء بالصوت. فانه بمعناه وحقیقته 
باتفاق آمل اللغة۳" فاذا انتفی الصو ت انتفی النداء قطعا» ولهذا جاء 
إيضاحه في الحديث الصحيح ؛ الذي بلغناه الصحابة والتابعون وتابعوهم 
وسائر الأمة تلقته بالقبول» وتقييده بالصوت (یضاحاً وتأکیدا كما قد 
التكليم بالمصدر في قوله تعالى : « وَكَلمَ أنه مُورى تَحَكلِيمَا 7409 . 


قال البخاري في صحيحه: حدثنا عمر بن حفص بن غیاث"** 


)١(‏ مراد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالمواضع ها هنا: السورء 
حيث جاء ذكر النداء في تسع سور في ثلاث عشرة اية. 

انظر : سورة الاعراف: الاية ۰۲۲ سورة مریم: الاية ۰۵۲ سورة طه: الآية 2١١‏ 
سورة الشعراء: الاية ۰۱۰ سورة النمل : الاية ۰۸ سورة القتصص : الایات ۳۰؛ 
+٠٠ ۱۲ 5‏ ۰۷ سورة الصافات: الاية ۰۱۰4 سورة فصلت: للاية 4۷ 
سورة النازعات : الاية ١5‏ . 

(۲) انظر: المحیط في اللغة للصاحب ابن عباد ۰۳۹4/۹ الصحاح للجوهري 
۹ ان العرب لابن منظور ۳۱6/۱۵ [مادة: ندا]. 

(۳) سورة النساء: الأية ٠١۴‏ . 

)٤(‏ هو: أبو حفص النخعي الكوفي» أحد العلماء الأثبات» توفي سنة اثنتين وعشرين 
ی ع و 


۱۷۰ 


حدثنا ا حدثنا الأعمش» حدثنا آبو صالح. عن اض سعیل الخدری 
قال: قال رسول الله اة : «يقول الله تعالى : يا ادم» فيقول: لبيك وسعديك› 
فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار»”" . 


سفبان» حدثنا عمرو بن دينار قال : سمعت عكرمة يقول : سمعت آنا هريرة 
يُحدّث أن النبي كلم قال: «إذا قضى الله الأمر بالسماء : ضربت الملائكة 
بأجنحتها؛ خضعاناً لقوله؛ كأنه سلسلة علی صفوان» فإذا فرع عن قلوبهم 
قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا : « ان وف مالک ۳4 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
۹3 


انظر في ترجمته: الجرح والتعدیل لابن آبي حانم ۰۱۰۳/۹ سیر آعلام النبلاء 

للذهبي ۰1۳۹/۱۰ تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلاني ۷/ ۳۹۸. 

هو: آبو عمر حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي؛ قاضي بغداد ؛ 

ثم قاضي الكوفة» ولد سنة سبع عشرة ومائة» وولي القضاء سنة سبع وسبعین ؛ 

وله ستون سنة وتوفي آخر سنة أربع وتسعية وهاكة: 

انظر في ترجمته: آخبار القضاة لوکیع ۱۸6 - ۰۱۸۸ تهذیب الکمال في آسماء 

الرجال للمزي ٩۱/۷‏ - ۰۷۰ تذكرة الحفاظ للذهبي ۲۹۷/۱ ۲۹۸ . 

أخر جه البخاري في صحيحه [كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: ف ولا تن 

ي ر لمن اوت لم ی دارع عن قوھ تر الا ماد ال رد وف 
مالک 63 4 ولم يقل ماذا خلق ربكم الحدیث رقم )۷٤۸۳(‏ _ 

وت 

2 عضا ؛ الآية 77 . 

أخر جه البخاري في صحيحه [كتاب 55 باب قول الله تعالى: لا ت 

ََم مها نآو لم ی فرع من وه تال ماک ال ۰ الوا ان وش 

ملک 43 ولم يقل ماذا خلق ربكم الحديث رقم (۷4۸۱) - ۵/ ۲۳۳۵] 

من رواية علي بن المديني» وقد تقدم تخريجه من رواية أبي بكر عبد الله بن 

الزبير الحميدي . 


الحديث رواه النسائى فى التفسير؛ واین ماجه؛ وآبو داود؛ 
والترمذی ؛ وقال: حديث حسن صحی “)0 . 


# وَسمَءّ ه اه النتصوص الشرعية القویمة - المتقدمة الذکر 
وھا ے؟ ها تاها ال وده وال عل ترت مه الم 
دلالة رافعة لما يتوهم من خلاف ظاهر الکلام» وقد اعتنی الامام ابن قیم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بتقرير أوجه دلالة هذه النصوص» فمن 
ذلك : 

۱ - آنها تضمنت رفع توهم المجاز في کلام ال - سبحانه وتعالی - 
بالمصدر المُؤكد» كما ذکر - رحمه الله تعالی - ذلك بقوله : (ذا تأمّل من 
بصّره الّه طريقة القران والسنة : ارو اس ی الکلام من 
خلاف ظاهره. وهذا موضمٌ لطيفٌ جدا في فهم القرآن نشير إلى بعضه» فمن 
ذلك : قوله تعالی : « وکہ اله مو ا 


رفع - سبحانه - تومُم المجاز في تکلیمه لکلیمه بالمصدر الم کد؛ 
الذي لا يمك عرب القلب واللسان آن المراد به : (ثبات تلك الحقيقة كما 
تقول العرب: مات موتا؛ ونزل نزولا» ونظیره التأکید بالتفس؛ والعین؛ 
وکل؛ وأجمع. والتأکید بقوله: حقاً ونظاثره)*؟. 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه [کتاب الحروف والقراءات/ باب (۱) - الحدیث رقم 
(۳۹۸۹) - ۲۸۸/6 - ۰]۲۸۹ وابن ماجه في سننه [المقدمة/ باب فیما آنکرت 
الجهمية - الحدیث رقم (۱۹8) - ۰]۱۲۷/۱ وقد تقدم تخریجه من حدیث 
الترمذيّ» ولم أقف عليه من حديث النسائي . 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ٠٦٠٥‏ . 

(۳) سورة التساء: الاية ۱۹6 . 

(8) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۳۸۹/۱ 


۱۷۳۷ 


۲- أن الألفاظ الي تكلم الله تعالی بها: لا تَصوّر دعوی المجاز 
فيهاء لأن الله سبحانه وتعالى لم يضعها لمعانِ ثم نقلها عنها ال 
غر ھا ول کان کله سان بها تابعاً لأوضاع المخلوقين» كما ذكر 
- رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله : (قد عم بالاضطرار من دين الرسول 4لا : 
أن الله تعالى مُتكلّمٌ حقيقة: وآنه تکلّم بالکتب التي أنزلها على رسله؛ 
كالتوراة والإنجيل والقرآن وغيرهاء وكلامه لا ابتداء له ولا انتهاء. 

فهذه الالفاظ التي تکلّم الله بها؛ وفهم عباده مراده منها: لم يضعها 
سبحانه - لمعان ثم نقلها عنها الی غیرها» ولا کان تکلمه - سبحانه - 
بتلك الألفاظ تابعاً لأوضاع المخلوقین» فکیف یتصوّر دعوی المجاز في 
کلامه - سبحانه - الا علی آصول الجهمية المعطلة ؛ الذین یقولون : کلامه 
مخلوق من جملة المخلوقات؛ ولم يقم به - سبحانه - کلام؟ 


وهؤلاء اتفق السلف والائمة علی تضلیلهم وتکفیرهی وآما من آقهة 
أن الله تعالى تكلّم بالقران والتوراة والانجيل وغيرها حقيقة؛ وأن موسى 
سمع كلامه منه إليه بلا واسطةء وأنه یکلم عباده یوم القيامة» ويكلّم 
ملائكته : فإنه لا يتصوّر على أصله دخول المجاز في كلامه)”'' . 

# ب انها تضمنت إزالة الأوهام عن الأفهام» وذلك بالتصريح 
بسوقوع الکلام من الرت تبارك وتعالى بلا توسّط الترجمان؛ 
وبلا حجاب؛ کما ذکر - رحمه ال تعالی - ذلك بقوله: (قوله : «ما منکم 
الا من سیکلمه ربه؛ لیس بینه وبینه ترجمان یترجم له ولا حاجب 


وو 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۹۷/۲ . 
(۲) تقدم تخریجه ولفظه : «ما منکم من آحد الا سیکلمه ربه» . 


VA 


الحجاب : أزال هذا الوهم من الأفهام)”'' . 


ع وقد وافق الدلیل العقلیٌ المستقیم الدلیل النقلی القویم علی اثبات 
صفة الكلام للربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ » فمن أوجه هذه الموافقة التي ذکرها 
١‏ أن الدليل العقلئَ دلَّ على ما دلَّ عليه الدليل السمعئٌ من أن 
الإلله لا بد أن يكلم ويتكلّمء وإلالم يصلح أن يكون إلهاء كماذكر 


رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (قال تعالي في صفة الکلام : « ود تم 


حو كر سس عر کے 


موم مر بقیوء ون خلیتهم حجلا جسها آم خوار آلر یرام لا مکمهم ولا دة 
معیلا 74" . نبّه بهذا الدلیل علی آن من لا یکلّم ولا يهدي: لا يصلح أن 
یکون اللها. 

وکذلك قوله في الاية الاخری عن العجل : فلا نآلا چم هم 
ولا ولا يلك هم صر وکا فعا )4" . فجعل امتناع صفة الکلام والتکلیم؛ 
وعدم ملك الضر والنفع: دلیلا علی عدم الإللهية» وهذا دلیل عقلیْ سمعی 
على أن الإلله لا بُدَ أن يُكلّم ويتكلّم» ویملك لعابده الضرّ والتفع؛ والا لم 
يكن إللها . 

وقال: « آلر نجل رن لب ویس مب (() مه لسن ۲4 . 
نگهك بهذا الدلیل العقلی القاطع : آن الذي جعلك تبصر وتتکلّم وتعلم أولی 


(۷) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۹۲/۱. 
(۲) سورة الاعراف: الاية ١44‏ . 

(۳) سورة طه : الاية .۸٩‏ 

00 سور الل انات ےا 


أن يكون بصيراً مُتكلّماً عالماًء فأيٌ دلیل عقلیخ قطعیع أقوى من هذا وأبين 
وأقرب إلى المعقول؟)''. 

؟ ‏ أن العقل يشهد بما شهدت به النصوص من أن الله سبحانه ‏ 
تكلّم بكلام سمعه منه بعض عباده بكلام حقيقيّ» وأن كلماته لا نهاية لهاء 
كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (كيف يجد العقل الصريح أنا 
Roê‏ أن الله سبحانه ‏ تكلّم بكلام سمعه منه 
جبريل؛ وبلّغه إلى من أُمرَ بتبليغه» وكلّم نبیه موسی» وكلّم ملائكته بكلام 
حقیقی سمعوه منه ) د 

ول قول خالف هذا: فهو خلاف العقل الصریح؛ وان زخرفت له 
الالفاظ ؛ ونسجت له الشبه. 

وتأمل ما جاءت به النصوص : آن کلماته لا نهاية لها. وهل يقتضى 
العقل الصريح غير ذلك؟)”" . ۱ 

۳ أنه لا يصح في لغة ولا عقل: إجابة من لا يتكلّم ولا يدعو من 
أجابه» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (قولك : (لبّيك): يتضمن 
إجابة داع دعاك؛ ومناد ناداك» ولايصحٌ في لخة ولا عقل: إجابة من 
لا يتكلّم ولا يدعو من أجابه)" . 

ومن الدلالات على أن صفة الكلام ثابتة للربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ : 
إجماع الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وأتباعهم» ف (النبوات من 
أوّلها إلى آخرها متفقة على أصول)”*2؛ منها: إثبات هذ الصفة لله 


(۱) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ٠١ ٩۱/۳‏ 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۷۲/۲ . 
)۳( تهذیب مختصر سنن أبي داود 6 . 

(6) هداية الحیاری في آجوبة الیهود والنصاری ص ٩۲۲‏ . 


۱۷۳۱۰ 


سبحانه وتعالى ‏ » كما ذكر ذلك الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ بقوله فيما اتفقت عليه النبوات: (أنه المُتكلّم المُكلّمء الآمر 
الناهي» قائل الحق وهادي ا 

* وأما آتباع النبي ی من سلف الأمة: فقد أثبتوا ما أثبته صحيح 
المنقول وصريح المعقول من صفة الكلام لله سبحانه وتعالى ‏ » وكان 
من جملة ما آنبتوه: ما قرّره الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
من : 

۱- آن کلام ال - سبحانه - صفة ذات وفعل» کما ذکر - رحمه ال 
تعالی - ذلك بقوله : (قد دل القرآن وصریح السنة والمعقول وکلام السلف 
علی: آن نله سان یتکلم بمشینته؛ کما دك .على أن کلامه: صفة 
قائمة بذاته» وهي صفة ذات وفعال. قال الله تعالى: 8 إِنَّمَا ونا کی دا 
هلک که 74 . وقوله : اما أمَرود 1 أراد سَيكًا أن يَقُولَ لَمُ 
0 ۳۹ 

أن الله - سبحانه وتعالی سلمیزل مُتکلما |ذا شاء؛ 
ریک بشت ولم تتجدّد له هذه الصفة؛ لأنها من لوازم ذاته 
المقدستة وإنما تتجدد احادهاء كماذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
بقوله: (قال أهل الحديث والسنة: إنه لم يزل ‏ سبحانه _مُتكلّماً 
إذاشاء؛ ويتكلم بمشيئتهء ولم تتجدّد له هذه الصفة» بل كونه 
کلم بمشینته هو من لوازم ذاته المقدستة وهو بائرْ عن خلقه 
(۱) هداية الحیاری في آجوبة الیهود والنصاری ص5 7ه . 


(۲) سورة النحل : الاية 4۰ . 
)۳( سورة يس : الاية .AY‏ 


(4) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤۷۸/۲‏ . 
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بذاته وصفاته وکلامه» ولیس مُتّحداً بهم ؛ ولا حالاً فیهم). 

۳ أن له - سبحانه وتعالی - یتکلّم بصوته» کما ذکر - رحمه الله 
تعالى ‏ ذلك بقوله: (إذا قيل: المسموع مخلوق أو غير مخلوق؟ قیل : إن 
أردت المسموع عن الله : فهو كلامه؛ غير مخلوق» وإن أردت المسموع من 
المبلغ : ففیه تفصیل. فإن سألت عن الصوت الذي روي به كلام الله: فهو 
مخلوق» وان سألت عن الکلام المودی بالصوت : فهو غیر مخلوق» والذین 
قالوا: إن الله یتکلم بصوت : آربع فرق)۳. 

ثم ذکر - رحمه الله تعالى الأقوال الثلاثة لأهل البدعة والشناعة» ثم 
ختمها بقول آهل السنة والجماعة فقال: (قال آهل السنة والحدیث: لم 
یزل الّه متکلماً بصوته |ذا شاء)۳ . 

وسماع المخلوقین لکلام خالقهم - سبحانه وتعالی - علی مرتبتین : 
فمنه ما يُسمع من الله تعالی بلا واسطت ومنه ما پُسمع من الله تعالی بواسطة 
المُبلْ عنه» وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - هاتین 
المرتبتين؛ فقال: (قال أهل السنة والحديث: يُسمع كلامه ‏ سبحانه ‏ منه 
تارة بلا واسطة؛ کما سمعه موسی وجبرائیل وغیره» وکما یکلم عباده يوم 
القيامة؛ ويُكلّم أهل الجنة؛ ويُكلّم الأنبياء في الموقف . 

ويسمع من المبلغ عنه؛ كما سمعالأنبياء الوحي من 
جبرائيل ‏ تبليغا عنه ‏ . وكما سمع الصحابة القران من 
الرسول ككل عن الله فسمعوا كلام الله بواسطة المُبلّغْء وكذلك 


© مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۵۰۰۶/۲ . 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۵۰4. 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۶/۲ ۰۰ . 


1/1۲ 


نسمع نحن بواسطة E‏ 

ومرتبة سماع كلام الله - سبحانه وتعالی - منه بلا واسطة: أعلى 
مراتب الهداية. کما ذکر الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ مراتب 
الهداية بقوله : (مراتب الهداية الخاصّة والعامّة؛؟ وهي عشر مراتب: المرتبة 
الأولى : مرتبة تكليم الله عر وجل لعبده يقظة بلا واسطة؛ بل منه إليه» 
وهذه آعلی مراتبها؛ کما کلم موسی بن عمران - صلوات الله وسلامه علی 
نبينا وعليه ‏ » قال الّه تعالی : ( وک له مومت ت کےا ©4 . 

فذكر في أول الاية: وحيه إلى ع والنبیین من بعده» ثم خص موسی 
من بينهم بالإخبار بأنه كلّمه. وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له من 
مطلق الوحي الذي ذكر في أول الاية» ثم أكدّه بالمصدر الحقیقی الذي هو 
مصدر (كلم) وهو: التكليم؛ رفعاً لما يتومّمه المعطلة والجهمية والمعتزلة 
وغيرهم من أنه إلهامٌ أو إشارة أو تعريفٌ للمعنى النفسيٌّ بشيء غير التكليم» 
فأكدّه بالمصدر المفيد : تحقیق النسبة ؛ ورفع توهم المجاز. 

قال الفراء: رپ کي با يُوصل إلى الإنسان كلاما؛ بأيّ طریق 
وصل» ولكن لا تحققه بالمصدر» فإذا حقّقته بالمصدر: لم يكن إلا حقيقة 
الكلام؛ كالإرادة» يقال: فلان أراد رادة؛ پُریدون حقيقة الإرادة» و يقال : 


)١(‏ تكرّر ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن 
فرقا بین الایحاء العام بواسطة؛ کتکلّمه تعالی بالقرآن العربي وبين التكليه 
الخاص - وهو: النداء والنجاء - ؛ کتکلیمه تعالی موسی حقيقة کلاماً أسمعه 
إياه بغير واسطة؛ في: بدائع الفوائد 1۹/۲ - ۰۷۱ التبیان في آقسام القرآن 
ص۱۷۸ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۸۳۳: ۰۹5۲ مدارج 
السالكين بين منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۰۳۷۰/۳ 

(۷) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۵۰۰/۲ . 

(۳) سورة اللساء: الابة ۱۹۶. 


۱۷۳۳ 


و 


آراد الجدار؛ ولا یقال راد لأنه مجاز غير حقیقة)۲. هذا کلامه . 


وقال تعالی: ٭ وما جا مومی لیبتَیتا وم رب تال زب آرف آنظر 
إت 4 . وهذا التكليم غير التكليم الأول الذي أرسله به إلى فرعون» 
وفي هذا التكليم الثاني سأل النظر؛ لا في الأول» وفيه أعطي الألواح؛ وكان 
عن مواعدة من الله له» والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة» وفيه قال الله له : 
« يمُوسَخ إن آصْطفَِتُكَ عَلَ ألنّاين بِرِسْكَتٍ 04". أي : بتكليمي لك؛ بإجماع 
السلف . 


وقل أخبر ‏ سبحانه ‏ في كتابه أنه ناداه وناجاه» فالنداء : من بعد » 
والنجاء: من قرب تقول العرب : |ذا کبرت الحلقة فهو نداء و نجاء"*. 


وقال له آبوه ادم - في محاجته ‏ : «أنت موسى الذي اصطفاك الله 
بكلامه؛ وخط لك التوراة بيده)!*2» وكذلك يقوله له أهل الموقف إذا طلبوا 
منه الشفاعة إلى ريه . وكذلك في حديث الإسراء في رؤية موسى في السماء 
السادسة أو السابعة على اختلاف الرواية » قال: «وذلك بتفضيله 


.7١١ 7/7 ذكره البغوي في معالم التنزيل‎ )١( 
.۱6۳ سورة الأعراف: الاية‎ )۲( 
. ۱66 سورة الأعراف: الاية‎ )۳( 

(6) انظر: معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۰۳۹۹/۵ المحکم والمحیط الاعظم في 
اللغة لابن سیده ۰۳۸۷/۷ لسان العرب لابن منظور ۳۰۸/۱۵ [مادة: نجو]. 
(۵) آخرجه البخاري في صحيحه [كتاب القدر/ باب تحاج ادم وموسى عند الله 
الحدیث رقم (11۱6)- ۲۰۹۸/۵ ۲۰۲۹]) ومسلم في صحیحه [کتاب 
القدر/ باب حجاج ادم وموسی علیهما السلام - الحدیث رقم (۲۲۵۲) - 
6-- ۲۰۳] من حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه - ۰ وآوله: «احتج 


ادم وموسی! . 
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بكلام »۳ . 

ولو كان التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل لغیره من الانبیاء: 
لم يكن لهذا التخصيص به في هذه الأحاديث معنى؛ ولا كان يُسمى: كليم 
ارون 

وقال تعالی  :‏ وا کنر آن کم مه للا ويا این ورای جاب أو 
رل رشولا یوج نوه ما یکا 04 . ففرق بین تکلیم الوحي؛ والتکلیم 
بارسال الرسول؛ واکليم من وراه حجاب)(. كوي رسمه ۸ 
تعالی - ساثر مراتب الهداية. 

وثمة أمورٌ عِدَّةَ تدلٌ على أن كلام الله تعالى: صفةٌ من صفاته؛ وليس 
مخلوقاً من مخلوقاته: فمن تلك الأمور التي ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ : 

أن الاستعاذة بكلمات الله تعالى مشروعة» وهذا يدل على أنها 

غيرٌ مخلوقة لانه لا یستعاذ بمخلوق» کما ذکر - رحمه الّه تعالى ‏ ذلك 
بقوله: (ٍن الرحمة المستغاث بها هي صفهً الربِ تعالى؛ لا شيء من 
مخلوقاته. کما آن المستعيذ بعزته في قوله : «أعوذ بعزتك»(**: ون 
بعزته التي هي صفته ؛ لا بعرّته التي خلقها؛ یُعزْ بها عباده المومنین . 

وهذا كله يُقرّر قول أهل السّنّه : إن قول النبى كل: «أعوذ بكلمات 
الله التامات»)”*2: يدل علی آن کلماته - تبارك وتعالی - غیر مخلوقة 


() تقدم تخريجهء وأوله: «أتيت بالبراق فركبته». 

(0) سورة الشوری: الاية ۵۱ . 

(۳) مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واٍياك نستعین 4۷/۱ ٤۸‏ . 
(6) تقدم تخریجه. وآوله: «اللَّهُمَ لك اسلمت وبك امنت». 

(۵) تقدم تخریجه وأوله: «من نزل منزلا ثم قال». 


۱۷۳۱۵ 


قانة لا تفا موی ۳۰ 


5د آنْ قیام صفة الکلام بنفسها محال کما آن قیامها بغیر الموصوف 


بها محالٌ أيضاًء كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (قول أتباع 
الرسل ‏ الذين تلقوا هذا الباب عنهم ‏ : أثبتوا لله صفة الكلام؛ كما أثبتوا 
له سائر الصفات . 


ومحال قيام هذه الصفة بنفسها؛ كما يقوله بعض المكابرين: إنه خلق 


الكلام لا في محلء ومحال قيامها بغير الموصوف بها؛ كما يقوله المكابر 
الآخر: إنه خلق في محل ؛ فکان هو المُتكلّم به دون المحل(۳)*. 


(۱) 


(١ 
(۳) 


(4) 


ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الّه تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن استعاذة 
النبي وا بکلمات الّه تعالی التامات: مما احتجْ به آهل السنة والجماعة على 
المعتزلة في أن كلمات الله تعالی غیر مخلوقة؛ في: بدائع الفوائد ۱۷4/۲ . 

قال الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - في [الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجیة: الأبیات رقم  )٥٦١  ٥٥۸(‏ ص "۹ - 1۷]: 

(ورسوله قد عاذ بالکلمات من ی وخر عجوريين شيطان 
أيُعاذْ بالمخلوق حاشاه من الإش راك وهو مُعلم الإيمان 
بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سجاتة لت م الأكوان): 
بدائع الفوائد ٠١۸/۲‏ . 

تكرّر ذكر الإمام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن الكلام 
لايد أن يقوم كل إذ كلامم من غير مُتکلم : عین المحال» وهله القاعدة 
العظيمة في معرفة الأسماء والصفات: من أصحٌ الأصول طرداً وعكساًء وبهذه 
القاعدة أجاب السلفٌ الجهمية لما استدلُوا على خلق القرآن؛ في: بدائع الفوائد 
۱ ۱۵۰ التبیان في أقسام القرآن ص77”4» شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحکمة والتعلیل ۰۲۰۶/۱ مدارج السالكين بين منازل إياك. نعبد وإياك 
نستعین ۳۷۹/۳ . 

مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۷۱/۲ . 


۱۷۳۹ 


۳ أن أفضل ذكر الله تعالی: ذکره بکلامه؛ الذي هو صفة من 
صفاته» فلو کان كلام الله تعالى من جملة مخلوقاته : لم يورث ذكر الله تعالى 
به: طمانينة القلب» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (أفضل 
ذكره: ذكره بكلامه» قال تعالى : ل ومن عص عن ز ری ون ل موس نک 
وشم بوم اة ى .٠4@‏ 

فذکره هنا: کلامه الذي آنزله علی رسوله یه وقال تعالی: « الب 
اما تم لوبهم بذ کر آل آلا بزکر انم قط مین لوب ٨)4)‏ . 

4 أن كلام الله تعالى سلامٌ من کل نقص وعيب جبل عليه 
المخلوق» کما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (كلامه سلامٌ أن 
یعرض له کذب ار بل تکّت کلماته « وله و۳۹4 . 

۰ - آن مداد کلمات ال - سبحانه وتعالی لا نهاية لقدره 
ولا لصفته ولا لعدده ولو کان کلامه مخلوقاً لکان لقدره وصفته وعدده 
نهای» کما ذکر - رحمه الّه تعالی - ذلك بقوله : (ان مداد کلماته - سبحانه 
الى الا نهاية لقلره ول تقفته و لا لمددهه قال مان كل لو 6ن اند 
هِدَادًا کلمت ری لد البحر قل آن نقد کمٹ ری ولو جِنْنا بمثلوء مددا 09 74 . 
(۱) سورة طه : الاية 4 ۱۲. 

(0) سورة الرعد: الاية ۲۸ . 

(۳) جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص١۲٠‏ . 

(5) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن كلمات الله 
تعالى كلّها سلامٌ مما يُصَادُُها من الكذب والظلم؛ لأنها تمت بالصدق والعدل؛ 
في : بدائع الفوائد ۱۱۷/۲ . 

(۵) سورة الأنعام: الاية ۰۱۱۵ 

(5) أحكام أهل الذمة ۰۱۹۶/۱ 

(۷) سورة الكهف: الاية ٠١۹‏ . 


۱۳۷ 


مر ی م ص ر ٣4‏ وو ر دو و o‏ ص م م لے 
وقال تعالی: ‏ وو انما ف الأرض من سجرة أقلدم والتحر يمدو من بحاو سبعة 


اعر ادت 7 4 دت اله إن الله لعزي مک م 09 49 . 
و 


ومعنی هذا: IT‏ البحر مداد وة س أي تمده كلها 
مداداء وجميع آشجار الارض آقلاما - وهو ما قام منها علی ساق من النبات 
والاشجار المثمرة وغیر المثمرة - والاقلام تستمد بذلك المداد» فتفنی 
البحار والاقلام وکلمات الرت لا تفنی ولا فا فسبحان الله وبحمده 


عدد خلقه » ورضا نفسه » وزئه عرشه » ومداد کلماته . 


فاین هذا من وَصف من یصفه بأنه: ما تکلم ولا يتكلّم» ولا یقوم به 
كلامٌ أصلا؟ وقول من وصف كلامه بأنه : معنی واحلد لا ينقضي ولا يتجزا ؛ 


(1) سور ان VY‏ 

(۷) تکرّر ذکر الامام لني ی ای و تعالی - لهذا المعنی ؛ وأن القران 
والسنة والعقل الصريح قد دلوا على أن كلمات الله تعالی لا تفنی ولا تنفد» 
ولا تتناهی ولا تنقطع» فهي لا بداية لها ولا نهاية؛ والمخلوق له بداية ونهايةء 
فهو أحقٌّ بالفناء والتفاد؛ فی: شفاء العلیل فى مسائل القضاء والقدر والحکمة 
والتعلیل ۰۳۳۱/۱ الصواعق الموسلة علی الجهمية والمعطلة ۱4۳۱/۲ 
۲۳ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۲۳۵ - ۰۲۳۰ عدة الصابرین 
وذخيرة الشاکرین ص۰۳۹ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
۳ ۰۳۷۷/۳ الوابل الصیب من الکلم الطیب ص١4‏ . 
وقد قال رحمه الله تعالى في [الكافية اناك في ا الناجبة : 
اا ل )۳۲٤١‏ ص 75١‏ -5557]: 
(کلماته جلّت عن الاحصاء وال عداد بل عن حصر ذي الحشبان 
لو أن أشجار البسلاد جميعاً ال أقلامُ تكتبهابكلبنان 
والبحر تُلْقَى فيه سبعةٌ أبحر لكتابةالكلماتٍكلّ زمان 
ر بها کلم اه ليس الكلامٌ من الإلله بفان). 


۱۷۳۸ 


ولا له بعض ولا کل ؛ ولا هو سور وایاثٌ» ولا حروف وکلمات؟)؟. 

فهذا |خبار على أن کلمات الرت - تبارك وتعالی - لا تفنی ولا تنفد» 
ویرجع سبب ذلك إلى أمور؛ ذكر منها الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالی - : 

١‏ أن كلمات الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ غير مخلوقة» ویستحیل آن 
یفنی غیر مخلوق بالمخلوق» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله : 
(لا تنفد کلماته ولا تبدّل ولو أنّ البحر يمدّه من بعده سبعة أبحر مداداً 
وأشجار الأرض أقلاما؛ فکتب بذلك المداد وبتلك الاقلام : لنفد المداد 
وفتیت الأقلام؛ ولم تتفد کلماته؛ (ذ هي غیر مخلوقة؛ ویستحیل | ن يهنى غير 
مخلوق بالمخلوق . 

ولو كان كلامه مخلوقاً ‏ كما قاله من لم يقدره حقٌّ قدره؛ ولا أثنى 
عليه بما هو آهله - : لکان أحقّ بالفناء من هذا المداد ومذه الاقلام لأنه إذا 
كان مخلوقاً فهو نوعٌ من آنواع مخلوقاته» ولا یحتمل المخلوق [فناء هذا 
المداد وهذه الاقلام وهو باق غیر فان)۳*. 

- آن کلمات الرب - تبارك وتعالی - لا بداية لها ولا نهايف كما 

اکن رمه الله الى ب لک تفر له لر ان الجر نج مه عله سيد 
أبحر؛ وأشجار الأرض كلَّها أقلامٌيُكتب بها كلام الله: لنفذت الأبحر 
والاقلام؛ ولم تنفد کلمات ال لأنها لا بداية لها؛ ولا نهاية ۷ والأبحر 
والاقلام متناهية . 

قال الإمام أحمد وغيره: (لم يزل الله متكلما إذا شاء) . 


(۸ المنار المنیف في الصحیح والضعیف ص۲۹ . 
( طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۲۳۹ ۲۳۱ . 
(۳) الرد علی الجهمية والزنادقة لاحمد بن حنبل ص ۱۳۳ . 


۱۷۹ 


كاملاء والمُتكلّم أكمل ممن لا يتكلّم» وهو سبحانه ‏ لم يلحقه كلل 
ولا تعبٌ ولا سامة من الكلام» وهو يخلق ويدير خلقه بكلماته . 

فكلماته هى التى أوجد بها خلقه وأمره؛ وذلك حقيقة ملكه وربوبيته 
والهیته. وهو لا يكون إلا ربا ملكا إللها؛ لا إلله إلا هو). 

فهذه بعض الأمور الدالّة على أن كلام الله تعالی: صفة من صفاته؛ 
ولیس مخلوقا من مخلوقاته» وعليه فإن من أنكر صفة الكلام العليّة: تلزمه 
لوازمٌ فاسدة لا مناص عنهاء فمن تلك اللوازم التي ذكرها الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

١‏ أن نفي صفة الكلام عن الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ : موجبٌ 
لبطلان إلنهيته» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (قال تعالى : 
« امد وم موم مر وین حلنه م عجلا جَسکالمخوار بر لا ممه وآ 
دم سيلا ادوه رركاو أ میک ۲69 . 

فلو كان إلله الخلق ‏ سبحانه ‏ كذلك: لم يكن في هذا إنكارٌ 
علیهم واستدلال علی بطلان الإللهية بذلك. فإن قيل: فالله تعالى لا يكلم 
عباده . فيل : بلی قد کلمهم فمنهم من کلّمه اه من وراء حجاب منه إليه 
الأنبياء» وکلم الله سائر الناس على ألسنة رسله؛ فأنزل عليهم كلامه الذي 
بلغته رسله عنه وقالوا لهم : هذا کلام الّه الذي تکلم به؛ وأمرنا بتبليغه 


إليكم . 


() عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص 756 "٦٦‏ . 
(؟) سورة الأعراف: الاية .١54/‏ 


۱۷۳۳۰ 


ومن ههنا قال السلف: من آنکر کون الّه متکلما؛ فقد آنکر رسالة 
الرسل کلهم. لان حقیقتها تبلیغ کلامه الذي تکلّم به لی عباده» فاذا انتفی 
کلامه انتفت الرسالة. 


4 


وقال تعالى في سورة طه عن السامريٌ : فارج لهم عجلا جسّدا لم 


حَوَارٌ فَمَالُوأ هدا ٳ لهڪ وله موس فقشی أفلا 17 آل برجم ليهر وا ولا 
َمَِكُ طح را ولانقعا ()2"74. ورَجْعٌ القول: هو التكلّم والتكليم. 


۲ سس ل موم دم رع سبد كم وی و 
وش مر ۱ م 8 مم تا رم ی مس 3 دح م۳ م م 
شىءٍ وهو حكل عل مولله أينما يوججهة لا يات خير هل د وى هوومن يامر 


امل وهو عل مر منت 9 ۳4. فجعل نفي صفة الکلام: موجبً 
لبطلان الاللهیة"7)۳*. 

؟" ‏ أن حقيقة الكلام إذا انتفت عن الله تعالى: انتفى الخلق» كما 
ذکر - رحمه الّه تعالى ‏ ذلك بقوله: (كلّ ما في القرآن العظيم من ذكر 
كلامه وتکلیمه وآمره ونهیه دال علی أنه: تكلم حقيقة لا مجازاء وكذلك 
نصوص الوحي الخاص. کقوله تعالی: ۴ 5 أَرَی لک کا اوح ال 
نوج . 


(۱) سورة طه: الایتان 448 ۸۹. 

(۲) سورة اللحل : الاية ۰۷۹ 

(۳) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن الربٌ إذا 
انتفت عنه صفة الكلام: فقد انتفى عنه الأمر والنهي ولوازمهماء وذلك ينفي 
حقيقة الإللهية؛ فى: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
۷۹/۲ ۱ 

() مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین “85/١‏ ۳۵. 

(6) سورة النساء: الاية ۱۱۳ . 


۱۳۳۱ 


قال الجارودي": سمعت الشافعي یقول: (آنا مخالف ابن علية في 
كلّ شيء؛ حتى في قول: لا إلله إلا اللهء أنا أقول: لا إلله إلا الله؛ الذي كلّم 
موسى من وراء حجاب, وهو يقول: لا إلله إلا الله؛ الذي خلق كلاما أسمعه 
و 

وقد نوّع الله تعالى هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعاً يستحيل معه نفي 
حقائقهاء بل ليس في الصفات الاللهية أظهر من صفة الكلام والعْلّرٌ والفعل 
والقدری بل حقيقة الإرسال: تبليغ كلام الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ » وإذا 
- : انتفت حقيقة الرسالة والنبوة . 


إا ا mre‏ أن ول ری كرك ( . فإذا انتفت حقيقة 
الكلام عنه : انتفی الخلق . 
وقد عاب ال آلهة المشرکین بأنها لا تکلّم ولا تلم عابدیها؛ 


(۱) ذکر المْصتْفون في مناقب الشافعي ما يربو على الستين ومائة من الرواة عن 
الشافعي» ولم ود ات منهم اسمه: (الجارودي)» وأقرب من ذکر من 
الرواة إلى اسمه: آبو الولید بن آبي الجارود المکي» ع 
المراد؛ آو غیره؟ 
انظر في ذکر اصحاب الشافعي الذين حملوا عنه العلم؛ أو رووا عنه؛ أو حكوا 
عنه: مناقب الشافعي للبيهقي ۳۲/۲ -- ۰۳۳۰ توالي التأسیس لمعالي محمد بن 
إدريس لابن حجر العسقلاني ص۱۵۸ - ۰۱۷۲ مناقب الامام الشافعي للمناوي 
ص٦ ٦٤‏ . 

(۲) آخرجه البيهقي في الاعتقاد [باب القول في القران # ص۲۹۸ ومناقب الشافعي 
[باب ما يؤثر عن الشافعي رحمه الّه في أسماء الله وصفات ذاته وآأن القران 
كلام الله وكلامه من صفات ذاته  .]4٠9/١‏ 

(۳) سورة یس : الاية ۸۲. 


۱۳۳۲ 


ولا ترجع |لبهم قولً» والجهمية وصفوا الربَ - تبارك وتعالی - بصفة هذه 
الالهة» وقد ضرب الله تعالی لکلامه واستمراره ودوامه: المثل بالبحر؛ 
يمده من بعده سبعة أبحر ؛ وأشجار الأرض كلَّها أقلامٌ فیفنی المداد 
والأقلام؛ ولا تنفد كلماته» أفهذا صفة من لا يتكلّم؛ ولا يقوم به كلام؟ 
فإذا كان كلامه وتكليمه؛ وخطابه ونداؤه؛ وقوله وأمره؛ ونهيه ووصيته؛ 
وعهده و|ذنه؛ وحکمه وانباژه؛ واخباره وشهادته: کل ذلك مجارٌ؛ 
لا حقيقة له : بطلت الحقاتق کلّها» فان الحقائق |نما حفّت بکلمات تکوینه؛ 


وق آله الح كلمو ور َر المترفون . فما حقّت الحقائق إلا 
او 


۲- آن من آنکر كلام الله تعالى : فا و فلو ولا عرفه حق 
معرفته» ولا عظمه ن عه ٠‏ كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله : 
(من آنکر کلامه وتكليمه ؛ وإرساله الرسل إلى خلقه: فاد 4 ار 
r Tr‏ » كما أن من عبد معه الها 

ه: لم يقدره حقّ قدره؛ مُعطلٌ جاحدٌ لصفات كماله ونعوت جلاله؛ 
ی و و 30 


* ولما كان القرآن الكريم أفضل كلام الله تعالى الذي تكلّم به: 
جاءت العناية به علی وجه الخصوص» حیث آخبر النبي یف أمته (أن هذا 
القرآن: كلامٌ الله الذي تكلّم به؛ لا کلامه ولا کلام مخلوق» وأنه لیس قول 
البشر)"*" وعلی هذا درج آتباعه و من أمته؛ حيث (قال أهل السنة : القرآن 
)012 سورة يونس : الآية ۸۲. 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 1۷۱/۲ . 


(۳) هداية الحيارى فى أجوبة الیهود والتصاری ص۰۸۳ . 
( الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۱۵/۲ . 


۱۳۳۳ 


كلام الله سبحانه ‏ » وكلامه 00 وهذا الامر قد فرره 
الا مام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أوجه عدَّة فمن تلك 
الأوجه: 


١‏ أنَّ المتأمل لطريقة القرآن الكريم يجدها: طريقة مخاطبة مَلك 
الناس لممالیکه» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إذا تأمّلت 
طریقته : وجدتها طريقة مخاطبة ملك الناس کلم لعبیده وممالیکه وهذا 
أحد الدلائل الدالّة على آنه کلامه الذي تکلّم به حقيقة؛ لا كلام غيره من 
الا ود 

وإذا كان النبي كَِ قد أوتي جوامع الکلام؛ وبین کلامه وکلام ال : ما 
EE‏ 


۲ أن المتأمّل لطريقة القرآن الكريم يجدها: كيف أضافت القران 
إلى الله سبحانه وتعالى ‏ بلفظ الكلام» وأضافته إلى الرسول بلفظ 
القول» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (تأمّل كيف أضافه 
سبحانه ‏ إلى الرسول بلفظ القول؛ وأضافه إلى نفسه بلفظ الكلام في 
قوله : يسَمَمَ کلم نو ۳۳. 

ی وب بحي بو ا 


يي 
)۱( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ١/١‏ . 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۷۰۹/۲ 


() سؤرة الغوررة 8 الا 
(4) سورة الماقدة: الاية ۱۱۷ 


۱۷۳ 


ی حك ايمسر قل لهم كذا وكذاء كما قال تعالى: 
« فل بای لت بامثوا بیمرا سره ۱۳. « ول لیبایی یووا ای هه 
أحسن )7 . « فل منرت وین رهم 4<" ونظائره . 

فإذا بل الرسول ذلك: صم آن یقال: قال الرسول کذا؛ وهذا قول 
الرسول؛ أي : قلهمُلغا؛ وهذا قولهمبلفا عن مُرسلهء ولا يجيء في شيء 
من ذلك تكلّم لهم بكذا وكذا؛ ولا تكلّم الرسول بكذا وكذا؛ ولا أنه بكلام 
رسولٍ کریم ؛ ولا في موضع واحد"*. 

بل قیل للصدیق - وقد تلی اية - : (مذا کلامك وکلام صاحبك. 
فقال : لیس بكلامي ولا کلام صاحبي ؛ هذا کلام )۳6۹ . 





(۱) سورة ابراهيم : الاية ۳۱. 

(۲) سور الاسراء: الاية ۵۳. 

(۳) سورة النور: الاية ۳۰. 

(8) تکرّر ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن القرآن 
جميعه كلام الله تعالى؛ تكلّم به حقیقت وبلغه رسوله یا عن جبرائیل عن رت 
الام ؛ فللرسولين منه مُجرّد التبليغ والأداء؛ لا الوضع والإنشاء؛ في: التبيان 

في أقسام القران ص6١١‏ - ۰۱۵۷ مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية 
والمعطلة 4۷۹/۲ _ ٤۷۷‏ . 

() أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة [قول العلماء في القرآن ومن حفظ 

نناعنه أنه قال: كلام الله ليس بمخلوق رقم (148/1-0115- 

۶6 والبيهقي ذ في الاسماء والصفات آیاب ما روي صن الاب 


والتابعين وأئمة المسلمين ‏ رضي الله عنهم ‏ في أن القران كلام الله غير 
مخلوق - رقم (9۱۰) -۰]6۸6/۱ وفي الاعتقاد [باب القول في القرآن ‏ 
ص۱۰۷ -۱۰۸]. 


(0) التبیان في آفسام القران ص4 ۰۲۲۵-۲۲ 


۱۷۳۵ 


۳ أن القرآن الكريم أحق بالمجد من کل کلام؛ لأن المُتكلّم به له 
0 كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله > وو ا 


ید > وهو أحق بالمجد من کل كلام كما أن المُتكلّم به له المجد 
فهو المجید ؛ وكلامه مجيدٌ؛ وعرشه مجید . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : ( ۳ نان ید 0460" : د 


لأنّ كلام الربٌ ليس كما يقول الكافرون: شعرٌ وكهانة وسحرّء قل 
تقدم آن المجد: السعة وکثرة الخیر» وکثرة - خير القران: لا يعلمها إلا من 
تکلم به)۹*. 


(۱) سورة البروج: الاية ۲۱. 

(۷) سورة البروج: الاية ۲۱. 

(۳) ذکره البخاري في صحيحه معلقاً في [كتاب التوحيد/ باب : «#وركات عرشم 
عَلَ أَلْمهِ  #‏ ۰۲۲۳۱۵۰/۵ قال ابن حجر العسقلاني في [تغليق التعليق على 
۳ ون : ه/ه4"]: (وأما قول ابن عباس: فقال ابن أبي عاتم ثنا 
أبي ؛ ثنا أبو صالح ؛ عن علي؛ عن ابن عباس في قوله: « ذو العش اميد لوي 
قال: : الكريم: وبه في قوله: ‏ الودود 9» قال: الحبيب) . 
ولم أقف عليه عند ابن أبي حاتم في قوله تعالی: « ذواآلمزش لد لو 
وقفت عليه عند قوله تعالى: #ق وَلْمَرءَانِ المجيدٍ (6»» کما في تفسیر القران 
العظيم لابن آبي حاتم (۳۳۰۷/۱۰). 
وقال السيوطي في [الدر المنثور فی التفسیر المأئور: ۵6۷/۲]: (أخرج ابن 
جرير وابن المنذر والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله : 
« آلودود وه قال: الحبیب وفي قوله : #ذُوالمرْشٍ ألْيمِدُ 09* قال: الكريم) . 
ولم أقف عليه عند ابن جرير الطبريٌّ فی جامعه؛ ولا البيهقي في الاسماء 
والصفات» وإنما وقفت على نظيره عند ابن جرير الطبريٌّ في جامعه [۳۰/ ۱8۰] 
عن قتادة السدوسيّ وسعيد بن المسيب» والله أعلم . 

(5) التبيان في أقسام القران ص١٠۳٠‏ . 











۱۳۳۹ 


٤‏ _ أن ال - سبحانه وتعالی - یأذن ویستمع لقاریء القرآن الحسن 
الصوت؛ من محبته لسماع کلامه منه» کما ذکر - رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
بقوله: (الله ‏ سبحانه ‏ وهو الذي_تكلّم بالقران: يأذن ویستمع للقاریء 
الحسن الصوت؛ من محبته لسماع كلامه منهء كما قال يك : «لله أشد أذنا 
إلى القارىء الحسن الصوت من صاحب القينة [لی قینته(۳۱»۱؟. 

۱ لذن بفتح الهمزة والذال _ : مصدر أذن يأذن؛ إذا استمء )9 , 

فإذا علم العبد أن الله سبحانه وتعالی -یْحبٌ من عبده تلاوة وسماع 
القرآن الكريم ‏ الذي هو كلامه ‏ : حمله ذلك على (محبة القران؛ بحيث 
يعْتَى بسماعه عن سماع غيره» ویهیم قلبه في معانیه ومراد المتکلم 
م سپحانه - منه» وعلی قدر محبة الله تکون محبة کلامه» فمن أحت 
ربا اج ا ولات 





(۱) القیان: واحدها قينةٌ وهی : الأمة؛ غنَّت أو لم تغنٌ. 
انظر: غريب الحديث تیوه ۲/4 الفائق في غریب الحدیث للزمخشري 
۳ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٠١١ /٤‏ [مادة: قين]. 
(۲) آخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم (۲۳۹۵۲) ۳۷۸/۳۹۰ ۳۷۹]ء 
والبخاري في تاریخه الکبیر [باب فضالة - رقم (۵67) - ۱۲/۷]) 


وابن ماجه في سننه [کتاب اقامة الصلا:/ باب في حسین الصوت بالقران -- 
الحديث رقم( ۸۱-۳۰ ۰ --۱۳۱]من حدیث فضالة بن عبید 


وضعفه الالباني في [ضعيف سئن ابن ماجه: الحديث رقم (١8؟) ‏ ص١ .]٠١‏ 
(9) انظر: غريب الحديث للهروي ۰۱۳۸/۲ الفائق في غريب الحديث للزمخشري 
۰۳/۱ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير "“/١‏ [مادة: أذن]. 

69 روضة المحبین ونزهة المشتافین ص۲۷۰ . 
(۵) روضة المحبین ونزهة المشتافین ص۱۳ ۲. 


۱۷۳۳۷ 


وها هنا نكتةٌ فیها (مطلمٌ على فوائد من كتاب الله؛ ومرقاة إلى 
تدثّره)277؛ وهي : أن حروف الهجاء التي يفتتح بها الرث ‏ سبحانه ‏ بعض 
السور تتضمن الدلالة على كلامه من وجه لطیف جداء وقد ذکر الامام ابن 

قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی شرف حروف الهجاء - التي يفتتح بها الله 

ابا الس ا فقال: برف هذه الخروب 
وعظم قدرها وجلالتها؛ إذ هي مباني کلامه وکتبه التي تکلّم E OE‏ 
بها؛ وآنزلها علی رسله؛ وهدی بها عباده وعرّفهم بواسطتها نفسه وآسماءه 
وصفاته وأفعاله؛ وأمره ونهيه؛ ووعيده ووعده. وعرّفهم بها الخیر والشر؛ 
والحسن والقبيح» وأقدرهم على التكلّم بها؛ بحيث يُبَلْونَ بها أقصى ما في 
أنفسهم بأسهل طريق ؛ وقلّة كلفة ومشقة؛ وأوصله إلى المقصود وأدله عليه 
وهذامن آعظم نعمه علیهم؛ کماهو من آعظم ایاته» ولهذا عاب 
سبحانه ‏ على من عبد إللهاً لا یتکلّی وامتن علی عباده بان آقدرهم علی 
لبیان بها بالتکلم . 

فکان في ذكر هذه الحروف: التنبيه على كمال ربوبيته وكمال إحسانه 
وانعامه» فهي أولى أن يُقسم بها من الليل والنهار؛ والشمس والقمر؛ 
والسماء والنجوم؛ وغیرها من المخلوقات» فهي دالة أظهرٌ دلالة على 
وحدانيته وقدرته وحكمته وكماله وكلامه وصدق رسله)”" . 

ومتى ما اعتنى (اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع)""» وأعطى هذه 
الحروف حقّها من الاستدلال: فإنها تدلّه على آن القرآن الكريم كلام الله 
تعالى ؛ تكلّم به حقاً؛ وأنزله على رسوله وَحْياً؛ وبلّْه كما أوحي إليه صدقاً 
(۱) بدائع الفوائد .4١/١‏ 
)۲( التبیان في آقسام القران ص۲۵۳ - ۲۵ . 


(۳) زاد المعاد فی هدي خیر العباد ۲۳۹/۳ . 


۱۳۳۸ 


یی اد و راو و وی ی ی 

: (آلهم - سبحانه -النسان بضم بعضها (لیبعضي» فا هي کلماث 
ون ٠‏ ثم ألهمهم تأليف تلك الكلمات بعضها بعضها إلى بعض ؛ وإذا هي 
کلام دال على أنواع المعاني a‏ وائاتا؛ 
وإقرارا وإنكاراً؛ وتصديقاً وتكذيباً؛ وإيجاباً واستحباباً؛ وسؤالاً وجوابا؛ 
الی غیر ذلك من آنواع الخطاب - نظمه ونثره؛ ووجیزه ومطوّله؛ على 
اختلاف لغات الخلائق» کل ذلك صَبَعَهُ سنعه - تبارك وتعالی في هواء مجرّد 
خارج من باطن الانسان ٍلی ظاهره؛ في مجار قد میت وأعدّت لتقطیعه 
ی نم تألیفه وتوصیله» « ار له رم المتگیوت ۸ 
و « نا لکلتن 69 . 


فهذا شأن الحرف المخلوق ON Raga,‏ 
فشأنه أعلى وأجلٌء وإذا كان هذا شأن الحروف: فحق فحقيق آن تفتتح بها السور؛ 
کما افتتحت بالاقسام؛ لما فیها من ایات الربوبية واأدلة الوحدانية» فهي دا 
علی کمال قدرته - سبحانه - وکمال علمه؛ وکمال حکمته وعنایته بخلقه 
ولطفه ولحسانه . 





وإذا أعطيت الاستدلال بها حقّه : استدللت بها على المبدأ والمعاد؛ 
والخلق والامر والتو حید والر سالة فهي من أظهر أدلة شهادة آن لا الله 


إلا الله ؟ وأن شخ عبده ورسوله؛ وأن القرآن كلام الله ؛ تكلّم به حمّا؛ 
وا له ای رش له ها وبلّغه كما أوحي إليه صدقاً. 


ولا تهمل الفكرة في كل سورة افتتحت بهذه الحروف ؛ واشتمالها علی 





(۱) سورة غافر: الاية 16. 
(۷) سور المومنون: الاية ۰۱۶ سورة الصافات: الاية ۱۲۵. 


۱۷۳۳۹ 


ایات هذه المطالب وتقریرها وباله التوفیق)۱7. 


(وهذا باث ینبّه الفاضل علی ما وراءه» 2 وم رل الم ورا فما لم ِن 
ور ۳669 فحروف القران الكريم وكلماته: : (هي نوره الذي به أبصر 
المبصرون؛ وهداه الذي به اهتدی المهتدون» وشفاژه التام الذي به دواء کل 
علیل ؛ وطریقه المستقیم الذي من استقام علیه فقد استقام علی سواء السبیل؛ 
فهي قّة العیون؛ وحياة القلوب؛ ولدة الارواح)۹. 


وبالعموم؛ فان الّه - سبحانه وتعالی أنزل (الكتاب شفاء لما في 
الصدور؛ وهدی ورحمة للمژمنین)(؟ وآخبر آن کتابه الذي تکلم به میس 
للذكر"» فمن زعم بعد ذلك آنه قول البشر: فقد اتخذه مهجورا۲ ولم 
يلقل جه نولا ت ول شه ول تل ره لأن في قلبه منه حرج كما ذكر 
ذلك الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (إنه لا يلت به 





(۱) التبیان في آقسام القران ص۲۰۹ 755 . 

(۲) سورة النور : الاية ۰؟. 

(۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام علی محمد خیر الانام ص۲4۵ . 

(6) اعلام الموقعین عن رب العالمین ۰۳/۳ 

(۵) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۳۳۰/۱ 

)1( انظر ما سطره الامام ابن قیم الجوزية - رحمه اه تعالی - في [الصواعق المرسلة 
علی الجهمية والمعطلة ۳۳۱/۱] في آنواع تیسیر الذکر الثلائة» وهي : 
۱ - تیسیر آلفاظه للحفظ. ۲ - تیسیر معانیه للفهی ۳ - تیسیر آوامره ونواهیه 
للامتثال . 

(۷) انظر ما سطره الامام ابن قیم الجوزية - رحمه اه تعالی - في [الفوائد ص۹4] 
في أنواع هجر القران الخمسة» وهي : 
۱- هجر سماعه والایمان بهی ۲ هجر العمل به. ۳ - هجر تحکیمه. 
1 هجر تدبرهء» ٩‏ - هجر التداوی به . 


۱۳۳۰ 


وبقراءته وفهمه وتدبّره: إلا من شهد أنه كلام الله؛ تکلّم به حقاً؛ وأنزله على 
رسوله وحيا. 
ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه؛ فمن 
لم يؤمن بأنه حت من عند الله : وو ومن لم يؤمن بأن الله 
سبحانه - تکلّم به وحیا؛ ولیس مخلوقاً من جملة مخلوقاته : ففي قلبه منه 
حرجْ)"". 
# وهناك لوازمٌ فاسدة تلزم من آنکر آن یکون الّه - سبحانه وتعالی - 
قد تكلم بالقران حقيقة» فمن تلك اللوازم التي ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ‏ : 
أن من أنكر أن يكون الله تعالى قد تكلّم بالقرآن: فقد أنكر حقيقة 
الرسالة» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (ذكر ‏ سبحانه ‏ 
المقسم علیه؛ فقال : ۷ ِنَم تھ قول رسولو كير (©) 204 وهذا رسوله البشريٌ 
محمد بيو وفي إضافته إليه باسم الرسالة : آبین دلیل أنه كلام المُرسل» 
فمن أنكر أن يكون الله قد تكلّم بالقرآن : فقد آنکر حقيقة الرسالة۳؟. 
ولو کانت اضافته الیه اضافة انشاء وابتداء : لم‌یکن 
رسولاً؛ ولناقض ذلك إضافته إلى رسوله الملكيٌ في سورة 





.۲۹۲ التبيان في أقسام القرآن ص‎ )١( 

(۲) سورة الحاقة : الاية ۰ . 

(۳ تكرّر ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - لهذا المعنی؛ وأن من 
أنكر أن يكون الله متکلما: فقد آنکر رسالة رسله؛ لان حقيقة رسالتهم: تبلیغ 
كلام من أرسلهم» فاذا انتفى كلام المرسل: انتفت رسالة الرسول؛ في: إعلام 
الموقعین عن رب العالمین ۰۳۰۰/۲ الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية 
ص۲۳ . ۱ 


۳1 


ا : 

۲- أن من زعم أن القران قول البشر : فقد کفر؛ وسیصلیه الّه تعالی 
سقرء كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (بِيّن ‏ سبحانه ‏ كذب 
أعدائه وبهتهم في نسبة كلامه تعالى إلى غيره؛ وأنه لم يتكلّم به؛ بل قاله من 
تلقاء نفسه » کما بکن کذب من قال : 8 إِنْهَدَآ إلا قولُ البشر 2749 . 

فمن زعم أنه قول البشر: فقد كفر؛ وسيصليه الله سقر“) . 


۳- آن القول بخلق القران: یتضمن آن بعض ما تضمنه وهو آسماژه 
مخلوقة؛ وهي غیره. کما ذکر - رحمه الّه تعالی - ذلك بقوله: (کلامه 
تعالی داخل في مسمی اسمه. فالله تعالی اسم الذات الموصوفة بصفات 
الکمال» ومن تلك الصفات : صفة الکلام كما أن علمه وقدرته وحیاته 
وسمعه وبصره غیر مخلوقة» واذا کان القران کلامه- وهو صفة من 
صفاته - : فهو متضمٌ لأسمائه الحسنی» فاذا کان القران غیر مخلوق؛ 
ولا يقال: إنه غير الله؛ فكيف يقال : ا ا ا 
مخلوقة؛ وهي غیره؟ 


فقد حصحص الحق بحمد الله ؟ وانحسم الاشکال» وآن آسماءه 


(۱) سورة التکویر : الاية ۱٩‏ . 

(۲) التبیان في آقسام القران ص ۲۲۲ -- ۲۲۳. 

(۳) سورة المدثر: الایة ۲۵ . 

(4) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن الله تكلّم 
بالقرآن العربٌّ؛ الذي سمعه الصحابه من النبي كَِ وأن جميعه كلام الله تعالى؛ 
وليس قول البشرء ومن قال: إنه قول البشر: فقد كفر؛ والله يصليه سقر؛ في: 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص ۲۳. 


() التبيان في أقسام القران ص ۲۲۳. 


حمر 


۱۳۳۲ 


الحسنی التي في القرآن من کلامه؛ وکلامه غیر مخلوق» ولا یقال: هو 
غیره؛ ولا هو هو . 

وهذا المذهب مخالفٌ لمذهب المعتزلة؛ الذین یقولون: آسماژه 
تعالی غیره؛ وهي مخلوقة» ولمذهب من رد علیهم؛ ممن یقول: اسمه نفس 
ذاته؛ لا غيره» وبالتفصيل تزول الشبه؛ ويتبيّن الصواب» والحمد لله)"'' . 

4- أن القول بخلق القرآن: قلبٌ لأوضاع اللغات؛ وخروحٌ عن 

المعقول وعن لغات الأمم قاطبة» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله 
عن القائلين بخلق القرآن: (إذا قالوا: المُتكلّم من فعل الكلام في غيره؛ 
فصار بذلك معکلما دون المحل الذي قام به الكلام: فقد قلبوا أوضاع 
اللغات + وخرجوا عن المعقول وعن لغات الامم قاطبة. 

فإنَّ الله تعالى لو اتصف بما يُحدثه في غيره من الأعراض والصفات : 
لكان أسود بالسواد الذي يخلقه في المحل» وکذلك |ذا خلق في محل بياضاً 
آو حمرة آو طولاً آو قصرا أو حركة كان المحلٌّ الذي قامت به هذه الصفات 
والأعراض: هو الموصوف بها حقيقة لا الخالق لها. 

فالصفة إذا قامت بمحلّ عاد حكمها إلى ذلك المحل لا الی غیره 
واشتقّ له منها اسم لم يشتقَّ لغيره» وأخطأ القائلون بخلق القران في هذه 
المسائل الأربع ؛ وأخلوا المحلّ عن حكم الصفة» وأعادوه إلى غير من قامت 
به» واشتقوا الاسم لمن لم تقم به؛ دون من قامت به. فقلبوا الحقائق)". 

وتتيّع اللوازم الفاسدة التي تلزم المنكرين لتكلّم الله تعالى بالقرآن 
حقيقة : (بابٌ طويلٌ» فلنقتصر منه على هذا القدر)”" . 


. ۱۸/١ بدائع الفوائد‎ )١( 
.٠۳۸ /۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 
. ۲٤۸ص جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام‎ )۳( 


۱۳۳ 


وما تقدّم من تقرير صفة كلام الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ مما ورد في 


في منظوم کلامه""*: يكفي ويشفي (النفس اللطيفة الورعة المشرقة» وأما 
النفس الكثيفة : فلا خبر عندها من هذا» وما هو بغشها فلتدرج)۳. 


(۱) 
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(۳) 


لالالا 


انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [الأبيات رقم (4۱۳؛ 4۱۸ - 
۳ ٩8۲؛‏ 8۱ - 48۲ 8۵۱ 466 ۵81 - ۵6۷۸ © — ۷۱۳ 
۲۷٩ ۱۱۵6 ۸۸۰ -۹‏ ۳۰۸6 ۳۲۱۵+ ۳۲۱ ۰۳۲۵ ۲۳۷/۱۳ 
۵4٩۷ ۵0۸ 6۰۷۰ ۷۰۱ — IAT 6۹4 ۶4‏ - ۵6۱۱ 
۲ ۵ 667)]. 

تقول العرب: (لیس هذا بعشك فادرجي)» وهو مثلٌ يُضرب لكل من ينزل منزلاً 
لا يصلح لمثله» أو يرفع رأسه فوق قدرهء أو يدعي أمراً ليس من شأنه . 

انظر: معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۰40/4 مجمع الامثال للميداني ۰۹۳/۳ 
المستقصی في آمثال العرب للزمخشري ۰۳۰۵/۲ 

طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ٩۳۷‏ . 


۱۷۳ 


المطلب السابع : 
جهوده فى تقرير صفات الله تعالى: 
الوجه؛ العین؛ اليد؛ الرّجل 


اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تعيين 
صفات الله العلى : (الوجه؛ والعين؛ واليد؛ والرّجل)؛ التي اشتمل عليها 
هذا المطلب. مع العناية بذکر آدلة بوتها؛ وبیان معانیها. حيث قرَّر 
رحمه الله تعالى ‏ أن الله سبحانه وتعالی - قد وصف نفسه؛ 
ووصفه رسوله ور بان له صفات كريمة؛ ومن تلك الصفات الكريمة: 
صفات (الوجه؛ والعین ؛ والید؛ والرجل). 

وقد هدى الله أهل السنة والحدیث - آصحاب سواء السبیل - 
لاثبات حقائق تلك الصفات؛ مم نفي مماثلة المخلوقات» فلم یعطلوا ولم 
یووّلوا؛ ولم يُمثّلوا ولم يُجهّلواء بل قالوا: له - سبحانه وتعالی - ذاتٌ 
حقيقفة لیست کذوات المخلوقین وله صفاثٌ حقيقة لیست کصفات 
المخلوقين» ولم يمنعهم إثبات هذه الصفات من فهم المراد من تلك 
الصفات وحقائقها؛ وإن كان لا سبيل لهم إلى معرفة كنهها وكيفيتهاء لأن 
ذلك غيبٌ لم یکلفهم الله تعالى بعلمه؛ ولا أراده منهم؛ ولم يجعل لهم إليه 
سا 


+4 و 


۱۷۳۵ 


e‏ ا ا یواوه وی 
مما يتخيّله مُشْبّةُ؛ أو يتقوّله مُعطُلٌ» فهي مُضافةٌ إلى الله تعالى إضافة وصف؛ 
ل إضافة خلت؛ ولزوم الإضافة فيها نحو لزومها في الأسماء والأعلام؛ فهي 
إضافةٌ تمنع أن يدخل في اسم الصفة شيءٌ من خصائص المخلوقين بوجه من 
الوجوهء فهي بإضافتها الخاصّة: دلَّت على ما لا تسعه العبارة من الكمال 
الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. لأن المضاف فيه بحسب المضاف إليه. 
فإذا لم يكن المضاف إليه مُمائلاً لغيره: لزم أن يكون المضاف كذلك 
ضرورة» فدعوى لزوم التشبيه والتمثيل في إثبات المضاف حقيقة: زعم 
كاذبٌ» فإن لزم من إثبات هذه الصفات لله تعالى حقيقة التمثيل والتشبيه : لزم 
ذلك في إثبات سائر الصفات حقيقة» كما يلزم من ذلك: وقوع التشبيه بين 
الذاتين . 

وفك ول على إثبات هذه الصفات الذاتية: النقلّ الصحيحء كما دل 
على أن الذات المتّصفة بها أكمل من الفاقدة لها: العقل الصریح. آما دلالة 
النقل الصحیح: فلان خاتمة الرسل والرسالات قد نصحت في إثبات هذه 
الصفات العلى غاية النصح. ونوّعت دلالتها عليها غاية التنوّع . 

وأما دلالة العقل الصریح: فلأن الله سبحانه وتعالى ‏ جعل عدم 
الاتصاف بهذه الصفات العلى دليلاً على عدم إلهية من عُدمَتُ فيه هذه 
الصفات. لذا فقد وصف ال - سبحانه وتعالی - نفسه المقدّسة بضد 
صفات الأصنام التي جعل امتناع هذه الصفات عليها مُنافياً لإلهيتهاء فأيٌ 
دليل في العقل أوضح من إثبات الكمال المطلق لخالق هذا العالم ومُديّره؛ 
ومّلك السماوات والارض وقیّومها فإذا لم يكن في العقل إثبات جميع 
آنواع الکمال له؛ فأیٌ قضية تصحٌْ في العقل بعد هذا؟ ومن شلک في أن هذه 
الصفات الذاتية؛ من صفة (الوجه؛ والعین؛ والید؛ والرجل) کمال: فهو 


۱۷۳۳۹ 


ممن سلب خاصّة الإنسانية؛ وان نسلخ من العقل”'' . 
وایضاح تقریر الامام أبن فيم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ لهذه 
الصفات العلی : مُضِمَّنٌ في المسائل الاتية : 


المسألة الأولى : 
صفة الكمال (الوجه). 


اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في إثبات صفة 
وجه الله الكريم ؛ والاستدلال على ذلك بالأدلّة الصحيحة الصريحة. مبيّناً أن 
(وجه الربٌ جل جلاله ‏ حيث ورد في الكتاب والسنة: فليس بمجازٍ؛ بل 
على حقيقته"“)"» فمن تلك الأدلّة الشرعية التي ذكرها : 

۳ الأدلة من كتاب الله تعالى على إثبات صفة وجه الّه الکریم 
فمن تلك الایات الکريمة التي استدلٌ بها الامام ابن قیم الجوزية - رحمه ال 
تعالی على إثبات هذه الصفة الكريمة : 

)١(‏ تمهيدٌ مُضْمَّنٌ كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير هذه 
الصفات العلی من: بدائع الفوائد ۰۱۱۸/۲ الصواعق المرسلة علی الجهمية 
والمعطلة ۲۲۱۰۲۲۰/۱ 1۲۵۹/۲ - ۲۷ 5۱۵6 ۸۳۲/۳ - ۸۳۳ ۸۹۸ 
+۹۱٦ 6٥‏ ۹6۳ ۱۰۰۹ ۱۰۱۹ ۱۱۵۱ ۰۱۱۵۲ ومختصره ۷/۲ ۳؛ 
۸ ۳۹۱ - ۳۹۲؛ ۰4۲۲ الک افية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 
[الأبیات رقم (4۳۰ - 4۳۵+ 440 - 48840 4۵۲ ۵۳ ؛ ۵۱۲؛ ۳۷۲۱ - 
۳۷ 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ستة وعشرين وجها تبطل القول 
بأن لفظ (الوجه) مجازٌ؛ في: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
۲ - ۳۹۷. 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۸۲/۲. 
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سير 


۱۳۳۷ 


١‏ - قوله تعالی: * وی وجه ريك ذو اکل ولوار 469 وقد ذکر 
- رحمه الله تعالى ‏ وجه الاستدلال بهذه الاية الكريمة على إثبات صفة 
وجه الله الكريم؛ فقال: (تأمّل رفع قوله : # ذو لَلَكَلٍ والإكراو لک عند ذكره 
الوجه» وجرّه في قوله : « بر نم ریک زی تک وا درم (6 ۱۱۹ . 

ف : #ذو#: الوجه المضاف بالجلال والإكرام؛ لما كان القصد 
الاخبار عنه. و ذی؟: المضاف ٍلیه بالجلال والاکرام في آخر السورة؛ لما 
کان المقصود عین المسمی دون الاسم» فتأمله) . 


۲- قوله تعالی: « و آلشرق يب تما توا هک وج له زک له 
واسِعٌ عَلِيمٌ ۲*6 وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالی - وجه الاستدلال بهذه 
الأية الكريمة على إثبات صفة وجه الله الكريم؛ وأن ثمة أوجهاً عديدة تطل 
تخصيص معنى الأية بالقبلة والجهة» فمن تلك الأوجه : 

() اطراد مجيء (الوجه) في النصوص الشرعية مُضافاً إلى الرث 
- تبارك وتعالی - علی طريقة واحدة ومعنی واحد» كما ذكر ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن تفسير وجه الله ب (قبلة الله)؛ وان قاله بعض 
السلف - کمجاهد وتبعه الشافعي"؟ : فإنما قالوه في موضع واحد 





(۱) سورة الرحمن: الاية ۲۷. 

(۷) سورة الرحمن : الاية ۷۸. 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۸۷. 

(6) سورة البقرة : الاية ۱۱۵. ۱ 

(۵) انظر : مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۹۸-۳۹۲ 

(5) أخرج ابن آبي حاتم في تفسیر القران العظیم [رقم (۱۱۲4)- ۲۱۲/۱] في 
قول الله تعالى: َایْتَما نو أَهْتَمَ وَبَهُ أله 4 عن ابن عباس رضي الله 
عنهما - قال: (قبلة ال أينما توجَّهْتَ شرقاً أو غرباً). كما أخرج الترمذي في- 


۱۳۳۸ 


1 رام مجه إل رمه وچ ہک سے ا ہے و و م 
لا غير؛ وهو قوله تعالی : * وه اشرق والعرب ینوا هم وج و6 . 
فهّبْ أن هذا كذلك في هذا الموضع؛ فهل يصح أن يُقال ذلك في غيره 
في المواضع التي ذكر الله تعالى فيها الوجه؟ فما يفيدكم هذا في قوله: 
# ويب وَجَهُ ريك ذو الكل لوار 9 ۰۲۳ وفوله: # لا آبیفاء وجه ره 


الكل 7402 وقوله: ل یت اوه نوی . 
على أن الصحيح في قوله: فم و ان 074 : أنه كقوله في سائر 


الایات التی ذکر فیها الوجه» فانه قد اطرد مجیته فی القران والسنة مضافاً إلى 
الربٌ تعالى؛ على طريقة واحدة ومعنى واحد» فليس فيه معنيان مختلفان 
في جميع المواضع؛ غير الموضع الذي ذكر في سورة البقرة وهو قوله: 
١‏ رب 

وهذا لايتعّن حمله على القبلة والجهة, ولا يمتنع أن يراد 
ها ةن فونه عا NE‏ ايا 
آولی)*) 
و ۷ 





جامعه [آبواب تفسیر القران/ باب ومن سورة البقرة - رقم (۲۹۵۸) - 

٠‏ ۰ ۷4/۵] عن مجاهد قال: (فثعٌ قبلة الله). كما أخرج البيهقي في معرفة 
السنن والاثار [کتاب الصلاة/ باب استقبال القبلة - رقم (15۷) - 8۸۲/۱ -- 
۳ عن الشافعی قال: (يعني ‏ والله أعلم ‏ : فثك الوجه الذي وجهکم ال 
إليه) . 

.١١6 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن : الاية ۲۷. 

(۳) سورة اللیل : الاية ۲۰. 

(8) سورة الانسان: الاية .٩‏ 

(۵) سورة البقرة: الاية ۱۱۵ . 

(5) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۹۲. 


۱۳۳۹ 


(ب) آنه لا یعرف اطلاق الوجه علی القبلة في اللغة ولا في الشرع 
ولا في العرف» کما ذکر - رحمه الّه تعالى ‏ ذلك بقوله: (إنه لا يعرف 
إطلاق وجه الله على القبلة ‏ لغة ولا شرعاً ولا عرفً - » بل القبلة لها اء 
يخصّهاء والوجه له اسم يخصّهء فلا يُدخل أحدهما على الآخر؛ ولا يُستعار 
اسمه له . 

نعم ؛ القبلة تسمّی وجهة. كما قال تعالى: « ولکل وجهة هر مر 

وقد تسكن ا ا اعت ت ا کا 
وعدة. وإنما سمّيت قبلة ووجهة: لأن الرجل یقابلها ویواجهها بوجهه» وآما 
تسمیتها وجها: فلاعهد به. فکیف |ذا ضیف إلى الله تعالى؟ مع أنه 
لا یعرف تسمية القبلة: (وجهة اله) في شيء من الکلام» مع آنها تسمّی : 
وجهة. فکیف یطلق علیها وجه الّه؛ ولا یعرف تسمیتها: وجها؟/)۲۳. 

(ج) أن القبلة التي نصبها الله تعالی لعباده: هي القبلة التي آمرهم آن 
یتوجهوا لها حیث کانوا. لا کل جهة في المشرق والمغرب» كما ذكر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (من المعلوم أن قبلة الله التي نصبها 


. ٠١۸ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(۲) حکی شیخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - الخلف بين المثبتة والنفاة في 
قول الله تعالى : «وََهُ أَلْتْفُ ولب كَأيْكمَا مُولُوأ َم وَمَُ أو إرك أله وَاسِعٌ 
عَلِسِمٌ 4 [سورة البقرة: الآية ]١١‏ هل هو من آيات الصفات أم لا؟ 
وجنح ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى القول بأن هذه الاية لیست من ایات الصفات 
أصلاً ولا تندرج في عموم قول من یقول: لا تقو ایات الصفات. لأن المراد 
بوجه الله تعالی في الاية : قبلة الله تعالى. 
انظر : مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية ١١ ۱6/٩‏ . 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۳۹۲/۲ ۲۹۳. 


۱۷:۰ 


لعباده: هي قبلةً واحدة» وهي القبلة التي أمر الله عباده آن يتوجّهوا إليها 
حيث كانواء لا كلَّ جهة يُولَّي الرجل وجهه إليها: فإنه يُولي وجهه إلى 
المشرق والمغرب والشمال وما بین ذلك . 

وليست تلك الجهات قبلة الله » فكيف يقال: أي وجهة وجهتموها 
واستقبلتموها فهي قبلة الله؟). 

( د ) أنَّ تفسير القرآن الكريم بعضه ببعض يقتضي: تفسير الوجه في 
هذه الاية الكريمة بنظائره؛ وهو وجه الله الكريم المُضاف إليه» كما ذكر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن تفسير القران بعضه ببعض: أولى 
التفاسير ؛ ما وّجد إليه السبيل» ولهذا كان يعتمده الصحابة والتابعون والأئمة 
0 

والّه تعالی ذکر في القران القبلة باسم : القبلة والوجهة» وذکر وجهه 
الکریم باسم: الوجه المضاف الیه فتفسيره في هذه الاية بنظائره: هو 
ال 

(ه) أن العبد لما كان مقصوده في صلاته التوجّه إلى ربّه ‏ تبارك 
وال = + كانامن الكناسب ان يدك انان أي الجهات صلی :فا 
إلى ربّه» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالی - ذلك بقوله : (زٍن الاية لو احتملت کل 
واحد من الامرین: لكان الأولى بها إرادة وجهه الكريم ‏ ذي الجلال 
والإكرام ‏ » لأن المُصلَّي مقصوده: التوجّه إلى ربّهء فكان من المُناسب أن 
يذكر أنه إلى أيّ الجهات صليت: فأنت متوجٌّةٌ إلى ربّك» ليس في اختلاف 
الجهات ما يمنع التوجه إلى ربّك . 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۹۳/۲. 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۹۲/۲. 


۱۷:۱ 


فجاءت الاية وافية بالمقصود. فقال: ۷ وله اشرق عرب رز 
مره 4 ۲۳. فاخبر آن الجمیع ملکه؛ وقد خلقه . 

وقد علم بالفطرة والشرع آن الّه تصالی فوق العالم؛ محیط 
بالمخلوقات؛ عال علیها کل اعتبار» فمن استقبل وجهة من الشرق إلى 
الغرت ؛ أو الشمال أو الجنوب؛ أو بين ذلك : فانه مُتوجة إلى ربّه حقيقة» 
والله تعالى قبَلَّ وجهه إلى أي جهة صلَّى» وهو مع ذلك فوق سماواته؛ عالٍ 
على عرشه . 

ولا يُتوهّم تنافي هذين الأمرين» بل اجتماعهما هو الواقع» ولهذا عامّة 
أهل الإثبات: جعل هذه الاية من آيات الصفات؛ وذکرها مع نصوص 
الوجهء مع قولهم : إن الله تعالى فوق سماواته على عرشه)”"' . 

و أن لخادت اا الريك فى هاا الات مشر ليذه 
الآية الكريمة» كما ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقرله: (إنك إذا تأكلت 
الأحاديث الصحيحة: وجدتها مُفسّرة للآأية؛ مُشْتقّة منهاء كقوله يكلِ: «إذا 
قام أحدكم إلى الصلاة: فإنما يستقبل ربّه»)“» ثم ذكر ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ نظائره من الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة علی اال 


(۱) سورة البقرة: الاية ۱۱۵. 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۹۷/۲. 

(۳) آخرجه البخاري فني صحیحه [کتاب الصلا:/ باب حكٌ البزاق بالید من 
المسجد - الحدیث رقم (4۰7) -۱/ ۰۲۱6۷ وسلم في صحیحه [کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة/ باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة 
وغیرها _ الحدیث رقم ]۳۸۸/١  )٥٤۷(‏ من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما ‏ » ولفظه: «إذا كان أحدكم يصلي». 

(4) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۹۷. 

(5) انظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۹۷ ۳۹۸. 


۱۷:۲ 


انا : الأدلة من أحاديث النبي بي على إثبات صفة وجه الله الكريم» 
لايك اميا ل اتاد E‏ ا 
رحمه الله تعالى ‏ على إثبات هذه الصفة الكريمة : 

١‏ ما أخرجه البخاري فى صحيحه من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما ‏ قال: «لما نزلت هذه الاية : قل هو القادر لح آن پمک 
کم عَدَابا ون مَوَوِمّ4 27 . قال رسول الله يِ: أعوذ بوجهك . قال: « ارين 
قت مک ۳4. قال: آعوذ بوجهك. لو بسک یا وق باس 
بع عض 4 , قال رسول الله ك : هذا أهون ؛ أو هذا ا € ونحوه من 
الاحادیث الشريفة ** وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ وجه الاستدلال بهذا 
الحديث الشريف على إثبات صفة وجه الله الکریم ؛ فقال: (ا بط 
برسول الله يك أن يستعيذ بمخلوق)"'. 

۲- ما آخرجه مسلم في صحیحه من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ب : «زن الّه لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام » يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار؛ وعمل 
النهار قبل الليل» حجابه النور؛ لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهی 





(۱) سورة الأنعام: الآية 56 . 

(۲) سورة الأنعام: الآية 50 . 

(۳) سورة الأنعام: الابة 16 . 

)€( أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التفسير/ باب : : # قل هرا المادر له نییعت یک 
عَذَابَايّن توح ین تب میج الحديث رقم (40۲۸) - ۱4۱۳/۳ ]. 

ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ جملة من الأحاديث النبوية 
الشريفة المتضمنة للاستعاذة بوجه الله الكريم؛ في: مختصر الصواعق المرسلة 
علی الجهمية والمعطلة ۳۸۸/۲ - ۳۸۹ . 

() مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۸۸/۲. 


ره 


صر 


۱۷:۳ 


إليه بصره من خلقه»" وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ وجه الاستدلال بهذا 
الحديث الشريف على إثبات صفة وجه الله الكريم؛ فقال: (إضافة السبحات 
- التي هي الجلال والنور ‏ إلى الوجه؛ وإضافة البصر إليه: تبطل کل 
مجازء وتبيّنُ أن المراد: وجهه)”" . 

۳- ما آخرجه آحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ا : «من 
استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سألکم بوجه الله فأعطوه»"؛ ونحوه من 
الأحاديث الشريفة“» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ وجه الاستدلال بهذا 
الحديث الشريف على إثبات صفة وجه الله الكريم؛ فقال: (لو كان المراد 
بوجهه مخلوقاً من مخلوقاته : لما جاز أن يُقسم عليه ويُسأل به؛ ولا كان ذلك 
أعظم من السؤال به سبحانه ‏ . 


وهده الاثار صريحة في آن السوال بو جهه آبلغ واعظم من السو ال ره » 
فقد قال رسول الله : «لا يُسأل بوجه الله الا الجنة»*۰1 فدل علی بطلان 


)۱( تقدم تخريجه. 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۹۰/۲. 

(۳) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۲۲۸) - / ۰۲۱۱۳ وأبو داود في سننه 
[کتاب الادب/ باب في الرجل يستعيذ من الرجل - الحدیث رقم (۵۱۰۸) - 
۰۵ واللفظ لاحمد. 
وصححه الالبانيی فی [سلسلة الاحادیث الصحیحه: الحدیث رقم (۲۵۳) - 
۱ ۱۰ ]. ) 

(4) ذکر الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالی - جملة من الاحادیث النبوية 
والائار السلفية المتضمنة للسوال بوجه الله الكريم؛ في: مختصر الصواعق 
المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۹۰/۲. 

(۵) آخرجه آبو داود فی سننه [كتاب الزكاة/ باب كراهية المسألة بوجه الله الحديث - 


١ا/‎ 5: 


قول من قال : هو ذاته)۲۲. 


٤‏ ما أخرجه أحمد في مسنده والنسائي في سننه من حديث 


عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما - في دعاء رسول الله ي : «وأسألك لَه 
النظر إلى وجهك؛ والشوق إلى لقائك»» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى _ 
وجه الاستدلال بهذا الحديث الشريف على إثبات صفة وجه الله الكريم ؛ 
فال (لم یکن لیسأل لد النظر الی التواب» ولا یعرف تسمية ذلك وجهاً 
لغة ولا شرعا ولا عرفا)(۳. 


*- ما آخرجه آبو داود فی سننه من حديث عبد الله بن عمرو 


رضي الّه عنهما - عن النبی وی أنه كان إذا دخل المسجد قال «أعوذ بالله 
العظيم ؛ وبوجهه الكريم؛ وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم»”*'» وقد ذكر 
رحمه الله تعالى ‏ وجه الاستدلال بهذا الحديث الشريف على إثبات صفة 
وجه الّه الکریم؛ فقال : «تَأمّل كيف قرن في الاستعاذة بين استعاذته بالذات 
وبين استعاذته بالوجه الكريم؟ وهذا صريح في إبطال قول من قال : انه الذات 
نفسهاء وقول من قال : انه مخلوق)*. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
۹3 
(©) 


الثاً: الأدلة من آثار الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على إثبات صفة 


رقم ]"”٠١١ ۳۰۹/۲  )۱٦۷۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما ‏ . 

وضعفه الألباني في [ضعيف سنن أبي داود: ص۱۳۱ - ۱۳۲ ]. 

مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۹۰. 

تقدم تخریجه وأوله: «اللَلِهُمَ بعلمك الغیب وقدرتك علی الخلق». 

مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۸۹/۲. 

تقدم تخریجه . 

مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۹۲. 


۱۷:۵ 


وجه الله الكريم» فمن تلك الأثار الشريفة التي استدل بها الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ على إثبات هذه الصفة الكريمة: ما ذكره 
بقوله: (ما قاله عبد الله بن مسعود: (ليس عند ربكم ليل ولا نهان نور 
السماوات والارض من نور وجهه)۳*: فهل یصح آن یحمل الوجه في 
هذا علی مخلوق؛ آو یکون صلة لا معنی له؛ آو یکون بمعنی القبلة 
والجهة؟ 

وهذا مطابق لقوله --علیه السلام- : «وآعوذ بنور وجهك الذي 
آشرقت له الظلمات»*۲۳. فأضاف النور الی وجهه؛ والوجه الی الذات 
واستعاذ بنور الوجه الکریم . 

فعلم آن نوره صفهٌ له؛ کما أن الوجه صفة ذاتية. وهذا الذي قاله ابن 
مسعود: هو تفسیر قوله : # لله نور لسوت والاض۳. 


فلا تشتغل بأًقوال المتأخرین؛ الذین غشَتْ بصائرهم عن معرفة ذلك» 
فخذ العلم عن آهله فهذا تفسیر الصحابة - رضي الله عنهم - )*. 

ف (من تدبّر سياق الایات والأحادیث والاثار التي فيها ذكر وجه الله 
الأعلى ذي الجلال والإكرام - : قطع ببطلان قول من حملها على المجاز 
وأنه الثواب والجزاء؛ لو کان اللفظ صالحا فی ذلك لغت فكيف واللفظ 
لا يصلح لذلك لغة؟) . ۱ 


)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) تقدم تخریجه وأوله: «اللَّهُمَ إليك أشكو ضعف قوتي). 

(۳) سورة الور : الاية ۳6. 

(5) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۹۰/۲ --۳۹۱. 
(۵) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۹۱/۲. 


۱۷: 


ووحه بطلان ذلك لغة العرت : ما ذکره الامام ابن - 
آول ما يواجه منه» ووجه جه الرأي والأمر: 7 59 وهو في کل 
محل بحسب ما يضاف الیه فان أضيف ا رمن ۰ : كان الوجه فا وإن 
ات إلى حيوان : كان بحسبه. وإن انك إلى ثوب؛ أو حائط : كان 
بميحسبهة ) وان أضيف إلى من « ایس كبكو موی #۶ ۱(6). کان وجهه تعالی 
كذلك)9'' . 


وجميع هذه الايات القرآنية والأحاديث النبوية والاثار السلفية: 
متضمنة لإثبات وجه الله الأعلى ‏ ذي الجلال والإكرام - » كما أنها تتضمن 
الدلالة على أنه وجه كريمٌ؛ فواضوق بالفظية و الكوجال ؛ والكبرياء 
والجلال. كما ذكر ذلك الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - 
بقوله : (في الصحيح عنه كَل : «إن الله لا ينام ؛ ولا ينبغي له أن ينام» يخفض 
القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار؛ وعمل النهار قبل اللیل» 
حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
ه700 


فإذا كانت سبحات وجهه الأعلى لا يقوم لها شيء من خلقه 
ولو کشف حجاب النور عن تلك السبحات لاحترق العالم العلو 
والسفلئٌ» فما الظنّ بجلال ذلك الوجه الکریم وعظمته وکبریائه وکماله 
وجلاله؟)(؟۲. 





(۷) سوره الغوری* الایة ۱۱ 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۸۸/۲. 
(۳( تقدم تخریچه . 

. ۱۰۸۳ - ۱۰۸۲/۳ الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )٤( 


۱۷:۷ 


المسألة الثانية : 
صفة الكمال (العيْن). 

اجتهد الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في إثبات صفة 
العين الكريمة؛ والاستدلال على ذلك بالأدلّة الصحيحة الصريحة» مبيّناً أن 
الخالق - سبحانه وتعالی - الح بالأتضاف يضفة الكمال هذه من خلقه 
کت دک هه اه ماب تا ره ( ساب اف بالروده 
وأولى من هذا العبد؛ الذي له عينان يبصر بهماء فكيف یعطیه البصر من لم 
یره؟ 

وکیف یعطیه الة البیان من الشفتین واللسان؛ فینطق ویییّن عمّا في نفسه 
ویأمر وينهى : من لا يتكلّم ولا یکلم ولا يُخاطب؛ ولا يأمر ولا ينهى؟ وهل 
كمال المخلوق مُستفادٌ إلا من كمال خالقه؟)''. 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ سرّ مجيء هذه 
الصفة الكريمة في النصوص الشرعية تارة مُفردة TET‏ 
مجموعة» فقال (إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع افا 
آو مضمراً - : فالأحسن جمعها مشاكلة للفظ کقوله: ۶ رى بأعيي 4ء 
وقوله « واصتع فك باعیتا ت۳4 

الی آن قال - رحمه اله تعالی - : (قد نطق القران والسنة بذکر الید 
مُضافة إليه ‏ سبحانه ‏ مفردة ومثناة ومجموعت وبلفظ العين مضافة إليه 
مفردة ومجموعة. 
)١(‏ التبيان في أقسام القرآن "١‏ 
(۲) سورة القمر: الاية ٠١‏ . 


(۳) سورة هود: الاية ۳۷. 
(4) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۹۵/۱ . 


۱۳:۸ 


ونطقت السنة بإضافتها إليه مُثناة» كما قال عطاء"'': عن أبي هريرة 
عن النبي وَلِِ: «إن العبد إذا قام في الصلاة: قام بين عيني الرحمن» فإذا 
التفت قال له ربّه : إلى من تلتفت؟ إلى خير لك مني». 

وقول النبي إل : «إن ربكم ليس بأعور»": صريح في أنه ليس المراد 
إثبات عين واحدة؛ ليس إلاء فإن ذلك عورٌ ظاهرٌ ‏ تعالى الله عن ذلك علواً 
نز سب 

وهل يُفهم من قول الداعي: اللَّلهُمّ احرسنا بعينك التي لا تنام : آنها 
عينٌ واحدة؛ ليس إلا: إلا ذهرٌ أقلف ؛ وقلتٌ أغلف؟ 

قال خلف بن تمیم"**: حدثنا عبد الجبار بن کثیر"؟/؛ قال: 


(۱) هو: آبو محمد عطاء بن آبي رباح المكي» مفتي الحرم» ولد في خلافة عثمان 
سنة سبع وعشرین» وتوفي سنة خمس عشرة ومائة. 
انظر في ترجمته : تهذیب الکمال فی آسماء الرجال للمزي ۹۹/۲۰ - ۰۸۵ سیر 
اعلام النبلاء للذهبي ۷۸/۵- ۰۸۸ طبقات الحفاظ للسيوطي ص46 - 45 . 

(0) آخرجه العقيلي في الضعفاء الکبیر [رفم (۷۲)-۷۰/۱]؛ في ترجمة: 
إبراهيم بن يزيد الخوزي . 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الفتن/ باب ذكر الدجال ‏ الحديث رقم 
(۷-- ۰]۲۳۲۲۷/۵ ومسلم في صحيحه [كتاب الفتن وأشراط الساعة/ باب 
ذكر الدجال وصفته وما معه ‏ الحدیث رقم  )۲۹۳۳(‏ 77448/54؟] من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه » وأوله : «مابُّعث نبييٌ إلا أنذر أمته الأعور الكدَّاب» . 

(5) هو: أبو عبد الرحمن التمیمیٌ الکوفیٌ» الزاهد المجاهد. توفي سنة ثلاث عشرة 
ومائتین . 
انظر في ترجمته : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۰۳۷۰/۳ تهذیب الکمال في 
آسماء الرجال للمزي ۲۷۹/۸ - ۰۲۷۹ سیر أعلام النبلاء للذهبي ۲۱۲/۱۰ - 
۳۳ 


)6( هو : عبد الجبار بن کثیر بن سنان الحنظلی . 


۱۷:۹ 


قيل لإبراهيم بن أدهي''': (هذا السبع» فنادی: یا قسورق إن كنت أمرت 
فینا بشيء وإلا ‏ يعني: فاذهب ‏ . فضرب بذنبه وولى مدبراء فنظر 
إبراهيم إلى أصحابه وقال: قولوا: اللَّهُمّ احرسنا بعينك التي لا تنام 
واكنفنا بكنفك الذي لا يرام» وارحمنا بقدرتك عليناء ولا نهلك وأنت 
وا 


قال عثمان الدارمى: (الأعور: ضد البصير بالعينين» وقد قال 
النبي بيا في الدجال : «اٍنه آعور» وان ربکم لیس بأعور»(۱)۳**. 


وقد احتجٌ السلف علی ثبات العینین له سبحانه بقوله : ۳ ری 
م۸ م 


ْنَا ۰۳ وممن صرح بذلك - |ثباتا واستدلالا - : آبو الحسن الأشعري() 


انظر في ترجمته : الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم ۰۳۳/٩‏ 

)١(‏ هو: أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلي الخرسانيی» سید الزهاد 
ولد سنة مائت وتوفي سنة اثنتين وستین ومائهة . 
انظر في ترجمته : الثقات لابن حبان ۰۳/۲ طبقات الصوفية للسلمي ص۲۷ - 
۸ سير أعلام النبلاء للذهبي ۷/ ۳۸۷. 

(۲) آخرجه ابن آبي الدنیا في مجابي الدعوة [رقم (۱۰۱)- ص۰]۷۳ وأبو نعيم 
الاصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء [4/۸ -  .]6‏ 

(۳) تقدم تخریجه وأوله: «ما بعث نبیْ الا آنذر آمته الاعور الکذّاب». 

(8) نقض الامام آبي سعید عثمان بن سعید علی المريسي الجهمي العنید فیما افتراه 
على الله عر وجلّ من التوحید ۳۰۵/۱. 

(0) سورة القمر: الاية ۱. 

(5) هو: علي بن |سماعیل بن اسحاق البصري» ولد سنة ستین ومائتین 
صاحب التصانیف المشهورة في الملل والنحل» وتوفي سنة آربم وعشرین 
وئلائمائة . 
انظر في ترجمته: تبیین کذب المفتري فیما سب لی الامام آبي الحسن - 


۱۷۵۰ 


1 


فی کتبه کلها!۱)۱ . 


المسألة الثالثة : 
صفة الكمال (اليد). 

اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في إثبات صفة 
يد الله الكريمة؛ والاستدلال على ذلك بالأدلّة الصحيحة الصريحة» مبيّناً 
آن اليد الكريمة لسعتها وعظمتها فإ نالرتتبارة:وتمالى يضح 
با کی و 00 
والجبال على أصبع ؛ والشجر على أ میج ؛ والماء على أصبع ؛ وآن قلوب 
عباده بين كد أصابعه الكريمة» إن شاء أن يقيمها آقامها؛ وإن شاء 
أن يُزيغها أزاغهاء فقلوب العباد بيده» وهو مُقلّبها ومُصرّفها كيف شاء؛ 
وكيف أراد. 

والربثُ ‏ تبارك وتعالى ‏ له يدان كريمتان» يقبض سماواته السبع 
بإحدى يديه ويطويها ‏ كما يُطرّى السجلٌ على أسطر الكتاب ‏ ؛ حتى 
تکون في کفه کخردلة في کت العبد» والأرضون السبع : قبضة اليد الأخرى» 
وأن إحدى يديه الكريمتين: للجود والفضل» بها يقسم الأرزاق؛ ويجزل 
العطايا؛ ويمنٌ بفضله على من يشاء من عباده» وباليد الأخرى: القسط 
والعدل والميزان» يخفض من يشاء ويرفع من یشاء؛ عدلاً منه وحکمة 


الاشعري لابن عساکر ص۳4 - ۰۱۷ تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام 


للذهبي (حوادث ووفیات ۳۲۱ ۳۳۰) ص۱۵ - ۰۱۵۸ طبقات الشافعية 
و ای بر 

(۱) ذکر آبو الحسن الاشعري في کتابه [الابانة عن أصول الدین: ص۱۲۹]: باباً في 
الکلام في الوجه والعینین والبصر والیدین. 

(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۲۰۰/۱ 


۷01 


لا إلله الا هو العزیز الحکیم ۲ . 


وصفه الید الکريمة: من الصفات الذاتية ؛ كما ذكر ذلك الإمام ابن قيم 
رحمه الله نی 99 کارت تا مم عظمتها 


سب 


وهذه الصفة الذاتية قل 7 تنوعت الا ده الشرعیه في الدلالة على إثباتهاء 
حيث وردت (في القران والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة 
موضع ؛ ورودا متنوعا مُتصرّفاً فيه ؛ مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقة ؛ من 
الامساك والطیع؛ والقبض والبسط. والمصافحة والحثیات» والنضح بالید. 
والخلق بالیدین؛ والمباشرة بهما» وکتب التوراة پیده» وغرس جنة عدن 
بیده» وتخمیر طينة ادم بیده» ووقوف العبد بين یدیه» وکون المقسطین عن 
یمینه ) وقيام رسول الله َو يوم القيامة عن يمينه . وتخيير أدم بين ما في يديه 
فقال : اخترت یمین ربي» وآخذ الصدقة بیمینه پرئیها لصاحبهاء وکتابه بیده 
على نفسه أن رحمته تغلب غضبه. وأنه مسح ظهر ادم بیده؛ ثم قال له 
ويداه مفتوحتان ‏ : اختر. فقال: اخترت يمين ربي ‏ وكلتا يديه يمين 


() انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمین ۰4۰۳/6 زاد المعاد في هدي خير العباد 
۳ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۳۳۰/۱ 
الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۰۱۱۱۵ ومختصره ۲۸/۲ 
۰ ۰۵۱۲ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ۵۰؛ ۳۷۷ مدارج السالکین 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین 84۲/۱؛ ۱۲۱/۳ ۰۲۹۶ الوابل الصیب من 
الکلم الطیب ص٩۸‏ . 

(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳/ ۱۰۸۳ . 


۱۷۰۲ 


مباركة ل » وأن يديه ملای لا یغیضها نفقة؛ تا الليل والنهار. وبيده 
الأخرى القسط؛ يرفع ويخفض» وأنه خلق ادم من قبضة قبضها من جميع 
الأرض» وأنه يطوي السماوات يوم القيامة ؛ نم يأخذهن بيده اليمنى؛ ثم 
يطوي الأرض باليد الأخرى» وأنه خط الألواح التي كتبها لموسى 
ند . 

وقد أورد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ جملة من هذه 
النصوص المتنوّعة الواردة في الكتاب المبين وسنة خاتم النبيين وكلام 
۳ وقوله: «يمين الله 
الخلق: فانه لم یغض مافی یمینه» وبیده الاخری القتسط» یخفض 


«یقبض الّه سماواته بیده؛ والارض بالید الخری» 


(Ou ۰‏ 
. 
% 8 م محر ی ٠ع‏ #4 ری سے 
وقال تعالی : * وقالت آلهود ید الله مغلولة عَلْت ایدم ولمنوا با تا الا بل دا 
مبس ولان ه2 ) 


وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في أعلى آهل الجنة منزلة : 
«آولئك الذین غرست کرامتهم بيدي» وختمت علیها""۳. 


. ۳۲۸۶/۲ مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه وآوله: «یقبض الّه الارض ويطوي السماوات». 

(۳( تقدم تخریجه . 

(4) سورة المائدة: الاية ٦٤‏ . 

(۵) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب الایمان/ باب آدنی أهل الجنة منزلة فیها - 
الحدیث رقم (۱۸۹)-۱۷۰/۱] من حدیث المغيرة بن شعبة - رضي الله 
عنه - ۰ وأوله: «سأل موسى ربّه : ما آدنی آهل الجنة منزلة» . 


۱۳۰۳ 


وقال آنس بن مالك : قال رسول له 8 «خلق الّه جنة عدن وغرس 
آشجارها بیده» فقال لها تكلمي . فقالت : # ق قد آفلح موم نو مونو ۲۳۲/6 . 

وقال عبد الله بن الحارث : قال النبي كله : «إن الله خلق ثلاثة أشياء 
بیده : خلق ادم بیده» وکتب التوراة بیده» وغرس الفردوس بيده. ثم قال: 
وعرّتي لا یسکنها مدمنُ خمر ولا ديوثٌ»”” . 

وفي الصحيح عنه يَكِةِ: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة؛ 


يتكمّؤُها الجبّار بيده كما يكفؤ أحدكم خبزته في السفر؛ نزلاً لأهل 
الجنة)”*' . 


.١ سورة المو‌منون: الآية‎ )1١( 

(۷) آخرجه الحاکم في مستدرکه [کتاب التفسیر/ تفسیر سورة و 
رقم (۳4۸۰)- ۰4۲0/۲ والبيهقي في الاسماء والصفات [باب ما جاء في 
إثبات اليدين ‏ الحديث رقم )1٩۱(‏ - ۰]۱۲4/۲ وقال الحاکم: (هذا حديثٌ 
صحیح الاسناد؛ ولم یخرجاه)» وتعّبه الذهبی بقوله: (بل ضعيفٌ). 
وضعفه الالباني في [سلسلة الاحادیث الضعیفة: الحدیث رقم (۱۲۸۳) - 
**/ "5 5 ]. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وما أعدّ الله لأهلها من النعيم [الحديث رقم 
(4۱) - ص ۷۲]» وأبو الشیخ الاصبهاني في العظمة [خلق ادم وحواء علیهما 
الصلاة والسلام - الحدیث رقم (۱۰۱۷) - ۰]۱۵99/۵ والدارقطني في 
الصفات [الحدیث رقم (۲۸) - صه4۵]. وأبو نعيم الأصبهاني في صفة الجنة 
[الحدیث رقم (۲۳) - ص58]» والبيهقي في اه والصفات [باب ما جاء 
في ثبات الیدین - الحدیث رقم (7۹۲) - ۱۲۹/۲]. 

(8) آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب الرقاق/ باب یقبض الله الارض یوم 
القيامة - الحدیث رقم (5۵۲۰) - ۰۲۰۳/4 ومسلم في صحیحه [کتاب صفة 
القيامة والجنة والنار/ باب نزل آهل الجنة - الحدیث رقم (۲۷۹۲) - 
۶ من حدیث آبي سعید الخدري - رضي الّه عنه - 


۱۷ 


وکان رسول الله عد يقول في استفتاح الصلاة : «لبيك وسعديك » 
والخیر که في يديك»(. 


وفي الصحیح آیضا عنه و: «ِنْ الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار» ویبسط یده بالنهار لیتوب مسيء اللیل» حتی تطلع الشمس من 
مغربها۲۲. 

وقال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله ية : «الأيدي ثلاثة : فيد الله 
العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السفلى»"'. 

وفي الصحيح عنه 296: «المقسطون عند الّه یوم القيامة علی منابر من 
نور؛ عن يمين الرحمن؛ وکلتا یدیه یمین الذين یعدلون في حکمهم 
وأهليهم وما ولوا»““. 

وفي المسند وغيره من حديث بي هريرة عن النبي 5: «لما 
خلق الله ادم ونفخ فيه الروح عطس» فقال: الحمد لله. فحمد الله بإذن ال 
فقال له ربّه: رحمك ربك يا ادم. وقال له : إذهب إلى أولئك الملائكة ؛ إلى 
ملأ منهم جلوس» فقل: السلام عليكم. فذهب فقالوا: وعليكم السلام 
ورحمة الله وبركاته . ثم رجع إلى ربّه فقال: هذه تحيّتك وتحيّة بنيك بينهم . 
فقال الله تعالى ‏ ويداه مقبوضتان ‏ : اختر أيهما شئت. فقال: اخترت 


)۱( تقدم تخریجه وأوله: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض». 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه [كتاب التوبة/ باب قبول التوبة من الذنوب وان 
تكرّرت الذنوب والتوبة - الحدیث رقم (۲۷۹۹)- ۲۱۱۳/4] من حديث 
أبي موسى الأشعريٌ ‏ رضي الله عنه ‏ . 

)۳( أخرجه أحمد في مسنده [الحديث رقم (4۲۱) - ۲۹۵/۷]. 
قال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۳/ ۹۷]: (رجاله موثقون). 

(4) تقدم تخریجه ولفظه: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور» . 


۱۷۵ 


ره ی 8 ۳ »1*4 ° ۳3 ۰ 
يمين ربي؛ وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها فإذا فيها ادم وذريته» 
وذکر الحا 


وقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله يقول: «خلق الله ادم ثم 
مسح ظهره بيمينه ؛ فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة؛ وبعمل 
أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء 
للنار؛ وبعمل أهل التار يعملون»"'. 

وقال هشام بن حكيم : عن رسول الله يا : إن الله أخذ ذرية بني آدم 
من ظهورهم. وآشهدهم علی آنفسهم ثم آفاض بهم في کفیه فقال : هو لاء 
للجنة وهؤلاء للنار»" . 


(۱) أخرجه الترمذي في جامعه [أبواب تفسير القرآن/ باب (۱۱6)- الحدیث رقم 
 )٦۸(‏ 16۹4/9[ ولم أقف عليه عند أحمد في مسنده» وقدأخرجه 
عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال [الحدیث رقم  )٥٦۳۲(‏ ۳/ ۳۷۲]ء 
قال: وجدت في كتاب أبي» ثم ساق إسناد الحديث إلى أبي هريرة ‏ رضي الله 
عه س . ظ 
شین فا الالباني في [ظلال الجنة في تخریج السنة: الحدیث رقم (۲۰) - 
ص .]٩۱‏ 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۳۷۷) - ۳۹۹/۱ - ۰]4۰۰ وآبو داود 
في سننه [کتاب السنة/ باب في القدر - الحدیث رقم (4۷۰۳) - ۷۹/۵ 
۰ والترمذي في جامعه [أبواب تفسیر القران/ باب ومن سورة الأعراف - 
الحدیث رقم (۳۰۷۵) - ۰]۱۵۸/۵ والنسائي في سننه الکبری [کتاب التفسیر/ 
باب قوله تعالى: وڏ خد ريك من ب ءادم م ِن ظُهُورِهرٌ » الحدیث رقم 
(۱۲-- ۱۰۱/۱۰]. 

وصححه الالباني في [صحیح سنن آبي داود: الحدیث رقم (4۷۰۳) - 
.]١15١ ١594/8‏ 
(۳) أخرجه البخاري في تاريخه الكبير [ترجمة(8)175515/١941١471١]-‏ 


۱۳۹۰۹ 


وقال عبد الله بن عمرو: «ولما خلق الّه ادم نفضه نفض المزود(۱؟ 
فخرج منه مثل الذر» فقبض قبضتين › فقال لما فى اليمين : فى الجنة» ولما 
فى الأخرى: فى النار»"؟. 


وقال آبو موسی الآشعری : عن النبي 6 : ات 
والاسود وبین ذلك والسهل والحزن» والطیب والخبیث»۳. 





والطبراني في معجمه الکبیر [الحدیث رقم (8۳)- ۰]۱۰۹/۲۲ ومسند 
الشامیین [الحدیث رقم (۱۸۹8)- ۰1۹۱/۳ والبيهقي في الأسماء والصفات 
[باب في ذكر اليمين والكفٌ ‏ الحدیث رقم (۷۱۲) - ۱8۸/۲] من حدیث 
عبد الرحمن بن قتادة عن هشام بن حكيم ‏ رضي الله عنه ‏ . 

وکذا آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (119/550) ۲۰۹/۲۹]ء وابن 
حبان في صحیحه [کتاب البر والاحسان/ باب ما جاء في الطاعات وئوابها - 
ذكر البيان بأن قوله كلِ: «فكلٌ مسر آراد به یس لما قُدّر له في سابق علمه من 
خير أو شرٌ ‏ الحديث رفم (۳۳۸) - 6۰/۲] من حدیث عبد الرحمن بن قتادة 
السلمي. 

وصححه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم (4۸) - 
.]١ ١5 - ١١/١‏ 

)۱( المزود: وعاء يتزوّد فيه الطعام للم وهو شبه جراب ۰ من آدم وجمعه: 
المَزاود. 
انظر : تهذیب اللغة للازهري ۲۳ المحیط في اللغة للصاحب ابن عباد 
۹ ان العرب لابن منظور ۱۹۸/۳ [مادة: زود]. 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البيان عن تأويل أي القران ۰۱۹/۲۰ والبيهقي ا 
الاسماء والصفات [باب في ذکر اليمین والکت - الحدیت رقم (۷۱۳) - 
8//5---59١].ء‏ ولفظه: «لما خلق الله ادم» . 

(۳) آخرجه أحمد في مسندہ [الحدیث رقم  )۱۹١۸۲(‏ ۴۲/ ۳٣]ء‏ وآبو داود في = 


۱۳۰۷ 


وقال سلمان الفارسي: «إنَّ الله تعالى خمّر طينة آدم أربعين ليلة 


أو أربعين يوماء ثم ضرب بيده فيها فخرج كل طيب بيمينه» وکل خبيث بيده 
الأخرى» ثم خلط بينهما»”'' . 


وقال آبو هریرة: قال رسول الله اة : «ماتصدّق آحد بصدقة 


من طیّب - ولا یقبل الله لا الطیّب - لا آخذها الرحمن بیمینه وإن كانت 
نمرة-» فتربو في کف الرحمن حتی تکون اعظم من الجبل» متفق ۳ 
على 0 


(۱) 


(۲) 


وقال أنس: قال رسول الله ی : «نْ الله وعدنى أن يُدخل الجنة من 


متی آربعمائة آلف . فقال آبو بکر: زدنایا رسول الّه. قال: وهکذا 


سننه [کتاب السنة/ باب في القدر - الحدیث رقم (41۹۲) - ۵/ 1۷]) 
والترمذي في جامعه [أبواب تفسیر القران/ باب ومن سورة البقرة - الحدیث 
رقم (۲۹۵0) - ۰]۷۱/۵ وأوله: «إن الله عر وجل خلق ادم من قبضة). 
وصححه الالباني في [سلسلة الاحادیث الصحیحة: الحدیث رقم (۱۲۳۰) - 
77/5 ]. 

أخرجه الدارمي في نقضه على المريسي الجهمي العنيد فيما افتراه على الله 
عز وجل من التوحید [باب الحدٌّ والعرش  1545/١‏ 76؟7]ء وأبو الشيخ 
الأصبهاني في العظمة [خلق ادم وحواء علیهما الصلاة والسلام - الحدیث رقم 
٠٥٤١/١ )1٠١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات [باب في ذكر اليمين 
والكفٌ ‏ - الحدیث رقم (۷۱۷) - ۱۵۱/۲ ]. 

انظر : الفوائد المجموعة فی الأحاديث الموضوعة للشوكاني [کتاب الصفات - 
الحدیث رقم (۲۶) - ص48۱ ]. 

آخرجه في صحیحه [کتاب الزکاة/ باب الصدقة من کسب طیب - الحدیث رقم 
(۱6۱۰)-۰]4۲۰/۱ ومسلم في صحیحه [کتاب الزکاة/ باب قبول الصدقه من 
الکسب الطیب وتربیتها - الحدیث رقم (۱۰۱۶) - ۷۰۲/۲]. 


1۷0۸ 


وجمع يديه . قال: زدنا یا رسول الّه. قال: وهکذا. قال: زدنا 
يا رسول الله. قال عمر: حسبك. فقال آبو بکر: دعنی یا عمر وما عليك 
أن يُدخلنا الله الجنة كلّنا. قال عمر: إن شاء الله أدخل خلقه الجنة يكفتٌ 
واحدة. فقال النبي 26: صدق عمر)”'' . 

وقال نافع بن عمر"*: (سألت ابن أبي مليكة : عن يد الله أواحدة 
آم ائنتان؟ فقال : لا بل ائنتان)(*. 


وقال ابن عباس: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهما في 
يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم» . 





)01( أخرجه أحمدفي مسنده [الحدیث رقم (۱۲۹۹۵) ٠۲١۱/۲۰‏ _ 
١ 7‏ ]. 
وصححه الالباني في [ظلال الجنة في تخریج السنة: الحدیث رقم (۵۹۰) - 
ص ۲۱۲ ]. 

(۲) هو: نافع بن عمر بن عبد الله الجمحي المكي» الحافظ الثبت» توفي بمکة سنة 
تسع وستین ومائة. 
انظر في ترجمته: تهذیب الکمال في آسماء الرجال للمزي ۲۸۷/۲۹ - ۰۲۹۰ 
سير أعلام النبلاء للذهبي ۸ طبقات الحفاظ للسيوطي ص4 ۱۰ . 

(۳) هو: أبو بكر عبد الله بن عبيد الله بن زهیر القرشی التیمی المکی» الحافظ 
الحجة. ولد في خلافة علیْ؛ آو قبلها وتوفي سنة سبم عشرة ومالة. 
انظر في ترجمته: تهذیب الکمال في آسماء الرجال للمزي ۲۵۹/۱۵ - ۰۲۵۹ 
سير آعلام النبلاء للذهبي ۸۸/۰- ۰٩۰‏ غاية النهاية ني طبقات القراء لابن 
الجزري ۳۰/۱ . 

(6) آخرجه الدارمي في نقضه علی المريسي الجهمي العنید فیما افتراه علی ال 
عز وجل من التوحید [باب الحدٌ والعرش - ۲۸/۱] 

(۵) تقدم تخریجه. 


۱۷۳۹ 


وقال ابن عمر وابن عباس : «أول شىء خلقه الله القلی فأخذه بيمينه 
ورطب ویابس» قا ]| 10 


وقال ابن عباس في قوله تعالی : ¥ وال ا 2 ث مطوکت سس ده نو : 
(يقبض الله عليها فيرى طرفاها فى يده)”" . 


وقال ابن عمر : «رأيت رسول الله يكل قائماً علی المنبر» فقال: إِنَّ الله 
تعالى إذا کان یوم القيامة جمع السماوات والارض في قبضته ‏ ثم قال: هكذا 
ومد يده وبسطهاء ثم یقول : آنا الّ؛ آنا الرحمن» وذکر الحدیث"**. 


(۱) آخرجه ابن آبي عاصم في السنة [باب ذکر القلم آنه أول ما خلق الله تعالى 
وما جرى به القلم ‏ الحدیث رقم ()- ص4۹ - ۰]8۰ والاجري في 
الشريعة [باب ذكر السئن والاثار المبينة بأن الله تعالى خلق خلقه ‏ رقم 
(۳۳۹- ۳۰) - ۷6۹/۲ - ۰]۷۲۰ والدارقطني في الصفات [رقم (۱8) - 
ص۳۵ - ۳۹] من حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - مرفوعاء واللفظ 
5 ۱ 
وحسنه الألباني في [ظلال الجنة في تخريج السنة: ص ۰ ]. 
كما أخرج أول الحديث دون تتمته: ابن أبي عاصم في السنة [باب 
ذكر القلم أنه أول ها خلق الله تعالى وما جرى به القلم ‏ الحديث رقم 4١١4(‏ 
ص »]0٠‏ وعبد الله بن أحمد في السنة [سئل عن القدرية والصلاة خلفهم وما جاء 
فیهم - الحدیث رقم (۸۶)- ۳۹۳/۲] من حدیث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً. 
وصححه الألباني في [ظلال الجنة في تخريج السنة: ص 6۰ ]. 

(۲) سورة الزمر : الاية ۱۷ . 

(۳) لم أقف عليه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب صفة القيامة والجنة والنار -- الحدیث رقم 
(۲۷۸۸) - ۲۱۹/6]. 


۱۷۹۰ 


(۱) 


وقالابن وهب : عن اسا عن نافع" » عن ابن عمر : «أنْ 


النبی لا 5 ان تدش ولا جمع افص ۳ یمه وَالسَّمُوعتٌ 
مطوکت ييو 24. قال: مطوية في كفه؛ يرمي بها كما يرمي الغلام 
بالكرة ۹0«( 





(010 


(۲) 


(۳( 


۹3 
2 


هو: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري المصري الحافظ الفقیه ولد 
بمصر سنة خمس وعشرين ومائة» وطلب العلم وله سبع عشرة سنة» وتوفي 
بمصر في يوم الأحد لخمس بقين من شعبان سنة سبع وتسعين ومائة. 

انظر في ترجمته: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
للقاضي عیاض 47١/١‏ ۰4۳۳ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي 
۰۲۸۷-۲۹ سیر آعلام النبلاء للذهبي ۲۲۳/۹ --۲۳. 


هو : آبو زید الليثي المدني توفي سنة ثلاث وخمسین ومائة؛ وله بضع وسبعون 

سمته . 

انظر في ترجمته: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ۹1/۱ سير أعلام النلاء 

للذهبي ۳۲/1 ۳۳ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ۱۸۹/۱ 190 . 
هو: أبو عبد الله القرشيٌ العدويٌ العمريٌ؛ مولى عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 

عنهما - وراویته عالم المدينة. توفي سنة سبع عشرة ومائة. 

انظر في ترجمته: تهذیب الکمال في أسماء الرجال للمزي ۲۹۸/۲۹ _ ۰۳۰ 
سير أعلام النبلاء للذهبي ۹6/۵ - ۰۱ ۰ طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٩۷‏ . 

. ٦۷ الاية‎ 

أخرجه الطبري في جامع البيان عن تأویل آي القرآن [٢۲۹/۲]ء‏ وابن منده في 

الرد على الجهمية [باب في ذكر ما ثبت عن النبي ييه مما يدل على معنى 

قول الله جل وغ جک لله مت شلك لين ی ال 

بتفق کت وکا مه - الحدیث رقم (۱۳) - ص۸۱] من حدیث الربیع ؛ قال: حدثنا 

ابن وهب؛ قال: أخبرني أسامة بن زيد؛ عن أبي حازم؛ عن عبد الله بن عمر. 

قال المزي في [تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: 454/8]: (سلمة بن ديئار 

آبو حازم الاعرج المدني عن ابن عمر ؛ ولم یسمع منه) . 


۱۷٦۱ 


وقال عبید الّه بن مقسم"۳*: نظرت إلى عبد الله بن عمر کیف صنع؛ 
حيث يحكى رسول الله كَكِْةِ قال : «يأخذ الله سماواته وأرضه بیده » فیقول : 
أنا الله » ويقبض أصابعه ويبسطهاء ويقول: أنا الرحمن الرحيم» آنا الملك. 
حتی نظرت i‏ حتى إنى أقول: أساقط 

وقال زیدین اس (لما كتب الله التوراة بيده قال: بسم الله» هذا 
کتات من الله بيذه لعبده موسی » يسبّحني ويقداسني ولا یحلف باسمي 
اھا فاٍني لا آزگي من حلف باسمي انا 


وهذه التصوص المتنوعة الشتص‌فة المقرونة بما ید على أن هذه اليد 
یل كريمة لائقةٌ بالرت - تبارك وتعالى ‏ : إذا تأمّلتها (حقّ التأمّل: أطلعك 
التأل عل )7 آمور عظیمة؛ ومسائل جسيمة» وقد قرّر الإمام ابن قيم 


)١(‏ هو: القرشيٌ المدنيٌ. 
انظر في ترجمته : الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم ۰۳۳۳/۵ الثقات لابن حبان 
۰۵ تهذیب الکمال في آسماء الرجال للمزي ۱۱۳/۱۹ . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه [کتاب صفة القيامة والجنة والنار/ الحدیث رقم 
(۲۷۸۸) - ۲۱۸/6 - ۱۹ ۲]. 

(۳) هو: آپو اسامة العدویٌ العمریٌ المدنیٌ» مولی عمر بن الخطاب - رضي اله 
عنه ‏ » الحجة الفقیه توفي في ذي الحجة سنة ست وئلائین ومائة. 
انظر في ترجمته: تهذیب الکمال في آسماء الرجال للمزي ۱۲/۱۰ - ۰۱۸ سیر 
آعلام النبلاء للذهبي ۳۱۹/۵ - ۰۳۱۷ شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن 
العماد ۰۱۹۶/۱ 

(8) آخرجه عبد الّه بن آحمد في السنة [سئل عما جحدته الجهمية الضلال من کلام 
رب العالمین عر وجل رقم  )٥۷٩(‏ ۲۹۸/۱]. 

۸۵ - ۲۷۲/۱ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٠( 

(5) زاد المعاد في هدي خیر العباد ۲۹۷/۲. 


۱۷۳۹۲ 


أن القلب يَرِثُ من هذا الاطراد المُتنوّع المُتصرّف في لفظ 
(اليد) : التصديق بحقيقة هذه الصفة المبارکت ويقطع e‏ وقوع المجاز 
فيهاء وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله : : (إن اطراد لفظها في موارد 
الاستعمال؛ وتنوع ذلك ؛ وتصریف استعماله : يمنع المجاز ألا ترى إلى 
قوله : « عَنت یی 4( وقوله: # بل یداه مبسوطتان 4 وقوله: #8 وما 
درا اه عن ده ریش جییتا هم المع لکوت متلرک ها 
مرو Si‏ ۰ فلو كان مجازاً في القدرة 
عن يمين الرحمن؛ وكلتايديهيمينٌ2©*”0. فلا يقال: هذه يد النعمة 
والقدرة؟. 





.۷۵ سورة ص : الاية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية 16. 

(۳) سورة الژمر : الاية 1۷ . 

(5) تقدم تخريجهء ولفظه: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور» . 

() تكور ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ 
المعطلة إنما أنوا من جهة أنهم رأوا اليد تطلق على النعمة 
المواضع. فظتّوا أن کل ترکیب وسیاق صالح لذلك» فوهموا وآوهموا وذلك 
أن يد النعمة والقدرة: لا يُتجاوز بها لفظ البد. فلا يتصرف فيها بما يُتصرّف في 
اليد الحقيقية» وإلا فلو كانت اليد في هذه المواضع بمعنى القدرة: لم يكن 
للقدرة احتصاص بذلك؛ ولا كانت لادم فضيلة بذلك على شيء مها خلق 
بالقدرة؛ في: الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۷۰/۱ - ۲۷۲ 
ومختصره ۳۷۲/۲ _ ۳۷١‏ . 


۱۳۹۳ 


وقوله : «یقبض الله سماواته بیده والأرض بالید الاخری ثم یهزهن ثم 
یقول: آنا الملك»(۱. فهنا هُرٌ؛ وقبضن؛ وذکر یدٍ 


ولما آخبرهم رسول الله اة : جعل یقبض یدیه 0 07 ۳ 
الس بايا ا ۶ وکات أله مسويعا سیا بیدا © 4 . ووضع 
بدیه علی عینیه ا '؛ تحقية قا لصفة السمع والبصر؛ وأنهما حقيقة 
لأسا 


وقوله: «ولما خلق الله آدم قبض بيديه قبضتين» وقال: اختر. فقال: 
اخترت يمين ربى ‏ وكلتا يديه يمين ‏ › ففتحها فإذا فيها : أهل اليمين من 


ذریته)(۶) 


وأضعاف آضعاف ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في بوت 
هه 

؟" ‏ أن صفة اليد الكريمة وردت فى اي الکتاب العزیز بلفظ المفرد 
تاره ؛ وبلفظ المثنى ولفظ الجمع تارة أخرى» وهذا يدل على فرق لطیف ؛ 
وسرٌ شريف» وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ الفرق بين مجىء لفظ (الید) 


(۱) تقدم تخریجه» ولفظه : «یقبض الّه الارض ویطوی السماوات». 

(۲) تقدم تخريجهء وأوله: «يأخذ الله سماواته وأرضه». 

(۳) سورة النساء: الاية ٠١١‏ . 

)٤(‏ أخحرجه أبو داود في سننه [كتاب السنة/ باب في الجهمية ‏ الحديث 
رقم (4۷۲۸) ٩٦/١‏ -۹۷] من حديث أبي هريرة» وأولة: راتت 
رسول الله يلد يضع إبهامه) . 
وصححه الألباني في [صحيح سنن أبي داود: 1957/7]. 

. تقدم تخريجهء وأوله: «لما خلق الله 5 ونفخ فيه الروح: عطس»‎ )٥( 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳۷۱/۲ . 


۱۷۹ 


بالإفراد ثآارة وبالجمع تارة أخرى؛ وما ينطوي عليه من السرّ؛ فقال: (إذا 
آضیفت العین إلى اسم الجمع ماظافرا أو مها بت فالأخسى جمعيها 
مشاكلة للفظ» کقوله  :‏ جى اعيا وقوله  :‏ وت فک ت۳۹ . 

وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى المُفردء كقوله: # سَدِهِ 
لك ۳4 و يرك لت وإن أضيفت إلى ضمير جمع : جمعت» 
کقو له : # اور روا له یکت عَمت آیدیتا 0)74 . 

كما ذكر ‏ رحمه الله تعالی - الفرق بین ذکر لفظ (اليد) مثناة وبين 
ذکرها مجموعة؛ وم في هذا الفرق من السرّ؛ فقال: (لفظ اليد جاء في 
القرآن على ثلاثة أنواع: مُفرداً ومُثنى ومُجموعاء فالمفرد کقوله: 
یراك ۳6 والمثنى كقوله : «حَلدْتُِيَدَقٌ04. والمجموع كقوله: 
عملت اكه زیت . 

فحيث ذكر اليد مثناة: أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الافراد؛ وعدّى 
الفعل بالباء الیهما فقال: #حَلفَتٌ ی ۲ وحيث ذكرها مجموعة: 
أضاف العمل إليها؛ ولم یِعَدٌ الفعل بالباءی فهذه ثلائة فروق . 


(1) نت رة الم الابه ۱14 : 

(۲) سورة هود: الاية ۳۷. 

(۳) سورة الملك : الاية ۱. 

(6) سورة ال عمران: الاية >۲. 

(۵) سورة پس: الاية ۷۱. 

(0) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۵۵/۱ - 
(۷) سورة الملك : الاية ۱. 

(۸) سورة ص : الاية ۷۵. 

() سورة پس : الاية ۷۱. 

(۰)سورءة ص : الاية ۷۵. 


1۷10 


فلایحتمل : # حلفت رك ند )من المجاز ما بحتمله : #عملت 
ديسا 204 , فان كلّ أحد يفهم من قوله ای 
عملنا وخلقنا. كما يفهم ذلك من قوله: 8 ما کت ریک € وأما 
قوله : ليق فلو كان المراد منه جرد الفعل: لم يكن لذكر اليد بعد 
نسبة الفعل إلى ر معنی» فکیف وقد دخلت علیها الباء؟ فکیف إذا 
یت؟ 

تک ای و ای ره 
الإضافة إليهء كقوله: يما مَدَّمَتٌ يَدَاكَ 4 « ما کت ریک 24 
وآما اذا ضیف الیه الفصل شم عُنَيَ بالباء نی یده تف رده آو مناخ : 
فهوما باشرتهيده. ولهذا قال عبد الله بن عمرو: (إن الله لم يخلق 
بیده الا لاف ]: خلسق آدم بیده وغرس جنة الفردوس بیده)* 


(۱) سورة ص : الاية ۷۵. 

(۲) سورة يس : الاية ۷۱. 

(۳) سورة الشوری: الاية ۳۰. 

(4) سورة الحج: الاية ۱۰. 

() لم أقف علیه» وقد تقدم نحوه من حديث عبد الله بن الحارث ‏ رضي الله 
عه س . 
وقد أخرج نحوه: عبد الله بن المبارك في الزهد [رقم (۱4۵۸)- ص4۱۲] عن 
كعب الأحبار» وابن أبي شيبة في المصنف [كتاب الجنة - ما ذكر في الجنة وما 
فيها مما أعدّ لأهلها ‏ رقم (۷) - ۲۸/۷] عن حکیم بن جابر وهناد بن 
السري في الزهد [باب صفة أهل الجنة ‏ رقم (55)- ]55/١‏ أيضاً عنهء 
والدارمي في نقضه علی المريسي الجهمي العنید فیما افتراه علی الله عزٌ وجلّ من 
التوحید [باب الحد والعرش - ۲۲۳/۱ - ۲۹۵] عن ميسرة الكندي وکعب 
الأحبارء وعبد الله بن أحمد في السنة [رقم (4۵۷۰ 9۷۳)- ۲۹۵/۱ - ۲۹۲] 
عن حكيم بن جابر وعكرمة مولی عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ » 


۱۷۳۹۹ 


وذکر الثالثة )۲۳ . 


N‏ آن للرت - تبارك وتعالی -یدین کریمتین» إلا أن الله 


سبحانه وتعالى ‏ لما كان هو المّلام ؛ ومنه السّلام : كانت كلتا يديه 


الكريمتين: يمينٌ مباركة؛ ليس فيهما شمالٌ» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
ذلك بقوله: (هو السلام الحقٌّ من کل وجه ؛ کما هو النزيه البريء عن نقائص 
البشر من کل وجه ولما کان - سبحانه - موصوفا بآن له یدین: لم يكن 
فیهما شمال؛ بل كلتا يديه يمي مباركةٌء كذلك أسماؤه كلّها حسنى ؛ وأفعاله 


كلّها خير؛ وصفاته كلّها كمالٌ)”” . 


5 أن ما كان من العطاء والفضل فهو بيد الربٌ اليمنى» وما كان من 


القبض والعدل فهو بيده الأخرى» كما قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله : 
(قد جعل ‏ سبحانه ‏ ما كان من الفضل والعطاء والخير وأهل السعادة: 
بيده اليمنى» وما كان من العدل والقبض : بيده الأخرى» ولهذا جعل أهل 
السعادة في قبضته الیمنی ؛ وأهل الشقاوة في القبضة الاخری» والمقسطون 
على منابر من نور عن يمينه. والسماوات مطویات بیمینه؛ والأرض بالید 
الاو 


(۱) 


(۳( 
49 


والاجري في الشريعة [باب الإيمان بأن الله عزّ وجلّ خلق ادم علیه السلام بیده 
e‏ التوراة لموسى بيده» وکل دن بیده - رقم (۷۹۹-۷۰۷)] عن 
حکیم بن جابر وكعب الأحبار. 

وصححه الألباني في [مختصر العُلّرٌ للعليٌ الغفار: رقم ٠4(‏ ۰ ص۱۲۹ - 
۰ عن حکيم بن جابر. 

وهي: كتّبٌ التوراة بيده. 

الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۰۸/۱ - 

آحکام أمل الذمة ۰۱۹6/۱ 

شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۷44/۲ 


۱۳۹۷ 


» - آن آصابع الید الکريمة لجلالتها وعظم قدرها : یضع الّه س سبحانه 
وتعالى - سماواته السبع على أصبع منهاء والأرضين السبع على أصبع 
والجبال على أصبع» والشجر على أصبع» وسائر الخلق على أصبع» 
وأن قلوب عباده بين أصبعين منهاء وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك ؛ 
مشا حقيقة حقيقة المثل الأعلى الذي قام بقلوب المؤمنين المُصدّقين؛ فقال: 
(لم يخطر بقلوبهم ممائثلته لشيءٍ من المخلوقات» وقد أعلمهم ‏ سبحانه ‏ 
على لسان رسوله أنه: «يقبض سماواته بیده. والأرض باليد الأخرى» 
ثم يهزهن)”' . و «أن السماوات السبع والأرضين السبع في كه تعالى كخرداة 
في کف آحدکم»"۳. و و «آنه یضع السماوات علی آصبع» والارضین علی 
أصبع » والجبال علی آصبع ؛ والشجر علی أصبم » وسا ترالخلق على أصبع e‏ 


فأ أيدي للخلق ؛ وأيُ أصبع تُشْبهُ هذه الك هة الأصبع حتى يكون 
إثباتها تشبيهاً وتمثيلاً؟)9" .200 


كما قرّر رحمه الله تعالى ‏ أن من أنكر أن قلوب العباد بين أصبعين 
من أصابع اليد الكريمة: لم يقدر الله سبحانه وتعالى ‏ حى قدره؛ فقال: 
(من لا يقرٌ بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؛ لبها كيف 
يكاب وأنةح ستحائمب ثولت القلوب سق وأنه إن شاء أن يُقيم القلب 
آقامه ؛ وان شاء آن یزیغه آزاغه : لا یر بآن الله على كلّ شيءٍ قدية)* . 





( تقدم تخریجه» ولفظه: «یقبض اله الأرض ويطوي السماوات». 

)۲( تقدم تخریجه ولفظه: «ما السماوات السبع والأرضون» . 

(۳) تقدم تخریجه» وآوله: «یا محمد؛ إن الله تعالی یمسك السماوات یوم القيامة 
على أصبع». 

(8) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲/ ۳۲ . 

(۵) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۱۳۱/۱ 


۱۷۳۹۸ 


فهذه بعض الفوائد الحميدة التي پورثها [ثبات آهل السنة والجماعة 
لهذه التصوص المتنوعة المُتصرّفة الدانّة على أن هذه الید: ید كريمة 
لائقءة بالرب - تبارك وتعالی -۰ (ولا یعلم ما في هذه الکلمات 
من التوحید والمعارف والعبودية - لا الراسخون في العلم باله ومعرفته ؛ 
ومعرفة عبودیته)(۰۲۱ وأما هل البدعة والشناعة : ففوق بینهم وبين أهل 
السنة والجماعة في هذا الباب؛ (کما آنه فرّق بین بکاء الناشحة وبکاء 
التکلی )۳ : 

(وههنا نكتة لطيفة يحسن التنبیه علیها) ۳+ وهي: آن آهل البدعة 
والشناعة بنفیهم لهذه الصفة الکريمة؛ وتعطیلها عن حقیقتها : یلزمهم الوفوع 
في محذورین؛ قرّرهما الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ » 
وهما: 

المحذور الأول: الوقوع في شرٌ مما وقعت فيه اليهود ‏ المغضوب 
عليهم ‏ من إثبات هذه الصفة الكريمة؛ مع وصفهم لها بالنقص والعيب› 
كما قر - رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن الله تعالى أنكر على اليهود 
نسبة يده إلى النقص والعيب؛ ولم ينكر عليهم إثبات اليد له تعالى» فقال : 
< رقاب لبود ید و موله لت آیربیع ویر لوا بل یداه واي . 

فلعنهم على وصف يده بالعيب؛ دون إثبات يدهء وقَدْرٌ إثباتها به: 
زبادة على ما قالوة بآنهما؟ يدان روطان 

وبهذا يُعلم تلبيس الجهمية المُعطّلة على أشباه الأنعام؛ حيث قالوا: 
)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 774/١‏ . 
(؟) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص۲۲٠‏ . 


)۳( إعلام الموقعين عن رب العالمين"/ 66 . 
)٤(‏ سورة المائدة: الأية ٠٤‏ . 


۱۷۹ 


إن الله لعن اليهود على إثبات اليد له سبحانه ‏ ؛ وأنهم مُشْبّهةٌ؛ وهم أئمة 
المُشبّهة» فتأمل هذا الكذب من هذا القائل؛ والتلبيس» وأن الآية صريحة 
بخلاف قوله)0' . 

المحذور الثاني : الوقوع في عقوق أبي الأنام؛ آدم عليه السلام ‏ » 
كما قرّر رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله : (إن نفس هذا التركيب المذكور في 
قوله : # حْلقَتٌ لت یی 30 : ا و لانه نسب الخلق 
إلى نفسه ‏ سبحانه ‏ ؟ ثم عدّى الفعل إلى اليد؛ ؛ ثم ثنّاها ؛ ثم أدخل عليها 
الباء التي تدخل على قوله : كتبت بالقلم . 

ومثل هذا النص صریح؛ لا یحتمل المجاز بوجه» بخلاف ما لو قال: 
عملت» کما قال تعالی : « ما کسَّت آبییکر ۳6 « یمامت ید46 
فإنه نسب الفعل إلى الید ابتداء؛ وخَصّها بالذکر لأنها الة الفعل في 
الغالب . 

ساسا يو او سود لو اي اي عي قال تعالی : 
« اور بر نالا لهم مامت آییت آنمما ۰۳ فاضاف الفعل ٍلی الايدي؛ 
وجمعها؛ ولم یدخل علیها الباء. 

فهذه ثلائة فروق تبطل |لحاق آحد الموضعین بالاخر ویتضتن 
التسوية بینهما: عدم مزيّة أبينا ادم على الانعام وهذا من أبطل الباطل ؛ 

وأعظم العقوق للآب. إذ ساوى المُعطل بينه وبين إبليس والأنعام في 


() مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۳۷۵/۲. 
(۷) سور: ص : الاية ۷۵. 

(۳) سورة الشوری: الأية ۳۰. 

(8) سورة الحج: الاية ۱۰. 

(۵) سورة یس : الاية ۷۱. 


۱۷۳۷۰ 


الشف ان )۱۳۰ 

فهذان المحذوران - وغیرهما من المحذورات الوخيمة - : هما 
عاقبة انحراف آهل البدعة والشناعة عن جادة الاثبات المستقیمة» وسلوکهم 
لسبل التشبیه والتمثیل الذمیمت (فقاتل الّه الجهمية والمعطلة؛ آین التشبیه 
ههنا وأين التمثيل؟ لقد اضمحل ههنا كلَّ موجود سواه؛ ا 
له ما يُماثله في ذلك الكمال ويشابهه فيه . 


وقوفها مع الألفاظ التي لا حُرمة لها؛ والمعاني التي لا حقائق لها) '". 
فلیتدبر اللبیب عاقبة ظن السَّوْء بالرت - تبارك وتعالی -۰ 


(وليصرخ إلى مُقَلَّب القلوب ومُصرّفها: : أن > یئّت قلبه علی دینه ؛ ویصر‌فه 
على طععته)* والله المستعان؛ وعليه التكلان: ولا حول ولا قوة 
إلا به. 


(۱) قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية : الأبيات رقم  )٥۰٦٩ _ ٥۰٦٤(‏ ص۹١].‏ 
(سبحان من غرست یداه جنة ال شردوس عند تکامل البنیان 
ویداه آیضا آتقنث لبناهیا ‏ فتبارك الرحمن اعظطم بان 
هي في الجنان کادم وکلاهما ‏ تفضیله من اجل ها الشان 
لکلّماالجهمی لیس لدیه من ذا الفضلٍ شيءٌ فهو ذو كران 
ولد عقوق عق والده ولم یبث بذا فضلا علی الشیطان 
فکلاهمات ی( قدرت وتا ئرالمشش:ء ليس ثم يدان 
الا مسا رتشا فاییته. كلل ةر الان 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳۷۳/۲ -- ۰۳۷ 

(۳) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۳۷۹/۳ - ۰۳۷۷ 

)4( کشف الغطاء عن حکم سماع الغناء ص۲۲۳ . 


۱۳۷/۱ 


المسألة الرابعة : 
صفة الكمال (الرّحل). 


اجتهد الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير صفة 
الرجل الکريمة ما آن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ تقبّلوا إخبار 
النبي وه لهم بثبوتها للربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ بالقبول الحسن؛ كما تقبّلوا 
منه سائر الصفات العلى بالقطع واليقين» فقال رحمه الله تعالى ‏ : (كان 
أحدهم إذا روی لغیره حدیثاً عن رسول الله ية في الصفات : تلقّاه بالقبول. 
واعتقد تلك الصفة به على القطع والیقین» کما اعتقد رژية الرت وتکلیمه: 
ونداءه یوم القيامة لعباده بالصوت - الذی یسمعه البعید کمایسمعه 
القریب - ۰ ونزوله إلى سماء الدنیا کل لیلة. وضحکه وفرحه وإمساك 
سماواته على أصبع من آصابع یده وثبات القدم له 

من سمع هذه الأحاديث ممن حدّث بها عن رسول الله ية؛ أو عن 
صاحب : اعتقد ثبوت مقتضاها بمجرّد سماعها من العدل الصادق» ولم 
رب فیها)). 


وهذه الصفة الكريمة جاء إثباتها في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ ؛ الذي أخرجه البخاريٌ ومسلجٌ في صحيحيهما اللَّدَيْنَ تلّقاهما 
الناس بالرّضی والقبول - ؛ وفیه : «فأما النار: فلا تمتلىء حتى يضع رجله. 
فتقول: قط قط قطء فهنالك تمتلیء؛ ويّزوى بعضها إلى بعض»"» وقد 
ذکر الومم ین یم الجوزية - رحمه اه تعلی - من لو يق بهذه: الصفة 
الكريمة ‏ وغيرها من صفات الله العلى ‏ : لم يُقنّ بأن الله تعالى على كل 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ٥۲۷/۲‏ . 


)۲( تقدم تخریجه » وأوله: (احتجت الجنة والنار» . 


۱۷۷ 


شيء قدیر؛ فقال : (من لا یر بانه استوی علی عرشه بعد أن خلق السماوات 
والأرض؛ وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول: من بسألني فأعطیه؛ من 
يستغفرني فأغفر له» وأنه نزل إلى الشجرة فكلّم موسى كليمه منهاء وأنه ينزل 
إلى الأرض قبل يوم القيامة حين تخلو من سكانهاء وأنه يجيء يوم القيامة 
فيفصل بين عباده وأنه يتجلّى لهم يضحكء وأنه يُريهم نفسه المقدسة» وأنه 
يضع رجله على النار؛ فتضيق بأهلها وينزوي بعضها إلى بعض . 

إلى غير ذلك من شوونه وآفعاله؛ التي من لم یر بها: لم یقر 
کل شي: قدیز)*. 


دا لا ل 





(1) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۱۳۱/۱ 


۱۷۷۳ 


المطلب الثامن : 
جهوده فى تقرير صفات الله تعالى: 
المحبة؛ الرضى؟ الفرح؛ الضحك 


اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير صفات 
المحبة والرضی والفرح والضحك - التي تضمنها هذا المطلب - ؛ میا آن 
هذه الصفات: من الصفات الفعلية التي وَصَّفَ الله سبحانه وتعالى ‏ بها 
نفسه+ ووصفه بها رسله - صلوات ال وسلامه علیهم -۰ حیث اتفقت 
کلمتهم وتواطأ خبرهم علی تعریف الرٌ المدعو الیه بأسمائه وصفاته 
وآفعاله تعریفاً مفصلا؛ حتی کأن العباد پُشاهدونه - سبحانه - ؛ وینظرون 
إليه» وکان من جملة ما عرفوه: آن لربهم - تبارك وتعالی - صفات 
الکمال وآنه بح ویحبٌ» ویفرح بتوبة عباده وطاعتهم ویضحك منها 
ویرضی بها ويثني عليهم بهاء فهذا من جملة مطالب الایمان المشتركة بین 
أهل الملل كلّهم . 

والعبد متى ما تدبّر كتاب الله تعالى وسنة رسوله كَل وأجارهما من 
التحريف؛ وأن يقضي عليهما بآراء المتكلّمين وأفكار المتكلّفين: أشهده هذا 
التديّر أنهما مملوءان بوصف الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ بالمحبة والرضی 
وال والضَّحكء وأن نصوصهما مُحكمةٌ غاية الإحكام ؛ مُبينَة بأقصى غاية 
البيان. 


VVE 


ولا ریب آن العلم الضروريٌ حاصلٌ بأن هذه الصفات من أعظم 
صفات الکمال. وأنه فزض علی الامة التصديق بها فرضاً لا ينج أصل 
الایمان الا به 8 القلبٌ بهذا الإايمان؛ حتى يصير الغيب بمنزلة 
المشاهد بالعین» فينشأ من كمال الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته: 
مشهد الاحسان؛ وأن للعيديويا ورليها ومَلکاً: ا بحب ويرضى ؛ 
ويفرح ويضحك. وأن الكون بجملة ما فيه : آياتٌ وشواهك وأدلة دعا الله 
سبحانه وتعالى عباده إلى النظر فيها؛ والاستدلال بها على هذه 
الصفات . 

ومن له خبرة بمذاهب الناس وأقوال السلف: یعلم قطعاً آن سلف 
الامة قد اجتمعوا علی القول بدلالة الوحي والعقل علی (ثبات هذه الصفات 
من المحبة والرّضی والفرح والضحك. حتی ان آحدهم إذا روى لغيره حديثاً 
عن رسول الّه و في ذکر صفة من هذه الصفات: تلقّاه بالقبول واعتقد 
ثبوت تلك الصفة على القطع واليقين» الل ak E‏ 
من العدل الصادق ولم يرب فيهاء وإذا سل عن معنى هذه الصفات : أجا ب 
بقوله: معانيها كلّها مفهومةٌ» وأما كيفيتها فغير معقولةء رت 
فرع العلم بكيفية الات وكنههاء ٠‏ فإذا كان ذلك غير معقول للبشر؛ فكيف 
يُعقل لهم كيفية الصفات؟ 

وإخبار العبد عن ربّه ‏ تبارك وتعالى ‏ بهذه الصفات؛ وأنه يحت 
ویرضی ؛ ویفرح ویضحك:" هو آحد نوعي ذکر آسماء الرت - تبارك 
وتعالی - وصفاته ؛ والثناء عليه بهما؛ وتنزیهه وتقدیسه عما لا پلیق به 
فاك وهال 

فكيف تأله القلوب من لا يحب ولا يُحَبُ؛ ولا يرضى ولا يفرح 
ولا يضحك؟ فسبحان من حال بين المعطلة وبين محبته ومعرفته على تلك 


¥٥ 


الأرصاف الكاملةء فلو رآها أهلاً لذلك: لمنَّ عليها به وأكرمها به» إذ ذاك 
أعظم كرامة يُكرم بها عبده» والله أعلم حيث یجعل کرامته ویضع نعمته . 

وهذه الصفات العلى من المحبة والرّضى والفرّح والضَّحك: صفاتٌ 
كمال قطعاً؛ لا يجوز تعطيلها وتأويلها بما يُبطل حقائقهاء لأن الدليل 
العقلَ الذي دل على ثبوت صفات الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع 
والبصر والکلام : دل نظیره علی ثبوت صفات المحبة والرٍضی والفرح 
والحك. وذلك عين الکمال الفْقدّس. لأن كلَّ صفة دلٌ علیها القران 
والسنة: فهي صفة کمال. والعقل جازم بثبات صفات الکمال للرت 
- سبحانه وتعالی - ویمتنع آن یصف نفسه آو یصفه رسوله َه بصفة 
توهم نقصا. 

فليس في إثبات هذه الصفات محذور آلبتف لأن هذه الصفات التي 
اتصف الله سبحانه وتعالى ‏ بها من المحبة والرّضى والفرّح والضحك: 
لأ كمائل ما للميكلوق من ذلك کا آن دانه سخا وتال لا مس 
ذوات خلقه؛ وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم» فهي محبّهٌ ليس كمثلها 
شي*؛ ورضی لیس کمثله شي؛ وفرخ لیس کمثله شي؛ وضحكٌ ليس 
کمثله شيء. 

فالباب عند المُثبت: بات واحد؛ لا تمثيل ولا تعطيل› ولیس ما لزم 
به المعطل المثبت الا ظلمٌ محض؛ وتناقض وتلاعب. فإن هذا لو كان 
لازما: للزم رحمته وارادته ومشیئته وسمعه وبصره وعلمه وساثر صفاته 
فکیف جاء هذا اللزوم لهذه الصفات دون الاخری؟ وهل يجد ذو عقل إلى 
الفرق سبیلا؟ فما ثم الا التعطیل المحض المطلق؛ آو الاثبات المطلق لکل 
ما ورد به النصّ» والتناقض لا یرضاه المحصلون. 

آفیظن الجاهلون آن تجحَد صفات الرت - تبارگ وتعالی من المحبة 


۱۳۷۹ 


والرّضی والفرح والضَحك لأجل شبههم الفاسدة وحیلهم الکاسدة؟ التي من 
لوازمها آن یکون آشرف الکتب وأشرف الرسل قد قصّر في هذا الباب غاية 
التقصيرء بل أفرط في التجسيم والتشبيه غاية الإفراط» وتنوّع فيه غاية 
التنوّع» فكيف يجعل ما أثبته الله سبحانه وتعالى ‏ لنفسه في كتابه؛ 
أو على لسان رسوله و من هذه الصفات بمنزلة تلك الأقوال الصريحة 
المخالفة لصريح العقل؛ في مخالفة كل منهما لصريح العقل؟ ويُجعل إثبات 
هذا كإثبات ذلك؛ ووصفه بهذا كوصفه بذاك؟ 

لأن في العقول أنا إذافرضنا ذاتين: إحداهما: لا تحت شيئاً 
ولا ترضاه ولا تفرح به ولا تضحك منه. والذات الأخرى : تحب کل جمیل 
من الأقوال والأفعال والاخلاق والشیم وترضی به وتفرح به وتضحك منه: 
كانت هذه الذات أكمل من تلك الموصوفة بصفات العدم والموات والجهل ؛ 
الفاقدة الب فان هذه الصفات لا تسلب إلا عن الموات؛ أو عمِّن فقد 
O AES‏ ييه 

جا ول ری لفاولا شیک > فمن شك في ثبوت هذه الصفات؛ 
آو آنها صفات کمال : فهو ممن سلب خاصّة الانسانية؛ وانسلخ من العقل . 

فإذا كان ذلك كذلك: فما المانع من آن تکون محبة الله سبحانه 
وتعالی - ورضاه وفرحه وضحکه: من کماله في نفسه وما هو عليه من 
الجلال والجمال. ولا یحتاج في ذلك (لی شيء مخلوق» بل يكفي في 
حصوله جماله وجلاله؟ 

وما المانع أن يحب ویرضی ویفرح ویضحك بما یکون من الأمور 
الحادثة الموافقة لمحبته ورضاه؟ کما جاء ذکر ذلك في الایات والأحادیث 
المستفيضة المتواترة ‏ التي ستأتي الإشارة إلى طرف منها ‏ . 

والعصمة النافعة في إثبات هذه الصفات : أن يُوصف الله بما وصف به 


VY 


نفسه وبما وصفه به رسوله يَلهِ؛ من غير تحريف ولا تعطیل؛ ومن غير 
تكييف ولا تمثيل» بل تبت له الأسماء والصفات؛ وتُنفى عنه مشابهة 
المخلوقات» فيكون إثبات العبد مُرَّهاً عن التمثيل؛ ونفيه مُترّهاً عن 
التعطیل . 


فاعتصم و (تمسّك بهذا الأصل؛ ولا تفارقه في كل دقیی وجلیل 
وحكمه على كلّ ما يرد عليك و وحاكم إليه واجعله آخيتك التي ترجع إليها 


مر > سس عم 


و ون آله لهاد ال منوا اط م مُسِتَقبِو 29246 . 


(۱) تمهید مُضمَّنٌ کلام الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير هذه 
الصفات العلی من : اعلام الموقعین عن رب العالمین ۲۹/۲؛ ۰۲۹۹ التبیان 
في آقسام القران ص۰۹۵ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص ۰4۵۳ رسالة ابن 
القيم إلى أحد إخوانه ص۳۸ - ۰۳۹ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر 
والحکمة والتعلیل ۳۳۱/۱ ۳۸۳: 6۹50/۲: ۰۵۹۷ الصواعق المرسلة علی 
الجهميء والمعطلء ۲۲۱/۱ ۱۵/۲؛ ۷۲۳ ۲۹۳ ۸۳۲/۳: ۸۳۳ ۸۷۲ 
۸۹٩ - ۸‏ ۹۱1 ۹6۲ ۱۰۷۰ ۱۱6۰ - ۱۱6۱ 6/ ۱6۷+ ٩۱4؛‏ 

۱ ۱۵۲؛ ۰۱46٩‏ ومختصره ۳۲۹/۱ ۰4۲۷/۲ طریق الهجرتین وباب 
السعادتین ص۲۲۸؛ ۰۲۷ الفوائد ص ۸۲؛ ۰۱۸۲ الكافية الشافية فی الانتصار 
قة الناجية [الأبیات رقم )60+ 66۰ ۱۵6۵ ۱۱۲۹۰۱۰۱۲۳۴ ۳۰۸۳ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۳۸/۱ _ 4۲۳۹ ۸٩/۲‏ - 
٩ ۳ ۷ ۳ ۲ E ۳ ۰/۳ ۰‏ الوابل 
الصیب من الکلم الطیب ص۷٤؛ ٠١۸‏ . 
(۲) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ۲۵۲ . 
(۳) سورة الحج: الاية ۵ . 


۱۳۷۸ 


المسألة الأولی : 
صفه الکمال (المحسه). 

اجتهد الامام aS‏ ۳ في تقریر وصف 
الربٌ - تبارك وتعالی - بالمحبة؛ میا آن هذا الوصف : سلامٌ مما يتخيّله 
و انار تال : سوه اي 0 00 
أ انتفاع بقربه» وسلامٌ مما ؛ ا ا 

ووصف الرت - تبارك وتعالى ‏ بالمحبة : قد دل عليه أدلة كثيرة 
ودلائل وفيرة فمن ذلك : اسم الجلالة (الودود) - علی آحد القولین في 
معناه ‏ » فانه اسم فاعل بمعنی : الواد؛ وهو المحبٌ الواذٌ لعباده» كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (إنه بمعنى فاعل» وهو الذي يحب آنبیاءه وله 
وأولياءه وعباده المؤمنيه 027" , 


وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ طرفاً من 
نصوص القران والسنة الدالّة على وصف الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ بالمحبة ؛ 
والمتضمنة لذكر من يُحيّه الله سبحانه وتعالى ‏ من عباده المؤمنين؛ 
فقال : «القران والسنة مملوان بذکر من ت آل - سبحانه - من عباده 
المومنین؛ وذکر ما يحیّه من آعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم» كقوله تعالى : 


(۱) بدائع الفوائد ۰۱۱۸/۲ 

(۲) ذکر الا مام بي 0 تعالى ‏ هذا ال وأن معنى اسم 
الجلالة (الودود) - علی أحد القولین س هو: اسم فاعل بمعنى : سین وهو 
المحتٌ الوادٌ لعباده؛ ؛ في: مدارج السالكين بين منازل إياك تعید وإياك نستعین 
۳ (. 

(۳) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص١٤٤‏ . 


۱۳۷۹ 


# وأ و ميب ابر ۰« ۵ وله وار 7 ال CE‏ 3 2 
ی ای وی متطهھرت ر . إن اہ میب لیے یلوک فی 
e AE‏ « وا له یب امین ۹ . 


ره 


سک اف بوه ب د ع 200 م 
OLS ERIE‏ 


وكم في السنة : أحتٌ الأعمال إلى الله : كذا وكذاء وإن الله يحب كذا 
وكذاء كقوله: «أحتٌ الأعمال إلى الله: الصلاة على أول وقتهاء ثم بر 
الوالدين» ثم الجهاد في سبيل الله»'". و «أحبٌ الأعمال إلى الله: الإيمان 
بالله» ثم الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور)"'''. و«أحتٌ العمل إلى الله : 





ا 


2 ر ر 
للا حب من 


0 ریاغم ان الآ ۱2۲ 

(۷) سورة آل عمران: الایتان ٩۱۳۶‏ ۰۱4۸ سورة المائدة : الاية .٩۳‏ 

(۳) سورة البقرة: الاية ۲۲۲. 

(4) سورة الصف: الاية ؟ . 

(۵) سورة آل عمران : الاية ۷۹. 

(9) سورة البقرة: الاية ۲۰۵ . 

(90) الاية ۴ . 

(۸) سورة ال عمران: الآيتان /ه ؛ ۱۰ 

(9) سورة النساء: الآية 5" . 

(۱۰) آخرجه البخاري في صحيحه [كتاب مواقيت الصلاة/ باب فضل الصلاة لوقتها ‏ 
الحدیث رقم (0۲۷) - ۰]۱۷۹/۱ ومسلم في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب 
بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال ‏ الحديث رقم (۸۵)- 1۸۹/۱ من 
حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ . 

(۱۱) آخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب من قال إن الإيمان هو - 


۱۳۸۹۰ 


ما داوم عليه صاحبه)"١2.‏ وقوله: (إن الله يحب أن یوَخذ برخصه) 


0600م 
وأضعاف أضعاف ذلك)9" . 


وقد (قام الدلیل ؛ ووضح ال بهذه النصوص العظيمة على 


اثبات هذه الصفة الکريمة؛ التی تضمنت (أصولا عظیمة من آصول 
الایماد : 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
۹3 


اختقاه آن اب ستطاته وهای ضرف الح واه حت 


العمل الحديث رقم  )۲١(‏ ۰۲۳۳/۱ ومسلم في صحیحه [کتاب الایمان/ 
باب بیان کون الایمان باله تعالی آفضل الاعمال - الحدیث رقم (۸۳) - ۸۸/۱] 
من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 

أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الإيمان/ باب أحبٌ الدين إلى الله أدومه ‏ 
الحديث رقم (4۳)- ۰۲۳۸/۱ ومسلم في صحیحه [کتاب صلاة المسافرین 
وقصرها/ باب فضيلة العمل الدائم من قيام اللیل وغیره - الحدیث رقم (۷۸۲ - 
۵84۰/۱۳ -98۱] من حدیث عائشة - رضی الّه عنها - . 

آخرجه الطبراني في معجمه الاوسط [الحدیث رقم (1۲۷۸) - ۷/ ۱۵۳ - ۱۵4 ] 
من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها  ٠»‏ واللفظ له. 

قال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: :]١77/7”‏ (رواه الطبراني في 
الأوسط» وفيه عمر بن عبيد ‏ صاحب الخْمّر ‏ » وهو ضعيفٌ) . 

وقد أخرجه أحمد في مسنده [الحديث e ESN‏ 
عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ » بلفظ نحوه. 

وصححه الألباني في [إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: الحديث 
رقم (۵16) - ۹/۳ ۱۳]. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ”/ 75 77 . 

التبيان في أقسام القران ص755. 


۱۷۸1 


الثاني : آنه یْحبٌ مقتضی آسمائه وصفاته وما يُوافقها)'. 

فالرت - تبارك وتعالی e le‏ 
الأعمال والأقوال والأخلاق ‏ مر ایجاب أو مر استحباب ‏ » فلم یعلقها 
في موضع راحة بالشرك: كماقال رم ال سای - : (إن الله 
EEE‏ -لم يُعلّق محبته إلا بأمرٍ وجودی آصر به إيجاباً 
آو استحباباً - ؛ ولم یلها بالرك من حیث هو تَرْكٌ ؛ ولا في موضع واحد» 
فإنه يحب التوّابين؛ وبحب المحسنین؛ ویْحپٍ الشاکرین؛ ویحتٌ 
الصابرین؛ ویْحث المتطهُرین؛ ویْحثْ الذین یقاتلون في سبیله صفاً کأنهم 
بتیان مسرصوصل؛ ویخت المتفین؛ ویْحث اللاکریس؛ ویحت 
المتصدقین 

فهو - سبحانه - |نما علْق محته بأوامره؛ إذ هي المقصود من الخلق 
والأمرء كما قال تعالى: # ومَا لت ان ولا الا لا یمد )۳ . 

وبالجملة؛ (فإن الله سبحانه ‏ يحب الکامل من الأفعال والاقوال 
والاعمال ومحبته لذلك بحسب كماله)”*؟؟» وهو سبحانه وتعالى ‏ كما 
يحب من عباده أن يتقرّبوا إليه بالعبادة: فهو يَحبٌ منهم أن يتقرّبوا إليه 
بحمده وتمجيده والثناء الحسن عليه بأسماء الجمال وأوصاف الكمال 
وأفعال الجلال» كما قال رحمه الله تعالى ‏ :. (قال: # ومَا لت ان 
والاشن لا دون 4 . 


(۱) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۹۱/۱ 
(۲) سورة الذاریات: الاية ۵٩‏ . 

(۳) عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص٤۷‏ . 

. ۱۲/۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة‎ )٤( 
. ۵*٩ سورة الذاریات : الاية‎ )( 


YAY 


فآخبر - سبحانه - آن الغاية المطلوبة من خلقه: هي عبادته؛ التي 
أصلها كمال محبته» وهو سبحانه ‏ كما أنه يحب آن یعبد: يُحبٌ أن 
يُحمد ويتنى عليه؛ ويذكر بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى» كما قال 
النبي بيه في الحديث الصحيح : «لا أحد أحبٌ إليه المدح من الله» ومن 
أجل ذلك أثنى على نفسه)7'' . 


وفي المسند من حدیث الاسود بن سریع آنه قال: «یا رسول الّه؛ إني 
حمدت ربی بمحامد . فقال : إن ربك يحب الحمد)”'" . 


فهو بُحپٌ نفسه» ومن أجل ذلك یثنی علی نفسه ویحمد نفسه ویقدس 
نفسه » ويحبٌ من يحبّه ويحمده ويثني عليه بل كلما كانت محبة عبده له 
أقرى: كانت محبة الله له أكمل وأتقٌ فلا آحد حت إليه ممن يحيّه ويحمده 
ويكني عليه)” " . 

ومحه الرثٌ تاا وتعالى ‏ لعبذه : تستلزم عواقب عظيمة ؛ 
وغايات كريمة» يكون بها العبدٌ: غنياً بلا مال؛ مهيبا بلا سلطان؛ عزيزاً بلا 
عشيرة» فإذا كان محروماً منها: (فهو بضدٌ ذلك : فقيرٌ مع كثرة جدته؛ ذليل 
مع سلطانه؛ حقيرٌ مع كثرة عشیرته)* ومن تلك العواقب والغايات التي 
ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

١‏ أن الله سبحانه وتعالى ‏ إذا حت عبذه : أعره وأكرمه ونوه 
بذكره» وألقى التعظیم والمهابة له في قلوب آولبائه وقد ذكر - رحمه الله 
(۱) تقدم تخريجهء ولفظه: «ليس أحدّ أحب إليه المدح من الله . 

)۲( تقدم تخریجه» ولفظه : «أما إن ربك تعالى يحب المدح». 


(۳) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص4۳۱ - ۳۲ . 
(4) الوابل الصیب من الکلم الطیب ص ۹۲ . 


VAY 


تعالى ‏ هذه العواقب الحميدة بقوله: (المحبّة لا تنفكُ عن تعظيم وإجلالٍ 
ا اح الوا او ع اواو ا 


ا ا ی محٌة الوالدین والعلماء 
وملوك العدل. 


وأما محبّة الربٌ عبده: فاٍنها تستلزم ٍعزازه لعبده وإكرامه إياه والتنويه 
بذکره والقاء التعظیم والمهابة له في قلوب آولیائه» فهذا المعنى ثابثٌ في 
محبته وحمده لعبده» سُمّي تعظیماً ولجلالا؛ آو لم یْسَمْ)۳. 

أن الله سبحانه وتعالى إذا أحبٌ عبده: أنشأ في قلبه محبته. 

كما قال رحمه الله تعالى ‏ في نظر الفكر والاعتبار إلى ايات الله تعالى 
المشهودة واياته المسموعة: (كلّ منهما داع قويٌّ ٍلی محبته - سبحانه - ۰ 
لأنها أدلة علی صفات کماله ونعوت جلاله؛ وتوحید ربوبیته واللهیته؛ وعلی 
حکمته وبره واحسانه ولطفه وجوده وکرمه ؛ وسعة رحمته وسبوغ نعمته . 

فإدامة النظر فيها: داع لا محالة إلى محبته؛ وکذلك الارتیاضص 
بالمقامات» فإن من كانت له رياضةٌ وملكةٌ في مقامات الإسلام والإيمان 
والاحسان: کانت محیّته آقوی» لأن محبة الله له أتمّء وإذا أحت الله عبدا: 
انشا فی قلبه محبته)(. 


فهده العواقب الجليلة والغايات النبيلة : هی (استطاب المحبون 
في الوصول إليها هجر الأوطان والأحباب؛ ولد لهم فيها السفر الذي هو 
قطعة من العذاب» فرکبوا الاخطار؛ وجابوا المفاوز والقفار» واحتملوا في 
(۱) بدائع الفوائد ۸۲/۲ - ۸۳. 


(۲) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۰/۳ . 


۱۷۸۹ 


الوصول غاية المشاق؛ ولو آمکنهم لسعوا ٍلبها علی الجفون والأحداق). 

والعبد متی ما 7 تقرّب إلى ربه - تبارك وتعالى ‏ بما يحيّه ویرضاه من 
الاعمال والاقوال والاخلاق؛ وسلك فی ذلك (سبلها ذللاً؛ وارتوی من 
مواردها عللاً ونهلاً)”©: فقد استدعى محبة الله تعالی له» كما قال 
رحمه الله ا (في الحديث: «فإذا أحببته كنت سمعه وبصره) 
إلخ ٠‏ فهو يتقرّب إلى ربّه حفظاً لمحبته له؛ واستدعاء لمحة رب له 
فحت يش متزر اد في طلب محية حبيه له بو التقرب إليه» فقلبه 
للمحبة والانابة والتوكّل والخوف والرجاء؛ ولسانه للذكر وتلاوة كلام 
حبيبه؛ وجوارحه للطاعات» فهو لا یفتر عن التقرّب من حبیبه . 


وهذا هو السير المُفضي إلى هذه الغاية التي لا تنال لا به؛ ولا يُتوصّل 
إليها إلا من هذا الباب وهذه الطريق» وحينئذ تجمع له في سيره جميع 
متفرقات السلوك من الحضور والهية والمراقبة؛ ونفي الخواطر وتخلية 
الباطن» فإن المُحبٌّ یشرع آولاً في التقرُبات بالاعمال الظاهرة؛ وهي ظاهر 
التقَدب» ثم یترقی من ذلك إلى حال ی وهو الانجذاب إلى حبيبه 
بكليّته بروحه وقلبه وعقله وبدنه» ثم يترقى من ذلك إلى حال الإحسان؛ 
فيعبد الله كأنه يراه فيتقرّب إليه حينئذ من باطنه بأعمال القلوب من المحبة 
والإنابة والتعظيم والإجلال والخشية» فينبعث حينئذ من باطنه الجود ببذل 
الروح» والجود في محبة حبيبه بلا تكلّف. فيجود بروحه ونفسه وأنفاسه 
وإرادته وأعماله لحبيبه - حال لا تكلفاً ‏ - ۰ فذا وجد المحث ذلك: فقد 
ظفر بحال التقرّب وسرّه وباطنه وان لم یجده: فهو یتقرّب بلسانه وبدنه 


. ۲۷۷ روضة المحبین ونزهه المشتافین ص‎ )١( 
.١557/5 إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ (۳) 
. تقدم تخریجه وأوله: «إن الله قال: من عادى لى وليا»‎ )۳( 


VA 


وظاهره فقطء فليّدُمْ على ذلك؛ وليتكلّف التقرُب بالأذكار والأعمال على 
الدوام فعساه أن يحظى بحال القرب . 


بأحسن من عبارة أقرب الخلق إلى الله يكل عن هذا المعنى؟ حيث يقول حاكياً 
عن ربه - تبارك وتعالی - : امن تقب مني شبرا تقربت منه ذراعاء ومن 
تقب منی ذراعاً تقرّبت منه باعا ومن آتانی یمشی آتیته هرولة»۳*. 

تیخت فا المخت ی ماه توق مکی ها انیت درف 
و 


وهذه المحبة التي اتصف الله تعالى بها: لها لوازم يمتنع وجودها 
بدونهاء كما قال رحمه الله تعالى ‏ : ( سبحانه ‏ إذا كان يحب 
أموراً؛ وتلك الأمور المحبوبة لها لوازم يمتنع وجودها بدونها: كان وجود 
تلك الأمور مُستلزماً للوازمها التي لا توجد بدونها. 


مثاله : محبته للعفو والمغفرة والتوبت وهذه المحبوبات تستلزم وجود 

ما یعفو عنه ویغفره ویتوب البه العبد من ووجود الملزوم بدون لازمه 
محال» فلا یُمکن حصول محبوباته - سبحانه - من التوبة والمغفرة والعفو 
بدون الذي يتاب منه ويغفره ويعفو عن صاحبه. ولهذا قال النبي 5 في 
الحديث الصحيح : الو لم تذنبوا: لذهب الله بکم وجاء بفوم پذنبون» نم 

ی (۳) ِ 
پستخفرون فیغفر لهم» ‏ . 

أمثالها» . 

)۳( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين */ 65> 7 7. 
)۳( تقدم تخریجه» و أوله: (والذي نفسي بیده» . 


۱۷۸٦ 


وهذا هو الذي وردت الأحاديث الصحيحة بالفرح به» وهذا المفروح 
به يمتنع وجوده قبل الذنب؛ فضلا عن أن يكون قديماء فهذا المفروح به 
بدا جره نظف 

ومثل هذا ما رُويّ : (أن ادم لما رأى بنيه ورأى تفاوتهم قال: يا ربٌ 
هلا سويت بين عبادك» قال: إنى أحببت أن أشكر)”'' . 


ومعلومٌ أن محبته للشكر ‏ على ما فضل به بعضهم على بعض ‏ : 
یوجب تفضیل بعضهم على بعض» ولا يحصل ذلك مع التسوية بينهم» فإن 
الجمع بين التسوية والتفضيل : جمغ بين النقيضين ؛ وذلك محال). 

والناس في محبّة العبد لربّه؛ ومحبة الربٌ لعبده: أربعة أقسام؛ ذكرها 
- رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (الناس في إثبات ذلك ونفيه أربعة أقسام : فأهلٌ 
ُحبّهم ویْحبّونه على إثبات الطرفين؛ وأن محبّة العبد لربّه فوق كل محبة 
تقدّر؛ ولا نسبة لسائر المحابٌ إليهاء وهى حقيقة لا إلله إلا الله. وكذلك 
عندهم محيّة الرت لأولیائه وآنبیانه ورسله : صفة زا على رةو إن 
وعطائه» فإن ذلك أثر المحبّة وموجبهاء فإنه لما أحبّهم: كان نصيبهم من 
رحمته وإحسانه وبرّه أتمّ نصيب . 

والجهمية المعطلة: عكس هؤلاءء فإنه عندهم لا يحب ولا يحب 
ولم يمكنهم تكذيب النصوص؛ فاأوّلوا نصوص محبّة العباد له على محبة 
طاعته وعبادته والازدياد من الأعمال لينالوا بها الثواب» وإن أطلقوا عليهم 
بها لفظ المحبة: فلمًا ينالون به من الثواب والأجرء. والثواب المنفصل 
عندهم هو المحبوب لذاته» والربٌ تعالى محبوبٌ لغيره حب الوسائل 


)۱( تقدم تخریجه» وأوله : (لما عرض على ادم عليه السلام ‏ ذريته) . 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ٠٤۹۸ ۱٤٩۷/٤‏ . 


YAY 


وأوّلوا نصوص محبّته لهم بإحسانه إليهم واعطائهم الثواب» وربما آَوّلوها 
بثنائه عليهم ومدحه لهم ونحو ذلك. وربما أوّلوها بإراداته لذلك» فتارة 
يُؤوّلونها بالمفعول المتفصل؛ وتارة یووّلونها بنفس الارادة). 

ظ فجميع ما تقدّم من (طرق الأدلة - عقلاً ونقلا وفطرة وقیاساً واعتبارا 
واذوقا ينكد بح + :دل على" نات یلید ار هه ارت تم وا 
(العشق: وهو افراط المحبة)""* فلا (یوصف به الرث - تبارك 
وتعالی - ؛ ولا العبد فی محبة ربّه)“. لأن (العبد لا يصل فى محبة الله إلى 
حدٌّ الإفراط ألبتة» والله اعلم)(*. ۱ 


وقد حكى الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ اختلاف الناس 
في جواز إطلاق اسم (العشق) على الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ وعلّة من منع 
إطلاقه ؛ فقال: (قد اختلف الناس : هل يُطلق هذا الاسم في حق الله تعالى؟ 

فقالت طائفة من الصوفية : لا بأس بإطلاقه» وذكروا فيه أثراً لا يثبت 
وفیه : (فاذا فعل ذلك عشق: و عشقه اللا 

وقال جمهور الناس : لا یطلق ذلك فی حقه - سبحانه وتعالی -۰ فلا 
يقال : انه یعشق» ولا یقال: عشقه عبده. ثم اختلفوا في سبب المنع على 
ثلاثة أقوال : 

آحدها : عدم التوقیف» بخلاف المحبة. 


(۱) مدارج السالکین بین منازل اٍياك نعبد واياك نستعین ۱۸/۳ -۱۹. 
() مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۲۰/۳ . 

(۳) الداء والدواء ص ۲۸۲ . 

(5) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين */ .7٠‏ 

(۵) مدارج السالکین بین منازل اٍياك نعبد واياك نستعین ۱۷/۳ . 

(5) لم أقف عليه. 


۱۳۸۹۸ 


الثانی : آن العشق افراط المحبة ولا يُمكن ار بویت 
ي فإن الله تعالى لا يوصف بالافراط في الشيء ولا يبلغ عبده 
مها ا و أن تقال أفرط في حبّه . 

الشالث: أنه مأخحوذ من التغثّرء كما يقال للشجرة المذكورة: 
عافقة”' :رولا تطلق ذلك على ال - سبحانه وتعالی -۳)۰. 


المسألة الثانية : 
صفة الكمال (الرضی). 
رضی الربٌ - تبارك وتعالی - + میا آن هذا الوصف: سلامٌ مما يُضادٌَه؛ 
فقال : (رضاه - سبحانه - سلامٌ أن ینازعه الخضب)* . 

والسبب في آن رضی الرب - تبارك وتعالی - سلامٌ من منازعة 
غضب الله تعالی له: آنه لا نهاية له في العظمة و كما أنه 
مستلزم للمحبة والاحسان والجود والبر والعفو والصفح والمغفر 
کما قال - رحمه الّه تعالی - : (قوله : (ورضی نفسه»(*): 


: قال الازهري في [تهذیب اللغة: ۱۷۰/۱]: (سئل بو العباس آحمد بن یحی‎ )١( 
عن الحبٍ والعشق؛ آیهما آحمد؟ فقال: الحثْ لان العشق فیه افراطٌ).‎ 
۲۵۱/۱۰ وانظر: الصحاح للجوهري ۰۱۵۲۵/4 لسان العرب لابن منظور‎ 
القاموس المحیط للفیروزابادي ص4 ۱۱۷ [مادة: عشق].‎ 

() انظر: المحکم والمحیط الاعظم في اللغة لابن سيده ۰۷۸/۱ لسان العرب لابن 
منظور ۰۲۵۲/۱۰ القاموس المحیط للفیروزابادی ص؛ ۱۱۷ [مادة: عشق]. 

(۳) روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص٤٤‏ . 

. ٠۹٤/۱ أحکام أهل الذمة‎ )٤( 

(۵) تقدم تخریجه وأوله: «ما زلت علی الحال التي فارقتك علیها» . 


۱⁄۸٩ 


فهو يتضمن أمرين عظيمين”'' : 

أحدهما: أن يكون المراد تسبيحاً هو في العظمة والجلال مساو 
لرضی نفسه؛ کسا آنه في الأول شخب عن تسییح مساو لعدد خلقه؛ 
ولا ریب آن رضی نفس الرث لا نهاية له فى العظمة والوصف. 
والتسبیح ثناءٌ عليه سبحانه ‏ يتضمن التعظيم والتنزيه» فإذا كانت أوصاف 
كماله ونعوت جلاله لا نهاية لها ولا غاية؛ بل هي أعظم من ذلك وأجلّ : 
كان الثناء عليه بها كذلك» إذ هو تابعٌ لها إخباراً وإنشاءً ‏ » وهذا المعنى 
ينتظم المعنى الأول؛ من غير عکس وإذا كان إحسانه ‏ سبحانه ‏ وثوابه 
وبركته وخيره لا مُنتهى له؛ وهو من موجبات رضاه وثمرته: فكيف بصفة 


الزضی ؟ 
وفي الأثر: (إذا باركت لم يكن لبركتي منتهی)۳۳". فکیف بالصفة التي 


والرضی بستلزم: المحبة والاحسان؛ والجود والبد؛ والعفو والصفح 
والمغفرة» والخلق پستلزم : العلم والقدرة ؛ والإرادة والحياة والحکمة 
رک لك دال ف ری و ا 


والعبدٌ لا پنال رضی الرث - تبارك وتعالی - الا علی جسر من اللة 
ا کال ر ا لے( بل بر مت کته اا 


() نص الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ على الأمر الأول؛ 
ولم ينص علی الأمر الشاني» ولعل المراد به: قوله: (والرّضى يستلزم 
المحية . . .). 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) المنار المنیف في الصحیح والضعیف ص۲۷ ۲۸ . 


۱۷۹۰ 


ولطفه وبرّه بعباده وآهل طاعته في کسره لهم ثم جبره بعد الانکسار؛ 
کما یکسر العبد بالذنب ویذله به ثم یجبره بتوبته علیه ومغفرته له» وکما 
یکسره بأنواع المصائب والمحن ثم یجبره بالعافية والنعمة: انفتح له باب 
عظيم من آبواب معرفته ومحبته» وعلم آنه آرحم بعباده من الوالدة بولدها 
وأن ذلك الكسر: هو نفس رحمته به وبرّه ولطفه» وهو آعلم بمصلحة عبده 
منه» ولكن العبد لضعف بصيرته ومعرفته بأسماء ربّه وصفاته لا يكاد يشعر 
بذلك . 


ولا ينال رضى المحبوب وقربه والا بتهاج والفرح بالدّنِدٌ منه والزلفی 


سبيل إلى الوصول إلى المحبوب إلا بذلك)'. 
وهذا الرضی : هو أعظم نعيم بدر که العبد في الدار الاخرة كما قال 
رحمه الله تعالی - : (الایمان والطاعة فی هذه الدار: أفضل ما فیها 


ا ما في الأخرة: فهذا أفضل ٠‏ ما في هذه الدار؛ وهذا ا 
ما فی الأخرى) . 


بل إن رضى الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ أعظم من نعيم الجنة كلّهاء 
E SS‏ الله تعالى ‏ : (قال الله تعالى: # وعز الله الْممنيرج 
وَالْمؤْمِنتِ جت ری ین تَحَيها الأتهدر ر خَللدبنَ فيا وَمَسَكنَ طبه ی جّب 
E‏ ان وب 1 ۳ 
(۱) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والإرادة ٠١۷-۱۰۹/۱‏ . 
(۲) عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین ص۲۸۲ . 
(۳) سورة التوبة: الاية ۷۲. 


۱۷٩۹۱ 


فيسيرٌ من رضوانه ولا يقال له: یسیر- : آکبر من الجنات وما 
فا 

والسبب في آن (آیسر یسیر من رضوانه آکبر من الجنان وما یه 
آن رضی الرث - تبارگ وتعالی - اعظم من نعیم الجنة كلّهاء لأن الرُضى 
من صفات له تعالی» والجنة : من جملة مخلوقاته» كما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : (إن رضى الله عن العبد: أكبر من الجنة وما فيهاء لأن الي 
فا اه ال شاه وال ال ما «ورضوان رت أله أ 


بعد قوله  :‏ وعد َه مرت والم یکت وت رود الاتهدر ند 
فیا و حم سر سے کر طب ف جت 0 و ورضوان رک مر ] و كير ذلِكَ هوأ 9 
ظيغ 4“ . 


وهذا الرضی جزاءٌ على رضاهم عنه في الدنياء ولما كان هذا الجزاء 
أفضل الجزاء : كان سببه أفضل الأعمال)9' . 


(۱) تکرّر ذکر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الله تعالى ‏ لهذا المعنى؛ وأن رضوان 
الربٌ ‏ تبارك وتعالی - آکثر من الجنات ونعیمها وکل ما فیها؛ في: حادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح ص4۵۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین ۸۳/۲ . 

(۲) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد واياك نستعین ۰۹۸/۳ 

(۳) مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین ۲/ ۸۳. 

(5) ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى؛ وأن رضوان الربٌ 
تبارك وتعالى ‏ : صفته؛ والجنة: ثوابه» وأن ذلك يبطل قول من جعل هذه 
الصفة: ثواباً منفصلاً مخلوقاًء وقول من قال: هي إرادته الإحسان؛ في: 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳۸/۲. 

(۵) سورة التوبة : الاية ۷۲. 

(5) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۲۲۹/۲ . 


۱۷۳۹۲ 


فد دل علی آن رضی الرت - تبارك وتعالی - صفةٌ من صفاته : أن 
النبي 35 استعاذ بهاء وهو لا يستعيذ بمخلوق» وإنما يستعيذ بالله ‏ سبحانه 
تایه ان تا ی E‏ ان سروح ال تا د 
النبی ية استعاذ بقوله : «أعوذ بكلمات الله التامات»'“. وهو ك لا يستعيذ 
سایق أبداء ونظير ذلك قوله: «أعوذ برضاك من سخطك؛ وبعفوك من 
عقوبتك»"۳. فدل علی آن رضاه وعفوه من صفاته ؛ وأنه غیر مخلوق . 

وکذلك قوله : «آعوذ بعرْة الّه وقدرته»۳۱) وقوله : «أعوذ بنور وجهك 
الذي آشرقت له الظلمات»(*؟. 


وما استعاذ به النبي ِا غير مخلوق. فانه لا یستعیذ لا بالّه؛ آو صفة 
من صفاته)0*' . 





() تقدم تخریجه وأوله: «من نزل منزلاً ثم قال». 

(۷) تقدم تخریجه وأوله: «اللَّهُمَ أعوذ برضاك من سخطك». 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب السلام/ باب استحباب وضع يده على موضع 
الالم مع الدعاء ‏ الحديث رقم ]۱۷۲۸/٤  )۲۲۰۲(‏ من حديث عثمان بن 
أبي العاص ‏ رضى الله عنه ‏ » بلفظ : «أعوذ بالله وقدرته». 
وأخرجه بلفظه : آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۱۹۲۹۸) ۱۹٩/۲۹‏ ۱۹۷]» 
وأبو داود في سننه [کتاب الطب/ باب کیف الرقی - الحدیث رقم (۳۸۹۱) - 
۶ --۰]۲۱۸ والترمذي في جامعه [أبواب الطب/ باب (۲۹) - الحدیث رقم 
۰]6٩۱- 6۹۰/۳۰‏ والنسائي في سننه الکبری [کتاب عمل الیوم 
والليلة/ باب ذکر ما یقول الانسان علی ما یژلمه من جسده - الحدیث رقم 
.]78510/4-)1١111(‏ وابن ماجه في سننه [كتاب الطب/ باب ما عَوَدْ به 
النبي ی وما عوّذ به الحديث رقم (۳6۲۲) - 4/4 ۱۲]. 

(4) تقدم تخریجه وأوله: «اللْهُعَّ إليك آشکو ضعف قوتي». 

(6) بدائم الفوائد ۱۷/۲ . 


۱۷۹۳ 


المسألة الثالثة : 
صفة الكمال (الفرّح). 

اجتهد الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير صفة فرح 
الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ مُبينَآً أن الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ (يفرح بتوبة 
عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال"2؛ أو يدور في الخيال» فهو 
أشدٌ فرحاً بتوبة التائب من فاقد (راحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض 
المهلكة)”” إذا وجدها؛ بعد فقده لها ويأسه منها. 

وهذه الفرح ينبىء عن عناية الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ بعبده؟ ومحبته 
لهء فالعبد (إن أقبل إليه: تلقّاه؛ وإنما إقبال العبد عليه من إقباله» ون 
أعرض عنه: لم يكله إلى عدوه؛ ولم يدعه في إهمالهء بل يكون أرحم به من 
الوالدة بولدها؛ الرفيقة به في حمله ورضاعه وفصاله» فإن تاب فهو أفرح 
بتوبته من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة 
إذا وجدها؛ وقد تهيّأ لموته وانقطاع آوصاله وان َصرّ علی الاعراض ولم 
يتعرض لأسباب الرحمة؛ بل أصرّ على العصيان في إدباره وإقباله» وصالح 
عدو الله وقاطع سيّده فقد استحقّ الهلاك؛ ولا يهلك على الله إلا الشقئيٌ 
الهالك لعظیم رحمته وسعة افضاله)۳ . ظ 

وقد قرّب النبي 135 صفة فرح الرب - تبارك وتعالی - باعظم 
مايكون من الفرح وأكملهء كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالی - : (قد ثبت عن النبي وکا آنه قال: «لّه أشد فرحابتوية 
(۱) مدارج السالکین بین منازل [باك نعبد واياك نستعین 6۱/۱ . 
(۲) إغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان ص ۰۱۹ طریق الهجرتین وباب السعادتین 


ص۲۳۲ ۰ عده الصابرين وذخيرة الشاكرين ص 53١‏ 
(۳) إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان 7/١‏ 4 . 


۷۹٤ 


عبده من أحدكم أضل راحلته)”" . 


قالوا: وهذا أعظم ما يكون من الفرح وأكمله. فان صاحب هذه 
الراحلة كان عليها مادة حياته من الطعام والشراب؛ وهي مركبه الذي يقطع به 
مسافة سفره» فلو عدمه: لانقطع في طريقه» فكيف إذا عدم مع مركبه: 
طعامه وشرابه؟ ثم إنه عدمها في أرض دويّة ؛ لا أنيس بها ولا مُعين؛ ولا من 
يأوي له ويرحمه ويحمله. ثم إنها مهلكة؛ لا ماء بها ولا طعام فلما أيس 
من الحياة بفقدها؛ وجلس ینتظر الموت: |ذا هو براحلته قد آشرفت علیه ؛ 
ودنت منه» فا فرحة تعدل فرحة هذا؟ 

ولو كان في الوجود فرح أعظم من هذا: لمثّل به النبئٌ كله ومع هذا 
ففرح الله بتوبة عبده إذ تاب إليه: أعظم من فرح هذا براحلته وتحت هذا سد 
عظيمٌ یختص ال بفهمه من يشاء . 

فإن كنت ممن غلظ حجابه؛ وكثفت نفسه وطباعه: فعليك بوادي 
الخفا؛ وهو وادی المحرفین للکلم عن مو اضعه ؛ الواضعین له على غير 
المر اد منه فهو واد قد سلکه خلق ؛ وتفرّقوا فی شعابه وطرقه ومتاهاته ؛ ولم 
تستقرٌ لهم فيه قدمٌ؛ ولا لجأوا منه إلى ركن وثيقٍ» بل هم کحاطب اللیل ؛ 
وحاطم السيل . 

وإن نجّجاك الله من هذا الوادي : فتأمّل هذه الألفاظ النبوية المعصومة ؛ 
التي مقصود المُتكلّم بها غاية إلبيان؛ مع مصدرها عن كمال العلم بالله وكمال 
النصيحة للأمة» ومع هذه المقامات الثلاث؛ أعني: كمال بيان المُتكلّم 
وفصاحته وحسن تعبیره عن المعانی ؛ وکمال معرفته وعلمه بما یعیّر عنه ؛ 
وکمال نصحه وارادته لهداية الخلاتق: یستحیل علیه آن یخاطبهم بشيء وهو 





۱۷۹۵ 


لا يُريد منهم ما یدل عليه خطابه ؛ بل يُريد منه أمراً بعيداً عن ذلك الخطاب ؛ 
إنما يدل عليه كدلالة الألغاز والأحاجي؛ مع قدرته على التعبير عن ذلك 
المعنى بأحسن عبارة وأوجزهاء فكيف يليق به أن يعدل عن مقتضى البيان 
الرافع للاشکال المزیل للاجمال؛ ویوقع الأمة في أودية التأويلات وشعاب 
الاحتمالات والتجویزات؟ * سجحنک‌هذا تن عظیم 17409 . 


وهل قدو السو فى قفر او له وق قناز .من تسب کلام 
سبحانه ‏ أو كلام رسوله إلى مثل ذلك؟ ففصاحة الرسول وبيانه وعلمه 
ومعرفته ونصحه وشفقته : يُحيل عليه أن يكون مراده من كلامه ما يحمله عليه 
المُحرّفون للكلم عن مواضعه؛ المُتأوٌلون له غير تأويله» وأن يكون كلامه من 
جنس الألغاز والأحاجي» والحمد لله رب العالمين . 

فان قلت : فهل من مسلك غير هذا الوادي الذي ذممته فتسلك فيه ؛ 
أو من طريقٍ يستقيم عليه السالك؟ 

قلت: نعم بحمد الله؛ الطريق واضحة المنار؛ بيّنَة الأعلام؛؟ مضيئة 
للسالكين» وأوّلها: أن تحذف خصائص المخلوقين عن إضافتها إلى صفات 
رب العالمين» فان هذه العقدة هي أصلٌ بلاء الناس» فمن حلَّها: فما بعدها 
أيسر منهاء ومن هلك بها: فما بعدها أشدٌّ منهاء وهل نفی آحذد ما نفی من 
صفات الربٌٌ ونعوت جلاله إلا لسبق نظره الضعيف إليها؛ واحتجاجه بها عن 
أصل الصفة وتجؤرّدها عن خصائص المحدّثء. فإن الصفة يلزمها لوازم 
باختلاف محلّهاء فيظن القاصر إذا رأى ذلك اللازم في المحلّ المُحدّث : أنه 
لازم لتلك الصفة مطلقاًء فهو يفرٌ من إثباتها للخالق ‏ سبحانه ‏ حيث لم 
يتجرد في ظنه عن ذلك اللازم . 


0 رة الور اة 


۱۷۳۹۹ 


وهذا کما فعل من نفی عنه - سبحانه - الفرح والمحبة والرضی 
والغضب والکراهة والمقت والبغض؛ وردٌها کلّها إلى الإرادة فإنه فهم 
فرحا مُستلزماً لخصائص المخلوق؛ من انبساط دم القلب وحصول ما ینفعه 
وکذلك فهم غضباً هو غلیان دم القلب طلباً للانتقام» وکذلك فهم محبة 
ورضی وکراهة ورحمة مقرونة بخصائص المخلوقین» فان دلك هو السابق 
إلى فهمه؛ وهو المشهود في علمه الذي لم تصل معرفته إلى سواه؛ ولم يحط 
علمه بغيره» ولما كان هو السابق إلى فهمه: لم يجد بدا من نفيه عن الخالق» 
والصفة لم تتجرد في عقله عن هذا اللازم؛ فلم يُجد بدأ من نفيها)'. 
وفرح الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ بتوبة عبده إليه؛ مع عزه س سبحانه 
وتعالی - وغناه عنه ؛ ودلٌ عبده وفقره الیه : له سرّء وقد كشف ‏ رحمه الله 
تعالی - الغطاء عنه بقوله: (ثبت في الصحیحین من حدیث آنس بن مالك 
رضي الّه عنه - قال: قال رسول الله بي : «لله آفرح بتوبة عبده حین یتوب 
إليه من أحدكم؛ كان على راحلة بأرض فلاة. فانفلتت منه وعلیها طعامه 
وشرابه ؛ فأيس منهاء فأتی شجرة فاضطجع في ظلها؛ قد آیس من راحلته: 
فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده؛ فأخذ بخطامها. ثم قال - من شلة 
الفرح - : الللهْمٌ آنت عبدي؛ وأنا ريّك: أخطأ من شدّة الفرح» هذا لفظ 
ا 
ثم ذكر رحمه الله تعالى ا ا ا تبارك 
وتعالی - ؛ فقال: (والقصد : أن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله 
والاعراض عنه» ولا یطلع علیه الا من له معرفة خاصة بالله وأسمائه 


)۱( طریق الهجرتین وباب السعادتین ص٤٤٤ ٤١١‏ . 
69 تقدم تحریجه » وأوله: (للّه اشد ا عبده) . 
(۳) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۲۳۱/۱ . 


۱۷۳۹۷ 


وصفاته ؛ وما يليق بعر جلاله . 

وقد كان الأولى بنا طيئٌ الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان 
وعلومهم ؛ ونهاية [قدامهم من المعرفة وضعف عقولهم عن احتماله» غیر آنا 
نعلم أن الله عر وجل سيسوق هذه البضاعة إلى تجّارها؛ ومن هو عارفٌ 
بقدرها - وان وقعت في الطريق بِيَدِ من ليس عارفاً بها » «فرْبٌ حامل فقه 
لیس بفقیه» ورُب حاملٍ فقه إلى من هو أفقه من )< . ۰ 

ثم بسط - رحمه الّه تعالی - الکلام علی سر فرح الرت - تبارله 
وتعالی -- بتوبة عبده؛ فقال: (محبته للجود والاعطاء والاحسان والبر 
والإنعام والإفضال: فوق ما يخطر ببال الخلق؛ أو يدور في أوهامهم: 
وفرحه بعطائه وجوده وافضاله: اد من فرح الاخذ بما يعطاه ويأخذه 
- أحوج ما هو الیه؛ وأعظم ما کان قدرا - ۰ فاٍذا اجتمع شدّة الحاجة وعظم 
قدر العطيّة والنفع بها: فما الظن بفرح المُعطى؟ ففرح المُعطي ‏ سبحانه ‏ 
بعطائه أشذٌ وأعظم من فرح هذا بما يأخذه ‏ ولله المثل الأعلى ‏ » إذ هذا 
شأن الجواد من الخلق؛ فإنه يحصل له من الفرح والسرور والابتهاج واللذة 
بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن يُعطيه» ولكنّ الاخذ غائتٌ بلدَّة أخذه عن 
لد المُعطي وابتهاجه وسروره» هذا مع كمال حاجته إلى ما يُعطيه وفقره 
الیه؛ وعدم وئوقه باستخلاف مثله؛ وخوف الحاجة إليه عند ذهابه؛ 
کی تین انا ی دومن و موه واه فش فان 
الحرص والشجٌ» فما الظنٌ بمن تقدّس وتئرّه عن ذلك كلّه؟ ٠‏ 

ولو أن أهل سماواته وأرضه؛ وأوّل خلقه وآخرهم؛ وإنسهم وجنهم؛ 
ورطبهم ویابسهم قاموا يي صعید واحد فسألوه. فأعطى كلَّ واحد ما سأله : 


۱( تقدم تخريجه» وأوله: انضْر الله آمرء! سمع منا حدیثا». 
)۲( مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد واٍياك نستعین ۲۳۱/۱ 7377 . 


۱۷۹۸ 


ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرق وهو الجواد لذاته ؛ کما آنه الحیٌ لذاته؛ 
العليم لذاته؛ السمیم البصیر لذاته» فجوده العالي من لوازم ذاته» والعفو 
أحبٌ إليه من الانتقام؛ والرحمة أحبٌ إليه من العقوبة؛ والفضل أحبٌ إليه 
من العدل؛ والعطاء أحبٌ إليه من المنع» فإذا تعرّض عبده ومحبوبه الذي 
خلقه لنفسه؛ واأعدّ له آنواع کرامته؛ وفضله علی غیره؛ وجعله محل معرفته. 
وأنزل إليه كتابه؛ وأرسل إليه رسوله» واعتنى بأمره ولم يهمله؛ ولم يتركه 
سدى » فتعرض تلخضبه ؛ وارتكب مساخطه وما یکرهه؛ وأبق منه ووالى 
عدوّه وظاهره علیه ؛ وتحیّر إليه» وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه ‏ التي هي 
احبٌ شيء الیه - ؛ وفتح طریق العقوبة والغضب والانتقام : فقد استدعی 
من الجواد الکریم خلاف ما هو موصوف به من الجود والاحسان والبسٌ 
وتعرّض لاغضابه واسخاطه وانتقامه؛ وآن یصیر غضبه وسخطه في موضع 
رضاه وانتقامه» وعقوبته في موضع کرمه وبره وعطائه» فاستدعی بمعصیته 
من آفعاله ما سواه َحثٍْ الیه منه؛ وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود 
والاحسان؛ فبینما هو حبیبه المَقرّب المخصوص بالکرامة: اد انقلب ابقا 
شاردا؛ رادا لکر امته ؛ مائلاً عنه إلى عدوّه ‏ مع شدة حاجته الیه ؛ وعدم 
استغنائه عنه طرفة عين ‏ » فبينما ذلك الحبيب مع العدرٌ في طاعته وخدمته 
ناسيا لسيده؛ منهمكا في موافقة عدوه؛ قد استدعى من سيده خلاف ما هو 
اهله - : ٍذ عرضت له فکرة؛ فتذکر بر سیّده وعطفه وجوده وکرمه؛ وعلم 
أنه لا بد له منه؛ وأن مصيره إليه وعرضه عليه؛ وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه : 
قدم به عليه على أسوأ الأحوال» ففيّ إلى سيده من بلد عدوّه؛ وجدّ في 
الهرب الیه حتی وصل إلى بابه ؛ 0 SS‏ وتوسّد ثری 
اعتابی ا محضعاً خاشعا باکیا اسفاه یتملق سیده ویسترحمه؛ 
ویستعطفه ویعتذر |لیی قد ألقى بيده إليه؛ واستسلم له» وأعطاه قياده؛ 


۱۷۳۹۹ 


وألقى إليه زمامه. فعلم سیّده ما فی قلبه ؛ فعاد مکان الخضب علیه رضا عنه ؛ 
ومکان الشدة علیه رحمة به ؛) و وأبدله بالعقوبة عفوا؛ وبالمنع عطاء؛ 
ونال از و لما فاستدعی بالتوبة والرجوع من سیّده ما هو آهله ؛ وما هو 
موجب آسماثه الحسنی وصفاته العلیا . 


فکیف یکون فرح سیده به ؟ وقد عاد الیه حبیبه وولیه طوعاٌ واختبارا؛ 
وراجع ما يحبّه سیده منه برضاه؛ وفتح طريق البرٌ والاحسان والجود - التي 
هي أحبٌ إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة - 


وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين: أنه حصل له 
شرودٌ واباق من سیّده. فرأى في بعض السّكك باباً قد فُتحّ وخرج منه صب ؛ 
يستغيث ويبكي؛ وأمّه خلفه تطرده. عكر فأغلقت الباب في وجهه 
ودخلت» فذهب الصبي غير بعيد. ثم وقف مُفكْراً؛ فلم يجد له مأوى غير 
البيت الذي آخرج منه ) ولا من يؤويه غيرٌ والدته فرجع مکسور القلب 
حزینا؛ فوجد الباب مرتجاً؛ فتوسّده ووضع ده على عتبة الباب ونام 
فخرجت آمه؛ فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه؛ 
والتزمته تقبّله وتبکي؛ وتقول: يا ولدي آين تذهب عني؛ ومن يُؤويك 
سواي؟ ألم آقل لك: لا تخالفني؛ ولا تحملني بمعصيتك لي علی خلاف ما 
جبلث علیه من الرحمة بك؛ والشفقة عليك؛ وارادتي الخیر لك. ثم آخذته 
ودخلت. 


فتأمل قول الام: لا تحملنی بمعصيتك لی علی خلاف ما جبلت عليه 
من الرحمة والشفقة وتأمّل قوله يله : «لله أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها»""۰ وآین تقع رحمة الوالدة من رحمة الّه التی وسعت کل شیء؟ فاذا 





)۱( تقدم تخریجه » وأوله: (آترون هذه طارحة ولدها في النار». 


۱۸۰ ۰ 


أغضبه العبدٌ بمعصیته : فقد استدعی منه صرف تلك الرحمة عنه» فاذا تاب 
الیه : فقد استدعی منه ما هو أهله وأولى به. 

فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده؛ أعظم من فرح 
هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منهاء ووراء هذا ما تجفو 
عنه العبارة؛ وتدق عن إدراكه الأذهان. 

وإِياكَ وطريقة التعطيل والتمثيل؛ فإِنَّ كلاً منهما منزلٌ ذميمٌ؛ ومرتع 
على علاته وخيجٌ» ولا يحل لأحدهما آن یجد روائح هذا الأمر وتفسه لأن 
زكام التعطيل والتمثيل مُفْسدٌ لحاسّة الشمٌ؛ كما هو مُفسدٌ لحاسّة الذوْقٍ» فلا 
یذوق طعم الایمان؛ ولا یجد ریحه والمحروم كلّ المحروم من عرض عليه 
الغنی والخیر فلم یقبله. فلا مانع لما أعطى الله؛ ولا معطي لما منع 
و شلد یوس با ا ذر تلم )۱ 

وهذا يدل على آن الموجب لفرح الرب - تبارك وتعالی - بتوبة 
عبده : هو حسان الربٍ - تبارك وتعالی - وبرّه ولطفه بعبده لا حاجته ٍلی 
توبته ؛ وانتفاعه بها» كما قرّر ذلك رحمه الله تعالى ‏ بقوله: «لله أشد 
فرحاً بتوبة عبده من رجل أضلّ راحلته بأرض مُهلكة دويّة؛ عليها طعامه 
وشرابه» فطلبها حتى إذا أيس ن ج نام في أصل شجرة ينتظر 
لموت فاستیقظ فاذا هي علی رأسه؛ قد تعلى خطامها بالشجرة» فا 4 آفرح 
بتوبة عبده من هذا بر احلته»". 

وهذه فرحة 4 (حسان وبر ولطف؛ لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع 
بهاء وكذلك موالاته لعبده إحساناً إليه؟ ومحبة له وبراً به» لا يتكثّر به من 


(۱) سورة الحدید: الاية ۲۹. 
(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۱/ ۰۲۳۹-۲۳۳ 


قلَّة؛ ولا يتعرّز به من ذلَّة؛ ولا يتتصر به من غلبة؛ ولا يَحُدٌُه لنائبة ؛ 
ولا يستعين به في آمر)'. 

فهذا ما يتعلّق بفرح الله سبحانه وتعالى ‏ بتوبة العبد وأوْيّتهء (فيا 
فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه - علی ذلك من قلبك» ماذا يفيض 
عليك من ملابس نعمه؛ وخلع إفضاله)”"' . 

ولما كان فرح الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ بهذه الصفة: كان وصفه به 
وصف كمالء كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (الفرح: صفة کمال. ولهذا 
يُوصف الربٌ تعالى بأعلى أنواعه وأكملهاء كفرحه بتوبة التائب أعظم من 
فرحة الواجد لراحلته التي علیها طعامه وشرابه في الارض المهلکة؛ بعد فقده 
لها واليأس من حصولها)۳ . 

ولما كان معنى الفرح أكمل من معنى السرور: جاء وصف الربٌ 
تبارك وتعالى ‏ بصفة الفرح دون صفة السرورء كما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : (إن الربٌّ ‏ تبارك وتعالى ‏ يوصف به؛ ويطلق عليه اسمه دون 
السرورء فدلٌ على أن معناه أكمل من معنى السرور)!؟ . 

وفرح الرب -تبارك وتعالى ‏ بتوبة عبده: موجبٌ لتكفير ذنوبه 
ومحبته؛ کما قال - رحمه اه تعالی - : (یفرح سيا پتوية آحدهم 
إذا تاب إليه أعظم فرج وأکمله. ویکفر عنه ذنوبه» ويُوجب له محبته بلتوبة 
وهو الذي ألهمه ایاها؛ ووفقه لها؛ وأعانه علیها)(؟*. 


.؟١5/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
_ ٠٥ص طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )۲( 
. ٠١١/۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ (۳) 
. 158/7 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )5( 
. ۵۷۲ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص‎ )( 


۱۸۳۰۲ 


ولمحبة الربٍ - تبارك وتعالی - لتوبة عباده؛ وفرحه بها: خلقهم 
على صفات وهيئات وأحوال تقتضي توبتهم لیه واستغفارهم وطلبهم عفوه 
ومغفرته كما قال رحمه الله تعالى ‏ :  (‏ سبحانه ‏ لمحبته للعفو 
والتوبة: خلق خلقه على صفات وهيئات وأحوال تقتضي توبتهم إليه 
واستغفارهم وطلبهم عفوه ومخفرته» وقد روی مسلم في صحیحه من حدیث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِِ: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء 
بقوم یذنبون فیستغفرون الّه فیغفر لهم»۳. 

۱ واه تعالی بح التوّابین» والتوبة من أحبٌ الطاعات إليه» ويكفي في 
محبّتها: شدّة فرحه بهاء كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك : «قال الله عر وجل - : آنا عند ظن عبدي بي» وآنا معه حين 
يذكرني» والله ؛ لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في الفلاة»"۳". 

وفي الصحیحین من حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله 235 : لله 
أشدٌ فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل فى أرض دويّة مُهلكة» معه راحلته 
علیها طعامه وشرابه؛ فنام فاستیقظ وقد ذهبت» فطلبها حتی آد رکه العطش» 
ثم قال: أَرْجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام حتی آموت» فوضع رأسه 
علی ساعده لیموت. فاستیقظ و عنده راحلته علیها زاده وطعامه وشرابه؛ 
فالله أشدٌ فرحا بتوبة العبد المومن من هذا براحلته وزاده»۳۱. 


أشدٌ فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده علی بعیر» ثم سار حتی کان 
بفلاة فأدركته الفائلفت فنزل فقال تحت شجرة؛ فغلیته عینه وانسل بعیر ۵ » 


)۱( تقدم نخریجه » وأوله: «والذي نفسي بیده». 
(۳) تقدم تخریجه. 


فاستبقظ فسعی شرفا فلم ير شيئاًء ثم سعى شرفا ثانياً؛ ثم سعى شرفاً ثالثا 
فلم ير شيئأء فأقبل حتى أتى إلى مكانه الذي قال فيه» فبينما هو قاعدٌ فيه: إذ 
جاء بعیژه يمشي ؛ حتی وضع خطامه في يده» فالله أشدٌّ فرحا بتوبة العبد من 
a‏ 

فتأمل محبته - سبحانه - لهذه الطاعة - التي هي أصل الطاعات 
وأساسها- ۰ فإن من زعم أن أحدا من الناس يستغني عنها؛ ولا حاجة به 
إليها: فقد جهل حقّ الربوبية ومرتبة العبودية» وینتقص بمن آغناه بزعمه عن 
التوبة من حيث زعم أنه مُعظَمٌ له؛ إذ عطّله عن هذه الطاعة العظيمة ‏ التي 
هي من أجل الطاعات ‏ ؛ والقربة الشريفة ‏ التي هي من أجل القربات - ۰ 
وقال: لست من أهل هذه الطاعة؛ ولا حاجة بك إليهاء فلا قَدر الّه حى 
قدره؛ ولا قَدَرَ العبد حق قدره» وقد جعل بعض عباده غنياً عن مغفرة الله 
وعفوه وتوبته إليه» وزعم أنه لا يحتاج إلى ربّه في ذلك . 

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله کار : 
الله أشدٌ فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض 
فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه؛ فأيس منهاء فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلَّها؛ وقد يئس من راحلته» فبينا هو كذلك: إذ هو بها قائمة 
عنده» ثم قال من شدة الفرح: اللَّهُمَ أنت عبدي وأنا ريّك» أخطأ من شدّة 
ا 


وأکمل الخلق: اکملهم توبة؛ وأکشرهم استغفارا وفی صحیح 
البخاري عن آبي هريرة قال: سمعت رسول الله يه يقول : «والله إني 


لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم آکثر من سب ۳ 


وإذا كان فرح الربٌ - تبارك وتعالی - بفعل مأمور التوبة لا فرح 
يُشبهه : دلّ على أن هذا المأمور أحتٌ إليه من فوات المحظور؛ الذی تفوت 
بهالتوبة وأثرها ومقتضاهاء كماقال رحمه الله تعالى ‏ : (إنه 
سبحانه ‏ قدَّر ما يُبغضه ويكرهه من المنهيات لما يترنّب عليها مما يحب 
ويفرح به من المأمورات» فإنه ‏ سبحانه ‏ أفرح بتوبة عبده من الفاقد 
الواجد؛ والعقیم الوالد؛ والظمان الوارد. 

وقد ضرب رسول الله ية لفرحه بتوبة العبد: مثلاً ليس في المفروح به 
آبلغ منه» وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبة» فقدَّر الذنب لما 
يترتّب عليه من هذا الفرح العظيم؛ الذى وجوده أحتٌ إليه من فواته. 
ووجوده بدون لازمه ممتنع . 


فدل علی آن وجود ما بح أحثْ الیه من فوات ما یکره» ولیس المراد 
بذلك آن کل فرد من آفراد ما حب أحبٌ إليه من فوات كلّ فرد مما يكره؛ 
حتی تکون رکعتا الضحی أحبٍ لیه من فوات قتل المسلم» وانما المراد آن 
جنس فعل المأمورات آفضل من جنس ترك المحظورات كما إذا فضّل الذكر 
علی الانثی ؛ والانسيٌ علی الملك ؛ فالمراد الجنس لا عموم الأعيان. 
والمقصود: آن هذا الفرح - الذی لا فرح شبهه - بفعل مأمور التوبة 
ذل علی آن هذا المأمور احث الیه من فوات المحظور؛ الذی تفوت به التوية 
وآثرها ومقتضاها)۳7. 
)۱( تقدم تخریجه . 
(۲) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 8١/١‏ 7ه". 


(۳) الفوائد ص ۱4۱ - ۱5۲ . 


۱۸۰۰ 


وها هنا لطيفةٌ یحسن التنبیه علیها؛ وهي : آن الر - تبارك وتعالی - 
(إذا كان يفرح بتوبة التائب أعظم فرح يُقدّر : : فكيف فرحه ‏ سبحانه ‏ بالثناء 
عليه O Es‏ .0 وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
بقوله: (قد عُلم بالاضطرار - عقلا وفطرة وشرعاً - : آن المستحق لخاية 
لمدح الکامل المطلق: هو الرث - سبحانه -۰ فهذا أَحقّ الحقٌّء ولازمه 
حقٌء فانه لا یلزم من الحقّ الا حتّ فإن كان الفرحٌ لازما لهذا المدح: فهو 
حقٌء وقد أثبته له سبحانه ‏ : أعلمٌ خلقه وأعرفهم به وبصفاته؛ وما يجب 
له ويمتنع عليه» وقرّب فرحه ‏ سبحانه ‏ إلى الأذهان بما هو من أعظم 
أنواع الفرح؛ وهو: فرحه بتوبة التائب إليه» فكيف بما هو أعظم من ذلك من 
حمد الحامدين له ومدحهم له وثنائهم عليه؟ 


و 


فإذا كان المدح مُستلزماً للفرح ؛ وقد علمٌ أنه د یستحق المدح: أجمع 
ا ظ 


فهذا يدل على أن فرح الله سبحانه وتعالى ‏ بعبده الذاكر؛ الذي 


يلهج لسانه بحمد الله تعالى ومدحه والثناء عليه: أعظم من فرحه بعبده 
الحائر؛ إذا تاب إليه؛ وأقبل عليه . 


وعلى هذا؛ فمن أنكر صفة فرح الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ : فقد أنكر 
حقيقء حمده ومدحه والثناء علیه وتمجیده» کماقال - رحمه الّه 
تعالى ‏ : (المقصود أنه إذا كان لا معنی للمدح الا الاخبار المتضمن 
فرح الممدوح + ولیس آحد أحت إليه المدح من الله وحمده والثناء عليه 
وذلك عنده بالمنزلة التي لا يمكن وصفهاء ولا يحيط بها البشر ‏ : 


.١5496 /5 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. ٠٠٠١/٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۲( 


۱۸۰٩٦ 


كان المُْكرٌ لفرحه وما يستلزمه فرحه مُنکرا لحقيقة حمده ومدحه والثناء عليه 
ود 


المسألة الرابعة : 
صفة الكمال (الضحك). 

اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير صفة 
ضحك الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ مُبينا أن النبيّ بكلِ كان يُجيب من سأله من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ عن هذه الصفة بالإقرار؛ لا بالمجاز والتأويل 
الباطل؛ فقال: (إنهم يسألونه عما يشكل عليهم من الصفات» فيُجيبهم 
بتقريرها؛ لا بالمجاز والتأويل الباطل» كما سأله أبو رزين العقيلئ عن صفة 
اج لما قال: «ینظر (لیکم آزلین مُشفقین؛ فیطل یضحك؛ یعلم آن 
فرجکم قریب". فتعجب آبو رزین من ضحك الرپٍ تعالی ؛ وقال: 
اليا رسول الله؛ أو يضحك الربٌ؟ فقال رسول الله كلِ: نعم. فقال: لن نعدم 
من رب يضحك خيرأً»”" . 

والجهمئ لو سل عن ذلك؛ لقال: لا يجوز عليه الضحك)”" . 

وضلفة القبيكك .من ضفات: الرك ب تارك :وتعال ب الفعلكةة كما 
قال رحمه الله تعالى ‏ : (قوله: «فيظلٌ یضحك»(**: هو من صفات 
أفعاله ‏ سبحانه وتعالى ‏ التي لا يُشبهه فيها شيءٌ من مخلوقاته؛ كصفات 


ذاته . 


. ۱4۸۷ /4 الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة‎ )١( 

() تقدم تخریجه وأوله : «آیها الناس ؛ ألا إني قد خبأت لکم صوتي». 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۰۱۵/۲ . 

(8) تقدم تخریجه وآوله: (ضحك ربنا من قنوط عباده» . 


۱,۳۷ 


i E 
0 0 
ب‎ 
إلى معنى بعض هذه الأحاديث الكثيرة التى تضمنت إثبات صفة‎ 
ضحك الرت - تبارك وتعالی من عباده؛ فرنضا وفيا با نات نه‎ 
من عبودیته*۳)) فقال: (ضحکه - سبحانه -من عبده حین يأتي من‎ 
عبودیته باعظم ما یحبّه» فيضحك  سبحانه  فرحا ورضاء كما يضحك‎ 
من عبده [ذا نار عن وطائه وفراشه ومضاجعة حبیبه الی حدمته ؛ یتلو آیاته‎ 

ویتملقه . 

(۱) وأصح ما في الباب: ما آخرجه البخاري في صحیحه [کتاب الجهاد والسیر/ 
باب الکافر یقتل یقتل المسلم ثم یسلم فیسدّد بعد ویقتل - الحدیث رقم ( ۲۸۲ - 
۰۲۸۷۵۲ ومسلم في صحیحه [کتاب الامارة/ باب بيان الرجلين يقتل أحدهما 
الاحر بدخلان الجنة - الحدیث رقم (۱۸۹۰) ۰ ۱۵۰/۳] من حدیث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي مي : «يضحك الله الف رجلین : یفتل 
أحدهما الآخر؛ يدخلان الجنة» يُقاتل هذا في سبيل الله؛ فيُقتل» ثم يتوب الله 
على القاتل؛ فيستشهد» . 

( زاد المعاد فی هدي خير العباد ۳/ ٦۷۹‏ . 

(۳) کما آشار الامام ابن تیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى معنى هذه الأحاديث 
نثرا: فقد أشار إليها اء فقال في [الكافية ا للفرقة الناجية : 
ییات رقم (4۳۷ -۳۹)س م64 - ملس اسان ال قي بت 

ass ۰‏ 
(ورعشت أن الله يضحك عندما یتقابسل الصان بقتصلان 
من عبده يأتي فيبدي تحره لدو EE ET‏ 
وكذاكَ يَضحَكٌ عندما یب الفتّی من فزشه لتلاوة القران 
وكذلك شك مو قرط ها اذ أَجْدَبُ وا والغیث منهم دان). 


۸۰٩۸ 


ويضحك من رجلٍ هرب أصحابه عن العدوٌ؛ فأقبل إليه وباع نفسه لله ؛ 
ولّاهم نحره؛ حتی فلَ في محبته رفير 


ويضحك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه لسائل اعتر ضهم فلم 
بعطوه ال اير مسي رايا الله الذي أعطاهء فهذا 
الضحك منه حبًا له؛ وفرحا بي 


)١(‏ دليله: ما أخرجه أحمد في مسندہ [الحدیث رقم ٦۱/۷  )۳۹٤۹(‏ ؟57]ء 
وأبو يعلى فى مسنده [الحديث رقم  )076٠0(‏ 5/0؟١]»‏ والطبراني في معجمه 
الكبير [الحدیث رقم ]١94/٠١  )۱۰۳۸۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي و4 قال: #عجب ونا عد وجل من وجلین: 
رجل ثار من وطائه ادا من بين أهله وحبّه إلى صلاته فيقول ريّنا: أيا 
ملائكتي؛ انظروا الی عبدي؛ ار من فراشه ووطائه؛ ومن بین حبّه وأهله إلى 
صلاته. رغبء فيماعندي؛ وشفقة مماعندي. ورجل غزافي سبیل ال 
-عرٌ وجل فانهزمواء فعلم ما عليه من الفرار؛ وما له في الرجوع». فرجع 

حتی آهریق دم رغبه فیما عندي؛ وشفقة مما عنديی» فيقول الله بغر وجل بت 
لملائکته؛ انظروا لی عبدي؛ رجع رغبة فیما عندي؛ ورهبة مما عندي» حتى 
أ د واللفظ لاحمد ولم أقف على دلیله مرفوعا بلفظ : : (ضحك) . 


قال الهيثمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ۲/ :]٠٠١‏ (رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني في الكبير» وإسناده حسن . وله عند الطبراني في الکبیر نحوه موقوفا 
الا آنه قال: (ورجل لا يعلم به أحد؛ فأسبغ الوضوء وصلى على محمد يلا 
وحمد الله واستفتح القراءة» فيضحك الله منه» یقول: انظروا الی عبدي لا یراه 
أحد غيري) وفیه آبو عبیدة؛ ولم یسمع من أبيه) . 

(۲) دلیله: ما آخرجه أحمد في مسنده [الحدیث رقم (۲۱۳۵۵) - ۳۵/ ۲۲۸۵ 
والترمذي في جامعه [آبواب صفة الجنة/ باب (۲۵) - الحدیث رقم (۲۵۹۸) - 
۳۳9۹/۰۶ والنسائي في سننه الکبری [کتاب الصلا:/ باب فضل صلاء اللیل فی 
لسفر - الحدیث رقم (۱۳۱۹) - ۰]۱۲۱/۲ وفي المجتبی [کتاب قیام اللیل < 


۱۸۳۹ 


وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة؛ فيضحك إليه فرح به وبقدومه 


ا ۵ 


فعلع من معنى هذه الأحاديث الشريفة : آن صفة ضحك الرب - تبارك 


وتعالی - لها ارتباط وثیق بما تقدّمها من صفات : المحبة والرّضی والفرح 


لا لالب 





(۱) 


(۲) 


وتطوع النهار/ باب فضل صلاة الليل في السفر - الحدیث رقم  )۱١١٤(‏ 
NT‏ عن النبي بلة: «ثلاثة 

يَحيّهم الله ؛ وثلاثة يُبغضهم الله» أما الثلاثة ل اك فرجل اس 
فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم؛ فمنعوهء فتخلف رجل باعقابهم فاعطاه 
سرا؛ لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه. وقومٌ ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم 
أحبٌ إليهم مما يعدل به: نزلوا فوضعوا رؤوسهمء فقام يتملّقني ويتلو آياتي . 


ورجلٌ كان في سريّة فلقوا العدرٌّ فهزمواء فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح الله له» 


الحديث» واللفظ لأحمد» ولم أقف على دليله بلفظ : (يضحك). 

وضعفه الالباني فى [ضعيف سنن الترمذي: ص۲۸۲ - ۲۸۳]. 

دلیله : ما آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۲۲۷۰) - ۳۷/ ۰]۱6 وأبو 
على فى مسال [الحدیث رقم ( اروش ارزو وب 
هکار أن رجلا سأل لنب وك : «أيّ الشهداء أفضل؟ قال: الذين إن يُلْقَوا في 
الصف لا يلفتون وجوههم "حتی يقتلواء أولئك یتلتطون في الغرف العلى من 
الجنة» ويضحك إليهم ربّك» وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا: فلا حساب 
علیه» . 

قال الهيئمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ۲۹۲/۰]: (رجال آحمد 
مدارج السالكيرة نين منازل ایاك نعبد واياك نستعین ۱ ۲۳۹ . 


۱۸۱۰ 


المطلب التاسع : 
جهوده فى تقریر صفات الله تعالى: 
الغضب؛ الغيرة؛ العتب؛ 
الكيد والمكر والخداع 


لما كانت الصّفات المتقدّمة؛ من المحبّة والرّضى والفرّح والضّحك: 
صفات يحصل عنها الأنس؛ ناسب أن يعقبها في الذكر : ما يقابلها من هذه 
الصفات الفعلية القائمة بالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ ؛ المضافة إليه إضافة 
الصفة إلى موصوفهاء والدالّة على معاني القهر والانتقام والعدل. 

وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى في تقرير هذه 
الصفات؛ مُبيّنا أن ما تقدَّمها من ن الصفات: أحبٌ إلى الله سبحانه وتعالی - 
منها ‏ كما سيأتي بسط ذلك بمشيئة الله تعالى في مبحث تفاضل صفات الله 
العلی - ۰ إلا أن هذه الصفات إنما تقع بأسباب تناقض موجب ما يُحبه الله 
تعالی ویرضاه» فهو سبحانه ‏ كما يحب أسماءه وصفاته ويحبٌ اثارها 
وموجبها: فهو يكره ما يضادّها. 

ووجود هذه الصفات مستلزمٌ لما يحبّه الله تعالى ويرضاهء لذا لم تبق 
هذه الصفات مقصودة بعد ما يحصل عنها من الاثار والموجبات التي 
يحبّها الله سبحانه وتعالى ‏ ويرضاها؛ لا لنفسها ولا لغيرهاء فتزول 
ويخلفها أضدادها؛ التي هي أحبٌ إلى الله تعالى منهاء وهي موجب أسمائه 
وصفاته . 


۱۸1۱1 


وقد دل النقل والعقل معا علی آن ال - سبحانه وتعالی - متصف 
بهذه الصفات. آما النقل : فالقران والسنة مملوءان من وصف الله تعالى 
نفسه؛ ووصف رسوله ككلم له بهذه الصفات؛ بما لا یمکن المکابرة فيه 
ولا دفعهء لأن هذه الصفات : من أعظم صفات الکمال. لأنه قد استقرٌ في 
العقل : آن ذات الربٌ - تبارك وتعالی - آکمل من کل ذات علی الاطلاق» 
بل لیس الکمال المطلق التامُ من کل وجه إلا لها فیستحیل وصف هذه 
الذات المقدسة بما یْضادٌ کمالها . 

ومعلومٌ قطعاً أنَّ الذَّات التي تتصف بهذه الصفات: آکمل من الذّات 
الموصوفة بصفات العدم والموات والجهل؛ الفاقدة للحسٌ» لأن هذه 
الصفات من صفات الكمال المحمودة عقلا وشرعا وعرفاوفطرة. 
وأضدادها مذمومة عقلا وشرعاً وعرفا وفطرة فإن الذي لا تقوم فيه صفات 
القهر والانتقام والعدل؛ بل تستوي عنده الأضداد من الایمان والکفران؛ 
والأبرار والفجّار؛ والفضيلة والرذيلة؛ والمدح والقدح: مذموم غاية 
الم 

وهذه الصفات لها أعظم الآثر على أولياء الله المتقين» لأنهم إذا 
شاهدوا أحوال أعداء الله ورسله من العصاة والظلمة؛ وما نزل بهم من 
البطش والانتقام والعقوبة والإهانة والإبعاد والخذلان: ازدادوا خضوعا وذلا 
وافتقارا وانكسارا» وله عبادة وبه استعانة» وإليه إنابة وعليه توكلاء وفيه رغبة 
ومنه رهبة» وعلموا أنهم لا ملجأ لهم منه إلا إليه» وأنهم لا يعيذهم من بأسه 
الا هو ولا يُنجّيهم من سخطه الا مرضاته» فالفضل بیده آولا واخرا. 

فالعبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى ‏ متصفٌ بهذه الصفات : 
تفكر في أوصافه المخالفة لأمره؛ فاستحيى من ربّه ‏ تبارك وتعالى ‏ أن 
يراه أو يسمع منه ما لا يُحبّه ولا يرضاه من قبيح أفعاله وأقواله وأعماله الدالّة 


۸1۲ 


علی هوانه ونقصانه» وکان في ذلك أعظم التهدید وآبلغه؛ لیتجنب ویبتعد 
عن هذه الا وصاف المُستلزمة للعقوبة . 

ومن باشر قلبّه الایمان بهذه الصفات: امتنع آن لا يعمل بموجب هذا 
العلم» ومن قوي سراج الایمان في قلبه؛ وأضاءت جهاته كلها به؛ وأشرق 
نوره في أرجائه: سرى ذلك النور إلى الأعضاء؛ وانبعث إليهاء فأوجب له 
ذلك : محبته لرّه - تبارك وتعالی - ولقباله علیه وقربه منه وایثاره علی 

» فتبقی حرکاته وأقواله وخواطره موزونة بمیزان الشرع؛ غیر مهملة 
ولا مرسلة تحت حکم الطبيعة والهوی. فتسرع لداعي الایمان؛ وتنقاد له 
طائعة مذللة غیر متثاقلة ولا کارهة؛ بل تفرح بدعوته حين يدعوهاء فهي في 
كل وقت تترقب داعیه وتتأمّب لموافاته» فیفعل العبد حینثذ الطاعة لأن ری 
أمر بها وأحبّهاء ويترك المناهي لكونه نهى عنها وأبغضها. 

ولي ون وا ني فريك بولسا ودر 
بعض خلقه علی بعض + ویرفع درجات من یشاء» وهو العلیم الحکیم . 

ون اب تاش یتفن آن یرضی به ربا؛ لأن 
هذا هو حقیقة العبادة؛ وعنوان صدق الارادة» فیتحرك العبد لمعرفة رضی 
الرث - تبارك وتعالی - وسخطه» فیرضی بما یرضی به ریّه منه ويَحيّه ؛ 
فیبذل الجهد في فعله. ویسخط ما سخطه ریّه منه - لمنافاته لما بحثه 
ویرضاه - ؛ فیبذل الجهد فى ترکه وهذا نما یکون للنفس المطمئنة؛ 
لا للأكارة ولا للوّامةء لأنه ليس المراد بالأضى بالل رباً: مُجبّد إطلاق هذا 
اللفظ + وحاله ورادته: تکذبه وتخالفه» فکیف یرضی به رباً من یسخط ما 
يقضيه له إذا لم يكن مُوافقاً لإرادته وهواه؛ فيظلٌ ساخطأ به مُتبرماً؟ يرضى 
وربّه غضبان؛ ويغضب وريه راض» ٠‏ فهذا إنما رضي بحظه من ربّه حظ من لم 
يرض بالله ريًا! 


A۸1۳ 


والرث - تبارك وتعالی - وان کانت تخضبه معصية عبده؛ ويُؤذيه 
ارتکابها ولا ینقصه : الا آنه لو شاء لعصمه منها؛ ولحال بينه وبينهاء لانه 
سبحانه - لا یعصی قسرا؛ ولا یکون في العالم شي* الا بمشینته» وانما 
قدّر الله سبحانه وتعالى ‏ ما يُبغضه ويكرهه لما يترتب عليه من الخير 
الذي يُحبّه ويفرح به» وفي ذلك حكمة باهرة تعجز العقول عن الإحاطة 
بكنهها؛ وتكلّ الألسن عن التعبير عنهاء فالله تعالى لحمده العظيم؛ ولبرّه 
العميم: خلَّى بين العبد وبين معصيته؛ فنالها بنعمه وإعانته؛ ثم لم يحل بينه 
وبين ما توجبه من الهلاك والفساد الذي لا يُرجى معه فلاحٌ» بل تداركه 
بالدواء الشافي ؛ فاستخرح منه داء لو استمرٌ معه: لأفضى به إلى الهلاك» ثم 
تدارکه بروح الرّجاء فقذفها في قلبه ؛ وآخبر آنه عند ظنه به . 

ولو آشهده عظم الجناية وقبح المعصية وغضبه عليه حين عصاه: 
لأورثه ذلك المرض القتّال والداء العضال من الیأس من روحه؛ والقنوط من 
رحمته» وكان ذلك عين هلاکه» ولکن رحمه قبل البلاء» وجعل تلك الاثار 
التي توجبها المعصية من المحن والبلاء والشدائد رحمة له؛ وسبباً الی عَلر 
درجته ونیل الالفی والکرامة عنده» فآشهده بالجثاية عزة الربوبية وذل 
العبودية» ورقاه بآثارها لی منازل قربه ونیل کرامته» فهو على كل حال يربح 
عليه» ويتقلّب في كرمه وإحسانه» وكلٌ قضاء يقضيه للمؤمن فهو خيرٌ به 
يسوقه إلى كرامته وثوابه . 

فالله تعالى مع اتصافه بهذه الصفات القهرية: إلا أنه لا يخرج عن 
عدله» فهو يجازي عدوّه بما يفعله من الخير والمعروف فى الدنياء ویخفف 
به عنه يوم القيامة» فالله تعالى لا يضيع على العبد ما يعمله من الاحسان» ولو 
كان عند ربّه من أبغض بني الإنسان؛ بل شدٌ وأضلٌ سبيلاً من الحيوان. 


والله تعالى ينزل العبد من نفسه حیث ینزله العبد من نفسه فمن قام 


۱۸۱ 


بقلبه شاهدٌ من وصف الله سبحانه وتعالى ‏ بهذه الصفات: كان بالله 
آعرف ؛ وله آطلب ؛ والیه آقرب» فیکرمه ریّه - تبارك وتعالی - ویعطیه من 
صفات الکمال التي يحيّها ما يشاءء ومن عميّ عن مشاهدتها: كان بالله 
اجهل؛ وله آکره؛ ومنه آبعد. فیهینه ره - تبارك وتعالی - ویمسك عنه 
صفات الکمال التی یِحیها؛ ویجعله علی آضدادها من الصفات فهذا عدله 
وذاك فضله» واه ذو الفضل العظیم. 

لذا نجد آن الجهمية لما اشتدً نفیرهم وتنفیرهم عن هذه الصفات 
والنعوت؛ بل عاقبوا وذموا من یذکرها ویقرژها ویجمعها ويعتني بها: کان 
بخضهم ومقتهم وکرههم في قلب کل واحدٍ من الامة+ وعلی لسان کل [مام 
من الائمت واه تعلی اش بنضاً وقتاً کرهًلهم بسیب ما اتصفوا به من 
الجهل والکره والبعد؛ * جر وِفَانًا 749" . 

فالجهمية شهدت لله تعالى بضدذ ما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله و من هذه الصفات القهریت وردوا کل هذه الصفات إلى الإرادة» 
لأنهم فهموا من هذه الصفات ما هو مقرونْ بخصاتص المخلوقین» فان ذلك 
هو السابق إلى فهمهم السقيم؛ وهو المشهود في علمهم المنحرف عن 
الصراط المستقیم» لذا لم یجدوا بُداً من نفي هذه الصفات عن الخالق 
سبحانه وتعالی - ۰ لأن الصفة لم تتجرّد في عقلهم عن هذا اللازم . 

وهذه الشهادة من أعداء الله ورسله : معلومٌ بطلانها بالضرورة والعقل 
والفطرة الإنسانية واتفاق أهل الأديان كلّهم واطباق الرسل لأن الحقّ لو كان 
فيما قالوه: لم يكن العباد قد انتفعوا بما شهد به الله تعالى وشهدت به رسله 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ من هذه الصفات» ولم يجز أن يستفاد من 
نصوص الديانات الحق واليقين . 


.٠١ سورة النباً: الأية‎ )١( 


1۸1° 


وما مضى من التوطتة والتمهید لمسائل هذا المطلب المفید: مضمن 


(۱) تمهیدٌ مُضمَّنٌ كلام الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير هذه 
الصفات العلى من: إعلام الموقعين عن رب العالمین ۰۲۹۶/۲ بدائع الفوائد 
۲ التبیان في آقسام القران ص۰۹۵ حادي الارواح إلى بلاد الأفراح 
ص ؛ 55 » الداء والدواء ص۰۳۱ رسالة ابن القیم ٍلی آحد |خوانه ص۰۳۹ شفاء 
العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۳۲۳/۱: ۳۳۱ ۱۳۸ 
۳ ۳۸6 ۱۵۹۷/۲ ۰۷۲۰۰۲۷۸۱۸۹ الصلاة وحكم تارکهیا ص ۰۱۷۳ 
الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۲۰/۱ ۲۹۳ ۳۰/۲ ۵ ؛ 
۲۳ ۰۸۳۲۸۳ ۸۳۳ ۸۷۲ ۸۹۸ ۹۱ ۹۳۲ ۹۶۰ ۹۸۲+ ۱۰۱۰ 
۱۶۶٩ +۱۶۶۷ +۱۶۶1 ۱۶6۵ +۱۶۳۰ ۱۲۲۶/۶ 4 ۱‏ - ۱6۵۱+ 
۶ ۱۹۶ ۰۱۹۷ ومختصسره ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ ۳۸ 4۰۰ ۰8۲۲ 
طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۲۲۸ ۲6۳ ۲6۲ ۲6۷ ۳۹۳؛ 1۲۲ ؛ 
6 » عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص۹۹؛ ۰۲۷ الفوائد ص۲۹؛ ۸۱ - 
١ ١ ۲۳‏ ۱4۵؛ ۱۸۰ ۰۲۲۵ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية ص۱۷؛ [الابیات رقم (8١4؛‏ ١٤٤؛ .])٥٤١‏ مدارج السالکین بين 
منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۷۲/۱ ۲۳۶ ۳۸ - ۳۹ 1۲ 4۹۰/۲ 
CAY ۳۹۲ ۳۷۱ TV ۳۹۶ ۲۹۶ - ۲۲۳ ° ۳۹/۳ ۹‏ 
۲۳ ۰4۸۸ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آمل العلم والارادة ۲۹۲/۱ 
۹ 5/5 ؛ 415 ۰4۱۳ الوابل الصیب من الكلم الطيب ص55 . 
وهذه الكلمات المُشار إليها في المواطن الانفة الذكر: تتضمن الإشارة إلى 
صفات القهر والانتقام والعدل؛ من الغضب والغيرة والعتب والبغض والمقت 
والسخط والکره والاسف والکید والمکر والخداع والاستهزاء بصفة مجملت و آما 
کلماته في صفات الغضب والغيرة والعتب والکید والمکر والخداع - المودعة في 
مسائل هذا المطلب - : فقد جاءت الإشارة إليها بصفة مُفصّلةء لذا اقتضى = 


۱۸۱۹ 


وآما تفصیل کلامه - رحمه الّه تعالی - : فهو مودغ في مسائل هذا 
المطلب الاتية الذکر» وهي : 
المسألة الأولى : 
صفة الكمال (الغضب). 

اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير صفة 
الغضب؛ مُبيّنا نفي مشابهة غضب الخالق العدل العليم لغضب المخلوق 
الظلوم الجهول؛ فقال: (غضبه ليس مشابها لغضب خلقه. فان غضب 
المخلوق: هو غليان دم قلبه؛ طلباً للانتقام» والله يتعالى عن ذلك)27 . 

وصفة الغضب ليست من الصفات الذاتية التى يستحيل انفكاكها 
عن اه -سبحانه وتعالی -۰؛ وائما هي من الصفات الفعلیة کما قر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله : (وآما غضبه - تبارك وتعالی - وسخطه : 
فليس من صفاته الذاتية التي یستحیل انفکاکه عنها؛ بحيث لم يزل ولا يزال 
غضبان . 

والناس لهم في صفة الخضب قولان : 

آحدهما : آنه من صفاته الفعلية القائمة به ؛ کساثر آفعاله . 

والثاني : أنه صفة فعلٍ منفصل عنه؛ غير قائ به . 

وعلى القولين فليس كالحياة والعلم والقدرة التي يستحيل مفارقتها 
ل 


افرادهافي مسائل هذا المطلب؛ دون غیرها من الصفات المقاربة لها 
في المعنی . 

() شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۵۹۱/۲. 

(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص0۳ . 


۱۸۷ 


ثم قرّر ‏ رحمه الله تعالی - آن ما یحلٌ بالديار من المثلات إنما ينشأ 
من صفة غضب الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ » فإذا زال غضبه وتبدّل برضاه: 
زالت عقوبته وتبدلّت پرحمته؛ فقال: (والعذاب نما ينشأ من صفة غضبه 
وما سُعّرت النار إلا بغضبه» وقد جاء في أثر مرفوع : إن الله حلق خلقاً من 
غضبه» وأسكنهم بالمشرق» وينتقم بهم ممن عصاه)7'" . 

فمخلوقاته - سبحانه - نوعان : نوم مخلوق من الرحمة وبالرحمة. 
ونوعٌ مخلوق من الغضب وبالغضب. فانه - سبحانه - له الکمال المطلق 
من جمیم الوجوه؛ الذي یتنژه عن تقدیر خلافه» ومنها آنه برضی ویغضب؛ 
ویثیب ویعاقب ؛ ويعطي ویمنع ؛ ويعِرٌ ويذلٌ ؛ وينتقم ویعفو» بل هذا موجب 
ملکه الحق؛ وحقيقة الملك المقرون بالحکمة والرحمة والحمد فاذا زال 
غفية ب اة ال و ال اد ا و وت فا وت 
فانقلبت العقوبة [لی رحمة» بل لم تزل رحمة وان تنوّعت صفتها وصورتها 
کما کان عقوبة العصاة رحمة؛ واخراجهم من النار رحمة فتقلبوا في رحمته 
في الدنیا؛ وتقلبوا فيها في الآخرة» لکن تلك الرحمة یُحیّونها وئوافق 
طبائعهم وهذه رحمهً یکرهونها وتشق علیهم کرحمة الطبیب الذي 
یضم(۲۳ لحم المریض و يلقي عليه المکاوي؛ لیستخرج منه المواد الرديثة 


الفماسدة . 
فإن قيل : هذا اعتبارٌ غير صحيح » فإن الطبيب يفعل ذلك بالعلیل ؛ 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) قال الأزهري في [تهذيب اللغة: :]٤۸۷ /١‏ (قال الليث: بَضْعْتٌ اللحم بضعا؛ 
ویضغثه تبضیما: اذا قعطعته). 
وانظر: المحيط في اللغة للصاحب ابن عباد ۰۳۱۸/۱ الصحاح للجوهري 
۳ لسان العرب لابن منظور ۸/ ۱۲ [مادة: بضع]. 


۸1۸ 


و هو یحبّه وهو راض عنه» ولم ینشاً فعله به عن غضبه عليه ولهذا لا يسمّى 
عقوبة» وآما عذاب هؤلاء: فإنه إنما حصل بخضبه - سبحانه - علیهم» وهو 
عقوبةً محضة. 

قیل : هذا حق؛ ولکن لا يُنافي کونه رحمة بهم؛ وان کان عقوبة لهم 
وهذا كإقامة الحدود عليهم في الدنياء فانه عقوبةٌ ورحمةٌ وتخفيفٌ وطهرة» 
فالحدود طهرة لاهلها وعقوبتك وهم لما أغضبوا الربٌ تعالى وقابلوه بما 
لا يليق أن یقابل به؛ وعاملوه آقبح المعاملة؛ وکذّبوه وکدٌبوا رسله؛ وجعلوا 
أقلَّ خلقه وآخبثهم وأمقتهم له ندا له والهة معه؛ واثروا رضاهم على رضاه 
وطاعتهم علی طاعته؛ وهو ولي الانعام عليهم؛ وهو خالقهم ورازفهم 
ومولاهم الحق : اشتدٌ مقته لهم وغضبه علیهم. وذلك يُوجب كمال أسمائه 
وصفاته؛ التي يستحيل عليه تقدیر خلافها» ويستحيل عليه تخلّف آثارها 
ومقتضاها عنهاء بل ذلك تعطيلٌ لأحكامها؛ كما أن نفيها عنه تعطيل 
لحقائقهاء وكلا التعطيلين محال عليه سبحانه وتعالی _ ). 

وا بت أن اة قفرا بن صف الي واا حط الاد بارت 
تبارك وتعالى ‏ ؛ وبين ما یترتّب علیها من العذاب واللعنة» كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (القران مملوءٌ بذکر سخطه وغضبه علی آعدائه» 
وذلك صفة قائمة به؛ ويترنّب عليها العذاب واللعنةء لا أن السّخط: هو 
نفس العذاب واللعنة؛ بل هما أثر السّخط والغضب وموجبهما؛ ولهذا يفرّق 


ص اک 


رر 7ر و3 2 سے صر سرو سرس ب 
بينهماء كما قال تعالی: « وَمن یل مک امَعَیَدا فَجَراوه جهن 
لها فا وعضسب ال یه سم اعد آم عَدابا عظیما 3 ۲۹. ففرّق 
بین عذابه وغضبه ولعنته . وجعل کل واحد غیر الاخر . 

(۱) حادي الأرواح الی بلاد الافرام ص40۳ - 164 . 
(۲) سورة النساء: الأية ۹۳. 


۱۸۱1۹ 


وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ؛ وأعوذ بك منك)00(' . 

فتأمّل ذکر استعاذته ِا بصفة الرْضی من صفة السخط؛ وبفعل 
المعافاة من فعل العقوبة» فالأول للصفة؛ والثاني لاثرها المترتب عليهاء ثم 
ربط ذلك كلّه بذاته - سبحانه - ؛ وأن ذلك کلّه راجمٌ إليه وحده؛ لا إلى 
غیره. 

فما أعوذ منه : واقع بمشيگتك وارادتك» وما أعوذ به من رضاك 
ومعافاتك : هو بمشيئتك وإرادتك ؛ إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه ؛ 
ا ا ومنعه أن يحل 
5 هو ت ت :الو و الكو كل اق وك 

فعياذي بك منك: عياذي بحولك وقوتك وقدرتك ورحمتك 
واحسانك؛ ممایکون بحولك وقوتك وقدرتك وعدلك وحکمتك 
فلا أستعيذ بغيرك من غيرك» ولا أستعيذ إلا بك من شيءٍ هو صادرٌ عن 
ESE E A ۳‏ 
سا 

ولا يعلم ما في هذه الکلمات من التوحید والمعارف والعبودية الا 
E A‏ ل 
الباب» فان معدت رارك وا لاه زات ولا ست ولا خطر علی 
- » (۲) 
ل 0 


(0) مدارج السالكين بین منازل اٍياك نعبد واٍياك نستعین ۲۷۸/۱ ۲۷۹ . 


۱۸۳۳۰ 


وان من آبلغ الادب مع الّه - سبحانه وتعالی - : آن یوافقه عبده في 
هذه الصفة ؛ فیغضب علی من غضب علیهم ربّه ‏ تبارك وتعالى ‏ » كما نبّه 
رحمه الله تعالى ‏ على هذا الأدب في خطاب المسيح ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه وسؤاله لربّه ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ فقال: (قال: # وان تفر 
َهُم قنك أنت الْمَيرٌ كيم 4)63 . ولم يقل : الغفور الرحيم . 

وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى. فإنه قاله في وقت غضب الربٌ 
عليهم ؛ والأمر بهم إلى النار» فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة؛ بل مقام 
براءة منهم» فلو قال: فانك آنت الغفور الرحیم : لأشعر باستعطافه ربّه علی 
أعدائه الذين قد اشتدٌ غضبه علیهم » فالمقام مقام موافقة للرت في غضبه علی 
من غضب الرپٌ علیهم» فعدل عن ذکر الصفتین اللتین یُسأل بهما عطفه 
ورحمته ومغفرته ٍلی ذکر العزة والحکمة المتضمنتین لکمال القدرة وکمال 
العلم . 

والمعنی : |ن غفرت لهم: فمغفرتك تکون عن کمال القدرة والعلم؛ 
ليست عن عجز عن الانتقام منهم ؛ ! ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم 
ونا ار ی لعجزه ه عن الانتقام منه ؛ ولجهله بمقدار اساءته 
إليه» والكمال: : هو مغفرة القادر العالم؛ وهو العزيز الحكيم . 


وكان ذكرهاتين الصفتين في هذا المقام : عين الأدب في 
الخطاب). 


وان مما یوقد به العبذ غضب ریّه - تبارك وتعالی - : ترك سؤاله من 





(۱) سورة المائدة: الاية ۱۱۸. 
)۲( مدارج السالکین بين منازل ایاك نعبد وإياك نستعین ۳۹6/۲ . 


A۸۲1 


غضب. واذا غضب لم یقم لغضبه شيء؛ فضلاً عن هذا العبد الضعیف)۱۳؟ 
غل العبد رجاءه وأمله وسژاله بریّه - تبارك وتعالی - : فقد أطنا 
غضب ره - تبارك وتعالی -علیه كما قال رحمه الله تعالى ‏ : 
( - سبحانه بح من عباده: أن يُؤْمّلوه ويرجوه ويسألوه من فضله؛ لأنه 
الملك الحق الجواد» أجود من سئل ؛ وأوسع من أعطى » وأحبٌ ما إلى 
الجواد : آن برجی ویومّل ویسأل. وفی الحدیث : «من لم یسأل ال : یخضب 
و 


والسائل راج وطالت» فمن لم يرج الله : یخضب علیه» فهذه فائدة 
آخری من فوائد الرجاء؛ وهی : : التخلص به من غضب اله)۳۲. 
المسألة الثانية : 
صفة الکمال (الغیر ة). 
الغيرة؛ مُبِيناً أنه لا أحد أغير من الله جل جلاله ‏ ؛ كما أنه لا أحد أحبٌ 
إليه المدحة منه» فهو سبحانه وتعالى ‏ يغار؛ ولا يرضى ممن عرفه 

2 ت 

ووجد حلاوة معرفته واتصل قلبه بمحبته والانس به وتعلقت روحه بارادة 
وجهه الاعلی : أن يكون له التفاتٌ إلى غيره ألبتة» كما أنه يغار آن يأتي آحد 
ل ا 


فغيرة الله سبحانه وتعالی -- تتضمن البخض والكراهة لما يغار 





(۱) عدة الصابرین وذخيرة الشاكرين ص57 . 
(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ؟7/ 67 . 


A۲ 


منه"" ۰ (فاياك آیها المتمرد أن يأخذك على غرة؛ فإنه غیون وإذا أقمت على 
وغو مرل بنعمته : فاحذره فانه لم یهملك ؛ لکنه صبوٌ وین 
أيها التائب بمغفرته ورحمته؛ إنه غفورٌ شكو )”2 . 

و قد دکو الا مام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الصفة ؛ 
والاصل الدال عليها؛ وما تتضمنه هذه الصفة الكريمة من المعاني العظیمة؛ 
فقال: (الغيرة من صفات الربٌ ‏ جل جلاله -۰ والاأصل فیها: قوله 
تعالى : # قل إِنَمَاحرَم وى الْفَوبّحِسٌ مَاظهر ماما بط 4 . 

ومن غيرته تعالی لعبده وعلیه : یحمیه مما یضره في آخرته كما في 
الترمذي وغيره مرفوعا: : «إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا؛ كما يحمي 
أحدكم مريضه من الطعام والشراب»؟. 

وفي الصحيحين أن رسول الله ب قال فى خطبة الكسوف: «والله 
يا أمّة محمد؛ ما أَحذٌ آغیر من الله أن يزني عبدّه أو O‏ 


إلى أن قال رحمه الله تعالى ‏ : (والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ یغار 





)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة 4/ ۰۱۹۷ الفوائد ص4۳ 
مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واٍياك نستعین ۳۲/۳ - ۳۳. 

(۲) عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص۳۱ . 

(۳) سورة الاعراف: الاية ۳۳. 

(6) آخرجه الترمذي في جامعه [أبواب الطبّ/ باب ما جاء في الحمية ‏ الحدیث 
رقم (۰۳۲ ۰ #/009] من حديث قتادة بن النعمان رضي الله عنه ‏ 
وأوله: «إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا» . 
وصححه الالباني في [صحیح سنن الترمذي: ۳۹۵/۲]. 

(9) تقدم تخریجه وأوله: «يا آمة محمد ؛ والّه ما من أحد». 

(0) روضة المحبین ونزهة المشتاقین ص ۳۰۲. 


AYY 


علی قلب عبده آن یکون مُعطلا من حبّه وخوفه ورجائه ؛ وآن یکون فيه غيره. 
فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ خلقه لنفسه؛ واختاره من بین خلقه» کما فی الاثر 
الاللهی : (ابن آدم خلقتك لنفسي؛ وخلقث کل شيء لك فبحقي عليك 
لا تشتغل بما خلقته لك عمّا خحلقتك له)”'' . 

وفي أثر آخر : (خلقتك لنفسي فلا تلعب وتكقّلتُ لك برزقك فلا 
تعب »6 يا ابن ادم اطليتي تجدني: فان وجدتني وجدت کل شيء وان فك 
فاتك کل شیم وأنا خير لك من کل شيءِ) . 


ويغار على لسانه أن یتعطل من ذکره؛ ویشتغل بذکر غیره ویغار علی 
جوارحه آن تتعطل من طاعته؛ وتشتغل بمعصیته) فيقبح بالعبد أن يغار مولاه 
الحقٌ على قلبه ولسانه وجوارحه؛ وهو لا يغار عليها. 


وإذا أراد الله بعبده خيراً: سلّط على قلبه ‏ إذا أعرض عنه واشتغل 
بحبٌ غیره - : آنواع العذاب؛ حتى يرجع قلبّه إليه» وإذا اشتغلت جوارحه 
بغیر طاعته: ابتلاها بأئواع البلاع» وهذا من غیرته - سبحانه وتعالی - علی 
عبله . 

وكما أنه سبحانه وتعالى ‏ يغار على عبده المؤمن: فهو يغار له 
ولحرمته فلا يُمكن المفسد أن يتوصّل إلى حرمته؛ غيرة منه لعبده» فانه 


سبحانه وتعالى ‏ ٍ ينف عَنِ الذي ا ما ۳4( فیدفع عن فلوبهم 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) لم آقف علیه. 

(۳( سورة الحج: الاية ۰۳۸ 

(4) قرأ ابن كثير المكيٌ وأبو عمرو ویعقوب البصریان: #یدفع 6 - بفتح الیاء والفاء 
واسکان الدال بلا آلف » ورا الباقون : «بدفع > بضم الياء وفتح الدال 
وألف بعدها مع كسر الفاء ‏ . 3 


ء ۱۸۲ 


وجوارحهم وأهلهم وحريمهم وأموالهم. يتولى سبحانه ‏ الدّفع عن ذلك 
كله ؛ غيرة منه لهم. كما غاروا لمحارمه من نفوسهم ومن غيرهم . 
والله تعالى يغار على إمائه وعبيده من المفسدين ‏ شرعاً وقدراً ‏ › 
من أجل ذلك : : حرّم الفواحش وشرع عليها أعظم العقوبات وأشنع 
س لشدّة غيرته على إمائه وعبيده» فإن عُطّْلت هذه العقوبات شرعاً : 
أجراها ‏ سبحانه ‏ قدرا. 


ومن غيرته ‏ سبحانه وتعالى ‏ : غيرته على توحيده ودينه وكلامه أن 
یحظی به من لیس من آهله» بل حال بینهم وبینه غيرة علیه . قال الّه تعالى : 


< وحلاع فلوم که آن َو وف ادابم وف ۱) 

ولذلك بط - سبحانه - آعداءه عن متابعة رسوله واللحاق به غیت 
كما قال الله تعالی: ۾ وکن ڪره ناكم قبط وقبل دومع 
انیت @ لر و حرجا فیک ما درک رل الا لا روا خاک 
0 کم لته ویک مه سول وه ما یم با لطلیلییتَ ( 74 . 


انظر: الغاية في القراءات العشر للأصبهاني ص۲۱4 النشر في القراءات العشر 
لابن الجزري ۰۳۲۲/۲ اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للبنا 
۱۷۹/۲ 
قال الأزهري في [معاني القراءات ص۳۱۷]: (من قرأ (يدافع): فهو من دافع 
یدافع؛ بمعنى: دفع» وقد جاءت حروفٌ على فاعل للواحدء منها: قاتله الله ؛ 
وعافاه الله ؛ وعاهدت الله . ومن قرأ (يدفع): فهو من دفع یدفع). 
وانظر: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص۰۹۹ الحجة للقراء السبعة 
للفارسي ۳۹۲/۲- ۰۳۹۶ ابراز المعانی من حرز الامانی لأبى شامة 
۳۹۹-۳۳۲ ا 

(۱) سورة الانعام: الاية ۰۲۵ سورة الاسراء: الآية 45 . 

(0) سورة التوبة: الایتان 1 - 1۷ . 


۱۸۲ ۵ 


فغار - سبحانه - علی نبیه ولا وأصحابه آن یخرج بينهم المنافقون؛ 

فیسعوا بینهم بالفتنة» فثبّطهم وآقعدهم عنهم . 
سمع الشبلي ۲۷ خمد اله تال قارا قرا : « وا رت لام 

ا يتك رين له یر مر 663 . فقال : (آتدرون ما 
هذا الحجاب؟ هذا حجاب الغيرة» ولا أحد أغير من الله)”" . 

يعني : أنه سبحانه وتعالى ‏ لم يجعل الكفار أهلاً لمعرفته . 

وها هنا نوعٌ من غيرة الربٌ سبحانه وتعالى ‏ لطيف ؛ لا تهتدي إليه 
العقول» وهو: آن العبد یفتح له بابٌ من الصفاء الان والرجرة فسا 
ويطمئن إليه وتلتذٌ به نفسه» فيشتغل به عن المقصودء فيغار عليه مولاه 
الحقٌ؛ فيخلَّيه منه ويردٌه حينئذ إليه بالفقر والذّلة والمسكنة؛ ويشهده غاية 
فقره واعدامه ؛ وأنه ليس معه من نفسه شيء ألبتة» فتعود عرّة ذلك الأنس 
والصفاء والوجود: ذلَّة ومسکنة وفقراً وفاقت» وذرة من هذا أحبٌ إليه 
سبحانه وتعالى ‏ وأنفع للعبد من الجبال الرواسي من ذلك الصفاء 
و الان المجرّد عن شهود الفقر والذلة والمسکنة هذ بات لا یتسع له 
قلبٌُ کل آحد)"*. 


(۱) هو: أبو بكر ذُلّف بن جَخْدّره الخرسانی اصلاً ؛ السامرائی مولن الشبلينٌ قرية ؛ 
البغدادیٌ 09 ووفاة» شيخ الطائفة الصوفية» توفي في يوم الجمعة آخر ذي 
الحجة سنة آربع وثلائین وثلائمائة؛ عن نیّف وثمانین سنة. 
انظر في ترجمته: طبقات الصوفية للسلمي ص۳۳۷ - ۰۳۸ تاريخ بغداد 
للخطیب البغدادي ۳۸۹/۱4 - ۰۳۹۷ سیر آعلام النبلاء للذهبي ۳۹۷/۱۵ -- 
۳۹۹. 

(۲) سورة الاسراء: الاية 44 . 

(۳) لم أقف عليه. 

."١١- ۳٠١ص روضة المحبين ونزهة المشتافین‎ )٤( 


۱۸۳۹ 


ووصف الرت - تبارك وتعالی - بالغیرة: یتضمن غاية المجد 
والعدل؛ ونهاية الکمال والاحسان» لأن الله سبحانه وتعالى ‏ قرن بين 
اتصافه بالغيرة وبين محبته للعذر. كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (كان 
الي ا ال ع ا واه - سبحانه - شلد غيرة منه» کما ثبت 
في الصحیح عنه ور آنه قال : «آتعجبون من غيرة سعد؟ لانا آغیر منه» وال 
آغیر منی »۲ . 


وفي الصحيح أيضاً عنه أنه قال كَكهِ في خطبة الكسوف: «يا أَكّة 


محمد؛ ما أحدٌ أغير من الله أن يزني عبدّه أو تزني أَمَنه)(" . 


وفي الصحيح أيضاً عنه أنه قال: «لا آحد آغیر من ال من أجل ذلك 
حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحبٌّ إليه العذر من الله» من 
أجل ذلك أرسل الرسل مبشر ين ومُنذرين» ولا أحد أحبٌ إليه المدح 
من الله » من أجل ذلك أثنى على نفسه»“ 

فجمع في هذا الحديث بين الغيرة - التي أصلها كراهة القبائح 
وبغضها ‏ وبين محبة العذر الذي يُوجب كمال العدل والرحمة 
والاحسان - ۰ والله ‏ سبحانه ‏ مع شدّة غيرته : يُحبٌ أن يعتذر إليه عبدٌه 
ویقبل عذر من اعتذر الیی ۷ 
حتی یعذر الیهم» ولاجل ذلك آرسل رسله وآنزل کتبه - |عذارا وانذاراً - 


وهذا غاية المجد والاحسان؛ ونهاية الکمال» فان کثیرا ممن تشن 
ته من المخلوقین : تحمله شدّة الغيرة علی سرعة الايقاع والعقوبة؛ من 





)۳( تقدم تخریجه › e‏ اليس أحد حذ أحت إليه المدح من الله». 


A۷ 


غير إعذار منه» ومن غیر قبول العذر ممن اعتذر الیه» بل قد یکون له فی نفس 
الأمر عذرٌ؛ ولا تدعه شدَّة الغيرة أن يقبل عذره. 

وكثيرٌ ممن يقبل المعاذير: يحمله على قبولها قلة الغيرة؛ حتى 
يتوسّع في طريق المعاذير» ويرى عذرا ما ليس بعذر» حتی یعتذر کثیر منهم 
بالقدر . 

وکلْ منهما غيرٌ ممدوح على الإطلاق» وقد صحّ عن النبي كل أنه 
قال: «إن من الغيرة ما يُحبها الله» ومنها ما يبغضها الله » فالتى يبغضها الله : 
الغيرة من غير ریبة» وذکر الحدیث""". 

واٍنما الممدوح: اقتران الغيرة بالعذر فيغار فى محل الغيرة» ويعذر 
على نفسه » فالغیور قد وافق ربّه ‏ سبحانه - في صفة من صفاته ومن 
وافق الله فى صفة من صفاته: قادته تلك الصفة إليه بزمامهاء وأدخلته على 
و Tsa ESE e‏ 
۰ 3 وشربمة من ر وا د ر 
المسألة الثالثة : 
صفة الكمال (العتب). 

احتهد الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير صفة 
العقب؛ معا آنمن تال غطاب الرت - تبارك وتعالی - فی کتابه المبین 
شهد منه (عتابه لأحبابه آلطف عتاب» وأنه مع ذلك مقیل عثراتهم؛ وغافر 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) الداء والدواء ص۱۰۷ - ۱۰۸ . 


۱۸۳۸ 


زلاتهم؛ ومٌقیم آعذارهم؛ ومٌصلح فسادهم؛ والدافع عنهم والمحامي عنهم 
والناصر لهم؛ والکفیل بمصالحهم؛ والمُنجَي لهم من كل کرب؛ والموفي 
لهم بوعده؛ وأنه وليّهم الذي لا وليّ لهم سواه. فهو مولاهم الحقٌ ونصیرهم 
على عدوهم ؛ فنعم المولی ونعم النصیر). 


والرث - تبارك وتعالی - هو الذي يعتب على عبده؛ لأنه محسن 
عادلٌ» وأما العبد: فلا يُتصوّر أن يعتب على ربّه ؛ لأنه ظالمٌ جاهل» وقد ذكر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (قوله: « یذ لا یم زیت ما 
معذرتهم ولا هم يسْعتبورت 4)9 . وقول النبي بي في دعاء الطائف : 
«لك العتبی »۳۳ . وه ام میا توا لا من العتب» آي : آنت المطلوب 
إعتابه» ولك علي أن أعتبك وأرضيك بطاعتك؛ فأفعل ما ترضی به عني؛ 
وما يزول به عتبك عليّ» فالعتب منه علی عبده» والعتبی والاعتاب له من 
عبده. فههنا آربعة آمور : 


الأول : العتب» وهو من الّه تعالی» فان العبد لا یعتب على ريه ؛ فإنه 
المحسن العادل» فلا تصور آن یعتب علیه عبده؛ الا والعبد ظالم ومن ظن 
من المفسرین خلاف ذلك : غلط آقبح غلط . 


الثاني : الاعتاب» وهو من الله؛ ومن العبد باعتبارين» فإعتاب الله 
عبده: إزالة عتب نفسه عن عبده» وإعتاب العبد ربّه : إزالة عتب الله عليه 
والعبد لا قدرة له على ذلك إلا بتعاطى الأسباب التى يزول بها عتب الله 
تعالی علیه . ۱ ۱ 


۱( الفوائد ص۷" . 
(۷) سورة الروم: الاية ۵۷. 
۳۱( تقدم تخریجه » وأوله : «اللهمٌ |ليك آشکو ضعف قوتي». 


۱۳۹ 


الثالث: استعتاب» وهو من الله أيضاً ومن العبد بالاعتبارين» فالله 
تعالی یستعتب عباده؛ آي: یطلب منهم آن یُعتبوه ویزیلوا عتبه علیهم» ومنه 
قول ابن مسعود - وقد وقعت الزلزلة بالکوفة - : (ٍن ربکم یستعتبکم 
فأعتبوه)۲؟. والعبد یستعتب ریّه؛ آي: یطلب منه إزالة عتبه . 

الرابع : العتبی» وهي : اسم الاعتاب . 

فاشدد يديك بهذا الفصل الذي يعصمك من تخبیط كثير من المفسدین 
لهذه المواضع)”" . 

فهذه بعض صفات القهر والانتقام والعدل؛ من الغضب والغيرة 
والعتب التي يفعلها الله سبحانه وتعالى ‏ متى شاء؛ وكيف يشاء . 

ونظير هذه الصفات الدالّة على القهر والانتقام والعدل: صفات 
الکید والمکر والخداع. إلا أن هذه الصفات الفعلية لا يُوصف الله 
سبحانه وتعالى ‏ بها مطلقا؛ لانقسام معناها إلى معنى صحيح ومعنى 
قبيح» وإنما يوصف الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ بما صمَّ من هذين المعنيين؛ 
وان ان وه ات وال ری کاس بش ی دک السا 
الاتية . ۱ ۱ 
المسألة الرابعة : 
صفات الکمال (الکید والمکر والخداع).. 

اجتهد الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالى ‏ في تقرير هذه 
الصفات الفعلية؛ میا (آن اه تعالی لم یصف نفسه ب : الکید والمکر 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان عن تأویل اي القران [۱۰۹/۱6] عن قتادق 
وفیه : (ذکرّ لنا آن الکوفة رجفت على عهد ابن مسعود فقال). 
(۲) بدائع الفوائد ۱۵۲/6 - ۱۵۳. 


۱۸۳۰ 


والخداع)) مطلقا؛ وانما وصف نفسه بهذه الصفات علی وجه العدل 
والمجازات لأن ال - سبحانه وتعالی - يجازي عباده بحسب ما یقوم بهم 
من الضفاتت‌ملدضا وقدخات ‏ فمن کاد: کاده (ومن مکر: مکر به 
ومن خادع : خادعه» و من عامل خلقه بصفة: عامله الّه تعالی بتلك الصفة 
بعينها في الدنيا والاخرة فالّه تعالی لياو ی العید 
اه 


وقد قرّر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - ثبوت هذه 
الصفات لله تعالی علی وجه الکمال بقوله : (ٍن الّه - سبحانه - لم يصف 
ANE TOE O E‏ 
وقد علم أن الميهاراة كك :ذلك حه من المخلوق» فكيف من الخالق 
TEE‏ 0 


ووجه حَسّن كيد الله تعالى ومكره وكداغة 0 أن الخالق 
- سبحانه وتعالی - قابل کید المخلوق ومکره وخداعه - الذي لا شی» 
أقبح منه ‏ بكيده ومكره وخداعه - الذي لا شيء آحسن منه - ۰ كما قال 
رحمه الله تعالى ‏ : (المكر الذي وصف به نفسه : فهو مجازاته للماکرین 
بأوليائه ورسله. فيقابل مكرهم السيّء بمکره الحسن فيكون المكر منهم 
آقبح شيء وم اجن ي لانه عدل ومُجازاة وكذلك المخادعة منه: 
جزاء علی مخادعة رسله وأولبائه؛ فلا آحسن من تلك المخادعة 
الک 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 1/۲ . 
(۲( الوابل الصيب من الكلم الطيب ص٤٥‏ . 


(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ ۲۹۲ . 
(4) الفوائد ص ۱۸۲ - ۱۸۳. 


A۲1 


خی heee‏ كان هذا اليد والمكر 
والخداع مدحا لفاعله وان انل ا سه كدان قدا 
لفاعله . 

ومن هذا يعلم أن كيد الله سبحانه وتعالى ‏ ومكره وخداعه: 
صفة کمال في حق الرب - تبارك وتصالی -۰ لأنه پتضمن ابصال 
العقوبة إلى مَنْ يستحقهاء كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (إن المكر : 
إضعال النيء إل العبين يظلريق خف وو كد للك الکید والمخادعتة 

قبيحٌ : وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقّه . 

وحسن : وهو إيصاله إلى 1 عقوية له فالأول : مذموم. 
والثاني : ممدوح. 

والرثٌ تعالی إنما يفعل من ذلك ما يُحمد عليه عدلاً منه وحکمة وهو 
تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا یحتسب. لا کما یفعل الظلمة 
بعباده)' . 

ثم فزر - رحمه الله تعالی - آن کید الله سبحانه وتعالی - لا یخرج 
عن نوعین ؛ فقال : (وکید الّه تعالی لا یخرج عن نوعین : 
قدرة العبد الذي کاد له فيكون الكيد قدراً زائداً محضاً؛ ليس هو 
من باب الشرع كما كاد أعداء الرسل بانتقامه منهم بأنواع العقوبات 





)۱( إعلام الموقعين عن رب العالمين ۲۱۸/۳ . 


A۲ 


وکذلك کانت قصة یوسف )۳ . 
ثم ذكر ‏ رحمه الله تعالى بئان نوصي کید اه تعالی؛ فقال : رح 
الثاني من كيده لعبده المؤمن : فق أن کیت تال ارا ماعا ار مستا 
أو واجباً يُوصله به إلى المقصود الحسن» فيكون على هذا: إلهامه ليوسف 
أن يفعل ما فعل؛ هو من كيده تعالى أيضاًء وقد دلّ على ذلك قوله : 
« ترتع درجدس تن کار . 
فإن فبها تنبيهاً على أن العلم الدقيق المُوصل إلى المقصود الشرعيي : 
صفة مدح» كما أن العلم الذي ب يخصم به المبطل : : صفة مدحء وعلى هذا 
فيكون من الكيد ما هو مشروحٌ . 
لكن لا يجوز أن يُراد به الكيد الذي تستحلّ به المُحرّمات؛ أو تسقط به 
الواجبات» فإن هذا کید لله» والله هو الذي يكيد الكائد» ومحال أن يشرع الله 
تعالى أن يُكاد دينُه» وأيضاً فإن هذا الكيد لا ب بت إلا بفعل يقصد به غير 
مقصوده الشرعیٌ ) ومحال أن يشرع الله لعبده أن يقصد بفعله ما لم يشرع الله 
ذلك الفعل له)7*' . 


)١(‏ ذكر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ قبل هذا الموطن وبعده 
[۳/ ۲۱۲ - ۲۲۲]: آربعة فصول في وجه الاحتجاج بقصة یوسف عليه 
السلام - علی بطلان الحیل؛ وتحریم العمل بها. 
وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ نحو هذه المعاني المودعة في هذا الكتاب في كتابه : 
[إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ۲/ ١٠١‏ 157]؛ وجعلها أيضافي أربعة فصول . 
وقد من في کلا الکتابین نقولاً من کلام شيخه ابن تيمية ‏ رحمهما الله تعالی - ؛ 
الواردة في کتابه : [بیان الدلیل علی بطلان التحلیل ص ۲۲۳ -۲۷۸]. 

(؟) إعلام الموقعین عن رب العالمین ۰۲۱۹/۳ 

(۳) سورة یوسف : الاية ۷۲۱ . 

(5) إعلام الموقعین عن رب العالمین ۲۲۱/۳ - ۲۲۲. 


۱۳۳ 


فالرثٌ - تبارك وتعالی - یکید لمن یوالیه . ویکید من یعادیه» وصورة 
كيده سبحانه وتعالى ‏ من يعاديه : أن يستدرجه من حيث لا يعلم. ويملي 
له؛ حتی |ذا آخذه لم یفلته كما قال رحمه الله تعالى ‏ : (الله يكيدهم 
کما یکیدون دینه ورسوله وعباده» وکیده - سبحانه - : استدراجهم من 
حيث لا يعلمون؛ والإملاء لهم حتى يأخذهم علی غرّةٍ كما قال تعالى : 
« مکمک کدی مین 2749 . 

فالانسان إذا أراد أن يكيد غيره: يُظهر له إكرامه وإحسانه إليه؛ حتی 
يطمئنّ إليه فيأخذه؛ كما يفعل الملوكء فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه 
ودینه: کان کید لله لهم حسنا؛ لا قبح فیه فیعطیهم ویعافیهم؛ وهو 
بستدرجهم» أيمآ روا لته ۳64 

بهذا تكن أن اتصساف: الب ميحاتة وتعالى یال کته وال کر 
والخداع في مُقابل كيد أعدائه ومكرهم وخداعهم لدينه ورسله وأوليائه: 
صفة مدح؛ لا قدح فيها بوجه من الوجوه. 

فهله اة غا المت الا بر ت وات الله العلى ؛ وذكر 
أدلّة ثبوتها؛؟ وبيان معانيهاء وقد تضمن هذا المبحث ذكر بعض صفات الرث 
- تبارك وتعالى - ؛ التي في دلالتها على ما سواها من الصفات العلی : 
RII)‏ ومن غلظ حجابه وكثفت طباعه : لا ينفعه التصريح ؛ فضلاً عن 
ضرب الأمثال» والله المستعان؛ وعليه التكلان» ولا قوة إلا بالله)9©؟ . 

دا لا لا 
)00 سورة الاعراف : الآآية ۳۴ سورة القلم : الاية 46 . 
(۲) سورة الأنعام: الآية 44 . 
(۳) التبیان في آفسام القران ص۱8۰ - ۱۱ . 
(4) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص۳۰۵. 


۱۸۳۳ 


جهود الامام ابن قیم الجوزیه 
فى تقرير تفاضل الصفات العلی 


ان صفات الله العُلى كلّها صفاتُ كمال؛ وهي مع كمالها وجلالها: 
تتفاضل تفاضلا لا يقتضي حط الصفة المفضولة عن درجة الکمال» بل جميع 
صفات الله العلی : صفات كمال . 

وهذا التفاضل کما آنه واقع بین صفات الله العلی؛ فیفضل بعضها 
بعضاً: فهو واقمٌ بين الصفة الواحدة أيضاء وكما أنه واقمٌ بين الصفات 
المتقابلة في المعنى : فهو واقع بين الصفات المتقاربة في المعنى . 

والقول بتفاضل صفات الله العلى إنما یستقیم ویْعقل علی قول آهل السنة 
والجماعة؛ القائلين بثبوت الصفات المتعدّدة لله سبحانه وتعالى ‏ » وأما 
على قول الجهمية المحضة وأتباعهم: فلا يستقيم ولا يُعقل» لأنهم ينفون 
عن الله تعالى صفات الكمال الثبوتية» ولا يصفونه إلا بالصفات السلبية؛ التى 
لا تقتضي إثبات آضدادها من الکمالات الثبوتیق تیف یس هم القول 
بالتفاضل من غیر ثبوت صفات متعددة بقع بینها التفاضل؟ 

فعلع أن معتقد آهل السنة والجماعة في مسألة تفاضل صفات الله العلى 
وفي غیرها من مسائل الأسماء والصفات علی وجه الخصوص؛ ومسائل 


۱۸۳۵ 


الاعتقاد الاخری علی وجه العموم - : هو الموافق للشْرْعَة القويمة؛ 
والفطرة السلیمة؛ والعقول المستقیمة. لآن التفاضل انما یعقل وقوعه بين 


4 حه 


شيئين فصاعداء أما الواحد من كلّ وجه: فلا يُعقل فيه شىءٌ أفضل من 
0 


۱ وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير هذا 
المطلب المتضمن لاثبات التفاضل الواقع بین صفات الّه العلی» مع العناية 
بإيراد النصوص الدالة علیه» وایضاح ما تتضمنه هذه النصوص من دلائل 
على أفراد هذا التفاضل وأنواعه» مع التنبيه على بعض المفاهيم الخاطئة 
الواقعة في مسألة التفاضل . 

وقد نص الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ على مسألة 
التفاضل بقوله: (إن بعض صفاته وأفعاله ‏ سبحانه أفضل من بعض» فإن 
المُستعاذ به أفضلٌ من المُستعاذ منه» وهذا كما أن صفة الرحمة أفضلٌ من 
صفة الغضب. ولذلك کان لها الغلبة والسبق) . 

ثم حذر من قول المنکرین للتفاضل الواقع بين صفات الله العلی؛ 
فقال : (ولا تصغ إلى قول من غلظ حجابه: إن الصفات قديمة؛ والقدیم 
لا يتفاضل» فإن الأدلة السمعية والعقلية تبطل قوله")"'. 





(۱) انظر: جواب أهل العلم والإيمان أن فل هو لَه أحد 4 تعدل ثلث القرآن 
لابن تيمية ۱٤١/۱۷‏ ۱۱۸ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الاسلام]» مباحث المفاضلة في العقيدة للدكتور محمد أبو سيف الشظيفي 
ص۷۸ - ۸۵ . 

(0) انظر في حكاية القول بأن الصفات قديمة؛ لاقام لا یتفاضل ؛ وابطال قوله: 
جواب أهل العلم والإيمان أن #فْلْ هْوَ أّهُ أَحَدٌ ©)) تعدل ثلث القرآن لابن 
تيمية ١58 1١117 /1١1/‏ [رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسلام]. 

(۳) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۲/ ۰۷۹6 


۱۳۳۹ 


والتفاضل الواقع في صفات الّه العلی ؛ والذي دلّ علیه النقل الصحیح 


الموافق للعقل الصریح یقع باعتبارین : 

الاعتبار الأول : وقوع التفاضل في الصفة الواحدة؛ فتکون الصفة 
الواحدة متفاضلة . 

الاعتبار الثاني : وقوع التفاضل بين صفات الله العلى ؛ فيفضل بعضها 
بعضا . 


فأما التفاضل بالاعتبار الاو ل؛ والواقع في الصفة الواحدة من 
صفات الّه تعالی: فقد قرّر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی - 
حقيقته ؛ وقرّب صورته» وضرب عليه بعض الأمثلة من صفات الله العلى. 
فمن ذلك : 

۱- صفة الکلام ومذه الصفة مع آنها صفةٌ کمال مطلق في حت الله 
تعالى: إلا أن التفاضل واقع بين أفرادهاء وذلك أن القران كلام الله تعالی» 
وقد وقع التفاضل بين سوره وایاته» وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا 
المعنی بقوله : (کلامه- سبحانه - : هو صفته» ومعلومٌ آن کلامه الذي یثني 
على نفسه به؛ ويذكر فيه أوصافه وتوحیده: أفضل من کلامه الذي یذمٌ به 
أعداءه؛ ويذكر أوصافهم . 

ولهدا کانت سورة (الاخلاص): آفضل من سورة (تگّت)؛ 
وکانت تعدل ثلث القران دونه ۰۲ وكانت آي ةالكرسى ی أفضل 





)١(‏ كما قال النبي يَكله: أقرأ عليكم ثلث القرآن. فقرأ: فل هو الله کد لک اله 
َلصَكمَدٌ 2 » حتى ختمهاا والحديث مُخْرَّجّ في صحيح مسلم [كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها/ باب فضل سورة الكهف واية الكرسي ‏ الحديث رقم 
]٥٥۷/۱ -)81١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ » كما أخرجه 
البخاري في صحيحه [كتاب فضائل القران/ باب فضل فل هو أله - 


۱۳۳۷ 


؟" ‏ صفة اليدين» وهذه الصفة مع آنها کمال مطلق في حو الله 
ی era‏ ين يدي اله الكرينين ‏ ا 
والعطاء والخير وأهل السعادة : ببذه الیمنی » وما كان من العدل والقبض : 
بيده الأخحرى» ولهذا جعل أهل السعادة فى قبضة اليمنى؛ وأهل الشقاوة فى 
القبضة الأخرى» والمقسطون على منابر من نور عن يمينه» والسماوات 
مطوياتثٌ بيمينه ؛ والأرض باليد الأخرى)”'"' . 


وأما التفاضل بالاعتبار الثاني ؛ والواقع بين صفات الله تعالى ‏ بعضها 
مع بعض ‏ : فهو واقع في معنيين : 

المعنی الأْول : وقوع التفاضل بین الصفات المتقابلة في المعنی . 

المعنی الثاني : وقوع التفاضل بین الصفات المتقاربة في المعنی . 

فأما التفاضل بالمعنى الأول؛ والواقع بين صفات الله العلی المتقابلة 


اد € € - الحديث رقم (06:018)--1515/4--111] من حديث 
أبي سعيد الخدريٌ ‏ رضي الله عنه ‏ ؛ بلفظ نحوه. 

)١(‏ كما قال النبي يه لأبَْ بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ : «يا أبا المُنذر؛ أتدري أي 
اية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت : الله ورسوله أعلم . قال: يا أبا المُنذر؛ 
آتدري ی اية من كتاب الله معك اعظم؟ قال: قلت : ۷ ال ]5 له إل 0 هو الى 

لوم . قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم آبا المَنذر»» والحدیث 
مُخْرَّجّ في صحيح مسلم [كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب فضل سورة 
الكهف وآية الكرسي ‏ الحديث رقم .]985/١-)81٠١(‏ 

(۲) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۰۷44/۲ 

(۳) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ۷44/۲ . 


۱۸۳۸ 


في المعنی : فقد قرّر الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ حقيقته ؛ 
وو وی ی ا من ت ی ف 
- آن صفات الرحمة والحلم والعفو: تفضل صفات الغخضب 
والعقوبة والمواخذة وقد قرَّر ‏ رحمه الله تعالی - ذلك بقوله: (آخبره في 
عهده آنه : آجود الاجودین وأکرم الاکرمین وآرحم الراحمین وأنه سبقت 
رحمته غضبه؟ وحلمه عقوبته؛ وعفوه مواخذته وأنه قد آفاض علی خلقه ‏ 
النعمة ؛ وکتب علی نفسه الرحمة)۱). 


۲- آن صفة الرّضی : تفضل صفة السّخط. وقد ذكر ‏ رحمه الله 
تعالی - ذلك بقوله: (استعاذ النبي ييه بصفة الرّضى من صفة السخط ؛ 
وبفعل المعافاة من فعل العقوبة» ثم جمع الأمرين فى الذات؛ إذ هما قائمان 
بهاء فقال: «أعوذ برضاك من سخطك ؛ وأعوذ بعفوك من عقوبتك ؛ وأعوذ 
يك منك»(۲. 

فان ما یستعاذ به : هو صادر عن مشیئته وخلقه باذنه وقضائه فهو الذی 
أذن فى وقوع الأسباب التي يُستعاذ منها خلقاً وكوناً؛ فمنه السیب والمسیّب» 
وهو الذى حرّك الأنفس والأبدان؛ وأعطاها قوى التأثير» وهو الذي أوجدها 
وأعدّها ومدّها وسلّطها على ما شاء» وهو الذى يُمسكها إذا شاء؛ ويحول 
بينها وبين قواها وتأثيرها . 


فتأمّل ما تحت قوله: «أعوذ بك منك»: من محض التوحيد؛ وقطع 
الالتفات الى غیره ؛ وتكميل التوكل عليه تعالى؛ والاستعانة به وحده؛ 
وإفراده بالخوف والرجاء؛ ودفع الضرٌ وجلب الخيرء وهوالذى يمس بالضرٌ 
)01( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 77/١‏ . 


(0) تقدم تخريجه. ولفظه: «اللَلهُمّ أعوذ برضاك من سخطك». 


۱۸۳۹ 


بمشیئته ؛ وهو الذی یدفعه بمشیئته . وهو المستعاذ بمشیئته من مشیئته ؛ وهو 
المعیذ من فعله بفعله ) وهوالذى ‏ سبحانه ‏ خلق ما يصبر عليه وما يرضى 
به» فاذا آغضبه معاصی الخلق وکفرهم وشرکهم وظلمهم : آرضاه تسبیح 
ملائكته وعباده المومنین له ) وحمدهم آیاه ؛ وطاعتهم له فیعیذ رضاه من 


2000 


۳- آن صفة العطاء : تفضل صفة المنم» وقد قرّر- رحمه ال 
تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن رضاه أحبٌ إليه من غضبه؛ وعفوه أحبٌٌ إليه من 
عقوبته؛ ورحمته أحبٌ إليه من عذابه؛ وعطاؤه أحبٌ إليه من منعه» وإنما 
يقع الغضب والعقوبة والمنع بأسباب تتاقض موجب تلك الصفات 
والاسمای وهو سبحانه ‏ كما يحب أسماءه وصفاته؛ ويحتٌ اثارها 
وموجبهاء كما في الحديث: (إنه وترٌ يحب الوتر»”"'» «جميل يحب 
الجمال»") «نظيفتٌ بح النظافة»(* (عفو بحت العفو»(؟ وهو شکور 
يُحتُ الشاكرين» عليمٌ يُحبُ العالمين» جوادٌ يُحبٌ آهل الجود؛ یی ستیر 
يحب أهل الحياء والسترء صبورٌ يحب الصابرين» رحيمٌ يحب الرحماء : فهو 
يكره ما يُضادٌ ذلك . 


. 575 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص57‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه و أوله: انعا و عون اسب ۲ 

(۳) تقدم تخریجه وأوله: الا یدخل الجنة من کان في قلبه مثقال ذرة من کبر». 

(6) تقدم تخریجه وأوله: «إن الله طیت بحث الطیّب». 

(۵) آخرجه آحمد في مسنده [الحدیث رقم (۳۹۷۷)- ۸/۷ - ۸9] من حدیث 

2 7 7 

عبد الّه ببن مسعود - رضي الّه عنه - ۰ واوله: «زن آول رجل فطع في 
الااسلام» . 
وفي |سناده: بو ماجد. قال الهيشمي في [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
۲ (أبو ماجد الحنفي : ضعیف) . 


۱۸:۰ 


وکذلك کره الکفر والفسوق والظلم والجهل لمضادة هذه الأوصاف 
لاوصاف کماله الموافقة لاسمائه وصفاته ولکن پریده - سبحانه - 
لاستلزامه ما يحبّه ویرضاه» فهو مُراد له ٍرادة اللوازم المقصودة لغیرها رذ 
هي مفضية الی ما بْحْ» فاذا حصل بها ما يُحُّه وأدّت إلى الغاية المقصودة 
له سبحانه - : لم تبق مقصودة؛ لا لنفسها ولا لغیرها» فتزول ویخلفها 
آضدادها؛ التي هي أحبٌ إليه ‏ سبحانه ‏ منهاء وهي موجب آسمانه 
وا 


؛ - أن صفة الانعام : تفضل صفة الامساك وقد قرّر ‏ رحمه الله 
تعالی - ذلك بقوله: (ٍن الرحمة غلبت الغضب؛ والعفو سبق العقوبة؛ 
والنعمة تقدمت المحنة» والخیر في الصفات والافعال؛ والشر في 
المفعولات لا فی الافعال فأوصافه كلّها كمالٌ؛ وأفعاله كلّها خيراث)!” . 

ه أن صفة الحبٌّ: تفضلٌ صفة البخض» وقد قرّر - رحمه ال 
تعالى ذلك بقوله: (إن الله سبحانه ‏ يحب الكامل من الأفعال والأقوال 
والاعمال ومحبته لذلك بحسب کماله» ویخض الناقص منها ویمقته 
ومقته له بحسب نقصانه . 

ولهذا أسلفنا: أن من أصول المسألة : إثبات صفة الحت والبغض لب 
فتأمّل كيف عادت المسألة إليه؛ وتوقفت عليه؟ والله ‏ سبحانه ‏ يحت كل 
ما أمر به؛ ويُبغض كل ما نهى عنه» ولا يُسمى ذلك مُلاءمة أو مُنافرة» بل 
يطلق عليه الأسماء التي أطلقها على نفسه وأطلقها عليه رسوله؛ من محبته 
للفعل الحسن المآمور به» وبغضه للفعل القبیح ومقته له وما ذاك إلا لكمال 


(۲) شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲/ . 


۱۸۰۱ 


الأول ؛ ونقصان الثاني) ۳ . 


وآما التفاضل بالمعنی الثاني؛ والواقع بین صفات الّه العلی المتقاربة 
في المعنی : فقد قرّر الامام ابن قیم الجوزية - رحمه الّه تعالی -- حقیقته ؛ 
وقرّب صورته وضرب علیه بعض الامثلة من صفات الله العلى» فمن 
ذلك : ۵ 

١‏ أن صفة الرّضى: تفضلٌ صفة الرحمة» وقد قرّر ‏ رحمه الله 
تال لك ا ان رق الرنو يد ثارك وتفان بمورصةة: عنتان 
ذاتیتان له فلا منتهى لرضاه؛ بل كما قال أعلم الخلق به: «سبحان الله 
وبحمده عدد خلقه ؛ ورضی نفسه ؟ وزنه عرشه ؛ لاد کلمانه . 

فإذا كانت رحمته غلبت غضبه: فان رضی نفسه آعلی واعظم. فان 
رضوانه آکثر من الجنات ونعیمها وکل ما فیها؛ وقد أخبر أهل الجنة أنه يحل 
عليهم رضوانه؛ فلا يسخط عليهم أبداً)9” . 

؟ ‏ أن صفة الدّضى : تفضلٌ صفة الإحسان وصفة البركة»؛ وقد قرّر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إذا كان إحسانه سبحانه وثوابه وبركته 
وخیره لا منتهی له ؛ وهو من موجبات رضاه وئمرته » فکیف بصفءة الرضی ؟ 

وفي الأثر: (ٍذا بارکت لم یکن لبركتي منتهی)**. فکیف بالصفة التي 
صدرت عنها البر کة؟)(۲۹ . 


. 1۱۳ - ۱۲/۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة‎ )١( 
. تقدم تخریجه» وأوله: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها»‎ )۲( 

(۳) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص١٥٤ ٤٥٤‏ . 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

(5) المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص758. 


A4۲ 


وهناك مسائل (دقيقةٌينبغي التفطن لها۱(6؛ والتبّه لها في باب تفاضل 
صفات الله العلى؛ كي لا یقع الزلل والخلل والخطل في فقهه وفهمه وقد 
اعتنی الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالتنبيه على بعضهاء فمن 
ذلك : 

١‏ أن التفاضل في صفات الله العلى لا يقتضي تدافع الصفتين 
وتعارضهما پل الواجب تعظیم کلا الصفتین؛ لانهما وصفان للرت تعالی » 
وأوصافه لا دانع ۳9 ببعض ؛ 5 و ا وان اا بها م 
بعض. فالعبد عائذ برضی ربّه (من سخطه؛ وبعفوه من عقوبته ؛ وبه منه 
مستجيرٌ وملتجىء NET‏ وقد نبّه -رحمه الّه تعالى ‏ على ذلك 
بقوله: (قضاء الله وقدره وحكمه الكونينٌ لا يُناقض دينه وشرعه وحكمه 
الدي: بن ؟ بحيث تقع المدافعة بينهماء ا 
الدینیة» وان کان المرادان قد یتدافعان ویتعارضان» لکن من تعظیم کل 
منهما: آن لا یدافع بالاخر ولا یعارض. فانهما وصفان للرتٌ تعالی 
وأوصافه لا يُدافع بعضها ببعض؛ وان استعیذ ببعضها من بعض» فالكلٌ منه 
سبحانه ‏ » وهو المعیذ من نفسه بنفسه» کما قال آعلم الخلق به : «آعوذ 
برضاك من سخطك ؛ وآعوذ بمعافاتك من عقوبتك؛ وآعود بك منك»(۳؟. 

فرضاه وان آعاذ من سخطه: فاٍنه لا یبطله ولا یدفعه؛ وانما یدفع 
ال ن و بأعدائه باق غیر زائل؛ فهکذا آمره وقدره سواء 
فان آمره لا یطل قدره؛ ولا قدره یطل آمره ولکن یدفع ما قضاه وقدّره بما 
آمر به وأحیّه؛ وهو آیضاً من قضائه» فما دُفع قضاؤه إلا بقضائه وأمره» فلم 
)١(‏ طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ۰۳۷ . 
() الفوائد ص ۱۲۷ . 


(۳) تقدم تخریجه ولفظه: «اللَلِهُمٌ أعوذ برضاك من سخطك». 


AF 


یدفع العلم الحکم؛ بل المحکوم به» والعلمٌ والحکم دفعا المحکوم به؛ 
الذي قدَّر دفعه و آمر به . 

فتأمّل هذا؛ فانه محض العبودية والمعرفة؛ والایمان بالقدر 
والاستسلام له؛ والقیام بالامر والتنفیذ له بالقدر. فما نمّذ المطيعٌ أمرَّ الله إلا 
بقدر الله ولا دفع مقدور الله إلا بقدر الله وأمره)""' . 

۲- آن الصفات المتقابلة ستعاذ بأحدهما من الاخر بخلاف 
الصفات المتقاربة؛ فانه لا یستعاذ بأحدهما من الاخر» وقد نیّه - رحمه ال 
تعالی - علی ذلك بقوله: (زٍن الغضب والّضی والعفو والعقوبة لما کانت 
متقابلة : استعاذ بأحدهما من الاخر» فلما جاء ٍلی الذات المقدسة - التي 
لا ضدّ لها ولا مقابل - قال: «وأعوذ بك منك»"۳*. فاستعاذ بصفة الرزضی 
من صفة الغضب ؛ وبفعل العفو من فعل العقوبة ؛ وبالموصوف بهذه الصفات 
والافعال منه. وهذا یتضمن کمال الاثبات للقدر والتوحید بأوجز لفظ 
ات ار ۲ 

ولما کانت المفاضلة الواقعة بين صفة الرحمة وصفة الغضب؛ والتي 
جاءت بها النصوص الشرعية القويمة: مما استقرَّ في الفطر السليمة؛ 
وضدفت به العقول المتق مد : نجد أن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ قد أولى هذه المفاضلة - علی وجه الخصوص - جهدا کبیرا؛ 
واهتماما كثيراء فقرّر أن كلَّ ما كان من صفة الرحمة؛ ولوازمها وآثارها: فهو 
غالبٌ على صفة الغضب؛ ولوازمها وآثارهاء وأن سبب هذه الغلبة يرجع إلى 
أسباب عدة فمن ذلك : 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۱/۲ . 
)۲( تقدم تخریجه» ولفظه : «اللهمٌ آعوذ برضاك من سخطك». 
)۳( شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۷٤۳١/١‏ ۷ . 


۱۸ 


۱- آن صفة الغضب تسبقها صفة الرحمة؛ وتلحقها صفة الرحمت 
فهى متوسطة بينهماء ولن تغلب صفة صفتین ‏ وقد ذكر رحمه الله تعالىى ‏ 
ذلك بقوله: (تأمّل كيف وقع الوصف ب : 3 شید یقاب ۳ بین صفة 


رحمه قبله ؛ وصمة رحمة بعده؟ فقبله: 0 ما ال وقابل وب ۳ 


ففي هذا تصدیق الحدیث الصحیح؛ وشاهد له وهو قوله ک: 
«إن الله كتب كتابا؛ فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب 
غضبي». وفي لفظ : «سبقت غضبي»*. 

وقد سبقت صفة الرحمة هنا وغلبت)0*'. 

؟ ‏ أن وجود ما كان بالرحمة: أحبٌ إلى الله تعالى من وجود ما كان 
بالغضب. لأن (رحمته من لوازم ذاته؛ وهي سبقت غضبه)"؟ الذي لیس من 
لوازمهاء وقد قرّر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (كلٌّ ما كان من صفة 
الرحمة: فهو غالب لما كان من صفة الغضب. فإنه ‏ سبحانه ‏ لا يكون إلا 
رحيماء ورحمته من لوازم ذاته؛ كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره 
ولحسانه» فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك» ولیس کذلك غضبه؛ فانه 
لیس من لوازم ذاته» ولا یکون غضبانا دائما غضباً؛ لا یتصوّر انفکاکه . 


(۱) سورة غافر : الاية ۳. 

(۲) سورة غافر : الاية ۳. 

(۳) سورة غافر: الاية ۳. 

(8) تقدم تخریجه وآوله: «لما قضی الله الخلق». 
() بدائع الفوائد ۱۷۲/۱ . 

0 طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ۵۱5 . 


۱۸:۵ 


۰ با لم يغة ۱ قبله مثله ؛ ولن یغد ۱ ذا 


ورحمسه و سعت کل شيء؛ وغضبه لم يسع کل شيء وهو 
کل شيء رحمة وعلما؛ ولم یسع کل شیء غضبا وانتقاما . 

فالرحمة؛ وما کان بها؛ ولوازمها واثارها: غالبةً علی الغضب؛ وما 
کان منه ؛ تارفن فوجود ما كان بالرحمة : أحثٌ إليه من وجود ما كان من 


ولهذا کانت الرحمة: أحت إليه من العذاب» والعفو أحت إليه من 
الانتقام فوجود محبوبه أحتٌ إليه من فوات مكروهه؛ ولا سيّما إذا كان فى 
فوات مکروهه فوات ما یُحبّه من لوازمه فانه یکره فوات تلك اللوازم 
المحبوبة ؛ كما يكره وجود ذلك الملزوم المكروه)"'. 

وغلبة اثار ولوازم صفة الرحمة لاثار ولوازم صفة الخضب: لها مواطن 
ومنازل تظهر بها؛ وتتجلى فيها للعيان» فهي في الدار الأولى: تظهر في 
شرع الله تعالى وقدره» كما أنها في الدار الأاخرة: تظهر في ثواب الله تعالى 
(إن العفو أحبٌ إليه - سبحانه - من الانتقام» والرحمة أحپٌ إليه من 
العقوبة» والرزضی أحبٌ إليه من الغضب. والفضل أحتٌ إليه من العدل» و 
لهذا ظهرت اثار هذه المحبة في : شرعه و قدره» ویظهر کل الظهور لعباده 
في : ثوابه وعقابه)”" . 


هيه 


)۱( تقد م نخریجه » وأوله: «آنا سید الناس یوم القيامة» . 
(۲) الفوائد ص ۱8۰ ٠١١‏ . 
(۳) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص4 50 458 . 


۱۸٤٦ 


كما قرّر - رحمه ال تعالی - بعض الاثار الحميدة ؛ واللوازم المجیدة 
الظاهرة في شرع الله تعالی وقدره؛ وفي ثوابه وعقابه؛ والمترتبة علی فضل 
صفة الرحمة؛ واثارها ولوازمها؛ وسبقها وغلبتها: على صفة الغضب؛ 
واثارها ولوازمها» فمن هذه الاثار واللوازم الدالة على (أن الرحمة سبقت 
العقوبة ؛ وغلبت الغضب)""" ما يأتي 

آولاً : الاثار واللوازم الظاهرة في شرع الّه تعالی وقدره» فمن ذلك : 

١‏ أن الهداية مضافة إلى الله تعالی دون الاضلال. لأن الهداية 
أك من الإضلال؛ وأسبق وأقوى. لأن مصدر الهدایة: صفة الرحمت 
ومصدر الاضلال : صفة الغضب» وقد نبّه ‏ رحمه الله تعالى على ذلك 

عند قوله تعالى: حرط ی آنسنت مومع لمفضوب هم 
ولا ألصَالين 2-9 ؛ فقال: (أضاف النعمة إليه؛ وحذف فاعل 
الغخضب. لوجوه منها 

أن النعمة: هي الخير والفضل» والغضب: من باب الانتقام والعدل؛ 
والرحمة تغلب الغضب. فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين وأسبقهما 
وأقواهما. 

وهذه طريقة القران في إسناد الخيرات والنعم إليه؛ وحذف الفاعل 
في مقابلتهماء كقول مؤمني الجن : « وأنا لا تدرى أسَرٌ ر ريد بمن ف آلارض 2 راد 

مهم تیم رشدا © 4 . ومنه قول الخضر في شأن الجدار واليتيمين: 
مارد رک آن تا خم وستَخرجا كنرهمًا4» وقال في خرق السفينة: 





(۱) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية هل العلم والارادة ۰۳۹۸/۳ 
(۲) سورة الفاتحة : الاية ۷. 
(۳) سورة الجن : الاية ۱۰. 
(4) سورة الکهف: الاية ۸۲. 


۱۱:۷ 


« رد آن اب۰۲۳۹ ثم قال بعد ذلك : « المع آمری )۳ . 


؟ ‏ أن إعانة العبيد على فعل الطاعات؛ وجزاء‌هم علیها بالثواب : 
غالبٌ على خذلانهم عن فعلها؛ وجزائهم علیها بالعقاب. لان الاعانة: 
من صفءة الرحمتة والخذلان: من صفة الغضبء. وقد ذكر ‏ رحمه الله 
تعالی - ذلك بقوله : (اٍن فعل ما بُحیّه؛ والاعانة عليه؛ وجزاؤه؛ وما يترتّب 
علیه من المدح والثناء : من رحمته» وفعل مایکره؛ وجزاژه؛ وما یترتّب علیه 
من الم والالم والعقاب: من غضبه ورحمته سابقة على غضبه؛ غالبة 
لہ )۶ . 


۳ أن إجابة دعاء الخير أرجى من إجابة دعاء الشرّء لأن مصدر دعاء 
الخیر : صفة الرحمتة» ومصدر دعاء الشر : صفة الغضبء وقد ذکر 
رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إجابة دعاء الخیر من صفة الرحمت 
وإجابة ضدّه من صفة الغضب» والرحمة تخلب الغضب)*. 

4 - أن مجيء النعم آکثر من طی النقم لأن آثر النعم : صفة 
الرحمة. واثر النقم: صفة الغضب. وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
بقوله : (الرحمة لها السبق والغلبة» فما في طيّ النقم والعقوبات من الرحمة : 
أسبق من العقوبة؛ وهي الغاية للغضب. فلا بد أن يغلب أثرُها الغضب؛ كما 
غلبت الصفة للصفة)0''. 


(۱) سورة الکهف: الاية ۷۹. 

(۲) سورة الکهف: الاية ۸۲. 

(۳) مدارج السالکین بين منازل اياك نعبد واياك نستعین ۱۸/۱ . 
(8) الفوائد ص ۱۰ . 

(۶) رغائة اللهفان في حکم طلاق الغضبان ص۲۱ . 

(7) مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة ۲۵۰/۱ . 


۱۱:۸ 


ه أن أسباب النجاة والمعافاة متقدّمة على أسباب الهلاك والابتلای 
لأن النجاة والمعافاة: أثر صفة الرحمةء والهلاك والابتلاء: أثر صفة 
الغضبء. وقد ذكر رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن رحمته ‏ سبحانه ‏ 
سبقت عضبه في المُعذَّبِين» فإنه أنشأهم برحمته؛ وربّاهم برحمته؛ ورزقهم 
وعافاهم برحمته» وأرسل إليهم الرسل برحمتهء وأسباب النقمة والعذاب 
مُتأَخرٌ عن أسباب الرحمة؛ طارئةٌ عليهاء فرحمته سبقت غضبه فيهم. 
وخلقهم علی خلقة تكون رحمته إليهم أقرب من غضبه وعقوبته . 


ولهذا ترى الأطفال الكفار قد ألقى عليهم رحمته» فمن رأهم رحمهم. 
و لهذا نهى عن قتلهم فرحمته سبقت غضبه فيهم؛ فكانت هي السابقة 
إليهم؛ ففي كلّ حال هم في رحمته؛ في حال مُعافاتهم وابتلائهم . 

وإذا كانت الرحمة هي السابقة فيهم: لم يبطل أثرها بالكلية؛ وإن 
عارضها آثر الغضب والسخط. فذلك لسبب منهي وأما أثر الرحمة فسببه 
منه - سبحانه وتعالی -۰ فما منه يقتضي : رحمتهم. وما منهم یقتضي : 
عقوبتهم والذي منه سابق وغالب وإذا كانت رحمته تغلب غضبه؛ فلان 
یغلب آأثر الرحمة آثر الغضب : آولی وأحری)؟. 

۰ - آن حفظ السماوات والأرض آن تتزلزل؛ وامساکهما آن تزولا: 
اكز شن زلرلتهما وؤوالهماء: لان مصدر الحفظ والامساك: صفة الرحمت 
ومصدر الزلزلة والزوال: صفة الغضبء وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك 
بقوله: (إن الذنب ‏ وإن صغر ‏ ؛ فإن مقابلة العظيم الذى لاشيء أعظم 
منه» الکبیر الذي لا شيء آکبر منه» الجلیل الذی لا أجل منه ولا آجمل 
المُنعم بجميع أنواع النعم - دقیقها وجلیلها - : من آقبح الامور وآفظعها 


. ٤١١ 1۰ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص‎ )١( 


۸4۹ 


وأشنعهاء فان مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك : یستقبحه 
کل آحد مؤمن وکافر ۰ وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم 
بالرذائل» فکیف بعظیم السماوات والأرض؛ وملك السماوات والأرض؛ 
واله هل السماوات والأرض؟ 

ولولا آن رحمته سبقت غضبه؛ ومخفرته سبقت عقوبته : والا لتزلزلت 
الارض بمن قابله بما لا تلیق مقابلته به. ولولا حلمه ومغفرته: لزالت 
لسماوات والارض من معاصي العباد» قال تعالی: # #إنَّ ألَّهَ یف 
کوب وال آن ا وین ا إن اکم انآ ا د ا کد یم 
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فتأمل ختم هذه الاية باسمین من آسمائه وهما: (الحلیم؛ والغفور) 
كيف تجد تحت ذلك: أنه لولا حلمه عن الجناة؛ ومغفرته للعصاة لما 





استقرت السماوات والاأرض ؟ 

وقد آخبر سبحانه عن کفر بعض عباده آنه  :‏ كاد لسوت طن 
را 

وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتکباه وخالفا فیه 
نهيه» ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماوات بذنب واحد ارتکبه 
وخالف فیه آمره» ونحن - معاشر الحمقی كما قيل : ۱ 
نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لدی النعیم الخالد 
ولقد علمناآخرج الآبوین‌من ملکوته الأعلی بذنب واحد(۳)*. 
(۱) سورة فاطر : الاية 4۱ . 


2 سورة مریم . الآية ۹۰ 


(۳) لم أقف عليهما. 
)٤(‏ الداء والدواء ص۱۳۸ . 


۱۸۱۵۰ 


انیا : الاثار واللوازم الظاهرة في ثواب الّه تعالی وعقابه» فمن ذلك : 

: أنَّ جانب الفضل أرجحٌ من جانب العدل» لأن مصدر الفضل‎ ١ 
 ىلاعت صفة الرحمة» ومصدر العدل: صفة الغضب» وقد ذكر  رحمه الله‎ 
ذلك بقوله: (جانب الفضل أرجح من جانب العدل» ولهذا كان في جانب‎ 
العدل احادٌ باحاد» وجانب الفضل آحادٌ بعشرات؛ إلى سبعمائة؛ إلى‎ 
. أضعاف كثيرة‎ 

وهذا يدل على رجحان جانب الفضل وغلبته» وكذلك مصدرهما من 
الب وال حه فان ر ال الي ع 

۲ أن الفضل أحتٌ إلى الله تعالى من العدل؛ والعفو أحتٌ إليه من 
الانتقام؛ والمسامحة أحبٌ إليه من الاستقصاء؛ والترك أحبٌ إليه من 
الاستيفاء» لأن مرجع الفضل والعفو والمسامحة والترك : إلى صفة الرحمة» 
ومرجع العدل والانتقام والاستقصاء والاستيفاء: إلى صفة الغضب» وقد 
ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله: (إن الفضل أحتٌ إليه من العدل؛ 
والعفو أحبٌ إليه من الانتقام؛ والمسامحة أحبٌ إليه من الاستقصاء؛ والترك 
أحث الیه من الاستیفای» ورحمته غلیت غضبه)(۲؟. 

۳- آن امضاء الوعد أحثْ إلى الله تعالی من امضاء الوعید. لأن 
متا آبات الوغد: .ضنقه الرخمهه: وما ایات الرعید: هة الت وق 
ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك بقوله ‏ في حقّ مؤمني الجن : (دخول 
مؤمنهم في أيات الوعد: أولى من دخول كافرهم في آيات الوعيد» فإن 
الوعد: فضله والوعيد: عدله. وفضله من رحمته؛ وهي تغلب غضبه)”" . 


6 طريق الهجرتين وباب السعادتين ص 1۲۱ . 
(Y)‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠٥/۲‏ . 
)۳( طریق الهجرتین وباب السعادتين ص۸٤۷‏ . 


1۸01 


4 - آن المجازات على المأمورات بالثواب أعظم من المجازات على 
المنهیات بالعقاب» لآن الثواب من باب: صفة الرحمة» والعقاب من باب : 
صفة الخضب» وقد ذکر - رحمه الّه تعالی ذلك بقوله: (إن جزاء 
المآمورات: الثواب؛ وهو من باب الاحسان والفضل والرحمت وجزاء 
المنهیات : العقوبة؛ وهي من باب الغضب والعدل» ورحمته - سبحانه - 
تغلب غضبه . 

فما تعلّق بالرحمة والفضل: أحتٌ إليه مما تعلّق بالغضب والعدل 
وتعطيل ما تعلّق بالرحمة : أكره إليه من فعل ما تعلّق بالغضب). 

٥‏ - آن دخول الجنة آرجی من دخول النار» لأن الجنة: ناشئة عن 
صفة الرحمت والنار: ناشئة عن صفة الغضب.» وقد ذكر ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذلك بقوله:  (‏ سبحانه وتعالى ‏ قال للجنة: «أنت رحمتي؛ 
أرحم بك من آشاء وقال للنار: نت عذابي؛ آعذب بك من آشاء»"۳. 

وعذابه مفعول منفصل ؛ وهو ناشیء عن غضبه» ورحمته ههنا هي 
الجنة» وهي رحمة مخلوقة ناشئة عن الرحمة التي هي صفة الرحمن . 

فههها ازيعة امو مه هواس تسا توافت ۱ 
هو ناشی* عن رحمته؛ وغضت یقوم به - سبحانه ۰ وعقابٌ فصل يننا 
غعبه . 

فإذا غلبت صفة الرحمة صفة الغضب : فلان یغلب ما کان بالرحمة لمّا 
کان بالغضب : آولی وآحری. فلا تقاوم النار التي نشأت عن الغضب : الجنة 
التی نشأت عن الرحمة) "۳ . 


(۱) عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص۷۱ - ۷۲ . 
(۲) تقدم تخریجه» وأوله : «احتجّت الجنة والنار». 
(۳) حادي الارواح ٍلی بلاد الافراح ص44۸ - 14۹ . 


۱۸۲ 


فهذه جملة من الاثار الحميدة؛ واللوازم المجيدة الظاهرة في شرع الله 
تعالی وقدره؛ وفي ثوابه وعقابه ؛ والمترتبة علی فضل صفهة الرحمة؛ واثارها 
ولوازمها؛ وسبقها وغلبتها: على صفة الغضب؛ واثارها ولوازمها. فسبحان 
(من آفاض علی عباده النعمت» وکتب على نفسه ارگ وأودع الكتاب 
الذي كتبه : أن رحمته تغلب غضيه)7' . 

(وها هنا نکت بدیعة؛ يجب التفطن لها وينبغي |خلاء القللب 
لتأمُلها)". وهي : أن صفة الرحمة لفضلها علی صفة الخضب؛ وسبقها 
ایاها؛ وغلبتها لها: لا تنفكٌ عن العباد في الدارین؛ ولا تفارقهم في حال 
من الأحوالء فهم يتقلّبون في رحمة الله تعالى في يُسرهم وعسرهم؟ 
ومنشطهم ومکرهم وقد قرّر الامام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالی - 
هذا المعنی بقوله: (- سبحانه - له الکمال المطلق من جمیع الوجوه؛ 
لى د دعن در حاوف وا :أا وي و اض وی اف 
ويعطي ویمنم ؛ ویعز ويُذلٌ؛ وينتقم ويعفو» بل هذا موجب ملكه الحق؛ 
حفيقة الملك المقرون بالحکمة وال حمة والحمد. فاذا ژال غضبه 
سبحانه وتعالی - ؛ وتبدّل برضاه: زالت عقویته وتبدلت برحمته 
فانقلبت العقوبة إلى رحمة . 

بل لم تزل رحمة؛ وإن تنوّعت صفتها وصورتهاء كما كان عقوبة 
العصاة رحمة؛ واخراجهم من النار رحمة فتقَلّبوا في رحمته في الدنيا؛ 
وتقلبوا فيها في الأخرة لكن تلك الرحمة یحیونها وتوافق 0 وهذه 
رحمة يكرهونها وتشق عليهم» كرحمة الطبيب الذي يُبَضّعُ لحم المريض 
ويلقي عليه المكاوي؛ ليستخرج منه المواد الرديئة الفاسدة. 


)۱( إعلام الموقعين عن رب العالمين ۳/١‏ . 
(۲) عددة الصابرین وذخيرة الشاکرین ص ٩۱‏ . 


۱۱۰۳ 


فإن قيل: هذا اعتبارٌ غير صحيح» فان الطبیب یفعل ذلك بالعليل؛ 
وهو يحبّه وهو راض عنه. ولم ينشأ فعله به عن غضبه عليه» ولهذا لا يسمى 
عقوبة» وأما عذاب هؤلاء: فإنه إنما حصل بغضبه ‏ سبحانه ‏ عليهم» وهو 


ل 


قيل : هذا حت؛ ولکن لا ينافي کونه رحمة بهم؛ وإن كان عقوبة لهم 
وهذا كإقامة الحدود عليهم في الدنياء فإنه عقوبةٌ ورحمةٌ وتخفيفٌ وطهرة 
فالحدود طهرة لأهلها وعقوبة). 

ys‏ الطب احير حا الى وال 
اد سفت رجو غضبه ؛ وف غدل وحلمه انتقامه ؛ ورضاه ا 
وساف عقوبته ؛ وعفوه مواخذته ؛ وا استقصاءه ؛ وترکه استیفاءه ؛ 
وعطاوه منعه ؛ وعزه إذلاله؛ و نقمته ؛ ووغه وعیده ) وثوابه عقابه» 
ويقولوا بلسان الحال والمقال: (الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من 
العمل» وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل» وأفاض عليهم النعمة؛ وكتب 
على نفسه الرحمة» وضمّن الكتاب الذي كتبه: أن رحمته سبقت 
5 ¢ 

کما (نسأل اه مثبت القلوب - تبارك وتعالی - آن پئیّت قلوبنا على 

دینه؛ وما بعث به رسوله من الهدی ودین الحق وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ 
هذا آنه قرف فضت ۱۳ : 

وهذا الفصل - الذي بختامه تختتم فصول الکتاب - : (هو آنفع 
(۱) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص 4۵۳ - 4 4۵ . 


(۲) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص75 . 
)۳( إعلام الموقعین عن رب العالمین ۳۰/۲ . 


۱۸۹ 


فصول الکتاب. ولولا الاطالة لوسّعنا فيه المقال» وأکثرنا فیه من الشواهد 
المرجوٌ لتمام نعمته» ولا قوة الا باله العلي العظیم). 


لا لالب 


)۱( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة ۲ ۱۸۲ ۱ 


۱۸۵ ۵ 








۱۸۱5۷ 


في الختام: أحمد الله الملك العلام علی حسن توفیقه للتمام» 
وأسأله في خاتمة كل عمل : مسك الختام» كما أسأله سبحانه وتعالی - آن 
مُوزعني شكر نعمته عليٌ» أن وفّقني في هذا البحث لقراءة مجموع 
مُوَلْفات الإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - للفوّص في بحر علمه؛ 
لاستخراج درر کلمه ولالیء لر ة لتوحيد أسماء الله الحسنى وصفاته 
العلی . 

فكلامه في باب التوحيد وفي غيره من الأبواب ‏ : نافع (لكل 
أحدء وهو حقيق بأن تثنی علیه الخناصر ولعلّك لا تظفر به في)20 كلام 
کثیر من علماء القرون المتوسطة كيف لا؛ وهذا العِلّمُ بالنسبة إليه: (هو 
العَلّم الذي قد شمر إليه؛ ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليه» لا يثني عنانه عنه 
عذل عاذل؛ ولا تأخذه فیه لومة لائم؛ ولا یصدٌّه عنه قول قائل). 
مُونقات؛ وحدائق معجبات» زاهية آزهاژها؛ مُونقة ثمارُهاء قد لت 
قطوفها تذلیلا؛ ولت ان اف و اد ت بحمد الله 
تعالى ‏ من (ثمار علومه النافعة ‏ الموصلة إلى الله سبحانه ‏ من أشجاره؛ 


. ۳۲ - 1۳۱/۱ مدارج السالكين بین منازل إياك تعبد واباك نستعب.‎ )١( 
بل بین منارل اياك عبد واپاك نستعین‎ 2 


59 إعلام الموقعين عن رب العالمين ”/ 68 . 
(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۹/۲ . 


۱۸6۹ 


ورياحين الحكم من بين ریاضه وآزهاره)۲: درا ولالیء؛ يحسن ذكرها في 
(آاخر الكتاب . 

وقد جلبثت إليك فيه نفائسّ في مثلها يتنافس المتنافسون. 
وجِلَّيتٌ عليكَ فيه عرائس إلى مثلهنٌ بادر الخاطبون» فان شئت اقتبست)9© 
من درر تقريراته ولالىء توضيحاته : 

اس أف فا ال خو وان مو آل ال ها کن ي ن لهو 
آشرف العلوم علی الاطلاق » وهو زبدة الکتب الاللهية ومفتاح الدعوة النبوية . 

۲ - اقتضاء هذا التوحید لمسمیاته ومتعلْقاته» مع ما له من الأثار على 
النفس والکون» وما فیه من الثمرات في القلب والجوارح. 

۳ إثبات هذا التوحيد بنصوص الکتاب العزیز والسنة النبوية 
المُطهّرة» مع الاستدلال بإجماع الأمة وبما دلّت علیه الفطر السليمة والعقول 
الم 


٤‏ وسطية أهل السنة والجماعة في هذا التوحيد بين آهل التمثیل 
وأهل التعطيل» وعنایتهم باثاته بلا تمثیل؛ وتنزیهه بلا تعطیل» مع قطع 
الطمع عن إدراك كيفيته . 

فاب أن افا الله اليس رمات الل وة وقد وها 
كمالٌ» وهما مصدر أفعال الله تعالی . 

5 أنَّ الأسماء والصفات التى تُطلق على الله تعالى وعلى العبد ثابتةٌ 
لهما على الحقيقة» وأنَّ كلّ كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه فالخالق أحقٌ به 
وأولى . 


.۷/۱ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
۰۳۸۸/۳ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة‎ )۲( 


۱۸۹۰ 


۷ أنَّ آسماء الله تعالى كلّها حسنی؛ لا تدخل تحت حصر ولا تح 
بعدد» وأن منها ما يُطلق على الله تعالى مفردا ومقترناً بغيره؛ ومنها ما 
لا یطلق علیه الا مقروناً بمقابله» وهي إن دلت على وصف معد تضمّنت 
ثبوت الاسم لله تعالى وثبوت الصفة التي تضمنها وثبوت حكمها ومقتضاهاء 
كما أنَّ الاسم الواحد منها إن كان دالا على عِدَّة صفات فإنه يتناولها جميعها 
تناول الاسم الدال على صفة واحدة ودلالتها على ذات الله تعالى وصفاته 
تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام» كما أن لها دلالة على العلمية 
والوصفية» ولها اعتبارٌ من حيث الذات واعتبارٌ من حيث الصفات» وأنه 
يجب مجانبة الالحاد فیها . 

أنَّ صفات الله العلى كلّها صفاتٌ کمال. وان القول فیها کالقول 
في الذات؛ والقول في بعضها كالقول في البعض الآخرء وأنَّ الصفة الواحدة 
ينها e‏ مان كديا لل ذلك المي متكا نهر الفوصوت باه 
وهي مضافة إلى الله تعالى : من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. 

بت آن اشهاء اه تفای وضت اه قفت‌ساها تالکتات وال 
وظاهرها هو ما یتبادر منها من المعانی» ولما کانت معلومة لنا باعتبار؛ 
ومجهولة باعتبار آخر : وجب إجراؤها على ظاهرها دون تحریف لها. ۰ 

۰ الحث على إحصاء أسماء الله الحسنى ؛ ومعرفة ألفاظهاء وفهم 
انيا ونل ا و دعا ا ال نها 

۱ أل أصول الأسماء الحسنى ثلاثة: اسم (اللّله) المتضمن 
لصفات الألوهية؛ واسم (الربّ) المتضمن لصفات الربوبية» واسم 
(الرّحملن) المتضمن لصفات الاحسان والجود والبر. 

۲ - اد الصفات تنقسم باعتبار تعلّقها بالإثبات والسلب إلى صفات 
ثبوتية وصفات سلبية» وباعتبار تعلّقها بذات الله تعالى وأفعاله إلى صفات 


۱۸٦1 


ذاتية وصفات فعلية» وباعتبار تعلّقها بأدلة ثبوتها إلى صفات سمعية عقلية 
وصفات سمعية خبرية . 

۴ آن آسماء اه تعالی وان کانت کلها حستی ؟ وصفاته وان کائت 
كلها كمالاًء وهي أسماء وأوصاف لمُستّی وموصوف واحد؛ الا آنها 
تتفاضل فیما بینها. 

(إلى غير ذلك من الفوائد التي ما كان منها صواباً: فمن الله وحده هو 
المانٌ به» وما كان مها من بخطا: فمن مولفة ومن الشیطان واه بري* منه 
ورسوله. 

والله سبحانه ‏ المسؤول والمرغوب إليه المأمول: أن یجعله 
غالا رجه وان دامن رور اقا ومن نات اغالا وان فا 
E‏ 

والحمد لله ربٌ العالمين» وصلَّى الله على سيّدنا محبكد واله وصحبه 
أجمعين ؛ وسلّم تسليماً كثيرا). 


لا لا لا 


(۱) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة ۰۳۸۹/۳ 


۱۳۹۲ 
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طرف الاية ورقمها الصفحة 
سورة الفاتحة 
«# سم له رم ار :۱ ۸4< رل 


( اند نرب السلمیت»4 :۲ 


سل و صر 


ےر ر 2ء وو 


9 إياكنعبد وتاك تىي ٠:4‏ 


Ao 


۱ ۶۶۳ لاقم ۰۱۰۸۶ 
۷ ۲ ۲ ۷ .۰« 
۱۲ 


۰۱۰۸۷ ۰۱۰۸۶ ۶۳ ۱ 
۱۰۸۲ ۷۲۳ 


۱۰۱۸۷ ۵ ۳ ۱ 
۱7*۶ ۳ 


۰۱۱۰۳ ۰۱۰۸۷ ۳ ۶ 
۱۳۱ 


۱۰۸۷ ۵ 


۱۳-۰ ۷ 


طرف الاية ورقمها 


سورة البقرة 

ال : 

( لک کب لارب نههدی ۱:۹ 
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مر مش ۳ م زم ر 
کل وهه هو مولا ١٤۸:‏ 
گنا اسلا يڪم رسوا يڪم يتوا عي 
ایتا : ۱۱ 
« ادرو آذ کرک واش روا لی وا ترون : ۱۵۲ 
نه مع در :۱۵۳ 
ل( وص وحن هار6 :۱۰۸ 
7 م دور ل رک سک همم وم وم 
« وھکر که وود لا هنایم :۱۱۳ 


9 إنَّف خن آلصوت والازض4 : ١114‏ 
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« رامین همع لت : ۱۹۲ 
« ین م4 : ۱۹۰ 
که نیام آز صَدَة از ضلی اد آمنتم قن تم بلمرة 
اج امسر ین دیفم ید یام لآ 
ا لل ل سم عله مر مر مر فلز .رل عم 
ف لل مع تا يك عكر كيل َك ين أ 
کن أَهَلُمٌ حاضرك الْسجِد الرَارٍ وأتفوا أله وَأعلَمُوا 
نله یبد الاب : ۱۹۲ 
3 
ولتم ك ھر تیت یا گسوا :۲۰۲ 
2 وله لا من اناد :۲۰۵ 
ان رل منک دما باه تم الک :۲۰۹۰ 
۲ هل یرود 1 آن هم م4 : ۲۱۰ 
تیه رک مار ری ی انب 
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9 ومس يبتع عير اسم ریتافان بل ید۹4 : ۵ ۱۳۲ 
ی تسام وت 1 

لایس حم الست : ٩۷‏ هوه ۱ 

فل هل الکتب لم تحنرون4 : ٩۸‏ ۱۳۹۰ 
الل د م6 : ۱۰۱ ۳۳۹ 
2 یام ادن ءامنوا انوا 6 :۱۰۲ ۷ 

3 اموا عل آله مورا 4 :۱۰۳ ۷٤‏ 

« وکن ینک أمه يدعون إل ار 1٤ ١١ ٤:‏ 
« وَلاتَكْونوا کرت را وتو : ۰۵ ۷ 
وم تیش وج وود وج :۱۰۹ ۷٤‏ 
وت وجرشهم تن رد ٠٠۷:‏ ۷ 
« کم عمجت لاس6 :۱۱۰ 10۷ 


AVY 





واه مت رن :۱ 


۵ سر 


مر 


را آغفرآنا دنوتاک : ۱2۷ 


3 إن ڪد بوك فقد كدب رسل ين كك : ٠۸٤‏ 


« کف عن لکوت وال : ۱۹۰ 


مس ر مر م4 سے صر مب 
« ان یدرون أله قیتما وقعودا وَعَلَ جتوبهم 


ع سس سر 4رر 


مڪ رون ن علن ون والارض؟ :۱۹۱ 


سورة النساء 
ياعا سار :۱ 
وکن بح : ٦‏ 
9 عَليمًا كيا ١١:‏ 
١‏ وله علیم لیم4 ٠۲:‏ 
رات آَل علا یا : ۱۷ 
9 واه علی ےک4 :۲۹ 


۷ 


یا 


AVY 


الصفحة 
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۱۷/۸۰ 

۱۳۹ 

۸۱5۰ 
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۲ ۷۰۲ ۱۵۲۷ 
يفف 

۷۳۷ 
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۱۰٩۲ ۷ ۳ 
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۱۳۹ 

1۱" ۲ ۰ ۰۵ 
۱۲۲ ۰ 
۱۳۸۹ 
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ولو له ین فش له ۳۲:62 


إن اطع کم لا وا عن سیل : ۲٣٤‏ 


سے م وع 


3 إن کا یب من ڪان عتا لک فخورا) : ٣٣‏ 

۵ وَکانَ له بهم عَلِیمًا) :۳۹ 

رز أو للمسم ألنّسا4 ٤۳٠:‏ 

« عَزِيًا حكيما» : *ه 

اما ان امنواأ أطِيعوا اله وأِيعوأ الول 4 : ۹ه 
لته : ٩0‏ 

لم من اليس ادقن :1۹ 

« آک یدود لان : ۸۲ 


م 
- 


0 کات اه کل یم میا : ۸0 


ګر ست 
سرس سیا > کر کک سے سے ہے کے ا سے ےک کے 
سے در 
جَهتم4 ٩۳:‏ 


سك مر 


وکات الله عفواعفورا) : ۹۹ 
« ونر أله عليلك الْكنب والجكمة» : ١١٠‏ 


ومني افق ار ینبم له :۱۱۵ 
ہے ص 4 وس 4ے 2 4 وم 
کن کان رید تواب لديا فود أله واب ألذيا 
ر عه 2 
وا خرو وکن اله سییعا بيا : ٠١١‏ 
ی بر ممو سس رم ورو رص ت 2 
و کا کل آل مكاي إن کرش وکام قل 


ر 
- 


4 اک لک : 41 ١‏ 


۱۸۷ 


۱۷ 


۱۳۳۹ 


۱۳5/۹۰ 


۹۵ 


6۰۹ 
۱۳۲ 
۵۹ (۳۳ 


۱۳۷۹ 


۱۸۷۱۹ ۳۳ 
۳۷۹ 
۵ ۱ 


22145 


۲۹۱ :كلما 


۱۶ ۰ ۲ ۰۰ ۲ 
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ر ۷ ۱۸ 


3 بل رمه آله له کان الله عبرا سکیا :۱۵۸ 
و وک ارت یف کا ارسیت لوم4 :۱۱۳ 


ص 


وکاک موس ییا4 :114 


Sg 


سا :۱ 


« رلم پو ليد 
تایا الاس فد جا کم رین یک4 : ۱۷۲ 
سورة المائدة 
« الوم م لت لک دیک مت علخ عی4 :۳ 
2 تملوتبن اموچ ماعا أ 20 
( لت اه مر تلو مهن 
PEA‏ یس و مه ما دید 
ا که یل مک تن حرج ٩:‏ 
© يكأمها لذب ءامنوا ابیت یو :۸ 
9 یب المحیییت؟ :۱۳ 
« لد کر بت الوا نله هو المَییم4 :۱۷ 
و وار که فطعو ریا جرا بعا کب 
و 425 :۳۸ 


۸: ر‎ 1f ENA 


۱۸۷۵ 


۱ ۰ ۰ 


۱۳۱ ۲ 


۲ ۲ ۵ شلال 
۷ ۱۷ 


۱,۷ ۲۹ 


° 


٩۲۶ ۵ 


۱۱ 6 


۱۳ ۹ 


۳۰۸ 
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شرت بآ اهر ور رل نيع 
E‏ سے ر رر م کے ہے 
آلکف ا ا و مه لاير 
سے ارم مر وه رع 
لِك فصل ) 4 وه من کا : 4ه 
سم 0 سح مرحم 
رس سس هه 1 شمر ق 22ے دس مس ره سم نش سم 
0 ا ید ۳9 ونوا با الوا بل دا 


ا إن اء منوا وا زیت هادا ولون وم : 4+ 
ابش ما ڪانا ينعلوت4 :۷۹ 

ذلك لتم اموا أن اله يعم ما فی لسوت : ٩۷‏ 

9 آعلموا اک له مدب المتاب4 :۹۸ 

« بما کم هم ۰:45 

#9 بوم مجمم آنه 
ملس تیربک آن یرل ید4 : ۱۱۲ 
هر ر : 


موادي 


7 


له الرس :۱۰۹ 


رر اسر لي اه ا ا م ار سرس 


ا د أنا يدا 


9 :۱۱۸ 
« کی اه تسوا :114 


۱۳۷۹ 


۱۳ ۲ ۲ ۵ 


۱6۹۰ 


«۰+ ۲ ۲ ۲ 
۱۷۳ ۳ 


١4٠ 
۱۱۹ 
٩1۶ ۲ 
۱۹۰ 
۱۳۵ 


۱۷ 


۱۳۳,۲۲ ۷ 
۱۷۲ 
۱۲ ۵ ۹ 


۱۹ 
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سورة الأنعام 
امد ِو الى حَلقَّ موت وَالْأَرسَ وَجَملَ الب 
رالُورک :۱ ۷ ۰۸۹۷ ۰۱۰۱۹۰ ۱۱۰۱۷ 
۵۸۹ ۱:۳۰ 
9 سَمیٌ لیم ٠١:‏ ۹۲۸ 
۵ وه يمم لامد :۱6 ۱۰۳۱۷۹ 


# وهو لاه رفوقَ عبادو :۱۸ ۷ ۱9 
فل ای کنو کې :۱۹ 3 
« یلم ات۹۵2 :۲۰ ۷۳۹ 

وملا عقاوم أ که ان يمهو :۲۰ Ao‏ 


© وقالوا انز عیِءی4 :۳۷ ۱۳۹۸ 

صر ۱ رس د e‏ 

حو إِذَا فوأ يمآ أونوا دهم : 4 ٤‏ ۱۸۳ ظ 
۵ ومد رب ای : ۰) ۳ ۸ ۱۱۰۷ 


9 فل آره يشر ان خد اله سم : ۲٩‏ 1 


3 ولا ترد الزن يدعو ر4 ١ AV oY:‏ 

ورڪدلك نكا بعضهم ببَعْضٍ 4 : ۵۳ ۱۳ 
۳ عل 

( كس ربكم عل نَنْسِه ألنَحْمَة4 :4ه ۹4 


ومافط من ورد لایمکمهاک :وه ۱9۹ 
« ثم رددا إل أله مولهم لحي 4 : ٩۲‏ ۱۳۰۱ 
« فل هو آلقادر ع آن یسک عَليَكُمْ عدابا ین کوک ین 


ہے فل 


۱۷:۳ ٩۵ : بعض‎ 


AY 
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اف نت ناش :۷۳ 


فا ینت لسن ان إن كنم نت4 :۸۱ 
4گ ود دروم4 : ۸٩‏ 


م 


7 ایک دی اه دهم ار 6 : .۹ 
# وماد روا هح رد6 : ٩۱‏ 

ومد کش آن که مبارلک : ٩۲‏ 

9 دك تتییر] الم الملیر 4 ٩۳:‏ 

أن روا ال تمد مره 11 

« آائذ ره امد 6 ٠١:‏ 


« رلک جَمتَا کل نی عَدوا4 : ۱۱۲ 


3 فر الله 4 ب نَع کم وهو الزی | > رل | چم الک 
22 زین ءاتیه م ا لکلب يمون : ۱۱6 


نت کت ری دوع لا مب یکیو وهو 
0١‏ ا:٠‏ 
# اومن کان میاه ايه ١77‏ 
9و جاءتهم ءايه الوا آن ز ومن حَي نوق ملل ا ون 
له عم یت یل کالم :۱۲6 
١‏ © دار عند د ۱۳۷۰ 
دم نکن رالاس آلر یک رسل4 : ۱۳۰ 
ال ار رام عفر :۱۳۱۰ 


AYA 


الصفحة 

۱۳1۵ 

14%۷ 

"Yoo 

VY‘ (TY. oof 

[ ۶ ۰ ۷۲۰ 
۳۳۰ 

۱۱۱ 

۱۹۹ 


۱۵۹ ۰۱۳۸۳ ۰۷۹۷ ۵ «(Yo 
۱ ۲ 


۱:۸ 


۱۳ ۲ ۲۱ 


۱۱۷ ۲ ۸ 


۱9۰ 


۱ ۵ ۲۱ 
۱۳۹ 
۱۲۹۱ 


۱۳۱ 
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۶ وراد یرت الک زی؟ :۱۳۰ 
«(عل بر( آن یر لمکیکه زین ریت :۱۰۸ 


فل صلان ری وعیای رمماف؟4 ۰ ۱۹۲ 


وادنهارم6 :۲۲ 


© ریتاطتا نش :۲۳ 


صب صر مو سر 


۵ وَإِدًا قَملُوا فحِمَة الوأ وجرا :/” 


م 


( لتوو رین :۳۳ 
فم ین جه مهاد وين قوق عراش ٤۱:‏ 


# کلمد ي الى هدنا ٤٣:‏ 


# وقد جشتهم بکلب فصان4 : ۲ه 
إت رکم اله یی عقَ سوت والازش ن سن 


7 4 كم 2 رم مات وه م2 ہم ی رو رو 

أيَامِ ثم استوئ عل العرش یفشی الیل النهار بطلبم 
کا 2 رم وم وم ام 
یئا والس دامر ولجم مرمع پارو آلا 
ای الان بار أ رن المي :4 ه 


€ 


« آذعوا رکم راوفيد :ده 


5 2 4 موس‎ 2 ٤ مرحم‎ e ر ر‎ e 
#وأدعوه حوفا وطمعا إن رمت الله قَرِبٌ مرت‎ 


المحسنتَ4 :"۵ 


ص ےب 


۸۷۹ 


۱6۹۰ 


انام ۲ +۰« 
۲۹ ۲ ۶۳ ۱ 


۳۷۹ 


۰-7 ۲۹ 
۱۱۳۹ 
۳۷۲ 
۱۸۲۳۰۸۳۳ ۸۹۰ 
۰.۸ 


«Ve ۷ ۷ 
۱14 ٤ 


14۲ 


۰۱۰۰۸ ۰۸۹۶ ۰.۵۲۵۵ ۸ 
۱ 2 ° ۱ 


۱۶ ۷ 


۱ ۵ ۵ 
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۶ وهو الیل اَ4 :۷ 
میم ہے > »م 21 کے دعاس 


وک لا لاجر زن کنا غحن امین :۱۱۳ 


« قال تمم وإ ا ب ۱۱٤:‏ 
وتات کزان 
۵ و جا هو مرا یقت و مه رنه یم ال رب آرن آنظر 

الک وال أن مر نی وک ار ال الجبّلِ فان 


رت :۱۳۷ 


9 که تدر كانم دك ری فا بل ری به للجبل 
جع دص : 17 ١‏ 
إن أَصطف نک عل لاس برسنی4 : ۱56 


وم تن ندومن اھ جک :۱۹۸۰ 
ولما رجم موس ال نوی : ۱۵۰ 
وخی رسعت کسی :۱۵۹ 
#8 آل یشیعوت اسول ٠١١:‏ 
۳ 


وال ڪهم با أ ی اه ءاینیتا : ۱۷۵ 
۱ یهن :۱۷۹ 


سا خاش ۳ مج 
سا سین فا فادعوه ها ودروا الِب ودورت ن 


ی مليوء سَيُجَرُونٌ ما كنوأ يعْمَلُون4 : ١6٠١‏ 


« وأ لک کی م4 :۱۸۳ 
3 ولم بنظروا نی مکوت الوت : ۱۸۰ 
( بش6 :۱۹0 


۱۸۳۸۰ 


VIENT 
1۷14.40۷ o۲۴ 
۱۳*۳ (° 
۱۳۱ 

۱ ۵ 

۳۰ 

۳۰ 


1 ۰ 


2 ۵ ۲ ۰ 
۰۹۶٩ ۰٩۱۰ ۰٩۱۳ ۸۵۲ ۵ 


و ۹۵ 
۱۸۳ 
۱5۹ 


۱ ۵ ۳ ۱ 
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خن المفووأم با م4 : ۱۹۹ 


مس و 


« ول یرلاک من لین کر سود باس 


لیم : ۲۰۰ 
« لت مد ریک :۲۰۲ 
سورة الأنفال 
9 وله ذوالنشل لمطی 6 :۲۹ 
رر ۳۳۳ .م 


تایه الب منوا( لنیشر فصه واتبیا رانا 


n 


و عرص سس 1 ۲ 


سورة التوبة 
ی تایه :> 


لامرن اک م6 :۱۰ 


جرک :۷۷ 


رلک گر كرمأ اسا هم له 1.5 
3 اک دوک إلا بَا ا:۷ 


© وعد عه له لورت ولتت وب 


9 فاعم عم اقا فلوم ) VV:‏ 
« لامرن امد گرا وزت ٩۷۰۹6‏ 


جنب4 :۷۲ 


۸۸1 


الصفحة 


۱۳ ۹ 


۱۳۹۹ ۰ 


۱۹۷ 


۱ ۷ ۰ ۵ 
۱ ۹ ۸۵۱ ۲ 


"۳۵ ۰ ۰ 


۱۷۳ 

۱ ۰ ۲۹ 

۱۳۵ 

۹۵ 
۱ ۹ 
۱9۵ 


٩۳۱ 








طرف الاية ورقمها الصفحة 
9 رض الله عنهم ورضوأعله) : ٠٠١‏ ۱۳۹ 
فسيرك أله حملي ورَسُولم4 : ٠١6‏ ۱۹۰ 
کم شم بت تقو مرک افو ورن ی 
من آکس ؛ بلتم عل شما جری هار4 “VN ١٠۹:‏ 
9 لیم روف م42 :۱۱۷ ۱۳۹۱۸ 
قد جا کم رسو ین شک :۱۲۸ ۳۵ ۱۳۹۲ 


سورة یونس 

000 یت رل في له یار 2 
سمو عل مرش :۳ 

سس 

شت هم کت مک :۱۱ 

ا وه بر ید ویب 

« م سای رد62 : 

بحيب نت : ۳۷ 

$ اا الاس کد جا نکم وط م4 : /اه 

سس ملک ین رز ۰٩:‏ 

(وما یسرب عن رک من منَْالٍ درو ی الارض ولا ف 
الماک : ٩۱‏ 

3إ ف ذلك لیت ت :۷ 

فالا اتد لول متخ ی :۸ 

وی الله لی ب کلم4 : ۸۲ 


لُقَو ر e‏ 


١ 


۱ ۵ ۰ ۰ ۵ 
۱۹ ۸ 

۱ 

۱ ۸۹ 

[1 ۲ ۵ 

oY 

۲۷۹۱ ۷ ”مه 


۱۹۰ 


۱۲ ۹ 
“€ 
۱ ۵ 


۱۳۳۳ 
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« نان کت ن مین زا َ4 ٤:‏ 


# قل أنظروأمادًا في لسوت وَالْأرْضٍ» : ٠١١‏ 


سے سح ص ی صر 2ے اح م عه 
وإِن يَمْسْسَكٌ له بر فلا کات له الا هو وت 


واک مرو ر کے و چ) 
ردك خير فلا راد لفضله 


اد ام4 :۰۷ ۱ 
سورة هود 
کت أت ام4 ١:‏ 
© من دَآَةَ في الْأَرْضٍ»  :‏ 
ورلن ادق اوسن مِنَّايَحْمَة4 :؟ 
( ناعلمواآتا زک بیم : ١ ٤‏ 
« تن ادعب من رب :۱۷ 
«# مكل الْتَرسَنِ کالاعی رالضَ : ۲٤‏ 
راصتم فلع :۳۷ 
« ركبا فيا بسر لو رها :۲۱ 
$ توت نوی : ؛؛ 
9 إن أعِظك أن مَكْونَ من ألْجنهاِنَ) :7 
قال ربن أعود ب4 ٤۷:‏ 
ود کم وال نیج : 1ه 
« نید بان :4ه 
ین دونو کون با : هه 


$ ینوکت عل نورق یر : "۵ 


و ی 
- يصيب بهء من ييشاء من 


4826 


۷۳ 
1۲۱ 

۱۷۹۵ 

۹ 

۱7۱ ۸ 
۱3۵ 

۱7۱ ۹ 
۱۳۸ 

۱۷ ۳ 
۱۷ ۳ 


۱۲٩۲ ۷ ۳ 
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# إِدَّرَقَ عل کم فیط : لاه ۱۳۳ 


سر لسر ود ثم تا و .مر بر ر 4 
9 لوا اج من آمر آله رمت الو ورگم لیک ها 


لب تم دید :۷۳ ۸ ۱۳ 


ل ت 


« واستنذوا کم نم ووا له ل رف رحم 
ودود # : ۹۰ ۱۳۰/۸۹۳5۳ 
ریک عم رید : ۱۰۷ ۲ ۱۳۳۸۱۸۵۱ 


٤ ١١١ : إِنَْيمَايعملُونَ حير‎ © 


سورة يوسف 


© إا رلته فر اعریّالملک تيلوت ) :۲ or‏ 


ساس 2 yi? f fe All ea‏ 
# تنصحی السجن ءأریاب متفرفورت حير أو له الونجد 


مار : ۳۹ ۰ ۱7۱۰۱ 


#حصحص الْحَقّ) : ١ه‏ ۰ 


مر سر اس برعل “ير 4 


وال لمك آتلون بو مه نی : 4 ۵ ۱۰۳۰ 

$ ق ألارض راثیا :01 ۱۹۰4 

هو ص ارت ناه :۹0 1۸ 

ووی ڪل زی وار ملي : ۷٩‏ ۰ ل 
ل تالو لقد اترك : ۱۸٦ ٩۱‏ 

« بت هذاتأویل رهینی من بل ۱۰۰ ۱۳۸۹۳ 

« وگن منء ای ف ألسَّمْوت وَالْأَرْض» : ه١٠‏ ۱۱۷ 


3 


« قل هزو سل أدعوا ال 4 :۱۰۸ ۳۲۳ 


| 
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سورة الرعد 


( مانتو عل أتزي» :؟ 
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# ولم من ف الْسَملوات والارض) :۲۹ (٤‏ 


رم مك هام م0 سس شم و ارم ارم عم ر سيرع مر 
« وهو اذى دؤا احق ثم بیید وهو أهوت عله وله 
ر م ر ع 


مش ل نی َو والاض> : ۲۷ ۵ ۳ ۱۷ ۰۱۱۱ ۱۱۳ 
٩۹۱۶ ۸۷۲ ۰۸ ۲ ۵‏ 
۸ ۹۸۲ 


9 موجه ان حنبما : ٠١‏ ةة 
2 # میب اتقو 4 : ۳۱ 99۸ 


4 . ۳ 
کل جرب با روي : ۳۲ ۱ 


(# هی خن يْنْضَعْفٍ) :4ه ۱۸ 


9 فوميِز لا ينفع زیت طلموامعذرتَه4 : ۰۷ ۱۸۳۹ 


سورة لقمان 
ل آنآ شڪ رل ولول ديك ١١:‏ ۹ 


ي ا ررر 


3 ولین سالتهم من خلق ألسموت وَالْارْضَ» : 5 ۲ ۷ ۱ 
« هو الم ۲۰:4 11۷ 
« ولو آنما ق آلاض من شَحرة افلم وال بدو مر 
بمروسبعة آخر نیت کلم 4 :۲۷ ۷ ۹ ۱ 
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۱۸۹۸ 


هو و ی اب۳٩‏ 
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سورة السحدة 
:۱ 
ل تيل التب لا رب ند :۲ 


ای ل توب وی وم 
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و م صر رر ۶2ر 
يَامِ ثرأستوئ على العرش 4 : 4 


۷ 
کک 
2۹ 
سک 


سس 


۵ دلف عم نی هو :۱ 

$ ریاس یً4 :۷ 

۶ جع دسم من سلا من موه :۸ 
« هقف وین رید ٩:‏ 
« وکن حی ال 4 :۱۳ 


2 م 


جرا ہما کنو ملوك : ۱۷ 
« من آمجرمرت مود : ۲۲ 
سورة الأحزاب 
گنه ڪات ینا کیا :۱ 
« یاب الزن اموا آدکروا اه دک کر ٩۱:‏ 


سیو بک باه : ٩۲‏ 


و ی بصع ۶ ومات کت ا ی : 


إِلَ آلنور وکان بالمومنبن ربا : ٩۳‏ 
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9 هم يو رسک 1:4) 
« وان الله عل کل شو َب : ۰۲ 
3 واه ا شتی من الْحیّ) : ۳ه 
© تاها رن سونو :۷۰ 
« یم لک سح ۷۱۰ 
سورة سبأ 
« ادلی مان سوب ونان الازض6 :۱ 
وهو لیر النفوز ):۲ 
« لایع زب عن قال ذر4 :۲ 
رای ون ری ای برس :۱۸ 
رما ریک تون وف مکی :۱۳ 
۸ ده سو مم 


# قل جمع بيننا رينا4 :15 


سورة فاطر 
« لته فاطر السّمواتٍ والارْض 4 : ١‏ 


« مَايضح لايس مِن تَحمَةِ) : ١‏ 
بل اش دكأت 4 :۳ 


ما ربهر ی مه مه درو وه 1 
( ون یکدبوك فد کذبت رسل من مك4 : 6 
لوألو جیار یلار لیب انس الم درم 

ا :۱۰ 


22 ۰ ر رت 
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و خیم تیش كشي نم 


عغفورة ےر ر4 .م 


ال ا یی اذهب عا لرن ارک رک 


2 :4 
$ لایقصی لبهم فووا ۳٦:‏ 
« َعم طرش فبا :۲۷ 


2 دير رس ير # رر روء م ص یم ور 
9 # إن أله يمك السَملواب والارض أن تزولا4 ١:‏ ؛ 


« ولا یی آل امَو لبم :۲> 


سورة يس 

٠:4 
۲:) والقرءان لک‎ ۵ 
۱۲ : نا خن نت م4‎ 9 

#عل الأرابك مسَكيون» : ه 

سله امن رب جر :۰۸ 

۲ إن هو للا ددر وران مین : ۹4 
9 نرس كن حَياويحيَ الْمَرلْ) : ۷٠‏ 


« اور لاله این رت :۷۱ 
« وه لمیر : ۸۱ 
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« إِنّمآ أمره: إذا راد سكا أن يول لم کن یکوت € : ۸۷ 


سورة الصافات 

7 سا - 
9 در لبم تلود : ۲٢‏ 

ل سل ا ل سس 7 ار 
1 فا غول ولاهم عنا ينوت 4 : ٤۷‏ 
2 لیعمَل ألمَرون6 ٩۱:‏ 
ماذا دون : هم 
ایکا ءالھۀ دون أله يدون : ۸٩‏ 


۵ ماظن برب اللي )4 : ۸۷ 





سے سے ر ی مہ ل 
۰ ۰ 


ودک :۱۱۰ 
سبلن أله ما صمو : 4ه ١‏ 
« زلاعباد نمی : ۱۹۰ 


| 2 22 سم ۱ 
ریک رب مرو عما يفوت : ۱۸۰ 


وسکه عل المرسات4 :۱۸۱ 
۵ ند رب ابیت : ۱۸۲ 


سورة ص 
لب ید4 :۰ 
الیو :۱ 
© واگ دا دود المدک :۱۷ 
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امو زکری ار 4 ٩1:‏ ۱۰ 
تزا ماری یه of:‏ ۱۱ 
عل :۷ 59 
سورة الزمر 

9 تزیل کب من ام العزيز كير 4 ١:‏ ۱۹۷۹۸ 
الج د التاز4:؛ ett‏ 
الله رل احسن ألریت»6 :۲۳ ۱۹۰ 

صرب الله مشا رج فی شرا کسی : ۲۹ VAY‏ 


« وکین سالْته ر نلق و4 :۳۸ 
فل لل لمعه يماي ٤:‏ ؛ 
الله للق م م سىء : ۲ 
و نع ی ی جحویعا فصب مه بوم 
ا 55 


و Vr:‏ 
3 ونی بيهم بال ويل درب مر : ۷۰ 


سورة غافر 
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_ 20100 
آل يون العش ومن ڪولم یحو حمل ر دم 
ونومون پم تفن لب اا رسا وَسِعَتَ 

ڪل ی کحم وعله 6 :۷ 
ری َم نت عدن أل مهم تن صلحّین 


مابآپهم رازکجهم ورتم اک آنت المزیر 
لْحَكيمُ) ٠:‏ 


رای ان وه ر 
00 0 وَمَن تن ألسََمَعَاتِ تومینر فَقَد 


« إِذَليست توأ يناد وري لمق أله أ کر : ٠١‏ 

را :۲ 

١٠١: ذوالعرش»‎ « 

9 بعلم ڪاية د امن وما نی لور :۱۹ 

« ولم کر یروق آلذرض فینظرواچ :۲۱ 

ل وما آله برد ما وبا4 : ۳۱ 

« درك بطب آله ع ڪل فلي مكبر بار ) : ٣٣‏ 
هم أبن لي مالم أب 

لآب بت تون وش مین ۳۷ 

لوال کم افو أَسْتَحِبٌ سبلي .1 

« ان زی حَصل لک الیل لت کوافیه :۱۱ 

( کم هرب خن کل تن و6 : ۱۷ 


و السب :م 
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( کذلاک یوق زیت کاو یکت له َو :۱۳ 
آنه الى جَعلَ کم افش طواا رتم بصاه 
ع سر يي صل ۰ تح سر ۳ و 2 یی م 


مرس > 44 کو ع و ب 20و 
الت کم اه رڪم برك اه 
ص ۵ سیر کم 


ر ال ههد :10 


وود 


مر ار لس صر صم اس 
ص 


# فرح بمَامندهم ین الیتر6 :۸۳ 
سورة فصلت 

« کلب فلت ءات رفن۳۰۹ 

۱۱: ستو اسار‎ ١ 

وروا اک له لزع > ۱9۰ 

وما کسر یرون آن بشبد عیکه کر وله اب 
وَل لو ولیکن طننشم آن له لا یمد کیر یم 
مون : ۲۲ 

« وکل طتک لی ظننتہ ریک ارد کر :۲۳ 


« ولاشتوی الست ولا اسه :۳6 
« یلها الاذر حط عظی مر : ۳۵ 
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« وا ینک من ان نع نود باه و 
۳9۳ عَليِم 4 : ۳ 
$ وینءیج ینار :۳۷ 


سر ور 7 جع مس سے کے 
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ومارباک رادم ی : 45 VV٤‏ 
فلار ره شم ان سکان ین عند لو نکمم oY:‏ ۹ ۱ 
ا یی ی مد ڪن ييي لم 
لَه ان رم یک بر ك ان ع شىّءٍ 
کید : ۵۳ ۹ ۳ ۱۳۹۸۹۷ 
سورة الشوری 
حّ :۱ ۷44 
9 عسق#:” ۷۹ 
کل ریبک ول ین تن مر یمه :۲ ۰ ۹۲۸۷4۹ 
« لم مان لسوت ومان الْأرْضٍ» : ؛ 44< for‏ 


$ کد لکوت زر من لته : ٠‏ 
« وان دو من دونه وبا اله فیط لیم 4 : ٦‏ 
رورا یف انعر :۷ 
« وراه هم سس 
« آراخذوا من دونو وي : ٩‏ 
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«فَاطِرٌ الور والارض جعَلٌ کر ین 


من الان 4 ی 
تف ور :۱۱ 


۶ # شرع کمن الین اوی پو ا ۱۳۰ 
« يَدَلِلك ادو سْيقَمٌ حكما ۲ :۱9 
یوت عل او کب : ٤‏ ۲ 
ل بعبادو- یبی4 : ۲۷ 


9 فما کسبت ادیک ۲۰:4 


( ۷ ونر آن یک اَيَو وجا 
اور رسوا فی بیج باذزهه ما یال 2 
حكيز 4 : اه 
سورة الزخرف 
ی 
9 الى جَمَلَ سکم ال مهدا ٠١:‏ 


9 والزی نله 0 بِقَدَرِ4 ١١:‏ 
« واآزی عََنَ لازوج ها :۱۲ 
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توا ظهورو. » :۱۳ 
« ودار آحدهم يِمَاصَرَبَ ليحن متلا : ٠۷‏ 
رجا مک که رت هم ود اکن رتاک :۱۹۰ 
ھر فمو رمت رب :۳۲ 
صد وتچم عن السیل سبو نم مَهسَدُونَ4 : ۳۷ 
فنا کففتاعنهم اعاب إذاهم نون ) : ٠ه‏ 
لکش رکذ بت :۷۱ 
ریش ی ار :۷۷ 
سورة الحائية 
لمر ار :۲ 
« إن ف سرت راب۳۰۹ 
ونی حل وماییت ین داب :4 
اض الل وار وما آل4 o:‏ 
3 َا دیش بعد وی ینود ٩:‏ 
( آم حب الین جروا سات :۲۱ 
9 امزز مه :۳۷ 
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یت با ظرک رت ان ا سوم 
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ملي اورمد اذ 
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نك عنه من : ٩‏ 

وف الا یت آفرنین :۲۰ 

« ون شيك ألا بي "١١‏ 

وز ع4 :14 

الوا کل ریت4 :٠م‏ 

« السا ها بایره :۷ 

« رَد لت میدرک :۰۰ 
ل ماقت ن والس إلا يو4 : ٠ه‏ 
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مااع البصر وما طون :۷ 
وان لل ريك الستين» : 7 
سورة القمر 
9 ری بت : ٤‏ 
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ا:٠‏ 
2 عم آلشرءان: ۲ 
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روم 


# علمه اسان : ٤‏ 
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خر :۲ 0 
(نت رل ۱۳:4 ۳ 
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9 فیح باس ریک العطبی؟4 :۷1 ۱۳۳۹ 
« نم لزان وم :۷۷ ۱۳۳۹ 


سورة الحدید 


۶ السو ر 4 


لَه ماف لسوت والأرض4 : ۱ 


ا :۲ 


هو الول وار اهر لاب4 :۲ 
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طرف الاية ورقمها الصفحة 
ءات بتكت : ٩‏ هوه 
آنظروت تس من رک :۱۳ ۱۹9۹ 


ر بار 


* ذلك سل مه بیس یرنه وال لمیر 6 :۲۱ 


« ماب نمض : ۲۲ 


لکل تاسوا عل ماقا را مایم »کم 
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لد رایسب :۲۰ 
ون لقصل بيد ال يرتيه من بسا وا 
المیلم 4 :۲۹ 
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زر ارا اسل 3 0 مور و 000 
حصونهم من الله E‏ 
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وود فٍ فلوم E rk‏ 
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م درو 


لمن لصم # : 7١‏ 

هر ا ری ل اه الا هر اليك لدو السام 
مین امین آلمزیز الْجبَّارُ المتحكير 
سحل له عَمَا شرکوت4 :۲۳ 


24م سس موم رم 
3 مراك اليف را شوه الا لح ی 


لَمُ ما فى السّموتِ والارض وهو لمر 


کر :)۲ 


سورة الممتحنة 
9 رکه اه € :۷ 


۹1٤ 


الصفحة 


۱۱ ۰۷ ۸ 
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سورة الصف 
دام ا س ف ررر رت صم ع عه 
وب یت ماف آلازض4 :۱ 
« و هب مک بنتلورک نی سی زر : ؛ 
سورة الحمعة 
پچ 


نت 61 :۱ 
3 لک من یه من یک ام رنه رال لیر ٤:‏ 
$ مَل رخاوا الور م بتیلوعا4 :۰ 


اله لیم باي :۷ 
( که لیخ : ۱۰ 


یدرس 
« یا الزن ءامنوالانلهه ان 
سورة التغاین 


وال یجید :1 
ب 


سورة الطلاق 


دجمل اله لل سیو مدا :۲ 
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عون له عل عل م مدر :۱۷ 


2 


ف و سر نمض ازور را :۳ 
سورة الملك 

© ير و الملك4 : ۱ 

ٍ ای عل سیم سوت بلا : ۲ 

« ولاز خانت زنل : ۲۰ 

« ویر ولك آر آجهروآبوت6 :۱۳۰ 


ف لت من قرو لیف لیر :۱6 


سورة القلم 
يوم کف عن ساق يعون إلى السود : ۲۲ 
سورة الازة 
قلا آقیم یم وروت :۳۸ 
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ما منکن عة حجن @4 :۷ 
سورة المعارج 
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9 مرج المليحكة والروع إِليّو) : ؛ 


+ © 


سورة توح 
« أسْتَخفروأ يكم إِنّمُ كات طَفَار4 : ٠١‏ 
لاجر :۱۳ 


سورة الجن 
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سورة المزمل 
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سورة المدثر 

« نهذ الا توق شرب Yo:‏ 


0 


7 انهم حمر رد۰6 6 


۱۹۷ 


۳۷۱ 
۳۷۱ 
۳۷۱ 


۳۷۱ 


۱ 6۵ 


٩۵۱ ۷: 


۱۲ 


7 
A4۷ 


۲ امم 


۹4 


۱۳۳۲ 
۱۳۸ 


1۲۰ 





طرف الاية ورقمها 





$ رمن سرن : ١ه‏ 
سورة القيامة 
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ير 
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سورة النازعات 
ذ تاد ریم بالود المد : ١١‏ 
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«# نیح آن کت :۲۸ 
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سورة العلق 
قرأ اسر یی 6 :۱ 
8# حَلَقَ تن نع :۲ 
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سنورة القلار 
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سورة الكافرون 
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طرف الحديث الراوي الصفحة 
آترون هذه طارحة ولدها في النار عمر بن الخطاب AY‏ 

أتعجبون من غيرة سعد؟ المغيرة بن شعبة ۳۱۰ 

أتيتٌ بالبراق فركبته أنس بن مالك ۱/۱ 
اجتمع عند البيت ثلاثة نفر عبد الله بن مسعود ۱۲۵۵۵۱۲۵۰ 
أجعلتني لله نذا عبد الله بن عباس Voo‏ 

أحب الأعمال إلى الله الإيمان أبو هريرة ۱۷۸۰ 
أحب الأعمال إلى الله الصلاة عبد الله بن مسعود ۱۷۸۰ 
أحب العمل إلى الله ما داوم عليه عائشة ۱۳۷۸۰ 
أحب الكلام إلى الله أربع تج 3 بن تخاب ۱۸۲ 
أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه عبد الله بن عباس ۳۹ 

احتج ادم وموسی أو رة ۱۷۱ 
احتجت الجنة والنار آبو هريرة ۱۳۰ 
أخبروه أن الله يحبه عائشة ۱۹۲ 

إذا آحب الّه عبدا حماه الدنیا قتادة بن النعمان ۱۸۳۳ 
إذا أراد الله أن يوحي بأمره الئواس بن سمعان ۱۷۱ 
إذا تكلم الله بالوحي عبد الله بن مسعود ۱۷۰۰ 


۱۹۲ 








طرف الحديث الراوی الصفحة 
إذا حكمتم فاعدلوا آنس بن مالك ۱۳۸۷ 
إذا دخل النور القلب انفسح عبد الله بن عمر 41۸ 
إذا دخل آهل الجنة الجنة صهیب الرومي ۱ 
اذا قال العبد : لا إلله إلا الله آبو سعید الخدري ۱۰۸۹ 

ابو هريرة ۸۹ ۱ 
إذا قضى الله الأمر في السماء ابو هريرة ۹ ۱۷۰ 
إذا كان أحدكم يصلي عبد الله بن عمر ۱۷:۲ 
إذا كان يوم القيامة ماج الناس آنس بن مالك ۱۸۹ 
إذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا آنس بن مالك هئ ۱۹۶ 
إذا مضى شطر اللیل آو ثلثاه آبو هريرة ۱۳۹ 
إذا مضى نصف الليل أو ثلث اللیل رفاعة الجهنی ۱۹۳ 
اسم الله الأعظم في ثلاث سور أبو أمامة ۱ ۱۱ 
اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين أسماء بنت يزيد ۱۱۲۰ 
آصبحنا علی فطرة الاسلام عبد الرحمن بن آبزی ۱۳۱ 
آصدق کلمة قالها الشاعر کلمة لبید آبو هريرة ۱۳۱ 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم عبد الله بن عمرو ۹۹۷ 
أعوذ بعزة الله وقدرته عثمان بن آبی العاص ۱۹۳ 
أغيظ رجل على الله يوم القيامة آبو هريرة ۱ ۸۸ 
أفضل الذكر لا إلله إلا الله جابر بن عبد الله ٠١١‏ 
أقرأ عليكم ثلث القران أ هر ۱۸۳۷ 
آفرب ما یکون الرب من عبده عمرو بن عبسة ۱۸ 
آقرب ما یکون العبد من ربه ابو هريرة ۱:۸ 
ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا سعد بن أبي وقاص ۱/۳ 
ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل سعد بن أبي وقاص ۱۳۳ 
ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم عياض بن حمار ۷ 


۱۹۳۵ 








طرف الحديث الراوي الصفحة 
ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها آبو الدرداء ۱۹۹ 

معاذ بن. بل ۱۹۹ 
ألا إنكم توفون سبعين أمة معاوية بن حيدة of‏ 
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه المقدام بن معديكرب 4۹۸ 
ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء أبو سعيد الخدري ۱۹۷۹ 
ألا من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله عبد الله بن عمر ۷ 
الذين إن يلقوا في الصف نعيم بن همار ۱۸۱۰ 
الذین یذکرون من جلال الله التحميد التعمان بن بشیر ۱۹۹ 
ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام أنس بن مالك ۸ ۱۱۲۱ 

ربيعة بن عامر ۰ ۰۲۷۸ ۱۱۲۱ 

آبو هريرة ۷۸ ۱۱۲۱ 
الله أكبر - ثلااً- ذو الملکوت والجبروت حذيفة بن الیمان ۱۱۹ 
اللَّهُمَ اجعل في قلبي نوراً عبد الله بن عباس ۱۰۱ 
الم اعوذ برضاك من سخطلك عائشة 6 
له اغفر لقومي فانهم لا یعلمون عبد الّه بن مسعود ۹۳۳ 
للَهْمٌ اليك آشکو ضعف قوتي بك الله بن جعفر ۱۳۳۱ 
الله أك عفر تت الف عائشة ۹۸ 
له إني أسألك بأني أشهد أنك و ۱۹۹ 
له ني سالك بان لك الحمد أنس بن مالك ۰۹۹۷ ۱۰:۹۸ 
اللَّْهُمَّ إني أستخيرك بعلمك جابر بن عبد الله ۹۷ 
اللَهُمَّ إني أعوذ بك من العجز والكسل زيد بن أرقم ۱۹۰ 
للم اني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً او کر العف ۱۱۹ 
له بعلمك الغیب وقدرتك علی الخلق رن ای ۱۳ 
للم بك حول وبك آصول صهیب الرومي ۳۹ 
الل رب السماوات ورب الارض ا ٤‏ 


۱۹۳۹ 








طرف الحديث الراوي الصفحة 
اللَنْهِجّ رب الناس أذهب الباس عائشة ۱۳۲۷ 
له رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل عائشة ۱۹ 
له ربنا ولك الحمد أبو عبيدة بن عبد الله ۱9۹ 
اللَِّهُمّ فقه في الدين وعلمه التأويل عبد الله بن عباس ۷۹۷ 
الله لك أسلمت وبك آمنت عبد الله بن عباس ۹1۰ 
له لك الحمد أنت نور السماوات عبد الله بن عباس ۱۱۱ 
له لك الحمد حتى ترضى اس بن الف ۱۹۰ 
له لك الحمد حمداً یشرق له وجهك ۱4۰ 
له لك الحمد كله ولك الملك كله خذيفة ين البهان ۳۱ 
الل مضرف القلوب عبد الله بن عمرو ۳۹۷ 
آما الا خر فاستحیا فاستحیا الّه منه آبو واقد الليئي ۱۳۷۲ 
أما إن ربك تعالى يحب المدح الأسود بن سريع ۱۸۰ 
أن تعبد الله كأنك تراه عمر بن الخطاب ۱۷۵ 
أبو هريرة 
آنا أولى الناس بعيسى ابن مريم أبو هريرة o4۱‏ 
أنا سيد الناس يوم القيامة أبو هريرة ۹۲۳ 
آنا سید ولد ادم ابو هريرة ۸۷.۰ 
إن أدنى أهل الجنة منزلة عبد الله بن عمر ۱۹۷۰ 
إن الحمد لله نحمذه ونستعينه عبد الله بن عباس ۷ 
عبد الله بن مسعود ۷ 

ان الدنیا حلوة خضرة أبو سعيد الخدري Yor‏ 
إن العبد إذا قام في الصلاة آبو هريرة ۱۷:۹ 
إن الله أخذ ذرية بني ادم من ظهورهم هشام بن حكيم ۱۳۰۹ 
إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة عبد الله بن عمر ۱۷۹۰ 
إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة عبد الله بن عمرو ۳۹۸ 


۱۳۷ 








طرف الحديث الراوي الصفحة 
إن الله تعالى خمر طينة آدم سلمان الفارسي ۱۷۰۸ 
إن الله تعالى يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل آبو سعید الخدري ۱۳۷ 
آبو هريرة ۱۳۷ 
إن الله جميل يحب الجمال ثابت بن قیس ۱۳۱ 
آبو الدرداء ۱۳۱ 
أبو ريحانة ۱۳۱ 
أبو سعيد الخدري 1 
عبد الله بن عمر ۱۳۱ 
عبد الله بن عمرو ۱۳۱ 
عبد الله بن مسعود ۱۳۱ 
آبو هريرة ۱۳۱ 
إن الله حيبي كريم يستحي من عبده سلمان الفارسي ‏ ۰۱۳۷۰ ۱۵۸۰ 
إن الله خلق ثلاثة أشياء بيده عبد الله بن الحارث ۱۷۹ 
إن الله خلق خلقاً من غضبه 5 ۱۸۸ 
إن الله خلق یوم خلق السماوات والأرض سلمان الفارسي ۱:۱ 
إن الله رفيق يحب الرفق عائشة ۱:۱ 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ا ۳۷۸ 
إن الله طيب يحب الطيب سعد بن آبي وقاص ۳۰ 
إن الله عر وجل آمر بحیی بن زکریا الحارث الأشعري ۸۷۹ 
إن الله عر وجل خلق ادم من قبضة أبو موسى الأشعري ۱۷۸ 
إن الله عرٍّ وجل یقول : ان عبدي عمارة بن عزکرة ۱۹۲ 
إن الله قال: من عادى لى ولياً a‏ ۳۱ 
إن له قد اعطی کل ذي حق حقه آپو آمامة الباهلي ۹۷ 
آنس بن مالك ۹۷ 
عمرو بن خارجة ۹۷ 


۱۹۳۸ 








طرف الحديث الراوي الصفحة 
إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة عبد الله بن عمر 0065 
إن الله لا يستحيي من الحق علي بن طلق ۱۳۷/۱ 
إن الله لا ينام أبو موسى الأشعري 0 
إن الله هو الحكم وإليه الحكم هانیء AY‏ 
إن الله هو الخالق القابض آنس بن مالك ۱۳ 
إن الله هو السلام عبد الله بن مسعود 
إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي أسن بن مالك ۱۷۰۸ 
إن الله يبسط يده بالنهار آبو موسی الاشعري 49 
إن الله يحب الملحين فى الدعاء عائشة ۱۷ 
إن ی آنا رد عائشة ۱۸۱ 
إن الله يصنع كل صانع وصنعته حذيفة ۱:۸۸ 
إن الله يقبض يوم القيامة الأرض عبد الله بن عمر ۲۳۹ 
إن الله يقول لأهون أهل النار عذاباً آنس بن مالك ۱:۳۰ 
إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا جابر بن عبد الله ۱۳۳ 
ان المشرکین قالوا للنبي ولو : يا محمد آبي بن کعب ۷۹۵ 
إن المقسطين عند الله على منابر من نور عبد الله بن عمرو ۱۳۹۳ 
ان النبي و قرأ على المنبر عبد الله بن عمر ۱۳۱۱ 
إن النبي ي کان إذا أهمه الأمر آبو هريرة ۱۱ 
إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم معاوية بن أبي سفيان ١‏ 
إن أول رجل قطع في الإسلام عبد الله بن مسعود ۱۸۰ 
إن ربك اتخذ من الجنة وادیا آفیح آنس پن مالك ۱۱۳۳ 
إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار ست ۱۳۱ 
أن رسول ال قرأ في ركعتي الفجر آبو هريرة ۱۸۹ 
أن رسول الله بيا كان يقرأ في الوتر ان کح ۱۸۹ 
عبد الرحمن بن أبزى ۱۸٦‏ 


۱۹۹ 








طرف الحديث الراوي الصفحة 

عبد الله بن عباس ۱۸٦‏ 

عائشة ۱۸۹ 
آن رسول اله 235 مکث تسع سنين لم يحج جابر بن عبد الله 19 
إن سليمان بن داود لما بنی بیت المقدس عبد الله بن عمرو ۱۳۱ 
إن صدقة السر تطفىء غضب الرب معاوية بن حيدة ۳۷۹ 
إن لربكم في أيام دهركم نفحات أنس بن مالك ۱۳۸ 

محمد بن مسلمة ۱۸ 
إن لكل حق حقيقة حارثة {oY‏ 
إن لله تسعة وتسعين اسما آبو هريرة ۱۳۲ 
إن من الغيرة ما يحبها الله جابر بن عتيك ۳۲ 

آبو هريرة ۳۲ 
إن وسادتك لعريض عدي بن حاتم AV‏ 
إنك ستأتي قوماً أهل كتاب عبد الله بن عباس ۱۷۹ 
إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل آبو ذر ۱۷۰۳ 
إنه إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم جابر بن عبد الله ۱۹ 
إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حق عليه عبد الله بن عمر ۲9۲ 
إنه ليس من عبد إلا ستدخل الطيرة قلبه عبد الرحمن بن سابط ۱۹:۳ 
إني أبيت يطعمني ربي ويسقين أبو هريرة .۳ 
إني والإنس والجن في نبأ عظيم أبو الدرداء ۱۳۷۹ 
أول شيء خلقه الله القلم عبد الله بن عباس ۹۸ 

عبد الله بن عمر ۹۸ 
أول ما بدىء به رسول الله يك من الوحی عائشة 4 
الأيدي ثلاثة فيد الله العلیا ۱ عبد الله بن مسعود ۱۷۹5۵ 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته عمر بن الخطاب 1 

أبو هريرة ۱۷6۵ 








طرف الحديث الراوي الصفحة 
أين الله؟ معاوية بن الحکم ۱۹۹۹ 
أيها الناس إلا إني قد خبأت لکم صوتي آبو رزین العقيلي ۲۰ 
بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور جابر بن عبد الله ۳ 
تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار آبو هريرة ۱۳۸ 
ترکتکم علی البیضاء لیلها کنهارها العرباض بن سارية ۳۲ 
تکون الارض یوم القيامة خبزة واحدة آبو سعید الخدري ۱۷۵ 
تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم حذيفة بن اليمان ۸٥‏ 
تنظرون إلى ربكم جرير بن عبد الله 9۹ 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الایمان آنس بن مالك ١‏ 
ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم أبو ذر ۱۸۰ 
جنتان من فضة انيتهما وما فيهما اوی الات ۱۹۹ 
جيء بأبي يوم أحد قد مُثل به جابر بن عبد الله ۵« 
حبك إياها أدخلك الجنة :أنين :ين شالك ۱۹۲ 
حتى جاء الله بالرحمة والخير د ۱:۲ 
الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات عائشة 16 
خرج من عندي خليلي جبريل جابر بن عبد الله ۱۳۹۹ 
خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون أبو هريرة 16 
خطب عمر على منبر رسول الله عبد الله بن عمر 1۸۸ 
خلق ادم على صورة الرحمن آبو هريرة ۳:۲ 
خلق الله ادم ثم مسح ظهره بيمينه عمر بن الخطاب ۱۳۹۰۹ 
خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها أنس بن مالك ۱۷۵ 
خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم آبو هريرة ۳۷۵ 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة عبد الله بن عمرو ۱۳۸ 
خیرکم من تعلم القران وعلمه عثمان بن عفان ۱۷۰ 
دعوة ذي النون إذ دعا سعد بن أبي وقاص ۱۳ 


۱ ۱ 








طرف الحدیث الراوي الصفحة 
الدنیا ملعونة ملعون ما فیها آبو هريرة ۱۹ 
دياركم تکتب آثارکم جابر بن عبد الله ۱:۸۹ 
ذاق طعم الایمان من رضي بالّه ربا العباس بن عبد المطلب ۰ ۲۹۲ 
ذهب المفطرون اليوم بالأجر أنس بن مالك ۳۸۹ 
الراحمون يرحمهم الرحمن عبد الله بن عمرو ۷ 
رآیت رسول ال يضع إبهامه آبو هريرة ۱۷۹ 
رب اغفر لي خطيتتي وجهلي آبو موسی الاشعري ۱۷۳ 
رب اغفر لي وتب علي عبد الله بن عمر ١‏ 
ربنا الله الذي في السماء آبو الدرداء ۳۷۸ 

فضالة بن عبید ۳۷۸ 
ربنا ولك الحمد ملء السماوات آبو سعید الخدري ۱۸۷ 
سأل موسی ربه: ما آدنی أهل الجنة منزلة المغيرة بن شعبة ۱۷۵۳ 
سبق المفردون آبو هريرة ۱۹۵ 
سبحان ذي الجبروت والملکوت عوف بن مالك ۱۳۳۲ 
سبحان ربي الأعلى الهوي عائشة ۱:۹۲ 
سبحانك الله وبحمدك تبارك اسمك أبو سعيد الخدري 3 
سبوح قدوس رب الملائكة عائشة ۱۳۳۱ 
السخي قريب من الله قريب من الجنة أبو هريرة 5 
سلوا الله من فضله عبد الله بن مسعود ۱۸ 
سيد الاستغفار آن یقول شداد بن آوس ۱۱۰۵ 
السيد الله عبد الله بن الشخير ۸۹ 
شهده الله وملائکة اللیل آبو الدرداء ۱۳۸ 
ضحك ربنا من قنوط عباده أبو رزين العقيلي ۲٤٦‏ 
عجب ربنا عر وجل من رجلين عبد الله بن مسعود ۱۸۹ 
عجلت آیها المصلي فضالة بن عبید ۱/۸۸ 


۱۹۳۲ 








طرف الحديث الراوي الصفحة 
العز إزاره والكبرياء رداؤه أبو سعيد الخدري 0۷ 
أبو هريرة ۷ 
فضل العالم على العابد كفضلي على أبو أمامة الباهلى ۲۹ 
قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين المغيرة بن شعبة ۹ 
قال الله تعالی : يشتمني ابن آدم الوق 3 ۱۳۷۸ 
قال الله عر وجل : آنا مع عبدي آبو هريرة ۵ ۱ 
قال الله عرّ وجل : سبقت رحمتي غضبي آبو هريرة ۳۷۷ 
قال الله عر وجل : أنا عند ظن عبدي بي أبو هريرة ۱۰۸ 
قال الله عر وجل : عبدي آنا عند ظنك بي آنس بن مالك ۱۹۸ 
قام فینا رسول الله جه مقاماً عمر بن الخطاب Yo‏ 
قدم النبي ية فطاف بالبيت سبعاً عبد الله بن عمر ٤‏ 
قرأ رسول الله كلِ: #إنه كان سميعاً بصيرا» أبو هريرة 58 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین آبو هريرة و33 
ارا اللي صل على مجه آبو حمید الساعدی ۱۳۰ 
کعب بن عجرة 1۰ 
قوموا إلى سيدكم آبو سعید الخدری ۱۷ 
كان رسول الله يَكنِ يقول فى ركوعه عائشة 81 
کان فی ما ها فرت هوا أبو رزين العقيلي ١م١١‏ 
كانت زينب تفخر على أزواج النبي أنس بن مالك ۱۹۷۵ 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله اق ۱۰۹۰ 
كنا نقول في الصلاة جابر بن عبد الله ۱۳۸ 
كنت أبيت عند باب النبي كَل ربيعة بن کعب ۱۹۲ 
کنت أصلي فلما جلست بدأت بالتناء عل ل م ۱۸۸ 
كيف تقولون بفرح رجل البراء بن عازب "7 
لا آحد آصبر على أذى سمعه آبو موسی الأشعري ۳۷ 


۱۹۳۳ 





طرف الحديث 


الراوي 





لا أحد أغير من الله 

لا إلله إلا الله الحليم الكريم 

لا إلله إلا الله العظيم 

لا إلله إلا الله وحده 

لا خلس اغ الور 

لا تعجزوا في الدعاء 

لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان 

لا تنزع الرحمة الا من شقي 

لا یدخل الجنة من کان في قلبه مثقال 
لا یزال العبد بخیر ما لم یستعجل 
لا یزال لسانك رطبا من ذکر الله 

لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدع بائم 
لا يسأل بوجه الله الا الجنة 

لا يشكر الله من لا يشكر الناس 
لحم جمل غث على رأس جبل وعر 
لعلك اذاك هوامك 

لعن رسول الّه 2 زائرات القبور 
لعنة الله على الیهود والنصاری 


لله أشد فرحا بتوبة عبده 


لله أشد فرحا بتوبة عبده 


عبد الله بن عباس 
المغيرة بن شعبة 
انس بن مالك 
حذيفة بن الیمان 
ابو هريرة 

عبد الله بن بسر 
أبو هريرة 

جابر بن عبد الله 
ابو هريرة 
اه 

كعب بن عجرة 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عباس 
أبو هريرة 
عائشة 

فضالة بن عبيد 


۳۱١ 
1۲۳ 
۳۷۹ 
١ 4 
Y۲ 
۷ 
V1 
٤ 
۳٦1۱ 
١١ 84 
٠١4 
۱۱۸ 
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5. 
۳۱۹ 
۱۹ 
VY 
YY 
V۲ 
VY 
۳۰۲ 
۱۹۷۷ 
۱۳۳۷ 

۷١ 
۱۳۹۵ 








طرف الحديث الراوي الصفحة 
لله أشد فرحا بتوبة عبده التعمان پن بشیر ۱۳۹۰ 
لله تسعة وتسعون اسماً هی ۳۰۹ 
لما خلق الله ادم نفضه عبد الله بن عمرو ۱۷5۷ 
لما خلق الله ادم ونفخ فیه الروح بو هريرة ۱۷۵۵ 
لما قضى الله الخلق آبو هريرة ۱۲ 
لما نزلت #فسبح باسم ربك العظيم» عقبة بن عامر ۱۳۳۹ 
لما نزلت هذه الاية: #قل هو القادر» جابر بن عبد الله ۱۷:۳ 
لن يدخل أحد منکم الجنة بعمله آبو هريرة ۱۳۹۷ 
لن ينجو أحد منكم بعمله آبو هريرة ۱۳۹۷ 
لو آمرت احدا آن پسجد لاسد ان مالك ۷۱ 

عبد الله بن أبى أوفى ۷۱ 

0 اكب 

معاذ بن جبل ۷۹۱ 

آبو هريرة ۷٦١‏ 

عائشة ۷۹۱ 
لو رآيتما رسول الله يه في مرض له عائشة o۲‏ 
ليس أحد أحب إليه المدح من الله عبد الله بن مسعود ۱۰۸٦‏ 
لیس شيء أكرم على الله من الدعاء آبو هريرة ۱۹ 
ليسأل أحدكم ربه كل شيء أنس بن مالك ۱۳۷ 
لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم أبو هريرة ع 
ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن عبد الّه بن مسعود ۸۳۱ 
ما السماوات السبع في الكرسي آبو ذر الغفاري ۱۳۰ 
ما بال آقوام یتنژهون عن الشيء أصنعه عائشة o‏ 
ما بعث نبي الا آنذر آمته الاعور الدجال آنس بن مالك ۱۷:۹ 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أبو هريرة ٥‏ 


۱۳۵ 








طرف الحديث الراوي الصفحة 
ما تسمون هذه العباس بن عبد المطلب  ١٠١١!‏ 
ما تصدق آحد بصدقة من طیب آبو هريرة ۱۷۰۸ 
ما تقولون في هؤلاء الأسرى عبد الله بن مسعود ۷ 
ما حر رسول الله به بين أمرين إلا اختار عائشة ۲۸٦‏ 
ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله آنس بن مالك ٦‏ 
ما زلت على الحال التي فارقتك عليها جويرية ۱۸۳ 
ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده عائشة to‏ 
ما على الأرض رجل يقول عبد الله بن عمرو ۱۹۷ 
ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه أبو بكرة ۳۷۹ 
ما من مسلم یدعو بدعوة انیم ال تکرش ۱۱۳۸ 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة أبو هريرة 9 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عائشة ۱9۲ 
ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه عدي بن حاتم ۰٦‏ 
ما یجلسکم؟ قالوا: جلسنا نذکر الله معاوية بن آبي سفیان ۱۹۱ 
ما يمنعك أن تسمعي ما آوصيك به آنس بن مالك ۹۹۷ 
من استعاذ بالله فأعيذوه عبد الله بن عباس ۱۷ 
من أقال مسلماً أقال الله تعالی عثرته آبو هريرة ۳۸ 
من آنظر معسرا آو وضع عنه ان السبو ۳۸ 
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب آبو هريرة ۱۹۷۹ 
من سمّع سمّع الله به جندب بن عبد الله 8 
۵ عبد الله بن عباس ۳۹ 
من فتح له منکم باب الدعاء عبد الله بن عمر ۱۳۸ 
من قال: سبحان الله وبحمده جابر بن عبد الله ۱۰۹ 
من قال سبحان الله وبحمده آبو هريرة ۱۰۸۲ 
من قال في يوم مائة مرة لا إلله إلا الله عبد الله بن عمرو ۱۹ 


۱۹۳۹ 








طرف الحديث الراوي الصفحة 
من قال: لا إلله إلا الله آبو هريرة ۱۸۲ 
من لا يرحم لا يرحم أبو هريرة ۰۷ 
من لم يسأل الله يغضب عليه أبو هريرة ۱۱۳۸ 
من نزل منزلاً ثم قال خولة بنت حكيم ۹۷ 
من نفس عن مؤمن كربة آبو هريرة ۳۸ 
نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب عمر بن الخطاب ۳۲ 
نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه آنس بن مالك €۸ 
جبیر بن مطعم €۸ 
زید بن ثابت ۸ 
نوو ألى ارا آبو ذر ۱۱۳۰ 
هل أدلكم على اسم الله الأعظم سعد بن آبي وقاص ۱۳۳ 
هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب أبو هريرة 235 
هل تضارون في رؤية الشمس والقمر أبو سعيد الخدري 1۸0 
هل تمارون في القمر ليلة البدر آبو هريرة ۷۱ 
والذي نفسي بیده لو لم تذنبوا آبو هريرة ۲۱ 
والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه ابو هريرة ۱۳۹۹ 
والله ما الدنيا في الاخرة الا کما یجعل آحدکم المستورد پن شداد ۷ 
وأما الاخر فاستحیی فاستحیی الله منه آبو واقد الليثي ۱۳۷/۲ 
واهاً لريح الجنة انين الق 0 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على بن أبى طالب ۳۱ 
ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه ل ۱۲ 
یا آبا المنذر آتدري أي اية آبي بن کعب ۱۸۳۸ 
يا أبا رزین آلیس کلکم یری القمر آبو رزین العقيلي ۲:۹ 
يا أبن إني أقرئت القرآن فقيل لى آبی بن کعب 0۰ 
يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يزني عبده عائشة ۳۱۰ 


۱۳۷ 








طرف الحديث الراوي الصفحة 
يا آیها الناس اربعوا علی آنفسکم آبو موسی الأشعري ۱:۱ 
يا أيها الناس إن لله سرايا من الملائكة جابر بن عبد الله ۱۹ 
يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة عبد الله بن عباس ۱۱۳۰ 
يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو عبد الله بن أبي أوفى 25 
با حصین کم تعبد من لها عمران بن حصين ۰ ۱۵۷۸ 
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث انش بن مالك ۲۴۳ 
يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق ام سلمة ۱۳۷۰ 
يا رسول الله ربنا قريب فنناجیه معاوية بن حيدة ۱۱ 
يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي آبو ذر ۳۱ 
يا محمد إن الله تعالى يمسك السماوات عبد الله بن مسعود ۱۳۹ 
یا معشر من آمن بلسانه عبد الله بن عمر ۳۹ 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي علی دينك آنس بن مالك ۳۹۹ 
يا نبي الله أي المؤمنين أكيس؟ عبد الله بن عمر 41۸ 
يأخذ الله سماواته وأرضه بیده عبد الله بن عمر ۱۷1۲ 
یتعاقبون فیکم ملائكة باللیل آبو هريرة ۱۹۹۹ 
یحبس الممنون یوم القيامة حتی یهموا بذلك أنس بن مالك ۱۸۹ 
یحزن القلب وتدمع العین آنس بن مالك 1 
يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة عبد الله بن عمرو ۱۳۳۰ 
يحشر الله العباد فيناديهم بصوت جابر بن عبد الله ۷۲ 
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل أبو هريرة ۱۱۸ 
يضحك الله إلى رجلين أبو هريرة ۱۸۳۸ 
يقبض الله الأرض ويطوي السماوات آبو هريرة ۱۳۹ 
يقول الله : اٍني لاستحيي من عبدي آنس بن مالك ۱۳۷۱ 
يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي عبد الله بن عباس qo‏ 
أبو هريرة 0۷ 


۹۳۸ 





طرف الحدیث الراوي الصفحة 





يقول الله تعالى : أنا الرحمن عبد الرحمن بن عوف 110۸ 
يقول الله تعالى: يا ادم. فيقول: لبيك آبو سعید الخدري ۱۷۰۹ 
يقول الله عز وجل : آأين المتحابون بجلالی ألو رة )م 
يقول الله عرّ وجلٌّ: من جاء بالحسنة ۱ آبو ذر الغفاري ۱:۸ 
يمين الله ملاى لا تغيضها نفقة أبو هريرة ۶۰۰۰ 
ينزل الله عر وجل إلى سماء الدنیا آبو هريرة ۱۹۳۹ 
ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا د وشا 
ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنیا آبو هريرة ۲۹ 
لا لالا 


۱۹۳۹ 


تالیا: 








فهرس الا ار والاقوال 

طرف الأثر أو القول القائل الصفحة 
ابن ادم خلقتك لنفسي فلا تلعب أثر إللهي ۱۸۲ 
آتدرون ما هذا الحجاب؟ الشبلي ۱۳۳۹ 
اتفق أهل الحق على أن كل موجود الجوني ۱۹۷۲ 
اتفق هل المعرفة بالحدیث علی آن هاتین الروایتین ابن تيمية ۱۳.۳ 
أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ابن عبد البر ۹ 
أجمع أهل السنة على أن الله تعالى الطلمنكي ۷۸ 
آجمع آهل اللغة علی آن اللقاء ها هنا تعلب ۱۷۹ 
إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه آنس بن مالك ۱۳۷ 
إذا استأثر الله بشيء فاله عنه عمر بن الخطاب ۱۸۹ 
إذا باركت لم یکن لبركتي منتهی ۱۷۹۰ 
إذا قال القائل: ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله ابن تيمية ۱:۳۹ 
إذا کان أحدهم جنباً ثم أراد أن يجلس غا نن نار ۳۲ 
إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه حتى تسجد أبو الدرداء ۳۱ 
الاستقرار في العلو آبو عمر ۱۳۰ 
استوی علا؛ وتقول العرب : استویت فوق الدابة آبو عبيدة ۱۹ 
الاستواء معلوم سفيان بن عيينة VAS‏ 

مالك ۷۸ 

VA ربيعة‎ 


۱۹:۰ 





طرف الأثر أو القول 


اسم المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى 
اعلم الله سبحانه أنه خالق ما ذكر 

اعلم أن الحسنى في اللغة: هو جمع 
اعلم أن مذهبهم ظاهره الرفض 

أعني : الفيلسوف الذي في الإسلام 
الأعور ضد البصير بالعينين 

الذي تكبر عن السيئات 

الذي ليس فوقه أحد 

الذي يكبر عن ظلم عباده 

الذي ينتهي إليه السؤدد 

الذين يقولون: إن الله على كل شيء قدير 
ألست ترى السماء؟ فالله تعالى أعظم 
اللّهُمّ اجمعنا في مستقر رحمتك 

الله داحى المدحوات وبارىء المسموكات 
الله : مجمع الدعاء 

أما الرازي: فهو في الكتاب الواحد 

أما المعتزلة فطريقتهم هي طريقة الأعراض 
أمروها كما جاءت بلا كيف 


أنا أخالف ابن علية في كل شيء 
أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل باية 
الأنداد: الالهة التى جعلوها معه 


١4:١ 


القائل 


ابن تيمية 

ازج 

ابن الوزیر اليماني 
ابن الجوزي 

ابن تيمية 

عثمان الدارمي 
قتادة 

عكرمة 

أبو إسحاق 
الاج 

ابن عباس 

ابن عباس 

علي بن أبي طالب 
الحسن البصري 
ابن تيمية 

ابن تيمية 

الأو زاعي 

سفيان الثوري 
سميان بن عيينة 
عبد الله بن المبارك 
الليث بن سعد 
الشافعي 

ابن تيمية 


عبد الله بن زيد 


2 ١ "8 


الصفحة 


۱:۷۹ 
۷5۷ 
۹1٤ 
۷۱۰ 

۸۷۰ 

۱۷9۰ 

۱۳۲۷ 

۱6.۰ 

۱۳۲۷ 

۱9.۰ 
۹۹ 
۷۹۷ 

۱۰۳۱ 

۱۳۳۲ 

۱۰ 
32 
۱: 
۸۹ 
۸۹ 
۸۳۹ 
۸۹ 
۸۰ 

۱۷۳۲ 

۱۹۹۰ 

۷۰ 








طرف الأثر أو القول القائل الصفحة 
آنزل القرآن لیعمل به فاتخذوا تلاوته عملا الحسن البصرى ۸۷ 
انظروا إلى كرمه كيف عذبوا أولياءه الحسن البصري ۳:۹ 
إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد منه سح ۸۱ 
إن الله تعالى أوحى إلى داود: يا داود أنذر أبو الجلد ۹ 
إن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة لداود مالك بن دینار ۱۹۷ 
إن الله قضى بقضاء فأحببت أن أرضى الفضيل بن عياض ٥‏ 
إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثاً عبد الله بن عمرو ۱۷۹۹ 
إن آهل الجنة في مزيد دائم بلا انتهاء ۱۱ 
إن المؤمنين لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم ابن خزيمة ۱۷ 
إن المعتزلة لما رأو الجهمية ابن تيمية ۳۹۷ 
إن الميم في قوله الله آبو رجاء العطاردي ۱۱۰ 
إن النعت يكون بالحلية اتن تیش ۱۷۰۰ 
إن النفاة جمعوا بين التشبيه والتعطیل آحد السلف ۷9۰ 
إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله احد السلف ۸۱۱۳ 
إن جميع المخلوقات خلقت لغاية عظيمة أبن تيمية 1100 
إن جهم بن صفوان الترمذي کان يدعو الناس ‏ س ۹۸ 
إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه عبد الله بن مسعود ۱۸۳۰ 
إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار عبد الله بن مسعود ۱۳۳۱ 
إن ركنت إلى العلم أنسيناكه ۳۹۷ 
إن كان النبى بيه قد ذكر النزول ابن تيمية ۱۳۹ 
ا و ذاته بعض السلف ۱۳۲ 
إن هذا الحديث ليس بصحيح السيوطي ۱1۰ 
إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه أحمد بن حنبل 1م 

ابن الماجشون 1م 
إنما سمي الجبار لأنه جبر الخلق على ما أرد محمد بن كعب م 


۱:۲ 


طرف الاثر آو القول 


إنه الذي لا جوف له 

إنه سبحانه هو الذي جبر العباد 
إنه ليمر بالقلب أوقات أقول 
إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص 
إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه 
إنه يخبركم بكل ما يأتي 

أنه ينزل بذاته 

إنهم تأولوها على غير تأويلها 
إني عليم أحب كل عليم 


إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء 


أهل السماء يعظمونه ويحبونه 


أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل 
أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 


أوجده الله مطلوبه أي أظفره به 
أوحى الله إلى إبراهيم 

أي رب فهلا سويت بینهم 

أي لا تجعلوا لله أمثالاً 

أيسجد القلب بين يدي ربه 
أيها الناس ضحوا 

التأثير : إبقاء الأثر في الشيء 
تبيض وجوه أهل السنة 


تذاكرت ما جماع الخير؟ فإذا الخير كثير 


التشبيه أن تقول: يد كيدي 


۱۹:۳ 


القائل 


۱ 
آبو القاسم التيمي 
أحمد بن حنبل 
اثر إللهي 

عمر بن الخطاب 


بعض السلف 
ابن عبد البر 


الجوهري 


ابن تيمية 


ادم 

اج 

سهل التستري 
خالد القسري 
الجوهري 

ابن عباس 

مطرف بن عبد الله 
أحمد بن حنبل 
ثابت البناني 


الصفحة 


۷:۸ 
۱۳۳۱ 
۱1۹ 
۱9۰ 
۱۸ 
۲۳۸ 
۱۳۷ 
۸1۲۳ 
۹۸۷ 
۱۱۳۰ 
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۳۸ 








طرف الأثر أو القول القائل الصفحة 
التوحید علی وزن التفعیل الااصبهاني ۹ 
الجبار الذي جبر الخلق علی ما آراد الز جاج ۱۳۲ 
الجبار في صفة الرب سبحانه الذي لا ينال ابن الأنباري ۱۳۲ 
حصل له شرود واباق من سیده بعض العارفين ۸۱ 
الحمد لله الذي جعل في كل زمان. . . من أهل العلم أحمد بن حنبل ۹ 
الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه الشافعي ۷۳۲ 
الحمد ‏ الذي لا یودّی شکر نعمة .۰ . !۱ الشافعي 1۹ 
حملة العرش ثمانية» اثنان یقولان: سبحانك حسان بن عطية ۹۳۱ 
شهر بن حوشب ۳۱ 
هارون بن رياب ۹۳ 
الحي هو الفعال نعیم بن حماد ۱۳۷ 
حير ني الهمداني الجويني 2535 
خرج سليمان بن داود يستسقي أبو الصديق الناجي ١٠١‏ 
خلقتك لنفسي فلا تلعب آثر اللهي ۱۸۲ 
الخونجي: المصنف في أسرار المنطق ابن تيمية فد 
ذكر ذلك ابن عقيل في كتابه ابن تيمية ۹ 
الذكر للقلب مثل الماء للسمك ابن تيمية ۱۰۵ 
ذلك الله عر وجل إذا تجلّى بنوره ابن عباس ۳۹۷ 
ال رآفة علی معاني الرحمة الطبری ۱۳۸ 
رجل خالق آي صانع اللیث ۱۳۰ 
سألت ابن أبي مليكة عن يد الله نافع بن عمر ۱۷۹ 
سبحان الله : کلمة یعظم بها الرب میمون بن مهران ۱۳۱۳ 
سبحان من يذنب عبده ويستحي هو يحيى بن معاد ۱۳۷ 
سبحاني طیفور بن عیسی . 8 
سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل ابن تيمية ۸۳ 


۱۹4 





طرف الأثر أو القول 





السنة : تأویل الامر والنهي 

سمع بعض العرب قارئاً يقرأ 

شبها ومثلاً 

الصمد: السيد الذي كمل سؤدده 

صنف تنکلوشا البابلي کتابه 

الصواب الذي عليه الجمهور: أن المتواتر 
الضرورة: اسم لمصدر الاضطرار 

عدلت الشيء بالشيء أعدله 

العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاماً 


عرضت | لمصحف على ابن عباس من فاتحته 


فإذا فعل ذلك عشقنى وعشقته 

فإذا وجدت في نفسك شيئاً فقل 
فالتمستها فإذا هي اية #الحي القيوم» 
فلما وصفت الإيمان قال: أعتقها 
فمن توضأ وصلى أربع ركعات 

فندم الرب على الشر 

فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم 
قال موسى : إلهي كيف أشكرك 

قلة ال 


قد أخبر الله أنه بارك في أرض الشام 
القر: ترديدك الكلام في أذن الأبكم 
قول عبد الله بن مسعود: كانوا أبرَ هذه الامة 


۱۹: 


۸۲ 
۹۱۹ 


۷:۷ 
71 * 
۹۳ 
۱۹ 


۱۷۳۳ 
815 
۱۷/۸۹۸ 
١ 4 
۱۱۲ 
۱5۷۰ 
۱۱۵ 
۷:۳ 
۱۷ 
{o۹ 
۱۷۳۳۸ 
۱۷۳۳۸ 
۱۷۳۳۸ 
۳۷۰ 
۱۳۳۹ 


۷۰۹ 


طرف الأثر أو القول 


كان الله ولا عرش 

كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا 

كان رجل من آصحاب النبي ی من الأنصار 

كان بعض السلف إذا قرأ مثلاً لم يفهمه يشتد 
بكاؤه ويقول: لست من العالمين 

کفر هلاء مما لا یختلف فیه المسلمون 

كل شيء وصف الله به نفسه في القران 

كيف أطلب الدليل على من هو دليل 

لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية 

لا تجعلوا لله أكفاء من الرجال 


لا تحيط به الأبصار 

لا تخافون لله عظمة 

لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم 

لا ترجون لله عظمة 

لا تعرفون له حمّا ولا تشكرون له نعمة 
لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد 
لا نزيل عن الله صفة من صفاته 

لا یعرف القول باثبات الروية 

لا ينبغي أن يقال: نصوص الصفات 
اللف والنشر: هو أن تلف شيئين 

لم یزل الله متکلماً إذا شاء 

لما كتب الله التوراة بيده قال 

لو علم العابدون آنهم لا یرون ربهم 
لو علم محمد بن إدريس أنه لا يرى ربه 


۱۹:1 


القائل 


الجويني 


عمرو بن مرة 
ابن تيمية 


أبن تيمية 


أبن تيمية 

عبد الله بن عباس 
عبد الله بن مسعود 
ابن عباس 

الكلبي 

ابن كيسان 

مجاهد 

حسمن 

ابن الأنباري 
أحمد بن حنبل 
ابن تيمية 

أبو الوفاء ابن عقيل 
الجرجاني 

أحمد بن حنبل 
زيد بن أسلم 
لحسن البصري 
الشافعى 


۳ 


2 
۱۳ 
۱۱ 


۹۹ 
:الا‎ 
8/4 
8۹۷ 
AYY 
ل۷0‎ 
۷٥٦ 


\or 
\or 
۱۲ 
۱۰۳ 
۱۵+ 
۷۸ 
۱۹۷۲ 
۱۰۰۹ 
۱۰ 
۱۷۳۱۹ 
۱۷۲ 
۱۸۱ 
۱۸۲ 





طرف الأثر أو القول القائل الصفحة 


ليتق أحدكم أن يقول: أحل الله كذا عبد الله بن مسعود ۹۹ 
ليس بكلامي ولا كلام صاحبي أبو بكر الصديق 1719 
ليس في الدنيا مما في الاخرة إلا الأسماء ابن عباس ۷۹۹ 
فا اوا فن ی اوش عبد الله بن عباس ۱:۸۹ 
ما ابتدع قوم بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها الشعبي م 
ما الدنیا في الاخرة الا آقل من ذرة مطرف بن عبد الله ۷ 
ما السماوات السبع والأرضون عبد الله بن عباس ۱۳۹ 
ما أنزل الله اية إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد بها الحسن البصري ۸۱٤‏ 
ما شيء آجده في صدري سماك بن الولید ۱۵۹ 
ما عمل ادمي عملا آنجی له من معاذ بن جبل ۱۹۹ 
ما في الجبة إلا الله طیفور بن عیسی ۱:۲ 
ما في كتاب الله آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت عبد الله بن مسعود ۸۱٤‏ 
ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبیح عبد الله بن مسعود ۱ 
ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته که ان ج ۱۲ 
ما من ليلة يختلط ظلامها إلا نادى الجليل الفضيل بن عياض ۱۳۷۹ 
ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه 

في القران مسروق 1م 
ما وجدت للمومن مثلا الا رجل في البحر ق ۱ ۱۱۸ 
مثل السوء: العذاب والنار عبد الله بن عباس 1٥‏ 
مثل السوء: ما ضرب الله للأصنام ابن كيسان 11۹ 
مأثورٌ عن جابر بن عبد الله أنه قال ابن تيمية ` ۲۰۵ 
المتعظم عن کل سوء مقاتل ۱۳۲۷ 
محمد بن كرام كان بعد ابن كلاب أبن تيمية ۱۱۰ 
المحكم ما علم العلماء تأويله جابر بن عبد الله ۳۰۵ 
مساكين أهل الدنيا ۱9۰ 


۱۹:۷ 


طرف الأثر أو القول 


المصدقة 

المطمئنة بما قال الله والمصدقة بما قال 
معناه: هو أحسن الأشياء وأجملها 
الملحد: المائل عن الحق 

من أثبت معنى وصفة قديمة أثبت إللهين 
من استحيا من الله استحيا الله منه 

من زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر 
من زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة 
من شبه الله بخلقه فقد كفر 

من عرف نفسه فقد عرف ربه 

من قال اللَّهُمّ فقد دعا الله بجميع أسمائه 
من کان منکم مستناً فلیستنٌ بمن قد مات 
منور 

نسلم هذه الأحاديث كما جاءت 
ك 

نعظمك ونمدحك 

نقدس لك : ننسبك إلى ما هو من صفاتك 
ننزهك عن السوء فلا ننسبه إليك 

نور السموات والأرض من نور وجهه 
هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية 

هذا قول المفسرین في هذه الاية 

هم أصحاب محمد کا 

هم الرسل 

هم من الا سماعيلية القائلین 

هو الاخلاص والتوحید 


۱۹:۸ 


القائل 


ابن عباس 
له 
الدارمي 

او اکت 
واا ا 


یحی بن معاد 
النضر بن شميل 
وكيع 

مجاهد 

ا 

ابن جرير 


2 w 


الواحدي 
سفيان الثوري 
بعض السلف 


فتاده 


اب7؟ 
۱ 








طرف الأثر أو القول القائل الصفحة 
هو أعظم من آن تدرکه الابصار قتادة ۷ 
هو الذي تكبر عن السوء قتادة ۱۳۳۷ 
هو الذي يجبر الناس ويقهرهم على ما يريد السدي ۱۳۳ 
هو السيد الذي انتهی سودده آبو وائل ۱۱۱۳ 
هم شيعة الحاكم العبيدي ابن عیسو 710٥‏ 
هو العبد تصیبه المصيبة بعض السلف ۳۵ 
هو العظیم» وجبروت الله : عظمته عبد الله بن عباس ۱۳۳۳ 
هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله سعيد بن جبير ١115‏ 
هو المؤمن اطماأنت نفسه قتادة ۳۸ 
هو النظر إلى وجه الله عزّ وجل علي بن أبي طالب ۳۹۲ 
أنس بن مالك ۱۷ 
زید بن وهب ۱۹۷ 
هي المنيبة المخبتة مجاهد ۳۸ 
هي تنزيه لله من كل سوء ابن عباس 1۳ 
هي حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق أ العباس الناشي ۸٦‏ 
هي حفيقة في المخلوق مجاز في الخالق جهم ۸5۰ 
والذي تقرر في قلوب العامة ابن تيمية ٥‏ 
والرجاء بمعنى الخوف والوقار البغوي 0۲ 
والفريقان يقسمون الصفات إلى ذاتية وفعلية ابن تيمية ۱۹:۷ 
والله ما أدري على أي عقيدة أموت الخونجي VY‏ 
وجد الشيء عن عدم فهو موجود الجوهري ۱:۸۵ 
الودود: الحبیب البخاري ۱۳۹ 
وعلى ذلك جميع أهل الشثة وسلف الامة ابن تيمية ۱۸۱ 
وقد صح عن جمیع آهل الديانة والسنة آبو العباس بن سریج ofA‏ 
وكلاهما حسن من جهة المعنى ابن يعيش 5١‏ 


۱۹:۹ 








طرف الأثر أو القول القائل الصفحة 
وکنا فاعلین : قادرین على فعل ما نشاء الزجاج ۱۹۱ 
وكيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون ابن تيمية ۷۲ 
ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف ابن تيمية ١‏ 
ولما كان ترك الحق السعدي ۱۳۷۰ 
ولله المثلى الأعلى : شهادة أن لا إلله إلا الله عبد الله بن عباس 1٥‏ 
ولله المثل الأعلى: نحو قوله: هو الأطيب ابن جرير ۷ 
وهذا أول ما ابتدعه في الإسلام: الجهمية ابن تيمية ۱:1 
وهذا قول طوائف من أهل الحديث ابن تيمية ۱۳۷ 
ويحك آتدري من هذه؟ عمر بن الخطاب ۱۳ 
ويحك هب أن له وجها أفتلتذ بالنظر إليه جهمی ۱۸۸ 
ویعرفکم جمیع ما للرب المسیح ۷۲ ۲۳۸ 
يا رب هلا ساويت بين عبادك موسی ۱:۰۳ 
يا شيخ دعنا من ذكر العرش لهمداني 2 
يا قسورة إن كنت أمرت فينا بشيء إبراهيم بن أدهم ۱۷5۰ 
یروی عن النبي یلاو آنه قال : تخلقوا بأخلاق الله ابن آبي العز ۱۰۷۹ 
يريد عدلوا بي من خلقي الحجارة 5 ۷۰ 
يشركون به غيره مجاهد ۳5۲ 
يصنعون ويصنع الله مجاهد 16م 
یقال : عدل الکافر بربه عدلا الأحمر /اه / 
يقبض الله عليها فيرى طرفاها في يده عبد الله بن عباس ۱۳۹۰ 
يقول الله : ابن ادم خيري إليك نازل مالك بن دینار ۳۷ 
يقول تعالى: هو أحسن خلقاً مقاتل ۱۳۵ 
يلحدون في أسمائه: يكذبون عليه عبد الله بن عباس ۹۷4 
ینشر للعبد یوم القيامة ثلائة دواوین أنس بن مالك ۱۳۹۰ 
ينظرون إلى الله ولا تحيط به أبصارهم عطية ۷۰ 


۱۹9۰ 








العلم الصفحة 
الاجري OOO SS‏ ی و اک و و ی رد ۱۳۰۵۱ 
إبرأهيم بن أدهم ع زه و و هر عا 1 رو الوم ب مور IVES‏ 
أحمد بن يحيى تاطس م و و ل و ل ل ل 
الأحمر O‏ ا ۱5 
أرسطاطاليس دلاوو ب ناو اا ار ااي و ام E O‏ 
أسامة ON CERES ONES NERS RUGS SSeS‏ 
إسحاق A EC O DO AS‏ 
ابن إسحاق بع نوي ان را الل زع مج و که هو ا انه لواحيو لور عاد ل VOVV Sali‏ 
أبو إسحاق ا ل ل ا ل 
إسرائيل VE DOCS TE‏ 
ابن الأعرابي ys‏ ل ل ل ل اي للك 
الاعرج اد هه هه و رم 01 اا ا 
الاعمش و ۱۱۳۱۵ 
أبو أمامة بن سهل اواج إن بج ا السام اا ا CO OURO‏ 
ابن الأنبارى اج عه مون وال لا بو لا دي کته ۱۳ 
الأوزاعى 0000011 ا 








العلم الصفحة 
ابن برجان E O O‏ 
أبو البركات البغدادي تسروم NE. EERIE‏ 

بشر بن المفضل SIGS RRs‏ اده ل NNN‏ 
ابن بطة موحد و نوو عم اح وم لفح لتقمو أ تود ها لاوطا بو E‏ 
البغري بجحدع انما ی سوه اود جما ا معطا وطيما وو ۱۵۳۲ 

بقراطيس ay‏ 5 
تنکلوشا ا ا ل ل ا EE AS OOPSLA‏ 
ثابت البناني NISANE CASS AEDES‏ ۲9 

ثعلب ا ل ل و O BENNO EN DO‏ 
O O ۳‏ ا 0 
الجارودي a a‏ ی ی و اک هی NIT‏ 
جبير بن محمد بن جبير اا کی ۳ INE‏ 
O O rs E‏ ۳ 10 
جرير PT‏ ا ا N E‏ 
ابن جرير الطبري I QO SLINGS‏ 

۳۰۳ SO IER an الجعد بن درهم‎ 

N لوز م ا و ل‎ EOE أبو جعفر الهمدانى‎ 
O UNOS REE SSS Can ors 

أبو الجلد ا O SS‏ 

جهم بن صفوان عي ی هب ویب يد ناد ب ع تلن او ا و ل و EV‏ 
الجوهري ااا ا ا اا 000 ا 
أبو حاتم الرازي مجو ا انم SS AOS‏ ۲۱ 
ابن حزم بي NEE‏ 
آبو الحسن الأشعرى NE A SA COLI as‏ 
الحسن بن عرفة ی EE CO OSE‏ 








الدارقطنى الوه a e a E e‏ کی ون E e‏ هد به لد صق بود اد يوق ليا ل ان 


الزجاج ا 








العلم الصفحة 
زيد بن وهب SSA SS‏ امسوب ل جا بالط انل لاا اونا ع مل جا NON SUD‏ 
السائب بن مالك O‏ امع أو و أدج نط ی مر ی یس NINN‏ 
السدي امج ب و ا لج هم او ل ل ل الي و با م مام وا یب |i‏ 
سعد بن إبراهيم م ا ی O‏ 
الو سعد O O O O‏ 1 

سعيد بن المسيب ll EET‏ 
سعید بن جبیر لق الست وی و OF BDA‏ 

سعيد بن محمد الوراق ا ل و کی ال هی ی ۳۳9 
سعيد بن يزيد SDC‏ ی ی ل 
أبن السكيت و ا ا N N O‏ 

أبو سلمة سعيد بن يزيد CSS oO‏ ا OT‏ 
سليمان بن هرم Reus‏ اه VENE RECESS‏ 
سماك بن الوليد ااا ا 1 اا 
السهيلي ا ل 
سيار OF SURINDER ESAS‏ 

ابن سينا ا ا ا 0 

ابن شاهين م ا و ل ل ل OY‏ 
الشبلي ل اي امن بت وج قار اس ار واي و امو ار OTE‏ 
شریح و تم و ۱ 
الشعبي AACE TTC TET IAI TITTIES TEESE ILE‏ 
أبو صالح باذان ا ا ا ا اا GVO E O‏ انا 
صالح المري EN‏ 

صالح بن أبي حسان ل ا و 1 
أبو الصديق الناجي OVE SAG IIMS ES a‏ 
طرفة بن العبد ا ا ا ل ا ال ا ا E‏ 








العلم الصفحة 
طمطم 14 عقف اب عا عا ول بلا جا ه14 عقارق 4 جوج لدج ل لع جو اد اللخ لوالو و VIE‏ 
آبو الطیب المتنبي ی و و ا 1 
آبو عامر القيسي ی ی ا 
عامر بن سعد ENE ESMOND ESD ESE‏ 
أبو العباس أحمد بن يحيى ا ال ا الت 
أبو العباس الناشي ااي ب O‏ و ا O DD O‏ 
أبو العباس بن سریج Na‏ و ماج وو ورا مودو مم N‏ 
ابن عبد البر ای وق SACLE‏ هو ی ری VV AMES‏ 

عبد الجبار بن كثير مت ی VE E‏ 
أبو عبد الرحمن السلمي EY‏ 0 0 
عبد الرحمن بن أبي ليلى OT SOA ECORI E‏ 
عبد الرحمن بن أبي نعم م م ري ل DEEN‏ ..... ۱۵۲۷ 
عبد الرحمن بن مل لامك سر ی وم هه مره هه INE‏ 
عبد الرحمن بن مهدي EV SLOTS ITS CI RE‏ 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر VEY e SEAR LSER IDE‏ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل و و ار ۱۹۵۱ 
عبد الله بن المبارك ا ا 1 1 VE‏ 
عبد الله بن ذكوان القرشي OVE SAETEKE EEA‏ 
عبد الله بن صالح نقيت قي ea‏ و ۱۱۷۰۳ 
عبد الوهاب مجه بودف أوكرن که نع و 0 و وا أو يو لا شا الولو ل ا ۱۲۱۲۳۰۲۰ 
عبيد الله بن مقسم اللا وض ا او وو وا و و تسود و ا لوا 
أبو عبيدة مار ا وله لتحم رد واو وو ل کر بر ار 
عثمان بن سعيد الدارمي ا 0 
أبو عثمان OE. VC VICE CLOSED DD‏ 
عروة بن الزبير EO OES SAS‏ السو EOF LINER‏ 








العلم الصفحة 
عطاء بن آبي رباح NE LD DA EE‏ 
عطاء بن السائب ل 
عطية TIES‏ عا لك الاو و ا NS‏ 

ابن عقيل ل يي ا ار 
عكرمة NON URSIN AERTS‏ 
العلاء بن الحارث و يي ال ۱۱۳۲ 
العلاف 1 
علقمة بن مرثد E‏ ی NEE‏ 
علي بن أبي طلحة اا ED‏ ۱ 
علي بن المديني و ی ا 
ابن عليه ODE TR ON cE‏ ی NT‏ 
أبو عمر الطلمنكي N SEIS IR O a‏ 

عمر بن حفص بن غياث ف هه و یک ی ها وه مراف بوي ۳۲۵۲ ۲۲ 
أبو عمر محمد بن عبد الواحد E ISE SN‏ 
أبو عمران الجوني O O O DL‏ 

آبو عمرو E‏ 111 
عمرو بن دینار اكع ع ان ا اي اتج أ ومو E‏ 1 و شعو ب 1 14 جا اوم کب OAS‏ 
الفارابي E OL ND OD‏ 
الفضیل بن عیاض و : ۱ 
آبو قابوس ی و و و ی ۳ ۲ ۲۵ 
القاسم و ی O‏ 
أبو القاسم الأصبهاني 1 ز[ز[ز[ 1[ O E E‏ 

آبو القاسم السهيلي OES SO‏ 8 
فتادة تم تي مقن بتر اي 6 وی موی و ی کی و وو VE‏ 

الكسائي O‏ 0 اا 








مرحوم بن عبد العزيز العطار لي وا ني اهدع" 1 أو هد هل ا ۷ 
مروان بن معاوية وك هسه ف هه امأو ی فد رزو فوفد الاق نو نه 








العلم الصفحة 
معاوية بن صالح ممح باليابقد و جز و هی حي ار ی که VET‏ 
أبو معلق و و پر OE SAATE O‏ 
مقاتل و 
المقدام بن شريح ELSON‏ و بم م 
ابن أبي مليكة ی 
المنذر بن مالك a‏ 00 
المهاجر بن مسمار اتج ی وج وک شم سیک کر وس ما و هی O‏ 
مورق رمع ۳۱۲۶ 
آبو موسی المدینی لطتو اده E SEATED E OST A‏ 
میمون بن مهران اي و و او رم هو مه ل ۱۳۰ 
نافع بن عمر قافر ب أ هه هر مر هر هه کی و كي VON‏ 
نافع مولى أبن عمر وك VO SESE OG‏ 
نصير الدين الطوسى ا ا د 
النضر بن شميل ونج وعد ل ره ابرق لبا بو ال نوا ل ی مت . ۲۱۷۵ 
أبو نضرة المنذر بن مالك NE U GE‏ 
أبو نعامة اكا اي و اا م ND‏ ب E‏ 
أبو نعيم ون او و بو و وني اوري و باس و هت ااا 
نعيم بن حماد بقن ا ETE CE CS OANA ONE O MER ECER‏ 
النظام EE‏ لا ۳۰۷ 
هاشم بن القاسم ار م ا ی 2 
الهروي POS eect Keaas ali le SNES SSE‏ 
آبو وائل E O A OD‏ اا 
الواحدي OA NE‏ و رک بت IS‏ 
أبن وحشية او و وه ا اموا بجنا دزو TOLA‏ وج ۱۳۱۲ 
ابن الوزير اليمانى مام سو ا لبس واج جوم وني CE MDVD‏ 








نعل ب غ ES‏ 


۱۹۹ 








المذهب آو الفرقة الصفحة 
الإسماعيلية ORAL ASOLO ASE‏ و VES‏ 
البخشية LSE ONION DSS‏ و ۰ ۷۱۵۰ 
الجهمية ا 1 ل لاك و لو سا مام سو ل و ل ل ا يي الفا 
الحاكمية ا VUE SDL LEGO O‏ 
الخوارج SESS‏ با یرو و و مق و و که رم و ی 
الدرزية مق جک اه ی هه و و و تس ای اک ل VUE‏ 
الرافضة NE ACLS EEE e‏ 
السيناوية ی ی و ور و ا E‏ 
الصابئة ESOL EGET‏ ا ی ا لاه 
الطرقية ا ا ب ا ل كاي 
الطوسية و E‏ 
العر باء فج ری ره و وم قرع وی اسر ی هه مش VUE‏ 
الفارابية ی EOE‏ 
القرامطة الجن ها هک وه ی و ۱۵۰ ۲ 
الكرامية م E‏ 
المعتزلة وجا سه لساري اتيم انم ا وا وک و AE‏ 








الصفحة 
النصيرية O O TO‏ هد 0 
اليونان ا ا ل ا و أ و ا ل لي 


١95١ 


سادسا: 
فهرس الكلمات الغريبة 
والأمثال العربية والمصطلحات العلميّة 








المادة الصفحة 
إجماع ONESIES ESED ETERS E‏ رس 
أخبية A LI E EDED SLICES‏ 
أذن ل ار O‏ ا ی ا 
أساطين ل ا ا 
استوی إا VII SACLE DAL LE ERRNO SS‏ 
اننا ا ا ی ا 
إربعوا CCE ODL O O E‏ ۳۶۱ 
أريكة ل O‏ ل 
أطيط ا ا 
آعراض ‏ سن وود روا اج TT SLIT O AND E‏ 
الحاد VE I O O‏ 
ألظوا ا ا VD CRE SO N‏ 
الله ب NR SDE SIS‏ ل اي "قا 
إنجاب 6 اا ا ا ا ااا ا 





المادة الصفحة 
بذع حي ل اي م و ف سج الام ع موا سيا ماسو ار ا 
بدو IOSD DES‏ ال ار ا N E E‏ 
بزل a‏ ا ا 
بضع 1 
بهموت اج و وک و8 E‏ 
تأریل E O‏ 
یش SS‏ ۱۵ 
توحید م ا ا م ل او ا ب ا لمم RONAN VID‏ 9 
توكيد لفظي ی 
تقرير O O O OD E‏ 
ترصیع E E‏ 
توفون NEO E‏ 5 
غر as‏ م ل ا ا ا 
جار كجار أبي دواد ی ی 0 ی E‏ 
جبر اا O‏ ا 
جهود لي ا ل السو ام ا ا ا تي O‏ 
جعظري NE NEVIS E‏ 
جهل بسیط ااا و ی SOC‏ ۲۱/۰ 
جهل مركب SEE O‏ ا ل 
جواظ Dats‏ 00101121211 0 ا 
جوهر وا ل ا ا EEN‏ 
حادث م ا ا و رن يك ل ب ل و اه ل ل ا ۲۰ 
حسنی حي و جع اه راداو اش ا رود اق وأ[ الو لع بل ل يحي VE‏ 
حنحنه ry‏ ی ی رت EO CD DI‏ 
خبر احاد ا ۱ 








المادة الصفحة 
خبر متواتر نودو راف و لقنا لاجو إل رو جر ا با وت ادو ب ا ا IT‏ 
خود و ی هه یک ی و و ی و ا AT‏ 
دلالة الالتزام م وان ري وسو ور و اا ا CEE SVL‏ 
دلالة التضمن CODES‏ 0 ا 
دلالة المطابقة ۵ نوت لعو وه اتج لسراو برل حو م واو ابي اام اف ET‏ 
رب عاط ميج لكا يوه باتع لسو وروي جود نع بجا سر مایخ اخ بلا وود ا ا ل :۱۵ ۱ 
رحضاء كلكا 1 ضع ونع SNOT EES Se ERS‏ ا ا بي NEE‏ 
رفیع عو وو ا و CO DESREN‏ و و وض ۷/۲ ۱:۵ 
زج ل E‏ ی Sl‏ ۱۳۵۵ 
زوامل TO TT TOT TT TTT ETE‏ ا 
سبحان الأو ايه لابو هه یر ی I ISLES‏ 
سم وي ور ل ل 
سجع RS‏ ور 51 
سكة دع ون هه ی هو با ماده باتو ام ب ی ها سر مس 8۱۳۱ 
سمي و و هی و و مه و ا ۰ ۱۷۱۷۲ 
سو فسطائية CEY. LISS OECD EAE SEES‏ 
شرف ER CAARNEMENONLEREOS NEES OSES‏ ی 
شسع RSENS SRE ERODED OG aa‏ ۱۱۰۳ 
وود AV OLSA ED‏ 
شاو أي بت بطو LESSEE SORO‏ و ا ۱۳۳ 
شرة 000000 و 
صفات 11 و E‏ افا لك را وا وح ا ا ف و اي ل 
صفر اطع امتهم أ لون تراج EVE. SSRIS ALA E TESS EEO‏ 
صمد وا يخ واج و1 LOTIONS TEER‏ ع VEY‏ 
صولة AD‏ اماق اش خر مب مرو کین جا لد مد مول ار لدو و وز لد لا ل ل FO‏ 
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لا اتيك ما أطت الإبل ان 


اللف والنشر وعالل 2 تو ني وار اموب دنم دل و لوحي راو التو UE‏ 
ليس هذا بعشك فادرجى فع aa‏ وات جف ولاس يه أو رود رو نلق الف ها a OR‏ 





المادة 0 الصفحة 





مادة فا ملاو لط يوط ب اط ار ب اوح ب ری ای و وا و ا 
موف N iSCSI ECARDS DEEDS‏ 
متطفل اا ی VE SEV‏ 

متشابه القران يم ۳۵۳ ۲ 
مجاز ا ال ا ا ل لور ا اااي و ل ل ا EE‏ 
مجد ی 
فخ a‏ ال 
محكم القران ECER SSS‏ موف هس ES:‏ 
مرتجا مع و عن 1 ج2011 ميقع روا اد ابوس ولا ب فك و مسي أو د و الله 
مزود ا ل انر م ار وو سر الا ب ل و ل ار ا E‏ 
ممكن ال 1 جه و ی و ا يع نب کی ل أ اه اک ی زور و لوو ا و TAN‏ 
منطق TT‏ 
مه ا ل ا ااا ی EVE‏ 
موجب بذاته سناع ويه إن ان ل تپ VE ECSU UNCLES‏ 
نجاء ا او ع انيه ونيا اماك ب جا ا وي وا ی عم ۳ ۱۷ 
نخوة م م و ل و با و را 
ند روبق ا ل ب 9۶ ۲ 
نظار ا ا OT N‏ 
نقيضان LLC DL‏ ی 
هوي ا ی ا 
واشت ا ا ا ااا E SC‏ 
واجد EN FARE OS IO CT Î‏ 
وسطية OV aie O‏ 
یهترون البق COUSINS ET‏ مور ENO‏ 

دا لال 


سابعا: 


فهرس الابیات الشعرية 

الشطر القافية ‏ القائل الصفحة 
أتهجووه ولست لهند الفداء حسا‌بن‌ثابت ۷۵۵ 
وعيرني الواشون آني آحبها أتوب ل ۱ 
خيالك في عيني وذکرك في فمي تغيب س ۱:۳ 
فإن كان ذنبي حبكم وولاءكم الذنب س ۱۰۰۱ 
فربماكان مكروهالعبادإلى سیب سب 5 
لولم تردبذل ما آرجووآطلبه الطلبا ل ۱۱۳۰ 
فان کان نصباولاء الصحاب ناصبي ابن تيمية ۱۱ 
ومامئهماإلالهفيهحكمة باحث ‏ ل ۱۳۹۹ 
ومامن التوکید لفظی‌یجی ادرجی ابن‌مالك ۱۰۵ 
وإذا تقاضيت الفؤاد تتاسياً ل orf‏ 
فلم تر آمثال الرجال تفاوتوا بواحد س ۸۹ 
نصل الذنوب الی الذنوب ونرتجي الخالد -- ۱۸6۰ 
لها أحاديث من ذكراك تشغلها الزاد إدريس بن أبي حفصة ۱۵۵ 
ألا بكر الناعي بخيري بني أسد الصمد هندبنت معبد ۷۷ 
وساکن آقطار الرقیع علی الهوا مشهد آمیتبن آبي‌الصلت ٠١١۷۸‏ 
لق]د طفت المعاهد کلهیا المعاهد عبدالکریم الشهرستانی 1۷۲ 


۱۷ 





الشطر 


أتيماتجعلونإلي نذا 
اللفظ والمعنی [ذا تعسددا 
والنقص في أصل الطبيعة كامن 
أسلم براووق حييت به 
تقول هذا جناء النحل تمدحه 
فيك یا اغل_ وطة الفکر 
آلا (ن جهماکافر بان کفسره 
ياواحدالعرب الذي 
ولانت تفری ما خلقت وبعض 
فان کنت قد آوحشتك الذنوب 
[ذا مرضناتداوینابدکرکم 
يا راکبا قف بالمحصب من منی 
إذالم تستطع شيكافدعه 
ماللعباد عليه حقواجب 
وذلك في ذات الالله وان يشأً 
إني كفاني من آمر هممت به 
ومایری لنوع ذا یحالف 
تلك المكارم لا قعبان من لبن 


یامن یری مد البعوض جناحها 
نقل فؤادك حيث شئت من الهوی 
ولی س فیي الاذهان شسیء 


القافية 


ندید 


واغتدا 


الزتاين 
عمري 


وول ۰ 


القائل 


سر 


عبد الله العلوي 


زهير الدين بن عسكر 
ابن أبى الحديد البغدادي 


آعرابی 


بشاربن برد 
ابن المولی 
زهیربن آبي سلمی 


الشافعی 


نف 


عمروبن معدیکرب 


طرفة بن العبد 
عبد الله العلوي 


الاعشی 


الخنساء 


الزمخشري 


أبوالطيب المتنبي 


الصفحة 


۷ ۵ ۵ 
13 
o 
۱۳۳۳ 
ا لاه‎ 
VY 
۹۸ 
۹ 


ع ۱۳۶ 
27 
5 ۳ 
۱۰۱ 
۱:۰۳ 


146 
۳ 
۳ 
۱۰۳ 
A^ 


41٤ 
41۲ 
۱:۸ 

۳۸ 








الشطر القافية القائل الصفحة 
استأثر الله بالشاء وبالحمد الرجلا الاعشی ۱:۸۹ 
تأمل سطور الک‌ائنات فانها رسائل ابن‌القویم ۱ 
كل شيء ما خلاالله باطل زائل لبد ۱۳۱ 
نهايةإقدامالعقولعقال ضلال الرازي 32 
إذا لسعته النحلة لم یرج لسعها عواسل أبوذؤيب ۱۹ 
قليل من ك يقنعشئلي فلیل کے ۱/۹۰ 
وکیف یفر المرء عنك بذنبه المراحلا آبوالعرب ۱۳۷ 
یراد من القلب نسیانکم الناقل آبوالطيب‌المتبي ۱۳۲ 
قبحالهاتيك العقول فإنها وبال | 9۷ 
واذا کٌ‌انت النف وس کبارا الاجسام آبوالطیب المتنبي ۳:۲ 
ومابلغ المهدون نحوك مدحة أعظم ل ٤‏ 
من یهن یسهل الهوان علیه إيلام ‏ آبوالطيب‌المتنبي ‏ ۰۳۵ 
فان کان تجسیماثبوت صفاته مجسم سب ٠١١‏ 
خفافیش آعشاها النهار بضوئه مظلم A۸‏ 
وكذاك يشهد سبح ان هأنه الأبدان ابن قيم الجوزية ۱۳:۲ 
هذا وخامسهاصعود کلامنا الاحسان ‏ ابن قیم الجوزية ۱۹۹۹ 
والبر من آوصافه سبحانه الاحسان ابن‌قیم الجوزية ۱۳۹۱ 
وهو الغني باه فغناه الاحسان ابن قیم الجوزية ۱۳۱ 
يكفيك من وسع الخلائق رحمة الإحسان ابن‌قیم الجوزية ۳۸۱ 
وردوا عذاب مناهل السنن التي الأذهان ابنقيمالجوزية 5 ۷ 
وهو الحميد فكل حمد واقع الأزمان ابن قیم الجوزية ۱۳۹ 
قالوا علیم وهو ذو علم ویعلم الاعلان ‏ ابن قیم‌الجوزية ۱۳:۲ 
والح م الله السميعلسائر إعلان ابنقيمالجوزية ۱۳:۸ 
وهوالسميع يرى ويسمع كلما إعلان ابنقيمالجوزية 08 
وهو العليم أحاط علما بالذي إعلان ابنقيمالجوزية ۱۳:۳ 








الشطر القافية القائل الصفحة 
وكذابصير وه وذوبصر الأكوان اب قیم‌الجوزية ۱۳۰۳ 
وکذاك الجهمي نزه ربه الاأکوان ابن‌قیم الجوزية “1٤‏ 
ياقوم والله إنلققولنا آلفان ابن قیم الجوزية ° 
وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل آمان ابن قیم الجوزية ۱:۳۳ 
همذاومن آوصافه القیوم آمران ابن قیم الجوزية ۱۹۵ 
نقل فوادك حيث شئت من الهوی الإنسان این قیم الجوزية ۱:۸ 
وتخلل الفترات للعزمات أمر الإنسان ابن قيمالجوزية ۷ 
وهو الحسيب كفاية وحماية آوان ابن قيم الجوزية 6 
وهو الإلله السيد الصمدالذي بالإذعان ابن قيمالجوزية ۱۹ 
وهو الرقیب علی الخواطر واللواحظ بالارکان ابن قیم‌الجوزية ۱۳۹۲ 
فجحدت أوصاف الكمال مخافة بالإنسان ابن قیم الجوزية AY‏ 
وکذلك القهار من آوصافه بالسلطان ابن‌قیم الجوزية ۱۳۷۳ 
وهو الحيي فليس يفضح عبده بالعصیان ابن قیم‌الجوزية ۱۳۷۷ 
والنظم يمنعني من استيفائها بالميزان ابنقيمالجوزية ١١‏ 
ودلالة الأسماءأنواع ثلاث بیان ابن قيم الجوزية 4 
ولذاك من عرف الکتاب حقيقة بیان ابن قیم الجوزية ۹۹ 
والظاهر العالي الذي مافوقه البرهان ابن‌قیمالجوزية ۱:۳ 
والنور من أسمائه أيضاً ومن البرهان ابن‌قیم‌الجوزية ۱۳۳۹ 
هذاوأصل بلية الإاسلام من البطلان ابنقيمالجوزية oo‏ 
وکذلك غفلته تعالی وهو علام البطلان ابن قیمالجوزية ۱:۳ 
وهو الجلیل فکل آوصاف الجلال بطلان ابن قيم‌الجوزية ۱۳۷ 
هذا ومن آسمائه مالیس یفرد بقران ‏ ابن قیم الجوزية ۹۳۳ 
وقد استویت علی سریر الملك البلدان ابن‌قیم الجوزية ۱۲ 
هذي شهادتهم على محصولهم بلسان ابنقيمالجوزية د 
والله أكبر مسن أشاررسولة بئان ابن قيم الجوزية ۱۹۹ 








الشطر القافية القائل الصفحة 
سبحان من غرست یداه جنة بنبان ابن قیم الجوزية ۱/۱ 
واذکر حدیثا في الصحیح تضمنت البهتان ابن قيمالجوزية ۱۹۹ 
هو أول و اجرف اهر بوزان ابن فیم الجوزية ۱۶۰ 
وهو المقدم والم خر ذانك تابعتان ابن قيمالجوزية ۱:۷ 
ولناالحقيقة من كلام إللهنا الثاني ابنقيمالجوزية 5 > 
وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم ثان ابن قيمالجوزية ۱:۰۷ 
كلماته جلت عن الإحصاء الحسبان ابن‌قیمالجوزية ۱۷۸ 
وهو الرشید فقوله وفعاله الحیران ابن‌قیم الجوزية ۱۳۷ 
ولناالأئمة كالفلاسفةالألى الديان ابن‌قیم‌الجوزية 14۷ 
والله آکبر قاهر فوق العباد الرحمن ابن قیم الجوزية ۱۹۷ 
ولقد آتان اعشر آنواع سن الرحمن ابن قیم الجوزية ١5‏ 
وكذاك أفراخ القرامطةالألى الرحمن ابن‌قیم الجوزية 71 
وله الحياة کمالها ف لاجل ذا سلطان ‏ ابن قیم الجوزية ۱۹۳ 
وه و العزیز فلن یرام جنابه السلطان ابن قیم الجوزية ۱۳۸۷ 
وهو القوي بقوةهي وصفه السلطان ابن قیم الجوزية ۱۷۲ 
هذا حديث لقيط المعروف الشان ابن‌قیم الجوزية ۲ 
وكمال من أعطى الكمال بنفسه شان ابن قيم الجوزية AAY‏ 
وهو المجید صفاته آوصاف شان ابن قیم الجوزية ۱۳۹ 
ياقوم وله العظيمأسأتم الشان ابن قيم الجوزية o04‏ 
ورسوله قد عاذ بالکلمات من شيطان ابن‌قیم الجوزية ۱۷۹ 
وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل عان ابن قیم الجوزية ۱۳۹ 
والله لولا رؤيةالرحمن في العرفان ابن قيمالجوزية ۵( 
وهو الغفور فلو أتى بقرابها العصيان ابن‌قیم الجوزية ۳۹ 
وهو القدیر فکل شيء فهو عصیان ابن‌قیم الجوزية ۱۳۷۰ 
من ذاك يسألني فأغفر ذنبه الغفران ابن قيمالجوزية ۱۲۰ 


الشطر 


شتان بين السکرین فمن یکن 
دار السلام وجنة المآوی ومنزل 
وکذاك رفع الروح عیسی المرتضی 
ولاأجل ذا ضحی بجعد خالد 
رلك الخ رارضا 
والله أكبر جل عن شبه وعن 
هذا وثانيها صريح علوه 
قوم هم باله نم رسوله 
هذا وثامنهابسورةغافر 
وهذا من أوصافهالقدوس ذو 


وهو الودود يحبهم ويحبه 


أسماؤه أوصاف مدح كلها 
فالرسل جاؤونا بإثبات العلو 
وكا اة ا 
هو قابض هو باسط هو خافض 
يراد من القلب نسيانكم 
وهو السلام على الحقيقة سالم 
الكامل الأوصاف من كل الوجوه 
وهو العلي فكل أنواع العلو 
توحیده نوعان علمي وقصدي 
هذا وثالثها صريح الفوق مصحوباً 
والله أخبر في الكتاب بأنه 
وكذلك التواب من أوصافه 
وهو اللطيف بعبده ولعبده 
هذا هو الالحاد فاحذره لعل 


القافية 


الفتتان 
القران 
القران 
القربان 


المیزان 
الناقل 
نقصان 
نقصان 
نکران 


النوعان 


القائل 


ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 


أبوالطيب المتنبي 


ابن قيم الجوزية 
ابن قیم الجوزية 
ابن قیم الجوزية 
ابن قیم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 


الشطر 


اد م الخال فان ند 
وما ذاق طعم العيش من لم يكن 
وزعمت أن الله يضحك عندما 
أنَى يقاوم ذا العساكر طمطم 
عقلان عقل بالنصوص مؤيد 
يامنألوذبهفيماأؤمله 
غنيت بلا مال عن الناس كلهم 
وكل نص أوهمالتشبيها 
وإن كان آثل الواد یجمع بیننا 
بدا لك سر طال عنك اکتتامه 
اا وا کے اا 
نزهفؤادك عن سواناوائتنا 
ونص الحديث إلى آهله 
فأوردتههم مأسفاقعره 
وصبحتهم ماء بفيفاء قفسرة 
خليلي لا واله مسا آن‌امنکسا 


القافية ‏ القائل 
بجتمعان ابنقيمالجوزية 
يسكن | سب 
يقتتلان ابن فیم الجوزية 
اليونان ابن قيمالجوزية 
اليونان ابنقيمالجوزية 
أحاذره أبوالطيبالمتنبى 
به سب ۱ 
تدزیهاً ‏ برهان‌الدین‌اللقاني 
اة ميت 
طلامه ‏ 
عليه د 
ملزه | الا 
نصه طرفةبن العبد 
فاستووى ‏ ب ل 
فاستوى ‏ ب ل 
ليا سب 

لا لالا 


۱۷۳ 


الصفحة 


۷٦٦ 
۱:۸ 
۱۸۰۸ 
۷1۲ 
6۷۵ 
۱۳۹۸ 
۲ 
۱۰۹۱ 
۳۹ 
۱9۸ 
۱۳۰ 
۱ 
۳۹ 
۱۲۰ 
۱۲۰ 
4۱۳ 


تامنا: 
شهرس المراجع والمصادر العلمیه 


آولا - کتب الامام ابن قيم الجوزية : 
عواد عبد الّه المعتق - مکتبة الرشد (الریاض/ المملکة العربية السعودیة) -- 
الطبعة الثانية (۱۶۱ه- ۱۹۹۵م). 

۲- آحکام آهل الذمة: حققه وعلق حواشیه/ الدکتور صبحي الصالح - دار العلم 
للملایین (بیروت/ لبنان) ‏ الطبعة الر ابعة (۱۹۹۶م). 
سعد - دار الجیل (بیروت/ لبنان) . 

4 إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان: تقدیم وتحقیق/ الدکتور آحمد حجازي 
السقا ‏ مکتبة الثقافة الدينية (القاهرة/ جمهورية مصر العربیة). 

ه ‏ إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان : تصحیح وتحقیق وتعلیق/ محمد عفيفي - 
المکتب الا سلامي (بیروت/ لبنان)؟ دار الخاني (الرياض/ المملكة العربية 
السعودیة) - الطبعة الثانية (۹ ۵۱۰ ۱۹۸۹م). 

5 بدائع الفوائد: حققه وخرج آحادیثه وعلق علیه/ معروف مصطفی زریق؛ محمد 
وهبی سلیمان؛ علی عبد الحمید بلطه جی - دار الخانی (الریاض/ المملکة 
۶6 م). 


۱۷ 


۷- التبیان في آقسام القرآن: قدم له وحققه وعلق علیه/ محمد شریف سکر - دار 
إحیاء العلوم (بیروت/ لبنان) - الطبعة الاولی (۱۶۰۹ه- ۱۹۸۸م). 

۸ - تحفة المودود بأحکام المولود: عناية/ بسام عبد الوهاب الجابي - دار البشاثر 
الا سلامية (بیروت/ لبنان)؛ الجفان والجابی (قبرص/ ترکیا) - الطبعة الثانية 
(۱۶۱۹ه-- ۱۹۹۸م) . 


٩‏ - تهذیب مختصر سنن آبی داود: دار الکتب العلمية (بیروت/ لبنان) - الطبعة 
الأولى (۱۱۰ه- ۱۹۹۰م). 


٠‏ جلاء الأفهسام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام: قرأه 
وضبط نصه وعلق علیه وخرج آحادیثه/ مشهور بن حسن ال سلمان - دار این 
الجوزي (الدمام/ المملکة العربية السعودیة) - الطبعة الثاللة (۱۶۲۰ه- 
۹ م)-. 


العاصمة (الریاض/ المملکة العربية السعودیة) - الطبعة الأْولی (۱۱6ه). 


١‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : حققه وعلق عليه/ علي الشربجي؛ قاسم 
النوري ‏ مؤسسة الرسالة (بیر وت/ لبنان) ‏ الطبعة الثالثة ٤۱۹(‏ ۱ه 
64م ). 


٠‏ الداء والدواء: حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه/ علي بن حسن بن علي بن 
عبد الحميد ‏ دار ابن الجوزي (الدمام/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة 
الثالثة (۱۶۱۹ه - ۱۹۹۸م) . 

6 - رسالة ابن القیم إلى أحد إخوانه: راجعها وعلق عليها/ الدكتور أسامة محمد 
عبد العظيم حمزة دار الفتح (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ‏ الطبعة 
الأولى (505١ه ‏ 1985م). 
الهلالي مک ۷۳۹ (جدة/ المملكة العربية السعردية) _ الطبعة الأولى 
(۱۶۱۹ه - ۱۹۹۸م) . 


۱۷۵ 


1 نم 


۷ ند 


الروح: حقق نصوصه وخرجه/ یوسف علي بديوي - دار ابن کثیر (دمشق/ 
الجمهورية العربية السوریة)؛ (بیروت/ لبنان) - الطيعة الرابعة (۱۶۲۰ه-- 
6م ). 


روضة المحبين ونزهة المشتاقين: تحقيق ودراسة/ الدكتور السيد الجميلى ‏ 


دار الكتاب العربي (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثانية 15٠1/(‏ ١ه‏ /19/1م). 
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نت 


"١ 


تا 


۳ 


6 نت 


زاد المعاد فى هدي خير العباد: حقق نصوصه وخرج آحادیثه وعلق علیه/ 
مکتبة المنار الاسلامية (حولی/ الکویت) - الطبعة الثانية (۱۰۱ه-- 
١1مم).‏ 

سليمان الحفيان ‏ مكتبة العبيكان (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ 
الطبعة الأولی (۱۶۲۰ه-- ۱۹۹۹م) . 

الصلاة وحکم تار کها : اعتنی بضبط نصه وتخریج آحادیثه/ محمد نظام الدین 
الفتيح ‏ مكتبة دار التراث (المدينة المنورة/ المملكة العربية السعودية) ‏ 
الطبعة الثانية ( هه ۱۹۹۲م) . 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه 
وقدم له/ الدكتور على بن محمد الدخيل الله دار العاصمة (الریاض/ 
المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الثانية (۱۶۱۲ه). 

الطرق الحکمية في السياسة الشرعية: خرج ایاته وأحادیثه/ زکریا عمیرات - 
دار الکتب العلمية (بیروت/ لبنان) - الطبعة الاولی (۱۶۱۵ه- ۱۹۹6م). 
طریق الهحرتین وباب السعادتین: حقق نصوصه وخرجه/ یوسف علي 
لبنان) - الطبعة الااولی (۱۶۱۶ه-- ۱۹۹۳م) . 

عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین : ضبط نصه وعلق علیه وخرج أحاديثه/ 
سليم بن عيد الهلالي ‏ دار ابن الجوزي (الدمام/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ (15470١ه-‏ 1444م). 


۱۹۷۹ 


6 


1 ند 


۷ 


6 


5م 


۳۰ 


۳۳ 


_ ۲ 


٣ 


الفروسية : تحقیق/ مشهور بن حسن بن سلمان - دار الأندلس (حائل/ 
المملکة العربية السعودیة) ‏ الطبعة الثانية (۱۶۱۷ه- ۱۹۹۲م). 


الفوائد : ضبطها وحققها/ عبد السلام شاهين ‏ دار الكتب العلمية (بیروت/ 
لبنان) ‏ الطبعة الرابعة (0١ه_ل1987م).‏ 


فوائد حديثية وفيه فوائد في الكلام على أحاديث الغمامة وحديث الغزالة 
والضب وغیره: تحقیق وتخریج/ مشهور بن حسن ال سلمان؛ إياد بن 
عبد اللطيف القيسي ‏ دار ابن الجوزي (الدمام/ المملكة ئة العربية السعودية) ‏ 
الطبعة الأولى (۱۱ه- - ۱۹۹6م). 


الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجیة: عني بها/ عبد الله بن محمد 
العمیر - دار ابن خزيمة (الریاض/ المملکة العربية السعودیة) - الطبعة الاولی 
( هھ ۱۹۹۲ ). 

کشف الفطاء عن حکم سماع الغناء: تحقیق/ ربيع بن أحمد خلف - دار 
الجیل (بیروت/ لبنان) - الطبعة الاولی (۱۶۱۲ه- ۱۹۹۲). 


الحدیث (القاهرخ/ جمهوریه مصر العربیة) - 00 الأولى 
5م ). 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : دار الكتب العلمية 
(بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثانية (۱۰۸ه- - ۱۹۸۸م) . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة: قدم له وضبط نصه وعلق 
عليه وخرج آحادیثه/ علي بن حسن بن على بن عبد الحميد ‏ دار أبن عفان 
(الخبر/ المملكة العربية السعودیة) - الطبعة الاولی (۱۶۱7ه-- ۱۹۹م) . 


المنار المنيف في الصحیح والضعیف : حققه/ عبد الرحمن بن یحیی 
المعلمي - آعده وخرجه/ منصور بن عبد العزیز السماري - دار 
العاصمة (الریاض/ المملكة العربية السعودیة) - الطبعة الثانية (۱۱۹ه - 
۸ م). 


۱۷۷ 


۶- هداية الحیاری في آجوبة الیهود والنصاری: تحقیق ودراسة/ الدکتور محمد 
احمد الحاج - دار القلم (دمشق/ الجمهورية العربية السوریة) - الطبعة 
الاولی (۱۶۱7ه-- ۱۹۹5م). 


5 الوابل الصیب من الکلم الطیب : دراسة وتحقیق/ محمد عبد الرحمن عوض -- 
دار الکتاب العربي (بیروت/ لبنان) - الطبعة الثالثة (۱۱۰ه- ۱۹۹۰). 
ثانياً ‏ الكتب الأخرى : 
5 آداب البحث والمناظرة: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ‏ مكتبة 
ابن تيمية (القاهرة/ جمهورية مصر العربیة)؛ مکتبة العلم (جدة/ المملكة 
۷- الابانة عن أصول الديانة: علي بن |سماعیل الاشعري - مطبوعات الجامعة 
الاسلامية (المدينة المنورة/ المملكة العربية السعودیة) - الطبعة الثانية 
(۱۰۵ه). 
۸ - الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (الرد علی الجهمیة) : 
الوابل - دار الراية (الریاض/ المملکة العربية السعودیة) - الطبعة الاولی 


(۱۶۱۵ه). 

۹ - إبراز المعاني من حرز الأماني : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف 
بأبي شامة - تحقیق وتعلیق/ محمودبن عبد الخالق جادو - مطبوعات 
الجامعة الأسلامية (المدينة المنورة/ المملكة العربية السعودية) تک 
(۱۱۲۳ه). 


5٠‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات: محمد بن الحسين بن الفراء ‏ تحقيق 
ودراسة/ محمد بن حمد الحمود النجدي ‏ مكتبة دار الإمام الذهبي (حولي/ 
الكويت)_الطبعة الأولى (١51١ه).‏ 
۱ ابن قيم الجوزية: حياته واثاره: بكر بن عبد الله أبو زيد ‏ مكتبة المعارف 
(الریاض/ المملکة العربية السعودية) ‏ الطبعة الثانية (۱۰ه - ۱۹۸۵). 


١ 


۲ - |تحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر (المسمی منتهى الأماني والمسرات 


۴۳ 


في علوم القراءات): آحمد بن محمد البنا - حققه وقدم له/ الدکتور شعبان 
(القاهرة/ جمهورية مصر العربية) - الطبعة الأولی (۱۶۰۷ه- - ۸۱۹۸۷). 


الاتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن آبي بکر السيوطي - تحقیق/ محمد 
أبو الفضل ابراهیم - دار التراث (القاهرة/ جمهورية مصر العربیة) . 


1 إثبات صفة العلو : عبد الله بن قدامة المقدسي - عنایة/ بدر بن عبد اللّه البدر س 


6 


6 


ا 


6 


۹ نے 


دار ابن الأثير (الجهراء/ الكويت) ‏ الطبعة الثانية (1415١1ه‏ 1946م). 
الأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء: الدكتور عبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدر ‏ مجلة الجامعة الإسلامية (المدينة المنورة/ المملکة 
العربية السعودية) ‏ العدد )١١١(‏ (١١٤١اه).‏ 

أخبار القضاة: محمد بن خلف بن حیان المعروف بوکیع - عالم الکتب 
(ییروت/ لبنان). 

اختيار الأولى شرح حدیث اختصام الملاً الاعلی : عبد الرحمن بن رجب 
البغدادي ‏ حققه وخرج أحاديثه/ حسين الجمل ‏ مؤسسة الكتب الثقافية 
(بیروت/ لبنان) - الطبعة الاولی (۱۶۰۷ه- - ۸۱۹۸۷). 

الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري ‏ موسسة الکتب الثفافية 
(بیروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (1405ه--1985م). 

نصوصه وخرج آحادیثه وعلق علیه/ عبد القادر بن محمد عطا صوفی -- مکتبة 
العلوم والحکم (المدينة المنورة/ المملكة العربية السعودیة) - الطبعة الاولی 
(۱۱۳ه). 

الارشاد الی فواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: عبد الملك بن عبد الله 
الجويني ‏ تحقيق/ أسعد تميم ‏ مؤسسة الكتب الثقافية (بيروت/ لبنان) ‏ 
الطبعة الثالثة (1515ه 1985م). 


۱۹۷۹ 


۱ - ارشاد الساري لشرح صحیح البخاري: آحمد بن محمد القسطلاني - دار 


إحياء التراث العربى (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة السادسة ( ۰ص . 


۲ _ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي 


الشوكاني ‏ حققه وعلق عليه/ الدكتور شعبان محمد إسماعيل ‏ 


دار الکتبی (القاهرة/ جمهورية مصر العربیة) - الطبعة الأولى (517١اه ‏ 
۲ م). 


۳ - ارواء الغلیل في تخریج آحادیث منار السبیل : محمد ناصر الدین 
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515 


۷ 


4 


484 


الألبانى ‏ المكتب الاسلامى (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثانية (06٠54١ه‏ _ 
65م ). 

أساس البلاغة : محمود بن عمر الزمخشري ‏ دار بيروت (بيروت/ ليتال) سه 
الطبعة الأولى (5417١1ه-11947م).‏ 

أسباب النزول: علي بن أحمد الواحدي ‏ تخريج وتدقيق/ عصام بن 
عبد المحسن الحمیدان - دار الاصلاح (الدمام/ المملكة العربية السعودية) ج 
الطبعة الأولى (١1411ه‏ ١1941م).‏ 

أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين: عبد الفتاح القاضي ‏ دار الندوة 
الجديدة (بیروت/ لبنان) (۱۸ه - ۸۱۹۸۷). 

الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى : يوسف بن عبد البر 
ابن تيمية (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (١٠٤٠١ه‏ 
6م ). 

الإستقامة: أحمد بن تيمية الحراني ‏ تحقيق/ الدكتور محمد رشاد سالم - 
مكتبة ابن تيمية (القاهرة/ جمهورية مصر العربية). 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد البر النمري - تحقیق وتعلیق/ 
على محمد معوض؛ عادل أحمد عبد الموجود ‏ دار الكتب العلمية (بيروت/ 
لبنان) ‏ الطبعة الأولى (5416١ه ‏ 1946م). 
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أسد الغابة في معرفة الصحابة : علي بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير - 
تحقيق 000 علي محمد معوض؛ عادل أحمد عبد الموجود ‏ دار الكتب 
العلمية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (1541ه ‏ 19454م). 

الاسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: علي بن محمد بن سلطان المعروف 
بالملا علي القاري ‏ حققه وعلق عليه وشرحه/ محمد بن لطفي الصباغ - 
المکتب الاسلامي (بیروت/ لبنان) - الطبعة الثانية (۱6۰ه- ۱۹۸۲). 
اسم الله الأعظم: الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي - دار الوطن (الریاض/ 
المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (1519ه 1998م). 

أسماء الله الحسنى : عبد الله بن صالح الغصن ‏ دار الوطن (الرياض/ المملكة 
العربية السعودية) ‏ الطبعة الثانية (٠1147ه‏ 1944١م).‏ 

الأسماء والصفات: أحمد بن الحسين البيهقي ‏ حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه/ عبد الله بن محمد الحاشدي - مكتبة السوادي (جدة/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الاولی (۱۶۱۳ه- - ۱۹۹۳م) . 

الأسماء والصفات فی معتقد آهل السنة والحماعة: الدکتور عمر سلیمان 
الأشقرت :دار النفائس (عمان/ المملکة الاردنية الهاشمیة) - الطبعة الاولی 
(۱۱۳ه- ۱۹۹۳م) . ۵ 

الا سماعيلية (تاریخ وعقائد): !حسان لهي ظهیر - دارة ترجمة السنة (لاهور/ 
باکستان) - الطبعة الأولى (۱۰ه- ۱۹۸۲م) . 

الأسنى في شرح آسماء الله الحسنی : محمد بن آحمد القرطبي - ضبط النص 
وشرح مادته اللغویة/ الاستاذ الدكتور محمد حسن جبل - خرج آحادیثه وعلق 
علیه/ طارق أحمد محمد - دار الصحابة للتراث (طنطا/ جمهورية مصر 
العربیة) - الطبعة الاولی (۱4۱۲ه- - ۱۹۹۵م) . 

|شارة التعیین في تراجم النحاة واللغویین : عبد الباقي بن عبد المجید اليماني - 
تحقیق/ الدکتور عبد المجید دیاب - مرکز الملك فیصل للبحوث والدراسات 
الاسلامية (الریاض/ المملكة العربية السعودیة) - الطبعة الولی (۱۰ه-- 
۸۰۲ م). 
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اشتقاق أسماء الله : عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى ‏ تحقيق/ الدكتور 
عبد الحسين المبارك ‏ مؤسسة الرسالة (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثانية 
(405١1ه-1985م).‏ 


أعلامه ووضع فهارسه/ علي محمد البجاوي - دار الجیل (بیروت/ لبنان) - 
الطبعة الاولی (۱۶۱۲ه-- 2۱۹۹۲). 


آصول الاسماعيلية (دراسة؛ تحلیل؛ نقد): الدکتور سلیمان بن عبد الله 


السلومي - دار الفضيلة (الریاض/ المملكة العربية السعودیة) - الطبعة الاولی 
(۱۲۲ه ۲۰۱۰۱م) . 


الأضداد: محمد بن القاسم الأنباري - تحقیق/ محمد آبو الفضل ابراهیم - 
المکتبة العصرية (بیروت/ لبنان) - (۱۱۱ه-- ۵۱۹۹۱). 

أضواء البيان في إيضاح القران بالقران: محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي - مکتبة ابن تيمية (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) - (۱8۰۸ه-- 
۸ م). 

الاقتصاد فی الاعتقاد : عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي - حفقه وعلق 
علیه/ الدكتور أحمد بن عطية الغامدي ‏ مكتبة العلوم والحکم (المدينة 
المنورة/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (5١151ه‏ 1497م). 


اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : أحمد بن تيمية الحراني ‏ 


تحقيق وتعليق/ الدكتور ناصر بن عبد الکریم العقل - دار المسلم (الرياض/ 
المملكة العربية السعودیة) - الطبعة الخامسة (۱۶۱6ه - ۵۱۹۹6). 


5 إعراب القرآن الكريم وبيانه: محبي الدين الدرويش ‏ اليمامة (دمشق/ 


الجمهورية العربية السورية)؛ دار ابن كثير (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثالثة 
(۱۱۷ه - ۸۱۹۹۲). 


۷- |عراب لائین سورة من القرآن الکریم: الحسین بن آحمد المعروف بابن 


خالویه - دار الکتب العلمية (بیروت/ لبنان) . 


۱۸۹۲ 


۸ 


4 


م٠‎ 


الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين: خير الدين الزركلي ‏ دار العلم للملايين (بيروت/ لبنان) _ 
الطبعة الثامنة (۱۹۸۹م). 


أعيان العصر وآعوان النصر : خلیل بن آييك الصفدي - حققه/ الدکتور علي 
آبو زید؛ الدکتور نبیل بو عمشة؛ الدکتور محمد موعد؛ الدکتور محمود سالم 
محمد - دار الفکر المعاصر (بیروت/ لبنان)؛ دار الفکر (دمشق/ الجمهورية 


العربية السوریة) - الطبعة الاولی (۱6۱۸ه-- ۱۹۹۸م) . 


الاغاني : علي بن الحسین الاصفهاني - دار |حیاء التراث العربي (بیروت/ 
لبنان) ‏ الطبعة الثانية (۱۶۱۸ه-- ۱۹۹۷م). 


١‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم : عياض بن موسى اليبحصبي ‏ تحقيق/ الدكتور 


م 


۸۳ 


يحيى إسماعيل ‏ دار الوفاء (المنصورة/ جمهورية مصر العربية) ‏ الطبعة 
الأولى (141ه-1948م). 


الألفية في النحو والصرف: محمد بن مالك الأندلسي ‏ مكتبة ومطبعة 


مصطفی البابي الحلبي (القاهرة/ جمهورية مصیر العربیة) - (۱۳۵۸ - 
۰ 


الأم : محمد بن [دریس الشافعي - خرج أحادیثه وعلق علیه/ محمود 
مطرجي ‏ دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (141ه_ 
۲م( . 


15 إنباه الرواة على أنباه النحاة: علي بن يوسف القفطي ‏ تحقيق/ محمد 
آبو الفضل [براهیم - دار الفکر العربي (القاهرة/ جمهورية مصر العربية)؛ 


موسسء الکتب الثقافية (بیروت/ لبنان) - الطبعة الژولی ( ۱4۰ - 
۹۱ مم ). 


46 إنباه الغمر بأبناء العمر في التاريخ: أحمد بن حجر العسقلاني ‏ مراقبة/ 


الدكتور محمد عبد المعيد خان ‏ دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة 
الثانية (71 ۱ه ۵۱۹۸۲) . 
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الانصاف في مسائل الخلاف بین النصویین البصریین والکوفیین : 
عبد الرحمن بن محمد الأنباري ‏ المكتبة العصرية (بیروت/ لبنان) - 
(۱۰۷ه - ۱۹۸۷م) . 

یثار الحق على الخلق: محمد بن إبراهيم المعروف بالوزیر اليماني - مکتبة 
العلم (جدة/ المملکة العربية السعودیة)؛ مکتبة ابن تيمية (القاهرة/ جمهورية 
مصر العربیة) . 

وتحقیق/ الدکتور علي بن سلیمان العبید - مکتبة التوبة (الریاض/ المملكة 
العربية السعودیة) - الطبعة الأولی (۱۱۸ه-- ۱۹۹۷ع). 

علیه/ محمد ناصر الدین الألبانی - المکتب الاسلامي (بیروت/ لبنان) - 
الطبعة الثانية (۱۰۳ه- 2۱۹۸۳). 

البدء والتاريخ : مطهر بن طاهر المقدسى ‏ مكتبة الثقافة الدينية (القاهرة/ 
جمهورية مصر العربية). 

البداية والنهاية: إسماعيل بن كثير الدمشقي ‏ تحقيق/ الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركى ‏ دار هجر (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ‏ الطبعة 
الأولى (15117ه- 194917م). 

البدع والنهي عنها : محمد بن وضاح القرطبي ‏ تحقیق ودراسة/ عمرو 
عبد المنعم سلیم - مکتبة اين تيمية (القاهرة/ جمهورية مصر العربیة) - الطبعة 
الأولی (۱۱ه). 

البرهان في علوم القران: محمد بن عبد الله الزرکشي - تحقیق/ الدکتور 
يوسف عبد الرحمن المرعشلی؛ جمال حمدي الذهبي؛ إبراهيم عبد الله 
الكردي ‏ دار المعرفة (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (١٠51١اه ‏ 
۰ مم ). 


۱۹۸۹ 


٥‏ - البرهان في معرفة عقائد آهل الادیان: عباس بن منصور السكسکي - تحقیق/ 
الدکتور بسام علي العموش - مکتبة المنار (الزرقاء/ المملکة الاردنية 
الهاشمیة) - الطبعة الأولی (۵۱6۰۸-- ۱۹۸۸م) . 


1 - بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ‏ 


۷ -- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: محمد بن یعقوب الفيروزابادي - حققه/ 
محمد المصري ‏ مركز المخطوطات والتراث (الصفاة/ الکویت) - الطبعة 
الأولى (15017ه ۱۹۸۷م). 


۸ - بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية: أحمد بن تيمية الحراني ‏ 
نصحيح وتكميل وتعليق/ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم دار القاسم 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الثانية (۱۲۱ه). 

48 تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: الدكتور فتحي محمد الزغبي ‏ دار البشير 
(طنطا/ جمهورية مصر العربیة) - الطبعة الاولی (۱8۱۶ه-- ۱۹۹6م). 


ل 1 0 تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرتضى الزبيدي ‏ راجعته/ لجنة 
فنية من وزارة الإعلام ‏ مطبعة حكومة الكويت ‏ الطبعة الأولى 
(1586اه ‏ 1956م). 


9١‏ التاج المكلل من جواهر ماثر الطراز الآخر والأول: صديق بن حسن 
القنوجي ‏ مكتبة دار السلام (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة 
الأولى (1415ه ‏ 1946١م).‏ 

 يرمعلا التاريخ: خليفة بن خياط العصفري  تحقيق/ الدكتور أكرم ضياء‎ 7 ١ 
 ه1١14٠068( دار طيبة (الرياض/ المملكة العربية السعودية)  الطبعة الثانية‎ 
م).‎ 49 

۳ - تاریخ آسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم : عمر بن أحمد بن عثمان المعروف 
بابن شاهین - حققه وعلق علیه/ الدکتور عبد المعطي أمين قلعجي - دار 
الکتب العلمية (بیروت/ لبنان) - الطبعة الاولی (۱۶۰ه---۱۹۸۲م). 
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تاريخ الا سلام ووفيات المشاهير والأعلام : محمد بن أحمد الذهبي ‏ 
لبنان) ‏ الطبعة الثانية (١1541ه‏ 1990م). 


تاريخ الأمم والملوك: محمد بن جرير الطبري ‏ دار الكتب العلمية (بيروت/ 


لبنان) - الطبعة الثالثة (۱۶۱۱ه- ۱۹۹۱م). 


تاريخ الثقات: أحمد بن عبد الله العجلي - وثق آصوله وخرج أحادیثه وعلق 


عليه/ الدكتور عبد المعطي قلعجي ‏ دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) ‏ 
الطبعة الأولى (505١1ه ‏ 1984م). 
لبنان) . 


تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية : 


محمد أبو زهرة ‏ دار الفكر العربي (القاهرة/ جمهورية مصر العربية). 


تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي ‏ دار الكتاب العربي 


التبيان في إعراب القرآن: عبد الله بن الحسين العكبري ‏ تحقيق/ علي محمد 
البجاوي ‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي . 


. التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين: عبد الله بن الحسين 


الغرب الإسلامي (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (11505ه-1985م). 


تتمة المختصر في آخبار البشر (تاریخ ابن الوردي): عمر بن مظفر المعروف 
بابن الوردي - المطبعة الحيدرية (النجف/ الجمهورية العربية العراقیة) - 
الطبعة الثانية (۵۱۳۸۹ه-- ۱۹۲۹م) . 

التحبير في المعجم الكبير: عبد الكريم بن محمد السمعاني ‏ تحقيق/ منيرة 
ناجي سالم ‏ مطبعة الإرشاد (بغداد/ الجمهورية العربية العراقية» ‏ 
(1196ه ۱۹۷۵م) . 
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تحفة الاأحوذي بشرح جامع الترمذي : محمد عبد الرحمن المباركفوري - دار 
الكتب ل (بیروت/ لبنان) ‏ الطبعة الاولی (۱۶۱۰ه-- 0۱۹۹۰). 


تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: يوسف بن عبد الرحمن المزي ‏ تحقيق/ 
عبد الصمد شرف الدين ‏ المكتب الإسلامي (بيروت/ لبنان)؟ الدار القيمة 
(بومباي/ الهند) ‏ الطبعة الثانية (۱6۰۳ه-- ۱۹۸۳ع). 


تحفة الذاكرين بعدة ا لحصن الحصين من كلام سيد المرسلين: محمد بن علي 
الشوكاني - دار المعرفة (بیروت/ لبنان) - الطبعة الشانية (۱۱۳ه-.- 
۲۳ م). 


تخحیل من حرف التوراة والانجیل : صالح بن الحسین الجعفري - دراسة 
وتحقیق/ الدکتور محمود عبد الرحمن قدح - مكتبة العبیکان (الریاض/ 
المملکة العربية السعودیة) - الطبعة الأولی (۱۷۱۹ه- - ۱۹۹۸م). 


تخريج حديث الأسماء الحسنى : أحمد بن حجر العسقلاني - تحقيق/ 
مشهور بن حسن بن سلمان ‏ مكتبة الغرباء الأثرية (المدينة المنورة/ 
المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الاولی (۱۱۳ه). 

تذكرة الأريب في تفسير الغريب: عبد الرحمن بن علي الجوزي - تحقیق/ 
الدكتور على حسين البواب ‏ مكتبة المعارف (الرياض/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الأولى 509 1ه 1485م). 

تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد الذهبي ‏ دار الكتب العلمية (بيروت/ 
لبنان) . 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الاخرة : محمد بن اخ القرطبي ‏ دار 
الريان للتراث (القاهرة/ جمهورية مصر العربیة) - الطبعة الثانية (۱۰۷ه - 
۷م( . ۵ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: عياض بن 
(بيروت/ لبنان)؛ دار مكتبة الفكر (طرابلس/ ليبيا). 
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الترغيب والترهيب: إسماعيل بن محمد الأصبهاني المعروف بقوام السنة ‏ 
العربية) ‏ الطبعة الأولى (15١151ه‏ 199م). 


الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري ‏ ضبط أحاديثه وعلق عليه/ مصطفى محمد عمارة ‏ دار إحياء 
التراث العربى ‏ الطبعة الثالثة (1784ه-1954م). 


التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة: محمد بن الحسين الاجري ‏ حققه 
(بیروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (۱۸ه-- ۸۱۹۸۸). 


ابراهیم الابياري - دار الکتاب العربي (بیروت/ لبنان) - الطبعة الثانية 
(۱۶۱۳ه-- ۱۹۹۲م). 


تفلیق التعلیق علی صحیح البخاري: أحمد بن حجر العسقلاني - دراسة 
وتحقیق/ سعید عبد الرحمن موسی القزقي - المکتب الاسلامي (بیروت/ 
لبنان)؛ دار عمار (عمان/ المملکة الاردنية الهاشمیة) - الطبعة الأولی 
(۱۰ه- ۱۹۸۵م). 


تفسير أسماء الله الحسنى: إبراهيم بن السري الزجاج ‏ تحقيق/ أحمد 
يوسف الدقاق ‏ دار الثقافة العربية (دمشق/ الجمهورية العربية السورية) ‏ 
الطبعة الخامسة (۱۱۲ه - ۱۹۹۲م). 


تفسير القران: عبد الرزاق بن همام الصنعاني - تحقیق / الدکتور مصطفی 
مسلم محمد مكتبة الرشد (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة 
الأولى (١151ه‏ 1984م). 

تفسير القرآن : محمد بن منصور السمعاني - تحقیق / ياسر بن ابراهیم؛ 


غنيم بن عباس بن غنيم دار الوطن (الرياض/ المملكة العربية السعودیة) - 
الطبعة الأولى (1514ه-19917م). 
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تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير الدمشقي ‏ تحقیق/ سامي بن محمد 


السلامة ‏ دار طيبة (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى 
(۱۶۱۸ه-- ۱۹۹۷م). 

تفسیر القرآن العظیم : عبد الرحمن بن آبي حاتم الرازي - تحقیق/ آسعد 
محمد الطیب - مکتبة نزار مصطفی الباز (مکة المکرمة/ المملكة العربية 
السعودیة) - الطبعة الأولی (۱۶۱۷ه-- ۱۹۹۷). 

التفسیر الکبیر : محمد بن عمر الرازي ‏ دار الكتب العلمية (بیروت/ 
لبنان) - الطبعة الاولی (۱۶۱۱ه- ۱۹۹۰ع). 

تفسیر المشکل من غریب القرآن العظیم علی الایجاز والاختصار: مكي بن 
الاسلامي (بیروت/ لبنان) - الطبعة الأولی (۱۶۰۸ه-- ۱۹۸۸م) . 

تفسیر غریب القرآن: عمر بن علي الأنصاري المعروف بابن الملقن - 
تحقیق/ سمیر طه المجذوب - عالم الکتب (بیروت/ لبنان) - الطبعة الأولى 
(۱۶۰۸ه-- ۱۹۸۷م) . 

تقریب التهذیب : أحمد بن حجر العسقلاني - قدم له وقابله باصل مولفه/ 
محمد عوامه - دار الرشید (حلب/ الجمهورية العربية السوریة) - الطبعة 
الثالة (۱۶۱۱ه-- ۱۹۹۱م) . 

تقریر القواعد وتحریر الفوائد: عبد الرحمن بن رجب البغدادي - ضبط نصه 
وعلق عليه وونق نصو صه وخرح آحادیثه وا مشهور بن حسن ال 
سلمان ‏ دار ابن عفان (الخبر/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى 
(1419ه-1948م). 

التكملة لوفيات النقلة: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ‏ حققه وعلق 
الطبعة الثانية (۱۶۰۱ه- ۱۹۸۱م). 

التمهيد لما فى الموطاً من المعانی والأسانید: یوسف بن عبد البر النمری -- 
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التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: محمد بن أحمد الملطي _ 
تحقيق وتعليق/ يمان بن سعد الدين المياديني ‏ رمادي للنشر 
(الدمام/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (۱۱ه- 
٤‏ م). 


تهذیب الأسماء واللغات: یحیی بن شرف النووي - دار الکتب العلمية 


عبد القادر عطا- دار الکتب العلمية (بیروت/ لبنان) - الطبعة الأولی 
(۱۱۵ه - ۱۹۹۶). 


تهذیب الکمال في آسماء الرجال: یوسف بن عبد الرحمن المزي - حققه 
وضبط نصه وعلق عليه/ الدكتور بشار عواد معروف ‏ مؤسسة الرسالة 
(بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة السادسة (6١54١ه‏ ٤۱۹۹م).‏ 


هارون ‏ مكتبة أبن تيمية . 
حققه/ عبد الله القاضى ‏ دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة 
الأولى (15505ه 1985م). 


التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجلّ: محمد بن إسحاق بن 
خزيمة- الدكتور/ عبد العزیز بن ابراهیم الشهوان - مكتبة الرشد 
(الریاض/ المملكة العربية السعودیة) - الطبعة المانية (۱۶۱۱ه - 
۲۱ م)-. 

التوحيد ومعرفة أسماء الله عر وجل وصفاته علی الاتفاق والتفرد: محمد بن 
إسحاق بن منده ل حفقه وعلق عليه وخرج آحادیثه - الدکتور/ علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي - مطابع الجامعة الإسلامية (المدينة المنورة/ 


۱۹۹۰ 


۸ -- التوضیح المبین لتوحید الأنبیاء والمرسلین من الكافية الشافية: 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي - تصحیح/ محمد بن سلیمان ال بسام - دار 
عالم الفوائد (مكة المکرمة/ المملكة العربية السعودیة) - الطبعة الاولی 
(۱۲۰ه). 

48 توضیح المقاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القیم : 
أحمد بن إبراهيم بن عيسى ‏ تحقيق/ زهير الشاويش ‏ المكتب الاسلامي 
(بیروت/ لبنان) - الطبعة الثالثة (۱۰ه- ۱۹۸۲م). 

١‏ التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل: محمد عبد العزيز النجار ‏ أم القرى 
للطباعة والنشر (القاهرة/ جمهورية مصر العربية). 

۱ تيسير الکریم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي ‏ تحقيق/ عبد الرحمن بن معلا اللويحق ‏ موسسة الرسالة 
(بیروت/ لبنان) - الطبعة الأولی (۱2۲۰ه- 2۲۰۰۰). 

۲ _ الثقات : محمد بن حبان البستی - مراقبة/ الدکتور محمد بن عبد المعيد 
خان مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية (حیدر آباد/ الهند) - الطبعة 
الاولی (۱۳۹۳ه-- ۸۱۹۷۳) . 

۳ - جامع البیان عن تأویل اي القران: محمد بن جریر الطبري - دار الفکر 
(بیروت/ لبنان) - (۱۰۸ه - ۵۱۹۸۸) . 

۶6 -- الجامع الکبیر: محمد بن عیسی الترمذي - حققه وخرج آحادیثه وعلق 
عليه/ الدكتور بشار عواد معروف ‏ دار الغرب الاسلامي (بيروت/ لبنان) ‏ 
الطبعة الثانية (۱۹۹۸م). 

۵ -- الجامع المفهرس لاطراف الأحاديث النبوية والائار السلفية التي خرجها 
محدث العصر الشیخ محمد ناصر الدین الألبانی في کتبه المطبوعة: سلیم بن 
عید الهلالي - دار ابن الجوزي (الدمام/ المملكة العربية السعودية) - الطبعة 
الاولی (۵۱6۰۹-- ۱۹۸۹م) . 

۲ -- جامع بیان العلم وفضله: یوسف بن عبد البر النمری - دار الکتب العلمية 
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الجامع لأحكام القران: محمد بن احمل القرطبي ‏ دار الكتب العلمية 
(بیروت/ لبنان) - الطبعة الأولی (۱۰۸ه - ۱۹۸۸م) . 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون : محمد عزیر شمس ؟ 
علي بن محمد العمران ‏ دار عالم الفوائد (مكة المكرمة/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الثانية (؟57١ه).‏ 

الجامع لشعب الإيمان : أحمد بن الحسین البيهقي _ حققه وراجع نصوصه 
وخرج آحادیثه/ الدکتور عبد العلى عبد الحميد حامد ‏ الدار السلفية 
(بومباي/ الهند) ‏ الطبعة الأولى ( ۱ھ ۱۹۸م). 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: محمد بن أبي نصر الحميدي ‏ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة. 

الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن آبي حاتم الرازي - دار الکتب العلمية 
(بیروت/ لبنان) - الطبعة الاولی (۱۳۷۱ه-- ۱۹۵۲م) . 

جزء فيه آجوبة الامام العالم آبي العباس آحمد بن عمر بن سریج - رضي الله 
عنه - في آصول الدین : نسخة خطية مکبرة مودعة في قسم المخطوطات في 
عمادة شژون المکتبات في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة تحت الرقم 
العام : (۱۱۹۶/ ۶ وتقع في 6 ورقات . 

جزء فيه طرق حديث (إِنَّ لله تسعة وتسعين اسماً) : أحمد بن عبد الله 
مشهور بن حسن بن سلمان - مکتبة الغرباء الأثرية (المدينة المنورة/ 
المملکة العربية السعودیة) - الطبعة الأولی (۱۶۱۳ه) . 

جلاء العینین في محاكمة الاحمدین: النعمان بن محمود الالوسي - قدم له/ 
علي السید صبح المدني - مطبعة المدني (القاهرة/ جمهوریه مصر 
العربیة) - (۱۰۱ه- ۵۱۹۸۱). 

جمهرة اللغة : محمد بن الحسن بن درید - حقفه وقدم له / الدکتور رمزي 


منیر بعليکي - دار العلم للملایین (بیروت/ لبنان) - الطبعة الأولی 
(۱۹۸۷م) . 
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الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح : آحمد بن تيمية الحراني - 
تحقیق وتعلیق/ الدکتور علي حسن بن ناصر؛ الدکتور عبد العزیز 
ابن إبراهيم العسكر؛ الدکتور حمدان بسن محمد الحمدان _ 
دار العاصمة (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى 
(5١51١ه).‏ 


جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: أحمد الهاشمي ‏ دار إحياء 
التراث العربي (بیروت/ لبنان) - الطبعة الثانية عشر. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: عبد القادر بن آبي الوفاء القرشي - 
تحقیق/ الدکتور عبد الفتاحم محمد الحلو - هجر للطباعة والنشر والتوزیع 
والاعلان (القاهرة/ جمهورية مصر العربیة) - الطبعة الثانية (۱6۱۳ه- 
۳ م). 


الحوهر المنضد فی طبقات متأخري آصحاب آحمد: یوسف بن الحسن بن 
عبد الهادي ان بابن المبرد - حققه وقدم له وعلق عليه/ الدکتور 
عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین - مکتبة الخانجي (القاهرة/ جمهورية مصر 
العربیة) - الطبعة الولی (۱۶۰۷ه-- 2۱۹۸۷ . 


جوهرة التوحيد: إبراهيم بن هارون اللقاني - مودع ضمن مجموع مهمات 
المتون ‏ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي (القاهرة/ جمهورية مصر 
العربية) ‏ الطبعة الرابعة (5ه-1915م). 


حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: محمد بن علي 
الصبان ‏ دار إحياء الكتب العربية . 


الحاوي للفتاوي : جلال الدين بن أبي بکر السيوطي - دار الکتاب العربي 
الحجة في القراءات السبع: الحسين بن آحمد المعروف بابن خالویه - 
تحقیق وشرح/ الدکتور عبد العال سالم مکرم - موّسسة الرسالة - الطبعة 
الخامسة (۱۶۱۰ه-- ۸۱۹۹۰). 
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الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: إسماعيل بن محمد 
الأصبهاني المعروف بقوام السنة ‏ تحقيق ودراسة/ محمد بن ربيع 
المدخلي؛ محمد بن محمود آبو رحیم - دار الراية (الرياض/ المملكة 
العربية السعودیة) - الطیعة الأولی (۱۶۱۱ه-- ۱۹۹۰م). 

الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذین ذکرهم 
أبو بكر بن مجاهد: الحسن بن عبد الغفار الفارسي ‏ حققه/ بدر الدين 
قهوجي؛ بشير جويجاتي ‏ دار المأمون للتراث (دمشق/ الجمهورية العربية 
السورية) ‏ الطبعة الثانية (1404١ه ‏ 1985م). 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أحمد بن عبد الله الأصفهانى المعروف 
بأمي نعیم - دار الکتب العلمية (یبروت/ لبتان). ۱ 


هارون - دار الجیل . 


خريدة القصر وجريدة العصر: العماد محمد الاصفهاني - تحقیق/ عمر 
الدسوقي؛ علي العبد العظیم - دار نهضة مصر للطبع والنشر (القاهرة/ 
جمهورية مصر العربیة) . 

خزانة الادب ولب لباب لسان العرب : عبد القادر بن عمر البغدادي - تحقیق 
وشرح/ عبد السلام محمد هارون - مکتبة الخانجي (القاهرة/ جمهورية 
مصر العربیة) - الطبعة الرابعة (۱6۱۸ه- ۱۹۹۷ع). 


خطبة الحاجة التي كان رسول الله یا یعلمها آصحابه: محمد 
ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة 
الرابعة (۱۰۰ه) . 

خلق آفعال العباد والرد علی الجهمية وأصحاب التعطیل : محمد بن إسماعيل 
البخاري - تحقیق ودراسة/ عمرو بن عبد المنعم سلیم - دار ابن القيم 
(الدمام/ المملکة العربية السعودیة)؛ دار ابن عفان (القاهرة/ جمهورية مصر 
العربية) - الطبعة الآولی (۱۶۲۳ه- ۲۰۱۰۳م). 
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الخوارج (تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها): الدكتور 
غالب بن علي العواجي ‏ (دمنهور/ جمهورية مصر العربية) ‏ الطبعة الأولى 
(۱۱۸ه- ۱۹۹۷م) . 


الدارس في تاريخ المدارس : عبد القادر بن محمد النعيمي ‏ آعد فهارسه/ 
|براهیم شمس الدین - دار الکتب العلمية (بیروت/ لبنان) - الطبعة الاولی 
0 ۰ هب ۱۹۹۰م). 


الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي ‏ تحقيق/ الدكتور أحمد محمد الخراط ‏ دار القلم 
(دمشق/ الجمهورية العربية السورية) ‏ الطبعة الأولى (5٠5١ه ‏ 
5م ). 


دار الكتب 567 0 Ny NT‏ 
۰م( . 


الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: عبد الرحمن بن محمد 
العليمي - حققه وقدم له/ الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ‏ مكتبة 
التوبة (مكة المكرمة/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى 
(۱6۱۲ه ۸۱۹۹۲م). 


درء تعارض العقل والنقل : آحمد بن تيمية الحراني - تحقیق/ الدکتور محمد 
رشاد سالم - دار الکنوز الادبية . ۵ 
دراسات فى الأديان اليهودية والنصرانية: الدکتور سعود بن عبد العزیز 


الخلف - مکتبة العلوم والحکم (المدينة المنور:/ المملکة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الأولى (5١5١ه).‏ 


دراسات فى الفرق (الشیعت النصيريةء الباطنیت الصوفية الخوارج) : 
الدكتور صابر طعيمة ‏ مكتبة المعارف (الریاض/ المملکة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الثالثة (۱۰۸ه ۱۹۸۷ م). 
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دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة): الدكتور أحمد 
محمد أحمد جلي مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الثانية (5:08١اه ‏ 
۸ م). 


الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: عبد الرحمن بن آبي بکر السيوطي - 
تحقیق/ محمد لطفي الصباغ ‏ مكتبة الوراق (الرياض/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الأولى (516١ه ‏ 144١م).‏ 


الدرة فيما يحب اعتقاده : علي بن حزم الظاهري ‏ دراسة وتحقيق وتعليق/ 
الدكتور أحمد بن ناصر محمد الحمد؛ الدكتور سعيد بن عبد الرحمن بن 
موسی القزقي - مطبعة المدني (القاهرة/ جمهورية مصر العربیة) - الطبعة 
الاولی (۱۶۰۸ه-- ۱۹۸۸ع). 

الدعاء: سلیمان بن أحمد الطبراني - دراسة وتحقیق وتخریج/ الدکتور 
محمد سعید البخاري - دار البشاثر الاسلامية (بیروت/ لبنان) -- الطبعة 
الاولی (۵۱۶۰۷-- 0۱۹۸۷). 


دلائل النبوة ومعرفة آحوال صاحب الشریعة: آحمد بن الحسین البيهقي - 
الکتب العلمية (بیروت/ لبنان) - الطبعة الاولی (۱۰۵ه-- ۱۹۸۵ع). 
دلیل الرسائل الحامعية في المملکة العربية السعودیة: الدکتور زید بن 
عبد المحسن ال حسین - مرکز الملك فیصل للبحوث والدراسات الاسلامية 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية)_الطبعة الأولى (۱۶۱۹ه - 
16مم). 

الدليل الشافي على المنهل الصافي: يوسف بن تغري بردي الأتابكي ‏ تحقيق 


التراث الإسلامي بجامعة أم القرى (مكة المكرمة/ المملكة العربية 
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الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي بن 
فرحون ‏ تحقيق وتعليق/ الدكتور محمد الأحمدي أبو النور ‏ دار التراث 
(القاهرة/ جمهورية مصر العربية). 

مصطفى السقا؛ إبراهيم الأبياري؛ عبد الحفيظ شلبي ‏ دار المعرفة 
الطبعة الاولی (۱۶۱8ه-- ۱۹۹6م). 


ديوان طرفة بن العبد : دار صادر (بيروت/ لبنان) . 


الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: علي بن بسام الشنتريني ‏ تحقيق/ 
الدكتور إحسان عباس دار الثقافة (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى 
(۹۹4 هھ ۱۹۷۹ م). 

ذکر آخبار أصبهان : أحمد بن عبد الله الأصفهاني المعروف بأبي نعيم ‏ دار 
الکتاب الاسلامي (القاهرة/ جمهوریة مصر العربیة) . 

ذکر مذاهب الفرق الثنتین وسبعین المخالفة للسنة والمبتدعين: عبد الله بن 
دار البخاري (القصیم/ المملکة العربية السصودیة) - الطبعة الأولی 
(۱۶۱۰ه). 

ذم التأويل: عبد الله بن قدامة المقدسی - عناية/ بدر بن عبد الله البدر - دار 
ابن الأثیر (الجهراء/ الکویت) - الطبعة الثانية (۱6۱۳ه- ۱۹۹۵م). 

ذيل تذكرة الحفاظ : محمد بن على الحسينى ‏ دار الکتب العلمية (بیروت/ 
لبنان) . 
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رؤية الله تبارك وتعالى : عبد الرحمن بن عمر المعروف بابن النحاس ‏ تحقيق 
وتعليق/ الدكتور علاء الدين على رضا ‏ دار المعارج (الرياض/ المملكة 
العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (15415ه 1595م). 

الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر: محمد بن 
ناصر الدين الدمشقي ‏ حققه/ زهیر الشاویش - المکتب الاسلامي 
(بیروت/ لبنان) - الطبعة الثالثة (۱۶۱۱ه- ۱۹۹۱ع). 


الرد علی الحهمية : محمد بن اسحاق بن منده ‏ حققه وعلق عليه وحرج 
آحادیثه - الدکتور/ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي - الطبعة الاولی 
(۱۶۰۱ه 2۱۹۸۱). 


الرد على الجهمية والزنادقة: آحمد بن حنبل الشيباني - تحقیق وتعلیق/ 
الدكتور عبد الرحمن بن عميرة ‏ دار اللواء (الرياض/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الثانية (1555ه 1987م). 


الرد على المنطقيين: أحمد بن تيمية الحرانى ‏ إدارة ترجمان السنة (لاهور/ 
باكستان) ‏ الطبعة الثانية (1545ه-199/5م). 

الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال فى ذلك: أحمد بن تيمية 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (۱۱ه - 
۵ م). 

الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة المشرفة: محمد بن جعفر 
الكتاني - الطبعة الثالثة (۱۳۸۳ه-- ۹ ۵۱۹). 
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رسالة فی الرد علی الرافضة: محمد بن عبد الوهاب - تحقیق/ ناصر بن 
المکرمة/ المملکة العربية السعودیة) - الطبعة الثانية (۱۰۰ه). 

روضة الناظر وجنة المناظر في آصول الفقه علی مذهب الامام آحمد بن 
عبد الكريم بن علي بن محمد النملة ‏ مكتبة الرشد (الرياض/ المملكة 
العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولی ۱٤۱۳(‏ هھ ۸۱۹۹۳) . 

زاد المسیر في علم التفسیر : عبد الرحمن بن علي الجوزي - المکتب 
الاسلامي (بیروت/ لبنان) - الطبعة الثالثة (۱6۰۶ه- ۱۹۸6م). 

الزهد : عبد الّه بن المبارك المروزي - حققه وعلق علیه/ حبیب الرحمن 
الاعظمي - دار الکتب العلمية (بیروت/ لبنان). 

الزهد: هناد بن السري الكوفي - حققه وخرج آحادیثه/ عبد الرحمن بن 
عبد الجبار الفريوائي ‏ دار الخلفاء للکتابت الا سلامي (حولي/ الکویت) - 
الطبعة الاأولی (۱۰ه-- ۱۹۸۵م) . 

الزهد الکبیر : آحمد بن الحسین البيهقي - حققه وخرج آحادیثه/ عامر آحمد 
حیدر - موسسة الکتب الثقافية (بیروت/ لبنان) - الطبعة الأولی 
(۱۰۱۸ه- ۱۹۸۷م). 

وقدم له وعلق عليه/ بكر بن عبد الله آبو زید؛ الدکتور عبد الرحمن سلیمان 
العئیمین - موسسة الرسالة (بیروت/ لبنان) - الطبعة الاولی (۱۶۱۲ه-- 
5مم). 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألبانق ‏ مكتبة المعارف 
(الریاض/ المملكة العربية السعودیة) - (۱۱6ه- ۱۹۹۵م) . 

سلسلة الأحادیث الضعیفة: محمد ناصر الدین الالبانی - مکتبة المعارف 
«(الرياض/ المملكة العربية السعودية) _الطبعة الثانية (١57١اه‏ 
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السلوك لمعرفة دول الملوك: أحمد بن علي المقریزی - صححه ووضع 
حواشيه/ الدكتور محمد مصطفى زيادة . 

ورقمه/ خلیل مأمون شیحا - دار المعرفة (بیروت/ لبنان) - الطبعة الاولی 
(۱۱ه-- ۱۹۹5م). 

ستن آبی داود: سلیمان بن الاشعث السجستانی - |عداد وتعلیق/ عزت 
عبید الدعاس - دار الحدیث (حمص/ الجمهورية العربية السوریه) . 

سنن الدارقطتی : علي بن عمر الدارقطتی - عالم الکتب (بیروت/ لبنان) - 
الطبعة الثالثة (۱۱۳ه - ۱۹۹۳م) . 

عليه ووضع فهارسه/ الدکتور مصطفی دیب البغا - دار القلم (دمشق/ 
الجمهورية العربية السوریة) - الطبعة الاولی (۱۱۲ه - 2۱۹۹۱). 

السنن الکبری: آحمد بن الحسین البیهقی - دار المعرفة (بیروت/ لبنان) -- 
(۱6۱۳ه-- ۸۱۹۹۲). 

من المحققین باشراف شعیب الارناژوط - موسسة الرسالة (بیروت/ 
لبنان) - الطبعة الاولی (۱۲۲ه- ۲۰۰۱م) . 

سنن النسائي : أحمد بن شعيب النسائي ‏ حقمه ورقمه ووضع فهارسه / 
مکتب تحقیق التراث الاسلامی - دار المعرفة (بیروت/ لبنان) - الطبعة 
الثالثة (۱۶۱۶ه-- ۱۹۹6م). 

سنن سعید بن منصور : سعید بن منصور المروزي - دراسة وتحقیق/ الدکتور 
سعد بن عبد الله آل حميد ‏ دار الصميعى (الرياض/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الأولى (5415١1ه‏ 1991م). 

السنة: آحمد بن هارون الخلال - دراسة وتحقیق/ الدكتور عطية الزهراني ل 
دار الراية (الریاض/ المملکة العربية السعودیة) - الطبعة الأولی (۱۱۰ه--- 
48مم). 
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السنة: الضحاك بن مخلد الشيباني ‏ خرج أحاديثه/ محمد ناصر الدين 
الألبانى ‏ المكتب الإسلامى (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثانية (١١٠٤٠ه_‏ 
۵ م). 

القحطاني - دار ابن القیم (الدمام/ المملكة العربية السعودیة) - الطبعة 
الأولى (1505ه 1985م). 

مجموعة من المحققين باٍشراف شعیب الاأرناژوط - موسسة الرسالة 
(بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثامنة (141ه-1995م). 

السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام الحميري ‏ دار الفكر (القاهرة/ 
جمهورية مصر العربية). 

دراسة وتحقیق/ حسن أحمد العثمان ‏ المكتبة المكية (مكة المكرمة/ 
المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (1516اه 1986م). 

شأن الدعاء: حمد بن محمد الخطابى - تحقیق / أحمد پو سف الدقاق - 
دار المأمون للتراث (دمشق/ الجمهورية العربية السورية) - الطبعة الژولی 
(۱8۰6ه - ۱۹۸6م) . 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب: عبد الحي بن العماد الحنبلي - دار 
شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة واجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم: هبة الله بن الحسن اللالكائى ‏ تحقيق/ الدكتور أحمد 
الثانية (۱۱۱ه). 

شرح العقيدة الأصفهانية: أحمد بن تيمية الحرانى ‏ مكتبة الرشد (الرياض/ 
المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (١5١ه ‏ 1468١م).‏ 
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شرح العقيدة الطحاوية : علي بن أبي العز الدمشقي ‏ خرج أحاديثها/ محمد 
ناصر الدین الالباني - المکتب الاسلامي (بیروت/ لبنان) - الطبعة التاسعة 
۱۰۱۸۱ هه ۱۹۸۸ م). 


شرح العقيدة ال و اسطية : الدکتور محمل خلیل هراس - ضبط نصه وخرح 
آحادیثه/ علوي السقاف - دار الهجرة (الریاض/ المملکة العربية 
السعودیة) - الطبعة الأولی (۱۶۱۱ه- ۱۹۹۱). 


شرح العمدة في الفقه: آحمد بن تيمية الحراني - تحقیق ودراسة/ الدکتور 
سعود بن صالح العطیشان - مکتبة العبیکان (الریاض/ المملكة العربية 
السعودیة) - الطبعة الاولی (۱۱۳ه- 2۱۹۹۳). 


شرح القصيدة النونية: الدكتور محمد خليل هراس مكتبة أبن تيمية 
(القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ‏ (/15501١1ه1985م).‏ 


شرح الكوكب المنیر (المسمى بمختصر التحرير) : محمد بن أحمد الفتوحي 
المعروف بابن النجار ‏ تحقيق/ الدكتور محمد الزحيلي؛ الدكتور نزيه 
حماد - مکتبة العبیکان (الریاض/ المملکة العربية السعودیة) - (۱۱۸ه-- 
2۷+ 

شرح الهدایة: آحمد بن عمار المهدوي - تحقیق ودراسة/ الدکتور حازم 
الاولی (۵۱۶۱-- ۱۹۹6م). 

شرح دیوان الأعشی الکییر : میمون بن فیس قدم له ووضع هو امشه 
وفهارسه/ الدکتور حنا نصر الحتي - دار الکتاب العربي (بیروت/ لبنان) - 
الطبعة الثانية (۱۶۱۶هب- ۱۹۹6م). 

شرح دیوان الخنساء: آبو العباس ثعلب - قدم له وشرحه/ الدکتور فایز 
محمد دار الكتاب العربی (بیر وت / تال )بت الطبعة الثالثة (۱۶۱۹ه- 
4م ). 
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شرح دیوان زهیر بن آبي سلمی: آبو العباس ثعلب - قدم له ووضع هوامشه 
الطبعة الثانية (۱6۱ه- - ۱۹۹۵م). 


شرح ديوان لبيد بن ربيعة: الطوسي ‏ قدم له ووضع هوامشه وفهارسه/ 
ثانية (۱6۱۷ه-- ۱۹۹۲م). 


شرح صحیح مسلم : یحیی بن شرف النووي - دار الریان للتراث (القاهرة/ 
جمهورية مصر العربية) - الطبعة الاولی (۵۱۶۰۷-- ۱۹۸۷م) . 
الطبعة الاولی (۱۶۱۵ه ۱۹۹6م). 


الشريعة: محمد بن الحسين الاجري - دراسة وتحقیق/ الدکتور عبد الله بن 
عمر الدميجي - دار الوطن (الریاض/ المملكة العربية السعودية) - الطبعة 
الأولی (۱6۱۸ه-- ۱۹۹۷م). 


الشعر والشعراء : عبد الله بن مسلم بن فتيبة ‏ راجعه وأعد فهارسه/ محمد 
(۱۷ه - ۱۹۹۱). 


الصحاح : |سماعیل بن حماد الجوهري - تحقیق/ أحمد عبد الغفور عطار - 


صحیح ابن حبان بترتیبٍ این بلبان: علي بن بلبان الفارسي - حققه وخرج 
الطبعة الثالثة (۱۶۱6ه- ۱۹۹۳م). 


صحیح الادب المفرد للامام البخاري: محمد ناصر الدین الألباني - دار 
الصدیق (الجبیل/ المملكة العربية السعودیة) - الطبعة الأولی (۱۱6ه - 
۶ م). 
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القطب ‏ المكتبة العصرية (بيروت/ لبنان) -(١51١1ه-1991م).‏ 
صحیح الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألبانى ‏ المكتب 
الاسلامي (بیروت/ لبنان) - الطبعة الثانية (۱۰ه- ۱۹۸۲ع). 

صحيح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدین الالباني - مکتبة المعارف 
(الریاض/ المملکة العربية السعودیة) - الطبعة الاولی (۱۱۷ه - 
۷ م). 

صحیح سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني ‏ مكتبة المعارف 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) - الطبعة الثانية (۱۲۱ه - 
یر 

صحیح سنن الترمذي: محمد ناصر الدین الالباني - مکتبة المعارف 
(الریاض/ المملکة العربية السعودیة) - الطبعة الشانية (۱۲۲ه - 
۲ -. 

صحیح سنن النسائي : محمد ناصر الدین الالباني - مکتبة المعارف 
(الریاض/ المملکة العربية السعودیة) - الطبعة الاولی (۱۱۹ه - 
۸ م). 

محمد فوّاد عبد الباقی - المکتبة الفيصلية (مکة المکرمة/ المملکة العربية 
السعودیة) . 

صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القران الكريم : علي بن 
الّجال ‏ مكتبة السنة (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ‏ الطبعة الأولى 
(۱6۱۱-- ۱۹۹۱م). 


الدکتور علی بن محمد بن ناصر الفقیهی - الطبعة الأولی (۱۰۳ه-- 
118١م‏ ). 
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الصفات الإللهية في الكتاب والسنة: محمد أمان بن علي الجامي - الطبعة 
الو 

السقاف سے دار الهجرة و المملكة العربية ا الطرعة الأولى 
(60ه-1944م). 

الصفدية: أحمد بن تيمية الحراني ‏ تحقيق/ الدكتور محمد رشاد سالم ‏ 
دار الهدى النبوی (المنصورة/ جمهورية مصر العربية)؛ دار الفضيلة 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (١57١اه ‏ 
۰ م. 


صفة الجنة وما أعد الله لأهلها من النعيم: عبد الله بن محمد القرشي المعروف 
عبد الر حيم العساسلة ‏ دار البشير (عمان/ المملكة الأردنية الهاشمية)؛ 
مؤؤسسة الرسالة (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الاولی (۱۱۷ه - ۱۹۹۷م). 
صفة الصفوة: عبد الرحمن بن علي الجوزي ‏ حققه وعلق عليه/ محمود 
(بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثالثة (۱8۰9ه- ۱۹۸6م). 
الضعفاء الصغير: محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق/ محمود إبراهيم 
زايد دار المعرفة (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (1505١ه-1985م).‏ 
الضعفاء تیا a‏ ا الدكتور 
ار ۵ یوب 

ضعیف الأدب المفرد للامام البخاري: محمد ناصر الدین الالباني - دار 
الصدیق (الجبیل/ المملكة العربية السعودیة) - الطبعة الاولی (۱۶۱6ه - 
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ضعيف سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألباني ‏ مکتبة المعارف 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (۷١٤١ه‏ - 
۷ م). 
ضعيف سنن آبي داود: محمد ناصر الدین الالباني - مکتبة المعارف 
(الریاض/ المملکة العربيء السعودیة) - الطبعة الثانية (۱۲۱ه- 
es‏ 
ضعيف سنن الترمذي: محمد ناصر الدین الالباني - مکتبة المعارف 
(الریاض/ المملکة العربيءة السعودیة) - الطبعة الشانية (۱۶۲۲ه - 
م )). 
ضعيف سنن النسائي: محمد ناصر الدين الألباني ‏ مكتبة المعارف 
«الرياض/ المملكة العربية السعودية)_الطبعة الأولى (۱۱۹ه - 
مم ). 


ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري عرَّ وجل : عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم المعروف بأبي شامة ‏ تحقيق/ الدكتور أحمد عبد الرحمن 
الشريف ‏ دار الصحوة (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ‏ الطبعة الأولى 
(5:6١ه-194868م).‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: محمد بن عبد الرحمن السخاوي ‏ دار 
مکتبة الحياة (بیروت/ لبنان) . 

ضیاء السالك لی آوضح المسالك (وهو صفوة الکلام على توضيح ابن 
هشام) : محمد عبد العزیز النجار - مکتبة العلوم والحکم (المدينة المنورة/ 
العمري - دار طيبة للنشر والتوزیع (الریاض/ المملكة العربية السعودیة) - 
الطبعة الثانية (۱6۰۲ه- ۱۹۸۲م). 

طبقات الحفاظ : عبد الرحمن بن تایه ریت دار الکتب العلمية 
(بیروت/ لبنان) - الطبعة الثانية (۱6۱6ه - 2۱۹۹6). 


۳۰۰۹ 


۰ نت طبقات الحنابلة : محمد بن آبي یعلی الفراء - دار المعرفة (بیروت/ لبنان) . 
طبقات الشافعية: أبو بكر بن هداية الله الحسيني - حققه وعلق علیه/ عادل 
نويهض ‏ دار الافاق الجديدة (بیروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثانية (مم). 

طبقات الشافعية الكبرى : عبد الوهاب بن علي السبكي ‏ تحقيق/ عبد الفتاح 
محمد الحلو ؛ محمود محمد الطناحى ‏ دار إحياء الكتب العربية. 

- طبقات الصوفیة: محمد بن الحسین السلمی - تحقیق/ نور الدین شريبة - 
مکتبه الخانجي (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ‏ الطبعة الثالثة 
(۱6۱۸ه-- ۵۱۹۹۷). 

۶ - طبقات المفسرین : آحمد بن محمد الأدنه وي - تحقیق/ سلیمان بن صالح 
الخزي - مکتبة العلوم والحکم (المدينة المنورة/ المملکة العربية 
السعودیة) - الطبعة الاولی (۱۱۷ه-- ۱۹۹۷). 

۵ طبقات المفسرین: محمد بن علی الداوودی - دار الکتب العلمية (بیروت/ 
لبنان) - الطبعة الأولی (۱8۰۳ ه-- ۱۹۸۳م) . 

5 طقات علماء الحدیث : محمد بن عبد الهادي الصالحى ‏ د تحقيق / أكرم 
البوشي؛ إبراهيم الزيبق ‏ مؤسسة الرسالة (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثانية 
(۷ هه ۱۹۹۲م) . 

۷ اد طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام الجمحی - قر آه وشرحه/ محمود 
محمد شاكر ‏ دار المدنى (جدة/ المملکة العربية السعودیة) . 

طبقات فقهاء اليمن: عمر بن على الجعدي ‏ تحقيق/ فؤاد سيد دار القلم 
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العرش: محمد بن أحمد الذهبي ‏ دراسة وتحقيق/ الدكتور محمد بن 
خليفة التميمي ‏ أضواء السلف «الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ 
الطبعة الاولی (۱8۲۰ه-- ۱۹۹۹ع). 


العظمة: عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ الاصبهاني - 
دراسة وتحقيق/ رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري ‏ دار العاصمة 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ النشرة الأولى (۱۰۸ه). 

العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيها: الدكتور صابر طعيمة ‏ المكتبة الثقافية 
(بیروت/ لبنان) - الطیعة الثانية (۵۱6۱۱-- ۱۹۹۱م). 

عقائد الثلاث والسبعین فرقة: آبو محمد الیمنی - تحقیق ودراسة/ محمد بن 
عبد الّه زربان الغامدي - مکتبة العلوم والحکم (المدينة المنورة/ المملكة 
العربية السعودیة) - الطبعة الژولی (۱۶۱۶ه). 


أحمد آمین ؛ ابراهیم الابياري؛ عبد السلام هارون - دار الکتاب العربي 
العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: محمد بن عبد الهادي 
الصالحي - مکتبة المژید (الریاض/ المملکة العربية السعودیة) . 

عقيدة الدروز (عرض ونقض) : الدكتور محمد ایل الخطيب ل دار عالم 
الكتب (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الثالئة (408١ه‏ _ 
6م ). 

العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها: محمد بن أحمد 
الذهبي - دراسة وتحقيق وتعليق/ عبد الله بن صالح البراك ‏ دار الوطن 
(الرياض/ المملكة العربية السعودية)_الطبعة الأولى (۱4۲۰ه - 
۹م( . 


(المدينة المنورة/ المملكة العريية السعودیة) ( 487 اه 
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۰ - عمدة الحفاظ فی تفسیر آشرف الألفاظ : آحمد بن یوسف المعروف بالسمین 


الحلبي - حققه وعلق علیه/ الدکتور محمد آلتنوخي - عالم الکتب 
(بیروت/ لبنان) - الطبعة الاولی (۱۶۱6ه- ۵۱۹۹۳). 


١7‏ شد 


۳ 


115 


_ ۳1° 


۹ بت 


_۳" 


— ۸ 


(مکة المکرمة/ المملکة العربية السعودیة) . 

العمر والشیب : عبد ال بن محمد القرشي المعروف بابن آبي الدنیا - قدم له 
(الرياض/ المملكة العربية السعودیة) - الطبعة الأولی (۱۱۲ه-- 
5مم)). 

العنصرية اليهودية واثارها في المجتمع الإسلامي والموقف منها: الدكتور 
أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الزغيبي ‏ مكتبة العبيكان (الرياض/ المملكة 
العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (1514ه-1998م). 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: محمد بن إبراهيم 
المعروف بالوزير اليماني ‏ حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه/ 
شعيب الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثانية 
(1510ه-1995م). 

عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق العظيم ابادي ‏ دار 
الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولی (۱8۱۰ه-- ۵۱۹۹۰). 
العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي ‏ تحقيق/ الدكتور مهدي المخزومي؛ 
الدكتور إبراهيم السامرائي ‏ دار ومكتبة الهلال (بيروت/ لبنان) . 

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: محمد ناصر الدين 
الألباني ‏ المكتب الاسلامي (بیروت/ لبنان) - الطبعة الرابعة (۱۱6ه--- 
15م ). 

غاية النهاية في طبقات القراء : محمد بن محمد الجزري ‏ عني بنشره/ ج : 
(۱۷ه - ۱۹۸۲م). 
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الغاية فى القراءات العشر: أحمد بن الحسين النيسابوري ‏ تحقيق/ محمد 
غیاث الجنباز - الطبعة الاولی (۱۰ه - 2۱۹۸۵). 


غریب الحدیث: ابراهیم بن ٍسحاق الحربي - تحقیق ودراسة/ سلیمان بن 
إبراهيم بن محمد العايد - مطبوعات مرکز البحث العلمي واحیاء التراث 
الاسلامي بجامعة آم القری (مکة المکرمة/ المملكة العربية السعودیة) - 
الطبعة الأولی (۱6۰ه- ۱۹۸۵م). 


العزباوي - مطبوعات مرکز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي بجامعة 
آم القری (مکة المکرمة/ المملكة العربية السعودیة)- (۱8۰۲ه- ۵۱۹۸۲). 


غریب الحدیث : عبد الرحمن بن علي الجوزي - وثق آصوله وخرج حدیثه 
وعلق علیه/ الدکتور عبد المعطی آمین قلعجی - دار الکتب العلمية 
(بیروت/ لبنان) - الطبعة الاولی (۱۶۰۵ه - ۱۹۸۵). 


غريب الحديث : القاسم بن سلام الهروي - دار الكتاب العربي (بیروت/ 
لبنان) ‏ الطبعة الأولى (1195ه- 19175م). 


غریب القرآن وتفسيره: عبد الله بن يحيى اليزيدي ‏ حققه وعلق عليه/ 
( ٥۰٤ھ‏ ۱۹۸۵م) . 

فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى من كتاب بدائع الفوائد لابن القيم : 
تحقيق/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ دار الإمام مالك (الرياض/ 
المملكة العربية السعودیة) - الطبعة الژولی (۱۱ه). 

محمد البجاوي؛ محمد آبو الفضل إبراهيم ‏ دار الفكر ‏ الطبعة الثالثة 
(۱۳۹۹ ه-- ۸۱۹۷۹) . 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري: آحمد بن حجر العسقلاني - رقم کنبه 
وأبوابه وأحادیثه/ محمد فژاد عبد الباقي - قام باخراجه وتصحیح تجاربه/ 
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محب الدین الخطیب - دار الریان للتراث («القاهر:ة/ جمهورية مصر 
العربية) ‏ الطبعة الثانية ٩(‏ ۱۰ هت ۵۱۹۸۸). 


فتح الباري شرح 06 البخاري : عبد الرحمن بن رجب البغدادي ‏ 
تحقیق/ مکتب تحقیق دار الحرمین باشراف محمد بن عوض المنقوش - 
مکتبة الغرباء الاثرية (المدينة المنورة/ المملکة العربية السعودیة) - الطبعة 
الاولی (۵۱۱۷-- ۱۹۹م). 


الفتح الرباني من فتاوی الامام الشوكاني : محمد بن علي الشوكاني ‏ حققه 
وعلق علیه وخرج آحادیثه/ محمد صبحي بن حسن حلاق - مکتبة الجیل 
الجدید (صنعاء/ الجمهورية العربية الیمنیة) - الطبعة الأولی (۱۲۳ه-- 
۲م( 

فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام 
المستنبطة من القسران: عبد الرحمن بن ناصر السعدي - اعتنی به/ 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر - دار ابن الجوزي (الدمام/ المملكة 
العربية السعودیة) - الطبعة الأولی (۱۲۱ه) . 


فتح الودود علی مراقي السعود: عبد الله بن ابراهیم الشنقيطي ‏ المطبعة 
المولوية (فاس/ المملكة المغربية) - الطبعة الأولی (۱۳۲۷ه) . 


الفرق بين الفرق: عبد القاهر بن طاهر البغدادي ‏ حقق أصوله وفصله 
التراث (القاهرة/ جمهورية مصر العربية). 

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها: غالب بن علي 
العواجي ‏ مكتبة لينة ‏ الطبعة الأولى (5١51١1ه‏ ۱۹۹۳م). 

الفروق اللغوية: الحسن بن عبد الله المعروف بأبي هلال العسكري ‏ ضبطه 
وحققه/ حسام الدين القدسي ‏ دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان). 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: علي بن حزم الظاهري ‏ دار المعرفة 


(بيروت/ لبنان) (505١اه‏ 1985م). 
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فضائح الباطنية : محمد بن محمد الغزالي ‏ اعتنى به وراجعه/ محمد علي 


وصى الله بن محمد عباس دار ابن الجوزي (الدمام/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الثانية (۱۲۰ه-- ۱۹۹۹م). 


ابراهیم رمضان - دار المعرفة (بیروت/ لبنان) - الطبعة الثانية (۱6۱۷ه - 
۷ م). 


الفوائد المجتمعة في بیان الفرق الضالة والمبتدعة: |سماعیل بن عبد الباقي 
اليازجي - حققه وعلق علیه/ الدکتور یوسف بن محمد السعید - دار آطلس 
الخضراء (الریاض/ المملکة العربية السعودیة) - الطبعة الأولی (۱۲6ه- 
۳م( 


الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: محمد بن علي الشوكاني - 
لبنان) . 

القاموس المحیط: محمد بن یعقوب الفيروزابادي ‏ موسسة الرسالة 
القراءة خلف الامام: محمد بن |سماعیل البخاري - مکتبة الایمان 
(المدينة المنورة/ المملکة العربية السعودیة) - الطبعة الثانية (06٠14١ه‏ | 
6م ). 

قصة الحضارة: ول وايريل ديورانت ‏ ترجمة/ الدكتور زكي نجيب 
محمود - دار الجیل (بیروت/ لبنان) - (۱۱۸ هم - ۸۱۹۹۸). 

القواعد : آبو بکر بن محمد بن عبد المومن المعروف بالحصني - دراسة 
وتحقیق/ الدکتور عبد الرحمن بن عبد الّه الشعلان - مکتبة الرشد (الریاضص/ 
المملكة العربية السعودیة) - الطبعة الاولی (۱۶۱۸ه - ۱۹۹۷). 
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قواعد التفسير: خالد بن عثمان السبت ‏ دار ابن عفان (الخبر/ المملكة 
العربية السعودیة) - الطبعة الاولی (۱۱۷ه-- 2۱۹۹۷). 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القران: عبد الرحمن بن ناصر السعدي - 
اعتنى به / خالد بن عثمان السبت ‏ دار ابن الجوزي (الدمام/ المملكة 
العربية السعودیة) - الطبعة الأولی (۱۶۲۱ه). 


القواعد الفقهية المستخرجة من کتاب اعلام الموقعین : عبد المجید جمعة 
الجزائري ‏ دار ابن القیم (الدمام/ المملكة العربية السعودية)؛ دار ابن عفان 
(الجيزة/ جمهورية مصر العربية) ‏ الطبعة الأولى (١57١ه).‏ 

القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف: الدكتور إبراهيم بن محمد 
البريكان ‏ دار الهجرة (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الثانية 
(۱۱۵ه - ۱۹۹6م). ۵ 


القواعد المثلی في صفات الله وأسمائه الحسنى: محمد بن صالح بن 
عثيمين ‏ حققه وخرج آحادیثه/ أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم ‏ 
مکتبة السنة (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ‏ الطبعة الأولى (١١٤١ه‏ _ 
۰م( . 


قول فلاسفة الیونان الوثنیین فی توحید الربوبية: الاستاذ الدکتور سعود بن 
عبد العزيز الخلف ‏ مجلة الجامعة الإسلامية (المدينة المنورة/ المملكة 
العربية السعودية) ‏ العدد (١7١)(5770١اه).‏ 


الکامل في التاریخ: علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الاثیر - دار صادر 


الکامل في ضعفاء الرجال: عبد الّه بن عدي الجرجاني - دار الفکر 
(بیروت/ لبنان) - الطبعة الثانية (۱۰۵ه - ۱۹۸۵ع). 


كتاب الضعفاء والمت وكب٠:‏ أحمد ب٠‏ اللاك تق / د 
: والمترو دي بن علو ي ل دحفیق | محمو 


إبراهيم زاید - دار المعرفة (بیروت/ لبنان) - الطبعة الأولى (١١٤٠ه_‏ 
1م( . 
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كتاب الضعفاء والمتروكين : عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ‏ حققه/ 
عبد الله القاضى ‏ دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى 
(1505ه-198485م). 


كتاب المحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: محمد بن حبان 
البستي ‏ تحقيق/ محمود إبراهيم زايد دار المعرفة (بيروت/ لبنان) ‏ 
(141ه-1995م). 


۸ م). 


آحمد حسن بسچ - دار الکتب العلمية (بیروت/ لبنان) - الطبعة الاولی 
(۱۶۷۱۸ه-- ۱۹۹۸م). 


کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحادیث علی آلسنة 
الناس: إسماعيل بن محمد العجلوني ‏ أشرف على طبعه وتصحيحه 
والتعليق عليه/ أحمد القلاش ‏ دار التراث (القاهرة/ جمهورية مصر 
العو 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: مكي بن أبي طالب 
القيسي - تحقیق/ الدکتور محيي الدین رمضان ‏ موسسة الرسالة (بیروت/ 
لبنان) - الطبعة الثالثة (۱6۰6ه- ۱۹۸6). 

الکلم الطيب: أحمد بن تيمية الحراني - تحقیق/ محمد ناصر الدين 
الالباني - المکتب الاسلامی (بیروت/ لبنان) - الطبعة الخامسة 
(۱۰ه - ۱۹۸۵). ۱ 


الكليات : أيوب بن مو سى الكفوي ‏ قابله على نسحه خطية وأعده للطبع 
ووضع فهارسه/ الدکتور عدنان درویش ؛ محمد المصري ‏ مؤسسة الرسالة 
(بیروت/ لبنان) - الطبعة الثانية (۵۱6۱۳-- ۱۹۹۳) . 
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الکنی والاسماء: مسلم بن الحجاج القشيري - دراسة وتحقیق/ عبد الرحیم 
محمد القشقری - مطبوعات الجامعة الاسلامية (المدينة المنورة/ المملکة 
العربية السعودیة) - الطبعة الاولی (۱6۰۶ه- 2۱۹۸6). 


لباب النقول في آسباب النزول: عبد الرحمن بن آبي بکر السيوطي - ضبطه 


اللباب في تهذيب الأنساب: علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الاثیر - 


لسان العرب: محمد بن مکرم بن منظور -- دار صادر (بیروت/ لبنان) - 
(141ه-1995م). 


لسان الميزان: أحمد بن حجر العسقلاني ‏ دار الكتاب الإسلامي (القاهرة/ 
جمهورية مصر العربية) ‏ الطبعة الأولى . 

لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية 
في عقيدة أهل الآثار السلفية: محمد بن أحمد السفاريني ‏ دراسة وتحقيق/ 
عبد الله بن محمد البصيري ‏ مكتبة الرشد «(الرياض/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الأولى (5165١1ه‏ 1945م). 


لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية: محمد بن أحمد السفاريني ‏ المكتب الإسلامي (بيروت/ 
لبنان)؛ دار الخاني (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الثالثة 


(۱۱۱ه - ۱۹۹۱م). 

لوامع البینات شرح آسماء ال تعالی والصفات: محمد بن عمر الرازي - 
(بیروت/ لبنان) - الطبعة الثانية (۱۶۱۰ه ۱۹۹۰م). 

مباحث المفاضلة فى العقيدة: الدكتور محمد بن عبد الرحمن آبو سیف 
الشظيفي ‏ دار ابن عفان (الخبر/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى 
(5169١1ه--84ة19١).‏ 
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المبسوط في القراءات العشر: أحمد بن الحسين الأصبهاني - تحقیق/ سبيع 
حمزة حاكمى ‏ دار القبلة للثقافة الإاسلامية (جدة/ المملكة العربية 
السعودية)؛ مؤسسة علوم القران (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثانية 
(14ه-19188م). 

متشابه القران: عبد الجبار بن أحمد الهمدانی - تحقیق/ الدکتور عدنان 
محمد زرزور ‏ مكتبة دار التراث (القاهرة/ جمهورية مصر العربیة) . 

مجاز القرآن: معمر بن المثنى التيمي ‏ عارضه بأصوله وعلق عليه/ الدكتور 
محمد فواد سزكين ‏ مكتبة الخانجی (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ل 
الطبعة الاأولی (۱۳۷۶ه - ۱۹۵6م) . 

المحالسة وجواهر العلم : آحمد بن مروان الدينوري - خرج أحاديثه اا 
ووثق نصوصه وعلق علیه/ مشهور بن حسن ال سلمان - جمعية التربية 
الاسلامية (آم الحصن/ البحرین)؛ دار ابن حزم (بیروت/ لبنان) - الطبعة 
الاولی (۱۶۱۹ه- ۱۹۹۸م). 

مجمع الامثال: آحمد بن محمد الميداني - تحقیق/ محمد أبو الفضل 
۷ م). 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن آبي بکر الهيشمي - دار الریان للتراث 
(القاهرة/ جمهوریه مصر العربیة) ؛ دار الکتاب العربی (بیروت/ لالب 
(۱۶۰۷ه - ۱۹۸۷م) . 


مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزیل ولطائف الاخبار: محمد الفتني 
الكجراتي ‏ مكتبة دار الإيمان (المدينة المنورة/ المملكة العربية 
السعودیة) - الطبعة الثالثة (۱۶۱۵ هب - ۱۹۹6م). 

المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: محمد بن أبي بكر 
المديني ‏ تحقيق/ عبد الكريم إبراهيم العزباوي ‏ مطبوعات مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى (مكة المكرمة/ المملكة 
العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى (5505١1ه .)١1985‏ 
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتيب/ 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد مجمع الملك فهد لطباعة 
العصيية الشنيزييف (المتلايفة الوجورة/ السلکته اسب الیو نید ای 
(۱۱ه - ۱۹۹۵). 


المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي : مرکو 
صالح بن صالح الثقافي (عنيزة/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الثانية 
(141ه-1995م). 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبد الحق بن عطية الأندلسي ‏ 
تحقيق/ المجلس العلمي بفاس ‏ دار الكتاب الإسلامي (القاهرة/ جمهورية 
مصر العربية) ‏ (798١ه ‏ 1910/6م). 


المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: علي بن إسماعيل بن سيده ‏ تحقيق/ 
مصطفى السقا؛ الدكتور حسين نصار ‏ المكتبة التجارية (مكة المكرمة/ 
المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولی (۱۳۷۷ه 1968م). 

المحلى بالآثار: علي بن حزم الظاهري- تحقیق/ الدکتور عبد الغفار 
سلیمان البدراني - دار الکتب العلمية (بیروت/ لبنان). 

محمد بن عثمان بن آبی شيبة وکتابه العرش : الدکتور محمد بن خليفة 
التميمي - مكتبة الرشد (الریاض/ المملكة العربية السعودیة) - الطبعة 
الاولی (۱۱۸ه-- ۱۹۹۸ع). 

المحیط في اللغة: الصاحب إسماعيل بن عباد - تحقیق/ محمد حسن ال 
یاسین - عالم الکتب (بیسروت/ لبنان) - الطبعة الأولی (۱۱ه- 
۶ م). 

مختار الصحاح : محمد بن عبد القادر الرازي - عني بترتیبه/ محمود 
خاطر - دار الحدیث (القاهرة/ جمهورية مصر العربیة) . 


مختصر العلو للعلي الغفار : محمد ناصر الدین الالبانی - المکتب الإسلامي 
(بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثانية (151ه-1995م). 
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مختصر العين: محمد بن الحسن الزبيدي ‏ قدم له وحققه/ الدكتور نور 
حامد الشاذلی - عالم الكتب (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (/1511ه ‏ 
5مم). 

المخصص : على بن إسماعيل بن سيده ‏ دار الكتب العلمية (بيروت/ 
لبنان) . 

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخریجات الاصحاب: 
بكر بن عبد الله أبو زيد ‏ دار العاصمة (الرياض/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الأولى (/1511ه- /19491م). 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: عبد الله بن 
أسعد الیافعی -- دار الکتاب الاسلامي (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ‏ 
الطبعة الثانية (۱۳٤۱ه ‏ 1991م). 

المراسيل: سليمان بن الأشعث السجستاني ‏ حققه وعلق عليه وخرج 
الژولی (۱۰۸ه-- ۱۹۸۸) . 

مروج الذهب ومعادن الجوهر : على بن الحسين المسعودي - تحقیق/ محمد 
4۸ مم ). 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل: إسحاق بن هانىء النيسابوري ‏ تحقيق/ زهير 
المسائل عن أبي عبد الله أحمدٍ بن محمد بن حنبل وأبي يعقوب إسحاق بن 
محمد بن عبد الله الزاحم - دار المنار (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ‏ 
الطبعة الأولى (۱۱۲ه-- ۸۱۹۹۲). 

المستدرك على الصحیحین : محمد بن عبد الله الحاكم ‏ دراسة وتحقيق/ 
مصطفی عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية (بیروت/ لبنان) - الطبعة 
الاولی (۱۱۱ه-- ۸۱۹۹۰). 


۳۲۰ ۸ 


۷- المستصفی من علم الاصول: محمد بن محمد الغزالي - تحقیق وتعلیق/ 
الدکتور محمد سلیمان الاشقر - موسسة الرسالة (بیروت/ لبنان) - الطبعة 
الاولی (۱۶۱۷ه - ۱۹۹۷م) . 

۸ - المستطرف في كل فن مستظرف: محمد بن أحمد الابشيهي - شرحها 
وحققها/ الدکتور مفید محمد قميحة - دار الکتب العلمية (بیروت/ لبنان) - 
الطبعة الثانية (٩۰٤۱ه ‏ ٩۱۹۸٠م).‏ 

۹ - المستقصی في أمثال العرب: محمود بن عمر الزمخشري ‏ دار الكتب 
العلمية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثانية (۱6۰۸ هھ ۱۹۸۷م). 

۰ -- مسند أبي يعلى الموصلي : آحمد بن علي الموصلي - تحقیق وتعلیق/ 
|رشاد الحق الاثري - دار القبلة للثقافة الاسلامية (جدة/ المملكة العربية 
السعودیة)؛ موسسء علوم القران (بیروت/ لبنان) - الطبعة الاولی 
(۱۰۸ه- ۵۱۹۸۸). 

۱ مسند الإمام أحمد بن حنبل : أحمد بن حنبل الشيباني ‏ شارك في تحقيقه/ 
مجموعة من المحققين باشراف شعیب الارناژوط - موسسة الرسالة 
(بیروت/ لبنان) - الطبعة الاولی (۱۱۳ه - ۱۹۹۳م). 

۲ -- مسند الروياني : محمد بن هارون الروياني - ضبطه وعلق علیه/ أيمن على 
آبو يماني - موسسة قرطبة - الطبعة الاولی (۱6۱۹ه - ۱۹۹۵م). 

۲ - مسند الشامپین: سلیمان بن حمد الطبراني - حققه وخرج آحادیثه/ حمدي 
عبد المجيد السلفی -- موق سسه الرسالة (بیروت/ لان الطبعة الثانية 
0ه 95ؤام). 

4 المسودة في أصول الفقه: جمعها عن آل تيمية الحرانى: أحمد بن محمد 
الحراني ‏ حقق آصوله وفصله وضبط شکله وعلق حواشیه/ محمد محيي 
الدین عبد الحمید - دار الکتاب العربي (بیروت/ لبنان). 

_ مشاهیر علماء الامصار وأعلام فقهاء الأقطار: محمد بن حبان البستى‎ - ٠ 
حققه ووثقه وعلق علیه/ مرزوق علي إبراهيم  مؤسسة الكتب الثقافية‎ 
(بیروت/ لبنان) - الطبعة الاولی (۱6۰۸ه-- ۱۹۸۷ع).‎ 


۲ ۰ ۹ 


1 


۷ بت 


4 


مشكاة المصابيح : محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ‏ محمد ناصر الدين 
الألباني ‏ المكتب الإسلامي (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثالثة (۱6۰۵ه- 
6م ). ۱ 

المصنف : عبد الرزاق بن همام الصنعاني ‏ عني بتحقيق نصوصه وتخريج 
أحاديثه والتعليق عليه/ حبيب الرحمن الأعظمي ‏ المكتب الإسلامي 
(بیروت/ لبنان) - الطبعة الثانية (۱۰۳ه - ۱۹۸۳م). 


المصنف فی الأحادیث والاثار: عبد الله بن آبي شيبة العبسي - تقدیم 


وضط/ كمال يوسف الحوت ‏ دار التاج (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى 
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(۱۰۹ه - ۱۹۸۹م). 


معارج القبول بشرح سلم الوصول الی علم الأصول: حافظ بن آحمد 
حكمي ‏ ضبط نصه وعلق علیه وخرج آحادیثه/ عمر بن محمود آبو عمر - 
دار ابن القيم (الدمام/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى 
(١5١ه1990م).‏ 


معالم التنزيل: الحسين بن مسعود البغوي ‏ حققه وخرج آحادیثه/ محمد 
عبد الله النمر؛ عثمان جمعة ضميرية؛ سليمان مسلم الحرش ‏ دار طيبة 
(الریاض/ المملکة العربية السعودیة) - (۱۰۹ه) . 

معاني القراءات : محمد بن أحمد الأزهري ‏ حققه وعلق عليه/ آحمد فرید 
المزيدي ‏ دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (5470١.ه ‏ 
848مم). 


معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السري الزجاج ‏ شرح وتحقيق/ الدكتور 
عبد الجليل عبده شلبي ‏ خرج آحادیثه/ علي جمال الدين محمد دار 
الحدیث (القاهرة/ جمهورية مصر العربیة) - الطبعة الاولی (۱۶۱6ه- 
۵6 م). 


معاهد التتصیص علی شواهد التلخیص: عبد الرحیم بن آحمد العباسي - 
حققه وعلق حواشيه وصنع فهارسه/ محمد محيي الدين عبد الحمید - عالم 
الكتب (بيروت/ لبنان) ‏ (۱۳۹۷ هم - ۷ ۱۹م). 
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المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها: عواد بن عبد الله 
المعتق ‏ مكتبة الرشد (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الثانية 
(1515اه_ 19960م). 

معتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى : الدكتور محمد بن خليفة 
التميمي - دار ایلاف الدولية للنشر والتوزیع والدعاية والإعلان (الجهراء/ 
الکویت) - الطبعة الأولی (۱۶۱۷ه-- ۱۹۹م) . 


معجم الأدباء: ياقوت بن عبد الله الحموي - دار الفکر - الطبعة الثالثة 
(۱6۰۰ه- ۱۹۸۰ع). 


المعجم الاوسط: سلیمان بن آحمد الطبراني - تحقیق/ الدکتور محمود 
الطحان - مکتبة المعارف (الریاض/ المملکة العربية السعودیة) - الطبعة 
الاولی (۱6۰۵ه-- ۱۹۸۵ع). 

معجم الشیوخ: محمد بن آحمد الذهبی - تحقیق/ الدکتور محمد الحبیب 
الهیلة - مکتبة الصدیق (الطائف/ المملکة العربية السعودیة) - الطبعة الأولی 
(۱۰۸ه-- ۵۱۹۸۸). 

معجم آلفاظ العقیدة: عامر عبد الله فالح ‏ مكتبة العبیکان (الریاض/ 
المملکة العربية السعودیة) - الطبعة الأولی (۱۱۷ه-- ۱۹۹۷م) . 

المعجم الکبیر: سلیمان بن أحمد الطبراني - حققه وخرج آحادیثه/ حمدي 
عبد المجید السلفی - دار احیاء التراث العربی - الطبعة الثانية . 

معجم المولفین : عمر رضا کحالة - موسسة الرسالة (بیروت/ لبنان) -- 
الطبعة الاولی (۱۶۱6ه- ۱۹۹۳ع). 

المعجم المختص بالمحدئین : محمد بن أحمد الذهبي ‏ تحقيق/ الدکتور 
محمد الحبيب الهيلة ‏ مكتبة الصديق (الطائف/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الأولى (5:4١ه ‏ 1988م). 


معجم المطبوعات العربية والمعربة: يوسف إليان سركيس ‏ دار صادر 
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المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: رتبه ونظمه/ لفيف من 
المستشرقين ونشره الدكتورأ. ي. ونسنك ‏ دار الدعوة (إستانبول/ 
تركيا) ‏ (۱۹۸۸م) . 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: وضعه/ محمد فؤاد عبد الباقي ‏ 
دار الحديث (القاهرة/ جمهورية مصر العربیة) - الطبعة الثانية (۱۶۰۸ه- 
4م ). 


المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية (القاهرة/ جمهوریه مصر العربية) ‏ 
الطبعة الثالثة . 


معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس الرازي ‏ تحقيق وضبط/ عبد السلام 
محمد هارونث ‏ دار الجيل (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى 0ه 
١14م).‏ 


معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : 
أحمد بن الحسين البيهقي ‏ تحقيق/ سيد كسروي حسن ‏ دار الكتب 
العلمية (بیروت/ لبنان) - الطبعة الأولی (۱۶۱۲ه- ۵۱۹۹۱). 

معرفة القراء الکبار علی الطبقات والأعصار: محمد بن أحمد الذهبي - 
حققه وفيد نصه وعلق عليه/ بشار عواد معروف؟ شعيب الأرناؤوط ؛ صالح 
مهدي عباس مؤسسة الرسالة (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الثانية (۸١٤۱١ه ‏ 
مم ). 

المعرفة والتاريخ : يعقوب بن سفيان البسوي ‏ حققه وعلق عليه/ الدكتور 
أكرم ضياء العمري ‏ مكتبة الدار (المدينة المنورة/ المملكة العربية 
السعودیة) - الطبعة الأولی (۱۱۰ه) . 

المغني في الضعفاء : محمد بن این الذهبي - تحقیق/ حازم القاضي -- 
دار الکتب العلمية (بیروت/ لبنان) - الطبعة الأولی (۱۱۸ه-- ۸۱۹۹۷). 
المغنى فى تصريف الأفعال: محمد بن عبد الخالق عضيمة ‏ دار الحديث ‏ 
الطبعة الثالثة . 
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مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضعات العلوم: أحمد بن مصطفی 
المعروف بطاش كبري زاده ‏ دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة 
الاولی (۱۶۰۵ه-- ۱۹۸۵ع). 


مفردات آلفاظ القرآن : الحسین بن محمد المعروف بالراغب الاصبهاني - 
تحقیق / صفوان عدنان داوودي - دار القلم (دمشق/ الجمهورية العربية 
السوریة)؛ الدار الشامية (بیروت/ لبنان) - الطبعة الأولی (۱۱۲«--- 
۲ م). 

المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الاحادیث المشتهرة علی الالسنة : محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي ‏ صححه وعلق حواشيه/ عبد الله محمد الصديق ‏ 
دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (1500ه-1987م). 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: علي بن إسماعيل الأشعري ‏ 
لبنان) ‏ (١1541ه‏ ۱۹۹۰م). 

مقالة التعطيل والجعد بن درهم : الدكتور محمد بن خليفة التميمي ‏ أضواء 
السلف (الریاض/ المملكة العربية السعودیة) - الطبعة الاولی (۱8۱۸ه- 
151١م‏ ). 

المقتنى فى سرد الكنى: محمد بن أحمد الذهبي ‏ تحقيق/ محمد صالح 
عبد العزيز مراد ‏ مطبوعات الجامعة الإسلامية (المدينة المنورة/ المملكة 
العربية السعودیة) - الطبعة الأولی (۱۱۸ه). 

المقصد الأرشد في ذكر أصحات الإمام أحمد : إبراهيم بن محمد بن مفلح ‏ 
تحقيق وتعليق/ الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ‏ مكتبة الرشد 
(الریاض/ المملکة العربية السعودیة) - الطبعة الاولی (۱۱۰ه - 
۰ م). 

المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: محمد بن محمد الغزالي ‏ 
دراسة وتحقیق/ محمد عثمان الخشت - مکتبة القران (القاهرة/ جمهورية 
مصر العربية) . 
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الملل والنحل : محمد بن عبد الکریم الشهرستاني - صححه وعلق علیه/ 
آحمد فهمی محمد - دار الکتب العلمية (بیروت/ لبنان) - الطبعة الثانية 
(۱۶۱۲ه-- ۸۱۹۹۲). 


مناقب الامام أحمد بن حنبل : عبد الرحمن بن علي الجوزي -- تحقیق / 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي _ هجر (القاهرة/ جمهو ریه مصر 
العربية) - الطبعة الثانية (۱6۰۹ه-- ۱۹۸۸ع). 


مناقب الامام الشافعي : عبد الرژوف بن تاج العارفین المناوي - تحقیق/ 
ساعد بن عمر غازي - دار الصحابة للتراث (طنطا/ جمهوریه مصر 
العربية) - الطبعة الاولی (۱۶۱۳ه- - ۵۱۹۹۲). 


مناقب الشافعي: أحمد بن الحسین البيهقي - تحقيق/ أحمد صقر مکتبة 
دار التراث . 

المنتظم في تاریخ الملوك والأمم : عبد الرحمن بن علي الجوزي - 
دراسة وتحقیق/ محمد عبد القادر عطا؛ مصطفی عبد القادر عطا- 
6م ). 

المنثور في القواعد: محمد بن بهادر الزركشي ‏ حققه/ الدكتور تيسير فائق 
أحمد محمود ‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الصفاة/ الكويت) ‏ 
الطبعة الثانية (۱6۰ه - ۱۹۸۵م). 

المنجد في اللغة والاعلام: دار المشرق (بیروت/ لبنان) - الطبعة الثامنة 
والعشزون. 

منهاج السنة النبوية : أحمد بن تيمية الحراني ‏ تحقيق/ الدكتور محمد رشاد 
سالم ‏ مكتبة ابن تيمية (القاهرة/ جمهورية مصر العربية) ‏ الطبعة الثانية 
(۱۶۰۹ه- ۸۱۹۸۹). 

المنهاج الواضح للبلاغة: حامد عوني - مکتبة الجامعة الازهرية (القاهرة/ 
جمهورية مصر العربیة) . 


٠ه‏ منهج ودراسات لایات الاسماء والصفات : محمد الأمين بن محمد المختار 
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الط یب الدار السلفية (حولی/ الكويت) ‏ الطبعة الرابعة (£€ ١٤اه‏ 
۶ م). 


الموسوعة العربية الميسرة: مجموعة خبراء برئاسة الأستاذ محمد شفيق 


موسوعة القواعد الفقهیة: الدکتور محمد صدقي البورنو - الطبعة الاولی 
(۱۶۱۲ه). 


الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: اشراف/ 
الدكتور مانع بن حماد الجهنی -- دار الندوة العالمية (الریاض/ المملكة 
العربية السعودیة) - الطبعة الثالثة (۱۱۸ه) . 


موسوعة رسائل ابن انی الدنيا: عبد الله بن محمد القرشی المعروف بابن 
أبي الدنيا ‏ مؤسسة الكتب الثقافية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى 
(141ه_"199م). 


الموضوعات: الحسن بن محمد الصغانى ‏ حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه/ نجم عبد الرحمن خلف ‏ دار المأمون للتراث (دمشق/ الجمهورية 
العربية السورية) ‏ الطبعة الثانية (١155١1ه‏ ٠198م).‏ 


موقف ابن تيمية من الأشاعرة : الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود ‏ 
مكتبة الرشد (الرياض/ المملكة العربية السعودية) ‏ الطبعة الأولى 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبي ‏ تحقيق/ علي 


النبوات: أحمد بن تيمية الحراني ‏ تحقيق/ الدكتور عبد العزيز بن صالح 
الطویان - آضواء السلف «الریاض/ المملکة العربية السعودیة) - الطبعة 
الاولی (۱۲۰ هه ۲۰۰۰م). 
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النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: یوسف بن تغري بردي الأتابكي - 
تحقیق/ فهیم محمد شلتوت - مکتبة ابن تيمية (القاهرة/ جمهورية مصر 
العربیة) . 

نزهة القلوب في تفسیر غریب القران العزیز: محمد بن عزیز السجستاني - 
المعرفة (بيروت/ لبنان) - الطبعة الاولی (۱6۱۰ه-- ۱۹۹۰م). 

النزول : علي بن عمر الدارقطتي - حققه وعلق عليه وخرج آحادیثه/ الدکتور 
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي - الطبعة الأولی (۱۰۱۳ه-- ۱۹۸۳ع). 
النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد الجزري ‏ أشرف على تصحيحه 
نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسى الجهمى العنيد فيما 
افتراه على الله عر وجل من التوحيد: حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه واثاره/ 
الدكتور رشيد بن حسن الالمعی - مکتبة الرشد (الرياض/ المملكة العربية 
السعودية) ‏ الطبعة الأولی (۱۸٤۱ه‏ ۱۹۹۸٠م).‏ 

نكت الهميان في نكت العميان : خليل بن أيبك الصفدي ‏ وقف على طبعه/ 
أحمد زكي بك - دار ابن الجوزي (الدمام/ المملكة العربية السعودیة) - 
(159ه-١191م).‏ 

النكت والعيون: علي بن محمد الماوردي - راجعه وعلق علیه / السید بن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم ‏ دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة 
الاولی (۱۶۱۲ه-- ۱۹۹۲ع). 

النهاية في غريب الحديث والاثر : المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن 
الا توت نی | طاهر آحمد الزاوي؛ محمود محمد الطناحي - دار الباز 
(مكة المکرمة/ المملكة العربية السعودیة) . 

نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول : محمد الحکیم الترمذي - تحقیق/ 
أحمد عبد الرحيم السايح؛ السيد الجميلى ‏ دار الريان للتراث (القاهرة/ 
جمهورية مصر العربية) ‏ (1508ه--1988م). 
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الأندلسي- المطبعة المولوية (فاس/ المملكة المغربية) ‏ الطبعة 
الأولى (۱۳۲۷ه) . 


الهداية والارشاد فی معرفة آهل الثقة والسداد الذین آخرج لهم البخاري في 
جامعه: أحمد بن محمد الكلاباذي ‏ تحقيق/ عبد الله الليثي ‏ دار المعرفة 
(بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الاولی (۱۰۷ه- ۱۹۸۷م) . 


هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا البغدادي ‏ 
دار إحياء التراث العربي (بيروت/ لبنان). 


الواضح في أصول الفقه: علي بن محمد بن عقيل تحقيق/ الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي ‏ مؤسسة الرسالة (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة 
الأولى (۱۲۰ه - ۱۹۹۹م) . 


الوافی بالوفیات: خلیل بن أيبك الصفدي - اعتناء/ هلموت ریتر - دار 
النشر فرانز شتاینز (بفیسبادن/ آلمانیا) - الطبعة الشانية (۱۳۸۱ه- - 
۲ م). 


الوجیز في تفسیر الکتاب العزيز: علي بن أحمد الواحدي ‏ تحقیق/ 
صفوان عدنان داوودي ‏ دار القلم (دمشق/ الجمهوريةالعربية 
السورية)؛ الدار الشامية (بيروت/ لبنان) ‏ الطبعة الأولى (6١51١ه‏ 
۵ م). 


وسطية أهل السنة بين الفرق: الدكتور محمد باكريم محمد باعبد الله دار 
الراية (الرياض/ المملكة یه السعودية) ‏ الطبعة الأولى (556١اه_‏ 
۴ م). 


الوسيط في تفسیر القران المجید: علي بن آحمد الواحدي - تحقیق وتعلیق/ 
عادل أحمد عبد الموجود؛ على محمد معوض؛ الدکتور آحمد محمد صيرة؛ 
الدكتور أحمد عبد الغني الجمل ‏ دار الكتب العلمية (بيروت/ لبنان) ‏ 
الطبعة الأولى (۱۱6ه-- ۱۹۹6م). 


۳. ۰۳۷ 


۹ وضح البرهان: محمود بن آبي الحسن النيسابوري - تحقیق/ صفوان عدنان 
داوودي - دار القلم (دمشق/ الجمهورية العربية السورية)؛ الدار الشامية 
(بیروت/ لبنان) - الطبعة الاولی (۱۶۱۰ه- ۱۹۹۰م). 


۷ - وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان: آحمد بن محمد بن خلکان - حققه/ 
الدکتور احسان عباس - دار صادر (بیروت/ لبنان) . 

6 يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر : عبد الملك بن محمد الثعالبي ‏ شرح 
وتحقيق/ الدكتور مفيد محمد قميحة ‏ دار الكتب العلمية (بيروت/ 
لبنان) ‏ الطبعة الثانية ۱٤۰۳(‏ هه 194/7م). 


لا لا لا 


تاسعا: 


فهرس الموضوعات التفصيلي 








الموضوع الصفحة 
فهرس الجزء الاول 
المقدمة ا للا ا ORONO LIL‏ 
فاتحة البحث 00 
اهمية البحث م 0 
سبب اختیار البحث ةذ ؤز ز ز | 0ز0ز1ز|ز1| 10 10|ذ1ز1|ذز| | ز ز[ [ "۲ 
خطة البحث O aa‏ .۳ ۱ 
منهج البحث ی مان 5 ۰ ۳ 
آهم الصعوبات التي واجهتني في البحث ۳ 
الشکر والتقدیر و 3 ۰ 
التمهید : شرح عنوان البحث دور و کر تا عم 9۳ 
المبحث الأول: تعریف بمفردات عنوان البحث ecel‏ 2 
المطلب الأول : تعریف کلمة (جهود) لغة واصطلاحا مهس oV‏ 
المطلب الثاني : تعريف كلمة (تقرير) لغة واصطلاحا oN u...‏ 
المطلب الثالث : تعريف كلمة (توحيد) لغة ا ا ا 


۹4 








الموضوع الصفحة 
المطلب الرابع : تعريف كلمة (الأسماء) لغة و ۱ 
المطلب الخامس : تعريف كلمة (الصفات) لغة ا E‏ 
المطلب السادس : تعريف كلمة (توحيد الأسماء والصفات) شرعاً  .‏ م 
المبحث الثاني : تعریف بالامام ابن قيم الجوزية ۱۱ 
المطلب الاو: تعریف بسيرة الامام ابن قیم الجوزية gsi‏ ۱۷۰ 
المطلب الثاني: تعریف بمنهج الامام ابن قیم الجوزية في تقریر 

توحيد الأسماء والصفات E. SSA DA‏ 
أولا: الاستدلال بايات الكتاب الحكيم ا ل 
انیا الاستدلال بأحاديث النبي الكريم با a‏ ۲۲ 
ثالغاً: الاستدلال بإجماع الأمة a‏ ی VS‏ 
رابعاً: الاستدلال بالفطرة السليمة 0 
خامساً: الاستدلال بالعقول المستقيمة VE cnn‏ 
سادساً: الاستدلال بالاثار المروية عن خر القرون تیه ۷ 
سابعاً : الاستدلال بالکتب الاللهية المنزلة و هو توص ۷۲ 
ثامناً: الاستدلال بأشعار العرب E CS Re‏ 
تاسعاً: الاستدلال بأقوال علماء أهل السنة والجماعة WV cene‏ 
عاشراً: الاستدلال بأقوال أئمة التفسير والحديث والفقه واللفة 

والفلسفة O‏ 
الأسلوب الذي سلکه الامام ابن قيم الجوزية في تقرير توحيد 

الاسماء والصفات . . SS‏ ی ۲ 
آولا: آسلوب تنزیه الرث تبارك وتعالی ا ل ۳ 
ثانياً: أسلوب الترغيب والترهيب ly‏ و ۳۰ 








الموضوع الصفحهة 
ثالثا: آسلوب ضرب الأمثال ا ا ۱۳ 
رابعاً: أسلوب التقسيم والتنويع والتفریع e‏ یی ۱۲۰ 
خامساً: أسلوب الدعوة إلى العلم والتأمل والتدبر والنظر والتقدير 
والفرض والاعتبار ا ا ا 2850 
سادساً: أسلوب النصح والإرشاد عه اس اس ان .۰ AN:‏ 
سابعاً: أسلوب الإقناع 0 
ثامناً: اسلوب المجادلة والمناظرة ی" ۱ 
تاسعاً: أسلوب الاعتذار ا E LR O‏ 
عاشرا: الأسلوب البلاغی و ۳ ۲:۰۳ 
الباب الأول: 
جهود الامام ابن قَيّم الجوزية في تقریر آهمية توحید 
الأسماء والصفات وبیان معتقد آهل السنة والجماعة فيه 
الفصل الأول : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير أهمية توحيد 
الأسماء والصفات ومقتضياته واثاره وثمراته 
المبحث الأول: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير أهمية توحيد 
الاسماء والصفات E CE‏ 
المطلب الأول: جهوده فى تقرير أن معرفة الله تعالی نما تکون 
E O O e‏ 
المسألة الأولى: تقريره أهمية معرفة العبد لأسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى ذل رواجم رو سه واوا ولس الي ا NE‏ 





الموضوع 





المسألة الثانية: تقريره حقيقة معرفة الله سبحانه وتعالى؛ وأنها إنما 
تتحقّق للعبد بمعرفته لاسماء الله الحسنی وصفاته العلی . . . . 
المسألة الثالثة: تقریره طرق تحصیل العبد لمعرفة آسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى ETT TET‏ کب 
المسألة الرابعة: تقريره ثمرة معرفة العبد لأسماء الله الحسنى وصفاته 
العلى ا ا ل يس 
المسألة الخامسة: تقريره أثر فقد العبد لمعرفة أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلی ی و و و سک E‏ 
المطلب الثاني: جهوده في تقریر آن توحید الاسماء والصفات 


المسألة الاولی : تقریره شرف هذا العلم من جهة تعلّقه بتكميل أعلى 


درحات الدین RES OER SE Ae‏ ور از ام ها اه یم ورن 
المسألة الثانية : تقریره شرف هذا العلم من جهة دلالته علی الایمان 
بالكتب المنزلة؛ والأنبياء المرسلة ل 


المسألة الثالثة: تقريره شرف هذا العلم من جهة كونه الأساس الذي 
يقوم عليه التوحيد العلمئ و ابي لك و و لني ا بر و 
المسألة الرابعة: تقريره شرف هذا العلم من جهة الكمال الذي يلحق 


العبد بتعلّمه 100001/ 
المسألة الخامسة: تقريره شرف هذا العلم من جهة كونه أصل 
العلوم؛ وشدَّة الحاجة إليه O O‏ 


المطلب الثالث: جهوده في تقرير أن الكتب الاللهية اشتملت على 
توحيد الأسماء والصفات أكثر من اشتمالها على ما عداه . 


۹۳۲ 
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۱۷ 
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الموضوع 





المسألة الأولى: تقريره أن أعظم الأقسام التي اشتملت علیها الکتب 
الالهية وأظهرها وأكثرها ورودا فيها هي: نصوص توحيد 
الأسماء والصفات 7 
المسألة الثانية: تقربره للتطابق والتوافق بین الکتب الاللهية في باب 
توحيد الأسماء والصفات؛ وآنها تخرح من مشکاة واحدة . . 
المسألة الثالثة: تقريره أن الكتب الإللهية جاءت مقررة لما جبلت 
عليه الفطر المستقيمة؛ وأقرت به العقول السليمة من إثبات 
أسماء الله تعالی وصفاته ی 
المسألة الرابعة: تقريره أن القرآن الكريم قد تضمن الدلالة على 
أسماء الله تعالى وصفاته أكثر من الدلالة على ما سواه 200 
المطلب الرابع: جهوده في تقرير إجماع الرسل عليهم السلام على 
توحید الله تعالی بأسمائه وصفاته nua Ea‏ 
المسألة الأولى: تقريره أن الله تعالى فضّل رسله عليهم 
السلام بجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تعريفهم أسماءه 
وصفاته TEE‏ ا ا ل ل ل ا م 
المسألة الشانیة: تقریره لاجماع الرسل صلوات الّه وسلامه 
علیهم علی ما تضمنته الایات والأخبار من نصوص 
الاسماء والصفات؛ واتفاق کلمتهم؛ وتواطو خبرهم 
علی ذلك ی 
المساألة الثالثة: تقریره لاجماع الأنبیاء من أولهم إلى آخرهم على 
بطلان المحذور الذي نفاه العقل والشرع والفطرة عن آسماء 
الله الحسنى وصفاته العلی + ونزهه عنه ا د 
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الموضوع 





المسألة الرابعة: تقریره أن توحید الأسماء والصفات الذي هو من 
آسس الایمان باه تعالی آحد الاصول الثلائة التي اتفق الرسل 
عليهم الصلاة والسلام على المجيء بها SESE‏ 
المسألة الخامسة : تقريره أن أساس دعوة الرسل جميعهم صلوات الله 
وسلامه عليهم؛ ومفتاحها؛ وزبدتها هو: معرفة الله تعالى 


المسألة السادسة: تقريره أن مدار الحقّ الذي اتفقت عليه الرسل 
عليهم السلام أن يُثبت لله تعالى حقائق الاسماء والصفات؛ 
وأن ينفى عنه مشابهة المخلوقات 21010101 
المسألة السابعة: تقريره أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم 
يختلف اثنان منهم في باب الأسماء والصفات TEY‏ 
المطلب الخامس: جهوده في تقرير أن الرسول بيه عرّف الأمة 
توحيد الأسماء والصفات أتمٌّ تعريف ETT‏ 
المسألة الأولى: تقريره أن الله تعالى سد حاجة العباد 
وفاقتهم إلى معرفة ربّهم؛ الد لله بأسمائة وضفاته: 
ببعثة النبي بلا n‏ 
المسألة الثانية : تقريره أن الرسول بي بلّْ الرسالة؛ وأدّى الأمانة؛ 
ونصح الامة في التعريف بالله سبحانه وأسمائه وصفاته EE‏ 
المسألة الثالثة: تقريره وجوب اعتقاد العبد لكمال نصح الرسول ييا 
وتمام تعريفه الأمة بربّها سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته . 
المسألة الرابعة: تقريره بطلان القدح في نصح الرسول ی وتعریفه 
لامته تمعن دها الحی واسماه وضفا هه ان لو ازمه الناطله: . 
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الموضوع 





المبحث الثانی : جهود الامام أبن فيم الجوزية في تقریر اقتضاء 
الأسماء والصفات لمسمياتها ومتعلقاتها ا 
المطلب الأول: جهوده فى تقرير اقتضاء الأسماء والصفات 


المسألة الأولى: تقريره أن الله سبحانه وتعالى في الحقيقة هو الدال 
على نفسه باياته» فهو الدلیل لعباده في الحقيقة بما نصبه لهم 
من الدلالات والایات ی و 
المسألة الثانية: تقریره تمدّح الّه سبحانه بأسمائه الحسنی وصفاته 
العلی؛ لتضمنها توحیده واستحالة اثبات شريك له ۳ 
المسألة الثالثة: تقریره ذكر الله تعالى لاأسمائه الحسنی وصفاته 
العلى عند سؤال عباده لرسوله يكِةِ عن الله تعالى؛ 
أو عن أحكامه و و و 
المسألة الرابعة: تقريره أن ما للربٌ تبارك وتعالى من الأسماء 
الحسنى والصفات العلى: يستلزم الثناء عليه سبحانه وتعالى؛ 
والتألّه له بكمال الحبٌ مع كمال الذلٌ 0000 
المسألة الخامسة: تقریره آن ظهور الأسباب التي یحمد علیها 
الوت ارا و الى من شی کرت د وا 
من ظهور هذه الأسباب ليترئّب عليها كمال الحمد الذي 


المسألة السادسة: تقريره لاحتجاج الله تعالى بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى على علمه بخلقه وإحاطته بهم؛ وعدم خروجهم 
عن مقدوره ومعلومه م ل م ل يده 
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الموضوع 





المسألة السابعة: تقريره أن محبّة الله تعالی للافضال والانعام على 
عباده تستلزم أن يقدّر لها أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة . . 
المسألة الثامنة: تقريره أن مطالعة العبد لاقتضاء أسماء الله تعالى 
وصفاته لمسمياتها: ينقله في منازل العبودية مرتبة تلو مرتبة؛ 


حتى يبلغ منزلة الصديقية ا و اد 
المطلب الشانی : جهوده فى تقرير اقتضاء الااسماء والصفات 
لمتعلقاتها 0 


المسألة الأولى: تقريره أن استلزام محالٌ وتعلّقات تتعلّق بها الأسماء 
والصفات ویظهر فیها اثارها: مر ضروری لها TE‏ 
المسألة الثانية : تقريره أن الله تبارك وتعالى يحب أسماءه الحسنى 
وصفاته العلى» وهو سبحانه لا يخرج في خلقه وآمره عن 
موجب كماله المقدس الذي تقتضيه Ree‏ 
المسألة الثالثة: تقریره آن ظهور اثار آسماء الّه وصفاته في العالم؛ 
مما یوجب تعرّف الخلق علی ربهم؛ واستدلالهم علیه و 
المسألة الرابعة: تقريره أن الله سبحانه وتعالی یحتٌ من عباده آن 
تافل کال اسا ووا ووا ا اا 
واقتضاء‌ها لائارها وموجباتها a‏ 
المسألة الخامسة : تقریره آن مطالعة العبد لاقتضاء الأسماء والصفات 
لستعلقاتها: برجب له معرفة اله؛ وت و الا علیه» وهذا 
من أجل المشاهد للخليقة؛ وأشرفها قدراً وأرفعها ذكرا . . . . 
المسألة السادسة: تقريره أن للعبد سعاية في تحصيل مقتضيات 
أسماء الله وصفاته؛ وایثارها ی 


TAA 
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الموضوع 


المسألة السابعة: تقريره أن الله سبحانه وتعالی یِحثٌ من اتصف من 
عباده بمقتضیات آسمائه وصفاته وآن معاملته سبحانه لهم 
بموجب الصفة التي يعاملون بها عباده ly‏ 
المسألة الثامنة: تقريره أن موافقة العبد لربّه تبارك وتعالى في صفة 
ف عينانة و ونیم له ش52 
المسألة التاسعة: تقريره أن العبودية كلّها ترجع إلى مقتضى الأسماء 
والصفات يم ايا ۰ 
المسألة العاشرة: تقريره أن اقتضاء أسماء الله تعالی وصفاته 
E‏ مش آثارها في الوجود TT‏ 
المسألة الحادية عشر : تقريره أ ن لکل اسم من أسماء الله تعالى 


1 


e E NEY‏ ار 


المسألة الثانية عشر : تقريره أن الله تعالى خلق ما يكره من الأسباب 
لظهور اثان ا شاف وی اناد 0 000 
المسألة الثالثة عشر: تقريره أن وجود أثرٍ لكل اسم وصفة 
لا بد من ظهوره فيه واقتضائه له: : يمتنع به فط ار ا 
وصماته ااا O‏ 
المبحث الثالث: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير آثار توحيد 
الأسماء والصفات علی النفس والکون 5000000 
المطلب الأول: جهوده فی تقریر اثار توحید الاسماء والصفات علی 
النفس ا ی 
المسألة الأولی: آثار توحید الأسماء والصفات علی النفس بتحقیق 
كمال معرفة الله تعالى E‏ 


« 


نه 
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المسألة الثانية: اثار توحید الأسماء والصفات على النفس فى 


تدژجها في منازل العبودية TOS‏ ۱ 
المسألة الثالثة: اثار توحید الأسماء والصفات علی النفس بتحصیل 
الأخلاق الحميدة والخصال الرشيدة e SUA E e‏ 
المطلب الثاني : جهوده في تقریر اثار توحید الاسماء والصفات علی 
الکون > 


المسألة الأولى: تقريره سريان آثار توحيد الله تعالی بأسمائه 
وصفاته علی جمیع ما في الكون» وأن دلك مقتضی حمده 


و مجده اه ود پر ره اه و سب ار رتهب ار ET‏ 
المسألة الثانية: تقريره أن بركة الله على الكون انما هي من آثار 
أسمائه وصماته فاع ها ها ماسو وا له لود ها هاه له هاه هد له هالو 16 ها سک ری جرا 


المسألة الثالثة : تقريره آثار احاد أسماء الله تعالى وصفاته على الكون 
المبحث الرابع: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير ثمرات 


توحيد الأسماء والصفات في قلب العبد وجوارحه TT‏ 
المطلب الأول: جهوده فى تقرير ثمرات توحيد الأسماء والصفات 
في قللب العبد .۰۰ ی 
المسألة الأولى: ما يثمره توحيد الأسماء والصفات فى القلب من 
التبصر في الشواهد؛ رااان و ل 
المسألة الثانية: ما يُثمره توحيد الأسماء والصفات فى القلب من 
یی بو وی وروی e‏ 
المسألة الثالثة: ما پلمره توحید الأسماء والصفات فی القلب من 
نج O‏ 5-0 


الصفحة 
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المسألة الرابعة: ما یثمره توحید الأسماء والصفات فی القلب من 


المسألة الخامسة: ما یثمره توحید الأسماء والصفات فى القلب من 


لد والنعيم ال ۲[ 
المسألة السادسة: ما پثمره توحید الأسماء والصفات فی القلب من 
الثبات وحسن الخاتمة ی اه 
المطلب الثاني : جهوده في تقریر ثمرات توحید الاسماء والصفات 
في جوارح العبد o‏ 7 
المسألة الأولى: تقريره أن مطالعة العبد لما عهد إليه ريه تبارك 
وتعالى في عهده؛ وتعرّف إليه فيه بأسمائه وأوصافه یثمر في 
جوارحه الثمار المستطابة ؛ والمغانم المطابة ل 
المسألة الثانية: تقريره أن إيمان العبد بأسماء الله تعالى وصفاته يثمر 
في جوارحه الأعمال الصالحة التي يحب الله تعالى منه العمل 

بها في خاصّة نفسه؛ ومع عامّة عباده O‏ 
المسألة الثالثة: تقريره أن الجوارح تقوم بواجبها من حمد الله تعالى 
وتمجیده بما له من الاسماء الحسنی والصفات العلی و 

الفصل الثاني : 

جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير معتقد أهل السنة 

والجماعة في الاستدلال على إثبات توحيد الأسماء والصفات 

المبحث الأول: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير معتقد أهل 
السنة والجماعة في الاستدلال بالكتاب العزیز والسنة النبوية 

على إثبات توحيد الأسماء والصفات TTT‏ 
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المطلب الأول : جهوده في تقریر الاستدلال بالکتاب والسنة وعدم 
التفريق بينهما في ذلك EA E‏ 
المسألة الأولى : تقریره آن آهل السنة والجماعة انما یتلقّون آخبارهم 
عن الله سبحانه وتعالی؛ وعن آسمائه الحسنی وصفاته العلی : 
من مشكاة الوحيين المطهرين 1 
المسألة الثانية: تقریره آن آهل السنة والجماعة یبنون معتقدهم في 
باب الأسماء والصفات على أركان الأخبار الصحيحة الصريحة 
التي يستقونها a‏ من سنة رسوله ميه من دون 
تفريق في الاستدلال بينها وبين ما تضمنته اي الکتاب العزیز . 
المسألة الثالثة: تقریره آن کلام الّه تعالی وکلام رسوله بي يفيد 
العلم الیقینیٌ في مسألة الاسماء والصفات التي هي آعظم 
مسائل أصول الدين SERENA OSE‏ 
المسألة الرابعة: تقریره آن کتاب الّه تعالی وسنة رسوله ل إذا لم 
یفیا بافادة اليقین في مسألة معرفة الله بأسمائه وصفاته: لم 
يحصل بهما الشفاء والهدى والرحمة TTT‏ 
المطلب الثاني : جهوده في تقرير الاستدلال بمتواتر الأخبار واحادها 


وعدم التفریق بینهما في ذلك 4 م E a a a a aL‏ 
المسألة الأولى: تقريره أن أخبار الاحاد أحد آقسام الاخبار المقبولة 
في باب الأسماء والصفات؛ والمفيدة للعلم واليقين eT‏ 


المسألة الثانية: تقريره أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على 
الاحتجاج بأخبار الاحاد في إثبات الأسماء والصفات كما وقع 
الاحتجاج بها في إثبات الأحكام TT‏ 
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المسألة الثالثة : تقريره أن من لم يستهد العلم واليقين في باب 
عن تحکیم الرسول وق والتسلیم له aS‏ 3 


المطلب الثالث : جهوده في تفرير عدم تقديم العقل على الکتاب 


والسنة في الاستدلال E CE‏ نا و 
المسألة الأولى: تقريره لاستدلال أهل السنة والجماعة على رفض 
تقديم العقل على النقل بالمُقدّمات المُسلَّمات 0 


المسألة الثانية: تقريره لاستدلال أهل السنة والجماعة على رفض 
تقديم العقل على النقل باللوازم الفاسدة التي تلزم المُقدّمِين 
العقل على النقل ا ER DE‏ 
المسألة الثالثة : تقريره لاستدلال آهل السنة والجماعة على رفض 
تقديم العقل على النقل بالنتائج السيّئة التي تتحنّم على 
المُقدّمين العقلّ على النقل ا 0000 
المطلب الرابع: جهوده في تقریر رفض التأويل الفاسد في 


الاستدلال و ۳ 
المسألة الاولی: تقریره لاستدلال هل السنة والجماعة على رفض 
التأویل الفاسد دون غیره ADEE CSE OES‏ 


المسألة الشانیة: تقریره لاستدلال آهل السنة والجماعة علی 
رفض التأويل الفاسد بما خف بالتصوص من القرائن 


و 


التی تحیله SR e E EEE SR‏ 
المسألة الثالثة : تفريره لااستدلال آهل السنة والجماعة على رفضص 
التأویل الفاسد بما یترتّب علیه من النتائج السّيمة TT‏ 
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المبحث الثاني: جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر معتقد آهل 
السنة والجماعة في الاستدلال بالاجماع على إثبات توحيد 


الاسماء والصفات اه 
المسألة الأولى: تقريره إجماع الأمم السالفة على إثبات أسماء الله 
وصفاته 0 
المسألة الثانية: تقريره إجماع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم 
على إثبات أسماء الله تعالى وصفاته 000 
المسألة الثالثة: تقريره إجماع الأمة على إثبات أسماء الله تعالى 
وصفاته E N A O‏ 


المبحث الثالث: جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر معتقد هل 
السنة والجماعة فى الاستدلال بالفطرة السليمة علی اثبات 
توحید الاسماء ات عي ا رو ل ره ی 
المسألة الأولی : تقریره آن الفطر مرکوز فى أصلها معرفة الله تعالى 
اا رصفانه1 وقزبیه اضنا لا پلیق, هب عم الافرار بان 


المسألة الثانية : تقریره آن القلوب مفطورة علی الایمان بأسماء ال 
وصفاته إجمالاً وتفصيلا . ...0.0.2222 
المسألة الثالثة : تقريره توافق الفطرة والعقل في إثبات أسماء الله تعالى 
وصفاته ؛ وتنزيههاعما لا يليق بها؛ وتصدیقهماما جاء به الشرع . 
المبحث الرابع: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير معتقد أهل 
السنة والجماعة في الاستدلال بالعقل الصريح على إثبات 
توحيد الأسماء والصفات a‏ ل 
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المطلب الاول: جهوده في تقریر آن الّه سبحانه رکب العقول في 
ls Og aE‏ 
المسألة الاولی: تقریره آن القصد الذي من أجله أعطی العباد 
العقول: هو معرفة اه تعالی بأسمائه الحسنی وصفاته العلی . 
المسألة الثانية: تقريره أن خاصّة العقل: التفريق بين ما يجب إثباته 
لله تعالى من الحق ؛ وبين ما يجب نفيه عنه من الباطل هه 
المسألة الثالثة : ا فقد 
رد حكمه وحكم العقل الصريح معا لي 
المطلب الثاني : جهوده في تقرير أن الأدلة العقلية الصحيحة أدلة 


المطلب الثالث: جهوده في تقرير دلالة العقل الصريح على إثبات 
الأسماء الحسنى والصفات العلى بأفعال الله سبحانه وتعالى . 
المسألة الأولى: تقريره أن تفكر العبد في أفعال الله تعالى والاعتبار 
بها تستخرج من قلبه معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته 56 
المسألة الثانية: تقريره أن تديّر العبد في أفعال الله تعالى المحكمة 
واتقان صنعه ؛ ونظره في عجیب خلقه : نله غا وجود الله 


تعالى» ويبعثه على توحيده بأسمائه وصفاته O‏ 
المسألة الثالثة: تقريره أن العبد لو تأمّل حاله حقٌّ التأكُل : لدلّه على 
توحید الله تعالی بأسمائه وصفاته O‏ 


المسألة الرابعة: تقریره آن العبد یستدل بآيات الله تعالى 
الخلقيّة کما یستدل بایاته السمعلّة علی توحید الله تعالی 
بأسمائه وصفاته هك جه a A‏ و جور افر ها هک و 
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المسألة الخامسة: تقريره أن الله تعالى أرشد عباده في كتابه الكريم 
إلى التعرّف عليه وعلى أسمائه وصفاته بواسطة النظر في اياته 
المشهودة والاعتبار بها 00000 9[ 
المطلب الرابع: جهوده في تقریر دلالة العقل الصريح على إثبات 
الاسماء الحسنی والصفات العلی بأدلة التنزیه والکمال . ... 
المسألة الأولى: تقریره دلالة العقل الصریح علی ثبات الاسماء 
الحسنى والصفات العلى بأدلّة التنزيه TOT‏ 
المسألة الثانية : تقريره دلالة العقل الصريح على إثبات الأسماء 
الحسنى والصفات العلى بأدلّة الكمال 00 
المطلب الخامس: جهوده في تقرير دلالة العقل الصريح على إثبات 
الأسماء الحسنى والصفات العلى بالمثل الأعلى ET‏ 
المسألة الأولى : تقریره بالبرهان العقلی القاطع ثبوت صفات الکمال 
له تعالی؛ وأنه مستحق للمشل الاعلی» واستحالة التمثیل 
والتشبيه عليه؛ وأنه مُنْرّهٌ عن مثل السّوء اه 
المسألة الثانية : تقريره ما استنارت به عقول أهل الإثبات من كون الله 
تعالى موصوفٌ بصفات الكمال كلّهاء وأنه فوق ما تفترضه 


عقولهم من الکمال IEEE‏ ی کی و و ش51 
المسألة الثالثة: تقریره آن المثل الاعلی مستو علی عرش القلب 
المؤمن تاسهاء الله تعالى وصفاته T ETT ETE‏ 2 


المسألة الرابعة: تقريره أن الله سبحانه أولى وأحنٌّ بصفات الكمال 
من كل ما عداه وان الکمال علی الحقيقة لا بستعقه اجه 
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المطلب السادس : جهوده ی تقرير موافقة العقل الصریح للنقل 
الصحيح في إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ ودرء 


I O تعارضهما‎ 

المسألة الأولى: تقريره موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح في 

إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى 769 و 

المسألة الثانية: تقريره درء معارضة العقل الصريح للنقل الصحيح 

في إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى م 
فهرس الجزء الثانی 


الفصل الثالث : 
جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر وسطية آهل السنة 
والجماعة في توحید الأسماء والصفات وبیان مجمل 
معتقدهم فيه 
المبحث الاول: جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر وسطية آهل 
السنة والجماعة في توحید الاسماء والصفات وبیان عنايتهم 


22 م‎ be E e Se ad UP A E ORAS OTE DU رف‎ a ره افان يق‎ 


المطلب الأول: جهوده في تقرير وسطية آهل السنهة والجماعة وأنها 
بين الفرّق نظير وسطية الأمة بين الأمم و 


المطلب الثانسى: جهوده فى تقرير وسطية أهل السنة 
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المسألة الأولى: تقریره وسطية آهل السنة والجماعة فی توحید 
الاسماء والصفات بضرب الامثال الحسان بينهم وبين آهل 


المسألة الثانية: تقریره آن هذه الوسطیة: هي محض مه الّه تعالی 
علی آهل السنة والجماعة إذ هداهم في هذا الباب لما 
اختلف فيه من الحق باذنه O‏ 
المسألة الثالثة: تقریره آن آهل السنة والجماعة یشهدون انحراف 
المنحرفین في طرفي التعطيل والتمثیل؛ وهم لا لی هولاء 
ولا إلى هؤلاء؛ بل هم إلى الله تعالى ورسوله متحیّزون» وإلى 
محض سنته منتسبون ی ی 
المسألة الرابعة: تقریره آن وسطية آهل السنة والجماعة الموجبة 
للعدل والخیار تقتضي تبرّژهم من باطل طائفتي التعطیل 
والتمثیل؛ والاقرار بحقّهما والانقیاد لما معهما من الحتّ؛ 


وانکار ما معهما من الباطل ی 
المطلب الثالث : جهوده فی تقریر عناية آهل السنة والجماعة بتوحید 
الاسماء والصفات 7 


المسألة الاولی: تقریره آن آهل السنة والجماعة هم خير الامة 
وأفضلها وأعلمهاء وكانوا في باب الأسماء والصفات قائلین 
بالحق ؛ معتقدين له؛ داعين إليه» وأن عنايتهم به فوق كل 
عناية» واهتمامهم به فوق كلّ اهتمام ك2 
المسألة الثانية : تقريره أن الصحابة ا لهم بإحسان هم أعلم 
الأمة على الإطلاق في باب معرفة الله وصفاته وأسمائه 
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وأفعاله» ولم يُحفظ عنهم في هذا الباب خلافت؛ لا مشهوز 


ولا شاد 19 
المسألة الشالشة: تقریره آن بعض ایات الاحکام آشکلت علی 
الصحابة؛ ووقع بینهم التنازع فیها وأماایات الاسماء 
والصفات فلم يتنازعوا في شيء منها او ری وس یه و 2 
المسألة الرابعة: تقريره أن أهل السنة a‏ 
الأمة بتوحيد الاسماء والصفات؛ وأشذهم STE‏ 
وانتصارا له؛ وذبٌّا عنه فلا ينطقون فيه إلا بما نطقت به 


المسألة الخامسة: أن أهل السنة والجماعة يتلقّون حديث رسول الله 
ب في باب الأسماء والصفات بالقبول» ويعتقدون حقيقة ما 
دلَّ عليه على القطع واليقين O ys‏ 
المسألة السادسة: تقریره آن أهل السنة والجماعة كانوا إذا استشكلوا 
شيئاً من باب الأسماء والصفات سألوا عن الجواب المُزيل 
للاشکال والمبیّن للصواب و 
المسالة السایعة: تقریره آن ما وقع في الامة من البدع والضلال في 
باب الاسماء والصفات کان من آسبابه عدم معرفة طريقة 
السلف فیه وتفضیل طريقة الخلف علیها+؛ ووصفها بأنها 


المبحث الثاني: جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر معتقد هل 
السنة والجماعة فی |ثبات توحید الاسماء الحسنی والصفات 


الصفحة 


AY 


TAY 


۸۹ 


۹۳ 





الموضوع 


المطلب الاول : جهوده فی تقریر موافقة آهل السنة والجماعة للرسل 
علیهم السلام فیما جاءت به من الاثبات المفصل في الاسماء 
الحسئی والصمات العلی تا ها تا ی که کر 
المسألة الأولى : تقریره آن رژوس المثبتة الذین جاژوا بالائبات 
المفصل : هم أنبياء الله تعالى وأتباعهم على ممر الأعصار وفي 


جميع الأمصار ا م الو الو ل ل 
المسألة الثانية: تقريره أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم نطقوا 
فى باب الأسماء والصفات بالاثبات المُفصّل 000 


المسألة الثالثة: تقريره أن الإثبات المُفصّل: هو فَرْقٌ ما بين توحيد 
المرسلين وتوحيد المعطلين ل 
المطلب الثاني : جهوده في تقرير إثسات أهل السنة والجماعة 
للأسماء الحسنی والصفات العلی كما جاءت فى الكتاب 
والسنة 9 a‏ 
المسألة الأولی: تقریره آن هل السنة والجماعة |نما یتلّون 
أسماء الله تعالی وصفاته من النصوص السمعية الصحيحة 
لأراراء الكلق القمونة yy‏ 
المساألة الثانية: تقریره آن اثبات ما دنت علیه التصوص السمعية من 
الكمال اللائ اك سجاه وال رت هة ها ل يل 
هو شأن الراسخين في العلم والمعرفة بالله تعالى 500 
المسألة الثالثة: تقریره آن القائمین بحق بواجب الشهادة لله تعالى 
بالوحدانية: هم المثبتون لله تعالی ما آثبته لنفسه المقدسة 


وأثبته له رسوله کله وک و ار هر ی 
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المطلب الثالث : جهوده في تقریر ایمان آهل السنة والجماعة بمعاني 
الااسماء الحسنی والصفات العلی علی الوجه اللائق بالّه تعالی 
المسألة الأولى: تقريره أن أهل السنة والجماعة اطمأنت 
قلوبهم وسكنت نفوسهم إلى إثبات صفات الكمال لله 
تعالی بلا تشبیه؛ وتنزیههابلا تعطیل» مع الإيمان 


المسألة الثانیة: تقریره آن آهل السنة والجماعة يديئون لله تعالی 
بإثبات حقائق آسمائه الحسنی وصفاته العلی؛ والایمان 
بمعانیها. ولا توحشهم المسمّيات التي یبتدعها الجاهلون 
الجاحدون ا ا وم و 2 
المسألة الثالثة: تقريره أن أهل السنة والجماعة إنما يفهمون معاني 
أسماء الله تعالى وصفاته بما ساغ من لغة العرب واصطلاحاتهم ۱ 
المطلب الرابع: جهوده في تقریر اثبات آهل السنة والجماعة 
لکمال الّه تعالی المتضمن لنفي ضده ل و 
المبحث الثالث : جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر معتقد هل 
السنة والجماعة في تنزیه توحید الاسماء الحسنی والصفات 


المطلب الاو : جهوده في تقریر موافقة آهل السنة والجماعة للرسل 


المطلب الثاني : جهوده في تقریر نفي آهل السنة والجماعة لجمیع ما 
نفاه الله تعالى عن نفسه ونفاه عنه رسوله کله کر ار و و 
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المطلب الثالث : جهوده في تقریر نفي آهل السنة والجماعة لجمیع 
النقائثص والعيوب عن الله تعالى و مرت E‏ 
المسألة الاولی: تقریره آن النفي الصحيح عائدٌ إلى نفي النقائلص 
والعيوب» وأنه النفي الذي جاء في القران والسنة؛ ودلت علیه 


المسألة الثانية: تقريره أن تنزيه الله سبحانه وتعالی عن العیوب 
والنقائص واجت لذاته؛ وآنه آظهر في العقول والفطر وجمیع 
الكتب الإللهية وأقوال الرسل من كل شيء n‏ 
المسألة الثالغة : تقريره أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله كله أن ينره 
اسمه تبارك وتعالی عما یصفه به الکاذبون والجاحدون من 


النقائص والعیوت ® ® میج ی اه وا اد ۵ اه ود هد وه هاه 
المطلب الرابع: جهوده في تقرير نفي أهل السنة والجماعة المتضمن 
إثبات كمال ضد المنفى ET O‏ 


المسألة الأولى : تقريره أن الله سبحانه وتعالى يثنى على 
نفسه بفعل ما لو ترك : كان تركه تفضا وبترك ما لو فعل : کان 


المسألة الثانية : تقريره أن لاسا ضيه يه ولا كمال 


إلا إذا تضكّن كون من ثَُي عنه ذلك قد اختصّ من صفات 
الكمال بأوصاف باين بها غيره؛ وخرج بها عن أن يكون له 


نظيرٌ أو شبية ل 
المسألة الثالثة : تقريره أن 0 تبارك وتعالی آنما یمدح بنفي مأ 
يستلزم إثبات كمال يستحق و الحمد عله TS OOS SR‏ 
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المسألة الرابعة: تقريره أن كلّ سلب ونفي لا يتضمن إثباتا: فإن الله 
لا وصف به لأنه لا يقتضي مدحاً ولا كمالاً ولا تعظيماً . . 
ااا فن اوا ا بوا 
المحض ان لم یتضمن ثبوتا ۳ 
المسألة السادسة: تقریره آن نفي آهل السنة والجماعة: مدخ لله 
تعالی ؛ وثناء عليه لأنه متضمن لإثبات صفات الكمال 0000 
المسألة السابعة: تقريره أن أهل السنة والجماعة لمّا تضمّن نفیهم 


(ثبات الکمال: استحقوا بذلك آن یکونوا عظم الناس تسبیحا 


وتحميدا وثناء على الله عر وجل VETE‏ ی ری و 
المطلب الخامس: جهوده في تقرير حكم أهل السنة والجماعة فيما 
لم يرد نفيه ولا إثباته تم حي لون ا ی او هه و وه که 


المبحث الرابع : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير معتقد أهل 
السنة والجماعة في وجوب قطع الطمع عن إدراك الكيفية . 

المطلب الأول: جهوده في تقرير علم أهل السنة والجماعة أن الله 
تعالی لم یلم الخلتی علی علی ذاته ES‏ ا 

المسألة الأولى: تقريره أن الله تعالی لم یکلْف عباده معرفة 
کنه ذاته المقدسة وکیفیّها؛ ولا آراده منهم؛ ولم یجعل 


لهم إليه سبيلاً O O‏ 
المسألة الثانية: تقريره أن الله تعالى أكبر وأجلّ وأعظم من أن يُحاط 
فا a.‏ ااا E ORES‏ 
المسألة الثالثة : تقريره أنه لا سبیل للقت البشرية إلى معرفة حقيقة 
الذات الالهية وکنهها E‏ 
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المسألة الرابعة: تقريره أن الربٌ تبارك وتعالى يستحيل إدراك 
كنه ذاته والإحاطة بكيفيتها حتى مع رؤية الأبصار له في 
دار القرار ا NEE‏ 
المسألة الخامسة: تقريره أن العبد كما يجهل حقيقة المخلوقات 
وماهيتها وكيفيّتها: فجهله لحقيقة خالقها وماهيّة ذاته وكيفية 


المطلب الثاني: جهوده في تقرير علم أهل السنة والجماعة أن 
العقول قاصرة عن معرفة كيفية أسماء الله تعالى وصفاته . 

المسألة الأولی : تقریره استحالة استقلال العقول البشرية بمعرفة ریها 
بأسمائه وصفاته ؛ وإدراكه على التفصيل ey‏ 

المسألة الثانية : تقريره أن معاني الأسماء والصفات كلها مفهومت 
وآما کیفیتها: فغیر معقولة؛ لانها فرغ العلم بكيفية الذات 


المطلب الثالث : جهوده فى تقرير معنى قول السلف : بلا كيف از 
المسألة الأولى: تقريره أن معنی قول السلف: (بلا كيف): أي بلا 
كيف يعقل به البشر كنْةَ ذات الربٌ تعالى وكيفية أسمائه 


وصفاته 4ه LD E ERS AS CAE SSE A‏ لل ولا ال لو ار يه 
المسألة الثانية: تقريره أن معنى قول السلف: (بلا كيف): نفيٌ 
للتأويل الفاسد فى أسماء الله تعالی وصفاته 1 


المطلب الرابع : جهوده في نقریر أن عدم علم أهل السنة والجماعة 
بالكيفية لا یقدح في حقيقة الایمان بالاسماء والصفات ومعرفة 
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المسألة الأولى: تقريره أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والتابعين 
قد اتفقت كلمتهم في باب الأسماء والصفات على فهم أصل 
معناها؛ لا فهم کنهها وکیفیتها EEE‏ 
المسألة الثانية: تقریره آن الصحابة والتابعین الذین فسّروا کلام الله 
تعالی علموا المراد بایات الصفات؛ وان لم يعلموا حقيقة 
كنهها وكيفيتها O‏ 


الباب الثاني: 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قواعد 
الأسماء الحسنى والصفات العلى وأدلتهما 


الفصل الأول : 
جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير القواعد المشتركة 
بين الأسماء الحسنى والصفات العلی 
المبحث الاول: جهود الامام أبن قيم الجوزية فى تقرير قاعدة: 


أسماء الله الحسنى وصفاته العلی توقيفية و و 
المبحث الثاني : جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر قاعدة: 
آسماء الّه الحسنی وصفاته العلی قديمة و 
المبحث الثالث: جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر قاعدة: 
تعدّد الأسماء الحسنى والصفات العلى كمال 0000 
المیحث الرابع : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: باب 
الأسماء الحسنى أخصٌ من باب الصفات العلی ی 
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المبحث الخامس : جهود الامام ابن قيم الجوزیة فی تقریر فاعدة: 
الأسماء والصفات التی تطلق على الله تعالى وعلى العبد ثابتة 


المبحث السادس: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير 

قاعدة: كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه فالخالق أحى به 

وأولى E I E O e‏ 
المبحث السابع : جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 

أفعال الله تعالى صادرة عن آسمائه الحسنی وصفاته العلی ۰.۰. ۸۸۵ 
المبحث الثامن: جهود الامام ابن فیم الجوزیه في تقرير قاعدة: 

امتناع التمثیل والتعطیل في آسماء الله الحسنی وصفاته العلی . ۰ ۸٩٩‏ 


الفصل الثاني : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير القواعد المختصة 
بالأسماء الحسنى 
المبحث الأول: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
أسماء الله تعالى كلها حسنى ااا ااا ۳ 
المبحث الثاني : جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقرير فاعدة: 
آسماء له الحسنی لا تدخل تحت حصر ولا تَحَدٌ بعدد ... ٩۲۱‏ 
المبحث الثالث: جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر فاعدة: 
أسماء الله الحسنى منها ما یطلق علیه سبحانه مفردا ومقترنا 
شرف وها ا لا لى عله إل مقرونا يمقائلة qo ws...‏ 
المبحث الرابع: جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر قاعدة: 
أسماء الله الحسنى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثبوت 


۳۰ 
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الاسم لله عر وجل. وثبوت الصفة التي تضمنهاء وثبوت 
حکمها ومقتضاها ا E‏ 
المبحث الخامس : جهود الامام ابن قیم الجوزية في تفریر قاعدة: 
إذا كان الاسم من أسماء الله الحسنى دالا على عدة صفات فإنه 
يتناولها جميعها تناول الاسم الدال على صفة واحدة 500 
المبحث السادس : جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
دلالة أسماء الله الحسنى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة 
وبالتضمن وبالالتزام ل 
المبحث السابع : جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
دلالة أسماء الله الحسنى على العلمية والوصفية 0 
المبحث الثامن : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
أسماء الله الحسنى لها اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث 


الصفات هب 
المیحث التاسع : جهود الامام ابن قيم الجوزية فی تقریر قاعده : 
وجوب مجانبة الالحاد فى أسماء الله الحسنى ع 1 لع أ E.‏ 


الفصل الثالث : 
جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر القواعد المختصة 


بالصفات العلی 
المبحث الاأول : جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر قاعدة: 
صفات الله العلى كلها صفات كمال SEES‏ 
المبحث الثاني : جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: 
القول في الصفات كالقول في الذات RRS‏ 
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المسحث الثالث : جهود الامام اش فيم الجوزية في تفریر قاعدة : 
القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر ا 
المیبحث الرابع : جهود الامام ابن قيم الجوزیه في تقرير قاعدة : 


المبحث الخامس: جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر قاعدة: 
الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل» فکان هو 
الموصوف بها ا نه ل لواب و وا يا SLES‏ 

المبحث السادس : جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر قاعدة: 
المضاف إلى الله سبحانه وتعالی نوعان: اضافة عين قائمة 


المبحث السابع : جهود الا مام ابن قيم الجوزية في تقرير 
قاعدة: تنزيه صفات الله العلی عن مشابهء صفات 


الفصل الرابع : 
جهود الامام ابن قیم الجوزية في نقریر قواعد أدلة 
الأسماء الحسنی والصفات العلی 

المبحث الأول: جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر قاعدة: 
الادلة التی تثبت بها أسماء الله تعالی وصفاته هي : كتاب الله 

ال و ورل عله O O‏ 
المبحث الثانی: جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقرير قاعدة: 
الواجب في آدلة الاسماء والصفات الواردة في القران والسنة 
إجراؤها على ظاهرها دون تحريف E Os‏ 


۲۰٥٦ 





الموضوع 





المبحث الثالث : جهود الا مام ابن قيم الجوزية فى تقرير قاعدة: 
ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار» ومجهولة باعتبار 


آخر اير التو وان جا ل ااسالطو ا ال بجي ا بوي رد ا مس ا د 
المبحث الرابع : جهود الامام ابن فيم الجوزية في نقریر قاعدة : 
ظواهر نصوص الصفات ما یتبادر منها من المعاني 


الباب الثالث: 

جهود الامام ابن قيم الجوزية فى تقرير إثبات الأسماء 
الحسنى والصفات العلى على وجه التفصيل 

الفصل الأول: 

جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير إثبات الأسماء 
الحسنى على وجه التفصيل 

المبحث الأول: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير إحصاء 
الاسماء الحسنی E‏ 
المطلب الاو : جهوده في تقریر الحث علی احصاء الاسماء 


المطلب الثاني: جهوده في تقریر مراتب (حصاء الاسماء الحسنی . . 
المطلب الثالث: جهوده في تقریر ثمرات |حصاء الاسماء الحسنی . 
المبحث الثاني: جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر أصول 

الأسماء الحسنى E O‏ 
المطلب الأول : جهوده في تقرير اسم الله المتضمن لصفات الألوهية . 
المسألة الأولى: تقريره أن صل اسم الجلالة (لله) هو الالله؛ وهو 
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المسألة الثانية: تقريره أن القلب يشهد من اسم الجلالة (اللّله) مقام 
العبودية؛ التي لا تلیق بسواه» ولا یستحقها عداه ا 
المسألة الثالثة: تقریره آن من عرف معنی الاللهية وحقیقتها فقد 
عرف سر العبودية وغایتها وحکمتها 1 
المسألة الرابعة: تقريره أن اسم الجلالة (اللّله) دالٌ على جميع 
أسماء الله الحسنى ل E‏ 
المطلب الثاني : جهوده في تقرير اسم الرب المتضمن لصفات الربوبية 
المسألة الأولى: تقريره أن اسم الجلالة (الربٌ) يُطلق على الله تعالى 
باعتبارات تشهد لها العقول السليمة والفطر المستقيمة ا 


المسألة الثانية: تقريره أن اسم الجلالة (الربّ) ينتظم في معناه سائر 


الأسماء الحسنى O E‏ 
المسألة الثالثة: تقريره أن اسم الجلالة (الربّ) متضمِنٌ لتوحيد الله 
تعالی O TT‏ 
المساألة الرابعة: تقریره آن اسم الجلالة (الرب) متضمن لاثبات 
صفات الله العلى؛ وأفعاله المحكمة O‏ 
المسألة الخامسة: تقریره آن اسم الجلالة (الرت) يقتضي لو الله 
تعالی علی جمیع مخلوقاته ... ا و و 
المسألة السادسة: تقریره آن اسم الجلالة (الرپ) متضمن 
لتصرّف الله تعالی بشوون العالم العلويّ والسفلي 1 
المسألة السابعة: تقريره أن اسم الجلالة (الربٌ) إذا قامت شواهده 
في القلب فقد استوجب له الإذعان بقيومية الربٌ تعالى على 
کل نفس بما کسبت؛ وتدبیره لامورها لك 
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المسألة الثامنة: تقریره آن اسم الجلالة (الرب) متضمنٌ لتعریف 
الخلق ما ینفعهم ویضرّهم A O E E e o ra re‏ 
المسألة التاسعة: تقريره أن اسم الجلالة (الرب) متضمنٌ لتربية 
الخلق بإعطائهم خلقهم؛ وهدايتهم 1517000 
المسألة العاشرة: تقريره أن الرّضى بالله تعالی ریا متعلق بذاته 
وصفاته وأسمائه ا ی 
المطلب الثالث : جهوده في تقریر اسم (الرحمن) المتضمن لصفات 
الاحسان والجود والبر A‏ وا ار ی را هر و 
المسألة الأولى: تقريره أن اسم الجلالة (الرحمن) جاء على البناء 
الدال على الصفة الثابتة اللازمة الكاملة 00 
المسألة الثانیة: تقریره آن اسم الجلالة (الرحیم) مشتق من اسم 
الجلالة (الرحمن) ل کب 
المسألة الغالثة : نقرپره آن رحمه الله تعالى وسعت كل شیء؛ كما أن 
حمده وسع کل شيء E SR EE SAE‏ 
المسألة الرابعة: تقریره آن اسم الجلالة (الرحمن) متضمنٌ لارسال 
الرسل وانزال الکتب ی 
المسألة الخامسة: تقریره آن اسم الجلالة (الرحمن) هو مفتاح جمیع 
الافعال ی 
المسألة السادسة: تقریره آن اسم الجلالة (الرحمن) متضمن لسعة 
الرحمة؛ وإحاطتها بجميع المخلوقات A‏ 


المسألة السابعة : تقریره أن أسم الجلالة (الرحمن) يوجب للعبد 
شهود آثار رحمة الله البالغة ونعمه السابغة في نفسه؛ وفي سائر 
أجزاء الكون ا A‏ 
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المسألة الثامنة: تقریره آن الّه تعالی تسمّی باسم الجلالة (الرحمن) 


المسألة التاسعة: تقريره أن الله تعالى إذا أراد بأهل الأرض خيرا: 
نشر علیهم آثرا من آثار اسمه (الرحمن)» وإذا أراد بهم شرًا : 
آمسك عنهم ذلك الاثر 0 O‏ 

المبحث الثالث: جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير تعيين 
الأسماء الحسنى وذكر أدلة ثبوتها وبيان معانيها 0ك 

المطلب الأول: جهوده في تقرير اسم الله تعالی : الالله ا 

المطلب الثانى: جهوده فى تقرير أسماء الله تعالى: السّيّد؛ الصّمد؛ 
الاحد؛ الوارث 5 O O O‏ 

المسألة الأولى: اسم الجلالة (السيّد) ل 

المسألة الثانية: اسم الجلالة (الصمد) ل 

المسألة الثالثة : اسم الجلالة (الأحد) 1 

المسألة الرابعة: اسم الجلالة (الوارث) ا 

المطلب الثالث: جهوده في تقرير اسمي الله تعالى: الحيٌ؛ القيّوم . 

المسألة الأولى: اسم الجلالة (الحيٌ) 000000 

المسألة الثانية : اسم الجلالة (القيوم) ل 

المطلب الرابع: جهوده في تقریر آسماء الله تعالى: الغنيٌّ؟ الواجد؛ 
الحميد؛ المجيد و ‏ م ا ل 

المسألة الأولی : اسم الجلالة (الغني) N‏ 

المسألة الثانية : اسم الجلالة (الواجد) ۲[ 

المسألة الثالثة : اسم الجلالة (الحميد) ا 


,5ع" 


۱ ۶ 


۱ ۹ 
۱ ۷۷ 


۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱۸۳ 
۱۸۵ 
۱۸۹ 
۱ ۸ 
۱ ۸ 
۱۸۹ 








الموضوع الصفحة 
المسألة الرابعة: اسم الجلالة (المجيد) A Os‏ 
المطلب الخامس: جهوده فى تقرير أسماء الله تعالی: الجلیل؛ 

الجميل؛ الطیّب؛ النور ۰ و و شعا. ۱۳۳ ۱۳ 
المسألة الأولی : اسم الجلالة (الجلیل) ا ۳۲۲ 
المسألة الثانية : اسم الجلالة (الجميل) E O‏ 
المسألة الثالثة : اسم الجلالة (الطيّب) ا ا 
المسألة الرابعة: اسم الجلالة (النور) OE E a‏ 
المطلب السادس: جهوده في تقرير أسماء الله تعالى: الكريم؛ 

الاکرم؛ الاعلی؛ المتعال؛ العلی؛ العظیم تسه نی ۲۳۲/۸ 
المسألة الأولی : اسم الجلالة (الکریم) ی ۱۲۲/۲۰ 
المسألة الثانية : اسم الجلالة (الأكرم) CS‏ ۳ 
المسألة الثالثة : اسم الجلالة (الأعلى) 1 
المسألة الرابعة : اسم الجلالة (المتعال) cenkas‏ وت ۱۲۳۲ 
المسألة الخامسة: اسم الجلالة (العليٌ) Aisa‏ ۱۳۳۳ 
المسألة السادسة: اسم الجلالة (العظيم) و ۳۳ ۲۳۲ 
المطلب السابع: جهوده في تقرير أسماء الله تعالى: الواسع؛ 

العلیم؛ العالم؛ الخبیر؛ السميع؛ البصير ا م عا TES‏ 
المسألة الأولى: اسم الجلالة (الواسع) ۳ ۱۲۳ 
المسألة الثانية: اسم الجلالة (العليم) ا 
المسألة الثالثة: اسم الجلالة (العالم) 0 
المسألة الرابعة: اسم الجلالة (الخبير) ا 
المسألة الخامسة : اسم الجلالة (السمیع) ی ی نمی ۱۲۱ 


56١ 








۹ ۲ 


الموضوع الصفحة 
المسألة السادسة : اسم الجلالة (البصير) الي امو و SA‏ ۲8 
المطلب الثامن: جهوده فى تقرير أسماء الله تعالى: المؤمن؛ 

الشهید؛ الرقیب ؛ الحفیظ ؛ الحسیب جيه وه هو OV‏ 
المسألة الأو لى: اسم الجلالة (المُؤمن) oV cece‏ 
المسألة الثانية: اسم الجلالة (الشهيد) ال ۱۳۵ 
المسألة الثالثة : اسم الجلالة (الرّقیب) ۱ 
المسألة الرابعة: اسم الجلالة (الحفيظ) ل ا 
المسألة الخامسة: اسم الجلالة (الحسيب) ل ۱۱۲۰ 
المطلب التاسع: جهوده في تقرير أسماء الله تعالى: القادر؛ القدير؛ 

الجامع ؛ القويّ؛ القهّار؛ القاهر؛ الوالي ل مس ۱۲۳۰۱۲ 
المسألة الأولى: اسم الجلالة (القادر) ل 
المسألة الثانية : اسم الجلالة (القدیر) ا وس E‏ 
المسألة الثالثة : اسم الجلالة (الجامع) ا NS‏ 
المسألة الرابعة: اسم الجلالة (القوييٌ) 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000 
المسألة الخامسة: اسم الجلالة (القهّار) OE MS os‏ 
المسألة السادسة : اسم الجلالة (القاهر) ۳۳ ۲۲ 
المسألة السابعة : اسم الجلالة (الوالي) و و و وی اس ۲۲۲۰ 
المطلب العاشر : جهوده فی تقریر آسماء ال تعالى: العزيز؛ 

الحکیم؛ الحکم ؛ العدل ؛ الملك ؛ الحق؛ الرّشید؛ المقسط . ۱۳۷۷ 
المسألة الأولی : اسم الجلالة (العزیز) E‏ 
المسألة الثانية : اسم الجلالة (الحكيم) ا ا ا 
المسألة الثالثة: اسم الجلالة (الحكم) VYAN cusses‏ 








الموضوع الصفحة 
المسألة الرابعة: اسم الجلالة (العدل) ا ا 
المسألة الخامسة: اسم الجلالة (المَلك) نس ۲۱۱۳ 
المسألة السادسة: اسم الجلالة (الحقٌ) ل ee‏ 
المسألة السابعة : اسم الجلالة (الرّشید) مت سس E‏ 
المسألة الثامنة : اسم الجلالة (المَقسط) و ین ۱۳۰۷۰۲۰ 
المطلب الحادي العشر : جهوده في تقرير أسماء الله تعالى: 

القدٌُوس؛ السّلام؛ الجبّار؛ الكبير ؛ المتکیر و هم نی ۱۳۱۰ 
المسألة الأولى : اسم الجلالة (القدوس) ل ل ۱۳۲۰ 
المسألة الثانية: اسم الجلالة (السّلام) .... E‏ 
المسألة الثالثة : اسم الجلالة (الجیّار) م E Dl‏ 
المسألة الرابعة: اسم الجلالة (الكبير) د 
المسألة الخامسة: اسم الجلالة (المتكبّر) TS‏ 
المطلب الثاني عشر: جهوده في تقرير أسماء الله تعالى: الخالق؛ 

الخلاق؛ البارىء؛ المُصوّر ی ۳۳ 
المسألة الأولى: اسم الجلالة (الخالق) ES A‏ 
المساألة الثانية : اسم الجلالة (الخلاق) ل ا نی ۱۳۲ 
المساألة الثالثة : اسم الجلالة (الباریء) ی ۱۳۰ 
المسالة الرابعة: اسم الجلالة (المصور) ون مس ۱۳۰۰ 
المطلب الثالث عشر : جهوده فی تقریر أسماء الله تعالی : الرَووف؛ 

الرحیم ؛ الودود؛ الغمّار؛ الغفور؛ الغافر؛ الاب ی ۱۳۷ 
المسألة الأولى: اسم الجلالة (الرؤوف) د 0 ۱۳۶ 
المسألة الثانية : اسم الجلالة (الرحيم) E A‏ 


۱۳ 








الموضوع الصفحة 
المسألة الثالثة: اسم الجلالة (الودود) E Es‏ 
المسألة الرابعة: اسم الجلالة (الغمًار) oV ccs‏ 
المسألة الخامسة: اسم الجلالة (الغفور) اه وذ ات قشعب خن ۱۳۵۰ 
المسألة السادسة: اسم الجلالة (الغافر) موسو ا م ا 
المسألة السابعة: اسم الجلالة (التوّاب) E‏ 
فهرس الجزء الثالث 

المطلب الرابع عشر: جهوده في تقرير أسماء الله تعالی : الحییخ؛ 

الحليم؛ الصّبور لحو و ا م ا SE EN‏ 
المسألة الأولی : اسم الجلالة (الحییخ) ی E‏ 
المسألة الثانية : اسم الجلالة (الحلیم) ا ا ا VY.‏ 
المسألة الثالثة: اسم الجلالة (الصَّبُور) د سو و اع و WE‏ 
المطلب الخامس عشر: جهوده في تقرير أسماء الله تعالى : اللطیف؛ 

البرٌ؛ المحسن؛ الوّهاب؛ الفتّاح؛ الررّاق؛ الرازق؛ المُنعم؛ 

المئّان؛ الشاكر؛ الشّكور 1 لل اجن لاطا انم ا م ا AY‏ 
المسألة الأولى: اسم الجلالة (اللّطيف) م AY‏ 
المسألة الثانية: اسم الجلالة (البِهُ) اه و لو وي ۱۳۱ 
المسألة الثالثة: اسم الجلالة (المُحسن) ا 
المسألة الرابعة: اسم الجلالة (الوهاب) TT‏ 
المسألة الخامسة: اسم الجلالة (الفتّاح) Me‏ ۱۳/۲۲ 
المسألة السادسة: اسم الجلالة (الررّاق) مكف وه سس ۱۳۹۰ 
المسألة السابعة : اسم الجلالة (الرّازق) ی 
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۳۰۵ 


الموضوع الصفحة 
المسألة الثامنة: اسم الجلالة (المُنعم) 1 
المسألة التاسعة: اسم الجلالة (المتّان) ١‏ 
المسألة العاشرة: اسم الجلالة (الشاكر) ل N.‏ 
المسألة الحادية عشر : اسم الجلالة (الشّكور) اه امم مت EN.‏ 
المطلب السادس عشر: جهوده فی تقریر آسماء الّه تعالی : الرّفیق؛ 

القریب؛ الجواد 0 ی ری EEE‏ 
المسألة الأولی : اسم الجلالة (الرّفیق) ا ۳ ۰ 
المسألة الثانية : اسم الجلالة (القريب) ی E O‏ 
المسألة الثالثة: اسم الجلالة (الجواد) E es on‏ 
المطلب السابع عشر: جهوده في تقرير أسماء الله تعالى: علام 

الغيوب؛ ذوالجلال والإكرام؛ مالك الملك» سریع الحساب؛ 

شدید العقاب؛ ذوالبطش الشدید؛ الفعال لما يريد و هی EE‏ 
المساألة الأولی : اسم الجلالة (علام الغیوب) و سس نید EYe‏ 
المسألة الثانية : اسم الجلالة (ذو الجلال والاکرام) ۸ 
المسألة الثالثة: اسم الجلالة (مالك الملك) EN Filson‏ 
المسألة الرابعة: اسم الجلالة (سريع الحساب) ا 
المسألة الخامسة: اسم الجلالة (شديد العقاب) a n‏ ۱۳ 
المسألة السادسة: اسم الجلالة (ذو البطش الشديد) SS en‏ 
المسألة السابعة : اسم الجلالة (الفعّال لما برید) مس و سس ۱۳ 
المطلب الثامن عشر: جهوده فی تقریر آسماء الّه تعالی: الأول 

الآخر؛ الظّاهر الباطن ...2 ۱۸۳۷ 
المسألة الأولى: اسما الجلالة (الأوّل الآاخر) cen.‏ ۲ ۱۳۷ 








الموضوع الصفحة 
المسألة الثانية : اسما الجلالة (الظاهر الباطن) وس سس ۲ 
المطلب التاسع عشر : جهوده في تقریر آسماء الله تعالی : الباسط 

القابض؛ الرّافع الخافض؛ المُعرٌ المّذْلَ؛ المُعطي المانع؛ 

المُقدّم المُؤْخْر؛ النافع الضارٌ؛ العفو المُنتقم؛ المُحبي المُميت  ١45١‏ 
المسألة الاولی : اسما الجلالة (الباسط القابض) ا 
المسألة الثانية : اسما الجلالة (الرافع الخافض) a‏ ی ۱۲ 
المسألة الثالثة: اسما الجلالة (المُعِرٌ المّذْلٌ) سس ۳ 
المسألة الرابعة: اسما الجلالة (المعطي المانع) و ا 
المسألة الخامسة: اسما الجلالة (المُقدَّم المُؤْخُر) موه مس NE‏ 
المسألة السادسة: اسما الجلالة (النافع الضَّارُ) 0 ١89/5‏ 
المسألة السابعة: اسما الجلالة (العفوٌ المُنتقم) ا 
المسألة الثامنة : اسما الجلالة (المُحيي المُميت) ی ۳۸ 
المبحث الرابع: جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر تفاضل 

الاسماء الحستی هسوسو E‏ 
المسألة الأولی: تقریره آن من آسماء الله الحسنى اسماً هو أعظمها 

وأفضلها ا ا و ل ل و 
المسألة الثانية : تقريره أن إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن 

أفضل من إضافتها إلى غيرهماء لأن التعلّق الذي بين العبد 

وبين الله إنما هو بالألوهية المحضةء والتعلّق الذي بين الله 

وبين العبد بالرحمة المحضة ا ۳2/۲ 
المسألة الثالثة: تقريره أن الاسم الدالَ على جملة أوصاف أفضل من 

الاسم الدال على معنى مفرد تي زواج بول طعا ی نس ی 1388 





الموضوع الصفحة 





المسألة الرابعة: تقريره أن الاسم الذي يُطلق على الله تعالی مُفردا 
ومُقترناً أفضل من الاسم الذي لا يُطلق عليه بمفرده؛ بل 
موا قان OT O oa‏ 


الفصل الثاني : 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير إثبات الصفات 
العلى على وجه التفصيل 
المبحث الأول: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير صفات الله 
العلی التي اتفقت علیها جمیع الرسالات السماوية rue...‏ ۱9۰۷ 
المبحث الثاني: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقریر آقسام 


صفات الله تعالى هب ۱ 5 
المطلب الأول: جهوده فى تقرير أن الصفات تنقسم باعتبار تعلقها 
بالائبات والنفی الی صفات ثبوتية وصفات سلبية وتس رصع ۲۵۱۲۰ 


المطلب الشاني: جهوده في تقریر آن الصفات تنقسم باعتبار 

تعلقهابذات الله تعالى وأفعاله إلى صفات ذاتية 

وصفات فعلية سي بو ا وو ا مشي وو ل OT‏ 
المطلب الثالث: جهوده في تقرير أن الصفات تنقسم باعتبار تعلقها 

بأدلة ثبوتها إلى صفات سمعية عقلية وصفات سمعية خبرية..  ١6448‏ 
المبحث الثالث: جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير تعيين 


الصفات العلی وذکر آدلة ثبوتها وبیان معانیها 00000000 ۱۵۵۹ 
المطلب الأول: جهوده في تقرير صفة الله تعالى : العُلّرٌ والفوقيّة .. ١‏ ۱۵۹۳ 
المطلب الثاني : جهوده في تقرير صفة الله تعالى : الاستواء ا NY‏ 
المطلب الثالث: جهوده في تقرير صفة الله تعالى: النزول A me‏ 


۳" ۷ 





الموضوع 





المطلب الرابع: جهوده في تقرير صفتي الله تعالى: المجيء 

والآتيان؛ المعيّة ی و و و ا 
المساألة الاولی: صفة المجيء والاتیان 7[ 
المسألة الثانية : صفة المعتة بي ا م يد 
المطلب الخامس : جهوده في تقرير صفة الله تعالى: الرؤية Ês‏ 
المطلب السادس : جهوده في تقریر صفة الّه تعالی : الکلام 3 
المطلب السابع: جهوده في تقریر صفات الله تعالى: الوجه؛ العين ؛ 

الید؛ الرجل ا lS‏ ی 
المسألة الأولى : صفة الكمال الوجه ا ل ی 
المسألة الثانية : صفة الکمال العیّن 19 
المسألة الثالثة : صفة الكمال اليد IDLE E‏ 
المسالة الرابعة: صفة الکمال الرجل و 
المطلب الثامن : جهوده في تقرير صفات الله تعالى: المحبة؛ 


۰ 


الرضى ؛ الفرح ؛ الضشحك 5 i COLLEEN‏ 
المسألة الاولی: صفة الکمال المحة 9[ 


المسألة الثانية : صفة الکمال الراضی ا O‏ 
المسألة الثالثة : صفة الکمال الفرح o‏ 
المسألة الرابعة: صفة الكمال الضحك o‏ 
المطلب التاسع : جهوده في تقرير صفات الله تعالى : 

الغيرة؛ العتب؛ الکید والمکر والخداع مسي ی ی و 
المسألة الأولى : صفة الکمال الغضب ل 1۳ 
المسألة الثانية : صفة الكمال الغيرة و 


۱۱ 
۱۶۱ 
٥ 
۱۵۰ 
۱۹۷ 


۱۷۳۵ 
۱۳۳۷ 
۱۷:۸ 
۷01 
۱۳۷۲ 


VV £ 
۱۷۳۷۹ 
۱۷۳۸۹۹ 
۱۷۹ 
۱۸۳۷ 


۱۸11 
A۸1۷ 
A۲۲ 


الموضوع 


المسألة الثالثة : صفة الكمال العتب o‏ 
المسألة الرابعة: صفات الكمال الكيد والمكر والخداع 5 
المبحث الرابع: جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير تفاضل 

الصفات العلى ا SACL EOL‏ 


الفهارس العامة O O‏ ی 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية 910000 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية ETT‏ 
ثالثاً: فهرس الاثار والاقوال ا ی یم 
رابعاً: فهرس الاعلام المترجمین یب 
خامسا: فهرسن المذاهب والفرق يي ی 
سادسا: فهرس الکلمات الغريبة والامشال العسربیة 
والمصطلحات العلمبة ی و ی هب 
سابعاً: فهرس الابیات الشعرية ۹ 
بات فهرس المراجع والمصادر العلمية ۹ 
تاسعاً: فهرس الموضوعات التفصيلي 05 
عاشراً: فهرس الموضوعات الاجمالي E‏ 


الا لا 


الصفحة 


A۸ 
A۲۰ 


۱۳۵ 
۱۳۷ 
AY 
Ao 
۱۹۲ 
۱۹:۰ 
١56١ 
۱۹۹۰ 


۱ 
۱۷ 
۱۹۷ 
۳۲ ۹ 
۳۷۰ 


عاشر | 
فهرس الموضوعات ال جمالي 





الموضوع الصفحة 
المقدمة مه رق ها لويم مق لع ره وا ل ال الا .9 
التمهيد: شرح عنوان البحث ا لا ا ل ا ا 9 
المبحث الأول: تعريف بمفردات عنوان البحث ay‏ ا ل 
المبحث الثاني : تعريف بالامام ابن قيم الجوزية و 3 ۳ 
الباب الأول: 
جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير أهمية توحيد 
الأسماء والصفات وبيان معتقد أهل السنة والجماعة فيه 
الفصل الأول: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير أهمية توحيد الأسماء 
والصفات ومقتضیاته واثاره وئمراته و ا ا ی و ۲۱۲۰ 
المبحث الأول : جهود الامام ابن فیم الجوزية في تقرير أهمية توحيد الأسماء والصفات . . ۱۳ 
المبحث الثاني : جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقریر اقتضاء الاسماء 
والصفات لمسمياتها ومتعلقاتها ني ا م ا ا لج ا ا م ۳۱ 
المبحث الثالث: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقریر آثار توحید الأسماء 
والصفات على النفس والكون O ORBISON RS VAs‏ ۳۲ 
المبحث الرابع : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير ثمرات توحيد الأسماء 
والصفات في قلب العبد وجوارحه bise SES‏ ا ۳۱۳ 
الفصل الثانيی: جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر معتقد آهل السنة 
والجماعة في الاستدلال علی اثبات توحید الاسماء والصفات موس ٩٩۹۱۲۰‏ 
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المبحث الأول : جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقریر معتقد هل السنة والجماعة في 
الاستدلال بالكتاب العزيز والسنة النبوية على إثبات توحيد الأسماء والصفات . 
المبحث الثاني : جهود الامام أبن فيم الجوزية في تقریر معتقد اهل السنة 
والجماعة في الاستدلال بالإجماع على إثبات توحيد الأسماء والصفات . 
المبحث الثالث : جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة 
فى الاستدلال بالفطرة السليمة على |ثبات توحید الأسماء والصفات ی 
المبحث الرابع : جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر معتقد هل السنة والجماعة 
في الاستدلال بالعقل الصریح علی |ثبات توحید الاسماء والصفات ی 
الفصل الثالث: جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر وسطية آهل السنة 
والجماعة في توحید الاسماء والصفات وبیان مجمل معتقدهم فیه . 
المسبحث الأول: جهود الا مام أبن فيم الجوزية فى تقرير وسطية أهل السنة 


والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» وبيان عنايتهم به ش51 
المبحث الثاني: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير معتقد أهل السنة 
والجماعة في إثبات توحيد الأسماء الحسنى والصفات العلى E‏ 
المبحث الثالث: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير معتقد أهل السنة 
والجماعة في تنزيه توحيد الأسماء الحسنى والصفات العلى a‏ 
المبحث الرابع: جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقرير معتقد أهل السنة 
والجماعة في وجوب قطم الطمع عن إدراك الكيفية بط 


الباب الثاني: 
جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر قواعد الاسماء 
الحسنی والصفات العلی وآأدلتهما 
الفصل الأول: جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقریر القواعد المشتركة بين 
الأسماء الحسنى والصفات العلى EEE EES NSE‏ 
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المبحث الأول: جهود الامام ابن فیم الجوزية في تقریر قاعدة: 
الحسنى وصفاته العلى توقيفية نايج ا وال با رد د فس بعس EER DE OC SA‏ 
المبحث الثاني : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: أسماء الله 
الحسنی وصفاته العلی قديمة حو O E SO SES E DE RE ONS EA‏ 
۵ هأأ هاء -. ةي ماه ا موه 3 وم ۳ 
المبحث الثالث: جهود الا مام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة : تعدّد الاسماء 
الحسنی والصفات العلی کمال ا نم ول ی که رد که 
المبحث الرابع : جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر قاعدة: باب الاسماء 
الحسنی أَخصْ من باب الصفات العلی کی ی ی 
المبحث الخامس: جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر قاعدة: الاسماء 
والصفات التى تطلق على الله تعالی وعلی العبد ابتة لهما علی الحقيقة . . 
المبحث السادس : جهود الامام ابن قيم الجوزية فی تقریر قاعدة : کل کمال 
E aS‏ ده 1م 
المبحث السابع : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: أفعال الله تعالى 
صادرة عن آسمائه الحستی وصفاته العلی Ed‏ ل ی و 
المبحث الثامن : جهود الا مام أبن قيم الجوزية في تقریر قاعدة : امتناع التمثيل 
والتعطيل فى أسماء الله الحسنى وصفاته العلى OEE E‏ 
الفصل الثانی : جهود الامام ابن قيم الجوزية فى تقرير القواعد المختصة 


کلها حسنی که بر سور هم و ام r a O a E e e E a‏ 
المبحث الثاني: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقریر قاعدة: أسماء الله 
الحسنى لا تدخل تحت حصرهء ولا تَحدّ بعدد O‏ 


المبحث الثالث: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: أسماء الله 
تعالى منها ما يُطلق عليه سبحانه مفرداً ومقترنا بغيره» ومنها ما لا يطلق 
علیه الا مقرونا بمقابله 8 7--ب11 111111101010101 
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المبحث الرابم: جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقرير قاعدة: آسماء الله 
الحسنى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثبوت الاسم لله عر وجل» 
وثبوت الصفة التي تضمنهاء وثبوت حكمها ومقتضاها ل 
المبحث الخامس : جهود الأمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: إذا كان 
الاسم من أسماء الله الحسنى دالا على عدة صفات فإنه يتناولها جميعها 
تناول الاسم الدال على صفة واحدة DE‏ ل وي 
المبحث السادس: جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: دلالة 
أسماء الله الحسنى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام 
المبحث السابع : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: دلالة أسماء الله 
الحسنی علی العلمية والوصفية ۷ 
المبحث الثامن: جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقرير قاعدة: أسماء الله 


الحسنى لها اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات e‏ 
المبحث التاسع : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: وجوب مجانبة 
الإلحاد في أسماء الله الحسنى a‏ 
الفصل الثالث: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير القواعد المختصة 
بالصفات العلى سو E NS CSA ESED‏ 


المبحث الأول: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: صفات الله 
العلى كلها صفات كمال و جر نات و ا ا ا و ا 9[ 
المیحث الثانی : جهود الا مام ابن قيم الجوزية فی تقریر قاعدة : القول 0 


الصفات کالقول فی الذات oo‏ ۹ 
المبحث الثالث : جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقریر قاعدة: القول في 
بعض الصفات كالقول فى البعض الاخر ل بو ف جك مرو ا 
المبحث الرابع : جهود الا مام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة : الفرق بين 
الوصف والنعت أ تل بق ها لادج ی رمد قا امور مق aaa es as a E Oa‏ 
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المبحث الخامس: جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير قاعدة: الصفة إذا 

قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل» فکان هو الموصوف بها ... . ۱۱ 
المبحث السادس: جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقرير قاعدة: المضاف 

إلى الله سبحانه وتعالى نوعان: اضافة عين قائمة بنفسها واضافة صفة إلى 


موصوفها N MD OTO RC‏ 
المبحث السابع : جهود الا مام ابن قيم الجوزية فى تقرير قاعدة: تنزيه 
صفات الله العلى عن مشابهة صفات المخلوقين نوا و ال و الم II‏ 


الفصل الرابع: جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقرير قواعد أدلة الأسماء 
الحسنی والصفات العلی 0005 ترس شا :۲۶ 
المبحث الاأول : جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر قاعدة: الادلة التي تثبت 
بها أسماء الله تعالی وصفاته هی : كتاب الله تعالى وسنة رسوله كلاه O aes‏ ۱:۶ 

المیحث الثانی : جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر قاعدة: الواجب فى أدلة 

الأسماء والصفات الواردة فی القران والسنة اجراژها علی ظاهرها دون 


تحریف ی ی ی ۰ ۱:9۲ 
المبحث الثالث : جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر قاعدة: ظواهر نصوص 
الصفات معلومة لنا باعتبار» ومجهولة باعتبار احر وت و ۰ ۱:9 
المبحث الرابع: جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر قاعدة: ظواهر نصوص 
الصفات ما یتبادر منها من المعاني ا ل RE NSTI‏ ۳۶ 
الباب الثالث: 


جهود اامام ابن قيم الجوزية في تقریر اثبات الأسماء 
الحسنی والصفات العلی علی وجه التفصیل 
الفصل الأول: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقریر اثبات الاسماء الحسنی 
على وجه التفصيل E EE N‏ 
المبحث الأول : جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر احصاء الاسماء الحسنی ۱/۱ 
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المبحث الثاني : جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر آصول الأسماء الحسنی 
المبحث الثالث : جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر تعیین الأسماء الحسنی 

وذکر آدلة ثبوتها وبیان معانیها O‏ اک ی ی 
المبحث الرابع : جهود الامام ابن فیم الجوزية في تقریر تفاضل الأسماء الحسنی 
لفصل الثاني : جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقرير ثبات الصفات العلی 

على وجه التفصيل لقعا سي ام لو ی 
المبحث الأول : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير صفات الله العلى التي 

اتفقت عليها جميع الرسالات السماوية RR SE‏ و 
المبحث الثاني : جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير أقسام صفات الله تعالى 
المبحث الثالث: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير تعيين الصفات العلى 


وذكر أدلة ثبوتها وبيان معانيها ا ا ل 
المبحث الرابع : جهود الامام ابن قیم الجوزية في تقریر تفاضل الصفات العلی 
الخاتمة ES‏ ی 
الفهارس العامة Ê EELS SNS NRE‏ 
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